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المقدمة

المشــاركة  أشــكال  أبــرز  مــن  المدنيــة  المشــاركة  تعــد 

ــاهمة  ــة والمس ــاركة المدني ــال المش ــرد في مج ــة للف التطوعي

في برامــج التنميــة المجتمعيــة المحليــة، حيــث تقــوم فكــرة 

المشــاركةالمدنية عــى أســاس توليــد واســتثمار طاقــات 

ــا  ــه وتوظيفه ــه ودوافع ــه  ورغبات ــز قدرات ــان، لتعزي الإنس

ــة  ــه في التنمي ــق أولويات ــح المجتمــع، ويحق ــا يخــدم صال بم

ــة  ــوارد المجتمعي ــك مــن خــال اســتخدام الم ــدم ،وذل والتق

المتاحــة واســتغال الفــرص الممكنــة لتحســن الظــروف 

الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع، بمــا 

ــة. ــية اليومي ــه المعيش ــى حيات ــة ع ــس في النهاي ينعك

وللمشــاركة المدنيــة أشــكال عديــدة، فمنهــا ماهــو الفــردي 

ومنهــا ماهــو الجماعــي ومنهــا ماهــو ضمــن إطار مؤسســىي 

ــم عــر كافــة مؤسســات المجتمــع المــدني المختلفة،حيــث  ت

ــب واحــد  ــة عــى العمــل مــن جان لاتقــدر المشــاركة المدني

مــن جوانــب الحيــاة فهــي تطــال الصحةوالتعليــم والعمــل 

الإجتماعــي والمشروعــات الإقتصاديــة والخدمــة العامــة 

والمشــاركة السياســية، بالإضافــة إلى بنــاء القدرات المؤسســية 

والفرديــة، والدعــم اللوجســتي وحمايــة البيئــة والمــوارد 

الطبيعيــة وغيرهــا، لــذا تعتــر المشــاركة المدنيــة حــراكي 

هــدف إلى تلبيــة الإحتياجــات المجتمعيــة التنمويــة، وتعزيــز 

مفهــوم الــذات لــدى الفــرد، وزيــادة إحساســه بالمســؤولية 

ــراداً  ــة ،وتمكــن المجتمــع أف ــم المواطن ــز قي ــة، وتعزي الوطني

ومؤسســات بمــا يلزمهــم مــن المعرفــة.

ــأدوار عــى كفــاءة وفاعليــة ضمــن  ــام ب والمهــارات لأجــل القي

ــيق  ــبيك والتنس ــم، والتش ــاركي المنظ ــل التش ــن العم ــار م إط

الفعــال بــن مؤسســات المجتمــع، ولكــون التعليــم يحتــل 

مرتبــه متقدمــة ضمــن أولوياتنــا، فضــا عــن أن التعليــم الجيــد 

ركيــزة مــن ركائــز الدولــة القويــة، يــأتي الإهتــمام نحــو إعــداد 

هــذه الأوراق الراميــة إلى اســتثمار طاقــة الســيدات وتوجيههــا 

ــة  ــم الذاتي ــر قدراته ــم وتطوي ــن مجتمعاته ــم وتمك ــو دع نح

أيضــاً مــن خــال تفعيــل النشــاطات الامنهجيــة في هــذا 

ــن  ــار يمك ــن خي ــق ماتطرحــه أوراق السياســات م الســياق وف

ــه. ــاء علي البن
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الشركاء الاقلمين
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كلمة المدير الإقليمي

دأب فريــق عمــل مركــز هــى للسياســات العامــة عــى مــدار 

ثاثــة ســنوات عــى بنــاء قــدرات مؤسســات المجتمــع المدنى 

ودعــم المــرأة القياديــة فى مجــال صياغــة وتقييم السياســات 

العامــة فى كل مــن مــر - الأردن - اليمــن - تونــس ولبنــان.

ــة الممــر  ــة بمثاب ــز هــى للسياســات العام ــح مرك ــد أصب وق

الــذى يســاهم في تدعيــم مبادئ المســاواة والمواطنــة الفعالة 

مــن خــال إعطــاء المــرأة الفرصــة للمشــاركة فى الحيــاة 

ــة  ــة مبني ــات عام ــة سياس ــة وصياغ ــية والاجتماعي السياس

ــى  ــة الت ــة والخــرات التراكمي ــج البحــوث الميداني عــى نتائ

ــة. ــة مختلف ــالات تنموي ــل فى مج ــا فى العم ــت عليه حصل

ويشرفنــا أن نشــارك معكــم نتــاج عمــل المركــز مــن اصــدار 

أوراق سياســات فى مجــالات مختلفــة تــم اعدادهــا مــن 

قبــل المنتســبات للمركــز فى الــدول الخمــس الســابق ذكرهــا.

نرجــوا منكــم قبــول تلــك المســاهمات كدليل عــى امكانيات 

ــة  ــاة السياســية والاجتماعي ــم الحي ــة فى تدعي المــرأة القيادي

فى مجتمعنــا.

أحمد عبدالواحد
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شكر وتقدير

ــز »هــى« للسياســات العامــة فى  ــق عمــل مرك يتقــدم فري

الــدول الخمــس بخالــص الشــكر والتقديــر لــكل من ســاهم 

فى دعــم المــرأة القياديــة والمســاهمة فى تدعيــم مشــاركتها 

فى إدارة الشــأن العــام مــن خــال  توصيــل أفكارهــا وآرائهــا 

ــا فى  ــراز دوره ــة وإب ــات العام ــة السياس ــه فى صياغ الفعال

ــة. ــية والاجتماعي ــاة السياس الحي

وتخص هذا الشكر والتقدير كل من :

• الوكالة السويدية للتنمية

• جامعة الدول العربية

• السيدات والسادة الاستشارين

• السيدات والسادة أعضاء الرلمان فى الدول الخمس

• السيدات والسادة الوزراء فى الدول الخمس

• الجمعيات والمؤسسات الشريكة

فريق عمل مركز »هى« للسياسات العامة
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579 تمكين المرأة سياسياً وتمثيلها فى البرلمان

584  تمكين المرأة سياسياً ومشاركتها فى الإنتخابات البرلمانية

589 حق المرأة في العمل

592 حل مشكلة قطاع الصحة فى مصر

595 ضعف أداء موظف الحكومة   

599 ضعف الاستثمارات الزراعية واثارها ومعوقاتها على التنمية في مصر

٦03 ظاهرة أطفال الشوارع 

٦09  ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر وسبل المواجهة

٦١2 ظاهرة التسرب من التعليم

٦١7 ظاهرة العنوسة فى مصر وكيفية الحد منها 

٦20  عمالة الأطفال في مصر

٦25 مشكلة الرعاية الصحية فى مصر 

٦28 القضاء على مشكلة القمامة في مصر

٦32 مشكلة تراكم القمامة فى الأسكندرية

٦38 مكافحة التحرش الجنسى فى مصر

٦45 مكافحة ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر

٦49 من أجل تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل المصرى

٦55 مناهضة ظاهرة  العنف المدرسي

٦59 العنف ضد المرأة

٦٦2 مواجهة مشكلة تدنى الخدمة التعليمية فى الأسكندرية

٦٦5 نحو سياسة عامة جديدة لتشغيل الشباب

٦٦9 وضع المرأة فى قانون الادارة المحلية الجديد

٦72 العنف البدنى إتجاه الاطفال
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13 اوراق السياسات العامة : الاردن

مقترح ورقة سياسات عامة حول

أثر الاضطرابات السياسية في سوريا عى 

تسويق المنتجات الزراعية في وادي الأردن

فريق العمل:

جواهر ذياب دعنا

 رانيا عادل الصالحي

 انتصار زهدي أبو السعود

ايمان حسن الطيطي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين

 والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

يعتــبر القطــاع الزراعــي مــن أهــم القطاعــات التــي يقــوم عليهــا الدخــل 

ــة  ــة الشــاملة بأبعادهــا الإقتصادي ــم التنمي القومــي في الأردن وهــو أحــد دعائ

والاجتماعيــة والبيئيــة، لمســاهمته في التنميــة الريفيــة، وتحســين الأمــن الغــذائي، 

ــة  ــب الأراضي الزراعي ــن أخص ــبر م ــي تعت ــة وادي الأردن الت ــة في منطق وخاص

ــلة  ــي س ــة في الأردن، فه ــل الزراعي ــا للمحاصي ــة وإنتاج ــق حيوي ــثر المناط واك

خضــار الأردن.

ســببت الأزمــة الســورية تداعيــات ســيئة وكارثيــة بالنســبة للصــادرات الأردنيــة 

مــن الخضــار وخاصــة البنــدورة بســبب إغــلاق المعابــر الحدوديــة، حيــث يعتــبر 

ــوى  ــاب اله ــر وب ــبر جاب ــلال مع ــن خ ــورية م ــبر الأراضي الس ــبري ع ــبر ال المع

الحــدودي مــن أهــم المعابــر التــي يتــم مــن خلالهــا تصديــر الســلع التجاريــة 

والزراعيــة إلى معظــم الــدول الأوربيــة والخارجيــة، لارتباطــه بــراً مــع دول 

الاتحــاد الأوروبي وروســيا وتركيــا ولبنــان وأوروبــا الشرقيــة بشــكل عــام بالإضافــة 

إلى ارتباطــه مــع أهــم الموانــئ في لبنــان وتركيــا وغيرهــا، حيــث يوضــح الجــدول 

)1( الكميــات مــن الســلع الزراعيــة المصــدرة عــبر الأراضي الســورية مــن 

خــلال مركــز جابــر الحــدودي خــلال الأعــوام 2010 – 2014، والــدول المرتبطــة 

ــات  ــم الكمي ــظ أن حج ــث يلاح ــبري حي ــر ال ــبر للتصدي ــلى المع ــدة ع والمعتم

ــة مــع  ــذي يعتــبر ذا تكلفــة منخفضــة بالمقارن المصــدرة عــبر المعــبر الــبري )وال

طــرق الشــحن الأخــرى عاليــة التكلفــة(، حيــث بلغــت الكميــات المصــدرة مــن 

الخضــار والفواكــه الأردنيــة خــلال عــام 2011 – 2014 حــوالي 287 الــف طــن، 

ــان )23  ــم تصديرهــا كانــت لســوريا )219 الــف طــن( ولبن ــة ت وان اعــلى كمي

ــا )16 الــف طــن( وروســيا )14 الــف طــن( عــلى التــوالي. الــف طــن( روماني

إن أهميــة المعــبر لا تقتــصر فقــط عــلى كميــة الصــادرات مــن الخضــار والفواكــه 

ــذا المعــبر بالنســبة لقيمــة صــادرات الخضــار  ــة له ــاك أهمي ــان هن فحســب ف

ــه  ــار والفواك ــادرات للخض ــة الص ــوع قيم ــدل مجم ــغ مع ــث بل ــه، حي والفواك

الأردنيــة المصــدرة عــبره حــوالي )186.9 مليــون( دينــار للأعــوام )2011 – 2014( 

علــماً بــان معــدل مجمــوع قيمــة الصــادرات الكليــة للخضــار أو الفواكــه تبلــغ 

ــم  ــدول رق ــح الج ــما يوض ــوام )2011 – 2014( ك ــار للأع ــون( دين )466 مليـــ

)2(، ومــن الجـــــدير بالذكـــــــر أن ازمــه التصديــر تحتــد عنــد غــزارة الإنتــاج 

مــن محاصيــل الخضــار وخاصــة البنــدورة، وتتركــز في الأشــهر مــن كانــون الأول 

ــير  ــوق بكث ــاً تف ــاج يومي ــة الإنت ــت كمي ــام، فأصبح ــن كل ع ــان م ــى نيس وحت

كميــة الاســتهلاك المحــي وخاصــة مــع إغــلاق بــاب التصديــر

عــبر المعابــر الســورية وعــدم اســتيراد دول الخليــج وخاصــة الســعودية في هــذه 

ــه تكــدس  ــاً، مــما ترتــب علي الفــترة الشــتوية لإمكانيــة زراعــة المنتجــات محلي

كميــات هائلــة وتلــف بالمحصــول وخســارة ماديــة كبــيرة جــداً للمــزارع، وضعف 

في إيجــاد بدائــل لقنــوات أخــرى بديلــة للتصديــر بســبب ارتفــاع أجــور الشــحن، 

ــمولة  ــة مش ــلى الحكوم ــب ع ــه يتوج ــه فإن ــوي،  وعلي ــحن الج ــة الش وخاص

ــة  ــة ووزارة الصناع ــة والمالي ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــة الزراع ــا وخاص في وزراته

ــة  ــاون في مواجه ــي التع ــاع الزراع ــي القط ــلى ممث ــاتها وع ــارة ومؤسس والتج

التحديــات الزراعيــة والتســويقية لمحاصيــل الخضــار بالــذات محصــول البنــدورة 

المزروعــة في وادي الأردن، ودعــم هــذا القطــاع بــكل الســبل والوســائل الماديــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الارقام ماخوذة من احصائيات وزارة الزراعة
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المشكلة:

يتعــرض قطــاع الزراعــة في وادي الأردن لازمــة حقيقيــة وخســائر كبــيرة  وخاصــة 

مزارعــي البنــدورة في هــذا الموســم الشــتوي بســبب غــزارة الإنتــاج ومحدوديــة 

الطلــب وعــدم فتــح أســواق كافيــة للتصديــر وتســويق المحصــول.

ــا  ــدورة بأنه ــول البن ــذات محص ــروات وبال ــة الخ ــكلة في زراع ــور المش تتمح

مشــكلة معرفيــة وبــأن المــزارع الأردني تعــود عــلى زراعــة هــذا المحصــول 

ــه  ــب علي ــاز ويصع ــكل ممت ــدورة بش ــة البن ــلى زراع ــادر ع ــه ق ــبر نفس ويعت

ــة. ــن الزراع ــدي م ــط التقلي ــذا النم ــلى ه ــه ع ــبراً بذات ــون مج ــير فيك التغي

ومــع العلــم بــأن دول الخليــج المحيطــة وخاصــة الســعودية لا تســتورد محصــول 

البنــدورة مــن الأردن في فصــل الشــتاء وذلــك لإمكانيــة إنتاجهــا وزراعتهــا لديهــم 

فيكــون التركيــز عــلى ســوريا ولبنــان وبعــض دول أوروبــا الشرقيــة وتركيــا ويتــم 

نقــل محصــول البنــدورة عــبر ســوريا ولخطــورة الأوضــاع فيهــا تــم قطــع طــرق 

النقــل الــبري بــين الأردن وســوريا وهــذا مــا أدى إلى حــدوث ازمــه حقيقيــة.

ولذلــك ترتــب عــلى هــذه الظــروف ظهــور ازمــه لأن كميــة الإنتــاج كبــيرة جــداً 

وتفــوق كميــة اســتهلاك المواطــن الأردني لهــا وبالتــالي تكــدس لهــذه الكميــات 

ــن  ــه ع ــة توقف ــزارع وإمكاني ــة للم ــارة المادي ــالي الخس ــول وبالت ــف المحص وتل

الزراعــة مــما يــؤدي إلى ضعــف في رفــد الدخــل القومــي .

ــارب )700 – 800(  ــا يق ــر م ــا تصدي ــورية فقدن ــدود الس ــلاق الح ــبب إغ وبس

ــدورة. ــول البن ــة محص ــة وخاص ــل الزراعي ــن المحاصي ــن م ــف ط ال

ــة احــد اهــم الأســواق الرئيســية للزراعــات  ــا الشرقي تعتــبر روســيا ودول أوروب

التعاقديــة منــذ 10 ســنوات والتــي توقفــت بســبب أحــداث ســوريا السياســية 

ولا يمكــن طــرح أصنــاف المزروعــات المتعاقــد عليهــا في الأســواق الأردنيــة لعــدم 

اســتهلاكها بــالأردن مثــل الخيــار الشــوكي والفلفــل الملــون ولأن هــذه المزروعــات 

ــت  ــف( )4( بي ــا )70000 ال ــغ عدده ــتيكية يبل ــوت بلاس ــزرع  في بي ــت ت كان

بلاســتيكي فقــد عمــل المزارعــون عــلى إعــادة زراعــة محاصيــل الخضــار في هــذه 

البيــوت البلاســتيكية مــما أدى إلى المزيــد مــن إنتــاج الأصنــاف الاعتياديــة.

فالأحــداث السياســية في ســوريا عملــت أزمــات كبــيرة في التســويق مــما ســيؤدي 

إلى انخفــاض مضاعــف عــلى أســعار بيــع المنتجــات الزراعيــة  مــما انعكــس ســلباً 

عــلى القطــاع الزراعــي والعاملــين فيــه.

كل هــذه الخســائر في القطــاع الزراعــي بســبب التداعيــات السياســية في ســوريا 

ــي  ــن الاجتماع ــدد الأم ــة يه ــة واجتماعي ــة وبيئي ــر إقتصادي ــه مخاط ــج عن نت

وهنــا يــبرز قضيــة انهــاك المــزارع الأردني بالديــون مــما أدى إلى ملاحقــة قانونيــة 

ــالي إلى  ــان الأسري وخاصــة لمزارعــي وادي الأردن وبالت ــد الأم ــالي تهدي ــه وبالت ل

ــذا  ــم في وادي الأردن وه ــع أراضيه ــين إلى بي ــن المزارع ــير م ــدد كب ــرار ع اضط

يشــكل خطــر الهجــرات وتفتيــت القطــاع الزراعــي مــن جهــة أخــرى فقــد برزت 

ــن المشــاغل بســبب إغــلاق الحــدود  ــد م ــل إغــلاق العدي ــات أخــرى مث تحدي

ــا  ــين به ــف ومعظــم العامل ــج – تغلي ــة – تدري الســورية وهــذه مشــاغل تعبئ

ــة عــلى  ــاء المادي ــاد الأعب ــة وازدي ــات وهــذا أدى إلى بطال مــن العامــلات الريفي

اسر كانــت تعمــل في هــذه المشــاغل .

ومــن المشــاكل أيضــا ارتفــاع أســعار الشــحن الجــوي وعــدم وجــود سياســة دعــم 

حكوميــة عــلى الشــحن الجــوي للمنتجــات الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)4( عن جريدة السبيل تاريخ 2015/8/29

النبذة التاريخية:

ــور  ــر العص ــلى م ــة ع ــات الإنتاجي ــم القطاع ــن أه ــي م ــاع الزراع ــبر القط يعت

وفي كافــة المراحــل التنمويــة التــي تمــر بهــا اقتصاديــات الــدول، وتعــود هــذه 

الأهميــة لأســباب وعوامــل كثــير، فالقطــاع الزراعــي هــو نظــام حيــاة وأســلوب 

معيشــة ومصــدر للدخــل، ويتعــدى القطــاع الزراعــي العمليــة الإنتاجيــة كونــه 

نظــام أمــن غــذائي واجتماعــي ومحــوراً مــن محــاور التنميــة الريفيــة.

منــذ الســتينيات كانــت وزارة الزراعــة الأردنيــة مــن أهــم الــوزارات التــي 

ــاج  ــم الخمســية مــن أجــل إنت ــون في خططه ــا المخططــون الاقتصادي ــم به اهت

ــاع  ــادرات القط ــوم ص ــت الي ــى بلغ ــاورة، حت ــدول المج ــر لل ــار والتصدي الخض

الزراعــي نحــو)864 مليــون دولار( ترفــد الاقتصــاد الوطنــي، ومــع أهميــة هــذا 

ــر  ــة ت ــنين طويل ــذ س ــة من ــددة وعميق ــات متج ــه تحدي ــو يواج ــاع فه القط

ــار  ــا يث ــي ، ولعــل م ــة كقطــاع هــام في الاقتصــاد الوطن ــة الزراعي بســير العملي

هــذه الأيــام مــن مشــاكل، )ميــاه ومراعــي وأعــلاف ومشــاكل الإقــراض الزراعــي 

ــذات  ــة وبال ــواق خارجي ــات لأس ــويق المنتج ــكلة تس ــة مش ــة(، وخاص والعمال

ــة. ــول سريع ــه وبحاجــة إلى حل ســوريا هــي مشــاكل حقيقي

ــزة النســبية في  يتجــه الأردن منــذ ســنوات وبسرعــة نحــو اســتغلال أمثــل للمي

ــل  ــذاء، ب ــلة غ ــرد س ــد مج ــه لم يع ــث ان ــي في وادي الأردن حي ــه الزراع إنتاج

ــا مــن مصــادر الدخــل المحــي.  ــح مصــدراً هام أصب

تشــكل الأراضي المزروعــة في الأردن مســاحة قدرهــا )760.80( كيلــو مــتر مربــع 

مســتغل منهــا )370.000 – 380.000( كيلــو مــتر مربــع يعتمــد عــلى أســاليب 

الــري ومــا يتبقــى عــلى الزراعــة البعليــة، انتقلــت إليهــا أســاليب التكنولوجيــا 

بالــري )بالتنقيــط( وانتهــي عهــد الــري الســطحي في عــام 1978. 

ــلطة وادي الأردن،  ــوم س ــمى الي ــي تس ــر وادي الأردن الت ــة تطوي ــأت هيئ أنش

ــة  ــن الدول ــجيعاً م ــين تش ــلى المزارع ــة ع ــع أراضي زراعي ــت بتوزي ــث قام حي

ــي. ــاع الزراع ــة القط لتنمي

نظــراً لتتابــع الأحــداث في الدولــة الشــقيقة ســوريا منــذ انــدلاع الأزمــة في فبرايــر 

2011 الأمــر الــذي أدى إلى إغــلاق الحــدود البريــة الأردنيــة الســورية مــن 

ــب الســوري مــما انعكــس بشــكل ســلبي عــلى القطــاع الزراعــي الأردني  الجان

مــن حيــث الصــادرات الأردنيــة الزراعيــة إلى ســوريا ولبنــان وتركيــا وبعــض دول 

الاتحــاد الأوروبي ودول أوروبــا الشرقيــة وروســيا، وادى إلى توقــف حركــة النقــل 

الــبري إلى تلــك الــدول.

اصبــح القطــاع الزراعــي في منطقــة وادي الأردن يعــاني مــن ازمــه كبــيرة وكارثيــة 

وهــي تســويق المنتجــات الزراعيــة  بالإضافــة إلى مــا يعانيــه مــن أزمــات 

أخــرى كشــح الميــاه والجفــاف ومشــكلة العمالــة ومشــكلة المراعــي والأعــلاف 

ــا ودول الاتحــاد  ــر إلى تركي ــراض الزراعــي ومــع تعاظــم مشــكلتها التصدي والإق

الأوروبي عــبر ســوريا الحــق هــذا الأمــر ضرراً كبــيراً عــلى شريحــة واســعة مــن 

ــة  ــات الزراعي ــي المنتج ــع وناق ــلات البي ــوقين ومح ــن والمس ــار والمصدري التج

وتجــار الأســمدة والمبيــدات وإنتهــاءاً بالمزارعــين انفســهم والعــمال في مزارعهــم.

حيــث أشــار جميــع مــن قمنــا بإجــراء مقابــلات معهــم مــن مســؤولين بــوزارة 

الزراعــة والاتحــاد الزراعــي العــام واتحــاد مزارعــي وادي الأردن وبعــض المزارعين 

بــأن هنــاك كارثــة تنتظــر القطــاع الزراعــي الأردني خــلال الموســم الحــالي 2015.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)2( د. عايدة النجار

)3( حسين أبو رمان

)4( عدنان خدام
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ــترة  ــة، وخاصــة ف ــام الصــادرات الزراعي ــض أجــور الشــحن الجــوي أم 3. تخفي

الاضطرابــات السياســية في ســوريا لعــدم التمكــن مــن شــحنها عــن طريــق الــبر.

أهداف طويلة المدى: 

1.المحافظة على الأمن الغذائي الأردني.

2.حماية الأراضي الزراعية في الأردن من التصحر والزحف العمراني.

3.استبدال العمالة الوافدة بالعمالة المحلية.

4.تدريــب العمالــة الأردنيــة عــلى العمــل الزراعــي بأحــدث التقنيــات الحديثــة 

لرفــع مســتوى الإنتــاج.

التوصيات:

 أولا: سياسة لتشجيع محاصيل زراعية جديدة ذات جدوى إقتصادية .

•زراعــة أشــجار النخيــل وخاصــة المجهــول والــذي يناســب منطقــة وادي الأردن، 

ويمتلــك ميــزة تنافســية مــع الأصنــاف الأخــرى.

•اتبــاع نظــام الــدورة الزراعيــة مــن خــلال زراعــة أنــواع خضــار متنوعــة للتقليــل 

مــن حجــم إنتــاج محصــول البنــدورة في تلــك الفــترة.

•إعادة جدولة الغرامات والفوائد المترتبة على القروض الزراعية.

ــاً: سياســة تســويقية زراعيــة جديــدة عــن طريــق فتــح التســويق الجــوي  ثاني

إلى أوروبــا وتركيــا وغيرهــا، وخصوصــاً الطــيران الــروسي لتســهيل حركــة التصديــر 

ــن  ــام المصدري ــوا أم ــحن ج ــوم الش ــض رس ــة ، وتخفي ــات الزراعي ــام المنتج أم

والمزارعــين .

•إنشــاء منطقــة حــرة اردنيــة لضبــط الجــودة والمواصفــات للاســتيراد والتصديــر، 

وتكــون هــي الطريــق الوحيــد لدخــول البضائــع وخروجهــا.

ثالثاً: سياسة عامة للتصنيع الغذائي للخروات والفواكه

•فتــح مصانــع لــرب البنــدورة وغيرهــا في المنطقــة للســيطرة عــلى حجــم الإنتــاج 

في الســوق.

•التنسيق مع مؤسسات محلية تسويقية. 

•دعم جمعيات تعاونية زراعية. 

•إيجــاد شركــة تســويقية أردنيــة وطنيــة للمنتجــات الزراعيــة الطازجــة والمصنعة 

عــلى مســتوى المملكة.

رابعاً: سياسة تدريبية للمزارعين

•دورات توعويــة تثقيفيــة للمزارعــين عــن كيفيــة الزراعــة حســب طلب الســوق 

،وذلــك بالتشــبيك مــع الجهــات ذات العلاقــة )وزارة الزراعــة، الجامعــات 

ــة وغيرهــا (.  الأردني

•عقــد دورات تدريبيــة للمــرأة الريفيــة حــول كيفيــة تصنيــع الخــروات، 

ضمــن المواصفــات التســويقية.

•إنشــاء قنــاة تلفزيونيــة زراعيــة متخصصــة مــع تفعيــل العمــل مــع المؤسســات 

الموجــودة ضمــن برامــج زراعيــة متنوعــة.

ــرار  ــي الق ــين وصانع ــتثمرين والمزارع ــة للمس ــجيعية تعاوني ــائل تش ــث رس •ب

ــي. ــاع الزراع ــم القط ــدني ( بدع ــع الم والمجتم

خامساً : سياسة إيجاد  نقابه للمزارعين الأردنيين

ومــن المشــاكل والتحديــات عــدم وجــود مصانــع حكوميــة أو خاصــة في منطقــة 

وادي الأردن لتصنيــع المنتجــات الزراعيــة الفائضــة عــن حاجــة الســوق كمصنــع 

ــع  ــث بي ــات، حي ــلات ومربي ــع مخل ــار أو صن ــف الخض ــدورة أو تجفي رب للبن

ــع معــدي( في وادي الأردن )5(. ــد )مصن ــع الوحي المصن

إن وادي الأردن يوفــر نحــو 200 مليــون مــتر مكعــب )6( مــن ميــاه الــري 

لمنطقــة الأغــوار نحــو 100 مليــون مــتر مكعــب )7( مــن ميــاه الــشرب للعاصمــة 

عــمان يتــم تحويلــه بذريعــة شـــــح الميــاه .

ومــن التحديــات أيضــا العمالــة حيــث تشــكل المــرأة الريفيــة النســبة الأكــبر مــن 

العمالــة الأردنيــة بحــدود قدرهــا )20 – 25( الــف عاملــة.

وبمــا ان ) 1.1 مليــون( مواطــن يعتــاش مــن القطــاع الزراعــي حســب مــا أوردت 

وزارة الزراعــة وهــذا عــدد كبــير يضــم شريحــة كبــيرة مــن أبنــاء الوطــن، لهــذا 

ــد الأمــن الداخــي والأمــن  ــؤدي إلى تهدي ــإن توقــف المزارعــين عــن العمــل ي ف

الاجتماعــي والاقتصــادي لــلأردن.

شجرة المشكات:

الأهداف:

أهداف قصيرة المدى:

1. تخصيص جزءاً أكبر من ميزانية الدولة لتنمية القطاع الزراعي.

2. إلغاء الغرامات والفوائد المترتبة على القروض الزراعية.

3. توفير دعم حكومي للمزارعين لارتفاع سعر المستلزمات الزراعي.

4. إلغاء الرائب عن الأراضي الزراعية والمنتوجات.

5. توفير الطاقة )كهرباء + وقود( بأقل الأسعار.

أهداف متوسطة:

1. إعادة تشغيل مصنع البندورة )معدي( في غور الأردن.

2. إنشاء مؤسسة متخصصة للتسويق الزراعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)5( المهندس عمر اللحام / وزارة الزراعة

)6(المصدر سلطة المياه

)7(المصدر سلطة المياه
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

التأمن الصحي الإلزامي للزائرين للأردن

فريق العمل :

إنعام أحمد

دينا البداوي

»العالم في حاجة إلى حارس أمين على صحته، يحرس القيم ويحمي الصحة 

ويدافع عنها، بما في ذلك الحق في الصحة.« 

الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية  

» نحو تأمين صحي لكل زائر«

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

أهداف الورقة:

- تفعيــل السياســات والقوانــين الموضوعــة لضــمان شــمول جميــع الزائريــن إلى 

الأردن بالتأمــين الصحــي الإلزامــي للحــالات الطارئــة.

ــن  ــياحة م ــاع الس ــي وقط ــاع الصح ــي والقط ــين الصح ــاع التأم ــتفادة قط - اس

ــع. ــذا التشري ــل ه تفعي

- التخطيــط الشــمولي بــين القطاعــات المختلفــة المعنيــة لضــمان جــودة الخدمــة 

المقدمــة للزائــر ســواء كان زائــراً أو ســائحاً.

المقدمة:

ــن غــير الأردنيــين، حيــث  إن نظــام التأمــين الصحــي في الأردن لا يشــمل الزائري

يتحمــل المســافر تكاليــف علاجــه بالكامــل، في حــال تعرضــه لأيــة وعكــة صحيــة، 

وقــد يتحمــل الفنــدق بعــض التكاليــف في حــالات محــدودة، و الزائــرون الذيــن 

يقيمــون في شــقق مســتأجرة أيضــاً يتحملــون تكاليــف علاجهــم بالكامــل، 

بعضهــم قــد يكــون مغطــى بتأمــين صحــي إذا كان قــد زار الأردن في مجموعــات 

ــين  ــن الفردي ــلى الزائري ــق ع ــن هــذا لا ينطب ــب، لك ــة الأجان ــياحية وخاص س

ــر  ــا كان الزائ ــن العــرب وبعــض المجموعــات الســياحية، وخاصــة إذا م والزائري

يعــاني مــن أمــراض صحيــة مزمنــة.

إن نظــام التأمــين الصحــي في الأردن بحاجــة لإعــادة التخطيــط المتكامــل ليشــمل 

جميــع القطاعــات، حيــث أن قطــاع الســياحة والقطــاع الطبــي وقطــاع التأمــين 

ــر  ــم تطوي ــي تدع ــاملة الت ــات الش ــين الخدم ــيق لتحس ــأي تنس ــون ب لا يقوم

القطاعــين معــاً، وتســتفيد الــشركات الأجنبيــة ماديــاً مــن الزائــر في المجموعــات 

الســياحية التــي تقــوم بتغطيتــه صحيــاً، لكــن لا تســتفيد الحكومــة الأردنيــة أو 

قطــاع التأمــين مــن هــذه الفــرص.

النبذة التاريخية: 

ــبر  ــة، وتعت ــتوى المنطق ــلى مس ــياحياً وع ــة س ــدول الهام ــن ال ــبر الأردن م تعت

الســياحة أحــد روافــد الاقتصــاد الوطنــي، وتتمتــع الأردن بمقومــات جاذبــة لأي 

ســائح أو زائــر مــن مختلــف دول العــالم وخاصــة مــن الــدول العربيــة، بالإضافــة 

ــة  ــماء والطلب ــين والعل ــلاج، والباحث ــي الع ــة للمســتثمرين، وطالب ــا وجه إلى أنه

ــد  ــة بعق ــة والعربي ــات الدولي ــن الجه ــد م ــوم العدي ــب وتق ــرب و الأجان الع

مؤتمــرات وورشــات عمــل يحرهــا عــدد كبــير مــن الزائرين مــن خــارج المملكة، 

وكل هــؤلاء لا يشــملهم التأمــين الصحــي داخــل المملكــة بســبب عــدم وجــود 

نظــام تأمــين صحــي إلزامــي لهــم وبســبب عــدم التخطيــط الشــمولي للقطاعــات 

المختلفــة لتقــوم بمهامهــا لســن هــذا القانــون الــذي ســتعم فائدتــه ليــس فقــط 

عــلى الزائــر بــل ســوف يســتفيد كل مــن قطــاع التأمــين والقطــاع الطبــي وقطــاع 

ــة  ــة الطبي ــمل الرعاي ــوف يش ــما س ــين، ك ــوم التام ــدات رس ــن عائ ــياحة م الس

داخــل المستشــفيات التــي تشــملها قطاعــات التامــين، وبمســتويات متعــددة.

الخلفية القانونية:

 حاليــاً لا يوجــد تشريــع أو قانــون مســن لدعــم إلزاميــة شــمول كل زائــر غــير 

ــون أو  ــن قان ــلى س ــل ع ــا العم ــيكون علين ــك س ــي، ولذل ــين الصح أردني بالتأم

ــذة. ــا ناف ــع يدعــم هــذه السياســة ويجعله تشري

هناك عدة قوانين وأنظمة تدعم تشريع التأمين الصحي الخاص، وتشمل1:

 1- قانون تنظيم اعمال التأمين رقم )33( لسنة 1999

2- نظام رسوم اعمال التأمين رقم )36( لسنة 2000 وتعديلاته
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كــما ينــص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــزم اتخاذهــا مــن أجــل إعــمال  ــي يل ــير الت )1966( في المــادة 12 عــلى أن التداب

هــذا الحــق تشــمل مــا يــي2:

ــل  ــو الطف ــين نم ــات الرضــع وتأم ــدل وفي ــد ومع ــوتي الموالي ــدل م ــض مع • خف

ــا؛ نمــوا صحي

• تحسين النظافة البيئية والصناعية؛

• الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى وعلاجها 

ومكافحتها؛

• تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــين الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع 

في حالــة المــرض.

أهم البنود القانونية لمشكلة التأمن الصحي للزائرين : 

ــزلاء في  ــض الن ــلاج بع ــف ع ــة تكالي ــادق في الأردن بتغطي ــض الفن ــوم بع •  تق

حــالات خاصــة ونــادرة حســب سياســة الفنــدق، حســب مــا أكــد الســيد ميشــيل 

ــع  ــل بدف ــوم النزي ــك يق ــدا ذل ــا ع ــة، م ــادق الأردني ــة الفن ــس جمعي ــزال رئي ن

ــدق.  ــع تكاليــف علاجــه، إلا إذا تعــرض لحــادث بســبب الفن جمي

ــوم  ــة تق ــدول الأجنبي ــن ال ــة م ــياحية وخاص ــات الس ــض المجموع ــاك بع • هن

ــين  ــون التأم ــل حســب قان ــا النزي ــي يتعــرض له ــة الت ــة الحــالات الطارئ بتغطي

ــده. ــع لبل ــي التاب الصح

• النزيل الذي يأتي بشكل فردي يقوم بتغطية جميع نفقات علاجه.

• لا يســتفيد قطاعــي التأمــين وقطــاع الســياحة مــن مــردودات رســوم التأمــين 

ــاً،  ــه صحي ــه بتأمين الصحــي الإلزامــي لأي مــن المجموعــات أو مــن تقــوم شركت

لــذا لا بــد مــن ســن قانــون يدعــم القطاعــات الوطنيــة ويطورهــا.

ــع تخصيــص جــزء مــن هــذه الرســوم لدعــم قطــاع  • يجــب أن يراعــي التشري

الســياحة الــذي بحاجــة إلى كل الدعــم والتمويــل لدعــم مشــاريعه التــي ترفــد 

الاقتصــاد الوطنــي.

القضية الرئيسية:

أ. تعريف وتحديد المشكلة:

ــث  ــين، حي ــير الأردني ــين غ ــين الصحــي في الأردن لا يشــمل الزارئ ــام التأم إن نظ

يتحمــل المســافر تكاليــف علاجــه بالكامــل، في حــال تعرضــه لأيــة وعكــة صحيــة، 

وقــد يتحمــل الفنــدق بعــض التكاليــف في حــالات محــدودة، و الزائــرون الذيــن 

يقيمــون في شــقق مســتأجرة أيضــاً يتحملــون تكاليــف علاجهــم بالكامــل، 

بعضهــم قــد يكــون مغطــى بتأمــين صحــي إذا كان قــد زار الأردن في مجموعــات 

ــين  ــن الفردي ــلى الزائري ــق ع ــن هــذا لا ينطب ــب، لك ــة الأجان ــياحية وخاص س

ــر  ــا كان الزائ ــن العــرب وبعــض المجموعــات الســياحية. وخاصــة إذا م والزائري

يعــاني مــن أمــراض صحيــة مزمنــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

56=http://www.joif.org/?tabid ،1(موقع الاتحاد العام لشركات التأمين(

/ar/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323 :2( موقع منظمة الصحة العالمية(

شجرة المشكات:

ب. المعلومات المتاحة عن المشكلة:

إن نظــام التأمــين الصحــي في الأردن بحاجــة لإعــادة التخطيــط المتكامــل ليشــمل 

ــون  ــي لا يقوم ــاع الطب ــياحة والقط ــاع الس ــث أن قط ــات، حي ــع القطاع جمي

بــأي تنســيق لتحســين الخدمــات الشــاملة التــي تدعــم تطويــر القطاعــين معــاً، 

وتســتفيد الــشركات الأجنبيــة ماديــاً مــن الزائــر في المجموعــات الســياحية التــي 

ــة أو قطــاع التأمــين  ــاً، لكــن لا تســتفيد الحكومــة الأردني ــه صحي تقــوم بتغطيت

مــن هــذه الفــرص

• بحاجة لمقابلة اتحاد شركات التأمين

• بحاجة لمقابلة وزارة السياحة

• بحاجة لمقابلة وزارة الصحة 

الخيارات والبدائل المتاحة )المقترحات(

فيــما يتعلــق بمشــكلة الدراســة بالتحديــد »عــدم شــمول الزائريــن لــلأردن 

بالتأمــين الصحــي »، ومــن منطلــق حــق الإنســان بالحصــول عــلى الرعايــة 

الصحيــة نجــد أن مــن الــروري إنشــاء نظــام للتأمــين الصحــي يشــمل جميــع 

الزائريــن للمملكــة، لضــمان حصولــه عــلى الرعايــة الصحيــة في المملكــة في حــال 

تعرضــه لأي وعكــة صحيــة أو أي حــادث قــد يتعــرض لــه، حيــث يجــب أن يتــم 

وضــع نظــام للتأمــين الصحــي الشــامل لأي زائــر غــير أردني للمملكــة، حيــث يتــم 

إضافــة رســوم التأمــين الصحــي إلى تذكــرة الســفر.

إن مــن شــأن نظــام التأمــين الصحــي للزائــر أن يدعــم قطــاع الســياحة في الأردن، 

حيــث ســيدعم هــذا النظــام الترويــج للســياحة، والســياحة العلاجيــة ، والقطــاع 

الطبــي في الأردن الــذي يعــد مــن أفضــل القطاعــات في المنطقــة، وقــد تركــزت 

المقترحــات عــلى الحلــول التاليــة: 

أ. الخيارات:

البديل الأمثل.

• إيجــاد تشريــع يلــزم أي زائــر إلى الأردن بالاشــتراك بالتأمــين الصحــي الإلزامــي 

والتأمــين عــلى الحيــاة الاختيــاري.

ــادق ووكلاء  ــيران والفن ــع شركات الط ــة لجمي ــبة إلزامي ــة مناس ــتراح سياس • اق

الســياحة والســفر وغيرهــا مــن الجهــات التــي تســتقبل الزائريــن بإضافــة رســوم 

التأمــين الصحــي عــلى تكاليــف الزيــارة.
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ــة  ــة لتغطي ــة والأجنبي ــع وكلاء الســياحة والســفر العربي ــات م ــل الاتفاقي • عم

ــر داخــل المملكــة. ــف التأمــين الصحــي للزائ تكالي

• إضافة رسوم التامين الصحي إلى تذاكر السفر لكل الزائرين غير الأردنيين.

ــة  ــياحة ووزارة الصح ــة وزارة الس ــات ذات العلاق ــين الجه ــام ب ــيق الت • التنس

ــن. ــي للزائري ــين الصح ــمول التأم ــم ش ــين لدع ــشركات التام ــام ل ــاد الع والاتح

ــم  ــل تدع ــي ببدائ ــد الاقتصــاد الوطن ــة رف ــة بأهمي ــات المعني ــة القطاع • توعي

ــن. ــاة للزائري ــلى الحي ــين ع ــين الصحــي والتأم ــات كالتأم هــذه القطاع

ــة التأمــين الصحــي  • اســتخدام وســائل الإعــلام مــن أجــل نــشر الوعــي بأهمي

ــن ومــدى تطــور خدمــات القطــاع الصحــي في المملكــة. الإلزامــي للزائري

ب. المخاطر:

ضعــف التخطيــط الشــمولي الحكومــي للتنســيق بــين القطاعــات لدعــم 

للمنفعــة. جالبــة  الوطنــي بمشــاريع وتشريعــات  الاقتصــاد 

جدول توزيع الأدوار و المسؤوليات لدعم وتبني السياسة من قبل 

شركاء التنمية:
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تطوير التجارة الإلكترونية

فريق العمل:

لمى عربيات

 ليندا الخطاطبة

 ملك حسن

 بديعة الشكر

 روان المعاني

 جن سايطة

 زهور حوراني

 نجود المجالي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين

 والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

تعريف التجارة الإلكترونية:

التجــارة الإلكترونيــة هــي مفهــوم جديــد يــشرح عمليــة بيــع أو شراء أو تبــادل 

المنتجــات والخدمــات والمعلومــات مــن خــلال شــبكات كمبيوتريــة ومــن ضمنهــا 

الانترنــت، هنــاك عــدة وجهــات نظــر مــن أجــل تعريــف هــذه الكلمــة، فعــالم 

الاتصــالات يعــرف التجــارة الإلكترونيــة بأنــه وســيلة مــن أجــل إيصــال المعلومات 

أو الخدمــات أو المنتجــات عــبر خطــوط الهاتــف أو عــبر الشــبكات الكمبيوتريــة 

ــة  ــة فهــي عملي ــة نظــر الأعــمال التجاري ــة، ومــن وجه أو عــبر أي وســيلة تقني

تطبيــق التقنيــة مــن أجــل جعــل المعامــلات التجاريــة تجــري بصــورة تلقائيــة 

وسريعــة. 

ــة بأنهــا أداة مــن أجــل تلبيــة  في حــين أن الخدمــات تعــرف التجــارة الالكتروني

رغبــات الــشركات والمســتهلكين والمــدراء في خفــض كلفــة الخدمــة والرفــع مــن 

ــا  ــت يعرفه ــإن عــالم الإنترن ــة ، ف ــع ايصــال الخدم ــا والعمــل عــلى تسري كفاءته

بالتجــارة التــي تفتــح المجــال مــن أجــل بيــع وشراء المنتجــات والخدمــات 

ــت. ــبر الانترن ــات ع والمعلوم

تكمــن أهميــة التجــارة الإلكترونيــة مــن الفوائــد التــي تعــود بهــا عــلى 

ــة  ــح الأســواق الإلكتروني ــد، وتفُتَ ــت والجه ــر الوق ــا توف ــث انه المســتخدم، بحي

ــج  ــور لــشراء منت ــن للســفر أو الانتظــار في طاب ــاج الزبائ ــم، ولا يحت بشــكل دائ

معــين، كــما ليــس عليهــم نقــل هــذا المنتــج إلى البيــت، ولا يتطلــب شراء أحــد 

المنتجــات أكــثر مــن النقــر عــلى المنتـَـج، وإدخــال بعــض المعلومــات عــن البطاقــة 

الائتمانيــة، كــما إنهــا توفــر حريــة الاختيــار، ويوجــد عــلى الإنترنــت العديــد مــن 

الــشركات التــي تبيــع الســلع بأســعار أخفــض مقارنــة بالمتاجــر التقليديــة، وذلــك 

ــة في التســوق  ــف المنُفَق ــن التكالي ــير م ــر الكث ــت يوف لأن التســوق عــلى الإنترن

ــة  ــالات تفاعلي ــت اتص ــر الإنترن ــن، توفِّ ــة الزبائ ــب في مصلح ــما يص ــادي، م الع

مبــاشرة، مــما يتيــح للــشركات الموجــودة في الســوق الإلكــتروني الاســتفادة مــن 

هــذه الميــزات للإجابــة عــلى استفســارات الزبائــن بسرعــة، مــما يوفِّــر خدمــات 

أفضــل للزبائــن ويســتحوذ عــلى رضاهــم.

إحصائيات:

لقــد بلــغ حجــم التجــارة الإلكترونيــة في العــالم حــوالي 3.8 تريليــون دولار في عــام 

2003، وذلــك وفقــا لتقديرات الأمــم المتحــدة، وقــد تضاعــف الرقــم ليصــل إلى 

6.8 تريليــون دولار في نهايــة عــام 2004، وإن نحــو 80% مــن حجــم التجــارة في 

العــالم يتــم في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 15% في أوروبــا الغربيــة، 5% في بقيــة 

ــما ويشــكل حجــم  ــان. ك ــم في الياب ــا يت ــا أو نحــو 4% منه ــالم، معظمه دول الع

التجــارة الإلكترونيــة بــين مؤسســات الأعــمال )Business to Business( حــوالي 

80% مــن حجــم التجــارة الإلكترونيــة في العــالم ، وتراوحــت قيمــة التجــارة بــين 

مؤسســات الأعــمال في الاتحــاد الأوروبي بــين 185 مليــار دولار و200 مليــار دولار 

في عــام 2002، كــما أن التجــارة الإلكترونيــة بــين مؤسســات الأعــمال قــد وصلــت 

ــارات دولار في عــام 2003، وقــد  ــا الوســطى والشرقية إلى حــوالي 4 ملي في أوروب

ــن  ــادئ م ــيا والمحيط اله ــارع في منطقة آس ــكل متس ــارة بش ــذه التج ــت ه نم

حــوالي 120 مليــار دولار في عــام 2002 إلى حــوالي 300 مليــار دولار بنهايــة عــام 

ــين مؤسســات  ــة ب ــات التجاري ــكا اللاتينية بلغــت قيمــة الصفق 2003، وفي أمري

الأعــمال عــلى الشــبكة مبــاشرة 6.5 مليــارات في عــام 2002 وارتفعــت لتصــل إلى 

12.5 مليــار دولار في عــام 2003.

إن نســبة مســتخدمي الإنترنــت الذيــن يشــترون بواســطة الشــبكة مبــاشرة 

ــمال أوروبا  ــة المتحدة وش ــدة الأمريكية والمملك ــات المتح ــلى في الولاي ــت أع كان

الغربية خــلال الفــترة 2000-2001، إذ بلغــت نســبت مســتخدمي الشــبكة 
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ــة. الإلكتروني

• تزويــد جميــع القطاعــات بقاعــدة بيانــات بعناويــن محــددة تســاعدها عــلى 

تحســين أدائهــا بمجالاتهــا المختلفــة.

نقاط ضعفه:

• عملية تطبيق نظام العنونة تحتاج الى ميزانية. 

• الإفتقار إلى وجود الكوادر المؤهلة من أجل تطبيق نظام العنونة.

ــة  ــام عنون ــول الى نظ ــل الوص ــن أج ــات م ــين البلدي ــاون ب ــود تع ــدم وج • ع

ــح. صحي

فرصه :

• إن نظــام العنونــة مطبــق في الكثــير مــن الــدول المتقدمــة مــما يتيــح  فرصــة 

تطبيقــه في الــدول الأخــرى.

ــح المجــال أمــام نظــام  ــة والخاصــة تفت • إن تعــاون الجهــات الرســمية والأهلي

ــاً عــلى أرض الواقــع. ــح مطبق ــة ليصب العنون

التهديدات التي تواجه تطبيق نظام العنونة:

• إن مــشروع  نظــام العنونــة لا يعتــبر مــن الأولويــات الرئيســية عنــد صانعــي 

القــرار فلذلــك لا يحظــى بالدعــم ليتــم تطبيقــه عــلى أرض الواقــع.

• بالإضافــة الى وجــود قصــور في التنظيــم الإداري في بعــض المناطــق مــما يهــدد 

عمليــة تطبيــق نظــام العنونــة.

البديل الثاني: 

سن تشريعات وقوانن خاصة للتجارة الإلكترونية:

ــات  ــصر المعلوم ــات ع ــثر موضوع ــن أك ــة م ــارة الإلكتروني ــوع التج ــد موض يع

ــة تنطــوي عــلى  ــا الحــاضر، فالتجــارة الإلكتروني ــوني في وقتن ــارة للجــدل القان إث

عنــاصر وتثــير تحديــات في ســائر الحقــول والموضوعــات، أمــن المعلومــات 

ــة  ــتروني والحجي ــد الإلك ــة والتعاق ــة الفكري ــتروني والملكي ــع الإلك ــائل الدف ووس

والمعايــير وغــيره، كل ذلــك بحاجــة الى ســن التشريعــات الخاصــة لضــمان تطبيــق 

ــة و صحيحــة. ــة فاعل ــة بطريق ــارة الإلكتروني التج

تســهم كل مــن الــوزارات والجهــات الرســمية ذات العلاقــة بالإضافــة الى التجــار 

ــة.  و أصحــاب الأمــوال بســن التشريعــات الخاصــة بتطبيــق التجــارة الإلكتروني

إذ تعتــبر الــوزارات و الجهــات الرســمية بأنهــا الداعــم الرئيــسي وذو تأثــير قــوي 

في ســن تشريعــات التجــارة الإلكترونيــة  في حــين يعــد التجــار وأصحــاب رؤوس 

الأمــوال  ذو تأثــير ســلبي ومعــارض متوســط القــوة إذ أن انتشــار التجــارة 

الإلكترونيــة ســتؤثر ســلباً عــلى تجارتهــم المحليــة .

ــم  ــاج إلى دع ــة يحت ــارة الإلكتروني ــة بالتج ــات الخاص ــن التشريع ــة س إن عملي

ــة. ــة الدول ــد عــلى ميزاني ــالي داخــي يعتم م

نقاط القوة:

• ان ســن التشريعــات القانونيــة الخاصــة ســتوفر مرجعيــة قانونيــة تعمــل عــلى 

تنظيــم المعامــلات التجاريــة الإلكترونيــة.

• ســوف تعمــل هــذه التشريعــات عــلى حمايــة جميع الأطــراف من مســتخدمين 

ومســتهلكين بالإضافة إلى التجــار الإلكترونين. 

• وجــود هــذه التشريعــات ســوف تعمــل عــلى خلــق بيئــة مــن العدالــة 

والمســاواة القانونيــة بــين جميــع الأطــراف.

بعمليــات شراء عــلى الشــبكة مبــاشرة حــوالي 38%، أمــا في المكســيك فقد بلغــت 

النســبة أقــل مــن %0.6.

التجارة الإلكترونية والمرأة:

تفتــح التجــارة الإلكترونيــة للمــرأة آفاقــاً واســعة في التجــارة وتوفــير فــرص عمــل 

ــة أو  ــات يدوي ــت  صناع ــواء كان ــة س ــن المختلف ــويق منتوجاته ــيرات وتس للكث

صناعــات محليــة أو مســتوردة بأقــل النفقــات والتكاليــف، اذ انهــا تمكنهــا مــن 

عــرض منتجاتهــا وبيعهــا بــكل ســهولة وسلاســة وبذلــك تدعــم المــرأة بــأن يكــون 

لديهــا عملهــا الخــاص ودخــل ومــردود مــالي جيــد لهــا.

المشكلة التي تواجه التجارة الإلكترونية وأسبابها:

تواجــه التجــارة الإلكترونيــة في ظــل التطــور الإلكــتروني والتكنولوجــي السريــع 

العديــد مــن العوائــق التــي تضعــف التعامــل بالتجــارة الإلكترونيــة، ومــن أهــم 

أســبابها مــا يــي :

 • عدم وجود نظام العنونة لجميع شوارع المملكة.

 • عدم تغطية الخدمات الشمولية للإنترنت جميع مناطق المملكة.

 • القصور في خدمات الدفع  الإلكتروني.

 • غياب الرقابة والتشريعات الخاصة للتجارة الإلكترونية.

الحلول / البدائل :

ان العوائــق التــي تواجــه التجــارة الإلكترونيــة وتعيــق تطورهــا مشــاكل قابلــة 

للحــل ويمكــن التحكــم بهــا ، وفي هــذه الورقــة ســنتطرق لبديلــين / حلــين ومــن 

ثــم نفاضــل بينهــما :

البديل الأول: 

تطبيق نظام العنونة لجميع شوارع المملكة

ــن متطــور يقــوم عــلى  ــة هــي الوصــول إلى نظــام عناوي ونقصــد بهــذه الجزئي

ــو  ــون ه ــدد ليك ــائي مح ــم فيزي ــأة برق ــت وكل منش ــارع وكل بي ــم كل ش ترقي

ــيره. ــات, وغ ــل الطلب ــائل وتوصي ــد، الرس ــه البري ــذي تســتقبل علي ــوان ال العن

ــات  ــراد وجماع ــة وأف ــات الخاص ــة والقطاع ــات العام ــن القطاع ــهم كل م تس

المجتمــع المــدني في تطبيــق نظــام العنونــة ولــكل مــن هــذه الجهــات لــه دوره 

وتأثــيره بــأوزان مختلفــة في تطبيــق النظــام، فيعتــبر القطــاع العــام هــو الداعــم 

ــير القطــاع  ــة وهــو ذو تأثــير قــوي، في حــين تأث الرئيــسي لتطبيــق نظــام العنون

ــم  ــاً بمعرفته ــيراً قوي ــبر تأث ــراد المجتمــع يعت ــير أف ــما تأث ــوة، بين ــل ق الخــاص أق

ــة. ــم المختلف ــة واســتخدامه في مجــالات حياته ــم بنظــام العنون ووعيه

 إن تطبيــق نظــام العنونــة يحتــاج الى دعــم مــالي داخــي يعتمــد عــلى ميزانيــة 

الدولــة بالإضافــة إلى الاعتــماد عــلى الهبــات والمنــح الخارجيــة.  

نقاط قوته :

 • يسهل عملية التواصل ووصول الطلبات و الرسائل إلى العناوين الصحيحة.

• يوفر الكثير من الوقت و الجهد.

ــع  ــيعود النف ــه س ــل ان بتطبيق ــة ، ب ــارة الالكتروني ــلى التج ــراً ع ــس حك  • لي

ــات. ــع القطاع ــلى جمي ــدة ع والفائ

 • يساهم بتقليل التكلفة والنفقات التجارية وتنشيط التجارة.

ــا مــن خــلال التجــارة  ــرص عمــل له ــرأة وإيجــاد ف ــه دور فاعــل بدعــم الم • ل
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نقاط الضعف:

ــة و تطبيــق التشريعــات الخاصــة  ــة لمراقب • عــدم وجــود جهــة خاصــة تنفيذي

ــة. بالتجــارة الإلكتروني

• البــطء في ســن التشريعــات الخاصــة ، اذ أن التشريعــات والقوانــين تمــر بعملية 

ــا اذا  ــل إقرارهــا مــروراً  باقتراحهــا والاتفــاق عليهــا والاعــتراض عليه ــة قب طويل

اقتضــت الحاجــة و مــن ثــم تعديلهــا ورفعهــا الى مجلــس الــوزراء للإقــرار عليهــا 

ومصادقتهــا.

ــارة  ــة بالتج ــات خاص ــن تشريع ــة لس ــة مؤهل ــاءات تشريعي ــر كف ــدم توف • ع

ــة. الإلكتروني

فرصه: 

• وجــود تشريعــات خاصــة بالتجــارة المحليــة مــما يســاعد ويســهل عمليــة ســن 

التشريعــات الخاصــة بالتجــارة الإلكترونيــة.

• وجود تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية عالمياً و دولياً.

ــر  ــة لتطوي ــتتيح فرص ــة س ــارة الإلكتروني ــة بالتج ــات الخاص ــن التشريع • ان س

ــيرات. ــع التغ ــم م ــة لتتوائ ــات الحالي التشريع

التهديــدات التــي تواجــه عمليــة ســن التشريعــات الخاصــة بالتجــارة 

الإلكترونية:

• الخوف من عمليات التحايل والالتفاف على التشريعات و القوانين.

ــشركاء الرئيســيين للتجــارة  ــل ال ــا مــن قب ــل التشريعــات ومعارضته • عــدم تقب

ــة. ــة التجــار إذ انهــا تهــدد أســواق تجارتهــم المحلي وهــم فئ

القــوة الشرائيــة والإقبــال  التجاريــة المحليــة وضعــف  • تهديــد الأســواق 

ــد عــلى  ــر الوقــت والجه ــي توف ــة الت ــا بســبب وجــود التجــارة الإلكتروني عليه

المســتهلكين التــي تســتقطبهم إلى التجــارة الإلكترونيــة.

المفاضلة بن البدائل المتاحة:

ــه  ــاط قوت ــة نق ــدة ودراس ــلى ح ــل ع ــكل بدي ــتراتيجي  ل ــل الاس ــد التحلي بع

ــذ  ــلى الأخ ــا ع ــه ارتأين ــي تواجه ــدات الت ــه والتهدي ــه وفرص ــاط ضعف ونق

بالبديل الأول وهو »تطبيق نظام العنونة«. 

المراجع:

1-  بحث في مادة التجارة الإلكترونية، أحمد فراش، 2010/12/19

topic-10.7abibomri.com/t2-http://ahmad

2- ويكيبيديا الموسوعة الحرة، تجارة إلكترونية

ar.wikipedia.org

/https://ar.wikipedia.org/wiki3- تجارة-إلكترونية
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التحرش الجنسي في الجامعات الأردنية:

التحرش الجنسي هو :

أي صيغــة مــن الكلــمات غــير المرحــب بهــا و/أو الأفعــال ذات الطابــع الجنــسي  

والتــي تنتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا وتجعلــه يشــعر بعــدم 

ــع      ــان أو الخــوف أو عــدم الإحــترام أو التروي ــد أو عــدم الأم ــاح أو التهدي الإرتي

أو الإهانــة أو الإســاءة أو الترهيــب أو الإنتهــاك أو أنــه مجــرد جســد .

ويمكــن للتحــرش أن يأخــذ أشــكالاً مختلفــة  وقــد يتضمــن شــكلاً واحــداً أو أكــثر 

في وقــت واحــد ومنهــا :

ــوع  ــق الى جســم شــخص مــا ، عمــل أي ن ــق أو النظــر بشــكل غــير لائ التحدي

ــير ،  ــية ، التصف ــا جنس ــاً ذو نواي ــل اقتراح ــي تحم ــة الت ــيرات الوجهي ــن التعب م

ــخ . ــصراخ  الهمــس ال ال

إبــداء ملاحظــات جنســية عــن جســد أحدهــم ، تتبــع شــخص مــا ســواء بالقــرب 

ــات  ــف الممارس ــس أو وص ــة الجن ــب ممارس ــافة ، طل ــلى مس ــن ع ــه أو م من

الجنســية أو التخيــلات الجنســية ، طلــب رقــم الهاتــف ، التدخــل في عمــل أو 

شــؤون شــخص مــا مــن خــلال الســعي لإتصــال غــير مرحــب بــه ، عــرض صــور 

جنســية ســواء عــبر الأنترنــت أو بشــكل فعــي .

القيــام بإرســال التعليقــات و الرســائل و الصــور و الفيديوهــات غــير المرغوبــة أو 

المســيئة أو غــير لائقــة عــبر الإيميــل ، عمــل مكالمــات هاتفيــة أو إرســال رســائل 

نصيــة تحمــل إقتراحــات أو تهديــدات جنســية ، اللمــس، التحســس ، التهديــد 

بــأي نــوع مــن أنــواع التحــرش الجنــسي أو الإعتــداء الجنــسي بمــا فيــه التهديــد 

بالإغتصــاب .

عمان نت - ليندا المعايعة ١2/20١2/١0

ــك  ــسي، تل ــرش الجن ــرة التح ــن ظاه ــالم م ــن دول الع ــة م ــو دول ــكاد تخل لا ت

الظاهــرة التــي حولــت حيــاة مئــات الملايــين مــن النســاء والفتيــات الى كابــوس 

ــدأوا /  ــات ب ــان وفتي ــال فتي ــن الأطف ــين م ــتقبل ملاي ــلى مس ــت ع ــم، وقض دائ

بــدأن الطفولــة بتحرشــات وانتهــت باعتــداءات جنســية ســتلازم آثارهــا المدمــرة 

ــاة لم يعيشــوها/ يعشــنها بعــد . حي

وكان الصمــت والرضــوخ مســيطرين عــلى ضحايــاه وعنوانــاً للــرد على المتحرشــين 

والمعتديــن، وكانــت الســلطة والقــوة ولا زالتــا مرتعــاً وأرضيــة خصبــة للتحــرش 

لجنسي. ا

وتشــير جمعيــة معهــد تضامــن النســاء الأردني “تضامــن” الى أن التحــرش 

ــر  ــته ، ولا لعم ــاس لممارس ــكل أو لب ــه ، ولا لش ــة لفهم ــاج لغ ــسي لا يحت الجن

يســتهدفه ولا حتــى لجنــس يفرقــه، وإنمــا هــو فعــل غريــزي لاأخلاقــي يصــدر 

ــورة  ــة لذك ــة خاطئ ــا تربي ــية عززته ــراض نفس ــن أم ــون م ــخاص يعان ــن أش ع

زائفــة وســطحية  ونظــرة دونيــة للنســاء تشــكلت عــبر التاريــخ ، وتتــم ممارســته 

في المحيــط الضيــق كالبيــت وبيــوت الجــيران والحــي ، لينتقــل الى الحيــز الأوســع 

ــن العمــل. ــة وأماك ــة والمؤسســات التعليمي ــن العام كالأماك

ــا ،  ــوب فيه ــير مرغ ــية غ ــاءات جنس ــن إيح ــارة ع ــو عب ــسي ه ــرش الجن والتح

ــذا  ــواء أكان ه ــسي س ــع جن ــلوك ذات طاب ــام بس ــدية ، أو القي ــة أو جس لفظي

ــة  ــائل متنوع ــددة ووس ــكال متع ــه أش ــي ول ــح أو ضمن ــكل صري ــلوك بش الس

تعتمــد عــلى المــكان الــذي يمــارس فيــه والســلطة والنفــوذ اللــذان يتمتــع بهــما 

ــرش. المتح

ــدأ  ــو ب ــى ل ــال حت ــدة أفع ــد أو ع ــل واح ــسي بفع ــرش الجن ــبر التح ــما ويعت ك

ورقة سياسات عامة حول

ظاهرة التحرش بالطالبات في الجامعات 

الأردنية

فريق العمل:

فرح ابو شعيرة 

مرح فايز حمّاد

لانا الغشوم 

تسنيم صبح

رقية جنيدي درويش

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين

 والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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دراســة مســحية أجريــت في الجامعــة الهاشــمية في الأردن الى تعــرض 14% مــن 

ــة لتحرشــات جنســية في أماكــن العمــل. نســاء العين

وتؤكــد “تضامــن” عــلى أن شــبكة الإنترنــت مليئــة بالتقاريــر والشــهادات الحيــة 

لنســاء وفتيــات تعرضــن للتحــرش بمختلــف أشــكاله في أغلــب الــدول العربيــة  

ــير صراحــة عــن  ــن والتعب ــررت النســاء الخــروج مــن صمته ــد أن ق خاصــة بع

رفضهــن لممارســات المتحرشــين وإنتهــاكات حقوقهــن الإنســانية والتصــدي 

للعنــف الموجــه ضدهــن ، فنشــطت النســاء والفتيــات في مــصر لمواجهــة 

التحــرش الجنــسي مــن خــلال حمــلات الكترونيــة أو عــلى الأرض بالتظاهــر 

والإحتجــاج كحملــة “إمســك متحــرش” وحملــة “لا للتحــرش الجنــسي” وأطلقــت 

مواقــع الكترونيــة ترصــد التحــرش كموقــع “خارطــة التحــرش الجنــسي في مــصر” 

ــث  ــسي ، حي ــرش جن ــالات تح ــق ح ــي توث ــلام الت ــن الأف ــد م ــت العدي وأنتج

تشــير المخرجــة المصريــة نيفــين شــلبي لتعرضهــا شــخصياً لتحــرش جنــسي أثنــاء 

ــي  ــاة الت ــسي للفت ــير النف ــاول التأث ــذي يتن ــر”، ال ــط أحم ــم “خ ــا فل تصويره

ــسي. ــرش جن ــت لتح تعرض

وفي الأردن تشــير “تضامــن” الى السلســلة البشريــة التــي أقامهــا شــباب وشــابات 

مــا بــين دوار الداخليــة ودوار المدينــة الرياضيــة حاملــين يافطــات ترفــض 

التحــرش الجنــسي ، والى الحمــلات الالكترونيــة المنتــشرة والتــي تعــبر عــن رفــض 

تــام وخــروج عــن صمــت وخــوف أصبحــا مــن المــاضي.

وركــزت وســائل الإعــلام في الفــترة الأخــيرة عــلى حادثــة تعــرض طالبــات 

ومشرفتهــن عميــدة الكليــة لمضايقــات بســبب إنتــاج فلــم توثيقــي عــن 

التحــرش الجنــسي الــذي تتعــرض لــه الطالبــات في إحــدى الجامعــات الأردنيــة 

حيــث أعفيــت الدكتــورة مــن العــمادة ، وتعــرض طالبــات مدرســة إبتدائيــة في 

مدينــة الزرقــاء الى تحرشــات يوميــة مــن قبــل رجــل أربعينــي يقــف في الطريــق 

ــم الزعــتري لتحرشــات  ــات ســوريات في مخي ــة للمدرســة ، وتعــرض لاجئ المؤدي

ــة. ــية مختلف جنس

وتؤكــد “تضامــن” عــلى أن أغلــب نصــوص قوانــين العقوبــات لا تكفــي لتجريــم 

ــات الجريمــة يكــون  ــاء ، وأن إثب ــاً للحي ــاره عمــلاً منافي التحــرش الجنــسي باعتب

ــة بمــكان خاصــة عندمــا لا يتوفــر شــهود ، وأن الحاجــة أصبحــت  مــن الصعوب

ملحــة لإصــدار تشريعــات خاصــة بالتحــرش الجنــسي ، ففــي مــصر أعــد المجلــس 

ــز  ــدم المرك ــما ق ــسي ك ــرش الجن ــول التح ــون ح ــشروع قان ــرأة م ــي للم القوم

المــصري لحقــوق المــرأة مــشروع قانــون آخــر لمواجهــة التحــرش الجنــسي ، وفي 

الســعودية طــرح مــشروع قانــون لمكافحــة التحــرش الجنــسي للتصويــت عليــه 

في مجلــس الشــورى الســعودي الــذي تــم تعديلــة ليكــون تحــت مظلــة نظــام 

الحمايــة مــن الإيــذاء ، فيــما أدخلــت المغــرب تعديــلات عــلى القانــون الجنــائي 

وأضافــت نصوصــاً خاصــة بالتحــرش الجنــسي بينــما تطالــب بعــض الجمعيــات 

ــا  ــي عليه ــي بن ــس الت ــلى الأس ــى ع ــرش يبن ــرم التح ــار يج ــون إط ــن قان بس

القانــون الإســباني مثــلا وهــي “الوقايــة والحمايــة وعــدم الإفــلات مــن العقــاب” 

ــن  ــادة )340( م ــوق الإنســان أن الم ــن نشــطاء حق ــد م وفي الأردن يجــد العدي

قانــون العقوبــات المتعلقــة بالفعــل المنــافي للحيــاء غــير كافيــة لتجريــم التحــرش 

ــة أخــرى. ــان ودول عربي الجنــسي، وكذلــك الحــال في لبن

ــسي داخــل  ــم المتحــدة لظاهــرة التحــرش الجن ــه الأم وتشــير “تضامــن” الى تنب

هياكلهــا ووكالاتهــا ، حيــث أصــدرت وضمــن نظــام العــدل الداخــي في الأمــم 

ــا في  ــز والتحــرش بم ــع التميي ــام الأولى حــول ” من ــين الع ــين للأم المتحــدة نشرت

ــير  ــة حــول ” تداب ــك التحــرش الجنــسي وإســاءة اســتخدام الســلطة” والثاني ذل

ــاك الجنــسي”. ــة مــن الاســتغلال الجنــسي والانته خاصــة للحماي

ــن  ــسي بس ــرش الجن ــم التح ــة الى تجري ــات العربي ــن” الحكوم ــت “تضام ودع

بعضهــا عرضيــاً أو ثانويــاً حادثــة منفــردة ومســتمرة وذات خطــورة عاليــة مــن 

الســلوك الهجومــي الــذي اتخــذ مــن الملاحقــة والإيحــاءات الجنســية الالكترونيــة 

وســيلة إضافيــة. 

أمــا التحــرش الجنــسي في مؤسســة تعليميــة فيعّــرف عــلى أنــه “القيــام بإيحــاءات 

جنســية غــير مرغوبــة تجــاه طالــب / طالبــة أو جعــل تقديــم المعــروف الجنــسي 

يبــدو كــشرط لتحقيــق ظــروف تعليميــة مؤاتيــة أو لخلــق بيئــة تعليميــة 

عدائيــة”، وتتضمــن الظــروف المؤاتيــة علامــة تضمــن النجــاح أو تقــدم إلى 

المســتوى التعليمــي التــالي ، أو تقديــم درجــات الامتيــاز أو المنــح التعليميــة ، أو 

ــا أخــرى.  دفــع راتــب أو مخصــص أو مكاســب أو امتيــازات أو اعتبــارات ومزاي

فيــما تخلــق الإيحــاءات الجنســية بيئــة تعليميــة عدائيــة عندمــا تــؤدي إلى بيئــة 

دة ، أو تــؤدي إلى تدخــل غــير منطقــي في  مرهبــة أو معاديــة أو مهينــة أو مهــدِّ

الأداء الأكاديمــي لضحيــة التحــرش ، أو تعــاني ضحيــة التحــرش مــن أي شــكل مــن 

أشــكال الــرر في الحيــاة التعليميــة. 

وتنــوه “تضامــن” إلى دراســات مســحية عديــدة لمؤسســات أكاديميــة ومؤسســات 

ــة  ــن العام ــسي في الأماك ــرش الجن ــشي التح ــدى تف ــرت م ــدني أظه ــع م مجتم

والشــوارع في عــدد مــن البلــدان ، ففــي ولايــة أنديانــا الأمريكيــة أجريــت دراســة 

ــل التســعينيات  ــات وامتــدت الى أوائ ــا أواخــر الثمانين مــن قبــل جامعــة أنديان

مــن القــرن المــاضي عــلى عينــة مــن 293 امــرأة مــن مختلــف الأعــمار تبــين أن 

مــا نســبته 100% منهــن تعرضــن للتحــرش الجنــسي ، وأظهــرت دراســة كنديــة 

عــام 2000 عــلى 12300 امــرأة بعمــر 18 عامــاً فــما فــوق أن 80% منهــن تعرضــن 

ــة  ــاء ودارس ــل غرب ــن قب ــوارع م ــة والش ــن العام ــسي في الأماك ــرش الجن للتح

ــن  ــن تعرضه ــادت أن 70% منه ــين أف ــة في بك ــرأة صيني ــلى 200 ام ــحية ع مس

للتحــرش الجنــسي في الشــارع وأن 58% منهــن تعرضــن لــه في الباصــات  وإن %64 

ــة بعمــر 20-30 عامــاً تعرضــن لتحــرش جنــسي جماعــي  مــن 632 امــرأة ياباني

ــام 2008  ــات للشرطــة خــلال ع ــن ببلاغ ــرأة تقدم في القطــارات ، وأن 2000 ام

)وهــو لا يعكــس الرقــم الحقيقــي كــون ظاهــرة التحــرش الجماعــي بالقطــارات 

منتــشرة في اليابــان بشــكل خــاص(.

وفي دراســة مســحية للمركــز المــصري لحقــوق المــرأة في مــصر عــام 2008 

أجريــت عــلى 2000 رجــل وإمــرأة و109 أجنبيــات في أربــع محافظــات مصريــة 

تبــين أن 83% مــن النســاء تعرضــن للتحــرش الجنــسي في الشــوارع لمــرة واحــدة 

عــلى الأقــل ، وأن 50% منهــن يتعرضــن لــه بشــكل يومــي ، كــما لم يكــن للبــاس 

المــرأة أثــر في منــع التحــرش حيــث تعرضــت لــه المحجبــات والمنقبــات. وأظهــرت 

ــن  ــرأة م ــدة “يمــن تايمــز” عــلى 70 إم ــا جري دراســة مســحية في اليمــن أجرته

صنعــاء أن 90% منهــن تعرضــن للتحــرش الجنــسي في الأماكــن العامــة وأن %20 

منهــن يتعرضــن لــه بشــكل مســتمر.

وفي دراســة حديثــة أجراهــا تحالــف القضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة في لنــدن 

بشــهر آذار مــن عــام 2012 وشــملت 1047 إمــرأة تــتراوح أعمارهــن بــين 34-18 

عامــاً ، تبــين أن 43% منهــن تعرضــن للتحــرش الجنــسي خــلال عــام 2011 فقــط.

ــا  ــت عليه ــات أشرف ــير إحصائي ــل ، فتش ــن العم ــسي في أماك ــرش الجن ــا التح أم

ــا  ــة في قضاي ــين 24 دول ــة ب ــة الثالث ــل المرتب ــعودية تحت ــترز أن الس ــة روي وكال

التحــرش الجنــسي في مواقــع العمــل، وتبــين مــن خــلال الدراســة التــي شــملت 

12 ألــف إمــرأة مــن دول مختلفــة أن 16% مــن النســاء العامــلات في الســعودية 

ــبة  ــل نس ــل وتص ــؤوليهم في العم ــل مس ــن قب ــسي م ــرش الجن ــن للتح يتعرض

ــة  ــل المرتب ــويد تحت ــبانيا 6% والس ــا 4% وإس ــا إلى 5%، بريطاني ــرش في الماني التح

الأخــيرة بنســبة لا تزيــد عــن 3% . وأشــارات دراســات أخــرى أن نســبة التحــرس 

الجنــسي بالنســاء والفتيــات بشــكل عــام في لبنــان وصلــت الى 30%. كــما أشــارت 
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ــا إن  ــات الضحاي ــول إحــدى الطالب ــد( تق ــق )الغ ــي تحقي ــة، فف أســوار الجامع

ــا  ــا ومــن يومه ــا تمــارس الغــش في الامتحــان مــع زميلته أســتاذها اكتشــف أنه

ــا ويبتزهــا! ــح يتحــرش به أصب

ــت إلى  ــات فذهب ــض علام ــلى بع ــا ع ــا كان متوقف ــول “إن نجاحه ــرى تق وأخ

الدكتــور لترجــوه مســاعدتها فرفــض وعــاودت الاتصــال بــه عــلى الموبايــل 

ــة  ــه في رحل ــده إذا رافقت ــواد عن ــا ســتصبح 90 % في كل الم ــا أن علاماته فأخبره

ــادئ”. ــكان ه إلى م

ــسي، ويشــير  ــة تجــرمّ التحــرش الجن ــة صريحــة وصارم ــين أردني ولا توجــد قوان

ــا  ــلاً منافي ــل فع ــن فع ــن “كل م ــذي يدي ــام ال ــوني الع ــص القان ــض إلى الن البع

ــام أو  ــع ع ــام أو في مجتم ــكان ع ــاء في م ــة للحي ــدى إشــارة منافي ــاء أو أب للحي

بصــورة يمكــن معهــا لمــن كان في مــكان عــام أن يــراه، يعاقــب بالحبــس مــدة لا 

ــاراً”. ــد عــلى خمســين دين ــد عــلى ســتة أشــهر أو بغرامــة لا تزي تزي

ــوراً  ــاك قص ــي وأن هن ــذا لا يكف ــبرون أن ه ــين يعت ــن القانوني ــثر م ــن الك  لك

تشريعيــا في التعامــل مــع حــالات التحــرش الجنــسي والتــي لم يتفــق عــلى 

ــا. ــد له ــف موح تعري

ــم  ــن تقدي ــب ع ــن في الغال ــاً يمتنع ــات خصوص ــاء والطالب ــن النس ــا م الضحاي

ــات،  ــن المذنب ــن يصبح ــع لأنه ــلبية للمجتم ــرة الس ــن النظ ــا م ــكاوى خوف ش

وخوفــاً مــن معاقبتهــن مــن أسرهــن لمفاهيــم ســائدة متخلفــة تعتبرهــن 

مســؤولات عــما حــدث، وأنهــن في الغالــب شــجعن مــن قــام بالتحــرش بهــن.

ــد مــن النســاء  ــور مــوسى شــتيوي “العدي ــماع الدكت ــم الاجت ويقــول أســتاذ عل

ــز الذكــوري، حيــث لا  ــه بســبب التميي ــلاغ عــما يتعرضــن ل يتحرجــن مــن الإب

ــورط بالتحــرش”. ــق المت ــل تصدي ــق النســاء ب ــم تصدي يت

لا يمكــن للجامعــات الســكوت وتجاهــل هــذه الظاهــرة، ولا بــد مــن إجــراءات 

فاعلــة للحــد منهــا، فهــل تكــون بوضــع مدونــة للســلوك لدكاتــرة الجامعــات، 

ــاتهم  ــول ممارس ــاعات ح ــتردد اش ــن ت ــاتذة الذي ــلى الأس ــة ع ــون بالرقاب أم تك

ــادرات مــن اتحــادات  ــر الصعــب، وأيضــا بمب ــس بالأم ــات وهــذا لي ــع الطالب م

الطلبــة للتصــدي وفضــح الأســاتذة الذيــن يقومــون بهــذه الممارســات المشــينة ، 

التحــرك داخــل أســوار الجامعــات لا يكفــي، ويحتــاج الأمــر إلى حمــلات مكثفــة 

مــن مؤسســات المجتمــع المــدني بالتعــاون مــع الإعــلام مــن أجــل تغيــير النظــرة 

المجتمعيــة المعيبــة بحــق الضحايــا اللــواتي يقــررن رفــع أصواتهــن والمجاهــرة بمــا 

تعرضــن لــه، وكذلــك الضغــط عــلى الحكومــة لتعديــل قانــون العقوبــات لينــص 

صراحــة عــلى التحــرش الجنــسي عــلى غــرار دول مثــل تونــس والمغــرب.

لم تســجل المحاكــم الأردنيــة العــام المــاضي أي قضيــة تحــرش جنــسي رغــم أنهــا 

تحــدث بــالآلاف والســؤال؛ إلى متــى تلــوذ النســاء بالصمــت خوفــا مــن عــار ” 

المجتمعــات الظلاميــة ؟ !”

عن الغد “

التاريخ :   5 /5 / 20١١ 

PM ١:١9:١4 : الوقت

التحرش الجنسي منتشر في الاردن بنسبة 90 %

خبرني- جاء في تقرير لغادة الشيخ في صحيفة الغد الخميس : 

ــذي  ــور ال ــسي، والتط ــرش الجن ــتنكر التح ــون يس ــود قان ــن وج ــم م ــلى الرغ ع

ــة الأخــلاق  ــز منظوم ــن تعزي ــتمر ع ــث المس ــع الأردني، والحدي ــهده المجتم يش

ــال  ــا يق ــل م ــزال توجــد ممارســات أق ــا ت ــه م ــة حقــوق الإنســان، إلا أن وحماي

قوانــين منفصلــة عــن قوانــين العقوبــات ورســم إســتراتيجيات وسياســات تهــدف 

ــه ، كــما تدعــو مؤسســات المجتمــع المــدني والمنظــمات المدافعــة  الى الحــد من

عــن حقــوق النســاء والأطفــال بشــكل خــاص بالعمــل عــلى وضــع إســتراتيجيات 

وطنيــة لمكافحــة التحــرش الجنــسي ، وإقــتراح مشــاريع قوانــين وزيــادة البرامــج 

التوعويــة والتثقيفيــة حــول الثقافــة الجنســية وحــول التحــرش الجنــسي للنســاء 

والفتيــات والأطفــال ، والعمــل عــلى تســهيل وصولهــن الى مراكــز تقديــم 

الخدمــات الإرشــادية ، ودعــم برامــج إشراك الرجــال والشــباب في مكافحــة 

التحــرش ، وكــما تدعــو وســائل الإعــلام الى إبــراز قضيــة التحــرش الجنــسي 

والمخاطــر التــي تترتــب عــلى حدوثــة ، النفســية والصحيــة بالنســبة للمتحــرش 

بهــن ، والإخلاقيــة والتربويــة بالنســبة للمتحرشــين ، والأسريــة بالنســبة للمجتمــع 

ككل.  

عمان نت - ليندا المعايعة 10/12/2012  الموقع الرسمي لإذاعة راديو  البلد ,

التحرش الجنسي داخل أسوار الجامعات الأردنية!

الثلاثاء 26\10\2010 

نضال منصور

ــه  ــلى وج ــة ع ــا دول ــلم منه ــة لم تس ــرة عالمي ــاء ظاه ــسي بالنس ــرش الجن التح

ــس  ــذي يحكــم العــالم كان الرئي ــض ال ــت الأبي ــين جــدران البي ــى ب الأرض، وحت

ــاء دول في  ــاركاً رؤس ــكا ت ــرش بموني ــون يتح ــل كلينت ــهرة بي ــثر ش ــيركي الأك الأم

ــه. ــبع رغبات ــى يش ــاره حت انتظ

ــون كان ســؤالاً أساســيا؛  ــات كلينت ــا أغضــب الشــعب الأمــيركي في تصرف ــثر م أك

ــكا؟ ــس ســلطته للتحــرش بموني هــل اســتغل الرئي

ــدة الدســتور علــق الجــرس  الزميــل حلمــي الأســمر الكاتــب الصحفــي في جري

مــن تزايــد ظاهــرة التحــرش الجنــسي في الجامعــات وخاصــة مــن بعــض الدكاتــرة 

ونــشر رســالة اســتغاثة مــن إحــدى الطالبــات عــن الأســاليب التــي يتبعهــا بعــض 

ــات والتحــرش بهــن مســتغلين ســلطتهم  الأســاتذة الجامعيــين لاســتغلال الطالب

الأكاديميــة، وقــد اســتدعاه المدعــي العــام للاستفســار منــه إن كانــت لديــه أي 

معلومــات تمكــن القضــاء للتحــرك بمواجهــة هــذه الظاهــرة الخطــيرة!

ــات  ــن الطالب ــه أن 57 % م ــفت في ــا كش ــشرت تحقيق ــد ن ــد” ق ــت “الغ وكان

الجامعيــات يتعرضــن للمضايقــات والتحرشــات الجنســية مــن قبــل أســاتذتهن 

ــه. بحســب اســتطلاع أجرت

ــوائي  ــكل عش ــن بش ــم اختياره ــة ت ــمل 100 طالب ــذي ش ــق ال ــر التحقي وأظه

ــت  ــرش كان ــالات التح ــن ح ــة أن 20 % م ــة وحكومي ــات خاص ــلاث جامع في ث

ــة. ــات المنخفض ــوب أو بالعلام ــا بالرس ــد إم ــة للتهدي مصاحب

وظاهــرة التحــرش لا تعــرف الحــدود، ففــي اســتطلاع قومــي لأكــثر مــن 2000 

امــرأة أجرتــه الجمعيــة الأميركيــة للنســاء الجامعيــات أظهــر أن 62 % مــن 

الطالبــات يتعرضــن للتحــرش الجنــسي، وفي الجزائــر اعترفــت 27 % مــن طالبــات 

الجامعــة أنهــن تعرضــن للتحــرش الجنــسي مــن قبــل أســاتذتهن، ويصــل العــدد 

ــغ 90 %. ــح ظاهــرة مفزعــة في اليمــن حيــث يبل في الصــين إلى 84 %، ويصب

ــي  ــز القوم ــائي بالمرك ــون الجن ــتاذ القان ــبهة أس ــة أبوش ــورة فادي ــول الدكت وتق

للبحــوث الجنائيــة والاجتماعيــة أن القاهــرة تشــهد حالتــي تحــرش واغتصــاب 

ــاعة. كل س

ــه بعــض الأســاتذة داخــل وخــارج  ــا يفعل ــات قصصــا مفزعــة لم ــروي الطالب وت
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في حــين يعــزو اختصــاصي علــم النفــس الســلوكي الدكتــور خليــل أبــو زنــاد وجــود 

ــي تغــض  ــة الت ــة الذكوري ــات إلى »التربي ــسي في المجتمع ظاهــرة التحــرش الجن

النظــر عــن مثــل هــذه الممارســات«.

ويعتــبر أن مفهــوم »الجنــس عيــب« في مجتمعنــا ســبب ردة فعــل »عكســية« 

ــذي في داخلهــم عــلى  ــت ال ــات مــن الشــباب جعلتهــم يفرغــون الكب ــدى فئ ل

ــاهم« في  ــية »س ــة الجنس ــاب الثقاف ــاً أن غي ــم، مبين ــات عليه ــات المحرم الفتي

ــسي.  ــاد« ظاهــرة التحــرش الجن »ازدي

مــن جهتهــا، تعتــبر التربويــة رولا أبــو بكــر أن غيــاب الثقافــة الجنســية للفتــاة 

والشــاب عــلى حــد ســواء، وابتعــاد الأهــل عــن تثقيــف أبنائهــم جنســياً، أدى إلى 

»ممارســات جنســية مغلوطــة مثــل التحــرش الجنــسي«.

»فتربيــة الأبنــاء منــذ الصغــر عــلى أن هنــاك مناطــق في الجســم يحظــر لمســها، 

يحــد مــن اتجــاه الشــباب نحــو التحــرش، ويشــجع الفتــاة التــي تتعــرض لذلــك 

الســلوك الجنــسي المرفــوض عــلى ردع مــن يتحــرش بهــا وعــلى البــوح بصــوت 

عــال لأهلهــا«، وفــق أبــو بكــر.

ــة  ــم في مرحل ــاه أبنائه ــل تج ــا الأه ــوم به ــات يق ــر بممارس ــو بك ــهد أب وتستش

ــرض  ــال ع ــرى في ح ــة أخ ــال إلى محط ــاز أو الانتق ــلاق التلف ــل إغ ــر مث الصغ

ــيطة. ــت بس ــو كان ــى ل ــة حت ــية معين ــاهد جنس مش

ــل تلــك  ــدلاً مــن أن يطفــئ الأهــل التلفــاز، في حــال عــرض مث ــه ب وتضيــف أن

المشــاهد، »عليهــم أن يشرحــوا لهــم مــاذا يعنــي ذلــك المشــهد؟ وكيــف يمكــن 

أن يأخــذوا حذرهــم في حــال حــدوث شيء مشــابه معهــم في الواقــع عــن طريــق 

إرســال المعلومــات لهــم بالتسلســل«.

»الثقافــة الجنســية لم تصــل إلى بيوتنــا في المجتمــع العــربي بعــد«، وفــق أبــو بكــر 

التــي تشــدد عــلى أهميتهــا، »فغيابهــا يخلــق حالــة مــن الفــراغ الذهنــي لــدى 

الشــباب قــد يــؤدي إلى توجههــم لهــذا النــوع مــن الممارســات«.

عوامل تساعد عى التحرش الجنسي:

يعتــبر الحباشــنة أن الــذي يقــوم بالتحــرش الجنــسي »غالبــاً« هــو الذكــر الــذي 

لديــه أكــثر مــن تصــور وتعريــف للجنــس، إلا أنــه يــرى أن الأنثــى »قــد تنقــل 

رســائل غــير دقيقــة للذكــر المحيــط بهــا ســواء في العمــل أم في مــكان الدراســة 

أم حتــى في الشــارع« تدفعهــم لتلــك الفعلــة.

فكثــير مــن الشــباب يعتــبر أن الفتــاة التــي تتكلــم بلطــف وذات مظهــر خارجــي 

لائــق وتبتســم لهــم خــلال حديثهــا أنهــا »فتــاة قابلــة للعلاقــة«، وفــق الحباشــنة 

الــذي يضيــف أن هنــاك عوامــل أخــرى تســاعد عــلى عمليــة التحــرش الجنــسي 

ــة  ــاة المدخن ــك الفت ــاة »الســبور« أي تل ــق بســلوكيات الفت ــا هــو متعل ــا م منه

التــي تخــرج مــع صديقاتهــا وتســهر، وترتــدي ملابــس جميلــة، وتتحــدث مــع 

الذكــور مــن دون خجــل، فهــذه تعتــبر لــدى بعــض الشــباب أنهــا »ســهلة ويمكــن 

التحــرش بهــا«.

لكــن الحباشــنة يضيــف »لا يوجــد مــا يــبرر حــدوث تحــرش جنــسي مــن قبــل 

الشــباب حتــى لــو تواجــدت تلــك الســلوكيات لــدى بعــض الفتيــات«، معتــبراً 

أن أغلــب مــن يمــارس تلــك الســلوكيات »هــم أشــخاص غــير جذابــين ســواء في 

ــة،  ــة والعملي ــة الاجتماعي ــن الناحي ــة أم م ــات أم في الثقاف ــكل أم في الصف الش

ويبحثــون دائمــاً عــن حــالات حيــة تشــعرهم بأنهــم مرغوبــون«.

ألفاظ مهينة وملامسات للجسد وتهديد بالفضيحة في حال البوح.

»تلحلحــي«، بهــذه الكلمــة حــاول مديــر عمــل فتــاة، تبلــغ مــن العمــر 26 عامــاً، 

عنهــا إنهــا »شــائنة« بحــق المــرأة، و«تنتهــك« حرمــة جســدها وتنغــص عليهــا 

ــة. ــه في الوظيف ــتغل موقع ــم يس ــراد بعضه ــوم أف ــا، يق حياته

ومــن الممارســات المرفوضــة دينيــاً وأخلاقيــاً واجتماعيــاً وفكريــاً التحــرش الجنــسي 

»المنتــشر« بصــورة كبــيرة في مجتمعنــا، وفــق متخصصــين يؤكــدون أن التحــرش 

ــة إلى نظــرة إلى كلمــة »منتــشر« بنســبة  بأنواعــه المختلفــة مــن ممارســة فعلي

تصــل إلى 90 % وخصوصــا في »أماكــن العمــل«.

ــية  ــت خش ــن الصم ــن يفضل ــسي« أنه ــرش جن ــن لـ«تح ــات تعرض ــد فتي وتؤك

»الفضيحــة« أو ردود فعــل الأهــل، أو »خوفــاً« مــن العقــاب الــذي ســيتعرضن 

ــعدم  ــي أو لـ ــه الوظيف ــم موقع ــل بحك ــذا العم ــوم به ــن يق ــل م ــن قب ــه م ل

ــبته. ــلى محاس ــن ع قدرته

إلى جانــب النظــرة »الســلبية« التــي ينُظــر بهــا إلى تلــك التــي تتعــرض لتحــرش 

جنــسي وتتقــدم بشــكوى.

ما هو التحرش الجنسي؟ 

يعــرفّ اختصــاصي علــم النفــس الدكتــور جــمال الخطيــب التحــرش الجنــسي أنــه 

»أحــد أنــواع الكبــت الجنــسي الــذي قــد يــؤدي الى أنمــاط متباينــة مــن الســلوك 

الجنــسي منهــا التحــرش والمثليــة والمبالغــة في العــادة السريــة«.

ويــرى أن الكبــت وحــده لا يكفــي لتفســير أســباب التحــرش الجنــسي، مشــيراً إلى 

وجــود صفــات معينــة مشــتركة بــين مــن يقومــون بهــذه الفعلــة، كعــدم احــترام 

ــسي  ــرش الجن ــبرون أن التح ــم يعت ــن أنه ــلاً ع ــن، فض ــوق الآخري ــدود وحق ح

»مبــاح لهــم«.

ويشــير الخطيــب أن المتحــرش ليــس بالــرورة أن يتحــرش بالفتــاة جســدياً، بــل 

مــن الممكــن أن يأخــذ التحــرش أشــكالاً أخــرى مثــل »نظــرة مسرفــة تركــز عــلى 

مناطــق معينــة في جســدها«.

بــدوره، يفــسّر اختصــاصي علــم الاجتــماع الدكتــور منــير كرادشــة التحــرش 

ــسي«. ــف الجن ــكال العن ــن أش ــد م ــه »واح ــسي بأن الجن

ــاً  ويشــير أن الذكــور في مراحــل عمريــة معينــة مثــل المراهقــة »يتجهــون أحيان

للتعبــير عــما يجــول في داخلهــم مــن مشــاعر جنســية عــن طريــق التحــرش«، 

مضيفــاً أن هــذا الســلوك »قــد يســتمر معهــم لأســباب معينــة إلى مراحــل 

ــة. ــد المراهق ــا بع ــة« تســتمر إلى م عمري

فيــما يعتــبر اختصــاصي علــم النفــس الدكتــور محمــد الحباشــنة التحــرش الجنسي 

»ظاهــرة قديمــة جــداً«، عازيــا أســباب انتشــارها في المملكــة إلى »محاولــة 

ــه لم  ــربي، إلا أن ــع غ ــظ إلى مجتم ــع محاف ــن مجتم ــال م ــع الأردني الانتق المجتم

ــاً«. ــم المــاضي والحــاضر مع يســتطع المحافظــة عــلى قي

أسباب التحرش الجنسي

يعتــبر الحباشــنة العلاقــة بــين الذكــر والأنثــى »غــير معرفــة« في المجتمــع، إذ إن 

ــلاط  ــؤدى إلى اخت ــا ي ــة أو الحــب »غــير واضحــة«، م ــة أو الصداق ــة الزمال علاق

ــالي  ــؤدي إلى لبــس في فهــم العلاقــة وبالت ــذي قــد ي الصداقــة بالحــب، الأمــر ال

ــا أو حتــى لفظيــا«.  »يســبب تحرشــا جنســيا عملي

وفيــما يتعلــق بمقولــة إن الكبــت الجنــسي أحــد أســباب التحــرش، يرى الحباشــنة 

ــك الســلوك. إذ إن  ــبرراً لذل ــت م ــد الكب ــن لا يع ــما، »لك ــة بينه ــاك علاق أن هن

ــة غــير مــرة  ــم بطريق ــين جنســياً يفرغــون طاقاته ــن المكبوت ــير م ــاك الكث هن

ويعــبرون عــن رغباتهــم بطريقــة ســليمة«.
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ــوم »لا تنــسى« مــا حــدث  ــه وحتــى هــذا الي ــة )س. ن( فتؤكــد أن أمــا العشرني

ــة  ــادات الطبي معهــا قبــل عــشرة أعــوام، عندمــا ذهبــت وحدهــا لإحــدى العي

المجــاورة لمنــزل ذويهــا، بهــدف استشــارة طبيــة ملحــة نظــراً لســعالها الشــديد.

ــادة، حيــث كانــت  ــك العي تقــول ذهبــت بعــد الســاعة الســابعة مســاء إلى تل

ســكرتيرة الطبيــب غــادرت، فوجــدت الطيبــب وحــده، حيــث قــام بإدخالهــا إلى 

غرفــة الكشــف، وأغلــق البــاب خلفــه، ثــم بــدأ بفحصهــا بأماكــن في جســدها 

ــن  ــرة« في لمــس أماك ــه »المنف ــة بمــكان الألم، فضــلاً عــن طريقت ــا علاق ــس له لي

ــدي  ــأن جس ــعرت ب ــاة ش ــف الفت ــص، تضي ــة الفح ــدها بحج ــة في جس معين

»ينتهــك بطريقــة ســافرة يرافقهــا مداعبــات لفظيــة غــير مــبررة«، الأمــر الــذي 

اضطرهــا الى مغــادرة العيــادة بسرعــة، متذرعــة بأنهــا نســيت أضــواء ســيارتها 

مضــاءة.

ــا شــكوى بحــق الطبيــب،  ــدم لـ«عــدم« تقديمه ــوم بالن ــا تشــعر الي وتؤكــد أنه

مشــيرة أن الخــوف مــن »الفضيحــة« منعهــا البــوح بمــا حــدث لهــا حتــى لأهلهــا.

مــا ســكتت عليــه هــذه الفتــاة لم تســكت عليــه طالبــات في الجامعــة الهاشــمية، 

قمــن مؤخــراً بكــسر حاجــز الصمــت، وكشــفن عــن مــا يتعرضــن لــه مــن تحــرش 

لفظــي ونظــرات مسرفــة وعبــارات ثقيلــة مــن قبــل أشــخاص في حافــلات النقــل 

العام.

هــؤلاء الطالبــات طالــن، مــن خــلال رســالة وجهنهــا إلى رئيــس الــوزراء الســابق 

ــوام،  ــذ أع ــا من ــين منه ــي يعان ــي، بـ«إيجــاد« حــل لمشــكلتهن الت ســمير الرفاع

مؤكــدات أنهــن يمضــين نحــو 3 ســاعات في رحلــة الذهــاب للجامعــة، مــع أنهــا 

لا تحتــاج إلى أكــثر مــن ســاعة واحــدة فقــط.

صعوبة إثبات البينة يساهم في تفاقم المشكلة

رئيســة جمعيــة »ضحايــا العنــف الأسري« المحاميــة ريمــا أبــو حســان تقــول إن 

مشــكلة التحــرش الجنــسي تتمثــل في »صعوبــة إثباتــه«، خصوصــا عندمــا يحــدث 

في مــكان لا يوجــد فيــه شــهود عيــان، الأمــر الــذي يصعــب عــلى الفتــاة التــي 

وقــع عليهــا فعــل التحــرش إقامــة البينــة.

وأشــارت أن القانــون الأردني فــسر التحــرش الجنــسي تحــت بــاب »فعــل منــاف 

ــة  ــه وإقام ــف هــذا الفعــل في حــال وقوع ــاء«، لكــن المشــكلة هــي تكيي للحي

البينــة عليــه.

ومــن أســباب عــزوف الفتيــات عــن تقديــم شــكوى في حــال تعرضهــن لأي نــوع 

ــو  ــق أب ــائري«، وف ــل العش ــة والعام ــراف المجتمعي ــرش، »الأع ــواع التح ــن أن م

ــم  ــن تقدي ــا ع ــاة وعزوفه ــردد الفت ــاهمان في ت ــما يس ــول إنه ــي تق ــان الت حس

ــل  ــلى فع ــع ع ــل قاط ــد دلي ــو وج ــى ل ــة حت ــات المختص ــدى الجه ــكوى ل ش

ــرش. التح

وبينــت أبــو حســان أن جمعيــة »ضحايــا العنــف الأسري« تســتقبل شــكاوى مــن 

ســيدات يســتفسرن عــن حقوقهــن في حــال تعرضهــن لعنــف جنــسي، لكــن لا 

يرغــن في التبليــغ عنــه أو الشــكوى لــدى الجهــات المختصــة، مشــيرة أن الجمعية 

ترشــدهن للجــوء إلى القضــاء وتســاعدهن في حــال قــررن ذلــك. 

ــب  ــدرب في مكت ــت تت ــاة كان ــة، فت ــأت إلى الجمعي ــي لج ــالات الت ــن الح وم

ــذي  ــل المحامــي ال ــن قب ــاشر م ــسي لفظــي مب ــاة »تعرضــت لتحــرش جن محام

كانــت تتــدرب لديــه، فتقدمــت بشــكوى خطيــة للجمعيــة التــي وجــدت لهــا 

مكتبــا آخــر للتدريــب لصعوبــة إثبــات فعــل التحــرش لغيــاب الشــهود«، وفــق 

أبــو حســان.

ــة، أن  ــرأة الأردني ــاد الم ــل باتح ــي تعم ــام الشــوّا، الت ــة إله ــبر المحامي ــما تعت في

لكــسر صدهــا لإشــاراته الجنســية عندمــا كان يطلــب منهــا الذهــاب إلى مكتبــه 

وإغــلاق البــاب خلفهــا.

ــا »لم  ــياحية، لمديره ــآت الس ــدى المنش ــل في إح ــي تعم ــاة، الت ــذه الفت ــد ه ص

ــل  ــا ب ــرة«، عــلى حــد قوله ــن م ــثر م ــك أك ــه تل ــادة محاولت ــن »إع ــه« ع يردع

ــتايل« ملابســها المحتشــمة،  ــير نمــط »س ــا تغي ــب منه ــا »طل ــدت أن مديره أك

وارتــداء تنانــير أقــصر نظــراً لقوامهــا الــذي يســتحق أن يكشــف عنــه«. وتؤكــد 

ــة، الســكوت عــلى هــذه  ــة الحصــول عــلى وظيف ــا اضطــرت، نظــراً لصعوب أنه

الممارســات والتغــاضي عــن تلــك الإشــارات اللفطيــة التــي كان يقــوم بهــا 

مديرهــا مــدة عامــين كاملــين، »حتــى وصــل بــه الأمــر أن يطلــب منهــا أن تقبلــه 

في صبــاح كل يــوم وعــدم الاكتفــاء بصبــاح الخــير«، مضيفــة أنهــا قــررت أن ذلــك 

ــوم دوام لهــا في تلــك المنشــأة. اليــوم آخــر ي

ــواع  ــر« أن ــاه »أخط ــبراً إي ــزاز«، معت ــلوك بـ«الابت ــذا الس ــف ه ــنة يص الحباش

التحــرش الجنــسي، كونــه مصاحبــا لعنــاصر القــوة والســيطرة بالنســبة للفاعــل 

ــرش. للتح

وكشــفت دراســة، أعدهــا فريــق بحــث مــن الجامعــة الهاشــمية لمصلحــة برنامج 

دعــم مبــادرات تكافــؤ الفــرص للوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة حــول أبعــاد 

ــرش  ــن لتح ــلات يتعرض ــاء العام ــن النس ــن »أن 14 % م ــي، ع ــوع الاجتماع الن

جنــسي لفظــي، فيــما يتعــرض 0.7 % مــن العامــلات لتحــرش جنــسي جســدي في 

مــكان العمــل«.

ــل  فيــما كشــفت دراســة، أعدتهــا مؤسســة تابعــة للاتحــاد الأوروبي نشرتهــا قب

أســابيع، عــن أن المــرأة العاملــة في كل مــن مــصر والأردن وتونــس »تعــاني مــن 

التمييــز عــلى أســاس النــوع، فضــلاً عــن التحــرش الجنــسي«.

طالبــة جامعيــة تؤكــد أنهــا »مــا تــزال خائفــة«، وذلــك بعــد مــي ثلاثــة أعــوام 

عــلى تحــرش أســتاذها الجامعــي بهــا، حيــث هددهــا بأنهــا وفي حــال تقدمــت 

بشــكوى »فســتنقلب الأمــور عــلى رأســها«.

تقــول الطالبــة إنهــا ذهبــت صباحــاً إلى مكتــب أســتاذها الجامعــي لتطلــب منــه 

إعــادة الامتحــان بالمــادة التــي يدرســها، لكنــه »رفــض« مقابلتها، بحجة انشــغاله، 

حيــث أصر عــلى مجيئهــا في وقــت العــصر بعــد انتهــاء مواعيــد المحــاضرات.

تضيــف ذهبــت ويــدي عــلى قلبــي بــأن يرفــض إعــادة الامتحــان النهــائي لي لكــن 

خوفهــا ذلــك الــذي ينــم عــن ذهــن بــريء لم ينطلــق عنانــه الى أبعــد مــن ذلــك 

خانهــا ووضعهــا تحــت وطــأة خــوف مــا تــزال تشــعر بــه حتــى الآن بعــد مــي 

ثلاثــة أعــوام عــلى تخرجهــا.

وتتابــع، خــوف كبــير اعتــصرني عندمــا اكتشــفت أن هــذا الأســتاذ الــذي أعتــبره 

قــدوة لي، »نظــر إلّي كفريســة ضعيفــة، بــل بــدأ ينهــش زوايــا جســدي«.

ــا وببســاطة لم تفكــر للحظــة أن تقــدم شــكوى  ــة أنه ــة الجامعي ــد الطالب وتؤك

ضــد أســتاذها، خشــية منــه، وخوفــاً مــن أن تنقلــب الأمــور عليهــا، وخصوصــاً 

ــت  ــي كان ــب الت ــطة الكت ــه بواس ــت تحرش ــد أن ردع ــا، بع ــد أن هدده »بع

ــها«. ــلى رأس ــور ع ــت بشــكوى فســتنقلب الأم ــال تقدم ــا وفي ح ــا، أنه تحمله

وفي نفــس الســياق، يعتــبر الحباشــنة أن الدراســة التــي أعــدت مؤخــرا في 

الجامعــات الأردنيــة والتــي كشــفت عــن أن قضايــا التحــرش الجنــسي فيهــا تبلــغ 

مــا بــين 1 % و2 % »غــير دقيقــة«، مؤكــداً أن النســبة الدقيقــة، بحســب وجهــة 

ــين 60 % و80 %«. ــا ب نظــره »هــي م

ــو كان  ــى ل ــل إلى 90 %، حت ــل »تص ــن العم ــرش في أماك ــبة التح ــار أن نس وأش

ــيطة«. ــاءات بس ــق إيم ــن طري ــاً أو ع ــرش لفظي التح
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أمــا الخطيــب، فــترى أن التحــرش يصيــب الضحيــة بالكآبــة، فتعــزف عــن 

ــك بعــد أن انتهكــت  ــا، وتشــعر بعــدم الأمــان، وذل التفاعــل مــع المحيطــين به

ــا. ــدي عليه ــا، واعت خصوصيته

فيــما يشــير الحباشــنة إلى أن الآثــار النفســية للمتحــرش بهــا تكــون عــلى شــكل 

اكتئــاب شــديد واضطرابــات في الشــخصية مثــل ضعــف الثقــة بالأفــراد، إضافــة 

إلى التعميــم في الحكــم عــلى الآخريــن لا ســيّما الجنــس الآخــر.

ــبيهة  ــا ش ــون آثاره ــا، فتك ــرش به ــية للمتح ــاة الجنس ــق بالحي ــما يتعل ــا في أم

ــا لا  ــم« لأنه ــول إلى »جحي ــة تتح ــاة العملي ــن أن الحي ــلاً ع ــوارث« فض بـ«الك

ــا  ــلى م ــط، ع ــن المحي ــا م ــبب خوفه ــة بس ــاءة المطلوب ــل بالكف ــتطيع العم تس

ــنة. ــاف الحباش أض

تفعيل دور الإعام وتشديد العقوبات عى المتحرشن: 

المســاهمة في الحــد مــن هــذه المشــكلة تقــع عــلى عاتــق الإعــلام، بحســب أبــو 

حســان التــي دعــت الإعــلام إلى أن يقــوم بــدور توعــوي في هــذا الموضــوع مــن 

خــلال التطــرق لقضايــا العنــف الجنــسي ومنهــا التحــرش، وعرضــه عــلى أســاس 

أنــه فعــل مجــرمّ لا يجــوز الســكوت عليــه، وأنــه فعــل مخالــف للقانــون.

كــما تدعــو الحكومــة إلى ضرورة اتخــاذ إجــراءات صارمــة فيــما يتعلــق بقضايــا 

ــع  ــة إلى وض ــا، إضاف ــذه القضاي ــاق شرف له ــع ميث ــل وض ــسي مث ــف الجن العن

ــاشر  ــير المب ــه غ ــواع التوجي ــن أن ــوع م ــل كن ــن العم ــادية في أماك ــات إرش لوح

ــير  ــو غ ــلوكيات ه ــن الس ــوع م ــذا الن ــه به ــأن قيام ــلاً ب ــل مث ــب العم لصاح

ــة. ــرأة العامل ــلاحا للم ــق س ــذي يخل ــر ال ــاً، الأم ــول قانوني مقب

وتطالــب أبــو حســان أن تســتقبل أقســام المــرأة في وزارة العمــل بشــكل رســمي 

مثــل تلــك الشــكاوى مــن النســاء العامــلات، إضافــة إلى تشــديد المراقبــة عــلى 

ــير  ــن توف ــلا ع ــكاوى، فض ــن الش ــوع م ــك الن ــا ذل ــرر فيه ــي يتك ــآت الت المنش

ــة. ــات المهني مكاتــب تتلقــى الشــكاوى في الجامعــات والنقاب

كــما أكــدت ضرورة إعــادة النظــر بمجالــس التأديــب في الجامعــات والعمــل عــلى 

تعديــل الإجــراءات التأديبيــة فيها.

ــرش  ــق بالتح ــما يتعل ــم في ــون عقي ــا قان ــنة »لدين ــول الحباش ــه، يق ــن جهت م

الجنــسي للفتيــات«، مضيفــاً أنــه وبالرغــم مــن وجــود قانــون يســتنكر التحــرش 

ــن  ــال الأم ــض رج ــن أن بع ــلاً ع ــدة، فض ــه معق ــه وآليات ــسي إلا أن تطبيق الجن

ــكل  ــسي بش ــرش جن ــا لتح ــكوى لتعرضه ــدم بش ــي تتق ــاة الت ــرون إلى الفت ينظ

ــلبي«. »س

ــل  ــة إلى تعدي ــازم وصــارم إضاف ــازم وح ــون ج ــع قان ــلى ضرورة وض ــدد ع ويش

أشــكال تقديــم شــكاوى العنــف الجنــسي وتعديــل إجراءاتهــا الشــكلية، وذلــك 

للحــد مــن ظاهــرة التحــرش الجنــسي.

ــسي،  ــرش جن ــن لتح ــواتي يتعرض ــات الل ــدى الفتي ــت ل ــسر الصم ــو إلى ك ويدع

ــف  ــى التعاط ــى تلق ــدث حت ــا يح ــأول بم ــل أولاً ب ــلاع الأه ــلى إط ــل ع والعم

ــردع. ــس ال ــم، ولي منه

رأي الشرع بالتحرش الجنسي: 

ــه  ــير إلي ــا يش ــب م ــوم، بحس ــالم الي ــه الع ــات علي ــذي يقت ــسي ال ــعار الجن الس

أســتاذ الشريعــة الدكتــور منــذر أبــو زيتــون يدفــع بعــض الشــباب إلى التحــرش 

ــاء وإلى  ــؤلاء إلى النس ــر ه ــو نظ ــن، »ول ــرام به ــال ح ــاً في اتص ــات طمع بالفتي

الفتيــات عــلى أنهــن أخواتهــم، مــا تطــاول أحدهــم عليهــن، فــما لا يرضــاه الرجل 

لأمــه أو لأختــه أو لابنتــه لا يرضــاه الآخــرون لأمهاتهــم ولأخواتهــم ولبناتهــم«.

ــسي إلى  ــرش الجن ــل التح ــف مث ــكال العن ــف أش ــن لمختل ــاء يتعرض ــوء نس لج

ــة«. ــكوى قانوني ــم ش ــن تقدي ــوف م ــلى الخ ــع ع ــل قاط ــاد، »دلي الاتح

وتوضــح أنهــا تقــدم استشــارة قانونيــة للمشــتكية حــول كيفيــة تســجيل شــكوى 

ــت  ــارات وليس ــا الخي ــدم له ــث تق ــياً، حي ــا جنس ــين به ــد المتحرش ــة ض قانوني

الحلــول، مشــيرة أن الكثــير مــن اللــواتي يتعرضــن للتحــرش »يعزفــن« عــن 

ــس  ــن الجن ــث ع ــبر الحدي ــي تعت ــة الت ــم شــكوى نتيجــة للتنشــئة الأسري تقدي

ــات. ــن المحرم م

مــن جهتهــا، تشــير نائــب المديــر العــام لاتحــاد المــرأة الأردنيــة مكــرم عــودة أن 

ــق  ــي تتعل ــن الشــكاوى الت ــد م ــدى الاتحــاد يســتقبل العدي خــط الشــكاوى ل

ــع  ــش المجتم ــي تنه ــت الت ــب والصم ــة العي ــسي، إلا »أن ثقاف ــرش الجن بالتح

العــربي والأردني عــلى وجــه الخصــوص يعيــق مــن محاســبة ومعاقبــة المتحــرش، 

مــا يشــجعه عــلى مواصلــة ســلوكه المشــين«.

وتبــين عــودة أنــه أطلــق العــام 2004 حملــة »لــكي لا يكــون الصمــت لغتــي« 

ــة  ــدارس للفئ ــات الم ــوي لطالب ــع توع ــي ذو طاب ــقين، الأول اجتماع ــملت ش ش

ــاع  ــة الدف ــد وكيفي ــة الجس ــق بخصوصي ــاً، يتعل ــين 14 و17 عام ــا ب ــة م العمري

عنــه.

ورافــق هــذا الشــق توزيــع اســتمارات عــلى الطالبــات مــن دون ذكــر أســمائهن، 

لمعرفــة إذا مــا تعرضــن لتحــرش جنــسي، وفــق عــودة التــي أكــدت أن النتائــج 

أظهــرت أن نســبة التحــرش بالفتيــات في ذلــك العمــر »عاليــة جــداً«.

ــل  ــب بتفعي ــذي طال ــوني، ال ــب القان ــة الجان ــاني للحمل ــق الث ــل الش ــما تمث في

القوانــين والعقوبــات وقانــون الأحــداث.

الصمت عى التحرش يشجع السلوك الشائن

ــلوك  ــن س ــه م ــت ل ــا تعرض ــوح بم ــدم الب ــرش، وع ــلى التح ــرأة ع ــت الم صم

ســببه »الخشــية مــن الفضيحــة«، وفــق كرادشــة التــي بينــت أن المــرأة تفضــل 

ــؤول  ــاً إذا كان المس ــية، وخصوص ــات الجنس ــلى التحرش ــت ع ــكوت والصم الس

عنهــا صاحــب العمــل حتــى »لا تفقــد« وظيفتهــا ودخلهــا المــادي الــذي يكــون 

ــش. ــة العي ــين لقم ــد لتأم مصدرهــا الوحي

مــن جهتــه، يــرى الحباشــنة أن الضحيــة إذا مــا اشــتكت لأهلهــا، فإنهــم في كثــير 

مــن الحــالات »يلقــون اللــوم عليهــا وعــلى لباســها وعــلى طريقــة حديثهــا«.

ويعــزو أســباب ذلــك إلى المجتمــع الذكــوري الــذي تعيــش فيــه الفتــاة العربيــة، 

حيــث يمنــح الذكــر الضــوء الأخــر بــأن ســلوكه تجــاه المــرأة صائــب مهــما كان 

نوعــه.

الآثار النفسية المترتبة عى الفتاة المتحرش بها:

ــوم،  ــها الل ــياً نفس ــا جنس ــرش به ــاة المتح ــل الفت ــالات تحم ــن الح ــير م في كث

بحســب مــا تشــير إليــه الاختصاصيــة النفســية في اتحــاد المــرأة الأردنيــة ديــالا 

ــن  ــزوف ع ــام وع ــواء ع ــة انط ــؤدي إلى »حال ــك ي ــول إن ذل ــي تق ــة الت هلس

ــه«. ــت نفس ــراد البي ــع أف ــى م ــي حت ــل الاجتماع التفاع

لذلــك، فــإن عمليــة عــلاج الفتــاة المتحــرش بهــا لا تكــون بــين يــوم وليلــة نظــراً 

لحالــة الاضطــراب التــي تصيبهــا والتــي تأخــذ أشــكالا مختلفــة، وفــق هلســة.

أمــا أبــو زنــاد، فيعتــبر أن التحــرش الجنــسي يســبب في كثــير مــن الأحيــان عقــدة 

نفســية للمتحــرش بهــا وخصوصــا لــدى تعاملهــا مــع الجنــس الآخــر، إذ تتحــول 

في كثــير مــن الحــالات إلى »فوبيــا الجنــس الآخــر«، فضــلاً عــن خلل في الشــخصية.
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“فقضايــا التحــرش الجنــسي يصعــب إثباتهــا واقعيــا” بحســب عاهــد، مــا يعنــي 

ــة  ــز الأمني ــة في المراك ــراءات المتبع ــن الإج ــلا ع ــب، فض ــاني في الغال ــراءة الج ب

والثقافــة المجتمعيــة التــي تحــد مــن رغبــة الضحيــة في التبليــغ، لتولــد قناعــة 

لــدى الضحيــة أن “التبليــغ سيتســبب لهــا بوصمــة اجتماعيــة فضــلا عــن إمكانية 

كبــيرة لإفــلات الجــاني مــن العقــاب”.

ــرش  ــة “تح ــت قضي ــاوى تح ــة دع ــجيل أي ــدم تس ــون ع ــبراء قانوني ــد خ ويؤك

جنــسي”، خصوصــا أن هــذا النــوع مــن القضايــا يصعــب إثباتهــا إلا ببينــة 

شــخصية.

وقانونيــا لا يوجــد مــا يســمى بالتحــرش الجنــسي، وإنمــا “هنــاك هتــك عــرض”، 

ويشــترط القانــون فيهــا “أن تطــال يــد الجــاني أماكــن تعــد عــورة لــدى المجنــي 

عليهــا”.

ــم  ــات الأم ــدى مؤسس ــير ل ــي، الخب ــب الشرع ــار الط ــين مستش ــه يب ــن جهت م

المتحــدة في مواجهــة العنــف الدكتــور هــاني جهشــان، أن نســبة “انتشــار العنــف 

ــة  ــكل مائ ــي 0.8 ل ــا “ه ــاوزن 18 عام ــواتي تج ــاث، الل ــسي في الأردن للإن الجن

الــف ســنويا”.

ويشــير جهشــان إلى أن ذلــك يعنــي أن الأردن يعتــبر مــن الــدول الأكــثر انخفاضــا 

في هــذه الظاهــرة، وأن نمــط تعــرض المــرأة لعنــف جنــسي في الأردن في مــكان 

ــجل إلا  ــر، ولم تس ــارب الصف ــبة تق ــي نس ــب “ه ــخص غري ــل ش ــن قب ــام، م ع

بضــع حــالات عــلى مــدى عــدة أعــوام.

 التحليل السببي:

تعــد ظاهــرة التحــرش مــن أكــثر الظواهــر التــي تســبب الإربــاك ســواء للطالبــة 

ــون هــي  ــد تك ــي ق ــا هــي الأســباب الت ــن م ــا ، ولك ــة او ذويه ــة القضي صاحب

الدافــع للشــباب للتــصرف بهــذه الطريقــة الســيئة .

بعــد البحــث وبعــد اســتطاع بعــض آراء بعــض افــراد المجتمــع تبــن 

لنــا الآتي :

تعــود اســباب تحــرش طــلاب الجامعــات بزميلاتهــم الطالبــات لوجود وقــت فراغ 

بــين المحــاضرات وبعدهــا يجعــل الطالــب في حالــة مــن الملــل تدفعــه الى البحث 

عــن طــرق للتســلية قــد تدفعــه نحــو التحــرش بزميلاتــه ، وقــد يكــون اللبــاس 

ــام  ــي ام ــاب التباه ــة الش ــون محاول ــد يك ــات ، وق ــض الطالب ــق لبع ــير لائ الغ

اصدقائــه وبقدرتــه وجرأتــه عــلى التقــرب مــن الفتيــات وذلــك يعــود لضعــف 

في شــخصيته والتــي يحــاول بهــذا الفعــل اثبــات عكســها ، وقــد يكــون الســبب 

للكبــت الجنــسي لــدى الشــباب وذلــك بســبب تأخــر ســن الــزواج وذلــك بســبب 

ــن الأســباب  ــر ، وم ــة أو بســبب الفق ــد يكــون بســبب البطال ــور وق ــلاء المه غ

التــي ذكرهــا بعــض طــلاب الجامعــة الأردنيــة مــن خــلال اســتطلاع لــرأي هــو 

ضعــف الــوازع الدينــي والأخلاقــي لبعــض شــبابنا بالإضافــة الى التربيــة الجنســية 

الخاطئــة ســواء كانــت مــن الأهــل أو مــن القنــوات الفضائيــة التــي تبــين التربيــة 

الجنســية بطريقــة ســيئة ، وعــرّج بعضهــم الى أن مــن الأســباب قــد تعــود الى 

التقليــد الأعمــى لأقرانــه ، بالإضافــة الى انهــا قــد تكــون عــادةً لديهــم .

ــا  ــج لهــذه الظاهــرة ومــن اهمه ــاك نتائ ــد تكــون هن وتبعــا لهــذه الأســباب ق

ان الفتــاة قــد تتعــرض لضغوطــات نفســية قــد تدفعهــا الى عــدم التوجــه 

ــاء  ــة ، وبق ــتها الجامعي ــمال دراس ــلى اك ــا ع ــدم قدرته ــالي ع ــة وبالت الى الجامع

الظاهــرة كــما هــي وتعــرض طالبــات اخريــات لنفــس الموقــف وتمــادي الشــباب 

أكــثر وأكــثر ، هــذا في حــال صمــت الفتــاة وعــدم البــوح لأهلهــا بمشــكلتها واذا 

ــذات  ــة الأهــل وبال ــا المشــكلة ســتزيد مــن خــلال محاول ــا عــرف الأهــل هن م

ــط موضــوع  ــن رب ــوم م ــه الخطــاب الاجتماعــي الي ــوم ب ــا يق المؤســف هــو م

حقــوق المــرأة وحريتهــا بدعوتهــا لتزاحــم الرجــال في كل مــكان، وكأن المــرأة لا 

ــو  تحظــى بحقوقهــا، إلا إذا كــسرت كل الحواجــز بينهــا وبــين الرجــل، وفــق أب

ــون. زيت

ويقــول إن الــكل يعلــم أن اللــه قــد وضــع في نفــس الرجــل ميــلاً عارمــاً تجــاه 

المــرأة، وتواجدهــا معــه في كل مــكان وفي كل ظــرف يســاهم في تحقيــق ذلــك 

الميــل، ولــو بطريقــة غــير مشروعــة، إذ يســتجيب النــاس لشــهواتهم لمــا تحدثــه 

مــن ضغــط كبــير عليهــم خصوصــاً إذا ضاقــت أبــواب الحــلال.

وبالنســبة لمعالجــة التحــرش، يعتــبر أبــو زيتــون أن ذلــك يكمــن في أمريــن اثنــين 

شرعهــما اللــه تعــالى وهــو أدرى بخلقــه، وهــما: احتشــام المــرأة وغــض الرجــل 

بــصره، بهــدف حفــظ النفــس مــن الوقــوع في الخطــأ.

ويؤكــد أنــه ولتحقيــق ذلــك لا بــد مــن تقويــة وازع الإيمــان والأخــلاق في نفــوس 

ــل  ــف مراح ــة في مختل ــب التربي ــون في صل ــد وأن يك ــر لا ب ــذا أم ــاس، وه الن

الحيــاة.

ويرتبــط التحــرش، بحســب قــواس، بشــكل أســاسي “بنظــرة الرجــل الشرقــي الى 

المــرأة باعتبارهــا بضاعــة أو شــيئا ماديــا يحــق للرجــل الحكــم والتعليــق عليــه 

ولمســه”.

وكانــت قــواس قــد أشرفــت في العــام 2012 عــلى إعــداد فيلــم وثائقــي، أعدتــه 

ــسي في  ــرش الجن ــرة التح ــن ظاه ــه ع ــن في ــة، تحدث ــة الأردني ــات الجامع طالب

ــوق  ــطي حق ــاط ناش ــا في أوس ــق ترحيب ــذي حق ــو ال ــن “الفيدي ــة، لك الجامع

الإنســان، قوبــل بهجمــة عنيفــة مــن قبــل رئاســة الجامعــة”، عــلى اعتبــار “أنهــا 

ــع  ــا المجتم ــكلة يواجهه ــس مش ــسي لي ــرش الجن ــرش وأن التح ــن التح ــو م تخل

الأردني”.

وتعمــل قــواس حاليــا عــلى “إعــداد كتــاب تنــشر بــه تجربتهــا في إعــداد الفيلــم 

الوثائقــي، وردود الفعــل تجــاه الفيلــم، والتــي وصلــت حــد تنحيتهــا عــن 

ــة”. ــة الأردني ــة في الجامع ــات الأجنبي ــة اللغ ــد لكلي ــا كعمي منصبه

وتبــين قــواس أن “إنــكار المشــكلة تســبب في تفاقمهــا حتــى وصلــت الى حالــة 

ــي”،  ــل الاجتماع ــع التواص ــلى مواق ــيرا ع ــشرت أخ ــي ن ــي الت ــرش الجماع التح

لافتــة إلى انعــدام وجــود دراســات وأرقــام موثقــة عــن حــالات التحــرش الجنــسي 

في الأردن.

ــدا  ــا ب ــو م ــدث، وه ــا ح ــؤولية م ــة مس ــل الضحي ــن تحمي ــواس “م ــذر ق وتح

ــره مســتهجنا ســبب خــروج  ــام بتصوي ــو عندمــا علــق مــن ق واضحــا في الفيدي

ــق”. ــل دون مراف ــن اللي ــرة م ــاعة متأخ ــات في س الفتي

مــن ناحيتهــا، تبــين المحاميــة والناشــطة في مجــال حقــوق المــرأة هالــة عاهــد أن 

“حادثــة اليرمــوك تشــكل وضعــا لا يمكــن الســكوت عليــه، فهــي حالــة جماعيــة 

غوغائيــة وهجــوم غــير مســبوق”.

وتتفــق عاهــد مــع قــواس في الــرأي، لجهــة أن الحادثــة تعكــس الثقافــة والفكــر، 

لــدى بعــض فئــات المجتمــع، مــن إباحــة التحــرش وتحميــل الضحيــة مســؤولية 

مــا حصــل، لافتــة في ذلــك إلى “التعليقــات التــي انهالــت عــلى مواقــع التواصــل 

لجهــة تحميــل الفتيــات مســؤولية الخــروج في الليــل، وغــير ذلــك مــن مــبررات”.

وتتابــع أنــه “رغــم الأذى الجنــسي الشــديد الــذي يلحــق بالضحيــة نتيجــة 

ــول  ــن حص ــة تضم ــن آلي ــاك م ــس هن ــع لي ــلى أرض الواق ــن ع ــرش، لك التح

الضحيــة عــلى حقهــا او محاســبة الجــاني”.
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ــن  ــم م ــدوث جرائ ــالي ح ــرش وبالت ــن المتح ــام م ــم للإنتق ــاء الع ــوة أو ابن الأخ

ضرب وقتــل ونزاعــات ، وهــذا كلــه بســبب عــدم وجــود سياســات رادعــة لهــذه 

الفئــة مــن شــبابنا .

تحليل البدائل:

 • بنــاءاً عــلى الاطــلاع عــلى مشــكلة التحــرش بطالبــات الجامعــات الاردنيــة تــم 

التوصــل الى الحلــول التاليــة :

١. التوعية والإرشاد:

ويشــمل هــذا الحــل بتقديــم التوعيــة للطلالبــات المتحــرش بهــم وغــير المتحــرش 

بهــم وايضــا يشــمل الاهــالي )المتحــرش بهــم وغــير المتحــرش بهــم وايضــا 

اهــالي  المتحرشــون مــن الذكــور ( كــما ويشــمل الذكــور بشــكل عــام وخاصــة 

المتحرشــون ، والســبب بتوصــل الى هــذا الحــل بانــه حــل وقــائي وعلاجــي ومــن 

اليــات العمــل بهــذا الحــل : العمــل و الثأثــير وتغــير الثقافــة والنظــره المجتمعيــة 

نــو المتحــرش بهــم وذلــك مــن خــلال :

أ- المحاضرات والندوات 

ب-ورش التوعية 

ــذه  ــأن ه ــة بش ــود في الجامع ــلابي الموج ــاد الط ــب الارش ــل دور مكت ج- تفعي

ــكلة . المش

2. الإعام : 

توظيــف الاعــلام بصــورة تحقــق ايصــال فكــرة حقيقــة المشــكلة وطــرق حلهــا 

ومشــاركة اكــبر عــدد الجمهــور في حلهــا  والســبب في الوصــول الى هــذا الحــل 

هــو : ان الاعــلام يعــد مصــدر قــوة في اقنــاع اكــبر عــدد مــن النــاس واســتخدامه 

الي وســائل مهمــة واكــثر اقنــاع لجميــع الثقافــات والحضــارات والعقــول .

3. ايجــاد قوانــين وانظمــة تعمــل عــلى حمايــة المتحــرش بهــا في حــال تقدمهــا 

للاشــتكاء عــلى المتحــرش و ايجــاد آليــات تعمــل عــلى تأمــين الحمايــة للمشــتكي 

مــن خــلال ايجــاد مظلــة حمايــة للطالبــة وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب الإرشــاد 

الطــلابي .

 الحل الإبتكاري :

هــو إنشــاء منظمــة للدفــاع عــن المتحــرش بهــم في كل جامعــة تهــدف الى حفــظ 

ــم وتعاقــب وتعــدل ســلوك المتحــرش  ــة المتحــرش به ــة وتوعي ــوق وحماي الحق

ــكله  ــق مش ــاب يخل ــلوب العق ــون اس ــل أن لا يك ــة وأفض ــم التوعي ــدم له وتق

أخــرى للمتحــرش .

تحليل اختيار البديل الافضل :
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 دا  

اوادر 
 را  

  .او وارد - ١
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  : تحليل الشركاء

ا  - ٥  اطراف - ٤

رح 

 ا

ا  

٦ - طم - ٧  ار - ٨  دا  

   - ١٣    - ١٢   - ١١  دام - ١٠  اھل - ٩

١٤ -  رشم - ١٥  اف - ١٦  دا  ١٧ -   ١٨ -   

  ف - ٢٣  ف - ٢٢  ف  - ٢١  دام - ٢٠  ارش - ١٩

  وط - ٢٨  وط - ٢٧   - ٢٦  دام - ٢٥  ان ام - ٢٤

ا م  ردا      طو  
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 أهداف الورقة:

ــة أو  ــباب داخلي ــت أس ــواء كان ــبابها س ــسرب وأس ــرة الت ــف بظاه -التعري  

أســباب خارجــة وكذلــك المقترحــات التــي وضعــت للحــد مــن هــذه الظاهــرة 

ــة عليهــا. ــار المترتب والآث

-إيقاف نزيف التدهور المعرفي لدى الناشئة.  

-وقف الارتباك في بنية المجتمع الذي يساهم في تفاقم ظاهرة البطالة.  

المقدمة:  

ــة  ــة والمادي ــات البشري ــاشرا للطاق ــدرا مب ــدراسي ه ــسرب ال ــكله الت ــد مش تع

فغيــاب الطلبــة دون عــذر أو بعــذر غــير مقبــول عــن المــدارس يحتــاج إلى يقظــة 

وانتبــاه ومتابعــة مــن بدايــة العــام الــدراسي مــن المدرســة والأسرة معــا حتــى لا 

يترتــب عــلى ذلــك تأخيرهــم دراسي أو تكــرار رســوبهم  أو انحرافهــم واســتنفاذ 

المــدة المســموحة بهــا لغيابهــم وبالتــالي  شــطبهم .

النبذة التاريخية 

ــيين  ــين والسياس ــين والمثقف ــن المرب ــير م ــرة قلق الكث ــذه الظاه ــشي ه ــار تف أث

ولقــد أولــت الكثــير مــن الحكومــات هذه المشــكلة اهتمامــاً خاصــاً مــن أجــل 

دراســة هــذه الظاهــرة التــي تؤثــر ســلباً ليــس على المتسربــين فقــط بــل عــلى 

المجتمــع ككل لأن التــسرب يــؤدي إلى زيــادة تكلفــة التعليــم ويزيــد مــن 

معــدل البطالــة وانتشــار الجهــل والفقــر وغــير ذلــك مــن المشــاكل الاجتماعية 

ــة. والإقتصادي

الامتنــاع  اللغــوي  وبمفهومهــا  معضلــة،  الدراســة  عــن  الانقطاع المبكــر  إن 

ــق  ــه الح ــذ ل ــه التلمي ــا زال في ــت م ــة في وق ــزوف عن الدراس ــض والع والرف

ــاق  ــدم الالتح ــكي أو ع ــزوف ال ــرى الع ــة أخ ــن جه ــه، وم ــة تعليم في متابع

بالمؤسســة التعليميــة لأســباب ذاتيــة أو موضوعيــة مرتبطــة بالمســتهدف/ 

التلميــذ أو بمحيطــه رغــم إلحــاح الإدارة عــلى جلبــه لتكميل تعليمــه ومواكبــة 

ــاع  ــا بالانقط ــد هن ــة، ولا نقص ــة الوطني ــج وزارة التربي برام

ــن  ــد م ــه العدي ــاني من ــذي تع ــردي ال ــي أو الف ــل الجماع ــك الفع ــر ذل المبك

ــروب  ــه اله ــة من ــون الغاي ــذي تك ــة وال ــة القروي ــات التعليمية بالمنطق المؤسس

ــر  ــاع المبك ــرة الانقط ــإن ظاه ــوني ، ف ــت قان ــير وق ــة وفي غ ــر من المدرس المبك

ــة :  ــئلة المشروعــ ــن الأس ــة م ــرح مجموع ــرض ط ــتفحلت مما يف ــتدت واس اش

فهــل الانقطــاع ناتــج عــن ضعــف الرغبــة في التعلــم، أم ضعــف المســتوى؟ هــل 

ــا مــن طــرف ــة أو انعدامه ــة المراقب ــة بقل ــه علاق ل

ــتهدف، أم  ــن المس ــة ع ــد المؤسس ــر وبع ــة بالفق ــرة مرتبط ــاء؟ أم أن الظاه الآب

ــون  ــن يعط ــاء الذي ــلى الآب ــروي، ع ــط الق ــا الوس ــي يفرضه ــات الت هي الحاجي

ــار؟ ــام والأبق ــي الأغن ــمندر ورع ــي الش ــم الحصاد وجن ــبقية لموس أس

أن العــزوف عــن الدراســة والانقطــاع المبكــر وعــدم الرغبــة في متابعــة الدراســة 

ــرة إلى  ــة والمخاط ــق للمجازف ــل المراه ــث يمي ــة حي ــة المراهق ــة لمرحل هو نتيج

ــؤولية و  ــعور بالمس ــاب الش ــالاة وغي ــم باللامب ــم تصرفاته ــور، وتتس درجة الته

ــلى  ــلوكهم ويتج ــلى س ــب ع ــد تترت ــي ق ــار الت ــدم إدراك الأخط ــة، وع اللاواقعي

ذلــك مــن خــلال مــا يصدر عــن بعــض المراهقــين خــارج منــزل الأسرة لاســيما في 

الشــوارع مــن ســلوكيات يغلب عليهــا طابــع الاندفــاع وعــدم الــتروي، وأحيانــا 

ــم  ــد وقي ــه مــن تقالي الخــروج عــن الآداب العامــة وعــن ما هــو متعــارف علي

أخلاقيــة واجتماعيــة . 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

التسرب من المدارس

فريق العمل:

 رغدة راغب القدومي 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• أسباب التسرب 

أ- إغفال الوالدين وعدم المتابعة 

نــرى بعــض الأسر لم تكــن لديهــا اهتمامــات بأبنائهــم فالعــالم والجاهــل عندهــم 

عــلى حــد ســواء 

ــل  ــيرة في تقب ــة كب ــر والأسرة أهمي ــد أن ولي الأم ــة تؤك ــة ميداني ــاك دراس فهن

ــة . ــه للمدرس ــذ أو كره التلمي

ب- المادة الدراسية

المــادة الدراســية والامتحانــات قــد تكــون ســبب في كــره المدرســة والتغيــب عنهــا 

أو التــسرب منهــا فكلــما كــثرت الامتحانــات كانــت مرضــا يــؤرق التلميــذ فبعــض 

المعلمــين لا يبــالي مــن هــذه الناحيــة تضــع عــلى كاهــل الطــلاب مذاكــرة نصــف 

الكتــاب ويــأتي أخــر في نفــس اليــوم ليضــع امتحانــا أخــر وهكــذا .

ج- المعلم 

قــد يكــون لــه دور كبــير وفعــال في قبــول ورفــض التلميــذ للمدرســة كأن يكــون 

محبــا لتلاميــذه ويحــرص عــلى الذهــاب الى المدرســة بنفســه وعــلى غــرار ذلــك 

عندمــا يكــون المعلــم متســلطا ويأخــذ مبــدأ الأمــر والنهــي في أســلوبه وطريقــة 

تعاملــه قاســية مــع التلاميــذ حيــث يكــره التلميــذ المعلــم والمدرســة.

د. رفقاء السوء 

رفقاء السوء قد يكونوا سبب رئيسيا في تسرب التلميذ من المدرسة 

و. وقت الفراغ 

)الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك ( 

إذ لم تفهــم قيمــة الوقــت فقــد أضعــت العمــر هبــاءا دون فائــدة وقــد يكــون 

مفيــدا إذ مــا أحســنا اســتغلاله 

• أشكال التسرب الدراسي 

التسرب الفكري .  o  

الشرود الذهني من جو الحصة .  o  

التأخر الصباحي عن المدرسة .  o  

الغياب الجزئي أو الكي عن المادة الدراسية .  o  

• اقتراحات لإجراءات وقائية للحد من ظاهرة التسرب من المدارس. 

تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلبة .  .1  

العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة .  .2  

منع العقاب بكل أنواعه ) البدني والنفسي ( .  .3  

مساعدة المعلم للطلبة لمعالجة ضعفهم .  .4  

إشراك الطلبة في نشاطات يحبونها .  .5  

تنوع الأساليب التعليمية.   .6  

•  تساؤلات عن التسرب من المدارس 

ما هي أسباب التسرب الدراسي ؟  .1  

ما هي العوامل التي تساعد على التسرب؟   .2  

ما هي المقترحات التي تقلل من ظاهرة التسرب ؟  .3  

النبذة القانونية 

رأي القانون بظاهرة التسرب لسنة 2011 

ــاظ  ــوه بالألف ــع التف ــدارس يمن ــي للم ــام الداخ ــن النظ ــادة 49 م ــص الم -تن  

ــة .  النابي

  * الدستور الأردني نص :

ــن  ــم ضم ــل والتعلي ــة العم ــل الدول ــادة 6/2 تكف ــم الم ــق في التعلي ــلى الح ع

حــدود إمكانياتهــا وتكافــؤ الفــرص . 

 -المــادة 20 مــن الدســتور الأردني التعليــم الابتــدائي الزامــي للأردنيــين ومجــاني 

في مــدارس الحكومــة 

- نصت المادة 6/1 من الدستور الأردني 

الأردنيون إمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات.

-قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 3 لســنة 1994 متفقــا مــع الاتفاقيــات الدوليــة 

بخصــوص التعليــم الإلزامــي 

-أشــار د. تيســير النعيمــي إجــراءات للحــد مــن ظاهــرة التــسرب جعــل المديــر 

ضابطــا عدليــا لتنفيــذ عقوبــة التــسرب مــن المدرســة .

ــة و  ــه التربي ــسرب ووج ــرة الت ــلى ظاه ــة ع ــة خاص ــي  عناي ــه د. النعيم -وج

المســؤولين إلى ضرورة تفعيــل الإجــراءات الخاصــة للحــد مــن ظاهــرة التسرب 

ليبقــى التعليــم في الأردن نموذجــا يحتــذى بــه

القضية الرئيسية: 

  • التسرب من المدارس 

ــا ووضــع  ــا التصــدي له ــربي يجــب علين ــا الع ــائعة في مجتمعن هــي ظاهــرة ش

حلــول لإعــادة الطلبــة إلى مقاعــد الدراســة لننشــأ مجتمــع مثقــف واعــي متعلــم 

فلذلــك مــن واجبنــا كمعلمــين وأسرة التعــاون للحــد مــن هــذه الظاهــرة 

• مفهوم التسرب الدراسي 

مــن بلــد إلى أخــر حســب سياســة التعليــم في البلــد نفســه، ففــي بعــض الــدول 

يعنــي التــسرب )تــرك التلميــذ للمدرســة قبــل إنهــاء الصــف الســادس الابتــدائي (

فيما يشمل في دول أخرى 

) كل تلميذ ترك المدرسة قبل إكمال المرحلة المتوسطة(

ــرك المدرســة  ــذ ت ــق عــلى كل تلمي ــدول في أن التــسرب ينطب وتذهــب بعــض ال

ــة. ــة الثانوي قبــل إكــمال المرحل

- عرفت اليونيسيف التسرب عام 1992 

ــا دون  ــة أو تركه ــم بالمدرس ــر التعلي ــن هــم بعم ــال الذي ــاق الأطف ــد التح ) بع

إكــمال المرحلــة التعليميــة التــي يــدرس بهــا بنجــاح ســواء كان ذلــك برغبتهــم 

أو نتيجــة لعوامــل أخــرى.

- إن مــن الحقــوق التــي نــص عليهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة 

26 )لــكل شــخص حــق في التعليــم ويجــب أن يوفــر التعليــم مجانــا ع الأقــل في 

مرحلــة الابتدائيــة والأساســية ويكــون التعليــم الابتــدائي إلزامــي والتعليــم الفنــي 

والمهنــي متاحــا للعمــوم والتعليــم العالمــي متــاح للجميــع تبعــا لكفائتهــم وحــق 

ــل  ــوق الطف ــه حق ــن اتفاقي ــين )28،29( م ــه المادت ــص علي ــم ن ــل بالتعلي الطف

الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة (.
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-تساؤلات عن التسرب من المدارس   

-تأثير التسرب على المجتمع - د. صفية بخيت   

-الدراسات السابقة في ظاهرة التسرب   

-الحلول المقترحة للحد من ظاهرة التسرب - الأستاذ : فهد اليحيى  

-رأي القانون بظاهرة التسرب - د. تيسير النعيمي  

ما هو تأثير التسرب على المجتمع ؟  .4  

ما هو دور الأسرة والمدرسة في الحد من هذه الظاهرة؟  .5  

• تأثير التسرب عى المجتمع 

يعني التسرب أن مجموعة من أفراد المجتمع ستتجه إلى الأمية.  .1  

ستنتشر البطالة في المجتمع   .2  

سترتفع حجم الأتكالية والاعتماد على الغير.  .3  

سيزيد من حجم المشكلات الاجتماعية كانحراف الأحداث.  .4  

البدائل والخيارات 

-الحلول المقترحة للحد من ظاهرة التسرب .

١- المدرسة 

أ. ضرورة التركيز على الأنشطة التربوية العامة. 

ب- تشكيل مجلس للأنشطة العامة .

ج- الاهتمام بالترشيد .

د- التأكيد على تنمية روح الجماعة لدى الطلاب. 

و- توعية الطلاب بإضرار التسرب من المدرسة .

2- الأسرة 

أ. ضرورة توعية الأسرة .

ب. تجنب النقاشات الساخنة أمام الأولاد. 

ج. إشباع رغبات الأبناء .

3- المجتمع 

أ. إشراك المجتمع في وضع خطط للحد من هذه الظاهرة 

ب. الاستفادة من خطب الجمعة .

ج. تشجيع العمل التطوعي .

4- وسائل الإعام 

أ. التلفزيون .

ب. الصحف والمجلات. 

ج. الإذاعة .

عرض برامج على ضرورة التواصل بين الأسرة والمدرسة . 

المراجع 

-مفهوم التسرب من المدارس 

-أسباب التسرب 

-أشكال التسرب 

-اقتراحات لإجراءات وقائية للحد من التسرب 
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المقدمة:

يمكــن تعريــف خطــاب الكراهيــة بشــكل عــام هــو بــث الكراهيــة والتحريــض 

عــلى النزاعــات والصراعــات الطائفيــة والإقليميــة الضيقــة والتحريــض عــلى 

إنــكار وجــود الآخــر وإنســانيته وتهميشــه ونــشر الفتنــة واســتخدام اســاليب 

ــة  ــة ديني ــد طائف ــالي ض ــوت الع ــة  والص ــمات النابي ــار الكل ــة واختي الفزع

اوعرقيــة والحــض عــلى العنــف واتهــام الطــرف الآخــر بالخيانــة والفســاد. 

وبنــاءا عــلى مــا يجــرى في المنطقــة المحيطــة بنــا فهنــاك حاجــة ماســة لتمييــز 

الخــط الفاصــل مــا بــين حريــة التعبــير وعــدم الانخــراط بخطــاب الكراهيــة 

ــا في حــال  ــث يصعــب احتوئه ــاي شــكل مــن الأشــكال حي ــت ب عــبر الانترن

ــلى  ــرى بشــكل واضــح ع ــا وســهولة إنتشــارها.  ون ــرا لطبيعته ــا نظ حدوثه

ــه  ــد أن ــة. نعتق ــة وعدواني ــات عنصري ــي تعليق ــل الإجتماع ــع التواص مواق

مــن الــروري التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــلى شــبكة الانترنــت والنهــوض 

ــالات  ــي في مج ــاج الإجتماع ــة والإندم ــيع التعددي ــان لتوس ــوق الإنس بحق

ــير  ــن أشــكال التعب ــع أي شــكل م ــن خــلال  من ــك م ــة وذل ــاة المختلف الحي

ــاس  ــلى اس ــة ع ــر الكراهي ــجيع او تبري ــض او تش ــلى تحري ــل ع ــي تعم الت

التعصــب.

ــون  ــن إن يك ــت يمك ــس الوق ــة وبنف ــشر الديمقراطي ــة لن ــت الي ــل الإنترن  يمث

مــكان خصــب للجماعــات التــي تســتخدمه لتعزيــز قضيتهــا مــن خــلال نــشر 

خطــاب الكراهيــة. والتنظيــم غــير الملائــم لخطــاب الكراهيــة عــبر الانترنــت 

ــوازن  ــاد الت ــوب ايج ــير. والمطل ــة التعب ــق في حري ــع الح ــؤدي الى قم ــد ي ق

لتفــادي الرقابــة عــلى الانترنــت مــن خــلال تشــجيع التبــادل الحــر والمفتــوح 

ــاشرة عــلى  ــة مب ــع خطــاب الكراهي ــة الى من ــت بالإضاف ــكار عــبر الإنترن للاف

شــبكة الانترنــت .

أهداف الورقة:

- تحديد مفاهيم خطاب الكراهية   

-تحديــد الاســباب التــي ادت الى خطــاب الكراهيــة ســواء السياســية او   

الإقتصاديــة

- الوصــول الى ورقــة سياســات تعالــج خطــاب الكراهيــة مــن خــلال االمنافــذ   

التشريعيــة والتوعيــة بتغيــير مناهــج المــدارس وتوعيــة المجتمعــات المحليــة. 

المشكلة:

هنــاك حاجــه ماسّــه لادراك الخــط الفاصــل بــين حريــة التعبــير وعــدم 

الانخــراط بخطــاب الكراهيــة عــبر الإنترنــت بــأي شــكل مــن الأشــكال والتــي 

ــارها  ــهولة انتش ــا ولس ــرا لطبيعته ــا نظ ــال حدوثه ــا في ح ــب احتوائه يصع

ــبر  ــا يعت ــا الخاصــة لم ــا قوانينه ــي لديه ــة. كل منصــة تواصــل اجتماع بسرع

محتــوى مناســب للنــشر مــن عدمــه )أو مــا يصنــف بخطــاب الكراهيــة عــبر 

الإنترنــت(؛ ومــع ذلــك، لا نــزال نــرى تعليقــات عنصريــة احيانــا وعدوانيــة 

احيانــا أخــرى منتــشرة بسرعــه وبكثافــة. لــذا بــات مــن الــروري في 

المجتمعــات الديمقراطيــة منــع أي شــكل مــن أشــكال التعبــير التــي تعمــل 

ــب. ــاس التعص ــلى أس ــة ع ــر الكراهي ــجيع أو تبري ــض، تش ــلى تحري ع

تنــص الأجنــدة الوطنيــة الأردنيــة )2007-2017( عــلى أن الحقــوق والحريــات 

الأساســية؛ تعنــى لتوســيع الإندمــاج الإجتماعــي، والحريــة الدينيــة، والتنميــة 

ــير والإعــلام  ــة التعب ــون، وحري ــة والمســاواة في ظــل القان السياســية والثقافي

الحر والمســؤول. 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

التصدي لخطاب الكراهية عر الإنترنت

فريق العمل:

فاطمة العقاربة

سناء الحياري

خلود المومني

منال الروابدة

انسام ملكاوي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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التطــرف العنيــف، فالغلــو يبــدأ في التفكــير الــذي يخــرج عــن طــوره 

الطبيعــي فينحــرف، والتطــرف يبــدأ ســلوكياً مــع الآخــر، وبإســتمرار تغذيتــه 

ــدم الآخــر. يتحــول إلى إرهــاب وإســتحلال ل

ولابــد مــن أجــراء دراســة تحــدد أعــداد طلبــة الثانويــة العامــة والجامعــات 

ــة، وتتقــى أســباب إلتحاقهــم بهــا. ــن التحقــوا بالمنظــمات الإرهابي الذي

وأنــه يجــب أن يكــون هنــاك قوانــين تحــدد مقــدار الحريــة لــدى الســياسي، 

مشــيراً إلى أن لدينــا مصطلحــات تأصلــت وفقــاً لمــا أراده الغــرب منهــا، مثــل 

مصطلــح »الإرهــاب«، وهــو مصطلــح مخفــف للإســلام المتطــرف، فقــد 

ــد  ــذر عن ــي الح ــاً إلى توخ ــع، داعي ــة الجمي ــيروا حفيظ ــه كي لا يث ــوا ب خرج

التعامل مع مثل هذه المصطلحات. 

ويتضــح أن مصطلــح »الإرهــاب« مســيّس، ولا يقُصــد منــه محاربــة الإرهــاب 

ــة  ــات الأوروبي ــن معــين، والثقاف كإرهــاب، فالإرهــاب ليــس حكــراً عــلى دي

ــل  ــة لتأصي ــن بحاج ــالي نح ــر، وبالت ــد الآخ ــة ض ــاب والكراهي ــارس الإره تم

المصطلــح وتعريبــه، كــما أن مناهجنــا بحاجــة إلى إعــادة نظــر وإصــلاح. إن 

خطــاب الكراهيــة ينتــج مــن كلــمات وتعابــير تنطــوي عــلى شــتم شــخص مــا 

أو نبــذه أو الســخرية منــه، وهــو مــا يــؤدي إلى مشــاكل إجتماعيــة ونفســية 

مختلفة. 

هنــاك إنتشــاراً لخطــاب الكراهيــة عــبر »الفيــس بــوك« و«الواتســاب« 

ــتخدمين  ــه المس ــو توجي ــوب ه ــات«، وأن المطل ــناب ش ــتر« و«الس و«التوي

الذيــن ينتمــون إلى شرائــح عمريــة مختلفــة، وتوعيتهــم وإرشــادهم وإقامــة 

ــع  ــاً. و أن جمي ورشــات العمــل المتخصصــة لمعالجــة هــذه الظاهــرة جذري

الجهــات والأطــراف يمكنهــا المســاهمة في ذلــك ) البيــت، والمدرســة، والمجتمع 

المحــي، والمؤسســات المعنيــة (، مــع التنبيــه إلى الــدور الأســاسي للإعــلام في 

تخليص الخطاب من الكراهية وصبغه بقيم المحبة. 

ــة،  ــة في خمــس دول عربي ــة المكتوب ــة في الصحاف ــم رصــد خطــاب الكراهي وت

مــع توضيــح إلى الإنتشــار الكبــير لمصطلحــات هــذا الخطــاب، ففــي الصحيفة 

الواحــدة هنــاك مــا معدّلــه ســتّ خطابــات كراهيــة يوميــاً، مــما يــؤدي إلى 

ــاب  ــات خط ــياق أن مصطلح ــذا الس ــح في ه ــش. ويتض ــض والتجيي التحري

الكراهيــة تكــررت 491 مــرة في العــراق )16%(، و492 مــرة في البحريــن 

ــصر إلى %44،  ــبة في م ــت النس ــن )40%(، ووصل ــرة في اليم )16%(، و1228 م

وفي تونــس 15%، فــكان المجمــوع العــام 3386 مصطلحــاً يتــم تداولهــا ضمــن 

خطاب الكراهية في الدول العربية الخمس. 

لذلــك إننــا بحاجــة للعمــل عــلى موضــوع خطــاب الكراهيــة ضمــن سياســة 

عامــة، لنخــرج بقانــون تنفيــذي يجــرم هــذا العمــل.

• أسباب فكرية :   

إن خطــاب الكراهيــة هــو الخطــاب الــذي لا يرحــب بالآخــر، ولا يظهــر 

ــش أو التعــاون معــه، وهــو يســم  ــة التعاي ــه أو إمكاني ــب الإيجــابي ل الجان

ــك  ــه، وذل ــذر من ــاً إلى الح ــو دائم ــيئة ويدع ــمال الس ــشرور والأع ــرَ بال الآخ

ــه. ــلبية عن ــواد س ــشر أي م ــيئة أو بن ــمات الس ــتعمال الكل بإس

وأن هــذه الإشــكال هــي ليســت في تعريــف خطــاب الكراهيــة، لأن أي خطــاب 

ــدرج في هــذا  ــي ين ــير وطن ــشي أو غ ــير تعاي ــير إنســاني أو غ ــير ودي أو غ غ

الخطــاب، لكــن الإشــكال هــو بمــا وراء خطــاب الكراهيــة؛ لمــاذا ينشــأ هــذا 

الخطــاب وكيــف ينشــأ؟

وهنــاك 10 أســباب رئيســة لنشــوء خطــاب الكراهيــة؛ هــي: الصــورة الخاطئــة 

وهنــاك حاجــة لإســتخدام المســاءلة في التصــدي لخطــاب الكراهيــة عــلى 

شــبكة الإنترنــت، والنهــوض بحقــوق الإنســان، لتوســيع التعدديــة والإندمــاج 

ــة. ــاة المختلف ــي في مجــالات الحي الإجتماع

ــبر  ــا ع ــم تداوله ــال يت ــض الأمث ــمات وبع ــات والكل ــن المصطلح ــيراً م لأن كث

وســائل التواصــل الإجتماعــي مــن أجــل خلــق نعــرات فكريــة وأفــكار تحــث 

عــلى الفتنــة الطائفيــة والعنصريــة  ونتذكــر أن أغلــب ثــورات الربيــع العــربي 

أخــذت منحنــى إلكــتروني مــن خــلال وســائل التواصــل الإجتماعــي مــن أجــل 

ــين ضــد  ــين أو المؤيدي ــا المعارضي ــوم به اللجــوء إلى حمــلات ومظاهــرات يق

ــزة  ــة محف ــمات تحريضي ــا وإســتخدام مصطلحــات وكل ــات او معه الحكوم

للشــباب العــربي والمواطــن العــربي مــن أجــل إشــعال فتيلــة الثــورات 

ــا . وغضبه

وفي بعــض الــدول العربيــة ومنهــا الأردن أصبــح تفعيــل قانــون الجرائــم 

ــة بالتواصــل  ــات الكراهي ــذي مــن ضمنهــا إســتخدام خطاب ــة- وال الإلكتروني

عــبر الأنترنــت –  بتجريــم مــن يقــوم بالتواصــل بإســتخدام خطــاب الكراهيــة 

ــال  ــخصيات أو إفتع ــال الش ــل إغتي ــن أج ــراد م ــوع أو الاف ــة الجم لمخاطب

الفــن.

تحليل المشكلة:

• أسباب سياسية وثقافية:  

أن خطــاب الكراهيــة هــو الخطــاب الــذي يدعــو لأعــمال العنــف أو الكراهيــة، 

ويوجِــد مناخــاً مــن الأحــكام المســبقة التــي قــد تشــجّع عــلى إرتــكاب جرائم 

ــويه  ــلى التش ــد ع ــا تعتم ــاً م ــة غالب ــاب الكراهي ــة خط ــة، وأن لغ الكراهي

ــل  ــل، ب ــلى العق ــد ع ــة لا تعتم ــة انفعالي ــة، وهــي لغ ــير اللائق ــير غ والتعاب

تعتمد على بعد انفعالي بسيط. 

ــا  ــاض م ــد إجه ــرا ً بع ــع مؤخ ــدأ يتســلل إلى المجتم ــة ب وأن خطــاب الكراهي

يســمى »الربيــع العــربي«، والتســاؤل : هــل كان خطــاب الكراهيــة ممنهجــا؟ً 

وإن كان كذلك فمنذ متى؟ 

ويشــار إلى دراســة أجريــت في خمــس دول عربيــة، معظمهــا كان لديهــا 

ــد  ــن في الأردن لا يوج ــربي«، ولك ــع الع ــمى »الربي ــا يس ــن م ــكلة ضم مش

هنالــك دراســة واضحــة تحــدد مقــدار و حجــم خطــاب الكراهيــة ســواء كان 

ــواه. ــا أو س إلكتروني

ويعتــبر مــشروع مؤسســة »أنــا أتجــرأ« أول مــن قامــت بعمــل هــذا المــشروع 

ــين 18  ــن جميــع المحافظــات بالمملكــة ب ــع شــباب م ــل مــع  م والتواص

و30 ســنة، وتبــين أن 82% مــن الشــباب يعتقــدون أنهــم تعرضــوا لخطــاب 

ــة. ــة، وهــي »نســبة عالي كراهي

و أن الشــباب عندمــا كانــوا يسُــألون عــن مــدى معرفتهــم بخطــاب الكراهيــة، 

يقعــون بالفــخ في التمييــز بــين خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبــير، وأنهــم رأوا 

أن التصــدي لخطــاب الكراهيــة يعــدّ إســتكانة. ومــن خــلال إســتبيان تبــين ان  

85 % منهــم قالــوا إن مهاراتهــم تحســنت بالاســتماع، و26% قالــوا إن رقابــة 

ــط  ــون الخ ــوا يدرك ــم أصبح ــين أن 25% منه ــم، في ح ــكلت لديه ــة تش ذاتي

الفاصــل بــين خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبــير. وأن معظمهــم تحسّــن مــن 

حيث البعد المعرفي والسلوكي. 

لذلــك إن المطلــوب هــو تطويــر خطــاب بديــل ممنهــج نحــدد فيــه مــاذا نريــد 

ــلى  ــة ع ــارات مقبول ــلى عب ــوم ع ــل يق ــدم للشــباب، فالخطــاب البدي أن نق

ــاب  ــه بخط ــم ربط ــة ت ــاب الكراهي ــارة إلى أن خط ــع.ولابد الإش ــاق واس نط
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بــد مــن جهــود شــعبية ورســمية لبــث رســائل فاعلــة ومؤثــرة مــن خــلال 

ــة بلغــات عــدة،  ــرد عــلى خطــاب الكراهي وســائل التواصــل الإجتماعــي وال

ــارة  ــورة الحض ــويه ص ــتهدف تش ــاً يس ــاً ممنهج ــاً تحريضي ــاك خطاب لأن هن

ــة. ــح معين ــق مصال ــية وتحقي ــةً لأهــداف سياس للإســلام والمســلمين، خدم

و إن »داعــش« بالرغــم مــن إنحــراف الفكــر الــذي تتبنــاه، نجحــت في ســلب 

العقــول والقلــوب مــن خــلال وســائل متعــددة عــلى رأســها الإتصــال 

الشــخصي، كــما نجحــت إعلاميــاً في التأثــير عــلى الشــباب، والدليــل عــلى ذلــك 

أن الذيــن ينفــذون عمليــات إنتحاريــة تكــون أعمارهــم بــين 16 و23 ســنة.

وأن التنظيــمات الإرهابيــة ممثلــة بـ«القاعــدة« «داعــش« يخوضــون معركــة 

ــا  ــة بالتــوازي مــع المعركــة العســكرية، فــإذا تتبعن ــاً إلكتروني إعلاميــة وحرب

مســار إســتثمارهم للإعــلام وللخطــاب الإعلامــي نــرى بأنهــم يعــدون المعركــة 

الإعلاميــة أكــبر وأهــم مــن المعركــة العســكرية.

ويشــار إلى أن هــذه التنظيــمات تســتطيع أن تتحكــم بالصــوت والصــورة 

والكلمــة ومضمــون الرســالة الإعلاميــة بإســتخدام وســائل حديثــة ربمــا 

فاقــت تكنولوجيــا هوليــوود، بمــا في ذلــك مشــهد حــرق الطيــار الأردني 

معــاذ الكساســبة وإســتخدام »داعــش« أســلوب الدرامــا والقصــة والتصويــر 

ــي«، فمــن شــاهد هــذا  ــار الذهب ــودة الدين ــك إصــدار »ع والإخــراج، وكذل

الفيلــم ومدتــه ســاعة يجــد إحترافيــة عاليــة في إيصــال الفكــرة ومحتواهــا، 

إذ إن لديهــم قــدرة عــلى إرســال رســائل ضمنيــة مبطنــة مــن دون أن 

يذكروها. 

ــكلة  ــخيص المش ــاج إلى تش ــدد تحت ــاب المتش ــة الخط ــن أن مواجه ــد م ولاب

ــد أن يســتند إلى النــص القــرآني و  ــذي لا ب وإلى فهــم الخطــاب الإســلامي ال

الحديــث النبــوي، بمعنــى آخــر إلى التشريــع أو مصــادر التشريــع، فالإختــلاف 

يــأتي في التأويــلات التــي تتطــرف، أي تخــرج عــن منهــج أهــل الســنة 

والجماعــة، ســواءً الرســمية أو الشــعبية، فهــي التــي أوصلتنــا لمــا نحــن عليــه، 

وإلى التعامل مع الخطاب أيضاً بمقاربات فكرية. 

ــة  ــة والوطني ــاريع القومي ــلاً للمش ــاً بدي ــدم طرح ــات تق ــذه الجماع و أن ه

والعلمانيــة التــي فشــلت في إيصــال الجماهــير لمبتغاهــا، وعــززت مفاهيــم 

الإستعمار والتبعية والفساد وعدم وجود برامج إصلاح. 

ولابــد مــن الدعــوة إلى طــرح خطــة وطنيــة شــاملة تتنــاول القضايــا كافــة، وإلى 

تجديــد الخطــاب الدينــي وفهــم وتشــخيص الأفــكار، لتكــون هــذه الخطــة 

يجــب أن تكــون شــمولية وليســت إعلاميــة فحســب.

أسباب دينية سياسية واقعية: 

ان اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق البــشر متســاوين، ذكــراً وأنثــى، شــعوباً 

ــوا« )الحجــرات:  ــلَ لتِعََارفَُ ــعُوباً وَقبََائِ ــمْ شُ ــل، يقــول تعــالى: »وَجَعَلنَْاكُ وقبائ

13(، ومنهــج التعــارف يلغــي أي فهــم للكراهيــة أو التضاديــة أو العــداء أو 

التنــازع، وإنمــا يكــرس التلاقــي المشــترك لمســيرة الحيــاة الإنســانية والبشريــة 

عــلى حــدّ مــن هــذا التســاوي الــذي ســاوانا اللــه تعــالى فيــه، وإن تعــددت 

ألسنتنا وتنوعت أفكارنا وتلونت أشكالنا. 

وأن اللــه ســبحانه وتعــالى جعــل العلاقــة الإنســانية بــين البــشر هــي العلاقــة 

الأولى، ومــن هنــا كان خطــاب اللــه لرســوله: »وَمَــا أرَسَْــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَــةً 

ــين،  ــلمين أو المؤمن ــاً بالمس ــر خاص ــس الأم ــاء: 107(. فلي ــيَن« )الأنبي للِعَْالمَِ

وإنمــا هــو للعالمــين، فهــذه الرحمــة تعنــي أن الرســول يحمــل رســالة أخلاقيــة 

عالية تطفو فوق المعتقدات والأفكار. 

عــن الآخــر، والخــوف مــن المنافســة، والتصــور أن الآخــر هو ضــدك أو عدوك، 

ــخ،  ــا التاري ــرأ به ــي نق ــة الت ــم.  الكيفي ــة والتعلي ــة والتربي ــة العام والثقاف

فهنــاك بحســبه كثــير مــن الشــعوب تظــل أسرى لأحــداث التاريــخ، والإعــلام، 

وغيــاب المعلومــة، كثــير مــن المواقــف تبنــى عــلى اســاس غيــاب المعلومــة، 

والأفــكار المســبقة.  غيــاب تعريــف الأجيــال بالجوانــب الجماليــة لمكونــات 

ــإذا كان  ــل هــذه المســألة، ف ــة تغف ــم والثقاف ــة والتعلي ــع، وأن التربي المجتم

ــروري  ــن ال ــلاً، فم ــك مث ــدروز والكاثولي ــنة وال ــن الس ــاً م ــع مكون المجتم

تبيــان الأماكــن الجماليــة لــدى هــذه المكونــات، حتــى يعــرف الطفــل أن كل 

مكون له خصوصيته والجوانب الجمالية الإيجابية الخاصة به. 

ــج  ــهم في تأجي ــي يس ــد الوطن ــاب التجدي ــر إلى أن غي ــت النظ ــن لف ــد م ولاب

ــح  ــة وتصب ــون بحال ــدل، وتك ــير وتتب ــات تتغ ــة، فالمجتمع ــاب الكراهي خط

بحالــة أخــرى، وهــو مــا يتطلــب مــن المثقفــين والمفكريــن والقــوى السياســية 

ومــن الدولــة أيضــاً تجديــد الحالــة. يضــاف في هــذا الســياق: »نحــن الآن في 

ــة القانــون ودولــة المواطنــة، وجميــع  عــصر المواطنــة وعــصر القانــون ودول

ــذا  ــالي ه ــون، وبالت ــاوون متكافئ ــون متس ــم مواطن ــن ه ــم في الوط ــن ه م

ــئة  ــال الناش ــى الأجي ــى لا تبق ــن آن لآخــر حت ــون م ــد يجــب أن يك التجدي

ــا بالمــاضي. ــش المــاضي وتعيــش رؤيته تعي

إن خطــاب الكراهيــة هــو إســتثارة وتحريــض وصــولاً إلى عــداوة قاتلــة، وقــد 

تتخــذه دولــة ضــد دولــة، أو طائفــة ضــد طائفــة، أو حــزب ضــد حــزب، أو 

فــرد ضــد فــرد، أو مســؤول ضــد مســؤول. متســائلاً عــن أخلاقيــات المهنــة، 

أيّ مهنــة، خاصــة مهنــة الصحافــة، وتحديــداً عندمــا تتــاح مواقــع الإنترنــت 

والتواصــل الإجتماعــي للتعليقــات، فالمصيبــة في التعليقــات وليــس في الخــبر 

أحيانا.  

ويوضــح هــذا الســياق: »أحيانــاً يكــون الخــبر عاديــاً، ولكــن التعليقــات تنطلــق 

بأســماء حقيقيــة وأســماء مســتعارة، فــإذا كانــت الأخلاقيــة ومنظومــة 

الســلوك لا تمنــع مثــل هــؤلاء الأفــراد أن يبثــوا ســمومهم في المجتمــع، أليــس 

هناك رادع قانوني لمحاسبة المسؤولين عن هذه المواقع؟ 

ــوت  ــري في البي ــما يج ــورة ع ــي ص ــموم ه ــث الس ــي تب ــات الت و أن التعليق

والغــرف المغلقــة، وأن صــورة المجتمــع الأردني تغــيرت بصــورة ســلبية باتجــاه 

اغتيــال الشــخصية، وإغتيــال الحــزب، وإغتيــال المســؤول، وإغتيــال الدولــة، 

فإن لم يكن هناك رادع أخلاقي، يجب أن يكون قانون.  

ــد  ــق بالبع ــة يتعل ــاب كراهي ــلى أي خط ــوي ع ــة لا تنط ــج الأردني و إن المناه

للصهيونيــة  الموجــه  ذلــك  بإســتثناء  العرقــي،  أو  الطائفــي  أو  الدينــي 

وللإستعمار الغربي. 

ويجــب توضيــح أن مجلــس التربيــة والتعليــم الــذي يضــع السياســات التربويــة 

يمثــل كل أطيــاف المجتمــع، ويضــم المســلم المتديــن، والمســيحي، والعلــماني. 

وأن المشــكلة ليســت بالمناهــج، وإنمــا بالقائمــين عليهــا، مضيفــاً أن هنــاك مــن 

يطــوع المناهــج الجامعيــة والمدرســية، وفي المــدارس الخاصــة أيضــاً، لغايــات 

سياسية بحتة عبر الحضّ على الكراهية. 

لذلــك نحــن  بحاجــة إلى قوانــين رادعــة تضبــط كل مــن يقــوم بخطــاب كراهية 

ممنهــج في المدرســة والجامعة والكنيســة والمســجد.

أسباب لعدم تحمل المسؤلية وكيفية مواجعة خطاب الكراهية:

ــدأ  ــة تب ــة مســؤولية جماعي ــف والكراهي ــة خطــاب العن أن مســؤولية مواجه

ــه لا  ــة، وأن ــلام الحديث ــائل الإع ــد بوس ــة، وتتجس ــل للمدرس ــالأسرة وتنتق ب
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الأسباب الإعامية :

أن موضــوع الكراهيــة أصبــح يتصــدر وســائل الإعــلام، وأن بالإمــكان الســيطرة 

عــلى هــذه الوســائل مــن خــلال حزمــة قوانــين تســنّها الحكومــات. أن هنــاك 

ــي  ــح، فف ــياسي والمصال ــد الس ــراض التجني ــاب لأغ ــذا الخط ــة له دولاً ممول

العــراق عــلى ســبيل المثــال هنــاك أكــثر مــن 27 محطــة فضائيــة مدعومــة 

وممولــة مــن الولايــات المتحــدة وإيــران في ســبيل نــشر خطــاب الكراهيــة، 

وهنــاك وســائل إعلاميــة تفــرض واقعــاً مريضــاً في الوســط الاجتماعــي 

العراقــي لغــرض تخريــب نســيجه، وهــو مــا ينعكــس عــلى الواقــع الإقليمــي 

ــة هــو توليفــة تتكــون مــن عنصريــن: التكفــير  أيضــاً. وإن خطــاب الكراهي

والتخويــن، فـ«رجــل الديــن يكفّــر والإســلام الســياسي يخــوّن«، و مــا يحــدث 

في العــراق نتيجــة التــشرذم الاجتماعــي والطائفــي والدينــي مثــالٌ حــي عــلى 

خطــاب الكراهيــة، حتــى إن الطائفــة الواحــدة أيضــاً تجــزأت إلى طوائــف. 

ــدث  ــف تح ــن كي ــة، ولك ــة الاجتماعي ــت للمصالح ــوات أطُلق ــاك دع وأن هن

هــذه المصالحــة في ظــل دولــة راعيــة لخطــاب الكراهيــة، إلى جانــب وجــود 

عامــل مؤثــر هــو الاحتــلال الأمــيركي والإيــراني عــلى حــد ســواء، والتوافــق في 

ــد إلى ســوريا،  ــة، وهــو مــا امت ــح لجعــل هــذه المنطقــة منطقــة إثني المصال

فأصبحــت الســاحتان الســورية والعراقيــة ســاحة واحــدة لمــا تعانيانــه مــن 

مشــاكل طائفيــة وعرقيــة متشــابهة، وهــذه كلهــا تــؤدي إلى تطبيــق بعــض 

مفــردات نظريــة برنــارد لويــس. 

وأن أفضــل طريقــة لتقويــض خطــاب الكراهيــة هــو المصالحــة المجتمعيــة عــبر 

الحــوار، ودعــم الصحافــة المســتقلة، وإصــدار حزمــة مــن القوانــين والأنظمــة 

تركــز عــلى الوعــي وتمنــع الأنشــطة التــي تــؤدي إلى الكراهيــة والغــن 

والإقصــاء والتهميــش.  ويعتــبر موضــوع  التكفــير والتخويــن محــور اســاسي 

ــة  ــة داخلي ــاة، ولكــن عوامــل مجتمعي ــاً للحي ــد محب حيــث إن الإنســان يول

وخارجيــة تجعلــه يفضّــل خطــاب الكراهيــة والتطــرف عــلى الحيــاد. و 

ــا،  ــيرات فتاكــة خاصــة عــلى مجتمعاتن ــا تأث ــة شــعور هــدام وله أن الكراهي

والعرقــي  والســياسي  الفكــري  أو  العقائــدي  الاختــلاف  أســبابها:  ومــن 

والقومــي، وتســييس القوانــين، وعمليــات التهميــش والإقصــاء. وعندمــا كنــا 

ــن  ــطيني م ــعبنا الفلس ــلى ش ــع ع ــا وق ــه بم ــوع نربط ــذا الموض ــدث به نتح

ــة  ــر ان الدول ــي«، ونذك ــلال الإسرائي ــم اجتماعــي وإنســاني نتيجــة الاحت ظل

الإفريقيــة راونــدا التــي بلــغ عــدد ضحايــا الكراهيــة فيهــا 800 ألــف شــخص 

ــي. ســنة 1998 نتيجــة خــلاف قب

وندعــو إلى النظــر للإنســان كقيمــة عليــا، وأن تراقـَـب منابــر الخطابة بالمســاجد 

د مفهــوم خطابهــا قبــل أن يتُــلى عــلى المتلقين. ويحــدَّ

أسباب طبية هرمونية: 

إن مفهــوم الكراهيــة المقصــودة هوأوســع بكثــير من مســألة اغتيال الشــخصية. 

وأن الكراهيــة علميــاً وطبيــاً ليســت كلهــا شراً، فهــي إفــراز هرمــوني طبيعــي 

مثــل الفــرح والغضــب وأي عواطــف ومشــاعر أخــرى تنتــاب الإنســان، لكــن 

ــه  الحديــث ينبغــي أن يتركــز عــلى مصــدر هــذه الكراهيــة والجهــة التــي توجَّ

إليهــا، بخطــاب أو مــن دون خطاب. 

ــاك كراهيــة موجهــة ضــد العــدو المعتــدي كالعــدو الإسرائيــي، وقــد  وأن هن

تكــون موجهــة لحكومــات اعتـُـبرت ظالمــة فولـّـدت الكراهيــة ضدهــا، وحكاية 

الــصراع الطبقــي هــي جــزء مــن هــذا المفهــوم.

الخيارات والبدائل المقترحة:

ــبب  ــر بس ــذا الآخ ــاء ه ــر أو إقص ــلى الآخ ــدي ع ــع التع ــالى من ــه تع وأن الل

يــنِ« )البقــرة: 256(،  ــراَهَ فِي الدِّ معتقــده كــما جــاء في الآيــة الكريمــة: »لَا إكِْ

فالإكــراه يحمــل مفهــوم الكراهيــة، أمــا حينــما يــدع المؤمــنُ النــاسَ أحــراراً في 

تفكيرهــم واعتقادهــم، فإنــه ينســجم مــع الخطــاب الإلهــي. كــما يشــار إلى 

ــهَ لاَ يحُِــبِّ المُْعْتدَِيــنَ«  ــدُواْ إنَِّ اللّ البُعــد الســلوكي في قولــه تعــالى: »وَلاَ تعَْتَ

)البقــرة: 190( وأن اللــه تعــالى خلــق البــشر بألــوانٍ وألســنةٍ وأفهــام مختلفة، 

وجعــل العلاقــة بينهــم تقــوم عــلى الإنســانية، أي أن أعرفّــك بنفــسي اقتنعــتَ 

بي أم لم تقتنــع، وهنــا يجــب ألا يشــكل عــدم الاقتنــاع مثــلاً أي نصيــب مــن 

الكراهيــة أو الغلــو أو الســلوك المتطــرف أو الإرهــاب الــذي يشــكل أخطــر 

أنــواع إقصــاء الآخــر والقضــاء عليــه وإهلاكه.ولابــد مــن اتشــديد عــلى أنــه 

لا يصــح بحــال مــن الأحــوال أن نحاســب الآخريــن بســبب معتقدهــم 

ــنِ« )البقــرة: 256(،  ي ــراَهَ فِي الدِّ ــه تعــالى: »لَا إِكْ ــاً مــن قول وفكرهــم، انطلاق

ــرة: 113(.  ــةِ« )البق ــوْمَ القِْيَامَ ــمْ يَ ــمُ بيَْنَهُ ــهُ يحَْكُ ــاً: »فاَللّ ــه أيض ــن قول وم

فهنــاك جانبــان؛ الأول أن تنســجم معــي أو لا تنســجم، وأن أنســجم معــك أو 

لا أنســجم، عــلى قاعــدة التنــوع في التفكــير والتعــدد في الــرأي الــذي لا يصــح 

أن يصــل إلى مرحلــة الاعتــداء أو الإقصــاء. والثــاني أن نفهــم أن الحســاب في 

تقريــر مســألة أأنــا عــلى حــق أم أنــت، هــو عنــد اللــه فقــط، الــذي يحكــم 

بيننا يوم القيامة. 

وأن المجتمــع المــدني هــو المجتمــع الإنســاني، وأن النبــي أقــام مجتمعــاً مؤصــلاً 

بمظلــة إســلامية وفيهــا حريــة الأديــان الســماوية الثلاثــة، بــل وأيضــاً حريــة 

ــن  ــون يقن ــن قان ــترك ضم ــير مش ــة، وبتفك ــان الثلاث ــارج الأدي ــاد خ الاعتق

العلاقــة مــع الآخــر ويقيمهــا عــلى التســاوي في المواطنــة.

وان دور الإعــلام مهــم في هــذه المرحلــة، وأن الســلطة الإعلاميــة باتــت تشــكل 

الســلطة الأولى في عصرنــا وتســهم في إقصــاء شــعوب وإســقاط أنظمــة. وأن 

ــة اشــتغلت عــلى الكراهيــة حينــما صــدرت بروتوكــولات  ــة العالمي الصهيوني

ــين  ــاك متطرف ــع، وأن هن ــلى أرض الواق ــا ع ــون وترجمته ــي صهي ــماء بن حك

في فهــم العقيــدة اليهوديــة كرســوا هــذه الكراهيــة عــلى المســتوى العالمــي 

وبذروهــا بشــكل أو بآخــر في المجتمــع الإنســاني.وأن الأردن باعتبــار قيادتــه 

هاشــميةً عربيــةً إســلاميةً، فهــم الخطــاب الإســلامي ووعــاه، فصــدرت ثــلاث 

ــامح  ــة والتس ــة الطيب ــام والعلاق ــة والوئ ــلى المحب ــوم ع ــانية تق ــائل إنس رس

ــالة  ــدات، وهــي رس ــن المعتق ــصرف النظــر ع ــة ب ــاة المشــتركة الكامل والحي

عــمّان و«كلمــة ســواء« وأســبوع الوئــام بــين الأديــان وأتباعهــم الــذي تبنتــه 

الأمم المتحدة. 

ــاع،  ــاز والمذي ــلى التلف ــل ع ــر بالتحام ــبوك« يذكّ ــلى »الفيس ــل ع وأن التحام

موضحــاً أن هــذه وســائل مشروعــة عــلى أن يحســن اســتخدامها، فالســكّين 

مثــلاً قــد تسُــتخدَم لصنــع أشــهى المأكــولات وقد تكــون أداة جريمــة. وأضاف: 

ــل  ــاء، ب ــن ش ــوح لم ــل مفت ــبوك( لأن التواص ــلى )الفيس ــل ع ــا لا نحَم »إنن

نحمــل عــلى ثقافتنــا التــي تســتعمل )الفيســبوك( و أن الدعــوات إلى فصــل 

الديــن عــن السياســة تشــكل نوعــاً مــن الهــروب، فهــذا المقــترحَ فيــه إقصــاء 

لا يفُهــم منــه إلا أن الديــن يعــدّ مشــكلة وخطــراً وأنــه متهــم وبالتــالي لا بــد 

مــن إبعــاده. ونلفــت النظــر إلى أن الفكــر الدينــي الإســلامي أو المســيحي أو 

البــوذي إذا كان يعطينــا فرصــة المســاهمة في السياســة مســاهمة ديمقراطيــة 

في ظــل مجتمــع ودولــة مدنيــة يعيــش فيهــا الــكل ضمــن منظومــة قانــون 

عــادل، فلــن ينــادي أحــد بفصــل الديــن عــن السياســة. أن الكراهيــة الدينيــة 

هــي الخطــر الحقيقــي، وأنهــا نشــأت وتتــم رعايتهــا مــن دول وحكومــات 

ــب  ــج وإلى أن تتجن ــلاح المناه ــوة إلى إص ــن دع ــد م ــا، ولاب ــل منه وبتموي

وســائل الإعــلام تمريــر أي خطــاب ينطــوي عــلى كراهيــة. 
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بعض المصطلحات والامثال المتداولة في خطابات الكراهية  • تعديــل وتطويــر المناهــج المدرســية: إجتثــاث أفــكار التطــرف والكراهيــة من 

ــدال والتســامح  ــز فكــر الإعت ــه وتعديلهــا بمــا يخــدم تعزي المناهــج التعليمي

ــم  مــن  ــول الأخــر في منظومــه التعلي ــه التســامح وقب ــه ثقاف ــي وتنمي الدين

خــلال تطويــر أنشــطه لامنهجيــة للطلبــة تعــزز مفاهيــم الــرأي والأي الاخــر 

والإســتماع لــلاراء المختلفــه وإحترامهــا حيــث ان الإختــلاف في الــرأي لايفســد 

للــود قضيــه.

 • الإعــلام: وفي هــذا المجــال لابــد أن يتحمــل طــرفي الإعــلام الحكومــي والخــاص 

مســؤلياتهم مــن حيــث عــدم نــشر وبــث الفكــر المتطــرف الإقصــائي وزيــادة 

ــين  ــاح ب ــة والتعــاون والإنفت ــي تدعــو للمحب ــكار الت ــشر الأف ــز عــلى ن التركي

الثقافــات المختلفــة وقبــول الاخــر لا ســيما وإن وســائل التواصــل الإجتماعــي 

مــن خــلال الشــبكة العنكبوتيــة تلعــب دوراً مؤثــراً في تشــكيل الــرأي العــام 

وثقافــات الافــراد والمجتمــع ومــن هنــا لا بــد مــن توقيــع ميثــاق شرف ينبــذ 

ــائلة  ــلام ووس ــزة الاع ــوادر أجه ــب ك ــرف وتدري ــر المتط ــشر الفك ــع ن ويمن

المختلفــة للتمييــز بــين خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبــير عــن الــرأي.

 • الضوابــط القانونيــه والتشريعــات: لابــد مــن ســن تشريعــات تجريــم وتمنــع 

ــير العنــف او يدعــو  ــه وأي خطــاب مــن شــأنه أن يث نــشر خطــاب الكراهي

الى اثــارة الفرقــة بــين المواطنــين بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن خــلال جميــع 

وســائل التواصــل المعروفــة مثــل الصحــف والمجــلات ومواقــع التواصــل 

ــادة  ــر دور العب ــة ومناب ــن العام ــات والمحــاضرات في الأماك ــي والمنتدي الإجتماع

 • الخطــاب الدينــي: لا ينكــر أحــد اهميــة الخطــاب الدينــي في تشــكيل ثقافــة 

مجتمعاتنــا التــي تتصــف بالتديــن بشــكل عــام وفي هــذا المجــال لا بــد مــن 

التركيــز عــلى توعيــة رجــال الديــن بعــدم الترويــج للأفــكار المتطرفــة والتأكيــد 

ــر  ــة  وتطوي ــان كاف ــا الأدي ــدت عليه ــي اك ــة والتســامح الت ــم المحب عــلى قي

ــاع  ــلى الإقن ــد ع ــه تعتم ــر في ــباب وتؤث ــا الش ــده يفهمه ــوار جدي ــة ح لغ

والمنطــق وتقديــم القــدوه الحســنه ونــشر نمــاذج التميــز وتصحيــح المفاهيــم 

المغلوطــه.

 • تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني.

التوصيات:

 • ضرورة إيجــاد خطــاب فكــري إعلامــي معتــدل وســطي لتصحيــح المفاهيــم 

المغلوطــة ولمجابهــة خطــاب الكراهيــة في وســائل الإعــلام مــن خــلال تطويــر 

خطــاب بديــل ممنهــج نحــدد فيــه مــاذا نريــد أن نقــدم للشــباب، فالخطــاب 

البديــل يقــوم عــلى عبــارات مقبولــة عــلى نطــاق واســع

 • تأصيــل المصطلــح وتعريبــه، كــما أن مناهجنــا بحاجــة إلى إعــادة نظــر 

خطــاب  ضــد  الأردني  المجتمــع  لتحصــين  إســتراتيجيات  وإصلاح.وضــع 

ــاب  ــد الخط ــر، وتجدي ــول الآخ ــوار، وقب ــة الح ــر ثقاف ــة، وإلى تطوي الكراهي

الدينــي:

ــة عــبر الانترنــت »   • رفــع مســتوى الوعــي حــول ظاهــرة » خطــاب الكراهي

بــين الشــباب الاردني بنــاء شــبكة مــن الناشــطين والمؤثريــن للتصــدي لخطــاب 

الكراهيــة عــبر الانترنــت.

 •  تعزيــز ثقافــة الحــوار والإختــلاف وقبــول الآخــر بالتــوازي مــع الإصــلاح عــلى 

المســتويات كافــة ومحاربة للفســاد.

ــة  ــن إســتراتيجية وطني ــدأ في الأردن ضم ــذي ب ــج الإصلاحــي ال ــز النه  • تعزي

شــاملة.

 •  التحالف العربي لمكافحة خطاب الكراهية.
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أهداف الورقة:

المســاهمة في القضــاء عــلى مشــكلة الادمــان لمــا لهــا مــن تأثــير ســلبي عــلى 

المجتمعــات بأكملهــا ولمــا تخلفــه مــن دمــار مجتمعــي.

ــون  ــه القان ــق في ــل ويطب ــب ان يفع ــوف يج ــع الموق ــل م ــث ان التعام  حي

الــذي يعمــل عــلى عــلاج المدمــن وإعــادة تأهيلــه ليصبــح فــرد إيجــابي فاعــل 

في أسرتــه وبيئتــه. 

ــر التعامــل  ــل عــلى إعــداد المتعاطــين الغــير خاضعــين للعــلاج وأث 1. التدلي  

ــع. ــلى المجتم ــم وع ــلبي عليه الس

2. التأكيــد عــلى أهميــة تضافــر الجهــود لتفعيــل القانــون الخــاص بالتعامــل   

مــع الموقوفــين عــلى أثــر التعاطــي 

المقدمة: 

كــرم اللــه تبــارك وتعــالى بنــي آدم واحــل لهــم الطيبــات وحــرم عليهــم الخبائــث 

ــؤدي الى الاضرار بمصالحهــم فأوجــب المحافظــة عــلى  ــا ي ونهاهــم عــن كل م

ــي  ــات الت ــي الروري ــم وه ــم وذرياته ــهم وأمواله ــم وأنفس ــم وعقوله دينه

يقــوم عليهــا بنــاء المجتمــع الصالــح.

ــشر  ــي الب ــا بن ــارك وتعــالى به ــه تب ــي خــص الل والعقــل مــن أعظــم النعــم الت

ــة بهــا لأنهــا الصفــة التــي يتميــزون بهــا عــن  وحثهــم عــلى حمايتهــا والعناي

ــم الكــبرى  غيرهــم مــن المخلوقــات وإعتــبر أي وســيله لإفســادها مــن الجرائ

لأنهــا تعطــل اهــم ملــكات الانســان ومــن أهــم الوســائل التــي تفســد العقــل 

تعاطــي المخــدرات التــي عمــت بلواهــا معظــم ارجــاء الارض فــلا تــكاد دولــه 

مــن دول العــالم تخلــو مــن هــذه الآفــه الخطــيرة. 

فالإدمــان عــلى المخــدرات آفــة اجتماعيــة خطــيرة منــذ بدايــة البشريــة ،وهــي 

إحــدى المشــكلات المعــاصرة التــي تمثــل قمــة المعانــاة والمــآسي  التــي وصلــت 

إليهــا المجتمعــات بشــكل عــام ، اجتاحــت بلــدان ناميــة ومتطــورة وانتــشرت 

ــي  ــل الت ــن الدلائ ــا، وم ــا وإدمانً ــا، وتعاطيً ــة وتصنيعً ــدده زراع باشــكال متع

تشــير الى حجــم المشــكله واهميتهــا الاتفاقيــات والمؤتمــرات الدوليــه وغيرهــا 

مــن البحــوث والدراســات التــي باتــت تعقــد بشــكل دائــم ومســتمر لوضــع 

ــاره الســلبيه عــلى الفــرد  ــل الملائمــه للحــد مــن التعاطــي وآث ــول والبدائ الحل

والمجتمــع ، وخاصــة أن هــذه الآفــه تهــدد مســتقبل المجتمعــات حيــث أنهــا 

تصيــب فئــة الشــباب بشــكل خــاص وتعمــل عــلى تدمــيره.

ــه  ــة والصحي ــكلات الإجتماعي ــزداد المش ــه ت ــذه الآف ــار ه ــادة إنتش ــا لزي وتبع

والإقتصاديــه المصاحبــة والمرافقــه لهــا مــما إســتدعى تضافــر الجهــود للقضــاء 

عــلى هــذه الآفــه والإشــاره إلى أهميــة التعامــل مــع الإدمــان والتعاطــي 

ــق. وإتفقــت  ــا في التطبي ــذه المشــكله ومــدى فعاليته ــين الضابطــه له والقوان

الابحــاث والتوصيــات المتعلقــة بالموضــوع عــلى أن المدمــن هــو شــخص 

مضطــرب يحتــاج الى تدخــل علاجــي بــدل تعرضــه للعقــاب وذلــك في محاولــه 

ــليمة. ــاة الس ــوده إلى الحي ــه في الع ــادة فرصت لزي

النبذه التاريخية: 

    شــهدت المجتمعــات منــذ البدايــه تــدرج في انتشــار واســتخدام المــواد 

المخــدره حيــث كانــت تســتخدم المــواد الزراعيــه العطريــة وكذلــك العصائــر 

المخمــره والمعالجــه في الاغذيــه وفي العــلاج الطبــي لتخفيــف مــن الآلام 

واجــراء العمليــات الجراحيــة المؤلمــه دون معانــاة وذلــك قبــل اكتشــاف 

وتصنيــع المخــدر الطبــي العلاجــي، ومــن ثــم بــدء يظهــر تعامــل جديــد مــع 

 ورقة سياسات عامة حول 

آلية متابعة متعاطي المخدرات لاول مرة في 

حالة توقيفة

فريق العمل:

 نهى المري

 عناية ابو لبن

دعاء العشا

رولا العشا

  روان ربيحات

  براءه الجيوسي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ــاء نفســه  ــم ضبطــه مــن تلق ــل ان يت ــا إذا تقــدم قب ــة او يدمــن عليه العقلي

او بواســطة أحــد اقربائــه الى المراكــز المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة 

رســمية او الى ادارة مكافحــة المخــدرات او أي مركــز أمنــي طالبــا معالجتــه.

القضية الرئيسية:

تتمثــل القضيــة الرئيســيه في اليــة التعامــل مــع المتعاطــي  عنــد القــاء القبــض 

عليــه حيــث انــه لا يتــم التعامــل معــه حســب النــص القانــوني المؤكــد عــلى 

ــز العــلاج الاجتماعــي والنفــسي والتعامــل  ــل المتعاطــي الى مرك ــه تحوي اهمي

معــه عــلى انــه مريــض بحاجــة للعــلاج وانمــا يتــم التعامــل معــه عــلى 

ــاره عــلى الاعــتراف عــلى غــيره مــن زملائــه  انــه مجــرم يجــب معاقبتــه واجب

ــام بالتواصــل معهــم مــن اجــل الحصــول  ــن ق ــه او الاشــخاص اللذي واصدقائ

عــلى المــواد المخــدره ومــن ثــم يتــم حبســه فيعطــى الفرصــة داخــل الســجن 

ــابقا  ــه س ــما كان يعرف ــورة م ــوه وخط ــثر ق ــين اك ــار ومدمن ــلى تج ــرف ع لتع

ــه  ــد خروج ــة  وعن ــدوى الجرمي ــة بالع ــون - الاصاب ــه المختص ــا يعرف ــو م وه

يصبــح اكــثر تعلقــا بالمــواد المخــدره وطــرق تعاطيهــا مــما يزيــد مــن فرصــة 

ــه  ــادة تأهيل ــه واع ــة اصلاح ــن فرص ــل  م ــة ويقل ــالم الجريم ــه في ع انخراط

ــع. ــه في المجتم وادماج

الخيارات المتاحة:

آلية العمل 

- على مستوى السياسات والقوانين:

ــع  ــل م ــيات التعام ــد سياس ــدرات وض ــد المخ ــي ض ــد مجتمع ــكيل حش تش

المدمنــين مــن أجــل الضغــط عــلى صنــاع القــرار لتعديــل سياســاتهم وتفعيــل 

بعــض القوانــين الغــير مأخــوذ بهــا.

ــاع  ــلى اتب ــا ع ــوع وإجباره ــة بالموض ــات المعني ــة المؤسس ــع كاف ــل م التواص

ــا المدمــن  ــا معه ــة والصحيحــة في تعامله ــة الوســائل والأســاليب المجدي كاف

ــا. ــلى عمله ــة ع ــاد رقاب ــة إلى إيج بالإضاف

- على مستوى المجتمع:

1- إقامــة كرنفــال يضــم العديــد مــن الفعاليــات وذلــك مــن أجــل زيــادة وعــي 

النــاس بالإدمــان وأعراضه.

2- تزويــد المجتمــع بأرقــام وأماكــن المؤسســات والجهــات التــي مــن الممكــن 

أن تقــدم المســاعدة.

3- عــرض قصــص واقعيــة مــن المجتمــع عــن أفــراد مدمنــين وتوضيــح مــدى 

خطــورة سياســات تعامــل الأجهــزة المعنيــة مــع المدمــن.

بالإدمــان والمخــدرات وحقــوق  المتعلقــة  بالقوانــين  المجتمــع  توعيــة   -4

الإنســان.

نفســيين  وأخصائيــين  مؤسســات  مــن  الموجــودة  الإمكانــات  5-إســتغلال 

ــع  ــو مجتم ــل نح ــود للعم ــر الجه ــين وتضاف ــين وقانوني ــين وتربوي واجتماعي

ــدرات. ــن المخ ــال م خ

ــع  ــاون م ــال والشــباب بالتع ــادرات تســتهدف الأطف 6- إطــلاق حمــلات ومب

ــة. ــز الثقافي ــادة والمراك ــات ودور العب ــدارس والجامع الم

على مستوى الأفراد المدمنين:  -

1- توعيتهم بحقوقهم.

ــر عــلى  ــه لتؤث ــا لتكــون اكــثر فعالي ــج صناعي ــه واصبحــت تعال المــواد الزراعي

العقــل وغيــاب الذهــن والتركيــز واعطــاء شــعور وهمــي بالســعاده والراحــه 

للمتعاطــي والمدمــن وهــي نتيجــه لزيــادة التعقيــد في الحيــاه وســوء الظــروف 

ــه التــي اســتغلت مــن قبــل تجــار المــوت  السياســيه والاقتصاديــه والاجتماعي

والمافيــا كــما يقــال لهــم في زيــادة الزراعــه والتصنيــع للمــواد المخــدرة وتســهيل 

ــعار  ــواع واس ــم وبان ــات والاقالي ــة المجتمع ــباب في كاف ــدي الش ــا لاي وصوله

ــه حســب الوضــع الاقتصــادي للمتعاطــي والمدمــن .  مرتفعــه نســبيا ومتفاوت

علــما بــان الاديــان الســماوية اكــدت عــلى ضبــط التعامــل مــع المــواد المخــدره 

ــة،  ــا لخدمــة البشري ــد اســتخدامها ايجاب ــره ســلبيا عــلى المجتمــع وتحدي المؤث

ومــع تطــور المجتمعــات بــدأت الــدول بســن التشريعــات والمواثيــق الدوليــه 

الضابطــه والمنظمــه لتعامــل مــع المشــكله وأســبابها وآليــة التعامــل مــع 

ــه واضحــة وصريحــه  المتعاطــي والمدمــن مــما ادى الى ظهــور نصــوص قانوني

ورادعــه لمعالجــة هــذه المشــكلة.

 الخلفيه القانونية:

ــي  ــواد الت ــن الم ــه م ــي مجموع ــدرات ه ــا المخ ــدرات قانوني ــف المخ     تعري

ــا او  ــا او زراعته ــي ويحظــر تداوله ــاز العصب ــان وتســمم الجه تســبب الادم

صنعهــا الا لأغــراض يحددهــا القانــون ولا تســتعمل الا بواســطة مــن يرخــص 

لهــم ذلــك.

ــج مســألة المخــدرات  ظهــرت الحاجــة في الاردن لوجــود قانــون مســتقل يعال

ــا  ــج وغيره ــازه وتروي ــان وحي ــي وادم ــارة وتعاط ــن تج ــا م ــق به ــا يتعل وم

ــن  ــدد م ــون لع ــع القان ــد خض ــام 1988 وق ــة ع ــات القانوني ــن المصطلح م

ــالي: ــدول الت ــة في الج ــلات مبين التعدي

أهم البنود القانونية التي تعزز وتحذر:

• لا يجــوز للمحكمــة أن تنــزل بالعقوبــة عــن اربعــة اشــهر وغرامــة   

ــة،  ــرة الثالث ــرم للم ــذا الج ــب ه ــد ارتك ــاني ق ــار اذا كان الج ــمائة دين خمس

وللمحكمــة أن تأمــر بوضعــه في احــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة 

ــي  ــة والمســتحرات للمــدة الت ــرات العقلي ــواد المخــدرة والمؤث متعاطــي الم

ــة المعتمــدة لفحــص الموضوعــين في المصحــة رهــن المعالجــة،  تقررهــا اللجن

او أن تقــرر معالجتــه في احــدى العيــادات المتخصصــة في المعالجــة النفســية 

ــة  ــرات العقلي ــدرة والمؤث ــواد المخ ــي الم ــلى تعاط ــين ع ــة للمدمن والاجتماعي

والــتردد عليهــا وفقــاً للبرنامــج الــذي يقــرره الطبيــب النفــسي او الاختصــاصي 

ــادة . ــي في العي الاجتماع

• كــما لا تقــام دعــوى الحــق العــام عــلى مــن يتعاطــى المــواد المخــدرة والمؤثرات 

رم ام ارا ا 

رات اؤرات وادرات واون ا روع  ٢٠١٥ 

 ٢٠١٣ ٧ ون ادرات واؤرات ا ادل

 ٢٠٠٦ ٤٥ ون ادرات واؤرات ا ادل

 ٢٠٠٣ ٨٧ ون ادرات واؤرات ا ادل

 ٢٠٠٣ ٢٨  ون ادرات واؤرات ا ادل

 ٢٠٠٢ ١٣ ون ادرات واؤرات ا اؤت ادل

دو رات اؤدرات واون ا ١٩٨٨ ١١ 

 ريا  روا م اظدرات و١٩٦٠ ١٨٢ ا 
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ملحق :

الدستور الاردني 
المادة 14

أ- يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــلى ســنتين وبغرامــة 

لا تقــل عــن الــف دينــار ولا تزيــد عــلى ثلاثــة آلاف دينــار كل مــن تعاطــى 

ــدرة  ــواد المخ ــن الم ــا م ــرز أي ــاز او إح ــع أو ح ــج أو صن ــتورد أو انت او إس

والمؤثــرات العقليــة بقصــد تعاطيهــا ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل مــن زرع 

ــرات  ــواد المخــدرة والمؤث ــا الم ــج منه ــي تنت ــات الت ــن النبات ــا م او اشــترى أي

العقليــة لتعاطيهــا وفي حــال تكــرار هــذه الأفعــال يعاقــب الجــاني بالحبــس 

ــلى  ــم ع ــدور حك ــرار ص ــات التك ــد لإثب ــنتين ويعتم ــن س ــل ع ــدة لا تق م

الفاعــل في أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة بمــا في 

ــة. ــة الأجنبي ــك الأحــكام القضائي ذل

ــا في  ــم المنصــوص عليه ــن الجرائ ــة م ــد النظــر في أي جريم ــة عن ب- للمحكم

ــن الإجــراءات  ــا م ــاني أي ــادة ان تتخــذ بحــق الج ــذه الم ــن ه ــرة )أ( م الفق

التاليــة بــدلا مــن الحكــم عليــه بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في تلــك الفقــرة 

وذلــك وفقــا لمــا تــراه ملائمــا لحالتــه.

ــر بوضعــه في إحــدى المصحــات المتخصصــة بمعالجــة المدمــين عــلى   •أن تأم

ــة  ــي تقررهــا اللجن ــة للمــدة الت ــرات العقلي ــواد المخــدرة والمؤث تعاطــي الم

ــدة لفحــص الموضوعــين في المصــح رهــن المعالجــة. المعتم

ــادات المتخصصــة في المعالجــة النفســية  ــه في إحــدى العي   •أن تقــرر معالجت

ــة  ــرات العقلي ــواد المخــدرة والمؤث ــين عــلى تعاطــين الم ــة للمدمن والاجتماعي

والــتردد عليهــا وفقــا للبرنامــج الــذي يقــرره الطبيــب النفــسي او الاختصــاصي 

الإجتماعــي في العيــادة.    

ــة  ــرات العقلي ــم معالجــة المدمــين عــلى تعاطــي المــواد المخــدرة والمؤث ج- تت

ــا في  ــوص عليه ــراءات المنص ــكام والإج ــا للأح ــادة وفق ــذه الم ــة في ه المبين

النظــام الصــادر بمقتــى هــذا القانــون لهــذه الغايــة عــلى أن ينــص في النظام 

ــم  ــم معالجته ــن تت ــة الأشــخاص الذي ــة في هوي ــة التام ــاة السري ــلى مراع ع

وفي أي معلومــات او وقائــع تتعلــق بهــم وذلــك تحــت طائلــة معاقبــة مــن 

يفــشي تلــك المعلومــات بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــلى ســنة واحــدة وبغرامــة 

عــلى 500 دينــار.

د-لا تقــام دعــوى الحــق العــام عــلى مــن يتعاطــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات 

العقليــة أو يدمــن عليهــا إذا تقــدم ، قبــل أن يتــم ضبطــه، مــن تلقــاء نفســه 

ــة لأي  ــة التابع ــة للمعالج ــز المتخصص ــه الى المراك ــد أقربائ ــطة اح أو بواس

جهــة رســمية او إلى ادارة مكافحــة المخــدرات أو أي مركــز أمنــي طالبــاً 

ــه. معالجت

2- توفير الرعاية النفسية والإجتماعية.

ــاريع  ــه ومش ــل ل ــرص عم ــير ف ــع وتوف ــع المجتم ــن م ــج المدم ــادة دم 3- إع

ــه. داعم

4- تغيير البيئة للمدمن للتخلص من الوصمة الاجتماعية.

5- المتابعة اللاحقة للمدمن بعد تلقيه العلاج ومغادرته.

التوصيات 

ــة إخضــاع المتعاطــي في حــال توقيفــه للفحــص الطبــي   • تفعيــل قانــون آلي

ــه لمراكــز العــلاج. وتحويل

 • زيــادة الأنشــطة التربويــة الهادفــة وتمكــين الشــباب مــن ممارســتها للعمــل 

عــلى تفريــغ الطاقــات.

 •  رفع الوعي بأضرار المخدرات وآثارها السلبية 

 • تفعيل دور مراكز علاج الإدمان والتأكيد على أهمية العلاج.

 • إيجــاد آليــة متابعــه للمتعاطــي بعــد خضوعــه للعــلاج تشــمل أسرة 

المحيــط المتعاطــي ومجتمعــه 

 • تفعيــل البرامــج التدريبيــة الخاصــة بالتعامــل مــع المتعاطــي لأفــراد الامــن 

العــام.

 • إيجــاد آليــة رقابــة ومحاســبه لغــير الملتزمــين بالتعامــل الســليم مــع 

المتعاطــي

 • إحــكام الرقابــة عــلى صرف الــدواء المخــدر والمنــوم والمنبــه، حتــى لا يتــسرب 

إلى المدمنــين بحيــل مختلفة.

 • إيجاد جهات داعمة لإنشاء مراكز علاج إدمان وتعاطي.

البديل الأمثل:

 •  تفعيــل قانــون آليــة إخضــاع المتعاطــي في حــال توقيفــه للفحــص الطبــي 

وتحويلــه لمراكــز العــلاج.

أ- تعريف وتحديد المشكلة:

شجرة المشكات

  

ب- المخاطر:

-  تضارب أصحاب المصالح في تجارة المخدرات.  

- الحروب والوضع الغير مستقر في الوطن العربي.  

- الموقع الجغرافي للأردن والهجرات المتكررة إليه.  
٦ 
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ل دور المؤسسات تفعي -
 لأهميةالغير مدنيه 

 الموضوع
استقطاب مشاريع  -

داعمه لتنفيذ برامج 
توعيه بموضوع 

المخدرات وكيفية 
التعامل مع المتعاطي 

  واسرته

تنفيذ حملات  -
 اعلاميه 

توعويه بالتعامل  -
مع المتعاطين 

   المحيطة والبيئة

التشبيك والتحالف  -
 أكبرول الى للوص

عدد من الاسر 
للوقاية والعلاج 

  بموضوع الادمان 

المادي  لدعما -
والمعنوي لتنفيذ 

والحملات  البرامج
  والمتابعة والتقييم 

لضغط الدولي والتشبيك ا -
في القضاء على  للمشاركة

  المخدرات بشكل نهائي 
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أهداف الورقة :

تهــدف الدراســة التعــرف عــلى مشــكلة العنــف في الجامعــات الأردنيــة وإلقــاء 

الضــوء عليهــا مــن حيــث:

• معرفة الدوافع الكامنة وراء العنف في الجامعات الأردنية

• تسليط الضوء على أسس القبول في الجامعات الأردنية

• اقتراح وسائل للحد من ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية ومعالجتها

المقدمة: 

يعــد طلبــة الجامعــات أكــثر الفئــات الإجتماعيــة تعبــيراً عــن مضامــين 

واتجاهــات التحــولات الإجتماعيــة والسياســية التــي تشــهدها المجتمعــات، 

ــة  ــار طبيعــة ومضامــين التحــولات الإجتماعي وهــم الأكــثر جــرأة عــلى إختب

ــة  ــات الطلابي ــولات المجتمع ــم تح ــهم فه ــذا يس ــا، ل ــية واتجاهاته والسياس

مــن خــلال ســلوكها اليومــي وقيمهــا في فهــم تحــولات المجتمعــات الكبــيرة 

ــا. ــون إليه ــا أو ينتم ــاءوا منه ــي ج الت

ــة  ــولات إقتصادي ــين تح ــن الماضي ــلال العقدي ــع الأردني خ ــهد المجتم ــد ش لق

ــوام  ــا خــلال الأع ــثر وضوح ــا أك ــر نتائجه ــدت تظه ــية ب ــة وسياس واجتماعي

ــة، أهمهــا  ــة الأخــيرة، وتركــت آثارهــا الواســعة في المجتمعــات الطلابي الثلاث

ــاد  ــة وازدي ــة الاجتماعي ــة في الرعاي ــة وتراجــع دور الدول ــة الإقتصادي الهيكل

ــث والإصــلاح الســياسي. ــثر التحدي ــة وتع ــر والبطال حــدة الفق

ــل عــلى إســتشراء احــداث العنــف الجامعــي  اخــيرا وبعــد مــرور وقــت طوي

ــفت وزارة  ــة, كش ــن الخاص ــض م ــمية وبع ــات الرس ــم الجامع ــل معظ داخ

ــي  ــرة الت ــذه الظاه ــن ه ــة ع ــام الناتج ــم الارق ــن حج ــالي ع ــم الع التعلي

ــيرة  ــان كث ــا في احي ــة وتحــول حرمه ــة الاردني تعصــف بالمؤسســات الاكاديمي

الى مــسرح لــكل النــوازع الفرديــة والعصبيــات عــلى اختــلاف انواعهــا, 

ــع  ــافى م ــا يتن ــواء م ــادرة عــلى احت ــة عــلى الاجــراءات الق ــت عصي ــا زال وم

ابســط القواعــد والمبــادئ التــي يفــترض ان تســود في رحــاب تــم تخصيصهــا 

لنيــل العلــم والمعرفــة, لكنهــا باتــت مرتعــا خصبــا لتمثيــل جميــع ســلبيات 

ــف اســوارها . ــع خل ــذي يق ــع ال المجتم

النبذه التاريخية:

تشــير الاحصــاءات التــي تــم إعلانهــا مؤخرا ان اجــمالي المتورطين في المشــاجرات 

ــلى  ــين ع ــا موزع ــغ 835 طالب ــمية بل ــات رس ــبع جامع ــت في س ــي حدث الت

الهاشــمية 339 واليرمــوك 225 والاردنيــة 175 وآل البيــت 75 والطفيلــة 21 

في حــين لم تســجل أيــة مشــاجرة في جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا والاردنيــة 

ــم 240 تعرضــوا الى  ــا بينه ــم عــلى اثرهــا فصــل 268 طالب ــد ت ــة, وق الالماني

ــما هــو  ــام ك ــا, ولا يدخــل في هــذه الارق ــت و28 فصــلا نهائي الفصــل المؤق

معــروف مــن شــاركوا في الاحــداث الجامعيــة التــي وقعــت منــذ بدايــة العــام 

الحــالي, بمــا في ذلــك القــرارات التــي صــدرت قبــل ايــام بفصــل تســعة طــلاب 

ــغب  ــمال ش ــاركوا في اع ــن ش ــن مم ــبعة اخري ــة س ــع تبرئ ــائي م ــكل نه بش

الجامعــة الاردنيــة خــلال شــهر اذار المــاضي.

الجامعــي  العنــف  احــداث  لارقــام  الموضوعــي  التحليــل  مــن  يســتدل 

والمتورطــين فيهــا ان ذلــك يتنــافى مــع مــا هــو ســائد مــن قناعــات عامــة في 

هــذا الشــأن, حيــث تبــين ان أكــبر فئــة مــن المشــاركين في المشــاجرات هــم 

مــن المقبولــين عــلى قائمــة التنافــس وليســوا كــما يعتقــد بــان غالبيتهــم مــن 

قوائــم المكرمــات والعشــائر والمحافظــات, وتلــت ذلــك اعــداد المقبولــين في 

البرامــج الموازيــة الذيــن وصــل عددهــم الى تســعة وســتين وتســعة وعشريــن 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

العنف الجامعي

إعداد

ليلى العزب

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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أسباب المشكلة 

خلل متراكم في العملية التربوية و التعليمية  

ويتمثــل في ضعــف المناهــج التعليميــة في المراحــل الأساســية والثانويــة و 

الجامعيــة، ضعــف مخرجــات العمليــات الأكاديميــة والبحــث العلمــي 

 ، الكفــاءة  الى  تفتقــد  قيــادات جامعيــة ضعيفــة   ، العليــا  والدراســات 

اتحــادات طلبــة ضعيفــة وغــير مؤثــرة وذات نزعــات عشــائرية ، عدم/قلــة 

اشراك الطالــب الجامعــي في برامــج ودورات تدريبــة ، رياضيــة ، ثقافيــة 

ــراغ  ــغل ف ــي تش ــور الت ــن الأم ــا م ــة وغيره ــة ، تطوعي ــات إجتماعي ، خدم

الطالــب وتنمــي فكــره ، بالإضافــة إلى أســس القبــول في الجامعــات الأردنيــة 

ــة الى  ــة ، بالإضاف ــة العام ــان الثانوي ــة امتح ــلى نتيج ــط ع ــد فق ــي تعتم الت

الرســوم الجامعيــة ، تراجــع الحاكميــة والرشــد في الإدارات الجامعيــة وعــدم 

ــاع  ــم إرتف ــات رغ ــة للجامع ــدرات المالي ــف الق ــا ، ضع ــتقلالية قراراته إس

ــة .  ــة الرادع ــين الجامعي ــل القوان ــدم تفعي ــوم، ع الرس

أسباب إجتماعية وإقتصادية:

وتتمثــل في تأثــير النزعــة العشــائرية بطريقــة ســلبية ، التنشــئة الأسريــة 

الخاطئــة الخاليــة مــن مهــارات التواصــل الإجتماعــي وقيــم الخــير والتســامح 

وتقبــل الــرأي الاخــر ، التبايــن الواضــح في دخــول الطــلاب مــما يولــد مشــاعر 

ــة ،  ــلام المختلف ــائل الاع ــلبي لوس ــر الس ــم ، الأث ــة بينه ــد والنقم ــن الحق م

ــة والأسر بشــكل عــام . ــة للدول الأوضــاع الإقتصادي

أسباب سياسية :  

تتمثــل في الأوضــاع السياســية الداخليــة والخارجيــة ، دخــول جنســيات 

وأفــكار وعــادات مختلفــة الى المجتمــع الاردني نتيجــة مشــاكل في بلادهــا ، 

إفتقــار الطالــب الجامعــي إلى الوعــي الســياسي الــكافي وإلى الجهــات الوطنية 

الحاضنــة والموجهــة لــه ) احــزاب وغيرهــا (. الثقافــة السياســية المشــوهة ، 

ــة . ــة خاطئ ــة بطريق ــاة الجامعي ــة في الحي تدخــل المؤسســات الأمني

 البدائل والخيارات 

الخلــل في البنيــة التربويــة والتعليميــة: التطويــر والتحديــث المســتمر للمناهــج 

التعليميــة لمختلــف المراحــل )أساســية - ثانويــة – دراســات عليــا( بمــا 

يواكــب تطــورات العــصر ، إثــراء وقــت وفكــر الطالــب الجامعــي مــن خــلال 

عقــد ورش عمــل ودورات وبرامــج شــاملة ومنوعــة ، تغيــير اســس القبــول 

الجامعــي ، والنظــر في الرســوم الجامعيــة وطريقــة إدارة الامــور الماليــة 

ــل دور الإدارات  ــل ، تفعي ــكل الأمث ــتغلالها بالش ــات وإس ــة بالجامع الخاص

الجامعيــة ومجالــس وإتحــادات الطلبــة والأمــن الجامعــي ، تفعيــل القوانــين 

ــا . اســتقلالية  ــات أو تخفيفه ــاون في العقوب ــدم الته ــة وع ــة الرادع الجامعي

ــة  ــي كافي للطلب ــو تعليم ــير ج ــة وتوف ــرات الخارجي ــن المؤث ــات ع الجامع

ــي .  ــن الجامع ــات والأم ــع إدارة الجامع ــاون م بالتع

نقاط القوة : 

- وجود الكفاءات القادرة على إعداد مناهج متطورة ومواكبة للعصر 

- وجود القوانين الجامعية الرادعة 

- وجــود الكفــاءات إقتصاديــة والاداريــة لديهــا الخــبرة الكافيــة في ادارة 

الجامعــات 

- القبول المجتمعي لفكرة تحسين العملية التربوية

ــن  ــتة وعشري ــم س ــين كان عدده ــات, في ح ــين في الجامع ــاء العامل ــن ابن م

مــن قائمــة الديــوان الملــكي ومثلهــم مــن المقبولــين ضمــن قائمــة العاملــين في 

ــاء المعلمــين! القــوات المســلحة وتســعة مــن ابن

كــما أن نســبة كبــيرة من المشــاركين في أحــداث العنــف الجامعي هــم من ذوي 

المعــدلات العاليــة اجــمالا في الثانويــة العامــة وكذلــك في المعــدل التراكمــي 

ــدلات  ــن ذوي المع ــم م ــأن معظمه ــد ب ــما كان يعتق ــس ك ــي , ولي الجامع

المتدنيــة إجــمالا في التوجيهــي والدراســة الجامعيــة معــا, حيــث ان 155 مــن 

المتورطــين كان معدلهــم أقــل مــن 70% في الثانويــة العامــة و221 تراوحــت 

معدلاتهــم حــول 80% اي انهــم يصنفــون في عــداد المتفوقــين ! .

أمــا عــلى صعيــد المعــدل التراكمــي الجامعــي فــان 36 منهــم كانــت معدلاتهــم 

بــين 50-59.9% و243 بــين 60-67.9% و42 كانــوا بــين 68- 75.9% و86 طالبــا 

ــاط,  ــلاث نق ــوق او اكــثر مــن ث ــة 76% فــما ف تجــاوزت معدلاتهــم الجامعي

ــة  ــة والجامعي ــن في دراســتهم الثانوي ــير مــن المجتهدي ــي ان الكث وهــذا يعن

شــاركوا مــع ســبق الإصرار والترصــد في أحــداث جامعيــة مؤســفة بمــا يمثــل 

ظاهــرة تســتحق التحليــل العميــق حــول الدوافــع التــي تقــف وراء ذلــك ! .

العقوبــات بحــق الطلبــة الذيــن تمــت إدانتهــم في أحــداث العنــف الجامعــي 

ــائي 105  ــذار النه ــا والان ــه تعهــد خطــي شــمل 47 طالب ــين توجي تنوعــت ب

ــا و240 تعرضــوا الى  ــا او مزدوج ــذارا اولي ــوا ان ــم تلق ــن بينه طــلاب و26 م

ــم  ــان وزارة التعلي ــذا ف ــة, له ــن الجامع ــا م ــت و28 فصــلا نهائي فصــل مؤق

العــالي تســعى ضمــن جهودهــا لمحــاصرة هــذه الظاهــرة المؤرقــة الى ادخــال 

تعديــل جديــد عــلى مــشروع قانــون الجامعــات الاردنيــة يقــي بمنــح الامــن 

ــي يقــوم  ــة, إذا لم تســفر الإعتصامــات الت الجامعــي صفــة الضابطــة العدلي

ــذا  ــادرة به ــرارات الص ــع في الق ــن تراج ــا ع ــون حالي ــة المفصول ــا الطلب به

الشــأن كــما حــدث ســابقا لاكــثر مــن مــرة لتعــود اجــراءات مكافحــة العنــف 

الجامعــي الى المربــع الاول وتســتمر الاحــوال عــلى مــا هــي عليــه وربمــا اكــثر.

الخلفية القانونية

يدعــوا العديــد مــن الباحثــين في مشــكلة العنــف الجامعــي الى إعــادة النظــر 

في سياســة القبــول في الجامعــات الأردنيــة واعتــماد سياســة قبــول المعــدلات 

الأعــلى تنافســيا دون تدخــل مــن أي جهــة ، وكذلــك إعــادة النظــر بسياســة 

ــق  ــص مــن لا تنطب ــدأ وســحب تراخي ــث المب ــص الجامعــات مــن حي تراخي

عليهــا شروط الاعتماديــات والتقليــل قــدر الإمــكان مــن الكليــات الإنســانية 

والتركيــز عــلى العلــوم التطبيقيــة البحتــة لأنــه مــن الواضــح ان الجامعــات 

ــر  ــن مظاه ــر م ــا أي مظه ــي فيه ــة يختف ــة البحت ــات التطبيقي ذات الكلي

العنــف الجامعــي بســبب نوعيــة الطلبــة وطبيعــة دراســتهم وإنشــغالهم في 

تحصيلهــم الــدراسي.

تتعلــق  الجامعــي  العنــف  الى  أدت  أخــرى  اســباب  الى  اخــرون  ويشــير 

ــا  ــمات مبين ــة والتعلي ــين والأنظم ــث القوان ــن حي ــا م ــات وإداراته بالجامع

ــن  ــة ولم تك ــات الخارجي ــخ للضغوط ــت ترض ــات مازال ــأن إدارات الجامع ب

ــك أن الأمــن  ــف الجامعــي ناهي ــة بالعن ــا المتعلق حاســمة في إتخــاذ قراراته

الجامعــي في الجامعــات لم يصــل إلى المســتوى المطلــوب وتنقصــه الخــبرة في 

ــة في  ــه الى الضابطــة العدلي ــه وفقدان ــف والســيطرة علي ــع العن ــل م التعام

ــه. ــذ واجبات تنفي

القضية الرئيسية 

تعــد ظاهــرة العنــف الجامعــي مشــكلة أكاديميــة إجتماعيــة إقتصاديــة 

سياســية .
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التهديدات:

المشاكل الإقتصادية المتزايدة 

تركيز وسائل الاعلام الى الجانب الربحي أكثر من التوعوي

التمويــل: داخــي مــن خــلال ميزانيــة الدولــة والــوزارات المعنيــة والمنظــمات 

والهيئــات المدنيــة 

الداعمــين: الحكومــة ، الأسر وقيــادات العشــائر، المنظــمات المدنيــة ، وســائل 

الإعــلام 

المعارضــين: أصحــاب وســائل الإعــلام التــي تفضــل برامــج الربــح السريــع عــن 

برامــج التوعيــة والتثقيــف

إحتياجــات التنفيــذ : خــبراء أكاديميــين وإجتماعيــين وإداريــين  - أصحــاب 

ــلام  ــائل اع ــل  - وس ــف  – تموي ــاريع ووظائ مش

مدة التنفيذ : 5  سنوات

حلــول سياســية : ادارة الأزمــات السياســية بالطريقــة الأمثــل ومحاولــة 

ــزاب  ــتغلال دور الأح ــة ، إس ــة الجامعي ــن البيئ ــكان ع ــدر الإم ــا ق إبعاده

بالشــكل الأمثــل ، تحييــد المؤسســات الأمنيــة وتعزيــز دور الأمــن والقوانــين 

الجامعيــة الرادعــة ، زيــادة الوعــي الســياسي مــن خــلال المناهــج الجامعيــة 

ــرأي الآخــر ــرأي وال ــرورة إحــترام ال ــة الشــباب ب ، توعي

نقاط القوة : 

- قيادة حكيمة وشعب واعي

- وجود كفاءات سياسية 

- وجود قوانين رادعة 

نقاط الضعف :

- الأوضاع السياسية المحيطة والمؤثرة 

- عدم الإستغلال الامثل لدور الاحزاب في نشر الوعي السياسي 

الفرص :

- المساعدات والمنح والقروض الدولية 

- أساتذة ذو مؤهلات وكفاءات سياسية داخل الجامعات

التهديدات:

- طغيان الجانب السياسي على الجانب الاكاديمي

التمويــل: داخــي مــن خــلال ميزانيــة الدولــة والــوزارات المعنيــة والمنظــمات 
والهيئــات المدنيــة:  خارجــي: المنظــمات الدوليــة 

الداعمــن: الحكومــة ، الأسر وقيــادات العشــائر، المنظــمات المدنيــة، الأحزاب، 
ــائل الإعلام  وس

المعارضن: أصحاب الأفكار المتطرفة

إحتياجات التنفيذ : قيادات سياسية وإدارية – تمويل  - وسائل اعلام 

مدة التنفيذ : 5  سنوات

البديل الأمثل 

 معالجة الخلل في البيئة التربوية 

نقاط الضعف :

- تطوير المناهج بحاجة لتكلفة مالية .

- كذلك عقد الورش والبرامج التوعوية المختلفة بحاجة الى تكلفة مالية.

ــكل  ــا ب ــة وتأثره ــرات الخارجي ــن المؤث ــة ع ــة التعليمي ــل البيئ ــة فص - صعوب

ــاة . ــي الحي مناح

الفرص :

- توفــر الســيولة الماليــة مــن ميزانيــة الدولــة والــوزارات المعنيــة وميزانيــات   

الجامعــات

- وجود منظمات ومؤسسات مدنية داعمة   

- وجود كفاءات مختلفة ومتخصصين بالتوعية والارشاد  

التهديدات :

- المشاكل الإقتصادية المتزايدة   

- طغيــان الفكــر المــادي في الجامعــات عــلى الفكــر التربــوي التعليمــي   

)التعليــم مــن اجــل الكســب وليــس مــن اجــل العلــم(

- غياب الرقابة الجامعية  

التمويــل : داخــي مــن خــلال ميزانيــة الدولــة والــوزارات المعنيــة والمنظــمات 

والهيئــات المدنيــة .

الداعمين : الحكومة، الأسر، المنظمات المدنية .

المعارضــين : جهــات حكوميــة تــرى بوجــود أبــواب أكــثر أهميــة للــصرف مــن 

الميزانيــة ، بعــض ادارات الجامعــات المســتفيدة مــن قيــم الرســوم الجامعيــة 

وطريقــة ادارتهــا .

احتياجــات التنفيــذ: خــبراء أكاديميــين واجتماعيــين واداريــين  – تمويــل  - بنيــة 

تحتيــة للمؤسســات التعليميــة.

مدة التنفيذ  :  3 -  5 سنوات

- حلــول اجتماعيــة وإقتصاديــة  : تفعيــل دور الاسرة في توعيــة الطلبــة ، دعــم 

الطالــب الفقــير بالطريقــة الأمثــل ، توفــير قــروض دراســية ميــسرة للطلبــة 

ــات الطــلاب ، إدراج  ــع اوق ــت جــزئي يتناســب م ــل بوق ــرص عم ــاد ف ، ايج

مســاقات إجباريــة لخدمــة وتنميــة المجتمــع ، تعزيــز القيــم العشــائرية التــي 

تدعــو إلى الألفــة والتراحــم والتــواد والتلاحــم بــين فئــات المجتمــع الواحــد.

نقاط القوة : 

القيم العشائرية الأصيلة والمجتمع الاردني الواحد.

سهولة التأثير في الأفراد من خلال وسائل الاعلام المختلفة والمنتشرة 

نقاط الضعف :

- عملية توعوية بحاجة الى وقت طويل لتغير افكار أجيال 

ــة كبــيرة مــن افــراد  ــة مــن اجــل تحســين وضــع فئ - بحاجــة الى ســيولة مالي

المجتمــع

الفرص :

 توفر قروض من جهات داعمة سواء خيرية ام ربحية 

توفر وسائل اعلام مختلفة للتوعية ونشر الافكار 
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 أهداف الورقة: 

الوقوف عند ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي   .1  

اسباب الظاهرة وأثارها على المرأة والمجتمع بشكل عام   .2  

الوقــوف عنــد الاطــار القانــوني والتشريعــات والسياســات التــي   .3  

للمــرأة  مناهضتهــا  ومــدى  الظاهــرة  بهــذه  تتعلــق 

الحلول والبدائل المطروحة للتخفيف او الحد من هذه الظاهرة   .4  

 المقدمة:

لقــد ازدادت مظاهــر العنــف وبأشــكالها المختلفــة في الســنوات الأخــيرة, وفي 

كافــة المجتمعــات, فالجريمــة والقتــل بــدم بــارد ظاهــرة أخــذت بالازديــاد, 

وكذلــك العنــف في داخــل الأسرة، وهنــاك الكثــير مــن أشــكال العنــف! 

جــاء تقريــر الأمــم المتحــدة الصــادر هــذا العــام عــن أشــكال العنــف المختلفــة 

ضــد المــرأة حــول العــالم مثيراً للشــجون والألم، وكاشــفاً عــن حجــم الانتهاكات 

ــر  ــأتي هــذا التقري ــالم. ولم ي ــا النســاء حــول الع ــي تتعــرض له الصارخــة الت

محــض اختلاقــات وأوهــام مكتبيــة ونظريــة لا تمــت للواقــع المعيــش بصلــة، 

بقــدر مــا جــاء عــبر مســح عالمــي شــامل، وعــبر مســاهمة خبــيرات دوليــات 

في شــؤون المــرأة حــول العــالم، إضافــة إلى مســاهمة المؤسســات الحكوميــة 

ــة  ــك المنظــمات الدولي ــا تل ــا فيه ــة بم ــير الحكومي الرســمية، والمؤسســات غ

ــي  ــمل المح ــد ش ــر ق ــول أن التقري ــن الق ــة. ويمك ــبر القومي ــة ع ذات الصف

والقومــي والإقليمــي والــدولي فيــما يتعلــق بأشــكال العنــف التــي تواجههــا 

ــر  ــإن التقري ــد المســحي الشــامل، ف ــم هــذا الجه ــالم. ورغ ــرأة حــول الع الم

يؤكــد عــلى ضعــف الحصــول عــلى البيانــات الخاصــة بالعنــف الموجــه ضــد 

ــن  ــة تمكِّ ــات عالمي ــدة بيان ــير قاع ــة وضرورة توف ــد عــلى أهمي ــرأة، ويؤك الم

ــق بالانتهــاكات الموجهــة  ــما يتعل مــن الوقــوف عــلى كل صغــيرة وكبــيرة في

ضــد النســاء حــول العــالم. إن الحــصر الشــامل والــكي لــكل هــذه الأشــكال 

ــة غــير  ــة الموجهــة ضــد المــرأة يســاعد عــلى كشــف الأشــكال الخفي العنيف

المعلنــة مــن العنــف الموجــه ضــد النســاء، الأمــر الــذي يســاعد فيــما 

بعــد عــلى محاربــة هــذه الانتهــاكات وإمــكان مواجهتهــا قانونيــا وسياســيا 

واجتماعيــا ، يــرى التقريــر أن العنــف الموجــه ضــد المــرأة هــو عنــف قائــم 

عــلى أســاس نــوع الجنــس، »وهــو العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا 

ــر. ويشــمل الأعــمال  ــرأة عــلى نحــو جائ ــذي يمــس الم ــف ال ــرأة، أو العن ام

التــي تلحــق ضرراً أو ألمــاً جســديا أو عقليــا أو جنســيا بهــا، والتهديــد بهــذه 

ــرى أن  ــة.« وهــو ي ــراه، وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحري الأعــمال، والإك

ــة أو إقليــم معــين أو بلــد  العنــف ضــد المــرأة لا يقتــصر عــلى ثقافــة معين

ــة  ــن درج ــاً، لك ــكان تقريب ــود في كل م ــرأة موج ــد الم ــف ض ــه، فالعن بعين

شــدته، ومــدى قبولــه، تختلــف مــن مجتمــع لآخــر ومــن ســياق إجتماعــي 

لآخــر.

ــي  ــياق الإجتماع ــف الس ــدم أو تخل ــة تق ــرأة بدرج ــد الم ــف ض ــر العن ويتأث

الــذي توجــد فيــه. فالعنــف يــزداد حيــث تواجــه المــرأة مســتويات معيشــية 

متدنيــة، والعكــس أيضــاًَ صحيــح. مــن هنــا يمكــن القــول بــأن العنــف ضــد 

ــن  ــط بشــبكة م ــا يرتب ــدر م ــد، بق ــل مجتمعــي وحي ــط بعام ــرأة لا يرتب الم

العوامــل الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والدينيــة والعرقيــة 

ــة للعنــف ضــد  ــد تلــك الأســباب المؤدي ــة، تتشــابك فيــما بينهــا لتول والإثني

النســاء والداعمــة لــه. وهــذا مــا يــؤدي إلى تعــدد المنظــورات المختلفــة التــي 

يجــب أن تشــترك في الكشــف عــن شــبكة العنــف ضــد المــرأة مثل الدراســات 

ــة،  ــة، وحقــوق الإنســان، والصحــة العام ــم الجريمــة، والتنمي النســوية، وعل

مقترح ورقة سياسات عامة حول

العنف المبني عى النوع الإجتماعي

فريق العمل: 

  م. بتول الزعبي 

 م. تمارا العطيات 

 خلود الهواري 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحلين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 20١4
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وليــس حســن المعــاشرة أمــراً اختياريــاً مــتروكاً للــزوج إن شــاء فعلــه وإن شــاء 

تركــه، بــل هــو تكليــف واجــب.

قــال النبي-صــلى اللــه عليــه وســلم-: )لا يجلــد أحدكــم امرأتــه جلــد العبــد، 

ثــم يضاجعهــا( رواه البخــاري ومســلم.

ــاء؛ إذ  ــنيع ضرب النس ــال في تش ــن أن يق ــا يمك ــغ م ــن أبل ــث م ــذا الحدي فه

كيــف يليــق بالإنســان أن يجعــل امرأتــه - وهــي كنفســه - مهينــة كمهانــة 

عبــده بحيــث يربهــا بســوطه، مــع أنــه يعلــم أنــه لا بــد لــه مــن الاجتــماع 

والاتصــال الخــاص بهــا. ولا يفهــم مــما مــى الاعــتراض عــلى مشروعيــة ضرب 

الزوجــة بضوابطــه، ولا يعنــي أن الــرب مذمــوم بــكل حــال.

 الخلفية القانونية: 

أصبحــت هــذه الظاهــرة أكــثر ســوءا مــع انعدام الاســتقرار الســياسي واســتمرار 

الحــروب في المنطقــة العربيــة، منــذ بــدء مــا يســميه البعــض بالربيــع العربي.

وفي نظــرة عــلى القوانــين التــي تجرم العنــف ضــد المــرأة في الــشرق الأوســط و 

شــمال إفريقيــا، توجــد دولتــان فقــط هــما المغــرب والأردن مــن أصــل عــشر 

بلــدان في المنطقــة لديهــا قوانــين لمكافحــة العنــف الأسري.

ــؤون  ــي لش ــس الوطن ــا المجل ــة أعده ــة مختص ــفت دراس ــي الأردن، كش فف

ــف  ــو العن ــة ه ــف الأسري ممارس ــواع العن ــثر أن ــام، أن أك ــذا الع الأسرة ه

ــة. ــبته 86 في المائ ــت نس ــذي بلغ ــدي، ال الجس

وتشــمل أكــثر حــالات التعنيــف الأسري ممارســة الــرب ثــم الشــتم والتحقــير، 

وصــولا إلى الحرمــان مــن  المــال.

ــرأة  ــين ام ــن 4 ملاي ــثر م ــإن أك ــات رســمية ف ــرب، وبحســب إحصائي وفي المغ

يتعرضــن لعنــف جســدي منــذ بلوغهــن ســن الـــ 18، واحتلــت المــرأة المعنفة 

عــلى يــد زوجهــا الصــدارة في الترتيــب بنســبة تجــاوت الـــ 50 في المائــة.

كــما نــص قانــون جديــد عــلى مكافحــة العنــف ضــد المــرأة، ليــس فقــط عــلى 

يــد الأزواج، بــل شــمل أيضــا التحــرش الجنــسي وأشــكال أخــرى مــن العنــف 

الاجتماعــي والاقتصــادي.

وفي تونــس تبلــغ نســبة النســاء اللــواتي يتعرضــن للعنــف بشــتى أنواعــه 47 في 

المائــة غالبيتهــم في الأريــاف.

يشــار إلى أن الدســتور التونــسي الجديــد الــذي صــدر هــذا العــام، يضــم مــادة 

ــة النســاء مــن  ــة بأخــذ التدابــير اللازمــة لحماي تنــص عــلى مســؤولية الدول

العنــف.

وفي لبنــان، فقــد تــم إقــرار قانــون حمايــة أفــراد الأسرة مــن العنــف، لا ســيما 

أن هــذه الظاهــرة تــؤدي إلى مقتــل أكــثر مــن 12 امــرأة ســنويا.

ولقــي هــذا القانــون اعتراضــا مــن بعــض الجهــات، مطالبــين بتخصيــص النســاء 

بالقانــون لتوفــير الحمايــة لهــن بشــكل شــخصي.

بقــى أن نذكــر أن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ترصــد مــا نســبته 7 في المائــة 

مــن جميــع النســاء، الــلاتي يلقــين حتفهــن مــا بــين ســن الـــ 15 والـــ 44 في 

ــة. ــر صــادر عــن منظمــة الصحــة العالمي ــع أنحــاء العــالم، بحســب تقري جمي

القضية الرئيسية

ــة  ــلى مجموع ــة ع ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــي أجرته ــات الت كشــفت الدراس

مــن الــدول المختلفــة أن نســبة انتشــار العنــف البــدني الــذي يرتكبــه شريــك 

ــة و 61 في  ــين 13 في المائ ــتراوح ب ــرأة ي ــاة الم ــن حي ــت م ــم في أى وق حمي

ــة  ــوث القانوني ــن، والبح ــخ، والدي ــس، والتاري ــم النف ــماع، وعل ــلى الاجت وع

ــة. والتشريعي

 النبذة التاريخية: 

إن العنــف ضــد النســاء ليــس شــيئاً عابــراً يتــم التعامــل معــه بتبســيط مخــل، 

ــع، وهــو شيء خطــير  ــف شــامل ضــد المجتم ــرأة هــو عن ــف ضــد الم فالعن

ــلازم  ــك كان مــن ال ــد، لذل ــه عــلى المــدى البعي ــذر بهــلاك المجتمــع ذات وين

ــلى  ــوف ع ــة للوق ــة المختلف ــورات البحثي ــات والمنظ ــة التخصص ــه كاف توجي

ــاء في  ــد النس ــف ض ــة العن ــبة ممارس ــاع نس ــة لارتف ــب المؤدي ــن العي مواط

أماكــن عديــدة مــن العــالم. ولعــل ذلــك هــو مــا جعــل التقريــر يؤكــد عــلى 

ضرورة ربــط العنــف ضــد النســاء بمســألة انتهــاك حقــوق الإنســان؛ فــإذا مــا 

قبلــت المجتمعــات الإنســانية المــرأة بوصفهــا عنــصراً فاعــلاً وهامــاً فيهــا، وإذا 

مــا تعاملــت مــع المــرأة عــلى أنهــا كائــن إنســاني مثلهــا في ذلــك مثــل الرجــل 

ومثــل الأبنــاء الذكــور، فــإن قضيــة العنــف الموجــه ضــد المــرأة ســوف تنتقــل 

مــن مجــرد قضيــة تعاطــف تجــاه المــرأة، إلى قضيــة مجتمعيــة ودوليــة يجــب 

محاربتهــا لمــا لهــا مــن آثــار ســلبية عــلى مســيرة المجتمعــات الإنســانية عامــة,

كــما أن المــرأة في هــذه الحالــة، تصبــح صاحبــة قضيــة وصاحبــة حقــوق 

واضحــة، لا يمُّــن عليهــا أحــد، ولا ينظــر إليهــا أحــد بعــين العطــف والإحســان. 

ــب  ــن جان ــرأة م ــف الموجــه ضــد الم ــك فتحــول مســألة العن ــة إلى ذل إضاف

ــدول  ــلى ال ــي ع ــان يلق ــوق إنس ــة حق ــر إلى قضي ــاول العاب ــف والتن العط

المختلفــة التــي تتجاهــل العنــف الموجــه ضــد مواطنيهــا مــن النســاء أعبــاءً 

جديــدة، تتمثــل في امكانيــة محاســبتها نظــير هــذا الإهــمال وهــذا التجاهــل. 

لا تصبــح المســألة هنــا قضيــة تحســين أوضــاع المــرأة، والحــد مــن مســتويات 

ــط  ــان، ترتب ــوق إنس ــة حق ــول إلى قضي ــا تتح ــا، لكنه ــي تواجهه ــف الت العن

بالقوانــين والأعــراف الدوليــة، والجــزاءات المحــددة لمثــل هــذه الحــالات مــن 

ــم ــاكات والجرائ الانته

ــف  ــمال عن ــة أع ــن أيّ ــارة ع ــة تســتخدم للإش ــرأة هــي جمل ــف ضــد الم العن

ــف ضــد النّســاء  ــف العن ــم تعري ــد تجــاه النّســاء. وت تمــارس بشــكل متعمّ

مــن قبــل جمعيّــة الأمــم المتحــدة بأنهّــا اعتــداء وممارســة عنيفــة مبنيّــة عــلى 

الجنــس، ومــن الممكــن أن يكــون الإيــذاء جســدي أو نفــسي مثــل التهديــد، 

ــات. الحرمــان، ومنــع الحريّ

وهــذا النــوع مــن العنــف قــد يتــم ارتكابــه مــن قبــل الجنســين، مــن داخــل 

الأسرة أو الدّولــة، وهنــاك العديــد مــن الجمعيّــات و المنظـّـمات حــول العــالم 

ــص  ــم تخصي ــع العنــف ضــد النّســاء. وت ــي تســعى جاهــدة للحــد و لمن الت

يــوم 25 مــن شــعر كانــون الثــاني  كيــوم للقضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة.

ويعــود تاريــخ العنــف ضــد النّســاء إلى الأيــام التــي كانــت فيــه المــرأة تابعــة 

ــه فكانــت المــرأة خاضعــة للرجــل، وفي عــام  ــة ل للرجــل وكانــت تعــد ملكيّ

1870 أوقفــت الولايــات المتحّــدة قانــون كان يمنــح الــزوّج الحــق في أن 

ــزوج  ــاح لل ــدة كان يب ــة المتحّ ــا في المملك ــأت ، أمّ ــه إن أخط ــب زوجت يعاق

بــالأذى الخفيــف للزوجــة جســدياًّ حتـّـى تقــوم بــأداء مهمّاتهــا بأفضــل وجــه. 

لكــن تــم إلغائــه أيضــاً عــام 1891.

ــلا  ــه ب ــرب زوجت ــزوج أن ي ــى ال ــرأة أن نه ــم الإســلام للم ــن صــور تكري وم

مســوغ، وجعــل لهــا الحــق الكامــل في أن تشــكو حالهــا إلى أوليائهــا، أو أن 

ترفــع للحاكــم أمرهــا؛ لأنها إنســان مكــرم داخــل في قوله-تعــالى: )وَلقََــدْ كَرَّمْنَا 

ــمْ  لنَْاهُ ــاتِ وَفضََّ ــنْ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزقَنَْاهُ ــبَرِّ وَالبَْحْ ــمْ فِي الْ ــي آدَمَ وَحَمَلنَْاهُ بنَِ

ــا تفَْضِيــلاً )70( الإسراء. ــنْ خَلقَْنَ ــيرٍ مِمَّ عَــلَى كَثِ
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ــة  ــة والتربوي ــة الفكري ــاريع التحديثي ــلال المش ــن خ ــف م ــتئصال العن لاس

السياســية والإقتصاديــة، وهنــا يجــب إيجــاد وحــدة تصــور موضوعــي متقدم 

لوضــع المــرأة الإنســاني والوطنــي، والعمــل لضــمان ســيادة الاختيــارات 

الإيجابيــة للمــرأة في أدوارهــا الحياتيــة، وتنميــة المكتســبات النوعيــة التــي 

ــة. ــة والتربوي ــذات التعليمي ــاة وبال ــن الحي ــرأة في ميادي تكتســبها الم

ــة إنســان  ــة الشــاملة لصياغ ــة البشري ــة التنمي ــماد سياس ــن اعت ــد م ــما لاب ك

نوعــي قــادر عــلى الوعــي والإنتــاج والتناغــم والتعايــش والتطــور المســتمر، 

وهــي مهمــة مجتمعيــة وطنيــة تتطلــب إبــداع البرامــج والمشــاريع الشــاملة 

التــي تلحــظ كافــة عوامــل التنميــة عــلى تنــوع مصاديقهــا السياســية 

والإقتصاديــة والحضاريــة، إنَّ أي تطــوّر تنمــوي سيُســاعد في تخطــي العقبات 

ــة. التــي تواجــه المــرأة في مســيرتها الإنســانية والوطني

ــد مــن  ــف، إذ لاب ــة النّســوية دور جوهــري في التصــدي للعن  كــما أنَّ للتوعي

ــة الدفــاع عنهــا وعــدم  ــة وكيفي معرفــة المــرأة لحقوقهــا الإنســانية والوطني

التســامح والتهــاون والســكوت عــلى ســلب هــذه الحقــوق، وصناعــة كيــان 

ــات  ــلى فاعلي ــة، وع ــخصيتها المعنوي ــاني وش ــا الإنس ــتقل لوجوده واع ومس

المجتمــع النّســوي مســؤولية إبــداع مؤسســات مدنيــة جــادة وهادفــة 

ــا. ــا وحقوقه ــة وجوده ــرأة وصيان ــن الم ــاع ع للدف

ــة حاســمة في  ــة أهمي ــية الواعي ــة والسياس ــة والفكري ــما أنَّ للنُخــب الديني ك

صناعــة حيــاة تقــوم عــلى قيــم التســامح والأمــن والســلام، وفي هــذا الإطــار 

يجــب التنديــد العلنــي بالعنــف الــذي تتعــرض لــه المــرأة والإصغــاء للنســاء 

والوقــوف معهــنَّ لنيــل حقوقهــنّ، ويجــب أيضــاً مواجهــة المســؤولين إذا مــا 

تقاعســوا عــن منــع أعــمال العنــف ضــد المــرأة ومعاقبــة مرتكبيهــا وإنصــاف 

ضحاياهــا، ورفــض الأفــكار والتقاليــد التــي تحــط مــن شــأن المــرأة وتنتقــص 

مــن آدميتهــا ودورهــا ووظيفتهــا.

وأيضــاً لا منــاص مــن العمــل عــلى توافــر البنــى التحتيــة لنمــو المــرأة وتطورهــا 

الــذاتي كقيــام المؤسســات التعليميــة والتثقيفيــة والتأهيليــة الحديثــة التــي 

تســاعد عــلى شرح وتبســيط الموضوعــات ســواء كانــت موضوعــات تربويــة 

أو صحيــة أو إجتماعيــة أو سياســية لضــمان تقدمهــا السريــع.

ــظ  ــة لحف ــات مدني ــكيل مؤسس ــوب تش ــوية ص ــة نس ــن فاعلي ــد م ــما لاب ك

كيانهــا الإنســاني والوطنــي، ولابــد وأن تقــوم هــذه المؤسســات عــلى العمــل 

الجمعــي والمعتمــد عــلى نتائــج البحــث العلمــي وعــلى الدراســات الميدانيــة 

حتــى تتمكــن الجمعيــات والمؤسســات النســوية مــن الإنخــراط الواقعــي في 

بودقــة المجتمــع المــدني الحــارس للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.

وللإعــلام دور كبــير في صناعــة ثقافــة متطــورة تجــاه المــرأة كوجــود ورســالة 

ودور إنســاني ووطنــي، وعليــه يقــع مســؤولية مضاعفــة لخلــق ثقافــة الرفــق 

ــلام  ــائل الإع ــلى وس ــة، فع ــة والعام ــانية الخاص ــق الإنس ــة في العلائ والرحم

ــف  ــة العن ــة لثقاف ــرأة وإقصائي ــاه الم ــاءة تج ــة بنّ ــماد سياس ــة إعت المتنوع

المـُـمارس ضدهــا، فعــلى ســبيل المثــال يجــب الإبتعــاد عــن الصــورة النمطيــة 

ــة أو  ــة تآمري ــة أو كيدي ــة دوني ــا ذات عقلي ــاً بأنه ــرأة إعلامي ــاة للم المعُط

ــة  ــج الإعلامي ــن البرام ــاد ع ــر الإبتع ــب الأم ــما يتطل ــادة، ك ــير ج ــة غ قشري

التــي تتعامــل محتوياتهــا مــع حــل المشــاكل الإنســانية والخلافــات العائليــة 

ــل  ــة داخ ــائل الخلافي ــل المس ــلى ح ــز ع ــوة والقوة.والتركي ــف والقس بالعن

المحيــط الإنســاني والأسري بالتفاهــم والمنطــق والأســلوب العلمــي والأخلاقــي 

ــع. الرفي

ــوب  ــل، وجن ــتراليا، وإسرائي ــات في أس ــات وأد البن ــت دراس ــما بين ــة. ك المائ

أفريقيــا، وكنــدا، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أن مــا يــتراوح بــين 40 و 70 

ــن بأيــدي أزواجهــن أو أصدقائهــن. ــن، قتُل ــة مــن النســاء الــلائي قتُل في المائ

ــان المــرأة في أماكــن  ــر عــن الممارســات الواســعة المتعلقــة بخت كشــف التقري

ــدر أن أكــثر مــن 130 مليــون بنــت وإمــرأة  ــدة مــن العــالم، حيــث يقُ عدي

ــا وبعــض  ــة، معظمهــن في إفريقي ــذه العملي ــد تعرضــن له ــوم ق يعشــن الي

بلــدان الــشرق الأوســط، كــما أثبتــت بعــض الدراســات وجــود هــذه العمليــة 

في أوســاط بعــض الجاليــات المهاجــرة في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية وأســتراليا.  

إضافــة إلى ذلــك، أشــار التقريــر إلى العنــف الــذي تمارســه الــدول ذاتهــا ضــد 

النســاء مــن خــلال تحيــز التشريعــات والقوانــين ضــد المــرأة وضــد أوضاعهــا 

المعيشــية، وأشــكال العنــف التــي تواجههــا. إضافــة إلى مــا يمكــن أن يرتكبــه 

مندوبــوا الــدول ذاتهــم مــن عنــف في الشــوارع، وفي أوضــاع الحجــز، بمــا في 

ذلــك العنــف الجنــسي، والإغتصــاب، والتحــرش الجنــسي

ــاء  ــه النســاء اثن ــا تتعــرض ل ــر م ــا التقري ــي تناوله ــة الت ــب الهام ــن الجوان م

الحــروب والصراعــات المســلحة، ومعلــوم أن النســاء والأطفــال هــما الفئتــان 

ــرفي  ــن ط ــات م ــروب والصراع ــات الح ــاً في أوق ــاً باهظ ــان ثمن ــان تدفع اللت

ــزاع.  الن

لا يقــف التقريــر فقــط عنــد أشــكال العنــف المختلفــة التــي عرضنــا لبعضهــا 

فيــما ســبق، لكنــه يتعــدى ذلــك ليكشــف عــن العواقــب والنتائــج المختلفــة 

الناجمــة عــن ممارســة العنــف ضــد المــرأة. وهــى عواقــب ونتائــج مخيفــة 

تصــب في تخلــف المجتمــع وتكريــس فقــره وتبعيتــه وتدهــوره. يــرى 

التقريــر أن لممارســة العنــف ضــد النســاء عواقــب ونتائــج وخيمــة تتمثــل 

ــة  ــار الاجتماعي ــر إلى الآث ــار التقري ــما أش ــرأة، ك ــي للم ــور الصح في التده

ــال.  ــبر الأجي ــار ع ــذه الآث ــال ه ــرأة، وإنتق ــد الم ــف ض ــن العن ــة ع الناجم

ــرأة في الأسرة  ــد الم ــف ض ــات إلى أن العن ــن الدراس ــد م ــارت العدي ــما أش ك

والعنــف الإجتماعــي متصــلان اتصــالاً وثيقــاً ولم يهمــل التقريــر أيضــاً 

التكلفــة الإقتصاديــة للعنــف ضــد المــرأة. فالعنــف ضــد النســاء يــؤدي إلى 

ــن  ــن الممك ــف كان م ــة بمصاري ــة الدول ــل ميزاني ــه يحم ــما أن ــن. ك افقاره

الإســتغناء عنهــا لــو لم توجــد هــذه الممارســات العنيفــة ضــد النســاء. وعلينــا 

هنــا أن نذكــر تكاليــف نظــم العدالــة ومراكــز الشرطــة والمحاكــم والخدمــات 

الصحيــة والإســكان والخدمــات الاجتماعيــة المختلفــة التــي تقُــدم لمــن 

تعرضــن للعنــف. كل هــذه المصروفــات تضُــاف إلى ميزانيــة الــدول لإصــلاح 

ــه الممارســات العنيفــة ضــد النســاء.  ــا أوجدت م

 الخيارات: 

1. سن التشريعات والقوانين التي تحد من هذه الظاهرة   

2. زيــادة الحــزم وجديــة تطبيــق العقوبــة لمخالفــي هــذه التشريعــات   

والانظمــة 

ــي  ــف المبن ــن العن ــة م ــكال المختلف ــترفي الاش ــلى مق ــة ع ــظ العقوب 3. تغلي  

عــلى النــوع الاجتماعــي وخاصــة قضايــا الاعتــداءات الجنســية .

4. اعــادة النظــر في بعــض التعليــمات في مؤسســات الدولــة ) وزارة الصحــة ,   

وزارة الخارجيــة , ... ( بخصــوص حضانــة الام للاطفــال 

إنَّ محاربــة العنــف- كحالــة إنســانية وظاهــرة إجتماعيــة - عمليــة متكاملــة 

القضائيــة والثقافــة  القانــوني والحمايــة  التشريــع  أنظمــة  تتــآزر فيهــا 

الإجتماعيــة النوعيــة والنمــو الاقتصــادي والاســتقرار الســياسي الديمقراطــي، 

فعــلى أجهــزة الدولــة والمجتمــع المــدني بمؤسســاته الفاعلــة العمــل المتكامــل 
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ــة التعامــل مــع الآخــر  ــة كيفي ــة؛ كالجهــل وعــدم معرف 2. الأســباب الثقافي  

وعــدم احترامــه، ومــا يتمتعــه مــن حقــوق وواجبــات تعتــبر كعامــل أســاسي 

للعنــف. وهــذا الجهــل قــد يكــون مــن الطرفــين المــرأة والمعُنِّــف لهــا، فجهــل 

المــرأة بحقوقهــا و واجباتهــا مــن طــرف، وجهــل الآخــر  بهــذه الحقــوق مــن 

ــة إلى  ــدود. بالإضاف ــدي الح ــاوز وتع ــؤدي إلى التج ــد ي ــما ق ــان م ــرف ث ط

ذلــك تــدني المســتوى الثقــافي لــلأسر وللأفــراد، والاختــلاف الثقــافي الكبــير بــين 

الزوجــين بالأخــص إذا كانــت الزوجــة هــي الأعــلى مســتوى ثقافيــا مــما يولــد 

التوتــر وعــدم التــوازن لــدى الــزوج كــردة فعــل لــه، فيحــاول تعويــض هــذا 

النقــص باحثــا عــن المناســبات التــي يمكــن انتقاصهــا واســتصغارها بالشــتم 

أو الإهانــة أو حتــى الــرب.

3. الأســباب التربويــة؛ قــد تكــون أســس التربيــة العنيفــة التــي نشــأ عليهــا   

الفــرد هــي التــي تولــد لديــه  العنــف، إذ  تجعلــه ضحيــة لــه حيــث تشــكل 

ــه شــخصية ضعيفــة وتائهــة وغــير واثقــة، وهــذا مــا يــؤدي إلى جــبران  لدي

هــذا الضعــف في المســتقبل بالعنــف، بحيــث يســتقوي عــلى الأضعــف منــه 

ــد العنف.ويشــكل هــذا  ــف يول وهــي المــرأة، وكــما هــو المعــروف أن العن

القســم مــن العنــف نحــو83 بالمئــة مــن الحــالات. وقــد يكــون الفــرد شــاهد 

ــث ينشــأ  ــاء بحي ــل الآب ــرد عــلى الأمهــات  مــن قب ــذي ي ــان للعنــف كال عي

عــلى عــدم احــترام المــرأة وتقديرهــا واســتصغارها، فتجعلــه يتعامــل بشــكل 

عنيــف معهــا، ويشــغل هــذا المــورد 39 بالمئــة مــن الحــالات.

4. العــادات والتقاليــد؛ هنــاك أفــكار وتقاليــد متجــذرة في ثقافــات الكثيريــن   

ــى  ــلى الأنث ــر ع ــز الذك ــة لتميي ــة الجاهلي ــا الرؤي ــل في طياته ــي تحم والت

مــما يــؤدي ذلــك إلى تصغــير وتضئيــل الأنثــى ودورهــا، وفي المقابــل تكبــير 

ــوري  ــع الذك ــا للمجتم ــق دائم ــى الح ــث يعط ــر ودوره. حي ــم الذك وتحجي

ــد  ــذ الصغــر، وتعوي ــة والســلطنة وممارســة العنــف عــلى الأنثــى من للهيمن

ــاً  ــا لا تحمــل ذنب ــه إذ إنه ــه والرضــوخ إلي ــك وتحمل ــل ذل ــى عــلى تقب الأنث

ســوى أنهــا ولــدت أنثــى. كــما أن الأقــوال والأمثــال والتعابــير التــي يتداولهــا 

النــاس في المجتمــع عامــة بمــا في ذلــك النســاء أنفســهم والــذي تــبرز مــدى 

تأصيــل هــذه الثقافــة، بحيــث تعطــي للمجتمــع الذكــوري الحــق في التمادي 

ضــد الإنــاث مثــل: قــول المــرأة عنــد ضربهــا مــن قبــل الرجــل )ظــل رجــل 

أحســن مــن ظــل الحائــط(، أو )المــرأة مثــل الســجادة كلــما دعســت عليهــا 

بتجوهــر( أو... ولا يخفــى مــا لوســائل الإعــلام مــن دور لتســاهم في تدعيــم 

هــذا التمييــز وتقبــل أنمــاط مــن العنــف ضــد المــرأة في البرامــج التــي تبــث 

وإســتغلالها بشــكل غــير ســليم.

5. الأســباب البيئيــة: فالمشــكلات البيئيــة التــي تضغــط عــلى الإنســان   

كالازدحــام وضعــف الخدمــات ومشــكلة الســكن وزيــادة الســكان و...، 

ــاط الفــرد، حيــث لا تســاعده  ــة في إحب ــك مــا تســببه البيئ بالإضافــة إلى ذل

عــلى تحقيــق ذاتــه والنجــاح فيهــا كتوفــير العمــل المناســب للشــباب، فذلــك 

يدفعــه دفعــا نحــو العنــف ليــؤدي إلى انفجــاره إلى مــن هــو أضعــف منــه 

ــرأة(. )الم

6. الأســباب الإقتصاديــة: فالخلــل المــادي الــذي يواجــه الفــرد أو الأسرة،   

ــن  ــكل م ــشي ل ــتوى المعي ــلى المس ــس ع ــذي ينعك ــادي ال ــم الاقتص والتضخ

الفــرد أو الجماعــة حيــث يكــون مــن الصعــب الحصــول عــلى لقمــة العيــش 

ــا  ــون عنيف ــر أن يك ــلى الآخ ــط ع ــي تضغ ــة الت ــكلات الإقتصادي ــن المش وم

ويصــب جــام غضبــه عــلى المــرأة. أضــف إلى ذلــك النفقــة الإقتصاديــة التــي 

تكــون للرجــل عــلى المــرأة، إذ انــه مــن يعــول المــرأة فلــذا يحــق لــه تعنيفهــا 

ــر  ــرف الآخ ــن الط ــة. وم ــذه الناحي ــن ه ــا م ــا وتصغيره ــبر إذلاله ــك ع وذل

صياغة المشكلة:   

مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن ومــع كل مــا حققــه الإنســان مــن التقدم 

ــان  ــه إنس ــا يعيش ــع م ــة، وم ــالات الحياتي ــدة والمج ــة الأصع ــل في كاف الهائ

اليــوم في عــصر الحداثــة والعولمــة، ولكــن لم يســتطع هــذا التقــدم أن يهــدي 

إلى البشريــة جمعــاء الســلام والرفــق والمحبــة والألفــة.

إذ تبقــى هنــاك الكثــير مــن مظاهــر الهمجيــة والجاهليــة الحاكمــة في العصــور 

الغابــرة عالقــة ومترســخة في النفــس البشريــة وكأنهــا تــأبى أن تنفــض ذلــك 

عنهــا، رغــم تغــير الــرداء الــذي ترتديــه.

 و ظاهــرة العنــف عامــة هــي مــن هــذا النــوع الــذي يحمــل هــذا الطابــع، 

ــة،  ــا الإنســان خــلال الســنوات الماضي ــي حققه ــدد المنجــزات الت ــا ته إذ إنه

ــات  ــف إلى الفئ ــذا العن ــد ه ــدى ويمت ــا يتع ــه عندم ــك كل ــن ذل ــوأ م والأس

ــلا. ــرأة مث ــع كالم ــة في المجتم الضعيف

فالعنــف ضــد المــرأة  مــن الأمــور الهامــة التــي يجــب تســليط الضــوء عليهــا 

نظــرا لاهميتهــا عــلى المــراة والاسرة والمجتمــع بشــكل عــام 

والعنــف يعنــي الأخــذ بالشــدة والقــوة، أو هــو ســلوك أو فعــل يتســم 

ــر في  ــرف آخ ــاع ط ــتغلال واخض ــدف اس ــرف به ــن ط ــدر ع ــة يص بالعدواني

ــة او  ــة مــما يتســبب في احــداث اضرار مادي ــوة غــير متكافئ ــة ق اطــار علاق

ــف يشــمل الســب  ــان العن ــف ف ــس . وحســب هــذا التعري ــة او نف معنوي

ــل أو  ــرف رج ــن ط ــأتي م ــذي ي ــداء و... ال ــل والاعت ــرب والقت ــتم وال والش

ــرأة  ــاع الم ــل إخض ــن أج ــرأة  م ــرف ام ــن ط ــى م ــام أو حت ــة أو نظ مؤسس

ــا. ــلط عليه والتس

وهنــاك مــن يعتقــد أن العنــف هــو لغــة التخاطــب الأخــيرة الممكنــة 

ــه  ــال صوت ــن ايص ــز ع ــرء بالعج ــس الم ــين يح ــن ح ــع الآخري ــتعمالها م اس

ــب  ــة الأولى للتخاط ــرأة اللغ ــع الم ــأتي م ــه ي ــادي، ولكن ــوار الع ــائل الح بوس

معهــا كــما يســتخدمه البعــض وكأن الآخــر لا يملــك لغــة أخــرى لاســتعمالها، 

ــا  ــا، ليشــل حركته ــلى وجوده ــم ع ــوس يخي ــف كاب ــذا العن ــن ه ــل م ليجع

ــوع. ــزن والخض ــة والح ــن الكآب ــلال م ــا أط ــا، ويجعله وطاقاته

• تحديد الشركاء:  

1. المراة المعنفة   

2. الرجل   

3. الأسرة   

4. المنظمات والمؤسسات المدنية   

5. ادارة حماية الاسرة / مديرية الامن العان   

6. الحكومة   

تحليل البدائل:

• أسباب المشكلة ) العنف (:   

1. تعتــبر المــرأة نفســها هــي أحــد العوامــل الرئيســية لبعــض أنــواع العنــف   

ــار التســامح والخضــوع أو الســكوت  ــه واعتب ــا ل ــك لتقبله ــاد، وذل والاضطه

عليــه كــرد فعــل لذلــك، مــما يجعــل الآخــر يأخــذ في التــمادي والتجــرأ أكــثر 

فأكــثر. وقــد تتجــلى هــذه الحالــة أكــثر عنــد فقــد المــرأة  مــن تلتجــأ إليــه، 

ومــن يقــوم بحمايتهــا.
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ــة  ــها أو إعال ــة نفس ــن إعال ــن م ــا لا تتمك ــف لأنه ــذا العن ــرأة به ــل الم تقبّ

أولادهــا. ويأخــذ العامــل الاقتصــادي نســبة 45% مــن حــالات العنــف ضــد 

المــرأة.

7. عنــف الحكومــات والســلطات: وقــد تأخــذ الأســباب نطاقــا أوســع ودائــرة   

ــا الحاكمــة،  وذلــك بســن القوانــين  اكــبر عندمــا يصبــح بيــد الســلطة العلي

التــي تعنّــف المــرأة أو تأييــد القوانــين لصالــح مــن يقــوم بعنفهــا، أو عــدم 

اســتنصارها عندمــا تمــد يدهــا لأخــذ العــون منهــم.

ــرأة  ــد الم ــف ض ــرة العن ــى ظاه ــببات تبق ــباب والمس ــت الأس ــما إختلف فمه

ترصــد نســبة 7% مــن جميــع النســاء الــلاتي يمــن مابــين ســن الخامســة عشرة 

ــر الصــادر عــن  ــع أنحــاء العــالم حســب التقري والرابعــة والأربعــين في جمي

ــة. منظمــة الصحــة العالمي

 ) SWOT ( تعريف وتحليل المشكلة •  

 نقاط القوة :

1. إرتفاع نسبة عدد النساء المعنفات بناءا على النوع الإجتماعي   

2. وجود العديد من المنظمات والمؤسسات المدنية المناهضة للمراة .  

 نقاط الضعف :

1. عدم وجود قوانين رادعة للأشخاص ) الرجال ( المعنفين .  

2. ثقافة المجتمع التي تميز الرجل عن المراة   

3. العادات والتقاليد التي تولي الرجل السلطة المطلقة   

4. عــدم وعــي ومعرفــة المــراة باقوانــين والتشرعــات الداعمــة لهــا ولحقوقهــا   

عنــد تعرضهــا للعنــف 

5. عــدم وجــود قوانــين وتعليــمات صارمــة بحــق المتعاطــين للكحــول   

والمخــدرات 

6. تدني مستوى دخل الاسرة   

7. قبول ورضا بعض النساء لمبدأ العنف   

 الفرص: 

1. وجود لجان الدفاع عن حقوق المراة   

2. إرتفاع نسبة المرأة المتعلمة في المجتمع   

3. الإنفتاح على العالم الخارجي   

4. الافــكار والقناعــات ) الاعتــماد عــلى النفــس بــدون وجــود رجــل ( لــدى   

بعــض النســاء 

5. بعــض القوانــين التــي تعطــي المــراة فرصــة للدفــاع والاســتقلالية ) قانــون   

الخلــع ( 

 التهديدات: 

1. الأفكار الذكورية ) تسلط الرجل ( في المجتمع الشرقي   

2. العادات والتقاليد التي ترفض المراة المطلقة وتنبذ فكرة الطلاق   

3. ضعــف الجــراة لــدى المــراة للجــوء للمؤسســات المعنيــة للمطالبــة   

بحقوقهــا 

4. خــوف الملــراة مــن الفضيحــة ) خوفهــا مــن عــدم سريــة الموضــوع وبالتالي   

انتشــار قصتهــا في المجتمــع ( 
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المقدمة :

ــة«  ــب أو حص ــه نصي ــد ب ــل يقص ــا )quota( مصطلح لاتيني الأص ــة كوت كلم

اســتخدم هــذا المصطلــح بدرجــة كبــيرة للإشــارة إلى تخصيــص نســبة, أو عــدد 

ــاء  ــس البلدية للنس ــات المنتخبة البرلمانات المجال ــد الهيئ ــن مقاع ــدد م مح

وذلــك لضــمان إيصال المــرأة إلى مواقــع التشريــع وصناعــة القــرار. باعتبــار 

الكوتــا يمثــل أحــد الحلــول المؤقتــة ، التــي تلجــأ إليهــا الــدول والمجتمعــات 

ــاة العامــة. ــز مشــاركة. المرأة في الحي لتعزي

ــي  ــر العالم ــاء خلال المؤتم ــص للنس ــص حص ــا« أو تخصي ــام »الكوت ــترح نظ إق

ــي  ــل مرح ــتخدامها كح ــن إس ــة يمك ــرأة، في بكين عام 1995كآلي ــع للم الراب

لمشــكلة ضعــف مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية وعزوفهــن عــن 

ــرار، وللحــد مــن الإقصــاء وعــدم تمثيلهــن أو  ــع الق المشــاركة في مراكــز صن

ــل ضعــف هــذا التمثي

أسباب إلغاء الكوتا :

1. سياسي :  

ــق  ــة بح ــير منصف ــات( غ ــزاب والانتخاب ــون الاح ــة )قان ــين والأنظم • القوان  

ــراة.  الم

• عدم وجود وزارة تعنى بشؤون المرأة   

• جل المرأة في قوانين الانتخاب   

 • ضعف مشاركتها السياسية في حق الترشيح والإنتخاب 

 • ضعف مشاركتها في منظمات المجتمع المدني 

 • السياسات التربوية التميزية للنوع االإجتماعي للمناهج المدرسية 

2. إجتماعي :

 • الثقافة العامة نظرة المجتمع للمرأة 

 • العادات والتقاليد

 • جهل المرأة بحقوقها الاجتماعية 

 • عدم دعم المرأة للمرأة 

 • الضغوطات الاجتماعية للمرأة 

 • اعباء العائلية التي تقع على كاهل المرأة 

3. اقتصادي:

 • عدم استقلال المرأة اقتصاديا 

 • انعدام وجود جهات داعمة ماليا للمرأة

4. اعلامي :

 • تكريس الاعلام على الدور التقليدي للمرأة 

 • التميز الجند ري في المناهج المدرسية 

 • التعتيم الاعلامي على انجازات المرأة ونجاحاتها  

    نقاط القوى : 

 •  قاعد الشعبية للنساء 

 • المؤيدين من الرجال 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

الغاء الكوتا النسائية

فريق العمل :

ميسون

سجا

انتصار

هيا

ايمان

جانيت

بسمة

سهام

اليدا

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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 • المؤيدين من المؤسسات المجتمع المدني والرسمي 

 نقاط الضعف :

 الأسباب المذكورها أعلاه تعتبر نقاط ضعف 

 الحلول :

 • توعية المراة بحقوقها السياسية والإقتصادية والاجتماعية ....الخ 

 • توعية المجتمع المحي لدور المراة بالحياة السياسية 

 • العمل على الغاء القوانين والانظمة المجحفة بحقها 

 • تمكين المراة إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا 

 • تغير بعض العادات والتقاليد 

حملة كسب التاييد للغاء الكوتا:

1. فريــق العمــل :إعلامــين ,مؤسســات مجتمــع مــدني التــي تعنــى بالمــرأة ,   

ــواب ,  ــى بالمــراة , ن ــى تعن ــراد , بعــض مــن مؤسســات الرســمية الت أف

2. التحالفــات )المؤيديــن ( : إتحــادات المــراة , منظــمات غــير حكوميــة   

,جمعيــات دعــم المــراة ,مراكــز حقــوق الانســان ,الإعــلام الداعــم للمــراة , 

ــية . ــزاب السياس ــض الأح بع

3. المعارضــين : الفئــة المســتفيدة مــن ابقــاء الكوتــا ,اللجنــة الوطنيــة   

لشــؤون المــراة ,بعــض مــن فئــات المجتمــع بكافــة شرائحــة ,بعــض الاحــزاب 

السياســية .

4. المحايديــن : بعــض أفــراد مــن المجتمــع , بعــض النســاء والرجــال . رجــال   

الديــن 

الأنشطة المقررة :

ــادات  ــرض ايف ــرات ,ع ــدوات ,مناظ ــل ,ن ــد ورش عم ــة ,عق ــارات الميداني الزي

وانجــازات واقعيــة لنســاء نجحــوا بالمنافســة ,اســتغلال وســائل الاعــلام 

والتواصــل الاجتماعــي ,التشــبيك مــع مؤسســات المجتمــع المــدني الداخــي 

ــي . والخارج

نقاط قوى : قضية عامة ,الارادة السياسية 

ــراة  ــد , الم ــائري , التهدي ــع العش ــل , المجتم ــة التموي ــف : صعوب ــاط ضع نق

ــا . ــن الكوت ــتفيدة م المس

الخطه الزمنية هي بعيدة المدى )خمسة سنوات (

التكلفة 75000 دينار اردني 
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شكر وتقدير،

ــم  ــذي تت ــه ال ــد لل ــه ، الحم ــول الل ــلى رس ــلام ع ــلاة والس ــه والص ــد لل الحم

بنعمــه الصالحــات الحمــد للــه الــذي هدانــا وأرشــدنا ودلنــا عــلى الخــير كلــه 

ومــا كنــا أن نهتــدي لــولا أن هدانــا اللــه.

يســعدنا ويشرفنــا أن نتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم الامتنــان وبــكل حــب ، 

ــا الفاضلــة التــي كانــت نعــم الموجهــة والمربيــة ، خــلال  لمشرفتنــا وموجهتن

ورشــتنا العمــل .

ــن  ــا م ــا زودتن ــه ، لم ــا الل ــة /حفظه ــة  كرادش ــين : ديم ــاتذة الفاضل إلى الأس

معلومــات ومــن توجيهــات مــن بحرهــا الواســع ، التــي كان لهــا الأثــر عــلى 

طريقــة مســتقبلنا ، والأســتاذ بــادر الــذي كان نعــم الأب والموجــه والأســتاذة 

نهــى التــي امدتنــا بعطفهــا وحنانهــا ،فجزاكــم اللــه عنــا كل الخــير وحقــق 

لكــم أمانيكــم إنــه عــلى كل شيء قديــر.

نبذة عن المدارس الحكومية في الأردن:

ــة  ــة – و  وزارة التربي ــف الدول ــي في الأردن يكل ــم الحكوم ــك ان التعلي لا ش

والتعليــم ميزانيــة ضخمــة مــن اجــل إدامتــه بصــورة جيــدة وملائمــة للطلبــة 

مــن حيــث تقديــم قواعــد توعيــة للتربيــة اولاً ثــم التعليــم ثانيــاً. امــا التربيــة 

فتتضمــن التربيــة النفســية والجســدية والاجتماعيــة بالإضافــة الى التثقيــف. 

ــروع الى  ــددة الف ــج متع ــبر مناه ــات ع ــال المعلوم ــو ادخ ــم فه ــا التعلي ام

ذهــن الطالــب والطالبــة بصــورة سلســة وغــير معقــدة ومقبولــة بحيــث انهــا 

ترســخ في عقــول الطلبــة وبالتــالي تكــون هــذه المعلومــات مخزنــة وحــاضرة 

لديهــم لواقــع التطبيــق.

ــاني  ــو مج ــل ه ــكل المراح ــدارس ب ــي في الم ــم الحكوم ــم أن التعلي ــا نعل  أنن

ــوم  ــض الرس ــية وبع ــض الأدوات المدرس ــلات وبع ــوى المواص ــف س ولا يكل

ــا. ــوزع مجان ــب ت ــم الكت ــى معظ ــدة ، حت الزهي

هنــا نــود ان نضــع أمــام صنــاع السياســات  إحصائيــات حــول التعليــم 

ــع  ــين الوض ــات تحس ــاء لغاي ــوار البن ــال للح ــح المج ــا تفت ــي  لعله الحكوم

التعليمــي لمدارســنا. 

هذه الأرقام حصل عليها من وزارة التربية والتعليم لعام 2014

 

ــب  ــي نس ــة فه ــدد الطلب ــدارس ولع ــين للم ــدد المعلم ــب ع ــا نس اذا وضعن

ــارئ  ــشيء الط ــسى ال ــن لا نن ــي، لك ــالم النام ــع دول الع ــة م ــدة بالمقارن جي

والجديــد الــذي يمكــن ان يغــير تلــك الارقــام الا وهــو نــزوح طلبــة اللاجئــين 

ــرى.  ــدن والق ــدارس الم ــم بم ــوريين والتحاقه الس

عــلى اي حــال هــذا هــو الوضــع التعليمــي للمــدارس الاردنيــة وقــد يتحســن 

ضمــن برامــج التنميــة والتطويــر الــذي تقــوم بــه الدولــة. 

ــاج الى ادخــال  برامــج وانشــطة اكــثر يقــوم بهــا الطلبــة مثــل الرياضــة   نحت

ــالم  ــن ودول الع ــة بالوط ــرف الطلب ــي تع ــية الت ــون والرحــلات المدرس والفن

ــادل  ــات تب ــة لغاي ــة واجنبي ــة دول عربي ــع طلب ــلاط م ــلى الاخت ــجع ع وتش

ــير. ــارب الغ ــن تج ــتفادة م ــات والاس المعلوم

مقترح ورقة سياسات عامة حول

واقع التعليم في المدارس الحكومية لطلبة 

الاجئن

فريق العمل:

عنود

 أيات

 ألاء

 لارا

 اكرام

 ديانا

 اسمهان

المنسقة للمجموعة: بنان العضايلة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 
الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

٢٠١٤ م  ارم ل  ن وزارة ار وام 

٣٥٤٩ ودارس ادد ا  

١٧٤،٤٩٣ون و   ودارس اا دد ط  

٧٥،٢٨٢ ودارس اا  تدرن وادردد ا 
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ــم؛  ــل المعلّ ــن قب ــارس م ــي تم ــة التّ ــة المنظمّ ــو العمليّ ــم ه ــم : التعلي التعلي

ــا،  ــم نحوه ــة اتجّاهاته ــة وتنمي ــة الى الطلب ــارف المهاراتيّ ــل المع ــدف نق به

ــم. ــة التعّلي ــي لعمليّ ــج الحقيق ــو النّات ــم ه ــدّ التعلّ ويع

ــذي ينتمــي  ــه ال ــد عــن وطن ــذي ابتع اللجــوء : ان اللاجــئ هــو الشــخص ال

إليــه خشــية أو هربــا مــن الاضطهــاد لأســباب تتعلــق بالعــرق أو الديــن أو 

الجنســية أو الــرأي الســياسي أو الانتــماء إلى فئــة اجتماعيــة خاصــة ولا يريــد 

إن يضــع نفســه تحــت حمايــة بلــده الأصــي .

حقوق : حقوق متأصلة في جميع الناس.

ــد مجــرى  ــه وتحدي ــوء المســتقبل واتجاهات ــع وتنب ــة لتوق ــط : محاول التخطي

هــذه الاتجاهــات ثــم اتخــاذ أســلوب العمــل الملائــم لتــلافي مايمكــن حدوثــه 

مــن مشــكلات في ذلــك المســتقبل. لانــدس

ــاة، فهــي  حــل المشــكات : يعتــبر مــن أهــم المهــارات التــي نمتلكهــا في الحي

تســاعدنا عــلى تجــاوز العقبــات والصعوبــات بــكل سلاســة وثقــة، وهــي مــن 

أهــم عوامــل النجــاح في مختلــف مجــالات الحيــاة.

حاجــات :تعــرف الحاجــة بأنهــا حالــة مــن النقــص تقــترن بنــوع مــن الضيــق 

والقلــق والتوتــر الــذي لا يلبــث أن يــزول متــى قضيــت الحاجــة وزال 

النقــص ســواء كان النقــص ماديــا أو معنويــا داخليــا او خارجياالــة مــن 

النقــص تقــترن بنــوع مــن الضيــق والقلــق والتوتــر  الــذي لا يلبــث أن يــزول 

متــى قضيــت الحاجــة تعــرف الحاجــة بأنهــا حالــة مــن النقــص تقــترن بنــوع 

مــن الضيــق والقلــق.

ــم  ــع له ــات وتض ــراد والمجتمع ــم الأف ــي تحك ــة الت ــادىء الأخلاقي ــم : المب قي

ــح  ــن الخطــأ، والصّال ــواب م ــة الصّ ــا معرف ــط يســتطيعون مــن خلاله ضواب

ــن الباطــل. ــن الضــار، والحــقّ م م

تحليل بيئة السياسة:

التحليل السببي :

تــم تعبئــة هــذا الجــدول بنــاءاً عــلى الميــدان ) آراء الطلبــة والمعلمــين فالمدارس 

التــي تكــون عــلى فترتــين وعــلى المــدارس التــي تــم بهــا الدمــج هــذه الخطــة 

كانــت مــن محــاور وزارة التربيــة والتعليــم ،ولوحــظ أن المــدارس الحكوميــة 

الإبتدائيــة لا تعــاني مــن مشــاكل مســتعصية ونــكاد تكــون ضئيلــة لكــن تكــثر 

ــة الثانوية ..(. فالمرحل

تعريف بورقة السياسة:

ــي يتعــرض  ــة مــن شــأنها دراســة الأحــوال والمواقــف الت هــي خطــة حكومي

لهــا الطفــل في المــدارس الحكوميــة ، والظــروف الســائدة فالمجتمــع المحيــط 

ــئ  ــل اللاج ــة الطف ــكلة وحاج ــلى مش ــرف ع ــة ، والتع ــدارس الحكومي بالم

تحديــداً ، وتحديــد الاتجاهــات الملزمــة  لتــلافي المشــكلة ، والتحكــم بمواقــف 

ــكلة  ــل مش ــتطيع فص ــوري(لأننا ل انس ــل الأردني الس ــق بالطف ــة تتعل معني

الطفــل الســوري وعزلهــا عــن الطفــل الأردني لأنهــم مدموجــين في مجتمــع 

واحــد وخاصــة في البنــاءات الصغــرى كالمــدارس ، لذلــك علينــا أن نوفــر لهــم 

ــة  ــة ) المادي ــم المشروع ــلى حقوقه ــول ع ــن الحص ــم م ــم ونمكنه احتياجاته

ــز بــين أفرادهــا ، لرفــع ســوية الأفــراد. ــة ( دون تميي والمعنوي

تحديد مشكلة ورقة السياسة :

نظــراً للمشــكلات التــي تواجــه ) الأطفــال اللاجئــين ( في المــدارس الحكوميــة في 

الأردن ، أو كمجموعــة مشــاكل خطــرة قــد تؤثــر عــلى الطفــل اللاجــئ مــن 

ــر اللجــوء الســوري عــلى  ــه لبعــض حقوقــه الأساســية ، كــما قــد يؤث حرمان

الطفــل الأردني لاختــلاف منظومــة القيــم واختــلاف ثقافــة كل بلــد ، وهــذا 

ــة  ،  ــة والثقافي ــال النفســية  و الاجتماعي ــاة الأطف ــر ســلباً عــلى حي ــد يؤث ق

ــة  ــل مواجه ــن آج ــا م ــا تنفيذه ــي علين ــول ، الت ــض الحل ــاب بع ــراء غي ج

المشــاكل أو الظواهــر الســلبية.

دفعتنــا هــذه المشــكلة كمجموعــة رقــم )4( إلى القيــام بصياغــة ورقــة سياســة، 

التــي مــن شــأنها حــل مشــاكل الاطفــال الحاليــة و المســتقبلية.

أهداف ورقة السياسة : 

المســاعدة في حــل وعــلاج المشــكلات المختلفــة في المــدارس الحكوميــة  ، 

لتحقيــق أهــداف العمليــة التعليميــة. 

الأهداف الخاصة بورقة السياسة:

الطلبــة بالمــدارس الحكوميــة بزيــادة ثقتهــم بأنفســهم   • رفــع ســوية 

. إليهــا  الوصــول  ، وضــمان  بحقوقهــم  وتوعيتعــم 

ــات  ــداً صعوب ــاً ،وتحدي ــم عموم ــات التعلي ــن صعوب  • العمــل عــلى الحــد م

ــة الســورين (. ــد ) الطلب ــم عن التعلي

ــة   ــدارس الحكومي ــم فالم ــل والمعل ــا الطف ــي يحتاجه ــات الت ــم الخدم  • تقدي

ــم ،  ــم وواجباته ــلاص في آداء أعماله ــي والإخ ــماء الوطن ــن الإنت ــد م ، لتزي

ــة  و..( . ــة والثقافي ــة ) الإجتماعي ــاكل المختلف ــب المش ولتجن

 • العمــل عــلى التنســيق بــين الجهــات التــي تهتــم بالتعليــم واللجــوء ، لضــمان 

عــدم هــدر المــوارد وازدواجيــة تقديــم الخدمات.

ــن  ــة ( م ــادية ، تثقيفي ــة ، ارش ــل ) تربوي ــة بالطف ــج المتعلق ــه البرام  • توجي

ــي. ــان القطــاع التعليم ــث بي حي

ــذي هــو نســيج الإندمــاج الإجتماعــي وتوحــد  ــق الأمــن الإنســاني ال  • تحقي

المجتمــع وتماســكه.

 • العمــل عــلى وقايــة الأطفــال فالمــدارس الحكوميــة ) خاصــة الأطفــال 

ــاب  ــالات الاكتئ ــن ح ــف م ــية والتخفي ــات النفس ــن الضغوط ــين ( م اللاجئ

والميــل إلى ممارســة العنــف ومخالفــة القانــون.

المفاهيم والمصطلحات :

الطفل :هو كل من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.
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تنفيذ السياسة :

ــع السياســة ، و قــد تكــون هــي الأهــم  ــة صن هــي المحطــة الأخــيرة في عملي

ــة  ــان كل خطــوة تفصيلي ــن ب ــا ان نؤم ــة ، لكــن علين ــة العملي ــا المرحل لانه

في صنــع القــرار هــي اختصــار للوقــت فالمرحلــة التنفيذيــة ، هــذه المرحلــة 

ــة ،  ــة ، تدريبي ــات )خدماتي ــج ومشروع ــاريع ، برام ــج والمش ــة بالبرام خاص

ــة  ــا الطلب ــة ،........( مرتبطــة بحاجــات ومشــكلات وقضاي إرشــادية ، تثقيفي

ــاسي  ــزء أس ــة ،ج ــذ السياس ــلى تنفي ــلى ع ــة ، الإشراف ع ــدارس الحكومي فالم

ــة والشــعبية،حتى نصــل  ــذ بمشــاركة المؤسســات الحكومي ــة التنفي في مرحل

ــم  ــد المفاهي ــو توحي ــاح وه ــاس النج ــلى اس ــق ع ــا أن نتف ــاح علين إلى النج

والمصطلحــات والاتفــاق عــلى تطبيــق ماهــو بالدســتور الأردني أي لا تختلــف 

المنظــمات مــع الحكومــة في تطبيــق البرامــج ، وهنــا نراعــي أصحــاب المصالح 

ــا تووزيــع المهــام والمســؤوليات  ــام علين التــي تناقــض مصالحهم،وقبــل الخت

حســب التخصــص وحســب النــوع والدعــم والخــبرة.... لتحقيــق الاهــداف 

المقصــودة فالخطــة.

المراجع :

• تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية 2012.  

ht tp : / / f adwamukare j . a r abb logs . com/CHILDSNEEDS/ •  

h t m l .622381 /7 /2008 /a rch ive

com.http://mawdoo3•  

html.640029/http://m.alrai.com/article•  

فالتحديــات هــي ذات التحديــات والإشــكاليات هــي ذاتهــا ، لكــن ربمــا 

ــا ،  ــهل ملاحظته ــا لا تس ــري  ربم ــا جوه ــدودة بعضه ــيرات مح ــتثناء تغي اس

ــد. ــق الجدي ــالم الطري ــا مع ــم به ــة لنرس ــا مهم لكنه

تحليل الأطراف المعنية :

الفصل الثالث:

تحليل البدائل:

نحتــاج إلى خــبراء بالمواضيــع الإجتماعيــة والإقتصاديــة وخــبراء لرســم هيــاكل 

اداريــة لاننــا نضــع سياســة عامــة ونطبقهــا عــلى النــاس لــذى نحــن نتعامــل 

مــع فئــة ذات اهميــة ) الانســان ( لــذا نريــد مراعــاة اصحــاب المصالــح.
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HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

المقدمة:

ــل  ــئة جي ــلى  تنش ــل ع ــع وتعم ــاء المجتم ــية في بن ــه الأساس ــي اللبن الأسرة ه

ــه الخدمــات التــي يحتاجهــا  المســتقبل بتلبيــة احتياجــات  الفــرد وتقــدم ل

ــة  ــاة كريم ــخاص  بحي ــه الأش ــع ب ــع أردني يتمت ــاد مجتم ــل ايج ــن اج ، وم

مســتدامة وتحقيــق المشــاركة الفاعلــة كان لابــد مــن الأهتــمام بالاشــخاص 

ذوي الإعاقــة  كونهــم فئــه مــن هــذا المجتمــع لهــا حقــوق وعليهــا واجبــات 

ــات لا تســتطيع الأسرة وحدهــا  ــات وصعوب ــا تحدي بمــا أن حاجاتهــم تواجه

القيــام بتلبيــة هــذه الإحتياجــات الا بمســاندة مؤسســات القطــاع الرســمي 

وغــير الرســمي . وبمــا أن المــرأة كانــت ومازالــت محــور اهتــمام المجتمــع كان 

لابــد مــن القــاء الضــوء عــلى إحتياجــات المــرأة ذات الاعاقــه كونهــا تعــاني 

مــن صعوبــه بالحصــول عــلى الخدمــه اللازمــه لهــا .

التحديات التي تواجها المرأة ذات الإعاقه :

 • مشاكل التوعية وتقبل المجتمع للمرأة ذات الإعاقه

ــتقبالها  ــدم إس ــة )ع ــاة العملي ــة في الحي ــرأة ذات الإعاق ــاركة الم ــدم مش  • ع

ــل ( . ــوق العم بس

ــاءة  ــسي والإس ــتغلال الجن ــة )الإس ــرأة ذات الاعاق ــتباحة للم ــرة المس  • النظ

ــا ( . ــرض له ــي تتع ــية الت ــدية والجنس ــة والجس اللفظي

ــة  ــاة ذات الاعاق ــن زواج الفت ــة : تخــوق الاسرة م ــن النواحــي الاجتماعي  • م

بســبب عــدم قدرتهــا عــلى القيــام بالواجبــات الزوجيــة والمنزليــة والتخــوف 

مــن نقــل الاعاقــه بالوراثــه .

 • مشــاكل تعليميــة وعــدم رغبــة الاهــل بتعليــم الفتيــات ذات الاعاقــة 

لرؤيتهــم عــدم الفائــدة مــن ذلــك . وإيضــا إســتغلال الاهــل للمــرأة المتعلمــة 

ــة وعــدم قبــول تزويجهــا . ــة العمــل بانهــا مصــدر رزق للعائل مــن ناحي

ــق بنظــرة  ــما يتعل ــة في ــرأة ذات الاعاق ــا الم ــي تواجه  • الاســاءة النفســية الت

ــة . ــرأة طبيعي ــون إم ــع اســتغراب ان تك المجتم

ــام بعــض الاسر باســتئصال  ــان تكــون ام بقي ــة ب  • حرمــان المــرأة ذات الاعاق

الارحــام خوفــاَ مــن إســتغلالها جنســياَ .

 • عــدم تقبــل المجتمــع للمــرأة ذات الاعاقــة فيقــوم الاهــل باخفــاء الفتيــات 

ــن  ــين م ــواتي لا يعان ــن الل ــلى زواج اخواته ــر ع ــى لا تؤث ــه حت ذوات الاعاق

الاعاقــه .

البدائل والحلول:  

 • التوعية الأسرية  بحقوق الاشخاص المعوقين ) المرأة ذات الاعاقه ( .

 • توعية الأشخاص الذين يعانون من الإعاقه بحقوقهم وواجباتهم .

ــل  ــة التعام ــين وكيفي ــخاص المعاق ــوق الاش ــط بحق ــع المحي ــة المجتم  • توعي

ــم . معه

 • تفعيــل قانــون التشــغيل للفتيــات صاحبــات الاعاقــه بنســبه 4% مــن 

المؤسســة 

 • دمج الفتيات ذوات الإعاقة بالمجتمع وخاصة بالمدارس  الحكومية 

 • توعية المرأة بالثقافة الجنسية لعدم استغلالها  من الناحية الجنسية 

ــع  ــون جمي ــة وتك ــه الذهني ــات ذوات الاعاق ــة للفتي ــز ايوائي ــل مراك  • عم

ــات . ــتغلال الفتي ــدم اس ــاء لع ــلات نس العام

مقترح ورقة سياسات عامة حول

التحديات التي تواجها المرأة ذات الإعاقه

فريق العمل:

إفتخار النرات 

شفاء العواملة 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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اصحــاب القــرار في ســن التشريعــات التــي تخــص المــرأة ذات الاعاقــه 

ــرأة ذات  ــوق الم ــع حق ــي جمي ــون يحم ــل الى قان ــة :. التوص ــة الثالث المرحل

ــا  ــه وحمايته الاعاق

التكلفة المادية لكل مرحلة 25000 الف دينار أردني . 

 • مشاركة المرأة ذات الاعاقه بالحياة السياسية ) الكوته ( بمجلس الامه 

 • توعيــة المــرأة ذات الاعاقــه بكيفيــة التعامــل بالحيــاة الاسريــة وامــور الــزواج 

والامومــه بمــا يتناســب مــع اعاقتهــا .

 • عمــل رقابــه وســن العقوبــات صارمــه فيــما يخــص اســتغلال  بعــض الفتيــات 

ذوات الاعاقــه مــن الناحيــة الجنســية والعنــف الوظيفي .

ــرأة ذات  ــة بالم ــاكل المتعلق ــل المش ــة بح ــات المعني ــشركاء والجه ال

ــه:  الاعاق

 • قيــام المؤسســات غــير الرســمية بعمــل حمــلات  توعيــه فيــما يخــص شــؤون 

المــرأة ذات الاعاقــه .

 • اعتــماد هــذه المؤسســات كجهــات رقابيــة فيــما يخــص اســتغلال المــرأة ذات 

الاعاقــه التــي تعمــل فيهــا أو دورالايــواء المقيمــة فيهــا .

ــع  ــمات المجتم ــلال منظ ــن خ ــد م ــد التأثيي ــة وحش ــوة ضاغط ــكيل ق  • تش

المختلفــة والتــي تعنــى بشــؤون المــرأة ذات الاعاقــه عــلى الجهــات صاحبــة 

القــرار 

 • إشراك المــرأة ذات الاعاقــه والتــي يتوفــر لديهــا الخــبره العلميــة والعمليــة 

ــه  ــذوات الاعاق ــة ل ــة او نائب ــرارات كممثل ــة في اتخــاد الق ــات القيادي والصف

باتخــاد القــرار .

المؤسسات الحكومية والرسمية 

 • وزارة التنميــة الاجتماعيــة يقــع عــلى عاتقهــا تفعيــل الــدور الرقــابي داخــل 

المؤسســات أو مراكــز الايــواء للنســاء ذوات الاعاقــه.

 • تأمين المعينات التي تسهل للمرأة ذات الاعاقه تنقلها وعملها 

 • وزارة الاشــغال العامــه عمــل تســهيلات بيئيــه بالمرافــق العامــه والمؤسســات 

الحكوميــة الخاصــه بالمــرأة ذات الاعاقــه .

 • وزارة العــدل ســن عقوبــات مشــددة عــلى الاسرة التــي تقــوم بالاعتــداء عــلى 

ــات ذات الاعاقه. الفتي

 • وزارة التربية والتعليم دمج الفتيات ذات الاعاقه بالمدارس الحكومية .

ــير  ــة وغ ــات الحكومي ــه بالمؤسس ــرأة ذات الاعاق ــغيل الم ــل تش  • وزارة العم

ــا . ــبة لاعاقته ــة المناس ــير البيئ ــلى توف ــل ع ــة والعم الحكومي

ــاة السياســية  ــة بالحي ــرأة ذات الاعاق ــة السياســية مشــاركة الم  • وزارة التنمي

ــه ( بمجلــس الأمــه . )الكوت

 • المجلــس الاعــلى لشــؤون المعاقــين قيــام المجلــس برســم سياســات والتخطيط  

ــص  ــطة تخ ــل انش ــمية وعم ــير الرس ــمية وغ ــات الرس ــع الجه ــيق م والتنس

المــرأة ذات الاعاقــه ويقــوم المجلــس بتوفــير المعينــات للمــرأة  ذات الاعاقــه 

ــا المــرأة ذات الاعاقــه عمــل دورات  توعويــه في قضاي

ميزانية المشروع: 

ــكار واتجاهــات  ــه وتغــير أف ــلاث ســنوات لتوعي ــذ المــشروع عــلى ث ــم تنفي يت

ــة :. ــلاث مراحــل متتالي ــه عــلى ث للمــرأة ذات الاعاق

المرحلة  الاولى :. برامج توعيه موجهه لصاحبات الاعاقه في العاصمه 

المرحلــة الثانيــة :. عمــل دورات وبرامــج لكســب تأييــد المجتمــع واخــد القــرار 

الــذي يقــدم المــرأة ذات الاعاقــه واخــد حقوقهــا وتكويــن قــوة ضاغطــة عــلى 
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ــذ  ــتمرا من ــنا مس ــمية تحس ــة الهاش ــة الأردني ــم في المملك ــام التعلي ــهد نظ ش

ــل  ــيرا في تحوي ــم دورا كب ــام التعلي ــب نظ ــن. ولع ــرن العشري ــف الق منتص

ــا  ــب عليه ــة يغل ــي إلى دول ــع الزراع ــه الطاب ــب علي ــد يغل ــن بل الأردن م

الطابــع الصناعــي. ويحتــل نظــام التعليــم في الأردن المرتبــة الأولى في العــالم 

ــة. ــالم النامي ــدان الع ــم في بل ــة التعلي ــن أجــود أنظم ــد واحــدا م ــربي، ويع الع

 منــذ تأســيس أول جامعــة في المملكــة )أي الجامعــة الأردنيــة( في عــام 1962، 

ــة  ــادة مطــردة في أعــداد هــذه الجامعــات واعــداد الطلب والأردن يشــهد زي

الملتحقــين بهــا، فشــهد عقــدي الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الفائــت 

ــد التســعينات  ــا في عق ــة الأخــرى، أم ــات الحكومي تأســيس معظــم الجامع

فقــد شــهد تأســيس معظــم الجامعــات الخاصــة في المملكــة، حيــث كانــت 

ــع  ــين تتب ــة أول جامعت ــوم التطبيقي ــة العل ــة وجامع ــمان الأهلي ــة ع جامع

ــة  ــدد الطلب ــغ ع ــام 1990. بل ــلاد ع ــها في الب ــم تأسيس ــاص يت ــاع الخ القط

الجامعــات  وفي  الرســمية 220,000 طالب  الجامعــات  عــام 2008 في 

الخاصة 90,000 طالــب.

أسبابها:

عنــد النظــر إلى الأعــداد والمقبولــين في الجامعــات وطبيعــة القبــول ومتغــيرات 

أخــرى مثــل المنــح أو المــوازي تجــد بــأن ذلــك يتنــافى مــع مبــادئ العدالــة 

ــين  ــق المواطن ــل ح ــا يكف ــع. بم ــم للجمي ــرص التعلي ــر ف ــة وتوف الاجتماعي

ــه الدســتور لهــم. بالتعلــم كــما ضمن

أسباب عدم العدالة الاجتماعية في التعليم العالي:-

- عدم مجانية التعليم :-   

عــلى ســبيل المثــال يبلــغ ســعر ســاعة هندســة الحاســوب في جامعــة البلقــاء في 

موقــع الجامعــة في الســلط 45 دينــاراً )حســب اســعار العــام الجامعــي 2004 

- 2005( فــاذا درس الطالــب 160 ســاعة معتمــدة لنيــل درجــة البكالوريــوس 

فــان كلفــة رســوم الســاعات فقــط ســتبلغ 7200 دينــار. بينــما يبلــغ ســعر 

ســاعة هندســة الحاســوب في الجامعــة الاردنيــة حســب اســعار نفــس العــام 

29 دينــاراً ويــدرس الطالــب 150 ســاعة لنيــل درجــة البكالوريــوس بكلفــة 

اجماليــة لا تزيــد عــن 4350 دينــاراً اي ان كافــة دراســة نفــس التخصــص في 

جامعتــين ضمــن دائــرة قطرهــا 30 كــم تختلــف بنســبة 65% تقريبــاً.

- وجود المنح والمكرمات لفئات معينة دون الأخرى:-   

-  الديــوان الملــكي الهاشــمي، حــدد عــدد المنــح الســنوية بـــ )1420(، منحــة 

ــا ســتخضع  ــة التنافــس ســتكون واضحــة، وانه ــان عملي ــه، ف دراســية، وعلي

ــدد  ــه، وع ــب واسرت ــل للطال ــم الدخ ــا : حج ــى فيه ــس يراع ــة تناف لعملي

ــل الاكاديمــي للطالــب  ــات والجامعــات، الى جانــب التحصي الاخــوة في الكلي

ــه.  ــكان اقامت وم

-   بلــغ العــدد التراكمــي للمشــمولين بالمنــح والقــروض مــن خــلال صنــدوق 

دعــم الطالــب منــذ عــام 2005/2004 ولغايــة العــام الــدراسي الحــالي اصبــح 

)78667( وبتكلفــة تصــل لحــدود 80 مليــون دينــار .

-  يقــدم صنــدوق الملــك عبداللــه الثــاني للتنميــة 312 منحــة دراســية ســنوياً 

للطلبــة الأردنيــين المتفوقــين الملتحقــين بالجامعــات الحكوميــة بمعــدل 6 منح 

لــكل لــواء في المملكــة.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تحقيق العدالة الإجتماعية في التعليم العالي 

بالجامعات الحكومية

 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ملحق رقم )3( : 

نموذج تحليل )SWOT ( للبديل المختار للتطبيق:

المدة الزمنية المتوقعة :-  5-10 سنوات 

التكلفــة :- ماليــا منخفضــة ، والتكلفــة الأساســية سياســياً لأنهــا قــرار ســياسي 

تشريعــي.

الخبرات المتوفرة:-  

- حملات كسب التأييد وجماعات الضغط القائمة مثل حملة ذبحتونا.

- المعلومــات الإحصائيــة والدراســات المتوفــرة مــن وزارة التعليــم العــالي 

والنقابــات والحمــلات المجتمعيــة.

دراسة حالة:- تركيا وتونس

- المنــح المقدمــة مــن صنــدوق الأمــيرة منــى لدعــم التمريــض وعددها30منحة 

وشركــة زيــن للاتصــالات وعددهــا 37 منحــة وبنــك سوســيته جــنرال الأردن 

وعددهــا10 منــح.

- الأعداد الكبيرة من المقبولين في الجامعات :-  

حســب إحصائيــات التعليــم العــالي بلــغ عــدد المســجلين في الجامعــات 

الــدراسي  2011-2010 . العــام  الحكوميــة للبكالوريــوس 53855 وذلــك في 

- قبــول البرنامــج المــوازي الزيــادة في أعــداد الطلبــة المقبولــين قــد تؤثــر ســلبا   

عــلى نوعيــة التعليــم وقبــول 3 أضعــاف الطلبــة في البرنامــج المــوازي مخالفين 

كافــة الإســتراتيجيات والسياســات التــي حــدد فيهــا مجلــس التعليــم العــالي 

أعــداد المــوازي بمــا لا يزيــد عــن 30% مــن المقبولــين في البرنامــج العــادي.

البدائل المقترحه:

1. إلغاء برنامج الموازي وإعتماد القبول كلياً على أساس نظام التنافس.   

2. إلغاء منح التعليم وجعل التعليم مجاني جزئيا للجميع.  

3. تخفيض الرسوم الجامعية بشكل عام .  

وبناءاً على التحليل المرفق بالملحقات فقد تم إختيار البديل الثاني .

إلغاء منح التعليم وجعل التعليم مجاني جزئيا للجميع :- 

وذلــك مــن خــلال دراســة التكلفــة الســنوية للدراســة في الجامعــات واحتســاب 

مقــدار الأمــوال التــي يتــم إنفاقهــا عــلى المنــح والمكرمــات وتقديمهــا 

ــداراً  ــالي مق ــة بالت ــع الطلب ــث يدف ــات كمســاهمة في الالرســوم بحي للجامع

ــس.  ــلى أســاس التناف ــول ع ــن الرســوم ، ويظــل القب ــاً م جزئي

ملحق رقم )1( :

جدول يبين أعداد الطلبة في الجامعات الاردنية للأعوام )2013-2012(

ملحق رقم )2( :

ــه بتطبيــق البديــل الــذي تــم  جــدول يبــين تحليــل الــشركاء والأطــراف المعني

ــاره. إختي
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إن اللعــب مــن أساســيات حيــاة أي طفــل، وإن أهميتــه لا تقــل عــن تنــاول 

الطعــام والــشراب، فاللعــب لــه دور كبــير في نمــو النشــاط العقــي والمعــرفي 

ــالم  ــع الع ــف م ــلى التكي ــاعد ع ــداع ويس ــل والإب ــل كالإدراك والتخي للطف

ــاً وجســدياً. ــا وعاطفي ــه، كــما يســاعد في تطــور الطفــل اجتماعي حول

ــال نســعى الى ترســيخ  ــة الأطف ــة اللعــب في تنشــئة وتربي ــاً مــن أهمي انطلاق

ثقافــة اللعــب لــدى الطفــل لكونهــا حقــاً مكتســباً، وعامــلاً أساســياً في 

ــة  ــا القيم ــل ومنه ــدى الطف ــم ل ــن القي ــزز م ــة، تع تنشــئتهم تنشــئة صحي

والتقويميــة  والتعليميــة  والنفســية  والاجتماعيــة  والتربويــة  الجســدية 

ــة لحقــوق  ــة الدولي والتــي تعمــل عــلى تصحيــح الســلوك. ونصــت الاتفاقي

ــترف  ــادة 31 ‘تع ــان في الم ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــن الإع ــل ضم الطف

ــة اللعــب  ــدول الأطــراف بحــق الطفــل في الراحــة ووقــت الفــراغ ومزاول ال

وأنشــطة الاســتجمام المناســبة لسِــنه والمشــاركة بحُريــة في الحيــاة الثقافيــة 

وفي الفنون.’وأشــارت الفقــرة الثانيــة بحــق الطفــل في المشــاركة الكاملــة في 

ــاوية  ــة ومتس ــرص ملائم ــير ف ــلى توف ــجع ع ــة وتش ــة والفني ــاة الثقافي الحي

ــراغ2. ــت الف ــطة وق ــتجمامي وأنش ــي والاس ــافي والفن ــاط الثق للنش

ــف  ــلى التكي ــاعد ع ــة، يس ــة التربوي ــائي في العملي ــر تلق ــير ح ــب تعب إن اللع

والاندمــاج الاجتماعيــين ويســاهم في تكويــن شــخصية الطفــل. والــذي يقصي 

ــون  ــت, يك ــة للوق ــه مضيع ــوى أن ــيطية بدع ــة التنش ــن العملي ــب م اللع

ــن  ــى يتمك ــب حت ــة إلى اللع ــو في حاج ــذي ه ــل ال ــق الطف ــاً في ح مُجحف

ــن  ــل التماري ــليمة بفض ــمانية س ــة جس ــب بني ــه وكس ــيع معارف ــن توس م

ــن  ــة م ــدرات العقلي ــة الق ــة إلى تنمي ــة, إضاف ــاب الحركي ــة في الألع العضلي

خــلال التماريــن الذهنيــة, ناهيــك عــن تحقيــق المتعــة النفســية مــن خــلال 

ــن  ــيلة م ــس وس ــب لي ــال. إذن اللع ــي الأطف ــع باق ــل م ــجام والتفاع الانس

ــاة  ــا مله ــا وأنه ــض الأشــخاص له ــا بع ــما يعتبره ــط, ك ــلية فق ــائل التس وس

ــة  ــم القناع ــن لديه ــم الذي ــين ه ــين والمرب ــن المتعلم ــات، ولك ــئ فراغ ومل

ــربي. ــم وت ــي تعُل ــما تســي فه ــأن الألعــاب مثل ــة ب التام

إن اللعــب راحــة نفســية ومجــالا ًلتفريــغ الطاقــة الزائــدة إذ يفســح المجــال 

ــاهم  ــب ويس ــكل لع ــور في ش ــاود الظه ــت لتع ــي اختف ــز الت ــام الغرائ أم

ــؤدي  ــذي ت ــكل ال ــورة بالش ــون متط ــي تك ــة الت ــز الوراثي ــر الغرائ في تطوي

وظائفهــا كــما يســاعدها كبــت الغرائــز أو تنشــيطها، ويســاعد اللعــب عــلى 

تقويــم الســلوك ويجعــل الطفــل يصحــح المفاهيــم كــما أنــه يــؤدي وظيفــة 

علاجيــة، ويهيــئ اللعــب الطفــل ليصبــح رجــل الغــد فهــو يتعلــم ويكتشــف 

اللعــب تجربــة يحــاول الطفــل مــن خلالهــا أن يظهــر أنــه موجــود ويثبــت 

ذاتــه.

ــاء  ــاب البن ــي وألع ــب الوظيف ــام اللع ــن الأقس ــدد م ــب إلى ع ــم اللع ويقس

ــة  ــب قيم ــاً الى أن للع ــي، لافت ــب العلاج ــال واللع ــاب الخي ــب وألع والتركي

ــة  ــية والتعليمي ــة والنفس ــة والاجتماعي ــدية والتربوي ــة الجس ــبرى، كالقيم ك

والتقويميــة أي تصحيــح الســلوك إذ بواســطة اللعــب يتعلــم الطفــل القيــم 

ــاب  ــما أن الألع ــرم، ك ــامح وك ــين وتس ــترام للقوان ــة واح ــلاص وأمان ــن إخ م

ــئة ــا إلى الناش ــع ونقله ــة المجتم ــتمرارية ثقافي ــلى اس ــظ ع ــة تحاف التقليدي

المساحات الصديقة للطفل:

ــة  ــطة منظم ــاركة بأنش ــا المش ــن خلاله ــم م ــل يمكنه ــه للطف ــة آمن ــي بيئ ه

ــهم . ــن أنفس ــير ع ــم والتعب ــب والتأقل للع

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تخصيص أماكن آمنة للعب وتنمية قدرات 

الأطفال

فريق العمل:

إنعام أحمد

خولة صابر

سمية الشيشاني

آية الشيشاني

ميساء باكير

»تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة اللعب 

وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بِحُرية في الحياة الثقافية وفي 

الفنون«

الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 31

» لعب آمن لأطفالنا«

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ــن  ــا م ــرة وغيره ــلة والطائ ــدم والس ــرة الق ــات كك ــة رياض ــركي وممارس الح

الألعــاب الجماعيــة، لــذا يمكــن اســتخدام ســاحات المــدارس بعــد الــدوام أو 

ــب  ــة اللع ــب لممارس ــات كملاع ــاحات الجمعي ــة أو س ــات الحكومي المؤسس

الآمــن بعيــداً عــن الشــارع وبــإشراف الجمعيــات واللجــان المجتمعيــة 

لتســهيل اللعــب الآمــن والتخفيــف مــن العنــف بــين الأطفــال. كــما يمكــن 

ــا. ــة وغيره ــة ورياضي ــل نشــاطات اجتماعي عم

اللجان المجتمعية:

يتــم تشــكيل هــذه اللجــان في كل حــي مــن الأحيــاء الســكنية التــي يتــم فيهــا 

تنفيــذ مشــاريع المســاحات الآمنــة، حيــث تقــوم اللجنــة المنســقة للمــشروع 

ــاطات  ــة، وتنفيــذ نش ــة وأهــالي المنطق ــع الجمعيــات المحلي ــل م بالتواص

تعــارف فيــما بينهــم لكــسر الجليــد وتحســين التواصــل الاجتماعــي بهــدف 

إدارة المســاحات الآمنــة بكفــاءة، حيــث تقــوم هــذه اللجــان بعــد تأهيلهــا 

بمعــارف حقــوق الطفــل، ومهــارات التواصــل الاجتماعــي وإدارة المســاحات، 

ــد  ــا وتحدي ــا وتنظيمه ــة وتهئيته ــاحات الآمن ــلى المس ــاشر ع ــلإشراف المب ل

ــك الإشراف  ــاحات، وكذل ــل المس ــم تموي ــج لدع ــارات التروي ــا ومه احتياجاته

عــلى لعــب الأطفــال وتنظيــم النشــاطات الاجتماعيــة لإشراك الأطفــال 

ــم. ــم ومهاراته ــين معارفه وتحس

نبذة تاريخية:

ــات  ــه الديان ــت ب ــد اهتم ــداً، وق ــم ج ــه قدي ــل وحقوق ــمام بالطف إن الاهت

ــي  ــل والت ــوق الطف ــت بحق ــيحية اهتم ــة المس ــث أن الديان ــة، حي المختلف

تتمثــل بحقــه في الحيــاة منــذ وجــوده في بطــن أمــه، مــن خــلال الاهتــمام 

ــه. ــة الحســنة ل ــه والمعامل ــمام بتربيت ــو أيضــاً للاهت ــل، وتدع ــالأم وهــي حام ب

الإســلام كذلــك اهتــم بحقــوق الطفــل حتــى قبــل ولادتــه، مــن خــلال اختيــار 

ــولادة مــن  ــاة وهــو جنــين إلى مــا بعــد ال ــه، وحقــه في الحي الأم الصالحــة ل

خــلال الاهتــمام برضاعتــه والنفقــة عليــه، وأكــد الإســلام عــلى حقــه في اختيار 

اســم مناســب، وحقــه في النســب حتــى لــو كان يتيــماً، وشــجع الإســلام عــلى 

كفالــة اليتيــم، وحقــه في المــيراث، والتعليــم والتربيــة. وقــد قــال ابــن ســينا 

في كتــاب القانــون » يجــب أن يأخــذ الطفــل حريتــه في اللعــب والمــرح، وإذا 

غلــط علينــا أن نرشــده لا أن نعاقبــه »        

وأصبــح هنــاك اهتــمام مــن الــدول المختلفــة بحقــوق الطفــل، وظهــر ذلــك 

ــي تعــود  ــل والت ــوق الطف ــف لإعــلان حق ــة جني ــا اتفاقي ــات ومنه بالاتفاقي

لعــام 1924م، وإعــلان حقــوق الطفــل الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في 

20 تشريــن الثــاني 1959م، وتتعلــق بالأحــكام والقوانــين والمبــادئ الاجتماعية 

ــي  ــة والتبن ــن الحضان ــم م ــال ورعايته ــة الأطف ــة بحماي ــة المتصل والقانوني

ــة الأطفــال والنســاء في المنازعــات المســلحة.  وحماي

ــالم إلى  ــال الع ــة أطف ــالم بحاج ــماء الع ــرّ زع ــاني 1989م، أق ــن الث في20 تشري

اتفاقيــة خاصــة بهــم، لأنــه غالبــاً مــا يحتــاج الأشــخاص دون الثامنــة عــشر 

إلى رعايــة خاصــة وحمايــة لا يحتاجهــا الكبــار. تتمثــل مهمة اليونيســف في 

حمايــة حقــوق الأطفــال ومناصرتهــا لمســاعدتهم في تلبيــة احتياجاتهــم 

الأساســية وتوســيع الفــرص المتاحــة لهــم لبلــوغ الحــد الأقــى مــن طاقاتهــم 

ــان. وهــي  ــولان اختياري ــادة، وبروتوك ــة 54 م ــم. وتتضمــن الاتفاقي وقدراته

ــي يجــب أن  ــا حقــوق الإنســان الأساســية الت ــسَ فيه ــح بطريقــة لا لبَْ توضّ

يتمتــع بهــا الأطفــال في أي مــكان - ودون تمييــز، وهــذه الحقــوق هــي: حــق 

الطفــل في البقــاء، والتطــور والنمــو إلى أقــى حــد، والحمايــة مــن التأثــيرات 

المــرة، وســوء المعاملــة والاســتغلال، والمشــاركة الكاملــة في الأسرة، وفي 

الغايــة مــن الأماكــن الصديقــة للطفــل: هــي المســاهمة في تكويــن جــو آمــن 

ــاء  ــب وبن ــم في اللع ــكل منتظ ــاركة بش ــال المش ــتطيع الأطف ــل كي يس للطف

علاقــات اجتماعيــة فيــما بينهــم وكذلــك التعلــم والتعبــير عــن أنفســهم لــكي 

ــاء حالاتهــم النفســية. يســتطيعوا بن

ــن  ــرب م ــال بالق ــأة للعــب الأطف ــة مخصصــة ومهي إن وجــود مســاحات آمن

ــع  ــع الأسر أن تض ــتطاعة جمي ــس باس ــه لي ــم لأن ــكانية؛ مه ــات الس التجمع

أطفالهــا في نــوادي والالتــزام بدفــع اشــتراكات ماليــة، أو الذهــاب للملاهــي؛ 

ــة الأسرة.   ــة عــلى ميزاني ــة الإضافي ــة المادي ــك بســبب التكلف وذل

لماذا يلعب الطفل؟ 

- اللعب راحة نفسية.  

- اللعب تفريغ للطاقة الزائدة.  

ــور في  ــاود الظه ــت لتع ــي اختف ــز الت ــام الغرائ ــال أم ــح المج ــب يفس - اللع  

ــب. ــكل لع ش

- اللعــب يســاهم في تطويــر الغرائــز الوراثيــة التــي تكــون متطــورة بالشــكل   

الــذي تــؤدي وظائفهــا كــما يســاعدها عــلى الاختفــاء. 

- اللعب يكبت الغرائز أو ينشطها.  

- اللعــب يقُــوِم الســلوك ويجعــل الطفــل يصحــح المفاهيــم كــما أنــه يــؤدي   

ــة. وظيفــة علاجي

- اللعب يهيئ الطفل ليصبح رجل الغد فهو يتعلم ويكتشف.  

- اللعــب تجربــة يحــاول الطفــل مــن خلالهــا أن يظُهــر أنــه موجــود ويثبــت   

ذاتــه.

خصائص المساحات الآمنة التي نسعى لإيجادها:

ماذا نعني بالمساحات الآمنة؟

هــي مســاحة مرنــة القياســات والخصائــص حســب المتــاح في المجتمــع المحــي 

المســتهدف، فقــد تكــون هــذه المســاحة صغــيرة أو كبــيرة، مغطــاة أو 

ــه هــو أن تكــون هــذه المســاحة  ــا نهــدف إلي ــاً، م ــين مع مفتوحــة، أو الاثن

ــر  ــرض لمخاط ــان دون التع ــا بأم ــون بداخله ــال يلعب ــى أن الأطف ــة بمعن آمن

ــف أو ضرر جســدي أونفــسي بســبب  اللعــب بالشــارع أو التعــرض لأي عن

تواجــده في الشــارع. وقــد تكــون هــذه المســاحات جــزء مــن ســاحة جمعيــة 

أو مدرســة أو منشــأة حكوميــة أو خاصــة، أو كــراج عــمارة غــير مســتخدم، 

ــع  ــب م ــا لتتناس ــويرها وإعداده ــن تس ــة يمك ــة للبلدي ــة أرض تابع أو قطع

لعــب الأطفــال.

شروط المساحات الآمنة:

لا يوجــد شروط صارمــة عــلى طبيعــة المســاحة، لكــن يفضــل أن تكــون مســورة 

ــمار  ــلى أع ــة ع ــات المقدم ــد الخدم ــكن، وتعتم ــن الس ــن أماك ــة م وقريب

ــون  ــنوات يفضل ــنوات إلى 8 س ــن 3 س ــن س ــار م ــال الصغ ــال، فالأطف الأطف

ــبرع  ــح والت ــل صويل ــاحة برم ــذه المس ــد ه ــن تزوي ــركي، فيمك ــب الح اللع

بألعــاب حركيــة بســيطة وغــير معقــدة كالأرجوحــة والسحســيلة والسيســو 

ــالي في  ــن الأه ــة م ــان المجتمعي ــت إشراف اللج ــب تح ــم اللع ــا، ويت وغيره

المناطــق، وقــد تقــوم هــذه اللجــان بتنظيــم بعــض الألعــاب المســلية وقــراءة 

القصــص وعــزف الموســيقى وعمــل بعــض النشــاطات الاجتماعــي كالزراعــة 

والتنظيــف، أمــا الأطفــال الأكــبر ســناً فهــم بحاجــة لمســاحات أكــبر للعــب 
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ــث  ــلال الحدي ــك خ ــية وذل ــة النفس ــن الناحي ــوازن م ــة والت بالكثيرمن الثق

ــن  ــك م ــة. لأن ذل ــم المنزلي ــراءة ومســاعدتهم في أداء واجباته واللعــب والق

حــق الأبنــاء عــلى آبائهــم وأمهاتهــم لــكي يســتطيع الطفل أن يتواصــل مــع 

مجتمعــه وذلــك لشــعوره بحنــان والديــه وعلاقتهــما الوطيــدة بــه. 

لهــذا كلــه ينبغــي عــلى الأبويــن والقائمــين عــلى رعايــة الطفــل تأمــين 

احتياجات الطفــل الجســدية والتربويــة والنفســية، والحــرص عــلى الســماح 

لهــم باللعــب بحريــة ومشــاركتهم ألعابهم واللعــب معهــم مــن أجــل 

تحقيــق التــوازن المطلــوب في صحتهــم الجســدية والنفســية.

أنواع اللعب:

اللعــب الوظيفــي, ألعــاب البنــاء والتركيــب, ألعــاب الخيــال, اللعــب العلاجــي, 

ألعــاب الــذكاء, ألعــاب الــورق, ألعاب...إلــخ.و للعــب قيمــة و أهميــة كــبرى, 

كالقيمــة الجســدية و التربويــة و الاجتماعيــة و النفســية و التعليميــة و 

التقويميــة أي تصحيــح الســلوك.

ــق و الألعــاب  ــواء الطل ــة وألعــاب اله ــف الألعــاب مــن ألعــاب داخلي وتختل

الكــبرى و الألعــاب العائليــة و الألعــاب الرياضيــة. على المنشــط أن يســتخدم 

كل الألعــاب التــي تحقــق تــوازن الشــخصية وفــق الهويــة الثقافيــة للطفــل.

واقع المساحات الآمنة في الأردن:

في العاصمــة عــمان، هنــاك ســبع وعشريــن منطقــة، تضــم 123 حديقــة ومتنزه 

ــدى  ــلى م ــائها ع ــبرى بإنش ــمان الك ــة ع ــت أمان ــة، قام ــام العام ــة أم متاح

ســنوات، تضــم ملاعــب كــرة القــدم، وعشــب طبيعــي ورمــل صويلــح، وفــق 

ــين المناطــق  ــق ب ــوزع الحدائ ــن ت ــم م ــاب. وعــلى الرغ ــة وألع ــير دولي معاي

التابعــة لأمانــة عــمان، إلا أن علاقــة واضحــة لم تظهــر بــين عــدد الحدائــق 

وكــبر المســاحة، فعــلى ســبيل المثــال حــازت منطقــة العبــدلي أكــبر عــدد مــن 

الحدائــق وهــو اثنتــا عــشرة حديقــة، في الوقــت الــذي تعــد المنطقــة معتدلــة 

ــمان  ــة ع ــد مناطق أمان ــي أح ــد )وه ــة أح ــز منطق ــما لم تح ــاحة، ك المس

ــون  ــمّان . تتك ــة الأردنية ع ــن العاصم ــي م ــزء الشرق ــع في الج ــبرى، وتق الك

مــن عــدة احيــاء أو تجمعــات ســكنية وعددهــا 9 .- تبلــغ مســاحتها )250 

كــم( مــن مجمــوع مســاحة امانــة عــمان الكــبرى وبعــدد ســكان )40 الــف 

نســمة( والتــي هــي أكــبر مناطــق عــمان- أي حديقــة في نطاقهــا.

المناطــق  بمســاحة  بالمقارنــة  الحدائــق  أعــداد  الملاحــق:  في  )مرفــق 

) نية لســكا ا فة  لكثا ا و

كــما أن هــذه الحدائــق في الكثــير مــن المناطــق لا تعتــبر بيئــة ســليمة للعــب 

ــق  ــما أن الحدائ ــال، ك ــب الأطف ــلى لع ــين ع ــود مشرف ــدم وج ــال، لع الأطف

ــح  ــذه المســاحات فيصب ــل الشــباب ويســتوطنون ه ــن قب ــا م ــم تخريبه يت

ــن  ــاً م ــا خوف ــب فيه ــم للع ــار أطفاله ــلات إحض ــلى العائ ــب ع ــن الصع م

ــد  ــما أن العدي ــق. ك ــلات في الحدائ ــه العائ ــرض ل ــد تتع ــذي ق ــرش ال التح

مــن هــذه الحدائــق بعيــدة عــن أماكــن الســكن مــما يضطــر الأطفــال إلى 

المــشي مســافات طويلــة مرهقــة للوصــول إلى هــذه الحدائــق، وقــد يتعــرض 

الأطفــال إلى الحــوادث المروريــة أو مضايقــات في الشــارع، ولا تســتطيع 

ــن  ــير م ــتطيع الكث ــال، ولا تس ــة الأطف ــغالها ومرافق ــرك أش ــلات ت كل العائ

العائــلات الفقــيرة دفــع أجــرة المواصــلات يوميــاً للذهــاب مــن مــع أطفالهــم 

للعــب. والعديــد مــن الأســباب الملزمــة التــي دفعتنــا للتفكــير في تخصيــص 

مســاحات آمنــة بالقــرب مــن أماكــن الســكن لتحقيــق فــرص بيئيــة ملائمــة 

للعــب الأطفــال، وحســب المتــاح حتــى نحقــق للأطفــال حقهــم في اللعــب 

ــبة. ــة والمناس ــة الصحي ــات الإجتماعي ــن العلاق ــو وتكوي والنم

ــة. ــة والاجتماعي ــاة الثقافي الحي

وتتلخــص مبــادئ الاتفاقيــة الأساســية الأربعــة في: عــدم التمييــز؛ تضافــر 

الجهــود مــن أجــل المصلحــة الفُضــلى للطفــل؛ والحــق في الحيــاة، والحــق في 

ــل. ــماء؛ وحــق احــترام رأي الطف ــاء، والحــق في الن البق

وكل حــق مــن الحقــوق التــي تنــص عليــه الاتفاقيــة بوضــوح، يتــلازم بطبيعتــه 

مــع الكرامــة الإنســانية للطفــل وتطويــره وتنميتــه المنســجمة معهــا.

ــة  ــير الخاص ــع المعاي ــق وض ــن طري ــال ع ــوق الأطف ــة حق ــي الاتفاقي وتحم

ــة  ــة والقانوني ــة والمدني ــات الاجتماعي ــم والخدم ــة والتعلي ــة الصحي بالرعاي

المتعلقــة بالطفــل. وبموافقتهــا عــلى الالتــزام )بتصديقهــا عــلى هــذا الصــك 

أو الانضــمام إليــه(، تكــون الحكومــات قــد ألزمــت نفســها بحمايــة وضــمان 

ــام  ــزام أم ــذا الالت ــؤولية ه ــل مس ــلى تحم ــت ع ــال، ووافق ــوق الأطف حق

ــدولي. ــع ال المجتم

وتلُــزم الاتفاقيــة الــدول الأطــراف بتطويــر وتنفيــذ جميــع إجراءاتها وسياســاتها 

عــلى ضــوء المصالــح الفُضــلى للطفل.

ــة  ــل ذو الحاجــات الخاص ــال , والطف ــالم الأطف ــن ع ــاب جزءاً م ــبر الألع »تعت

ــذا  ــة , فه ــة والبدني ــة الذهني ــي قدرات ــة تنم ــا إلى لعب ــثر احتياج ــو الأك ه

ــي يمارســها  ــة الت الطفــل قــد تحرمــه ظروفــه مــن ممارســة الأعــمال البدني

أقرانــه, لذلــك علينــا أن نختــار لــه اللعبــة التــي تناســبه حتــى لايشــعر بــأي 

ــة.« نقــص عــن أقران

وليــس جديــداً القــول بــأن لعــب الأطفــال الطريــق الأمثــل للتفكــير الصحيــح, 

ــاة في  ــب الحي ــة مصاع ــس, ومواجه ــة بالنف ــل والثق ــدن والعق ــلامة الب وس

ــن  ــون م ــال المحروم ــية , فالأطف ــع الأساس ــن المت المســتقبل . وهــو أيضــاً م

اللعــب هــم في الحقيقــة أطفــال بــلا طفولــة . هــذا مايؤكــده علــماء النفــس 

والتربيــة.

ــات المتحــدة أن ألعــاب  ــت في الولاي ــة أجري ــة حديث وأظهــرت دراســة ميداني

ــة ,  ــة ممكن ــل درج ــدني إلى أق ــاطه الب ــل نش ــل تقل ــة للطف ــو المغري الفيدي

ــه وكســله. ــد خمول وتزي

أما النتيجة المترتبة على ذلك والتي كشفت عنها الدراسة, فهي:

ــل  ــنة, ومث ــين 6 و17 س ــم ب ــتراوح أعماره ــي ت ــال الت ــادة وزن الأطف - زي  

ــمنة  ــة للس ــراض المصاحب ــة بالأم ــة للإصاب ــون عرض ــال يكون ــؤلاء الأطف ه

كأمــراض القلــب, والســكري, والمشــكلات الصحيــة, والإجتماعيــة الأخــرى.

ويعــد التربويــون اللعبــة التــي لاتحقــق شروط النمــو بجوانبــة المختلفــة 

ــاة  ــة الحي ــة, ولا ســليمة لأن الطفــل كي يحقــق تجرب ــة غــير صحي هــي لعب

ــو في  ــه النم ــة ل ــق اللعب ــد أن تحق ــب لاب ــلال اللع ــن خ ــا م ــكل معانيه ب

ــمية  ــة , والجس ــية, والإجتماعي ــة والنفس ــة ، والخلقي ــب الروحي كل الجوان

ــة. ــة، والعقلي الحركي

مشاركة الأبوين:

ــت أن الآباء يخصصــون  ــد أثبت ــدة ق وتجــدر الإشــارة إلى أن الدراســات العدي

أكــثر مــن 85 دقيقــة يوميــاً في المعــدل العــادي مــع كل طفــل مقابــل 

ــع  ــاء مــع أطفالهــم في الســبعينيات وتتوق ــا الآب ــة واحــدة كان يقضيه دقيق

ــم  ــع أطفاله ــات م ــاء والأمه ــذي يمضيه الآب ــت ال ــل الوق ــات أن يص الدراس

ــع دراســات علماء  ــد أكــدت جمي ــول عــام 2010م ولق ــة بحل إلى 100 دقيق

الاجتــماع عــلى أهميــة مشــاركة الأب والأم في تربيــة الأطفــال وذلــك بمدهــم 
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الطفــل للعــام 1989 لهــا صفــة القانــون الوطنــي في التشريــع.

ــن  ــر م ــذي لم يق ــون ال ــادة للقان ــة م ــب إضاف ــون يج ــل القان ــد تعدي - بع  

ــي  ــاخ الصح ــة المن ــب. وتهيئ ــل باللع ــق الطف ــر بح ــاً تق ــشر عام ــى ع اثن

ــال. ــب الأطف ــم للع الملائ

ــواب  ــدة مجلــس الن ــون ضمــن أجن - يجــب العمــل عــلى إدراج هــذا القان  

ــراره. لإق

•  قانــون البلديــات لعــام 2015، والــذي تــم المصادقــة عليه في شــهر ســبتمبر   

)أيلــول( 2015.

- يجــب العمــل عــلى إدراج مــادة قانونيــة في القانــون الجديــد تنــص عــلى   

ــة في  ــص مســاحات آمن ــات عــلى تخصي ــات المســؤولة والبلدي ــزام الجه » إل

ــة  ــال وتنمي ــب الأطف ــة للع ــات المملك ــة محافظ ــكنية في كاف ــاء الس الأحي

قدراتهــم، ودعــم وتأهيــل هــذه المســاحات حســب المعايــير المطلوبــة 

ــه«. عــلى  ــة ومنظمــة ومــزودة بوســائل الترفي لتكــون هــذه المســاحات آمن

أن تكــون هــذه المســاحات ملائمــة للعــب الأطفــال ويتــم تجهيزهــا والإشراف 

عليهــا والعنايــة بالخدمــات المقدمــة فيهــا، بحيــث لا تقــل نســبة المســاحات 

عــن 7% مــن ضمــن كل حــدود مجلــس محــي. 

 القضية الرئيسية:

تعريف وتحديد المشكلة:

يعــاني الكثــير مــن الأطفــال مــن قلــة وجــود المســاحات الآمنــة للعــب الأطفــال 

ضمــن أماكــن ســكناهم، مــما يضطرهــم للعــب في الشــارع مــما يعرضهــم 

للخطــر والحــوادث المتكــررة، ولا يوجــد مــا يمنــع مــن تخصيــص مســاحات 

آمنــة للعــب الأطفــال، حيــث تقــوم لجــان مجتمعيــة مــن الأحيــاء المختلفــة 

بتنظيمهــا والإشراف عليهــا، كــما لا يوجــد أي قانــون يدعــم حقــوق الطفــل 

ــر  ــودة لم يق ــا زال مس ــل م ــة الطف ــي بحماي ــذي يعن ــد ال ــون الوحي والقان

ــق بحــق الطفــل  ــادة تتعل ــون لا يتضمــن أي م إلى الآن، كــما أن هــذا القان

ــق  ــال، كــما أن عــدد المســاحات الخــراء والحدائ ــة الأطف باللعــب ورفاهي

قليــل جــداً مقارنــة بتعــداد الســكان، وهنــاك العديــد مــن الأحيــاء المكتظــة 

التــي تعــاني مــن قلــة المســاحات الفارغــة للعــب الأطفــال، وعــدد النــوادي 

والجمعيــات والمراكــز التــي تســتقبل الأطفــال لترفيههــم ولعبهــم قليــل جــداً.

إن الاكتظــاظ الســكاني بســبب التمــدد العمــراني في المحافظــات أدى إلى 

صعوبــة إيجــاد مســاحات آمنــة للعــب الأطفــال، حيــث أن هنــاك صعوبــة في 

تنظيــم الأحيــاء الســكنية وخاصــة القديمــة يزيــد مــن صعوبــة إيجــاد هــذه 

ــما  ــوارع، م ــب في الش ــال للع ــر الأطف ــما يضط ــب م ــة للع ــاحات الآمن المس

يجعلهــم عرضــة للأخطــار، كــما أن المصالــح الشــخصية لأصحــاب الإســكانات 

تطغــى عــلى اهتــمام المعنيــين في توفــير المســاحات الآمنــة للعــب.

ــين  ــاون ب ــف التع ــي أدت إلى ضع ــائدة الت ــة الس ــة المجتمعي ــما أن الثقاف ك

ــاون  ــدم تع ــما أدى ع ــالي م ــين الأه ــة ب ــف الثق ــاء، وضع ــكان في الأحي الس

الأهــالي مــع بعضهــم في تهيئــة الجــو المناســب للعــب الأطفــال في الأحيــاء، 

بســبب قلــة الوعــي بأهميــة اللعــب، واعتبــاره مضيعــة للوقــت والكثــير مــن 

الأهــل يفضلــون أن يقــي أطفالهــم الوقــت في الدراســة بــدلاً مــن اللعــب. 

كــما أن ظــروف الحيــاة الصعبــة أدت إلى التخــوف مــن الاندمــاج في المجتمــع 

المحيــط نظــراً للمخاطــر العديــدة التــي قــد يتعــرض لهــا الأطفــال في الأحيــاء 

مــن انتهــاكات.

ــة دورهــا بدعــم حقــوق  ــة وعــي مؤسســات المجتمــع المــدني في أهمي إن قل

الخلفية القانونية:

حقوق الطفل في ظل الإطار العام لحقوق الإنسان

ــن أجــل تطــور  ــا م ــيراً ينبغــي إعماله ــل معاي ــوق الطف ــة حق وضعــت اتفاقي

ونمــاء الأطفــال إلى أقــى حــد، وتخليصهــم مــن الجــوع والفاقــة والإهــمال 

وســوء المعاملــة. وتعكــس الاتفاقيــة رؤيــة جديــدة لتنشــئة الطفــل. فالطفــل 

ليــس ملــكاً لوالديــه بقــدر مــا أنــه ليــس مــادة يتصــدق بها، بــل هــو كائــن 

ــل  ــل تتمث ــدة للطف ــة جدي ــة رؤي ــس الاتفاقي ــوق. وتعك ــع بحق ــي يتمت ح

ــه  ــوق وعلي ــع بحق ــع يتمت ــي إلى أسرة ومجتم ــرداً مســتقلاً ينتم ــاره ف باعتب

ــور  ــلال هــذا المنظ ــن خ ــاءه. وم ــة نم ــنه ومرحل ــع س ــلاءم م ــات تت واجب

شــددت الاتفاقيــة عــلى أهميــة التركيــز عــلى الطفــل ككل. وســاهمت 

الاتفاقيــة وقيــام العديــد مــن البلــدان بالتصديــق عليهــا إلى تعزيــز الاعــتراف 

بالكرامــة الإنســانية الأساســية لجميــع الأطفــال وأكــدت عــلى ضرورة ضــمان 

ــع  ــع جمي ــدأ تمت ــلى مب ــوح ع ــة بوض ــص الاتفاقي ــم. وتن ــم ونماءه رفاهيته

الأطفــال بنوعيــة جيــدة مــن المعيشــة كحــق لهــم وليــس امتيــازا يتمتــع بــه 

قلــة منــه.

أهم البنود القانونية التي تعزز وجود مساحات آمنة للعب الأطفال: 

الدستور الأردني 

ــد  ــه نج ــتعرضنا نصوص ــا اس ــين في الأردن وإذا م ــلى القوان ــو أع ــتور ه الدس

أنــه ينــص في المــادة السادســة منــه عــلى )أن الأردنيــين أمــام القانــون ســواء 

ــة  ــرف أو اللغ ــوا في الع ــات وإن اختلف ــوق والواجب ــم في الحق ــز بينه لا تميي

ــات  ــع الاتفاقي ــق م ــد اتف ــتور الأردني ف ــد أن الدس ــالي نج ــن( وبالت أو الدي

ــن  ــوع م ــل لأي ن ــرض أي طف ــوز تع ــلا يج ــز ف ــة التميي ــن ناحي ــة م الدولي

ــة  ــل دون أي تفرق ــه طف ــلى أن ــل ع ــل في الأردن يعام ــز فالطف ــواع التميي أن

بــين طفــل وآخــر. كونــه تــم تســجيله كمواطــن أردني فــإن لــه جميــع حقــوق 

المواطنــين، وكذلــك نجــد أن الدســتور الأردني قــد كفــل حــق التعليــم للأطفال 

وأعتــبر أن التعليــم في مرحلــة الطفولــة إلزامــي بــل وأيضــاً مجــاني مــن أجــل 

تشــجيع جميــع فئــات وأطفــال المجتمــع عــلى التعليــم . وهــذا يتــماشى مــع 

ــتور  ــرص الدس ــد ح ــا الأردن ، ولق ــادق عليه ــي ص ــة الت ــات الدولي الاتفاقي

ــاً  ــه حي ــذ ولادت ــل والمحافظــة عــلى شــخصيته من ــة الطف الأردني عــلى حماي

وحتــى وفاتــه ولقــد ألزمــت الحكومــة المواطنــين بــرورة تســجيل أبنائهم في 

الســجلات الرســمية للأحــوال المدنيــة علــماً بــأن مرحلــة الطفولــة في القوانــين 

ــرف  ــا يع ــة عــشرة وهــو م ــى ســن الثامن ــولادة وحت ــذ ال ــة هــي من الأردني

ــي  ــل الت ــوق الطف ــة حق ــا ورد في اتفاقي ــع م ــق م ــذا يتف ــد وه ــن الرش بس

ــة الهاشــمية عليهــا. صادقــت حكومــة المملكــة الأردني

ــق  ــلى ح ــص ع ــادة تن ــد م ــة، لا توج ــين الأردني ــات والقوان ــبة للتشريع بالنس

ــبابه  ــل وأس ــوق الطف ــون حق ــشروع قان ــاك م ــن هن ــال، لك ــب للأطف اللع

ــوزراء:  ــة ال ــة إلى رئاس ــة الاجتماعي ــه وزارة التنمي ــما رفعت ــة ك الموجب

هناك مجموعه من المرجعيات التي تسند اصدار هذا التشريع وهي:1

ــع  ــاس المجتم ــا » الأسرة أس ــتور الأردني ونصه ــن الدس ــد 4 م ــادة 6 بن - الم  

ــا الشرعــي  ــون كيانه ــن والاخــلاق وحــب الوطــن٬ يحفــظ القان ــا الدي قوامه

ــى  ــة ويرع ــة والطفول ــا الأموم ــي في ظله ــا ويحم ــا وقيمه ــوي اواصره ويق

ــتغلال«.  ــن الاس ــم م ــات ويحميه ــئ وذوي الاعاق النش

• قانــون التصديــق عــلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 2006 والــذي يتطلب   

انســجام القوانــين الوطنيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة واعتبــار اتفاقيــة حقــوق 
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خيارات المساحات الآمنة البديلة:

- ساحات المدارس بعد الدوام المدرسي )صباحي/مسائي(.  

- ساحات الجمعيات المحلية.  

- ساحات المساجد الكبيرة.  

- أرض ملكية خاصة موجودة وسط الحي.  

- مواقف أو ساحات دوائر حكومية أو شركات في الأحياء.  

- كراجات عمارات غير مستغلة..  

- الحدائق العامة بعد تهيئتها بما يتلائم مع خصائص المساحات.  

التوصيات:

ــا  ــاون فيمابينه ــة لتتع ــات المحلي ــدني والمجتمع ــع الم ــز دور المجتم - تعزي  

ــب  ــة للع ــاحات آمن ــاد مس ــة بإيج ــب والمطالب ــل باللع ــق الطف ــم ح لدع

الأطفــال

ــلى  ــلإشراف ع ــم ل ــاء الســكنية وتمكينه ــالي الأحي ــين أه ــاون ب ــز التع - تعزي  

المســاحات الآمنــة.

ــلى  ــلإشراف ع ــدني ل ــي والم ــع المح ــن المجتم ــة م ــان محلي ــص لج - تخصي  

ترفيــه الأطفــال.

ــون حقــوق  ــرار قان ــة لدعــم إق ــات ذات العلاق ــين الجه ــام ب - التنســيق الت  

ــب. ــق اللع ــة بح ــادة الخاص ــة الم ــل وإضاف الطف

- تعزيــز المشــاريع التنمويــة الداعمــة لإيجــاد مســاحات آمنــة ضمــن   

التنمويــة. المشــاريع 

- توعيــة القطاعــات المعنيــة بأهميــة حمايــة الأطفــال مــن تعرضهــم   

الخطــرة. والأماكــن  الشــوارع  في  لعبهــم  جــراء  والحــوادث  للإنتهــاكات 

- تعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة لــدى القطــاع الخــاص لدعــم ورعايــة   

الآمنــة. المســاحات 

- تعزيز دور الأمن العام في الإشراف غير المباشر على المساحات الآمنة.  

-  اســتخدام وســائل الإعــلام مــن أجــل نــشر الوعــي بأهميــة إيجاد مســاحات   

آمنــة للعــب الأطفــال عــلى مســتوى المملكــة.

- تشــجيع المبــادرات لدعــم إدراج نشــاطات ترفيهيــة وتنمويــة لدعــم   

المســاحات الآمنــة وتشــجيع الأطفــال عــلى اللعــب والتعــاون وتكويــن 

الاجتماعيــة. العلاقــات 

ــق  ــن طري ــة ع ــاحات الآمن ــة في المس ــال ذوي الإعاق ــاج الأطف ــم إدم - دع  

تســهيل وصولهــم لهــا وتكويــن الصداقــات.

- دعم وتشجيع الفتيات على اللعب في المساحات الآمنة.  

ــص  ــة قص ــة وتغطي ــاحات الآمن ــاح المس ــن افتت ــار ع ــشر الأخب ــة ن - متابع  

النجــاح.

ــة  ــة الحاضن ــمال البيئ ــم، أدى إلى إه ــا به ــدم اهتمامه ــة ع ــال نتيج الأطف

للأطفــال وتهيئــة الجــو المناســب للعــب، بســبب ضيــق الرؤيــة حيــال 

ــا  ــلى هن ــي تتج ــراد، والت ــات والأف ــة للمؤسس ــؤولية الاجتماعي ــوم المس مفه

ــات. ــل والمؤسس ــت إشراف الأه ــال تح ــب الأطف ــة للع ــاحات آمن ــاد مس بإيج

كــما أن التخطيــط العمــراني وتخطيــط المــدن الــذي يقــوم بــه مجلــس التنظيــم 

ــة للعــب الأطفــال،  الأعــلى لا يراعــي في التخطيــط تخصيــص مســاحات آمن

ناهيــك عــن الانتهــاكات في البنــاء والتعــدي عــلى الأرصفــة وبنــاء الكراجــات 

والمســاحات الفارغــة، وخاصــة عــلى أراضي البلديــات.

شجرة المشكات: 

شجرة الحلول :

  

  
  

  
  

  
  الآثار

  
  

  المشكلة
  

  الأسباب
  المباشرة
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  الأسباب

  الجذرية  
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المراجع:

1. الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ضمــن الإعــلان العالمــي لحقــوق   

الإنســان - المــادة 31 

2. المســاحات الصديقــة للطفــل، المعهــد الوطنــي لحقــوق الإنســان، العــراق،    

247=http://www.nihriq.org/Arabic/?page_id

https://ar.wikipedia.org/wiki/% ،ــا الموســوعة حقــوق الطفــل 3. وكبيدي  

8%D9%B7%D8%84%D9%A7%D8%_82%D9%88%D9%82%AD%D9%D8

84%D9%1

ــرأي، 2012/2/15،  ــدة ال ــة في جري ــال، مقال ــاسي للأطف ــق أس ــب ح 4. اللع  

 html.23780/http://www.alrai.com/article

5. اللعــب حــق أســاسي للأطفــال، مقــال في جريــدة الــرأي، 2012/02/15م،   

 html.23780/http://www.alrai.com/article_m

6. اللعــب يحقــق للطفــل توازنــه النفــسي، الأخصائيــة ريان)الامــارات(.  

http://www.werathah.com/ )المرجع:مجلة البيان.المصدر:)شــبكة الخليــج

 htm.special/school/play3

ــة  ــرح مرق ــة  لف ــم، مقال ــم الأولاد وكراته ــن معظ ــمان تحتض ــوارع ع 7. ش  

https://omneiaofarah.wordpress.com/author/ أســعد،  وأمنيــة 

 /omneiaofarah

ــراة،  ــا الم ــار في قضاي ــث ومستش ــة، باح ــف المعايط ــور عاك ــث للدكت 8. بح  

 html.24_blog-post/07/2010/http://akefmaaita.blogspot.com

http://www.mma.gov. .9. قانــون البلديــات 2015، موقــع وزارة البلديــات  

 jo/Legislation/Rules.aspx

والكثافة الســكانية  المناطــق  بمســاحة  بالمقارنــة  الحدائــق  أعــداد   .10  

comparing-/04/05/2013/https://omneiaofarah.wordpress.com

 /infografic

11. مجلــس التنظيــم الأعــلى يرأســه وزيــر البلديــات وأعضــاؤه، أمــين عــمان   

ممثــلاً عــن البلديــات، أمــين عــام وزارة الأشــغال، أمــين عــام وزارة التخطيــط، 

مديــر عــام مؤسســة الإســكان، رئيــس النيابــات العامــة، مديــر دائــرة تنظيــم 

المــدن والقــرى، رئيــس النيابــات العامــة، نقيــب المهندســين، أمــين عــام وزارة 

http://   .الصحــة، أمــين عــام وزارة الشــؤون البلديــة، أمــين عــام وزارة البيئــة

www.mma.gov.jo/Ministry/ViewDecisions.aspx

12. 26 ألــف طفــل أردني في مرمــى منظمــة “الحــق في اللعــب”، عــمان نــت   

 68487/http://ar.ammannet.net/news ،ــما ــد ش - محم

ملحق رقم 1

أعداد الحدائق بالمقارنة بمساحة المناطق والكثافة السكانية
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HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

المقدمة:

ــشر بشــكل  ــة ينت ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــي من ــل التطوع ــوم العم ــدأ مفه  ب

ــة  ــن فئ ــه م ــا الأردن وأغلبيت ــث ومنه ــالم الثال ــة في دول الع ــع، وخاص واس

ــال  ــي أن الأجي ــذا يعن ــة ) 59% (. ه ــبة مئوي ــن 19 بنس ــت س ــباب تح الش

القادمــة هــي مــن ســتتحمل المســؤولية تجــاه وطنهــا مــن تنميــة المجتمــع 

وغــرس مفهــوم الانتــماء للوطــن الــذي يعــززه العمــل التطوعــي. يوجــد في 

الأردن عــدد كبــير مــن المــدارس إذ تبلــغ ) 6614 ( ويبلــغ عــدد الطــلاب ) 

1846963 ( حســب إحصائيــات ســنة 2014م ) دائــرة الإحصائيــات العامــة(. 

لــذا ســوف تبحــث هــذه الورقــة في إمكانيــة تطبيــق ثقافــة العمــل التطوعي 

عنــد طــلاب المــدارس الحكوميــة. 

ــح التطــوع » رمــزاً مــن رمــوز تقــدم الأمــم وازدهارهــا« عــبر الانخــراط  أصب

التــي تهــدف لتنميــة المجتمــع وتعمــل  بالأعــمال الخيريــة التطوعيــة 

هــذه المنظــمات بالمشــاركة مــع بعــض الأجهــزة الرســمية، بهــدف تحقيــق 

الخطــوات والمشــاريع التنمويــة ويميزهــا أنهــا تمتلــك صفــات المرونــة 

والسرعــة باتخــاذ القــرارات، وتســاعد في حــل المشــاكل الصعبــة في الأوقــات 

الطارئــة. إن العمــل التطوعــي » يطبــق الأســلوب العلمــي مــن خــلال خبرات 

متطوعــين وصنــع قنــوات اتصــال مــع منظــمات شــبيهةً بــدول أخــرى. ويعــد 

التطــوع ظاهــرة مهمــة للدلالــة عــلى حيويــة الجماهــير وإيجابيتهــا كــما أن 

العمــل التطوعــي يزيــد مــن لحمــة التماســك الوطنــي«) حميــد بــن خليــل 

ــز  ــة، مرك ــل نجاح ــه وعوام ــه معوقات ــي: أهميت ــل التطوع ــابجي، العم الش

آســبار للدراســات والبحــوث والإعــلام(.

ــه  ــن عبدالل ــين ب ــير حس ــد الأم ــمو ولي العه ــق س ــخ 2014/7/24م أطل بتاري

الثــاني مبــادرة » تطــوع« والــذي ذكــر فيهــا » إن التطــوع وســيلة للمتطوعــين 

يصقــل شــخصياتهم والتفاعــل مــع المجتمــع وتجهيزهــم بمهــارات التواصــل 

ــوق  ــا س ــث عنه ــات يبح ــذه الصف ــق، فه ــن فري ــل ضم ــط والعم والتخطي

العمــل«. لم تــأت مبــادرة ســمو الأمــير مــن لا شي لأنــه يعلــم أن الشــباب هم 

) http://www.petra.gov.jo/Public_News( ــة ــن والأغلبي ــتقبل الوط مس

وفي نيســان/ 2008م أطلقــت الملكــة رانيــا العبــد اللــه مبــادرة مدرســتي تحــت 

شــعار » مســؤوليتي مجتمعــي مســتقبي« بهــدف »تعزيــز قطــاع التعليــم 

ــم  ــك يدع ــشر شري ــي ع ــك اثن ــربي« وهنال ــالم الع ــاء الع في الأردن وكل أنح

المبــادرة مــن القطــاع الخــاص. 

http://www.madrasati.jo

إن الإصــلاح التعليمــي مطلــب عالمــي وليــس محليــاً عــبر العديــد من الوســائل، 

وإن كان التطــوع أحدهــا, فالرئيــس الأمــيركي اوبامــا عندمــا اســتلم منصبــه 

ــاد  ــور الاقتص ــلى تط ــل غ ــه يعم ــه لأن ــم وإصلاح ــة التعلي ــار إلى أهمي أش

وإصــلاح المجتمــع ) مركــز دراســات الــرأي(.

ــمات  ــين ) منظ ــا ب ــة م ــة تطوعي ــارب )1340( جه ــا يق ــد في الأردن م ويوج

أصحــاب العمــل، منظــمات مهنيــة، منظــمات متخصصــة، جمعيــات خيريــة، 

مراكــز للدراســات والأبحــاث، منظــمات أجنبيــة، منظــمات مجتمعيــة 

ــمات  ــل منظ ــة( ) دلي ــات خاص ــة، هيئ ــات عمالي ــان، نقاب ــوق الإنس وحق

ــدني(. ــع الم المجتم

التعليم في الأردن:

يحتــل الأردن المرتبــة الأولى في التعليــم بالعــالم العــربي والمركــز التســعين 

ــة  ــك وزارة التربي ــة، وتمتل ــة البشري ــؤشر التنمي ــلى م ــد ع ــين 177 بل ــن ب م

مقترح ورقة سياسات عامة حول

كيفية تعزيز ثقافة التطوع عند طاب 

المدارس الحكومية

»الأم مدرسة إن أنت أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق«

إعداد

مارسيل جوينات

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــادرات  ــم مؤسســة المب ــرارات المتخــذة ودع ــد الق ــدف إلى تجوي ــة ته تربوي

ــز« ــداع والتمي ــة الإب ــة والتجــارب الناجحــة وترســيخ ثقاف التعليمي

ــة 2009م –  ــترة الزمني ــم للف ــة والتعلي ــوزارة التربي ــتراتيجية ل ــة الاس ) الخط

20١3م(.

ــالأردن بشــكل عــام والخطــة  ــم ب ــذة المختــصرة عــن التعلي نلاحــظ مــن النب

ــكل  ــر بش ــا لم تذك ــم 2009-2013 أنه ــة والتعلي ــوزارة التربي ــتراتيجية ل الاس

ــن العمــل التطوعــي!!! ــب م ــن الطال ــق أي دقي

القضية الرئيسية:
تحديد المشكلة:

ــل  ــق الأه ــلى عات ــؤولية ع ــع المس ــك تق ــبابي لذل ــع ش ــع الأردني مجتم ألمجتم

والقطاعــين الحكومــي والخــاص، لكــون هــؤلاء الشــباب قادريــن عــلى صنــع 

ــوان »  ــة بعن ــة وفي دراس ــة وبدني ــدرات ذهني ــن ق ــون م ــا يمتلك ــير بم التغي

دور المدرســة في تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى طــلاب المرحلــة 

الثانويــة في المــدارس الحكوميــة في بــين لحــم أظهــرت  نتائــج الدراســة 

ــول دور  ــين ح ــة في آراء المعلم ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج » ع

المدرســة في تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى طــلاب المرحلــة الثانويــة 

تعــزى لمتغــيرات الجنــس، وعــدد ســنوات الخــبرة، والمؤهــل العلمــي، 

وجنــس المدرســة« وأوصــت الدراســة » بــرورة تضمــين دروس في المنهــاج 

المــدرسي تركــز عــلى مفاهيــم العمــل التطوعــي، وأن تعمــل المدرســة عــلى 

تشــجيع الأعــمال التطوعيــة وخصوصــاً في العطــل الصيفيــة، وتنظيــم زيــارات 

جماعيــة للطــلاب لمؤسســات وجمعيــات العمــل التطوعــي واطلاعهــم عــلى 

النشــاطات التطوعيــة التــي تقــوم بهــا، وتشــجيعهم عــلى الانخراط فيهــا، وأن 

تقــوم المدرســة بالتنســيق مــع المجتمــع المحــي بالعمــل عــلى توفير مشــاريع 

ــدى  ــادرة ل ــماء والمب ــة روح الانت ــدف إلى تنمي ــي ته ــل تطوع ــج عم وبرام

الطــلاب، وتنظيــم حمــلات نظافــة بشــكل دوري للمرافــق المدرســية والمرافق 

العامــة في البيئــة المحيطــة. وأخــيراً مكافــأة الطــلاب الذيــن ينخرطــون 

ويشــاركون في الأعــمال التطوعيــة وتكريمهــم عــن طريــق شــهادات التكريــم 

ــد  ــماعيل محم ــة« )إس ــشرف في المدرس ــات ال ــلى لوح ــمائهم ع ــع أس ووض

ــدس المفتوحــة(. ــة الق ــدي، جامع الأفن

ــات أن  ــن الإحصائي ــه وم ــي إلي ــه وننتم ــذي نعيش ــا ال ــن واقعن ــظ م ونلاح

هنالــك عــدد كبــير مــن طــلاب المــدارس في مختلــف مناطــق المملكــة 

ــط  ــك خط ــس هنال ــدي ولي ــم التقلي ــي التعلي ــدارس لتلق ــون إلى الم يذهب

ــة تهــدف إلى زراعــة نهــج العمــل التطوعــي خــلال الســنة  ــة تنموي تعليمي

الدراســية أو في العطــلات.

هنالــك في أغلــب الــدول المتقدمــة أوقــات وأنشــطة  مخصصة لطــلاب المدارس 

ــاركة  ــم للمش ــي لديه ــل التطوع ــوم العم ــز مفه ــة وتحفي ــل تنمي ــن أج م

ــا  ــز الانتــماء والمواطنــة تجــاه وطنهــم. إن  لدين ــة المجتمعيــة وتعزي بالتنمي

حاجــة ماســة، وفي هــذه الأوقــات بالــذات، لتعزيــز العمــل التطوعــي عنــد 

ــو( إذ  ــا مــن )إرهــاب وتطــرف وغل ــا يجــرى مــن حولن طــلاب المــدارس، لم

نلاحــظ أن هنالــك بعــض مــن طــلاب المــدارس )الفئــة الشــبابية( قــد بــدأت 

تنحــدر نحــو تلــك الجماعــات الإرهابيــة وتتبنــى أفكارهــم.

ــباب 1-  ــدة أس ــود إلى ع ــة وتع ــة بالمدرس ــة المحيط ــكلة في البيئ ــد مش  توج

ألتــسرب المــدرسي والــذي هــو مســؤولية المدرســة والبيــت ويعــزى الســبب 

ــة« ــل المعلمــين بحــق الطلب ــدني مــن قب ــوي والب إلى »اســتخدام العقــاب المعن

 2- إختيار المعلم الجيد

ــة  ــة تقتــدي بهــا بعــض الــدول وقــد بــدأت رؤي والتعليــم منظومــة تعليمي

جلالــة الملــك عبــدا للــه الثــاني في أوائــل القــرن الحــادي والعشريــن بتحديــد 

ــة للتعليــم، وتــم اعتمادهــا أواخــر 2002م  وذلــك  ــة والرســالة الوطني الرؤي

بوضــع الاتجــاه المناســب للتعليــم العــام في مختلــف مناطــق المملكــة 

وبوضــع خطــط إصلاحيــة للتعليــم في الأردن. في 2003م تــم إطــلاق برنامــج 

» إصــلاح التعليــم مــن أجــل الاقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة« وهــو ممــول 

ــدارس  ــم في الم ــر التعلي ــك يم ــنوات. كذل ــشر س ــدة ع ــين لم ــدة مانح ــن ع م

ــع  ــم بواق ــة التعلي ــو إلزامي ــاسي وه ــم الأس ــل، التعلي ــدة مراح ــة بع الأردني

عــشر ســنوات والتعليــم الثانــوي الــذي ينقســم إلى فــروع أكاديميــة وفــروع 

مهنيــة. وقــد شــهد الأردن بالمقارنــة مــع الــدول المجــاورة والبــلاد العربيــة، 

تحســناً ملحوظــاً في النظــام التعليمــي بالرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات 

ــم  ــودة التعلي ــمان ج ــا : ض ــي ومنه ــاع التعليم ــودة بالقط ــاكل الموج والمش

http://ــات ــدارس والجامع ــدرس في الم ــي ت ــة الت ــارات المقدم ــن المه وتحس

 ar.wikipedia.org/wiki

التعليــم في المملكــة تطــور مــع مــرور الزمــن بإدخــال التطــور والتقــدم العلمي 

والتكنولوجــي وتحســين المناهــج التعليميــة إلى حــدً مــا. ومــع ذلــك حــدث 

ــاء  ــي أو إلغ ــل التطوع ــر العم ــدم تطوي ــا ع ــدة منه ــن نواحــي ع تقصــير م

ــثري  ــي كانــت ت ــلاً الت ــة كالكشــافة مث بعــض نشــاطات والحــركات التطوعي

العمــل التطوعــي والمواطنــة عنــد الطلبــة. 

»هنــاك العديــد مــن المــدارس في الــدول الأجنبيــة تشــجع الطــاب بإعطائهــم 

الامتيــازات الدراســية عندمــا يقومــون بأعمال تطوعيــة، الأمر الــذي يمنحهم 

المعطيــات الإيجابيــة لشــخصياتهم وســلوكياتهم، ولا يخفــى عــى الجميــع 

ــة في  ــدول الأجنبي ــم في ال ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــغ مــن قب ــمام البال الاهت

وضــع مناهــج وبرامــج مدرســية تهــدف الى تعميــق ثقافــة العمــل التطوعــي 

لــدى التاميــذ والطلبــة في المــدارس الحكوميــة والخاصــة عــى حــد ســواء«

ــدف؟  ــي والأم يه ــل التطوع ــي العم ــاذا يعن ــور - م ــاصر منص ــمان ن ) د. عث

،جريــدة الــراي 2012-7-5(.

ــواد  ــن الم ــن ضم ــادة م ــم ادرج م ــاذا لا يت ــذي يطــرح نفســه. لم والســؤال ال

ــة؟  ــة المــدارس الحكومي التدريســية تكــون مختصــة العمــل التطوعــي لطلب

ولمــاذا لا نقتــدي بمــدارس الــدول المتقدمــة بتشــجيع الطلبــة عــلى المبــادرة 

ــة؟ . ــة للمــواد المنهجي ــة أيضــا بالإضاف ــداع مــن خــلال الأعــمال التطوعي والإب

ــوزارة  ــتراتيجية ل ــة الاس ــم الخط ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــت ع ــا انبثق وعندم

الأهــداف  مــن  العديــد  فيهــا  وذكــر  والتعليــم 2009م-2013م  التربيــة 

ــكان  ــا، ف ــلى تحقيقه ــم ع ــة والتعلي ــف وزارة التربي ــي تعك ــراءات الت والإج

مــن الأهــداف العامــة للخطــة الاســتراتيجية هــو » تطويــر معــارف ومهــارات 

وكفــاءة وخــبرات المتعلــم وتعزيــز القيــم الإيجابيــة لديــه لمســاعدته في 

التعامــل مــع مســتجدات الأوضــاع والقضايــا والتحديــات بمــا يتناســب 

وســوق العمــل إلى جانــب ضــمان مشــاركة مــن الأسرة ومؤسســات المجتمــع 

ــز التوجــه نحــو  ــم » تعزي ــة لقطــاع التعلي المــدني«. ومــن الأهــداف الوطني

ــن الأهــداف  ــر« وم ــم والتطوي ــاملة للتقيي ــة ش ــماد منهجي ــة واعت اللامركزي

العامــة للتربيــة » رفــع الكفــاءة الداخليــة والخارجيــة للنظــام التربــوي 

الأردني«. وبالرغــم مــن وجــود جهــود ومتابعــة مــن ذوي الاختصــاص لكــن 

النظــام التعليمــي في الأردن مــا زال يواجــه تحــدي يجــب الوقــوف عنده وهو 

ــين المعلمــين وتدريبهــم«.  ــر المناهــج والاســتراتيجيات المحــددة لتعي » تطوي

ولتنفيــذ أهــداف الخطــة الاســتراتيجية هنالــك متطلبــات يجــب العمــل بهــا 

ومنهــا » تطويــر اســتراتيجيات المتابعــة والتقييــم وآليــات إســتناداً إلى معايــير 
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الأهداف:

ــة  ــلى ممارس ــة ع ــة والقادم ــال الحالي ــة الأجي ــدى : تربي ــل الم ــدف الطوي اله

ــماء  ــم والانت ــم وإبداعاته ــة أفكاره ــلى تنمي ــس ع ــي لينعك ــل التطوع العم

ــتوى  ــلى المس ــابي ع ــر ايج ــترك اث ــما ي ــم م ــة لديه ــز المواطن ــن وتعزي للوط

ــربي. ــي والع المح

ــة  ــلى المنظوم ــين ع ــة والقائم ــل والطلب ــل الأه ــدى: تقب ــير الم ــدف القص اله

التعليميــة بــرورة تبنــي ثقافــة التطــوع ونشرهــا والعمــل بهــا في المــدارس 

ــة.  الحكومي

نظرية التغيير: 

الســؤال الأول هنــا لمــاذا لم تتبنــى وزارة التربيــة والتعليــم سياســة نــشر العمــل 

التطوعــي بالمــدارس الحكوميــة ومــا هــو الهــدف مــن ذلــك؟ 

الســؤال الثــاني بمــا أننــا منفتحــين عــلى العــالم الخارجــي ونعمــل عــلى الارتقــاء 

لمــاذا لا نســتفيد ونتعلــم مــن المنظومــة التعليميــة الغــير تقليديــة في 

ــا ؟  ــل به ــا والعم ــتفيد منه ــهم ونس مدارس

للإجابــة عــلى التســاؤلات الســابقة عــلى أصحــاب القــرار اتخــاذ قــرارات 

سريعــة وفاعلــة بالاعتــماد عــلى الأســاليب العلميــة والتجــارب الســابقة مــن 

ــة.  ــدول المتقدم ال

ــة المــدارس يجــب أن  ــد طلب ــة التطــوع عن ــشر ثقاف ولضــمان العمــل عــلى ن

ــمات  ــدار التعلي ــؤولية لإص ــل المس ــاً ويتحم ــرار مقتنع ــب الق ــون صاح يك

للعمــل بهــا في المــدارس، لــذا فــإن في علــم الاجتــماع عــدة نظريــات 

للمســاعدة في حــل القضايــا وعــلى أصحــاب القــرار والــشركاء تبنــي النظريــة 

المناســبة لحــل المشــكلة إذا توفــرت القــدرة الداخليــة. وفي ورقــة السياســات 

ــة القفــزات الكبــيرة لإن أخــذ قــرار إدراج العمــل  ــي نظري هــذه أقــترح تبن

التطوعــي في المــدارس لا يحتــاج إلى خطــوات وإجــراءات معقــدة وطويلــة. 

ولكــون وزيــر التربيــة والتعليــم الحــالي يتبنــي القــرارات بنــاءاً عــلى دلائــل 

وبراهــين فعليــه تبنــي قــرار سريــع والعمــل عــلى نــشر ثقافــة التطــوع عنــد 

ــة  ــين الفئ ــة ب ــذه الثقاف ــشر ه ــاعد ن ــما تس ــة م ــدارس الحكومي ــلاب الم ط

الشــبابية وتعــود بالنفــع عــلى الوطــن وتعزيــز المواطنــة عنــد الطلبــة وعــدم 

ــة. ــة والإرهابي ــم بالأعــمال التخريبي انخراطه

الخيارات والبدائل المتاحة) ألمقترحات(

1- عادة النظر بالمنظومة والمنهجية التعليمية المتبعة في المدارس.  

ــة  ــوف الابتدائي ــن الصف ــي م ــل التطوع ــوم العم ــيخ مفه ــال وترس 2- إدخ  

ــة  ــمال تطوعي ــام بأع ــك بالقي ــة ) وذل ــة العام ــن الثانوي ــرج م ــى التخ حت

داخــل الصــف والمدرســة وفي المجتمــع المحــي( عــلى إن تكــون شرطــاً مــن 

شروط التأهيــل للصــف اللاحــق.

3- دعــوة منظــمات المجتمــع المــدني للتواصــل مــع طلبــة المــدارس وتحفيزهــم 

للإنخــراط بالعمــل التطوعــي.

ــل  ــلى العم ــة ع ــز الطلب ــة تحف ــارج المدرس ــل وخ ــاطات داخ ــة نش 4- إقام

التطوعــي.

الخيارات الداعمة الأخرى:

1- يجــب توجيــه الهيئــة الإداريــة والهيئــة التدريســية في المــدارس نحــو العمل 

التطوعــي مــما ينعكــس إيجابيــا عــلى الطلاب.

 3- غياب البعد الأخلاقي عند بعض المسؤولين

 4- عــدم توفــر الدعــم الســياسي لعمليــة الإصــلاح التعليميــة ) رئاســة الــوزراء( 

5- مــا زلنــا نعلــم بالنظــرة التقليديــة والإدارة التقليديــة

 6- اســتخدام منهجــين في التدريــس منهــج رســمي أو مقــرر ومنهــاج خفــي 

وهــو مــا يقــوم بــه المعلــم والأســتاذ داخــل الصــف وهــو الأقــوى أحيانــا مــن 

المنهــج الرســمي

 7- النظرة إلى التدريس بأنها نظرة تقليدية ) مركز الرأي للدراسات(.

وبالرغــم مــن الإطــار الزمنــي للعــام الــدراسي 2014/2013  فقــد تحــدد فيــه 

بــأن عــدد أيــام الدراســة الفعليــة للفصلــين يجــب أن تكــون 195 يــوم، بينــما 

ــخ 2015-4-18  ــترا بتاري ــمية  ب ــاء الرس ــة الإنب ــه وكال ــق نشرت ــر تحقي أظه

ــة) 85(  ــدوام للطلب ــام ال ــأن أي ــة ب ــع إلكتروني ــه عــدة صحــف ومواق ونشرت

يومــاً بالســنة ويبقــي باقــي الســنة 280 يــوم فــراغ، ولا يوجــد مــا يجذبهــم 

لملــئ الفــراغ .

وينعكــس هــذا الفــراغ الــذي يعــاني منــه طــلاب المــدارس وهــم الفئــة 

الشــبابية الأكــثر في الأردن عــلى تصرفاتهــم وســلوكياتهم وأخلاقهــم وانتمائهــم 

إلى الوطــن وتعزيــز المواطنــة. كــما أنهــم عرضــة للانخــراط في الأعــمال الغــير 

ــات  ــراف إلى الجماع ــا والانج ــدرات أو تناوله ــارة المخ ــا تج ــة ومنه مشروع

الإرهابيــة مــع العلــم أن شــباب الأردن بعــد شــباب تونــس ينخرطــوا 

بالجماعــات الإرهابيــة. فلــو كان الأســاس متينــاً بالتربيــة المنزليــة والمدرســية 

التــي تعمــل عــلى توعيــة الشــباب مــن خــلال الأعــمال التطوعيــة بمختلــف 

ــة. ــة العربي ــماء للقومي ــا سترســخ لديهــم حــب الوطــن والانت ــا فإنه فعاليته

نجــد الــدول المتقدمــة تبــث روح التطــوع عنــد الفئــة الشــبابية مــن خــلال 

ــماء.  ــث عندهــم روح العمــل والانت عقــد دورات وورشــات في المــدارس لتب

وهــذه الإعــمال تبــث في المجتمــع والشــباب أنفســهم التفــاؤل بالمســتقبل 

والانتــماء إلى أوطانهــم والتقليــل مــن الانحرافــات والانخــراط مــع مجموعات 

إرهابيــة.

من أسباب عدم نشر ثقافة التطوع عند طاب المدارس الحكومية:

من نتائج عدم نشر العمل التطوعي عن طلبة المدارس الحكومية:
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المراجع: 

• دائرة الإحصائيات العامة 2014

• حميــد بــن خليــل الشــابجي، العمــل التطوعــي : أهميتــه معوقاتــه وعوامــل 

نجاحــة، مركــز آســبار للدراســات والبحــوث والإعــلام

3http://www.petra.gov.jo/Public_News •

http://www.madrasati.jo 4 •

html.524938/5http://www.alrai.com/article •

• مركز دراسات الرأي.

• دليل منظمات المجتمع المدني

ــة 2009م –  ــترة الزمني ــم للف ــة والتعلي ــوزارة التربي ــتراتيجية ل ــة الإس • الخط

2013م.

• إسماعيل محمد الأفندي، جامعة القدس المفتوحة

http://ar.wikipedia.org/wiki •

2- العمــل عــلى خطــة اســتراتيجية تختــص بتدعيــم العمــل التطوعــي في 

المــدارس بمختلــف الصفــوف.

3- إيجــاد حوافــز ) جائــزة( بشــكل ســنوي وعــلى شــكل مســابقة في كل 

محافظــة لمــن يجمــع نقاطــاً أكــثر بالعمــل التطوعــي عنــد طــلاب المــدارس، 

ــي. ــع المح ــة والمجتم ــلى المدرس ــمال ع ــذه الأع ــس ه ــلى أن تنعك ع

4- ألمطالبــة بدعــم منظــمات المجتمــع المــدني وذلــك بعمــل برامــج تطوعيــة 

مختصــة بتعزيــز العمــل التطوعــي عنــد طــلاب المــدارس.

المخاطر:

ــة  ــي( المتبع ــين التعليم ــم والتلق ــة )التعلي ــة التقليدي ــلى السياس ــاء ع 1- الإبق

ــدم المســار التعليمــي للأفضــل. ــدم تق ــود الى  الجمــود وع ــدارس يق بالم

2- تخريــج طــلاب ليــس أمامهــم خيــارات ســوى الاعتــماد الكامــل عــلى حفــظ 

المــواد التعليميــة وكســب درجــات عاليــة في الامتحانــات مــن دون أن يكــون 

هنالــك حافــز مشــجع للمشــاركة بتنميــة المجتمــع المحــي.

3-  العمــل التطوعــي يعــزز المواطنــة والانتــماء للوطــن وهــذا المفهــوم وهــذه 

المســؤولية تجــاه الوطــن يعــززه العمــل التطوعــي.
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المقدمة :

يــأتي هــذا التقريــر في إطــار سلســة مــن ورش العمــل الــذي يقــوم بــه 

البرنامــج الاقليمــي )هــي( لدعــم المــرأة القياديــة ضمــن كيفيــة عمــل 

ــين  ــدف تمك ــزون به ــز محف ــذة مرك ــذي ينف ــة ال ــات العام ــة السياس ورق

ــل  ــن تحلي ــا م ــة وادواته ــات العام ــوم السياس ــلى مفه ــة ع ــرأة القيادي الم

بعــض المشــاكل التــى تواجــة العديــد مــن القطاعــات الإقتصاديــة المختلفــة 

والعديــد مــن المؤسســات المهمشــة وتحليــل التشريعــات والسياســات ذات 

العلاقــة مــن عجــز الســوق وعجــز الحكومــة ، لنتطــرق الى الفــرص والبدائــل 

ــكلة . ــد المش ــلال تحدي ــن خ ــات م ــل السياس وتحلي

ــى  ــل التشريعــات والسياســات الت ــق الى اســتعراض وتحلي ــا كفري ــا ارتأين وهن

تنظــم عمــل الاشــخاص مــن ذوي الأعاقــة في الأردن وتفعيــل سياســة 

ــي  ــج النوع ــتخدام المنه ــر باس ــداد التقاري ــل واع ــوق العم ــم في س إدماجه

وذلــك مــن خــلال مراجعــة مختلــف الادبيــات ذات العلاقــة ، ســواء كانــت 

ــة ــؤشرات إحصائي ــر او م ــات ، او تقاري ــات او سياس تشريع

علــما بانــة لا يوجــد في الأردن اتفــاق عــلى مــؤشرات إحصائيــة محــددة تتنــاول 

اعــداد الاشــخاص مــن ذوي الأعاقــة فهــى تتفــاوت بشــكل كبــير تبعــا للجهــة 

التــى تصــدر المــؤشر او تقــدرة

ــة في الأردن في ادني  ــن ذوي الأعاق ــخاص م ــبة الاش ــدر نس ــدولي يق ــك ال فالبن

تقديــر مــن  4 - 5 % مــن عــدد الســكان اي مــا يعــادل 300 ألــف شــخص 

ــة  ــة في الأردن في نهاي ــين نســبة الأعاق ــلى للمعوق ــس الاع ــدرة المجل ــما ق في

2014 بـــ 600 ألــف مــن جميــع فئــات الأعاقــة 

تعريف الأعاقة :

الأعاقــة وهــي حســب تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة هــو مصطلــح يغطــي 

العجــز والقيــود عــلى النشــاطات في وظيفــة الجســم او هيكلــة مــن خــلال 

ــف  ــا في مواق ــل م ــة او عم ــذ مهم ــرد في تنفي ــة الف ــى تواج ــات الت الصعوب

ــن المســتوى  ــف ع ــذي يختل ــة الشــخص ال ــاق بان ــرف المع ــما يع ــاة ك الحي

الشــائع في صفــة او قــدرة شــخصية ســواء كانــت ظاهــرة او الاعاقــات 

ــة  ــات التعليمي ــل في المتطلب ــث يســتوجب تعدي ــة بحي الســلوكية والعاطفي

والتربويــة والحياتيــة بشــكل يتفــق مــع قــدرات وامكانــات الشــخص المعــاق 

ــك القــدرات الى اقــى  ــة تل مهــما كانــت محــددة ليكــون في الامــكان تنمي

حــد ممكــن .

الحق في العمل وواقع تشغيل ذوي الأعاقة:

الحــق في العمــل حــق اســاسي وهــو جوهــري لاعــمال حقــوق الانســان الاخرى 

ــكل شــخص الحــق  وجــزء لا يتجــزأ مــن كرامــة الانســان ومتاصــل فيهــا ول

في ان تتــاح لــة امكانيــة العمــل بمــا يتيــح لــة العيــش بكرامــة كــما يســهم 

ــة بحريــة في نمــو  ــار العمــل او قبول في بقــاء الانســان وبقــاء اسرتــة في اختي

ــات الحــق في العمــل  ــه داخــل المجتمــع رغــم ضمان الشــخص والاعــتراف ب

ــا التشريعــات والسياســات  ــى نصــت عليه ــة الت للاشــخاص مــن ذوي الأعاق

الأردنيــة المختلفــة التــى تحــدد نســبة لا تقــل عــلى 4% مــن مجمــل العاملــين 

/ ات في المؤسســات التــى يعمــل بهــا 50 عامــل او عاملــة فاكــثر وعامــل / اة 

اذا كانــة عــدد العاملــين اقــل مــن 50 في المنشــأة الى ان مختلــف التقديــرات 

تشــير الى نســبة تشــغيلهم في القطــاع العــام لا تزيــد عــن 1.0% وتقــارب %0.5 

في القطــاع الخــاص الأمــر الــذي يحــرم هــذة الفئــة الاجتماعيــة والقــادرة على 

العمــل مــن حقهــا في العمــل في شــكل لائــق ، للاســف لا يوجــد مــؤشرات 

إحصائيــة دقيقــة تبــين معــدلات البطالــة لهــذة الفئــة الاجتماعيــة القــادرة 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تفعيل سياسة إدماج الأشخاص من ذوي 

الإعاقة في سوق العمل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــع  ــق بالتشري ــما يتعل ــح المجتمــع في ــة والوعــي في شرائ ــه القانوني الى الثقاف

ــخاص ذوي الأعاقــة. للأش

 • الصحة والأعاقة :

ــن  ــل م ــما يجع ــة م ــات الصحي ــث الخدم ــات في تحدي ــة الأردن تحدي يواج

ــاض عــلى  ــد للحف ــب المســتمر والمتزاي ــين الطل ــوازن ب ــق الت الصعــب تحقي

التوعيــة الجيــدة وخاصــة الخدمــات الصحيــة بمــا في ذلــك إنشــاء آليــات أكــثر 

ــة. ــة للكشــف المبكــر والتشــخيص والتدخــل المبكــر والإحال فعالي

 • التأهيل وإعادة التأهيل :

ــل  ــز التأهي ــن مراك ــدد م ــر ع ــع توف ــدا في الأردن م ــل جي ــر التأهي ــم تطوي ت

والتدريــب المهنــي المتخصصــة مــع فنيــين مدربــين وكذلــك برامــج التدريــب 

ــير كافي  ــج غ ــدد البرام ــزال ع ــة لا ي ــة ، الى ان ــخاص ذوي الأعاق ــي للأش المهن

ــج الكشــف والتشــخيص ومؤسســات  ــين برام ــط ب ــدم وجــود الرواب ــع ع م

ــل. إعــادة التأهي

 • التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي :

حقــق الأردن تقدمــاً في إدمــاج الأشــخاص ذوي الأعاقــة في التعليــم والتعليــم 

العــالي والبحــث العلمــي والأكاديمــي للأشــخاص ذوي الأعاقــة الى ان هنــاك 

ــم  ــة وتحفيزه ــن ذوي الأعاق ــة م ــم الطلب ــود لدع ــن الجه ــد م ــة لمزي حاج

وتشــجعهم وتيســير إدماجهــم وانخراطهــم في المــدارس الحكوميــة والخاصــة 

وتثقيــف الطلبــة العاديــين لتقبلهــم كجــزء منهــم ومــن المنظومــة الاجتماعيــة.

  • التمكن الاقتصادي:

- عــلى الرغــم مــن تقــدم الأردن في مجــال تنميــة المــوارد البشريــة للأشــخاص 

ذوي الأعاقــة الإ أنــة يوجــد نقــص في التمويــل الازم لأعــادة تأهيــل مراكــز 

ــع  ــل م ــن للتعام ــين المؤهليل ــن المدرب ــدود م ــدد مح ــي وع ــب المهن التدري

المعاقــين. -  الحرمــان مــن الحمايــة الإجتماعيــة في إطــار الضــمان الاجتماعــي 

حيــث ان غالبيــة الوظائــف التــى يشــغلونها ةي وظائــف هامشــية.

   - انخفاض معدلات الأجور عن المعدل العام والبالغ 190 ديناراً شهرياً.

• تمكن الآسرة والحماية المجتمعية والعمل :

ــرة  ــية المتوف ــات المؤسس ــتوى الخدم ــين مس ــة لتحس ــة ماس ــاك حاج - هن  

للأشــخاص مــن ذوي الأعاقــة مــن أجــل تحقيــق التكامــل والإســتقلال 

وإقتصاديــاً وصحيــاً. ونفســياً  ولتمكــين الآسرة إجتماعيــاً 

- ضعف الموازنات والبرامج التثقيفية والتدريبية.  

 • إمكانية النقل / الوصول :

ــن  ــة المحيطــة م ــير البيئ ــيرة الى تغي ــود كب ــذل الأردن جه ــن ب عــلى الرعــم م

أجــل تمكــين الأشــخاص ذوي الأعاقــة مــن الوصــول الى مرافــق وســائل النقــل 

العــام فــان المعاقــين لا يزالــو يواجــو قضايــا بســبب 

- عم توفر كفاءة الحافلات التى يستقلونها.  

- ضعف الرقابة على البناء من قبل الجهاة المختصة.  

- بعد مراكز التدريب عن التجمعات السكنية في القرى والآرياف.  

 • الإعام والتوعية والثقافة:

ضعــف الإعــلام في رفــع الوعــي بحقــوق الأشــخاص ذوي الأعاقــة لتعزيــز 

عمليــة إعــادة الدمــج في المجتمــع ومتابعــة قضاياهــم.

عــلى العمــل يمكــن مقارنتهــا مــع الفئــات الأجتماعيــة الاخــرى ، حيــث رصــد 

المجلــس الأعــلى للأشــخاص ذوي الأعاقــة ان نســبة 4%  مــن نســبة البطالــة 

رغــم ان قانــون حمايــة المعاقــين لعــام 2007 يعاقــب المؤسســات التــى 

ترفــض تشــغيل شــخص بســبب الأعاقــة.

الإطار التشريعي :

اعتمــدت اتفاقيــة حقــوق الاشــخاص مــن ذوي الأعاقــة وبرتوكولهــا الاختيــاري 

ــح  ــورك وفت ــون الاول لعــام 2006 في مقــر الامــم المتحــدة في نيوي في 13 كان

ــة 82 موقعــاً والبروتوكــول  ــاب توقيعهــا في 30/ اذار /2007 ووقــع الاتفاقي ب

الاختيــاري في 44 موقعــاً وصادقــت عــلى الاتفاقيــة دولــة واحــدة .

وتقــول مــواد الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الاشــخاص ذوي الأعاقــة والتــى تعتــبر 

ملزمــة التطبيــق كــون الأردن مــن اوائــل الــدول التــى صادقــت عليهــا عــام 

ــيرية  ــات التيس ــك الترتيب ــة وكذل ــاس الأعاق ــلى أس ــز ع ــدم التميي 2008 بع

المعقولــة ومبــدأ تكافــؤ الفــرص في المادتــين )2،3( ، والحــق في العمــل 

ــا.  ــازال ضعيف ــا م ــادة)27( الإ أن تطبيقه الم

المــواد مــن )4 - 32( تحــدد حقــوق الاشــخاص ذوي الأعاقــة والتــزام الاطــراف 

اتجاههــم بالحقــوق الأقتصاديــة والأجتماعيــة وإتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

ــات  ــا المعلوم ــك تكنلوجي ــا في ذل ــول بم ــق في الوص ــمل الح ــادة )19( تش الم

والحــق في العيــش المســتقل والإدمــاج في المجتمــع.

المادة )20( التنقل الشخصي ، التاهيل واعادة التاهيل المادة )26(. 

المادتــان )29- 30( المشــاركة في الحيــاة السياســية والعامــة والحيــاة الثقافيــة 

وانشــطة الترفيــة والمشــاركة.

المادة )8( رفع الوعي لحقوق الاشخاص ذوي الأعاقة.

المادة )9( ضمان الوصول الى الطرق والمباني والمعلومات. 

المــادة )33 - 39( تحكــم حــلات التقاريــر ورصــد الاتفاقيــة من قبل المؤسســات 

الوطنيــة لحقوق الانســان. 

المواد)40 – 50( تحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل الاتفاقية.

ومن مبادئ الاتفاقية :

1. إحترام كرامة الاشخاص من ذوي الأعاقة واستقلالهم الذاتي.  

2. عدم التمييز.  

3. المشاركة الكاملة والاندماج في المجتمع.  

4. تكافؤ الفرص.  

5. إمكانية الوصول.  

6. المساواة بين الرجل والمراة.  

7. إحترام الفوارق وقبولهم كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.  

8. إحترام القدرات المتطورة للاطفال واحترام حقوقهم.  

أبعاد المشكلة : 

 • التشريعات :

لبعــض  ومعارضــة  تناقــض  هنــاك  التشريعيــة  الإنجــازات  مــن  بالرغــم 

التشريعــات حــول قانــون حقــوق الاشــخاص ذوي الأعاقــة كــما تفتقــر الأردن 
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- تزويــد مديريــات الميــدان بأســماء العاطلــين عــن العمــل مــن ذوي الأعاقــة   

والتنســيق لغايــات تشــغيلهم.

6. تمكين الاسرة والحماية المجتمعية والعمل :

- بنــاء قــدرات الاسرة وتمكينهــا صحيــاً ونفســياً واقتصاديــاً مــن خــلال   

تعريفهــم بحقوقهــم وحقــوق ابنائهــم مــن ذوي الأعاقــة في الصحــة والتعليم 

ــالات. ــة المج ــة في كاف ــج العام ــلى البرام ــم ع ــل وحصوله ــب والعم والتدري

- دعم الأشخاص ذوي الأعاقة في الحصول على حقهم في السكن.  

- توفــير المســاعدات الماليــة للأشــخاص مــن ذوي الأعاقــة ولاسرهــم لتلبيــة   

ــم. احتياجاته

7. إماكنية النقل / الوصول 

- كفالــة توفــير ترتيبــات تيســيرية معقولــة للأشــخاص ذوي الأعاقــة في أماكــن   

عملهــم.

- توفــير معلومــات ســهلة المنــال بشــأن الوســائل والاجهــزة المســاعدة عــلى   

ــم. ــق داعمــة له ــات ومراف ــير خدم ــة وتوف ــات المعين ــل و التكنلوجي التنق

- ضبط كودات البناء للسكن الخاص للمعاقين.  

ــخاص  ــل الاش ــن قب ــتخدامها م ــام لاس ــل الع ــائل النق ــل وس ــير وتعدي - توف  

الاعاقــات. ذوي 

8. الاعلام والتوعية والثقافة :

- تســليط الضــوء إعلاميــا عــلى قضايــا الأعاقــة وخاصــة فيــما يتعلــق   

ــا ومعرفتهــم بحقوقهــم والخدمــات المقدمــة لهــم مــن  بتمكينهــم اقتصادي

ــس  ــة والمجل ــة الاجتماعي ــوزارة التنمي ــة ل ــب التابع ــغيل والتدري ــل التش قب

ــين. ــخاص المعوق ــؤون الأش ــلى لش الأع

- توعية اصحاب العمل بحق الاشخاص ذوي الأعاقة بالعمل.  

- دمج الاشخاص ذوي الأعاقة في الحملات الوطنية للتشغيل.  

التــى ســاهمت في  - تكريــم المشــتغلين مــن ذوي الأعاقــة والــشركات   

. تشــغيلهم

9. العنف وإستغلال الأشخاص ذوي الأعاقة :

ــرى ذات  ــين الاخ ــة للقوان ــف بالاضاف ــن العن ــة م ــون الحماي ــل قان - تفعي  

ــة. الصل

- التشــبيك والتنســيق بــين المؤسســات العاملــة في مجــال الحمايــة والوقايــة   

ــة مــن العنــف والإســاءة والإســتغلال. للاشــخاص ذوي الأعاق

- وجــود برامــج متكاملــة ومســتمرة وزيــارات ميدانيــة متكاثفــة مــن قبــل   

ضبــاط الارتبــاط مــن المجلــس الأعــلى لشــؤون الاشــخاص المعاقــين ومديريات 

التنميــة الاجتماعيــة في المحافظــات لمراكــز الاشــخاص ذوي الأعاقــة.

10. التشبيك مع قطاع المجتمع المدني :

- التشــبيك والتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة في قضايــا الأعاقــة ووضــع   

ــات مناســبة ومتابعــة الجهــات الداعمــة. آلي

- تفعيل دور القطاع الخاص في الشراكة والتشبيك والتعاون.  

- زيادة التنسيق والشفافية وعدم الازدواجية بين المؤسسات.  

 • العنف وإستغال الأشخاص ذوي الأعاقة :

ــلبية  ــيرات الس ــن التأث ــد م ــة للعدي ــن ذوي الأعاق ــخاص م ــرض الأش - يتع  

داخــل وخــارج اسرهــم بمــا في ذلــك ، الإســاءة وعــدم الاهتــمام الــلازم حيــث 

ــة في  ــاك ضعــف في التشــبيك والتنســيق بــين المؤسســات العامل ــزال هن لا ي

ــف والاســاءة والاســتغلال. ــن العن ــة م ــة والوقاي مجــال الحماي

ــة  ــز المخصص ــم في المراك ــم  لأبنائه ــاق ومتابعته ــمام ذوي المع ــدم اهت - ع  

ــم.  له

 • التشبيك مع قطاع المجتمع المدني :

يتمتــع الأردن بدعــم مــن القيــادة السياســية وبوجــود اســتراتيجية التشريعــات 

والقوانــين ووجــود المجلــس الأعــلى لشــؤون الاشــخاص ذوي الأعاقــة بالرغــم 

ــات الى ان  ــذة المؤسس ــين كل ه ــبيكي ب ــط التش ــة الرب ــم وإمكاني ــن الدع م

هنــاك غيــاب لمفهــوم العمــل الإجتماعــي وجمعيــات حقــوق الانســان 

ــين المؤسســات. ــشراكات ب وفشــل في ضــمان اســتمرارية ال

البدائل والحلول :

ــام 2007  ــم )31( لع ــة رق ــخاص ذوي الأعاق ــوق الأش ــون حق ــل قان 1. تفعي  

وتعديــل التشريعــات الوطنيــة بمــا يتــماشى مــع الاتفاقيــة والتعديــلات 

ــين. ــوق المعوق ــون حق ــة لقان ــة الدولي ــذ الاتفاقي ــة تنفي ــة ومراقب المتعلق

ــج التشــخيصية  ــع جــودة البرام ــة ورف ــة والتوعوي ــج البحثي ــز البرام 2. تعزي  

والتدخــل المبكــر ، وتعزيــز آليــات الرقابــة الوطنيــة وتنفيــذ تدابير للأشــخاص 

ــأن يغطيهــم التأمــين الصحــي. ــة ب ذوي الأعاق

- عمل زيارات ميدانية تثقيفية لأسر ذوي الأعاقة وللأشخاص المعاقين.  

3. التأهيل وإعادة التأهيل :

ــل  ــادة التأهي ــل واع ــج التأهي ــا برام ــي تقدمه ــات الت ــع جــودة الخدم - رف  

المجتمعــي.

- توزيع خدمات التأهيل وبرامج التدخل في المحافظات.  

- تطوير مهارات الموظفين ورفع سوية المعرفه بقضايا الأعاقة.  

4. التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي :  

- تعديل التشريعات لتحفيز إدماج الأشخاص ذوي الأعاقة في التعليم.  

- إنشاء قسم للتربية الخاصة مدعماً للموارد البشرية المدربة.  

- دعــم توفــير المرافــق التعليميــة والمعــدات ووســائل النقــل لتســهيل   

الأعاقــة. ذوي  الأشــخاص  احتياجــات 

- وضع الخطط والبرامج للطلاب في مؤسسات التعليم العالي.  

- دعــم تكافــؤ الفــرص للاشــخاص ذوي الأعاقــة عــلى الإنخــراط  في مؤسســات   

التعليــم العــالي.

- تشجيع البحث العلمي في جميع مجالات الأعاقة.

5. التمكين الاقتصادي :

الذيــن يرغبــون في  - إعــداد قاعــدة بيانــات بالأشــخاص ذوي الأعاقــة   

العمــل. ســوق  في  الانخــراط 

- تعديــل التشريعــات حــول القطــاع الاقتصــادي تماشــيا مــع قانــون حقــوق   
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المراجع :

• المجلــس الاعــلى لشــؤون الاشــخاص المعوقــين : قســم الدرســات والتخطيــط 

لســنة 2014.

• منظمة الصحة العالمية : التقرير العالمي حول الأعاقة لسنة 2011.

• تقرير واقع الأعاقة في الأردن : العمالة والبطالة لسنة 2010.

• الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الأعاقة لعام 2007 المادة 27.

• الدستور الأردني لسنة 2011 المادة 7 الفقرة 5.

• قانون الاشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 المادة 4 الأردن.

• الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لسنة 2012 الأردن.

• قانون مؤسسة التدريب المهني رقم 11 لسنة 1985 المادة 4 الأردن.

التوصيات :

في ضوء ما تم استعراضة يمكن تقديم التوصيات التالية :

ــداد الاشــخاص ذوي  ــوف عــلى اع ــة للوق 1. إجــراء دراســات مســحية دقيق  

الأعاقــة و انواعهــا ، وتحليــل واقــع عمــل الاشــخاص ذوي الأعاقــة في الأردن 

والصعوبــات التــي يواجهونهــا اثنــاء عملهــم والجهــود التــى يبذلونهــا 

ــل. ــرص عم ــلى ف ــول ع للحص

2. اعــادة تطبيــق المــادة )13( مــن قانــون العمــل الخاصــة بضــمان الاشــخاص   

ذوي الأعاقــة في العمــل بمــا يضمــن تطبيقهــا بشــكل فعــي عــلى ارض الواقــع.

3. اعــادة صياغــة نــص المــادة )4( مــن قانــون حقــوق الاشــخاص المعوقــين   

ــا  ــة بم ــخاص ذوي الأعاق ــغيل الاش ــة بتش ــنة 2007 والمتعلق ــم )31( لس رق

ــع. ــلى ارض الواق ــي ع ــكل فع ــا بش ــن تطبيقه يضم

ــة رقــم )58( لســنة 1977  4. اعــادة النظــر في نصــوص نظــام اللجــان الطبي  

وخاصــة الــشروط الواجــب توافرهــا في طالــب التوظيــف في القطــاع العــام 

ــة تســهيل تشــغيل الاشــخاص مــن ذوي  ــار عملي بحيــث تأخــذ بعــين الاعتب

ــة في القطــاع العــام. الأعاق

ــون  ــن قان ــادة )13( م ــق الم ــة في تطبي ــات الرقابي ــل ادوار المؤسس 5. تفعي  

ــات بتشــغيل  ــون الاشــخاص المعوقــين والمتعلق ــادة )4( مــن قان العمــل والم

ــز انفاذهــا في القطاعــين العــام  ــة لضــمان وتعزي الاشــخاص مــن ذوي الأعاق

ــاص. والخ

ــن ذوي  ــخاص م ــغيل الاش ــلى تش ــاص ع ــاع الخ ــات القط ــز مؤسس 6. تحفي  

ــة. ــوم الريبي ــض الرس ــن بع ــم م ــلال اعفاءه ــن خ ــة م الأعاق

7. تصميــم برامــج تدريبيــة مهنيــة خاصــة بالاشــخاص ذوي الأعاقــة تتلائــم   

وطبيعــة اعاقتهــم في اطــار عمــل مؤسســة التدريــب المهنــي ووزارة التنميــة 

ــة ومؤسســات المجتمــع المــدني ذات العلاقــة. الاجتماعي

8. زيــادة وعــي الاشــخاص ذوي الأعاقــة بأهميــة وضرورة التحاقهــم في برامــج   

التدريــب المهنــي وســوق العمــل.

9. ضرورة قيــام المؤسســات الحكوميــة والخاصــة بتقديــم التســهيلات البيئيــة   

الملائمــة لممارســة الاشــخاص ذوي الأعاقــة حياتهــم  بشــكل طبيعــي ومريــح.

10. عــلى الحكومــة العمــل عــلى توفــير بيئــة تمكينيــة للاشــخاص ذوي وذوات 

الأعاقــة مــن خــلال وضــع تعليــمات تســهل دخولهــم الى ســوق العمــل.
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المقدمة: 

 تعــد المشــاركة المدنيــة مــن أبــرز أشــكال المشــاركة التطوعيــة للفــرد في مجــال 

خدمــة مجتمعــه والمســاهمة في برامــج التنميــة المجتمعيــة المحليــة، حيــث 

تقــوم فكــرة المشــاركة المدنيــة عــلى أســاس توليــد واســتثمار طاقات الإنســان 

ــح المجتمــع،  ــه ودوافعــه وتوظيفهــا بمــا يخــدم صال ــه ورغبات ــز قدرات لتعزي

ويحقــق أولوياتــه في التنميــة والتقــدم، وذلــك مــن خــلال اســتخدام المــوارد 

ــروف  ــة الظ ــين كاف ــة لتحس ــرص الممكن ــتغلال الف ــة واس ــة المتاح المجتمعي

الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة للمجتمــع، بمــا ينعكــس في 

النهايــة عــلى حياتــه المعيشــية اليوميــة.

وللمشــاركة المدنيــة أشــكال عديــدة؛ فمنهــا مــا هــو الفــردي ومنهــا مــا هــو 

الجماعــي ومنهــا مــا هــو الحــر ومنهــا مــا هــو ضمــن إطــار مؤســسي تتــم 

عــبر كافــة مؤسســات المجتمــع المــدني المختلفــة، حيــث لا تقتــصر المشــاركة 

ــة  ــال الصح ــي تط ــاة فه ــب الحي ــن جوان ــد م ــب واح ــلى جان ــة ع المدني

ــاريع الإقتصاديــة والخدمــة العامــة  ــي والمش ــم والعمــل الإجتماع والتعلي

والمشــاركة السياســية، بالإضافــة إلى بنــاء القــدرات المؤسســية والفرديــة 

ــا. ــة وغيره ــوارد الطبيعي ــة والم ــة البيئ ــتي وحماي ــم اللوجس والدع

لــذا تعتــبر المشــاركة المدنيــة حــراك يهــدف إلى تلبيــة الإحتياجــات المجتمعيــة 

التنمويــة، وتعزيــز مفهــوم الــذات لــدى الفــرد، وزيــادة إحساســه بالســؤولية 

أفــراداً  المجتمــع  الصالحــة، وتمكــين  المواطنــة  قيــم  وتعزيــز  الوطنيــة، 

ومؤسســات بمــا يلزمهــم مــن المعرفــة والمهــارات لأجــل القيــام بــأدوار أكــثر 

ــبيك  ــم، والتش ــاركي المنظ ــل التش ــن العم ــار م ــن إط ــة ضم ــاءة وفاعلي كف

ــع. ــين مؤسســات المجتم ــال ب والتنســيق الفع

ــادة الهاشــمية  ــات القي ــه متقدمــة ضمــن أولوي ــل مرتب ــم يحت ولكــون التعلي

والحكومــة ، فضــلاً عــن أن التعليــم الجيــد ركيــزة مــن ركائــز الدولــة القويــة، 

يــأتي الإهتــمام نحــو إعــداد هــذه الورقــة الراميــة إلى اســتثمار طاقــة طلبــة 

ــم  ــر قدراته ــم وتطوي ــين مجتمعاته ــم وتمك ــو دع ــا نح ــدارس وتوجيهه الم

ــة في هــذا الســياق  ــل النشــاطات اللامنهجي ــة أيضــاً مــن خــلال تفعي الذاتي

وفــق مــا تطرحــه الورقــة مــن خيــار يمكــن البنــاء عليــه. 

الخلفية القانونية:

أهتمــت التشريعــات الأردنيــة الناظمــة للعمليــة التربويــة بالمشــاركة المدنيــة 

التربيــة والتعليــم رقــم )3( لســنة 1994  للطلبــة حيــث نــص قانــون 

ــن  ــة م ــة في المملك ــة للتربي ــداف العام ــق الأه ــه » تنبث ــلى أن ــه ع وتعديلات

ــه تعــالى المنتمــي  فلســفة التربيــة وتتمثــل في تكويــن المواطــن المؤمــن بالل

لوطنــه وأمتــه، المتحــي بالفضائــل والكــمالات الإنســانية النامــي في مختلــف 

جوانــب الشــخصية الجســمية والعقليــة والروحيــة والوجدانيــة والاجتماعيــة 

بحيــث يصبــح الطالــب في نهايــة مراحــل التعليــم مواطنــاً قــادراً عــلى 

بالبيئــة  المتصلــة  والعلاقــات  والمفاهيــم  للحقائــق  الواعــي  الاســتيعاب 

ــاً  ــاً وعالمي ــة محلي ــة والثقافي ــكانية والاجتماعي ــة والس ــة والجغرافي الطبيعي

ــادة )4(/ب  ــب الم ــك بموج ــة » وذل ــاة العام ــة في الحي ــتخدامها بفاعلي واس

ــية  ــاركة السياس ــلى »المش ــص ع ــادة )3( /ج/5 تن ــما أن الم ــون، ك ــن القان م

والاجتماعيــة في إطــار النظــام الديمقراطــي حــق للفــرد وواجــب عليــه 

ــوزارة  ــمال ال ــة بأع ــون والمتعلق ــن القان ــادة )6( م ــا الم ــه«، أم إزاء مجتمع

ــلى »تشــجيع أوجــه نشــاط الطــلاب في  ــا ع ــرة )د( منه ــص بموجــب الفق ن

ــه  ــع ميادين ــاط في جمي ــذا النش ــؤون ه ــم ش ــة وتنظي ــات التعليمي المؤسس

الرياضيــة والكشــفية والفنيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والإنتاجيــة وغــير 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تفعيل المشاركة المدنية في المدارس الحكومية

فريق العمل :

 د. تمارا نجم الدين جمال الدين طموق

  سيرسا ممدوح سسروقة عمــر

 ثروت »محمد خير« باكــير شابسوغ

 فيوليت سمير اسماعيـــل جانبيك

 نور »محمد عي« الحسيــن الزعبي  

  أسيل أحمد غالب الفاعــوري

 مريم علاء الدين عاصم طـموق

 عبير محمد خير خليل سلطــان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحلين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 20١4
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ونظــراً لوجــود ســند قانــوني ملــزم للمشــاركة المدنيــة الطلابيــة ، واســتناداً إلى   

مــا تقــوم بــه وزارة التربيــة والتعليــم مــن شراكات وبرامــج هادفــة إلى تعزيــز 

المشــاركة المدنيــة، للاســتجابة للحاجــة إلى ردم الفجــوة القائمــة بــين المدرســة 

كمؤسســة والمجتمــع الــذي تعمــل فيــه، وضعــف التواصــل والتفاعــل الطلابي 

ــراز  ــة لإب ــأتي هــذه الورق ــات المجتمــع ومؤسســاته ونشــاطاته، ت مــع معطي

أهميــة تعزيــز السياســات المحليــة التعليميــة بمــا يضمــن تفعيــل المشــاركة 

المدنيــة لطــلاب المــدارس الحكوميــة في المجتمعــات المحليــة.

الاهمية والمررات :

تــأتي الحاجــة لتفعيــل المشــاركة المدنيــة لطــلاب المــدارس الحكوميــة في 

المجتمعــات المحليــة انطلاقــا مــن المســوغات التاليــة :

1. عــلى الرغــم مــن أن نشــاطات المشــاركة المدنيــة لطــلاب المــدارس مدرجــة   

ــوزارة إلا  ــتراتيجية لل ــة الاس ــن الخط ــة ع ــة المنبثق ــط التنفيذي ــن الخط ضم

ــاب المخصصــات  ــا غــير ملزمــة عــلى المدرســة لغي ــة لكونه ــا غــير مطبق أنه

ــذ هــذه النشــاطات.  ــات تنفي ــة متطلب المرجــوة مــن المــوارد لتلبي

2. نقــص الــكادر المتخصــص والمتفــرغ لتعميــم وتنفيــذ نشــاطات مشــاركة   

ــة . ــدارس الحكومي ــن الم ــددة ضم ــة مح ــة تنفيذي ــق خط ــلاب وف ــة للط مدني

3. تــدني مســتوى وعــي أوليــاء الأمــور بأهميــة دمــج أبنائهــم في نشــاطات   

المشــاركة المدنيــة وذلــك لتركيــز اهتمامهــم عــلى النواحــي التعليميــة 

والتحصيــل الــدراسي فقــط .

4. نشاطات المشاركة المدنية غير مدرجة ضمن مناهج المدارس .  

ــذ نشــاطات مشــاركة  ــوزارة لتنفي 5. عــدم اســتجابة المــدارس لتوجيهــات ال  

مدنيــة للطــلاب وعــدم متابعتهــا لمــدى التــزام المــدارس بمــا تقــره لهــا في هــذا 

النطــاق.

6. قلــة إندمــاج معظــم المــدارس مــع الحــراك المجتمعــي المــدني عــلى   

. والطلبــة  المعلمــين  مســتوى 

الآثار المترتبة عن غياب المشاركة المدنية لطاب المدارس:

1. طالب منعزل وغير مشارك اجتماعياً.   

2. طالب محدود المعرفة والاهتمام بالأحداث القائمة في مجتمعه.   

ــر للحــد الأدنى مــن المعلومــات عــن مجتمعــه ومؤسســاته  ــب مفتق 3. طال  

ــادر. ــير مب ــه غ ــما جعل ــا م وأدواره

4. غياب معرفة المجتمع بأهمية ودواعي المشاركة المدنية.  

5. محدودية توجيه طاقات الطالب واستعداداته لخدمة مجتمعه.  

6. تــدني مســتوى إســتفادة مؤسســات المجتمــع المــدني مــن المشــاركة المدنيــة   

الحاليــة للطــلاب

الخيارات والبدائل المتاحة:

اولاً: تمكــين وتفعيــل مجالــس الطلبــة في المــدارس للقيــام بتنظيــم وإدارة 

ــع  ــبيك م ــة وبالتش ــع إدارة المدرس ــيق م ــة بالتنس ــاركة مدني ــاطات مش نش

ــي. ــة المح ــس التنمي مجل

ثانيــاً: برنامــج »أنــا معكــم » يقــوم البرنامــج عــلى مبــدأ تبنــي سياســة لــدى 

الــوزارة تقــي بإلزاميــة الطالــب مــن الصــف الســابع وحتــى الاول الثانــوي 

بتنفيــذ نشــاط مشــاركة مدنيــة لا منهجــي موجــه بمعــدل لا يقــل عــن )8( 

ذلــك بمــا يحقــق الأهــداف التربويــة في مختلــف المراحــل التعليميــة بموجــب 

ــر«. ــا الوزي ــمات يصدره تعلي

أمــا في مــا يتعلــق بالأنظمــة المنبثقــة عــن ذات القانــون فقــد نصــت المــادة 

)3( مــن نظــام برنامــج التدريــب الوطنــي في المــدارس رقــم )6( لســنة 2016 

والصــادر بمقتــى المــادة ) 5 ( فقــرة ) ك ( والمــادة ) 45 ( مــن قانــون التربيــة 

ــق  ــلى تحقي ــج ع ــل البرنام ــث يعم ــنة 1994، حي ــم ) 3 ( لس ــم رق والتعلي

الأهــداف التاليــة :-

1( بنــاء شــخصية الطالــب وتنميــة مبــادئ القيــادة والعمــل بــروح الفريــق   

ــه. لدي

2( غرس قيم التسامح من خلال العمل الجماعي والتطوعي.  

3( تعميــق قيــم الأنتــماء للوطــن وتغليــب المصلحــة العامــة عــلى المصلحــة   

الخاصــة.

4( غرس قيم الحوار الايجابي واحترام الرأي والرأي الآخر.  

5( اســتثمار اوقــات الطلبــة في تنميــة مهاراتهــم وتعزيــز الســلوك الاجتماعــي   

والاخلاقــي.

وكــما تنــص المــادة )4( مــن ذات النظــام عــلى »يكــون الالحتــاق بالبرنامــج بــدءً 

مــن الصــف التاســع للطلبــة الاردنيــين في المــدارس الحكوميــة والخاصــة مــن 

خــلال العطلــة المدرســية.«

أهداف الورقة:

• الهدف طويل الأمد )الهدف الإستراتيجي(   

ــتدام في  ــسي مس ــل مؤس ــج عم ــلاب في برنام ــة للط ــاركة المدني ــين المش تضم

المــدارس الحكوميــة.

• الهدف قصير الأمد )الهدف التشغيلي(   

ــة لطــلاب المــدارس في المجتمــع  ــادة نســبة نشــاطات المشــاركة المدني 1. زي  

بنســبة )10%( في كل عــام دراسي.

2. زيــادة نســبة طــلاب المــدارس المشــاركين في نشــاطات المشــاركة المدنيــة في   

المجتمــع بنســبة  )15%( في كل عــام دراسي.

3. زيــادة نســبة المــدارس المنفــذة لنشــاطات المشــاركة المدنيــة في المجتمــع   

بنســبة )15%( في كل عــام دراسي.

4. زيــادة نســبة المؤسســات المســتفيدة مــن نشــاطات المشــاركة المدنيــة في   

ــام دراسي. ــبة   )10% ( كل ع ــع بنس المجتم

القضية الرئيسية

تفعيل المشاركة المدنية في المدارس الحكومية

ــات  ــذه المؤسس ــن أدوار ه ــلاب ضم ــاج الط ــدف إدم ــل به ــن العم ــدَّ م لا ب

ــوة  ــير الفج ــلال تجس ــن خ ــدني م ــل الم ــم العم ــم في دع ــتغلال طاقاته واس

ــع  ــة ومؤسســات المجتم ــن جه ــة  م ــدارس الحكومي ــين طــلاب الم ــة ب القائم

ــع. ــات المجتم ــات وأولوي ــدم احتياج ــا يخ ــرى، بم ــة أخ ــن جه ــة م المختلف

تبــدأ هــذه المشــاركة مــن مرحلــة التصــور القائمــة عــلى وضــع الرؤيــة 

ــه  ــة المتابع ــاءً بمرحل ــذ وانته ــة التنفي ــروراً بمرحل ــة م ــداف المجتمعي والأه

والتقييــم. 
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سابعاً: رصد المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ .

ثامنــاً: توقيــع مذكــرات تفاهــم وتعــاون بــين كل مدرســة ومؤسســات المجتمــع 

ضمــن نطاقهــا الجغــرافي لضــمان نجــاح البرنامــج.

تاسعاً: وضع آلية مركزية لمتابعة وتقييم البرنامج من قبل الوزارة.

المراجع

1. الخطــة الإســتراتيجية لــوزارة التربيــة والتعليــم للفــترة الزمنيــة 2009م –   

2013م.

2. نظام برنامج التدريب الوطني في المدارس رقم )6( لسنة 2016.  

3. قانون التربية والتعليم رقم )3( لسنة 1994 وتعديلاته.  

ســاعات عمــل بواقــع ســاعة واحــدة شــهريا خــلال العــام الــدراسي الواحــد 

تحــت إشراف إدارة المدرســة وبالشراكــة مــع مؤسســات العمــل المجتمعــي، 

عــلى أن يكــون إتمــام الطالــب لهــذا النشــاط متطلــب مــن متطلبــات نجاحــه 

ــي  ــة الت ــشروط المرجعي ــا لل ــام وفق ــك الع ــين لذل ــم المعلم ــير تقيي ومعاي

ــج  ــذا البرنام ــج ه ــط نتائ ــة، ورب ــات ذات العلاق ــة والمؤسس ــا المدرس تضعه

ــادة  ــز لزي ــة المتمي ــر المدرس ــز ومدي ــم المتمي ــا للمعل ــة راني ــزة الملك بجائ

ــع الاطــراف . ــمام لجمي ــز والاهت الحاف

ثالثــاً: إتاحــة الفرصــة أمــام الطالــب للإنضــمام لعضويــة الجمعيــات والهيئــات 

الإجتماعيــة والثقافيــة والتطوعيــة ليقــدم مســاهماته مــن خــلال نشــاطاتها 

وبرامجهــا.

رابعــاً: إدراج منهــاج دراسي تطبيقــي باســم » المشــاركة المدنيــة وخدمــة 

المجتمــع » يخصــص لــه )100( علامــة بحيــث يخضــع الطالــب لتقييــم عمي 

لمــا قدمــه مــن نشــاطات مشــاركة مدنيــة عــلى أن يحصــل الطالــب عــلى مــا 

نســبته 50 % كمتطلــب للنجــاح.

الخيار الأفضل:

الخيار الثاني :

برنامــج » أنــا معكــم » وذلــك للحصــول عــلى أفضــل مســتوى مــن مســتويات 

تقييــم البدائــل الأربعــة والمفاضلــة بينهــا والتــي مــن أهمهــا:

1. توفر الموارد اللازمة.  

2. إمكانية التطبيق والتحقق.  

3. سرعة التنفيذ.  

4. انخفاض التكلفة.   

5. إمكانية قياس و تقييم أداء الطالب.   

6. اشراك أفضل لأولياء الأمور.  

7. لا يشكل عبئ إضافياً على أعباء الطالب الأكاديمية.  

8. مؤطر زمنياً وضمن مساحة زمنية مريحة ومناسبة.  

آلية العمل:

اولاً: كســب تأييــد الأطــراف وأصحــاب المصلحــة مــن خــلال تشــكيل تحالــف 

يضــم جميــع الأطــراف لمناقشــة الفكــرة ووضــع ورؤيــة مســتقبلية مــن أجــل 

تحقيــق أكــبر قــدر مــن التوافقــات حولهــا.

ثانيــاً: قيــام الــوزارة بإعــداد دليــل إجــراءات لبرنامــج » أنــا معكــم » وإصــداره 

وتعميمــه عــلى المــدارس وفــق الأصــول الإداريــة المتبعــة لديهــا .

ثالثــاً: تدريــب المعلمــين والكــوادر والاخصائيــين عــلى كيفيــة اســتخدام الدليــل 

الاجرائي.

ــين  ــة وبحضــور ممثل ــج وإشــهاره عــلى مســتوى المملك ــاً: أطــلاق البرنام رابع

ــة مؤسســات المجتمــع المــدني. عــن كاف

خامســاً: ربــط البرنامــج بمعايــير جائــزة الملكــة رانيــا للمعلــم المتميــز ومديــر 

المدرســة المتميــز.

سادســاً: وضــع خطــة تنفيذيــة ســنوية للبرنامــج عــلى مســتوى المملكــة 

بالشراكــة مــع مــدراء المــدارس .
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المقدمة:

تلعــب المشــاريع الصغــيرة دورا كبــيرا في تنميــة الاقتصــاد، لا ســيما في ظــل دورها 

الرئيــسي في محاربــة مــؤشري الفقــر والبطالــة، اضافــة الى التخفيــف مــن الأثــار 

الاجتماعيــة الســلبية لارتفــاع معــدلات البطالــة فيــه، وخاصــة الجرائــم والعنــف 

الاسري، فقــد قامــت هــذه المشــاريع بــدور كبــير ورئيــسي في توفــير فــرص عمــل 

للعاطلــين، إضافــة إلى مســاهمتها في توفــير الســلع والخدمــات الاساســية التــي 

يحتاجهــا المجتمــع، وعــلى وجــه الخصــوص الشريحــة الواســعة مــن ذوي الدخــل 

ــز طموحــات النســاء العاطــلات  ــأتي دور هــذه المشــاريع في تعزي المحــدود، وي

ــة  ــة، خاص ــة الصعب ــاع الإقتصادي ــة الأوض ــن مواجه ــن م ــل وتمكينه ــن العم ع

وأنهــا لا تحتــاج لرأســمال كبــير. فقــد بلــغ  معــدل البطالــة بــين الانــاث حــوالي  

20.7 %، بينــما بلــغ 10.3% بــين الذكــور، يــأتي هــذا في الوقــت الــذي بلــغ فيــه 

معــدل الاعالــة 68.3%، كــما وارتفعــت نســبة الفقــر الى %13.8. 

ــا تــأتي أهميــة هــذه الورقــة والتــي تســعى لتدخــل حكومــي سريــع  ومــن هن

بحيــث يشــجع النســاء العاطــلات عــلى العمــل عــلى انشــاء مشــاريع صغــيرة 

ــير  ــث تش ــن، حي ــة عائلاته ــتوى معيش ــين مس ــلى تحس ــل ع ــانها العم ــن ش م

الدراســات الى انــه حــين تتمكــن المــرأة مــن تنميــة امكاناتهــا الكاملــة في ســوق 

العمــل يصبــح مــن الممكــن تحقيــق مكاســب إقتصاديــة كبــيرة، وان رفــع نســبة 

مشــاركة الانــاث في القــوى العاملــة الى مســتويات مشــاركة الذكــور مــن شــأنها 

أن تســاهم في رفــع اجــمالي الناتــج المحــي في الدولــة، “ببســاطة عندمــا تعمــل 

النســاء ينمــو الإقتصــاد”. 

أهداف الورقة:

تهــدف الورقــة إلى تمكــين المــرأة اقتصاديــاً ولا نقصــد بذلــك فقــط ضــمان دخــول 

ــاء  ــوت النس ــون ص ــمان أن يك ــرص وض ــيع الف ــل توس ــل. ب ــوق العم ــرأة س الم

مســموعاً، فالمــرأة في الأردن مــا تــزال حريتهــا منقوصــة في اتخــاذ القــرارات التــي 

تمــس الكثــير مــن الجوانــب الشــخصية في حياتهــا. 

وتتلخــص أهــداف هــذه الورقــة إلى تبنــي سياســات إقــراض جديــدة لتحســين 

ــراض للنســاء العاطــلات  ــة لسياســات الاق ــك بدعــم الحكوم ــرأة، وذل وضــع الم

عــن العمــل لانشــاء المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة المــدرة للدخــل، عــلى 

ــعى الان  ــة وان الاردن يس ــة ، خاص ــة حكومي ــروض بكفال ــذه الق ــون ه ان تك

ــرأة  ــلى الم ــز ع ــي ترك ــات الت ــول للخدم ــيع الوص ــات وتوس ــلاح السياس الى إص

ــاء.    ــة للنس ــاركة الإقتصادي ــجيع المش وتش

الخلفية القانونية:

أ. أهم البنود القانونية التي تعزز دورها: 

الدستور الأردني

ارسى الدســتور الاردني قواعــد المســاواة بــين الاردنيــين بغــض النظــر عــن الجنــس 

ودون اي تمييــز بينهــم1، واكــد حــق كل اردني في تــولي المناصــب العامــة معطيــاً 
بذلــك الفرصةالفرصــة للرجــل والمــرأة عــلى حــد ســواء2

ب - صــادق الاردن عــلى عــدد كبــير مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات 
الصلــة بموضــوع المــرأة3

)1(  نصت المادة 6/أ من الدستور الاردني على ان«« الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في اعرق اواللغة او الدين«.

)2( نصت المادة 6/أ من الدستور الاردني على ان« لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين وانظمة«

)3( صــادق الاردن عــلى اتفاقيــة ســيداو، واتفاقيــة القضــاء عــلى اتفاقيــة كافــة اشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وعــلى اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة، وعــلى بروتوكــول منــع 

ومعاقبــة الاتجــار بالاشــخاص وبخاصةالنســاء والاطفــال

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تمكن المرأة إقتصادياً

»سياسات أقراض بكفالة حكومية«

فريق العمل: 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

غادة عيسى )مديرية السياسات والاستراتيجيات(

بسمة الحسن )مديرية التطوير الاداري( 

عالية مهيار )مديرية التطوير الإداري(

 الجمعية الخيرية الشركسية 

 تينا ابدة  

 هالة حبجوقة

عبير المفتي

رشا قات 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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هنــا تــأتي أهميــة المشروعــات الصغــيرة والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه عــلى 

ــاز بالانتشــار ، فهــي تشــكل مــا يقــارب 90% مــن المنشــآت في  ــار أنهــا تمت اعتب

العــالم وتوظــف مــن 50% - 60% مــن القــوى العاملــة في العــالم، وبالتــالي تعمــل 

عــلى زيــادة فــرص العمــل اضافــة الى العمــل عــلى حــل مشــكلة البطالــة وزيــادة 

ــاهم  ــما تس ــات. ك ــزان المدفوع ــز مي ــض عج ــلى تخفي ــل ع ــادرات والعم الص

المشروعــات الصغــيرة بحــوالي46 %مــن الناتــج المحــي العالمــي، وتمثــل 65%مــن 

ــا في  ــة، أم ــات الأمريكي ــل45% بالولاي ــا، مقاب ــي في أوروب ــج القوم ــمالي النات إج

اليابــان فــإن 81%مــن الوظائــف هــي للمشروعــات الصغــيرة والمتوســطة. حيــث 

ــا، لان نجــاح هــذا  ــي تحــد مــن تطورهــا وتقدمه ــات الت تواجــه بعــض المعوق

النــوع مــن المشــاريع يعتمــد بشــكل رئيــسي عــلى عــدة مقومــات منهــا توفــير 

التمويــل الــكافي والعمــل عــلى توفــير الكفــاءات الإداريــة القــادرة عــلى إنجــاح 

هــذا النــوع المشروعــات ودعــم الجهــات الرســمية لهــا.

ــري  ــود الفق ــة العم ــبر بمثاب ــيرة تعت ــأن المشــاريع الصغ ــول ب ــن الق  هــذا ويمك

للاقتصــاد الوطنــي . كــما تســاعد المشــاريع الصغــيرة عــلى زيــادة الناتــج القومــي 

والنمــو الاقتصــادي للــدول. فمعظــم الأفــراد في الــدول الناميــة يعتمدون بشــكل 

كبــير عــلى الوظيفــة الشــخصية أو المشــاريع الصغــيرة كمصــدر للدخــل، لهــذه 

الأســباب فــإن قضيــة المشروعــات الصغــيرة تتمتــع بأهميــة كــبرى لــدى صنــاع 

ــواء  ــد س ــلى ح ــة وفي الاردن ع ــة والنامي ــدول المتقدم ــادي في ال ــرار الاقتص الق

بســبب دورهــا المحــوري في التنميــة الإقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة.

إن منطلــق الاهتــمام بالمشــاريع الصغــيرة وســببه يختلفــان في الــدول المتقدمــة 

عنهــما في الــدول الناميــة، فالــدول المتقدمــة أدركــت أهميــة هــده المشروعــات 

ــا  ــيطية، أم ــات الوس ــبرى بالمنتج ــات الك ــة المشروع ــن دور في تغذي ــا م ــا له لم

ــن  ــا م ــات منطلق ــن المشروع ــوع م ــذا الن ــا به ــكان اهتمامه ــة ف ــدول النامي ال

ــت  ــتثمار، فقام ــة في الاس ــص دور الدول ــادي، وتقلي ــلاح الاقتص ــراءات الإص إج

الــدول بعــدة مبــادرات لإنشــاء المشروعــات الصغــيرة عــن طريــق تمويلهــا، وهنــا 

تــأتي اهميــة هــذه الورقــة والتــي تقــترح عــلى الحكومــة اتبــاع سياســات مرنــة 

لاقــراض النســاء تتمثــل في ان تكــون الحكومــة هــي نفســها الكفيــل كــما ســيرد 

ــل.  ــارات والبدائ في الخي

الخيارات والبدائل المتاحة:

أ. الخيارات:

- انشاء صندوق للاقراض ) للمرأة( من التمويل الخارجي

- كفالة الحكومة بضمان المشروع نفسه  

- التوقيع على كمبيالات وسندات 

البديل الأمثل:

- كفالة الحكومة بضمان المشروع نفسه  

البدائل والخيارات الأخرى:

- انشاء صندوق للاقراض ) للمرأة( من المنح الداخلية 

 - حــث القطــاع الخــاص ضمــن المســؤولية الاجتماعيــة عــلى لعــب دور فعــال 

في موضــوع اقــراض المــرأة.

 ب- المخاطر:

فشل المشروع 

الوفاة

القضية الرئيسية

أ. تعريف وتحديد المشكلة:

يواجــه الاقتصــاد الأردني ظروفــاً صعبــة، تــأتي أســبابها مــن ظــروف ومحــددات 

داخليــة وخارجيــة، وارتفــاع الاســعار بشــكل مســتمر، وزيــادة نســب الرائــب 

والرســوم. أثــر بــدوره عــلى دخــل الفــرد  والــذي انعكس على مســتوى معيشــته، 

ــة عــلى تشــجيع النســاء عــلى  ــل المؤسســات الحكومي ــا تجاهــل مــن قب يقابله

الاقــدام عــلى انشــاء مشــاريع صغــيرة مــدرة للدخــل ، اضافــة الى ان العديــد مــن 

الإجــراءات التــي تحــد مــن قــدرة النســاء العاطــلات عــن العمــل عــلى تحمــل 

اعبــاء الاقــتراض. 

ــات  ــمية ومؤسس ــه الرس ــل بأجهزت ــع، ممث ــوم المجتم ــأتي ضرورة أن يق ــا ت وهن

ــير الصــورة  ــرأة الســعي نحــو تغي المجتمــع المــدني والمدافعــين عــن حقــوق الم

ــي  ــة الت ــرأة، فالصيغ ــه الم ــذي وضعــت في ــد ال ــب الجام ــة وكــسر القال النمطي

ــن  ــن يمكــن النســاء م ــج والهامــشي للمــرأة ل ــدور النمطــي غــير المنت تعــزز ال

ــا. ــدورة غــير مســتفاد منه ــن مه ــن، وتبقــى طاقاته ــة له ــق أدوار متقدم تحقي

ــة  ــاة الإقتصادي ــرأة في الحي ــاركة الم ــبة مش ــاض نس ــباب وراء انخف ــود الاس وتع

ــا : ــددة، اهمه ــارات متع لاعتب

1. محدوديــة الوظائــف، اذ ينحــصر عمــل النســاء في عــدد محــدود مــن 

القطاعــات والتــي يطلــق عليهــا القطاعــات المؤنثــة.

2. عدم المساواه في الاجر بين الجنسين.

ــن  ــرأة م ــن الم ــك لتتمك ــة، وذل ــرأة العامل ــاندة للم ــات المس ــف الخدم 3. ضع

ــتية  ــات لوجس ــة الى صعوب ــة، اضاف ــؤوليات الاسري ــل والمس ــين العم ــة ب الموازن

ــلات. ــل والمواص ــق بالنق تتعل

4. ضعــف القــدرات والمهــارات الفنيــة والاداريــة لدى الانــاث، اللازمــة لتمكينهن 

مــن التخطيــط والتمويــل لاقامــة المشــاريع الصغــيرة وادارتها واســتدامة عملها.

شجرة المشكات:

 الحلول المقترحة:

إن المجتمــع الاردني يؤمــن بــرورة مشــاركة المــرأة بعمليــة التنميــة المســتدامة، 

ومــن هنــا لا بــد مــن ايجــاد الحلــول وإزالة المعوقــات التــي تحد من مســاهمتها 

في عمليــة التنميــة، بمــا يتناســب مــع بيئتهــا واحتياجاتهــا. وعليــه فإنــه ينبغــي 

ــات  ــر آلي ــب تطوي ــما ويج ــين، ك ــكلا الجنس ــاواة ل ــول للمس ــعي إلى الوص الس

عمــل ملائمــة وتبنــي سياســات إقــراض مرنــة  تمكنهــا مــن المشــاركة بفاعليــة.
٤ 

 

  

  

  ار

  

  

ا  

    

  اب

  ارة

  اب

ا    

  

  اب

  ذرا  

  

  ارع  اط ن اث 

٢٠.٣% 

دب اا  ب اا 

  ولا و
 روض  

  ادوادات 

 ادور اط رأة ل اروع

 

  اض وى ادل 

 ارع ط ار

  ازواج ار ن اث ودم ظم ال

  اف اري  

 رت اوان وا

وان اراض  
 وان

رورة وود ل 
 ول  ارض



77 اوراق السياسات العامة : الاردن

جــدول توزيــع الأدوار و المســؤوليات لدعــم وتبنــي السياســة مــن قبــل شركاء  

التنميــة:
التحديات:

يمكــن تقســيم المعوقــات إلى ثلاثــة عوامــل تتفــرع منهــا المســببات التــي تحــول 

دون اقــدام المــرأة عــلى الاقــتراض لانشــاء المشــاريع الصغــيرة.

العامل الأول: العامل المجتمعي

ــراد  ــير مــن أف ــد عــدد كب ــة عن ــة التقليدي اســتمرار النظــرة للمــرأة وفــق الرؤي

المجتمــع لمفهــوم النــوع الاجتماعــي بأنهــا عاجــزة مقارنــة مــع الرجــل في تحمــل 

عــبء مســؤولية القــرار.

فالضغوطــات الأسريــة والاجتماعيــة تؤثــر ســلبا عــلى قــدرة المــرأة، وتحــد بصــورة 

معينــة مــن ارتقائهــا وتمكينهــا اقتصاديــأ، إلا أن هــذا لا يمنــع مــن اعتــماد آليــات 

ملائمــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة وتبوئهــا.

وينظــر المجتمــع وخاصــة في المناطــق الريفيــة بــأن عمــل المــرأة يعنــي خروجهــا 

ــدأ  ــيرة ب ــنوات الاخ ــع  في الس ــة، الا ان المجتم ــي كأم وزوج ــا النمط ــن دوره ع

ــروف  ــول أن الظ ــن الق ــث يمك ــتقلاليتها. حي ــرأة واس ــل الم ــرة عم ــل فك يتقب

ــب  ــرأة بجان ــود عــلى وجــود الم ــع للتع ــي دفعــت المجتم ــة هــي الت الإقتصادي

ــأن  ــلاتي انش ــاء ال ــدد النس ــيرة ازداد ع ــنوات الاخ ــه في الس ــل أن ــل، بدلي الرج

ــزال لا  ــا ي ــا م ــة. هــذا بالرغــم مــن ان مجتمعن مشــاريع مســتقلة بنســب عالي

يتقبــل أن تتحــرك المــرأة  بــلا قيــود تخــوض علاقاتهــا المهنيــة ومعاركهــا دون أن 

ــا. ــي إزاء تحركه ــق المجتمع ــعر القل تستش

العامل الثاني: غياب السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي

لعــل عــدم مســاهمة مختلــف مؤسســات الدولــة والمجتمــع في عمليــات تمكــين 

المــرأة يعتــبر تحديــاً مجتمعيــاً عامــاً وليــس تحديــاً قطاعيــا او فئويــاً تتصــدى لــه 

الهيئــات النســائية، فــلا يمكــن التغــاضي عــن هيمنــة الرجــل والــذي يــؤدي إلى 

إقصــاء العنــصر النســائي لصالــح الرجــل.

فلــو كانــت الإرادة متوفــرة عنــد صانــع القــرار ، بمشــاركة المــرأة وتمكينهــا، فإنــه 

مــن الممكــن اتبــاع سياســات عمــل صديقــة تســهم بتعزيــز دور النســاء بالمواقــع 

الإقتصادية.

العامل الثالث: النساء أنفسهن

ــرأة  ــؤوليتها الم ــل مس ــات تتحم ــن المعوق ــماً م ــزءاً مه ــر أن ج ــن أن ننك لا يمك

نفســها، فهــي قبلــت بالمســاحة الممنوحــة لهــا مــن المجتمــع ولم تناضــل 

ــما ان  ــات، ك ــام التحدي ــد أم ــيرة لم تصم ــان كث ــد، وفي أحي ــلى المزي ــول ع للحص

ــص  ــة إلى نق ــة إضاف ــة المهن ــث طبيع ــن حي ــق م ــت عائ ــا زال ــب م ــة العي ثقاف

ــاء. ــض النس ــدى بع ــب ل ــبرات والتدري الخ
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 أهداف الورقة: 

• بيان المشكلات التي يتعرض لها الحاضن وطرق علاجها.

• السعي لتأمين البيئة المناسبة قانونياً واجتماعيا للحاضن والقاصر.

• الحدّ من تعسف الولي مع الحاضن والقاصر.

 المقدمة:

تعريــف الحاضــن: هــو الــذي يقــوم عــلى رعايــة وتربيــة القــاصر مــن النواحــي 

ــدى  ــة مــدة وجــود القــاصر ل ــة طيل ــة والديني ــة والعاطفي ــة والإجتماعي الصحي

الحاضــن، وإن حــق الحضانــة يشــمل حــق الحاضــن والقــاصر والمصلحــة تــدور 

حــول مصلحــة القــاصر.

ورغــم الجهــد المبــذول مــن قبــل الحاضــن بالرعايــة إلا أنــه مــا زال يتعــرض إلى 

ــام  ــق القي ــي تعي ــات الت ــات وتواجهــه مجموعــة مــن العقب ــير مــن الصعوب كث

بــدوره عــلى أكمــل وجــه.

النبذة التاريخية: 

ــو  ــالي وه ــون الح ــة القان ــأتها ولغاي ــذ نش ــخصية من ــوال الش ــين الأح إنّ قوان

قانــون الأحــوال الشــخصية المعــدّل لســنة 2010 المؤقــت، وإن كان يتحــدث عــن 

شروط الحاضــن وحــق القــاصر إلا أن هــذه القوانــين لم ترتقــي إلى مســتوى تلبــي 

ــة  ــول الناجم ــم الحل ــن تقدي ــاصرة ع ــت ق ــا زال ــا م طموحــات الحاضــن، وإنه

ــاصر،  ــؤون الق ــة ش ــة ومتابع ــن في رعاي ــا الحاض ــرض له ــي يتع ــكلات الت للمش

مــما يجعلهــا تحــت ضغــطٍ نفــسّي وهــي ترعــى شــؤون القــاصر حيــث تبقــى 

ــولي. ــة رضى ال رهين

وقــد شــهد الواقــع حــالات يتعســف فيهــا الــولّي ويســتخدمها كســلاح لعقــاب 

الحاضنــة )الأم( مــما يؤثــر عــلى مصلحــة القــاصر. كــما أنّ مــا زالــت المؤسســات 

ــه  الرســمية وغــير الرســمية تمنــح الــولي مــن التمــترس بالتعســف باســتعمال حقِّ

مــع الحاضــن والقــاصر.

الخلفية القانونية: 

• قانــون الأحــوال الشــخصية المعــدّل لســنة 2010، الفصــل الثالــث المــواد: )مــن 

170 لغايــة 186( وهــي المــواد التــي تعُنــى بالحضانــة والضــم والمشــاهدة.

ــة مــن العنــف الأسري رقــم 6 لعــام 2008، ينظــم عمــل إدارة  ــون الحماي • قان

ــة التعامــل معهــا. ــا التــي يســتقبلها وكيفي حمايــة الأسرة ونوعيــة القضاي

القضية الرئيسية:

التحديات التي يواجهها الحاضن في الواقع الراهن )الحالي(.

• تعريف وتحديد المشكلة:

ــة باللغــة: ضــم الــشيء إلى الحضــن وهــو الصــدر والعضــدان  ــف الحضان تعري

ومــا بينهــما وجانــب الــشيء وناحيتــه أو هــو مــا دون الإبــط إلى الكشــح، يقُــال: 

ــال: حضــن  ــه في هــذا الموضــع ويقُ ــةً، إذ جعلت ــاً وحضان حضنــت الصبــي حضن

الطائــر بيضــه أو أفراخــه.

وبالفقــه والقانــون هــي تربيــة الطفــل ورعايتــه والقيــام بجميــع شــؤونه في ســن 

معينــة مــما لــه الحــق مــن أقاربــه المحــارم.

ــا  ــير كأنم ــه للصغ ــن لرعايت ــة لأن الحاض ــير حضان ــظ الصغ ــام بحف ــمي القي وس

ــه،  ــك بترك ــه يهل ــة لأن ــه واجب ــل وحضانت ــة الطف ــه وإنّ كفال ــه في حضن يضع

مقترح ورقة سياسات عامة حول

حق الحاضن بن الواقع والطموح

فريق العمل: 

هناء وصفي شاكر بطاينة

عرين أبو شقير

فاطمة بني ياسن

منال الشيشاني

 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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 البديل الأمثل: 

تشريع قانون خاص للحاضن والقاصر.

 تحليل الشركاء:

ــما  ــل في ــيرة بالعم ــلال المس ــن خ ــل وم ــة والتحلي ــد المعاين ــشركاء بع ــع ال أجم

ــت  ــا زال ــة م ــين الأحــوال الشــخصية المتعاقب ــة السياســات، أنّ قوان يخــص ورق

ــان  ــؤدي إلى حرم ــي ت ــرات الت ــن الثغ ــير م ــوي الكث ــخ تح ــذا التاري ــى ه حت

الحاضــن؛ وبنــاءً عليــه يجــب إتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والإداريــة والصحيــة 

ــاصر. ــة الق ــة لمصلح والإجتماعي

مرفقات: 

المعلومات المتاحة عن المشكلة:

• قانون الأحوال الشخصية الأردني.

• قانون الحماية من العنف الأسري.

• دائرة الإفتاء: سعادة المفتي د. عيسى الزعبي.

• محامين شرعيين: م. عبد الكريم النعامنة.

• قضاه شرعيين: د. وديع إبداح.

    د. قاسم بني بكر.

• قضاه التنفيذ القضائي الشرعي: د. محمود البشايرة.

• دائرة الأوقاف: عطوفة مدير الأوقاف د. محمد عي أحمد الزعبي.

• كلية الشريعة: د. رائدة نصيرات.

  د. يوسف الشريفين.

• قسم حماية الأسرة / الأمن العام: الرائد أشرف أبومطر.

• مراكز المشاهدة: مدير جمعية حماية الأسرة: فادي دواغرة.

• ديوان التشريع / مجلس النواب: م. سليم البطاينة.

قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدّل لسنة 20١0

الفصل الثالث - الحضانة والضم والمشاهدة

الـــمادة )170(: الأم النســبية أحــق بحضانــة ولدهــا وتربيتــه حــال قيــام الزوجية 

ــم  ــلأب ث ــم ل ــم لأم الأب ث ــا ث ــل الحــق لأمه ــد الأم ينتق ــم بع ــة ث ــد الفرق وبع

للمحكمــة أن تقــرر بنــاء عــلى مــا لديهــا مــن قرائــن لصالــح رعايــة المحضــون 

إســناد الحضانــة لأحــد الأقــارب الأكــثر أهليــة.

الـــمادة )171(: أ. يشــترط في مســتحق الحضانــة أن يكــون بالغــا عاقــلا ســليماً 

ــه  ــلى تربيت ــادرا ع ــون ق ــلى المحض ــا ع ــيرة أمين ــة الخط ــراض المعدي ــن الأم م

ــه  ــده لانشــغاله عن ــع المحضــون عن ــا وأن لا يضي ــا وصحــة وخلق ــه دين وصيانت

ــدا. ــون مرت ــه وان لا يك ــن يؤذي ــه أو م ــت مبغضي ــكنه في بي وأن لا يس

ــادة يشــترط في مســتحق  ــن هــذه الم ــرة )أ( م ــا جــاء في فق ــاة م ــع مراع ب. م

الحضانــة إذا كان مــن النســاء أن لا تكــون متزوجــة بغــير محــرم مــن الصغــير.

ج. يشترط الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختلاف الجنس.

فيجــب حفظــه مــن الهــلاك كــما يجــب الإنفــاق عليــه وإنجــاؤه مــن المهالــك.

وعــدم العنايــة بالصغــار وتركهــم وإهمالهــم يــؤدي إلى ضياعهــم وتســلط أهــل 

الــشر والفســاد عليهــم وإغوائهــم، وفي هــذا غضــب للــه عــزّ وجــل وتفريــط في 

حــقٍّ وجــبْ وإفســاد للمجتمــع الإســلامي، وقــد اتِفــق أهــل العلــم عــلى أحقيَّــة 

الأم بحضانــة ولدهــا وفي ذلــك يكــون ابِــن المنــذر أجمــع كل مــن يحفــظ عنــه 

مــن أهــل العلــم عــلى أن الزوجــين إذا افِترقــا ولهــما ولــد، أنَّ الام أحــقّ بــه وأنَّ 

ــة هــي حــق للحاضــن والمحضــون عــلى ســبيل الاشــتراك وإليــه ذهــب  الحضان

بعــض الحنفيــة والمالكيــة بذلــك، والصحيــح بــانّ هنالــك حــق ثالــث وهــو حــق 

اللــه تعــالى فــلا تســقط الحضانــة بإســقاط الحاضــن أو إرادة المحضــون، لأن في 

ــة أفــراده وتنشــئتهم  ــة تحقيــق مصلحــة عامــة للمجتمــع بحســن تربي الحضان

ــا ويضعــف  ــه وصلابته ــوة لبناتِ ــوى بق ــان الاجتماعــي يق تنشــئة ســليمة والبُني

بضعفهــا، لــذا وجــب عــلى المجتمــع كفالــة الطفــل والقيــام بشــؤونه عنــد عــدم 

وجــود الــولي أو الحاضنــة التــي تتــولى هــذه المهمــة.

ــة الأولاد  ــة وحضان ــلى تربي ــها ع ــس نفس ــي تحب ــي الت ــة ه ــث أن الحاضن وحي

وتســتمر هــذه الحضانــة للذكــور والإنــاث إلى ســن البلــوغ وهــو الســن الحكمــي 

ــإنّ  ــاصر ف ــن الق ــدا الاب ــا ع ــاً، م ــتمر إلى 18عام ــاً وتس ــشر عام ــة ع 15 خمس

الحضانــة تســتمر مــا دام هــذا القــاصر بحجــة إلى رعايــة وغــير أمــين عــلى نفســه 

ومالــه، ومــن خــلال هــذا فــإنّ القوانــين مــا زالــت قــاصرة وتقــف أمــام الحاضنــة 

عقبــات تحــدّ مــن قيــام الحاضنــة بواجبهــا عــلى أكمــل وجــه مــن حيــث رعايــة 

شــؤون القــاصر مــن جميــع النواحــي.

شجرة المشكات:

الخيارات المتاحة :

• تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بشؤون الحاضن والقاصر.

• إيجاد مؤسسة رسمية لرعاية شؤون الحاضن والقاصر.

ــة شــؤون القــاصر  ــى برعاي ــولي، تعُن ــة وال ــة للحاضن • إيجــاد مؤسســات توعوي

مــن جميــع النواحــي.

ــاصر  ــؤون الق ــم ش ــمية تنُظ ــات الرس ــدى الجه ــة ل ــب متخصص ــاد مكات • إيج

ــه  ــم التســهيلات اللازمــة لمــن يحتضن ــه وتقدي ــه ومتابعت ــالإشراف علي وتقــوم ب

لتيســير شــؤونه.
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الثبوتيــة الروريــة لقضــاء مصالــح المحضــون داخــل المملكــة او صــور مصدقــة 

ــة التأمــين الصحــي. ــولادة وبطاق ــا حســب مقتــى الحــال كشــهادة ال عنه

ــق في  ــدم الأب الح ــد ع ــد لأب عن ــن الأم والأب والج ــكل م ــادة )181(: أ. ل المـ

ــبر  ــه ع ــبوع والاتصــال ب ــرة في الأس ــتزارته واســتصحابه م ــة المحضــون واس رؤي

ــد أحدهــما او غيرهــما  ــا يكــون في ي ــرة عندم ــة المتوف وســائل الاتصــال الحديث

ــرة في  ــة المحضــون م ــة وللأجــداد والجــدات حــق رؤي ــه حــق الحضان ــن ل مم

ــل  ــون داخ ــوى والمحض ــرفي الدع ــة ط ــل إقام ــه إذا كان مح ــك كل ــهر وذل الش

ــة. المملك

ب. إذا كان محــل إقامــة الــولي الحاضــن والمحضــون خــارج المملكــة فللمحكمــة 

تحديــد أو تعديــل مــكان وزمــان وكيفية رؤيــة المحضون واســتزارته واســتصحابه 

مــرة في الســنة عــلى الأقــل مــع مراعــاة ســن المحضــون وظروفــه وبمــا يحقــق 

ــع الحكــم الصــادر في هــذه  ــه ومصلحــة طــرفي الدعــوى عــلى ان لا يمن مصلحت

الدعــوة صاحــب الحــق في رؤيــة المحضــون واســتزارته واصطحابــه مــن ذلــك في 

محــل اقامــة المحضــون.

ج – اذا كان محــل اقامــة المحضــون داخــل المملكــة ومحــل اقامــة صاحــب حــق 

الرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب خارجهــا فللمحكمــة عنــد حضــوره الى المملكــة 

تحديــد او تعديــل مــكان وزمــان وكيفيــة رؤيــة المحضــون واســتزارته واصطحابــه 

المــدة التــي تراهــا مناســبة مراعيــة ســن المحضــون وظروفــه وبمــا تــراه محققــا 

لمصلحتــه ومصلحــة طــرفي الدعــوى.

د- في الاحــوال المنصــوص عليهــا في الفقرتــين ب و ج مــن هــذه المــادة للمحكمــة 

ــا  ــي تراه ــدة الت ــة الم ــق في الرؤي ــب الح ــد صاح ــون عن ــت المحض الاذن بمبي

ــورة. ــط المذك ــبة وبالضواب مناس

ه- لطالــب الرؤيــة والاســتزارة والاصطحــاب والاتصــال بالمحضــون الاتفــاق 

مــع الحاضــن عــلى تحديــد زمــان ذلــك ومكانــه وكيفيتــه فــاذا لم يتفقــا يعــرض 

القــاضي عــلى الطرفــين او الطــرف الحــاضر منهــما زمانــا ومكانــا وكيفيــة لذلــك 

ــه  ــك كل ــم يحــدد ذل ويســتمع لأقوالهــما او الحــاضر منهــما بهــذا الخصــوص ث

مراعيــا ســن المحضــون وظروفــه وبمــا يــراه محقــق لمصلحتــه ومصلحــة طــرفي 

الدعــوى.

و. يتضمــن حكــم الرؤيــة والاســتزارة والاســتصحاب إلــزام المحكــوم لــه بإعــادة 

ــاء عــلى  ــة بن ــررة وعــلى المحكم ــدة المق ــاء الم ــد انته ــه بع المحضــون إلى حاضن

ــا لحقــه. طلــب الحاضــن منــع ســفر المحضــون ضمان

ز. يلــزم طالــب الرؤيــة بدفــع مــا تكلفــه الحاضــن مــن نفقــات لتنفيــذ الرؤيــة 

عنــد طلــب الحضــان ويســتثنى مــن ذلــك نفقــات احضــار المحضــون الى المملكة.

المــادة )182(:  أ - للقــاضي تعديــل زمــان الرؤيــة والاســتزارة والاســتصحاب 

ــد  ــك عن ــبرر ذل ــا ي ــد م ــه إذا وج ــك وكيفيت ــكان ذل ــون وم ــال بالمحض والاتص

الطلــب وحســبما تقتضيــه المصلحــة.

ب- يجــوز لطــرفي الحكــم الاتفــاق عــلى تعديــل زمــان ومــكان ومــدة وكيفيــة 

ــذ  ــس التنفي ــام رئي ــون ام ــال بالمحض ــاب والاتص ــتزارة والاصطح ــة والاس الرؤي

ــه الحكــم. المنفــذ لدي

ــة أو  ــه مــن الرؤي ــادة )183(: أ. إذا امتنــع الحاضــن عــن تمكــين المحكــوم ل المـ

ــذار  ــد إن ــه بع ــه أو امتناع ــرر تخلف ــذر وتك ــتصحاب دون ع ــتزارة أو الاس الاس

قــاضي التنفيــذ لــه جــاز لقــاضي الموضــوع وبنــاءً عــلى الطلــب إســقاط الحضانــة 

ــة ولمــدة محــدودة لا  ــه مــن أصحــاب حــق الحضان ــاً ونقلهــا إلى مــن يلي مؤقت

تزيــد عــن ســتة أشــهر.

الـمادة )172(: يسقط حق الحضانة في الحالات التالية:

أ- إذا اختل أحد الشروط المطلوب توافرها في مستحق الحضانة.

ــير  ــة غ ــت الحاضن ــره وكان ــن عم ــابعة م ــن الس ــون س ــاوز المحض ب- إذا تج

ــلمة. مس

ج- إذا ســكن الحاضــن الجديــد مــع مــن ســقطت حضانتــه بســبب ســلوكه أو 

ردتــه أو إصابتــه بمــرض معــد خطــير.

الـــمادة )173(: أ. تســتمر حضانــة الأم إلى إتمــام المحضــون خمــس عــشرة ســنة 

مــن عمــره، ولغــير الأم إلى إتمــام المحضــون عــشر ســنوات.

ب. يعطــى حــق الاختيــار للمحضــون بعــد بلــوغ الســن المحــددة في الفقــرة أ 

ــوغ المحضــون ســن  ــى بل ــة حت ــد الام الحاضن ــاء في ي ــادة في البق مــن هــذه الم

الرشــد.

ج. تمتــد حضانــة النســاء إذا كان المحضــون معتوهــا أو مريضــا مرضــا لا يســتغني 

بســببه عــن خدمــة النســاء مــا لم تقتــض مصلحتــه خــلاف ذلك.

الـمادة )174(: يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه.

ــل  ــد داخ ــون إلى بل ــة بالمحض ــولي أو الحاضن ــفر ال ــر س ــمادة )175(: لا يؤث الـ

المملكــة عــلى حقــه في إمســاك المحضــون مــا لم يكــن لهــذا الســفر تأثــير 

عــلى رجحــان مصلحــة المحضــون معـــه فـــإن ثبــت تأثــير الســفر عــلى مصلحــة 

المحضــون يمنــع ســفره وتنتقــل حضانتــه مؤقتــا الى مــن يليــه مــن اصحــاب حــق 

ــة. الحضان

الـــمادة )176(: إذا كان المحضــون يحمــل الجنســية الأردنيــة فــلا يســمح 

لحاضنتــه الســفر بــه خــارج المملكــة لغايــات الإقامــة إلا بموافقــة الــولي وبعــد 

ــون. ــة المحض ــين مصلح ــن تأم ــق م التحق

ــة  ــة مشروع ــة لغاي ــارج المملك ــون خ ــفر بالمحض ــمادة )177(: أ إذا كان الس الـ

ــفر  ــن بالس ــأذن للحاض ــاضي أن ي ــفره فللق ــلى س ــولي ع ــق ال ــة ولم يواف مؤقت

ــارة وأخــذ  ــان مــدة الزي ــه وبي بالمحضــون بعــد أن يتحقــق مــن تأمــين مصلحت

الضمانــات الكافيــة لعودتــه بعــد انتهــاء الزيــارة عــلى أن تتضمــن تقديــم كفالــة 

يســتعد فيهــا الكفيــل بالحبــس حتــى اذعــان الحاضــن بعــودة المحضــون مــع 

ــى عــودة المحضــون الى المملكــة. ــل حت ــع ســفر الكفي من

ــت  ــة وامتنع ــارج المملك ــون خ ــة بالمحض ــن في الاقام ــب الاب الحاض ب اذا رغ

ــلاب الســفر  مســتحقه الحضانــة عنهــا او ســقط حقهــا فيهــا لأي ســبب فل

ــذا  ــن ه ــادة 181 م ــن الم ــر ب م ــكام الفق ــق اح ــه وف ــة ب ــون والاقام بالمحض

ــة. ــه المحكم ــق علي ــي تواف ــات الت ــم الضمان ــد تقدي ــون وبع القان

الـــمادة )178(: أ - أجـــرة الحضانــة عــلى المكلــف بنفقــة المحضون وتقــدر بأجرة 

ــخ  ــن تاري ــا م ــم به ــق ويحك ــدرة المنف ــلى ق ــد ع ــلى ألا تزي ــة ع ــل الحاضن مث

ــة عــشرة مــن عمــره. الطلــب وتســتمر الى إتمــام المحضــون ســن الثاني

ب- تســتحق الحاضنــة اجــرة مســكن لحضانــة المحضــون عــلى المكلــف بنفقتــه 

امــا لم يكــن لهــا او للصغــير مســكن يمكنهــا ان تحضنــه فيــه.

ج - لا تســتحق الام اجــرة للحضانــة حــال قيــام الزوجيــة او عــدة الطــلاق 

الرجعــي.

ــسرا  ــق ي ــدرة المنف ــب ق ــة حس ــكن الحضان ــرة مس ــرض اج ــمادة )179(: تف الـ

ــب. ــخ الطل ــن تاري ــسرا م وع

المــادة 180 يمكــن للحاضــن مــن الاحتفــاظ بأصــل الوثائــق او المســتندات 
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الموظفون المكلفون:

موظفو الوزارة الذين يحددهم الوزير وضباط وأفراد إدارة حماية الأسرة.

إدارة حماية الأسرة:

الإدارة المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.

المركز الأمنـــي:

المركز التابع لمديرية الشرطة أينما وجد.

لجان الوفاق الأسري:

أي لجنة للوفاق الأسري تؤلف وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة ]3[:

لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:

الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي وابناؤهم واحفادهم.

أبناء أحد الزوجين من زواج شرعي آخر.

ج. والد ووالدة أي من الزوجين.

د. الأخوة والأخوات لأي من الزوجين.

هـــ. الشــخص المشــمول بحضانــة أسرة بديلــة ممــن لم يتــم الثامنــة عــشرة مــن 

عمــره وفقــاً لأحــكام أي تشريــع نافــذ المفعــول.

المادة ]4[:

ــع أخــر ذي  ــذ المفعــول وأي تشري ــات الناف ــون العقوب ــاة أحــكام قان ــع مراع م

ــف الأسري. ــا العن ــون عــلى قضاي ــق أحــكام هــذا القان ــة، تطب علاق

ــا العنــف الأسري التــي  ــع الإجــراءات والمعلومــات المتعلقــة بقضاي تتمتــع جمي

تنظــر أمــام أي جهــة ذات علاقــة بمــا في ذلــك المحاكــم بالسريــة التامــة.

ج. للمحكمــة مراعــاة التقاريــر المتعلقــة بقضايــا العنــف الأسري المقدمــة إليهــا 

مــن الجهــات الرســمية المختصــة.

المادة ]5[:

فيــما عــدا الجرائــم التــي تختــص بهــا محكمــة الجنايــات تعتــبر الجرائــم الواقعة 

عــلى الأشــخاص الطبيعيــين عنفــاً أسريــاً إذا ارتكبهــا أحــد أفــراد الأسرة تجــاه أي 

فــرد آخــر منهــا.

المادة ]6[:

أ/1 تؤلــف بقــرار مــن الوزيــر، بالتنســيق مــع إدارة حمايــة الأسرة لجــان تســمى 

)لجــان الوفــاق الأسري( ويحــدد في هــذا القــرار عــدد أعضــاء كل لجنــة ويســمي 

أحدهــم رئيســاً لهــا

أ/2 تتــولى لجــان الوفــاق الأسري بــذل مســاعي الإصــلاح والتوفيــق بــين أفــراد 

ــة  ــذوي الخــبرة والاختصــاص مــن أي جهــة ذات علاق ــا الاســتعانة ب الأسرة، وله

ومــن المجتمــع المحــي لتحقيــق هــذه الغايــة.

 للوزيــر تفويــض الصلاحيــة المنصــوص عليهــا في البنــد )1( مــن الفقــرة )أ( مــن 

ــوزارة  ــات في ال ــوزارة أو إلى أي مــن مديــري المديري هــذه المــادة لأمــين عــام ال

أو في مراكــز المحافظــات والألويــة ويشــترط في هــذا التفويــض أن يكــون خطيــاً 

ومحــدداً.

ب. عــلى مــن انتقــل إليــه حــق الحضانــة مؤقتــاً تنفيــذ حكــم الرؤية أو الاســتزارة 

أو الاســتصحاب كأنــه صــادر بحقه.

ج. إذا تكــرر تخلــف المحكــوم لــه عــن الموعــد المــروب لتنفيــذ الحكــم بالرؤيــة 

أو الاســتزارة أو الاســتصحاب دون عــذر جــاز لقــاضي التنفيــذ بنــاء عــلى الطلــب 

وقــف تنفيــذ الحكــم لمــدة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر.

ــة للــولي الحــق في الإشراف عــلى  الـــمادة )184(: أ. مــع مراعــاة أحــكام الحضان

شــؤون المحضــون وتعهــده وفي اختيــار نـــوع التعليـــم ومكانــه وذلــك في محــل 

إقامــة الحاضنــة ولا يجــوز نقلــه مــن محــل إقامتـــها إلا بموافقتـــها أو لــرورة 

تحقــق مصلحــة المحضــون.

ــه  ــب والتوجي ــون في التأدي ــؤون المحض ــة بش ــة العناي ــولي والحاضن ــلى ال ب- ع

ــدراسي. ال

الـــمادة )185(: للــولي المحــرم أن يضــم إليــه الأنثــى إذا كانــت دون الثلاثــين مــن 

عمرهــا وكانــت غــير مأمونــة عــلى نفســها مــا لم يقصــد بالضــم الكيــد والاضرار 

بهــا.

ــت  ــين ورفض ــا وإذا لم تتع ــت له ــة إذا تعين ــزم الأم بالحضان ــمادة )186(: تل الـ

ــا. ــة به ــق الحضان ــه ح ــن ل ــح مم ــاضي الأصل ــزم الق ــا يل ــة أولاده حضان

قانون الحماية من العنف الأسري

رقم )٦( لسنة )2008(

المادة ]1[:

يســمى هــذا القانــون )قانــون الحمايــة مــن العنــف الأسري لســنة 2008( 

ــمية. ــدة الرس ــشره في الجري ــخ ن ــن تاري ــه م ــل ب ويعم

المادة ]2[:

يكــون للكلــمات والعبــارات التاليــة حيثــما وردت في هــذا القانــون المعــاني 

ــك :- ــير ذل ــلى غ ــة ع ــدل القرين ــا لم ت ــاه م ــا أدن ــة له المخصص

الـــــوزارة:

وزارة التنمية الاجتماعية

الوزيــــــر:

وزير التنمية الاجتماعية

المحكمـــــة:

المحكمة المختصة.

أفراد الأســـرة

الأخــاص المذكــورون في في المــادة )3( مــن هــذا القانــون ممــن يقيمــون في البيــت 

الأسري.

البيت الأســري:

المنزل الذي يقيم فيه أفراد الأسرة معاً.

المتضـــــرر:

الشخص الذي يقع عليه العنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون.

المكان الآمـــن:

أي مكان يحقق الأمن للمترر يعتمده الوزير.
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تتوقــف ملاحقــة المشــتكى عليــه.

 المادة ]13[:

ــر  ــراد الأسرة أم ــرر وأف ــة المت ــرورة حماي ــا ب ــال قناعته ــة ح ــدر المحكم تص

ــي :- ــما ي ــأي م ــه ب ــزم المشــتكى علي ــة يل حماي

 1.عــدم التعــرض للمتــرر أو أي مــن أفــراد الأسرة أو التحريــض عــلى التعــرض 

. لهم

ــاً أو دار  ــاً آمن ــواء كان مكان ــة س ــة البديل ــكان الإقام ــن م ــتراب م ــدم الاق  2.ع

ــة. ــر الحماي ــر في أم ــكان يذك ــة أو أي م رعاي

 3.عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمترر أو أي من أفراد الأسرة.

ــود  ــت الأسري بوج ــول البي ــن دخ ــه م ــن قبل ــوض م ــرر أو المف ــين المت  4.تمك

ــة  ــب العلاق ــليمها لصاح ــخصية وتس ــه الش ــذ ممتلكات ــف لأخ ــف المكل الموظ

ــتلامها. ــط باس ــب ضب بموج

 يلتزم أطراف الشكوى بعدم التصرف بالأموال المخصصة لمعيشة الأسرة.

 المادة ]14[:

يصــدر أمــر الحمايــة مــن المحكمــة لمــدة لا تزيــد عــلى شــهر، قابلــة للتجديــد 

وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة.

ــهر  ــتة أش ــة س ــدة الحماي ــاوز م ــلى أن لا تتج ــة ع ــر الحماي ــد أم ــوز تجدي  يج

ــة :- ــالات التالي ــن الح ــك في أي م وذل

1.إذا تم انتهاكه أو خرقه من المشتكى عليه.

 2.إذا اقتنعــت المحكمــة بــرورة حمايــة المتــرر أو أي مــن أفــراد الأسرة 

ــة. ــر الحماي ــم في أم ــم ذكره ــن ت الذي

لأي مــن طــرفي النــزاع أثنــاء نفــاذ قــرار الحمايــة التقــدم إلى المحكمــة بطلــب 

ــاءً عــلى أي مســتجدات. ــه بن إلغائــه أو تعديل

ــد الــرورة لضــمان  ــة عن ــر الحماي ــة بأم ــرارات لاحق د. تصــدر المحكمــة أي ق

ــراد الأسرة. ــذه وســلامة أف تنفي

 المادة ]15[:

للمحكمــة توقيــف المشــتكى عليــه لمــدة لا تزيــد عــلى أســبوع في أي مــن 

الحــالات التاليــة كتدابــير حمايــة:-

 إذا اقتنعــت أن أمــر الحمايــة الاحــترازي أو أمــر الحمايــة لا يفــي بغــرض حمايــة 

المتــرر أو أي مــن أفــراد الأسرة الــذي يحتــاج للحمايــة.

إذا لم يلتزم المشتكى عليه بأمر الحماية الاحترازي أو أمر الحماية قاصداً.

المادة ]16[:

ــداً  ــه قاص ــتكي علي ــن المش ــه م ــن شروط ــة أو أي م ــر الحماي ــرق أم ــم خ إذا ت

ــالي :- ــو الت ــلى النح ــة ع ــل المحكم ــن قب ــب م ــداً فيعاق متعم

ــد عــلى شــهر أو  ــار أو بالحبــس مــدة لا تزي ــة دين ــد عــلى مائ 1.بغرامــة لا تزي

ــين العقوبتــين. ــا هات بكلت

ــة  ــد عــلى ثلاث ــدة لا تزي ــس م ــار أو بالحب ــي دين ــد عــلى مائت ــة لا تزي 2.بغرام

ــتخدام  ــة باس ــر الحماي ــرق أم ــترن خ ــين إذا اق ــين العقوبت ــا هات ــهر أو بكلت أش

ــه. ــمولين ب ــن المش ــاه أي م ــف تج العن

المادة ]7[:

تعطــى أفضليــة التحويــل إلى لجــان الوفــاق الأسري وذلــك قبــل اتخــاذ أي مــن 

ــك  ــى في ذل ــلى أن تراع ــون ع ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــة المنص ــير الحماي تداب

ــة الأسرة. مصلح

المادة ]8[:

ــن  ــة م ــة أو التعليمي ــة أو الاجتماعي ــات الطبي ــي الخدم ــن مقدم ــلى أي م ع

القطاعــين العــام أو الخــاص إبــلاغ الجهــات المختصــة حــال علمــه أو مشــاهدته 

ــف أسري. ــة عــن عن ــا ناجم ــف وأشــعاره انه ــار عن آث

ــرر  ــة لضــمان ســلامة المت ــين اتخــاذ الإجــراءات اللازم ــين المكلف  عــلى الموظف

ــف الأسري. ــا العن ــن قضاي ــأي م ــم ب ــراد الأسرة حــال علمه ــن أف م

 المادة ]9[:

ــال إلى مــكان  ــاط الأمــن العــام الانتق ــراد وضب ــة مــن أف عــلى الضابطــة العدلي

ــة :- ــن الحــالات التالي ــه في أي م ــي ب ــف الأسري المدع ــوع العن وق

عنــد ورود بــلاغ يتضمــن أن هنــاك حالــة عنــف أسري قائمــة أو انهــا عــلى وشــك 

الوقوع.

ــة نافــذ صــدر وفقــاً لأحــكام هــذا  ــاً لأمــر حماي ــد ورود بــلاغ يتضمــن خرق عن

ــون. القان

المادة ]10[:

يلتــزم الموظفــون المكلفــون بضــمان حمايــة المبلــغ بعــدم الافصــاح عــن أســمه 

ــة  ــك تحــت طائل ــك وذل ــة غــير ذل ــه إلا إذا تطلبــت الإجــراءات القضائي وهويت

ــة. المســؤولية القانوني

 المادة ]11[:

يجــوز لمديــر إدارة حمايــة الأسرة أو رئيــس قســم حمايــة الأسرة في قضيــة 

متعلقــة بالعنــف الأسري اتخــاذ أي مــن الإجــراءات المبينــة أدنــاه كتدبــير حمايــة 

ــراد الأسرة: احــترازي لضــمان عــدم التعــرض للمتــرر أو أي مــن أف

تعهد من المشتكى عليه بعدم التعرض للمترر أو أي من أفراد الأسرة.

 في حــال وجــود خطــر عــلى المتــرر أو أحــد أفــراد أسرتــه يمكــن اتخــاذ أي مــن 

ــراءات التالية:- الإج

ــد عــلى  ــت الأسري لمــدة لا تزي ــه بدخــول البي  1.عــدم الســماح للمشــتكي علي

)48( ســاعة إذا لم يكــن هنــاك وســيلة أخــرى لتأمــين الحمايــة للمتــرر أو أي 

مــن أفــراد الأسرة.

ــة  ــد عــلى )24( ســاعة في إدارة حماي ــدة لا تزي ــه لم ــاظ بالمشــتكى علي 2.الاحتف

الأسرة أو أحــد أقســامها لحــين تامــين الحمايــة للمتــرر أو لأي مــن أفــراد الأسرة 

إذا تعــذر اتخــاذ الإجــراء المشــار إليــه في البنــد )1( مــن هــذه الفقــرة.

 المادة ]12[:

يجــوز لمديــر إدارة حمايــة الأسرة أو رؤســاء أقســام الحمايــة في المحافظــات 

وبالتعــاون والتنســيق مــع الــوزارة أو أي مــن مديرياتهــا تحويــل المتــرر 

ــة  ــال موافق ــة الأولى في ح ــاق الأسري في المرحل ــان الوف ــه إلى لج ــتكى علي والمش

ــة. ــر إلى المحكم ــة الأم ــل إحال ــين قب الطرف

 إذا لم يتــم التوصــل إلى اتفــاق بــين الطرفــين وفقــاً لأحــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة فيحــال الأمــر إلى المحكمــة وإذا مــا تــم التوصــل إلى اتفــاق بــين الطرفــين 
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إذا تكــرر خــرق أمــر الحمايــة لأكــثر مــن مرتــين فيعاقــب المشــتكى عليــه بالحبس 

مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أيــام ولا تزيــد عــلى ســتة أشــهر وبغرامــة لا تزيــد عــلى 

ــي دينار. مائت

المادة ]17[:

ــاءً عــلى طلــب المتــرر أو أي جهــة ذات  تنظــر المحكمــة بطلــب التعويــض بن

علاقــة بــه، عــلى أن تؤخــذ بعــين الاعتبــار بالإضافــة للقواعــد العامــة مــا يــي :-

ــل  ــع كام ــه بدف ــى علي ــزام المدع ــير إل ــدى تأث ــزاع وم ــالي لطــرفي الن ــع الم الوض

ــع الأسرة. ــلى وض ــات ع التعويض

المصاريف التي ترتبت نتيجة إجراءات الحماية.

المادة ]18[:

ــاه  ــة أدن ــراءات المبين ــاذ الإج ــة اتخ ــزاع، للمحكم ــراف الن ــة أط ــال موافق في ح

ــة:- ــر الحماي ــة إلى أم ــل أو إضاف كبدي

تحويل كل من المترر والمشتكى عليه إلى لجان الوفاق الأسري.

تحويــل أحــد أو كلا طــرفي الشــكوى وأفــراد الأسرة إلى جلســات الإرشــاد الأسري 

أو إعــادة التأهيــل النفــسي والاجتماعــي.

المادة ]19[:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة ]20[:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 المادة ]21[:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
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النبذة التاريخية:

ظلــت المــرأة الأردنيــة خــارج دائــرة المشــاركة في الحيــاة السياســية فعليــا طيلــة 

ــم اســتبعاد المــرأة مــن المشــاركة السياســية  عهــد إمــارة شرق الأردن، حيــث ت

ــا، وقــد جــرت العديــد مــن المطالبــات والخطابــات لمحاولــة التخفيــف مــن  كليً

ــات،  ــل للنســاء الأردني ــك عــبر نضــال طوي اســتبعاد النســاء مــن السياســة وذل

قانــون  لتغيــير  مهمــة  محــاولات  الخمســينات  منتصــف  شــهدت  حيــث 

ــوّل  ــدث تح ــية، وح ــاركة السياس ــرأة بالمش ــماح للم ــل الس ــن أج ــاب م الانتخ

مهــم حينهــا عندمــا قــرر البرلمــان منــح المــرأة الحاصلــة عــلى التعليــم الابتــدائي 

الحــق بالتصويــت فقــط دون الترشــح، لكــن بعــد أن تــم حــل البرلمــان وإقالــة 

الحكومــة، ألغيــت جميــع القــرارات التــي اتخذهــا هــذا البرلمــان ومــن ضمنهــا 

ــح المــرأة الحــق بالتصويــت. قــرار من

وبعــد كفــاح طويــل حصلــت المــرأة عــلى الحــق في الترشــح للمجالــس النيابيــة 

وانتخابهــا لأول مــرة في عــام 1974، بموجــب قانــون رقــم 8 لســنة 1974، فقــد 

ــف كلمــة )أردني(  ــي: يعــدل تعري ــا ي ــون عــلى م ــادة )2( مــن القان نصــت الم

ــة  ــطب كلم ــي بش ــون الأص ــن القان ــادة )2( م ــن الم ــرة )أ( م ــواردة في الفق ال

ــى). ــارة )ذكــراً كان أم أنث ــا بعب ــه والاســتعاضة عنه ــواردة في )ذكــر( ال

ــة  ــس البلدي ــة المجال وقــد حصلــت عــلى حقهــا في الانتخــاب والترشــيح لعضوي

والقرويــة عــام 1982، ومارســت حقهــا الانتخــابي منــذ ذلــك الحــين، علــماً بانــه 

في عــام 1980 عينــت امــرأة واحــدة في مجلــس أمانــة عــمان الكــبرى، وفي عــام 

ــا  ــلط ولم يحالفه ــة الس ــس بلدي ــة مجل ــدة لعضوي ــرأة واح ــحت ام 1986 ترش

الحــظ. وبهــدف تشــجيع المــرأة عــلى خــوض هــذا المجــال تــم تعيــين 99 امــرأة 

في عضويــة المجالــس البلديــة والقرويــة في انحــاء المملكــة كافــة عــام 1995، مــما 

شــجع النســاء عــلى الترشــيح للانتخابــات البلديــة التــي جــرت في العــام نفســه، 

اذ ترشــحت 15 امــرأة فــاز منهــن عــشرة، تســع أعضــاء ورئيســة بلديــة.

ــم  ــن 8، وت ــاز منه ــرأة، ف ــة 43 ام ــات البلدي ــحت للانتخاب ــام 1999 ترش وفي ع

ــا 99،  ــح مجموعه ــات ليصب ــت البلدي ــام 2003 دمج ــرأة، وفي ع ــين 25 ام تعي

واجريــت الإنتخابــات وترشــحت 46 امــرأة، فــاز منهــن 5 وعينــت 98 لضــمان 

وجــود عضــو نســائي في  بلديــة.  وفي عــام 2007عــدل قانــون البلديــات لتمنــح 

المــرأة بنســبة الكوتــا 20% مــن مجمــوع المقاعــد في المجالــس البلديــة، اضافــة 

ــاز منهــن 226 مــن بينهــن 23  ــا في الترشــيح مــما شــجع 355 امــرأة ف الى حقه

ــة، فــاز منهــن رئيســة  ســيدة بالتنافــس، كــما ترشــحت 6 نســاء لرئاســة البلدي

ــا  ــح نســبة الكوت ــات لتصب ــون البلدي ــام 2011 عــدل قان ــة واحــدة، وفي ع بلدي

ــدلاً %20. 25% ب

وشــهدت المملكــة في الســابع والعشريــن مــن شــهر آب فــوز 51 إمــرأة 

ــة لعــام 2013، وفــوز 282 مرشــحة مــن  ــات البلدي بالتنافــس الحــرّ في الانتخاب

خــلال الكوتــا النســائية و12 مرشــحة بالتعيــين ، فقــد بلغــت حصــة النســاء في 

مقاعــد المجالــس البلديــة المخصصــة للعضويــة في جميــع البلديــات 345 مقعــداً 

مــن أصــل 961 مقعــداً بنســبة 35.9% مــن المجمــوع العــام لمقاعــد العضويــة. 

أمــا عــلى صعيــد إنتخابــات رئاســة البلديــات البالغــة 99 مقعــداً لم تتمكــن أي 

مــن المرشــحات الثــماني مــن الفــوز بمقعــد رئــاسي.

فيــما تمكنــت النســاء في نحــو 12 بلديــة مــن حصــد مقعديــن بالتنافــس 

الحــر مــن مقاعــد المجلــس البلــدي، وتعيــين 3 نســاء في إحــدى البلديــات 

التــي خُصــص لهــا مجلــس بلــدي بالتعيــين مكــون مــن 10 مقاعــد. إضافــة الى 

ــع  ــة الى بعــض المواق ــل العمــر مــن دون خــبرات فعلي وصــول شــابات في مقتب

البلديــة ونســاء لديهــن خــبرات طويلــة ولهــن بصــمات في مجــال العمــل العــام. 

وكانــت نســبة ترشــح النســاء للإنتخابــات البلديــة قــد بلغــت 16% مــن مجمــوع 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

دعم وتعزيز دور المرأة في المجالس المنتخبة 

والشأن العام

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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النســائية مــن )12( إلى )15( مقعــداً، كــما تــم اســتحداث )27( مقعــداً للقوائــم 

ــس  ــد مجل ــمالي لمقاع ــدد الإج ــح الع ــة ليصب ــر المحلي ــة و)108( للدوائ الوطني

ــواب )150( مقعــداً. الن

ــواب  ــس الن ــات مجل ــات ترشــح لانتخاب ــغ عــدد المتقدمــين بطلب ــد بل هــذا وق

الســابع عــشر التــي جــرت بتاريــخ 2013/1/23 حوالي )1528( مرشــحاً ومرشــحة، 

ــح للدوائــر  ــات الترش ــث وصــل عــدد طلب ــم )208( لســيدات، حي مــن بينه

ــرة  ــم في الدائ ــدد القوائ ــل ع ــا )121( للنســاء، ووص ــاً، منه ــة )698( طلب المحلي

العامــة الى )61( قائمــة تضمنــت )829( مرشــحاً مــن بينهــم )88( مرشــحة. وقــد 

فــازت 18 امــرأة مــن بينهــن إمــرأة عــلى القوائــم وإثنتــين بالتنافــس فيــما فــازت 

15 وكانــت نســبة التمثيــل النســائي في هــذا المجلــس )المجلــس الســابع عــشر(  

.%12

هــذا وعــلى الرغــم مــن زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة للكوتــا النســائية إلا أن 

ــة مــما أبقــى عــلى تمثيلهــن  ــادة في عــدد المقاعــد البرلماني ذلــك ترافــق مــع زي

بــذات النســبة وهــي )10%( دون تغيــير مــا بــين قانــوني الإنتخــاب لعــام 2010 

)12 مقعــداً للكوتــا مــن أصــل 120( وعــام 2012 )15 مقعــداً للكوتــا مــن أصــل 

150(، دون الالتفــات لمطالبــات الهيئــات النســائية برفــع النســبة الى %30-20.

وفي عــام 2016 بلــغ عــدد النــواب مــن الرجــال 110 نــواب وبلــغ عــدد النســاء في 

مجلــس النــواب الثامــن عــشر 20 ســيدة نجحــت منهــن 5 ســيدات عــلى مقاعــد 

التنافــس ما يشــكل نســبة %15.3.

ــة حــول  ــرت دراســة ميداني ــا يخــض المشــاركة السياســية في الأحــزاب أظه وبم

النســائية  اليســارية الأردنيــة ضعــف المشــاركة  المــرأة في الأحــزاب  واقــع 

في الأحــزاب ولــو بدرجــات متفاوتــة، فعالجــت الدراســة الواقــع الســياسي 

ــية  ــا السياس ــدي وحقوقه ــابي والبل ــل الني ــاركتها في العم ــة ومش ــرأة الأردني للم

ــية واليســارية  ــا في الأحــزاب السياس ــع حضوره ــين وواق ــات والقوان في التشريع

ــة، ودعــت الدراســة  عــلى وجــه الخصــوص وأســباب ضعــف مشــاركتها الحزبي

الحكومــة الى إعــادة النظــر في نســبة 10% الخاصــة بتمثيــل النســاء في الهيئــات 

ــزاب. ــية للأح التأسيس

ــات 215  ــارك في الإنتخاب ــماء الحــزبي ش ــث الإنت ــن حي ــل م وبالنظــر إلى التحلي

ــون  ــا ينتم ــم 22 نائب ــح منه ــياً، نج ــاً سياس ــين حزب ــون الى خمس ــحاَ ينتم مرش

الى 7 أحــزاب، وجــاء حــزب جبهــة العمــل الإســلامي كأكــثر الأحــزاب تمثيــلا في 

ــواب،  ــلا بأربعــة ن ــي ممث ــار الوطن ــلاه حــزب التي ــواب، وت المجلــس بواقــع 8 ن

ثــم حــزبي المؤتمــر الوطنــي )زمــزم( والوســط الإســلامي ولــكل منهــما 3 نــواب، 

ــون  ــي والع ــم حــزبي الاتحــاد الوطن ــان، ث ــه نائب ــة والإصــلاح ول فحــزب العدال

ولــكل منهــما نائــب واحــد. 

وبهــذا فــإن نســبة تمثيــل الأحــزاب بشــكل عــام داخــل مجلــس النــواب بلغــت 

17% وهــي نفــس نســبة عــدد الحزبيــين الذيــن شــاركوا في الانتخابــات، وبلغــت 

ــواب ممثــي الأحــزاب  نســبة ممثــي الأحــزاب ذات التوجــه الإســلامي بــين الن

ــا  ــزم مــن هــذه الأحــزاب، ام ــار احتســاب حــزب زم ــن بعــين الاعتب 73% اخذي

الأحــزاب الوســطية فبلــغ تمثيلهــا 27% مــن الحزبيــين فيــما لا يوجــد أي تمثيــل 

للأحــزاب القوميــة واليســارية.

أمــا بالنســبة لتواجــد المــرأة عــلى صعيــد العمــل النقــابي فــإن تمثيلهــا ضعيفــاً، 

ــنان  ــاء الأس ــة أطب ــد نقاب ــلى صعي ــلاً ع ــوب، فمث ــا دون المســتوى المطل وأداؤه

الأردنيــة، وبالرغــم مــن أنهــا أولى النقابــات المهنيــة التــي تمكنــت مــن إيصــال 

ــين  ــام 1962 ولدورت ــة ع ــس النقاب ــة مجل ــدة( إلى عضوي ــورة واح ــرأة )دكت الم

متتاليتــين، إلا أن هــذا الوجــود في عضويــة المجلــس ظــل حدثــاً موســمياً وطفــرة 

المرشــحين، فعــدد المرشــحات وصــل الى 473 مرشــحة لعضويــة مجلــس البلديــة 

ــة. و8 مرشــحات للرئاس

وبعــد صــدور قانــون رقــم 8 لســنة 1974 كانت أول مشــاركة للمــرأة في المجالس 

ــاري،  ــي الاستش ــس الوطن ــذاك بالمجل ــمي آن ــا س ــام 1978 في م ــمية في ع الرس

ــراغ  ــد الف ــوام )1978-1984( لس ــين في الأع ــكيله بالتعي ــم تش ــس ت ــو مجل وه

الدســتوري في فــترة تجميــد الحيــاة البرلمانيــة عــلى إثــر حــرب عــام 1967، وشــهد 

ــه أي صلاحيــات لهــا  المجلــس ثــلاث دورات مــدة كل منهــا ســنتين، ولم يكــن ل

ــه أن يســتجوب الحكومــة بــل أن يســألها فقــط.  علاقــة بالتشريــع، ولم يحــق ل

حينهــا عــين الملــك ثــلاث نســاء مــن أصــل 60 مقعــدًا.

ــادي  ــواب الأردني الح ــس الن ــات مجل ــهد إنتخاب ــذي ش ــام 1989 ال ــد كان ع لق

عــشر، الإنطلاقــة الحقيقيــة لمشــاركة النســاء إنتخابــاً وترشــيحاً، فيشــير التقريــر 

ــاواة )2010- ــاركة والمس ــة والمش ــو العدال ــة نح ــرأة الأردني ــدم الم ــي »تق الوطن

2011(« والصــادر عــن اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، الى ترشــح )12( 

إمــرأة مــن أصــل )647( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )1.85%( بســبع دوائــر 

مــن أصــل )20( دائــرة إنتخابيــة  ولم تفــز أي مــن المرشــحات في تلــك الإنتخابــات 

علــماً بــأن بعضهــن حصــل عــلى مواقــع متقدمــة مــن حيــث عــدد الأصــوات.

وبالرغــم مــن تراجــع عــدد المرشــحات في الإنتخابــات النيابيــة لعــام 1993 ليصــل 

الى ثــلاث مرشــحات مــن أصــل )534( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته )%0.56(، 

إلا أن إحداهــن قــد فــازت لتكــون المــرأة الأردنيــة الأولى التــي تدخــل البرلمــان، 

وشــكلت نســبة تمثيــل النســاء )1.25%( أي مقعــد واحــد مــن أصــل 80 مقعــداً.

ومنــذ عــام 1993 حتــى عــام 1997 أجريــت العديــد من النــدوات وإســتطلاعات 

ــارض  ــد ومع ــين مؤي ــا ب ــان، وم ــاء في البرلم ــا للنس ــص كوت ــول تخصي ــرأي ح ال

ــد  ــص مقاع ــام 1997 ضرورة تخصي ــة لع ــات البرلماني ــج الإنتخاب ــمت نتائ حس

للنســاء، فعــلى الرغــم مــن ترشــح )17( ســيدة مــن أصــل )561( مرشــحاً 

ــحات. ــن المرش ــز أي م ــه لم تف ــبته )3.2%(، إلا أن ــا نس ــحة أي م ومرش

ــذي عــدل عــام 2003 ،  ــون الإنتخــاب رقــم )34( لعــام 2001 وال وبموجــب قان

ــا للنســاء بلغــت ســتة مقاعــد مــن إجــمالي 110 مقاعــد أي  تــم تخصيــص كوت

مــا نســبته )5.5%(. حيــث أجريــت إنتخابــات مجلــس النــواب الرابــع عــشر عــام 

2003 وترشــحت )54( ســيدة مــن أصــل )819( مرشــحاً ومرشــحة أي مــا نســبته 

)6.6%(. ولم تفــز النســاء بالتنافــس وإنمــا فقــط بالمقاعــد المخصصــة.

إن انتخابــات مجلــس النــواب الخامــس عــشر عــام 2007 شــكلت نقلــة نوعيــة 

للنســاء الأردنيــات مــن حيــث أعــداد المرشــحات التــي بلغــت مــا نســبته 

)22.5%(، فقــد ترشــحت )199( ســيدة مــن أصــل )885( مرشــحاً ومرشــحة، إلا 

أنــه لم يرافقــه زيــادة في عــدد النســاء الفائــزات بالتنافــس وكان التمثيــل النســائي 

في المجلــس مــا نســبته )6.36%(، حيــث فــازت مرشــحة واحــدة بالتنافــس.

ــلى  ــى ع ــث أبق ــواب حي ــس الن ــاب لمجل ــون الإنتخ ــدر قان ــام 2010 ص وفي ع

الصــوت الواحــد مــع زيــادة عــدد مقاعــد البرلمــان مــن )110( الى )120( مقعــداً 

ــه  ــداً، وعلي ــد الى 12 مقع ــتة مقاع ــن س ــا م ــة للكوت ــد المخصص ــادة المقاع وزي

أجريــت إنتخابــات مجلــس النــواب الســادس عــشر لعــام 2010 حيــث ترشــحت 

)134( ســيدة مــن أصــل )763( مرشــحاً ومرشــحة بنســبة وصلــت الى )%17.6(، 

ولم تتمكــن ســوى مرشــحة واحــدة مــن الفــوز بالتنافــس، في حــين فــازت )12( 

مرشــحة بالمقاعــد المخصصــة للكوتــا النســائية حيــث شــكلت النســاء )%10.83( 

مــن مجمــل أعضــاء مجلــس النــواب.

ــون  ــم )25( لعــام 2012 والقان ــواب رق ــس الن ــون الانتخــاب لمجل وبموجــب قان

المعــدل لــه رقــم )28( لعــام 2012 حيــث زاد عــدد المقاعــد المخصصــة للكوتــا 
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فارقــة ودلالــة واضحــة عــلى تغيــير جــذري في فكــر وعقليــة الناخــب، مــما فتــح 

ــة،  ــات النقابي ــات للتقــدم والترشــح للانتخاب ــد مــن المحامي ــام العدي المجــال أم

وشــجع أخريــات عــلى خــوض غــمار معركــة الانتخابــات الضاريــة.

ــات ينخرطــن بشــكل ملحــوظ  ــان فالمحامي ــل في اللج ــلى مســتوى العم ــا ع أم

ــن  ــين م ــاج إلى تعي ــي تحت ــان الت ــميتهن للج ــة، إلا أن تس ــان التطوعي في اللج

قبــل مجلــس النقابــة، فهــو مرهــون بوجــود عضــوة مجلــس تعمــل عــلى 

تذكــير الزمــلاء بوجــود الزميــلات، وهــذا الأمــر يشــير إلى ضرورة وجــود عضــوة 

ــاز إلى  ــا، وتنح ــة عموم ــة والمهن ــة والنقاب ــة العام ــح الهيئ ــل لصال ــس تعم مجل

ــد  ــوص، فلق ــه الخص ــلى وج ــة ع ــن المشروع ــة ومطالبه ــا العادل ــا زميلاته قضاي

ــر  ــة تقدي ــب، ولجن ــة التأدي ــات لرئاســة لجن ــن المحامي ــد م ــم تســمية العدي ت

ــة الدفــاع عــن الحريــات. الأتعــاب، ولجــان امتحــان المحامــين المتدربــين، ولجن

أمــا نقابــة الصيادلــة الأردنيــة فإنهــا تشــكل حالــة اســتثنائية متميــزة ومتفــردة 

ــبة  ــث النس ــن حي ــة، وم ــلى النقاب ــيطر ع ــي المس ــر التقدم ــث الفك ــن حي م

المرتفعــة لعــدد الصيدلانيــات مــن إجــمالي الهيئــة العامــة حيــث تزيــد النســبة 

عــن %50.

ــدة أيضــا،  ــة اســتثنائية فري ــة تشــكل حال ــاء الأردني ــة الأطب هــذا وتشــكل نقاب

ــة  ــها المتعاقب ــت مجالس ــث خل ــاس، حي ــن المقي ــر م ــرف الآخ ــلى الط ــن ع ولك

ــة أســماء  ــات بشــكل كي، وســقطت مــن أوراقهــا الانتخابي مــن أســماء للطبيب

مرشــحات لعضويــة المجلــس، باســتثناء مــرة واحــدة بــاءت بالفشــل، مــما 

انعكــس ســلباً عــلى وجــود الطبيبــة في أروقــة النقابــة والعمــل النقــابي ولجــان 

ــا  ــل وإقصائه ــوظ، ب ــكل ملح ــا بش ــم دوره ــم وتحجي ــة، وأدى إلى تقزي النقاب

ونفيهــا إلى أقــاصي بقــاع لجنــة شــؤون الطبيبــات بعيــدا عــن اللجــان النقابيــة 

الأخــرى.

ــد  ــاء فق ــياسي للنس ــين الس ــال التمك ــاً في مج ــع الأردن عالمي ــارة إلى موق وبالإش

ــاً بتقدمــه مركزيــن في المــؤشر العــام  حصــل الأردن عــلى المركــز الخامــس عربي

وفقــا للتقريــر العالمــي لســد الفجــوة بــين الجنســين للعــام 2013 عــن المنتــدى 

ــح بالمركــز 119  الإقتصــادي العالمــي ، حيــث كان مركــزه 121 عــام 2012 وأصب

عــام 2013، وجــاء بالمرتبــة 117 عالميــاً ضمــن المــؤشر الفرعــي الخــاص بالتمكــين 

الســياسي.

ووفــق تصنيــف الاتحــاد البرلمــاني الــدولي أصبــح الأردن في المركــز العــاشر عربيــاً 

ــترب الأردن  ــما اق ــان. ك ــائي في البرلم ــل النس ــبة التمثي ــاً في نس ــز 122عالمي والمرك

بهــذه النســبة 15.3% مــن المعــدل العالمــي للتمثيــل النســائي في المجالــس 

ــول الى %30. ــاء للوص ــو النس ــين ترن ــل إلى 21.8%، في ح ــذي يص ــة ال المنتخب

الخلفية القانونية:

وضــع الدســتور الأردني قواعــد تســاوي بــين الأردنيــين دون تمييــز فيــما بينهــم 

بغــض النظــر عــن الجنــس او اللــون او العــرق وبنــاء عــلى هــذه القواعــد فانــه 

يحــق لــكل أردني ان يتــولى المناصــب العامــة عــلى اختلافهــا والمشــاركة في 

ــق كل  ــلى ح ــد ع ــون. وأك ــي القان ــا يقت ــية بم ــمات السياس ــزاب والتنظي الأح

ــلى  ــرأة ع ــل والم ــة للرج ــك الفرص ــاً بذل ــة معطي ــب العام ــولي المناص أردني في ت

حــد ســواء، حيــث أكــدت المــادة السادســة مــن الدســتور الأردني الصــادر عــام 

ــة تكفــل العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا وتكفــل  1952 أن » الدول

ــلى أن  ــادة 22( ع ــين«. ونصــت )الم ــع الأردني ــرص لجمي ــؤ الف ــة وتكاف الطمأنين

ــون أو  ــة في القان ــشروط المعين ــة بال ــب العام ــولي المناص ــق ت ــكل أردني ح » ل

الأنظمــة »، كــما أعطــت المــادة )16( الفقــرة )2(  » للأردنيــين الحــق في تأليــف 

ــائلها  ــة ووس ــا مشروع ــون غايته ــلى أن تك ــية ع ــزاب السياس ــات والأح الجمعي

إنتخابيــة، بدليــل أن عضــوة المجلــس التاليــة لم تصــل إلى المجلــس إلا بعــد عــشر 

ســنوات عــام 1976، ثــم دكتــورة واحــدة فقــط دخلــت إلى المجلــس عــام 1992 

بعــد 16 ســنة، مــما يدلــل عــلى أن هــذا التواجــد لطبيبــة الأســنان في عضويــة 

المجلــس، ليــس تواجــدا متواصــلاً ومترابطــاُ ومنهجيــاً، ولم يتــم التأســيس لــه مــن 

خــلال الفكــر والوعــي والقناعــة.

منــذ ذلــك الوقــت وحتــى يومنــا لم يتــم تســمية أي طبيبــة أســنان لرئاســة لجــان 

ــة  ــي لجن ــات، ألا وه ــلفا للطبيب ــوزة س ــة المحج ــة التاريخي ــدا اللجن ــة ع نقابي

ــات الأســنان المســجلات  ــات الأســنان، بالرغــم مــن أن عــدد طبيب شــؤون طبيب

في قوائــم النقابــة حتــى عــام 2013 هــو 2727 طبيبــة أســنان مــن أصــل 7494 

طبيــب أســنان، أي أننــا نتحــدث عــن نســبة مرتفعــة عمومــاُ قوامهــا 37% مــن 

ــة مقاعــد  ــلاُ لا يقــل عــن الثلــث بواقــع ثلاث المجمــوع الــكي، مــما يعنــي تمثي

مــن أصــل عــشرة مقاعــد في مجلــس النقابــة.

ــة  ــار 2016 لنقاب ــهر أي ــت في ش ــي أجري ــيرة والت ــة الأخ ــات النقابي وفي الانتخاب

أطبــاء الأســنان الأردنيــة لوحــظ وجــود نقلــة نوعيــة وطفــرة فكريــة في ذهنيــة 

ــاُ في نتائــج الانتخابــات التــي  الناخبــين والناخبــات، بشــكل ظهــر واضحــاُ وجلي

ــكل  ــدل وبش ــما ي ــس، م ــة المجل ــحات لعضوي ــة مرش ــوز ثلاث ــن ف ــفرت ع أس

ــاُ ضمــن زمــن  ــوم فعــلاُ ماضي ــح الي ــرأة أصب قطعــي عــلى أن فكــرة إقصــاء الم

ــما  ــة، ولم تنتجه ــدا الصدف ــا ولي ــة ليس ــذه الثق ــاح وه ــذا الانفت ــرض، وه منق

العبثيــة المحضــة، بــل إن انخــراط الطبيبــات وبقــوة في عمــل اللجــان النقابيــة، 

والمشــاركة المســتمرة في الأنشــطة النقابيــة، كان دافعــاً أساســياً ومحفــزاً رئيســياً 

شــجع الطبيبــات عمومــاً للانخــراط في العمــل النقــابي و شــجعهن كذلــك لمنــح 

زميلاتهــن الطبيبــات المرشــحات الثقــة والتصويــت لهــن في العمليــة الانتخابيــة، 

ولم يكــن هــذا الإيمــان مقتــصراً عــلى الطبيبــات، بــل إن إيمــان الأطبــاء بزميلاتهــن 

الطبيبــات أيضــا قــد ازداد وهجــا، وأثمــر نجاحــا يســجل لنقابــة أطبــاء الأســنان 

الأردنيــة عــلى مســتوى تاريــخ النقابــات المهنيــة، وهــذا مــرده للعمــل المضنــي 

ــه  ــلا بنقيب ــس الســابق ممث ــن خــلال المجل ــات ، ســواء م ــذي ســبق الانتخاب ال

ــي فتحــت  ــات الأســنان الت ــة شــؤون طبيب ــك مــن خــلال لجن ــه ، وكذل وأعضائ

الأبــواب عــلى مصراعيهــا أمــام الطبيبــات مــن خــلال مختلــف الأنشــطة العلميــة 

والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة، وكذلــك الــدور الــذي لعبتــه الطبيبــات في 

مختلــف اللجــان النقابيــة التــي شــاركن بهــا. 

أمــا في نقابــة المهندســين الأردنيــة الوضــع يختلــف أحيانــاً ويشــبه أحيانــاً أخــرى 

الحــال في نقابــة أطبــاء الأســنان، فبالرغــم مــن خلــو مجلــس نقابــة المهندســين 

مــن مقاعــد للمهندســات تاريخيــاً وحديثــاً، بالرغــم مــن أنهــن يشــكلن حــوالي 

ــيرة  ــد لأعدادهــن وبوت ــة العامــة، وبالرغــم مــن الارتفــاع المتزاي 22% مــن الهيئ

سريعــة وصلــت إلى 25% عــام 2015، إلا أن المهندســات ينجحــن وبشــكل 

ــات المهندســين  ــر انتخاب ــث تم ــعَب، حي مســتمر ومتواصــل عــلى مســتوى الشُ

بانتخابــات عــلى مســتوى الشُــعبة أولا، ومنهــا يتــم الانتقــال إلى انتخابــات عامــة 

للمجلــس ثانيــاً.

ــي أول  ــة في الأردن ه ــت أول محامي ــد كان ــين فلق ــة المحام ــد نقاب ــلى صعي وع

عضــوة مجلــس في نقابــة المحامــين الأردنيــة، وذلــك في ســتينيات القــرن المــاضي، 

وطــوى الدهــر ســنونه عقــدا تلــو عقــد حتــى عــام 1999 حــين فــازت محاميــه 

بانتخابــات عضويــة مجلــس النقابــة، كذلــك عــام 2003 حــين حصلــت محاميــه 

عــلى المرتبــة العــاشرة والأخــيرة في انتخابــات عضويــة المجلــس، بينــما لم 

يحالــف الحــظ المرشــحات الأخريــات، إلا أن عــام 2011 شــكّل طفــرة نوعيــة في 

الانتخابــات النقابيــة حــين تمكنــت محاميــة مــن الحصــول عــلى المرتبة الخامســة 

مــن حيــث عــدد أصــوات المرشــحين لعضويــة المجلــس، كإشــارة قويــة وعلامــة 
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ــة  ــائل إعلامي ــة ووس ــع الكتروني ــبر مواق ــن ع ــج له ــة، والتروي ــات مختلف إذاع

مختلفــة، وإجــراء إســتطلاعات وآراء إذاعيــة، إضافــة الى وجــود صفحــة شــاملة 

عــلى مواقــع التواصــل الإجتماعــي نــشرت كل مــا يتعلــق بواقــع المــرأة المرشــحة 

وكل مــا يكتــب في وســائل الإعــلام لدعمهــن وتقديــم اقــى النصائــح لهــن، إلى 

ــة  ــم رســائل قانوني ــات لتقدي ــة للإعلامي ــة وتثقيفي ــد دورات تدريبي ــب عق جان

دقيقــة تؤســس لوجــود مرشــحة تعتمــد كافــة الثقافــات القانونيــة والإقتصاديــة 

ــة مؤهــلات العمــل الســياسي. والسياســية لتصــل الى البرلمــان مســلحة بكاف

والى جانــب النشــاطات التدريبيــة تــم تســخير الفــن لدعــم المــرأة في الانتخابات، 

ــتراع  ــة الإق ــاهد لكيفي ــسرح ومش ــلى الم ــة ع ــاذج تمثيلي ــم نم ــم تقدي ــث ت حي

والإنتخــاب وحــق المــرأة بالترشــح والتصويــت الحــر الإيجــابي ومشــاركتها 

ــة. ــا صــوت مشــاركة حقيقي ــون له ــأن يك ــا ب الرئيســية وحقه

نشاطات المجتمع المدني لدعم النساء في الانتخابات البلدية:

ــة  ــة الأردني ــة الوطني ــات واللجن ــرأة بالانتخاب ــي لدعــم الم ــلاف الوطن ــام الائت ق

ــا كجهــة رقابيــة وطنيــة محليــة عــلى  ــرأة، اللتــان تــم اعتماده ــؤون الم لش

الإنتخابــات البلديــة مــن قبــل وزارة البلديــات، يؤخــذ عــلى الجهتــين تأخرهــما في 

بــدء نشــاطهما الداعــم للمرشــحات والناخبــات فخطــة العمل والحملــة الإعلامية 

لحــث المواطنــين عــلى المشــاركة ودعــم المــرأة في جميــع المحافظــات بــدأت قبــل 

موعــد الإقــتراع بأيــام معــدودة تحــت شــعار »بيتــي.. بلديتــي.. بلــدي أمانــة في 

عنقــي«، فإشــتملت الحملــة عــلى تنويهــات إذاعيــة وتلفزيونيــة ورســائل خلويــة 

ــة  ــات، وطباع ــاركة في الانتخاب ــلى المش ــاء ع ــجيع النس ــم وتش ــة لدع والكتروني

بوســترات وتوزيعهــا عــلى المحافظــات، ودليــل للمرشــحات والعاملــين في العملية 

الإنتخابيــة يحتــوي عــلى التشريعــات المتعلقــة بالإنتخابــات البلديــة والتوعيــة 

حــول العمــل البلــدي، وعقــدت ثلاثــة لقــاءات مــع المرشــحات الاول لمرشــحات 

ــة  ــوب. اضاف ــث لمناطــق الجن ــاني لمناطــق الشــمال والثال ــة الوســط والث منطق

ــات  ــير المعلوم ــك المناطــق، وتوف ــة للمرشــحات في تل ــد 12 دورة تدربيب الى عق

ــع الخاصــة  ــة وصفحــة الموق ــع الالكــتروني للجن ــات عــلى الموق الخاصــة بالبلدي

عــلى موقــع التواصــل الاجتماعــي الفيــس بــوك، ونــشر الســير الذاتيــة الخاصــة 

.www.women.jo بالمرشــحات عــلى الموقــع الالكــتروني للجنــة

كذلــك أسســت اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة منتــدى الكــتروني خاص 

بالنســاء الفائــزات بالإنتخابــات البلديــة يمكــن عضــوات البلديــات مــن التواصــل 

ــات  ــق بالتشريع ــات تتعل ــلى معلوم ــول ع ــورة والحص ــذ المش ــة لأخ ــع اللجن م

والعمــل البلــدي لمســاعدتهن بالارتقــاء بأدائهــن حتــى يحققــن مــا إنتخــن مــن 

ــات  ــم المحــي لان البلدي ــس الحك ــرأة في مجال ــم الم ــلى دع ــز ع ــه ، والتركي أجل

هــي الأســاس ونــواة العمــل التنمــوي والبوابــة التــي تعــبر منهــا المــرأة للحيــاة 

السياســية.

ــي للمرشــحات  ــج تدريب ــذ برنام ــام بتنفي ــى الإتحــاد النســائي الأردني الع وإكتف

لتدريبهــن عــلى قيــادة البلديــة والمشــاركة فيهــا بفعاليــة، في حــين قــام تجمــع 

لجــان المــرأة الأردنيــة بالتركيــز عــلى توعيــة النســاء في البلديــات حــول نتائــج 

إســتبيان وزعــت إســتماراته عــلى 12 محافظــة لتوعيتهــن بتطلعــات المواطنــين 

ــلاً لعضــوات  ــبر الاســتبيان دلي ــات، حيــث أعت وضرورة تحســين خدمــات البلدي

البلديــة للــواتي لا يمتلكــن الخــبرة مــن أجــل تحســين ادائهــن مــن حيــث 

ــات.  ــط والاولوي التخطي

وأطلــق تجمــع لجــان المــرأة الأردني/ فــرع المفــرق حملــة تهدف الى دعــم القطاع 

النســائي في الانتخابــات البلديــة بعنــوان »بلديتــك مســؤوليتك اصنــع التغيــير« 

للتواصــل مــع القطــاع النســائي في المفــرق والإلتقــاء بالمرشــحات للإطــلاع عــلى 

ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور«. 

أمــا في القانــون الانتخــابي الجديــد رقــم )6( لســنة 2016 والــذي أجريــت عــلى 

أساســه انتخابــات المجلــس الثامــن عــشر، فقــد أشــارت الفقــرة )أ( مــن المــادة 

التاســعة مــن القانــون عــلى أنــه:” يتــم الترشــح لمــلء المقاعــد النيابيــة المخصصــة 

ــة بطريــق القائمــة النســبية المفتوحــة”. حيــث تضــم القائمــة  ــرة الانتخابي للدائ

عــدداً مــن المرشــحين لا يقــل عــن ثلاثــة ولا يزيــد عــن عــدد المقاعــد المخصصــة 

للدائــرة الانتخابيــة. وأشــار البنــد الثــاني مــن الفقــرة )د( مــن نفــس المــادة إلى 

أن عــلى المرشــحات عــن المقاعــد المخصصــة للنســاء الترشــح ضمــن قوائــم، كــما 

أنــه لا يتــم احتســاب المرشــحة وفقــاً لذلــك مــن ضمــن الحــد الأعــلى للمرشــحين 

في القائمــة.

الحصــول عــلى مقاعــد إضافيــة أي أن  المــرأة  القانــون منــع  ولم يتضمــن 

ــد  ــى أن مقاع ــة، بمعن ــر الانتخابي ــتوى الدوائ ــلى مس ــا ع ــارج الكوت ــس خ تتناف

الكوتــا المخصصــة في المجلــس الثامــن عــشر 15 مقعــدا مضمونــة للمــرأة بواقــع 

مقعــد لــكل محافظــة، ويمكنهــا أن تفــوز بمقاعــد اكــثر في حــال ترشــحت خــارج 

ــس. ــات أي بالتناف الكوت

دعم مؤسسات المجتمع المدني:

ــت  ــة للناخبــات تكاثف ــحات والدافع ــة للمرش عــلى صعيــد الأنشــطة الداعم

جهــود منظــمات المجتمــع المــدني تحــت مظلــة الإئتــلاف الوطنــي لدعــم المــرأة 

ــة  ــعارات في كاف ــع ش ــلى توزي ــتملت ع ــة إش ــذ حمل ــذي نف ــات، ال في الانتخاب

ــم  ــع تدع ــات المجتم ــة قطاع ــن كاف ــة تعــرض صــوراً لنســاء م شــوارع العاصم

ــدان للبرلمــان«،  ــارات »نســاء مــن المي ضرورة وصــول المــرأة للبرلمــان تحمــل عب

»وصــول المــرأة ســيغير وجــه البرلمــان«، و«أنــن أغلبيــة الناخبــين، بيدكــن القرار«.

ــارات التواصــل  ــع مرشــحات المملكــة لإكســابهن مه ــاءات م ــد لق ــم عق ــما ت ك

وتيســير حملاتهــن الإنتخابيــة والإســهام في تصميــم البرنامــج الإعلامــي والرســائل 

ــات المســتهدفة للمرشــحات بالتعــاون مــع مؤازريهــن،  ــة الموجهــة للفئ الإعلامي

فعقــدت العديــد مــن ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لتشــجيع النســاء 

ــين  ــة ب ــرات وطني ــت مناظ ــات، ونظم ــة في الانتخاب ــاركة الفاعل ــال للمش والرج

المرشــحات، وأطلــق مكتــب إستشــاري للبرلمانيــات لتمكينهــن مــن الحصــول على 

مــا يرغــن مــن معلومــات تتعلــق بالتشريعــات التــي تخــص المــرأة، وأفتتحــت 

عــدد مــن المقــرات الإنتخابيــة لصالــح إنتخــاب المــرأة الأكفــأ، وعممــت إســتمارة 

تعريفيــة بالمرشــحات وحفــظ ســجل أرشــيفي حــول كل مرشــحة.

ــة  ــع الإلكــتروني للجن ــة للمرشــحات عــلى الموق ــة ترويجي ــث دقيق ــة الى ب إضاف

الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، وبثــت رســائل عــبر الهواتــف الخلويــة تحفــز 

ــد أن  ــة لا ب ــتراع أمان ــدوق الإق ــار صن ــن وإعتب ــر أصواته ــلى تحري ــات ع الناخب

يمــارس مــن خلالــه حقهــن بالإنتخــاب الحــر الديمقراطــي دون ضغــوط أو 

تدخــلات مــن أيــة جهــة كانــت أسريــة أو عشــائرية، وحملــت الرســائل شــعارات 

عــدة منهــا )المشــاركة في بنــاء وطنــي حــق لي وواجــب عــي(، )شــاركي وإنتخبي(، 

ــر صــوت  )المــرأة شريــك أســاسي وفاعــل في صناعــة القــرار التشريعــي(، )تحري

ــات(. المــرأة الإنتخــابي شرط لنزاهــة الإنتخاب

والى جانــب ذلــك تــم وضــع خطــة إســتراتيجية للاعــوام 2013- 2017، هدفهــا 

دعــم النســاء وتأمــين مــا يحتجنــه مــن عــون في الإنتخابــات البلدية المقبلــة لغاية 

ــات،  ــدات مجتمعي ــاءة منهــن، ليصبحــن قائ ــلازم للأكــثر كف ــب ال ــير التدري توف

الأمــر الــذي يحقــق لهــن حضــوراً لافتــاً عــلى ســاحة مجتمعاتهــن المحليــة.

وتــم تنفيــذ حملــة توعويــة وتنشــيطية وتحفيزيــة للمرشــحين والناخبــين بكافــة 

محافظــات المملكــة، عــبر تقديــم رســائل إعلاميــة للمرشــحات مــن خــلال 
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ــة المهندســين هنــاك الكثــير مــن الأســباب  ــال بمــا يخــص نقاب فعــلى ســبيل المث

التــي تصــل بالمهندســة إلى الشــعبة وتحــول دون وصولهــا إلى المجلــس، فالعــبء 

الكبــير والمســؤولية الجليلــة التــي تقــع عــلى عاتــق المهندســة أثنــاء توليهــا إدارة 

مهــام الشــعبة، يدفعهــا إلى التخــي عــن رغبتهــا في الاســتمرار في خــوض غــمار 

الانتخابــات للمجلــس، بســبب مــا يعنيــه الوصــول إلى المجلــس مــن تضاعــف في 

الأعبــاء، وزيــادة في وزن المهــام والمســؤوليات، أمــام الوقــت المحــدود والضيــق 

ــاك،  ــما يشــعرها بالتعــب والإرهــاق والإنه ــاح للمهندســة الزوجــة والأم، م المت

ويحــول دون تقدمهــا للانتخابــات العامــة، إضافــة إلى ذلــك فقلــة الخــبرة وعــدم 

ــل  ــن قب ــة م ــات العام ــميتها للانتخاب ــن تس ــا م ــكافي يحرمه ــابي ال ــج النق النض

ــل  ــم والكت ــا، كــما أن الانضــمام إلى القوائ ــي تنتمــي إليه ــة أو القائمــة الت الكتل

بحــد ذاتــه، واســتحالة الترشــح بصــورة فرديــة ومســتقلة، دفــع بالكثــيرات مــن 

ــل حفاظــاً عــلى  ــم والكت ــك القوائ المهندســات للإحجــام عــن الترشــح بإســم تل

الاســتقلالية والمصداقيــة، ناهيــك عــن التخــوف المســتمر مــن وصــول امــرأة غــير 

ــام  ــة أم ــرورة عقب ــما سيشــكل بال ــس، م ــة المجل ــرة إلى عضوي ــؤة أو جدي كف

ــة،  ــة مســتقبلا، وسيشــوّه صــورة المــرأة القيادي غيرهــا مــن المرشــحات للعضوي

وســيحدث شرخــا وســيمثل عــثرة في مســيرة المــرأة النقابيــة.

التوصيات:

1. يجــب عــلى النســاء الإلمــام بالقوانــين والدســتور الأردني والعمــل عــلى تحليــل 

القوانــين مــن حيــث النقــاط الســلبية/ نقــاط الضعــف لديهــا والتــي بهــا قصــور 

ــة  ــم العملي ــما يخــص تنظي ــير اســتراتيجياتها في ــكي تقــوم بتغي ونقــاط القــوة ل

الانتخابيــة بطريقــة مدروســة.

ــة  ــة الديمقراطي ــاء( في العملي ــال ونس ــة )رج ــخاص ذوي الإعاق ــاج الأش 2. إدم

ــث يشــكلون نســبة لا  ــين حي وتســهيل إجــراءات مشــاركتهم كمرشــحين وناخب

ــا. يســتهان به

ــا  ــزات للتعــرف عــلى مواقفهــم مــن القضاي ــي العمــل مــع النســاء الفائ 3. تبن

ــم. ــة وتوجهاته العام

ــث  ــن حي ــان م ــن إلى البرلم ــواتي وصل ــاء الل ــة للنس 4.  إيجــاد برامــج تدريبي

ــة  ــين والأنظم ــل القوان ــة تعدي ــس وآلي ــي للمجل ــام الداخ ــلى النظ ــرف ع التع

ــا. وغيره

5. العمــل عــلى تأكيــد وجــود مؤسســات مجتمــع مــدني لديهــا اهتــمام بإبــراز 

دور المــرأة في الشــأن العــام وإيجــاد آليــات لدعمهــا.

6. العمــل مــع المجتمــع مــن خــلال منظــمات المجتمــع المــدني لتغــير الصــورة 

النمطيــة لــدور المــرأة وتقبــل دور المــرأة في مراكــز القيــادة والشــأن الســياسي، 

بحيــث يتــم تقويــة دورهــا في البلديــات والبرلمــان وأن لا يكــون مقتــصرا عــلى 

الــدور الخدمــي كامتــداد لدورهــا في المنــزل.

7. بنــاء قــدرات النســاء في مجلــس النــواب، والعمــل عــلى تمكــين الســيدات مــن 

ــاء قدراتهــن ليســتطعن المشــاركة في  ــة وبن ــق الدولي ــة والمواثي ــين الأردني القوان

لجــان مجلــس النــواب كاللجنــة القانونيــة وغيرهــا مــن اللجــان.

ــان  ــطى في البرلم ــاء في الإدارات الوس ــوي للنس ــي والمعن ــم الفن ــم الدع 8. تقدي

ــات. ــزاب والمؤسس والأح

9. التأكيــد عــلى اســتمرارية الحــوار مــع المجتمعــات المحليــة بخصــوص أهميــة 

دور المــرأة في الشــأن العــام والشــأن الســياسي.

برامجهــن الإنتخابيــة ومناقشــتها لبيــان مــدى تطابقهــا مــع الواقــع الحيــاتي في 

مناطــق البلديــات، وتــم توزيــع اســتمارة بعنــوان »بلديتــي تحتــاج« لتعريــف 

المجتمــع المحــي مــن خــلال عــدة محــاور وإســتمارة اخــرى تتعلــق بالمرشــحات 

للإنتخابــات لبنــاء قاعــدة معلومــات حولهــن ومعرفــة إحتياجتهــن التدريبيــة.

السياق الثقافي والتحديات:

عــلى صعيــد العمــل التطوعــي العــام بشــقيه الســياسي والنقــابي، مازلــت المــرأة 

ــدرة  ــق الق ــذات وتحقي ــات ال ــل إثب ــن أج ــاً، م ــاقاً ومتعب ــاً ش ــوض مخاض تخ

ــولي المســؤولية، وهــذا يعــود لأســباب مختلفــة نذكــر منهــا عــلى  والكفــاءة وت

ــال: ســبيل المث

– الوعــي الجماعــي لــدى المجتمــع -ذكــوره وإناثــه- بعــدم قــدرة المــرأة عــلى 

ــوف الأولى، والإصرار  ــا في الصف ــة وقوفه ــدم شرعي ــؤولية، وع ــام المس ــل زم تحم

ــاد، وطــرف يسُــاق،  ــع يقُ ــه كتاب المبطــن بتعليبهــا في قالــب يتــم احتجازهــا في

ــة تعّلــب. ورهين

– النظــرة المغلوطــة تجــاه قــدرة المــرأة عــلى توليهــا مناصــب قياديــة، وحقهــا 

اتهامهــا  الســلطة والقيــادة، مــما أدى إلى  بالتربــع عــلى عــرش  وأحقيتهــا 

ــر، أو  ــا آخ ــع حين ــك المواق ــا إلى تل ــن وصوله ــوّف م ــاً، أو التخ ــترجال حين بالإس

ــة تؤخــذ عــلى محمــل  عــدم الاعــتراف بهــا كمنافــس أو كشريــك بصــورة جدي

الجــد أحيانــا كثــيرة أخــرى، بالرغــم مــن أنهــا تمكنــت مــن إثبــات عكــس ذلــك 

تمامــا في الكثــير مــن المواقــع المتنوعــة، عــلى صعيــد مختلــف الحضــارات قديمهــا 

ــا عــلى مســتوى العــالم. وحديثه

– التنشــئة الاجتماعيــة التــي مــا زالــت بقاياهــا عالقــة في ثنايــا ذاكــرة ووعــي 

ــن  ــف م ــرف الضعي ــا الط ــلة، وأنه ــف في السلس ــة الأضع ــا الحلق ــرأة، بأنه الم

المعادلــة، مــما شــكل لــدى النســاء حالــة مــن عــدم الثقــة بالنفــس، وتشــكيك 

ــياسي أو  ــل الس ــادة العم ــدم لقي ــن التق ــاب م ــل وره ــوف ب ــدرات، وخ في الق

النقــابي أو الإصلاحــي، مــما دفعهــن للاســتكانة لمعطيــات الظــروف الراهنــة، دون 

ــة. التجــرؤ عــلى خــوض غــمار التجرب

– التحديــات الإقتصاديــة وتتمثــل بضعــف القــدرة الإقتصاديــة للمــرأة المترشــحة 

ــة،  ــة والبلدي ــس البرلماني ــا الى المجال ــل مــن فرصــة وصوله ــات مــما يقل للإنتخاب

ــن نفــس  ــرأة م ــا ترشــح رجــل وام ــرت حــالات منه ــة ذك ــات اجتماعي وكتحدي

ــرأة،  ــلى الم ــه ع ــل وتفضيل ــت للرج ــه للتصوي ــا التوج ــم فيه ــاً يت ــيرة غالب العش

ــرأة في  ــر عــلى نســبة مشــاركة الم ــرة مــما أث ــيرة مؤث وعــدم وجــود أحــزاب كب

الاحــزاب بالإضافــة لضعــف وجــود المــرأة في الهيئــات السياســية غــير المنتخبــة 

مثــل مجلــس الأعيــان، مــع الإشــارة إلى ضعــف دعــم المنظــمات غــير الربحيــة 

»منظــمات المجتمــع المــدني« للمــرأة.

هــذا الإرث الهائــل والبنــاء التراكمــي المثقــل بالمعيقــات، أدى إلى ابتعــاد المــرأة 

عــن ممارســة العمــل العــام، إمــا طواعيــة منهــا لعــدم إيمانهــا بقدراتهــا، أو رغــما 

ــا  ــا في أدائه ــا حقيقي ــه ضعف ــما أســفر عن ــش، م ــا نتيجــة الإقصــاء والتهمي عنه

وأســلوبها، وافتقارهــا للتجربــة بأدواتهــا العمليــة الفعليــة، وحرمانهــا مــن الخبرة 

ــل بالمســؤوليات  ــل ومرهــق، ومثق ــق طوي ــا لشــق طري ــي تؤهله ــة الت الميداني

والتبعــات غــير القــادرة هــي عــلى اســتيعابها، أو التعاطــي معهــا بســبب أميتهــا 

في هــذا الحقــل.

ــة الشــباب،  ــرأة في مرحل ــق الم ــلى عات ــى ع إن حجــم المســؤولية الضخــم الملق

وخاصــة إذا كانــت هــذه المــرأة متزوجــة وأمــا وعاملــة، أدى إلى حرمانهــا مــن 

عامــل الوقــت الإضــافي الــكافي، للانخــراط في العمــل العــام بشــكل يمكنهــا مــن 

ــز والتفــوق. ــداع والتميّ العطــاء والإب
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ــاض الياســين، 2016/9/1، صفحــة خــبرني  ــان، د. ري ــة في البرلم 12. المــرأة الأردني

ــة  الإلكتروني

13. رؤيــا الإخباريــة، 2016/1/14، الكوتــا النســائية في قانــون الانتخــاب الجديــد/ 
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ــة الإلكتروني

15. الصفحة الرسمة للهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية
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HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

الرؤية:

بلديات اكثر ازدهارا وتطورا ونموا واستثمارا برؤى وافكار أبنائها

أهداف الورقة:

• تفعيل دور البلديات في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني

• تعميــق مشــاركة المواطــن في قيــادة نمــو مدينتهــم ووضــع تصــور مســتقبي 

واســتغلال الــثروات الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة والموجــودات المتوفــرة في التنميــة 

المســتدامة

• تحويل التحديات لفرص واستغلال المقومات المتوفرة 

• زيادة فرص العمل للحد من البطالة

المقدمة: 

ــية    ــة الأساس ــي في الأردن والخلي ــم المح ــاسي للحك ــون أس ــي مك ــات ه البلدي

للتنميــة والبنــاء والديمقراطيــة فالبلديــة هــي المؤسســة المعــبرة والممثلــة لهمــوم 

وتطلعــات المواطنــين وعنــصر مــن عنــاصر المشــاركة الشــعبية الفاعلــة.

البلديــة تقــوم بــادارة امــور منطقتهــا التنظيميــة والخدميــة عــبر مجلــس بلــدي 

. منتخب

تعريــف الحكــم المحــي: حيــازة الحــق القانــوني والتنظيــم الــلازم غــير الســيادي 

للمجتمــع عــلى بقعــة مــن الأرض لادارة أمــوره.

النبذة التاريخية: 

تعــود نشــأت البلديــات في الأردن الى مــا قبــل تأســيس الدولــة عــام 1921 فقــد 

ــى  ــرن التاســع عــشر وحت ــر الق ــذ اواخ ــات من ــن البلدي ــة م تأسســت مجموع

قيــام الدولــة الاردنيــة باســم امــارة شرق الأردن وكان اول هــذه البلديــات بلديــة 

اربــد عــام 1881 ثــم تلتهــا بلديــة الســلط عــام 1887 ثــم بلديــة الكــرك عــام 

1893 ثــم بلديــة معــان عــام 1898 ثــم بلديــة عــمان 1909 ومأدبــا عــام 1912 

والطفيلــة عــام 1914 ثــم عجلــون عــام 1920.

ــماني  ــم العث ــان الحك ــا اب ــة مجتماعاته ــات لخدم ــذه البلدي ــت ه ــد تأسس لق

للمنطقــة وفي الدولــة الأردنيــة الحديثــة منــذ انشــائها عــام 1921 تــوالى تأســيس 

ــدد  ــع ع ــكان. وارتف ــة الس ــكانية لخدم ــات الس ــق التجمع ــات في مناط البلدي

ــة عــام 1979 حتــى وصــل  ــات في العشرينيــات الى 86 بلدي ــات  10 بلدي البلدي

ــام 2000. ــة ع 328 بلدي

مــع زوال الحكــم العثــماني تشــكلت البلديــات وتطــورت اعمالهــا وكانــت بمثابــة 

حكومــات محليــة تولــت ادارة شــؤون المناطــق التــي كانــت تخضــع لســيطرتها 

ــم الخدمــات  ــة وشــملت مســؤوليات تقدي ــك النواحــي الامني التامــه بمــا في ذل

ــما كان  ــة. ك ــة والترفيهي ــة والثقافي ــة والصحي ــة والتعليمي في الشــؤون التنظيمي

لهــا دور ومهــام إقتصاديــة واجتماعيــة فكانــوا يحــددوا اســعار القمــح والشــعير 

ــد  ــر. فلق ــع التصدي ــدرة ومن ــواد المص ــرار بالم ــاذ  ق ــة واتخ ــار والفواك والخض

ــاه ووزارة  ــن ووزارة مي ــارة ووزارة تموي ــة وتج ــوزارة صناع ــات ك ــت البلدي عمل

طاقــة ووزارة صحــة ووزارة تربيــة وتعليــم وديــوان محاســبة وغيرهــا

كان للبلديــات دور بــارز في امــارة شرق الاردن ونظــرا للــدور الحيــوي للبلديــات 

ولكونهــا تقــوم بتقديــم الخدمــات وكافــة المرافــق لســكانها والاهتــمام بهــم مــن 

المهــد الى اللحــد فلقــد ادركــت الدولــة الاردنيــة منــذ  الاعــوام الاولى لتأسيســها 

اهميــة هــذا الــدور للبلديــات وتــم اصــدار منظومــة مــن القوانــين والانظمــة 

ــة ورئيســها والاعضــاء  ــق البلدي ــاه عــلى عات ــام الملق ــي تنظــم وتوضــح المه الت

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تغيير دور البلديات من الدور الخدمي الى 

الدور التنموي الاقتصادي 

فريق العمل: 

 لمى المجالي

عبير السلمان

  مي حداد

  اريج هلسة

 هوازن حداد

 فايزه العدوان

  المعاني 

  وفاء مخامرة 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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بنــد 5/3 اعــداد البرامــج ومتابعــة تنفيذهــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة 

ــاريع  ــق والمش ــات والمراف ــع الخدم ــة وادارة جمي ــات المحلي ــاركة المجتمع بمش

المحليــة المناطــه بهــا مــن خــلال موظفيــه ومســتخدميه او بالتشــارك مــع 

بلديــات اخــرى او اي جهــة اخــرى ذات اختصــاص او مــن خــلال تأســيس شركات 

تملكهــا البلديــات ســواء لوحدهــا او بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات 

ــدني.  ــع الم المجتم

ــة  ــكان منطق ــلى س ــع ع ــود بالنف ــاؤها تع ــة وانش ــاريع تنموي ــرار مش 5/4 اق

البلديــة ورفعهــا للمجلــس التنفيــذي .

5/26 ادارة امــلاك البلديــة واموالهــا والانفــاق منهــا لتأمــين المهــام والمســؤوليات 

ــا  ــا وبيعه ــا ورهنه ــا وتأجيره ــة فيه ــة اللازم ــة الابني ــه واقام ــلى عاتق ــاه ع الملق

والتــبرع بهــا.

بــدلات  المنقولــة وتحديــد  النقولــة وغــير  البلديــة  امــوال  اســتثمار   5/27

اســتثمارها وتوفــير بيئــة اســتثمارية مــن خــلال ازالــة اي عوائــق امــام الاســتثمار 

وتشــجيع المنافســة في ممارســة الانشــطة الإقتصاديــة عــن طريــق تبســيط 

ــوارد. ــل للم ــتغلال الامث ــق الاس ــراءات لتحقي الاج

28/5 المســاهمة في رعايــة المرافــق الســياحية والتراثيــة الواقعــة ضمــن منطقــة 

البلديــة وكيفيــة ادارتهــا واســتغلالها واســتثمارها. 

الدستور الأردني .

تــم الاشــارة الى البلديــات في الدســتور الأردني حيــث اعطــى هــذا القطــاع 

بموجــب الدســتور الحــق في اصــدار قوانــين وأنظمــة خاصــة بــه تنظــم وتديــر 

ــالي :  ــو الت ــلى النح ــك ع ــؤونه وكان ذل ش

نصــت المــادة )121( مــن الدســتور الأردني : “الشــؤون البلديــة والمجالــس 

المحليــة تديرهــا مجالــس بلديــة أو محليــة وفقــا لقوانــين خاصــة”

القضية الرئيسية:

• تعريف وتحديد المشكلة:

ــير في  ــن دور كب ــا م ــا له ــة لم ــات التنموي ــم المؤسس ــن اه ــات م ــبر البلدي تعت

تهئيــة وتنميــة المجتمــع المحــي لتأمــين البنيــة التحتيــة وتنميــة وادارة المــوارد 

ــواة  ــي ن ــا. وه ــادة احياؤه ــة واع ــوارد التراثي ــمام بالم ــة والاهت ــة والبشري المالي

ــة. ــعبية الفاعل ــاركة الش ــد المش ــي تؤك ــة الاولى الت الديمقراطي

وفي هــذا الســياق تواجــه البلديــات صعوبــات ماليــة واداريــة لتحقيــق اهدافهــا 

التنمويــة ومنهــا:

1. مركزية القرارات 

2. وجود مجالس بلدية غير كفؤة

3. عدم توفر كوادر فنية مؤهلة وفاعلة

4. قلة الموارد المالية 

5. سوء الادارة من الناحية المالية والادارية.

والموظفــين.

ــراني ازداد  ــة ونتيجــة التوســع العم ــام 1979 )86( بلدي ــات ع ــدد البلدي ــغ ع بل

عــدد البلديــات عــام 1996 الى 271 بلديــة و 354 مجلــس قــروي وتــم الدمــج 

ــة ــس عــام 2000 )328( بلدي ــغ عــدد المجال حيــث بل

ونظرا لان البلديات تعاني من اوضاع مأساوية تمثلت بما يي: 

1. غياب الهيكل التنظيمي

2. الافتقار الى الخطط والبرامج

3. ضعف تأهيل الكوادر العاملة

4. الترهل الاداري

5. ضخامة اعداد الموظفين دون الثانوية العامة 

6. نقص الاليات والمعدات 

7. تدهور الاوضاع المالية وارتفاع المديونية

اصبحــت البلديــات عاجــزة عــن القيــام بمهامهــا ولا بــد مــن التوجــه الى التغيــير. 

وكان مــشروع اعــادة هيكلــة البلديــات ضمــن اســترتيجية بثلاثــة محــاور : المحور 

الاداري والمحــور التشريعــي والمحــور المــالي.

وعــلى ضــوء ذلــك تــم دمــج المجالــس القرويــة مــع البلديــات ليصبــح اجــمالي 

ــة  ــة والمتقارب ــات المتجانس ــج البلدي ــم دم ــم ت ــة ث ــات 328 بلدي ــدد البلدي ع

عشــائريا وجغرافيــا واصبــح اجــمالي عــدد البلديــات 99 بلديــة وكان ذلــك عــام 

 .2001

الخلفية القانونية:

ــات بعــد الدمــج اصبحــت مســؤولة عــن شريحــة اكــبر وذات  نظــرا لان البلدي

امتــداد جغــرافي اوســع مــما زاد مــن مســؤولياتها لذلــك لا بــد مــن البحــث عــن 

ــم  ــلى، فت ــة الفض ــم الخدم ــن تقدي ــن م ــا لتتمك ــد صندوقه ــل لرف ــادر دخ مص

الاهتــمام بالــدور التنمــوي للبلديــات والاشــارة اليــه بموجــب قانــون البلديــات 

رقــم 14 لســنة 2007 وورد  كــما يــي:

المــادة )3( أ . البلديــة مؤسســة اهليــة ذات اســتقلال مــالي تحــدث وتلغــى وتعين 

حــدود منطقتهــا ووظائفهــا وســلطاتها بمقتــى احــكام هــذا القانــون وتهــدف 

ــتدامة  ــة المس ــق التنمي ــج لتحقي ــط والبرام ــة الخط ــذ ومتابع ــداد وتنفي الى اع

ــع محــي تنمــوي  ــة وممارســة كل مــا هــو ذو طاب بمشــاركة المجتمعــات المحلي

وادارة كافــة الخدمــات والمرافــق والمشــاريع المحليــة المناطــة بهــا بنفســها او مــن 

خــلال التشــارك مــع القطــاع الخــاص و/او مؤسســات المجتمــع المــدني .

أهم البنود القانونية التي تعزز الدور التنموي للبلديات

ضمــن قانــون البلديــات رقــم 41 لســنة 2015 تــم التركيــز والاشــارة الى الــدور 

التنمــوي للبلديــات والتــي هــي مؤسســات اهليــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة 

ذات اســتقلال مــالي واداري 

نصت المادة )5( من هذا القانون : 

والســلطات  الوظائــف  البلديــة  ومنطقــة  حــدود  ضمــن  بالمجلــس  تنــاط 

التاليــة: والصلاحيــات 

ــات  ــل احتياج ــداد دلي ــة واع ــتراتيجية والتنموي ــط الاس ــداد الخط ــد 5/2 اع بن

ــذي. ــس التنفي ــا للمجل ــا ورفعه ــه منه ــة واولويات ــة البلدي منطق
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ــف  ــاكل مواق ــل مش ــدن وح ــم الم ــال تنظي ــات في مج ــل البلدي ــر عم - تطوي

الســيارات  

• المخاطر:

- انعدام الجدية بالسير بالمشاريع التنموية لدى رؤساء البلديات

- الاهتــمام مــن قبــل رؤســاء البلديــات ولاعتبــارات انتخابيــة بتعيــين موظفــين 

وعــدم تأهيلــه

- ارهاق موازنة البلدية بمشاريع غير مدروسة 

ــة الــشراء لضعــف  ــات بالمشــاريع او عملي ــد البلدي - ارتفــاع نســبة الفســاد عن

ــة ووجــود موظفــين منتفعــين.  الرقاب

جــدول توزيــع الأدوار والمســؤوليات لدعــم وتبنــي السياســة مــن قبــل شركاء 

التنميــة:

شجرة المشكات:

• المعلومات المتاحة عن المشكلة:

ــادة ســكانية ونهضــة في  ــر وزي ــن تطوي ــة م ــا تشــهده المــدن الأردني في ظــل م

ــا  ــات ضخمــة وم ــات مــن واجب ــه البلدي ــوم ب ــا تق ــة المجــالات وفي ظــل م كاف

يلقــى عــلى عليهــا مــن اعبــاء اضافيــة فالحاجــة ماســة لاعطــاء البلديــات دورهــا 

ــغيل  ــكان لتش ــين وم ــا للمواطن ــرا ومطمع ــى مق ــاري لا ان تبق ــشرق الحض الم

ــات  ــون البلدي ــد ان تك ــك ، لا ب ــة لذل ــة او مؤهل ــير المدرب ــة غ ــدي العامل للاي

وحــدات بنــاء وتنميــة قــادرة عــلى اســتثمار مواردهــا عــبر التعــاون مــع القطــاع 

ــادة ايراداتهــا.  الخــاص بمــا يعــزز الشراكــة ويســاهم في زي

الخيارات والبدائل المتاحة:

• الخيارات:

- تعديل الانظمة والقوانين بما يعطي مساحة اوسع للبلديات للاستقلالية 

ــة  ــة بطريق ــوارد البشري ــة الم ــن كاف ــتفادة م ــين والاس ــدرات الموظف ــاء ق - بن

صحيحــة بعيــدا عــن اي اعتبــارات لا تخــدم المصلحــة العامــة

- تعزيــز مفهــوم التنميــة المســتدامة ومنهجيتــه في مناهــج وزارة التربيــة 

والتعليــم ومســاق خــاص بذلــك في الجامعــات 

- القاء الضوء على قصص النجاح بالبلديات 

البديل الأمثل:

ــة الخاصــة  ــات لاقامــة المشــاريع التنموي ــدوق مــالي لدعــم البلدي • انشــاء صن

بهــا

• التركيــز عــلى تشــكيل منظمــة غــير حكوميــة لدعــم البلديــات الصغــرى ماليــا 

وفنيــا تحالــف او تكافــل عــلى غــرار تجربــة الدنمــارك

ــارة  ــة والتج ــرف الصناع ــات وغ ــة والجامع ــات الاكاديمي ــل دور المؤسس • تفعي

والنقابــات ومؤسســات القطــاع الخــاص كشريــك للبلديــات والعمــل عــلى 

ــداد  ــاهمة في اع ــة والمس ــاكل البلدي ــة مش ــاري لدراس ــس استش ــكيل مجل تش

ــاء  ــدوبي الاحي ــة وبحضــور من ــد المشــاريع التنموي الخطــة الاســتراتيجية وتحدي

ــين. ــة المعني وكاف

البدائل والخيارات الأخرى:

ــدور  ــلى ال ــز ع ــي والتركي ــة الخدم ــن دور البلدي ــة ع ــورة النمطي ــير الص - تغي

ــات. ــي للبلدي ــوي الحقيق التنم

- حوســبة اعــمال البلديــات واعتــماد الشــباك الواحــد لخدمــة المواطنين بســهولة 

ويــسر بعيــدا عــن البيروقراطيــة والروتين.
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  الشركاء
  

  الجهات المانحة / القطاع الخاص  / الوزارات والدوائر الحكومية
  مؤسسات المجتمع المدني/ وجهاء العشائر 

 :البديل الأمثل
 والقوانين تعديل التشريعات  •
  المجالس البلديةواعضاء  رؤساءتأهيل وتدريب   •
  تفعيل مناطق البلديات لمزيد من اللامركزية وتفعيل وحدات التنمية بالبلديات لتفعيل الدور التنموي •

  وزارة الشؤون البلدية
  وزارة السياحة
  وزارة الزراعة 

  مؤسسة تشجيع الاستثمار
  صندوق تنمية المحافظات

دنية لتطوير المؤسسة الار 
  المشاريع الاقتصادية 

  وزارة البيئة

مؤسسات المجتمع   الإعلام
  المدني

والتعاون  وزارة التخطيط  القطاع الخاص
  الدولي

 :البدائل والخيارات الأخرى  

تعزيز مفهوم التنمية المستدامة ومنهجيته في مناهج وزارة التربية والتعليم ومساق خاص بذلك في    -
  الجامعات 

 على استقلالية البلديات لمزيد من النجاح والانجاز بعيدا عن البيروقراطيةالتركيز  -

 تفعيل لجان الاحياء للمساهمة في خلق روح التعاون والمشاركة الشعبية  -

 .تغيير الصورة النمطية عن دور البلدية الخدمي والتركيز على الدور التنموي الحقيقي للبلديات  -

لشباك الواحد لخدمة المواطنين بسهولة ويسر بعيدا عن البيروقراطية حوسبة اعمال البلديات واعتماد ا  -
 .والروتين

  تطوير عمل البلديات في مجال تنظيم المدن وحل مشاكل مواقف السيارات  -

تفعيل استيفاء الرسوم والعوائد كضريبة التحسين وعوائد التحسين وعوائد التنظيم الخاصة والعامة مما يوفر  -
 . لبلدية ويعمل على زيادة مشاركة المواطنين في بناء مدينتهممردود جيد لصندوق ا
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المقدمة:

يمكــن تعريــف خطــاب الكراهيــة بشــكل عــام هــو بــث الكراهيــة  والتحريــض 

ــلى  ــض ع ــة والتحري ــة الضيق ــة والإقليمي ــات الطائفي ــات والصراع ــلى النزاع ع

ــة واســتخدام اســاليب  ــشر الفتن ــكار وجــود الآخــر وإنســانيته وتهميشــه ون إن

الفزعــة واختيــار الكلــمات النابيــة  والصــوت العــالي ضــد طائفــة دينيــة اوعرقيــة 

والحــض عــلى العنــف واتهــام الطــرف الآخــر بالخيانــة والفســاد. 

وبنــاءا عــلى مــا يجــرى في المنطقــة المحيطــة بنــا فهنــاك حاجــة ماســة لتمييــز 

الخــط الفاصــل مــا بــين حريــة التعبــير وعــدم الانخــراط بخطــاب الكراهيــة عــبر 

ــاي شــكل مــن الاشــكال حيــث يصعــب احتوئهــا في حــال حدوثهــا  الانترنــت ب

نظــرا لطبيعتهــا وســهولة انتشــارها.  ونــرى بشــكل واضــح عــلى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي تعليقــات عنصريــة وعدوانيــة. نعتقــد انــه مــن الــروري التصــدي 

لخطــاب الكراهيــة عــلى شــبكة الانترنــت والنهــوض بحقــوق الانســان لتوســيع 

التعدديــة والاندمــاج الاجتماعــي في مجــالات الحيــاة المختلفــة وذلــك مــن خلال  

منــع اي شــكل مــن اشــكال التعبــير التــي تعمــل عــلى تحريــض او تشــجيع او 

تبريــر الكراهيــة عــلى اســاس التعصــب.

ــة  ــه في الجلس ــلال  خطاب ــن خ ــاني م ــه الث ــك عبدالل ــة المل ــار جلال ــث اش حي

العامــة لاجتماعــات الــدورة الســبعين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، صراحــة 

لخطــاب الكراهيــة  ودعــى الى تغــير لغــة الخطــاب حيــث قــال »متــى وكيــف 

تســلل الترهيــب إلى خطابنــا بــدلا مــن محبــة اللــه؟ قــد يعتقــد معظــم النــاس 

ــا  ــه المتطرفــون، لكــن عالمن ــذي يحمل ــة ال ــه لا علاقــة لهــم بخطــاب الكراهي أن

ــا،  ــلى خطابن ــب ع ــوف والغض ــف والخ ــيطر العن ــا يس ــد عندم ــة للتهدي عرض

ســواء في المــدارس أو الخطــب الدينيــة أو حتــى في علاقاتنــا الدوليــة.« , و اضــاف 

جلالتــه الى ضرورة تعظيــم صــوت الاعتــدال و تعزيــز قيــم التســامح »التســامح 

لا يقبــل التطــرف الــذي ينمــو عــلى حالــة اللامبــالاة لأصحــاب الفكــر المعتــدل. 

ــن  ــون كل م ــن ويرفض ــيئون للآخري ــن يس ــول م ــي قب ــدال لا يعن ــن الاعت لك

يختلــف معهــم. وحربنــا العالميــة اليــوم ليســت بــين الشــعوب أو المجتمعــات أو 

الأديــان، بــل هــي حــرب تجمــع كل المعتدلــين، مــن جميــع الأديــان والمعتقدات، 

ــدول  ــان والمعتقــدات. وعــلى قــادة كل ال ضــد كل المتطرفــين مــن جميــع الأدي

والأديــان والمجتمعــات جميعــا أن يتخــذوا موقفــا واضحــا وعلنيــا ضــد التطــرف 

مهــما كان نوعــه أو شــكله. وهــذا يشــمل احــترام جميــع أماكــن العبــادة مــن 

مســجد أو كنيســة أو كنيــس.«

المشكلة :

هنــاك حاجــه ماسّــه لادراك الخــط الفاصــل بــين حريــة التعبــير وعــدم الانخــراط 

ــب  ــي يصع ــكال والت ــن الأش ــكل م ــأي ش ــت ب ــبر الإنترن ــة ع ــاب الكراهي بخط

ــة. كل  ــارها بسرع ــهولة انتش ــا ولس ــرا لطبيعته ــا نظ ــال حدوثه ــا في ح احتوائه

منصــة تواصــل اجتماعــي لديهــا قوانينهــا الخاصــة لمــا يعتــبر محتــوى مناســب 

ــع  ــت(؛ وم ــبر الإنترن ــة ع ــف بخطــاب الكراهي ــا يصن ــه )أو م ــن عدم ــشر م للن

ذلــك، لا نــزال نــرى تعليقــات عنصريــة احيانــا وعدوانيــة احيانــا اخــرى منتــشرة 

ــع  ــة من ــروري في المجتمعــات الديمقراطي ــات مــن ال ــذا ب ــة. ل بسرعــه وبكثاف

ــر  ــي تعمــل عــلى تحريــض، تشــجيع أو تبري ــير الت أي شــكل مــن أشــكال التعب

الكراهيــة عــلى أســاس التعصــب. هنــاك حاجــة لاســتخدام المســاءلة في التصــدي 

لخطــاب الكراهيــة عــلى شــبكة الإنترنــت، والنهــوض بحقــوق الإنســان، لتوســيع 

ــاة المختلفــة. ــة والاندمــاج الاجتماعــي في مجــالات الحي التعددي

لان كثــيرا مــن المصطلحــات والكلــمات وبعــض الامثــال يتــم تداولهــا عــبر وســائل 

ــلى  ــث ع ــكار تح ــة واف ــرات فكري ــق نع ــل خل ــن اج ــي م ــل الاجتماع التواص

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

 دور المرأة في التصدي لخطاب الكراهية 

فريق العمل:

د/ فاطمة العقاربة

أ/ انسام الملكاوي

أ/ سناء الحياري

أ/ منال الروابدة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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الســائدة والانترنــت وتــم تكــراره ومــا اذا كان للجمهــور وســيلة للتصــدي 

ــض . للتحري

ــلى  ــض ع ــاب في التحري ــح الخط ــة لان ينج ــة عالي ــو احتمالي ــة  وه 6. الارجحي

عمــل فعــي ضــد المجموعــة المســتهدفه مــن حيــث ان تكــون الدعــوة للعنــف 

والتمييــز والكراهيــه واضحــة في الخطــاب وان يكــون قائــل الخطــاب قــادر عــلى 

ــات  ــائل والامكاني ــب الوس ــور المخاط ــدى الجمه ــون ل ــور وان يك ــاع الجمه اقن

اللازمــة لتنفيــذ الفعــل المحــرض عــلى ارتكابــه.

اسباب المشكلة وتحليلها:

اسباب سياسية وثقافية:

ان خطــاب الكراهيــة هــو الخطــاب الــذي يدعــو لأعــمال العنــف أو الكراهيــة، 

ويوجِــد مناخــاً مــن الأحــكام المســبقة التــي قــد تشــجّع عــلى ارتــكاب جرائــم 

الكراهيــة، وأن لغــة خطــاب الكراهيــة غالبــاً مــا تعتمــد عــلى التشــويه والتعابــير  

غــير اللائقــة، وهــي لغــة انفعاليــة لا تعتمــد عــلى العقــل، بــل تعتمــد عــلى بعــد 

انفعــالي بســيط.

ــع  ــمى »الربي ــا يس ــاض م ــد إجه ــرا , بع ــع مؤخ ــلل إلى المجتم ــدأ يتس ــد ب  وق

ــك  ــا؟ً وإن كان كذل ــة ممنهج ــاب الكراهي ــل كان خط ــاؤل : ه ــربي«، والتس الع

فمنذ متى؟ 

أن مصطلــح »الإرهــاب« مســيّس، ولا يقُصــد منــه محاربــة الإرهــاب كإرهــاب، 

ــل  ــة لتأصي ــن بحاج ــالي نح ــين، وبالت ــن مع ــلى دي ــراً ع ــس حك ــاب لي فالإره

ــير تنطــوي عــلى شــتم  ــج مــن كلــمات وتعاب ــه ينت ــه، كــما ان ــح وتعريب المصطل

شــخص مــا أو نبــذه أو الســخرية منــه، وهــو مــا يــؤدي إلى مشــاكل اجتماعيــة 

ونفســية مختلفــة. لذلــك إننــا بحاجــة للعمــل عــلى موضــوع خطــاب الكراهيــة 

ضمــن سياســة عامــة، لنخــرج بقانــون تنفيــذي يجــرم هــذا العمــل.

اسباب فكرية : 

إن خطــاب الكراهيــة هــو الخطــاب الــذي لا يرحــب بالآخــر، ولا يظهــر الجانــب 

الإيجــابي لــه أو إمكانيــة التعايــش أو التعــاون معــه، وهــو يســم الآخــرَ بالــشرور 

ــمات  ــك باســتعمال الكل ــه، وذل ــاً إلى الحــذر من ــو دائم والأعــمال الســيئة ويدع

الســيئة أو بنــشر أي مــواد ســلبية عنــه. وهــذه الاشــكال هــي ليســت في تعريــف 

ــشي  ــير تعاي ــير إنســاني أو غ ــير ودي أو غ ــة، لأن أي خطــاب غ خطــاب الكراهي

أو غــير وطنــي ينــدرج في هــذا الخطــاب، لكــن الإشــكال هــو بمــا وراء خطــاب 

الكراهيــة؛ لمــاذا ينشــأ هــذا الخطــاب وكيــف ينشــأ؟

ومن الاسباب الفكرية الرئيسة لنشوء خطاب الكراهية؛ هي: 

1- الصورة الخاطئة عن الآخر

2-  والخوف من المنافسة، والتصور أن الآخر هو ضدك أو عدوك.

3- الثقافة العامة والتربية والتعليم

4- الكيفيــة التــي نقــرأ بهــا التاريــخ، فهنــاك بحســبه كثــير مــن الشــعوب تظــل 

أسرى لأحــداث التاريــخ، والإعــلام، وغيــاب المعلومــة، كثــير مــن المواقــف تبنــى 

ــال  ــف الأجي ــاب تعري ــبقة.  غي ــكار المس ــة، والأف ــاب المعلوم ــاس غي ــلى اس ع

بالجوانــب الجماليــة لمكونــات المجتمــع، وأن التربيــة والتعليــم والثقافــة تغفــل 

هــذه المســألة، فــإذا كان المجتمــع مكونــاً مــن الســنة والــدروز والكاثوليــك مثــلاً، 

فمــن الــروري تبيــان الأماكــن الجماليــة لــدى هــذه المكونــات، حتــى يعــرف 

الطفــل أن كل مكــون لــه خصوصيتــه والجوانــب الجماليــة الإيجابيــة الخاصــة 

ــوم بخطــاب  ــن يق ــط كل م ــة تضب ــين رادع ــك نحــن  بحاجــة إلى قوان ــه, لذل ب

الفتنــة الطائفيــة والعنصريــة  ونتذكــر ان اغلــب ثــورات الربيــع العــربي اخــذت 

منحنــى الكــتروني مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن اجــل اللجــوء 

ــين او المؤيديــين ضــد الحكومــات  ــا المعارضي الى حمــلات ومظاهــرات يقــوم به

او معهــا واســتخدام مصطلحــات وكلــمات تحريضيــة محفــزة للشــباب العــربي 

والمواطــن العــربي مــن اجــل اشــعال فتيلــة الثــورات وغضبهــا .

وفي بعــض الــدول العربيــة ومنهــا الاردن اصبــح تفعيــل قانــون الجرائــم 

الالكترونيــة- والــذي مــن ضمنهــا اســتخدام خطابــات الكراهيــة بالتواصــل 

ــة  عــبر الانترنــت –  بتجريــم مــن يقــوم بالتواصــل باســتخدام خطــاب الكراهي

لمخاطبــة الجمــوع او الافــراد مــن اجــل اغتيــال الشــخصيات او افتعــال الفــن  .

التمييز بن خطاب الكراهية وحرية الرأي:

ــة وغــير  ــود غــير موضوعي ــن الى فــرض قي ــن الامري ــط بــين هذي لقــد ادى الخل

ضروريــة عــلى حريــة الــرأي والتعبــير في كثــير مــن الاحيــان تحــت دعــوى حماية 

الحقــوق الاخــرى التــي قــد تتأثــر نتيجــة ممارســة حريــة التعبــير. الا انــه وبوجه 

ــز  ــة او التميي ــداء والكراهي ــف او الع ــلى العن ــض ع ــاب يح ــان اي خط ــام ف ع

العنــصري هــو خطــاب كراهيــة ويترتــب عــلى ذلــك ان اي خطــاب حتــى يعتــبر 

محظــوراً يجــب ان يــأتي مبنيــاً عــلى اي مــن الاســس التمييزيــة الســابقة الذكــر 

ــة او  ــداء والكراهي ــف او الع ــلى العن ــاً ع ــاب تحريضي ــكل الخط ــون ش وان يك

التمييــز. فــما هــو التحريــض ومــا هــي صــوره المختلفــة؟

• التحريــض : هــو دعــوة الجمهــور بشــكل مبــاشر او غــير مبــاشر للقيــام بفعــل 

ــور  ــة. وص ــرق العلاني ــدى ط ــتخدام اح ــك باس ــات وذل ــراد او مجموع ــد اف ض

ــة هــي:  ــي يشــملها خطــاب الكراهي ــض الت التحري

• التحريض على العنف 

• التحريض على العداوة والكراهية 

• التحريض على التمييز 

ــر  ــو ام ــرأي ه ــن ال ــير ع ــة التعب ــة وحري ــاب الكراهي ــين خط ــز ب الى ان التميي

بالــغ الصعوبــة اذ ان بعــض البــلاد لا تعتــبر الخطــاب مجرمــاً الا اذا كان يحــرض 

فعــلاً عــلى عنــف وشــيك بينــما بــلاد اخــرى تقيــد وبشــكل صــارم اي تعبــير عــن 

الــرأي لحمايــة العقيــدة او الرمــوز الدينيــة و ربمــا الوطنيــة. وان مــن المهــم قبــل 

ــير في  ــة ان ينظــر الى ســتة معاي ــه خطــاب كراهي ــف اي خطــاب عــلى ان تصني

الخطــاب : 

1. تحليــل ســياق الخطــاب الســائد عنــد صــدور الــكلام ونــشره  وهــل هنــاك 

ــل  ــاب وه ــة بالخط ــراد ذوي الصل ــات او الاف ــين المجموع ــابقة ب ــات س صراع

اتســمت هــذه الصراعــات بالعنــف وتاريــخ الصدامــات بــين هــذه المجموعــات 

بــين هــذه  

2. دراسة المتحدث وتأثيره في المجتمع الذي يوجه له الخطاب.

3. وجــود النيــة للدعــوة للتحريــض لا مجــرد الانتشــار والتــداول وتتمثــل النيــة 

بــارادة الدعــوة للكراهيــه واســتهداف افــراد او مجموعــات عــلى اســاس تمييــزي 

عنــصري ومــدى ادراك قائــل الخطــاب ووعيــه بمــا قــد يترتــب عليــه مــن نتائــج.

4. المحتــوى او الشــكل للــكلام المنشــور حيــث يتضمــن ذلــك تحليــل مــدى كــون 

الخطــاب اســتفزازياً ومبــاشراً ومــاذا قيــل  وطريقــة التعبــير ومــدى اســتفزازها 

للجمهــور والحقائــق والتعابــير الفنيــة والدينيــة والعلميــة المســتخدمة.

5. مــدى الخطــاب وتأثــيره وكــبر الجمهــور وحجمــه ومــا اذا كان الخطــاب علنيــاً 

ــلام  ــائل الاع ــلى وس ــد ام ع ــور وحي ــشر بمنش ــل ن ــشر وه ــائل الن ــة وس وماهي
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  التشريعات والمبادئ الاردنية:

1. الدستور الاردني 

2. قانون المطبوعات والنشر 

3. قانون العقوبات 

4. ميثاق الشرف الصحفي

5. رسالة عمان

) المرأة في النزاعات المسلحة والسام (

تقديم : 

ــام  ــارس في كل ع ــن شــهر م ــم المتحــدة الثمــن م ــام 1977 اعتمــدت الام في ع

ــا للمــرأة بهــدف لفــت أنظــار العــالم الى أهميــة قضيــة المــرأة مــن  يومــا عالمي

أجــل حقوقهــا وحرياتهــا الاساســية ، وعــلى الرغــم مــن كل المجهــودات لاتــزال 

ــر تشــير إلى أن انتهــاكات حقــوق المــرأة هــي الأكــثر انتشــارا في العــالم،  التقاري

وأن حــالات الإفــلات مــن العقــاب هــي الأكــثر فيــما يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة 

ضــد النســاء وتشــير بعــض الإحصائيــات إلى أن 50 في المائــة مــن حــالات 

الإعتــداء الجنــسي تتــم بحــق فتيــات تحــت ســن السادســة عــشر، وأن حــوالي 

603 مليــون امــرأة يعشــن في بلــدان لا تعتــبر العنــف المنــزلي جريمــة، وأن حــوالي 

70 في المائــة مــن النســاء في العــالم تعرضــن لعنــف جســدي أو جنــسي في فــترة 

ــالم  ــيرات في الع ــات الصغ ــن الفتي ــون م ــوالي 60 ملي ــن، وأن ح ــن حياته ــا م م

يتــم تزويجهــن قبــل بلوغهــن ســن الثامنــة عــشر.   إن مثــل هــذه الإحصائيــات 

تضــع الضمــير العالمــي في محــك خطــير، إذ يثــور الســؤال أيــن العــالم مــن كل 

ــالم؟  ــاع الع ــاة النســاء في كل بق ــاذا هــو فاعــل إزاء معان ــاذا فعــل وم هــذا؟ م

وأيــن ذهبــت تلــك الوعــود الأمميــة بالقضــاء عــلى »كافــة أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة« و«بإنهــاء العنــف ضــد المــرأة« وغيرهــا؟ 

» إننــا بحاجــة إلى هــز هــذا الســبات العالمــي وإلى أن نتيقــظ للحقيقــة الواقعــة: 

ففــي كل دقيقــة مــن كل يــوم، وفي كل قــارة، تتعــرض النســاء والفتيــات 

ــدث  ــن. ولا يح ــن وقتله ــن، وتعذيبه ــار به ــم الاتج ــان، ويت ــاب والامته للاغتص

هــذا في نزاعــات تقــع بعيــدا عنــا فحســب. إنــه يحــدث في عواصــم عــلى درجــة 

عاليــة مــن التقــدم، عــلاوة عــلى المــدن الصغــيرة والقــرى، وفي المنــازل المجــاورة 

لمنازلنــا.« نــافي بيــلاي المفوضــة الســامية لحقــوق الانســان في كلمتهــا بمناســبة 

اليــوم العالمــي للمــرأة 2013

الأهداف : 

ــرار مجلــس الامــن رقــم 1325 عــلى  ــل ق ــة تفعي ســيتم لفــت النظــر الى أهمي

ــي  ــي والاقليمــي والعالم ــد الوطن الصعي

ومن خلال تحقيق الهدف العام سيتم تحقيق الاهداف الفرعية التالية : 

1. التعريف بمضمون قرار مجلس الأمن رقم 1325 

2. التركيز على أهمية دور المرأة في البناء والسلام العالمي 

3. تحديد الادوار في حماية حقوق المرأة في النزاعات المسلحة 

ــات  ــرأة في النزاع ــوق الم ــة حق ــل لحماي ــة عم ــروج بخط ــلى الخ ــل ع 4. العم

ــلحة  المس

5. التعــرف عــلى التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه المــرأة اللاجئــة في 

ــة  ــة العربي ــة في المنطق ــولات الديمقراطي ــوء التح ــلى ض ــلحة ع ــات المس النزاع

كراهيــة ممنهــج في المدرســة والجامعــة والكنيســة والمســجد.. 

اسباب التنشئة الاسرية ) الاجتماعية (:  

ــدأ  ــة تب ــؤولية جماعي ــة مس ــف والكراهي ــاب العن ــة خط ــؤولية مواجه أن مس

بــالأسرة وتنتقــل للمدرســة، وتتجســد بوســائل الإعــلام الحديثــة، وأنــه لا 

ــلال  ــن خ ــرة م ــة ومؤث ــائل فاعل ــث رس ــمية لب ــعبية ورس ــود ش ــن جه ــد م ب

وســائل التواصــل الاجتماعــي والــرد عــلى خطــاب الكراهيــة بلغــات عــدة، لأن 

ــاً ممنهجــاً يســتهدف تشــويه صــورة الحضــارة للإســلام  ــاً تحريضي ــاك خطاب هن

ــة. ــح معين ــق مصال ــية وتحقي ــداف سياس ــةً لأه ــلمين، خدم والمس

معتقدات الدينيه غير صحيحه:

حيــث ان اللــه ســبحانه وتعــالى خلــق البــشر متســاوين، ذكــراً وأنثــى، شــعوباً 

وقبائــل، يقــول تعــالى: »وَجَعَلنَْاكُــمْ شُــعُوباً وَقبََائِــلَ لتِعََارفَُــوا« )الحجــرات: 13(، 

ومنهــج التعــارف يلغــي أي فهــم للكراهيــة أو التضاديــة أو العــداء أو التنــازع، 

واللــه ســبحانه وتعــالى جعــل العلاقــة الإنســانية بــين البــشر هــي العلاقــة الأولى، 

ــيَن«  ــةً للِعَْالمَِ ــلنَْاكَ إلِاَّ رحَْمَ ــا أرَسَْ ــوله: »وَمَ ــه لرس ــاب الل ــا كان خط ــن هن وم

)الأنبيــاء: 107(. فليــس الأمــر خاصــاً بالمســلمين أو المؤمنــين، وإنمــا هــو للعالمــين، 

ــوق  ــو ف ــة تطف ــة عالي ــي أن الرســول يحمــل رســالة أخلاقي فهــذه الرحمــة تعن

المعتقدات والأفكار. 

ــع التعــدي عــلى الآخــر أو إقصــاء هــذا الآخــر بســبب  ــالى من ــه تع ــما أن الل ك

يــنِ« )البقــرة: 256(،  معتقــده كــما جــاء في الآيــة الكريمــة: »لَا إِكْــراَهَ فِي الدِّ

ــاسَ أحــراراً في  ــة، أمــا حينــما يــدع المؤمــنُ الن فالإكــراه يحمــل مفهــوم الكراهي

ــار إلى  ــما يش ــي. ك ــاب الإله ــع الخط ــجم م ــه ينس ــم، فإن ــم واعتقاده تفكيره

ــنَ«  ــبِّ المُْعْتدَِي ــهَ لاَ يحُِ ــدُواْ إنَِّ اللّ ــالى: »وَلاَ تعَْتَ ــه تع ــلوكي في قول ــد الس البُع

)البقرة: 190(  

أسباب إعامية :

أن موضــوع الكراهيــة أصبــح يتصــدر وســائل الإعــلام، وأن بالإمــكان الســيطرة 

عــلى هــذه الوســائل مــن خــلال حزمــة قوانــين تســنّها الحكومــات. كــما أن هناك 

ــح، إن خطــاب  ــد الســياسي والمصال ــة لهــذا الخطــاب لأغــراض التجني دولاً ممول

الكراهيــة هــو توليفــة تتكــون مــن عنصرين: التكفــير والتخويــن، فـ«رجــل الدين 

ــر والإســلام الســياسي يخــوّن«. نــرى بعــض مصطلحــات خطــاب الكراهيــة  يكفّ

انتــشرت وتنتــشر بسرعــة انتشــار النــار  .

التشريعات والمبادئ الدولية والوطنية لحظر خطاب الكراهية 

  التشريعات والمبادئ الدولية:

1. الإعلان العالمي لحقوق الانسان 

2. العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

3. الإتفاقية الدولية لمنع كافة اشكال التمييز العنصري 

4. الإتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وحرياته الاساسية 

5. إتفاقية الدول الامريكية لحقوق الانسان .

6. الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب .

7. خطة عمل الرباط 

8. مبادئ كامدن حول حرية التعبير والمساواة 

9. الاعلان الاممي المشترك حول التشهير بالاديان.
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ويطلــب أيضــا إلى الأمــين العــام أن يكفــل حصــول الأفــراد المدنيــين العاملــين في 

عمليــات حفــظ الســلام عــلى تدريــب مماثــل.

7. يحــث الــدول الأعضــاء عــلى زيــادة تبرعاتــه الماليــة ودعمهــا التقنــي ودعمهــا 

في مجــال النقــل والإمــداد لجهــود التدريــب المراعيــة للمنظــور الجنســاني، بمــا 

ــك الجهــود التــي تبذلهــا الصناديــق والبرامــج المختصــة، ومنهــا صنــدوق  في ذل

ــم  ــة الأم ــة، ومفوضي ــم المتحــدة للطفول ــة الأم ــرأة ومنظم ــم المتحــدة للم الأم

المتحــدة لشــؤون اللاجئــين وغيرهــا مــن الهيئــات المختصــة.

8. يطلــب إلى جميــع الأطــراف الفاعلــة المعنيــة، عنــد التفــاوض عــلى اتفاقــات 

الســلام وتنفيذهــا، الأخــذ بمنظــور جنســاني، يشــمل، في جملــة أمــور، مــا يــي:

       أ - مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفتــاة أثنــاء الإعــادة إلى الوطــن 

وإعــادة التوطــين ومــا يتعلــق مــن هــذه الاحتياجــات بإعــادة التأهيــل وإعــادة 

الإدمــاج والتعمــير بعــد انتهــاء الــصراع.

ــات   ــرأة والعملي ــة للم ــادرات الســلام المحلي ــم مب ــير تدع ــاذ تداب        ب - اتخ

التــي يقــوم بهــا الســكان الأصليــون لحــل الصراعــات، وتدابــير تــشرك المــرأة في 

ــات الســلام. ــذ اتفاق ــات تنفي ــع آلي جمي

       ت - اتخــاذ تدابــير تضمــن حمايــة واحــترام حقــوق الإنســان للمــرأة والفتــاة، 

وخاصــة مــا يتعلــق منها بالدســتور والنظــام الانتخــابي والشرطــة والقضاء.

ــلا  ــا كام ــترم احترام ــلح أن تح ــصراع المس ــراف في ال ــع الأط ــب إلى جمي 9.  يطل

القانــون الــدولي المنطبــق عــلى حقــوق النســاء والفتيــات وحمايتهــن وخاصــة 

باعتبارهــن مدنيــات، ولا ســيما الالتزامــات المنطبقــة عــلى هــذه الأطــراف 

بموجــب اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 وبروتوكولهــا الإضــافي لعــام 1977، 

واتفاقيــة اللاجئــين لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967، واتفاقيــة القضــاء عــلى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام 1977، وبروتوكولهــا الاختيــاري لعــام 

ــا  ــام 1989، وبروتوكوليه ــل لع ــوق الطف ــدة لحق ــم المتح ــة الأم 1999، واتفاقي

الاختياريــين المؤرخــين 25 أيار/مايــو 2000، وأن تضــع في الاعتبــار الأحــكام ذات 

ــة؛ ــة الدولي ــا الأســاسي للمحكمــة الجنائي ــة مــن نظــام روم الصل

10. يدعــو جميــع الأطــراف في الصراعــات المســلحة إلى أن تتخــذ تدابــير خاصــة 

تحمــي الفتيــات والنســاء مــن العنــف القائــم عــلى أســاس الجنــس في حــالات 

الــصراع المســلح، لا ســيما الاغتصــاب والأشــكال الأخــرى للإيــذاء الجنــسي.

ــن  ــلات م ــة للإف ــع نهاي ــن وض ــدول ع ــع ال ــؤولية جمي ــلى مس ــدد ع 11. يش

العقــاب ومقاضــاة المســئولين عــن الإبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية 

وجرائــم الحــرب، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بمــا تتعــرض لــه النســاء والفتيــات 

مــن عنــف جنــسي وغــيره مــن أشــكال العنــف، ويؤكــد، في هــذا الصــدد، ضرورة 

ــما  ــة، حيث ــات ذات الصل ــو والتشريع ــن أحــكام العف ــم م ــك الجرائ ــتثناء تل اس

أمكــن.

ــع المــدني  ــع أطــراف الصراعــات المســلحة أن تحــترم الطاب ــب إلى جمي 12. يطل

والإنســاني لمخيــمات ومســتوطنات اللاجئــين، وأن تراعــي الاحتياجــات الخاصــة 

ــتوطنات؛  ــمات والمس ــك المخي ــم تل ــدى تصمي ــك ل ــا في ذل ــاة بم ــرأة والفت للم

ويشــير إلى قراريــه ) 1208 (، المــؤرخ في 18 تشريــن الثاني/نوفمــبر 1998 و 

)1296( المــؤرخ في 19 نيســان/أبريل 2000.

13. يشــجع جميــع المشــاركين في وضــع خطــط نــزع الســلاح والتسريــح وإعــادة 

الإدمــاج عــلى مراعــاة الاحتياجــات المختلفــة للمقاتلــين الســابقين إناثــا وذكــورا 

وعــلى مراعــاة احتياجــات معاليهــم.

ــن  ــادة 41 م ــير بموجــب الم ــما اتخــذت تداب ــد مجــددا اســتعداده، كل 14. يؤك

6. دور اجهــزة الامــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصصــة في تفعيــل تطبيــق مضمــون 

القــرار 1325 

7. تشجيع الحكومات على تبني لسياسات لتنفيذ مضمون القرار 1325 

ــشر الوعــي  ــة لن ــي الخطــط التنفيذي 8. دعــم مؤسســات المجتمــع المــدني لتبن

ــن 1325  ــس الام ــرار مجل بق

 التعريف باهمية القرار لانسانية بشكل عام وللمرأة بشكل خاص:  

ــد حــال  ــد حالهــا فس ــع وإن فس إن صلــح حــال المــرأة صلــح حــال المجتم

ــرأة ولكــن  ــى درجــات احــترام الم ــوم إلى أرق ــاً أن نصــل الي المجتمــع وكان لزام

الإهــمال في التطبيــق حثــت العديــد مــن الــدول والمؤسســات لاســتحداث عــدد 

ــرأة وعــلى الرغــم مــن  ــة الم ــدأ حماي ــد مب ــي تؤك ــين الت ــرارات والقوان ــن الق م

ــن 11  ــثر م ــم 1325 أك ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــلى صــدور ق ــر ع ــد م ــك فلق ذل

عــام ، وبالرغــم مــن أهميتــه للإنســانية بشــكل عــام، وللمــرأة بشــكل خــاص، 

ــش  ــاشر لتهمي ــود الســبب المب ــا، ويع ــكاد يكــون معدوم ــه ي ــمام ب إلا أن الاهت

ــرأة  ــا لنضــال الم ــبر تتويج ــه يعت ــلام، لأن ــائل الإع ــرار للسياســيين ووس ــذا الق ه

ــرأة  ــم أن الم ــع العل ــرون. م ــبر الق ــا ع ــن خــلال نضاله ــير م ــي حققــت الكث الت

توجــت نضــالات بعــدد كبــير مــن الإعلانــات الدوليــة وبالكثــير مــن التشريعــات 

عــلى مســتوى الأمــم المتحــدة وفي بعــض الــدول الديمقراطيــة. لكــن ميــزة هــذا 

ــه يعتــبر  ــاً للقــرارات الســابقة باختلافــه عــما ســبق كون القــرار الــذي يعتــبر أب

الحصــاد، فالقــرارات الســابقة كانــت تتحــدث عــن مجموعــة الحقــوق، أمــا هــذا 

القــرار فيتحــدث عــن الــدور المميــز أو يتحــدث عــن ارقــى ادوار الإنســانية، انــه 

يتحــدث عــن دور المــرأة في حــل النزاعــات وفي خلــق الســلام ومنــع الحــروب.

نص قرار ١325:

1. يحــث الــدول الأعضــاء عــلى ضــمان زيــادة تمثيــل المــرأة عــلى جميــع 

مســتويات صنــع القــرار في المؤسســات والآليــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة 

ــا. ــا وحله ــات وإدارته ــع الصراع لمن

 587 /49/a(( 2.  يشــجع الأمــين العــام عــلى تنفيــذ خطــة عملــه الإســتراتيجية

الداعيــة إلى زيــادة مشــاركة المــرأة في جميــع مســتويات صنــع القــرار في عمليات 

حــل الصراعــات وإحــلال الســلام.

3. يحــث الأمــين العــام عــلى تعيــين المزيــد مــن النســاء كممثــلات ومبعوثــات 

خاصــات للقيــام بالمســاعي الحميــدة باســمه، ويطلــب إلى الــدول الأعضــاء، في 

هــذا الصــدد، تقديــم مرشــحات إلى الأمــين العــام لإدراجهــن في قائمــة مركزيــة 

يتــم تحديثهــا بصفــة منتظمــة؛

4. يحــث كذلــك الأمــين العــام عــلى الســعي إلى زيــادة دور المــرأة وإســهامها في 

عمليــات الأمــم المتحــدة الميدانيــة وخاصــة بــين المراقبــين العســكريين والشرطــة 

المدنيــة وموظفــي حقــوق الإنســان والمســاعدة الإنســانية.

5. يعــرب عــن إســتعداده لمراعــاة المنظــور الجنســاني في عمليــات حفــظ الســلام، 

ويحــث الأمــين العــام عــلى أن يكفــل احتــواء جميــع العمليــات الميدانيــة عــلى 

عنــصر جنســاني حيثــما كان ذلــك مناســبا.

6. يطلــب إلى الأمــين العــام أن يــزود الــدول الأعضــاء بمبــادئ توجيهيــة ومــواد 

تدريبيــة بشــأن حمايــة المــرأة وحقوقهــا واحتياجاتهــا الخاصــة، وكذلــك بشــأن 

ــو  ــلام، ويدع ــاء الس ــلام وبن ــظ الس ــير حف ــع تداب ــرأة في جمي ــة إشراك الم أهمي

ــيروس  ــة بف ــلى التوعي ــب ع ــاصر والتدري ــذه العن ــاء إلى إدراج ه ــدول الأعض ال

نقــص المناعــة البشريــة/ متلازمــة نقــص المناعــة المكتســب الإيــدز في برامجهــا 

الوطنيــة لتدريــب الأفــراد العســكريين وأفــراد الشرطــة المدنيــين تمهيــدا لنشرهم؛ 
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ــاء الســلام.  الصراعــات و بن

ــوق  ــة حق ــدولي عــلى ضرورة حماي ــن ال ــس الأم ــرارات مجل ــدت ق ــك أك • كذل

ــرأة  ــاج الم ــسي ، وإدم ــف الجن ــع العن ــلحة ، لمن ــات المس ــلال النزاع ــرأة خ الم

بشــكل كامــل في عمليــات مــا بعــد الــصراع، المصالحــة وإعــادة الإعــمار. وقــد 

ــلى  ــوء ع ــام 2009، الض ــرار 1888 لع ــام 2008، والق ــراران 1820 لع ــلط الق س

الأزمــة المســتمرة في اســتخدام العنــف الجنــسي كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، 

ــف.  ــوع مــن العن ــذا الن ــان إلى الوقــف الفــوري له داعي

• عــلى الرغــم مــن وضــع أطــر السياســات الدوليــة والوطنيــة ، تواجــه النســاء 

ــاء الســلام  ــات بن ــة لمشــاركتهن في عملي ــات هائل ــع أنحــاء العــالم تحدي في جمي

ــوس.  ــير ملم ــداث تغي ــة وإح ــوق حقيقي ــة في حق ــوك القانوني ــة الصك وترجم

ــان قــدرة المــرأة عــلى التأثــير  وعــلاوة عــلى ذلــك ، تتعــرض في كثــير مــن الأحي

بشــكل فعــال في عمليــات بنــاء الســلام مــن خــلال التهديــد أو العنــف القائــم 

ــاء  ــوع الجنــس ، والتــي تصاعــدت بشــكل شــائع أثن عــلى أســاس الجنســية ون

ــول دون  ــي تح ــات الت ــتمرار العقب ــن اس ــلا ع ــلحة ، فض ــات المس ــد النزاع وبع

ــدان.  ــن البل ــد م المشــاركة السياســية للمــرأة الكامــل في العدي

• وفي كثــير مــن الأحيــان ليســت المــرأة ممثلــة تمثيــلا كافيــا في مســتويات صنــع 

القــرار ولا تشــارك في مفاوضــات الســلام والاتفاقــات. والمنظــمات النســائية 

الشــعبية ومبادراتهــن للســلام يتــم تهميشــها أو تجاهلهــا. كذلــك، غالبــا مــا يتــم 

تجاهــل قضايــا المســاواة بــين الجنســين في إعــادة البنــاء بعــد انتهــاء الــصراع. 

تحديد الادوار في حماية حقوق المرأة بالنزعات المسلحة:               

يوفــر تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 1325 للمــرأة وبالتــالي للمجتمــع ككل فرصــة 

ذهبيــة وجــب عــلى العنــصر الذكــوري الدفــع باتجــاه تنفيــذه وهــذا جــاء عــلى 

ــع  ــاء، جم ــل النس ــن أج ــا م ــات وفضه ــع النزاع ــال من ــدورات في مج ــكل ال ش

مجموعــات متنوعــة مــن النســاء معــا لمناقشــة الشــؤون المدنيــة وكيفيــة 

ــم. ــاصرة والدع ــرار 1325 كأداة للمن ــتخدام ق اس

زيــادة الوعــي بالفــرص المختلفــة لضــمان العدالــة والمصداقيــة في العنــف القائــم 

ضــد المــرأة في أوقــات الحــرب، وخصوصــا فيــما يتعلــق بمفاوضــات فــض النــزاع 

وجهــود مــا بعــد الحــرب لإعــادة البنــاء، مراقبــة حمايــة واحــترام حقــوق المــرأة 

والطفلــة الإنســانية في المنطقــة.

كــما يوفــر نمــط جديــد مــن أنمــاط سياســة التأثــير والاتصــال بصانعــي القــرار 

ــة  في الأمــم المتحــدة، الاتصــال بالممثــل المقيــم للأمــم المتحــدة، اللقــاء بمفوضي

الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين في مخيــمات اللاجئــين ومراجعــة تنفيــذ 

توجيهــات المفوضيــة فيــما يتعلــق بحمايــة المــرأة اللاجئــة، الضغــط عــلى 

المجلــس التشريعــي مــن اجــل قوانــين فعالــة لحمايــة المــرأة والســلام والأمــن، 

تحضــير مــواد تدريبيــة خاصــة بالنــوع الاجتماعــي تتناســب مــع المنطقــة 

ــة. ــة المنطق وثقاف

ويؤيــد القــرار فاعليــة المــرأة في عمليــات التشــبيك ومشــاركة المعلومــات مــن 

خــلال التشــبيك والتعــاون مــع منظــمات نســائية، جمــع معلومــات أكــثر عــن 

ــائية وشركاء  ــات نس ــع مجموع ــبرات م ــاركة الخ ــن، مش ــلام والأم ــرأة والس الم

ــتراتيجيين. اس

الخروج بخطة عمل وتوصيات: 

ــن  ــماع م ــن بالإج ــلام والأم ــرأة والس ــول الم ــم 1325 ح ــرار رق ــماد الق ــم اعت ت

قبــل مجلــس الامــن في 31 أكتوبر/تشريــن الأول مــن عــام 2000. وهــذه هــي 

المــرة الأولى التــي يقــوم فيهــا مجلــس الأمــن بمواجهــة التأثــير الغــير المتناســب 

ميثــاق الأمــم المتحــدة، للنظــر في الآثــار المحتملــة لتلــك التدابــير عــلى الســكان 

ــك للنظــر في  ــاة، وذل ــين، مــع مراعــاة الاحتياجــات الخاصــة للمــرأة والفت المدني

ــح الاســتثناءات الإنســانية المناســبة. من

15. يعــرب عــن اســتعداده لضــمان مراعــاة بعثــات مجلــس الأمــن للاعتبــارات 

الجنســانية وحقــوق المــرأة، بمــا في ذلــك عــن طريــق التشــاور مــع المجموعــات 

النســائية المحليــة والدوليــة.

ــر الــصراع المســلح عــلى المــرأة  ــام بدراســة لأث 16. يدعــو الأمــين العــام إلى القي

ــلام  ــات الس ــانية لعملي ــاد الجنس ــلام، والأبع ــاء الس ــرأة في بن ــاة، ودور الم والفت

ــرا عــن  وحــل الصراعــات، ويدعــوه أيضــا إلى أن يقــدم إلى مجلــس الأمــن تقري

النتائــج التــي تنتهــي إليهــا هــذه الدراســة وإلى أن يتيــح ذلــك لجميــع الــدول 

ــم المتحــدة. الأعضــاء في الأم

17. يطلــب إلى الأمــين العــام أن يتنــاول في تقاريــره المقدمــة إلى مجلــس الأمــن، 

حيثــما كان ذلــك مناســبا، التقــدم المحــرز في تعميــم المنظــور الجنســاني في جميــع 

بعثــات حفــظ الســلام وســائر الجوانــب الأخــرى المتعلقــة بالمــرأة والفتــاة.

18.يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعي.

قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن:

اعترفــت الأمــم المتحــدة في عــام 2000 عــبر مجلــس الأمــن ليــس فقــط بالتأثــير 

الخــاص للنزاعــات عــلى النســاء ولكــن أيضــا بالحاجــة إلى تضمــين النســاء 

باعتبارهــن صاحبــات مصلحــة نشــطة في مجــال درء الصراعــات وحلهــا. واصــدر 

مجلــس الامــن قــراره رقــم 1325 بشــأن المــرأة ، الســلام والأمــن مشــددا عــلى 

ــة إلى :  الحاج

ــاء  ــات الحفــاظ عــلى الأمــن وبن ــة المــرأة وإشراكهــا في عملي • مراعــاة خصوصي

ــزاع.  الســلام وخصوصــا في المناطــق المتــررة مــن الن

• توعيــة قــوات حفــظ الســلام والشرطــة والســلطة القضائيــة  بخصوصيــة المــرأة 

في الــصراع واتخــاذ تدابــير لضــمان حمايتهــا والالتــزام بحقــوق الإنســان للنســاء 

والفتيــات. 

• تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. 

• دعــم دور المــرأة في مجــالات المراقبــين العســكريين والشرطة المدنية والإنســانية 

ومراقبــي حقوق الإنســان. 

• تمثيــل نســاء المجتمعــات التــي شــهدت صراعــات مســلحة لإســماع أصواتهــن 

في عمليــة تســوية الصراعــات ولتكــن جــزءا مــن جميــع مســتويات صنــع القــرار 

كشريــك عــلى قــدم المســاواة لمنــع الصراعــات وحلهــا وتحقيــق الســلام المســتدام. 

• خــلال النزاعــات الأخــيرة في جميــع أنحــاء العــالم واصلــت المــرأة عــلى تحمــل 

ــؤدي إلى  ــما ي ــسي ، م ــداء الجن ــف والاعت ــن العن ــبوقة م ــير مس ــتويات غ مس

عواقــب بمــا في ذلــك الإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشريــة ، والحمــل 

ــن  ــتبعاد م ــار والاس ــة الع ــن وصم ــلا ع ــرى ، فض ــة الأخ ــات الصحي والمضاعف

مجتمعاتهــن المحليــة. وعــلى الرغــم مــن العواقــب المروعــة للــصراع لكثــير مــن 

النســاء ، إلا أنــه مــن الخطــأ أن ننظــر للنســاء فقــط بصفتهــن »ضحايــا« الــصراع 

ــات.  ــع الســلام وحــل الصراع ــرار صن ــام جــدا في ق وتجاهــل دورهــن اله

ــلام  ــاء الس ــرأة في بن ــاركة الم ــترف بمش ــة تع ــات الدولي ــن المؤسس ــد م • العدي

بوصفهــا عنــصرا حاســما في درء الصراعــات وحلهــا عــلى الســواء - وهــذه 

الحقيقــة تجلــت في قــرار مجلــس الأمــن للأمــم المتحــدة 1325 الصــادر في العــام 

2000 ، الــذي يلــزم الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء فيهــا بــإشراك المــرأة في منــع 
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ــة  ــة وكراهي دون أن يلتفــه بعــض الغمــوض والمصطلحــات التــي ترمــي الى فتن

بــين الافــراد. كذلــك، يجــب أن يصاحــب ذلــك الفرديــة والتماســك الاجتماعــي 

ــة  ــة الثقافي ــوّع والتعددي ــرأي الآخــر، والتن ــل ال ــاً، والحــوار والاســتماع وتقبّ مع

والدينيــة، والاختــلاط والثقــة؛ فيــما تواجــه وبوضــوح ثقافــة التعصّــب والتحــرشّ 

ــاره  ــن مس ــرف ع ــوار ينح ــل الح ــما يجع ــيره م ــع وغ ــوت المرتف ــتم والص والش

الاســاسي . .

ــا  وبســبب تصاعــد موجــات الفكــر المتطــرف ، وهــي وإن اختلفــت في حجمه

ومســتواها وحدتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر إلا أنــه يجمعهــا فكــر واحــد ، هــو 

ــن إلى  ــن الآخري ــول في العقدي ــذي تح ــة ، وال ــدد والكراهي ــو والتش ــر الغل فك

ــن  ــين م ــتهداف الآمن ــا واس ــع مجتمعاتن ــت إلى تروي ــة وصل ــلوكيات عدواني س

ــن  ــس في الآخري ــة ، وتفجيرالنف ــلحة للدول ــة المس ــاء ، عبرالمنازل ــين الأبري المدني

،بهــدف زعزعــة الاســتقرار، وبــث الرعــب وصــولا الى أهــداف سياســية واضحــة  

ــياسي  ــر الس ــا بالفك ــم تمكينه ــكار أن لم يت ــذه الاف ــة به ــرأة الضحي ــبر الم فتعت

والاجتماعــي والاقتصــادي لتكــون متحديــة قويــة بالتصــدي لمــا يمكــن أن يمــس 

ــا  ــا وابناؤه ــا وفكره مجتمعه

والإرهــاب ليــس فعــلا فحســب ، لكنــه في الأســاس ، نتــاج فكــر منحــرف يجــب 

التصــدي لــه ، وهــذا صحيــح لأن الإنســان لا يــترك هــذه الحيــاة بمباهجهــا ولا 

يضحــى بنفســه إلا مــن أجــل حيــاة أكــثر بهجــة ، ولا يزهــد في نســاء الدنيــا الا 

مــن أجــل نســاء الجنــة ، لا يفعــل كل ذلــك إلا في ظــل عقيــدة متســلطة عــلى 

فكــر ووجــدان صاحبهــا ، تزيــن لــه أن عملــه الإجرامــي هــو جهــاد واستشــهاد  

ــك  ــق بتمل ــاء مطل ــوم عــلى ادع ــر متطــرف ، يق العمــل الإرهــابي ، أساســه فك

ــة والسياســية  ــة ، مــع رفــض كامــل لنســبية الحقيقــة الاجتماعي الحقيقــة كامل

والإقتصاديــة ، بهــدف الوصايــة عــلى الآخريــن وفــرض الــرأي بالقــوة .

 والإرهــاب فكــر، لكنــه عــدواني ، وهــو مــرض ، لكنــه يصيــب النفــس ، ويميــت 

القلــب ، وبيئــة حاضنــة ، لكــن تســودها الكآبــة والبــؤس والإحبــاط ، وصحيــح 

ــة  أن هــذا الفكــر العــدواني المنحــرف، أساســه التنشــئه الأولى وخــبرات الطفول

القاســية ثــم التعليــم الآحــادي التلقينــي الــذي لا ينمــي العقليــة الناقــدة 

ــكل  ــدي ل ــياق للتص ــذا الس ــم به ــير وعظي ــا كب ــة دوره ــئة الاجتماعي إلا  التنش

ــا  ــن مجتمعاتن ــابي ,لم تك ــر الاره ــة والفك ــه الكراهي ــاب يحتوي ــح وخط مصطل

بهــذا العنــف، لقــد عــاش الآبــاء والأجــداد في مصالحــة مــع الــذات ومــع الآخــر، 

ــة ، فــما  ــوا مــع جميــع شــعوب الأرض مــن دون عقــد ووســاوس مرضي وتعامل

ــلى  ــماً ع ــاً ناق ــبابنا عدواني ــض ش ــح بع ــاذا أصب ــا ؟ ولم ــل لمجتمعاتن ــذي حص ال

ــاء ؟ ــاة والأحي الحي

التوصيات:

• سياسة عامة لتطوير المنظمومة التربوية : 

ــدال والتســامح و  ــز فكــر الاعت ــا بمــا يخــدم تعزي ــة  وتعديله ــة التربوي المنظوم

الحــوار وتنميــه ثقافــه التســامح وقبــول الاخــر في منظومــه التعليــم  مــن خــلال 

تطويــر انشــطه لامنهجيــة للطلبــة تعــزز مفاهيــم الــرأي والأي الاخــر والاســتماع 

لــلاراء المختلفــه واحترامهــا حيــث ان الاختــلاف في الــرأي لايفســد للــود قضيــه, 

وكذلــك ادراج مفاهيــم النــوع الاجتماعــي مــن ضمــن العمليــة التربويــة .

• سياسة عامة اعلامية للتصدي لخطاب الكراهية : 

وفي هــذا المجــال لابــد ان يتحمــل طــرفي الاعــلام الحكومــي والخــاص مســؤلياتهم 

مــن حيــث عــدم نــشر وبــث الفكــر المتطــرف الاقصــائي وزيــادة التركيــز عــلى 

نــشر الافــكار التــي تدعــو للمحبــة والتعــاون والانفتــاح بــين الثقافــات المختلفــة 

ــول الاخــر لا ســيما وان وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال الشــبكة  وقب

والفريــد مــن نوعــه للنزاعــات المســلحة عــلى المــرأة، وكذلــك الاعــنراف بمــدى 

تجاهــل مســاهمات المــرأة في حــل النزاعــات وبنــاء الســلام. كــما شــدد القــرار 

عــلى أهميــة مشــاركة المــرأة عــلى قــدم المســاواة وبشــكل كامــل كعنــصر فاعــل 

في إحــلال الســلام والأمــن. القــرار 1325 هــو قــرار ملــزم للأمــم المتحــدة وجميــع 

الــدول الأعضــاء فيهــا، كــما يشــجع الــدول الأعضــاء عــلى إعــداد خطــة عمــل 

وطنيــة )NAP( خاصــة بهــا لتفعيلــه عــلى المســتوى الوطنــى.

وفيــما يــلى بعــض النقــاط الرئيســية التــى يشــملها القــرار 1325 والتــي تعتــبر 

توصيــات للعمــل عــلى تنفيذهــا

1.مشــاركة المــرأة عــلى كافــة مســتويات صنــع القــرار. ويشــمل مشــاركتهن فى 

ــزاع، ومفاوضــات  ــع الن ــات من ــة، وآلي ــة والدولي ــة والإقليمي المؤسســات الوطني

الســلام، وعمليــات حفــظ الســلام )كشرطيــات وجنديــات وعامــلات مدنيــات(، 

وكذلــك كممثــلات للأمــين العــام للأمــم المتحــدة ..

 2. حمايــة النســاء والفتيــات مــن العنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــلى النــوع 

ــال  ــلام في مج ــظ الس ــات حف ــين في عملي ــب العامل ــمل تدري ــى. ويش الاجتماع

حقــوق المــرأة واتخــاذ اجــراءات فعالــة لحمايتــه

3 .وأحــد أهــم النقــاط التــى يشــملها هــذا البنــد هــى محاكمــة المســؤولين عــن 

ــم العنــف الجنــسي  ــل العنــف الجنــسي – واســتثناء جرائ ــم الحــرب – مث جرائ

دائمــاً مــن اتفاقيــات العفــو العــام. 

4.  كــما يشــدد القــرار عــلى مســؤولية تعزيــز حقــوق المــرأة في إطــار القانــون 

العــام للدولــة تعميــم منظــور النــوع الاجتماعى عمليــات حفــظ الســلام، 

ــات  ــع عملي ــى فى جمي ــوع الاجتماع ــؤون الن ــارين لش ــين مستش ــمل تعي ويش

حفــظ الســلام التابعــة للامــم المتحــدة، وأخــذ الاحتياجــات الخاصــة بالمــرأة في 

الاعتبــار دائمــاً عنــد رســم السياســات وكذلــك الســماح بنفــاذ المعلومــات المتاحــة 

ــع السياســات والبرامــج . مــن جانــب منظــمات المــرأة إلى جمي

المشكلة في تنفيذ القرار: 

إن الأمــم المتحــدة والــدول الأعضــاء بهــا لم يرقــوا حتــى الآن إلى مســتوى هــذه 

ــود  ــبب عدوج ــرار 1325، وبس ــذ الق ــيرة في تنفي ــوات كب ــاك فج ــود. فهن الوع

ــت  ــذه، فقــد ثبت ــزم بتنفي ــي لا تلت ــدول الت ــات عــلى ال نظــام مفــروض للعقوب

ــة تحســين الوضــع . صعوب

دور المرأة في التصدي لخطاب الكراهية  والفكر التطرفي: 

أن المــرأة تمثــل الــدور الأســاسي التنمــوي في جميــع أنحــاء العــالم. هــذه المــرأة 

أوالشــابة لهــا دور مهــم جــدا في التصــدي للــكلام الــذي يشــوبه العنــف 

ــن  ــابات يلتحق ــن الش ــد م ــاك العدي ــرى أن هن ــن ن ــة، ونح ــركات العنيف والح

بالتنظيــمات المتطرفــة،  ولذلــك فالمــرأة ليســت مجــرد وســيلة ولكــن لهــا دور 

فعــال كمتحدثــة ومديــرة لمجتمعــات مدنيــة، فالمــرأة رائــدة في المجتمــع 

ــاص. ــكل خ ــي بش ــع الدين والمجتم

وتقــاس البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يمكــن ملاحظتــه في التمــدّن وأســلوب 

ــاضرات  ــدوات والمح ــور والن ــة، وحض ــات الفني ــب واللوح ــاء الكت ــاة؛ اقتن الحي

والمجالــس والصالونــات الأدبيــة والفنيــة والثقافيــة والعلميــة، والقــراءة والمتابعة 

الفكريــة والثقافيــة. ويفــترض أيضــاً، تبعــاً لذلــك، أن تركــز الجماعــات الثقافيــة 

ــي  ــلوك اجتماع ــاء س ــلى بن ــلام، ع ــائل الإع ــة ووس ــات ووزارات الثقاف والبلدي

ــم، وفي مســتوى آخــر مــواز، يلاحــظ  ــون . ث يشــجّع عــلى تطــوّر الثقافــة والفن

ــاركة  ــام؛ المش ــي والع ــي اليوم ــلوك الاجتماع ــي في الس ــافي والاجتماع الأداء الثق

في الحــوار حــول القضايــا العامــة وتوضيــح الصــور للعامــة مــن نقــاش وحــوار 
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المصادر والمراجع:

1. الدستور الاردني

2. رسالة عمان

3. ميثاق الشرف للصحفيين الاردنيين

4. قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 160

5. قانون المطبوعات والنشر الاردني

ــد  ــربي , ولي ــع الع ــلام الربي ــة في اع ــة والطائفي ــاب الكراهي ــك خط 6. اني اكره

ــمان , الاردن 2014 ــين , ع ــة الصحفي ــة وحري ــز حماي ــرة , مرك ــني زه حس

7. خطابــات التحريــض وحريــة التعبــير , احمــد عــزت , فهــد البنــا , نهــاد عبــود 

مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــير , القاهــرة , مــصر 

ــدورة  ــدة , ال ــم المتح ــة الام ــاني في جلس ــه الث ــك عبدالل ــة المل ــاب جلال 8. خط

ــبعين . الس

9. الشــاهد والشــهيد الاعــلام العــربي في زمــن الثــورات والحــراك الشــعبي , مركــز 

حمايــة الصحفيــين , عــمان, الاردن 2013

العنكبوتيــة تلعــب دوراً مؤثــراً في تشــكيل الــرأي العــام وثقافــات الافــراد 

والمجتمــع ومــن هنــا لا بــد مــن توقيــع ميثــاق شرف ينبــذ ويمنــع نــشر الفكــر 

ــين  ــز ب ــة للتميي ــائلة المختلف ــلام ووس ــزة الاع ــوادر اجه ــب ك ــرف وتدري المتط

خطــاب الكراهيــة وحريــة التعبــير عــن الــرأي خطــاب الكراهيــة ليتمكنــوا مــن 

ــة. ــات الكراهي ــب الوقــوع في اســتخدام او الســماح بنــشر خطاب تجن

• سياسة عامة قانونيه و تشريعية : 

لابــد مــن ســن تشريعــات تجريــم وتمنــع نــشر خطــاب الكراهيــه واي خطــاب 

مــن شــأنه ان يثــير العنــف او يدعــو الى اثــارة الفرقــة بــين المواطنــين بــأي شــكل 

ــف  ــل الصح ــة مث ــل المعروف ــائل التواص ــع وس ــلال جمي ــن خ ــكال م ــن الاش م

ــن  ــات والمحــاضرات في الاماك ــي والمنتدي ــل الاجتماع ــع التواص والمجــلات ومواق

ــع  ــل م ــة التعام ــلى كيفي ــين ع ــب المحام ــادة . تدري ــر دور العب ــة ومناب العام

القضايــا المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة وحريــة التعبــير وتأســيس شــبكات قانونيــة 

تقــدم الــرأي والدفــاع القانــوني المجــاني عــن المترريــن مــن خطابــات الكراهيــة 

و بدعــم مــن منظــمات المجتمــع المــدني.

• الخطاب الديني الحقيقي  :

ــي  ــا الت ــة مجتمعاتن ــكيل ثقاف ــي في تش ــاب الدين ــة الخط ــد اهمي ــر اح  لا ينك

تتصــف بالتديــن بشــكل عــام وفي هــذا المجــال لا بــد مــن التركيــز عــلى توعيــة 

رجــال الديــن الترويــج عــلى قيــم المحبــة والتســامح التــي اكــدت عليهــا الاديــان 

كافــة  وتطويــر لغــة حــوار جديــده يفهمهــا الشــباب وتؤثــر فيــه تعتمــد عــلى 

ــح  ــز وتصحي ــاذج التمي ــشر نم ــنه ون ــدوه الحس ــم الق ــق وتقدي ــاع والمنط الاقن

ــم المغلوطــه. المفاهي

• سياســة عامــة لتفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني في التصــدي لخطــاب 

الكراهيــة:

ــم  ــان لدع ــوق الانس ــات حق ــة ومؤسس ــير الحكومي ــمات غ ــز دور المنظ تعزي

الاليــات التــي تعــزز التعلــم والتفاهــم والتقــارب بــين الثقافــات والاديــان وتنبــذ 

ــات  ــواب والنقاب ــس الن ــن خــلال مجال ــب وتضغــط م ــة وتراق خطــاب الكراهي

عــلى الحكومــات لتبنــي المعايــير الدوليــة المتعلقــة بحريــة التعبــير والمنســجمة 

مــع حقــوق الانســان.
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أهداف الورقة:

ــاث المبكــر،  تهــدف الدراســة إلى كشــف ودراســة وتحليــل محــددات زواج الإن

ســواء كانــت اجتماعيــة أو إقتصاديــة، وتبيــان أهــم آثــار هــذه الأنمــاط الزواجيــة 

عــلى ســلوك المــرأة الديموغــرافي في الأردن خــلا فــترة زمنيــة محــددة تمتــد بــين 

2002-2007 وهــي الفــترة التــي غطاهــا مســح الســكان والصحــة الأسريــة قيــد 

الدراســة )كرادشــة, 2012, 39(

 وبشكل أكثر تحديداً تهدف هذه الدراسة إلى:

1. كشــف وتحديــد مــدى انتشــار وشــيوع نمــط الــزواج المبكــر للإنــاث » أقــل 

مــن 18 ســنة » في المجتمــع الأردني خــلال فــترة 2007-2002.

ــات  ــاء المتزوج ــة للنس ــة – الإقتصادي ــددات الاجتماعي ــح المح ــد وتوضي 2. رص

ــام( في الأردن. ــن 18ع ــل م ــرة )أق ــمار مبك بأع

3. دراســة وتحليــل الآثــار الديموغــرافي المختلفــة المترتبــة عــلى نمــط زواج الإنــاث 

المبكــر في المجتمــع الأردني . )كرادشــة, 2012, 39(

المقدمة : 

تزايــد الاهتــمام بقضيــة زواج الفتيــات الصغــيرات عــلى مســتوى الوطــن العــربي 

يومــا  بعــد يــوم لمــا لهــذه القضيــة مــن أبعــاد إقتصاديــة وصحيــة واجتماعيــة 

ــا يجعــل موضــوع زواج الصغــيرات  ــاة والمجتمــع, وهــذا م ونفســية عــلى الفت

بصفــة عامــة مــن الموضوعــات التــي لاقــت اهتمامــا في العديــد مــن المجتمعــات 

العربيــة، وذلــك لانتشــار هــذه المشــكلة وتزايــد حــالات زواج الصغــيرات بشــكل 

يدعــو للقلــق لمــا يتبعــه مــن أزمــات نفســية واجتماعيــة ومشــكلات في التكيــف 

لــدى الفتــاة الصغــيرة، إلى جانــب مــا يهــدد مؤسســة الــزواج مــن أحــد طــرفي 

العلاقــة الــذي غالبــا مــا يكــون غــير مــدركا أهميــة هــذه المؤسســة ومســؤولياتها 

وحقوقهــا وواجباتهــا ألا وهــو الفتــاة الصغــيرة. 

ــت  ــدة، وان كان ــور ع ــا أم ــيرات( في طياته ــة )زواج الصغ ــذه القضي ــل ه وتحم

كــما يراهــا البعــض لا تعــدو حــالات محــدودة لهــا ظروفهــا الخاصــة، فالمتغــيرات 

ــه  ــي تواج ــع والت ــدث في المجتم ــي تح ــة الت ــة والإقتصادي ــة والثقافي الاجتماعي

ــتوجب  ــات تس ــي المجتمع ــا وترتق ــن خلاله ــوم م ــة تق ــة تربوي الأسرة كمؤسس

كل اهتــمام، فمثــل هــذه المتغــيرات مــن شــانها أن تحــدث تصدعــاً في وحــدة 

هــذه المؤسســة، وربمــا انهيارهــا نتيجــة لعــدم التوافــق العمــري بــين الزوجــين، 

خاصــة وإن الفتــاة المعنيــة بعمــر صغــير ولا تــدرك معنــى الــزواج وتبعاتــه, ولا 

تــدرك حقــوق الزوجيــة والمســؤوليات المترتبــة عليهــا، والــزواج يتــم في الغالــب 

ــلاف في  ــب الاخت ــير، إلى جان ــنها الصغ ــة بس ــير مقارن ــن أو كب ــل مس ــن رج م

الاهتمامــات والأدوار الــذي  مفــترض أنهــا مشــتركة بــين طــرفي العلاقــة، والتــي 

مــن خلالهــا تتــم عمليــة التكيــف والتوافــق بشــكل ســليم. 

ــة  ــة الهام ــم تســليط الضــوء عــلى هــذه القضي ــن خــلال هــذا البحــث يت  وم

فالتغيــير الاجتماعــي المتســارع الــذي طــرأ عــلى المجتمــع إلى جانــب المتغــيرات 

الإجتماعيــة والثقافيــة والإقتصاديــة وحتــى التربويــة تضعــف مــن مقولــة 

مقارنــة ســن زواج الفتــاة بمــا كان عليــه  نظيرتهــا قبــل خمــس عقــود مــن الآن، 

ــاة الأمــس  ــين فت ــيرا ب ــا كب ــت فرق ــد أحدث ــة ق خاصــة وأن المتغــيرات المجتمعي

قبــل خمســين عامــا والتــي أنشــئت عــلى حيــاة بســيطة وقاســية بعــض الــشيء، 

ــي  ــدم التكنولوج ــة والتق ــورة المعلوماتي ــصر الث ــش ع ــي تعي ــوم الت ــاة الي وفت

الكبــير.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

 زواج القاصرات 

فريق العمل:

ريم عبد الفتاح حمدان

حنان السيوري

تهاني فخيدة

مرح الرجال

فاطمة مسلم

مريم المهيرات

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014



101 اوراق السياسات العامة : الاردن

هــذا العمــر 3 ســنوات في الفــترة نفســها.

وقــد اقــترن هــذا الارتفــاع في عمــر المــرأة عنــد الــزواج الأول في الأردن بانخفــاض 

ملمــوس في الخصوبــة الكليــة مــن )7.4( إلي )5.3( مولــود بــين عامــي 1976 و 

1990 وقــد بلــغ العمــر الوســيط  للــزواج الأول للإنــاث 21 ســنة في عــام 1990 

مقارنــة مــع)17.7( عــام 1976. )الفايــز, 2001, 198-197(. 

التوصيات:

يمكن تلخيص النتائج بالتالي : 

ــو في  ــا، فه ــا بليغ ــزواج اهتمام ــر ال ــت بأم ــلامية اهتم ــة الإس أولاً:  إن الشريع

ــن. ــاء الزم ــة بق ــار باقي ــه آث ــب علي ــاة تترت ــد حي ــا عق نظره

ثانيــاً:  إن الشريعــة الإســلامية تدعــو إلى التبكــير في الــزواج وتحــث عليــه، حرصــاً 

منهــا عــلى الشــباب منــأي انحــراف ولصيانــة المجتمــع مــن أي فســاد، وتتأكــد 

ــم  ــف القي ــادة، وضع ــان الم ــراً إلى طغي ــاضر نظ ــا الح ــوة في عصرن ــذه الدع ه

والمعــاني الســامية في النفــوس.

ثالثــاً : إن الــزواج يرتبــط عــادة بالنضــج، وهــو يختلــف مــن شــخص إلى آخــر، 

ومــن مجتمــع إلى مجتمــع، فيكــون مبكــراً في المناطــق الحــارة ومتأخــراً في 

ــة. ــق المعتدل ــدلاً في المناط ــاردة، ومعت ــق الب المناط

ــط  ــن ضواب ــن ضم ــار – ولك ــز زواج الصغ ــلامية تجي ــة الإس ــاً: إن الشريع رابع

وشروط معينــة حددهــا الفقهــاء، وهــي بذلــك لا تحــدد ســناً معينــة للــزواج، 

ــك. ــة صراحــة عــلى جــواز ذل ــة الدال ــة الشرعي عمــلاً بالأدل

أمــا قوانــين الأحــوال الشــخصية فهــي تحــدد ســنا معينــا للــزواج، ولا تجيــز زواج 

الصغــار، وتوثيــق زواجهــم قبــل هــذا الســن. وتــم تعليــل ذلــك:  بخشــية إلحــاق 

الــرر بهــم ومراعــاة لمصلحتهم.

ــا لفــارق الســن بــين  خامســاً: إن الشريعــة الإســلامية وإن لم تحــدد قــدرا معين

ــارق  ــاء اســتحبوا أن لا يكــون الف ــإن  الفقه ــك للعــرف، ف الزوجــين وتركــت ذل

بينهــما كبــيراً لمــا لفــارق الســن مــن أثــر في انســجام الزوجــين وتوافقهــما ولمــا 

لــه مــن أثــر في إحصــان الزوجــة.

سادســاً: اختلــف الفقهــاء في تحديــد الــولي الــذي يــزوج الصغــار بــين مــن يضيــق 

ومــن يوســع، وارى أن الأب والجــد، هــما الأكــثر حرصــاً بــين الأوليــاء عــلى مراعاة 

مصلحــة الصغــار وحفــظ حقوقهما.

أمــا اليتيمــة: وهــي التــي مــات أبوهــا وهــي صغــيرة قبــل البلــوغ، فهــي التــي 

تــأذن بالــزواج ولا يجبرهــا أحــد، وكذلــك البكــر البالغــة عمــلا بالنصــوص 

ــك. ــة في ذل ــة الصريح الشرعي

ســابعاً : دلــت الدراســات العلميــة أن التبكــير في الــزواج يكــون أكــثر في 

المجتمعــات الملتزمــة دينيــا، التــي تحــرص عــلى المحافظــة عــلى الأخلاق وســمعة 

العائلــة، وكذلــك في المجتمعــات الأكــثر فقــراً، حيــث تكــون الهيمنــة عــلى قــرار 

ــزواج أكــبر . ــاة بالنســبة إلى ال الفت

ثامنــاً : تفاوتــت آراء العلــماء بالنســبة إلى الآثــار المترتبــة عــلى التبكــير في الــزواج، 

فمنهــم مــن يــرى أن مثــل هــذا الــزواج تترتــب عليــه آثــار ســلبية، ومنهــم مــن 

يــرى أنــه يترتــب عليــه آثــار إيجابيــة.

ولكــن مــن خــلال البحــث والدراســة ومــن خــلال وجهــة نظرنــا نــرى أن الــزواج 

ــار  ــؤدي إلى آث ــد ي ــة عــشرة ق ــل مــن ســن الثامن ــذي  أق المبكــر جــداً وهــو ال

ســلبية تنعكــس عــلى العلاقــة بــين الزوجــين أو الإنجــاب  وتربيــة الأبنــاء، لعــدم 

نضــج الفتــاة نضجــاً كامــلاً، مــع ملاحظــة ضعــف الروابــط الأسريــة والتكافــل في  

الخلفية القانونية 

سن الزواج في القانون الأحوال الشخصية الأردني:

تضمــن قانــون الأحــوال الشــخصية الأردني )78(، شرطــاً إضافيــاً في عقــد الــزواج، 

اشــترطه ولي الأمر.فجــاء في المــادة الخامســة منــه: »يشــترط في أهليــة الــزواج أن 

يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقلــين. وأن كلا منهــما قــد أتــم ثمــاني عــشرة ســنة 

شمســية؛ إلا أنــه يجــوز للقــاضي أن يــأذن بــزواج مــن لم يتــم منهماهذا الســن إذا 

كان قــد أكمــل الخامســة عــشرة مــن عمــره، وكان في مثــل هــذا الــزواج مصلحــة 

ــة«.  ــذه الغاي ــاة له ــاضي القض ــا ق ــمات يصدره ــى تعلي ــها بمقت ــدد أسس تح

)القضــاة , 2010( 

فقــد جعــل المــشرع ســن الثامنــة عــشرة شرطــاً لســماع دعــوى الزوجيــة، وشرطــاً 

لتوقيــع عقــد الــزواج أمــام المطــوف المختــص.

وقــد صــدر عــن قــاضي القضــاة تعليــمات بموجــب نــص المــادة ) 2( مــن القانــون 

ــم  ــون الأحــوال الشــخصية رق ــدل لقان ــم ) 82 ( لســنة 2001م المع ــت رق المؤق

)61( لســنة 1976م, تعطــي للقــاضي الســماح

بتزويج من هم أقل من 18 وأكبر من سن15 ، جاء فيها:

يجــوز للقــاضي أن يــأذن بــزواج الخاطــب أو المخطوبــة أو كليهــما إذا كانــا 

عاقلــين، وقــد أكمــل كل منهــما الخامســة عــشرة مــن العمــر ولم يتــم أحدهــما أو 

ــة: كلاهــما ثمــاني عــشرة ســنة شمســية مــن العمــر وفقــاً للأســس الآتي

1-أن الخاطب كفؤ للمخطوبة من حيث القدرة ودفع المهر.

2- أن يتحقــق القــاضي مــن رضــاء المخطوبــة واختيارهــا، وأ ن مصلحتهــا متوافــرة 

في ذلــك، أو يثبــت

بتقرير طبي إذا كان أحد الخاطبين به جنون أو عته أن في زواجه مصلحة.

3- أن يجــري العقــد بموافقــة الــولي مــع مراعــاة مــا جــاء في المادتــين 6,2 مــن 

قانــون الأحــوال

الشخصية.

4- أن ينظــم محــر يتضمــن تحقــق القــاضي مــن الأســس المشــار إليهــا التــي 

ــب  ــزواج حس ــم إذن ال ــه تنظي ــاء علي ــم بن ــزواج ويت ــل الإذن لل ــا لأج اعتمده

ــة. ــراءات المتبع الأصــول والإج

وقــد أشــار التقريــر الأردني الثالــث عــن واقــع الطفــل) 79 ( إلى انخفــاض زواج 

الفتيــات دون ســن الثامنةعــشرة خــلال الخمــس ســنوات الأخــيرة، ويعتقــد أن 

لهــذا الأمــر ارتباطــاً وثيقــاً  بصــدور قانــون الأحــوال الشــخصية المعــدل رقــم 82 

لســنة 2001 م. )القضــاة, 2010(

القضية الرئيسية:

تتمثــل مشــكلة الدراســة في انخفــاض عمــر الإنــاث عنــد الــزواج الأول في 

المجتمــع الأردني مــما يرفــع معــدلات الإنجــاب ويــؤدي إلى معــدلات عاليــة مــن 

ــكاني. ــو الس النم

فبالرغــم مــن ارتفــاع مســتويات التعليــم بــين الذكــور والإنــاث ومــا رافــق ذلــك 

مــن تقــدم اقتصــادي واجتماعــي شــمل مختلــف مناحــي الحيــاة , والــذي يفترض 

أن يــؤدي إلى رفــع الأعــمار عنــد الــزواج خاصــة عنــد الإنــاث إلى أن هــذا العمــر 

لا يــزال منخفــض نســبياً مقارنــة مــع ماهــر عليــه في الــدول المتقدمــة وبعــض 

الــدول الناميــة . ففــي تونــس والمغــرب ارتفــع عمــر المــرأة عنــد الــزواج الأول 

اربــع ســنوات بــين عامــي 1976 و 1990 بينــما في مــصر والأردن كان الارتفــاع في 
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شجرة المشكات:

 

أهمية الدراسة: 

يجيــز قانــون الأحــوال الشــخصية في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية زواج الذكــور 

الذيــن أتمــوا العمــر المســموح بــه عنــد الــزواج وهــو 16 ســنة والإنــاث اللــواتي 

أتممــن الخامســة عــشر, ولكــن يحــدث أحيانــاً  انتهــاك لهــذا القانــون لاعتبــارات 

ــث  ــيرة التحدي ــارع وت ــير أن تس ــة , غ ــة مختلف ــة وثقافي ــة واجتماعي إقتصادي

والتقــدم عــلى كافــة الأصعــدة التــي شــهدها ومــا زال يشــهدها المجتمــع الأردني 

قــد مهــد لــبروز تغــيرات هامــة فيــما يتعلــق بنمــط الــزواج المبكــر لــدى الإنــاث 

بســبب ارتفــاع نســب شــيوعه, وبســبب انعكاســاته الديموغرافيــة والبيولوجيــة 

الحاســمة عــلى الإنــاث, ويعــبر نمــط زواج الإنــاث المبكــر بصــورة مبــاشرة عــن 

ــدم الحضــاري  ــي ودرجــة التق ــدم الطب ــة للســكان ودرجــة التق ــة الصحي الحال

ــرأة  ــي الم ــدى وع ــام لم ــؤشر ه ــد م ــما يع ــع ككل, ك ــا المجتم ــع به ــي يتمت الت

ــا تتعلــق بســلوكها الإنجــابي خاصــة في المراحــل المبكــرة  وحساســيتها إزاء قضاي

مــن حياتهــا الزواجيــة .

وبصــورة عامــة فــإن أهميــة هــذه الدراســة تــأتي مــن عــدة اعتبــارات أهمهــا: 

أنهــا تمحــور اهتمامهــا ببحــث ودراســة بعــد اجتماعــي وديموغــرافي محــدد هــو 

» العمــر المبكــر عنــد الــزواج للإنــاث  ومحدداتهــا الديموغرافيــة .

وبصورة أكثر تحديداً تنبع أهمية الدراسة من الأمور الآتية: 

1. إن لمتغــير عمــر المــرأة أهميــة كبــيرة ترجــع لعــدد مــن الاعتبــارات الاجتماعية 

والثقافيــة والديموغرافيــة والتغــير النوعــي الأهــم والأكــبر في حيــاة المــرأة 

ــزواج .  ــة ال ــة إلى حال ــة العزوب ــا مــن حال وأدوارهــا أي انتقاله

ــارزة في حياتهــا بشــكل خــاص,  ــة وب 2. توقيــت زواج المــرأة يعــد علامــة فاصل

باعتبــاره نقطــة بدايــة لمســؤولياتها وادوارهــا الجديــدة كزوجــة, وهــذه الرحلــة 

مجتمعاتنــا، إذِْ تســعى الزوجــة غالبــاً للاســتقلال في حياتهــا والابتعــاد عــن أسرة 

زوجهــا، وقــد يكــون هــذا التبكــير ســببا مــن أســباب الطــلاق.

ــة  ــن معين ــد س ــة في تحدي ــخصية العربي ــوال الش ــين الأح ــق قوان ــعاً : تتف تاس

للــزواج، ومنعــت زواج  الصغــار أخــذاً بالــرأي الفقهــي الــذي يمنــع ذلــك، 

ــلا ــين مؤه ــن الزوج ــون كل م ــأن يك ــع ب ــذا المن ــت ه وعلل

 لتكويــن أسرة وتحمــل تبعاتهــا، وتقليــل حــالات الطــلاق، مــع الســماح للفتــاة 

ــود  ــت وج ــاضي، إذا ثب ــإذن الق ــزواج ب ــشرة ال ــة ع ــن الخامس ــت س ــي بلغ الت

ــزواج. مصلحــة لهــا في هــذا ال

عــاشراً : تفــرد قانــون الأحــوال الشــخصية اليمنــي عــن بقيــة القوانــين العربيــة 

بــأن عــد عقــد الــولي للصغــير جائــزاً إذا ثبــت وجــود مصلحــة لهــا، وأن المعقــود 

لــه لا يدخــل بهــا لا تــزف إليــه إلا بعــد أن تكــون صالحــة للــوطء، ولــو تجــاوز 

عمرهــا خمــس عــشرة ســنة .

حــادي عــشر: إن زواج الصغــيرة وإن كان مباحــاً في الشريعــة الإســلامية، ومحــدداً 

ــة  ــة في قوانينالأحــوال الشــخصية، إلا أن الواقــع والدراســات العلمي بســن معين

يؤكــدان أن زواج الصغــار نــادر تحــت  ســن العشريــن بالنســبة إلى الفتــاة، وغــير 

موجود بالنسبة إلى الشاب . 

التوصيات :

توصيات للمجتمع : 

ــيرة  ــات الفق ــداً الفئ ــة وتحدي ــع المختلف ــات المجتم ــتمرة لفئ ــة المس 1( التوعي

ــه عنــد تزويــج ابنتهــم الصغــيرة  لحمايتهــم مــن الإســتغلال الــذي يتعرضــون ل

ــة. ــم الإقتصادي ــة ظروفه نتيج

2( التأكيــد عــلى دور الإرشــاد النفــسي والتوجيــه التربــوي بالمــدارس مــن خــلال 

ــا  ــاة يحرمه ــي تؤكــد عــلى أن زواج الفت ــم البرامــج الإرشــادية الت إعــداد وتقدي

مــن الدراســة.وضمان الاســتمرار بالتعليــم هــو حــق مــن حقوقهــا الــذي 

يســاعدها عــلى كشــف ذاتهــا وتحقيــق إمكانياتهــا وطموحاتهــا مــما يــؤدي إلى 

إبــراز دورهــا الإيجــابي في المجتمع.وفضــلاً عــن ذلــك يتــم التأكيــد عــلى تثقيــف 

ــزواج المبكــر. ــا بمخاطــر ال الأسرة مــن خــلال الإرشــاد الأسري وتوعيته

3( إشــاعة الثقافــة الجنســية والصحيــة في عمــوم المجتمــع عــبر الوســائل 

ــم  ــذ وتقدي ــاء وتنفي ــداد وبن ــلال إع ــن خ ــك م ــم ذل ــة ويت ــة المختلف الإعلامي

البرامــج الثقافيــة التــي تهــدف إلى نــشر الوعــي والتثقيــف الجنــسي والصحــي 

إمــا عــن طريــق النــدوات الثقافيــة والدينيــة.أو عمــل إعلانــات ونــشرات 

ــة. ــك الثقاف ــاعة تل ــلى إش ــد ع ــة تؤك جداري

ــة والنفســية  ــر الصحي ــزواج المبك ــة بمخاطــر ال ــف الطلب ــن تعري ــن الممك 4( م

ــية. ــق المناهــج الدراس ــن طري ــة ع ــة والأسري والاجتماعي

5( تشــديد دور الرقابــة عــلى الأطفــال والمراهقــين مــن الأهــل والمدرســة فيــما 

ــة  ــم التــي تروجهــا شــبكة الانترنــت والهواتــف النقال ــات والجرائ يخــص المغري

ــون. والتلفزي

توصيات للقانون : 

6( تنميــة وعــي وإدراك المــأذون الشرعــي وعاقــدو الأنكحــة بعــدم عقــد مثــل 

هــذه الزيجــات وتنبيــه الــولي بالأثــر المترتــب عــلى ذلــك مــن خــلال الموعظــة 

والتذكــير الحســن . 

7( ســن قوانــين تشريعيــة تمنــع زواج الفتــاة دون ســن ال18 ســنة وموافقــة ولي 

الأمــر لا تعُــد بمثابــة موافقــة الفتــاة.
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     اصطلاحاً : في اصطلاح الفقهاء انتهاء الصغر .

تساؤلات الدراسة : 

- ما مدى انتشار نمط زواج الإناث المبكر ؟.

ــزواج  ــط ال ــة ونم ــة والإقتصادي ــيرات الاجتماعي ــين المتغ ــة ب ــاك علاق ــل هن - ه

المبكــر للإنــاث في المجتمــع الأردني؟ .

- ماهي علاقة سن البلوغ في التكليف والعقل؟ .

- ماهي دوافع التبكير في الزواج ؟ .

- ما الآثار المترتبة على التبكير في الزواج ؟.

ــزواج ومــا هــو الأفضــل  ــزواج ومــا هــو أكــبر ســن لل - مــا هــو أصغــر ســن لل

ــم ؟ . بينه

- ما أثر الفارق في السن بين الزوجين ؟ .

- مــا هــي نظــرة الديانــات الأخــرى عــلى الــزواج المبكــر ومــا هــو الســن المحــدد 

لديهــم ؟ .

مناقشة تساؤلات الدراسة :

- دوافع التبكير في الزواج:-

للتبكــير في الــزواج دوافــع واســباب متعــددة تختلــف مــن شــخص لآخــر 

ــة  ــة او إقتصادي ــع ديني ــا الى دواف ومــن مجتمــع لآخــر, وبمكــن ان نردهــا غالب

ــين :- ــلال فرع ــن خ ــك م ــنتعرف ذل ــة وس واجتماعي

الفرع الأول : دوافع دينية:-

تعــد الدوافــع الدينيــة مــن اقــوى اســباب الــزواج المبكــر, والمبــادرة اليــه مــن 

الشــاب او الفتــاة, لان الــزواج امــان للشــخص مــن الانحــراف والوقــوع في 

المعصيــة, ولهــذا جــاءت نصــوص الشريعــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 

ــدم  ــتطاعة وع ــد الاس ــادرة عن ــو الى المب ــه وتدع ــث علي ــكاح وتح ــو الى الن تدع

التأخــر.

يقــول اللــه تعــالى: )وانكحــوا الايامــى منكــم والصالحــين مــن عبادكــم وإمائكــم 

أن يكونــوا فقــراء يغنهــم اللــه مــن فضلــه واللــه واســع عليــم(

ــا معــشر الشــباب مــن اســتطاع  ــه وســلم:« ي ــه علي ــول الرســول صــلى الل ويق

منكــم البــاءة فليتــزوج , فانــه أغــض للبــصر, وحصــن للفــرج, ومــن لم يســتطع 

فعليــه بالصــوم, فانــه لــه وجــاء.«

ــم  ــر له ــو يذك ــزواج وه ــلى ال ــباب ع ــث الش ــث يح ــذا الحدي ــول في ه فالرس

ــذ  ــزة بحــلال لمتعــة, للتفــرغ بعدئ ــده النفســية والجســدية كإشــباع الغري فوائ

ــرام. ــع إلى ح ــاد دون تطل ــر الج ــل المثم ــادة والعم للعب

ــه  ــه الل ــه وســلم: » مــن رزق ــه علي ــث آخــر يقــول الرســول صــلى الل وفي حدي

امــرأة صالحــة, فقــد أعانــه عــلى شــطر دينــه فليتــق اللــه في الشــطر الباقــي.«

وهذا الحديث يشير إلى عظمة الزواج وأهميته في نظر الإسلام.

وحتــى لا يعــد الفقــر ســببا في تأخــر الــزواج وعــدم التبكــير فيــه جــاء توجيــه 

الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم مطمئنــا هــذا الشــاب, ففــي الحديــث الشريف 

يقــول الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم: )ثلاثــة عــلى اللــه عونهــم الناكــح يريــد 

ــاة, 2010,  ــه(. (.)القض ــبيل الل ــازي في س ــد الأداء والغ ــب يري ــاف, والمكات العف

)455

الانتقاليــة مرحلــة دائمــة ســواء فيــما يتعلــق بتبعاتهــا الإقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة, فعمــر المــرأة عنــد الــزواج مــن أهــم الأحــداث الحيويــة التــي تمــر 

بهــا المــرأة بشــكل عــام.

3. ارتبــاط متغــير عمــر المــرأة عنــد الــزواج بقدرتهــا الفســيولوجية عــلى الإنجــاب 

, وبمجموعــة مختلفــة مــن الأبعــاد ذات العلاقــة المبــاشرة في ســلوكها الديموغرافي, 

الأمــر الــذي أعطــى لهــذا المتغــير خصوصيتــه في الأدبيــات الديموغرافية.

ــدرة المــرأة فســيولوجيا عــلى  الإنجــاب,  ــس فقــط ق 4. يحــدد هــذا المتغــير لي

ــدر  ــاب وتج ــلى الإخص ــادرة ع ــب ق ــا وه ــن ان تقضيه ــترة الممك ــول الف ــل ط ب

الإشــارة هنــا ان فــترة الخصوبــة الطبيعيــة لــدى المــرأة تبــدأ عنــد ســن البلــوغ 

التــي تعــد الــدورة الشــهرية دليــلا عليــه, وتمتــد حتــى انقطاعهــا, أي في حــدود 

ســن الخامســة والأربعــين إلى التاســعة والأربعــين, حيــث يبــدأ لديهــا مــا يســمى 

بمرحلــة العقــم الثانــوي مــا يؤكــد\ أن زواج المــرأة المبكــر مــن شــأنه أن يزيــد 

الفــترة التــي تكــون فيهــا معرضــة للحمــل والإنجــاب.

5. ارتبــاط متغــير عمــر المــرأة عنــد الــزواج بعوامــل ذات صيــغ بيولوجيــة 

:«كخطــر الــولادات المبكــرة والإســقاط ووفيــات حــول الــولادة ووفيــات الأمهــات 

ــال في  ــات الأطف ــتويات وفي ــع مس ــاط م ــديد الارتب ــل ش ــو عام ــهم«, وه أنفس

الأسرة إذ كثــيرا مــا يقــترن زواج الإنــاث وهــن صغــيرات الســن بعــدم نضوجهــن 

ــة. ــمال قدراتهــن الإنجابي البيولوجــي وعــدم اكت

الــزواج بقيــم واتجاهــات إنجابيــة شــديدة  6. يرتبــط عمــر المــرأة عنــد 

ــات  ــة والموروث ــة الثقافي ــم الاجتماعي ــن القي ــة م ــع لمنظوم ــة تخض الخصوصي

»كــرورة الإنجــاب السريــع وعدم تأخــير الحمــل وضرورة إنجاب الطفــل الأول« 

اذ تــزداد الضغــوط الاجتماعيــة مــن قبــل الأهــل والمعــارف عــلى الأزواج الجــدد 

لدفعهــم الإنجــاب  مبكــرا الــذي كثــيرا مــا يســتخدم كمــؤشر هــام للدلالــة عــلى 

قــدرة هــؤلاء الأزواج للإنجــاب الطبيعــي أمــام أسرهــم ومجتمعاتهــم وبشــكل 

عــام فــان زواج المــرأة بســن مبكــرة ينطــوي عــلى انعكاســات هامــة وحاســمة 

ســواء عــلى المــرأة او عــلى أسرتهــا كــما ينطــوي عــلى آثــار اجتماعيــة  إقتصاديــة 

ــة. )كرادشــة,  ــة الأسري ــح الخصوب ــب ملام ــد لتصي ــرة تمت ــة ومؤث نفســية عميق

)39-38  ,2012

وقــد تنبــه العــالم مؤخــراً إلى مخاطــر التزايــد الســكاني السريــع وارتفــاع معــدلات 

النمــو الســكاني مــما زاد الاهتــمام بقضايــا الســكان والتنميــة خاصــة في الــدول 

الناميــة ,ويعــزى القســم الأكــبر مــن هــذه الزيــادة إلى ارتفــاع معــدلات الخصوبة 

وانخفــاض معــدلات الوفيــات ونتيجــة لهــذا الاهتــمام تنبــه المختصــون أصحــاب 

ــكاني  ــد الس ــذا التزاي ــن ه ــة ع ــات الناجم ــة التحدي ــرار إلى ضرورة مواجه الق

بكافــة الوســائل . 

ــا الســكانية وضرورة  ــة الإشــارة إلى هــذه القضاي ــت خطــط التنمي ــد تضمن )وق

إدمــاج عنــصر الســكان ضمــن التخطيــط القومــي الشــامل , كــما تبنــت الــدول 

الناميــة ومنهــا الأردن سياســات ســكانية بهــدف التأثــير في متغــيرات الديموغرافية 

والســلوك الديموغــرافي . )الفايــز, 2001, 198(

مفاهيم الدراسة : 

• الزواج : لغة : الاقتران والارتباط والإجماع .

ــه يســتباح اســتمتاع كل مــن الزوجــين بالأخــر عــلى وجــه  ــد ب ــشرع : عق في ال

ــشروع . م

ا• لزواج المبكر : هو الزواج الذي يتم قبل بلوغ 18 سنة .

• البلوغ : لغة : بلغ بلوغاً بلاغاً وصل وانتهى , وبلغ الغلام أي احتلم .
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ــن  ــات م ــع الوفي ــاف اذ يشــكلن رب ــن خمســة اضع ــزداد نســبة وفاته عــشر ت

نصــف مليــون امــرأة تمــوت ســنويا بســبب مضاعفــات الحمــل والــولادة ومنهــا:

ارتفــاع ضغــط الــدم, النزيــف, عــسر المخــاض, ولادة اطفــال ناقــصي الــوزن نظــرا 

الى عــدم اكتــمال النمــو الجســدي والفســيولوجي للفتــاة المراهقــة.

واظهــرت دراســات جديــدة ان النســاء اللــواتي يتزوجــن مبكــرا وينجــن اطفــالا 

في ســن صغــير اكــثر عرضــة مــن غيرهــن للوفــاة في مرحلــة الشــباب وكشــفت 

هــذه الدراســة التــي اجريــت حــول علاقــة الانجــاب بطــول العمــر ان النســاء 

الــلاتي يتأخــرن في الــزواج وتكويــن اسرة ينجــن عــددا اقــل مــن الاطفــال 

ــة  ــول مقارن ــدة اط ــاة م ــد الحي ــلى قي ــاء ع ــي للبق ــتعداد طبيع ــن باس يتمتع

ــيرة. ــات في ســن صغ ــلاتي يصبحــن امه بال

أما عن الآثار الاجتماعية والنفسية:-

فــان الفتــاة التــي يكــون زواجهــا مبكــرا تكــون في مرحلــة المراهقــة ولا تســتطيع 

ــر  ــزواج المبك ــن ال ــج ع ــة وقــد ينت ــا الزوجي ــور حياته ــا في ام ــدي رأيه ان تب

حرمانهــا مــن التعليــم, كــما ان الــزواج المبكــر يزيــد مــن الاعبــاء الملقــاة عــلى 

عاتــق الفتــاة في هــذه المرحلــة, وقــد يكــون عــدم النضــج نفســيا وجســميا ســببا 

ــر الاحصــائي لإجــمالي حــالات الطــلاق  مــن اســباب الطــلاق, فقــد اشــار التقري

ــت  ــف محافظــات المملكــة كان ــام 2006م في مختل ــي اوقعــت مــن زواج ع الت

ــد ان  ــذا يؤك ــنة وه ــن 18 س ــل م ــات اق ــة لزوج ــا 288 حال ــة منه 2604 حال

ــا الطــلاق. )القضــاة,  ــار ســلبية ومنه ــه آث ــزواج المبكــر جــدا قــد تترتــب علي ال
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واذا كان هنــاك رأي مــن يــرى ان للــزواج المبكــر آثــارا ســلبية فــما رأي مــن يــرى 

ان للــزواج المبكــر آثــار ايجابيــة؟ هــذا  موضــوع الفــرع الآتي:-

الفرع الثاني:- الآثار الايجابية للتبكير في الزواج:-

الــزواج المبكــر للشــباب ولا ســيما الشــابات هــو خــير كلــه مــن النواحــي 

جميعهــا وان كــمال الانثــى يكــون بالــزواج والحمــل والانجــاب. يقــول الدكتــور 

ــن الى  ــلاتي يصل ــط ال ــن فق ــات ه ــن الثديي ــاء م ــل«: ان النس ــيس كاري »للكس

ــن  ــدن لس ــلاتي لم يل ــاء ال ــما ان النس ــين, ك ــل او اثن ــد حم ــل بع ــن الكام نموه

ــة« ــثر عصبي ــن اك ــن انه ــدات فضــلا ع ــلا كالوال ــا كام ــات توازن متزن

ويعلــل ذلــك قائــلا :«ان وجــود الجنــين الــذي تختلــف انســجته اختلافــا كبــيرا 

عــن انســجة الام بســبب صغرهــا ولأنهــا جــزء مــن انســجة زوجهــا تحــدث اثــرا 

ــم  ــة الحمــل والوضــع بالنســبة الى الام لم تفه ــة وظيف ــرأة ان اهمي ــيرا في الم كب

حتــى الآن الى درجــة كافيــة مــع ان اهميــة هــذه الوظيفــة لازمــة لاكتــمال نمــو 

المــرأة«.

ــج  ــا ينت ــا للحمــل والانجــاب وم ــرأة فطري ــأ الم ــد هي ــالى ق ــه ســبحانه وتع فالل

عنهــا مــن رضــاع, فــاذا اعطــت هــذه الاعضــاء مــدة طويلــة, فإنهــا قــد تضمــر 

ــة لتتحــول الى ادواء مســتعصية. ــا الحيوي ــد وظيفته وتفق

ويمكن ان نجمل فوائد الزواج المبكر –فضلا عما تقدم- بالآتي:-

1. صون الشباب من الانحراف والوقوع في الرذيلة.

2. حصــول الامــن والاســتقرار النفــسي للشــباب, فالــزواج المبكــر يجعــل الانســان 

يعيــش في طمأنينــة وراحــة نفســية.

3. تكثــير الامــة الاســلامية المســلمة, وتقويــة المجتمــع, والانســان المســلم 

ــن  ــي زم ــباب ه ــة الش ــع ومرحل ــاء المجتم ــة في بن ــاركة الفعال ــب بالمش مطال

النشــاط والطاقــة والعطــاء.

الفرع الثاني: دوافع إقتصادية واجتماعية:-

يعــد الفقــر احــد أهــم العوامــل التــي تقــف خلــف الــزواج المبكــر, إذ يســعى 

الوالــد احيانــا مــن خــلال تزويــج ابنتــه مبكــرا للحصــول عــلى مــال قــد يكــون 

ــه  ــة بالنســبة إلي ــاة الصعب نقــدا أو ماشــية او ارضــا, وقــد تكــون ظــروف الحي

وراء ذلــك.

وهنــاك مــن يــرى في التبكــير في الــزواج بالنســبة إلى ابنتــه محافظــة عــلى 

الأخــلاق والتقاليــد وحفاظــا عــلى هيبــة الأسرة وســمعتها عــلى اعتبــار أن الــزواج 

ــاة. ــه اســتقرار وأمــان للفت في

وثمــة أمــر آخــر مــن شــأنه أن يكــون ســببا في زواج الفتــاة وهــي صغــيرة وهــو 

غيــاب حــق الفتــاة في المشــاركة في اتخــاذ القــرار في زواجهــا.

وفي دراســة علميــة أجراهــا احــد الباحثــين مــن خــلال ســجلات عقــود الــزواج 

ــة  ــلاث مئ ــت تشــمل ث ــا وكان ــل مــن ســبعة عــشر عام ــات لأق عــن زواج الفتي

عقــد زواج تبــين ان تســعا وســتين حالــة زواج كان عمــر الزوجــة فيهــا اقــل مــن 

17 عامــا.

وان الفتيــات اللــواتي تــم إجــراء عقــد زواجهــن فــوق ســن خمســة عــشر عامــا 

اثنتــان وثلاثــون حالــة.

وأظهــرت الدراســة ان الغالبيــة العظمــى مــن الفتيــات اللــواتي تــم إجــراء عقــود 

زواجهــن في المحكمــة وتقــل أعمارهــن عــن ســتة عــشر عامــا مــن القــرى.

ويؤخــذ أن التبكــير في زواج الفتيــات يكــون في المجتمعــات الأكــثر التزامــا 

محافظــة عــلى الأخــلاق وســمعة العائلــة, وكذلــك في المجتمعــات التــي تكــون 

ــاة. )القضــاة, 2010, 456- ــرار الفت ــة عــلى ق أكــثر فقــرا وتشــددا تجــاه الهيمن
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الاثار المترتبة على التبكير في الزواج:-

هنــاك مــن يــرى أن مثــل هــذا الــزواج تترتــب عليــه أثــار ســلبية, وهنــاك مــن 

ــك مــن خــلال  ــة, ونتعــرف ذل ــار ايجابي ــه أث ــزواج تترتــب علي ــرى ان هــذا ال ي

الفرعــين التاليــين:-

الفرع الأول:- الآثار السلبية المترتبة على التبكير في الزواج:-

ــن  ــير س ــرأة بتأخ ــؤون الم ــة بش ــات المختص ــز والمؤسس ــف المراك ــادي مختل تن

ــا. ــن عمره ــشرة م ــة ع ــاة الثامن ــغ الفت ــزواج إلى أن تبل ال

وذكــرت إحــدى الدراســات عــن الــزواج المبكــر, أن الفتــاة قــد تتعــرض لمخاطــر 

عديــدة مــن النواحــي الصحيــة والاجتماعيــة والنفســية.

فمن المخاطر الصحية:-

انهــا اذا حملــت في ســن مبكــرة فإنهــا لا تتــم حملهــا بمدتــه الكاملة لان جســمها 

لم يكتمــل نمــوه بعــد وانهــا قــد تتعــرض للإجهــاض المتكــرر وقــد تتعــرض الفتــاة 

ــين  ــات ب ــزداد نســبة الوفي ــد ت ــل, وق ــدة الحم ــر دم ولا ســيما خــلال م الى فق

الامهــات الصغــيرات أي مــا بــين 15-19 عامــا عــن الامهــات اللــواتي تزيــد 

ــال  ــات اطف ــزداد وفي ــد ت ــا بســبب الحمــل. وق ــن عام اعمارهــن عــلى العشري

الامهــات الصغــيرات بنســبة اكــبر مــن الامهــات الاكــبر ســنا وذلــك لقلــة الدرايــة 

والوعــي بالتربيــة والتغذيــة.

ــاب  ــة ان الانج ــدان الصح ــر في مي ــزواج المبك ــلى ال ــة ع ــاكل المترتب ــن المش وم

ــات  ــير احصائي ــيرة , اذ تش ــار كب ــوف بأخط ــة مخ ــة المراهق ــل في مرحل والحم

ــة  ــن الخامس ــن ع ــل اعماره ــواتي تق ــات الل ــة ان الفتي ــة العالمي ــة الصح منظم
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ــن  ــغ هــذه الســن م ــن لم يبل ــج م ــاز تزوي ــا هــو الخامســة عــشرة واج زواجه

الرجــال والانــاث بــشرط الحصــول عــلى اذن الحاكم.)بــدوي, 2001, 61(

ــون المــدني الالمــاني عــلى ان لا  ــون الالمــاني:-  نصــت المــادة 303 مــن القان القان

يجــوز زواج المــرء قبــل بلــوغ الحاديــة والعشريــن مــن عمــره ولا الانثــى قبــل 

ــاصر  ــز للق ــة ان تجي ــوز للمحكم ــا ويج ــن عمره ــشرو م ــة ع ــا السادس وصوله

ــدوي, 2001, 62( ــه. .)ب ــة ل ــك مصلح ــزواج اذا رأت في ذل ال

ــى  ــا للفت ــشر عام ــة ع ــزواج ثماني ــة لل ــن الاهلي ــبر س ــالي:- يعت ــون الايط القان

وخمســة عــشر للفتــاة. )بــدوي, 2001, 63(

القانــون المــصري:- في مــصر في ســنة 1931 صــدر القانــون رقــم 78 فقــصر منــع 

القضــاة عــن ســماع دعــوى الزوجيــة في صــور منهــا) مــا اذا كانــت ســن الزوجــة 

تقــل عــن ســتة عــشر عامــا او ســن الــزوج تقــل عــن ثمانيــة عــشر عامــا في وقــت 

التقــاضي(. )بــدوي, 2001, 64(

القانــون الاردني والمعمــول بــه في الضفــة الغربيــة:- المــادة 5 يشــترط في اهليــة 

الــزواج ان يكــون الخاطــب والمخطوبــة عاقلــين وان يتــم الخاطــب الســنة 

ــدوي,  ــة الخامســة عــشرة مــن العمــر. .)ب ــم المخطوب السادســة عــشرة, وان تت

)65  ,2001

سن الزواج:-هو المرحلة من العمر التي يكون فيها الزواج.

 • ما اصغر سن للزواج؟

ــاع  ــن الارض ــى في س ــيرة حت ــير والصغ ــد للصغ ــوز ان يعق ــاء يج ــول الفقه يق

والــذي يملــك حــق ابــرام العقــد مــع صغــر الســن هــو الاب او الجــد مســتدلين 

بذلــك بقصــة عائشــة ام المؤمنــين فقــد عقــد لهــا ابــو بكــر الصديــق وهــو ابوهــا 

ــه وســلم وهــي  ــه علي وهــي بنــت ســت ســنين ودخــل بهــا الرســول صــلى الل

بنــت تســع ســنين. والمصلحــة الظاهــرة مــن تزويــج الصغــير هــي دفــع الــرر 

ــة مــن الفجــور. )الســنيدي, 1999, 41( والصيان

 • ما اكبر سن يمكن فيه الزواج؟

الامــر مطلــق بالنســبة لأكــبر ســن للــزواج, فلــم يــرد مــن الشــارع مــا يقيــده, 

ــن  ــا م ــع شرع ــلا مان ــى ف ــر او الانث ــبرا بالذك ــر ك ــغ العم ــما بل ــه: مه ــاء علي بن

ــى مــع ظــن عــدم القــدرة عــلى الانجــاب. )الســنيدي, 1999, 45( ــزواج حت ال

 • ما افضل سن للزواج؟

هــو ســن الشــباب, والشــاب هــو مــا بــين البلــوغ الى الثلاثــين مــن العمــر لأنــه 

مظنــة ثــوران الشــهوة وجماحهــا والقــوة البدنيــة اكــثر مــن أي مرحلــة اخــرى 

مــن مراحــل العمــر. )الســنيدي, 1999, 46(

 • ما اثر الفارق في السن بين الزوجين؟

لا اثــر للفــارق بــين الزوجــين في الســن فالرســول تــزوج مــن ام المؤمنــين خديجــة 

بنــت خويلــد وعمــره خمــس وعــشرون ســنة وعمرهــا اربعــون ســنة ورزق منهــا 

بــأولاد, المهــم هــو الصــلاح والتقــوى, وكلــما كان الرجــل اكــبر ســنا مــن المــرأة 

كلــما اســتقرت الحيــاة الزوجيــة وكتــب لهــا النجــاح بشــكل اكــثر. )الســنيدي, 

)51 ,1999

مقارنة بن سن الزواج في الشريعة الاسامية والقوانن:-

ــى  ــر ام انث ــير ذك ــواء اكان الصغ ــة , س ــاء الاربع ــازه الفقه ــار اج ان زواج الصغ

وادلتهــم عــلى ذلــك صريحــة وقويــة, وخالفهــم بعــض العلــماء قدامــى 

ومعاصريــن. 

4. عند مجيء النسل يفرح الاب وتقر به عينه قبل عجزه.

ــين  ــن ب ــارق في الس ــل الف ــأنه ان لا يجع ــن ش ــزواج م ــير في ال ــما ان التبك 5. ك

الآبــاء والابنــاء كبــيرا, وبذلــك يســتطيع الآبــاء رعايــة ابنائهــم وهــم اقويــاء كــما 

ــم. )القضــاة,2010, 459-458( ــم له ــة ابنائه ــن خدم يســتفيدون م

سن الزواج: -

ــط  ــزواج يرتب ــن ال ــال ان س ــن ق ــماء م ــن العل ــك فم ــاه ذل ــددت الآراء تج تع

ــى عــلى هــذا الاســاس، ســنتناول موجــز  ــن بن ــة م ــن القل ــه م ــع ان ــوغ م بالبل

ــوغ: - ــن البل ــع ع سري

ــه الى البلــوغ وصــل بذلــك الى  ــار الــشرع فــان الانســان عنــد وصول وعــلى اعتب

التكليــف الشرعــي أي تقــام عليــه الاحــكام والفرائــض ويحاســب، ويشــترك 

ــه الرجــل  ــلام«, امــا المــرأة ولا يشــاركها في ــوغ ب »الاحت الرجــل والمــرأة في البل

ــل.  ــض والحب وهــو الحي

علاقــة البلــوغ بالتكليــف والعقــل: - يقــول خصــوم الــزواج المبكــر بــان المــرأة 

ــة. امــا  ــة ولا تــدرك اقوالهــا فهــي جاهل في ســن خمــس عــشرة ســنة غــير عاقل

مــن ناحيــة الــشرع فيقــول العلــماء بــان المــرأة عنــد وصولهــا ســن البلــوغ فهــي 

تصبــح مكلفــة وبذلــك يكــون العقــل لديهــا مكتمــل فهــي مناطــة بالتكليــف، 

ويقــول العلــماء ان الاحتــلام هــو دليــل عــلى كــمال العقــل واســتدعى العلــماء 

عــلى ذلــك بقــول الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم )رفــع القلــم عــن ثلاثــة عــن 

النائــم حتــى يســتيقظ وعــن الغــلام حتــى يحتلــم وعــن المجنــون حتــى يفيــق(. 

ــدوي, 2001, 68( )ب

ــلى  ــة ع ــرة هلامي ــن ك ــون م ــشري يتك ــاغ الب ــة فالدم ــة الطبي ــن الناحي ــا م ام

ســطحها العديــد مــن التجاويــف والنتــوءات, دمــاغ المولــود يــزن اقل مــن نصف 

ــى  ــو اق ــم وه ــه 1,4 كغ ــح وزن ــنوات يصب ــت س ــه س ــد وصول ــرام وعن كيلوغ

مــا يصــل اليــه في الــوزن, وتكــون خلايــا الدمــاغ موجــودة عنــد ميــلاد الطفــل 

ــنوات  ــك الس ــلال نل ــط وخ ــا فق ــك الخلاي ــو تل ــي نم ــاغ تعن ــادة وزن الدم ,وزي

ــدوي,2001, 71( ــه. )ب ــلوكيات في حيات ــان الس ــب الانس يكتس

فالــشرع علــق احكامــه التكليفيــة عــلى البلــوغ الــذي هــو مرتبــط بالعقــل فهــل 

يعلــق الــشرع احكامــه عــلى شيء غــير موجــود.....؟ )بــدوي,2001, 71(

البلــوغ بالســن:- تختلــف الآراء في ذلــك منهــم مــن قــال بلــوغ الذكــر عنــد ســن 

ثمــاني عــشرة ســنة والانثــى ســبع عــشرة ســنة, ومنهــم مــن قــال خمــس عــشرة 

ســنة للذكــر والانثــى. )بــدوي, 2001(

وللحديــث عــن ســن الــزواج فتختلــف العديــد مــن الشرائــع والقوانــين والبلــدان 

في تحديــد ســن الــزواج, فســن الــزواج عنــد اليهــود جعلــت الشريعــة اليهوديــة 

ســنا ادنى للــزواج وســنا اعــلى يحــرم تجــاوزه فالســن الادنى للمــرأة الثالثــة عــشرة 

وللرجــل الثانيــة عــشرة, واجــازت لمــن بــدت عليهــا علامــات البلــوغ قبــل هــذه 

الســن ان تتــزوج, وجعلــت الســن الاعــلى هــو بلــوغ العشريــن ونصــت عــلى ان 

مــن بلــغ العشريــن ولم يتــزوج فقــد اســتحق اللعــن. )بــدوي, 2001, 60(

وعنــد النصــارى في مــصر الاقبــاط 18 ســنة للرجــل و16 ســنة للمــرأة وتكتفــي 

ــك  ــد الكاثولي ــا عن ــى. ام ــنة للأنث ــر و14س ــنة للذك ــان ب 18 س ــة السري شريع

فعندهــم زواج القــاصر صحيــح حتــى ولــو لم يوافــق عليــه ولي النفــس متــى كان 

الذكــر قــد بلــغ 16 ســنة والانثــى 14 ســنة. )بــدوي,2001, 60(

ــح  ــذي يبي ــوني ال ــا القان ــاة لبلوغه ــة في الفت ــن المطلوب ــون الفرنسي:-الس القان
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ــه لا يجــوز للــولي ان يــزوج  وعندمــا ينــص قانــون الاحــوال الشــخصية عــلى ان

موليتــه الصغــيرة الا بعــد موافقــة القــاضي اذا اكمــل الصغــير الخامســة عــشرة, 

ــزواج مصلحــة تحــدد اسســها  ــل هــذا ال ويشــترط ان يكــون في مث

بمقتــى تعليــمات يصدرهــا قــاضي القضــاة, فــان القانــون يؤثــر في الولايــة التــي 

منحتهــا الشريعــة الاســلامية للأوليــاء.

ــة  ــن معين ــد س ــان وتحدي ــبة الى كل زم ــع بالنس ــاة الواق ــل مراع وارى ان الاص

ــدف  ــخصية يه ــوال الش ــون الاح ــاب في قان ــاة او الش ــبة الى الفت ــزواج بالنس لل

ــل  ــادرا عــلى تحم ــزواج وق ــات ال ــل تبع ــما مؤهــلا لتحم ــون كل منه الى ان يك

مســؤولياته مــن انجــاب وتربيــة وتقليــل حــالات الطــلاق مــع ملاحظــة ضعــف 

الــوازع الدينــي في النفــوس كــما ان ظــروف الحيــاة المعــاصرة ادت الى ضعــف 

ــع. ــل في الاسرة والمجتم ــط والتكاف الرواب

ــاب  ــدرة الش ــة ق ــو في حال ــه ه ــى نجاح ــذي يرج ــزواج ال ــي ان ال ــذا يعن وه

والفتــاة عــلى العيــش المشــترك وقيامهــما بشــؤونهما الخاصــة مــن انجــاب 

وتربيــة, وهــذا لا يتــأتى الا اذا كان كل منهــما مؤهــلا جســميا ونفســيا وعقليــا, 

وقــد دلــت مختلــف الدراســات المتحدثــة عــن رأي الطــب في الــزواج ان افضــل 

ســن لــزواج الفتــاة هــو 20-25 ســنة ويبقــى تقديــر الامــور لأصحــاب العلاقــة  

ــة حكمهــا. ــكل حال ول

فــان كان هنــاك ضرر او خطــر مــن التأخــر لهــذا الســن وجــب التبكــير وان لم 

يكــن ذلــك فــلا حــرج مــن تجــاوز الســن القانــوني الــذي حــدد ســن الــزواج او 

الســن الــذي اباحــت فيــه الشريعــة الاســلامية الــزواج وتراعــي مصلحتهــا في كل 

الاحــوال. )القضــاة, 2010, 468-467(

دراسات سابقة : 

الدراسات المحلية والعربية:-

ــة 1995(,  ــهاونة وكرادش ــة )س ــير كرادش ــهاونة ومن ــوزي س ــة ف ــت دراس خلص

ــد  ــرأة عن ــر الم ــر عم ــزواج في الأردن« إلى تأث ــد ال ــرأة عن ــر الم ــددات عم »مح

ــم  ــتوى تعلي ــل مس ــة مث ــة المختلف ــة والإقتصادي ــا الاجتماعي ــزواج بخصائصه ال

ــزوج  ــة تأثــير خصائــص ال الزوجــة ومــكان إقامتهــا, كــما بينــت الدراســة أهمي

مثــل مســتواه التعليمــي ومســتوى دخلــه ومســتواه الوظيفــي عــلى تقريــر عمــر 

المــرأة عنــد الــزواج, كــما أكــدت الدراســة عــلى أهميــة عمــر المــرأة عنــد الــزواج 

ــة في المجتمــع الأردني. ــة والمفضل ــا الفعلي ــد حجــم خصوبته في تحدي

وخلصــت دراســة عيــسى المصــاروة )المصــاروة 1999( »الأنمــاط الزواجيــة 

وتبايناتهــا في الأردن في العقديــن الماضيــين« إلى أن هنــاك علاقــة قويــة بــين 

عمــر الزوجــة عنــد الــزواج مــن جهــة وحجــم خصوبتهــا الزواجيــة, كــما بينــت 

الدراســة أن النمــط الشــائع للعمــر عنــد الــزواج في الأردن يظــل متمثــلا في زواج 

الإنــاث بســن اصغــر مــن الرجــال, إضافــة إلى ارتفــاع معــدلات زواج )الأرامــل, 

والمطلقــات( خاصــة لــدى الإنــاث اللــواتي اتســم زواجهــن بكونــه نمطــا زواجيــا 

مبكــرا.

ــة, 2000(  ــة ) الختاتن ــق الختاتن ــد الخال ــة لعب ــت دراس ــه بين ــياق ذات وفي الس

ــات  ــه انعكاس ــزواج ل ــد ال ــر عن ــير العم ــزواج في الأردن« إن تأخ ــكلات ال »مش

هامــة عــلى بقــاء مؤسســتهن الزواجيــة واســتمرارها, إذ عــادة مــا يقــترن بتأخــر 

ــة  ــؤونها الأسري ــع ش ــي م ــا في التعاط ــادة نضجه ــزواج زي ــد ال ــرأة عن ــر الم عم

وارتفــاع مســتوى درايتهــا ومعرفتهــا الحياتيــة وارتفــاع مهاراتهــا في إدارة الــصراع 

داخــل نطــاق مؤسســتها الزواجيــة وزيــادة حبرتهــا ومســتوى مدركاتهــا, وزيــادة 

ــمالات  ــادة احت ــالي زي ــزوج, وبالت ــع ال ــق م ــجام والتواف ــة والانس ــل الألف عوام

ــة, ولكــن الواقــع عمــلا وعــادة ان  ــة الفقهي وهــذا الخــلاف بينهــم مــن الناحي

الصغــير لا يــزوج قبــل البلــوغ لان الــزواج فيــه تبعــات ومســؤوليات والصغــير في 

ســن لا يــدرك كل ذلــك.

وحديــث الســيدة عائشــة الــذي كان صريحــا في ان زواجهــا –أي العقــد بهــا- كان 

قبــل البلــوغ وان الدخــول بهــا مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم كان بعد 

البلــوغ, ليــس فيــه تحديــد للســن فيــه منــع مــن تزويــج الفتــاة في ســن معينــة, 

وانمــا العــبرة في ذلــك تأهلهــا نفســيا وجســميا للمســؤوليات الزوجيــة, فمــدار 

ــا.  ــك عــلى العــرف واولياؤهــا مســؤولون عنهــا ومأمــورون بمراعــاة مصالحه ذل

)القضــاة, 2010, 465(

وقــد تكــون هنــاك مصلحــة بتزويــج الصغــيرة او الصغــير ويجــد الاب الكــفء 

فــلا يفــوت الى وقــت البلــوغ.

امــا اليتيمــة وهــي الصغــيرة التــي تــوفي ابوهــا, فــان الشريعــة الاســلامية لا تجيــز 

زواجهــا وهــي صغــيرة امــا اذا بلغــت فيكــون زواجهــا بإذنهــا, وفي ذلــك حــرص 

عــلى مراعــاة مشــاعرها وظروفهــا الخاصــة.

امــا قوانــين الاحــوال الشــخصية في البــلاد العربيــة الاســلامية فإنهــا تشــترط ســنا 

معينــا لتوثيــق الــزواج ومنعــت الصغــار اخــذا بالــرأي الفقهــي الــذي منــع ذلــك 

ــا بحيــث يكــون كل منهــما قــد بلــغ  ــاة ســنا معين واشــترط بلــوغ الفتــى والفت

ســن الاهليــة والتكليــف.

ــا  ــذا العمــر فإنه ــزواج به ــة لل ــا تحــدد ســن الاهلي ــين عندم الا ان هــذه القوان

لا تفــرض عــلى النــاس الــزواج في هــذا الســن بالــذات وانمــا تعــد ان اقــل ســن 

يســتطيع المــرء الــزواج فيــه هــو هــذا الســن وان توثيــق العقــد لا يكــون قبــل 

ذلــك.

ــما  ــه كل ــد ان ــة نج ــم الشرعي ــزواج في المحاك ــود ال ــجلات عق ــا في س واذا نظرن

ــباب. ــن للش ــن العشري ــشرة او دون س ــابعة ع ــاة دون الس ــزوج فت تت

ــة ووزارة  ــة الاجتماعي ــات التنمي ــن مؤسس ــيرا م ــلا ان كث ــظ في الاردن مث ونلاح

ــع  ــمات المجتم ــض منظ ــع بع ــاون م ــة للســكان بالتع ــة الوطني ــة واللجن الصح

المــدني تــوم بحمــلات للتوعيــة في وســائل الاعــلام كلهــا حــول المخاطــر الصحيــة 

ــاة,  ــاره الســلبية في الاسرة والمجتمــع. )القض ــزواج المبكــر وآث ــة لل والاجتماعي

)466  ,2010

ويــرى بعــض الفقهــاء المعاصريــن ان قانــون الاحــوال الشــخصية عندمــا يحــدد 

ــا  ــه يحــل حرام ــك الســن فان ــن ذل ــل م ــزواج اق ــع ال ــزواج ويمن ــا لل ســنا معين

ويحــرم حــلالا ويرمــي الى منــع المــرأة مــن حقهــا الثابــت اجماعــا لأنــه يرمــي 

ــار. ــع زواج الصغ الى من

اعطــت الشريعــة الاســلامية المــرأة الحريــة في الــزواج في أي ســن شــاءت, وعــلى 

هــذا فتقييدهــا بســن معينــة فيــه هضــم لحقهــا واعتــداء عــلى حريتهــا. 

ــن هــذه الســن وارادت ان تحصــن  ــل م ــزواج باق ــا اذا ارادت ال ــح انه والصحي

نفســها فــلا بــد مــن تمكــين الــولي مــن تزويجهــا وان كانــت مصالــح النــكاح غــير 

ــد  ــة وهــي تقيي ــة لهــا في الحــال, الا ان الحاجــة اليهــا بوجــه مــا حاصل ضروري

الكفــؤ الــذي لــو فــات فربمــا لا الى بــدل.

واوليــاء الامــور يســتطيعون تقديــر امــور الــزواج المتعلقــة ببناتهــم, فــاذا وجــد 

احدهــم في ابنتــه القــدرة عــلى زوجهــا واذا لم يجــد فيهــا القــدرة عــلى ذلــك لم 

يزوجهــا.

ان الشريعــة الاســلامية اعطــت الاوليــاء الحــق في تزويــج بناتهــم الصغــار, 
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مفهوم زواج القاصرات :

القاصر : جمع قاصرون وقصُر .. 

1 - اسم فاعل من قصر وقصَر ب / قصَر عن .

2 - ) القانــون ( مَــنْ لم يبلــغ ســن الرشْــد فيوضــع تحــت حمايــة وعنايــة وصّي 

ــد قــاصر ».قــاصر : قــصر قصــورا عــن الــشيء فهــو قــاصر ، أي تركــه مــع  » ول

العجــز ، ولــه معــاني أخــرى كثــيرة . 

ــه غــير  ــا لأن ــه إم واصطلاحــا ؛ الجاهــل القــاصر هــو كل جاهــل معــذور بجهل

ــلى  ــادر ع ــير ق ــه غ ــت لكن ــه ملتف ــاأو لأن ــل به ــي يجه ــألة الت ــت للمس ملتف

ــصر . ــل المق ــور مقاب ــن قص ــل ع ــا جاه ــال أيض ــا ، ويق معرفته

قاصر - قاَصر : جمع : ون ، ات . ] ق ص ر [. ) فاعل من قصر (. 

ْعيــة ، لَــمْ  1 .« لاَ يَــزال قَــاصراً » : فِي لغُــة الفْقهــاء العْاجــز عَــن التَّصرفَــاتِ الشرَّ

يبَْلُــغْ بعَْــدُ سِــنَّ الرُّشْــدِ . 

2 .« هُوَ قاَصِرُ اليَْدِ » : مَنْ لاَ سُلطْةََ وَلاَ حَوْلَ لهَُ .

3 .« مَنْصِبٌ قاَصِرٌ عَليَْهِ » : خَاصٌّ بِهِ .

4 .« قَــاصِرةَُ الطَّــرفِْ » : المَْــرْأةَُ الَّتِــي يشَْــتدَُّ حَيَاؤُهَــا وَلاَ تَمُــدُّ عَــيْن هَــا إِلَى غَــيْرِ 

زَوْجِهَــا . الصافــات آيــة 48 وَعِنْدَهُــمْ

قاَصِرَاتُ الطَّرفِْ عِين ) قرآن.)) الجبار , ص5(

القاصرات: 

ــبحانه  ــه س ــا الل ــا لن ــي شرعه ــة الت ــط المقدس ــن الرواب ــط م ــزواج راب ــد ال  يع

ــا بمجتمــع شرقــي  ــاة معــا ، وبمــا أنن وتعالى,تربــط بــين شــخصين لمشــاركة الحي

وإســلامي بالتحديــد فــان ممارســة الجنــس محرمــة دينيــا واجتماعيــا والــزواج 

الشرعــي هــو وحــده الــذي يبــح الممارســات الجنســية .والمجتمعــات الشرقيــة 

بطبيعتهــا تركــز عــلى النزعــات الجنســية ,وفضــلاً عــن ذلــك يســودها الكبــت 

ــع والحاجــات المبكرة,ويمكــن أن  ــزواج مــن الدواف ــع ال ــذا يكــون داف الجنسي,ل

ــم  ــف الأم ــر بحســب تعري ــزواج المبك ــال (عــلى ال ــق تســمية )زواج الأطف نطل

ــة عــشر يعــد طفــلا(. ــان كل إنســان لم يتجــاوز الثامن المتحــدة للطفــل )ب

ــذا  ــت ه ــل ربط ــزواج ,ب ــين لل ــن مع ــدد س ــم تح ــلامية فل ــة الإس ــا الشريع أم

الأمــر باســتطاعة الشــخص عــلى تحمــل مســؤوليات مختلفــة.إذ جــاء في حديــث 

للرســول الكريــم محمد)صــلى اللــه عليــه وســلم( : )مــن اســتطاع منكــم البــاءة 

ــة العمريــة  فليتزوج(.كــما أن الشريعــة الإســلامية لم تفــرض قيــوداً عــلى الناحي

أو الماديــة وإنمــا أكــدت عــلى الاختيــار المناســب انطلاقــاً مــن حديــث الرســول 

محمد)صــلى اللــه عليــه وســلم( )إن جاءكــم مــن ترضــون دينــه وخلقــه 

ــي  ــاك بعــض المشــاكل الت ــة إلا أن هن ــة هــذه العلاق فزوجــوه( . وبرغــم شرعي

ــار , ص6( ــما أذا تمــت بصــورة مبكــرة. )الجب ــا في تحــوم حوله

ومن المشاكل التي تؤدي إليها هذه الظاهرة :

1( الحرمــان مــن التعليــم: إذ بمجــرد خطبــة الفتــاة يــؤدي إلى عزوفهــا عن إكمال 

تعليمهــا ،وعــدم رغبتهــا بالحضــور إلى المقاعــد الدراســية ثانيــة. إذ أشــارت الكثير 

مــن الدراســات هنــاك علاقــة بــين التــسرب مــن المدرســة والــزواج المبكر.وهــذه 

مشــكلة كبــيرة بحــد ذاتهــا لأنهــا تـُــعد انتهــاكا للحقــوق التعليميــة للفتاة,وعــدم 

إعطاءهــا الفرصــة الكافيــة للنضــوج الفكــري والعاطفــي والاجتماعــي وكل هــذا 

يــؤدي إلى حرمانهــا مــن تحقيــق ذاتهــا.

ــس  ــف أو في نف ــس الص ــنَّ في نف ــن ه ــات مم ــات الأخري ــيرة الفتي ــارة غ 2( إث

ــه. اســتمرارية عــرى زواجهــا وديمومت

ــات  ــر تباين ــز,2001( بعنوان«اث ــز )الفاي ــم الفاي ــد لكري ــدت دراســة عب ــما أك ك

عمــر الإنــاث عنــد الــزواج الأول عــلى الخصوبــة البشريــة في الأردن« عــلى أهميــة 

ــا,  ــة كارتفــاع مســتوى تعليمه ــا الاجتماعية-الإقتصادي ــص المــرأة وخلفيته خصائ

ــزواج, إذ  ــد ال ــا عن ــع عمره ــل, في رف ــوق العم ــاهمتها بس ــبة مس ــادة نس وزي

بينــت الدراســة إن هــذه الخصائــص تعمــل بصــورة مجتمعــة عــلى أبعــاد المــرأة 

ــة للحمــل  عــن تلــك الأعــمار الصغــيرة والخطــرة التــي تكــون فيهــا غــير مؤهل

ــل  ــوق العم ــرأة بس ــة الم ــع درج ــة إلى أن رف ــارت الدراس ــما أش ــاب, ك والإنج

وزيــادة احتــمالات ســكنها في مناطــق حريــة مــن شــأنه أن يســهم في زيــادة 

وعيهــا, واتســاع تجربتهــا ونضوجهــا في أمــور الحيــاة, وفي زيــادة تمكينهــا 

اجتماعيــا واقتصاديــا, وزيــادة خبراتهــا ومعرفتهــا خاصــة فيــما يتعلــق بــشروط 

الرعايــة الصحيــة, وعليــه فــان هــذه المتغــيرات ســتنعكس بصــورة ايجابيــة عــلى 

ــزواج  ــد ال شروط حياتهــا, كــما خلصــت الدراســة إلى اقــتران ارتفــاع عمرهــا عن

ــع الأردني. ــا في المجتم ــتوى خصوبته ــض مس بخف

الدراسات الأجنبية:-

ــر  ــين نمــط عم ــة ب ــت بالعلاق ــي عني ــن)1999( الت ــما وجــدت دراســة لجورب ك

المــرأة عنــد الــزواج ووفيــات الأطفــال الرضــع, إن نســبة وفيــات الأطفــال تــزداد 

بانخفــاض عمــر الأم عنــد الــزواج, وبينــت الدراســة اقــتران زواج الإنــاث المبكــر 

بتكــرار عــدد الــولادات, وارتفــاع حــالات الحمــل غــير المرغــوب فيه, والاســتخدام 

غــير الســليم لوســائل منــع الحمــل, إضافــة إلى الجهــل ونقــص المعرفــة المقترنــة 

باســتخدام الموانــع, وعــدم كفايــة المشــورة فيــما يتعلــق بخدمــات تنظيــم الأسرة, 

كذلــك عــدم الانتظــام في الحصــول عــلى الرعايــة أثنــاء الحمــل, وخلصــت 

ــع  ــير من ــك إلى ضعــف وصــول الأمهــات صغــيرات الســن إلى تداب الدراســة كذل

الحمــل, وقلــة المعرفــة لديهــن, والى ارتفــاع نســبة أحمالهــن غــير المخططــة.

كــما خلصــت دراســة بونقاتــز)2008(  إلى وجــود ارتفــاع نســبي لمعــدلات 

الإجهــاض لــدى الســيدات اللــواتي تزوجــن بســن مبكــرة, كذلك أشــارت الدراســة 

إلى ارتفــاع نســب تعقيــدات الحمــل, وارتفــاع نســب تســمم الأحــمال لديهــن, 

ــدى  ــل ل ــع الحم ــتخدام موان ــب اس ــف نس ــا إلى ضع ــة أيض ــت الدراس وخلص

ــترت المباعــدة  ــرا, وقــصر ف ــه زواجــا مبك ــن بكون ــواتي اتســم زواجه ــاث الل الإن

ــين الأحــمال لديهــن. ب

تعقيب عى الدراسات السابقة:-

وبصــورة عامــة يمكــن الإشــارة هنــا إلى تأكيــد اغلــب نتائــج الدراســات الســابقة 

عــلى اقــتران زواج المــرأة المبكــر بانخفــاض مســتوى تعليمهــا وانخفــاض احتمالية 

مســاهمتها بســوق العمــل وزيــادة حــدة تبعيتهــا الإقتصاديــة, وتــدني مكانتهــا 

ــا تواجــه  ــا م ــا, وغالب ــا في التحكــم بــشروط حياته ــة, وضعــف قدرته الاجتماعي

إشــكاليات اجتماعيــة وإقتصاديــة وثقافيــة وصحيــة مختلفــة, كــما قــد تواجــه 

بكثــير مــن الأخطــار التــي قــد تلحــق بأطفالهــا وصحتهــم.

ثانيا : 

• الإطار النظري للدراسة

• مفهوم زواج القاصرات

• المشاكل التي تسببها هذه الظاهرة

• الأسباب المؤدية لشيوع هذه الظاهرة 

• رأي الإسلام والقانون والعلم ) الطب( بزواج القاصرات
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ــة مرضيــة وهــي )شــبح العانــس(. حال

- أســباب تقنية:سرعــة انتشــار التقنيــة وســهولتها مــع انعــدام الرقابــة الكافيــة 

والمعايــير والضوابــط. أدى إلى اســتخدامها بشــكل ســيئ والعبــث بهــا مــن 

ــع  ــن المواق ــض م ــا البع ــروج له ــي ت ــة الت ــلام الإباحي ــور والأف ــال. فالص الأطف

ــلى  ــل ع ــون تعم ــة والتلفزي ــف النقال ــت والهوات ــبكة الانترن ــبر ش ــة ع المضلل

مخاطبــة الغرائــز الجنســية وإثارتهــا بصــورة مبكــرة لــدى الأطفــال والمراهقــين. 

• رأي الإسام والعلم ) الطب( بزواج القاصرات : 

- رأي الشريعة الإسلامية : 

أن الحنفية اخذوا بعموم الآيات القرآنية التي تأمر الأولياء بتزويج اليتامى أو 

غيرهم.  بتزويجهن من 

وأما المالكية فقد اخذوا بالآثار المروية في تزويج الأب للصغار. 

وأما الشافعية فاستدلوا بالأحاديث لكنهم قاسوا الجد على الأب. 

وأما الحنابلة فرأوا أن الأحاديث مقصورة على الأب. 

مما تقدم نلاحظ أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأب يزوج ابنته البكر الصغيرة 

بغير  الأب  قبل  تزويجها من  الشرع  أجاز  وإنما  يزوجهـا من كفء  أن  شريطة 

إذنها لكونها شريطة أن يزوجها من كـفء، وإنما أجاز الشر ع تزويجها من قبل 

الأب بغير إذنها لكونها قاصرة عن إدراك مصالحها بنفسها؛ ولان أباها اعلم بها 

من نفسها، وأن الآباء بحكم عاطفة الأبوة يســعون  إلى تحقيق مـا فيـه إسـعاد 

بناتهم. 

فلا   : الشرعي  البلوغ  قبل  صغيرة  وهي  أبوها  مات  التي  وهي   : اليتيمة  وأما 

تزوج إلا بإذنها ولا يملـك الولي أو الوصي إجبارها، وقد جاءت الأحاديث النبوية 

ومن هـذه  ذلك صراحة،  تنص على  الشريفة 

- الأحاديث: 

ما روي عن أبي هريرة ري االله عنه قال : قال رسول االله صــلى اللــه عليــه 

ــلم : »اليتيمة تستأمر في نفـسها، فـإن  صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز  وس

عليها«.

وإن ابن عمر ري االله عنهما قال : »توفي عثمان بن مظعون ري االله عنه وترك 

ابنة له من خولة .بنت حكيم وأوى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد االله 

بن عمر ري االله عنهما : وهما خالاي – أي عثمان وقدامة – فخطبت إلى قدامة 

ابن مظغون ابنة عثمان بن مظعون فوافقه على تزوجه منها ، ودخل المغيرة بن 

شعبة يعني إلى أمها فارغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمهـا 

فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول االله r، فقال قدامة بن مظعون : يا رسول 

االله! ابنة أخي أوصـى بها إلي فزوجتها ابن عمتها – أي ابن عمر - فلم اقصر بها في 

الصلاح ولا فـي الكفـاءة، ولكنهـا امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال : فقال 

رسول االله r: هي يتيمة ولا تـنكح إلا بإذنهـا، قـال : فانتزعت واالله مني بعد أن 

ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة«.

وجه الاستدلال من الحديث : أن رسول االله r لم يرض بتزويج قدامة بن مظعون 

بنت أخيه من عبـد الله بن عمر؛ لأنها يتيم ة ولا تزوج إلا إذا أذنت؛ لأ ن من 

زوجها هو عمها وليس أبوها، وهذا دليـل  على أن اليتيمة لا يجبرها وصي ولا 

غيره.

وأما البكر البالغة : فلا يــزوجها أحد من أوليائها إلا بعد رضاها وإذنها، وهذه 

الحالة هي حالـة أكثـر الفتيات، لقوله صلى االله عليه وسلم: »الثيب أحق بنفسها 

من وليها، والبكريســتأذنها أبوها في نفســها، وأذنها صمتها« .

المدرســة, مــما يــؤدي إلى التقليــد والمحــاكاة وبالتــالي إلى انتشــار الظاهــرة.

ــم  ــج بناته ــلى تزوي ــل ع ــار الأه ــؤدي إلى إجب ــع ي ــرة في المجتم ــار الظاه وانتش

وهــنًّ في ســن مبكــر وإذا ترفــض الفتــاة قــد يــؤدي إلى الكثــير مــن المشــكلات 

الأسريــة. ومنهــا ســوء المعاملــة مــن الأهــل وهــذا مــا يعرضهــا كثــيراً إلى العقــاب 

وأحيانــاً إلى القتــل مــن أحــد أفــراد أسرتهــا وهــو مــا يســمى ب )جرائــم الــشرف( 

وهــذا يعــد ســلب وانتهــاك لمراحــل طفولتهــا ومراهقتهــا.

ــات  ــات الأخري ــا للفتي ــية بخطيبه ــا الجنس ــن علاقته ــاة ع ــم الفت ــد تتكل 3( ق

وقــد يــؤدي هــذا إلى انتقــال أثــر التعلــم بــين فتيــات الصــف الواحــد أو 

المدرســة الواحــدة أو باقــي المــدارس مــما يترتــب عليــه انتشــار الفســاد الخلقــي 

والاجتماعــي.

ــة لتحمــل المســؤولية لأنهــا غــير  ــاة غــير مؤهل 4( بهــذا الســن قــد تكــون الفت

ــب  ــما يترت ــة والاجتماعية.م ــة والعاطفي ــة العقلي ــن الناحي ــج م ــة النض مكتمل

عليــه حرمانهــا مــن حيــاة طبيعيــة وســليمة ,وتعرضهــا إلى الكثــير من المشــكلات 

ــلى  ــة ع ــية واجتماعي ــارا نفس ــترك آث ــي ت ــة الت ــة والاجتماعي ــة والأسري الزواجي

الفتــاة كالخــوف والقلــق والاكتئــاب والشــعور باليــأس والانتحــار وضعــف الثقــة 

بالنفــس وقلــة التفاهــم مــع الــزوج .

ــة:إذ  ــروح الطفول ــث ب ــة وعب ــوق الصحي ــاكا للحق ــال انته ــد زواج الأطف 5( يعُ

ــن  ــولادة في الس ــل وال ــسي والحم ــال الجن ــات أن الاتص ــض الدراس ــت بع أثبت

ــة  ــوهات الخلقي ــا التش ــيرة ومنه ــة كث ــكلات صحي ــؤدي إلى مش ــد ي ــر ق المبك

وإنجــاب أطفــال ذي إعاقــات .وذلــك بســبب زيــادة الأمــراض الوراثيــة ونقــص 

المناعــة خصوصــا في زواج الأقــارب. إذ يعُــد الأكــثر انتشــاراً في المناطــق الفقــيرة 

ــا  ــدم رعايته ــلأم وع ــة ل ــاكات صحي ــه انته ــترب علي ــما ي ــدودة ثقافياً.م والمح

ــة. ــة كامل ــا رعاي لطفله

6( أكــدت الكثــير مــن الدراســات والبحــوث عــلى أن الــزواج المبكــر قــد يــؤدي 

إلى ارتفــاع نســبة الطــلاق والتفــكك الأسري.

الأسباب المؤدية لشيوع الظاهرة:

ــير  ــما يث ــة الجــمال. م ــة أو فائق ــاة جميل ــون الفت ــد تك ــباب شــخصية: ق 1(أس

ــع. ــن الجمي ــة م ــا مرغوب مخــاوف الأهــل لأنه

ــاة مــن الفقــر  ــة: قــد تعــاني الأسرة التــي تنتمــي إليهــا الفت 2(أســباب إقتصادي

والوضــع المــادي المتردي.مــما يدفــع الأسرة لتزويــج بناتهــن للتخفيــف مــن 

ــا. ــات مادي ــذه الزيج ــن ه ــل م ــتفادة الأه ــع أي اس ــة .أو الطم ــاء المادي الأعب

- أســباب سياســية: الأوضــاع الأمنيــة المترديــة تدفــع الكثــير مــن الأسر لتزويــج 

بناتهــن مبكــرا مــن شــده الخــوف والحــرص عليهــن مــن الخطــف أو الاغتصــاب 

.فيفضلــون الأهــل تزويــج الفتــاة حمايــة لهــا مــن مخاطــر ) الاعتــداء الجنــسي(.

- أســباب ثقافيــة: )وتتضمــن العــادات والتقاليــد والمفاهيــم الخاطئــة( إذ يعــد 

الــزواج المبكــر مــن العــادات والتقاليــد والظواهــر المقبولــة اجتماعيــا في بعــض 

ــين  ــاب المتقدم ــاة أو الش ــر إلى الفت ــع ينظ ــك لان المجتم ــات ذل ــن المجتمع م

بالعمــر ولم يتزوجــوا عــلى أنهــم يعانــون جملــة مــن المشــاكل والنزعــات التــي 

تســبب التأخــير في زواجهــم قــد تكــون مشــاكل معنويــة أو أزمــات نفســية أو 

ــذ إنجــاب  ــة تحب ــل جســدية أو أخلاقية.كــما أن طبيعــة المجتمعــات العربي عل

ــي  ــة الت ــم الخاطئ ــدات والمفاهي ــن المعتق ــن مبكر.وم ــثرة وفي س ــال بك الأطف

ــيرا  ــا أولا وأخ ــدراسي مصيره ــا ال ــما كان تحصيله ــاة مه ــل إن الفت ــا الأه يحمله

ــؤدي إلى  ــد ي ــر ق ــن مبك ــاة في س ــدم زواج الفت ــك ع ــن ذل ــلاً ع ــزواج .وفض لل

تخفيــف عــدد المتقدمــين لهــا أو قــد لا تتــزوج طيلــة حياتهــا وبالتــالي تدخــل في 
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أما مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية : 

فقد نصت المادة ) 11 ( على ما يأتي:

إذا طلــب مــن أكمــل الخامســة عــشرة مــن العمــر الــزواج فللقــاضي أن يــأذن 

لــه بــه، إذا أثبتــت لــه قابليتــه

البدنيــة وبعــد موافقــة وليــه، فــإذا امتنــع الــولي طلــب القــاضي موافقــة خــلال 

مــدة يحددهــا لــه، فــإن لم

 يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوج القاضي طالب الزواج«.

وأما المادة ) 12 ( منه فقد نصت على ما يأتي:

-1 لا يــزوج مــن لم يكمــل الخامســة عــشرة مــن العمــر ذكــراً كان أو أنثــى إلا 

بــإذن القــاضي.

-2 لا يأذن القاضي بهذا الزواج إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك.

ــزواج، إذِْ  ــون العــربي الموحــد للأحــوال الشــخصية لم يحــدد حــداً أدنى لل فالقان

أجــاز للقــاضي تزويــج مــن لميبلــغ خمســة عــشر عامــاً، إذا كان هــذا الشــخص 

قــادراً بدنيــاً عــلى تحمــل هــذا الــزواج.

ونصت المادة ) 28 ( منه على ما يأتي:

ــام  ــوني وإتم ــد القان ــن الرش ــى س ــوغ الفت ــل وبل ــزواج بالعق ــة ال ــل أهلي »تكم

ــر«.  ــن العم ــشرة م ــة ع ــاة الثامن الفت

وأما مشروع القانون الخليجي للأحوال الشخصية: 

فقد نصت المادة ) 9( منه على ما يأتي:

أ-إذا طلــب مــن أكمــل الخامســة عــشرة مــن عمــره الــزواج وامتنــع وليــه عــن 

تزويجــه جــاز لــه رفــع الأمــر إلى القــاضي.

ــإن لم يحــر  ــه، ف ــا أقوال ــين خلاله ــولي يب ب- يحــدد القــاضي مــدة لحضــور ال

ــاضي. أصــلاً أو كان اعتراضــه غــير ســائغ زوجــه الق

ونصت المادة ) 10 ( منه على ما يأتي:

»مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة )ب( مــن المــادة الســابقة، لا يــزوج مــن لم يكمــل 

الخامســة عــشرة مــن عمــره إلابــإذن القــاضي وبعــد تحقــق المصلحــة«.

ــة، وهــي:  ــزواج في بعــض التشريعــات العربي ونتعــرف فيــما يــي عــلى ســن ال

ــة ــة الإمــارات العربي دول

المتحدة، سورية، مصر، اليمن، والمغرب، وتونس.

أولاً: دولة الإمارات العربية المتحدة

نصت المادة ) 19 ( من قانون الإمارات العربية المتحدة على ما يأتي :

»يشترط في الأهلية: البلوغ، فيبطل زواج الصغير والصغيرة«.

وجاء في الفقرة الأولى من المادة ) 20 ( ما يأتي:

» لا يجــوز توثيــق عقــد الــزواج إذا لم يكــن الــزوج قــد أتــم ثمــاني عــشرة ســنة 

والزوجــة ســت عــشرة ســنة

وقــت العقــد، مــا لم تــأذن المحكمــة بتوثيقــه قبــل هــذا الســن إذا رأت مــبرراً 

لذلــك«.

ــاراتي ) 89 ( إلى أن بطــلان  ــون الإم ــة لمــشروع القان ــرة الإيضاحي وأشــارت المذك

زواج الصغــير و الصغــيرة قبــل بلــوغ الحلــم، والمصلحــة العامــة في ذلــك، فقــد 

مصالحها  وتدرك  وتبصر  تعي  أنها  العاقلة:  البالغة  البكر  استأذن  في  والسبب   

أو  الأخ  أو  الأب هنا  ودور  ر  والضا  النافع  القـدرة على معرفة  ولـديها  بنفسها، 

والمعين على  الخير  والدال على  الموجـه  دور  إنما هو  الأولياء،  باقي  نحوه من 

ولا  الأب  أحد لا  المسألة، فلا يجبرها  الراجح في هذه  وهذا هو  الاختيار،  حسن 

الاستطراد.  خشية  وأدلتهم  العلماء  آراء  لذكر  مجال  ولا  غيره، 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في التدليل على أن البكر لا يجبرها وليها 

على الزواج : » وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والعقول، 

واالله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو 

شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مب اضعة ومعاشرة من تكره مب 

لا  كان  فإذا  ورحمة،  مودة  الزوجين  بين  جعل  قد  واالله   ! ومعاشرته؟  اضعته 

يحصل إلا مـع  بغضها ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟!

ــاً للأعــوام  ــل أعمارهــن عــن 18 عام ــن تق ــداد المتزوجــات لم ــة بأع وفي إحصائي

ــأتي: ــما ي ــت ك 1998-2004 كان

كــما أشــارت إحــدى الدراســات أن نســبة الــزواج دون الســن القانونيــة للفتيــات 

في مدينــة الرصفيــة مــن أعــلى النســب مقارنــة بباقــي مــدن ومناطــق المملكــة 

الأردنيــة الهاشــمية، إذِْ تشــكل ثلــث عقــود الــزواج تقريبــاً .

ــزواج الواقعــة  ــر الإحصــائي الســنوي لعــام 2006 م بلغــت حــالات ال وفي التقري

ضمــن محافظــات المملكــة مــن خــلال 60 محكمــة 62613 حالــة. منهــا 8471 

ــة  ــة مــن – 18 20 عامــاً و 24729 حال ــة أقــل مــن 18 عامــاً و 14200 حال حال

مــن 21-25 عامــاً .

إلا أن قانــون الأحــوال الشــخصية لا يعــترف بالــزواج الــذي يتــم دون ســن ثمــاني 

عــشرة ســنة ودون مراعــاة التعليــمات ويعــد العقــد فاســداً، وهــذا مــا قررتــه 

محاكــم الاســتئناف الشرعيــة، فقــد حكمــت المحكمــة بالتفريــق للصغــر بســبب 

فســاد العقــد في القــرار ) 8485 ( تاريــخ 3 /8 / 1995م

سن الزواج في قوانن بعض الدول العربية:

ــير إلى  ــزواج نش ــن ال ــول س ــة ح ــدول العربي ــض ال ــات بع ــرف تشريع ــل تع قب

القانــون العــربي الموحــد للأحــوال الشــخصية، وكذلــك إلى مــشروع القانــون 

ــي. الخليج
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- رأي العلم ) الطب (: 

ــب  ــة ط ــولادة بكلي ــاء وال ــراض النس ــتاذ أم ــان« أس ــي علي ــور »ع ــار الدكت أش

ــمس: ــين ش ــة ع جامع

إلى أنه يمكننا أن نحدد السن المناسب للزواج من الناحيتين:

* الناحية الفسيولوجية: أي ناحية نمو الأعضاء.

* والناحية السيكولوجية: أي الحالة النفسية.

أما الناحية الأولى: فهي نمو الأعضاء:

ــد أن يكــون الفــرد  ــلا ب ــن أسرة، ف ــزواج هــو تكوي يشــير إلى أن أهــم عامــل لل

ــزواج. ــا لل مســتعدا وظيفي

ــل  ــتعداداً للحم ــلية اس ــا التناس ــو أعضائه ــن نم ــد م ــى: لا ب ــص الأنث ــما يخ في

والــولادة. أفضــل ســن لــزواج الفتــاة  0-20 ســنة، وهــي ســن الخصوبــة المناســبة 

ــة اســتعداد الرحــم واســتيعابه للجنــين. مــن ناحي

أمــا الشــاب: فمراكــز المــخ المســؤولة عــن تكويــن الحيوانــات المنويــة في الرجــل 

موجــودة بصفــة دائمــة ونمطيــة.

ففــي الأنثــى توجــد فرصــة حــدوث الحمــل بصفــة دوريــة، أمــا الرجــل فتكويــن 

ــوغ الشرعــي أي ســن 12 ســنة.) القضــاة  ــم في ســن البل ــة يت ــات المنوي الحيوان

)2010 ,

أما الناحية الثانية: فهي الناحية النفسية:

فمــن المعلــوم أن أهــم هــدف للــزواج هــو: الإنجــاب، ويمكــن أن يحــدث 

الإنجــاب عنــد الــزواج مبــاشرة، وإذا حــدث هــذا لفتــاة مكتملــة النمــو والنضــج، 

ــير  ــرة ، وغ ــاض أو ولادة مبك ــدوث إجه ــمالات ح ــادة احت ــؤدي إلى زي ــو ي فه

ذلــك مــن الآثــار، فمــن الناحيــة النفســية حــين تلــد فتــاة صغــيرة طفــلاً فهــي لا 

تتمكــن مــن إرضاعــه.) القضــاة , 2010( 

 كــما أنهــا تتعــرض أكــثر مــن غيرهــا لاحتــمالات الــولادة القيصريــة، والارتبــاط 

النفــسي بــين هــذه الأم الصغــيرة والطفــل يكــون ضعيفــا؛ً لأنهــا لا تقــوى عــلى 

الرضاعــة والتربيــة.

ــر  ــن مبك ــزواج في س ــدث ال ــه إذا ح ــان أنَّ ــي علي ــور ع ــح الدكت ــيرا ينص وأخ

فــلا بــد مــن تأجيــل الحمــل حتــى يكتمــل الوعــي بموضــوع الحمــل والــولادة 

والإنجــاب .) القضــاة , 2010(

ثالثا التحليل:

• منهجية الدراسة

• مجتمع الدراسة

• عينة الدراسة

•أداة الدراسة

• محددات الدراسة

منهجية الدراسة : 

في هــذه الدراســة تــم اســتخدام المنهــج الكمــي والنوعــي وذلــك للوصــول إلى 

هدفــين الأول الحصــول عــلى أكــبر قــدر مــن المعلومــات التــي تــم تحليلهــا حــول 

ــات  ــلى وجه ــاً ع ــا بنائ ــكل منه ــق ل ــير الدقي ــاصرات والتفس ــوع زواج الق موض

ــذه  ــة له ــام الحقيقي ــاني هــو التعــرف عــلى الأرق ــدف الث ــة واله النظــر المختلف

درج الآبــاء بمالهــم مــن ولايــة عــلى الصغــار عــلى تزويــج الطفلــة في المهــد بابــن 

ــا، ولا يمكــن أن  ــا محافظــة عــلى انســاب الأسرة أو عــلى ماله ــا الطفــل أم عمه

ــا، وقــد فتحــت الجامعــة أبوابهــا للجنســين وشــجعتهما  يتصــور ذلــك في عصرن

الدولــة عــلى إتمــام الدراســة العليــا... الــخ.

ثانياً: سوريا

نصــت المــادة ) 16 ( مــن القانــون الســوري عــلى تحديــد ســن الــزواج للفتــى 

ــى  ــاة بســبعة عــشر عامــا ) 90 (، وأجــاز زواج الفت ــة عــشر عامــا، وللفت بثماني

ــولي، كــما  ــة  ال ــإذن القــاضي وموافق ــاً ب ــاة بســن 13 عام ــاً والفت بســن 15 عام

نصــت عــلى ذلــك المــادة  18.

ثالثاً: مصر

نصــت المــادة ) 99 ( رقــم ) 78 ( ســنة 1931 م مــن القانــون المــصري وتعديلاتــه 

ــن  ــت س ــة إذا كان ــوى الزوجي ــمع دع ــه لا تس ــلى أن ــنة 2000 م.ع 1985 م وس

الزوجــة تقــل عــن 16 ســنة وســن الــزوج عــن 18 ســنة،

وقد بني هذا القانون على اعتبارين:

1- حق ولي الأمر في تخصيص القضاء بالزمان والمكان والحادثة.

2- الأخــذ بــرأي »ابــن شــبرمة« ومــن وافقــه في عــدم صحــة زواج الصغــار؛ لأن 

الولايــة إنمــا شرعــت لمراعــاة المصلحــة، ولا مصلحــة في الــزواج قبــل البلــوغ، إذِْ لا 

تظهــر آثــار العقــد إلا بعــده.

رابعاً: اليمن

ــادة ) 15 (  ــاء في الم ــد ج ــي) 92 (، فق ــخصية اليمن ــوال الش ــون الأح ــا قان وأم

ــأتي: ــه مــا ي من

»لا يصح تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغه خمس عشرة سنة«.

وعدلت المادة ) 15 ( بالقانون رقم ) 24 ( لسنة 1998 كما يأتي:

»عقــد ولي الصغــيرة بهــا صحيــح، لا يمكــن للمعقــود لــه الدخــول بهــا، ولا تــزف 

ــو تجــاوز عمرهــا خمســة عــشرة  ــوطء، ول ــد أن تكــون صالحــة لل ــه إلا بع إلي

ســنة، ولا يصــح العقــد للصغــير إلا لثبــوت مصلحــة«.

وبســن هــذا التشريــع نــرى أن المــشرع قــد وســع مــن دائــرة زواج الصغــيرات، 

ونظــرا؛ لان رضاهــن غيرمقبــول فيكــون أمــر زواجهــن بواســطة أوليــاء أمورهــن، 

كــما أنــه بعــدم النــص عــلى تحديــد ســن الــزواج  يصبــح تقديــر الأخــذ برضــا 

المــرأة خاضعــا للاعتبــارات الشــخصية لوليهــا الشرعــي . 

) القضاة ,2010(.

خامساً: المغرب

أمــا القانــون المغــربي، فقــد جــاء في الفصــل الثامــن مــن مدونــة الأحــوال 

الشــخصية:

ــاً«  ــشر عام ــة ع ــاة خمس ــن الفت ــاً، وان س ــشر عام ــة ع ــى ثماني  »أن زواج الفت

)القضــاة ,2010(

سادساً: تونس

وأما القانون التونسي:

فقــد نــص عــلى أن ســن الــزواج للفتــى 20 عامــاً والفتــاة ســبعة عــشر عامــاً، كــما 

جــاء في الفصــل الخامــس منــه. ) مرجــع تــم ذكــره ســابقاً ( 
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ــوم  ــق للعل ــة دمش ــة جامع ــاصرة«. مجل ــة مع ــة »رؤي ــة مقارن ــة قانوني فقهي

ــدد الاول(. ــة, 26 )الع ــة والقانوني الإقتصادي

11. بــدوي, عــمار, )2001(, الــزواج المبكر.فلســطين: مطبعــة الرســالة المقدســية, 

الطبعــة الاولى.

12.كرادشــة, منــير )2012(, زواج الانــاث المبكر:محدداتــه وااثــاره الديموغرافيــة 

في المجتمــع الاردني )دراســة تحليليــة(. المجلــة الاردنيــة للعلــوم الاجتماعيــة, 5 

)1(

الظاهــرة ومــدى انتشــارها في اولقــت الحــالي والفــرق مــا بــين وجودهــا ســابقاً 

ومــا وصلــت إليــه الآن .

مجتمع الدراسة : 

تلخــص مجتمــع الدراســة هنــا بقســمين الأول والــذي اعتمــد عــلى المقابلــة كان 

عبــارة عــن عــدد مــن الفتيــات , تــتراوح أعمارهــن مــا بــين 15-16ســنة الفتــاه 

الأولى مُتزوجــة منــذ ســنتين والفتــاه الثانيــة متزوجــة مــن ســنة والفتــاه الثالثــة 

متزوجــة مــن ثمانيــة أشــهر ولــكل منهــن رأي بالــزواج المبكــر مــن خــلال تجربتها 

ــن  ــارة ع ــتبانة كان عب ــلى الاس ــاره ع ــا باختي ــذي اعتمدن ــاني وال ــا القســم الث أم

ــة الهندســة  ــة والإنســانية وكلي ــات العلمي ــة مــن الكلي طــلاب الجامعــة الاردني

وذلــك للحصــول عــلى تنــوع بالقــدرات وتنــوع بالتفكــير ومعرفــة مــدى قبــول 

الطــلاب لظاهــرة الــزواج المبكــر مــن عدمهــا . 

عينة الدراسة : 

ــارة عــن 3 فتيــات قــاصرات أعمارهــن مــن )15-16( ســنة ,  عينــة الدراســة عب

ومجموعــة مــن طــلاب الجامعــة الأردنيــة عددهــم 150 طالــب مــن الكليــات 

ــة  ــة بطريق ــة الدراس ــار عين ــم اختي ــة وت ــة الهندس ــانية وكلي ــة والإنس العلمي

ــك للوصــول للهــدف مــن هــذه الدراســة . ــة وذل ــة القصدي العين

أداة الدراسة : 

ــن رأي  ــدر م ــبر ق ــول لأك ــك للوص ــين وذل ــتخدام أدات ــم اس ــة ت ــذه الدراس به

المجتمــع عــن هــذه الظاهــرة ومعرفــة رأي المعنــين فيهــا بشــكل مبــاشر وهــم 

القــاصرات نفســهن ولذلــك تــم اســتخدام اداة المقابلــة وذلــك لأخــذ المعلومــات 

ــزواج بهــذا العمــر. ــاه في ال ــي تواجــع الفت ــات الت ــات والصعوب والتحدي

ــاً عــلى  ــارة عــن الإســتبانة والتــي تــم توزيهــا إلكتروني والأداة الثانيــة كانــت عب

ــة  ــة بالجامع ــة الهندس ــة وكلي ــانية والعلمي ــات الإنس ــلاب الكلي ــن ط ــدد م ع

ــين  ــا ب ــا عــدد مــن الأســألة م ــوت هــذه الإســتبانة بداخله ــي احت ــة والت الاردني

رأيــك بــزواج الفتــاه بســن مبكــر هــل أنت/أنتــي مــع أو ضــد هــذه الظاهــرة ؟ 

وهــل تجدهــا بالأصــل ظاهــرة تســتحق تســليط الضــوء عليهــا ؟ أم انهــا فعــل 

ــة شــخصية ؟ ــاه وحري طبيعــي بالحي

ــا  ــل يكبره ــزواج برج ــول ال ــاه لقب ــة بالفت ــباب المؤدي ــود للأس ــألة تع ــين أس وب

ســناً وهــل للفقــر دور بهــذه الظاهــرة ؟ أم جهــل مــن الأهــل ؟ أم هــو ضغــط 

مــن الأهــل عــلى الفتــاه وحرمانهــا مــن الإختيــار ؟ وبالتــالي تضمنــت الإســتبانة 

ــة رأي المجتمــع بهــذه  ــا نســتطيع معرف ــي مــن خلاله ــد مــن الأســألة الت العدي

ــرة . الظاه

محددات الدراسة: 

ــوف  ــا خ ــات منه ــن الصعوب ــدد م ــين ع ــا كباحث ــة واجهتن ــذه الدراس ــاء ه أثن

الفتيــات مــن الإجابــة عــن جميــع الأســالة التــي كان يتــم طرحهــا وذلــك أثنــاء 

المقابلــة وأيضــاً عــدم الإلتــزام بموعــد المقابلــة وعــدم الشــعور بالمســؤولية 

وأهميــة الموضــوع , بالإضافــة إلى عــدم إهتــمام عــدد كبــير مــن الطــلاب 

بالإجابــة عــن كافــة الأســألة إمــا بســبب الإهــمال أو الرغبــة بالإنتهــاء مــن مــلء 

ــع  . ــكل سري ــتبانة بش الإس

رابعا:

تحليل النتائج

 • عرض البيانات ومناقشتها

 • النتائج العامة
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الأهداف:

• خطــة عمــل وفــق جــدول زمنــي ومناقشــة ومتابعــة خطــة إصــلاح منظومــة 

التعليــم العــام في الأردن في ضــوء خطــة وزارة التربيــة والتعليــم لإصــلاح وتطويــر 

التعليــم العــام بكافــة جوانبــه والإرتقــاء بالعمليــة التربويــة في المملكــة.

ــا  ــن قطاع ــا كل م ــاني منه ــي يع ــات الت ــلبيات والإخفاق ــة الس ــة كاف • معالج

التعليــم العــام والعــالي في الأردن.

المقدمة:

تهــدف السياســات  العامــة  بالإجــمال إلى تحقيــق أهداف ضروريــة للمجتمع، أو 

ترســيخ قيــم لــدى أفــراده، أو التعامــل  مــع مشــكلات أو مشــكلة قائمــة، ويمكــن 

النظــر إلى السياســات كذلــك عــلى أنهــا الدليــل أو خارطــة الطريــق العامــة لحــل 

المشــكلة أو تطويــر الوضــع نحــو مســتوى أفضــل مــما عليــه الحــال، والسياســات 

بذلــك تمثــل مجموعــة المبــادئ والقواعــد والموجهــات التــي تضعهــا ســلطة مــا، 

أو مؤسســة مــا، وتتبنــى تنفيذهــا للوصــول إلى أهدافهــا بعيــدة المــدى. وغالبــاً 

ــا الســلطة، وهــي  ــل نواي ــارات عامــة تمث ــير عــن السياســات بعب ــم التعب مــا يت

بهــذا المعنــى تختلــف عــن الاســتراتيجيات وخطــط العمــل التــي هــي محــددة 

بطبيعتهــا والتــي تعكــس السياســات العامــة وتنبثــق عنهــا. ومــن هــذا المنطلــق، 

فــإن السياســات ليســت ترفــاً فكريــاً، بــل لهــا أهميــة كــبرى، فهــي تســاعد في 

رســم الاســتراتيجيات وخطــط العمــل، وفي توجيــه عمليــة اتخــاذ القــرارات ، كــما 

أنهــا تشــكل أساســاً  للرقابــة والتقييــم وبالتــالي للمســاءلة. 

ومــن هنــا جــاءت هــذه السياســة لحــل قضيــة مؤرقــة تواجــه المجتمــع الأردني 

ــة«  ــم واعتبارهــا »مهن ــة التعلي ــاً للنهــوض بمهن ألا وهــي إعــداد المعلمــين مهني

كغيرهــا مــن مهــن الخدمــة العامــة التــي تتطلــب معــارف متعمقــة ومهــارات 

ــة  ــن الدراس ــنوات م ــوال س ــابها ط ــم اكتس ــة يت ــات مهني ــة وأخلاقي متخصص

والممارســة، كــما تتطلــب شــعوراً بالمســؤولية عــن تعليــم الطــلاب كــما يشــعر 

ــاء بالمســؤولية عــن معالجــة المــرضى.  الأطب

إن العمليــة التعليميــة مهمــة لكافــة أفــراد ومؤسســات المجتمــع وليســت 

حكــراً عــلى الحكومــات والمعلمــين، ولــذا لا بــد أن يكــون هنــاك تعــاون صــادق 

ــات المعلمــين ومؤسســات المجتمــع المــدني والمؤسســات  مــع منظــمات وجمعي

ــة  ــد السياســة التعليمي ــب بهــدف تحدي ــم والتدري ــة ومؤسســات التعلي لثقافي

ــا بشــكل واضــح. وأهدافه

انطلاقــاً مــن أن المعلــم هــو حجــر الزاويــة في المنظومــة التربويــة، فــإن هنــاك 

حاجــة لتبنــي سياســات تربويــة فاعلــة تجعــل المعلــم قــادراً عــلى تأديــة الأدوار 

والتوقعــات العاليــة المطلوبــة منــه، وتشــمل هــذه السياســات جميــع المراحــل 

ــى  ــين وحت ــداد المعلم ــج إع ــد برام ــه بأح ــدأ بإلتحاق ــم ب ــا المعل ــر به ــي يم الت

تخرجــه وإلتحاقــه بالعمــل. 

وقــد صرح وزيــر التربيــة والتعليــم الأردني »محمــد ذنيبــات« في الجريــدة 

الرســمية أن هنــاك 300 ألــف طالــب في المرحلــة الأساســية لا يجيــدون مهــارات 

القــراءة والكتابــة، وكذلــك نتائــج اختبــارات الكفــاءة للمعلمــين لم تكــن ضمــن 

التوقعــات، ومــن هنــا جــاءت هــذه السياســة لإعــداد معلمــي المــدارس 

ــاء  ــم أثن ــة مهاراته ــم وتنمي ــلى تطويره ــل ع ــة والعم ــل الخدم ــة قب الحكومي

ــة  ــات الخاص ــة السياس ــة الحالي ــن الوثيق ــزء م ــذا الج ــن ه ــة، ويتضم الخدم

ــم، ولا  ــى تخرجه ــداد وحت ــج الإع ــم ببرام ــة وإلتحاقه ــار المرشــحين للمهن بإختي

بــد في بــادئ الأمــر أن يكــون هنــاك تصــور واضــح ومحــدد للمعلــم المطلــوب 

ــا. ــاء عليه ــم بن ــا ويقي ــي إليه ــي يجــب أن يرتق ــير الت ــداده والمعاي إع

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 سوء مخرجات التعليم

فريق العمل:

د/ رائدة القصار

منال قدورة

غدير نسور

نجود بعارة

عا صاوي

اروى حياري

هدى الزعبي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الخلفية القانونية: 

ــم ›ســابقاً › عــدداً  ــة والتعلي ــة الشــهادات في وزارة التربي ــة معادل اتخــذت لجن

مــن القــرارات المتعلقــة بالطلبــة الأردنيــين الدارســين في مــدارس عربيــة خــارج 

ــاذ  ــة، بعــد نف ــة العام ــات الحصــول عــلى شــهادة الدراســة الثانوي الأردن، لغاي

ــرص. ــي عددهــا › 4 › ف ــة في الأردن والت ــم القانوني فرصه

ــة  ــاء العملي ــيط في ارتق ــشيء البس ــو بال ــهم ول ــرارات لم تس ــذه الق ــين أن ه تب

التربويــة والتعليميــة، ولم تنجــح في مــا صرحــت بــه مســبقاً، إن مخرجــات 

التعليــم يجــب أن تكــون اكــثر كفــاءة ودقــة، وإنمــا عملــت عــلى نســف حــب 

ــة، وإعــدام لأي تفكــير  ــاء الأمــور والطلب ــدى أولي ــة ل ــل الطمأنين ــم ، وقت التعلي

إيجــابي لهــؤلاء الطلبــة في دعــم ورفعــة شــأن وطننــا الغــالي .. فكيــف لطالــب في 

الثانويــة العامــة قــد حــاول مــراراً وتكــراراً النجــاح هنــا في الأردن ولكــن لظــروف 

ــرب إلى دول  ــفر والتغ ــأ إلى الس ــظ، ليلج ــه الح ــه، لم يحالف ــن إرادت ــة ع خارج

الخــارج، للدراســة هنــاك والحصــول عــلى الشــهادة، ليكمــل مشــواره التعليمــي 

في الجامعــات، وهــذا مــا يترتــب عليــه مــن تكاليــف عــلى أوليــاء أمورهــم مــن 

ســكن ودراســة ومصاريــف أخــرى، تثقــل كاهــل مــن أراد رؤيــة ولــده ناجحــاً.

ــة  ــط وزارة التربي ــت تخب ــاك ، لتثب ــا وهن ــدة  شــتت مــن كان هن ــرارات عدي ق

والتعليــم ووزارة التعليــم العــالي في قرارتهــما، الأمــر الــذي اصبــح عــلى مــا يبــدو 

بالعقــاب الجماعــي لطلبــة، ذنبهــم الوحيــد حلمــوا في يــوم مــا بالحصــول عــلى 

شــهادة الثانويــة العامــة.. وتاليــاً التفاصيــل: 

ــر  ــالي وزي ــن مع ــم 6380/1/3 م ــاب رق ــه الكت ــم توجي ــخ 2015/6/14 ت بتاري

التعليــم العــالي إلى وزيــر التربيــة و التعليــم يطلــب منــه عــدم اعتــماد شــهادات 

ــدارس  ــين في م ــين الدارس ــة الأردني ــا للطلب ــة عليه ــة أو المصادق ــة العام الثانوي

بتاريــخ  عربيــة أو اجنبيــه خــارج بلدانهــا الأصليــة، لتقــرر وزارة التربيــة 

ــاع هــذه الشــهادات وعــدم المصادقــة عليهــا ›  2015/7/9 بالموافقــة وعــدم اتب

ــين: ــن 8 . 9 التالي ــب القراري ــك بموج ــالي ›، وذل ــم الع ــت التعلي ــما طلب ك

قرار رقم 8 والذي ينص على ما يي:

1( عــدم اعتــماد شــهادة الدراســة الثانويــة العامــة للطلبــة أردنيــي الجنســية › 

وحامــي الجنســية المزدوجــة › الصــادرة عــن المــدارس العربيــة في غــير بلدانهــا 

ــم  ــالي رق ــم الع ــاب وزارة التعلي ــذاً لكت ــا تنفي ــة عليه ــدم المصادق ــة وع الأصلي

6380/1/3 الصــادر بتاريــخ 2015/6/14 . 

2( عــدم معادلــة شــهادة الثانويــة الصــادرة عــن مــدارس الــدول العربيــة 

ــهادة  ــه الش ــادر عن ــد الص ــي في البل ــان وطن ــع لإمتح ــي لا تخض ــا والت وغيره

ــي  ــار تحصي ــدرات و اختب ــار ق ــت بإختب ــا، إلا اذا اقترن ــة عليه ــدم المصادق وع

ــات  ــاق في جامع ــا إلى الإلتح ــل حامله ــي تؤه ــول، والت ــب الأص ــة حس مصدق

البلــد الصــادرة عنــه الشــهادة. وتجــدر الإشــارة هنــا إلى الملاحظــة المرفقــة لهــذا 

القــرار وهــي › يــسري هــذا القــرار عــلى الطلبــة الذيــن يلتحقــون في مثــل هــذه 

ــص  ــم 9 ين ــرار رق ــا الق ــدراسي 2015 / 2016 أم ــاراً مــن العــام ال المــدارس اعتب

عــلى مــا يــي:

عــدم معادلــة شــهادات الثانويــة للطلبــة الأردنيين ›وحامــي الجنســية المزدوجة‹ 

. ‹ attectat ‹ الصــادرة عــن دول الإتحاد الســوفيتي ســابقاً وعــدم معادلة الـــــ

وتجــدر بنــا الإشــارة هنــا أيضــا إلى أن هــذا القــرار يــسري عــلى الطلبــة الذيــن 

يلتحقــون في مثــل المــدارس اعتبــاراً مــن العــام الــدراسي 2015 / 2016 بتاريــخ 

ــص  ــم 2015/147 ين ــرار رق ــم ق ــة و التعلي ــن وزارة التربي 2015/8/27 صــدر ع

عــلى مــا يــي: 

مواصفات المعلم:

ــة  ــم ذا موصفــات مرغوب ــوي يأمــل ويســعى إلى أن يكــون المعل  كل نظــام ترب

»جيــدة«. ولــذا يزخــر الأدب التربــوي وتجــارب العديــد مــن الــدول بالكثــير مــن 

هــذه الصفــات نوردهــا هنــا لــكي يسترشــد بهــا المســؤولون في كل دولــة لإختيــار 

المناســب منهــا وإعتمادهــا وهــي: 

 • المعلــم صاحــب رســالة يســعى لتحقيقهــا مــن خــلال عملــه. فهــو يمتلــك هوية 

ــذى في الســلوك  ــالاً يحت ــا مث ــة يكــون بموجبه ــة قيمي ــة ومنظوم إنســانية وطني

والالتــزام بالعمــل ويتحــلى بالصــبر والحلــم والحكمــة والتواضــع، وتقبــل النقــد 

والــرأي الآخــر، ويقــدر ثقافــة الحــوار.

 • يمتلــك المعلــم فلســفة تربويــة واضحــة تعمــل عــلى توجيــه ســلوكه التربــوي 

تتــلافى ولا تتعــارض مــع فلســفة الدولــة.

ــك المعرفــة  ــة، ويمتل ــة والتربوي ــم مؤهــلاً مــن النواحــي الأكاديمي  • يكــون المعل

ــم. ــة في التعلي ــوى وإســتراتيجيات متنوع ــا للمحت والبيداغوجي

ــم, ونموهــم,  ــن يعلمه ــة الذي ــص الطلب ــيرة بخصائ ــة كب ــم معرف ــك المعل  • يمتل

ــم  ــور ثقته ــة ليط ــذه المعرف ــتثمر ه ــم, ويس ــل معه ــة التعام ــم, وكيفي وتعلمه

بأنفســهم وينمــي طاقاتهــم الإبداعيــة ويوجههــم نحــو مصــادر المعرفــة وإجــراء 

الأبحــاث وكتابــة التقاريــر والحــوار البنــاء، والنقــد الــذاتي، والإندمــاج النشــط في 

التعلــم، وحــل المشــكلات.

 • يمتلــك المعلــم مجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة كإســتخدام الحاســوب 

الإنســان  وحقــوق  التواصــل،  ومهــارات  والإتصــال،  المعلومــات  وتقنيــات 

ــة  ــراءة وكتاب ــل ق ــلى الأق ــة ع ــة أجنبي ــة ولغ ــة العربي ــه اللغ ــة، وإتقان والمواطن

ومحادثــة.

نبذة تاريخية:

مــرت المملكــة الأردنيــة الهاشــمية بعــدة مراحــل خــلال تطورهــا وأثــرت عــلى 

إعــداد المعلــم ونوردهــا كالآتي:

• المرحلــة الأولى:- مرحلــة مــا قبــل تأســيس إمــارة شرق الأردن وكان المعلــم هــو 

مــن ارتــاد المــدارس العثمانيــة ويجيــد القــراءة والكتابــة.

ــت  ــارة شرق الأردن 1921-1950 وكان ــيس إم ــة تأس ــة: - مرحل ــة الثاني • المرحل

ــة. ــوادر الدول ــم للعمــل في ك ــشر التعلي أهــداف وزارة المعــارف ن

• المرحلــة الثالثــة:- 1950-1964 وصــدر قانــون التربيــة والتعليــم المؤقــت 

ــد  ــاده لمعه ــوم أو ارتي ــوي أو الدبل ــهادة الثان ــلى ش ــم ع ــول المعل ــترط حص واش

ــين. ــداد المعلم إع

• المرحلــة الرابعــة:- 1964-1988 صــدر قانــون التربيــة والتعليــم وأصبــح التعليم 

إلزامــي، ونتيجــة للهجــرات القسريــة ازداد أعــداد الطلبــة وصاحبتهــا زيــادة في 

إعــداد المعلمــين وقلــة الأجــور، مــما جعــل المعلمــون يهاجــرون إلى دول الخليــج 

ــة إلى الاســتعانة  ــاك نقــص حــاد مــما حــدى بالدول ــالي أصبــح هن العــربي، وبالت

بمعلمــين مــن مــصر وســوريا.

• المرحلــة الخامســة: 1989-2002 نتيجــة لمؤتمــر التطويــر التربــوي أصبــح إعــداد 

ــات  ــوس في الجامع ــة البكالوري ــم لدراس ــاب أمامه ــح الب ــة وفت ــين أولوي المعلم

الأردنيــة لحملــة الدبلــوم وإعــداد معلمــي المجــال.

ــة باقتصــاد المعرفــة  • المرحلــة السادســة:- 2002- 2015 وســميت هــذه المرحل

وصاحبهــا الــدورات التدريبيــة لإعــداد وتدريــب المعلمــين قبــل الخدمــة 

ــم. ــير لإعداده ــود معاي ــا ووج وإثناءه
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لمــن يحمــل الثانويــة العامــة مــن مــدارس عربيــة في غــير الدولــة الأم، وهــذا مــا 

يعتــبر تدخــلاً في اختصــاص وزارة أخــرى .

وبعــد هــذا التخبــط في قــرارات تصــدر بــين الحــين والآخــر مــن وزارة التربيــة 

ــوضى  ــق للف ــن خل ــاء، وم ــم الأبن ــن ث ــل وم ــة الأه ــون الضحي ــم، ليك والتعلي

والحــاق الــرر بالوطــن الغالي مــع ســبق الإصرار، وإيقــاع الظلــم عــلى الطلبــة 

الأردنيــين الدراســين في المــدارس العربيــة، وليكونــوا مؤهلــين وذو بيئــة خصبــة 

للتفكــير بمــا هــو ســلبي تجــاه كل شيء، قــرارات هيئــت لمــن أراد الســوء لهــذا 

البــد الطيــب بإســتقطابهم، فكلنــا يعلــم مــا الــذي قــد تبقــى بعــد فقــدان أثمــن 

وأزهــد الأحــلام › النجــاح ›، فعندمــا تقــوم يــا وزيــر التربيــة في إصــدار قــرارات 

لم تــرى مســاوئها عــلى المــدى البعيــد ومــا الــذي ســتفعله بأبنائــك الطلبــة › كــما 

تدعــي معاليــك › اليــس هــم أبنائــك ؟؟ فــأي أب يخنــق أبنائــه!! واي مســؤول 

يتخبــط بقــرارات تمــس أبنائــك وتــودي بهــم إلى التهلكــة !! 

رســالة وجههــا أوليــاء أمــور لــك يــا نائــب رئيــس الــوزراء، يــا وزيــر التربيــة و 

التعليــم، يقولــون لــك انهــم لم يــروا النــور ولا الراحــة لحظــة إعلان وزارتــك لهذه 

ــخ 20145/8/27  ــادر بتاري ــم 147 الص ــرار رق ــق الق ــين بتطبي ــرارات، مطالب الق

ــاء  ــوزارة، في إرســال الأبن ــاشر لل ــه وبعــد الرجــوع المب ــم الإعتــماد علي ــذي ت وال

إلى خــارج الأردن للحصــول عــلى الثانويــة العامــة، والــذي بموجبــه تــم إلغــاء كل 

مــن القــراران رقــم 8 و 9

ــل  ــدة المتُخــذة مــن قب ــذ التعليــمات الجدي وطالــب الأهــالي أيضــا بعــدم تنفي

ــم 147  ــرار رق ــون الق ــي، لك ــر رجع ــلاب بأث ــلى الط ــالي ع ــم الع وزارة التعلي

الصــادر بتاريــخ 2015/8/27 أصبــح حــق مكتســب للطالــب الأردني، إلا اذا تــم 

ــدات  ــب وأجن ــب الطل ــعره حس ــترى وتس ــاع و تش ــلعة تب ــب س ــار الطال اعتب

خاصــة لا نعلــم فحواهــا. 

 القضية الرئيسية: 

ــة وفى  ــورة خاص ــالأردن بص ــة ب ــة التعليمي ــل العملي ــباب فش ــبر أس ــن أك إن م

ــداع  ــة أو الإب ــتغلال الموهب ــل في اس ــو الفش ــة ه ــورة عام ــربي بص ــن الع الوط

الكامــن لــدى الشــخص بســبب جهلــه بوجــود هــذه القــدرة أو عــدم المبــالاة أو 

ــة للنفــس. بســبب التعنــت المقصــود ليــس هــدراً بقــدر مــا هــو خيان

كذلــك التهــاون في اكتشــاف المواهــب لــدى المرؤوســين أو الطــلاب خيانــة 

ــع.  ــل وللمجتم ــس ب للنف

ــد بعــض الأفــراد، وهــي عــادة تســبق  ــة توجــد عن ــة هــي قــدرة عقلي والموهب

الإبــداع، لأن الإبــداع هــو المحصلــة الناتجــة عــن اســتثمار تلــك الموهبــة بشــكل 

ــد تصــل إلى  ــال ق ــد الأطف ــة عن ــإن نســبة الموهب ــة ف عمــي، وفي دراســة حديث

حــوالي 90% حتــى ســن الخامســة ثــم تنخفــض إلى حــوالي 10% في ســن الســابعة، 

أمــا إذا بلــغ الطفــل ســن الثامنــة فتنحــدر هــذه النســبة حتــى تصــل أحيانــاً إلى 

حوالي2% فقط  

ولكن ما أسباب هذا التدهور الواضح؟ 

ذلــك مرجعــه إن المجتمــع والمدرســة دائمــاً مــا يجعلــوا الطفــل خاضعــاً للقوالــب 

المجتمعيــة الجاهــزة، مــما يــؤدي إلى انخفــاض معــدل الإبــداع نتيجــة لجرعــات 

ــت روح  ــة وإلى كب ــؤدى إلى طمــس الموهب ــي ت ــاً، والت ــة أحيان ــه الخاطئ التوجي

الفضوليــة الفطريــة لــدى الطفــل، مــما يــؤدي علاقــة عكســية مــا بــين الزمــن 

و القــدرة الإبداعيــة أو نمــو وصقــل الموهبــة. والموهبــة موجــودة داخــل 

ــة  ــة إلى تنمي ــاج الموهب ــك تحت ــل، ولذل ــلاشى إذا لم تصق ــا تت ــان ولكنه كل إنس

ــيئاً  ــة ش ــح الموهب ــن أن تصب ــث يمك ــبه، بحي ــما ينُاس ــف في ــتثمار والتوظي واس

ــي  ــان الوطن ــد الامتح ــي لا تعتم ــدول الت ــن ال ــادرة م ــهادات الص ــد الش »تع

ــة  ــادل بالثانوي ــية ولا تع ــهادات مدرس ــة ش ــة العام ــة الثانوي ــهادة الدراس لش

ــدراسي  ــام ال ــن الع ــارا م ــرار اعتب ــسري هــذا الق ــلى أن ي ــة« وع ــة الأردني العام

2015 / 2016 ، وعليــه يكــون القــراران اللــذان صــدرا ســابقاً 2015/8 و 2015/9 

ــوزارة في قراراتهــا«  ــط ال ــل الأول عــلى تخب ــين.‹ الدلي لاغيت

بتاريــخ 2015/10/18 أصــدرت وزارة التربيــة و التعليــم قراراً شُــبه › بالتعجيزي‹، 

والــذي أصُــدر برقــم 2015/113 ونص عــلى ما يي  

تعــادل الشــهادات الثانويــة التــي تخضــع لأســس المعادلــة الصــادرة مــن خــارج 

الأردن وفــق الــشروط الآتيــة مجتمعــة:

1. أن يكــون الطالــب قــد درس الســنتين الأخيرتــين عــلى الأقــل في نفــس البلــد‹ 

وهــذا الــذي لم يوضــح و يفــسر ماهيــة البلــد ان كانــت البلــد الأم أم غــير ذلك  . 

2. أن تكــون إقامــة الطالــب في بلــد الدراســة ســنوية، بحيــث تكــون كل ســنة 

منفصلــة عــن الأخرى  

3. أن تكون الشهادة قد منحت للطالب بعد خضوعه لامتحان وطني. 

4. أن تكــون الســنة التحضيريــة › ســنة اللغــة‹ منفصلــة عــن ســنوات الدراســة 

في الــدول التــي لا تعتمــد اللغــة العربيــة أو اللغــة الإنجليزيــة مــع التنويــه هنــا 

أن سريــان هــذا القــرار ســيكون ابتــداءً مــن العــام الــدراسي 2016 / 2017، وهنــا 

نشــير إلى أن هــذا القــرار يؤكــد عــلى القــرار الصــادر رقــم 2015/147 بتاريــخ 

2015/8/27، بالاعــتراف بالثانويــة العامــة للمــدارس التــي تجــري الامتحــان 

الوطنــي ، وهــذا مــا أكــده أوليــاء أمــور، وان هــذا القــرار تــم إرســاله إلى أبنائهــم 

في المــدارس العربيــة في كل مــن الســودان و تركيــا وأوكرانيــا والاتحــاد الســوفياتي، 

والبــدان الأخــرى. 

الدليــل الثــاني عــلى تخبــط الــوزارة في قراراتهــا بتاريــخ  2016/4/10  أقــر مجلس 

التعليــم العــالي في جلســته قــراراً يقــي بإختبــار القــدرات المعرفيــة والتحصيليــة 

لجميــع الطلبــة الراغبــين بالإلتحــاق في مؤسســات التعليــم العــالي › الجامعــات 

ــية  ــة المدرس ــهادة الثانوي ــلى ش ــين ع ــطة‹ والحاصل ــة المتوس ــات الجامعي والكلي

ــم،  ــة والتعلي ــدة في وزارة التربي ــير المعتم ــاً للمعاي ــة وفق ــير الأردني ــة غ النهائي

ــن  ــة م ــير الأردني ــة غ ــة العام ــهادة الثانوي ــلى ش ــين ع ــة الحاصل ــك للطلب وكذل

ــس  ــرر المجل ــهادة، ليق ــذه الش ــه ه ــدر عن ــذي تص ــي ال ــد الأص ــير البل ــد غ بل

الموقــر تطبيــق الإمتحــان عــلى جميــع الطلبــة الراغبــين بالإلتحــاق في مؤسســات 

ــام  ــدراسي الأول للع ــل ال ــة الفص ــن بداي ــاراً م ــالي في الأردن، اعتب ــم الع التعلي

الجامعــي 2016 / 2017 .

ولا نعلــم أن كان وزيــري التربيــة والتعليــم والتعليــم العــالي هدفهــما هــو هــدر 

حقــوق الطلبــة، أو لنقــل التعمــد في مخالفــة الدســتور الأردني، والــذي شُرع في 

كثــير مــن قوانينــه بالحــرص عــلى عــدم  إهــدار حقــوق الآخريــن وان لا يفقــدوا 

ــاس  ــم ، وضرورة المس ــتقرار حقوقه ــق اس ــن طري ــك ع ــان وذل ــة والإطمئن الثق

والحصــول عــلى هــذه الحقــوق المكتســبة، فالمــادة 93 /2 مــن الدســتور الأردني 

ــا  ــو ورد فيه ــى ول ــي حت ــر رجع ــة بأث ــرارات الإداري ــسري الق ــلى › لا ت ــص ع تن

ــم  ــين قس ــين الموقرت ــدى الوزارت ــن ل ــي، وان لم يك ــر رجع ــسري بأث ــرار ي إن الق

قانــوني للتدقيــق والنظــر فيجــب أن تخضــع للكثــير مــن الإجــراءات القانونيــة 

ــك  ــد ذل ــع بع ــة وإقرارهــما، ويتب ــة والتنفيذي ــن اطــلاع للســلطتين التشريعي م

العديــد مــن الإجــراءات الدســتورية إلى حــين صــدور إرادة ملكيــة بهــذا الشــأن. 

ــل  ــالي في مث ــم الع ــة وزارة التعلي ــا علاق ــرى، م ــة أخ ــن جه ــر للقضية م ولننظ

ــات  هكــذا قــرارات، أليــس مــن اختصاصهــا وشــأنها  أن تحــدد المعــدلات لغاي

القبــول في التخصصــات الجامعيــة؟؟ فــلا يجــوز لهــا التدخــل في إجــراء امتحــان 
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التحليل الاستراتيجي:

البديل الأمثل: 

البدائــل الإداريــة والماليــة: بنــاء عــلى تحليــل البدائــل بشــكل عــام واســتعراض 

دعــم الــشركاء وتأثيرهــم نــوصي باختيــار هــذا البديــل ويتضمــن مــا يــي: 

• تطبيــق نظــام حوافــز للمعلمــين مرتبــط بأدائهــم ومرتبــط بالتنميــة المهنيــة 

المســتمرة.

• تطبيق نظام المساءلة.

المراجع:

1. قرار رقم 2015/8 وزارة التربية والتعليم، المملكة الاردنية الهاشمية

قرار رقم 2015/9 وزارة التربية والتعليم، المملكة الاردنية الهاشمية

/http://www.moe.gov.jo

2. التعليــم العــالي »يقــر شروطــاً لمعادلــة شــهادات الثانويــة الخارجيــة«، موقــع 

مرايــا الإلكــتروني

/http://marayanews.com

مميــزاً لهــذا الإنســان حتــى يمكنــه أن يبــدع في الحقــل أو المجــال الــذي يبتغيــه.

شجرة المشكات:

سوء مخرجات التعليم )الاسباب(:

البدائل والخيارات المقترحة:

• تطبيق الترخيص لمزاولة مهنة التعليم.

ــار  • تبنــي سياســية عامــة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المــدني لإعــادة الاعتب

ــم. ــر المعل ــم واحــترام وتقدي ــة التعلي لمهن

ــاً أمــام المحاكــم وإيجــاد  ــم قضائي ــع قانــوني بعــدم توقيــف المعل • تبنــي تشري

ــة المعلمــين.  ــة تابعــة لنقاب محكمــة مدني

ــة في  ــة في الجامعــات الأردني ــوم التربوي ــة العل ــول في كلي ــر سياســة القب • تطوي

ــة ــير الجــودة والإعتــماد وتبنــي البرامــج الآتي ضــوء معاي

- برنامج إعداد المعلمين بناء على الكفايات.

- برنامج المدارس التجريبية والمعلم المقيم.

البدائل الإدارية والمالية: 

• تطبيق نظام حوافز عادل للمعلمين.

• تطبيق نظام المساءلة.
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مشكلة عمل الأطفال:

ــام  ــن المه ــد م ــال في أداء العدي ــلى الأطف ــد ع ــدم  تعتم ــذ الق ــت الأسر من كان

ــة، وفي الأعــمال الخاصــة  ــل الزراع ــزل أو خارجــه؛ مث ــت داخــل المن ســواء أكان

بــالأسرة. وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن هــذه المســاعدة مــن قبــل الطفــل كان 

الأهــل يعتبرونهــا نوعــاً مــن التدريــب للطفــل لتســاعده مســتقبلا عــلى تحمــل 

ــمال  ــما تســمى الأع ــة. بين ــام بأنشــطة إقتصادي ــلى القي ــدرة ع المســؤولية والق

التطوعيــة التــي لا تشــكل أي آثــار ســلبية عــلى نمــو الطفــل العقــي والجســدي 

والذهنــي وخاصــة عندمــا يقــوم الطفــل بهــذه الأعــمال عــن رغبــة وباســتمتاع 

ــال الإيجــابي«. »عمــل الأطف

أمــا عمــل الأطفــال بمفهومــه الســلبي فهــو العمــل الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة على 

الطفــل ويســتغله اقتصاديــاً مــما يــؤدي إلى تهديــد ســلامته وصحتــه ورفاهيتــه. 

وتعتــبر ظاهــرة عمــل الأطفــال ظاهــرة عالميــة بــدأت تنتــشر وتتوســع في الآونــة 

الأخــيرة وتــترك آثــاراً ســلبية تنعكــس عــلى الطفــل بشــكل خــاص، وعــلى الأسرة 

ــال متعــددة الأبعــاد وتشــكل  والمجتمــع بشــكل عــام. إن ظاهــرة عمــل الأطف

ــرى  ــة لأخ ــن دول ــال م ــل الأطف ــكلة عم ــاوت مش ــد. وتتف ــغ التعقي ــا بال تحدي

ــاني  ــك تع ــن ذل ــم م ــة، وبالرغ ــيرة والنامي ــدان الفق ــيوعا في البل ــثر ش ــا أك لكنه

أيضــا منهــا الــدول المتقدمــة.

بــدأ الاهتــمام العالمــي بحقــوق الطفــل منــذ إعــداد مســودة الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الطفــل في عــام 1957، حيــث نــص الإعــلان عــلى وجــوب كفالــة وقايــة 

الطفــل مــن ضروب الإهــمال والقســوة والاســتغلال، وأن لا يتعــرض للاتجــار بــه 

بــأي وســيلة مــن الوســائل، وأن لا يتــم اســتخدامه قبــل بلــوغ ســن مناســب، وأن 

لا يســمح لــه بتــولي حرفــة أو عمــل يــر بصحتــه أو يعرقــل تعليمــه أو يــر 

بنمــوه البــدني أو العقــي أو الأخلاقــي.

ــة  ــلى مكافح ــين ع ــن العامل ــة م ــع مجموع ــاورات م ــن المش ــد م ــد العدي وبع

ــالي: ــال كالت ــل الاطف ــف عم ــلى تعري ــاق ع ــم الاتف ــال، ت ــل الأطف عم

ــدون أجــر  ــاء أجــر أو ب ــه الطفــل لق »هــو كل جهــد فكــري أو جســماني يبذل

ــه،  ــم أو عــرضي أو مؤقــت أو موســمي ويعتــر ضــارا ل ســواء كان بشــكل دائ

ويتــم عــى المســتوى العقــلي، والجســمي، والاجتماعــي، والأخاقــي، والمعنــوي، 

والــذي يعــترض دراســته، ويحرمــه مــن فــرص المواظبــة عــى التعلــم والدراســة، 

مــن خــال إجبــاره عــى تــرك المدرســة قبــل الأوان، أو أن يســتلزم منــه محاولــة 

الجمــع مــا بــن الــدوام المــدرسي، والعمــل المكثــف الطويــل الســاعات«.

النبذة التاريخية:

ــال  ــدد الأطف ــام 2006 أن ع ــا لع ــة في تقريره ــل الدولي ــة العم ــدرت منظم ق

العاملــين في العــالم ممــن أعمارهــم 5-17 ســنة يبلــغ حــوالي 218 مليــون طفــل 

)2004(. وتعتــبر الــدول الأســيوية والباســيفيك مــن أكــثر المناطــق انتشــاراً 

ــأتي  ــغ عددهــم حــوالي 122 مليــون طفــل عامــل، وت للأطفــال العاملــين، إذ يبل

اللاتينيــة  ثــم أمريــكا  بعدهــا منطقــة الصحــراء الأفريقيــة 49.3 مليــون، 

ــا  ــة م ــون في الزراع ــال العامل ــكل الأطف ــون. ويش ــدل 5.7 ملي ــي بمع والكاريب

ــة. ــط في الصناع ــل 9% فق ــين مقاب ــال العامل ــن الأطف ــبته 69% م نس

ــدر  ــال« فتق ــل الأطف ــكال عم ــوأ أش ــون »أس ــن يمارس ــال الذي ــدد الأطف ــا ع أم

ــل  ــث يعم ــون. حي ــو 8.4 ملي ــم بنح ــة عدده ــل الدولي ــة العم ــادر منظم مص

هــؤلاء الأطفــال في ظــروف ســيئة: فهــم يجــبرون عــلى الدخــول في عبوديــة الدُين 

ــة، أو  أو في الأشــكال الأخــرى مــن الاســترقاق، أو الانخــراط في الدعــارة والإباحي

عــلى المشــاركة في النزاعــات المســلحة أو في الأنشــطة غــير المشروعــة الأخــرى.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

عمالة الأطفال

فريق العمل:

م. رنا الحديد.

م. إيمان النعيمات.

دعاء مقبول.

أمينة دغمش.

نوف الحديد.

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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فيــما بينهــا، مــما يجعــل صعوبــة في إيجــاد حلــول للمشــكلة. وفيــما يــي أهــم 

الأســباب التــي تــؤدي إلى عمــل الأطفــال:

1. الســبب الاقتصــادي ويشــمل كل مــن الفقــر وارتفــاع معــدل البطالــة وتــدني 

ــة  ــل رغب ــوق العم ــون لس ــال يتجه ــن الأطف ــد م ــة . إن العدي ــتوى المعيش مس

ــل  ــلى الطف ــاق ع ــلى الإنف ــل ع ــز الأه ــبب عج ــل الأسرة أو بس ــادة دخ في زي

وخاصــة في الأوضــاع الإقتصاديــة الحاليــة. وتشــير دراســة المــؤشرات الإقتصاديــة 

والاجتماعيــة والصحيــة لعمــل الأطفــال في الأردن، أن 65 % مــن عينــة الدراســة 

ــال  ــن الأطف ــادة دخــل الأسرة، و35 % م ــون( يســاهمون في زي ــال العامل )الأطف

ــه عــلى مصاريفهــم الشــخصية. ينفقــون مــا يتقاضون

2. أمــا الســبب الثــاني في انتشــار ظاهــرة عمــل الأطفــال هــو المشــكلة التربويــة، 

ــد  ــن مقاع ــم م ــباب تسربه ــوع أس ــة. وتتن ــن المدرس ــسرب م ــا الت ــن أهمه وم

الدراســة، فمنهــا غيــاب المتابعــة مــن قبــل المــدارس في حــال انقطــاع الطالــب 

عــن الدراســة بالرغــم مــن إلزاميــة التعليــم، والعنــف المــدرسي، وعــدم الرغبــة 

ــة  ــؤشرات الإقتصادي ــة الم ــي دراس ــي. فف ــل العلم ــف التحصي ــة، وضع بالدراس

ــن  ــاد 52 % م ــام 2011 أف ــال في الأردن ع ــل الأطف ــة لعم ــة والصحي والاجتماعي

الأطفــال العاملــين أن الســبب الرئبــسي لإلتحاقهــم بســوق العمــل هــو لمســاعدة 

أسرهــم ماديــا، و28 % لعــدم رغبتهــم بإكــمال الدراســة، و17 % رغبــة في تعلــم 

مهنــة، و3 % أســباب أخــرى.

ــا مشــكلة التفــكك  ــة، واهمه ــث بالمشــاكل الإجتماعي ــل الســبب الثال 3. ويتمث

ــة الكبــي،ر وتواضــع المســتوى الثقــافي لــلأسرة، حيــث لا  الأسري، وحجــم العائل

ــة  ــة دراس ــرت نتيج ــل. وأظه ــم للطف ــدة التعلي ــة وفائ ــر الأسرة إلى أهمي تنظ

ــام  ــال في الأردن ع ــل الأطف ــة لعم ــة والصحي ــة والاجتماعي ــؤشرات الإقتصادي الم

2011 أيضــا أن 76 % مــن الأطفــال العاملــين ينتمــون لأسر يبلــغ عــدد أفرادهــا 

)6-10(، وأن 96 %  مــن أمهــات الأطفــال العاملــين لا يمارســن أيــة مهنــة، و%4 

هــي نســبة العامــلات منهــن في مهــن بســيطة تتناســب والمســتوى التعليمــي 

ــلات أو  ــة أو مراس ــلات نظاف ــل كعام ــف بالعم ــذه الوظائ ــل ه ــن، وتتمث لديه

ــة بســيطة. مهــن إداري

4. أمــا الســبب الرابــع فهــو مرتبــط بأصحــاب العمــل حيــث أنهــم يقدمــون على 

ــدني أجورهــم بالإضافــة إلى التخــي عــن الــشروط  تشــغيل الأطفــال، بســبب ت

والالتزامــات المتعلقــة بالتأمــين الصحــي والاجتماعــي والرائــب وتوفــير ظــروف 

وشروط عمــل ملائمــة لهــم. وأشــار المســح إلى أن 56 % مــن الأطفــال العاملــين 

يقــل دخلهــم الشــهري عــن مائــة دينــار، في حــين يتقــاضى 94 % منهــم راتبــا أقــل 

مــن الحــد الأدنى للأجــور والبالــغ مئــة وخمســون دينــار .

الآثار المترتبة عى عمل الأطفال:

إن مشــكلة عمــل الأطفــال مشــكلة معقــدة ومتشــعبة حيــث تتأثــر وتؤثــر عــلى 

جميــع الجوانــب المتعلقــة بالطفــل مــن إقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة وثقافيــة 

ــالي عــلى  ــان يكــون تأثيرهــا ســلبي ومدمــر عــلى الطفــل وبالت وفي بعــض الأحي

أسرتــه.

ــل في  ــوق العم ــه لس ــة توجه ــل نتيج ــا الطف ــر به ــب يتأث ــة جوان ــاك أربع هن

ــي: ــرة وه ــة مبك ــة عمري مرحل

ــل  ــة العم ــة وبيئ ــل بطبيع ــة الطف ــر صح ــدي: تتأث ــو الجس ــور والنم 1. التط

ــل  ــل العام ــة للطف ــة العضوي ــوه، فالناحي ــوق نم ــد تع ــي ق ــر الت نظــرا للمخاط

ســوف تتأثــر ســلباً نتيجــة عملــه. حيــث أن إصابــات العمــل ومــا ينطــوي عليهــا 

ــع  ــدي م ــوه الجس ــه، والإضرار بنم ــن صحت ــل م ــأنها الني ــن ش ــر م ــن مخاط م

عــدم تقديــم رعايــة صحيــة لــه. فمثــلا هنــاك مخاطــر مرتبطــة بالســقوط مــن 

إن مشــكلة عمــل الأطفــال مشــكلة معقــدة ومتشــعبة حيــث تتأثــر وتؤثــر عــلى 

جميــع الجوانــب المتعلقــة بالطفــل مــن إقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة وثقافيــة 

ــالي عــلى  ــان يكــون تأثيرهــا ســلبي ومدمــر عــلى الطفــل وبالت وفي بعــض الأحي

أسرتــه.

ــل في  ــوق العم ــه لس ــة توجه ــل نتيج ــا الطف ــر به ــب يتأث ــة جوان ــاك أربع هن

ــي: ــرة وه ــة مبك ــة عمري مرحل

1. التطور والنمو الجسدي.

2. التطور المعرفي.

3. التطور العاطفي.

4. التطور الاجتماعي والأخلاقي.

القوانن الأردنية المتعلقة بعمل الأطفال:

ــا  ــال وتعديله ــة بعمــل الأطف ــين المتعلق ــة القوان ــة عــلى مراجع قامــت الحكوم

ــون  ــوص قان ــي نص ــما ي ــة. وفي ــق الدولي ــات والمواثي ــة للإتفاقي ــح موائم لتصب

ــال: ــل الأطف ــة بعم ــام 1996 المتعلق ــم 8 لع ــه رق ــل الأردني وتعديلات العم

• نصــوص قانــون العمــل الأردني وتعديلاتــه رقــم 8 لعــام 1996 المتعلقــة بعمــل 

ــم  ــادة 77 )ت ــادة 76, الم ــادة 75, الم ــادة 74,الم ــادة 73,الم ــادة 2,الم الأطفال,الم

ــم 48 لعــام 2008(. ــون المؤقــت رق ــا بموجــب القان تعديله

ــه رقــم 2 لســنة 1972,  ــراد في القــوات المســلحة وتعديلات ــون خدمــة الأف • قان

المــادة 5

• قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968,المادة 31.

• قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 ,المادة 310,المادة 314.

• قانون التربية والتعليم وتعديلاته رقم 3 لسنة 1994,المادة 10

• قانون منع الاتجار بالبشر رقم 2009/9, المادة 3, المادة 9.

الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بعمــل الأطفــال التــي صادقــت عليهــا 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية:

كان الأردن مــن أوائــل الــدول التــي وقَّعــت عــلى الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان والطفــل، وعــلى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )138( 

و)182( بشــأن الحــد الأدنى لســن العمــل وحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال 

والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا، وهــي مــن الاتفاقيــات الثــماني الأساســية 

لمنظمــة العمــل الدوليــة. ومنــذ توقيعهــا تعمــل الحكومــة جاهــدة عــلى تفعيــل 

ــات وتطبيقهــا عــلى أرض الواقــع. ــك الاتفاقي تل

 - صادق الأردن في عام 1970 على الاتفاقية العربية رقم 1

 - صــادق الأردن عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق الطفــل في أيــار 

مــن عــام 1991.

 - صادق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 في عام 1997.

 - صادق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 في عام 2000.

أسباب المشكلة:

وقــد أظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت في الأردن والمنطقــة والعــالم 

أن هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي يعــزى لهــا بانتشــار ظاهــرة عمــل الأطفــال 

ــة ومتشــابكة ومترابطــة  ــا متداخل ــعب، ولكنه ــباب وتتش حيــث تتعــدد الأس
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2. تحديد الاحتياجات التدريبية للمفتشين في مجال عمل الأطفال.

ــلى  ــاء ع ــال والقض ــل الأطف ــة عم ــة لمكافح ــج اللازم ــط والبرام ــع الخط 3. وض

ــال في الأردن. ــل الأطف ــكال عم ــوأ أش أس

4. تنفيذ برامج توعية خاصة بعمل الأطفال وحقوقهم.

5. وضــع البرامــج والخطــط لإعــادة تأهيــل العاملــين مــن خــلال مشــاريع 

الجهــات الداعمــة.

6. المساهمة في إجراء الدراسات الخاصة بعمل الأطفال.

7. التشــبيك مــع المؤسســات الوطنيــة والدوليــة للمســاهمة في الحــد مــن عمــل 

الأطفال.

8. إعداد التقارير حول عمل الأطفال.

9. إعداد التقارير حول الزيارات التفتيشية عن عمل الأطفال.

الواقع الحالي للوزارات المعنية:

وزارة العمل:

تتــولى وزارة العمــل منــذ إنشــائها مســؤولية تحقيــق الأهــداف العامــة لشــؤون 

ــة،  ــة والإقتصادي ــورات الاجتماعي ــة التط ــة، ومواكب ــمال في المملك ــل والع العم

بالإضافــة إلى لمســاهمة في رفــع نســبة المشــاركة الإقتصاديــة مــن خــلال تهيئــة 

ــم ســوق  ــا وتنظي ــة له ــة الاجتماعي ــير الحماي ــة وتشــغيلها، وتوف ــوى العامل الق

ــال،  ــل الاطف ــة عم ــوزارة في مكافح ــل ال ــال عم ــن مج ــل الأردني.ويتضم العم

ــة: المهــام التالي

ــال  ــا أطف ــد فيه ــي يتواج ــات الت ــلى المؤسس ــة ع ــارات الميداني ــف الزي - تكثي

ــل. ــون العم ــن قان ــة ضم ــة المنصوص ــراءات القانوني ــاذ الاج ــون، واتخ عامل

 - وضع لائحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

 - المساهمة في تطوير التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال.

 - الدور التوعوي والإرشادي ونشر الوعي بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال.

ــة  ــدف لمكافح ــة ته ــج تنموي ــي في برام ــع المح ــلى إشراك المجتم ــل ع  - العم

ــال. ــل الأطف عم

يعتــبر مفتشــو العمــل الــذراع التنفيــذي لقســم مكافحــة عمــل الأطفــال، حيــث 

بــدأ مفتشــو وزارة العمــل في عــام 2010، ومــن خــلال التنســيق والتعــاون 

مــع قســم مكافحــة عمــل الأطفــال باســتخدام اســتمارة خاصــة بهــدف جمــع 

ــآت  ــلى المنش ــي ع ــش الروتين ــاء التفتي ــين أثن ــال العامل ــن الأطف ــات ع معلوم

المختلفــة، وتبليــغ القســم عــن الحــالات المكتشــفة. وقــد تــم تكثيــف الزيــارات 

التفتيشــية لمفتــشي العمــل خــلال عــام 2010 في جميــع أنحــاء المملكــة. الجــدول 

التــالي يوضــح ملخــص لنتائــج تلــك الزيــارات:

أماكــن مرتفعــة أو التعــرض للجــروح والكدمــات الجســدية، أو التعــرض لبعــض 

الغــازات الضــارة.

2. التطــور المعــرفي: يتأثــر التطــور المعــرفي للطفــل الــذي يــترك المدرســة ويتوجــه 

لســوق العمــل مــن خــلال تأثــر قدرتــه عــلى القــراءة والكتابــة، مــما يؤثــر عــلى 

تحصيلــه العلمــي، والــذي يقلــل مــن الفــرص المتاحــه لــه مســتقبلا في تحســين 

تطــوره المعــرفي.

3. التطــور العاطفــي: يتأثــر الطفــل نتيجــة اســتمرار غيابــه عــن المنــزل ولفــترات 

طويلــة نســبيا، ولتعرضــه للإرهــاق الــذي يصيبــه نتيجــة العمــل ومــا يصادفــه 

مــن مشــاكل في العمــل إلى بــطء أو تاخــر تطــوره العاطفــي.

ــلال  ــن الأسرة خ ــل ع ــد الطف ــة بع ــي: ونتيج ــي والأخلاق ــور الاجتماع 4. التط

ــن  ــوف م ــان، والخ ــدم الأم ــعوره بع ــه،  وش ــة علي ــة غريب ــل في بيئ ــترة العم ف

ــدرة  ــد الق ــه يفق ــل فإن ــة العم ــل في بيئ ــلى التفاع ــدرة ع ــدم الق ــول، وع المجه

عــلى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ، الأمــر الــذي يعرضــه للإســتغلال والتعــرض 

ــف. ــاءة والعن للإس

تحديد شركاء المشكلة:

إستجابة الأردن لمشكلة عمل الأطفال:

منــذ أن صادقــت الاردن عــلى المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة بخصــوص عمــل 

الأطفــال، عملــت الحكومــة ومــن خــلال وزارة العمــل والجهــات المعنيــة، عــلى 

تبنــي قضيــة عمــل الأطفــال، مــن خــلال رصــد حجــم المشــكلة في الأردن وتوجيه 

ــات  ــع واحتياج ــلى وض ــات ع ــر السياس ــار أث ــين الاعتب ــذ بع ــط، ليأخ التخطي

الأطفــال العاملــين وأسرهــم. وقامــت الحكومــة بإجــراء العديــد مــن المبــادرات 

في محاولــة للحــد مــن هــذه المشــكلة، فقــد اســتحدثت وحــدة لعمــل الأطفــال 

في وزارة العمــل عــام 1999 مــع البرنامــج الــدولي للقضــاء عــلى عمــل الأطفــال 

)IPEC( التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة، حيــث تتــولى الوحــدة مهمــة مكافحــة 

ــل الوحــدة إلى قســم »مكافحــة عمــل  ــا تحوي ــم لاحق ــد ت ــال. وق ــل الأطف عم

الأطفــال«، ضمــن الأهــداف والمســؤوليات التاليــة:

1. تحديد المناطق ذات الأولوية والمستهدفة لأنشطة القسم.

  ار  ادم  اط  ا  اطراف
        دام  اس اوط ؤون ارة

        دام  الوزارة 

        دام  وزارة ار وام

م  وزارة ادا        

دام  وزارة ادا        

 وزارة ام  ادا        

  ف  ف  ف  دام  ر  اردن

  ف  ف  ف  دام  ر رة اردن

        دام  اد ام ت ال

ءات ارة ادا  مط  داو  طو  طو  

        دام  ادارة  ارة

  وط  وط  وط  دام ارد ا  ارادوق 

  ب ا اطل

  وط  ف    رض ار

  ف  ف  ف  رض أب ال

دا ت اؤ مف  دا  ف  ف  

  وط  وط    دام ول ام

ورت اؤم ادا        

 

  ١٩١٦  التي تمت زيارتها عدد المؤسسات
  ٢٢٤٩  المكتشفين عدد الأطفال

  ١٥٦٨  رشادالإنصح و عدد حالات ال
  ٣١٧  مخالفاتعدد ال

  ٢٧٩  نذاراتعدد الإ
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لأي جهــة هــو غــير إلزامــي للمفتشــين.

ــير  ــالاً غ ــغل أطف ــي تش ــآت الت ــة للمنش ــية للمتابع ــارات التفتيش ــدد الزي  • ع

كافيــة، هــذا بالإضافــة إلى قلــة عــدد المخالفــات ضــد أصحــاب العمل المســتغلين 

للأطفــال.

 • قلة عدد المفتشين وتعدد مهامهم.

ــرق  ــل الط ــول أفض ــين ح ــب المفتش ــتمرارية تدري ــة لاس ــة ماس ــاك حاج  • هن

ــل. ــب العم ــل وصاح ــل العام ــع الطف ــل م ــبل للتعام والس

ــنتين،  ــل الى س ــد تص ــة ق ــترات طويل ــل لف ــل العام ــل الطف ــدة تاهي ــد م  • تمت

الامــر الــذي يتطلــب ديمومــة توفــير المخصصــات اللازمــة بالاضافــة الى المتابعــة 

المســتمرة لتحقيــق هــذا الهــدف عــلى الوجــه الاكمــل

 • توفــير البدائــل الماديــة لاسرة الطفــل العامــل وخاصــة الذيــن اعمارهــم دون 

السادســة عــشر  ومــن الذيــن يقعــون تحــت خــط الفقــر .

وزارة التنمية الاجتماعية:

تــولي وزارة التنميــة الاجتماعيــة موضــوع الأحــداث عنايــة خاصــة، حيــث يعمــل 

أكــثر مــن 120 مراقــب ســلوك في كافــة أنحــاء المملكــة، وتنــدرج ضمــن مهامهــه 

ــد مــن المســؤوليات تجــاه الأطفــال المعرضــين للخطــر. تشــكل مكافحــة  العدي

ــا  ــوزارة إلى معالجته ــعى ال ــي تس ــة الت ــكلات الاجتماعي ــدى المش ــول إح التس

بالتعــاون مــع شركائهــا وفقــا للتشريعــات الناظمــة لعملهــا. حيــث توفــر الــوزارة 

برامــج مختلفــة تتعلــق بالأطفــال المتســولين، وذلــك مــن خــلال تنظيــم حمــلات 

ــة الحاديــة عــشر ليــلا  مكافحــة التســول )مــن الســاعة الســابعة صباحــا ولغاي

ــة  ــاره وطــرق الوقاي ــبابه وآث ــي بأس ــي المجتمع ــز الوع وطــوال الســنة(، وتعزي

ــل  ــة الطف ــة« ومتابع ــد الحاج ــواء »عن ــة بالإي ــات المتعلق ــير الخدم ــه، وتوف من

ــن  ــد م ــوزارة العدي ــذ ال ــما تنف ــم. ك ــة والتعلي ــن خــلال وزارة التربي ــم م للتعل

الحمــلات عــبر مديرياتهــا الميدانيــة، بالتنســيق مــع أمانــة عــمان الكــبرى 

ــات  ــه للجه ــل وتقديم ــط الطف ــا ضب ــن خلاله ــم م ــام، يت ــن الع ــة الأم ومديري

المعنيــة ومــن ثــم كتابــة تعهــد مــن قبــل الأهــل بعــدم رجوعــه للشــارع.

الفرص:

 • يوجــد أكــثر مــن 120 مراقــب ســلوك في جميــع أنحــاء المملكــة مــع صلاحيــات 

قانونيــة لمتابعــة الأحــداث، ويحمــل كل مراقــب ســلوك صفــة الضابطــة العدلية، 

ولــه الصلاحيــة عــلى اجــراء الدراســات الاجتماعيــة لــلأسر مــن خــلال الزيــارات 

الميدانية.

ــمال  ــلى إك ــداث ع ــاعدة الأح ــة س ــة صلاحي ــة الاجتماعي ــدى وزارة التنمي  • ل

ــج  ــم ببرام ــي وإلحاقه ــب المهن ــز التدري ــال إلى مراك ــل الأطف ــتهم وتحوي دراس

ــلوك. ــب الس ــر مراق ــب تقري ــي حس ــير النظام ــم غ التعلي

 • ربــط المعونــة الوطنيــة بالأطفــال المتسربــين، حيــث يلــزم رب العائلــة إحضــار 

ورقــة إثبــات طالــب مــن المدرســة، لــصرف المعونــة. كــما أنــه في حــال وجــود 

أطفــال متدربــين في التدريــب المهنــي، لا يتــم خصــم بــدل المعونــة عــن الطفــل 

المتــدرب.

 • خضــوع الأطفــال المتســولين لأحــكام قانــون مراقبــة ســلوك الأحــداث لســنة 

2006، والتــي تعتــبر مــن الفئــات غــير الخاضعــة لقانــون العمــل الاردني.

 • مبــادرة تعديــل قانــون الاحــداث واعــداد مســودة القانــون متضمنــا اعتبــار 

الطفــل العامــل خــارج الاطــار القانــوني محتاجــا للحمايــة والرعايــة.

 الفرص المتوفرة لدى وزارة العمل:

ــا مفتشــو العمــل  ــي يقــوم به ــال الت ــارات التفتيشــية عــلى عمــل الأطف  • الزي

ــة  ــارات، بالإضاف ــك الزي ــج تل ــد نتائ ــم رص ــة، ويت ــق المملك ــف مناط في مختل

ــين. ــع المفتش ــا جمي ــارك فيه ــي يش ــية الت ــلات التفتيش للحم

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــع منظم ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــل بتوقي ــت وزارة العم  • قام

ــث تقــدم اليونســف مســاعدة  ــخ 2009/5/28 بحي ــة )اليونســف( بتاري للطفول

فنيــة لإنشــاء وحــدة عمــل الاطفــال وتزويدهــا بالمــوارد المطلوبــة لتعمــل 

ــم  ــارات طاق ــين مه ــدرات لتحس ــاء الق ــج بن ــير برام ــب، وتوف ــكل المناس بالش

العمــل في قســم عمــل الاطفــال وتمكينهــم مــن تقديــم خدمــات نوعيــة، حيــث 

ــة لقســم  ــم مقــترح هيكل ــرة التفاهــم عــلى تقدي ــم العمــل مــن خــلال مذك ت

ــودة في  ــط الموج ــة التخطي ــلى لجن ــه ع ــف وعرض ــن اليونس ــال م ــل الاطف عم

ــوزارة ال

 • وجــود 45 مركــز تابــع لمؤسســة التدريــب المهنــي تســتقطب المتدربــين مــن 

ــر  ــة، وتوف ــات المملك ــع محافظ ــلى جمي ــة ع ــوق موزع ــما ف ــنة ف ــر 16 س عم

ــة. ــتويات المهني ــة المس ــة في كاف ــة متنوع ــج تدريبي برام

 • وجــود نظــام مفتــشي العمــل رقــم 56 لســنة 1996 الصــادر بموجــب المــادة 7 

مــن قانــون العمــل رقــم 8 لســنة 1996 وتعديلاتــه والــذي يتضمــن الصلاحيــات 

المخولــة لهــم.

ــل  ــة لتموي ــدة الوطني ــلال الاجن ــن خ ــة م ــة اللازم ــات المالي ــير المخصص  • توف

اعــمال مركــز الدعــم الاجتماعــي، وتوســيع مجــالات ونطــاق عملــه لمحافظــات 

اخــرى بنــاءا عــلى مذكــرة تفاهــم مــع الصنــدوق الاردني الهاشــمي  والتــي تــم 

ــة 2011- 2013. ــنوات اضافي ــة س ــا لثلاث تجديده

ــز  ــل ومرك ــشي العم ــوحات مفت ــلال مس ــن خ ــرة م ــات المتوف ــدة البيان  • قاع

الدعــم الاجتماعــي ومــا تشــكله مــن مصــدر هــام للوصــول الى الاطفــال العاملــين 

ودراســة احتياجاتهــم تمهيــدا لحــل مشــاكلهم، حيــث تــم تأســيس أول قاعــدة 

ــوزارة. بيانــات منــذ العــام 2000 في ال

ــدف إلى  ــام 2007 ته ــر الأردن في ع ــة نه ــع مؤسس ــم م ــرة تفاه ــع مذك  • توقي

ــلال  ــن خ ــم م ــال واسره ــة الاطف ــدف خدم ــين به ــين الطرف ــل ب ــز التواص تعزي

»وحــدة الدعــم الأسري« والخــط الســاخن الموجــود لــدى مؤسســة نهــر الأردن، 

ــة لنمــو  ــة الصحي ــة البيئ ــم الخدمــات للأطفــال وذويهــم مــن اجــل تهيئ لتقدي

ــان  ــاون الطرف ــث يتع ــال الجســدي والعقــي والنفــسي والاجتماعــي، بحي الاطف

ــات  ــا إلى المؤسس ــار إلى تحويله ــم ويصُ ــال وذويه ــن الأطف ــكاوي م ــي الش لتلق

ــال. ــذوي الاطف ــل ل ــرص عم ــة كل حســب الاختصــاص، وايجــاد ف المعني

التهديدات:

ــة  ــع المنشــآت الخاضع ــش جمي ــات تفتي ــشي وزارة العمــل صلاحي ــدى مفت  • ل

ــع ضمــن  ــين، ولا تق ــال عامل ــون العمــل الأردني، للبحــث عــن أطف لأحــكام قان

إختصاصهــم مجموعــات الأطفــال الذيــن يعملــون خــارج إطــار هــذه المنشــآت. 

إذ يتطلــب القانــون لمخالفــة أي صاحــب عمــل عنــصر التبعيــة والأجــر، كــما هــو 

معــرف ضمــن مفهــوم عقــد العمــل في قانــون العمــل المــادة 2. فالأطفــال مــن 

الباعــة المتجولــين والبائعــين عــلى الإشــارات الضوئيــة، والبســطات، وعــلى حــواف 

الطــرق، غــير تابعــين لقانــون العمــل، ولســلطة المفتشــين.

• تنتهــي صلاحيــات المفتــش حســب نظــام مفتــشي العمــل وتعديلاتــه رقــم 56 

لســنة 1996، عنــد مخالفــة صاحــب العمــل، وليــس لــه أي علاقــة مــع الطفــل، 

ويقتــصر دوره عــلى النصــح والإرشــاد للطفــل. ومــا يجــري حاليــاً مــن تحويــل 
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ــم بشــكل خــاص. ــرك التعلي وت

الوقاية من عمل الأطفال:

ــدف إلى  ــث ته ــوى حي ــة قص ــال أهمي ــل الأطف ــج عم ــة في برام ــكل الوقاي تش

حمايــة الاطفــال مــن التــسرب المــدرسي والتوجــه لســوق العمــل بســن مبكــرة، 

ونــشر التوعيــة حــول أضرار عمــل الأطفــال وانعكاســاتها عــلى كل مــن الطفــل 

والأسرة وبالتــالي المجتمــع. وتشــير الدراســات والتقاريــر أن هنــاك حاجــة ماســة 

لــدى المجتمعــات المحليــة إلى برامــج توعويــة خاصــة، وأن مشــكلة عمــل 

الأطفــال هــي مشــكلة حديثــة نســبيا عــلى مجتمعاتنــا وتحتــاج إلى حــل حاســم 

وسريــع مــن قبــل الجهــات الرســمية والشــعبية قبــل أن تتفاقــم وتصبــح هنــاك 

صعوبــة في التعامــل معهــا.

التوصيات:

يجــب أن تســتهدف برامــج الوقايــة عــلى حمايــة الأطفــال مــن التســول 

والأطفــال الباعــة المتجولــين والعابثــين بالنفايــات، والعمــل عــلى وقايــة الأطفــال 

ــير البرامــج  مــن التــسرب مــن المــدارس وإعادتهــم إلى مقاعــد الدراســة أو توف

ــل. ــوق العم ــبة لس ــارات المناس ــلى المه ــول ع ــة للحص البديل

ــة  ــال تســتدعي تعبئ ــة إلى الحــد مــن عمــل الأطف ــق الأهــداف الرامي إن تحقي

ــلى  ــدني وع ــع الم ــات المجتم ــمية ومؤسس ــات الرس ــن الجه ــد م ــاون العدي وتع

ــا: ــن تنفيذه ــات والأنشــطة الممك ــي الخدم ــما ي ــة المســتويات. وفي كاف

− توعيــة الأطفــال مــن خــلال البرامــج المدرســية بحقوقهــم في إتفاقيــة حقــوق 

الطفــل.

ــة  ــلى إلزامي ــد ع ــع التأكي ــتقبلهم م ــم لمس ــة التعلي ــال بأهمي ــة الأطف − توعي

التعليــم في الأردن، وتوجيــه الطلبــة نحــو التعليــم المهنــي وأهميتــه.

ــة الأسرة والطفــل والمجتمــع ككل  − اســتخدام وســائل الإعــلام المختلفــة لتوعي

بمخاطــر عمــل الأطفــال، والتســول والتــسرب المــدرسي والآثــار المترتبــة عــلى ذلــك 

مــن خــلال حمــلات توعويــة مجتمعيــة.

− توعيــة المجتمــع المحــي بمشــكلة عمــل الأطفــال مــن خــلال البرامــج المختلفــة 

التــي تنفذها المؤسســات.

− توفــير برامــج مــدرة للدخــل لــلأسر التــي تعــاني مــن مشــاكل إقتصاديــة وتوقير 

برامــج وخدمــات إرشــادية، وتوعيــة الاسر بشــأنها وآليات الحصــول عليها.

− تكثيف الجهود للكشف عن حالات عمل الأطفال.

ــر  ــة بمخاط ــوزارات المعني ــلات في ال ــين والعام ــدرات العامل ــاء ق ــة وبن − توعي

عمــل الأطفــال والآليــات والإجــراءات المتبعــة مــن هــذه الجهــات عــلى الكشــف 

والإبــلاغ عــن حــالات عمــل أطفــال.

ــات  ــال والعقوب ــل الأطف ــة بعم ــين المتعلق ــل بالقوان ــاب العم ــة أصح − توعي

ــوني. ــار القان ــارج الاط ــال خ ــتخدام الأطف ــن اس ــة ع الناجم

− التأكيــد عــلى أصحــاب العمــل عــلى متابعــة الفحوصــات الدوريــة للأطفــال 

ــين )16-18 ســنة(. العامل

− بناء قدرات المؤسسات لتمكينها من توفير خدمات نوعية ومتكاملة.

− توعية المواطنين بآليات الإبلاغ عن حالات عمل أطفال.

التهديدات:

ــا  ــوزارة ضمــن قوانينه ــات ال ــين لصلاحي ــال العامل ــة الأطف  • عــدم خضــوع فئ

المختلفــة. وتعمــل الــوزارة حاليــاً عــلى إضافــة صفــة الطفــل العامــل للأطفــال 

ــون. ــي الســلوك في القان ــة ضمــن تخصــص مراقب ــة والرعاي المحتاجــين للحماي

 • حاجــة كــوادر الــوزارة للتدريــب وبنــاء القــدرات وذلــك بتوفــير برامــج 

تدريبيــة مســتدامة.

ــشي  ــإن مفت ــالي ف ــول وبالت ــاً للتس ــل الأردني تعريف ــون العم ــتمل قان  • لا يش

ــولين. ــال المتس ــين بالأطف ــير معني ــل غ العم

وزارة التربية والتعليم:

توفــر وزارة التربيــة والتعليــم العديــد مــن الخيــارات التعليميــة للطلبــة 

المتسربــين، والمنقطعــين عــن الدراســة، حيــث يوجــد هنــاك نوعــان مــن التعليــم: 

ــم الرســمي  ــة مســؤولية التعلي الرســمي، وغــير الرســمي. وتتحمــل وزارة التربي

بشــقيه، النظامــي ضمــن المــدارس، وغــير النظامــي مــن خــلال برنامــج تعزيــز 

ــين. ــة للمتسرب الثقاف

أمــا التعليــم غــير الرســمي فهــو عبــارة عــن مــواد تعليميــة، يتــم تطبيقهــا مــن 

خــلال الجمعيــات الخيريــة، والتعاونيــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني المشــاركة 

ضمــن مــشروع مكافحــة عمــل الأطفــال عــبر التعليــم.

الفرص:

 • وجــود أكــثر مــن 1628 مرشــد ومرشــدة تربويــة في مــدارس المملكــة، يقومــون 

ــة الطلاب. بمتابع

ــات متابعــة مــع الحاكــم الإداري لإعــادة الطــلاب المتسربــين، مــن   • توفــر آلي

خــلال توقيــع ولي الأمــر عــلى تعهــد خطــي لارجــاع الطفــل للمدرســة.

• وجــود دليــل تدريبــي لتدريــب المرشــدين حــول كيفيــة التعامــل مــع قضايــا 

عمــل الأطفــال. إضافــة إلى وجــود مجموعــة مــن المدربــين الذيــن تــم تدريبهــم، 

الذيــن يمكــن الإســتفادة منهــم في تدريــب مرشــدي الــوزارة.

 • منعــا لتــسرب الأطفــال مــن المــدارس قامــت الــوزارة وبالتعــاون مــع أمانــة 

عــمان الكــبرى عــلى إلــزام مــشرفي الحدائــق العامــة والتابعــة للأمانــة عــلى عــدم 

ــة  ــترة الصباحي ــة في  الف ــق العام ــاد الحدائ ــات بارتي ــلاب والطالب ــماح للط الس

أثنــاء وقــت الــدوام المــدرسي.

ــات للطــلاب في مختلــف مــدارس المملكــة والتــي يمكــن   • وجــود قاعــدة بيان

الاســتفادة منهــا في متابعــة حــالات التــسرب.

التهديدات:

ــة  ــر العناي ــه أم ــول ل ــخص الموك ــلى الش ــة ع ــات مترتب ــود عقوب ــدم وج  • ع

ــم  ــة التعلي ــم خــلال مرحل ــد بإرســالهم إلى التعلي بالطفــل، في حــال عــدم التقي

ــي الإلزام

ــدد  ــي تح ــسرب، والت ــة الت ــع قضي ــل م ــة للتعام ــة واضح ــود آلي ــدم وج  • ع

الدراســة، ومســؤولية كل مــن  للتــسرب والانقطــاع عــن  تعريفــاً موحــداً 

ــر المدرســة والمرشــد التربــوي في متابعــة حــالات المنقطعــين عــن الدراســة  مدي

ــدم  ــم في حــال ع ــة عــلى كل منه ــات المترتب ــم والتبع ــلاغ عنه ــين والإب والمتسرب

ــدوره. ــه ب قيام

ــالات  ــة ح ــا، وفي متابع ــين عموم ــدين التربوي ــل دور المرش ــة إلى تفعي  • الحاج

الأطفــال العاملــين، وتوعيــة الأطفــال بمخاطــر التوجــه إلى ســوق العمــل باكــرا 
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المقدمة:

ــال  ــة الأطف ــع فئ ــا م ــدار العــشرة ســنوات الســابقة ومــن خــلال عملن عــلى م

لوحــظ الكثــير مــن الممارســات والســلوكيات الســلبية لــدى الأطفــال مــن فئــة 

4-12 ســنة وتتمحــور هــذه الســلوكيات حــول عــدم الإهتــمام بقيمــة الوقــت، 

ــن هــذه  ــا م ــر مكتباتن ــة لفق ــة إضاف ــكات العام ــدم المحافظــة عــلى الممتل وع

الفئــة وضعــف التركيــز وخمــول العقــول عــدا عــن عــدم إدراك قيمــة وأهميــة 

التعليــم فــكان مــن الملاحــظ تــدني مســتوى التحصيــل العلمــي لديهــم وإهــدار 

ــد  ــدارس والتقلي ــف في الم ــرة العن ــادة ظاه ــة وزي ــاب الإلكتروني ــت بالألع الوق

ــار كالتدخــين. الأعمــى  للكب

ــل  ــا صق ــم فيه ــي يت ــترة الت ــي الف ــا ه ــة كونه ــة العمري ــذه الفئ ــة ه ولأهمي

الشــخصية وزرع القيــم، هــذه الفئــة صفحــة بيضــاء يمكــن نقشــها بصــور جميلة 

وإيجابيــة ذات قيــم أخلاقيــة تســاهم في رفــع التربيــة ذات المواطنــة الصالحــة 

ــة . ــا الحبيب ــاء مدينتن لأبن

القضية الرئيسية:

تعريف وتحديد المشكلة:

تظهــر هذه المشــكلة بشــكل عــام في الظــروف الإقتصاديــة والإجتماعيــة بالإضافة 

لمســتوى تعليــم الأهــل وهــذه ســاهمت في توفــير بيئــة غــير صحية وغير ســليمة 

لتنشــئة الأطفــال مــما نتــج عنهــا الكثير مــن الســلوكيات والممارســات الســلبية .

ــادات ســيئة  ــق ع ــير في خل ــة تســاهم بشــكل واضــح وكب فالظــروف الإقتصادي

ــار مــن تدخــين  ــده للكب كالسرقــة والتــسرب مــن المــدارس و مــما يــؤدي لتقلي

وإســتخدام ألفــاظ بذيئــة وعــدم رغبــة في أداء الواجــب الــدراسي وتــدني 

تحصيلــه العلمــي، إضافــة لإكتســاب ممارســات لا أخلاقيــة كالكــذب والتحــرش 

ــن . ــترام الآخري ــدم إح وع

ــة كتعــرض الأطفــال للعنــف الأسري وكــثرة  ــة والثقافي ــة الإجتماعي ومــن الناحي

ــة . المشــاحنات الأسري

مــما ينتــج عنهــا إضطرابــات نفســية للطفــل مثــل العنــاد والعدوانيــة والمزاجيــة 

والأنانيــة والإنطوائيــة واحيانــاً ينعكــس ذلــك عــلى الطفــل بصــورة أمــراض .

عــدا عــن أهميــة المســتوى التعليمــي للأهــل حيــث تنــدي المســتوى الــدراسي 

لهــم يعكــس بشــكل ســلبي عــلى تربيــة الأطفــال مــن حيــث عــدم التشــجيع 

ــاركة  ــل كالمش ــافي للطف ــز الثق ــرورة التعزي ــمام ب ــدم الإهت ــة وع ــلى الدراس ع

ــدني  ــؤدي لت ــة وهــذا ي ــع الأجــواء الثقافي ــة في المدرســة والتفاعــل م الإجتماعي

ــم .  ــل والســطحية في حياته ــدى الطف مســتوى الوعــي ل

وعــلى الصعيــد الرســمي للقوانــين والأنظمــة المتبعــة في تعزيــز المواطنــة الصالحة 

والعمــل عــلى تطويــر المســتوى الثقــافي للأطفــال لوحــظ عــدم وجــود منهجيــة 

ــال  ــع الأطف ــل م ــي تتعام ــة والت ــات الثقافي ــد المؤسس ــة عن ــتدامة وواضح مس

والتــي تهــدف لتغيــير ســلوكيات الأطفــال نحــو الإيجابيــة.

 الخلفية القانونية :

ــن  ــر م ــذ مــشروع تطوي ــت عــلى تنفي ــزان وعمل ــة مي • 1998 نشــأت مجموع

خــلال تنفيــذ ورشــات ومحــاضرات ودورات بالتعــاون مــع الأمــن العــام ووزارة 

ــة وبدعــم برنامــج الأمــم المتحــدة الإجتماعــي . ــة الإجتماعي التنمي

• 2011 اللجنــة الوطنيــة للحــد مــن عمالــة الأطفــال، تــم إعتمادهــا في آب 2011 

لحمايــة الطفــل مــن العمالــة، أمــين عــام وزارة العمــل رئيــس اللجنــة.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

عمان مدينة ثقافية للطفل

فريق العمل: 

 المهندسة غيداء الحديد 

  هدى أبو هوشر

  امينة دغمش

فنذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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جــدول توزيــع الأدوار و المســؤوليات لدعــم وتبنــي السياســة مــن قبــل شركاء 

التنميــة:

التوصيات: 

1. سياســة عامــة لإلــزام القطــاع الخــاص بتخصيــص نســبة مــن الأربــاح بميزانيــة 

ثابتــة للأنشــطة الغــير ممنهجــة للأطفــال.

2. سياســة عامــة لوضــع مناهــج تقافيــة ممنهجــة وغــير ممنهجــة شــاملة 

للأطفــال خــلال العــام الــدراسي.  

المراجع:

1. مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان )ميزان(

/http://www.civilsociety-jo.net

/http://www.mizangroup.jo

2. وزارة العمل/ المملكة الأردنية الهاشمية،  عمل الأطفال

اللجنة الوطنية للحد من عمالة الطفل

/http://www.childlabour.gov.jo

الهاشــمية، دور الأردن في  التنميــة الإجتماعيــة/ المملكــة الأردنيــة  3. وزارة 

ــدول الأعضــاء في منظمــة  ــة في ال ــل الطفول ــاط حــول قضاي ــق إعــلان ارتب تطبي

ــلامي. ــر الإس المؤتم

/http://www.mosd.gov.jo

ــدأ  ــرس مب ــل( يك ــل الى طف ــن طف ــج م ــج )نه ــم الأردني، برنام ــام التعلي 4. نظ

الحــوار

/http://www.jordaneducationsystem.com

• 24 أيــار 1991  مصادقــة الأردن عــلى إتفاقيــة حقــوق الطفــل: حمايــة الطفــل 

ــد  ــز ض ــكال التميي ــلى أش ــاء ع ــذاء، القض ــتغلال والإي ــف والإس ــال العن في مج

الأطفــال، المصادقــة عــلى مواثيــق حقــوق الإنســان ذات الصلــة بالأطفــال، 

ــة  ــلحة، تهيئ ــروف المس ــاء في الظ ــال والنس ــة الأطف ــذة لحماي ــراءات المتخ الإج

ــم، التوســع في  ــة مناســبة للتعلي ــة الصالحــة للأطفــال، حــق الطفــل في بيئ البيئ

ــدارس(. ــال الم ــة أطف ــشروع تغذي ــع في م ــال )التوس ــتثمار في الأطف ــال الاس مج

• 1990 نظــام التعليــم الأردني: تســعى وزارة التربيــة والتعليــم بدعم مــن الوزارة 

الأســترالية للتنميــة ومؤسســة انقــاذ الطفــل لتوفــير بيئــة تعليميــة تعمــل عــلى 

تحفيــز طاقــات الطلبــة الســلوكية والمعرفيــة وتطبيــق برنامــج )نهــج مــن طفــل 

الى طفــل( أهميتــه تكمــن في تكريــس مبــدأ الحــوار الــذي يتيــح للطفــل صراحــة 

التعبــير عــن إحتياجاتــه وإهتماماتــه ورغباتــه.

شجرة المشكات:

الخيارات والبدائل المتاحة:

1. تخصيص موارد مالية وشركاء في التنمية الثقافية.

2. عقــد حمــلات وبرامــج ودورات توعيــة متنوعــة بتعديــل الســلوكيات الســلبية 

تعزيــز الوعــي الثقــافي و المشــاركة الثقافيــة.   

3. تعزيز الوازع الديني بإقامة ندوات وحملات في المساجد ودور العبادة. 

ــادة المشــاركات  ــة تهــدف لزي ــة متنوع ــات ومســابقات ثقافي ــة مسرحي 4. إقام

ــا. ــات وتوجيهه ــدرات و إســتغلال الطاق ــة الق وتنمي

البديل الأمثل:

إقامــة شراكات مــع كافــة مؤسســات المجتمــع الحكومــي و المــدني للتكاتــف معــاً 

» لحــل المشــكلة بحيــث يتــم تنظيــم برامــج ممنهجــة وغــير ممنهجــة للنهــوض 

بمســتوى الأطفــال الســلوكي والثقــافي.   

المخاطر:

1. مخاطر مالية.

2. مخاطر إجتماعية.

3. تدني مستوى مشاركة الأطفال في البرامج و الأنشطة المنعقدة.
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 :البديل الأمثل

لحل المشكلة بحيث يتم تنظيم " لمجتمع الحكومي و المدني للتكاتف معاإقامة شراكات مع كافة مؤسسات ا  •
  الثقافي   للنهوض بمستوى الأطفال السلوكي و برامج ممنهجة وغير ممنهجة 

وزارة التنمية 
  مؤسسات المجتمع المدني  الإعلام  الإجتماعية

  الخاصو 

  المؤسسات الحكومية
عمان الكبرى   أمانة( 

  )عليم التالتربية و ووزارة 
  وزارة التخطيط

مساهمة مالية  -  
المحتاجة و  للأسر

محاولة الحد من 
مشكلة عمالة 

  الأطفال 

على تسليط الضوء  -
المشكلة و الحلول 

الاثار المقترحة و 
الناجمة عن المشكلة 
والحلول عبر وسائل 

المقروءة و  الإتصال
ل ئالمسموعة و وسا

 الإجتماعيالتواصل 
  و البروشورات 

  المركز الخاصة الجمعيات و  -
  دعم مادي 

  دعم معنوي 

دعم مادي و إقامة  -
الدورات و البرامج 

والأنشطة في المدارس 
  و المراكز الاجتماعية 

 تبنى المشكلة وعمل -
دراسة لواقع الحال في 

خطة  المجتمع وإعداد
عشرية للنهوض 

  بالمجتمع 
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المقدمة:

ــع بشــكل  ــلى المجتم ــلبية تنعكــس ع ــاراً س ــال أث ــرة تشــغيل الأطف ــترك ظاه ت

ــدم  تعتمــد عــلى  ــذ الق ــت الأسر من ــال بشــكل خــاص. وكان ــام وعــلى الأطف ع

ــزل أو خارجــه؛  ــت داخــل المن ــام ســواء أكان ــن المه ــد م ــال في أداء العدي الأطف

ــإن هــذه  ــك ف ــة إلى ذل ــالأسرة. وبالإضاف ــل الزراعــة، وفي الأعــمال الخاصــة ب مث

المســاعدة مــن قبــل الطفــل كان الأهــل يعتبرونهــا نوعــاً مــن التدريــب للطفــل 

ــطة  ــام بأنش ــلى القي ــدرة ع ــؤولية والق ــل المس ــلى تحم ــتقبلاً ع ــاعده مس لتس

ــار ســلبية  ــي لا تشــكل أي آث ــة الت ــما تســمى الأعــمال التطوعي ــة. بين إقتصادي

عــلى نمــو الطفــل العقــي والجســدي والذهنــي وخاصــة عندمــا يقــوم الطفــل 

ــال الإيجــابي«. ــة وباســتمتاع »عمــل الأطف ــذه الأعــمال عــن رغب به

أمــا عمــل الأطفــال بمفهومــه الســلبي فهــو العمــل الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة على 

الطفــل ويســتغله اقتصاديــاً مــما يــؤدي إلى تهديــد ســلامته وصحتــه ورفاهيتــه. 

وتعتــبر ظاهــرة عمــل الأطفــال ظاهــرة عالميــة بــدأت تنتــشر وتتوســع في الآونــة 

الأخــيرة وتــترك آثــاراً ســلبية تنعكــس عــلى الطفــل بشــكل خــاص، وعــلى الأسرة 

ــال متعــددة الأبعــاد وتشــكل  والمجتمــع بشــكل عــام. إن ظاهــرة عمــل الأطف

ــرى  ــة لأخ ــن دول ــال م ــل الأطف ــكلة عم ــاوت مش ــد. وتتف ــغ التعقي ــاً بال تحدي

ــاني  ــك تع ــن ذل ــم م ــة، وبالرغ ــيرة والنامي ــدان الفق ــيوعاً في البل ــثر ش ــا أك لكنه

أيضــا منهــا الــدول المتقدمــة.

واقع عمالة الأطفال في الأردن: 

ــرة  ــل دائ ــن قب ــام 2007 م ــذ ع ــذي نف ــل ال ــل الطف ــج مســح عم ــارت نتائ أش

الإحصــاءات العامــة ومنظمــة العمــل الدوليــة إلى أن عــدد الأطفــال العاملــين في 

المملكــة يبلــغ نحــو 33190 طفــلا ممــن أعمارهــم 5-17 ســنة. ويشــكل ذلــك 

مــا نســبته 1.9% مــن إجــمالي الســكان. ويعتــبر هــذا الرقــم أقــل بكثــير مقارنــة 

مــع دول ناميــة أخــرى مماثلــة لــلأردن في مســتويات الدخــل. وبينــت الدراســة 

أن معــدل الاســتخدام منخفــض جــداً بــين الأطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن 

12 ســنة.

ــول  ــن دخ ــة في الأردن ع ــل الدولي ــة العم ــا منظم ــة أجرته ــفت دراس ــما كش ك

عــشرات الآلاف مــن أطفــال اللاجئــين الســوريين إلى ســوق العمــل الأردني بعــد 

لجوئهــم مــع عائلاتهــم إلى الأردن عــام 2011 حيــث يعانــون مــن ظــروف 

ــما زاد  ــون، م ــال الأردني ــا الأطف ــل به ــي يعم ــك الت ــن تل ــثر قســوة م ــل أك عم

ــل  ــف طف ــين أل ــما أشــارت الدراســة إلى أن نحو ثلاث ــم. ك ــداً وتفاق ــر تعقي الأم

ــة أو في  ســوري منخرطــون في ســوق العمــل الأردني ســواء في المناطــق الحري

الزراعة لينضمــوا إلى نحــو 33 ألــف طفــل أردني عــلى الأقــل يعملــون في ســوق 

ــاءات  ــرة الإحص ــل ودائ ــا وزارة العم ــة أجرته ــب إحصائي ــل الأردني بحس العم

ــام 2007. ــة في الأردن ع العام

مفهوم عمل الأطفال:

ــلامته  ــدد س ــذي يه ــل، وال ــلى الطف ــة ع ــاء ثقيل ــع أعب ــذي يض ــل ال ــو العم ه

ــه عــن  ــذي يســتفيد مــن ضعــف الطفــل وعــدم قدرت ــه، وال ــه ورفاهيت وصحت

ــن  ــة ع ــة رخيصــة بديل ــال كعمال ــل الأطف ــه، ويســتغل عم ــن حقوق ــاع ع الدف

ــق  ــم، ويعي ــاهم في تنميته ــال ولا يس ــود الأطف ــتخدم وج ــار، ويس ــل الكب عم

ــتقبله. ــه ومس ــير حيات ــه ويغ ــل وتدريب ــم الطف تعلي

ــدون أجــر  ــاء أجــر أو ب ــل لق ــه الطف ــري أو جســماني يبذل ــد فك وهــو كل جه

ــه،  ــاراً ل ــبر ض ــمي ويعت ــت أو موس ــرضي أو مؤق ــم أو ع ــكل دائ ــواء كان بش س

ويتــم عــلى المســتوى العقــي، والجســمي، والاجتماعــي، والأخلاقــي، والمعنــوي، 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 للحد مــن عمالة الأطفـــال فـي الأردن

اعداد:

هلا المعايطة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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لــه. فمثــلا هنــاك مخاطــر مرتبطــة بالســقوط مــن أماكــن مرتفعــة أو التعــرض 

للجــروح والكدمــات الجســدية، أو التعــرض لبعــض الغــازات الضــارة. 

2. التطــور المعــرفي: يتأثــر التطــور المعــرفي للطفــل الــذي يــترك المدرســة ويتوجــه 

لســوق العمــل مــن خــلال تأثــر قدرتــه عــلى القــراءة والكتابــة، مــما يؤثــر عــلى 

تحصيلــه العلمــي، والــذي يقلــل مــن الفــرص المتاحــة لــه مســتقبلاً في تحســين 

تطــوره المعــرفي.

3. التطــور العاطفــي: يتأثــر الطفــل نتيجــة اســتمرار غيابــه عــن المنــزل ولفــترات 

طويلــة نســبياً، ولتعرضــه للإرهــاق الــذي يصيبــه نتيجــة العمــل ومــا يصادفــه 

مــن مشــاكل في العمــل إلى بــطء أو تاخــر تطــوره العاطفــي.

ــلال  ــن الأسرة خ ــل ع ــد الطف ــة بع ــي: ونتيج ــي والأخلاق ــور الاجتماع 4. التط

ــن  ــوف م ــان، والخ ــدم الأم ــعوره بع ــه،  وش ــة علي ــة غريب ــل في بيئ ــترة العم ف

ــدرة  ــد الق ــه يفق ــل فإن ــة العم ــل في بيئ ــلى التفاع ــدرة ع ــدم الق ــول، وع المجه

عــلى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ، الأمــر الــذي يعرضــه للإســتغلال والتعــرض 

ــف. ــاءة والعن للإس

الإتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بعمــل الأطفــال التــي صادقــت عليهــا 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية:

- كان الأردن مــن أوائــل الــدول التــي وقَّعــت عــلى الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق 

الإنســان والطفــل، وعــلى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )138( 

و)182( بشــأن الحــد الأدنى لســن العمــل وحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال 

والإجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا، وهــي مــن الاتفاقيــات الثــماني الأساســية 

لمنظمــة العمــل الدوليــة. ومنــذ توقيعهــا تعمــل الحكومــة جاهــدة عــلى تفعيــل 

تلــك الاتفاقيــات وتطبيقهــا عــلى أرض الواقــع.

-  صــادق الأردن عــلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق الطفــل في أيــار 

مــن عــام 1991.

تنــص الوثيقــة الصــادرة عــن مؤتمــر حقــوق الطفــل، باتفــاق وإجــماع 191 دولــة 

مــن جميــع أرجــاء العــالم في المــادة 32 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــلى أن: 

ــادي  ــتغلال الاقتص ــن الاس ــاً م ــون« محمي ــق في أن يك ــك الح ــل يمل » كل طف

ومــن تأديــة والقيــام بــأي عمــل مــن الممكــن أن يكــون مؤذيــاً لــه أو يعرضــه 

ــور  ــة أو تط ــر بصح ــته، أو ي ــه ودراس ــل في تعلمّ ــيمة أو يتدخ ــر جس لمخاط

الطفــل الجســمي والعقــي والروحــي والمعنــوي والنفــسي أو الاجتماعــي«. وهــذا 

ينطبــق بالــرورة عــلى كل طفــل في ســن الســابعة عــشرة أو أقــل، ويحميــه مــن 

أي شــكل مــن أشــكال العمــل. 

- صادق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 في عام 1997.

ــل  ــلى عم ــل ع ــاء الكام ــد إلى القض ــدى البعي ــلى الم ــة ع ــذه الاتفاقي ــدف ه ته

ــم  ــام التعلي ــن إتم ــو س ــل ه ــن العم ــداً أدنى لس ــت ح ــث وضع ــال، حي الأطف

ــما  ــشرة، ك ــة ع ــن الخامس ــل ع ــوز أن يق ــه لا يج ــبرت ان ــذي اعت ــي وال الإلزام

منعــت تشــغيل الأطفــال حتــى ســن الثامنــة عــشرة في الأعــمال التــي يحتمــل 

ــا أو  ــرض للخطــر صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الأحــداث بســبب طبيعته أن تع

ــال ــل الأطف ــة بعم ــة المتعلق ــين الأردني ــا. القوان ــؤدى فيه ــي ت ــروف الت الظ

ــا  ــين المتعلقــة بعمــل الأطفــال وتعديله قامــت الحكومــة عــلى مراجعــة القوان

ــون  ــوص قان ــي نص ــما ي ــة. وفي ــق الدولي ــات والمواثي ــة للإتفاقي ــح موائم لتصب

ــال:  ــل الأطف ــة بعم ــام 1996 المتعلق ــم 8 لع ــه رق ــل الأردني وتعديلات العم

والــذي يعــترض دراســته، ويحرمــه مــن فــرص المواظبــة عــلى التعلــم والدراســة، 

مــن خــلال إجبــاره عــلى تــرك المدرســة قبــل الأوان، أو أن يســتلزم منــه محاولــة 

الجمــع مــا بــين الــدوام المــدرسي، والعمــل المكثــف الطويــل الســاعات«.

ــدد  ــال حيــث تتع ــل الأطف ــرة عم ــار ظاه ــزى لهــا بانتش ــباب التــي يع الأس

الأســباب وتتشــعب، ولكنهــا متداخلــة ومتشــابكة ومترابطــة فيــما بينهــا، مــما 

ــكلة.  ــول للمش ــاد حل ــة في إيج ــل صعوب يجع

الأسباب التي تؤدي إلى عمل الأطفال:

1. الســبب الاقتصــادي ويشــمل كل مــن الفقــر وارتفــاع معــدل البطالــة وتــدني 

ــة  ــل رغب ــوق العم ــون لس ــال يتجه ــن الأطف ــد م ــة إن العدي ــتوى المعيش مس

ــل  ــلى الطف ــاق ع ــلى الإنف ــل ع ــز الأه ــبب عج ــل الأسرة أو بس ــادة دخ في زي

وخاصــة في الأوضــاع الإقتصاديــة الحاليــة. وتشــير دراســة المــؤشرات الإقتصاديــة 

والاجتماعيــة والصحيــة لعمــل الأطفــال في الأردن، أن 65 % مــن عينــة الدراســة 

ــال  ــن الأطف ــادة دخــل الأسرة، و35 % م ــون( يســاهمون في زي ــال العامل )الأطف

ــه عــلى مصاريفهــم الشــخصية. ينفقــون مــا يتقاضون

2. أمــا الســبب الثــاني في انتشــار ظاهــرة عمــل الأطفــال هــو المشــكلة التربويــة، 

ــد  ــن مقاع ــم م ــباب تسربه ــوع أس ــة. وتتن ــن المدرس ــسرب م ــا الت ــن أهمه وم

الدراســة، فمنهــا غيــاب المتابعــة مــن قبــل المــدارس في حــال انقطــاع الطالــب 

عــن الدراســة بالرغــم مــن إلزاميــة التعليــم، والعنــف المــدرسي، وعــدم الرغبــة 

ــة  ــؤشرات الإقتصادي ــة الم ــي دراس ــي. فف ــل العلم ــف التحصي ــة، وضع بالدراس

ــن  ــاد 52 % م ــام 2011 أف ــال في الأردن ع ــل الأطف ــة لعم ــة والصحي والاجتماعي

الأطفــال العاملــين أن الســبب الرئيــسي لالتحاقهــم بســوق العمــل هــو لمســاعدة 

أسرهــم ماديــا، و28 % لعــدم رغبتهــم بإكــمال الدراســة، و17 % رغبــة في تعلــم 

مهنــة، و3 % أســباب أخــرى.

ــا مشــكلة التفــكك  ــة، وأهمه ــث بالمشــاكل الاجتماعي ــل الســبب الثال 3. ويتمث

ــث لا  ــلأسرة، حي ــافي ل ــتوى الثق ــع المس ــير، وتواض ــة الكب ــم العائل الأسري، وحج

ــة  ــة دراس ــرت نتيج ــل. وأظه ــم للطف ــدة التعلي ــة وفائ ــر الأسرة إلى أهمي تنظ

ــام  ــال في الأردن ع ــل الأطف ــة لعم ــة والصحي ــة والاجتماعي ــؤشرات الإقتصادي الم

2011 أيضــا أن 76 % مــن الأطفــال العاملــين ينتمــون لأسر يبلــغ عــدد أفرادهــا 

)6-10(، وأن 96 %  مــن أمهــات الأطفــال العاملــين لا يمارســن أيــة مهنــة، و%4 

هــي نســبة العامــلات منهــن في مهــن بســيطة تتناســب والمســتوى التعليمــي 

ــلات أو  ــة أو مراس ــلات نظاف ــل كعام ــف بالعم ــذه الوظائ ــل ه ــن، وتتمث لديه

ــة بســيطة. مهــن إداري

4. أمــا الســبب الرابــع فهــو مرتبــط بأصحــاب العمــل حيــث أنهــم يقدمــون على 

ــدني أجورهــم بالإضافــة إلى التخــي عــن الــشروط  تشــغيل الأطفــال، بســبب ت

والالتزامــات المتعلقــة بالتأمــين الصحــي والاجتماعــي والرائــب وتوفــير ظــروف 

وشروط عمــل ملائمــة لهــم. وأشــار المســح إلى أن 56 % مــن الأطفــال العاملــين 

يقــل دخلهــم الشــهري عــن مائــة دينــار، في حــين يتقــاضى 94 % منهــم راتبــاً أقــل 

مــن الحــد الأدنى للأجــور والبالــغ مئــة وخمســون دينــار.

الآثار المترتبة عى عمل توجه الأطفال في سن مبكرة:

1. التطــور والنمــو الجســدي: تتأثــر صحــة الطفــل بطبيعــة وبيئــة العمــل نظــراً 

ــة للطفــل العامــل ســوف  ــة العضوي للمخاطــر التــي قــد تعــوق نمــوه، فالناحي

تتأثــر ســلباً نتيجــة عملــه. حيــث أن إصابــات العمــل ومــا ينطــوي عليهــا مــن 

ــه، والإضرار بنمــوه الجســدي مــع عــدم  ــل مــن صحت مخاطــر مــن شــأنها الني

تقديــم رعايــة صحيــة .
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ــن )300(  ــل ع ــة لا تق ــاه بغرام ــادر بمقتض ــرار ص ــام أو ق ــداث أو أي نظ الأح

دينــار ولا تزيــد عــلى )500( دينــار، ولا يجــوز للمحكمــة تخفيــض العقوبــة عــن 

ــة. ــة التقديري ــباب المخفف ــذ بالأس ــا الأدنى أو الأخ حده

ــب  ــذة، يعاق ــات الناف ــا في التشريع ــص عليه ــة ورد الن ــة الى أي عقوب 2. اضاف

صاحــب العمــل عــن أي مخالفــة يرتكبهــا باســتخدام أي عامــل بصــورة إجباريــة 

ــة ســفره  ــك حجــز وثيق ــا في ذل ــراه بم ــال أو بالإك ــد أو بالاحتي أو تحــت التهدي

ــار.  ــد عــن )1000( دين ــار ولا تزي بغرامــة لا تقــل عــن )500( دين

3. تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار. 

قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة وتعديلاته رقم 2 لسنة 1972

 المادة 5

يشترط فيمن يجند توفر الشروط التالية:

1. أن يكون أردني الجنسية. 

2. قــد أكمــل السادســة عــشرة مــن عمــره إذا كان جنديــاً والخامســة عــشرة إذا 

كان تلميــذاً ويثبــت عمــر المجنــد بشــهادة ولادتــه وفي الأحــوال التــي لا يتيــسر 

الحصــول عليهــا يقــدر عمــره بقــرار مــن اللجنــة الطبيــة.

3. إذا كان يــوم الــولادة غــير معــروف اعتــبر المجنــد مــن مواليــد اليــوم الأول مــن 

ــه  ــه يحســب عمــر المجنــد وســنوات خدمت ــاني مــن ســنة ولادت شــهر كانــون ث

والمــدد المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون عــلى أســاس التقويــم الشــمسي.

قانون الأحداث وتعديلاته رقم 24 لسنة 1968

المادة 31

المحتاج الى الحماية أو الرعاية:

ــالات  ــن الح ــه أي م ــق علي ــن تنطب ــة م ــة أو الرعاي ــاً إلى الحماي ــبر محتاج يعت

ــة: التالي

ــمار أو  ــق أو الق ــاد الخل ــق أو إفس ــارة أو الفس ــق بالدع ــمال تتعل ــام بأع 1. ق

ــوء  ــم س ــتهر عنه ــن اش ــط الذي ــمال أو خال ــذه الأع ــون به ــن يقوم ــة م خدم

ــيرة.  الس

2. اســتغل بأعــمال التســول أو بأعــمال تتصــل بالدعــارة أو الفســق أو إفســاد 

الخلــق أو خدمــة مــن يقومــون بهــذه الأعــمال أو في أي أعــمال غــير مشروعــة.

البدائل والخيارات المطروحة:

ــع الى  ــي الأسرة والمجتم ــادة وع ــدني بزي ــع الم ــات المجتم ــل دور مؤسس  تفعي

ــرة. ــذه الظاه ــورة ه ــدى خط م

- تفعيــل رقابــة المفتشــين مــن خــلال وزارة العمــل عــلى أصحــاب العمــل 

والســوق ومــدى التزامهــم بالتشريعــات.  

ــح  ــاته في من ــل سياس ــة تشــمل تعدي ــة الوطني ــدوق المعون - وضــع خطــة لصن

ــة. المعون

- تدريــب وتأهيــل وإيجــاد فــرص عمــل أوليــاء الأمــور والقادريــن عــلى العمــل 

ــة  ــم الحصــول عــلى مهن ــوق 18 ســنة تضمــن له في الأسرة وممــن أعمارهــم ف

كريمــة ذات دخــل مناســب. 

ــاء  ــة رادعــة بحــق أولي ــل التشريعــات بمــا يضمــن إيقــاع جــزاء وعقوب - تعدي

ــال. ــة الأطف ــي تشــجع عــلى عمال الأمــور والجهــات الت

المادة 2 

الحــدث: كل شــخص ذكــراً أو أنثــى بلــغ الســابعة مــن عمــره ولم يتــم الثامنــة 

عــشر.

المادة 73

مــع مراعــاة الأحــكام المتعلقــة بالتدريــب المهنــي لا يجــوز بــأي حــال تشــغيل 

الحــدث الــذي لم يكمــل السادســة عــشرة مــن عمــره بــأي صــورة مــن الصــور.

المادة 74

لا يجــوز تشــغيل الحــدث الــذي لم يكمــل الثامنــة عــشر مــن عمــره في الأعــمال 

الخطــرة أو المرهقــة أو المــرة بالصحــة وتحــدد هــذه الأعــمال بقــرارات 

ــة. ــمية المختص ــات الرس ــتطلاع آراء الجه ــد اس ــر بع ــا الوزي يصدره

− قــرار وزيــر العمــل الخــاص بالأعــمال الخطــرة أو المرهقــة أو المــرة بالصحــة 

ــر  ــلى المخاط ــوي ع ــي تنط ــمال الت ــن الأع ــذي تضم ــنة 2011 وال ــداث لس للأح

التاليــة:

1. المخاطر الجسدية.

2. المخاطر النفسية والاجتماعية.

3. المخاطر الاخلاقية.

4. المخاطر الكيميائية. 

5. المخاطر الفيزيائية.

6. المخاطر البيولوجية والجرثومية )فيروسات/بكتيريا/طفيليات وغيرها(.

7. المخاطر الارغونومية )تلاؤم الانسان مع الآلة وادوات العمل(.

8. مخاطر اخرى. 

المادة 75

يحظر تشغيل الحدث: 

ــوم الواحــد عــلى أن يعُطــى فــترة للراحــة لا  1. أكــثر مــن ســت ســاعات في الي

ــة.  ــع ســاعات متصل تقــل عــن ســاعة واحــدة بعــد عمــل أرب

2. بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً. 

3. في أيام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الأسبوعية.

المادة 76

ــه  ــن ولي ــه أو م ــب من ــدث أن يطل ــغيل أي ح ــل تش ــل قب ــب العم ــلى صاح ع

ــة: ــتندات التالي ــم المس تقدي

1. صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.

ــب  ــن طبي ــادرة ع ــوب ص ــل المطل ــة للعم ــدث الصحي ــة الح ــهادة بلياق 2. ش

مختــص ومصدقــة مــن وزارة الصحــة.

3. موافقــة ولي أمــر الحــدث الخطيــة عــلى العمــل في المؤسســة. وتحفــظ هــذه 

ــه  ــل إقامت ــن مح ــة ع ــات كافي ــع بيان ــدث م ــاص للح ــف خ ــتندات في مل المس

ــه.  ــه وأجــره واجازات ــذي اســتخدم في ــخ اســتخدامه والعمــل ال وتاري

المادة 77 )تم تعديلها بموجب القانون المؤقت رقم 48 لعام 2008(.

1. نــص عــلى معاقبــة صاحــب العمــل المخالــف للأحــكام الخاصــة بعمــل 
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المقدمة:

أعــدت ورقــة السياســة هــذه للتعــرف عــلى التحديــات التــي تواجــه الجامعــة 

ــكلة في  ــذه المش ــر ه ــا, وتظه ــدى طلابه ــرف ل ــر المتط ــة الفك ــة لمناهض الأردني

ــود  ــي يع ــات والت ــرم الجامع ــدث في ح ــي تح ــات الت ــاكل والخلاف ــادة المش زي

ــي  ــي أن الجهــود الت ــان إلى الفكــر المتطــرف, مــما يعن أســبابها في أغلــب الأحي

ــؤت ثمارهــا. ــت لم ت بذل

لذلــك التطــرف أصبــح يشُــكلُ ظاهــرةً تعــاني منهــا معظــم الــدول والمجتمعــات 

ــة الحــد  ــن تســليط الضــوء عــلى أســباب هــذه الظاهــرة وكيفي ــد م وكان لا ب

منهــا والتوعيــة مــن خطــر انتشــارها أو الوقــوع فيهــا، وقــد تــم اختيــار الجامعــة 

ــاع  ــواة صن ــا تشــكل إحــدى ن ــة مســتهدفة كونه ــة دراســية وفئ ــة كعين الأردني

المســتقبل وتضــم الفئــة الشــبابية التــي أنهــت مرحلــة التشــكل وبناء الشــخصية 

الأولى  وبلغــت ســن التكليــف القانــوني ووضعــت خطواتهــا الأولى عــلى طريــق 

ــة  ــا أنمــاط الشــخصية الإنســانية المتوازن ــدأت تتشــكل فيه ــاة وب النجــاح والحي

ــد  ــة بع ــذه الفئ ــتصبح ه ــكار،  وس ــول والأف ــات والمي ــا الاتجاه ــور خلاله وتتبل

فــترة مــن الزمــن هــي المحــرك الأكــبر لــكل مناحــي الحيــاة مــن خــلال الانخــراط 

في الحيــاة العمليــة بعــد العلميــة ودخــول معــترك الحيــاة الحقيقــي عــن 

ــة  ــة الاجتماعي ــق  العمــل والاشــتراك في كل القطاعــات والمجــالات المختلف طري

ــة . ــة والسياســية والثقافي والإقتصادي

ــا  ــا الحــالي وهن ــا في وقتن ــزاً كبيرن ــة الفكــر المتطــرف اخــذت حي حيــث ان قضي

يســتوجب الوقــوف عــلى الأســباب التــي حالــت  في زيادة نســبة الفكــر المتطرف 

في الجامعــة الأردنيــة دون تقليلهــا ، وفي الآونــة الأخــيرة أصبــح مناهضــة الفكــر 

المتطــرف محــوراً أساســياً مــن محــاور الخطابــات الرســمية الموجهــة للمواطنــين 

عامــة وفئــة الشــباب خاصــة .

ونهــدف كمجموعــة قياديــات في الجمعيــة الخيريــة الشيشــانية ومشــاركات في 

دورة رســم وتحليــل السياســات ضمــن برنامــج هــي إلى تســليط الضــوء بشــكل 

ــاد  ــة إيج ــة  ومحاول ــة الأردني ــشرة في الجامع ــلى أشــكال التطــرف المنت ــبر ع اك

الحلــول المناســبة لهــا  لتســهم في الحــد مــن هــذه الظاهــرة وتبُعــد شــبابنا عنهــا 

وتوّعــي المجتمــع مــن حظرهــا وشر الوقــوع فيهــا .

النبذة التاريخية :

عــانى الأردن ومــا زال يعــاني مــن مشــكلة الفكــر المتطــرف لــدى طلبــة الجامعــة 

ــة  ــات الأردني ــة والحكوم ــل إدارة الجامع ــن قب ــة م ــود المبذول ــم كل الجه ورغ

المتعاقبــة والخطابــات الموجهــة لمناهضــة هــذه المشــكلة عــلى مــر الزمــن ابتــداءً 

مــن الكتــب الســماوية جميعهــا التــي دعــت للوســطية والاعتــدال والتســامح 

ووثيقــة المدينــة عــلى عهــد الرســول )ص( 2 ورســالة عــمان 3 وخطــاب 

جلالــة الملــك عبــد اللــه الثــاني في الجلســة العامــة للــدورة الســبعين للجمعيــة 

ــه إذا  ــد, وعلي ــرف تتزاي ــر المتط ــبة الفك ــدة 4 ، إلا أن نس ــم المتح ــة للأم العام

ــم أن  ــا يعل ــاء ,فكلن ــر كالوب ــذا الفك ــينتشر ه ــكلة س ــذه المش ــل ه ــم ح لم يت

ــة ومركــز اشــعاع حضــاري  ــم والديمقراطي الجامعــات هــي قاطــرات نحــو العل

ــة  ــة تعليمي ــة مؤسس ــمان ان الجامع ــع ك ــة المجتم ــلى تنمي ــل ع ــي يعم وعلم

ــة  ــة للمحافظــة عــلى الهوي ــة فعال ــان الاجتماعــي كآلي ــة يعززهــا الكي اجتماعي

الثقافيــة وصيانــة الــذات الانســانية ولا ننــسى انهــا عقــل الامــة ومركــز التفكــير 

في حاضرهــا ومســتقبلها كــما انهــا تمثــل معيــار مجــد الامــة ودليــل شــخصيتها 

الثقافيــة والحصــن المنيــع لتراثهــا الحضــاري والانســاني وهــي اهــم القطاعــات 

والمؤسســات التربويــة التــي تحتضــن اكــبر مجموعــة مــن المجتمــع . كــما انهــا 

المصــدر الأســاسي لفئــة النخبــة مــن المجتمــع وهــذه الفئــة هــي التــي تحمــل 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مناهضة الفكر المتطرف في الجامعة الأردنية

فريق العمل:

هبة احمد الدقس

ليى مالك العزب

هند محمد ياسر ناصر الدين

رغده محمد الزغول

سها نجده زنداقي

وصال فهمي فريحات

يارا محمود النجادات

افتكار راشد بني عيسى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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الدراســية غــير كافيــة لإعــداد الطلبــة للحيــاة العمليــة.

4. الغــزو التكنولوجيــا لعالمنــا لــه أثــر ســلبي عــلى الفكــر في حالــة اســتخدامه 

بطريقــة خاطئــة مــما أنتــج الجرائــم الإلكترونيــة حيــث أظهــرت الدراســات أن 

ــوص  ــات بخص ــدر للمعلوم ــت كمص ــلى الانترن ــدون ع ــة يعتم ــن الطلب 56% م

ــن  ــت م ــلى الانترن ــدون ع ــم الأردن، و64% يعتم ــي ته ــع الت ــار والمواضي الأخب

أجــل التعــرف عــلى نشــاطات عامــة تجــري في الأردن، ويقــوم 49% مــن الطلبــة 

باســتخدام الانترنــت مــن أجــل التعبــير عــن رأيهــم ووجهــة نظرهــم في قضايــا 

عامــة، وأفــاد 46 % مــن الطلبــة بأنهــم أعضــاء في مجموعــات أو صفحــات 

حواريــة وتفاعليــة عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي بينــما أفــاد 24% منهــم 

بأنهــم أعضــاء عــلى منتديــات حواريــة عــلى الانترنــت وأفــاد 75% مــن الطلبــة 

بأنهــم أعضــاء في صفحــات عــلى الفيــس بــوك.

ــاً وفي  ــع الأردني عموم ــودة في المجتم ــة موج ــف ثقاف ــة للعن ــة الفرعي 5. الثقاف

ــود  ــلى وج ــة ع ــث أن هــذه الثقافــة مبني ــاً حي ــات خصوص ــع الجامع مجتم

مؤسســات اجتماعيــة تتوقــع وتطلــب مــن الفــرد العنــف وذلــك بالمطالبــة بــه 

مــن خــلال الانتقــام للــشرف  والثــأر حيــث تظهــر قيــم مختلفــة بــين الطــلاب 

ــف  ــح العن ــم ويصب ــة صراع دائ ــا في حال ــاً ولكنه ــة تمام ــت مختلف ــي ليس وه

ــون اســتخدامه. ــل ويفضل ــين الطــلاب ب ــتخدامه متفشــيا ب ــلى اس ــدرة ع والق

6. ظهــور الاتجاهــات العنصريــة والعشــائرية بــين الطــلاب حيــث يســعى 

الطالــب مــن خلالهــا نحــو بعــض أنــواع الــصراع والعنــف والإيــذاء وتبنــي أفــكار 

ــة. متطرف

ثانيا: أسباب إقتصادية:

ــه  يعــد العامــل الاقتصــادي مــن أهــم العوامــل في ظهــور فكــر متطــرف لكون

يعتــبر عــذرا لبعــض الأفــراد لتبنــي أفــكار متطرفــة وغــير ســوية للتخلــص مــن 

ــأن الوضــع الاقتصــادي هــو  ــة ب ــن الطلب ــاد 22 % م ــث أف ــة حي ــر والبطال الفق

ــة  ــباب الإقتصادي ــن الأس ــة، وم ــة الحالي ــه الأردن في المرحل ــدي يواج ــم تح أه

ــر في نشــوء الفكــر المتطــرف: ــا أث ــي كان له الت

1. البطالة وثقافة العيب في العمل.

2. وقلة الرواتب وغياب العدالة وتكافؤ الفرص.

3. طبيعة تضاريس الأردن.

4. هجــرة رؤوس الأمــوال التــي تغــادر البلــد بســبب القوانــين الصارمــة وضعــف 

ســوق المنتجــات.

5. التبعــات الإقتصاديــة لاســتقبال اللاجئــين حيــث أفــاد 12% مــن الطلبــة بــأن 

أزمــة اللاجئــين هــي أهــم تحــدي يواجــه الاردن في المرحلــة الحاليــة.

ــة  ــة والتبعي ــاض الانتاجي ــات وانخف ــف الخدم ــبق لضع ــما س ــيؤدي كل م وس

ــراءً. ــثر ث ــدول الأك لل

ثالثا: أسباب سياسية: 

ــوده  ــالأردن ووج ــط ب ــم المحي ــت في الإقلي ــي حدث ــية الت ــيرات السياس 1. التغ

ــري  ــرف الفك ــور التط ــباب ظه ــرز أس ــد أب ــد أح ــة تع ــة ملتهب ــط منطق في وس

حيــث أنهــا أنتجــت بيئــة خصبــة لأفــكار جديــدة تتحــدث عــن الحريــة والثــورة 

ــوء  ــلال اللج ــن خ ــس م ــير متجان ــكانياً غ ــا س ــاً خليط ــت أيض ــير وصنع والتغي

ــة. ــة المختلف ــية والحزبي ــارات السياس ــم في التي ــرة وتزاح والهج

2. غياب الوعي والثقافة السياسية الصحيحة والقويمة .

مســؤولية بنــاء الجيــل المســتقبي لــلأردن وإذا مــا كان فكرهــم متطــرف ســيكون 

ــل الناشــئ بفكرهــم وســلوكهم مــما يعنــي مجتمــع متطــرف. الجي

وعليــه تهــدف هــذه الورقــة إلى الوقــوف عــلى أســباب هــذه المشــكلة وإجــراء 

قــراءات تحليليــة للسياســات المنبعثــة لمناهضــة الفكــر المتطــرف وتقديــم 

خيــارات بديلــة للسياســات التــي لم تحقــق أهدافهــا ولم تســهم في تقليــل نســبة 

الفكــر المتطــرف.

    ولم يتــم التطــرق للتطــرف الدينــي بشــكل مبــاشر ومنفصــل  كونــه ليــس هــو 

ــة تمامــاً مــن أي  ــان مجتمعــة بريئ ــك لان الأدي ــد وكذل التطــرف الفكــري الوحي

تطــرف وعنــف أو حتــى انحــراف.

حيــث أفــاد )66%( مــن طلبــة الجامعــة الأردنيــة بأنهــم لا ينتمــون لأي اتجــاه 

ــي  ــري القوم ــاه الفك ــون للاتج ــم ينتم ــاد )12 %( بأنه ــما أف ــين، بين ــري مع فك

ــي الأردني. ــاه الوطن ــلامي، )7%( للاتج ــري الإس ــاه الفك ــربي، و )11%( للاتج الع

تحليل المشكلة:

     لا يخفــى عــلى احــد انتشــار العديــد مــن الظواهــر الســلبية داخــل الجامعات 

ــرزت  ــث ب ــين حي ــاه مع ــز لاتج ــرف والتحّي ــر المتط ــو الفك ــببها ه ــة وس الأردني

عــدة أحــداث أنتجــت عنفــاً وخلــلاً في النســيج الجامعــي  لــذا هنالــك مجموعــة 

ــة  ــرف في الجامع ــر المتط ــبة الفك ــادة نس ــاهمت في زي ــي س ــباب الت ــن الأس م

الاردنيــة، ومنهــا:

اولا: أسباب ثقافية

   إن لــكل مجتمــع مــن المجتمعــات ثقافــة ســائدة وثقافــات فرعيــة متعــددة 

ــا  ــل، ولكنه ــم والدخ ــتوى التعلي ــن ومس ــخاص والأماك ــلاف الأش ــف باخت تختل

تبقــى مؤثــرة وبشــكل مبــاشر في الســلوك والفكــر والاتجــاه فــان كانــت الثقافــة 

الســائدة مثــلاً هــي العنــف والحــدة في الطبــاع ســيعاني المجتمــع مــن تطــرف في 

الفكــر والســلوك باتجــاه اســتخدام العنــف والطابــع الحــاد مــع الآخريــن .

ــة  ــا ثقاف ــة ومنه ــا ثقافي ــدى الطــلاب أيديولوجي ــبرز ل 1. في مجتمــع الجامعــة ي

ــن  ــال م ــلال الانتق ــن خ ــافي م ــول الثق ــز والتح ــور والتحي ــب الظه ــد وح التقلي

بيئــات مختلفــة ومتعــددة وغــير متشــابهة إلى حــدٍ  كبــير وتجتمــع ضمــن حــدود 

ــة أن  ــاد 27% مــن الطلب ــث أف ــة  حي ــات وفــترات طويل الحــرم الجامعــي ولأوق

ــة  ــة معين ــلى فئ ــورة ع ــت محص ــة وليس ــة في الجامع ــات متنوع ــم علاق لديه

ــبوعياً،  ــة أس ــاعة في الجامع ــون 12-15 س ــم يقض ــة بأنه ــن الطلب ــاد 29% م وأف

ــث  ــة. حي ــاعة في الجامع ــين 16 -20 س ــا ب ــة م ــن الطلب ــي 21% م ــما يق بين

يلجــا بعــض الطــلاب إلى تقليــد ثقافــات أخــرى متطرفــة وربمــا منحرفــة وزادت 

معهــا الدافعيــة للتطــرف وتزايــدت الفرصــة للتطــرف الفكــري وتــلاشي الضبــط 

ــزام. ــددات والالت والمح

ــد عــدم فهــم الديــن  ــات فعن 2. تنبثــق ثقافــة المجتمــع الأردني أولاً مــن الديان

ــتت  ــن وسيتش ــوه الدي ــة سيتش ــاوي الديني ــات والفت ــدد المرجعي ــه وتع وأصول

ــة غــير ســليمة. ــه بطريق تفكــير الشــباب وتتغــير توجهات

3. افتقــار المناهــج الدراســية لتنميــة المهــارات وغــرس القيــم والأخــلاق وتغيــير 

ــة  ــاءة متدني ــه، ذو كف ــه وواجبات ــل في حقوق ــل جاه ــأ جي ــما ينش ــلوك م الس

ــير  ــس الأخــر، غ ــرأي الأخــر والجن ــل لل ــير متقب ــل، غ للمنافســة في ســوق العم

مســتثمر لوقتــه ومؤمــن بالبــدع والخرافــات ويوافــق 59% مــن الطلبــة عــلى أن 

ــة لا يشــجع عــلى الابــداع، حيــث وافــق  النظــام التدريــسي في الجامعــة الأردني

ــب المعــرفي عــلى حســاب  ــة الجان ــز عــلى تنمي ــة ترك ــة التعليمي 56% أن العملي

الجوانــب الأخــرى في شــخصية الطالــب، ويعتقــد 53% مــن الطلبــة بــأن المناهــج 
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ــة إلى  ــدة 3 بالإضاف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــبعين للجمعي ــدورة الس ــة لل العام

غيرهــا مــن الوثائــق التــي دعــت إلى التســامح والاعتــدال والبعــد عــن التطــرف 

والحــرص عــلى قــراءة النصــوص التــي وردت في الكتــب الســماوية بشــكل وافي 

ــح. ــل وصحي وكام

ــق القوانــين4 والأنظمــة المســتخدمة  ــل دور الحــكام الإداريــين في تطبي 2. تفعي

في مكافحــة التطــرف.

ــلاق  ــاكي الأخ ــع تح ــلى مواضي ــوي ع ــدة تحت ــج جدي ــع مناه ــعي لوض 3. الس

وحقــوق الأنســان في كافــة مراحــل حيــاة الطالــب المدرســية والجامعيــة بشــكل 

خــاص .

4. توعيــة القيــادات العشــائرية لتوجيــه فكــر شــبابها بطريقــة فاعلــة وإيجابيــة 

) نبــذ الفكــر المتطــرف ( فعلينــا أن لا ننــسى أن العشــائرية هــي المظهــر الطاغــي 

عــلى المجتمــع الأردني وهــي العبــاءة التــي يلبســها في الكثــير مــن الأحيــان وفي 

الكثــير مــن القضايــا.

ــث  ــا حي ــباب فيه ــاركة الش ــدني ومش ــع الم ــات المجتم ــل دور مؤسس 5. تفعي

أظهــرت الدراســات أن عضويــة الطلبــة في الجمعيــات المدنيــة ومؤسســات 

المجتمــع المــدني أقــل مــن 15 % لذلــك يجــب علينــا العمــل ســوية لتوجيــه هــذه 

المؤسســات كافــة والمجتمــع المــدني بأكملــه للعمــل عــلى توعيــة أفــراد المجتمــع 

بحقوقهــم وواجباتهــم وكيفيــة خلــق فــرص لأنفســهم لإكــمال ذاتهــم وإكســاب 

طــلاب الجامعــات مهــارات الاتصــال وتقبــل الآخــر باســتحداث مــواد ومســاقات 

تشــجع عــلى التطــوع المجتمعــي وجعلهــا عــادة مســتحبة لديهــم.

6. يجــب أن نخلــق سياســة تشريعيــة جديــدة لتفعيــل تطبيــق أحــكام الشريعــة 

الصحيحــة واســتنادا للكتــب الســماوية ومــا يتناســب مــع طبيعــة البلــد إضافــة 

إلى اقــتراح قانــون بمــادة العقوبــات.

7. العمــل عــلى تأهيــل الإعلاميــين عــلى كيفيــة صياغــة ونقــل الخــبر بطريقــة 

ــك جلالــة الملــك  إيجابيــة وصحيحــة والبعــد عــن التشــويه وأكــد عــلى ذل

ــين أن يكــون لهــم مــكان  ــن نســمح للتكفيري ــه ل ــال أن ــاني حــين ق ــه الث عبدالل

بيننــا وأن وســائل التعبــير المتاحــة للجميــع في الأردن يجــب أن تســتغل للحــث 

عــلى المحبــة والتســامح والعدالــة  ولترســيخ القيــم العربيــة والإســلامية النبيلــة 

ــاً أو  ــاً أو وطن ــرف دين ــاء لا يع ــاء فالوب ــاب وب ــاب, والإره ــة والإره لا للكراهي

ــه . شــعباً بعين

الماحق:

1. تعريف التطرف 

التطــرف في اللغــة: هــو الوقــوف في الطــرف ، هــو عكــس التوســط والاعتــدال 

ومــن تــم فقــد يقصــد بــه التســيب أو المغــالاة ، وإن شــاع اســتخدامه في المغــالاة 

والإفــراط فقــط، والتطــرف كذلــك يعنــي الغلــو وهــو ارتفــاع الــشيء ومجــاوزة 

الحــد فيــه، ويعــرف أيضــا أنــه غــلا في الديــن غلــواً مــن بــاب تعــد أي تعصــب 

ــو  ــذي ه ــد ال ــن المقص ــل ع ــو المي ــرف ه ــد، فالتط ــاوز الح ــى ج ــدد حت وتش

الطريــق الميــسر للســلوك فيــه، والمتطــرف هــو الــذي يميــل إلى أحــد الطرفــين.

والتطــرف في الاصطــلاح  هــو مــا يرتبــط بأفــكار بعيــدة عــن مــا هــو متعــارف 

ــك المعتقــدات بســلوكيات  ــا دون أن ترتبــط تل ــا وديني ــه سياســيا واجتماعي علي

ماديــة متطرفــة أو عنيفــة في مواجهــة المجتمــع أو الدولــة.

2. رسالة المدينة في عهد الرسول )ص(

تعتــبر معاهــدات الرســول )ص( مــع اليهــود ســواء في المدينــة او خارجهــا صــورة 

ــارات السياســية  3. دخــول السياســة إلى حــرم الجامعــة مــن خــلال بعــض التي

أو الحزبيــة غرســت في أذهــان بعــض الطــلاب أفــكار مغلوطــة عــن المعارضــة 

ــان  ــلى الإيم ــم ع ــة حملته ــية والديمقراطي ــاركة السياس ــة والمش ــاة الحزبي والحي

ــير  ــن التغي ــليمة ع ــير س ــي رؤى غ ــة وتبن ــكار المتطرف ــض الأف ــاد  ببع والاعتق

والسياســة، حيــث أفــاد 66% مــن الطلبــة بأنهــم لا ينتمــون لأي اتجــاه فكــري 

معــين، بينــما أفــاد 12% بأنهــم ينتمــون للاتجــاه الفكــري القومــي العــربي، و%11 

ــي الاردني. للاتجــاه الفكــري الاســلامي، و7 % للاتجــاه الوطن

ــرورات  ــل ب ــم الكام ــدم وعيه ــة وع ــدى الطلب ــياسي ل ــج الس ــاب النض 4. غي

المرحلــة والالتــزام بالمصالــح العليــا والعامــة والإلمــام التــام بمــا يــدور مــن حولنــا 

ــي اتجاهــات ســلبية ومنحرفــة. أدى إلى التطــرف الفكــري وتبن

5. يعــاني معظــم الطــلاب مــن ضعــف في معرفــة القوانــين والتشريعــات الناظمــة 

ــاة السياســية مــما يجعلهــم يتخبطــون في تقبــل الأفــكار  ــاة العامــة والحي للحي

المتطرفــة دون علــم مســبق بالقانــون والأســباب الموجبــة لــه وتفســيره ونصوصــه 

ومــواده ويجعلهــم عرضــه للدخــول في تيــارات متطرفــة صاحبــة أفــكار متطرفــة 

وســلبية لا تقبــل الرضــوخ للقانــون أو حتــى القبــول بــه.

رابعا: أسباب اجتماعية:

    بمــا أن مجتمــع الجامعــة هــو صــورة مصغــرة عــن المجتمــع الأردني الواســع 

ــد أن  ــوع والاختــلاف في النســيج الاجتماعــي إذاً لا ب ويشــكل نموذجــا مــن التن

تظهــر فيــه كل مــا يعــاني منــه المجتمــع مــن ســلبيات ومنهــا بالطبــع التطــرف 

ــة  ــه الاجتماعي ــكار بيئت ــكاره وأف ــه أف ــل مع ــب ينق ــث أن الطال ــري حي الفك

وعائلتــه الصغــيرة وعائلتــه الممتــدة والعشــيرة،  فــالأسرة هــي النــواة الاساســية 

ــه  ــه وزملائ للمجتمعــات  فيحــاول الطالــب أن يثبــت صحــة أفــكاره بــين اقرأن

ــه المطلــق بصحتهــا . ــل ويدافــع عنهــا وبشــدة لإيمان ب

ــيظهر  ــة س ــة الأهلي ــلبية في الرعاي ــاط س ــف أسري وأنم ــود عن ــال وج 1. في ح

ــلبي. ــكل س ــع بش ــلى المجتم ــك ع ــس ذل ــث ينعك ــكك الأسري حي التف

2. لا تعطى المرأة الفرصة للوصول إلى المراكز التي تستحقها.

3. ضعــف نــشر فكــر المشــاركة المدنيــة والمواطنــة الفاعلــة وذلــك بعــدم الاقبــال 

عــلى العمــل التطوعــي.

ــك  ــكاره وكذل ــم في أف ــير مه ــرد تأث ــه الف ــع ب ــذي يتمت ــي ال ــدور الاجتماع   ولل

ــذي  ــه العقــلاني ال ــه ومكون ــاء الاجتماعــي والجــزء العقــلاني لدي موقعــه في البن

ــاً . ــع أو تتبنــى فكــراً متطرف ــه ، كلهــا إمــا تمن ــع ب يتمت

الخلفية القانونية:

القانــون هــو الــذي يتحمــل مســؤولية حفــظ التــوازن في المجتمعــات وفي حــال 

عــدم وجــود قوانــين وأنظمــة دائمــة, وبغيــاب الــرادع القانــوني ســيزيد انتشــار 

المعــاصي والجريمــة وســتظهر ســلوكيات أفــراد ســلبية و جماعــات ســتنضم إلى 

ــادة في  ــوني او اي م ــع قان ــد اي تشري ــث لا يوج ــة حي ــة للدول ــات معارض جه

القوانــين الخاصــة بالإرهــاب والتطــرف حســب القوانــين الموجــودة تنــص عــلى 

عقوبــة لمــن يلتحــق بمثــل هــذه الجماعــات المتطرفــة مــن شــبابنا 4 .

البدائل والخيارات:

ــا  ــف جهودن ــا أن نكات ــب علين ــات يج ــذه اللحظ ــن ه ــا م ــا وانطلاق ــن هن م

ــلى: ــاً ع ــل مع والعم

ــود  ــق البن ــك بالعمــل عــلى تطبي ــز الســلم المجتمعــي وذل ــل دور مرك 1. تفعي

ــة  ــاني في الجلس ــه الث ــد الل ــك عب ــة المل ــاب جلال ــا خط ــي تضمنه ــبعة الت الس
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ــوز  ــلم، ولا يج ــو مس ــري، فه ــب الظاه ــاضي، والمذه ــب الإب ــدي، والمذه الزي

ــدة  ــاب العقي ــير أصح ــوز تكف ــه ولا يج ــه ومال ــه وعرض ــرم دم ــيره. ويح تكف

الأشــعريةّ، ومــن يمــارس التصــوّف الحقيقــي. وكذلــك لا يجــوز تكفــير أصحــاب 

الفكــر الســلفي الصحيح. كــما لا يجـــــوز تكفــير أيّ فئة أخــــرى مـــن المســلمين 

تؤمــــن باللــه ســبحانه وتعــالى وبرســوله صــلى اللــه عليــه وســلم وأركان الإيمــان، 

ــن بالــرورة.  ــاً مــن الدي وتحــترم أركان الإســلام، ولا تنكــر معلوم

)2( إنّ مــا يجمــع بــين المذاهــب أكــثر بكثــير مــمّا بينهــا مــن الاختــلاف. فأصحاب 

المذاهــب الثمانيــة متفقــون عــلى المبــادىء الأساســيةّ للإســلام. فكلهّــم يؤمنــون 

ــزَّل،  ــه المن ــأنّ القــرآن الكريــم كلام الل باللــه ســبحانه وتعــالى، واحــداً أحــداً، وب

ــة. وكلهــم  ــة كافّ ــاً ورســولاً للبشري ــه الصــلاة والســلام نبي وبســيدنا محمــد علي

ــزكاة، وصــوم  متفقــون عــلى أركان الإســلام الخمســة: الشــهادتين، والصــلاة، وال

رمضــان، وحــجّ البيــت، وعــلى أركان الإيمــان: الإيمــان باللــه، وملائكتــه، وكتبــه، 

ــاع  ــن أتب ــماء م ــلاف العل ــيره وشرهّ. واخت ــدر خ ــر، وبالق ــوم الآخ ــله، والي ورس

ــاً  ــة. وقديم ــو رحم ــول، وه ــس في الأص ــروع ولي ــلاف في الف ــو اخت ــب ه المذاه

قيــل: إنّ اختــلاف العلــماء في الــرأي أمــرٌ جيّــد. 

)3( إنّ الاعــتراف بالمذاهــب في الإســلام يعنــي الالتــزام بمنهجيــة معينــة في 

الفتــاوى: فــلا يجــوز لأحــد أن يتصــدّى للإفتــاء دون مؤهّــلات شــخصية معينــة 

ــب، ولا  ــة المذاه ــد بمنهجي ــاء دون التقيّ ــوز الإفت ــب، ولا يج ــا كل مذه يحدده

يجــوز لأحــد أن يدّعــي الاجتهــاد ويســتحدث مذهبــاً جديــداً أو يقــدّم فتــاوى 

ــن  ــتقرَّ م ــا اس ــا وم ــة وثوابته ــد الشريع ــن قواع ــلمين ع ــرج المس ــة تخ مرفوض

ــا. مذاهبه

ــه الثــاني في الجلســة العامــة للــدورة الســبعين  ــة الملــك عبدالل 4. خطــاب جلال

للجمعيــة العامــة للامــم المتحــدة

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس,

السيد الامين العام,

أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي,

أشــكركم جميعــاً. ويطيــب لي أن أخاطبكــم مــن عــلى هــذا المنــبر الــدولي, ممثــلاً 

لــلأردن , وإنســاناً يحــب اللــه ويخشــاه , ويحــب البشريــة جمعــاء . وأنــا هنــا 

ــشر  ــم , والب ــم وبناتك ــه , وأبنائك ــاءه وبنات ــش أبن ــعى لأن يعي ــاً كأب يس أيض

جميعــاً , في عــالم يســوده الســلام والرحمــة والمحبــة.

إلا أن مســتقبل هــذا العــالم , كــما نتطلــع إليــه جميعــاً , يتعــرض لتهديــد خطــير 

مــن الخــوارج , أولئــك الخارجــين عــن الإســلام وقيمــه الإنســانية النبيلــة , والذين 

وصــل بهــم الأمــر اليــوم إلى تهديــد المجتمــع العالمــي بــأسره . فهــم يســتغلون 

الاختلافــات الدينيــة لتقويــض أســس التعــاون والتراحــم بــين بلايــين النــاس , مــن 

جميــع الأديــان و الطوائــف ,مــن يعيشــون متجاوريــن في العديــد مــن بلداننــا 

. كــما تســتغل هــذه العصابــات الخارجــة عــن الإســلام حالــة الانغــلاق والشــك 

بــين أتبــاع مختلــف الديانــات والمذاهــب للتوســع وبســط نفوذهــا. والأســوأ مــن 

ــه  ــأول كلام الل ــف ت ــة لتحري ــق الحري ــك , أنهــم يمنحــون أنفســهم مطل كل ذل

وتبريــر جرائمهــم البشــعة .

ــل أن  ــن قب ــات . ولك ــة هــذه العصاب ــوم عــلى ضرورة هزيم ــون الي ــا مجمع إنن

نتســاءل حــول كيفيــة تحقيــق هــذا الهــدف , دعونــا نســأل : مــاذا لــو لم تتــم 

ــرضى بمســتقبل  ــا ؟ وهــل يمكــن أن ن ــا حينه ــف ســيكون عالمن ــم ؟ وكي هزيمته

يســوده القتــل الجماعــي , وقطــع الــرؤوس , والخطــف والعبوديــة؟ وبمســتقبل 

ــم  ــرة إحتكاكه ــاع دائ ــك لإتس ــة وذل ــدات النبوي ــن المعاه ــة م ــديدة الاهمي ش

بدولــة الإســلام عــلى عهــده )ص( وذلــك الى جانــب مــا انتهــت إليــه أغلــب هــذه 

المعاهــدات مــن غــدر الطــرف اليهــودي برغــم اتصــال الوفــاء النبــوي العظيــم

بنود معاهدة المدينة :

ــة لليهــود دينهــم وللمســلمين دينهــم  1. أن يهــود بنــي عــوف أمــة مــع المدين

ــم وأنفســهم  مواليه

2. إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم

3. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة

4. و أن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم

5. و إنه لا يؤثم امرؤ بحليفه 

6. و إن النصر للمظلوم

7. و أن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 

8. و أن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة

ــاف  ــتجار يخ ــدث أو إش ــن ح ــة م ــذه الصحيف ــل ه ــين اه ــا كان ب ــه م 9. و أن

ــه )ص( ــول الل ــد  رس ــل وإلى محم ــز وج ــه ع ــرده إلى الل ــإن م ــاده ف فس

10. و إنه لا تجار قريش ولا من نصرها 

11. و أن بينهــم النــصر عــلى مــن دهــم يــثرب .. عــلى كل أنــاس حصتهــم مــن 

جانبهــم الــذي قبلهــم 

12. و إنه لا يحول الكتاب بين دون ظالم أو آثم

3. رسالة عمان

ــه  ــك عبدالل ــة المل ــل أصــدره صاحــب الجلال ــان مفصّ ــدأت رســالة عــمان كبي ب

ــن الحســين  ــاني اب الث

غايتهــا أن تعلــن عــلى المــلأ حقيقــة الإســلام ومــا هــو الإســلام الحقيقــي ، وتنقيــة 

مــا علــق بالإســلام مــما ليــس فيــه، والأعــمال التــي تمثلّــه وتلــك التــي لا تمثلّــه. 

وكان هدفهــا أن توضــح للعــالم الحديــث الطبيعــة الحقيقيــة للإســلام وطبيعــة 

الإســلام الحقيقــي

مــن أجــل إعطــاء البيــان شرعيــة دينيــة أكــبر، بعــث جلالــة الملــك عبداللــه الثــاني 

بالأســئلة الثلاثــة التاليــة إلى أربعــةٍ وعشريــن عالمــاً مــن كبــار علــماء المســلمين 

مــن ذوي المكانــة المرموقــة مــن جميــع أنحــاء العــالم، يمثلــون جميــع المذاهــب 

والمــدارس الفكريــة في الإســلام

تعريف من هو المسلم؟

هل يجوز التكفير؟

من له الحق في أن يتصدّى للإفتاء؟

اســتناداً إلى الفتــاوى التــي أصدرهــا هــؤلاء العلــماء الكبــار )الذيــن مــن بينهــم 

شــيخ الأزهــر، وآيــة اللــه السيســتاني، والشــيخ القرضــاوي(

وفي عــمّان، أصــدر العلــماء بالإجــماع توافقهــم عــلى ثــلاث قضايــا رئيســية غــدت 

تعــرف فيــما بعــد كــــ »محــاور رســالة عــمّان الثلاثة«:

ــة  ــنّة والجماع ــل الس ــن أه ــة م ــب الأربع ــد المذاه ــع أح ــن يتبّ )1( إنّ كل م

ــب  ــري، والمذه ــب الجعف ــي( والمذه ــافعي، والحنب ــكي، والش ــي، والمال )الحنف
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هــو أســوأ مــن تحريــف كلام اللــه لخدمــة أجنداتهــم؟ وهــل هنــاك أدنى مــن 

ــاء لتجنيدهــم؟ ــاء والأبري اســتغلال الضعف

وعلينــا أن نتذكــر هنــا أن المجتمــع الإســلامي العالمــي يضــمّ مليــارا وســبعمائة 

ــا  ــة. أم ــع البشري ــون رب ــن يمثل ــين، الذي ــاء الصالح ــال والنس ــن الرج ــون م ملي

العصابــات الخارجــة عــن الإســلام والتــي نراهــا اليــوم تعيــث فســادا في الأرض، 

فهــي لا تمثــل ســوى قطــرة في محيــط الصالحــين منــا. لكــن قطــرة مــن الســم 

كهــذه تســمم بــرا بأكملــه. وعليــه، يتوجــب علينــا نحــن حمايــة ديننــا وقيمــه 

ــا . ــا كمســلمين، وهــذا واجبن ــة. فهــذه حربن النبيل

سادســا، التســامح لا يقبــل التطــرف الــذي ينمــو عــلى حالــة اللامبــالاة لأصحــاب 

الفكــر المعتــدل. لكــن الاعتــدال لا يعنــي قبــول مــن يســيئون للآخريــن 

ويرفضــون كل مــن يختلــف معهــم. وحربنــا العالميــة اليــوم ليســت بــين 

ــين،  ــع كل المعتدل ــرب تجم ــي ح ــل ه ــان، ب ــات أو الأدي ــعوب أو المجتمع الش

ــان  ــع الأدي ــن جمي ــين م ــد كل المتطرف ــدات، ض ــان والمعتق ــع الأدي ــن جمي م

والمعتقــدات. وعــلى قــادة كل الــدول والأديــان والمجتمعــات جميعــا أن يتخــذوا 

موقفــا واضحــا وعلنيــا ضــد التطــرف مهــما كان نوعــه أو شــكله. وهــذا يشــمل 

ــس . ــة أو كني ــجد أو كنيس ــن مس ــادة م ــن العب ــع أماك ــترام جمي اح

ــة  ــن مدين ــش م ــترام والتعاي ــذا الاح ــيد ه ــيرا لتجس ــثر تأث ــكان أهــم وأك ولا م

القــدس، حيــث الوصايــة الهاشــمية عــلى المقدســات الإســلامية والمســيحية 

ــكان  ــيحيين في كل م ــلمين والمس ــا إلى المس ــم صوتن ــا نض ــدس، وهن ــب مق واج

ــة  ــة العربي ــة والهوي ــن المقدس ــا الأماك ــرض له ــي تتع ــدات الت ــين التهدي رافض

ــة . ــذه المدين له

أصدقائي،

أمــا الخطــوة الســابعة فتتعلــق بالتواصــل. ففــي عصرنــا هــذا، يحــدد التواصــل 

ــا أو مدارســنا وســائر  ــا أو مجتمعاتن ــة العيــش والتفاعــل، ســواء في أعمالن كيفي

ــل  ــبكة التواص ــوم ش ــط، كان مفه ــة فق ــنوات قليل ــل س ــا. فقب ــب حياتن جوان

الإلكــتروني أو الانترنــت محصــورا بالاتصــال بــين أجهــزة الكمبيوتــر، فــكان يقــال 

»انترنــت الكمبيوتــر«، أمــا الآن فإننــا نتحــدث عــن »انترنــت الأشــياء«، بمعنــى 

أن الانترنــت بــات يربــط بــين جوانــب كثــيرة ومتنوعــة مــن الحيــاة. لكــن الأهــم 

مــن كل ذلــك هــو مفهــوم »انترنــت الإنســانية«، والــذي يتمثــل في أعــلى درجات 

التواصــل الــذي يوحــد ضمائرنــا ويجمعنــا عــلى قضيــة واحــدة .

سيداتي وسادتي ,

ــة العمــل الجماعــي  ــأن فاعلي ــر ب ــوم، نق ــا الي ــا هن ــن خــلال اجتماعن ــا، وم إنن

تتجــاوز بكثــير قــوة أي مجهــود فــردي. ويجــب عــلى الجمعيــة العامــة للأمــم 

ــة المســتدامة  ــة في التنمي ــة الملحــة، والمتمثل ــا العالمي ــج القضاي المتحــدة أن تعال

ــباب،  ــة للش ــرص، خاص ــن الف ــد م ــا المزي ــر لن ــن أن توف ــي يمك ــاملة، والت الش

وتعــزز مــن إمكانيــة التوصــل إلى حلــول سياســية ســلمية للأزمــات الإقليميــة.

ومــن واجــب العــالم أيضــاً إيجــاد الحلــول وتقديــم الإغاثــة للملايــين مــن 

اللاجئــين في الــشرق الأوســط، إذ نواجــه اليــوم نقصــا هائــلا تتعــرض لــه برامــج 

ــة الســامية  ــروا، والمفوضي ــا الأون ــا فيه ــة، بم ــم المتحــدة الحيوي ومنظــمات الأم

ــي . ــذاء العالم ــج الغ ــين، وبرنام ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم

ــا،  ــدود أوروب ــواطئ وح ــلى ش ــين ع ــن اللاجئ ــور الآلاف م ــا ص ــوم، تلاحقن والي

الســاعين وراء الأمــل بعيــدا عــن وطنهــم. لقــد واجهنــا في الأردن هــذا التحــدي 

ــم  ــوريون لوحده ــون الس ــكل اللاجئ ــث يش ــورية، حي ــة الس ــة الأزم ــذ بداي من

ــة . ــن ســكان المملك ــة م ــوم 20 بالمائ الي

شرعــه الســائد اضطهــاد الاقليــات , وحيــث الإرث الحضــاري والثقــافي للإنســانية 

جمعــاء , والــذي تــم الحفــاظ عليــه لآلاف الســنين , يدمــر بشــكل ممنهــج ؟

ــة،  ــة ثالث ــه حــرب عالمي ــوم بأن ــا الي ــا يشــهده عالمن ــل م ــن قب ــتُ م ــد وصف لق

ويجــب أن تكــون اســتجابتنا لهــا بحجــم التحــدي، الأمــر الــذي يتطلــب عمــلا 

دوليــا وجهــدا جماعيــا عــلى مختلــف الجبهــات ويجــب أن نكــون جميعــا عــلى 

ــن  ــا في ميادي ــدور رحاه ــة في هــذه الحــرب ت ــثر أهمي ــة الأك ــأن الجبه ــين ب يق

الفكــر، ومبتغاهــا كســب العقــول والقلــوب. وعلينــا جميعــا أن نوحــد الصفــوف 

كمجتمــع إنســاني في هــذه الحــرب .

إننــا في الأردن فخــورون بالعمــل معكــم لإطــلاق مبــادرات تــبرز أهمية التســامح 

والحــوار عــلى مســتوى العــالم. وتجســيدا لذلــك، أطلــق الأردن مبــادرات »رســالة 

عــمان«، و«كلمــة ســواء«، و«الأســبوع العالمــي للوئــام بــين الأديــان«، والأخــيرة  

ــدف إلى  ــنوي يه ــدث س ــنوات، كح ــع س ــل أرب ــدة، قب ــم المتح ــا الأم اعتمدته

تشــجيع النــاس عمومــا، والشــباب عــلى وجــه الخصــوص، لتبنــي المبــادئ النبيلــة 

للتســامح والتعايــش .

لا بــد لهــذه الجهــود أن تســتمر، وأن يكــون للأمــم المتحــدة دور محــوري فيهــا. 

وعلينــا جميعــا، شــعوبا وقــادة، أن نســهم في بنــاء هــذا الطريــق. واســمحوا لي 

أن أقــترح هنــا ســبع خطــوات أساســية لتحقيــق ذلــك .

أولا، دعونــا نعــود إلى الأصــول، إلى الجوهــر والــروح المشــتركة بــين الأديــان وبــين 

ــا  ــع بينن ــا الصــورة الشــاملة: فالجوام ــد أحيان ــا، وللأســف، نفق ــا. لأنن معتقداتن

أعظــم بكثــير مــن الفــوارق. ويتمثــل هــذا الأمــر في القيــم المشــتركة، التــي نؤمــن 

بهــا، مــن محبــة وســلام وعــدل وتراحــم، لقولــه عــز وجــل:

»ورحمتي وسعت كل شيء« )الأعراف 156(.

ــرا، لاحظــت  ــدى جــولاتي مؤخ ــلال إح ــا. فخ ــة خطابن ــير لهج ــا نغ ــا، دعون ثاني

لافتــة عــلى جانــب الطريــق تقــول: »خافــوا اللــه«. وعــلى بعــد أميــال قليلــة، 

لافتــة أخــرى بنفــس العبــارة، ثــم أخــرى مماثلــة، ثــم ثالثــة، أمــا الأخــيرة فكانــت 

ــب  ــف تســلل الترهي ــى وكي ــأوى«. وتســاءلت: مت ــم هــو الم ــول: »أو الجحي تق

ــة  ــه لا علاق ــاس أن ــد معظــم الن ــد يعتق ــه؟ ق ــة الل ــن محب ــدلا م ــا ب إلى خطابن

لهــم بخطــاب الكراهيــة الــذي يحملــه المتطرفــون، لكــن عالمنــا عرضــة للتهديــد 

عندمــا يســيطر العنــف والخــوف والغضــب عــلى خطابنــا، ســواء في المــدارس أو 

ــا الدوليــة . الخطــب الدينيــة أو حتــى في علاقاتن

ثالثــا، دعونــا نترجــم معتقداتنــا إلى أفعــال. ومــا أعنيــه هنــا ألا نقــف عنــد أداء 

بعــض الفرائــض فقــط مــن صــلاة وصيــام وزكاة، بــل لنرتقــي بذلــك إلى تجســيد 

القيــم والمبــادئ لديننــا الحنيــف في حياتنــا اليوميــة، في كل ســاعة مــن مطلــع 

يــوم جديــد، وذلــك بــأن نحــب جارنــا، ونحــترم مــن يختلــف معنــا وأن نرعــى 

أطفالنــا. فــكل واحــد منــا يمكنــه القيــام بــشيء يعكــس مبــادئ إيماننــا بخالقنــا .

ــم صــوت الاعتــدال. فمــن أعظــم المفارقــات العجيبــة في  ــا أن نعُظّ رابعــا، علين

ــشر  ــة لن ــلام الحديث ــائل الإع ــة وس ــوات المتطرف ــتغل الأص ــذا أن تس ــا ه زمانن

ــبكات  ــير وش ــات الأث ــاتنا وموج ــر شاش ــأن تحُتكََ ــمح ب ــا ألا نس ــل! علين الجه

الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي مــن قبــل مــن يشــكلون الخطــر الأكــبر 

ــا، والأهــم مــن ذلــك، في  ــا أيضــا أن نــزرع في وســائل إعلامن ــا. وعلين عــلى عالمن

ــاءه . ــدال ونق ــبابنا، الاعت ــول ش عق

خامســا، علينــا أن نكشــف الزيــف والخــداع عــلى حقيقتــه. فعندمــا ننظــر إلى 

ــل إلى دوافــع المتطرفــين في  دوافــع هــؤلاء الخــوارج، الخارجــين عــن الإســلام، ب

جميــع أنحــاء العــالم، نجــد أن شــهوة الســلطة والســيطرة عــلى النــاس والأمــوال 

ــا  ــاك م ــل هن ــاع، وه ــن كقن ــتخدمون الدي ــم يس ــم. إنه ــي محركه والأرض ه
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ــا كان نوعهــا للتوزيــع او لاطــلاع الغــير عليهــا بهــدف تشــجع ارتــكاب تلــك  أي

ــم . الجرائ

ويعــد جريمــة ارهابيــة تقديــم او جمــع الامــوال أيــا كان نوعهــا لتمويــل الجرائم 

الارهابيــة مــع العلــم بذلك .

ــات  ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــم المنص ــة الجرائ ــم الارهابي ــن الجرائ ــد م ــما يع ك

التاليــة عــدا مــا اســتثنته منهــا تشريعــات الــدول المتعاقــدة او لم تصــادق عليها :

أ. اتفاقيــة طوكيــو الخاصــة بالجرائــم والافعــال التــي ترتكــب عــلى مــن 

.  1963/9/14 بتاريــخ  والموقعــة  الطائــرات 

ــرات  ــلى الطائ ــشروع ع ــير الم ــتيلاء غ ــة الاس ــأن مكافح ــاي بش ــة لاه ب. اتفاقي

والموقعــة بتاريــخ 1970/12/16 .

ــد  ــة ض ــة الموجه ــير المشروع ــمال غ ــع الاع ــة بقم ــال الخاص ــة مونتري ج. اتفاقي

ســلامة الطــيران المــدني والموقعــة في 1971/9/23 والبروتوكــول الملحــق بهــا 

والموقــع في مونتريــال 1984/5/10 .

د. اتفاقيــة نيويــورك الخاصــة بمنــع ومعاقبــة الجرائــم المرتكبــة ضــد الاشــخاص 

المشــمولين بالحمايــة الدوليــة بمــن فيهــم الممثلــون الدبلوماســيون والموقعــة في 

. 1973/12/14

هـ. اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 1979/12/17 .

ــا في  ــق منه ــا تعل ــنة 1983 م ــار لس ــون البح ــدة لقان ــم المتح ــة الام و. اتفاقي

القرصنــة البحريــة .

قانــون منــع الرهــاب رقــم 55 لســنة 2006المنشــور عــلى الصفحــة 4264 مــن 

ــخ 1\11\2006 ــم 4790 بتاري ــدة الرســمية رق عــدد الجري

المادة 1

يســمى هــذا القانــون )قانــون منــع الارهــاب لســنة 2006 ( ويعمــل بــه مــن 

ــدة الرســمية . ــخ نــشره في الجري تاري

المادة 2

ــاني  ــون المع ــذا القان ــما وردت في ه ــة حيث ــارات التالي ــمات والعب ــون للكل يك

ــك: ــير ذل ــلى غ ــة ع ــدل القرين ــا لم ت ــاه م ــا ادن ــة له المخصص

المملكة  : المملكة الاردنية الهاشمية .  

المدعي العام  : مدعي عام محكمة امن الدولة . 

الاجهــزة الامنيــة  : اي جهــة رســمية اردنيــة ذات اختصــاص امنــي وفقــا لأحــكام 

القانــون .  

العمــل الارهــابي : كل عمــل مقصــود يرتكــب بــاي وســيلة كانــت يــؤدي الى قتــل 

اي شــخص او التســبب بإيذائــه جســديا او ايقــاع اضرار في الممتلــكات العامــة 

ــق  ــة او في مراف ــة التحتي ــة او في البني ــل او البيئ ــائط النق ــة او في وس او الخاص

ــلال  ــه الاخ ــة من ــت الغاي ــية اذا كان ــات الدبلوماس ــة او البعث ــات الدولي الهيئ

ــق  ــل تطبي ــه للخطــر او تعطي ــع وامن ــض ســلامة المجتم ــام وتعري بالنظــام الع

ــة او  ــة او الحكوم ــة الدول ــلى سياس ــير ع ــين او التأث ــتور او القوان ــكام الدس اح

اجبارهــا عــلى عمــل مــا او الامتنــاع عنــه او الاخــلال بالأمــن الوطنــي بواســطة 

ــف . ــب او العن ــف او الترهي التخوي

المادة 3

مــع مراعــاة احــكام قانــون العقوبــات النافــذ المفعــول ، تحظــر الاعــمال 

ــة  ــيرا مــن عــبء هــذه الكارث ــة جــزءا كب ــذ البداي ــا من ــا عــلى عاتقن وقــد أخذن

ــاه  ــذي تلق ــم ال ــدولي. إلا أن الدع ــع ال ــن كاهــل المجتم ــاه ع الإنســانية، ورفعن

الأردن لا يشــكل إلا جــزءا بســيطا مــن الكلفــة التــي تحملناهــا. وقــد آن الأوان 

ليتحــرك المجتمــع الــدولي بشــكل جماعــي لمواجهــة هــذه الأزمــة الإنســانية غــير 

المســبوقة، ودعــم دول مثــل الأردن ولبنــان، اللذيــن تحمــلا وطــأة هــذا العــبء 

خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة .

أصدقائي ,

يجــب أن نعمــل بشــكل جماعــي في جميــع المجــالات التــي ذكرتهــا، مــن أجــل 

ــا  ــد قيمن ــد أن تتجسّ ــاح. ولا ب ــاح النج ــو مفت ــل ه ــا. والتواص ــتقبل عالمن مس

المشــتركة مــن مســاواة ورحمــة وأمــل في كل مــا نقــوم بــه مــن أفعــال. ويجــب 

ــا البعــض لمــا فيــه خــير الجميــع . أن نتواصــل مــع بعضن

ــد  ــم المتحــدة، والوع ــوة الأم ــدر ق ــط المشــتركة هــي مص ــم والرواب ــذه القي فه

ــذي  ــا صناعــة المســتقبل ال ــا، بــل مــن واجبن ــا، ومعــا يمكنن ــذي تجســده. هن ال

ــع  ــه التعايــش وإشراك الجمي ــا وقــوة يســود في ــده شــعوبنا: عــالم أكــثر أمن تري

ــلام . ــار والس والازده

ــإذن  ــا المنشــودة، وب ــا إلى وجهتن ــا أن تقودن ــا يمكنه هــي ســبع خطــوات ذكرته

ــا، وســتحقق أكــثر مــن ذلــك . ــه ســوف تحققهــا شــعوبنا وبلدانن الل

وشكراً

١. القوانن

ــم 4  ــدل رق ــاب المع ــة الاره ــة لمكافح ــة العربي ــلى الاتفاقي ــق ع ــون التصدي قان

ــم  ــدة الرســمية رق ــدد الجري ــن ع لســنة 2012 المنشــور عــلى الصفحــة 515 م

2012\2\16 5141بتاريــخ 

المادة1

يســمى هــذا القانــون ) قانــون معــدل لقانــون التصديــق عــلى الاتفاقيــة العربيــة 

ــم )11( لســنة 1998  ــون رق ــع القان ــرأ م لمكافحــة الارهــاب لســنة 2012( ويق

المشــار اليــه فيــما يــي بالقانــون الأصــي قانونــاً واحــداً ويعمــل بــه مــن تاريــخ 

نــشره في الجريــدة الرســمية .

المادة 2

يعتــبر تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الاولى مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الارهــاب عــلى النحــو الملحــق بهــذا القانــون والصــادر مــن مجلــس وزراء 

الداخليــة العــرب بموجــب القــرار رقــم )529( تاريــخ 2008/1/31 صحيحــاً 

ــه . ــاة من ــات المتوخ ــع الغاي ــبة لجمي ــذاً بالنس وناف

2012/1/17 

نــص تعديــل الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الاولى مــن الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة 

الارهــاب

الباب الاول : تعاريف وأحكام عامة

المادة الاولى : الفقرة الثالثة 

الجريمة الارهابية :

هــي اي جريمــة او شروع فيهــا ترتكــب تنفيــذا لغــرض ارهــابي في اي دولــة 

متعاقــدة او عــلى ممتلكاتهــا او مصالحهــا او عــلى رعاياهــا او ممتلكاتهــم 

ــة  ــم الارهابي ــك التحريــض عــلى الجرائ ــا الداخــي ، وكذل ــا قانونه يعاقــب عليه

او الاشــادة بهــا ونــشر او طبــع او اعــداد محــررات او مطبوعــات او تســجيلات 
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المادة 7

أ. يعاقــب عــلى اي فعــل مــن الافعــال المبينــة في المــادة )3( مــن هــذا القانــون 

بالاشــغال الشــاقة المؤقتــة مــا لم تــرد عقوبــة اشــد في اي قانــون اخــر . 

ــلى  ــد ع ــهر ولا تزي ــة اش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس م ــة الحب ــب بعقوب ب. يعاق

ثــلاث ســنوات كل مــن يخالــف احــكام المــادة )5( مــن هــذا القانــون وتضاعــف 

العقوبــة اذا كان المخالــف موظفــا عامــا.

المادة 8

ــذا  ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــر في الجرائ ــة بالنظ ــن الدول ــة ام ــص محكم تخت

ــون. القان

المادة 9

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

2006/9/12  

ــنة  ــم 11 لس ــاب رق ــة الاره ــة لمكافح ــة العربي ــلى الاتفاقي ــق ع ــون التصدي قان

1998 المنشــور عــلى الصفحــة 3711 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم43004 

بتاريــخ 1\10\1998

المادة 1

ــة  ــة لمكافح ــة العربي ــلى الاتفاقي ــق ع ــون التصدي ــون )قان ــذا القان ــمى ه يس

ــدة الرســمية. ــشره في الجري ــخ ن ــن تاري ــه م الارهــاب لســنة 1998( ويعمــل ب

المادة 2

تعتــبر الاتفاقيــة الملحقــة بهــذا القانــون والصــادرة عــن مجلــسي وزراء الداخلــة 

والعــدل العــرب صحيحــة ونافــذة بالنســبة لجميــع الغايــات المتوخــاة منهــا.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1998 /8 /15

 كل النســب في الورقــة مــن نتائــج تحليــل اســتبان مركــز الدراســات في الجامعــة 

الأردنيــة عــام 2015 

الارهابيــة ويعتــبر في حكمهــا الاعــمال التاليــة : 

ــع او  ــم او جم ــاشرة ، بتقدي ــير مب ــاشرة او غ ــت مب ــيلة كان ــاي وس ــام ب أ. القي

ــا  ــم انه ــكاب عمــل ارهــابي او مــع العل ــير الامــوال بقصــد اســتخدامها لارت تدب

ستســتخدم كليــا او جزئيــا ســواء اوقــع او لم يقــع العمــل المذكــور داخــل 

ــارج .   ــا في الخ ــا او مصالحه ــد مواطنيه ــة او ض المملك

ب. تجنيــد اشــخاص داخــل المملكــة او خارجهــا للالتحــاق بالمجموعــات التــي 

تهــدف الى ارتــكاب اعــمال ارهابيــة داخــل المملكــة او ضــد مواطنيهــا او 

ــارج .  ــا في الخ مصالحه

ج. تأســيس اي جماعــة او تنظيــم او جمعيــة او الانتســاب اليهــا بقصــد ارتــكاب 

اعــمال ارهابيــة في المملكــة او ضــد مواطنيهــا او مصالحهــا في الخــارج .

المادة 4

اذا وردت للمدعــي العــام معلومــة ذات اســاس بــان لاحــد الاشــخاص او 

ــام ان  ــي الع ــوز للمدع ــابي فيج ــاط اره ــة بنش ــخاص علاق ــن اش ــة م مجموع

ــة : ــرارات الاتي ــن الق ــا م ــدر اي يص

1. فرض الرقابة على محل اقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته.

2. منع سفر اي شخص مشتبه به .

ــه  ــلى اي شيء ل ــظ ع ــه والتحف ــتبه ب ــخص المش ــد الش ــكان تواج ــش م 3. تفتي

ــون. ــذا القان ــكام ه ــا لاح ــابي وفق ــاط اره ــة بنش علاق

4. القاء الحجز التحفظي على اي اموال يشتبه بعلاقتها بنشاطات ارهابية .

ب. يكــون القــرار الصــادر بمقتــى احــكام الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة ســاري 

المفعــول لمــدة شــهر . 

ج. يجــوز للمشــتبه بــه ان يطعــن في القــرار الــذي يصــدر بحقــه وفقــا لاحــكام 

الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة لــدى محكمــة امــن الدولــة والتــي عليهــا البــت 

بالطعــن خــلال مــدة اســبوع واحــد مــن تقديمــه اليهــا ، وفي حــال الرفــض يحــق 

للمشــتبه بــه الطعــن بهــذا القــرار خــلال مــدة ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ تبليغــه 

الى محكمــة التمييــز ، والتــي عليهــا الفصــل بــه خــلال مــدة اســبوع واحــد مــن 

تاريــخ وروده اليهــا

ــة  ــد احال ــة بع ــن الدول ــة ام ــن محكم ــادرة ع ــض الص ــرارات الرف ــون ق د. تك

القضيــة اليهــا ، قابلــة للطعــن مــن المشــتكى عليــه امــام محكمــة التمييــز خــلال 

ثلاثــة ايــام مــن تاريــخ تبليغــه ، وعليهــا الفصــل بالطعــن خــلال مــدة اســبوع 

واحــد مــن تاريــخ وروده اليهــا .

المادة 5

عــلى الرغــم مــما ورد في اي تشريــع اخــر عــلى كل شــخص علــم بوجــود 

مخطــط ارهــابي او اطلــع عــلى معلومــات ذات صلــة بنشــاط ارهــابي ان يقــوم 

بابــلاغ المدعــي العــام او الاجهــزة الامنيــة داخــل المملكــة او ضــد مواطنيهــا او 

ــارج. ــا في الخ مصالحه

المادة 6

كل مــن يقــوم بتقديــم معلومــات وهــو يعلــم انهــا كاذبــة او مضللــة او مختلقــة 

ــنوات او  ــلاث س ــهر الى ث ــتة اش ــن س ــس م ــب بالحب ــابي يعاق ــل اره ــن عم ع

ــا  ــار او بكلت ــة الاف دين ــلى ثلاث ــد ع ــار ولا تزي ــف دين ــن ال ــل ع ــة لا تق بغرام

العقوبتــين معــا.
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المقدمة:

ــة ســواء  ــة المجالات الخدمي ــدة في كاف ــاً لتكــون الرائ ــة عــمان دوم ــع أمان تتطل

ــا زال  ــث كان وم ــة, حي ــة أو بيئي ــة، صحي ــية، تنظيمي ــات هندس ــت خدم كان

ــا إلا  ــثرة أعبائه ــم ك ــن، رغ ــن والمواط ــة الوط ــسي خدم ــة الرئي ــس الأمان هاج

أنها لم تنــس مســؤوليتها تجــاه الأجيــال القادمــة، هــذا مــا تســعى إليــه أمانــة 

عــمان الكــبرى مــن خــلال الاهتــمام العلمــي في مجــال البيئــة. حيــث أن عمــل 

الأمانــة قائــم عــلى أســس ودراســات علميــة تتفــق مــع قوانــين وأنظمــة الصحــة 

ــة. العالمي

مــع اســتمرارية النمــو والتطــور الســكاني والإجتماعــي والصناعــي ومــع تطــور 

الأنظمــة والتشريعــات المتعلقــة بالبيئــة فقــد أدى كل ذلــك إلى تغــير متســارع 

في أســلوب حيــاة الســكان، وبالتــالي تفاقــم المشــاكل البيئيــة. الأمــر الــذي ســاهم 

ــات في  ــراد والحكوم ــدى الأف ــي ل ــي البيئ ــة الوع ــور حرك ــير في ظه ــكل كب وبش

ــين المؤسســات  ــا ب ــة عــمان الكــبرى م ــزة لأمان ــة الممي ــا. وبســبب المكان آن معً

العامــة والخاصــة عــلى حــد ســواء، وبســبب المســؤولية الكبــيرة التــي تقــع عــلى 

عاتــق الأمانــة، ممثلــة بكافــة كوادرهــا الإداريــة والفنيــة، فقــد اســتدعى ذلــك 

إلى الاهتــمام بالبعــد البيئــي لمدينــة عــمان، حيــث أنــه وعــلى مــدى الســنوات 

ــذ  ــات وتنفي ــض السياس ــق بع ــة إلى تطبي ــأت الأمان ــد لج ــابقة فق ــة الس القليل

عــدد مــن المشــاريع التــي تســاهم في الحفــاظ عــلى البيئــة وبالتــالي الاهتــمام 

بالمواطــن.

ــي  ــراني ه ــكاني والعم ــادي والس ــو الإقتص ــة بالنم ــاكل المرتبط ــم المش ــن أه وم

ــة وإدارتها. ــات الصلب ــم النفاي ــكلة تراك مش

ــام  ــا أم ــة وضوحً ــاكل البيئي ــثر المش ــن أك ــي م ــا ه ــة وآثاره ــات الصلب والنفاي

ــا ذات التأثــير المبــاشر عــلى البيئــة ونوعيــة الحيــاة.  النــاس، ومــن أكــثر القضاي

تنقســم النفايــات الصلبــة حســب درجــة خطــورتها وتأثيرهــا في تلويــث عنــاصر 

ــق هــذا  ــة غــير خطــرة.  ووف ــة خطــرة، وأخــرى عادي ــات صلب ــة إلى: نفاي البيئ

التقســيم، تقــوم عــدة دول في العــالم بإعتــماد أســاليب علميــة في التعامــل مــع 

ــادة  ــم إع ــرز ومــن ث ــل، الف ــث أســلوب الجمــع، النق ــات مــن حي هــذه النفاي

ــر والطمــر. التدوي

وتكمــن الإدارة الجيــدة لمعالجــة النفايــات الصلبــة في إعــادة التدويــر والإســتثمار 

الجيــد لنواتــج النفايــات المختلفــة, مثــل الغــاز الحيــوي. وتعتــبر طريقــة الطمــر 

ــات  ــل المناســبة لإدارة مواقــع مكب ــة مــن أهــم البدائ ــات الصلب الصحــي للنفاي

ــن الواضــح أن احتياجــات كل  ــة، وم ــات المنزلي ــير الخطــرة والنفاي ــات غ النفاي

ــة  ــار الإدارة ببراع ــرى، وأن إختي ــة وأخ ــين مدين ــف ب ــه تختل ــع وظروف مجتم

يجــب أن يعكــس كل هــذه المتطلبــات، شرط أن تتوفــر أهــداف التقليــص مــن 

المخاطــر الصحيــة والتأثــيرات البيئيــة.

أهداف الورقة :

الهدف القصير المدى:  تشكيل لجان أحياء )كسب تأييد(.

ــدف  ــة به ــات المتعلق ــات والسياس ــل التشريع ــدى: تفعي ــط الم ــدف متوس اله

ــاء. ــان الأحي ــلال لج ــن خ ــة م القضي

الإطار القانوني:

 • التشريعات البيئية

النظام القانوني لحماية البيئة في الأردن: 

تطــور النظــام التشريعــي لحمايــة البيئــة في الأردن خــلال العقــود الماضيــة مــن 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

نظافة البيئة في البلديات وأمانة عمان الكرى

فريق العمل:

بتول الزعبي

تمارا العطيات

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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وتحــت المــاء.

هــذا، ويحظــى الأردن بالتقديــر عــلى المســتوى الــدولي بســبب مصادقتــه عــلى 

أغلــب المعاهــدات والإتفاقيــات الدوليــة، ولــدوره النشــط في العلاقــات البيئيــة 

الدوليــة، ويؤمــل أن يلقــى هــذا الإلتــزام المزيــد مــن الدعــم الــدولي.

ثانياً: قانون البيئة رقم )52( لسنة 200٦

ــة  ــة بالمملك ــة البيئ ــة بحماي ــة المختص ــة الجه ــون وزارة البيئ ــذا القان ــبر ه اعت

وهــي المرجــع المختــص عــلى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والــدولي فيــما يتعلــق 

ــات  ــع الجه ــاون والتنســيق م ــك بالتع ــة وذل ــا والشــؤون البيئي ــع القضاي بجمي

ــة. ذات العلاق

وهــذا يعنــي وجــود وزارة مــن نمــط إداري حديــث متحــرر مــن البيروقراطيــة ، 

فالمســؤوليات التــي تقــع عــلى عاتــق الــوزارة والطبيعــة التقنيــة العاليــة لــلإدارة 

البيئيــة تتطلــب معالجــة الشــؤون القانونيــة مــع تطويــر نوعيــة العمــل وفــق 

أســس عمليــة للوصــول إلى النتائــج المطلوبــة.

ــة وتحســين عناصرهــا المختلفــة  ــة البيئ ــوزارة هــو حماي ــس لل إن الهــدف الرئي

ــط  ــداد الخط ــة وإع ــة للبيئ ــة عام ــع سياس ــلال وض ــن خ ــتدام م ــكل مس بش

والبرامــج والمشــاريع اللازمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة ، وإعــداد المواصفــات 

عنــاصر  البيئــة ومكوناتهــا ومراقبــة وقيــاس  لعنــاصر  القياســية  والمعايــير 

ــد  ــة والإشراف عــلى المؤسســات والجهــات العامــة لضــمان التقي ــة والمراقب البيئ

ــدة. ــة المعتم ــد الفني ــير والقواع ــية والمعاي ــة القياس ــات البيئي بالمواصف

ــة  ــؤون البيئ ــة بش ــات المتعلق ــوث والدراس ــراء البح ــوزارة بإج ــى ال ــما تعن ك

ــة  ــة لحماي ــة الهادف ــود الوطني ــداول وتنســيق الجه ــا ووضــع أســس ت وحمايته

البيئــة بمــا في ذلــك وضــع اســتراتيجية وطنيــة للوعــي والتعليــم والاتصــال 

ــي. البيئ

تختــص الــوزارة بالموافقــة عــلى إنشــاء المحميــات الطبيعيــة والمتنزهــات 

وإدارتهــا ومراقبتهــا والإشراف عليهــا، وإعــداد خطــط وطــوارئ بيئيــة وإصــدار 

المطبوعــات المتعلقــة بالبيئــة وتعزيــز العلاقــات بــين المملكــة والــدول والهيئــات 

والمنظــمات العربيــة والإقليميــة والدوليــة في الشــؤون المتعلقــة بالمحافظــة عــلى 

ــة بالانضــمام إليهــا ومتابعــة تنفيذهــا. ــة والتوصي البيئ

ــة  ــة الضابطــة العدلي ــر صف ــذي يســميه الوزي ــون الموظــف ال ــح القان ــد من وق

ولــه الحــق في الدخــول إلى أي محــل صناعــي أو تجــاري أو حــرفي أو أي منشــأة 

أو مؤسســة أو أي جهــة يحتمــل تأثــير أنشــطتها عــلى عنــاصر البيئــة للتأكــد مــن 

مطابقتهــا ومطابقــة أعمالهــا للــشروط البيئيــة المقــررة.

كــما حظــر القانــون إلقــاء أي مــادة ملوثــه أو ضــارة بالبيئــة البحريــة في الميــاه 

الإقليميــة للمملكــة كــما حظــر إدخــال أي نفايــات خطــرة إلى البــلاد وفرضــت 

عقوبــة عــلى المخالــف.

وتــم فــرض عقوبــات مشــددة أيضــا عــلى مــن يقــوم بقطــف المرجــان والأصداف 

وإخراجهــا مــن البحــر  المتاجــرة بهــا أو تســبب بــالإضرار بهــا بــأي صــورة مــن 

الصور.

ــون طــرح  ــث حظــر القان ــاه حي ــة شــملت أيضــا مصــادر المي ــة القانوني الحماي

أي مــواد ضــارة بســلامة البيئــة أو تصريفهــا أو تجميعهــا ســواء كانــت صلبــه أو 

ســائلة أو غازيــة أو مشــعة أو حراريــة في مصــادر الميــاه كــما يمنــع تخزيــن أي 

مــادة مــما ذكــر عــلى مقربــة مــن مصــادر الميــاه ضمــن الحــدود الآمنــة التــي 

يحددهــا الوزيــر عــلى أن تشــمل حمايــة الأحــواض المائيــة في المملكــة، وذلــك 

تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة.

كونــه مجموعــة متعــددة مــن النصــوص الــواردة في تشريعــات قطاعيــة مختلفــة 

لم يكــن يســودها الإنســجام، إلى منظومــة متطــورة مــن التشريعــات المتكاملــة 

والمتجانســة في النصــوص والمعتمــدة عــلى التطــور التشريعــي الوطنــي والعالمــي 

والإســتجابة للمســتجدات العلميــة والتحديــات البيئيــة الرئيســية في الأردن. 

ــت  ــون مؤق ــة الأردني كقان ــون البيئ ــدور قان ــة بص ــذه المنظوم ــزت ه ــد تمي وق

ــام 2006  ــواب ع ــس الن ــل مجل ــن قب ــه م ــة علي ــم المصادق ــن ث ــام 2003 وم ع

وهــذا القانــون وفــر المظلــة التشريعيــة المناســبة لإصــدار الأنظمــة والتعليــمات 

ــم  ــل لأه ــرض مفص ــاً ع ــة. وتالي ــة البيئ ــة بحماي ــة المتعلق ــة المختلف التفصيلي

ــا في الأردن: ــة المطبقــة حالي التشريعــات البيئي

أولاً: الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي انضم إليها الأردن 

المعاهــدات  أغلــب  عــلى  بالمصادقــة  الهاشــمية  الأردنيــة  المملكــة  قامــت 

والإتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة، ومــن المهــم أن يتــم تحويــل هــذا 

الإتفاقيــات أو المبــادئ الــواردة فيهــا إلى نصــوص قانونيــة وطنيــة وإجــراء 

ــن  ــات وم ــدات والاتفاقي ــك المعاه ــع تل ــة م ــة للمواءم ــلات التشريعي التعدي

أهمهــا:

1. اتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو.

2. اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية.

3. اتفاقيــة رامســار بشــأن الأراضي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة وخاصــة 

ــة. ــور المائي ــل للطي ــا موائ بوصفه

ــرة أو  ــواع المهاج ــة الأن ــرة ) اتفاقي ــات المهاج ــواع الحيوان ــظ أن ــة حف 4. اتفاقي

ــرة  ــاء المهاج ــور الم ــلى طي ــة ع ــة بالمحافظ ــات الخاص ــون( والاتفاقي ــة ب اتفاقي

 )AEWA ( الإفريقيــة – الاوروآســيوية

5. اتفاقية جدة لحماية البحر الأحمر.

. )UNCCD(6. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

7. اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

8. اتفاقيــة التجــارة الدوليــة في النباتــات والحســونات البرية المهــددة بالانقراض) 

)CITES

9 اتفاقية بازل لمكافحة النقل والاتجار بالمواد الكيماوية الخطرة.

10. الالتزامــات المترتبــة عــلى الأردن بموجــب اتفاقيــة فينــا وبرتوكــول مونتريــال 

للمــواد المســتنزفة لطبقــة الأوزون.

. )POPS (11. اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة

ــواد  ــلى الم ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ــق إج ــأن تطبي ــردام بش ــة روت 12. اتفاقي

.)PIC( الكيماويــة ومبيــدات آفــات معينــه  خطــرة متداولــة في التجــارة الدوليــة

13. اتفاقية )Marpol( لحماية البيئة البحرية 1973ـ 1978.

14. اتفاقية جدة لحماية البيئة البحرية.

15.اتفاقية لندن لحماية البيئة البحرية من النفايات 1972.

16. اتفاقيــة حــر إنتــاج وتطويــر واســتخدام الأســلحة البيولوجيــة والكيماويــة 

1972م.

ــوث  ــن التل ــد م ــة للح ــة الدولي ــق بالاتفاقي ــنة 1978 والمتعل ــول س 17. بروتوك

ــج عــن الشــحن. النات

ــي  ــاء الخارج ــوي والفض ــلاف الج ــة في الغ ــارب النووي ــع التج ــدة من 18. معاه
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ــات  ــا وإدارة النفاي ــص منه ــرة والتخل ــة الخط ــات الطبي ــإدارة النفاي ــة ب المتعلق

الضــارة والخطــرة وتداولهــا وإدارة المــواد الضــارة والخطــرة وتداولهــا والأجــور 

ــا. ــل خدماته ــوزارة مقاب ــا ال ــي تتقاضه الت

ــد )10(  ــى البن ــادر بمقت ــة /ص ــة الترب ــام حماي ــم 2005/25 نظ ــام رق 2. النظ

ــنة  ــم 1( لس ــة رق ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )23( م ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق م

2003(. ووفقــاً بهــذا النظــام يتوجــب عــلى الــوزارة أن تصــدر التعليــمات 

ــن الأشــجار والشــجيرات والأعشــاب للحــد  ــواع مناســبة م ــة أن ــة بزراع المتعلق

ــام  ــن النظ ــادة )3( م ــن الم ــرة )ط( م ــاً للفق ــا وفق ــة وتآكله ــة الترب ــن تعري م

ــة  ــات الزراعي ــمأة المعالجــة للغاي ــة بإســتعمال الح ــمات المتعلق ــك التعلي وكذل

بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، وحمايــة التربــة مــن الآثــار الضــارة للغبــار 

ــن  ــائلة وم ــة والس ــة الصلب ــات الصناعي ــة والمخلف ــات الصلب ــي والمخلف الصناع

ــام. ــن النظ ــة م ــمادة السادس ــاً لل ــة وفق ــير المعالج ــة غ ــاه العادم المي

3. النظــام رقــم 2005/26 نظــام حمايــة البيئــة مــن التلــوث في الحــالات الطارئــة 

/صــادر بمقتــى البنــد)2( مــن الفقــرة )23( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( 

مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 2003.

4. النظــام رقــم 2005/27 نظــام إدارة النفايــات الصلبــة /صــادر بمقتــى البنــد 

)8( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة) 23( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 

.2003

5. النظــام رقــم 2005/28 نظــام حمايــة الهــواء /صــادر بمقتــى البنــد )4( مــن 

الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 2003. 

وقــد نصــت الفقــرة )أ( مــن المــادة )8( مــن النظــام عــلى إصــدار التعليــمات 

المتعلقــة بالحــد مــن ملوثــات الهــواء الناجمــة عــن المركبــات بمــا في ذلــك إجــراء 

ــمادة )15( مــن النظــام يتوجــب أيضــا إصــدار  ــاً لل ــا، ووفق ــي له الفحــص الفن

التعليــمات المتعلقــة باجتماعــات اللجنــة الفنيــة المشــكلة وفقــاً لأحكامــه.

ــة / ــات الوطني ــة والمتنزه ــات الطبيعي ــام المحمي ــم 2005/29 نظ ــام رق 6. النظ

صــادر بمقتــى البنــد )6( مــن الفقــرة)أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة 

البيئــة رقــم )1( لســنة 2003. وقــد نصــت المــادة )8( مــن النظــام عــلى إصــدار 

التعليــمات المتعلقــة بحمايــة وإدارة أي موائــل لاحصــاء نــادرة نباتيــة كانــت أو 

ــين )9( و )10( مــن النظــام  ــع جــمالي. كــما نصــت المادت ــة أو ذات طاب حيواني

عــلى إصــدار التعليــمات المتعلقــة وأســس وشروط القيــام بــأي أنشــطة ضمــن 

حــدود أي منهــا بمــا في ذلــك اســتغلال المــوارد الطبيعيــة.

ــن  ــى البندي ــر البيئي/صــادر بمقت ــم الأث ــم 2005/37 نظــام تقيي 7. النظــام رق

ــة)1(  ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة) 23(  م ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق )9( و )11( م

ــنة 2003. لس

ــة والســواحل /صــادر بمقتــى  ــة البحري 8. النظــام رقــم 1999/51 نظــام حماي

المــادة )34( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )12( لســنة 1995 حيــث ألــزم هــذا 

النظــام باســتيفاء مبالــغ لا تقــل عــن ســتة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى خمســة 

عــشر ألــف دينــار مــن المســؤول عــن تلــوث البيئــة البحريــة مقابــل إزالــة هــذا 

التلــوث.

رابعا : تشريعات أخرى ذات عاقة بالبيئة:

بالإضافــة إلى القوانــين والأنظمــة المتعلقــة بالبيئــة، تتضمــن المنظومــة التشريعية 

ــة بصــورة غــير  ــي تحمــي البيئ ــين والأنظمــة الت ــة مجموعــة مــن القوان الأردني

مبــاشرة ومــن أهــم هــذه التشريعــات:

أولاً: التشريعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وتتضمن:

ــة  ــمات المتعلق ــف التعلي ــن يخال ــلى كل م ــون ع ــا القان ــات أخــرى فرضه عقوب

ــل  ــا أو التقلي ــزام بتجنبه ــات الالت ــج والحــد الأعــلى لهــا ومتطلب بمصــادر الضجي

منهــا إلى الحــد المســموح بــه كــما يغــرم صاحــب المركبــة أو الآليــة أو الشــخص 

الــذي يتســبب بإحــداث الضجيــج.

وبهــدف حمايــة البيئــة بشــكل اكــبر فقــد ألــزم القانــون كل مؤسســة أو شركــة أو 

منشــأة أو أي جهــة تمــارس نشــاطاً يؤثــر ســلباً عــلى البيئــة إعــداد دراســة تقييــم 

الأثــر البيئــي لمشــاريعها، وقــد صــدر نظــام خــاص ســنداً لأحــكام القانــون يعالــج 

بالتفصيــل أحــكام تقييــم الأثــر البيئــي.

حمايــة قانونيــة خاصــة أســبغها القانــون عــلى المحميــات الطبيعيــة والمتنزهــات 

الوطنيــة وفــرض عقوبــات عــلى مــن يقــوم بمخالفــة التعليــمات المتعلقــة بذلــك.

كــما ألــزم القانــون أصحــاب المصانــع أو المركبــات أو الــورش أو أي جهــة تمــارس 

ــب  ــة تركي ــات بيئي ــا ملوث ــث منه ــة وتنبع ــلى البيئ ــلبي ع ــير س ــه تأث ــاطاً ل نش

أجهــزة لمنــع أو إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع أو تقليــل انتشــار تلــك الملوثــات 

منهــا والتحكــم في الملوثــات قبــل انبعاثهــا مــن المصنــع أو المركبــة في الجــو إلى 

الحــد المســموح بــه حســب المواصفــات المعتمــدة.

وتــم فــرض عقوبــات تــتراوح بــين الحبــس والغرامــة بالإضافــة إلى إمكانيــة إغــلاق 

المصنــع، مــع الإلــزام بإزالــة المخالفــة ومضاعفــة العقوبــة في كل مــرة يكــرر فيهــا 

لفعل. ا

كــما حــرص القانــون عــلى التأكيــد عــلى ضرورة التــزام الجهــات الرســمية التــي 

تقــوم بترخيــص المركبــات بعــدم ترخيصهــا 

أو تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.

وقــد نــص القانــون أيضــا عــلى إنشــاء صنــدوق يســمى )صنــدوق حمايــة البيئــة( 

للإنفــاق منــه عــلى حمايــة البيئــة والمحافظــة عــلى عناصرهــا في ســياق تحقيــق 

الأهــداف والغايــات المنصــوص عليهــا في القانــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، 

ــي  ــح الت ــات والمن ــاعدات والتبرع ــن المس ــدوق م ــة للصن ــوارد المالي ــون الم وتتك

ــت  ــا إذا كان ــوزراء عليه ــس ال ــة مجل ــذ موافق ــلى أن تؤخ ــدوق ع ــدم للصن تق

مــن مصــدر غــير أردني مــن الرســوم والأجــور المســتوفاة وفقاً القانــون، عــلى أن 

تحــدد الإجــراءات المتعلقــة بإيــداع أمــوال الصنــدوق وحفظهــا وصرفهــا وأوجــه 

إنفاقهــا وفقــاً لنظــام خــاص يصــدر لهــذه الغايــة, وقــد تــم إعــداد مســودة لهــذا 

النظــام المتوقــع أن يتــم إصــداره رســميا في وقــت لاحــق مــن العــام 2008.

ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة

صــدرت في الأعــوام 2005-2007 عــدة أنظمــة منبثقــة عــن قانــون حمايــة 

البيئــة لتعالــج التفاصيــل الفنيــة والإداريــة والقانونيــة الخاصــة بأهــم القطاعــات 

ــة وهــي: ــة ذات الأولوي البيئي

1. النظــام رقــم 2005/24 نظــام إدارة المــواد الضــارة والخطــرة نقلهــا وتداولهــا/

صــادر بمقتــى البنــد )7( مــن الفقــرة)أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة 

ــلى  ــام ع ــذا النظ ــن ه ــة م ــادة الثاني ــت الم ــنة 2003. نص ــم )1( لس ــة رق البيئ

ضرورة إصــدار الجــداول التــي تتضمــن كل مــن: المــواد الضــارة والخطــرة، المــواد 

ــشر  ــم ن ــات الضــارة والخطــرة عــلى أن يت ــدة ، والنفاي ــواد المقي المحظــورة ، الم

هــذه الجــداول في الجريــدة الرســمية . وقــد ألزمــت الفقــرة )ب( مــن المــادة)4( 

ــشروط  ــس وال ــد الأس ــة بتجدي ــمات المتعلق ــدار التعلي ــام بإص ــذا النظ ــن ه م

ــرة  ــارة والخط ــواد الض ــل الم ــة لنق ــة اللازم ــة والفني ــرق العلمي ــائل والط والوس

ــادة  ــت الم ــما نص ــا. ك ــص منه ــات والتخل ــة النفاي ــا ومعالج ــا وتخزينه وجمعه

ــة  ــه وخاص ــذ أحكام ــة لتنفي ــمات اللازم ــدار التعلي ــلى إص ــام ع ــن النظ )10( م
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5. تــدني مســتوى الوعــي لــدى معظــم ســكان البلديــات بالحفــاظ عــلى البيئــة 

والنظافــة مــن خــلال أســلوب التعامــل مــع البيئــة وطــرق التخلــص مــن 

ــات  النفاي

ــدد  ــاء ع ــع بق ــراني عــلى قطــع الأراضي م 6. الاتســاع المســتمر والانتشــار العم

ــب ,  ــاء ) المرق ــة في أحي ــادة  خاص ــدون زي ــة ب ــن في المنطق ــمال الوط كادر ع

ــيرات (.  ــة , المغ الصالحي

7. نقص عدد الحاويات مع استمرار حاجة الموجود منها للصيانة.

8. عــدم متابعــة صيانــة الحاويــات التــي تحتــاج لصيانــة مــما يــؤدي إلى ظهــور 

الحاويــات بشــكل غــير حضــاري )بــدون عجــال , أو محروقــة , بــدون دهــان , 

... الــخ (.

ــات بعــدم المحافظــة عــلى  ــير مــن ســكان البلدي 9. النمــط الســلوكي لعــدد كب

ــة.  ــة والنظاف البيئ

10.بعــض الســلوكيات مــن عــمال الوطــن والمواطنــين بالقيــام بجمــع النفايــات 

ــير  ــر غ ــة ومظاه ــح كريه ــامة وروائ ــازات س ــن غ ــا م ــج عنه ــا ينت ــا وم وحرقه

ــة. حضاري

تحديد الشركاء:

• الأسرة ) الأب , الأم , الأبناء (.

• وجهاء المنطقة والمخاتير .

• المدارس ) معلمين ومدراء مدارس (. 

• المجتمع بشكل عام ) سكان المنطقة (.

• التجمعات الشبابية والمتطوعين.

• أمانة عمان الكبرى بكوادرها الإدارية والميدانية.

• الشرطة البيئية.

الحلول والبدائل:

• زيادة عدد الحاويات الموجودة.

• تكثيف عملية الصيانة للحاويات الموجودة 

• زيادة عدد عمال الوطن 

• زيــادة عــدد حمــلات النظافــة في أحيــاء المناطــق )الحمــلات مــن نفــس كــوادر 

المنطقــة أو حمــلات مــن دائــرة البيئــة( 

• زيادة الاهتمام بنظافة السفوح والساحات من قبل كوادر أمانة عمان 

• رفع مستوى الوعي بالطرق الصحيحة للتخلص من النفايات المنزلية 

ــان  ــل دور لج ــلال تفعي ــن خ ــة م ــة النظاف ــي في عملي ــع المح • إشراك المجتم

ــاء  الأحي

• تفعيل دور المدارس والتجمعات الشبابية في المحافظة على النظافة 

 community behavior العمــل عــلى تعديــل نمــط الســلوك المجتمعــي •

 change

ــن  ــات م ــر النفاي ــادة تدوي ــرز وإع ــوع الف ــة بموض ــيدات المنطق ــة س • توعي

المصــدر )النفايــات المنزليــة( 

• تنظيم أوقات إخراج النفايات من المنازل .

• قانون المواصفات والمقاييس رقم )22( لسنة 2000 .

• النظام الوطني للقياس رقم )31( لسنة 2001 .

ثانياً: التشريعات المتعلقة بالمبيدات والأسمدة وتشمل كل من:

• قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 .

• 20 مواصفة أردنية لأنواع عدة من المبيدات والأسمدة.

ــرف الصحــي وتشــمل كل  ــة وال ــاه العادم ــة بالمي ــات المتعلق ــاً: التشريع ثالث

مــن:

• قانون سلطة المياه رقم )18( لسنة 1988 .

ــة  ــنة 1966 والأنظم ــم )79( لس ــة رق ــرى والأبني ــدن والق ــم الم ــون تنظي • قان

ــاه. ــادرة بمقتض الص

• قانون الصحة العامة رقم )54( لسنة 2002 .

• قانون البلديات رقم )14( لسنة 2007 .

• نظــام منــع المــكاره ورســوم جمــع النفايــات داخــل المناطــق البلديــة رقــم )1( 

لســنة 1978.

• نظام الصرف الصحي رقم )66( لسنة 1994.

• تعليــمات صرف الميــاه العادمــة الصناعيــة والتجاريــة إلى شــبكة الــصرف 

الصحــي رقــم )1( لســنة 1998 .

ــمات معالجــة الفضــلات المشــعة الناتجــة عــن الاســتخدامات الســليمة  • تعلي

ــة. للطاقــة النووي

• المواصفــة القياســية الأردنيــة رقــم 202 لســنة 1991 الخاصــة بالميــاه العادمــة 

الخارجــة مــن المصانــع.

ــاه الــصرف  ــة رقــم 893 لســنة 1995 الخاصــة بمي • المواصفــة القياســية الأردني

الصحــي المعالجــة.

أمــا بخصــوص أمانــة عــمان الكــبرى فتطبــق نظــام منــع المــكاره ورســوم جمــع 

النفايــات داخــل المناطــق البلديــة رقــم )1( لســنة 1978 . حيــث تتمثــل طبيعــة 

الخدمــات المقدمــة ضمــن حــدود أمانــة عــمان عــلى خدمــات إدارة النفايــات 

الصلبــة فقــط . 

 تحليل القضية: 

ــي  ــمان الت ــق شرق ع ــا مناط ــمان وخصوص ــة ع ــات أمان ــق وبلدي ــبر مناط تعت

ــم  ــة له ــة المقدم ــات النظاف ــتوى خدم ــدني مس ــكلة ت ــن مش ــكانها م ــاني س يع

ــبابها إلى: ــود أس ــي تع والت

1. اتساع المساحة الجغرافية لمناطق أمانة عمان الكبرى

ــة  ــا جبلي ــبر معظمه ــث تعت ــة المناطــق حي ــة ( وطبوغرافي 2. طبيعــة ) جغرافي

تكــثر فيهــا المناطــق المنحــدرة  والأوديــة التــي يصعــب تقديــم الخدمــة الأمثــل 

لهــذه المناطــق 

3. عــدد ســكان البلديــات بازديــاد مســتمر مــما يتطلــب زيــادة مســتوى ونوعية 

خدمــات النظافة باســتمرار.

4. طبيعــة ســكان المناطــق تــتراوح مــن الفئــة الشــعبية ذوي الدخــل المتوســط 

إلى المتــدني خاصــة في بعــض الأحيــاء مــما يؤثــر ســلبا عــلى الحفــاظ عــلى 

ــمان  ــة ع ــن أمان ــة م ــة المقدم مســتوى النظاف
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المراجع:

ــم 24 لســنة 2005، وزارة  ــا رق 1. نظــام ادارة المــواد الضــارة والخطــرة وتداوله

/http://www.moenv.gov.jo البيئــة

ــاني  ــل الث ــة، الفص ــات والإدارة البيئي ــة في الأردن السياس ــة البيئ ــر حال 2. تقري

ــد ــون جدي ــع مضم ــة، موق ــات والإدارة البيئي ــشر، السياس ع

3. موقع أمانة عمان.

• تنظيــم أوقــات وأماكــن طــرح الأنقــاض مــن قبــل المواطنــين ليتــم رفعهــا مــن 

قبــل أمانــة عــمان 

• توزيــع النــشرات التوعويــة البيئيــة بالإضافــة لتعزيــز دور الإعــلام حــول 

الموضــوع 

• تحديث أسطول الآليات العاملة في قطاع النظافة.

• إتبــاع نظــام الحوافــز لســكان المنطقــة مــن خــلال عمــل مســابقة أفضــل حــي 

ســكني لتحفيــز الســكان عــلى الاهتــمام بنظافــة الحــي.

• رفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة مــن أمانــة عــمان مــن خــلال زيــادة الرقابــة 

والجــولات الميدانيــة وتكثيــف ســاعات العمــل 

• تفعيل نظام منع المكاره على المحلات التجارية والمواطنين 

ــة  ــاندة لأمان ــة مس ــة رقابي ــون جه ــث تك ــة بحي ــة البيئي ــل دور الشرط • تفعي

عــمان بخصــوص الطــرح العشــوائي للنفايــات وإلــزام المخالفــين بدفــع غرامــات 

ــة . مالي

• استغلال الوسائل المرئية والمسموعة من اجل الترويج لحملات النظافة.

:)SWOT( تحليل القضية

 نقاط القوة :

 - ارتفاع نسبة الشباب والتجمعات الشبابية للمشاركة بالعمل التطوعي.

ــاهمة في  ــا المس ــي يمكنه ــات الت ــدارس والجمعي ــن الم ــير م ــدد كب ــود ع  - وج

ــي  ــل التطوع العم

 نقاط الضعف: 

 - اتساع مساحة بلديات أمانة عمان الكبرى .

 - عدد السكان كبير جداً في بعض المناطق وخاصة الشرقية منها.

 - النمط السلوكي.

 - الطبيعة طبوغرافية .

- ثقافة المجتمع والممارسات الخاطئة.

- تدني مستوى دخل الأسرة.

- نقص عدد الحاويات.

- نقص عدد عمال الوطن.

- ضعف إدارة العملية )إدارة النفايات الصلبة( 

 الفرص:

 - تفعيل دور الشباب والمتطوعين . 

- تخــوف الســكان مــن التشريعــات ) الغرامــات ( لكــون معظمهــم مــن ذوي 

الدخــل المحــدود.

- ارتفــاع نســبة الأطفــال في المناطــق الشرقيــة مــما يســاعد في بنــاء جيــل واع في 

حــال تــم تنشــئته بطريقــه ســليمة. 

 التهديدات :

عدم تفاعل المجتمع واستجابة الأفراد لتغيير نمط السلوك.
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المقدمة: 

إن نظــام التعليــم في الأردن يتضمــن العديــد مــن التخصصــات الأكاديميــة ذات 

التكاليــف المرتفعــة، وهــذه التخصصــات أصبــح يوجــد فيهــا خريجــين فائضــين لا 

يوجــد لديهــم وظائــف شــاغرة في ســوق العمــل مــما أدي إلى زيــادة في أعــداد 

ــة. ويلعــب نظــام التعليــم دوراً  ــادة نســبة البطال العاطلــين عــن العمــل أي زي

مهــماً في نهضــة المجتمــع وتقدمــة وزيــادة المعرفــة وهــو مصــدر رئيــسي لــرأس 

المــال البــشري، حيــث يســهم في إيجــاد قــوة عاملــة مدربــة قــادرة عــلى تلبيــة 

احتياجــات التنميــة وســوق العمــل. وتختلــف متطلبــات الســوق مــن مرحلــة 

إلي أخــرى اســتناداً إلى الاحتياجــات الفعليــة مــن الأيــدي العالميــة المؤهلــة 

ــلى  ــب ع ــد ترت ــة، وق ــاج المختلف ــات الإنت ــة قطاع ــلى تلبي ــادرة ع ــة الق والمدرب

هــذه الزيــادة في أعــداد الخريجــين إلى فائــض في أعــداد العاطلــين عــن العمــل 

وعــدم توفــر وظائــف شــاغرة لهــم.

ومــن المســلم بــه أن النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي يعتمــد كثــيراً عــلى 

ــا. إن التحــول نحــو اقتصــادات  ــة وفاعليته ــة المــوارد البشري جــودة نظــم تنمي

ومجتمعــات المعرفــة يــبرز وبصــورة جليــة أهميــة تلــك النظــم وارتباطهــا 

بالتشــغيل واحتياجــات ســوق العمــل.

ومــن تحديــات مخرجــات التعليــم مــن خريجــين الثانويــة العامــة قلــة منهــم 

تتجــه نحــو التعليــم التقنــي أو المهنــي والأغلبيــة تتجــه نحــو التعليــم الأكاديمــي 

مــما يجعــل واقــع الحــال والفجــوة المتســعة في عــالم الأعــمال ومتطلبات الســوق 

المحــي ونســبة البطالــة المتزايــدة واقــع يفــرض نفســه ولا يمكــن التغــاضي عنــه. 

كــما أن التعليــم المهنــي والتقنــي في الأردن الــذي يتــم بصــورة رئيســية في 

مراكــز التدريــب وفي المــدارس المهنيــة، وفي كليــات المجتمــع يلعــب دوراً مهــماً 

ــم  ــي تض ــطة، الت ــية والمتوس ــة الأساس ــتويات المهني ــين في المس ــداد العامل في إع

العــمال المهــرة والعــمال المهنيــين والفنيــين )ماعــدا الاختصاصيــين(.

ــه  ــة من ــة مهم ــط جزئي ــادة تخطي ــة إلى إع ــم في الأردن بحاج ــام التعلي إن نظ

ــة  ــع عجل ــق دف ــن منطل ــذا م ــرفي، ل ــي والح ــي والتقن ــاع المهن ــمل القط وتش

الاقتصــاد المحــي وتخفيــض نســية البطالــة وزيــادة التوجــه الى التعليــم المهنــي 

والتقنــي والحــرفي لابــد مــن توافــر خطــة تعليميــة تدخــل في التعليــم المــدرسي 

وتســتمر بعــد مراحــل التوجيهــي إلى معاهــد تدريــب وتأهيــل حيــث يحصــل 

عليهــا الخريــج بشــهادة لا تقــل أهميــة عــن الشــهادة الأكاديميــة، حيــث ســتعزز 

هــذه الخطــة فــرص لتوظيــف خريجــين جاهزيــن للانخــراط في ســوق العمــل 

وتلبيــة الوظائــف الشــاغرة، وأيضــا وضــع خطــة تعاونيــة مــن قبــل وزارة العمــل 

والنظــام التعليمــي لرصــد حاجــات الســوق المحــي ومتطلباتــه.

برنامج التوجيه الإرشادي المبكر:

هــو عبــارة عــن اســتراتيجية لدمــج التعليــم المهنــي بشــقيه النظــري والتطبيــق 

العمــي بوقــت مبكــر في المــدارس مــن الصــف الســابع في المرحلــة الأولى، عــلى 

أن يتــم تعميــم التعليــم المهنــي منــذ الصــف الأول، كــما يتــم اعتــماد حصــص 

عمليــة للتطبيــق، ومشــاريع صفيــة يتــم دعمهــا وتنفيذهــا خــلال الســنة 

الدراســية للمهــن والحــرف المختلفــة، كــما يتــم عمــل دورات إرشــادية لأهميــة 

المهــن والاســتعانة بالمهنيــين والحرفيــين لعــرض تجاربهــم وقصــص نجاحهــم.

مــا يجــب تعزيــز برامــج مهنيــة متخصصــة يشــارك في وضعهــا كل مــن 

ــل  ــوق الطف ــين بحق ــل ومختص ــين ووزارة العم ــين والمهني ــين والحرفي الأكاديمي

والتربيــة، ومختصــين بدمــج ذوي الإعاقــة ببرامــج التعليــم المهنــي حتــى تكــون 

هــذه البرامــج متطــورة وحديثــة وتراعــي كافــة الفئــات وكافــة المهــن والحــرف، 

ــل. ــوق العم ــات س واحتياج

مقترح ورقة سياسات عامة حول

برنامج التوجيه الإرشادي للتعليم المهني 

المبكر

فريق العمل:

دينا بداوي

سناء أبو شامه

ميسون مكاحله

نور مدادحة

رائدة عبد الفتاح

سمر ابو طوق 

زهور نوفل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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مــن خريجــي التعليــم العــالي للمهــارات اللازمــة”. ونــوه إلى ان معــدل البطالــة 

بــين الشــباب في دول منطقــة الــشرق الأوســط مــا يــزال “مــن أعــلى المعــدلات في 

العــالم، حيــث بلــغ 27.2 %، وهــو أكــثر مــن ضعفــي المتوســط العالمــي”. وبــين 

أن معــدل البطالــة في المغــرب، ســجل 19 %، فيــما بلــغ 22 % في الجزائــر ولبنــان، 

و25 % في مــصر، و30 % في الأردن والســعودية، و40 % في فلســطين، و42 % في 

تونــس.

وقــال التقريــر أن الباحثــين عــن العمــل مــن خريجــي التعليــم العــالي في دول 

المنطقــة يســتغرقون وقتــاً طويــلاً مــن أجــل العثــور عــلى فرصــة عمــل. بدورهــا، 

ــو نجمــة  ــر، بلســان أمينهــا العــام حــمادة أب عقبــت وزارة العمــل عــلى التقري

الــذي قــال إن التقريــر “يتعلــق ببطالــة الشــباب في العــالم العــربي مــن ســن 15-

24، مــن الداخلــين الجــدد إلى ســوق العمــل”.

وأضــاف أبــو نجمــة إن هــذه النســبة “عــادة مــا تصــل إلى 30 % وفقــا لإحصاءات 

وتقاريــر دائــرة الإحصــاءات العامــة”، لافتــاً إلى أن وضــع الأردن في هــذه القضيــة 

يقــع “ضمــن النمــط الطبيعــي والمعــدل العام”.

ــات  ــف الفئ ــين مختل ــام في الأردن ب ــة إلى المجمــوع الع ــع إن نســبة البطال وتاب

وصلــت إلى 11.8 %، وهــي “منخفضــة عــن الربــع الأول مــن العــام المــاضي عــلى 

نحــو ملمــوس”.

• المشاركة في القوى العاملة 23% من إجمالي السكان.

• يصــل عــدد العــمال الوافديــن )غــير الأردنيــين( إلى مــا يقــارب 350الــف عامــل 

بنســبة 20% مــن القــوى العاملــة.

•  يقدر عدد المشتغلين في القطاع غير المنظم إلى 250 ألف عامل.

ــة  ــة وهــذه النســبة مرتفعــة مقارن • القطــاع العــام يشــمل 3/1 القــوى العامل

ــة. بالأرقــام الدولي

الأهداف العامة للتربية والتعليم في الأردن.

تنبثــــــق الأهداف العامـــــة للتربية في المملكـــــة من فلسفة التربيـــــة وتتمثل 

فــــي تكويـــــن المواطـــن المؤمــن باللــه تعــالى المنتمي لوطنــه وأمته، المتحلـــــي 

بالفضائــل والكــمالات الإنسانيــــة النامـــــي فــــــي مختلــف جوانب الشــخصية 

الجســمية والعقليــة والروحيــة والوجدانيـــــة والاجتماعيــة بحيــث يصبــح 

الطالــب في نهايــة مراحــل التعليــم مواطنــاً قــادراً عــلى: ومــن هــذه الأهــداف 

التــي تعنــى بالتعليــم المهنــي:

- اســتخدام اللغــة العربيــــــــة في التعبــير عــن الــذات والاتصــال مــع الآخريــن 

بيــسر وســهولة.

- الاســتيعاب الواعــي للحقائـــــــق والمفاهيــم والعلاقــات المتصلــة بالبيئــة 

الطبيعيــة والجغرافيــة والســكانية والاجتماعيــة والثقافيــة محليــاً وعالميــاً 

واســتخدامها بفاعليــة في الحيــاة العامــة.

- استيعـــاب عناصـــر التـــراث، واستخلاص العبرة لفهم الحاضــــر وتطويره.

- الاســتيعاب الواعــي للتكنولوجيــا واكتســاب المهــارة في التعامــل معهـــا وإنتاجها 

وتطويرهــا وتســخيرها لخدمــة المجتمع.

- مواجهــة متطلبــات العمــل والاعتــماد عــلى النفــس باكتســاب مهــارات مهنيــة 

عامــة وأخــرى متخصصــة.

- تذوق الجوانب الجمالية في الفنـــون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

تعزيز الاقتصاد الأردني:

يتســم الاقتصــاد الأردني بجملــة مــن مكامــن القــوة والضعــف، ويمكــن مجابهــة 

كثــير مــن التحديــات عــن طريــق توفــير قــوى عاملــة مدربــة وجيــدة التعليــم، 

عــبر منظومــة تشــغيل- تعليــم تدريــب مهنــي وتقنــي يتــم بالكفــاءة والفعاليــة 

ضمــن التعلــم الحيــاتي، والحــراك الاقتصــادي والاجتماعــي وإنصــاف الأجــور. 

تمتلــك المملكــة الأردنيــة الهاشــمية منظومــات مــن المــوارد البشريــة ذات جــودة 

تنافســية كفــؤة وقــادرة عــلى تزويــد المجتمــع بخــبرات تعليميــة مســتمرة مــدى 

الحيــاة ذات صلــة وثيقــة بحاجاتــه الراهنــة والمســتقبلية، وذلــك اســتجابة 

للتنميــة الإقتصاديــة المســتدامة وتحفيزهــا عــن طريــق إعــداد أفــراد متعلمــين 

وقــوى عمــل ماهــرة.

تاريخ التعليم المهني بالأردن:

ــن هــذا  ــع الخمســينات م ــي في الأردن إلى مطل ــم المهن ــمام بالتعلي ــود الاهت يع

ــة  ــط التنمي ــد خط ــلى رف ــم ع ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــاً م ــك حرص ــرن وذل الق

ــرة  ــمال المه ــات الع ــن فئ ــة م ــة المدرب ــوى العامل ــن الق ــا م ــة بحاجاته المتعاقب

ــي  ــورات الت ــة التط ــة لمواكب ــود الماضي ــبر العق ــمام ع ــذا الاهت ــور ه ــد تط وق

ــل الأردني  ــوق العم ــهدها س ش

والأقطــار العربيــة المجــاورة وتســارع التغــيرات في التقنيــة في عــالم المهــن 

ــاً والتجــاري عــام 1972 ب 26  ــدأ عــام 1952 ب 70 طالب فالتعليــم الصناعــي ب

طالبــاً والبريــدي عــام 1975 ب 30 طالبــاً والزراعــي بــدأ عــام 1950 عــلى صــورة 

مدرســة زراعيــة متوســطة في الجبيهــة والتمريــي عــام 1975 والاقتصــاد المنــزلي 

ــا1981. ــدأ عــام ب 50 طالب ــاث 1965 أمــا الفندقــي فب للإن

أهمية التعليم المهني:

ــة مواردهــا  ــير عــلى تنمي ــا بشــكل كب ــة في بنائه ــد المجتمعــات الحديث تعتمــــ

ــي  ــم المهن ــح التعلي ــك أصبـــ ــتمرار، ولذل ــاً باس ــماً ونوع ــا ك ــة وتطويره البشري

الــذي يعنــى بإعــداد العــمال المهــرة والمهنييـــــــن في مســتويات العمــل 

الأساســية يحتــل مكانــة بــارزة ومتميــزة داخــل النظــم التعليميــة النظاميــة وغير 

النظاميــة، في معظــم أنحــاء العــالم للحاجــة الماســة إلى القــوى العاملــة المؤهلــة 

ــة. ــة المختلف ــد مجــالات ســوق العمــل المختلفــة في القطاعــات الإقتصادي لرفــ

يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:

ــة  ــة عام ــدة ثقافي ــلى قاع ــوم ع ــذي يق ــوي الشــامل ال ــم الثانــ - مســار التعلي

ــة. ــة أو مهني ــة أكاديمي ــة متخصص ــتركة وثقاف مش

- مســـــار التعليـــــم الثانــوي التطبيقــي الــذي يقــوم عــلى الإعــداد والتدريــب 

المهنــي.

معدلات البطالة في الأردن:

قــدرت منظمــة العمــل الدوليــة ارتفــاع معــدل البطالــة في الأردن إلى 30 % مــع 

نهايــة العــام المــاضي نســبة إلى عــدد الســكان، فيــما أكــدت مصــادر وزارة العمــل 

أن هــذه النســبة تشــمل فئــة الشــباب مــن الداخلــين الجــدد إلى ســوق العمــل، 

بينــما تبلــغ نســبة البطالــة الفعليــة لجميــع الفئــات نحــو 11.8 % فقــط.

ــة في الأردن  ــدل البطال ــس إلى أن مع ــه أم ــر أصدرت ــة في تقري ــارت المنظم وأش

“يزيــد عــلى معــدل البطالــة في الــشرق الأوســط البالــغ 27 % تقريبــا”. وحمّــل 

التقريــر أســباب الارتفــاع إلى “انعــدام الوظائــف بســبب قلــة المشــاريع الجديدة 

التــي تعُــد نتَاَجًــا للوضــع الاقتصــادي في المملكــة، إضافــة الى النظــام التعليمــي في 

الأردن الــذي لا يتوافــق مــع متطلبــات الســوق، وافتقــار الباحثــين عــن العمــل 
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ــم  ــا بالنســبة لانتشــارهم فكانــت في إقلي بلغــت)288( منشــأة لســنة2013، أم

ــت في  ــا كان ــت )36%(، وأقله ــمال بلغ ــم الش ــدود)51%(، وفي إقلي ــط بح الوس

ــكان في  ــدد الس ــداد بع ــذه الأع ــة ه ــت )13%(. وبمقارن ــوب وبلغ ــم الجن إقلي

ــط،  ــم الوس ــمة في إقلي ــكل)28000( نس ــدة ل ــأة واح ــت منش ــم فكان كل إقلي

ــدة  ــأة واح ــمال، ومنش ــم الش ــمة في إقلي ــكل )17000( نس ــدة ل ــأة واح ومنش

ــط. ــم الوس ــمة في إقلي ــكل )16000( نس ل

استراتيجية التشغيل الوطنية - التعليم والتدريب التقني والمهني في الأردن

الملخص التنفيذي: 

تتضمــن اســتراتيجية نتائــج أول اســتراتيجية للتدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي 

ــن  ــد م ــاء أو المزي ــاج إلى البن ــي تحت ــة الت ــدد الأركان الخمس 2008-2013 وتح

التقــدم:

• الحوكمة.

• أهمية التعليم والتدريب من أجل التوظيف.

• الشــمولية لنظــام التدريــب المهنــي والتقنــي، خاصــة بالنســبة للنســاء 

الإعاقــة. ذوي  والأشــخاص 

• قياس الأداء.

• التمويل المستدام والفعال.

ــو الاقتصــادي  ــير في النم ــي هــو مســاهم كب ــي والتقن ــب المهن − قطــاع التدري

ــشري في الأردن. ــال الب ــة رأس الم وتنمي

ــتراتيجية  ــة الاس ــذ كتاب ــي والمهني من ــب التقن ــاع التدري ــهد لقط ــير المش − تغ

الأولى. فقــد زاد تدفــق اللاجئــين مــن التنافــس عــلى الوظائــف، كــما أن الانكماش 

الاقتصــادي خفــض قــدرة الجهــات المعنيــة عــلى تمويــل عمليــة إصــلاح التعليــم 

والتدريــب المهنــي.

ــذ  ــر وتنفي ــو تطوي ــي ه ــب المهن ــم والتدري ــتراتيجية التعلي ــن اس ــدف م − اله

ــين  ــي يحركــه الطلــب، يمكــن الأردني ــي والتقن ــم  المهن نظــام للتدريــب والتعلي

ــة  ــو الاقتصــادي والتنمي ــة ويســاهم في النم ــم الوظيفي ــق طموحاته ــن تحقي م

ــة. الاجتماعي

النتائج الرئيسية لاستراتيجية:

الحوكمة:

ــم  ــاع التعلي ــة في قط ــات المعني ــف الجه ــين مختل ــيق ب ــص في التنس ــاك نق هن

ــر السياســات والاســتراتيجيات والتدريــب التقنــي والمهنــي فيــما يتعلــق بتطوي

• تجزئة القطاع تؤدي إلى الازدواجية في العمل وهدر الموارد.

وضــمان  الاعتــماد  مجلس التدريب والتعليم المهني والتقني ومركــز   •

ــر عــلى مراكــز التدريــب المهنــي ومعاهــد خاصــة فقــط، حيــث  الجــودة،  تؤث

ــا  ــم تنظيمه ــة يت ــاء التطبيقي ــة البلق ــم وجامع ــة والتعلي ــز وزارة التربي أن مراك

ــتقل. ــكل مس بش

ــلاً  ــون تمثي ــون ممثل ــشركاء الاجتماعي ــدني وال ــع الم ــاص والمجتم ــاع الخ • القط

ضعيفــاً في القطــاع كــما أن هنــاك القليــل مــن الآليــات التــي تتيــح لهــم 

الاســتثمار في القطــاع.

 الأهمية للتشغيل:

ــداً  ــاً جي ــد مســاراً تعليمي ــي الجي ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري ــبر التعلي • لا يعت

مؤشرات التعليم المهني)4(:

)4( ورقــة العمــل بعنــوان: واقــع التكامــل بــن التعليــم الثانــوي الفنــي )المهنــي( والتعليــم التكنولوجــي الجامعــي في الأردن 

إعــداد: الدكتــور المهنــدس محمــد قاســم الرقيبــات/ مديــر التعليــم المهنــي- 20١2

الخلفية القانونية:

تــم إنشــاء مؤسســة التدريــب المهنــي بموجــب القانــون المؤقــت رقم )35( لســنة 

1976م. أمــا عقــد الثمانينيــات، فقــد اتســم بالتطــور النوعــي في مجــال المناهــج، 

ومــن ضمنهــا مناهــج التعليــم المهنــي، ومــن أبــرز التشريعــات قانــون التربيــة 

ــتيعاب  ــلى الاس ــه ع ــادة )4( من ــت الم ــنة 1988م، ونص ــم 27 لس ــم رق والتعلي

الواعــي للتكنولوجيــا والتعامــل معهــا وتطويرهــا، وأكــد القانــون عــلى مواجهــة 

متطلبــات العمــل واكتســب مهــارات عامــة وأخــرى تخصصيــة. وتميــزت هــذه 

الفــترة بتوســع في برامــج التعليــم المهنــي وزيــادة في نســب القبــول في مختلــف 

الفــروع.

ــات برنامــج  ــاء متطلب ــلاث ســنوات دراســية لإنه ــوزارة فــترة ث ــد حــددت ال وق

ــام  ــى ع ــع حت ــذا الوض ــتمر ه ــروع واس ــك الف ــن تل ــكل م ــي ل ــداد المهن الإع

1988/1989 لتصبــح فــترة الإعــداد ســنتين بــدلاً مــن ثــلاث وذلــك عــلى ضــوء 

ــوزارة، ولكــن مــع كل هــذه الجهــود  ــا ال ــي نفذته ــوي الت ــر الترب خطــة التطوي

فــإن الملتحقــين في التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي شــكلوا ما نســبته )%2.9( 

مــن إجــمالي الملتحقــين بالتعليــم في التعليــم بــدءاً مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال 

ــك بإجــمالي الملتحقــين بالتعليــم  ــة البكالوريــوس، وإذا قــورن ذل وانتهــاء بمرحل

ــا  ــين م ــؤلاء الملتحق ــكل ه ــد ش ــوس، فق ــع والبكالوري ــات المجتم ــوي وكلي الثان

نســبته )10.7%( في ســنة2011 و2013، حيــث وصلــت النســبة للذكــور )%13.1( 

ــبة  ــت النس ــاث فكان ــا الإن ــنة 2013، أم ــت )13.6%( في س ــنة2011، وأصبح س

)8.5%( لســنة2011، وانخفضــت إلى )7.9%( ســنة2013. وفي ســنة 2013، شــكل 

ــين في  ــن إجــمالي الملتحق ــا نســبته )55.2%( م ــي م ــم المهن ــون في التعلي الملتحق

التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي، والملتحقــون في التعليــم التقنــي مــا نســبته 

ــن  ــا نســبته )20.5%(. وم ــي فشــكلوا م ــب المهن ــو التدري ــا ملتحق )24.9%(، أم

ــي  ــم المهن ــب والتعلي ــاق بالتدري ــأن الالتح ــتنتاج ب ــن الاس ــب يمك ــذه النس ه

ــة  ــير الجاذب ــة غ ــورة الاجتماعي ــبب الص ــك بس ــة؛ وذل ــت متدني ــي مازال والتقن

حيــث يلتحــق بــه الطلبــة ذوو التحصيــل الأكاديمــي المتــدني وضعــف خدمــات 

التوعيــة والتوجيــه والإرشــاد المهنــي، مــع أن تغــيرات إيجابيــة تمــت ملاحظتهــا 

مؤخــرا للالتحــاق بهــذا القطــاع.

ــبه  ــازال ش ــي م ــي والتقن ــم المهن ــب والتعلي ــام التدري ــبب ان نظ ــك بس وكذل

ليــس مــن  العــالي إلا بتحقيــق شروط  التعليــم  مغلــق للالتحــاق ببرامــج 

الســهل توفرهــا. وبــين هــذا الفصــل أن العــدد  الإجــمالي للمــدارس والمعاهــد 

والكليــات التــي تقــدم خدمــات التدريــب والتعليــم المهنــي والتقنــي في المملكــة 

 ٢٠١١/٢٠١٢إحصائية  التعليم المهني 
 عدد المشاغل عدد المدارس أعداد المعلمين أعداد الطلبة الفرع

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
أول 
 ثانوي

ثاني 
 ثانوي

اول 
 ثانوي

 خاص حكومي خاص حكومي ثاني ثانوي

 ٢٦٢ - ٤ ١ ٤٦ ٦ ٧٢٨ ١١٦ ١٤٣ ٦١٣٤ ٧٥٣٨ التعليم الصناعي

 ١٣٠ - ٥ - ١٨ ١٣ ١٠٧ ١٥٩ ١٧٢ ٧٣٣ ٩٠١ التعليم الزراعي

 ٤٨ - - ٣ ٢٥ - ٩٨ - - ٨٩٢ ١٢٠٩ فندقي والسياحيالتعليم ال

 ٣٤٨ - ١٢٨ - ٥ ٦٢٦ ١١ ٤٢٦٣ ٤٩٩٣ ٦٧ ١١٣ تعليم الاقتصاد المنزلي

 - - ١٣٧ ٣ ٩٤ ٦٥٠ ٩٤٤ ٤٥٣٨ ٥٣٠٨ ٨٣٠٥ ٩٧٦١ المجموع

  ١٣٧ ٩٧ ١٥٩٤ ٩٨٤٦ ١٨٠٦٦ المجموع

 ٧٨٨ ٢٣٤ ١٥٩٤ ٢٧٩١٢ المجموع الكلي
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القضايــا الرئيســية التــي تؤثــر عــلى تطويــر القطــاع.

• تعزيز الإقبال على التعليم المهني والتقني )الفني( لدى طلبة المدارس

القضية الرئيسية

تعريف وتحديد المشكلة:

إن نظــام التعليــم في الأردن يتضمــن العديــد مــن التخصصــات الأكاديميــة ذات 

التكاليــف المرتفعــة، وهــذه التخصصــات أصبــح يوجــد فيهــا خريجــين فائضــين لا 

يوجــد لديهــم وظائــف شــاغرة في ســوق العمــل مــما أدى إلى زيــادة في أعــداد 

ــة. ويلعــب نظــام التعليــم دورا  ــادة نســبة البطال العاطلــين عــن العمــل أي زي

مهــماً في نهضــة المجتمــع وتقدمــة وزيــادة المعرفــة وهــو مصــدر رئيــسي لــرأس 

المــال البــشري، حيــث يســهم في إيجــاد قــوة عاملــة مدربــة قــادرة عــلى تلبيــة 

احتياجــات التنميــة وســوق العمــل. وتختلــف متطلبــات الســوق مــن مرحلة إلى 

أخــرى اســتناداً إلى الاحتياجــات الفعليــة مــن الأيــدي العاملــة المؤهلــة والمدربــة 

القــادرة عــلى تلبيــة قطاعــات الإنتــاج المختلفــة، وقــد ترتــب عــلى هــذه الزيــادة 

ــر  ــين عــن العمــل وعــدم توف في أعــداد الخريجــين إلى فائــض في أعــداد العاطل

وظائــف شــاغرة لهــم. 

أهم التحديات التي تواجه التعليم المهني:

• الثقافة المجتمعية.

• ضعف التمويل.

• ضعف مستوى خريجي التعليم المهني في قطاعات سوق العمل والإنتاج.

• الوصول إلى معلومات دقيقة حول سوق العمل.

• القوانين والأنظمة والتشريعات الناظمة لسوق العمل.

• غياب مظلة تنسيقية بين قطاع موردي التعليم والتدريب المهني. 

ــات  ــم سياس ــة في رس ــة والمدني ــات الخاص ــاركية ودور المؤسس ــف التش • ضع

ــي. ــب المهن ــم والتدري ــطة التعلي ــتراتيجيات وأنش وإس

شجرة المشكات:

لأنــه لا يــؤدي إلى ارتباطــات مــع مســتويات أعــلى مــن التعليــم والتدريــب، وأيــة 

آفــاق للتعلــم والتقــدم الوظيفــي عــلى مــدى الحيــاة.

ــأنه أن  ــن ش ــذي م ــر ال ــغلين، الأم ــي للمش ــح منهج ــد مس ــى الآن لا يوج • حت

يوفــر خــط الأســاس ويقيــس مــدى تحســن الاســتجابة لنظــام التدريــب المهنــي 

والتقنــي.

ــم  ــتوى التعلي ــين مس ــاركا لتحس ــين في م ــب المدرب ــز تدري ــز مرك ــب تعزي • يج

ــة توظيــف  ــذي يقدمــه مقدمــو التدريــب هنالــك حاجــة لتغيــيرات في عملي ال

ــة. ــة والخــبرة الصناعي ــاءة الفني ــز عــلى الكف ــين للتركي المعلمــين / المدرب

شمولية التدريب والتعليم المهني والتقني:

• يواجــه الأردن انخفاضــاً في معــدل المشــاركة في القــوى العاملــة، 32.4% في عــام 

ــغ عــدد  ــث بل ــب حي ــن العــمال الأجان ــد م ــع تشــغيل العدي ــاً م 2013، مقرون

تصاريــح العمــل الصــادرة في عــام 2013 حــوالي 290 ألــف تصريــح. ويرجــع ذلــك 

أساســاً إلى عــدم تطابــق في العــرض والطلــب عــلى العمالــة.

الذكــور  الأردنيــين  اســتهدف التدريب والتعليم المهني والتقني تاريخياً   •

القادريــن بدنيــاً، ولم تكــون النســاء ســوى 37% فقــط مــن مجمــوع التســجيل في 

التدريــب التقنــي والمهنــي. يمكــن المســاعدة عــلى تصحيــح هــذا الاختــلال عــن 

طريــق اجتــذاب المزيــد مــن النســاء والمعوقــين.

تكــون  مــا  في التدريب والتعليم المهني والتقني غالبــاً  الإنــاث  خيــارات   •

محــدودة بشــكل غــير رســمي في مجــالات محــددة مســبقاً كمجــالات العمــل 

ــعر. ــف الش ــل تصفي ــاث مث ــدي للإن التقلي

• تقــدر منظمــة الصحــة العالميــة عــدد الأشــخاص ذوي الإعاقــة في الأردن بــين 

ــة  ــج الأكاديمي ــون البرام ــا يفضل ــاً م ــون غالب ــؤلاء الأردني 196100 و524700. ه

والمهنيــة عــلى التدريــب المهنــي والتقنــي لأنهــم ينظــرون إلى البيئــة الجامعيــة 

كأكــثر اســتيعاباً لهــم.

 قياس الأداء:

• تحســين أداء نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي يتطلــب مراقبــة عــلى كل 

المســتويات: الــدورات والمدربــين والإدارة والتمويــل، وضــمان الجــودة.

ــز عــلى  • ســيكون مــن الــروري رصــد المــؤشرات المختلفــة مــع الزمــن للتركي

ــن الأداء. ــة م ــب المختلف الجوان

• أســباب تقييــم أداء نظــام التعليــم والتدريــب المهنــي تشــمل إنشــاء المســاءلة، 

ووضــع السياســات والاســتراتيجيات، وتحســين الجــودة، وإنشــاء آليــات التمويــل 

القائمــة عــلى الأداء.

 التمويل المستدام والفعال:

ــتثمار في  ــلى الاس ــادي ع ــد الاقتص ــبة العائ ــة أن نس ــمات الدولي ــد المنظ • تفي

ــثر. ــغ 20% أو أك ــي تبل ــي والتقن ــب المهن التدري

ــار إضــافي  ــف دين ــي 17 أل ــب المهن ــون عــلى التدري ــون الحاصل ــي الأردني • يجن

ــب  ــة التدري ــير متوســط   تكلف ــا يفــوق بكث ــي، وهــو م عــلى مــدى عمــره المهن

ــد في الأردن. ــخص الواح ــي للش المهن

• يســتثمر الأردن حاليــا 0.3% مــن الناتــج المحــي الإجــمالي في التدريــب المهنــي 

ــج  ــن النات ــوالي 1.5% - 2% م ــة ح ــتويات الدولي ــين تبلــغ المس ــي، في ح والتقن

المحــي الإجــمالي.

• مصــدر التمويــل المســتدام وإدارة ماليــة فعالــة وذات جــودة عاليــة هــي مــن 
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برنامج التوجيه الإرشادي للتعليم المهني المبكر

المراجع المستخدمة في كتابة الورقة

ــه  ــذي اطلق ــكان في الاردن 2014, ال ــة الس ــاني لحال ــي الث ــر الوطن 1-   التقري

ــكان. ــلى للس ــس الاع المجل

2- دراسة حجم العرض والطلب المتوقعين على التدريب المهني

والتعليم التقني في وظائف تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات

)2015- في سوق العمل الأردني ) 2013

المجلس الأعلى للسكان

3 – الاســتراتيجية لوطنيــة للتشــغيل )وزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي و وزارة 

العمــل ( 2020-2011

4-المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية مشروع المنار 

http://www.moe.gov.jo -5 

6 – المجلــس الاعــلى للســكان حالــة ســكان الاردن 2014 )التقريــر الثــاني( نظــرة 

حــول التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقني 

شجرة الحلول:

التوصيات:

1. إنشــاء لجنــة تشــاورية مــن قســم التعليــم المهنــي في وزارة التربيــة، نقابــات 

العــمال، جمعيــات أصحــاب الحــرف والمهــن المختلفــة، وزارة العمــل والقطــاع 

ــس  ــي، مجل ــب المهن ــة التدري ــام مؤسس ــر ع ــي، مدي ــي والتقن ــاص الصناع الخ

ــل  ــة في تفعي ــم السياس ــدوق لدع ــي، والصن ــي والتقن ــب المهن ــم والتدري التعلي

ــي في المــدارس. ــم المهن التعلي

2. تحليــل وتشــخيص مســارات التعليــم المهنــي والتدريــب المهنــي وتشــخيص 

واقــع التشــغيل المهنــي وأســباب العــزوف عنــه.

3. توثيــق قصــص نجــاح للمهــن بعــد تطبيــق المنهــج وخاصــة في النمــوذج الــذي 

ــيتم تنفيذه. س

4. الاطــلاع عــلى تجــارب مــن دول مجــاورة: معهــد البولتيكنــك في فلســطين، أو 

مــصر أو غيرهــا مــن خــلال التواصــل مــع هــذه المؤسســات المهنيــة بالتدريــب 

المهنــي.

5. عــدم اســتثناء أي مهنــة أو حرفــة حتــى نتمكــن مــن إقنــاع أكــبر عــدد ممكــن 

ــن الطلبة. م

ــب في  ــز التدري ــة لتعزي ــرص عمــل مؤقت ــين عــلى إيجــاد ف 6. تشــجيع الصناعي

ــف. فصــل الصي

7. اعتماد لقب فني أو تقني بدل من مهنة أو عامل.

ــرض  ــة وع ــل الطلب ــن قب ــن م ــكارات في المه ــزة تشــجيعية للابت ــماد جائ 8. اعت

ــة  ــع الطلب ــلات م ــاً وعمــل مقاب ــه إعلامي ــم في معــرض ســنوي، وتغطيت تجاربه

كفرســان للتغيــير، وأيضــاً مقابــلات مــع الأهــل الذيــن يشــجعون أبنائهــم عــلى 

المهــن.

9.إنشاء أو دعم المعاهد التقنية في المحافظات بدعم مناهج تقنية فاعلة.
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أهداف الورقة:

− تفعيــل نظــام العاملين بالمنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90  

ــة. ــة نظامي ــازل المهاجــرات بعقــود عمــل قانوني لسنة 2009 عــلى عامــلات المن

ــوم  ــث ي ــن حي ــازل م ــلات في المن ــلى العام ــل ع ــون العم ــود قان ــذ بن − تنفي

ــاعات  ــل س ــور مقاب ــاد والأج ــمية والأعي ــازات الرس ــبوعي والإج ــة الأس العطل

ــافي. ــل الإض العم

المقدمة: 

في  ليس  المنازل،  عاملات  أوضاع  تناولت  التي  والدراسـات  التقـارير  كثرة  رغم 

الأردن فقـط، ولكن في الكثير من الدول ورغم الإنتقـادات الكثيرة التي تعرض لها 

الأردن فيما يتعلق بـهذا القـطاع، ورغم محـاولات الإصلاح والتسـارع في إصدار 

التشـريعات التي تهدف إلى حـماية هده الفئة إلا أنها لازالت تتعرض إلى العديد 

من الإنتهاكات ولا زالت سبـــــــل الإنصاف ضعيفة وغير فعالة. رغم انضواء هذه 

اقـترن  الانضواء  هذا  أن  إلا   2008 عام  منذ  العمل  قـانون  مظلة  تحت  الفئة  

بإحـالتهم إلى نظام٬ مما اعتبـــر انضواءاً منقـوصاً حـيث  اعتبـــر بــعض القــضاة 

ــط فيما نص عليه  نظام العاملين في المنازل٬ أما  أن حقوقــــهم  محـصورة فقــ

الإضافي  العمل  بـدل  مثل  العمل٬  قانون  في  عليها  المنصوص  الأخرى  الحقــــوق 

وإجازات الأعياد الدينية والرسـمية وغيرها فلا تنطبق عليهن وهذا حقيقة يعد 

أخرى  ناحـية  النظام  من  يرد ذكرها في  لم  العمل٬ مما  لقـانون  تجاوزا صريحا 

الدولية  والمواثيق  إياها الاتفاقــــيات  فإنهن لا يتمتعن بالحقـوق التي منحـتهن 

الأردن. قبل  والمصادق عليها من 

النبذة التاريخية والقانونية:

إليها-   انضم  التي  الدولية  والإتفاقـيات  المواثيق  بموجب   - ملزم  الأردن  إن   .1

بحـماية حقـوق العمال المهاجرين المقـيمين داخل إقليمه٬ حيث تشـمل أحـكام 

هذه الاتفاقـيات جميع الأفراد ضمن إقــــــليم الدولة المعنية والخاضعين لولايتها 

دون تمييز من أي نوع, سـواء كان ذلك بسبــــب العرق أو اللون أو الجنس أو 

اللغة أو الديانة أو الرأي السياســــــي أو غيره أو الأصل القــــــومي أو الاجتماعي 

أو الملكية أو صفة الولادة أو غيرها. انضم الأردن للعديد من الاتفاقـيات الدولية 

لحقـوق الإنســــان والتي نشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت جزءا من القـانون 

الأردني ومنها العهد الدولي للحقـوق المدنية والسياسـية والعهد الدولي للحقوق 

اللذان أكدا على ما جاء في الإعلان العالمي  والثقـافية٬  والاجتماعية  الاقـتصادية 

لحقـوق الإنسـان٬ كما انضم الإطار القانوني لحماية العمال المهاجرين

2. انضــم الأردن إلى اتفاقــــية الأمم المتحــــدة لمناهضة التعذيب والاتفاقــــية 

الطفل  واتفاقية حقوق  العنصري  التمييز  أشكال  للقـــــضاء على جميع  الدولية 

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بـــــالإضافة إلى الاتفاقـــــية 

الوطنية لســــــنة  2000 والبروتوكولات  الدولية لمكافحـــــة الجريمة عبــــــر 

خاصة  بالبشـر  الاتجار  وحـظر  بمنع  المتعلق  البروتوكول  ومنها  بها٬  الملحقة 

والأطفال. النساء 

3.كما يلتزم الأردن بـــــــعدد من اتفاقـــــــيات العمل الدولية أهمها: حــــــــرية 

تكوين الجمعيات والاعتراف الفعي بحــــق المفاوضة الجماعية٬ والقــــضاء على 

الســــخرة أو العمل القســــري٬ وإلغاء عمل الأطفال والقــــضاء على التمييز في 

الاســــتخدام والمهن. والأردن ملزم بـــــإعلان المبـادئ باعتبــــاره من الأعضاء في 

منظمة العمل الدولية٬ كما انه وقعّ على 24 اتفاقــــية عمل دولية نشر منها في 

اتفاقية فقط.   الرسمية  ۱4  الجريدة 

4. تم انضواء العاملين في المنازل وعمال الزراعة إلى قـــانون العمل في عام 2008  

مقترح ورقة سياسات عامة

حل أزمة العامات المهاجرات في المنازل

فريق العمل:

د. سهام شديفات

أ/ شروق شنطاوي

أ/ميس القضاة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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والاستعاضة عنها بإعلام صاحب العمل قبل ترك المنزل أو مغادرته. 

9. أصدرت وزارة العدل في عام 2010 الإســتراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالبشــر 

وإطار العمل الخاص بـها، وقـد حـددت الإسـتراتيجية أهدافها والتي تعكس رؤية 

الحـكومة الأردنية٬ وتطلعاتها في مجال مكافحـــة الإتجار بالبشـــــر خلال الفترة 

2010 و2012 ورغم مرور سنتين ونصف على إطــلاق الإســتراتيجية٬ ورغم أنها قد 

شارفت على الإنتهــاء٬ إلا أن المتحقق منها لا يتجاوز%25. 

القضية الرئيسية:

تعريف وتحديد المشكلة:

تعتــبر مشــكلة عامــلات المنــازل مــن المشــاكل التــي بدأت تتخــذ حيــزاً هامــاً في 

قضايــاً حقــوق الانســان في الأردن والتــي اخــذت صــداً واســعاً في وســائل الإعــلام 

المختلفــة ولاســيما الإعــلام الغــربي، وذلــك لمــا تــم مــن انتهــاكات وتجــاوزات في 

ــك  ــة ذل ــلات أمثل ــق عام ــانية بح ــاكات الإنس ــو الإنته ــوص، الا وه ــذا الخص ه

الســوق الإندونيــسي والفلبــين ســابقاً.

ــة  ــن جنســيات مختلف ــازل م ــلات المن ــع الأردني يســتقطب عام ــازال المجتم وم

ــرأي العــام الأردني هــو مــا اســتجد عــلى هــذه الســاحة  ــار حفيظــة ال ومــما اث

مــن تجــاوزات لا يمكــن التغــاضي عنهــا مــن قبــل بعــض مســتقطبي العامــلات، 

مــع العلــم أن الأردن قــد وقــع اتفاقيــة ســيداو واتفاقيــات حقــوق الانســان ومع 

ذلــك لا يعتــبر الأردن المــرأة العاملــة المهاجــرة كامــرأة لهــا حقــوق وواجبــات ولا 

يعتــبر أنهــا تنطبــق عليهــا هــذه الإتفاقيــات وكأنهــا ليســت بــشراً وهــذا يخالــف 

مــا جــاء في العقــد المــدني والســياسي والمواثيــق الدوليــة. 

لــذا فــلا بــد مــن إيجــاد مخــرج لهــذه الأزمــة الحقيقيــة والتــي تشــبه المتاجــرة 

ــل  ــون العم ــق قان ــل وتطبي ــن تفعي ــد م ــلا ب ــان، ف ــة للإنس ــة الحديث والعبودي

والعــمال الاردني عــلى عامــلات المنــازل درءً للتجــاوزات اللاإنســانية ولأجــل 

ــا دون  ــة عليه ــارج والمحافظ ــن الخ ــة م ــذه الخدم ــتيراد ه ــلى اس ــة ع المحافظ

ولا ضرار.  ضرر 

وقــد ورد في جريــدة القــدس العــربي في 2008/10/31 عــن منظمــة العفــو 

عزلة  يعانــين  المهجــرات  المنــازل  عاملات   من  الآلاف  عشـرات  أن  الدوليــة 

الدولــة.  وإسـتغلالا وإسـاءة معاملة في الأردن دون حماية تذكــر مــن قبــل 

وقالــت المنظمــة في تقريــر جديــد أن العامــلات يعشـن في ظــروف مروعة ويجبر 

معظمهــن عــلى  العمل 19 ساعة يوميــا ًويحرمن من رواتبهن بالإضافــة إلى 

ــية، فهـن يربـن  ــية والجنس ــدية والنفس ــة الجس ــن إلى إسـاءة المعامل تعرضه

ــل  ــن قب ــف م ــتخدام العن ــددن  بإس ويصفعـن ويركلـن ويبصـق عليهن كما يه

المســتخدمين.

وتعتقــد المنظمــة أن نحــو 10 عاملات ينتحرن ســنوياً في الاردن. وتعمـل فـي 

المملكــة نحــو 40 الــف عاملــة  منـازل مهاجرة معظمهــن  من شـرق آسـيا 

ــن  ــذ م ــة التي  تتخ ــين وسريلانكا، وفقا للمنظم ــا والفلب ــن اندونيس واغلبهن م

لنــدن مقــراً لهــا ووجــد التقريــر أن مـا يعـزز هــذا الإسـتغلال هـو افلات مكاتب 

التوظيــف مــن  العقوبــة ســواء في الاردن او في الــدول التـي تاتي منها العامـلات 

حيــث لا تتوفـر الرقابة والقوانــين المنظمــة الملائمــة وقــد اجـرى مجلــس النـواب 

الاردنـي  تعديــلات عــلى قانــون العمــل يفــي إلى إصــدار مشروع  قانون يوضــح 

شروط توظيــف العمال المهاجريــن بمــا فيها ساعات العمل وأوقات الراحة. ودعـا 

ــط وشـمال  ــة  للشرق الاوس ــو الدولي ــة العف ــر منظم ــائي مدي ــر، ن ــب لوث فيلي

افريقيا واضــاف أن عــلى الســلطات الاردنية اسـتغلال الفرصة  الذهبيــة لجعــل 

الظــروف الاستغلالية التي تعاني منها العاملات حالياً شيئاً من المــاضي كــما ان 

ــم كل  عليهــا التدقيــق بشـكل مناســب في  ممارســات وكالات التوظيــف وتقدي

إلا أن ذات القانون قد أحالهم إلى نظام٬ وقد صدر نظام العاملين في المنازل٬ ولم 

يصدر نظام العمال الزراعيين مما جعل هذا الانضواء منقووصاً.

5 . في 20۱۱/۱2/24 صدر قــرار بـــــرفع الحــــــد الأدنى للأجور من  ۱50 إلى ۱90 

دينارا، وتم استثناء العمال المهاجرين من هذه الزيادة مما يعد مخالفة صريحـة 

لاتفاقـية العمل الدولية رقم)111( بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة٬ وكذلك لكل 

من العهد الدولي للحقوق المدنية 

6. والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ 

الثنائية بـين الحـكومتين  كما يعد هذا القرار مخالفة للمادة )5( من الاتفاقـية 

المصرية والأردنية بشـأنالتعاون في مجال القوى العاملة. 

تنظم  العمل تعليمات جديدة  وزارة  العام  20۱2 أصدرت  بــــــــــــداية  7. في 

المصريين  بـــــالعمال  تتعلق  والعودة  والإجازات  والخروج  الدخول  عمليات 

على  العمال  شرط حصول  على  نص  والذي  في  عمل  تصريح  على  الحــــــاصلين 

والعودة٬  والخروج  الإجازات  المملكة  للمغادرة في حالة٬  العمل  موافقة صاحب 

المغادرة  حالة  في  العمل  وصاحب  العامل  بين  مخالصة  اجراء  على  نصت  كما 

العمل  يلتزم صاحب   العمل.  أصحاب  لإبتزاز  العمال ضحايا  أوقع  مما  النهائية٬ 

الأردني بـإصدار إذن الإقـامة و تصريح العمل٬ إلا انه إذا أهمل بـهذا الخصوص أو 

امتنع عن القـــــيام بـــــهذه الالتزامات فان العامل المهاجر هو من تترتب عليه 

الغرامات٬ وهو من تقع عليه العقوبة ويكون معرضا للتوقـيف بسبـب مخالفته 

لأحـكام قـانون الإقامة وشئون الأجانب. وبما أن القانون قد رتب هذا الالتزام على 

أن يكون  الجزاء يجب  فإن  التزامه  أو عدم  وعند مخالفته  العمل٬ فإنه  صاحـب 

على صاحــــب العمل٬ وكأن القـــــانون رتب مخالفة على العامل بالتزام هو على 

العمل. عاتق صاحب 

8. نظــام العاملين بالمنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم رقم 90  لسنة 

2009 تناول هذا النظام بشيء من التفصيل تنظيم اسـتخدام العاملين في المنازل 

من غير الأردنيين ويلزم بأن يوقع عقدا بأربعة نسخ مكتوبـة بـلغتين٬ العربـية 

ولغة يفهمها العامل على أن يحـتفظ كل من العامل وصاحـــــب العمل والوزارة 

ومكتب الاستقـــــــدام بنســـــــخة من هذا العقــــــــد.  وتجدر الإشارة إلى أننا 

ومــن خــلال لقــاء مــع عــدد مــن العامــلات مــن مختلــف الجنســيات اشــارت 

العامــلات انهــا ووقعت عقدا في بلدها ولكنها لم تره بعد توقـيعها ومنهن من 

لم توقـع أي عقـد نهائيا. من ناحـية ثانية فقـد حـدد النظام جملة الالتزامات 

اسـتخدام  المثال  سبيل  على  ومنها  بـها  الوفاء  العمل/المنزل  صاحـب  على  التي 

العامل في،  دفع الأجر الشـهري، اسـتصدار إذن إقـامة وتصريح عمل وغيرها من 

الحقــوق الواجب توفيرها للعامل٬  توفير الرعاية الصحـية٬ مكان إقـامته المعتاد  

وبـناءا عليه فان٬ وبالمقابل فقد نص النظام أيضا على الالتزامات التي على العامل 

الوفاء بـها .

في  للنظر  الطــرفين  باسـتدعاء  للوزارة  الحق  تعطي  النظام  لهذا  مخالفة  أي 

الموضوع وإذا تبـين وجود مخالفة فيتم إنذار صاحـب العمل/المنزل لتسـويتها 

العمل.  قانون  إلى  استنادا  بحقه  الإجراء  اتخاذ  يتم  وإلا  أسبـوع  خلال 

ونرى أن في هذا الإجراء ضياع لحــق العامل/العاملة في كثير من الأحــيان حــيث 

أن إثبــات وقوع تقصير على صاحب العمل/المنزل كأن يكون مثلا يقـوم  بتشـغيل 

العامل أكثر من عشـر ساعات وبالتالي سوف يستغرق وقتا إذا لم يكن إثبـاتها من 

المستحـيلات٬ إضافة إلى أن إمهاله   لذا كان من بـاب أولى الاحـتكام إلى٬ أسبوعا 

في مثل هذه الأحوال لا يتناسب وطبيعة المخالفة قانون العمل مباشرة في حالة 

حدوث أية مخالفة لأحكام هذا النظام. ومن الجدير بــــالذكر ويحســــب لوزارة 

العمل التعديل الذي أجري على هذا النظام بــــــتاريخ 2011/9/13  والذي ألغى 

المنزل  للخروج  من  العمل  أخذ موافقة صاحـب  تنص على ضرورة  التي  الفقرة 
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6. توفير الحـماية لضحـايا الاتجار بالبشــــر وضمان حــــصولهم على الخدمات 

الطبــية والاجتماعية والتأهيلية والقـانونية٬ مع ضرورة إجراء التحقــيق الفوري 

الجناة٬  وملاحقـة  بالبشـر٬  بـالاتجار  المتعلقـة  الإدعاءات  جميع  في  والفعال 

تتناسب مع جريمتهم.  بعقوبــــات  ومعاقبـتهم 

ب - البديل الأمثل

مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات ومواءمتها مع الاتفاقــــــــيات الدولية٬ وإلغاء 

كافة الأنظمة والتعليمات التي تكرس ممارسـة نظام الكفيل٬ والعمل على  إصدار 

تصريح العمل وإذن الإقامة باسم العامل /ة دون ربطه باسـم صاحـب العمل٬ 

بحـيث لا يتم دفع رسوم تصريح عمل جديدة في حالة تغيير صاحب العمل خلال 

العاملين في  بــــانضواء  الخاصة  لسـنة   العمل  قـانون  تعديلات  السنة ومراجعة 

المنازل 2008 وعمال الزراعة وتعديل  قـــــرار الحــــد الأدنى للأجور ومســــاواة 

العمال المهاجرين بــــــنظرائهم من الأردنيينن وإلغاء السـند التأميني المفروض 

على العمال المصريين وإعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل بما يضمن حـرية 

التعاقـد وحـق العامل بـإنهاء عقـد العمل في حـالات سـوء المعاملة أو الإخلال 

الجوهري بعقــد العمل من جانب صاحــب العمل٬ واحتفاظ وزارة العمل بنسخة 

من عقد العمل.

جـ- المخاطر:

− زيادة معدلات الإنتحار بين العاملات المهجرات من المنازل.

− خطر آثار اسـاءة المعاملة الجسدية و النفسية والجنسية.

جــدول توزيــع الأدوار والمســؤوليات لدعــم وتبنــي السياســة مــن قبــل شركاء 

التنميــة:

المراجع:

ــم  ــصري، الأم ــز العن ــع أشــكال التميي ــة للقضــاء عــلى جمي ــة الدولي 1. الإتفاقي

ــوض الســامي. ــب المف ــوق الإنســان، مكت المتحــدة، حق

/http://www.ohchr.org

2. بــين المطرقــة والســنديان العــمال المهاجــرون بــين مطرقــة إســاءات أصحــاب 

العمــل وســندان الممارســات الرســمية، أوضــاع عامــلات المنــازل والعــمال 

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــاعدة القانوني ــين للمس ــز تمك ــين في الأردن، مرك المصري

/http://tamkeen-jo.org

لسنة  ومن في حكمهم رقم 90   وبستانييها  وطهاتها  بالمنازل  العاملين  3.نظــام 

/http://www.ahtnc.org.jo2009، اللجنــة الوطنيــة لمنــع الاتجــار بالبــشر

ــع  ــة، موق ــين ســوء المعامل ــدولي: الخادمــات في الأردن يعان ــو ال 4.منظمــة العف

خــبرني، 2018-10-30 

/http://khaberni.com

ــين أو وكالات  ــوا موظف ــواء كان ــة س ــازل للعادال ــلات المن ــيئون لعام ــن يس الذي

توظيــف أو ممثلــين. 

شجرة المشكات:

الخيارات والبدائل المتاحة:

أ. الخيارات

ربـط  يتم  ان  على  المهاجر  للعامل  بـنكي  حسـاب  بفتح  العمل  إلزام صاحب   .1

الحسـاب بالبــــنك المركزي٬ لإشــــعار الجهات المختصة في حــالة تأخر صاحـــب 

العمل  عقــــد  فســــخ  في  الحـق  للعامل  ليكون  العامل  راتب  ايداع  عن  العمل 

آخر.  عمل  صاحب  إلى  والإنتقال 

2. ضرورة إنشاء صندوق تسليف من أجل تسـديد الأجور المستحقة أو المقضي 

بها وكذلك غرامات مخالفة فانون الإقـامة وبطاقـات السـفر في حـالة إفلاس أو 

إعسـار أو امتناع صاحـــب العمل عن دفعها٬ على أن تعتبـــــر تلك المبــالغ ديناً 

على صاحــــب العمل يتم تحــــصيله لصالح الصندوق وفق أحكام تحصيل الأموال.

3. ضرورة إنشاء مأوى مناسب للعمال والعاملات ضحـايا الإتجار بالبشـر وغيرها 

ــاكات وحـالات النزاع مع القـانون٬ ومنحـهم تصاريح عمل وأذون  من صور الإنته

إقـامة مؤقتين حتى الفصل في  قضاياهم٬ على أن يكون هذا المأوى مهيأ لاستقبـال 

عاملات المنازل بشكل خاص٬ وتأهيلهن قبل استلام العمل.

4. مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات وموائمتهــا مع الإتفاقيــات الدولية٬ وإلغاء 

على   والعمل  الكفيل٬  نظام  ممارسـة  تكرس  التي  والتعليمات  الأنظمة  كافة 

إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة باسم العامل /ة دون ربطه بإســم صاحـب 

صاحب  تغيير  حالة  في  جديدة  عمل  تصريح  رسوم  دفع  يتم  لا  بحـيث  العمل٬ 

العمل خلال السنة و مراجعة تعديلات قـانون العمل لسـنة  الخاصة بــــانضواء 

وإجراء  بــــنظام  تقــــييدهم  وعدم  الزراعة٬  وعمال   2008 المنازل  في  العاملين 

تعديلات تشـــــريعية على القـــــوانين لتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات كل 

من العامل وصاحب العمل و تعديل  قـــــرار الحــــــد الأدنى للأجور ومســــــاواة 

العمال المهاجرين بــــــنظرائهم من الأردنيينن وإلغاء السـند التأميني المفروض 

على العمال المصريين وإعادة النظر في مدة وشروط عقد العمل بما يضمن حـرية 

التعاقـد وحـق العامل بـإنهاء عقـد العمل في حـالات سـوء المعاملة أو الإخلال 

الجوهري بعقــد العمل من جانب صاحــب العمل٬ وإحتفاظ وزارة العمل بنسخة 

العمل. من عقد 

ــر لضمان انســــجامه مع المعايير الدولية  5. مراجعة قـانون منع الاتجار بالبشــ

من جهة٬ ومن ناحـــــية أخرى ضرورة تناســـــب العقوبـات المنصوص عليها مع 

بالحصول على  للضحية  الحــــق  وإدراج نص يعطي  المرتكب٬  الفعل  جســــامة 

القطعي. القرار  بعد صدور  الجاني  المباشر من  التعويض 

٩ 
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  الشركاء
  

  وزراة العمل، وكلاء العاملات، شركات التوظيف، ورزاة الداخلية، وزارة التخطيط  

 :البديل الأمثل

 .لدوليةت اياــــــــلاتفاقامع ئمتها اوموت لتعليماالأنظمة واجعة كافة رام   •
ــــقت جعة تعديلارام  • ــــلعمل لساانون ـ ـــــلخاصة با ،نةـ  ٢٠٠٨ل زلمناالعاملين في اء اانضوـ

  عةزرالاوعمال 

وزارة التنمية 
مؤسسات المجتمع   الإعلام  الاجتماعية

  وزارة التخطيط  القطاع الخاص  المدني
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المقدمة:

ــا،  ــلى حقوقه ــرأة ع ــول الم ــع دون حص ــور أي مجتم ــق تط ــن أن يتحقّ لا يمك

ــكل  ــن ش ــان، لك ــوق الإنس ــن أركان حق ــيا م ــا اساس ــل ركن ــرأة تمثّ ــا الم فقضاي

ــين  ــين وليبرالي ــين وعلماني ــين محافظ ــل ب ــدل طوي ــار ج ــة كان مث ــذه القضيّ ه

ــا يطــال المــرأة وحقوقهــا بــين هــذه الاتجاهــات  وشــيوعيين. فالــصّراع كان دائِم

ــة. ــية المختلِف السياس

ــرأة بالرجــل في  ــة عــلى مســاواة الم ــدان العربي ــصّ معظــم الدســاتير في البل وتن

ــا مســاواتها في الحقــوق السياســية، غــير أن  ــات، ومــن ضمنه الحقــوق والواجب

هــذه المكتســبات الدســتورية لم تنجــح في تمكــين المــرأة مــن المشــاركة الفعّالــة 

وتقلـّـد المناصــب ومراكــز صنــع القــرار. فالفشــل في وضــع النصــوص الدســتورية 

قيــد التنفيــذ، أدّي الى اســتمرار تأخــير مشــاركة المــرأة السياســية بشــكل فعّــال، 

والظاهــر بأبــرز أشــكالها في الانتخابــات، ســواء مــن ناحيــة التصويــت أو الترشــيح 

ــرأة  ــا الم ــي حققته ــيرة الت ــازات الكب ــن الإنج ــم م ــلى الرغ ــا. وع ــما مع أو كليه

الأردنيــة، والكوتــا النســائية في البلديــات والبرلمــان، لم تتمكــن المــرأة مــن 

ــة تبحــث هــذه الورقــة عــن المشــكلة  ــكافي، وعلي اســتماله الناخبــين بالقــدر ال

والبدائــل التشريعيــة التــي يمكــن أن تســهم في ارتفــاع أعــداد النســاء الــوات يتــم 

انتخابهــن بالتنافــس الحــر.

 النبذة التاريخية:

ان كفــاح المــرأة الأردنيــة لــه تاريــخ طويــل، ولقــد اســتطاعت المــرأة الأردنيــة 

ــص  ــي ن ــا الت وعــبر الفــترة الســابقة النضــال مــن اجــل الحصــول عــلى حقوقه

عليهــا الدســتور الأردني والمواثيــق الدوليــة، فبــدأت المشــاركة الفعلية عــام 1974 

ــة  ــات  البرلماني ــتوى الانتخاب ــلى مس ــة ع ــا كناخب ــارس حقه ــرأة تم ــت الم أصبح

ــت عــلى  ــواب.، وحصل ــس الن ــون انتخــاب مجل ــدل لقان ــون المع بموجــب القان

حقهــا في الانتخــاب والترشــيح لعضويــة المجالــس البلديــة والقرويــة عــام 1982، 

ومارســت حقهــا الانتخــابي منــذ ذلــك الحــين، علــماً بانــه في عــام 1980 عينــت 

امــرأة واحــدة في مجلــس امانــة عــمان الكــبرى، وفي عــام 1986 ترشــحت امــرأة 

واحــدة لعضويــة مجلــس بلديــة الســلط ولم يحالفهــا الحــظ. وبهــدف تشــجيع 

ــس  ــة المجال ــرأة في عضوي ــين 99 ام ــم تعي ــال ت ــذا المج ــوض ه ــلى خ ــرأة ع الم

البلديــة والقرويــة في انحــاء المملكــة كافــة عــام 1995، مــما شــجع النســاء عــلى 

ــحت 15  ــه، اذ ترش ــام نفس ــرت في الع ــي ج ــة الت ــات البلدي ــيح للانتخاب الترش

امــرأة فــاز منهــن عــشرة، تســع أعضــاء ورئيســة بلديــة.

ــم  ــن 8، وت ــاز منه ــرأة، ف ــة 43 ام ــات البلدي ــام 1999 ترشــحت للانتخاب  وفي ع

ــا 99،  ــح مجموعه ــات ليصب ــت البلدي ــام 2003 دمج ــرأة، وفي ع ــين 25 ام تعي

واجريــت الانتخابــات وترشــحت 46 امــرأة، فــاز منهــن 5 وعينــت 98 لضــمان 

وجــود عضــو نســائي في  بلديــة.  وفي عــام 2007عــدل قانــون البلديــات لتمنــح 

المــرأة بنســبة الكوتــا 20% مــن مجمــوع المقاعــد في المجالــس البلديــة، اضافــة الى 

حقهــا في الترشــيح مــما شــجع 355 امــرأة فــاز منهــن 226 مــن بينهــن 23 ســيدة 

ــة  ــة، فــاز منهــن رئيســة بلدي بالتنافــس، كــما ترشــحت 6 نســاء لرئاســة البلدي

ــا %25  ــبة الكوت ــح نس ــات لتصب ــون البلدي ــدل قان ــام 2011 ع ــدة، وفي ع واح

بــدلاً 20%. وبلــغ عــدد المترشــحات للانتخابــات البلديــة لعــام 2013 نحــو 473 

مرشــحة وعــدد المرشــحين مــن الرجــال نحــو 2333 مرشــحاً، وعــدد المترشــحات 

لرئاســة البلديــة نحــو 8 مترشــحات، فيــما بلــغ عــدد المترشــحين لرئاســة البلديــة 

مــن الرجــال نحــو ســبعمائة مرشــح، وبلــغ عــدد النســاء اللــواتي فــزن بالتزكيــة 

نحــو 68 مرشــحة. وبذلــك ارتفعــت نســبة المشــاركة النســائية بشــكل ملحــوظ 

، واقتربــت نســبة مشــاركتها الى 30% هــي لنســبة التــي اكــدت عليهــا المواثيــق 

ــدد  ــن ع ــه ع ــى تاريخ ــن حت ــة لم تعل ــؤون البلدي ــم ان وزارة الش ــة رغ الدولي

مقترح  ورقة سياسات عامة حول

 ضَعف وصول المراة الاردنية الى الرلمان 

والمجالس البلدية يالتنافس الحر

فريق العمل:

رهام يونس  

 نور الزعبى

كفى عكروش

هبة الدقس

نهى المرى  

 هند بريزات

مها العبييدى    

بيان فخرى

جواهر دعنا     

 بيان الغرابى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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الخلفية القانونية:

وضــع الدســتور الأردني قواعــد تســاوي بــين الأردنيــين دون تمييــز فيــما بينهــم 

بغــض النظــر عــن الجنــس او اللــون او العــرق وبنــاء عــلى هــذه القواعــد فانــه 

يحــق لــكل أردني ان يتــولى المناصــب العامــة عــلى اختلافهــا والمشــاركة في 

ــق كل  ــلى ح ــد ع ــون. وأك ــي القان ــا يقت ــية بم ــمات السياس ــزاب والتنظي الأح

ــلى  ــرأة ع ــل والم ــة للرج ــك الفرص ــاً بذل ــة معطي ــب العام ــولي المناص أردني في ت

حــد ســواء، حيــث أكــدت المــادة السادســة مــن الدســتور الأردني الصــادر عــام 

ــة تكفــل العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا وتكفــل  1952 أن » الدول

ــلى أن  ــادة 22( ع ــين«. ونصــت )الم ــع الأردني ــرص لجمي ــؤ الف ــة وتكاف الطمأنين

ــون أو  ــة في القان ــشروط المعين ــة بال ــب العام ــولي المناص ــق ت ــكل أردني ح » ل

الأنظمــة »، كــما أعطــت المــادة )16( الفقــرة )2(  » للأردنيــين الحــق في تأليــف 

ــائلها  ــة ووس ــا مشروع ــون غايته ــلى أن تك ــية ع ــزاب السياس ــات والأح الجمعي

ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور«.   

ــة، إلا  ــرأة الأردني ــل والم ــين الرج ــا ب ــات م ــز التشريع ــدم تميي ــن ع ــم م وبالرغ

أن مشــاركة المــرأة في العمــل الســياسي مــا زالــت محــدودة إلى ابعــد الحــدود، 

ــق  ــالي )ملح ــات الح ــون الانتخاب ــاء في قان ــا للنس ــع الكوت ــن تشري ــم م وبالرغ

رقــم )1(. الــذي يهــدف إلى تأمــين وجــود نســبة مئويــة مــن النســاء في البرلمــان 

ــرأة  ــت الم ــات حرم ــذه التشريع ــلى أن ه ــماع ع ــاك إج ــات، إلا أن هن والبلدي

ــا في  ــر، وأبقته ــس الح ــات بالتناف ــان والبلدي ــول إلى البرلم ــن  الوص ــة م الأردني

ــا فقــط.  ــرة الكوت دائ

القضية الرئيسية:

تتمثــل القضيــة الرئيســية للنســاء في آليــة احتســاب الأصــوات للمرشــحين، فنظام 

ــواتي  ــة احتســاب الأصــوات للمرشــحات، حســب مجموعــة مــن النســاء الل آلي

ترشــحن للانتخابــات وبعــض الشــخصيات النســائية الوطنيــة والبرلمانيــات، 

ــالا لكفــاءة  ــة التــي يمكــن أن تكــون مث ــار المرشــحة المؤهل غــير عــادل في اختي

وقــدرة المــرأة. فاحتســاب الكوتــا النســائية يعتمــد عــلى نســبة عــدد  الأصــوات 

ــك  ــين في تل ــدد الناخب ــين ع ــن ب ــرة م ــحة في الدائ ــا المرش ــل عليه ــي تحص الت

الدائرة، وليــس عــلى عــدد الأصــوات التــي تحصــل عليهــا المرشــحة، فقــد نصــت 

المــادة 51- أ-1- عــلى الآتي »تحــدد اللجنــة الخاصــة المشــار اليهــا في المــادة )50( 

مــن هــذا القانــون اســماء الفائــزات بالمقاعــد المخصصــة للنســاء في كل محافظــة 

ــي  ــوات الت ــدد للاص ــلى ع ــاس اع ــلى اس ــة ع ــر البادي ــن دوائ ــرة م وفي كل دائ

نالتهــا كل مرشــحة في دائرتهــا الانتخابيــة المحليــة ســواء كانــت في المحافظــة او 

في احــدى دوائــر الباديــة، وعــلى ان لا يزيــد عــدد الفائــزات بالمقاعــد المخصصــة 

ــة  ــرة انتخابي ــة وفي كل دائ ــرة في كل محافظ ــذه الفق ــكام ه ــق اح ــاء وف للنس

ــر الباديــة عــلى فائــزة واحــدة« . وبالتــالي قــد تفــوز مرشــحة بعــده  مــن دوائ

مئــات مــن الأصــوات في منطقــة مــا، بينــما لا تفــوز مرشــحة حصلــت عــلى ألاف 

الأصــوات في منطقــة أخــرى، 

فمنــح القانــون الأريــاف والقــرى والبــوادي فرصــا متقدمــة عــلى فــرص المــرأة 

في المــدن ذات الكثافــة الانتخابيــة العاليــة قياســا بعــدد الســكان، فهنــاك دائــرة 

فيهــا حــوالي 7 آلاف ناخــب ودائــرة فيهــا 49 ألــف ناخــب.

ــا النســائية في قانــون الانتخــاب  وهــذا يدعــم النتيجــة المتعلقــة بســلبية الكوت

الحــالي إذ أن كفــاءة المرشــحة وشــعبيتها، ودورهــا في العمــل الاجتماعــي 

ــار الأســاس في الفــوز، وإنمــا صغــر  والتطوعــي، وخدمــة المجتمــع لم يعــد المعي

ــا ايضــا ان  ــات الكوت ــي آلي ــار. تعن ــة هــو المعي ــرة الانتخابي أو كــبر حجــم الدائ

الجنــس بــدل مــن القــدرات والمؤهــلات يلعــب دورا رئيســيا في تشــكيل الســلطة 

العضــوات في المجالــس البلديــة.

وبالنســبة لحضــور المــرأة في مجلــس النــواب فلــم تحصــل عــلى أي مقعــد 

 648 أصــل  مــن  امــرأة   12 ترشــح  مــن  بالرغــم   ،1989 عــام  مجلــس  في 

ــام 1993. وفي  ــواب في الع ــس الن ــة مجل ــازت ســيدة بعضوي مرشــحاً، في حــين ف

الانتخابــات التكميليــة للمقعــد الشــاغر في مجلــس النــواب الثالــث عــشر عــام 

ــس  ــل المجل ــن قب ــيدة م ــاب س ــم انتخ ــواب ت ــد الن ــاة أح ــبب وف 2001  وبس

ــل  ــم تعدي ــم ت ــد. ث ــذا المقع ــلء ه ــة لم ــات عام ــر انتخاب ــث لم تج ــه، حي نفس

ــد  ــص )6( مقاع ــن خــلال تخصي ــام 2003 م ــت في الع ــات المؤق ــون الانتخاب قان

ــت النســاء عــلى ســتة مقاعــد في  ــان، وحصل ــن أصــل )110( في البرلم للنســاء م

ــن في  ــح عدده ــين أصب ــحة، في ح ــل 55 مرش ــن أص ــام 2003 م ــات الع انتخاب

ــة  ــواب الخامــس عــشر عــام 2007 ســبع ســيدات نتيجــة فــوز نائب مجلــس الن

بالتنافــس الحــر. وفي عــام  2010 تــم تخصيــص )12( مقعــداً كمقاعــد » مخصصة 

ــادس عــشر 13  ــواب الس ــس الن ــدد النســاء في مجل ــح ع ــالي أصب للنســاء، وبالت

امــرأة، واحــدة منهــن فــازت بالتنافــس الحــر. امــا في انتخابــات البرلمــان رقــم 17 

في عــام 2013 شــهد نجــاح 3 نســاء بالتنافــس الحــر و15 ســيده بالكوتــا ليكــون 

ــدد  ــوظ في ع ــاع ملح ــات ارتف ــهدت الانتخاب ــرأة ، وش ــائي  18 ام ــل النس التمثي

الأصــوات التــي أعطيــت للنســاء والتــي بلغــن  )37( ألفــا تمثــل مجمــوع مــا نالته 

ــا. تنافســياً وحســب نظــام الكوت

ملخص النبذه التاريخية 

لمشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية والرلمان
 

بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى المرأة  ٢/١٠/١٩٥٥قرار مجلس الوزراء في   ١٩٥٥
  .المتعلمة حق الانتخاب وليس حق الترشيح

حق الترشيح ) ٨(منحت المرأة بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم   ١٩٧٤
  . النيابية للمرة الأولىوالانتخاب للمجالس 

  تم منح المرأة حق الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية  ١٩٨٢
  .لم تفز أي مرشحة في انتخابات البرلمان كونها المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة كمرشحة  ١٩٨٩

شركس فازت للمرة الأولى في تاريخ المملكة الأستاذة توجان فيصل التي حصلت على مقعد ال  ١٩٩٣
  في المجلس

  بقيت المرأة غائبة عن المجالس البلدية  ١٩٩٥-١٩٨٢

١٩٩٥  
سيدة ضمن اللجان البلدية التي تشكلت بغرض التهيئة لانتخابات مجلس  ٩٩تم تعيين 

ترشحت عشرون سيدة للانتخابات البلدية وفازت منهن واحدة برئاسة إحدى البلديات،  البلدية،
   .الس البلديةوتسع نساء أخريات بعضوية المج

  امرأة ٢٥، وتم تعيين ٨امرأة، فاز منهن  ٤٣ترشحت للانتخابات البلدية   ١٩٩٩

في البرلمان، وحصلت النساء على ستة ) ١١٠(مقاعد كوتا للنساء من أصل ) ٦(تخصيص   ٢٠٠٣
   ٢٠٠٣مقاعد في انتخابات العام 

 ٥امرأة، فاز منهن  ٤٦شحت ، واجريت الانتخابات وتر ٩٩دمجت البلديات ليصبح مجموعها   ٢٠٠٣
  .  لضمان وجود عضو نسائي في  بلدية ٩٨وعينت 

٢٠٠٧  
من مجموع المقاعد في المجالس البلدية، % ٢٠عدل قانون البلديات لتمنح المرأة بنسبة الكوتا 

سيدة  ٢٣من بينهن  ٢٢٦امرأة فاز منهن  ٣٥٥اضافة الى حقها في الترشيح مما شجع 
  نساء لرئاسة البلدية، فاز منهن رئيسة بلدية واحدة ٦بالتنافس، كما ترشحت 

  .فوز نائبة بالتنافس الحر وبالتالي اصبح هناك سبع سيدات بالبرلمان  ٢٠٠٧

مقعداً كمقاعد كوتا للنساء، وبالتالي أصبح عدد النساء في مجلس النواب ) ١٢(تم تخصيص   ٢٠١٠
  امرأة، واحدة منهن فازت بالتنافس الحر ١٣السادس عشر 

  %.٢٠بدلاً % ٢٥عدل قانون البلديات لتصبح نسبة الكوتا   ٢٠١١

مرشحة وبلغ عدد النساء اللواتي فزن  ٤٧٣بلغ عدد المرشحات للانتخابات البلدية نحو   ٢٠١٣
  مرشحة ٦٨بالتزكية نحو 

نساء في البرلمان الاردني السابع عشر خارج نطاق الكوتا ليرتفع التمثيل النسائي إلى  ٣فوز   ٢٠١٣
  مقعد للكوتا ١٥سيده بعد اضافة  ١٨
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للنســاء او النتائــج الاوليــة للانتخابــات في الدائــرة الانتخابيــة العامــة فلــه الغــاء 

نتائــج الانتخــاب في الدائــرة الانتخابيــة المعنيــة حســب مقتــى الحــال واعــادة 

ــي يراهــا مناســبة. ــة الت عمليةالاقــتراع والفــرز في الوقــت والكيفي

المادة 54

1. عندمــا يقــرر المجلــس اعتــماد النتائــج الأوليــة للانتخابــات في الدوائــر 

الانتخابيــة المحليــة، تعتــبر نتائــج نهائيــة للانتخابــات في تلــك الدوائــر.

ــات بشــأن المقاعــد  ــة للانتخاب ــج الأولي ــماد النتائ ــس اعت ــرر المجل ــا يق 2. عندم

ــة للنســاء في المملكــة. ــج نهائي ــبر نتائ المخصصــة للنســاء، تعت

ــات بشــأن المقاعــد  ــة للانتخاب ــج الاولي ــماد النتائ ــس اعت ــرر المجل ــا يق 3. عندم

نهائيــة  نتائــج  تعتــبر  العامــة،  الانتخابيــة  الدائــرة  في  للقوائــم  المخصصــة 

لانتخابــات القوائــم في الدائــرة الانتخابيــة العامــة.

المادة 55 

ــدة  ــا في الجري ــم نشره ــات ويت ــة للانتخاب ــج النهائي ــس النتائ ــن المجل 1.  يعل

ــمية. الرس

2. يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.

المادة 56

 تحتفــظ الهيئــة بالصناديــق الانتخابيــة ومحــاضر اللجــان الانتخابيــة بمختلــف 

ــة  ــج النهائي ــلان النتائ ــد إع ــنوات بع ــلاث س ــدة ث ــتراع لم ــا وأوراق الاق أنواعه

ــات. للانتخاب

المادة 57

 يتــم الطعــن في صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب وفــق احــكام المــادة )71( 

مــن الدســتور.

المادة 58

 مع مراعاة احكام المادة 57 من هذا القانون :

1. اذا شــغر اي مقعــد مــن مقاعــد مجلــس النــواب لاي ســبب كان فيتــم اشــغال 

هــذا المقعــد وفقــا لمــا يــي

- اذا كان المقعــد الشــاغر في احــدى الدوائــر الانتخابيــة المحليــة فيمــلأ بالانتخاب 

الفرعــي في الدائــرة الانتخابيــة المحلية.

- اذا كان المقعــد الشــاغر لقائمــة مــن القوائــم الفائــزة بمقاعــد الدائــرة الانتخابية 

العامــة فيشــغل هــذا المقعــد احــد مرشــحي القائمــة ذاتهــا، بمــا في ذلــك الأســماء 

الإضافيــة الــواردة فيهــا، وذلــك حســب تسلســل ورود الأســماء فيهــا واذا تعــذر 

ذلــك فيتــم اشــغال المقعــد الشــاغر مــن مرشــحي القائمــة التــي تليهــا مبــاشرة 

حســب الأســس الــواردة في هــذا البنــد.

- اذا شــغر مقعــد مخصــص للنســاء في مجلــس النــواب بمقتــى احــكام هــذه 

المــادة فيمــلأ لاحــكام هــذا القانــون وخــلال مــدة لا تتجــاوز الســتين يومــا مــن 

تاريــخ اشــعار مجلــس التنــواب الحكومــة او الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بشــغور 

ــن  ــر فيه ــواتي تتواف ــاء الل ــلى النس ــه ع ــيح لملئ ــصر الترش ــلى ان يقت ــد، ع المقع

شروط الترشــح في تلــك الدائــرة.

1.تــدوم مــدة عضويــة اعضــاء مجلــس النــواب المشــار اليهــم في الفقــرة )أ( مــن 

هــذه المــادة الى نهايــة مــدة مجلــس النــواب.

السياســية. وتؤكــد قيــادات الحركــة النســائية أن القانــون الحالي يتســبب بإحجام 

الكثــيرات عــن الترشــح وواحــدة مــن العوامــل التــي تعيــق وصــول المــرأة بشــكل 

حقيقــي إلى البرلمــان. بالإضافــة الى ان الكوتــا النســائية مــن المفــترض أن تكــون 

محطــة مــن لمحطــات للوصــول إلى المســاواة لمرحلــة مؤقتــة فقــط ريثــما يتــم 

ــة عــلى برنامــج ســياسي وطنــي، وذلــك  ــة للمــرأة مبني تأســيس قاعــدة انتخابي

صعــب مــع اســتمرار التحديــات المختلفــة التــي تواجــه المــرأة.

الخيارات:

تعديــل آليــة احتســاب الأصــوات للمرشــحين للفــوز بالكوتــا، ويمكــن أن يتم ذلك 

مــن خــلال التوجــه إلى دور الخــبرة والخــبراء في هــذا المجــال وعقــد مجموعــة 

ــث  ــل مناســبة لاحتســاب أصــوات المرشــحات بحي مــن النقاشــات لوضــع بدائ

ــون الانتخــاب باحتســاب  ــير قان يضمــن فــوز المرشــحة الأكفــاء. فالاقــتراح بتغي

ــزة التــي تحصــل عــلى أعــلى عــدد مــن الأصــوات في المحافظــة وليــس في  الفائ

الدائــرة الانتخابيــة مثــالا للتعديــلات التــي تطالــب بهــا النســاء. ودعــت بعــض 

الأحــزاب إلى تشــكيل هيئــة أو لجنــة وطنيــة عليــا ولجــان فرعيــة ســواء بــإشراف 

الســلطة القضائيــة أم هيئــة مســتقلة، يشــارك في عضويتهــا ممثلــون عــن 

مؤسســات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية لوضــع سياســات وإجــراءات 

تضمــن التوزيــع العــادل الــذي يراعــي المناطــق الجغرافيــة.

ملحق رقم ) 1 (

قانون احتساب  الكوتا:

المادة 51

1. تحــدد اللجنــة الخاصــة المشــار اليهــا في المــادة )50( مــن هــذا القانــون اســماء 

الفائــزات بالمقاعــد المخصصــة للنســاء في كل محافظــة وفي كل دائــرة مــن دوائــر 

الباديــة عــلى اســاس اعــلى عــدد للاصــوات التــي نالتهــا كل مرشــحة في دائرتهــا 

الانتخابيــة المحليــة ســواء كانــت في المحافظــة او في احــدى دوائــر الباديــة، وعــلى 

ــذه  ــكام ه ــق اح ــاء وف ــة للنس ــد المخصص ــزات بالمقاع ــدد الفائ ــد ع ان لا يزي

الفقــرة في كل محافظــة وفي كل دائــرة انتخابيــة مــن دوائــر الباديــة عــلى فائــزة 

واحــدة.

ــين او اكــثر عــلى مســتوى  ــين مرشــحتين اثنت 2.  اذا تســاوت نســبة الاصــوات ب

بــين المرشــحات  الباديــة، يعــاد الانتخــاب  المحافظــة او في احــدى دوائــر 

المتســاويات في نســبة الاصــوات.

3. يعلــن رئيــس اللجنــة الخاصــة بصــورة علنيــة امــام الحضــور اســماء الفائــزات 

ــذه  ــأن ه ــات بش ــة للانتخاب ــج اولي ــبر نتائ ــاء، وتعت ــة للنس ــد المخصص بالمقاع

المقاعــد.

4. تنظــم اللجنــة الخاصــة محــرا بجميــع الاجــراءات التــي اتخذتهــا والنتائــج 

الاوليــة التــي توصلــت اليهــا وفقــا لأحــكام الفقرتــين )أ( و)ب( مــن هــذه المــادة 

وترفعــه الى الرئيــس لعرضــه عــلى المجلــس.

المادة 52 

يتــم توزيــع المقاعــد المخصصــة للقوائــم في الدائــرة الانتخابيــة العامــة بوســاطة 

اللجنــة الخاصــة المشــار اليهــا في المــادة )50( مــن هــذا القانــون بحســب نســبة 

الاصــوات التــي حصلــت عليهــا كل قائمــة.

المادة 53

ــز  ــرز في احــد مراك ــتراع او الف ــة الاق ــل في عملي ــوع خل ــس وق ــين للمجل  اذا تب

ــات  ــة للانتخاب ــج الاولي ــن النتائ ــير عــلى اي م ــن شــأنه التأث ــرز م ــتراع والف الاق

ــة  ــد المخصص ــزات في المقاع ــماء الفائ ــة او في اس ــة المحلي ــرة الانتخابي في الدائ
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ملحق رقم )2(

اتفاقية سيداو

في 18 كانــون الأول / ديســمبر 1979، اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

ــت  ــرأة  ودخل ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــة Cedaw القضــاء عــلى جمي اتفاقي

ــة بعــد أن  ــة دولي ــول / ســبتمبر 1981 كاتفاقي ــذ في 3 أيل ــز التنفي ــة حيّ الاتفاقي

صادقــت عليهــا الدولــة العــشرون. وبحلــول الذكــرى الســنوية العــاشرة للاتفاقيــة 

عــام 1989، كان مــا يقــرب مــن مائــة دولــة قــد وافقــت عــلى الالتــزام بأحكامهــا.

وقــد جــاءت هــذه الاتفاقيــة تتويجــاً للجهــد الــذي بذلتــه لجنــة الأمــم المتحــدة 

المعنيــة بوضــع المــرأة طــوال نيِّــفٍ وثلاثــين عامــاً. فقــد تأسســت هــذه اللجنــة 

ــا  ــا، وكان لجهوده ــج لحقوقه ــرأة والتروي ــع الم ــة وض ــد ومراقب ــام 1946 لرص ع

أثــر مســاعد كوســيلة في طــرح وإبــراز جميــع المجــالات التــي تحُــرم فيهــا المــرأة 

مــن المعاملــة عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل. وقــد أدت هــذه الجهــود الراميــة 

إلى النهــوضِ بالمــرأة والارتقــاء بوضعهــا إلى صــدور العديــد مــن الإعلانــات 

ــس  ــور الرئي ــيداو« المح ــة »س ــا اتفاقي ــكِّل فيه ــي تشُ ــة الت ــات الدولي والاتفاقي

والأكــثر شــمولية.

وتحتــل هــذه الاتفاقيــة موقعــاً هامــاً بــين المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 

ــامل  ــز الش ــأن »التميي ــح ب ــكل صري ــا بش ــة في ديباجته ــر الاتفاقي ــان تقُ الإنس

ضــد المــرأة لا يــزال موجــوداً«، وتشــدّد عــلى أنّ هــذا التمييــز »ينتهــك مبــادئ 

المســاواة في الحقــوق واحــترام الكرامــة الإنســانية«. وكــما ورد في المـــادة 1 مــن 

ــة أو  ــة تفرق ــاً »أي ــي ضمن ــز ضــد المــرأة« يعن ــح »التميي ــإن مصطل ــة، ف الاتفاقي

اســتبعاد أو تقييــد يتــم عــلى أســاس الجنــس … وتؤكــد الاتفاقيــة بشــكل قاطــع 

عــلى مبــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجــل عــن طريــق مطالبتهــا الــدول الأطــراف 

باتخــاذ »جميــع التدابــير المناســبة، بمــا في ذلــك التشريــع لكفالــة تطــور المــرأة 

وتقدمهــا الكاملــين، لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 

ــية  ــاركة السياس ــية للمش ــوق الأساس ــمام بالحق ــع الاهت ــا ولم يتراج ــع به والتمت

للمــرأة منــذ اعتــماد اتفاقيــة الحقــوق السياســية للمــرأة عــام 1952. فقــد تــم 

ــن  ــادة 7 م ــرأة في الم ــة السياســية للم ــد عــلى أحــكام الاتفاقي ــن جدي ــص م الن

هــذه الاتفاقيــة التــي تكفــل للمــرأة حقوقهــا في التصويــت، وشــغل الوظائــف 

العامــة وتأديــة جميــع المهــام العامــة.
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الملخص التنفيذي:

ــة  ــن الأراضي الصالح ــوالي 25% م ــة ح ــة الماضي ــود الثلاث ــسر الأردن في العق خ

للزراعــة لغايــات البنــاء والإســكان، وأظهــرت مقارنــات محطــات رصــد درجــات 

ــات  ــل إلى 8,2 درج ــرارة تص ــات الح ــدل درج ــادة مع ــرارة في الأردن إلى زي الح

مئويــة، بالإضافــة إلى ذلــك يعتــبر الأردن مــن أفقــر دول العــالم مائيــا، ولا 

يتجــاوز معــدل هطــول الأمطــار في 90% مــن مناطــق الأردن 200 ملــم ســنويا. 

لذلــك فــالأردن مــن أكــثر الــدول عرضــه للتصحــر. وبالرغــم مــن وجــود بعــض 

تأخــيرا شــديدا،  تأخــرت  البيئيــة  التشريعــات  أن  إلا  المنظمــة،  السياســات 

ــام 2003،  ــة الأردني ع ــون البيئ ــدر قان ــام 2003 وص ــة ع ــت وزارة البيئ فتأسس

ــة  ــون حماي ــن قان ــة ع ــة منبثق ــدة أنظم ــوام 2005-2007 ع ــدرت في الأع وص

البيئــة، بالإضافــة إلى ذلــك وقــع الأردن العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة 

البيئــة. إلا أن عــدم تفعيــل القوانــين البيئيــة وخاصــة منــع قطع الأشــجار وحماية 

ــة  ــور البيئ ــتمرار تده ــم الأراضي أدى إلى اس ــين تنظي ــة، وقوان ــق الحرجي المناط

ــة بإعــادة النظــر في التشريعــات  وارتفــاع نســبة التصحــر. وتــوصي هــذه الورق

المتعلقــة باســتخدامات الأراضي لحمايــة المســاحات القابلــة للزراعــة مــن الزحف 

العمــراني، واقــتراح سياســة مناســبة وإلزاميــة تمنــع منــح أي تراخيــص أو تمديــد 

ــة. ــي فــوق ارض زراعي خدمــات لأي شــخص يبن

المقدمة:

مشــكلة »التصحــر وســوء إدارة واســتخدام الأراضي« موضــوع عــلى درجــة 

بالغــة مــن الاهميــة، كونــه يــؤدي الى تدهــور حالــة الأراضي في الأردن، وربطهــا 

بالسياســات العامــة لاســتخدامات الأراضي، حيــث أن نســبة المســاحة المتصحــرة 

في الأردن حــوالي 81% مــن المســاحة الكليــة، والمســاحة المهــددة بالتصحــر 

حــوالي 16%، وخــسر الأردن في العقــود الثلاثــة الماضيــة حــوالي 25% مــن الأراضي 

الصالحــة للزراعــة لغايــات البنــاء والإســكان، وأظهــرت مقارنــات محطــات رصــد 

درجــات الحــرارة في الأردن إلى زيــادة تصــل إلى 8,2 درجــات مئويــة، بالإضافــة 

إلى ذلــك يعتــبر الأردن مــن أفقــر دول العــالم مائيــا، ولا يتجــاوز معــدل هطــول 

الأمطــار في 90% مــن مناطــق الأردن 200 ملــم ســنويا. لذلــك فــالأردن مــن أكــثر 

الــدول عرضــه للتصحــر.

النبذة التاريخية:

نتيجــة  لمــا يشــهده الأردن مــن تغــيرات في كافــة المجــالات، ومع تزايــد أعــداد 

الســكان وتغــير نمــط حياتهــم تزايــدت المشــاكل البيئيــة في الأردن التــي تهــدد 

الفوائــد التــي يتــم اســتنباطها مــن المــوارد الأرضيــة. ومــما زاد المشــكلة ســوءاً 

ــي أدت  ــين الت ــة وموجــات اللاجئ ــر الأردن بالوضــع الســياسي في المنطق هو تأث

إلى زيــادة عــدد الســكان بشــكل غــير عــادي وبالتــالي فــإن الضغــط عــلى المــوارد 

ــداً ملحوظــاً خــلال  ــي شــهدت تزاي ــة الت ــاه والطاق ــة كاســتعمالات المي الطبيعي

العــشر ســنوات الماضيــة. أمــا بالنســبة للتشريعــات البيئيــة التــي يشــمل أيضــا 

ــام 2003  ــة ع ــت وزارة البيئ ــث تأسس ــديدا، حي ــيرا ش ــهدت تأخ ــر، فش التصح

وصــدر قانــون البيئــة الأردني عــام 2003، وصــدرت في الأعــوام 2005-2007 عــدة 

ــع الأردن  ــك وق ــة إلى ذل ــة، بالإضاف ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــة ع ــة منبثق أنظم

العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة البيئــة. إلا أن عــدم تفعيــل القوانــين 

ــين  ــة، وقوان ــق الحرجي ــة المناط ــجار وحماي ــع الأش ــع قط ــة من ــة وخاص البيئي

ــة وارتفــاع نســبة التصحــر. ــم الأراضي أدى إلى اســتمرار تدهــور البيئ تنظي

الخلفية القانونية:

هنــاك مجموعــة مــن القوانــين والأنظمــة التــي تحكــم القضايــا البيئيــة، ألا أن 

قانــون حمايــة البيئــة رقــم 52 لعــام 2006 هــو التشريــع الرئيــسي الــذي ينظــم 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 التصحر وسوء تنظيم وإدارة الأراضي في 

الأردن

فريق العمل:

إنعام أحمد

منال الشيشاني

ديمة كرادشة

ميساء شقاقحة

منى مخامرة

إيناس صويص

»للإنسان حق أساسي في ظروف الحياة المناسبة في بيئة نوعية تسمح له العيش بكرامة 

وسعادة وعليه مسؤولية حماية الطبيعة للأجيال القادمة«

مؤتمر استوكهولم في 1972 الذي أرخ لأول إعلان عالمي مكون من 26 مبدأ أقرته 123 

دولة  إعلان

»نحو أردن أخر«

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، والآراء 

الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الزيتــون والقيــام برويــه بــالاف اللــترات مــن الميــاه الجوفيــة دون رقابــة أدى إلى 

انخفــاض منســوب الميــاه بشــكل كبــير في حــوض الأزرق المــائي. )مثــال: البطيــخ 

بيكلــف 2 ليــتر مــن مــاء وقــت ريــه وفعليــا بيعــه يكلــف دينــار، فهــذه تعتــبر 

خســارة وســوء ادارة(.

ــات القــرن المــاضي  ــذ ثلاثيني ــح في الأزرق من ــام صناعــة اســتخراج المل • أدى قي

ــاف المســتنقعات  ــبر الســنوات الســابقة إلى جف ــة ع والتوســع في هــذه الصناع

وزيــادة نســبة ملوحــة بعــض آبــار الميــاه الجوفيــة مــما أدى إلى عــدم صلاحيتهــا 

للــشرب، إن عــدم وجــود سياســة للمراقبــة عــلى مثــل هــذه الصناعــات أدى إلى 

ــا،  ــة وجفافه ــح الترب ــالي أدى إلى تمل ــاه، وبالت ــن المي ــيرة م ــات كب اســتهلاك كمي

وهجــران قطعــان الطيــور المهاجــرة التــي اعتــادت القــدوم للمنطقــة لهــا، مــما 

يعتــبر يمثــل تعديــا عــلى اســتعمل الاراضي. وادى ذلــك إلى اختــلال التنــوع 

البيئــي كــما ضعفــت الــثروة الحيوانيــة التــي كانــت تــربى بالمنطقــة كالجواميــس 

والأبقــار مــما أضعــف الــثروة الحيوانيــة في الأردن.

• عــدم نجاعــة وفعاليــة سياســات تشــجيع الاســتثمار وضعــف مشــاركة المجتمع 

المحــي بالمشــاريع الإنتاجيــة والمشــاركة المجتمعيــة أضعــف مقومــات المنطقــة 

بيئيــاً ، كــما أن بعــض المناطــق كالأزرق مهــددة بعــد الامتيــاز الــذي أعطــي لمــدة 

خمســين عامــاً للتنقيــب عــن البــترول في شرق المملكــة وبــدون اســتثناء لــلأراضي 

ــع  ــل المجتم ــن قب ــتملكة م ــات وأراضي مس ــن محمي ــى م ــا تبق ــة وم الزراعي

المحــي قــد يهــدد بشــكل كبــير المنطقــة بيئيــاً واجتماعيــاً.

 القضية الرئيسية:

أ. تعريف وتحديد المشكلة:

 تــم تحديــد تعريفــات لعمليــات التصحــر كــما هــي في العديــد مــن المؤلفــات 

والمراجــع العلميــة باعتبــار إن العمليــات الأساســية للتصحــر هــي تدهــور 

النباتــات، وانجــراف التربــة بســبب الميــاه والريــاح وعمليــة تملــح وزيــادة قلويــة 

التربــة، ورص التربــة وتكويــن القــشرة، وتتضمــن العمليــات أيضــا تلــوث التربــة 

ــة والتغــيرات الضــارة في  ــاه الجوفي ــة، وانخفــاض مســتويات المي ــاه الجوفي والمي

وظائــف التربــة ونوعيتهــا. ويرجــع العامــل الأســاسي لتدهــور الأراضي إلى التفاعل 

بــين العوامــل الطبيعيــة، والعوامــل التــي ســببها الإنســان. ويجــب الأخــذ بعــين 

الاعتبــار أن التصحــر ليــس مصطلــح واحــد، بــل مجموعــة مــن واحــدة أو أكــثر 

مــن العمليــات التــي قــد تحــدث في نفــس الوقــت و/ أو بالتتابــع. 

وتعتــبر ظاهــرة التصحــر مــن أهــم وأخطــر المشــاكل البيئيــة التي تهــدد الأراضي 

الزراعيــة ومعظــم المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة في الأردن، فالتصحــر يؤثــر 

عــلى التنــوع البيولوجــي مــما يــؤدي إلى الإخــلال بالتــوازن البيئــي الــذي بــدوره 

ــة  ــة وإجتماعي ــارا أمني ــما أن للتصحــر آث ــة، ك ــة وصحي ــؤدي إلى مشــاكل بيئي ي

ــإن  ــة ف ــدة للبيئ ــم المتح ــج الأم ــرات برنام ــاً لتقدي ــية. فوفق ــة وسياس وثقافي

القيمــة الإنتاجيــة المفقــودة ســنوياً في الــدول الناميــة بســبب التصحــر تقــدر بـــ 

16 مليــار دولار. وتعــود احــد الأســباب التــي تــؤدي إلى تفاقــم ظاهــرة التصحــر 

في الأردن للزحــف العمــراني المســتمر عــلى الأراضي الزراعيــة، حيــث خسرنــا في 

ــات  ــة لغاي ــة للزراع ــن الأراضي الصالح ــوالي 25% م ــة ح ــة الماضي ــود الثلاث العق

البنــاء والإســكان. 

وقــدرت دراســة للبنــك الدولي)  )2004,2006حجــم الكلفــة الإقتصادية للتدهور 

البيئــي في الأردن بحوالي 205 مليــون دينــاراً ســنوياً مبنيــة عــلى تقديــر النفقــات 

الصحيــة المترتبــة عــلى تلــوث الميــاه والهــواء وتكلفــة العــلاج وتدهــور الأراضي 

الزراعيــة والنظــام البيئــي . إن تكلفة هذا التدهور في الأردن تقارب الـ 5% ســنويا 

مــن الناتــج المحــي الإجــمالي. فــالأردن بالــذات معــرض لتأثــيرات التغــير المناخــي 

ــون  ــة الأردني كقان ــة البيئ ــون حماي ــدر قان ــد ص ــة في الأردن، وق ــائل البيئي المس

مؤقــت عــام 2003 ومــن ثــم المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب عــام 

ــمات  ــة لإصــدار الأنظمــة والتعلي ــة التشريعي ــر المظل ــون وف 2006، وهــذا القان

بحمايــة البيئــة، فصــدرت في الأعــوام 2005-2007 عــدة أنظمــة منبثقــة تعالــج 

ــة، والتــي بلــغ  ــة بأهــم القطاعــات البيئي ــة والقانوني ــة والإداري التفاصيــل الفني

ــلى 18  ــع الأردن ع ــك وق ــة إلى ذل ــم 1(. بالإضاف ــق رق ــة )ملح ــا 8 أنظم عدده

اتفاقــا دوليــا لحمايــة البيئــة )ملحــق رقــم 1(. وأطلــق الأردن عــام 2010 الخطــة 

ــة 2013-2011 . ــوزارة البيئ الإســتراتيجية ل

1. خلفيــة عــن الأنظمــة والقوانــين والسياســات الســابقة: تأخــرت التشريعــات 

ــلى  ــع ع ــام 1996 بالتوقي ــا  ع ــت بداياته ــث كان ــة في الأردن، حي ــة للبيئ المنظم

ــور  ــرى الن ــة لم ت ــتراتيجية البيئ ــر، الا ان اس ــة التصح ــة لمكافح ــة الدولي الاتفاقي

ــم  ــن ث ــام 2003 وم ــت ع ــون مؤق ــة الأردني كقان ــون البيئ ــدور  قان ــى ص حت

ــر  ــون وف ــذا القان ــام 2006 وه ــواب ع ــس الن ــل مجل ــن قب ــه م ــة علي المصادق

المظلــة التشريعيــة المناســبة لإصــدار الأنظمــة والتعليــمات التفصيليــة المختلفــة 

المتعلقــة بحمايــة البيئــة، وعليــه فصــدرت في الأعــوام 2005-2007 عــدة أنظمــة 

منبثقــة عــن قانــون حمايــة البيئــة تعالــج التفاصيــل الفنيــة والإداريــة والقانونية 

ــم 1(.  ــق رق ــة )ملح ــا 8 أنظم ــغ عدده ــة بل ــات البيئي ــم القطاع ــة بأه الخاص

ــة. إلا أن  ــة البيئ ــا لحماي ــا دولي ــلى 18 اتفاق ــع الأردن ع ــك وق ــة إلى ذل بالإضاف

عــدم تفعيــل القوانــين البيئيــة وخاصــة منــع قطــع الأشــجار وحمايــة المناطــق 

ــاع  ــة وارتف ــور البيئ ــتمرار تده ــم الأراضي أدى إلى اس ــين تنظي ــة، وقوان الحرجي

ــة  ــة للزراع ــق الصالح ــلى المناط ــراني ع ــف العم ــبر الزح ــر. ويعت ــبة التصح نس

ــن  ــكلة التصحر في الأردن م ــم مش ــي أدت إلى تفاق ــباب الت ــد الأس ــة أح البعلي

ــة  ــة المروي ــاه للزراع ــة، والاتج ــة للزراع ــاحة القابل ــص المس ــلال دوره في تقلي خ

ــاه الشــحيحة. ــد مــن الضغــط عــلى مصــادر المي ــي تســاهم في مزي الت

١. أهم البنود القانونية لمشكلة التصحر: 

• عــدم تفعيــل القوانــين البيئيــة وخاصــة منــع قطــع الأشــجار وحمايــة المناطــق 

الحرجيــة، وقوانــين تنظيــم الأراضي، وبســبب ضعــف المراقبــة عــلى الأراضي 

وخاصــة في المناطــق خــارج العاصمــة، حيــث يتــم قطــع شــجرة النخيــل التــي 

ــا في  ــم بيعه ــاراً ليت ــين دين ــا بخمس ــر وبيعه ــن التم ــو م ــوالي 150 كيل ــج ح تنت

العاصمــة بأكــثر مــن 500 دينــار أردني، وتبــاع الأشــجار الحرجيــة كحطــب 

للتدفئــة بســعر الطــن 200 دينــار أردني لتشــكل مصــدر ربــح لبعــض المنتفعــين، 

ــة  ــير محمي ــة غ ــح الترب ــالي تصب ــة وبالت ــادة المناطــق الفارغ ــؤدي إلى زي ــما ي م

ــراف.  ــاف والانج ــة للجف ومعرض

ــين  ــل القوان ــدم تفعي ــيم الأراضي وع ــين تقس ــا بقوان ــة أيض ــكلة مرتبط • المش

ــا المحســوبية  ــة، لأســباب متعــددة منه ــاء عــلى الأراضي الزراعي ــع البن ــي تمن الت

والواســطة والعشــائرية والجهويــة، حيــث يتــم البنــاء بــدون تخطيــط عــلى هــذه 

الأراضي مــا يــؤدي إلى زيــادة المســاحات غــير المزروعــة وبالتــالي يزيــد الزحــف 

ــرك الاراضي  ــؤدي إلى التصحــر. ونتيجــة ت ــة مــما ي العمــراني في المناطــق الزراعي

الصخريــة واســتخدام الأراضي الزراعيــة القابلــة للزراعــة في البنــاء وليــس الزراعة.

ــي  ــة والت ــات المحمي ــة الزراع ــزارع نوعي ــاب الم ــن أصح ــد م ــتبدل العدي • يس

تحمــي التربــة ولا تحتــاج إلى كميــات ميــاه كبــيرة، بزراعــات تســتهلك المعــادن 

في التربــة وتســتهلك ميــاه بشــكل كبــير، كــما يــؤدي عــدم تســجيل هــذه الأراضي 

ــزارع في الأزرق إلى عــدم  ــثر مــن نصــف الم ــوني كــما حــدث مــع أك بشــكل قان

ــر  ــخ الجائ ــؤدي إلى الض ــما ي ــة م ــتخدمة في الزراع ــاه المس ــات المي ــة كمي مراقب

للميــاه الجوفيــة وبالتــالي نقــص منســوب الميــاه الجوفيــة. إن اســتبدال زراعــة 

ــة  ــاه بزراع ــن المي ــير م ــاج الكث ــي لا تحت ــان الت ــب والرم ــل والعن ــجار النخي اش
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يقــارب 330 مليــون دينــار ســنويا نتيجــة لتدهــور التنــوع الحيــوي . إن حالــة 

التناقــص الرئيــسي الحاصــل في أعــداد الحيوانــات المعروفــة غالبــاً مثــل الطيــور 

والثدييــات غــير معروفــة لأغلــب الأنــواع عــلى المســتوى الوطنــي ,وذلــك لوجــود 

نقــص بالبحــث العلمــي المنظــم وعــدم وجــود أســلوب علمــي موحــد للدراســة 

. ونــادراً مــا نجــد دراســات أردنيــة حــول إســتخدام التقنيــات الحيويــة بشــكل 

مبــاشر أو غــير مبــاشر فيــما يتعلــق بالتنــوع الحيــوي.

ــبر  ــث يعت ــة حي ــي في التنمي ــد البيئ ــع البع ــة م ــة متبادل ــر علاق ــر: للفق • الفق

ــد  ــر أح ــما أن الفق ــي، ك ــور البيئ ــراً بالتده ــع تأث ــات المجتم ــثر فئ ــراء أك الفق

ــتهم  ــبل معيش ــراء وس ــات الفق ــث أن إحتياج ــي حي ــور البيئ ــببات التده مس

ــر  ــي الجائ ــل الرع ــة مث ــرة للبيئ ــات مدم ــام بممارس ــاً القي ــي غالب ــة تعن الملح

ــجار  ــع الأش وقط

• مشــاكل بيئيــة خاصــة: وهــي مشــاكل بيئيــة تعــاني منهــا منطقــة أو محافظــة 

معينــة عــلى وجــه الخصــوص نتيجــة لطبيعــة النشــاطات البشريــة القائمــة فيهــا  

كالاعتــداء عــلى الــثروة الحرجيــة في عجلــون ودبــين والســلط نتيجــة ممارســات 

المواطنــين الخاطئة،  كإســتخدام الســموم للتخلــص مــن الخنزيــر الــبري والرعــي 

المناطــق مــن  التاريخيــة في بعــض  الجائر،  بالإضافــة إلى تعــرض الأشــجار 

ــا  ــع بعــض الأشــجار ونقله ــا إلى قل ــت في خطورته ــات وصل المحافظــة إلى تعدي

مــن مكانهــا الــذي صمــدت فيــه مئــات الســنين لتبــاع كســلعة تجاريــة مقابــل 

عــشرات الدنانــير.

ــتخدامات الأراضي«،  ــر واس ــد »التصح ــة بالتحدي ــكلة الدراس ــق بمش ــما يتعل في

ــل : ــلى التعام ــزت المقترحــات ع ترك

البديل الأمثل

لحمايــة  الأراضي  باســتخدامات  المتعلقــة  التشريعــات  في  النظــر  إعــادة   •

العمــراني. الزحــف  مــن  للزراعــة  القابلــة  المســاحات 

• اقــتراح سياســة مناســبة إلزاميــة تمنــع منــح اي تراخيــص او تمديــد خدمــات 

ــة.  لأي شــخص يبنــي فــوق ارض زراعي

الخيارات الداعمة الأخرى:

- بنــاء قــدرات المزارعــين/ات في مختلــف مناطــق المملكــة بحيــث يتــم توعيــة 

وتوجيــه المزارعــين في كل منطقــة عــلى زراعــات محــددة حســب نوعيــة التربــة 

وكميــات الميــاه والامطــار ودرجــات الحــرارة مــع الاخــذ بعــين الاعتبــار مراعــاة 

حمايــة المزروعــات مــن الصقيــع والثلــوج.

ــة ومدهــا  ــير زراعي ــراني في مناطــق غ ــدد العم ــي خطــة اســتراتيجية للتم - تبن

ــة جاهــزة للســكن. ــون منطق ــات وتك ــة بالخدم ــة التحتي بالبني

ــل  ــلى تأهي ــل ع ــي تعم ــتدامة والت ــياحة المس ــتثمارات في الس ــجيع الاس - تش

ــر. ــن التصح ــلى الأراضي م ــاظ ع ــبة للحف ــة المناس البيئ

ــتخدام  ــة اس ــر في سياس ــادة النظ ــة لإع ــات ذات العلاق ــين الجه ــيق ب - التنس

وتوزيعهــا.  الأراضي 

- التدريــب والتوعيــة المجتمعيــة كخيــار مهــم في الحفــاظ عــلى البيئــة المؤثــرة 

في عمليــات التصحــر، وخاصــة اســتخدامات الأراضي وقطــع الأشــجار والمحافظــة 

ــة  ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد نص ــاه. فق ــادر المي ــلى مص ع

ــع  ــك وض ــا في ذل ــة بم ــة البيئ ــة لحماي ــة الهادف ــود الوطني ــيق الجه ــلى »تنس ع

إســتراتجية وطنيــة للوعــي والتعليــم والاتصــال البيئــي ونقــل واســتخدام وتوفــير 

المعلومــات البيئيــة واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لهــذه الغايــة«.

التــي ســوف تصيــب بشــكل أســاسي قطاعــات الميــاه والزراعــة والصحــة العامــة . 

شجرة المشكات:

المعلومات المتاحة عن المشكلة:

ــكلة  ــم مش ــاشر في تفاق ــير مب ــا تأث ــي له ــة الت ــاكل البيئي ــيم المش ــن تقس يمك

كالأتي: الأردن  التصحــر  في 

ــاه في  ــادر المي ــر بمص ــدول الأربع الأفق ــدى ال ــبر الأردن إح ــاه:  يعت ــح المي • ش

ــاه  ــن المي ــن م ــة المواط ــاه أن حص ــات وزارة المي ــدت إحصائي ــما أك ــالم، ك الع

ــة إلى أن  ــس الدولي ــير المقايي ــما تش ــنوياً، في ــاً س ــتراً مكعب ــت إلى 160 م تقلص

خــط الشــح المــائي 500 مــتر مكعبــاً ســنوياً، وإن عــشرة أحــواض مائيــة في الأردن 

مــن أصــل 12 مســتنزفة اســتنزافا شــديداً. وبحســب رأي الخــبراء فــإن إحتياطــي 

الأردن مــن الميــاه ســينفد بحلــول عــام 2025 .وبالرغــم أن الأردن لا يتعــبر بلــداً 

مســبباً للتغــير المناخــي، إلا أنــه ســيتأثر بهــذا التغــير مــن حيــث حــدوث تراجــع 

كبــير في مصــادر الميــاه الســطحية بنســبة 30% وتراجــع في هطــول الأمطــار التــي 

لا تتعــدى 200 ملــم في 90% مــن مناطــق الأردن، وفي الإنتاجيــة الزراعيــة وهــي 

تمثــل عصــب الحيــاة والتنميــة.

ــة  ــلى البيئ ــلباً ع ــير س ــام بالتأث ــكل ع ــة بش ــاهمت الصناع ــواء: س • تلوث  اله

الأردنيــة مــن خــلال تلويــث الهــواء والضجيــج وإنتــاج النفايــات الصلبــة وميــاه 

الــصرف الصحــي والروائــح العادمــة والتأثــيرات الســلبية عــلى حيــاة الإنســان. 

خاصــة الصناعــات الثقيلــة والمتوســطة منهــا، مثــل مصفــاة البــترول والفوســفات 

ــواء في  ــوث اله ــة لتل ــبر المصــادر الرئيســية الثابت ــي تعت ــا الت والإســمنت وغيره

الأردن. أمــا أكبر وأخطــر المصــادر المتحركــة لتلــوث الهــواء تتمثــل بقطــاع 

النقــل حيــث أن زيــادة عــدد الســيارات ووســائل النقــل المختلفــة أدت إلى زيادة 

متوقعــة في تلــوث الهــواء خصوصًــا في الأماكــن المزدحمــة بالحافــلات والمواقــع 

الصناعيــة المضغوطــة، ويتطلــب ذلــك اســتخدام التقنيــات البيئيــة الحديثــة في 

تقليــل نســب إنبعاثــات التلــوث مــن المصانــع.

• اســتخدامات الطاقــة:  يواجــه الأردن تحديــات بيئيــة كبــيرة في الطاقــة؛ 

ــادي  ــو الاقتص ــارع النم ــتهلكها.إن تس ــي يس ــة الت ــن الطاق ــتورد 96 % م إذ يس

ــن  ــكالها م ــع أش ــة بجمي ــتهلاك الطاق ــدلات إس ــاد مع ــكاني أدى إلى إزدي والس

النفــط الخــام ومشــتقاته والغــاز الطبيعــي والكهربــاء والطاقــة الشمســية 

وخاصــة للأغــراض الصناعيــة والمنزليــة ليرتفــع إســتهلاكها بنســبة 5,40 % .حاليــاً 

مــما يخلــق ضرورة ملحــة لتوجــه الأردن نحــو فتــح كل مجــالات الإبــداع الوطني 

في إيجــاد وإســتخدام مصــادر طاقــة بديلــة ومســتدامة مثــل الطاقة الشمســية 

والغــاز مــع إمكانيــة تطويــر تكنولوجيــا لإســتخلاص الطاقة مــن الصخــر الزيتــي 

ــاً . ــاً ونظيفــة بيئي ــة اقتصادي بطريقــة مجدي

• التنــوع الحيــوي: فقــد الأردن العديــد مــن الأنــواع النباتيــة والحيوانيــة 

المحليــة أوأصبحــت هــذه الأنواع  تواجــه الانقــراض، وتقــدر خســارة الأردن مــا 

٩ 
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ملحق رقم )١(

التشريعات البيئية في الأردن

شــهدت التشريعــات المنظمــة للبيئــة تأخــيرا شــديدا، فقــد صــدر قانــون 

البيئــة الأردني كقانــون مؤقــت عــام 2003 ومــن ثــم المصادقــة عليــه مــن قبــل 

ــة المناســبة  ــة التشريعي ــر المظل ــون وف ــواب عــام 2006 وهــذا القان ــس الن مجل

ــة.  ــة البيئ ــة بحماي ــة المتعلق ــة المختلف ــمات التفصيلي ــة والتعلي لإصــدار الأنظم

ويحظــى الأردن بالتقديــر عــلى المســتوى الــدولي بســبب مصادقتــه عــلى اغلــب 

ــة  ــات البيئي ــط في العلاق ــه النش ــة، ولدورلبفل ــات الدولي ــدات والاتفاقي المعاه

ــاً  ــدولي. وتالي ــم ال ــن الدع ــد م ــزام المزي ــذا الالت ــى ه ــل أن يلق ــة، ويؤم الدولي

ــا في الأردن: ــة حالي ــة المطبق ــات البيئي ــم التشريع ــل لأه ــرض مفص ع

أولاً: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي انضم إليها الأردن:

ــات  ــدات والاتفاقي ــب المعاه ــلى اغل ــمية ع ــة الهاش ــة الأردني ــت المملك صادق

الدوليــة المتعلقــة بالبيئــة، ومــن المهــم أن يتــم تحويــل هــذا الاتفاقيــات 

أو المبــادئ الــواردة فيهــا إلى نصــوص قانونيــة وطنيــة وإجــراء التعديــلات 

التشريعيــة للمواءمــة مــع تلــك المعاهــدات والاتفاقيــات ومــن أهمهــا:

1. إتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو

2. إتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية.

3. إتفاقيــة رامســار بشــأن الأراضي الرطبــة ذات الأهميــة الدوليــة وخاصــة 

ــة ــور المائي ــل للطي ــا موائ بوصفه

ــرة أو  ــواع المهاج ــة الأن ــرة )اتفاقي ــات المهاج ــواع الحيوان ــظ أن ــة حف 4. إتفاقي

ــرة  ــاء المهاج ــور الم ــلى طي ــة ع ــة بالمحافظ ــات الخاص ــون( والاتفاقي ــة ب اتفاقي

.  )AEWA(الاوروآســيوية الإفريقيــة– 

5. إتفاقية جدة لحماية البحر الأحمر.

. )UNCCD(6. إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

7. إتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

المهــددة  البريــة  والحســونات  النباتــات  في  الدوليــة  التجــارة  إتفاقيــة   .8

)CITES بالانقــراض)

9. إتفاقية بازل لمكافحة النقل والاتجار بالمواد الكيماوية الخطرة.

10 الإلتزامــات المترتبــة عــلى الأردن بموجــب اتفاقيــة فينــا وبرتوكــول مونتريــال 

للمــواد المســتنزفة لطبقــة الأوزون.

.. )POPS (11. إتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة

ــواد  ــلى الم ــبقة ع ــة المس ــراء الموافق ــق إج ــأن تطبي ــردام بش ــة روت 12. إتفاقي

.)PIC( الكيماويــة ومبيــدات آفــات معينــه خطــرة متداولــة في التجــارة الدوليــة

13.إتفاقية )Marpol( لحماية البيئة البحرية 1973ـ 1978.

14. إتفاقية جدة لحماية البيئة البحرية.

15. إتفاقية لندن لحماية البيئة البحرية من النفايات 1972.

16. إتفاقيــة حظــر إنتــاج وتطويــر واســتخدام الأســلحة البيولوجيــة والكيماويــة 

1972م.

ــوث  ــن التل ــد م ــة للح ــة الدولي ــق بالاتفاقي ــنة 1978 والمتعل ــول س 17. بروتوك

ــج عــن الشــحن. النات

المخاطر

- عــدم إعطــاء الحكومــات مشــكلة التصحــر وســوء اســتخدام الأراضي لحمايــة 

المســاحات القابلــة للزراعــة مــن الزحــف العمــراني الأولويــة في المراجعــة 

ــوب. ــل المطل ــل والتفعي والتعدي

- استمرار ترخيص عمليات البناء على الأراضي الزراعية

- تغيير الحكومات التي من الممكن أن يؤدي إلى إهمال المشاريع السابقة.

جدول توزيع الأدوار 

المسؤوليات لدعم وتبني السياسة من قبل شركاء التنمية

المرفقات: 

صور وجداول تظهر منسوب الأمطار في الاردن

  الشركاء
  

وزارة   وزارة المياه  وزارة البلديات
  الزراعة

سلطة وادي 
  الأردن

القطاع 
  الخاص

المجتمع 
  المدني

 :البديل الأمثل
ستخدامات الأراضي لحماية المساحات القابلة للزراعة من إعادة النظر في التشريعات المتعلقة با •

 .الزحف العمراني
اقتراح سياسة مناسبة إلزامية تمنع منح اي تراخيص او تمديد خدمات لأي شخص يبني فوق  •

 .وتحديث وتفعيل القوانين البيئية. ارض زراعية
 :الخيارات الداعمة الأخرى

ات في مختلف مناطق المملكة بحيث يتم توعية وتوجيه المزارعين في كل /بناء قدرات المزارعين -
منطقة على زراعات محددة حسب نوعية التربة وكميات المياه والأمطار ودرجات الحرارة مع 

 .الأخذ بعين الاعتبار مراعاة حماية المزروعات من الصقيع والثلوج
لعمراني في مناطق غير زراعية ومدها بالبنية التحتية بالخدمات تبني خطة استراتيجية للتمدد ا -

 .وتكون منطقة جاهزة للسكن
تشجيع الاستثمارات في السياحة المستدامة والتي تعمل على تأهيل البيئة المناسبة للحفاظ على  -

  .الأراضي من التصحر
 . ضي وتوزيعهاالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لإعادة النظر في سياسة استخدام الأرا -
التدريب والتوعية المجتمعية كخيار مهم في الحفاظ على البيئة المؤثرة في عمليات التصحر،  -

فقد نصت المادة . وخاصة استخدامات الأراضي وقطع الأشجار والمحافظة على مصادر المياه
بما في ذلك تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة "الرابعة من قانون حماية البيئة على 

وضع إستراتجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية 
  ".واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية
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الأثــر البيئــي لمشــاريعها، وقــد صــدر نظــام خــاص ســنداً لأحــكام القانــون يعالــج 

بالتفصيــل أحــكام تقييــم الأثــر البيئــي.

حمايــة قانونيــة خاصــة أســبغها القانــون عــلى المحميــات الطبيعيــة والمتنزهــات 

الوطنيــة وفــرض عقوبــات عــلى مــن يقــوم بمخالفــة التعليــمات المتعلقــة بذلــك.

وقــد نــص القانــون أيضــا عــلى إنشــاء صنــدوق يســمى )صنــدوق حمايــة البيئــة( 

للإنفــاق منــه عــلى حمايــة البيئــة والمحافظــة عــلى عناصرهــا في ســياق تحقيــق 

الأهــداف والغايــات المنصــوص عليهــا في القانــون والأنظمــة الصــادرة بموجبــه، 

ــي  ــح الت ــات والمن ــن المســاعدات والتبرع ــدوق م ــة للصن ــوارد المالي ــون الم وتتك

تقــدم للصنــدوق عــلى أن تؤخــذ موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا إذا كانــت مــن 

ــلى أن  ــون، ع ــاً  القان ــتوفاة وفق ــور المس ــوم والأج ــن الرس ــير أردني م ــدر غ مص

تحــدد الإجــراءات المتعلقــة بإيــداع أمــوال الصنــدوق وحفظهــا وصرفهــا وأوجــه 

ــم إعــداد مســودة  ــد ت ــة ، وق ــذه الغاي ــاً لنظــام خــاص يصــدر له ــا وفق إنفاقه

لهــذا النظــام المتوقــع أن يتــم إصــداره رســميا في وقــت لاحــق مــن العــام 2008.

ثالثاً: الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة:

صــدرت في الأعــوام 2005-2007 عــدة أنظمــة منبثقــة عــن قانــون حمايــة البيئة 

لتعالــج التفاصيــل الفنيــة والإداريــة والقانونيــة الخاصــة بأهــم القطاعــات 

ــة وهــي: ــة ذات الأولوي البيئي

1. النظــام رقــم 2005/24 نظــام إدارة المــواد الضــارة والخطــرة نقلهــا وتداولهــا/ 

صــادر بمقتــى البنــد )7( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة 

ــلى  ــام ع ــذا النظ ــن ه ــة م ــادة الثاني ــت الم ــنة 2003. نص ــم )1( لس ــة رق البيئ

ضرورة إصــدار الجــداول التــي تتضمــن كل مــن: المــواد الضــارة والخطــرة، المــواد 

ــشر  ــم ن ــلى أن يت ــرة ع ــارة والخط ــات الض ــدة، والنفاي ــواد المقي ــورة، الم المحظ

هــذه الجــداول في الجريــدة الرســمية. وقــد الزمــت الفقــرة )ب( مــن المــادة)4( 

ــشروط  ــس وال ــد الأس ــة بتجدي ــمات المتعلق ــدار التعلي ــام بإص ــذا النظ ــن ه م

ــرة  ــارة والخط ــواد الض ــل الم ــة لنق ــة اللازم ــة والفني ــرق العلمي ــائل والط والوس

ــادة  ــت الم ــما نص ــا. ك ــص منه ــات والتخل ــة النفاي ــا ومعالج ــا وتخزينه وجمعه

ــه وخاصــة  ــذ أحكام ــة لتنفي ــمات اللازم ــن النظــام عــلى إصــدار التعلي )10( م

ــات  ــا وإدارة النفاي ــص منه ــرة والتخل ــة الخط ــات الطبي ــإدارة النفاي ــة ب المتعلق

الضــارة والخطــرة وتداولهــا وإدارة المــواد الضــارة والخطــرة وتداولهــا والأجــور 

ــوزارة مقابــل خدماتهــا. التــي تتقاضهــا ال

ــد )10(  ــى البن ــادر بمقت ــة /ص ــة الترب ــام حماي ــم 2005/25 نظ ــام رق 2. النظ

ــم )1( لســنة  ــة رق ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )23( م ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق م

2003 . ووفقــاً بهــذا النظــام يتوجــب عــلى الــوزارة أن تصــدر التعليــمات 

ــن الأشــجار والشــجيرات والأعشــاب للحــد  ــواع مناســبة م ــة أن ــة بزراع المتعلق

ــام  ــن النظ ــادة )3( م ــن الم ــرة )ط( م ــاً للفق ــا وفق ــة وتآكله ــة الترب ــن تعري م

ــة  ــات الزراعي ــمأة المعالجــة للغاي ــة باســتعمال الح ــمات المتعلق ــك التعلي وكذل

بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، وحمايــة التربــة مــن الآثــار الضــارة للغبــار 

ــن  ــائلة وم ــة والس ــة الصلب ــات الصناعي ــة والمخلف ــات الصلب ــي والمخلف الصناع

ــام. ــن النظ ــة م ــمادة السادس ــاً لل ــة وفق ــير المعالج ــة غ ــاه العادم المي

3. النظــام رقــم 2005/26 نظــام حمايــة البيئــة مــن التلــوث في الحــالات الطارئــة 

/صــادر بمقتــى البنــد)2( مــن الفقــرة )23( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( 

مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 2003.

4. النظــام رقــم 2005/27 نظــام إدارة النفايــات الصلبــة /صــادر بمقتــى البنــد 

)8( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة) 23( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 

.2003

ــي  ــاء الخارج ــوي والفض ــلاف الج ــة في الغ ــارب النووي ــع التج ــدة من 18. معاه

وتحــت المــاء.

ثانياً: قانون البيئة رقم )52( لسنة 200٦:

ــة  ــة بالمملك ــة البيئ ــة بحماي ــة المختص ــة الجه ــون وزارة البيئ ــذا القان ــبر ه اعت

وهــي المرجــع المختــص عــلى المســتوى الوطنــي والإقليمــي والــدولي فيــما يتعلــق 

ــات  ــع الجه ــاون والتنســيق م ــك بالتع ــة وذل ــا والشــؤون البيئي ــع القضاي بجمي

ــة. ذات العلاق

وهــذا يعنــي وجــود وزارة مــن نمــط إداري حديــث متحــرر مــن البيروقراطيــة، 

فالمســؤوليات التــي تقــع عــلى عاتــق الــوزارة والطبيعــة التقنيــة العاليــة لــلإدارة 

البيئيــة تتطلــب معالجــة الشــؤون القانونيــة مــع تطويــر نوعيــة العمــل وفــق 

أســس عمليــة للوصــول إلى النتائــج المطلوبــة.

ــة وتحســين عناصرهــا المختلفــة  ــة البيئ ــوزارة هــو حماي ــس لل إن الهــدف الرئي

ــط  ــداد الخط ــة وإع ــة للبيئ ــة عام ــع سياس ــلال وض ــن خ ــتدام م ــكل مس بش

والبرامــج والمشــاريع اللازمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وإعــداد المواصفــات 

عنــاصر  البيئــة ومكوناتهــا ومراقبــة وقيــاس  لعنــاصر  القياســية  والمعايــير 

ــد  ــة والإشراف عــلى المؤسســات والجهــات العامــة لضــمان التقي ــة والمراقب البيئ

ــدة. ــة المعتم ــد الفني ــير والقواع ــية والمعاي ــة القياس ــات البيئي بالمواصف

ــة  ــؤون البيئ ــة بش ــات المتعلق ــوث والدراس ــراء البح ــوزارة بإج ــى ال ــما تعن ك

ــة  ــة لحماي ــة الهادف ــود الوطني ــداول وتنســيق الجه ــا ووضــع أســس ت وحمايته

البيئــة بمــا في ذلــك وضــع إســتراتيجية وطنيــة للوعــي والتعليــم والاتصــال 

ــي. البيئ

تختــص الــوزارة بالموافقــة عــلى إنشــاء المحميــات الطبيعيــة والمتنزهــات 

وإدارتهــا ومراقبتهــا والإشراف عليهــا، وإعــداد خطــط وطــوارئ بيئيــة وإصــدار 

المطبوعــات المتعلقــة بالبيئــة وتعزيــز العلاقــات بــين المملكــة والــدول  والهيئات 

والمنظــمات العربيــة والإقليميــة والدوليــة في الشــؤون المتعلقــة بالمحافظــة عــلى 

البيئــة والتوصيــة بالانضــمام إليهــا ومتابعــة تنفيذهــا.

ــة  ــة الضابطــة العدلي ــر صف ــذي يســميه الوزي ــون الموظــف ال ــح القان ــد من وق

ولــه الحــق في الدخــول إلى أي محــل صناعــي أو تجــاري أو حــرفي أو أي منشــأة 

أو مؤسســة أو أي جهــة يحتمــل تأثــير أنشــطتها عــلى عنــاصر البيئــة للتأكــد مــن 

مطابقتهــا ومطابقــة أعمالهــا للــشروط البيئيــة المقــررة.

كــما حظــر القانــون إلقــاء أي مــادة ملوثــه أو ضــارة بالبيئــة البحريــة في الميــاه 

الإقليميــة للمملكــة كــما حظــر إدخــال أي نفايــات خطــرة إلى البــلاد وفرضــت 

عقوبــة عــلى المخالــف.

وتــم فــرض عقوبــات مشــددة أيضــا عــلى مــن يقــوم بقطــف المرجــان والأصداف 

وإخراجهــا مــن البحــر  المتاجــرة بهــا أو تســبب بــالإضرار بهــا بــأي صــورة مــن 

الصور.

ــون طــرح  ــث حظــر القان ــاه حي ــة شــملت أيضــا مصــادر المي ــة القانوني الحماي

أي مــواد ضــارة بســلامة البيئــة أو تصريفهــا أو تجميعهــا ســواء كانــت صلبــه أو 

ســائلة أو غازيــة أو مشــعة أو حراريــة في مصــادر الميــاه كــما يمنــع تخزيــن أي 

مــادة مــما ذكــر عــلى مقربــة مــن مصــادر الميــاه ضمــن الحــدود الآمنــة التــي 

يحددهــا الوزيــر عــلى أن تشــمل حمايــة الأحــواض المائيــة في المملكــة، وذلــك 

تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة.

وبهــدف حمايــة البيئــة بشــكل اكــبر فقــد الــزم القانــون كل مؤسســة أو شركــة أو 

منشــأة أو أي جهــة تمــارس نشــاطا يؤثــر ســلباً عــلى البيئــة إعــداد دراســة تقييــم 
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•قانون تطوير وادي الأردن رقم )19( لسنة 1988.

•قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966.

•نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم )53( لسنة 1977.

المواصفــة القياســية الأردنيــة رقــم 1145 لســنة 1996 لاســتعمالات الحــمأة 

المعالجــة في الزراعــة.

أمــر الدفــاع المــدني رقــم )1( لســنة 1993 الخــاص بالحفــاظ عــلى الــثروة 

الحرجيــة.

5( التشريعات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية:

•قانون الصحة العامة رقم )54( لسنة 2002 .

•قانون البلديات رقم )14( لسنة 2007 .

•نظام مراقبة المياه الجوفية رقم )85( لسنة 2002.

•نظــام منــع المــكاره ورســوم جمــع النفايــات داخــل المناطــق البلديــة رقــم )1( 

لســنة 1978 .

•نظام التعدين رقم )131( لسنة 1966 .

•المواصفة القياسية الأردنية رقم 97/286 الخاصة بمياه الشرب.

•المواصفــة القياســية الأردنيــة رقــم 97/287 الخاصــة بأخــذ عينــات ميــاه 

الــشرب.

•المواصفة القياسية الأردنية 87/200 الخاصة بالمياه المعدنية.

6( التعليمات الصادرة بموجب قانون البيئة رقم )52( لسنة 2006

نص قانون البيئة المعمول به على إصدار التعليمات المتعلقة بما يي:

•التعليــمات البيئيــة اللازمــة لحمايــة البيئــة وعناصرهــا وشروط إقامــة المشــاريع 

الزراعيــة والتنمويــة والتجاريــة والصناعيــة والإســكانية والتعدينيــة وغيرهــا 

ومــا يتعلــق بهــا مــن خدمــات للتقيــد بهــا واعتمادهــا ضمــن الــشروط المســبقة 

لترخيــص أي منهــا أو تجديــد ترخيصهــا وفــق الأصــول القانونيــة المقــررة، وذلــك 

ســندا لأحــكام الفقــرة )د( مــن المــادة )4( مــن القانــون.

ــي  ــات الخطــرة الت ــد النفاي ــة، وتحدي ــا إلى المملك ــي يحظــر إدخاله ــواد الت •الم

يحظــر إدخالهــا إلى المملكــة وفقــاً لأحــكام الفقرتــين )أ( و)ب( مــن المــادة )5( 

مــن القانــون.

ــاه  ــا في المي ــر إلقاؤه ــي يحظ ــة والت ــة البحري ــارة بالبيئ ــة أو الض ــواد الملوث •الم

الإقليميــة للمملكــة أو عــلى منطقــة الشــاطئ ضمــن الحــدود والمســافات التــي 

يحددهــا الوزيــر ســندا لأحــكام المــادة )8( مــن القانــون.

المصادر الثانوية الاخرى:

•جمــع المعلومــات الديموغرافيــة والجغرافيــة و البيئيــة والإحصــاءات المتعلقــة 

بنســب وكميــات الأمطــار ونســب التلــوث ومعــدلات انجــراف التربــة ونســب 

الأراضي التــي تــم اســتخدامها بشــكل جائــر وأســباب هــذه الاســتخدامات 

ــة. ــة التحتي والبني

ــاه  ــة المي ــة بحماي ــات المتعلق ــين والسياس ــة القوان ــن كاف ــات ع ــع معلوم •جم

والأراضي ومعرفــة مــدى فعاليتهــا ومــا هــي فــرص الإســتثمار المســتقبلية 

ــة. ــات المعني ــل الجه ــن قب ــر م ــة التصح ــة وخاص ــة البيئ ــاريع حماي ومش

5. النظــام رقــم 2005/28 نظــام حمايــة الهــواء /صــادر بمقتــى البنــد )4( مــن 

الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )1( لســنة 2003. 

ــمات  ــادة )8( مــن النظــام عــلى إصــدار التعلي ــد نصــت الفقــرة )أ( مــن الم وق

المتعلقــة بالحــد مــن ملوثــات الهــواء الناجمــة عــن المركبــات بمــا في ذلــك إجــراء 

ــن النظــام يتوجــب أيضــا إصــدار  ــمادة )15( م ــاً لل ــا، ووفق ــي له الفحــص الفن

التعليــمات المتعلقــة باجتماعــات اللجنــة الفنيــة المشــكلة وفقــاً لاحكامــه.

ــة / ــات الوطني ــة والمتنزه ــات الطبيعي ــام المحمي ــم 2005/29 نظ ــام رق 6. النظ

صــادر بمقتــى البنــد )6( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة )23( مــن قانــون حمايــة 

البيئــة رقــم )1( لســنة 2003. وقــد نصــت المــادة )8( مــن النظــام عــلى إصــدار 

التعليــمات المتعلقــة بحمايــة وإدارة أي موائــل لاحصــاء نــادرة نباتيــة كانــت أو 

ــن النظــام  ــين )9( و )10( م ــما نصــت المادت ــع جــمالي. ك ــة أو ذات طاب حيواني

عــلى إصــدار التعليــمات المتعلقــة وأســس وشروط القيــام بــأي أنشــطة ضمــن 

حــدود أي منهــا بمــا في ذلــك اســتغلال المــوارد الطبيعيــة.

ــن  ــى البندي ــر البيئي/صــادر بمقت ــم الأث ــم 2005/37 نظــام تقيي ا7. لنظــام رق

ــة)1(  ــة البيئ ــون حماي ــن قان ــادة )23( م ــن الم ــرة )أ( م ــن الفق )9( و )11( م

ــنة 2003. لس

ــة والســواحل /صــادر بمقتــى  ــة البحري ــم 1999/51 نظــام حماي 8. النظــام رق

المــادة )34( مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم )12( لســنة 1995 حيــث الــزم هــذا 

النظــام باســتيفاء مبالــغ لا تقــل عــن ســتة آلاف دينــار ولا تزيــد عــلى خمســة 

عــشر ألــف دينــار مــن المســؤول عــن تلــوث البيئــة البحريــة مقابــل إزالــة هــذا 

التلــوث.

أما الأنظمة التي تم إعداد مسوداتها ولكنها لم تصدر رسميا بعد فهي:

1. نظام حماية الطبيعة.

 2. نظام الرسوم والأجور.

3. نظام صندوق حماية البيئة.

4. نظام المراقبة والتفتيش البيئي.

1(  التشريعات المتعلقة بالإسكان وتشمل كل من:

•قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحري رقم )28( لسنة 1992 .

•قانون إدارة أملاك الدولة رقم )17( لسنة 1974.

•قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم )79( لسنة 1966.

•قانون تطوير وادي الأردن رقم )19( لسنة 1988.

•قانون الدفاع المدني رقم )12( لسنة 1959.

•قانون الكهرباء العام رقم )10( لسنة 1996 .

3( التشريعات المتعلقة بالأراضي واستعمالاتها وتشمل كل من:

•قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )40( لسنة 1925.

•نظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم )6( لسنة 2007.

4( التشريعات المتعلقة بالتربة والأراضي الزراعية وتشمل كل من:

•قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم )12( لسنة 1968 .

•قانون الزراعة رقم )44( لسنة 2002 .

•قانون إدارة أملاك الدولة رقم )20( لسنة 1973 .
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

إستغال الثروة السمكية في اليمن

فريق العمل:

هناء الأديمي    

أميرة العراسي          

نجوى السري

سارة المشهري

أفراح عي سيف

جمالة القاضي

وردة السبعي

عافية التاج

علياء الجائفي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

ــن  ــان وم ــا الإنس ــي زاوله ــرف الت ــدم الح ــن أق ــماك م ــد الأس ــة صي ــد حرف تع

أوســعها إنتشــاراً في العــالم ، وذلــك بغيــة الحصــول عــلى غــذاء يتســم بإحتوائــه 

ــل  ــن أوائ ــبر م ــماك تعت ــالي فالأس ــات. وبالت ــن البروتين ــة م ــبة مرتفع ــلى نس ع

ــذاء  ــخ كان الغ ــل التاري ــا قب ــب م ــي حق ــان ، فف ــا الإنس ــي عرفه ــة الت الأغذي

الأســاس للإنســان هــو الأغذيــة النباتيــة المكونــة مــن الأغذيــة البريــة ، إلى جانــب 

ــرف  ــلى تع ــنين ع ــرور آلاف الس ــم م ــرى ، ورغ ــة أخ ــات بري ــماك وحيوان الأس

ــاً في  ــزاً مرموق ــل مرك ــت تحت ــا لا زال ــذاء ، إلا أنه ــماك كغ ــلى الأس ــان ع الإنس

ــه. لائحــة طعام

ــة  ــا قضي ــثروة الســمكية لأنه ــل لل ــة الإســتغلال الأمث ــا قضي ــارت مجموعتن إخت

مهمــة جــدا ويكفــي الإشــارة إلى أنــه لــو تــم إســتغلال هــذه الــثروة عــلى الوجــه 

الأكمــل لكانــت كفيلــة بالنهــوض باليمــن إقتصاديــاً ولمثلــت ثــروة تضاهــي بــل 

تزيــد عــن عائــد الــثروة النفطيــة الــذي يشــكل محــور صــادرات اليمــن للخــارج. 

ــر  ــلى البح ــتر ع ــن 2000 كيلوم ــا ع ــد طوله ــواحل يزي ــن لس ــلاك اليم إن إمت

الأحمــر وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي قــد شــكل رافــدا لتنــوع حيــوي زاخــر 

ــدول  ــم ال ــن أه ــون م ــن لأن تك ــل اليم ــما يؤه ــة م ــة المتنوع ــاء البحري بالأحي

ــمكية  ــثروة الس ــاع ال ــل قط ــا يحت ــة. وحالي ــمكية المتنوع ــثروة الس ــدرة لل المص

المرتبــة الثالثــة مــن حيــث الأهميــة في الإقتصــاد اليمنــي. وبرغــم أهميــة هــذا 

ــط. ــبة 15% فق ــتغل إلا بنس ــه لا يس ــد إلا أن ــاع الواع القط

يشــكل قطــاع الأســماك 1.3% مــن الناتــج المحــي الإجــإلي،  وهــو مــن 

القطاعــات الواعــدة ومــن الممكــن توظيــف المــوارد الســمكية الكبــيرة لتحقيــق 

الأمــن الغــذائي، توفــير الوظائــف والتصديــر للخــارج. حاليــاً قرابــة 113 ســفينة 

أجنبيــة وعــدد غــير معــروف مــن الســفن الغــير مــصرح لهــا تســتغل المخــزون 

الســمكي وتهــدد بإنهيــار كامــل المخــزون بإعاقتهــا لترشــيد الصيــد عــلى نطــاق 

ــام  ــة 135,000 طــن ع ــة الأســماك المصطــادة ســنوياً قراب ــر، ]بلغــت كمي أصغ

2000 و 70% منــه مــن قبــل صياديــن صغــار والباقــي مــن ســفن أجنبيــة 

مــصرح لهــا. حالــة المــوارد الســمكية غــير معروفــة لغيــاب الدراســات العلميــة 

الملائمــة والإحصائيــات الموثوقــة وطريقــة منــح رخــص الصيــد الحالية تســاهم في 

ــثروات بشــكل خطــير. ــراط بإســتغلال هــذه ال الإف

تمتلــك الجمهوريــة اليمنيــة شريطــاً ســاحلياً يبلــغ طولــه أكــثر مــن 2,000 كــم 

غنــي بالأســماك والأحيــاء البحريــة إضافــة إلى 182 جزيــرة أهمهــا: جزيــرة 

ــزر  ــر، وج ــر الأحم ــرى في البح ــش الصغ ــبرى وحني ــش الك ــر وحني ــران وزق كم

ــرب.  ــر الع ــمحة في بح ــة وس ــوري ودرس ــد الك ــقطرى وعب س

وتحــوي الميــاه الإقليميــة اليمنيــة أكــثر مــن 350 نوعــاً مــن الأســماك والأحيــاء 

ــبر مــن أهــم القطاعــات الرئيســية والمهمــة  ــإن القطــاع الســمكي يعت ــه ف وعلي

للإقتصــاد اليمنــي وتــتراوح نســبة مســاهمة قطــاع الأســماك في الناتــج المحــي 

مــا بــين )1-2(% وتقــدر القيمــة المضافــة المتولــدة فيــه بحــوالي 49496 مليــون 

ريــال وفقــاً لآخــر الإحصــاءات. كــما يعــد قطــاع الأســماك مصــدراً أساســياً لخلــق 

عوائــد الصــادرات حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات الســمكية في عــام )2006 م( 

ــثر  ــاد أك ــمح بإصطي ــمكي يس ــزون الس ــن أن المخ ــم م ــال، وبالرغ ــار ري 28 ملي

ــذا المخــزون إلا أن حجــم  ــر ه ــنوياً دون أن يتأث ــف طــن س ــن 350 -400 أل م

مــا يتــم إصطيــاده مــا زال محــدوداً ومســاهمة هــذا القطــاع في الناتــج المحــي 

ــم  ــاض حج ــك لإنخف ــة وذل ــدودة وضئيل ــت مح ــرى لا زال ــي الأخ ــمالي ه الإج

ــات  ــة لعملي ــائل الحديث ــدام إســتخدام الوس ــن إنع ــج ع ــاج الســمكي النات الإنت

ــي تعمــل عــلى عــدم إســتغلال هــذه  ــات الت ــاد ووجــود بعــض المعوق الإصطي

الــثروة الإســتغلال الأمثــل .
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•   نقص الكادر الوطني المدرب تدريبا نوعيا )خبراء(.

•   قلة الإستفادة من القروض الميسرة للصيادين.

•   إستخدام وسائل الصيد البدائية.

•   غيــاب  دراســات وأبحــاث وإحصائيــات في مجــال الصيــد والــثروة الســمكية 

ــمكية(. )الخرائط الس

منهجية الدراسة: البحث الإجرائي بالمشاركة  

• التصميم : المقدمة 

الخلفية التاريخية 

الخلفية القانونية 

الخيارات والبدائل المتاحة 

أهداف الدراسة 

أسباب إختيار المشكلة 

الوضع الراهن للقطاع 

الحلول/ الخيارات

• العينة: الشريط الساحي المتاح .

• خطة البحث : تم ذكره في التصميم.

• أسلوب جمع وتحليل البيانات: 

- وزارة الثروة السمكية »أمانة العاصمة«.

-   هيئة الثروة السمكية »عدن«.

  -  مقابلات مع:  الصيادين - الشركات الخاصة المهتمة في هذا القطاع.  

  -  تحليــل التقاريــر الصــادرة في وزارة الــثروة الســمكية الثــلاث الســنوات 

الســابقة.

  -  الرجوع للقوانين والتشريعات الصادرة بالقطاع السمكي.

• النتائج

المشكلة والسياسات الحاكمة لها

ــا  ــي كان بإمكانه ــثروة الســمكية الت ــل لل ــدم الإســتغلال الأمث المشــكلة هــى ع

ــلاد  النهضــة بالب

 السياسات الحاكمة لهذه المشكلة هى:

• ضعف تفعيل وتطبيق القوانين.

• ضعف الحماية الكافية للمياه الإقليمية.

• ضعف الأداء في المراكز البحثية.

• تدني مستوى  خدمات منافذ الإصطياد.

• ضعف إمكانية الصيادين.

المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة

• 70% من الإنتاج السمكي يأتي من صغار الصيادين والسفن المرخصة.

الخلفية التاريخية:

ــد  ــبر الصي ــذ الأزل، ويعت ــي من ــي مارســها الإنســان اليمن ــد مــن المهــن الت الصي

المــمارس في اليمــن صيــداً بدائيــاً بــأدوات بســيطة وبدائيــة في وســائل الإصطيــاد 

الحديثــة في القــرن العشريــن، ونظــراً للــثروة الســمكية الضخمــة التــي تمتلكهــا 

اليمــن وعــدم وجــود قــدرة عــلى حســن إســتغلالها، لفــت ذلــك إهتــمام الــدول 

القــادرة والمالكــة لأدوات الصيــد الحديــث كــما أن  عــدن شــهدت عقــب الحــرب 

العالميــة الثانيــة حركــة إقتصاديــة متناميــة وأصبحــت ثــاني موانــئ العــالم نشــاطاً 

بعــد نيويــورك .

الخلفية القانونية:

ونظــراً لأهميــة الــثروة الســمكية فقــد ســن الدســتور اليمنــي ومخرجــات مؤتمــر 

الحــوار الوطنــي  عــدداً مــن القوانــين والقــرارات والتوصيــات الخاصــة بالــثروة 

الســمكية عــلى وجــه التحديــد وذلــك  للنهــوض بدافــع إســتثمار هــذه الــثروة 

الهامــة للمصلحــة العامــة للوطــن  ومنهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر الآتي: 

  • قانون رقم 6 لسنة 93م بشأن صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي. 

•   قانــون رقــم 43 مكــرر لســنة 97م بتعديــل بعــض مــواد القــرار الجمهــوري 

بالقانــون رقــم 42 لســنة 91م بشــأن تنظيــم صيــد وإســتغلال الأحيــاء المائيــة 

. وحمايتها

ــد  ــم صي ــأن تنظي ــنة 91م بش ــم 42 لس ــون رق ــوري بالقان ــرار الجمه •    الق

ــا. ــة وحمايته ــاء المائي ــتغلال الأحي وإس

الخيارات والبدائل المتاحة:

•   تفعيل القوانين في مجال الثروة السمكية.

•   منح قروض ميسرة للصيادين لشراء أدوات الصيد الحديثة.

•   فتح باب الإستثمار الوطني والأجنبي مع وضع ضوابط لذلك.

•   تفعيل قانون الإستثمار في مجال الصيد.

•   عمل دراسات وبحوث لحماية البيئة البحرية.

•   فتــح شركات مســاهمة في مجــال الصيــد لإعطــاء فــرص للصياديــن الصغــار 

وبقيــة المواطنــين للمســاهمة.

الهدف العام

تفعيل قوانين إستغلال الثروة السمكية وحمايتها. 

أهداف تفصيلية

دعم حملة وطنية للإكتتاب والمساهمة.

تهيئة في المناخ الإستثماري في القطاع السمكي.

تطوير خدمات مناطق الإصطياد.

الأسباب:

•   ضعف تطبيق وتفعيل للقوانين واللوائح في مجال الثروة السمكية.

•   العشوائية في الإصطياد.

•   ضعف أداء الجهات الرقابية.

•   نقص الإستثمار في المجال السمكي.
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ــد. ــة الصي عملي

• تشجيع الإستثمار في مجال الإستزراع السمكي.

ــق قاعــدة  ــمام بالإحصــاء الســمكي ووضــع نظــام إحصــائي يؤســس لخل • الإهت

ــة. معلوماتي

• تطوير أساليب وقوارب الصيد التقليدية.

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ  القوان

ــكلة المش

ــه لم يصــدر أي  ــر إلا أن ــت مبك ــذ وق ــمام في القطــاع الســمكي من ــدء الإهت •  ب

ــام 1990. ــد ع ــوني إلا بع ــع قان تشري

ــد  ــم صي ــأن تنظي ــنة 1991 بش ــم )42( لس ــون رق ــوري بالقان ــرار الجمه •  الق

ــة. ــاء المائي ــتغلال الأحي وإس

ــوري  ــرار الجمه ــواد الق ــل م ــنة 1997لتعدي ــم )43( لس ــوري رق ــرار جمه • ق

ــة  ــاء المائي ــتغلال الأحي ــم وإس ــأن تنظي ــنة 1991 بش ــم )42( لس ــون رق بالقان

وحمايتهــا.

ــة  ــاء البحري ــتغلال الأحي ــم وإس ــأن تنظي ــنة 2006 بش ــم )2( لس ــون رق • القان

ــة. ــه التنفيذي ــا ولائحت وحمايته

• القانــون رقــم )29( لســنة 2006 الخــاص بتنظيــم الصيــد وإســتغلال الأحيــاء 

المائيــة.

• قانــون الســلطة المحليــة مــادة رقــم )4( يقــوم نظــام الســلطة المحليــة طبقــاً 

ــثروة  ــة حســن إســتغلال ال ــدأ مراقب ــون عــلى مب لأحــكام الدســتور وهــذا القان

ــة. ــير الكفيل ــة ووضــع التداب ــاء البحري الســمكية والأحي

 إجراءات التعامل مع المشكلة

 إخضــاع القــرارات والإجــراءات المنظمــة لتعامــل الجهــات المعنيــة مــع المشــكلة 

للدراســة والتحليــل لمعرفــة الثغــرات الســلبية.

الخيارات والبدائل المتاحة

تفعيــل القوانــين التــي تخــدم القطــاع وحمايتــه وإســتثماره وإســتدراك القوانــين 

الســلبية التــي تعيــق الإنطــلاق في هــذا المجــال.

ا/  البدائل القانونية والسياسات 

- تفعيل قوانين الإصطياد وتطويرها.

- توفير الحماية الكافية للمياه الإقليمية والمنطقة الإقتصادية.

- تفعيل دور الجهة الرقابية والمحاسبية على القطاع السمكي.

- إنشــاء قاعــدة بيانــات للقطــاع الســمكي وربطهــا بالمراكــز والمحافظــات ومراكــز 

- إعــداد الصادرات والأســواق والمشــاريع الســمكية.

- الحاجة لتفعيل إستراتيجية متكاملة واضحة للقطاع السمكي. 

ب/  البدائل المالية 

- تفعيل دور صندوق تشجيع الإنتاج السمكي.

- منح قروض ميسرة لصغار الصيادين.

- رفــد الســوق المحليــة بجميــع أنــواع الأســماك حتــى الإكتفــاء لخفــض أســعارها 

 • العشوائية في الصيد وضعف الرقابة الماليه وإلاداريه في هذا المجال. 

 الوعي المجتمعي

قلة المعرفة الكاملة لدى المجتمع المحي بالمشكلة وأبعادها وتأثيراتها. 

 ث/ الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة

 يمتــد الشريــط الســاحي إبتــداء مــن الحــدود اليمنيــة العمانيــة في بحــر العــرب 

وحتــى منتهــى الحــدود اليمنيــة الســعودية في البحــر الأحمــر وبمــا يزيــد عــن 

2000كيلــو مــتر بحســب خارطــة الــثروة الســمكية.

 أثرها عى المرأة

ــير إذا كانــت مســتثمرة في هــذا المجــال، أو  ــر المــرأة بالمشــكلة بشــكل كب  تتأث

ــد.  ــة الصي مــن كان عائلهــا يعمــل في مهن

 الإجراءات المجتمعية لمواجهة المشكلة

• تكوين جمعيات للصيادين لمحاولة إحتواء المشكلة.

• توفير الوقود بجهود محلية.

 الخيارات والبدائل للمجتمع في مواجهة المشكلة

• عمل تحالفات.

• ترك المهنة والإنتقال للعمل في مهنة أخرى.

• مناصرة القضية.

 الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

• وزارة الثروة السمكية. 

• المجالس المحلية.

• وزارة النفط.

• البنوك.

• نقابات الصيادين.

• منظمات المجتمع المدني »العاملة في هذا المجال«.

 الجهات المعنية بالمشكلة

كل الجهــات المعنيــة ســواءً كانــت خاصــة أو حكوميــة مدركــة للمشــكلة 

ــح  ــاة المصال ــكال لمراع ــل الإش ــهم في ح ــن لا تس ــاع ولك ــذا القط ــة له الحقيق

الخاصــة.

التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة  

 معظم التقنيات بسيطة لا تتعدى القارب المولد الكهربائي ذو » الماطور« .

 التنسيق بن الجهات

 ضعــف في التنســيق بــين الجهــات التــي تعمــل  في القطــاع الســمكي والقطاعــات 

الأخــرى ذات الإرتباط.

 الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة 

 • تشجيع الإستثمارات الساحلية.

ــؤدي إلى ترشــيد  ــة مــما ي ــاء المائي ــر وســائل وأســإليب إســتغلال الأحي  • تطوي
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 إصدار قانون يجرم كافة أشكال التحرش
 في اليمن   

فريق العمل:

ندى توفيق عبد الجبار

سمر الحرازي

هبة محمد مرشد

ليزا محمد حيدر

أمل علي مكنون

ولاء مقبل الحيدري

أميرة عبدالله شرف

سمية محسن أحمد

هناء علي القباطي

ياسمن محسن أحمد

هند مهدي

أمل الكهالي

نرمن الجري واصالة المعازي

متابعة وتنسيق

أمل البعداني

ولاء مقبل الحيدري

فريق إعادة الصياغة

أحمد المري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 
المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

في الســوق.

ت/  البدائل الإدارية والتأهيل 

 • تطوير خدمات منافذ الإصطياد.

 • تطويــر مراكــز الصــادرات والأســواق ورفدهــا بالمعــدات الحديثــة مــن مخــازن   

للحفــظ والتبريــد ووســائل النقــل المــبردة ودعــم تكاليــف النقــل.

ــذه  ــتمرار ه ــجيع إس ــم وتش ــر قدراته ــين وتطوي ــن التقليدي ــة الصيادي  • حماي

ــة. المهن

 • تشــجيع القطــاع الخــاص للإســتثمار في تطويــر البنيــة التحتيــة للقطــاع 

الســمكي. 

ث/ المخاطر )الأثار الإيجابية(

 • تحسين المستوى المعيشي للعاملين.

 • تطوير قدرات العاملين في هذا القطاع.

 • توفر المعلومات والإحصائيات اللازمة.

 • انخفاض أسعار الأسماك في السوق المحي وتوفر في جميع الأنواع.

 • الحفاظ على مهنة الصيد التقليدية.

 • الحد من الفساد في هذا القطاع.

 • زيادة الصادرات.

 ج/ )الأثار السلبية(

  تضارب هذه السياسات مع مصالح النافذين.

الخطة المستقبلية 

وضع خطة إستراتيجية لدعم ومناصرة قضايا هذا المجال.
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المقدمه:

بــدأت ظاهــرة التحــرش الجنــسي تــزداد في مجتمعنــا اليمنــي للســيدات والفتيات  

والأطفــال. ففــي مجتمعنــا اليمنــي التحــرش يبــدأ بالــكلام والمعاكســة والإلحــاق 

ــا  ــترة الأخــيرة لم ــد زادت في الف ــون باللمــس والخطــف. وق ــادراً يك ــاة و ن بالفت

تمــر بــه البــلاد مــن حــروب ونزاعــات خصوصــاً في أماكــن النــزوح. وتحــدد صــور 

التحــرش الجنــسي ضد النســاء باليمــن في قيام بعــض الذكور في وســائل المواصلات 

ســواءً ســائقين أو ركاب، وفي الطرقــات المزدحمــة بالتعــري، أو التصريــح بالصــوت 

ــيارات  ــن في الس ــات وتتبعه ــاء والفتي ــة النس ــاء وملاحق ــة للحي ــاظ خادش بألف

ومحاولــة التعــدي وإجبارهــن عــلى الموافقــة، وأيضــا تحــرش بعــض زمــلاء العمــل 

ــل  للموظفــات والعامــلات وإســتغلال حاجتهــن وإبتزازهــن، والتحــرش مــن قب

طــلاب الجامعــات ضــد الطالبــات في الحــرم الجامعــي، والتجمــع الذكــوري أمــام 

ــات بالألفــاظ الخارجــة،  ــة ومضايقــة الطالب ــة والثانوي ــات الإعدادي مــدارس البن

وأخــيراً إنتشــار ظاهــرة المضايقــات التلفونيــة وإرســال رســائل فاضحــة للنســاء 

مــما يؤثــر نفســيا عــلى الأنثــى. وســوف نخصــص الحديــث هنــا عــن التحــرش 

في العاصمــة صنعــاء. ويعتــبر التحــرش أحــدى القضايــا التــي تشــكل ضرراً عــلى 

ســلامة وأمــن المجتمــع.

والجديــر بالذكــر أن هــذه الظاهــرة لم توليهــا الحكومــة أي إهتــمام ســوى 

جهــود بســيطة مــن خــلال نــشر رجــال الشرطــة في بعــض الأســواق وأمــام بعــض 

ــاً أن  ــف أيض ــن المؤس ــتمر، وم ــدودة ولم تس ــترة مح ــة ولف ــدارس في العاصم الم

ــك لأنهــم لا يصدقوهــا. ويمكــن أن تتعــرض  ــاة لاترجــع لرجــال الأمــن وذل الفت

ــي  ــة وه ــات خفيف ــين عقوب ــات للمتحرش ــت العقوب ــم، فكان ــن قبله ــذاء م لإي

حلــق شــعر المتحــرش المراهــق، ولم يكــن يحاســب المتحــرش الكبــير في الســن. 

ــع  ــور يرج ــا الأم ــض أولي ــاة وبع ــن والدع ــال الدي ــا أن رج ــف أيض ــن المؤس وم

ــها.  ــاة نفس ــرش إلى الفت ــبب في التح الس

وفي ورقتنــا السياســية هــذه ســوف نــسرد الأســباب بتفاصيــل أكــثر لاحقــاً. 

وســوف نتطــرق إلى أن عــدم وجــود قانــون رادع  يحاكــم بــه المتحــرش هــو مــا 

ــا. ــرة في مجتمعن ــذه الظاه ــشي ه أدي إلى تف

الخلفية القانونية:

رغــم الجهــود المبذولــة مــن بعــض المنظــمات والناشــطات والناشــطين اليمنيــين 

إلا أن المـُـشرع اليمنــي لم يخصــص أي قانــون لمعاقبــة المتحرشــين وردعهــم، 

ــن  ــرأة. وم ــد الم ــرش ض ــد التح ــد تزاي ــي توك ــام الت ــات والأرق ــم الإحصائي رغ

ــإن  ــرأة ف ــاً الم ــي وخصوص ــع اليمن ــوق المجتم ــة وحق ــة القانوني ــة الثقاف ناحي

ــا  ــون للتحــرش. أم ــات الرســمية لعمــل قان ــات الجه ــك ســبب في عــدم إلتف ذل

ــات  ــف التشريع ــه مختل ــه وجرمّت ــت ل ــد تطرقّ ــرأة فق ــسي بالم ــرش الجن التح

ــذه  ــدول ه ــن ال ــير م ــصر الكث ــث لم تح ــة، حي ــات متفاوت ــالم لكن بدرج في الع

الجريمــة بوجــود علاقــة سُــلطة بين المتحــرش والضحيــة، بــل فتحــت المجــال إلى 

كلّ أشــكال التحــرش في العمــل وفي الشــارع. وقد وقعّــت معظــم الــدول العربيــة 

ــف - لم  ــع الأس ــا - وم ــوص، ولكنه ــذا الخص ــة به ــق دولي ــلى إتفاقيات ومواثي ع

ــا. لا بــد مــن القــول أيضــا أن هنــاك مشــكلة في  تطبيــق القوانــين  تطُبــق فعلي

ــلاً  ــات والشــهود، فكيــف للمــرأة أن تثبــت مث ــا لجهــة الإثب والتشريعــات عندن

التحــرشّ إذا كان تحرشــا معنويــا؟ً بينــما في الــدول الغربيــة يســمح لأي شــخص 

أن يبلـّـغ عــن أي واقعــة تحــرش دون أن يتعــرض للمشــاكل أو للتشــكيك وتتحرك 

الشرطــة فــوراً لتتحقــق مــن الأمــر بنفســها. ويمكننــا الإســتفادة مــن تجــارب دول 

مجــاورة وعندهــم نفــس الظاهــرة مثــل الســعودية ومــصر حيــث قامــوا بعمــل 

قوانــين لمعاقبــة المتحــرش وســوف أتطــرق هنــا إلى تجربــة مــصر حيــث يعاقــب 

المتحــرش بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر أو غرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة 

ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن خمســة ألــف جنيــه، وهــذا للــذي يتعــرض للغــير في 

مــكان عــام أو خــاص أو مطــروق بإتيــان أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية 

أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول أو بالفعــل بأيــة وســيلة بمــا في ذلــك وســائل 

الإتصــالات الســلكية واللاســلكية.

الخيارات والبدائل 

هناك بدائل كثيرة متاحة للحد من التحرش وسوف نورد منها: 

ــذه  ــن ه ــد م ــرم ويح ــون يج ــل قان ــارم وعم ــكل ص ــرش بش ــة المتح • معاقب

الظاهــرة.

ــة للحــد مــن  ــة وإســتخدام وســائل الإعــلام والخــروج بسياســة إعلامي • التوعي

ــس المحــي  ــين المجل ــاك تشــارك ب ــث يكــون هن ظاهــرة التحــرش الجنــسى، حي

والمجتمــع المــدنى والجهــات الحكوميــة المعنيــة لخلــق ضمــير جمعــى لمحاربــة 

ظاهــرة التحــرش.

ــن  ــد م ــاً للح ــاً ودولي ــة محلي ــة الناجح ــادرات الإيجابي ــن المب ــدد م ــى ع • تبن

ــرش. ــرة التح ظاه

أهداف الورقة 

إيجــاد حلــول فاعلــة للحــد مــن ومنــع ظاهــرة التحــرش ضــد النســاء والفتيــات 

في الشــارع والأماكــن العامــة، وذلــك مــن خــلال طــرح لآراء ومقترحــات الأطــراف 

الفاعلــة والمعنيــة بهــذه القضيــة.

منهجية الدراسة

تصميم الدراسة 

ــة إلى  ــر ســابقة، بالإضاف ــة عــلى دراســات وتقاري إعتمــدت دراســتنا لهــذا الورق

ــل الآتي:  عم

•  إســتقصاء بســيط بإســتبيان مغلــق وكان العمــر الــذي إســتهدفناه مــا بــين 15 

إلى 40 عامــاً، وقــد أحتــوت أســئلة الإســتبيان الرئيســية والمركــزة التــالي: 

• كم عمر المجيبة

• بالنسبة للنساء هل هي موظفة أو لا؟

• هل تعمل مع ذكور؟

• هل تتعرض للتحرش؟ إذا نعم، في العمل أو في الأماكن العامة؟

• هل هناك قانون في اليمن للحد من التحرش؟ 

وأيضــاً قمنــا بعمــل دراســة عــبر إســتبيانات معمقــة لبعــض المنظــمات الناشــطة 

في هــذا المجــال مثــل مؤسســة رنــين ومنظمــة مستشــفى العلــوم، وشــبكة 

ــم  ــد ت ــة مــن أجــل الســلام والأمــن، وق ــة وشــبكة المــرأة اليمني ــة اليمني التنمي

ــالي:  ســؤالهم الت

ــة المســتهدفة؟  ــم بعمــل أي نشــاط عــن التحــرش؟ ومــن هــي الفئ • هــل قمت

مــاذا كانــت نتائجــه؟

• هل هناك أي قوانين أو تشريعات في اليمن للحد ومعاقبة المتحرش؟

• مــا هــي آخــر الجهــود التــي قمتــم بهــا لعمــل مســودة قانــون للحــد ومعاقبــة 

المتحرش؟

ــداني  ــث المي ــلى البح ــين ع ــاء موزع ــتة أعض ــن س ــون م ــق مك ــا فري كان لدين

تــتراوح  امــرأة  بإســتهداف 49  السياســية، وقمنــا  أوراق  وكتابــة  والتحليــل 
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ــن  ــب عليه ــث صع ــاث حي ــن الإن ــة م ــلى مجموع ــرت ع ــرة أث ــذه الظاه • ه

التعامــل مــع البيئــة الخارجيــة لهــن وبســبب مــا يحــدث لهــن مــن تحرشــات 

ــس الأخــر. ــن الجن ــات م ومضايق

•  البدائــل المختــارة إن في البلــدان المنخفضــة الدخــل يوجــد إســتراتيجيات 

وقائيــة أخــرى واعــدة في هــذا الصــدد، مثــل التمويــل الصغــير المدعــوم بــدورات 

ــاول  ــي تتن ــة الت ــادرات المجتمعي ــين والمب ــين الجنس ــاواة ب ــلى المس ــب ع التدري

ــات. ــارات في مجــالي التواصــل وصــون العلاق ــين الجنســين والمه الفــوارق ب

الجهات المعنية الحكومية والخاصة ذات الصلة 

كــما ذكرنــا ســابقا أن عــدم وجــود قانــون أو لوائــح لمعاقبــة المتحــرش وقلــة أو 

ــكاد لا تذكــر مــن المنظــمات التــي تنشــط وتحــاول الضغــط عــلى الحكومــة  ت

لعمــل مســودة قانــون لمعاقبــة المتحــرش. ويكــون تعليلهــم أنهــم ناشــطون في 

مجــالات أخــرى أو ليــس لديهــم دعــم كاف لذلــك، وفي حــال تــم توفــر المــوارد 

والدعــم الــكافي فأنهــم لــن يــترددوا في تنفيــذه والتعــاون مــع زملائهــم ســواء كان 

مــن المنظــمات أو المبــادرات أو الشــبكات التنميــة للمــرأة.

أمــا مــن ناحيــة الخيــارات، في حــال أقامــوا مثــل هــذا المشــاريع فإنهــم  يتمنــوا 

أن يكــون هنــاك قوانــين وتشريعــات لــكي يســتطيعوا عمــل دراســات للقوانــين 

ــع  ــة م ــلات اللازم ــراء المقاب ــوع وإج ــذا الموض ــول ه ــة ح ــات الوطني والتشريع

ــررات  ــض المت ــدني  وبع ــع الم ــمات المجتم ــة ومنظ ــين في الحكوم ــة المعني كاف

ــاج لهــذا  ــد الإحتي ــات في مختلــف المرافــق والأماكــن لتحدي مــن النســاء والفتي

المــشروع  مــن إنشــاء قانــون لــه أو تعديــل الموجــود أو غــير ذلــك، لرفــع نســبة 

ــا في عكــس  ــة  مــن المجتمــع نعتمــد عليه ــة أو شريحــة معين ــدى فئ الوعــي ل

الإســتدامة للمــشروع فبهــذا تكــون المنظــمات قــد حققــت جهــد واضــح مــن 

خــلال القوانــين التــي ســوف تطــرح. 

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ القوان

ــكلة المش

• كــما ذكرنــا ســابقاً أن رغــم الجهــود المبذولــة مــن بعــض المنظمات والناشــطات       

والناشــطين اليمنيــين إلا أن المـُـشرع اليمنــي لم يخصــص أي قانــون لمعاقبــة 

المتحرشــين وردعهــم ولا يوجــد قانــون حكومــي يجــرم هــذا الظاهــرة.

ــن  ــة وحــادة للكــف م ــين صارم ــم وضــع قوان ــارة أن يت ــل المخت ــن البدائ • وم

هــذه الظاهــرة مثــل »الســجن – القتــل – مائــة جلــدة – دفــع الغرامــة« وأخــذ 

هــذه الظاهــرة بعــين الإعتبــار مــن قبــل الجهــات المعنيــة كحــد أقــى.

• الإعلان عن أسماء المتحرشين الذي تم القبض عليهم. 

الخيارات والبدائل المتاحة

ــاً وأيضــاً خمــس منظــمات مجتمــع مــدني  ــين الـــ 15 و40 عام ــا ب أعمارهــن م

محليــة تعمــل في نفــس النشــاط لدراســتنا.

خطة البحث

تحليل الإجابات

تــم التحليــل بإســتخدام برنامــج الإكســل وبرنامــج ال إس بي إس إس وتــم 

التركيــز عــلى الآتي: 

بالنسبة للأستبيان المغلق:

• كم نسبة النساء اللاتي تعرضن للتحرش 

• كم كان متوسط أعمارهن

• ما هي الأماكن التي يتعرضن فيها للمضايقات

بالنسبة للأستبيان المعمقة:

• ما هي أنشطة منظمات المجتمع المدني في موضوع التحرش

• كيف يتم التوعية في هذا الجانب من قبلهم 

• ما هي النتائج

• هل بادروا بعمل مسودة قانون وأين أنتهت

النتائج :

مــن الواضــح أن مشــكلة التحــرش مــن المشــاكل التــي يجــب عــلى المعنيــين في 

اليمــن إتخــاذ الإجــراءات ومعاقبــة المتحــرش لأنــه يعمــل عــلى زعزعــة الأمــن 

وإنتهــاك للأعــراض، ومــن خــلال الدراســة التــي قمنــا بهــا والإطــلاع عــلى تجــارب 

الــدول المجــاورة إســتنتجنا الأتي: 

• نسبة التحرش بالإناث يصل إلى 82% من أصل 49 امرأة تم مقابلتهن. 

• من الـ 49 امرأة 71% غير موظفة أو عاملة. 

• 15 أنثى تعمل أو تدرس مع ذكور. 

• 46 أنثى تقول أنه ليس هناك قانون يحميها. 

• عــدم وجــود قانــون أو لوائــح لمعاقبــة المتحــرش وقلــة أو تــكاد لاتذكــر مــن 

المنظــمات التــي تنشــط وتحــاول الضغــط عــلى الحكومــة لعمــل مســودة قانــون 

لمعاقبــة المتحــرش. ويكــون تعليلهــم أنهــم ناشــطون في مجــالات أخــرى أو ليــس 

لديهــم دعــم كاف لذلــك. 

• لاتقتــصر المشــكلة عــلى الشــارع أو الأماكــن العامــة بــل تمتــد إلى المنــزل حيــث 

وجــد مــن الأقــارب مــن يتحــرش. 
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البدائل القانونية

ــة  ــظ العقوب ــزم وتغلي ــكل ح ــون ب ــق القان ــة لتطبي ــاز الشرط ــل دور جه تفعي

عــلى مرتكبــي الجريمــة مــن خــلال تخصيــص وحــدة لمكافحــة التحــرش الجنــسي 

مســئوله عــما يــي:

• سرعة القبض على مرتكبي الجريمة، وتعقب المتحرش.

• تنظيــم دوريــات أمنيــة مــن أفــراد الشرطــة عــلى مــدار 24 ســاعة في الشــوارع 

والأماكــن العامــة خاصــة في الأســواق.

• تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات التحرش والإعلان عن هذا الخط.

• تعيــين ضابطــات مــن وزارة الداخليــة لتلقــي بلاغــات التحــرش مــن الســيدات 

بالأقســام، عــلى أن يتــم مراعــاة حســن المعاملــة.

البدائل المالية

فــرض غرامــات ماليــة عــلى المتحــرش تبــدأ مــن خمســون ألــف وتنتهــي 

بخمســمائة ألــف ريــال، وقــد تزيــد بحســب التحــرش الحاصــل ومــا نتــج عنــه. 

فــإن كان التحــرش باللفــظ أخــذ مــن المتحــرش مبلــغ خمســون ألــف، ويزيــد 

المبلــغ عندمــا يتلفــظ المتحــرش بألفــاظ بذيئــة أو ألفــاظ تدعــوا للفاحشــة أو 

ــة زاد التحــرش إلى اللمــس فتكــون أقــل  قــام بترهيــب المجنــي عليهــا، وفي حال

ــع الغرامــة.   ــى يدف ــا فــوق، ويحبــس المتحــرش حت ــف وم ــان أل غرامــة مائت

عوامل الخطر

فيما يي بعض عوامل الخطر من ظاهرة التحرش:

• ضعف القوانين الخاصة بالعقاب.

• تدني مستويات تعليم المتحرش.

• التعرضّ للإيذاء في مرحلة الطفولة.

• شهادة حالات من العنف بين الأبوين.

• خلفية إقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له.

• الصعوبات المواجهة في التواصل بين الشركاء.

• المعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف.

• المذاهب الداعية إلى تلبية إستحقاقات الذكور الجنسية.

الخطة المستقبلية

• الضغــط عــلى الحكومــة لســن قوانــين وتطويرهــا لمعاقبــة المتحرشــين وعــرض 

القصــص والأحــداث التــي تحصــل كي يكــون أحــد وســائل الإقنــاع لهــم.•   

تشــجيع المــرأة المتحــرش بهــا عــي التعبــير عــن نفســها ورفــع الثقــة بالنفــس 

ــرش. ــا للتح ــب تعريضه لتجن

• عدم الضحك عند سماع تعليقات أو دعابات من قبل المتحرش.

• توعيــة الأبنــاء عــلى أهميــة الإحــترام والتعاطــف مــع الآخــر وتجنــب إلحــاق 

ــن. الأذى بالآخري

ــة العلاقــة الصحيحــة بــين  ــة للأطفــال والمراهقــين خصوصــاً عــن ماهي • التوعي

الجنســين.

• تدريــب عاملــين إجتماعيــين حــول كيفيــة دعــم ورفــع معنويــات المــرأة التــي 

تعرضــت للتحــرش.
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 البطالة في الجمهورية اليمنية .. الأسباب 

والحلول والمعالجات

فريق العمل

منى علي الحطام

نوال عبدالخالق العبسي

أمل علي قائد مدهش

نرمن الجري وأصالة المعازي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 
المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة :

ــده تقــف عائقــاً وســداً  ــوم في مختلــف مناطــق العــالم مشــاكل عدي تنتــشر الي

ــة  ــسي لحرك ــل الرئي ــبر المعط ــا تعت ــما أنه ــات، ك ــور المجتمع ــام تط ــاً أم منيع

التنميــة في بلــدان العــالم، ولعــل أبــرز تلــك المشــكلات مشــكلة البطالــة  التــي 

حــازت عــلى إهتمامنــا حيــث تعــد مــن أكــبر المشــاكل التــي تعــاني منهــا 

ــار  ــن آث ــا م ــا له ــي بشــكل خــاص لم ــام والمجتمــع اليمن ــات بشــكل ع المجتمع

ســلبيه عــلى مســتوى الفــرد والمجتمــع  فهــي تهــدد إســتقرار وتماســك المجتمــع، 

وإســتمرارها ينــذر بوجــود كــوارث  متعــددة الأبعــاد مــن أهمهــا إتســاع رقعــة 

ــة الشــباب الذيــن يتميــزون بأنهــم  الفقــر والإنحــلال الأخلاقــي خاصــة بــين فئ

ــذروة بالنســبة للطاقــة التــي يمتلكونهــا فــإن لم تفــرغ هــذه  ــة ال يمــرون بمرحل

الطاقــة ولم توجــه التوجيــه الصحيــح بمــا ينفــع المجتمــع والفــرد حتــماً ســتفرغ 

ــير مــن المشــاكل. بمــا هــو ســلبي مســببه لهــم الكث

ــات  ــن أولوي ــا - م ــص منه ــه للتخل ــة - كمقدم ــن  البطال ــبر الحــد م ــذا يعت وله

ــيرات  ــد التغ ــه بع ــة، خاص ــة اليمني ــة في الجمهوري ــات العام ــداف السياس أه

الإقليميــة التــي حدثــت والأزمــة السياســية والصراعــات الحزبيــة والحــرب التــي 

واجهتهــا اليمــن منــذ عــام 2011م وحتــى يومنــا هــذا، كل ذلــك ســاهم وبشــكل 

ــاد نســبها بشــكل مخيــف مــما ينــذر  ــة وإزدي مبــاشر في تفاقــم مشــكلة البطال

بوجــود كارثــه إجتماعيــة.

ولــكي نقــف عــلى واقــع مشــكلة البطالــة فــإن الأمــر يتطلــب توفــر أكــبر قــدر 

ممكــن مــن أحــدث البيانــات والمعلومــات وهــذا مــا دفعنــا للبحــث عــن أحــدث 

ــي  ــات ه ــلاث جه ــداني إلى ث ــزول المي ــا الن ــة فقررن ــول البطال ــات ح الإحصائي

)الجهــاز المركــزي للإحصــاء، ووزارة الخدمــة المدنيــة، ووزارة الشــؤون الإجتماعيــة 

ــلى  ــن الحصــول ع ــا م ــات، وتمكن ــك الجه ــاً في تل ــا تعاون ــد وجدن ــل(. وق والعم

ــات  ــا عــلى بعــض المعيق ــزول تعرفن ــاء الن ــات وأثن ــر مــن الإحصائي ماهــو متوف

التــي تواجههــا تلــك الجهــات بســبب الظــروف التــي تمــر بهــا بلادنــا.

وهنــا ســتتضمن الورقــة السياســية مناقشــة مشــكلة البطالــة في مجتمعنــا 

اليمنــي مــن حيــث مفهومهــا وأســبابها وآثارهــا، بالإسترشــاد بالإحصائيــات 

المتعلقــة بالعــشر الســنوات الماضيــة التــي حصلنــا عليهــا مــن النــزول الميــداني، 

في التعــرف عــلى حجــم المشــكلة ومناقشــتها، بغيــة التواصــل إلى  بعــض الحلــول 

ــات.  والمعالج

الخلفية التاريخية 

شــهدت اليمــن حالــة مــن التخلــف الشــديد في جميــع مجــالات الحيــاة 

ــه  ــى أن ــذ )897-1962( حت ــة  من ــية، وخاص ــة والسياس ــة والإجتماعي الإقتصادي

ــا  ــورة  1962 أنه ــل ث ــن قب ــمال اليم ــذاك بش ــمى آن ــما يس ــا في ــت بلادن وصف

كانــت تعيــش في القــرون الوســطى، حيــث كانــت تفتقــر للبنيــة التحتيــة 

فانتــشرت الأمــراض الوبائيــة والأميــة و الجهــل، فلــم تكــن هنــاك ســوى أربــع 

مــدارس إبتدائيــة وثانويــة، و ســاد الفقــر الشــديد للمــدن الرئيســية )صنعــاء - 
ــر.)1( ــالات الفق ــوأ ح ــن أس ــاً م ــلاد عموم ــن الب ــلاً ع ــز (، فض ــدة – تع الحدي

ولــن نكــون مبالغــين إن أكدنــا أن المشــكلات الإقتصاديــة والسياســية التــي 

ــة  ــا هــذا وأهمهــا الفقــر والبطال ــذ عــام 1962م حتــى يومن تعيشــها اليمــن من

ــلبية  ــر الس ــض المظاه ــة إلى بع ــة، بالإضاف ــة التحتي ــا للبين ــن إفتقاره ــة ع ناتج
ــخرة .)2( ــب و الس ــين بالرائ ــال الفلاح ــا : إثق ــدة منه العدي

)1(   )الزعبي ، محمد،1989 (

)2(   )الزعبي،محمد،1989 :179(
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و كانــت العلاقــات الإجتماعيــة في اليمــن آنــذاك تعمــق المظاهــر المذكــورة، فمثلاً 

كان كبــار رجــال الديــن هــم أنفســهم كبــار المــلاك الزراعيــين، وفي نفــس الوقــت 
هــم كبــار التجــار في تلــك الفــترة.)3(

أمــا فيــما يتعلــق بجنــوب اليمــن والــذي وقــع تحــت ســيطرة الإســتعمار 

البريطــاني منــذ عــام 1839م لم تكــن أوضاعــه تختلــف كثــير عــن الشــمال  

ــة  ــدا مدين ــا ع ــة م ــاً عــلى الزراع ــاً قائم ــاً مغلق ــه تقليدي ــف إقتصــاده بأن فيصن

ــذي كان يخــدم الإســتعمار،  ــاتي ال ــي أعتمــدت عــلى الإقتصــاد الخدم عــدن الت
ــي.)4( ــل القوم ــن الدخ ــرد م ــب الف ــدني نصي ــك إلى ت أدى ذل

أمابعــد ثــورة 26\ ســبتمبر 1962م فــإن الأحــداث الداخليــة )الحــرب الأهليــة( 
التــي أمتــدت ثمــان ســنوات )62 ـ 1970( فقــد عاقــت عمليــة التنميــة. )5(

الإقتصــادي  التطــور  يبــدأ  لم  الديمقراطــي  اليمــن  يســمى  كان  مــا  بينــما 

ــياسي  ــتقلال الس ــد الإس ــوم إلا بع ــث للمفه ــي الحدي ــه بالمعن ــي في والإجتماع

في نهايــة الســتينات، وحيــث إنتهجــت نظامــاً إشــتراكياً صارمــاً تمثــل في إخضــاع 

أي نشــاط إقتصــادي في البلــد لســيطرة الحكومــة كــما قامــت بمصــادرة وتأميــم 

ــم  ــون التأمي ــق قان ــاء الحكــم البريطــاني حيــث ضي ــي أقيمــت أثن المشــاريع الت

ــل  ــاء القلي ــك النظــام عــلى بن ــز ذل ــة ورك ــي والكــوادر المؤهل ــال الوطن رأس الم

مــن المصانــع الكبــيرة في عــدن مــما خلــق فــرص توظيــف للنســاء مــن جانــب، 

وأضعــف فرصــة التوظيــف في قطــاع المينــاء مــن جانــب أخــر والتــي نتــج عنهــا  
ــاء.)6( ــة للمين ــة الإقتصادي ــف الأهمي ضع

ومــع ذلــك، فإنــه إعتبــاراً مــن منتصــف الســبعينات وأوائــل الثمانينــات شــهدت 

ــر 1973م  ــرب أكتوب ــن ح ــج ع ــط نات ــعار النف ــاً في أس ــج إرتفاع ــة الخلي منطق

الأمــر الــذي أنعكــس إيجابيــاً عــلى المجتمــع اليمنــي في إنخفــاض نســبة البطالــة 

وزيــادة معــدلات الأجــور كنتــاج لتدفــق عــدد كبــير مــن العــمال اليمنيــين مــن 

شــطرين إلى منطقــة الخليــج وعــلى الأخــص الســعودية وبالتــالي شــهدت اليمــن 

ــح  ــاعدات والمن ــن المس ــلاً ع ــة فض ــوال الصعب ــق الأم ــاً في تدف ــاً ملحوظ إرتفاع
والمعونــات الأجنبيــة.)7(

ولذلــك أعتــبرت الهجــرة الخارجيــة للأيــدي العاملــة في اليمــن ســمة مــن ســمات 

ــا  ــد معه ــم تع ــة فل ــبة البطال ــتيعاب نس ــا أدت إلى إس ــي لأنه ــع اليمن المجتم

مشــكلة البطالــة تــؤرق راســمي السياســات الإقتصاديــة و الإجتماعيــة، فالهجــرة 

الخارجيــة قدمــت في ســبعينات القــرن المــاضي حتــى 1990 حلــول وقتيــة مــن 

الضغــوط الإقتصاديــة.

أمابعــد تحقيــق الوحــدة 22 مايــو 1990 فقــد كانــت تكاليــف الوحــدة باهظــة 

إقتصاديــاً نتيجــة دمــج إقتصاديــن ضعيفــين أصــلاً مــما أدى إلى:

• إزدياد تضخم الجهاز الإداري .

• إتسام النمو الإقتصادي بالبطء وعدم الإستقرار و التوازن.)8(

كل هــذا ســبب تدهــور مســتوى دخــل الفــرد مــما ترتــب عليــة إســتمرار ظاهــرة 
الفقــر والبطالــة في اليمــن .)9(

)3(   غالب ، انعم ، 1966 : 63(

)4(   وزارة التخطيط والتنمية ، اليمن : تقرير التنمية البشريه 1999، 1998 : 48(

)5(  الزعبي، محمد، 198، 1989، 182، 181

World Bank2007:14   )6(

)7(   )وزارة التخطيط و التنمية ،اليمن : تقريرالتنمية البشريه 1998 : 48(

)8(   اليمن : تقريرالتنمية البشريه 1999، 1998 : 51،26(

)9(   وزارة التخطيط والتنمية ،اليمن: تقريرالتنمية البشريه2001/2000 : 12(

و في هــذا الســياق ذكــر أن قــوة العمــل المحتملــة )القــوى البشريــة( في اليمــن 

ــة الســكان 15-65 بلغــت حــوالي )8,9( مليــون شــخص طبقــا  ــة مــن فئ المكون

لمســح القــوى العاملــة عــام 1999 ووصلــت الى )9,3 ( مليــون طبقــا لتقديــرات 

ــدل  ــو مع ــذ 1996 – 2000 و ه ــنوي )4,2%( من ــو س ــط نم ــام 2001 بمتوس ع

ــة لعــام  يفــوق الســكان )3,5%( .. .ولكــن أظهــرت نتائــج مســح القــوى العامل

ــا لا  ــون شــخص أي أنه ــغ حــوالي )4,1( ملي ــة تبل ــوة العمــل الفعلي 1999 أن ق

تتعــدى 45,9% مــن قــوة العمــل المحتملــة، حيــث بلــغ معــدل البطالــة الســافرة 

عــام 2000 في اليمــن نحــو 17% مــن قــوة العمــل.)10( 

)نبيلــه عبداللــه عــادل غالــب : اليمــن. منقــول عــن ) العطــار ، محمــد 

)19999 اليمــن  في  العاملــه  القــوى  مســح  نتائــج   +)1965:164

الخلفيه القانونية 

لم ينــص المــشرع اليمنــي نصوصــاً تتحــدث عــن البطالــة صراحــة، ولكــن هنــاك 

نصــوص في الدســتور تتحــدث عــن العمــل أهمهــا التــالي:

)العمــل حــق وشرف وضرورة لتطــور المجتمــع، ولــكل مواطــن الحق في ممارســة 

العمــل الــذي يختــاره لنفســه في حــدود القانــون، ولايجــوز فــرض أي عمــل جــبراً 

عــلى المواطنــين إلا بمقتــى قانــون، ولأداء خدمــه عامــه، وبمقابــل أجــر عــادل 
وينظــم القانــون العمــل النقــابي والمهنــي والعلاقــة بــين العــمال(.)11(

كما ورد نص حول حق العمل في قانون العمل كالتالي:

ــة بــشروط   ــادر علي ــكل مواطــن وواجــب عــلى كل ق  )العمــل حــق طبيعــي ل

ــن  ــس أو الس ــبب الجن ــز بس ــة دون تميي ــوق متكافئ ــات وحق ــرض وضمان وف

ــة بقــدر الإمــكان حــق  ــدة أو اللغــة وتنظــم الدول ــون أوالعقي أو الفــرق أو الل
الحصــول عــلى العمــل مــن خــلال التخطيــط المتنامــي للإقتصــاد الوطنــي(. )12(

)10(   وزارة العمل والتدريب المهني ،2000 : 25

)11(  المادة )29( من دستور الجمهورية اليمنية المقر بتاريخ 20\2001/2 ص 15

)12( المادة )5( من قانون العمل وزارة الشذون الإجتماعية ص 4
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الاحصائيات)13(

ــدى النســاء في اليمــن  ــة ل ــة و العمال ــين معــدلات البطال ــي جــدول يب ــما ي في

 2014 -  2013

ــة  ــل الدولي ــة العم ــة 2013 - 2014 منظم ــة اليمني ــة في الجمهوري ــوى العامل ــح الف )13(   مس

ــة  ــدول العربي ــب الإقليمــي لل ،المكت
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أسباب البطالة 

للبطالــة عــدة أســباب أدت إلى تفاقــم وزيــادة نســبة البطالــة خاصــة في 

الســنوات العــشر الأخــيرة و هــي كالتــالي:

• الحــروب و الأزمــات السياســية و الصراعــات الحزبيــة التــي واجهتهــا اليمــن في 

الفــترة الزمنيــة الأخــيرة وخاصــة أحــداث 2011م إلى يومنــا هــذا.

• العمالة الوافدة من الخارج. 

• التسرب من التعليم.

• النظام القبي.

• زيادة السكان )ارتفاع معدل الخصوبة ( .

• النزوح من الريف إلى المدينة.

• سوء التخطيط الحكومي الذي يؤدي إلى:

 - فشل الحكومات في إستغلال العاطلين الذين يتميزون بالكفاءة.

- عدم قدرة الحكومة على السيطرة على التعليم الجامعي.

ــواع  ــوع معــين مــن أن ــون ن ــم يفضل ــدى الفــرد مــما يجعله ــاب الوعــي ل • غي

ــمال. الأع

• الإزدواج الوظيفي.

ــودة في  ــة الموج ــوارد البشري ــل و الم ــوق العم ــين س ــيق ب ــود تنس ــدم وج • ع

ــي. ــع اليمن المجتم

• تفاقم أثار الثورة العلمية والتكنلوجيا.

• عجز سوق العمل عن إستيعاب الخريجين.

• إنتشار ثقافة التقليل من شأن الأعمال اليدوية.

• قصور القوانين المنظمة للعمل.

أثار البطالة
• إرتفاع معدلات الفقر في المجتمع اليمني خلال الفترة الماضية .)18(

• لجــوء بعــض الشــباب إلى الإنضــمام لمجموعــات متطرفــة تعمــل عــلى تخريــب 

الإقتصــاد الوطنــي، حيــث تدفــع البطالــة بالبعــض إلى البحــث عــن أي وســيله أو 
طريقــة للكســب حتــى، وإن كانــت غــير مشروعــه وتــر بالإقتصــاد الوطنــي.)19(

• الشــعور بعــدم القــدرة عــلى إيجــاد فــرص عمــل يــؤدي إلى الإحســاس بنبــذ 

المجتمــع للعاطــل عــن العمــل يجعلــه يشــعر بالعجــز والــذي يعنــي أنــه عضــو 

غــير صالــح في المجتمــع  مــما يؤثــر عــلى الحالــة النفســية للعاطلــين عــن العمــل 
وزيــادة حــالات الإحبــاط.)20(

)18(   ســميره صالــح عبداللــه الحجــري : البطالــة والتنميــة البشريــة في الجمهوريــة اليمنيــة 

، رســالة ماجســتير، جامعــه صنعــاء، كليــة التجــارة والاقتصــاد، صنعــاء، 2005م ص191.

)19(  ابتهــاج ســيدالخيبه: البطالــة ظاهــرة ســلبية في المجتمــع اليمنــي، النــدوة العلميــة حــول 

البطالــة في اليمــن الواقــع وتحديــات المســتقبل خــلال الفــترة 14ـ16 ابريــل، جامعــه عــدن 

، اليمــن ، 2002م ص187

)20(  المرجع السابق ص189

الأهداف العامة 

التعــرف عــلى  مشــكلة البطالــة في المجتمــع اليمنــي )أســبابها ـ وأثارهــا ـ نســبتها 

ــة معالجتها(  ـ كيفي

الأهداف الخاصة 

• معرفــة أســباب البطالــة وفي المجتمــع اليمنــي وعــلى الأخــص بالنســبة للنســاء 

في اليمــن.

• تحديــد نســبة البطالــة خــلال العــشر ســنوات الماضيــة في اليمــن، مــع التركيــز 

عــلى النســاء.

ــع  ــة في المجتم ــكلة البطال ــاشرة لمش ــير المب ــاشرة وغ ــار المب ــلى الأث ــرف ع • التع

ــي. اليمن

• معرفة تأثيرات البطالة على النساء اليمنيات.

البطالــة  معــدلات   مــن  للتخفيــف  والمعالجــات  الحلــول  بعــض  • وضــع 

المتصاعــدة.

• صياغــة مــشروع قانــوني يتضمــن مبــدأ )أن الأولويــة للعمالــة اليمنيــة في 

جميــع مرافــق القطاعــات الإقتصاديــة(.

• العمــل عــلى رفــع مســتوى الوعــي لــدى المجتمــع بالتوجــه للمشــاريع الصغيرة 

كوســيله لإيجــاد فــرص عمل. 

مفهوم البطالة

البطالة لغةً:

 بطل الأجير ـ يبطل بالضم ـ بطاله بالفتح أي تعطل فهو بطل.

البطالة مأخوذة من الفعل الثلاثي بطل بطلاً بمعنى ذهب ضياعاً وخسراً.

ــد  ــال ـ ض ــل ـ والبط ــير ـ تعط ــل ـ الأج ــزل فأبط ــه )ه ــه بطال ــه في حديث وأبطل
ــل(. )14( ــوا الباط ــم تداول ــوا بينه ــل وتبطل ــال ـ ذوباط ــق وبط الح

البطالة إصطلاحاً:

عرفهــا القامــوس الإقتصــادي ) Bannock ctal 440p1985( هــي الحالــة التــي 

تظهــر حينــما كانــت الطاقــة البشريــة القــادرة عــلى العمــل ترغــب في العمــل 
وتفتــش عنــه ولكنهــا لم تســتطع الحصــول عليــه. )15(

وتعــرف أيضــاً :بأنهــا التعطــل )التوقــف( الجــبري لجــزء مــن القــوى العاملــة في 
مجتمــع مابرغــم القــدرة والرغبــة في العمــل والإنتــاج.. )16(

ــاع  ــغيل قط ــتيعاب وتش ــلى إس ــع ع ــدرة المجتم ــدم ق ــا ع ــاً: بأنه ــرف أيض وتع
ــع.)17( ــة في المجتم ــدي العاطل ــن الأي ــع م واس

)14(  القاموس المحيط. الفيروز آبادي، ج3، ) فصل الباء ـ ياي اللام ( ص345.

)15(  ســيلان جــبران العبيــدي: ظاهــرة البطالــة لخريجــي الجامعــات اليمنيــة والحلــول الملائمــة  

لهــا، مجلــة الثوابــت ، العــدد الحــادي عــشر، ينايــر ـ مــارس 1998م، ) صنعــاء : دار المجــد 

للطباعــة والنــشر( ص 33.

)16(   احمدحســين الرفاعــي واخــرون: الاقتصــاد الكليبــين النظريــة والتطبيــق ، ط2 ، دار وائــل 

للنــشر ، عــمان 1996م ص247.

)17(   عبدالالــه صالــح مثنــى : البطالــة في الجمهوريــة اليمنيــة ظاهــرة إقتصاديــة وإجتماعيــة 

ــن 5 ـ 7  ــدن م ــه ، ع ــد من ــبل الح ــر وس ــول الفق ــة ح ــة الثالث ــدورة العلمي ــيرة ، ال خط

ــدن 1998م ص143. ــشر، ع ــة والن ــدن للطباع ــة ع ــمبر 1998م ، دار جامع ديس
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وزارة الإعام

ــاه في  ــل الفت ــة تشــجع عم ــل فلاشــات خاص ــة بعم ــلات الدعائي ــف الحم تكثي

ــة  مجــالات متعــددة ولاتقتــصر - كــما هــو الحــال في معظــم أنحــاء الجمهوري

ــع  ــة - عــلى )مجــالي الطــب –  والتدريــس( ، لأن المــرأة مبدعــة في جمي اليمني

ــم الوظيفــي في  ــك مــن حــدة الضغــط والتراك مجــالات العمــل، وســيخفف ذل

ــدى المســتمع أو  ــادة التوجــه ل ــة ســتعمل عــلى إع هــذه المجــالات لأن التوعي

ــج لتأخــذ منحــى آخــر يحتاجــه ســوق العمــل. ــب أو الخري الطال

الحلول والبدائل المقترحة

• تحقيــق التــوازن بــين مخرجــات التعليــم وإحتياجــات الســوق في ظــل 

التطــورات مــن خــلال عمــل مســوحات ميدانيــه وجمــع بيانــات وإحصائيــات، 

ثــم وضــع خطــة عمــل تحقــق هــذا التــوازن بنــاء عــلى المســوحات والبيانــات 

ــا. ــم عمله ــي ت الت

• العمــل عــلى زيــادة خريجــي المجــالات العمليــة المهنيــة للجنســين، وذلــك مــن 

خــلال الأتي:

- تشجيع العمل المهني بعمل حملات توعية.

- إســتبدال مصطلــح المعاهــد المهنيــة بمصطلــح جامعــات أو أكاديميــات مهنيــة 

كحافــز للإلتحــاق بهــا.

• البحــث عــن برامــج تشــغيل تحتــاج إلى قــوى عاملــه بشريــه بــدلاً مــن الآلات 

تكــون قــادرة عــلى إمتصــاص القــوى الفائضــة.

• دعم مشاريع تنموية وذلك عن طريق الآتي:

- تفعيل دور مراكز التمويل للمشاريع الصغيرة كالجمعيات والإتحادات. 

- منــح القــروض والمســاعدات المقدمــة مــن المانحــين وذلــك بهــدف إســتيعاب 

العمالــة الفائضــة لتحقيــق نمــو إقتصــادي في شــتى المجــالات.

• عمل حملات نوعيه واسعه النطاق في مجالات:

- تشجيع العمل المهني للجنسين.

- التنوع في التوجه التعليمي خاصة للبنات.

ــن  ــاني م ــي تع ــة الت ــات الدول ــائي في مؤسس ــلال التلق ــة الإح ــل سياس • تفعي

العمالــة الفائضــة.
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ــن  ــل بأم ــدوره يخ ــذي ب ــم وال ــن الجرائ ــير م ــكاب الكث ــة إلى إرت • أدت البطال

وإســتقرار المجتمــع حيــث بلــغ عــدد القضايــا الجائيــة )249, 38( خــلال عــام 

2013م، كــما بلــغ عــدد الجنــاة )50,942( وســجل عــدد المجنــي عليهــم بعــدد 
)21(.)040,607  (

ــة في الحــد  ــات الخاصــة ذات العاق ــة والهيئ دور الجهــات الحكومي

مــن ظاهــرة البطالــة

يتعلــق موضــوع البطالــة بكافــة الهيئــات الحكوميــة والخاصــة لأن الجميــع قــد 

يكــون شريــكاً في المســاهمة في حلهــا ولكــن هنــاك جهــات لهــا علاقــة مبــاشرة 

نذكرهــا:

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل:

ــة  ــة وحرفي ــج تدريبي ــل برام ــدني لعم ــع الم ــمات المجتم ــع منظ ــيق م • التنس

)خياطــة – كوافــير - حلويــات - إكسســوارات - نجــارة - أفــران - صيانــه – 

ــور(. ــور وعط ــة – بخ ــياحه وفندق س

ــالي  ــيرة و بالت ــل المشــاريع الصغ ــى عم ــي تتبن ــمال المنظــمات الت • تســهيل أع

ــاك  ــبات –  أكش ــيق للمناس ــب تنس ــيرة )مكات ــاريع  الصغ ــاب المش ــم أصح دع

للمجــلات والصحــف – أكشــاك لبيــع الحلويــات والمخبــوزات – محــلات صغــيره 

لبيــع المنتجــات اليدويــه )بخــور وعطــور- إكسســوارات – تلفونــات - خياطــة 

– مشــاتل(.

• عمــل مســح ميــداني شــامل لإحتياجــات ســوق العمــل والتخصصــات المطلوبــة 

ــق  ــتقبلية تحق ــة مس ــل خط ــط لعم ــوزارة التخطي ــة ل ــات كامل ــع بالبيان والرف

ــم. ــوازن فيــما بــين إحتياجــات ســوق العمــل ومخرجــات التعلي الت

وزارة التخطيط 

ترفــع لهــا مســوحات وبيانــات مــن عــدة جهــات عــن حجــم العاطلين المســجلين 

في الخدمــة المدنيــة والغــير مســجلين، وعمــل مســوحات لحجــم ســوق العمــل 

وإحتياجاتــه مــن التخصصــات التــي يجــد فيهــا ســوق العمــل قصــور ومــن ثــم 

تقــوم بعمــل خطــة مســتقبلية تضمــن التــوازن بــين حجــم إحتياجــات الســوق 

و حجــم العاطلــين .

وزارة التربية و التعليم 

• إعادة الأنشطة الحرفية التي تقريباً إنعدمت في المدارس.

• التوعيــة في المــدارس بأهميــة التنــوع في إختيــار المجــالات الدراســية الجامعيــة 

و العليــا بمــا يتناســب و قــدرات ومهــارات الطالــب إلى جانــب إحتياجــات ســوق 

لعمل. ا

• تشجيع وحافز للتعليم. 

وزارة الصناعة و العمل

• تسهيل مهام أصحاب المشاريع الصغيرة وتشجيعهم.

• تخفيف دخول المنتجات الخارجية، وذلك لحماية المنتج المحي وترويجه.

• رفع الرائب أو التقليل منها لأصحاب المشاريع  الصغيرة. 

)21(   الجهــاز المركــزي للإحصــاء : كتــاب الإحصــاء الســنوي ، اليمــن، فصــل الأمــن والعدالــة، 

جــدول رقــم 13، 2013م  
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ــة 2001/2000  ــة البشري ــر التنمي ــن: تقري ــة، اليم ــط والتنمي  • وزارة التخطي

12 :

• وزارة العمل والتدريب المهني، 2000 : 25

ــخ2001/2/20  ــر بتاري ــة المق ــة اليمني ــن دســتور الجمهوري ــادة )29( م  •  الم

ص 15

 • المادة )5( من قانون العمل وزارة الشؤون الإجتماعية ص4

 • وزارة الخدمة المدنية إدارة النظم والمعلومات

الجمهوريــة  في  العاملــة  القــوى  مســح  للإحصــاء:  المركــزي  الجهــاز   •  

ــدول  ــة )المكتــب الإقليمــي ل اليمنيــة2013ـ2014م ، منظمــة العمــل الدولي

 48 47ـ  ص  2015م  بــيروت  العربيــة( 

 • )القاموس المحيط الفيروز آبادي، ج3، )فصل الباء ـ باب الام ( ص 345.

ــة  ــات اليمني ــة لخريجــي الجامع ــدي: ظاهــرة البطال   • ســيلان جــبران العبي

والحلــول الملائمــة لهــا، مجلــة الثوابــت، العــدد الحــادي عــشر، ينايــر ـ مــارس 

1998م، )صنعــاء: دار المجــد للطباعــة والنــشر(.ص33

 • أحمدحســين الرفاعــي وآخــرون: الإقتصــاد الــكي بــين النظريــة والتطبيــق، 

ــل للنــشر، عــمان 1996م ص247. ط2، دار وائ

 •  عبدالإلــه صالــح مثنــى: البطالــة في الجمهوريــة اليمنيــة ظاهــرة إقتصاديــة 

ــد  ــبل الح ــر وس ــول الفق ــة ح ــة الثالث ــدورة العلمي ــيرة، ال ــة خط وإجتماعي

منــه، عــدن مــن 5 ـ 7 ديســمبر 1998م، دار جامعــة عــدن للطباعــة والنــشر، 

عــدن 1998م ص143.

 • ســميره صالــح عبداللــه الحجــري: البطالــة والتنميــة البشريــة في الجمهوريــة 

اليمنيــة، رســالة ماجســتير، جامعــه صنعــاء، كليةالتجــارة و الإقتصــاد، صنعاء، 

2005مص191.

  • إبتهــاج ســيد الخيبــه: البطالــة ظاهــرة ســلبية في المجتمــع اليمنــي، النــدوة 

العلميــة حــول البطالــة في اليمــن الواقــع وتحديــات المســتقبل خــلال الفــترة 

14ـ 16 إبريــل، جامعــه عــدن، اليمــن، 2002 ص187

• المرجع السابق ص189

 • الجهــاز المركــزي للإحصــاء: كتــاب الإحصــاء الســنوي، اليمــن، فصــل الأمــن 

والعدالــة، جــدول رقــم 13، 2013م

 •  الجهــاز المركــزي للإحصــاء: كتــاب الإحصــاء الســنوي، اليمــن، فصــل الأمــن 

والعدالــة، جــدول رقــم 13، 2013م

www.startimes.com +www.magharbia.com •  
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المقدمة

الخلفية التاريخية

ــد  ــع، وق ــيئة في أي مجتم ــادات الس ــن الع ــول م ــأن التس ــان ب ــف إثن لا يختل

تفشــت هــذه الظاهــرة في الآونـــة الأخيـــرة بشكـــل كبيـــر في اليمن، فأصبحـــت 

تهـــدد المجتمـــع بأســـره، حيــث لاتكـــاد تخلــو الشــوارع اليمنيــة مــن إنتشـــار 

المتسوليـــن، وترتفـــع أعـــداد الممارسين لهــــذه الظاهرة يوما بعد يوم، ونجدهم 

منتشريــن في الشــوارع وعــلى الطرقــات والمســاجد والمحــلات التجاريــة، حيــث 

ــة  ــة عمري ــاً مــن المتســولين. ولا تقتــصر هــذه الظاهــرة عــلى فئ ــو مكان لا يخل

معينــة حيــث نجــد الأطفــال والنســاء والشــباب وكبــار الســن يمارســون مهنــة 

التســول بطــرق وأســاليب مختلفــة، طالبــين الكســب الســهل والغــير المــشروع.

قــدّرت دراســة حديثــة شــملت ثمــاني محافظــات يمنيــة، العــدد الــكي للأطفــال 

ــذا  ــمل ه ــن الـــ18، ولايش ــة دون س ــل وطفل ــف طف ــوالي 30 أل ــوّلين بح المتس

العــدد كبــار الســن مــن الذكــور والإنــاث الذيــن خرجــوا للتســوّل تحــت وطــأة 

الظــروف المعيشــية الصعبــة والفقــر المدقــع.

ــوي في  ــي والترب ــا الإجتماع ــوّل وأثره ــرة التس ــوان »ظاه ــة بعن ــادت دراس وأف

ــن  ــثر م ــبرى أك ــة الك ــدن اليمني ــة في الم ــوّل واضح ــرة التس ــأن ظاه ــن«، ب اليم

ــم  ــما أنه ــن المتســوّلين، ك ــاء عــشرات الآلاف م ــي العاصمــة صنع غيرهــا، وفـــ

ــدة. ــدن والحدي ــز وع ــات تع ــدن محافظ ــثرة في م ــدون بك يتواج

ولفتــت الدراســة التــي أعدّهــا الأســتاذان في جامعــة صنعــاء نوريــة عــي حمّــد، 

ومحمــد أحمــد الزعبــي، إلى غيــاب إحصــاءات دقيقــة بخصــوص تحديــد حجــم 

ظاهــرة التســوّل، لكنهــا كدراســات تناولــت ظاهــرة التســول أو أطفــال الشــوارع 

ــن  ــة في كل م ــات، وبخاص ــض المحافظ ــوائية في بع ــات العش ــق العين ــن طري ع

العاصمــة صنعــاء وعــدن.

ــة  ــاء و منظم ــة في صنع ــة والطفول ــس الأعــلى للأموم ــرات المجل وأشــارت تقدي

»يونيســف« إلى أن عــدد المتســوّلين مــن الأطفــال يصــل إلى 7 آلاف طفــل وطفلة 

في العاصمــة وحدهــا. كــما قُــدّر في نهايــة عــام 2000 عــدد الأطفــال المتســوّلين 

بحــوإلي 4960 وأن حــوالى 51 في المئــة منهــم قدمــوا مــن الريــف. وفي عــام 1993 

قــدّر حجــم المتســوّلين مــن الأطفــال فقــط بـــ62 في العاصمــة، 10 في المئــة منهــم 

مــن المعوقــين.

وأعتــبرت الدراســة ظاهــرة التســوّل في اليمــن خصوصــاً الأطفــال بشــكل خــاص 

مــن أكــثر الظواهــر والمشــكلات الإجتماعيــة التــي تنامــت وبــرزت عــلى الســطح 

حتــى أنهــا غــدت مــن الأمــور المقلقــة والمســتهجنة وقــد مسّــت شرائــح ســكانية 

. كبيرة

ــوّل في  ــرة التس ــي ظاه ــة إلى تنام ــروف المؤدي ــباب والظ ــة الأس ــزت الدراس وع

ــل في فــــــقر الأسرة وتــدنّي مســتوى  اليمـــــن إلى »العامــل الإقتصــادي« ويتمثّ

المعيشــة، وعجــز الأسرة عــن إشــباع الحاجــات الأساســية لأفرادهــا بخاصــة 

ــدارس،  ــن الم ــرب م ــة واله ــا، والأمي ــة رب الأسرة والشــباب فيه ــال، وبطال الأطف

وإنحســار قيــم التكافــل وإحــلال القيــم الفرديــة محــل القيــم الجماعيــة، 

والتفــكّك والعنــف الأسري والنــزوح بســبب الحــروب وتــردي الأوضــاع الأمنيــة.

الخلفية القانونية

ــاد  ــن إعت ــد عــلى ســتة أشــهر م ــدة لاتزي ــس م ــب بالحب ــادة )203(: يعاق المــ

ممارســة التســول في أي مــكان إذا كان لديــه أو في إمكانــه الحصــول عــلى وســائل 

مشروعــة للعيــش، وتكــون العقوبــة الحبــس الــذي لايزيــد عــلى ســنة إذا رافــق 

الفعــل التهديــد أو إدعــاء عاهــة أو إصطحــاب طفــل صغــير مــن غــير فروعــه 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مشكلة التسول في اليمن

فريق العمل:

هدى حربي          

جميلة محمد الهمداني

مروة سمير غالب    

ياسمن ناجي العماري

هزار فضل دماج     

تغريد أحمد اليمني

هيفاء محمد حمزة 

دلال حسن يحيى عبدالله

سارة عبداللطيف

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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والسرقــة والإحتيــال والإعتــداء عــلى ممتلــكات المواطنــين. كــما أن هنــاك صعوبة 

ــاهمة  ــم في المس ــدم قدرته ــين ولع ــير مؤهل ــم غ ــع لأنه ــم في المجتم في إدماجه

المجتمعيــة »التهميــش« بالإضافــة إلى إظهــار صــورة مســيئة للمجتمــع والدولــة، 

والقــدرة عــلى التأثــير عــلى الفقــراء وذو الإحتيــاج وبالتــالي يقومــوا بتقليدهــم، 

ــة  وتفاقــم مشــكلة تــسرب الأطفــال مــن المــدارس وعــدم القــدرة عــلى مواصل

التعليــم، بالإضافــة إلى التــشرد والتفــكك الأسري. 

ــوف  ــق والخ ــا القل ــن ضمنه ــيرة م ــية كب ــاكل نفس ــن مش ــولون م ــاني المتس يع

وإنعــدام الثقــة في النفــس والإتــكال عــلى الآخريــن وعــدم القــدرة عــلى الإندماج 

ــراف  ــم إلى الإنح ــد يدفعه ــذا ق ــان، وه ــم بالحرم ــعور الدائ ــع والش في المجتم

الفكــري والأخلاقــي والســلوكي مثــل تعاطــي المخــدرات والدخــان والخمــر 

ــا  ــع فيه ــي يق ــات الت ــن الإنحراف ــك م ــير ذل ــسي، وغ ــذوذ الجن ــة الش وممارس

المــشردون والمتســولون في الشــوارع.

ج- نفسياً

• الإقتصاد المتدني للدولة وضعف الإستثمار وشحة فرص العمل.

• إنتشــار ظواهــر الفقــر والحرمــان والحاجــة والبطالــة وغيــاب العدالــة 

المســؤولة. والجهــات  المجتمعــات  بــين  الإجتماعــي  والتكافــل 

ــز رب الأسرة  ــلأسرة وعج ــية ل ــات الأساس ــعار الإحتياج ــد لأس ــاع المتزاي • الإرتف

عــن توفيرهــا.

• تفــكك الأسر والعائــلات بســبب المشــاكل الإقتصاديــة والإجتماعيــة إضافــة إلى 

الخــلاف بــين الأزواج الــذي يــؤدي في معظــم الأحيــان إلى الطــلاق.

• الهجــرة مــن الريــف  إلى المــدن مــما يترتــب عــلى ذلــك مشــاكل وإنعكاســات 

خطــيرة.

• العــزوف والإنقطــاع المبكــر عــن الدراســة مــن الأطفــال والشــباب فيتســكعون 

في الشــوارع طلبــاً للــمال وقــد يدفعهــم الآبــاء لمثــل هــذا.

• النــزوح مــن الحــرب وماخلفتــه مــن دمــار وخــراب للمنــازل وفقــدان 

الظاهــرة. الوظائــف فاقمــت في إزديــاد هــذه 

• الكثافة السكانية وعدم تحديد النسل.

ــا  ــما دع ــاف م ــيرة في الأري ــاريع الصغ ــة والمش ــة للزارع ــجيع الدول ــدم تش • ع

ــكانها. ــم س ــزوح معظ لن

• عدم توفير الدولة الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي للمواطنين.

• غيــاب دور الإعــلام في التوعيــة عــن خطــورة هــذه الظاهــرة والأضرار المترتبــة 

عليهــا.

النتائج المترتبة عى التسول

إن نتائــج التســول عديــدة ومضاعفاتهــا خطــيرة لا عــلى الفــرد فحســب، 

بــل تأثيرهــا يصــل حتــى للمجتمــع، ســواء عــلى المســتوى الإقتصــادي أو 

الســيكولوجي، وتبقــى أهــم هــذه المضاعفــات تتلخــص فيــما يــي:

ــري، فنجــد  ــي والفك ــلى المســتوى الأخلاق ــه ســواء ع • الإنحــراف بشــتى أنواع

كثــير مــن المتســولين يلجــأون إلى التعاطــي للمخــدرات، نتيجــة للإحبــاط 

ــة. ــر والحاج ــه الفق ــذي يحدث ــيي ال النفس

• تنامــي ظاهــرة الإجــرام داخــل المجتمــع مــما يســبب تهديــداً وإخــلالاً 

بالإســتقرار والأمــن العــام، فأصبحــت عصابــات منظمــة تقــوم بعمليــة السرقــة 

ويجــوز للمحكمــة بــدلا مــن الحكــم عــلى المتســول بالعقوبــة المقــررة أن تأمــر 

ــل  ــلى العم ــادرا ع ــد عــلى ســنة إذا كان ق ــدة لاتزي ــي م ــل إلزام ــه بعم بتكليف

ــا إذا  ــاً به أو تأمــر بإيداعــه ملجــأ أو دار للعجــزة أو مؤسســة خيريــة معترف

كان عاجــزاً عــن العمــل وذلــك متــى كان إلحــاق أي منهــما بالمحــل الملائــم لــه 

ممكنــا.

أهداف الورقة

• التعريف بالمشكلة.

• تأثير المشكلة على المرأة.

• دراسة تأثير المشكلة على المجتمع المحي.

• أسباب التسول.

• النتائج المترتبة على ظاهرة التسول.

• الجهات والهيئات الحكومية الخاصة ذات الصلة.

• الخيارات والبدائل المتاحة.

تعريف التسول

هــو طلــب مــال أو طعــام مــن عمــوم النــاس بإســتجداء عطفهــم وكرمهــم إمــا 

بعاهــات أو بالأطفــال، بغــض النظــر عــن صــدق المتســولين أو كذبهــم، وهــي 

ــن  ــات والأماك ــات الطرق ــلى جنب ظاهــرة أوضــح أشــكالها تواجــد المتســولين ع

ــي لاحاجــة   العامــة الأخــرى، ويلجــأ بعــض المتســولين إلى عــرض خدماتهــم الت

لهــا غالبــاً مثــل مســح زجــاج الســيارة أثنــاء التوقــف عــلى الإشــارات أو حمــل 

الأكيــاس إلى الســيارة وغــير ذلــك.

تأثير المشكلة عى المرأة

المــرأة المتســولة بشــكل خــاص تحــرم مــن حقهــا في التعليــم وفي الإنخــراط في 

ــة عــلى  المجتمــع بســبب إنعــدام الثقافــة والثقــة فيغيــب دورهــا وتصبــح عال

المجتمــع، كــما إنهــا قــد تســتغل مــن قبــل الآخريــن نظــراً لإســتضعافها وعــدم 

مقدرتهــا عــلى الدفــاع عــن نفســها  مــما يجعلهــا عرضــه للإضطرابــات النفســية 

والإجتماعيــة والصحيــة وغيرهــا، وقــد يصــل بهــا الحــال إلى الإنحــراف والإنتحــار 

وفقــدان الكرامــة وتقــل فرصهــا في إكتســاب مركــز إقتصــادي وإجتماعــي، فضــلا 

عــن إضطرارهــا للعمــل في قطاعــات منافيــة للفضيلــة.

دراسة تأثير المشكلة عى المجتمع المحلي

والصحيــة  والأمنيــة  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  الأثــار  مــن  العديــد  هنــاك 

التســول: لظاهــرة  والنفســية 

أ- إقتصادياً

ــة،  ــة عيش ــا لقم ــب منه ــة يتكس ــل كمهن ــذا العم ــولين ه ــض المتس ــذ بع اتخ

ــاء   ــو بإدع ــوم ه ــما يق ــه، بين ــلى مجتمع ــيرة وع ــلى غ ــة ع ــح عال ــالي يصب وبالت

ــلى  ــاً ع ــح عبئ ــل، فيصب ــن العم ــلا ع ــون عاط ــول ويك ــة والخم ــل والراح الكس

الإقتصــاد الوطنــي بإعتبــار أنهــم يســتهلكون مــا يحصلــون عليــه دون مقابــل ولا 

ــم. ــدم مجتمعه ــيئاً يخ ــون ش ينتج

ب- إجتماعياً وأمنياً

تنامــي ظاهــرة الإجــرام والفــوضى داخــل المجتمــع مــما يســبب تهديــداً وإخــلالاً 

للإســتقرار والأمــن العــام، فأصبحــت عصابــات منظمــة تقــوم بعمليــة النصــب 
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لإصلاح وصيانة السيارات أو الأجهزة والمعدات وغيرها لفتح فرص وظيفية 

خاصة إذا كانت الضوابط تركز على تدريب وتأهيل المواطنين للعمل.

• تأهيل الرجال والنساء للعمل: وبالنسبة للقطاع النسائي تأسيس شركة 
أو شركات تتخصص في خياطة للملابس النسائية وتقوم بتدريب عدد من 

المواطنات لهذه المهنة وفق سلم رواتب منظمه وتأمين يوفر الحماية والأمان.

• تعديل تخصصات عدد من الكليات النظرية في الجامعات والمعاهد المتخصصة 

بما ينسجم والحاجة الفعلية بسوق العمل للخرجين ووجود مواقع عمل لهم 

عند تخرجهم حيث يلاحظ وجود خلل بين مبدأ العرض والطلب حيال ماتخرجه 

هذه الجامعات من طاقات بشرية كبيرة في تخصصات نظرية أكتفت القطاعات 

الحكومية منها في حين مازالت حاجتها قائمة في كثير من التخصصات الفنية 

والعلمية وخاصة في القطاع الصحي والأعمال الفنية والمهنية.

• توفير مساكن وتوفير الأعمال.

• دور وسائل الإعلام في التوعية على مضار إنتشار ظاهرة التسول. 

الخيارات المستقبلية

• وقف الحروب والصراعات.

• وضــع أنظمــة وتعليــمات تســاعد عــلى توظيــف المواطنــين وتقلــل مــن 

ــشركات ذات  ــات وال ــلى المؤسس ــة ع ــة وخاص ــة الأجنبي ــلى العمال ــماد ع الإعت

الإمتيــازات الخاصــة كمرحلــه أوليــة.

• إعادة إعمار مادمرته الحرب.

• تحسين الإقتصاد. 

الخطة المستقبلية لحل مشكلة التسول

ــرد في  ــة الف ــن وبقيم ــمال الوط ــعره بج ــه تش ــاء وطن ــان في بن ــاركة الإنس مش

ــن  ــماء، وم ــات والإنت ــوق والواجب ــوم الحق ــرد مفه ــدى الف ــي ل ــه وينم مجتمع

ــق  ــل تحقي ــن أج ــاد م ــل ج ــوم بعم ــا أن نق ــؤولية، علين ــذه المس ــق ه منطل

المصلحــة العامــة لأبنــاء هــذا الوطــن حيــث أن مشــكلة التســول مشــكلة 

مجتمعيــة عامــة ومــن واجبنــا نحــن كقائــدات في هــذا المجتمــع أن تكــون لنــا 

بصمــة واضحــة لتخفيــف هــذه المشــكلة، حيــث أننــا لا نملــك ســلطه مطلقــه 

لعمــل قانــون معــين ينــص عــلى الحــد مــن المشــكلة ولكننــا سنســعى جاهديــن 

أن نوصــل هــذه المشــكلة وأخطارهــا للجهــات المختصــة والجهــات التــي تهتــم 

بهــذه المشــكلة كقائــدات نســتطيع أن نتعــاون مــع المنظــمات الدوليــة للحــد 

مــن هــذه المشــكلة.

ــين. ــكات المواطن ــلى ممتل ــداء ع ــال والإعت ــب والإحتي والنص

• التفكك الأسري وإنتشار حالات الطلاق وإنعدام العلاقات الأسرية. 

• إنتشــار الفقــر والحرمــان والحاجــة والبطالــة وغيــاب العدالــة والتكافــل 

الإجتماعــي بــين المجتمعــات والجهــات المســؤولة.

• إمتهان التسول وتوارثه من الأباء الى أبناءهم.

ــر  ــو وفق ــدم والرب ــط ال ــكري وضغ ــة كالس ــة المزمن ــراض والأوبئ ــار الأم • إنتش

ــدم. ال

• إستغلال الأطفال مادياً وجنسياً وتعريض حياتهم للمخاطر.

• إنتشــار الأميــة والحرمــان مــن التعليــم الــذي يقــود بــدوره إلى صعوبــة إيجــاد 

فــرص عمــل لهــذه الشريحــة مســتقبلاً.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

• وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

• الصندوق الإجتماعي .

• منظمة اليونسيف. 

• منظمة حقوق الإنسان.

• جمعية حماية الطفولة الإجتماعية.

القوانن الخاصة بتسول الأطفال

• العقوبــة الــواردة في المــادة )203( البــاب الســابع مــن قانــون الجرائــم 

والعقوبــات رقــم )12( لعــام1994، ليســت عقوبــة رادعــة، مــع ملاحظــة غيــاب 

عقوبــة مشــددة عــلى مــن يســتغل الأطفــال بأعــمال التســول، والأصــل أن تكــون 

العقوبــة حتــى لــو كان مــن الأقــارب والأوليــاء أو الأوصيــاء عــلى الأطفــال، بــل 

ويجــب تشــديدها في هــذا الحــال. 

• قانــون رعايــة الأحــداث رقــم 24 لســنة 92 وتعديلاتــه يشــير في المــادة )3( إلى 

أنــه يعتــبر الحــدث معــرض للإنحــراف إذا وجــد في أي مــن الحــالات التاليــة:

ــرزق.  ــورداً جــدي لل ــح م ــة لاتصل ــات تافه ــوم بخدم 1- إذا وجــد متســولاً ويق

ــرض  ــالات التع ــدى ح ــرة في إح ــط لأول م ــدث يضب ــادة )5( »كل ح ــد الم وتوك

للإنحــراف المنصــوص عليهــا في الفقــرات مــن )1ـ 5( مــن المــادة )3( مــن هــذا 

القانــون تقــوم النيابــة المختصــة بإنــذار ولي أمــره كتابــةً لمراقبــة حســن ســيرته 

ــة التكــرار أو ضبــط الحــدث في إحــدى حــالات  وســلوكه في المســتقبل، وفي حال

التعــرض للإنحــراف المنصــوص عليهــا في الفقرتــين )6 ، 7( مــن ذات المــادة المشــار 

إليهــا، تتخــذ في شــأنه التدابــير المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون«. 

الخيارات والبدائل المتاحة

قانونياً:

ــاب  ــق العق ــولين وتطبي ــول والمتس ــوص التس ــون بخص ــة قان ــشروع في صياغ  ال

ــه. ــات ويســتغلها لمصلحت ــف وراء هــذه المجموع ــن يق ــلى م الصــارم ع

الخيارات الآنية والضرورية:

• التأهيل وإعادة التأهيل: تأهيل المتسولين وتأمين عمل يوفر لهم دخل ثابت 

وإعادة تأهيل البعض في الأعمال الجديدة التي لا تناسب مع المؤهلات التي 

يحملونها والخبرات التي يحسونها ويمكن للدولة أن تتبنى شركات مساهمة 
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التصحر في اليمن 

بالنســبة لمشــكلة التصحــر في اليمــن فــإن التقاريــر البيئيــة التي تناولتهــا الجهات 

ــددة،  ــكال متع ــر بأش ــار التصح ــير إلى إنتش ــن تش ــة في اليم ــة والمحلي الحكومي

ــر  ــن التصح ــاني م ــلاد تع ــن أراضي الب ــة م ــن 97 في المائ ــارب م ــا يق ــات م وب

بدرجــات متفاوتــة، ويتمثــل ذلــك في )تدهــور الأراضي الزراعيــة والمراعــي 

وتدمــير النمــو الشــجري( وتزيــد عليهــا ظواهــر الإنجــراف البالــغ الــذي يرجــع 

إلى طبيعــة التضاريــس في اليمــن إضافــة إلى تدهــور المــوارد الطبيعيــة المختلفــة 

مــن ميــاه ونبــات وكــذا التعريــة الهوائيــة والمائيــة وتملـّـح التربــة وزحــف الرمــال 

والتوســع العمــراني.

جدول يوضح تصنيف الآراضي

أسباب طبيعية

وعليــه فــإن ظاهــرة التصحــر في اليمــن: هــي تحــول مســاحات واســعة خصبــة 

وعاليــة الإنتــاج إلي مســاحات فقــيرة بالحيــاة النباتيــة والحيوانيــة وهــذا راجــع 

إمــا إلي تعامــل الإنســان معهــا أو للتغــيرات المناخيــة منهــا:

ــث تصــل إلي حــوالي )250 -  ــاض نســبة هطــول الأمطــار في اليمــن حي • إنخف

350 ملم/ســنة( أغلبهــا تســقط في فصــل الصيــف مــن )يونيو - ســبتمبر( ونســبة 

تســاقط الأمطــار الأقــل في شــهر )مــارس - إبريــل( مــن العــام، حيــث يصاحــب 

ســقوط  الأمطــار عواصــف شــديدة تحــول دون مقــدرة التربــة الســطحية عــي 

إمتصاصهــا.

• إنتقال وتحرك الأحزمة المطيرة بسبب العوامل المناخية المختلفة. 

• إســتنزاف الميــاه في بعــض الأماكــن )ســواء كانــت جوفيــة أو ســطحية( نظــرا 

للإســتهلاك المتزايــد للمخــزون الجــوفي .

• زيادة معدلات و تغيير إتجاه الرياح المحملة بالأتربة والرمال. 

ــر  ــدلات البخ ــادة مع ــؤدي إلى زي ــما ي ــرارة م ــات الح ــط درج ــادة متوس • زي

ــاه. ــن المي ــتهلاك م ــادة الإس وزي

• تغير وزحف الفصول الأربعة. 

)ملحوظــة: تقســم الأراضي في الجمهوريــة اليمنيــة إلى 21.0 مليــون هكتــار 

ــة - 1.5   ــار أراضي عوي ــون هكت ــة وحــر - 22.6 ملي ــة وصحراوي أراضي صخري

ــار تحــت الإســتثمار  ــات وأحــراش - 1.4 مليــون هكت ــار أراضي غاب مليــون هكت

ــي.( الزراع

أسباب بشرية

• تغير النمط الإجتماعي للفرد في اليمن.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

حول قضيــة التصحــــر في اليمــــن

فريق العمل:

سمية أحمد الحسام         

هناء محمد الوجية

أنسام سالم حيدرة              

أحام حردان الزمير

سماح محمد وحيش

 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــا  ــن أولوياته ــي ضم ــن الشــأن البيئ ــت اليم ــي وضع ــل البيئ ــع تطــور العم وم

ــيرة في 20  ــتورية الأخ ــلات الدس ــة في التعدي ــة البيئ ــة حماي ــك إضاف ــد ذل ويؤك

ــة  ــأن )حماي ــي نصــت ب ــي الت ــن الدســتور اليمن ــادة )35( م ــر 2001م الم فبراي

ــلى كل  ــي ع ــي ودين ــب وطن ــي واج ــع وه ــة والمجتم ــئولية الدول ــة مس البيئ

مواطــن(، وتجــي ذلــك في إعطــاء الإدارة البيئيــة دوراً تنفيذيــاً مــن خــلال إنشــاء 

ــوزراء. ــس ال ــة بمجل ــام 2001، ممثل ــذ ع ــة  من ــى بالشــؤون البيئي وزارة تعن

بســبب ازديــاد الوعــي عــلى الصعيــد الرســمي أقدمــت الهيئــة العامــة لحمايــة 

ــا  ــق بقضاي ــي تتعل ــة عــلى وضــع عــدداً مــن الخطــط والإســتراتيجيات الت البيئ

البيئــة وأهمهــا مــا يــي:

• الخطة الوطنية للبيئة 1996م.

• مسودة سياسة تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية 1996م.

• إستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في اليمن 2004م.

• مسودة إستراتيجية الصحة والبيئة 2002.

• الخطة الوطنية لمكافحة التصحر.

• إستراتيجية مسودة المرأة والبيئة.

• الإستراتيجية الوطنية للمياه

ــام 2000 -  ــى ع ــة في اليمــن حت ــة البيئ ــة لحماي ــة الإســتراتيجية الوطني • الرؤي

2025م.

• البرنامج الإستثماري للهيئة العامة لحماية البيئة 2005-2008م.

• خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية – عدن.

• مسودة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية – حجة – الحديدة.

• العمــل جــاري في إعــداد خطــط لإدارة المحميــات البريــة والســاحلية في 

الحديــدة، المهــرة، شــبوه وحرمــوت.

• الإسهام في الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر.

• الإستراتيجية الوطنية للمواد الخطرة وتطبيق إتفاقية بازل يناير 2005.

ــة للأعــوام  ــة – الإجتماعي ــة الإقتصادي • المســاهمة في الخطــة الخمســية للتنمي

ــا. ــة جــزءا منه ــة الإجــراءات البيئ ــبرت الخطــة الوطني 1996-2000  واعت

• ولعــل أهــم هــذه الخطــط الخطــة الوطنيــة للبيئــة 1996 التــي تمــت بمشــاركة 

ــين عــن  ــا وممثل ــا ومحلي ــة مركزي ــزة الحكومي ــين عــن الأجه واســعة مــن ممثل

ــداد  ــة إع ــمت عملي ــد اتس ــاص وق ــاع الخ ــة والقط ــير حكومي ــمات الغ المنظ

ــف  ــين في مختل ــبراء والفنيين المحلي ــلى الخ ــماد ع ــة بالإعت ــك الخط ــع تل ووض

ــة  ــاكل البيئي ــددت المش ــد ح ــانية وق ــوم الإنس ــة والعل ــوارد الطبيعي ــوم الم عل

ــة: التالي

• إستنزاف وتلوث موارد المياه.

• تدهور موارد الأراضي ومكافحة التصحر.

• تدهور الموائل التنوع الحيوي.

• إدارة المخلفات.

• القصور في عمل الإدارة البيئية.

الحلول السريعة )قصيرة المدى(

• هجرة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي ) هجرة داخلية وخارجية(.

• الزحف العمراني الى المناطق المزروعة. 

• هدر وسوء إدارة الموارد المائية. 

الأثار المترتبة )الناتجة(

• قلة العائد الإقتصادي من القطاع الزراعي نظراً لشحة الموارد في اليمن. 

• تغير النمط الإجتماعي باليمن مما له تأثير على التركيبة الإجتماعية.

ــة  ــار الأسر الريفي ــة فضــلاً عــن إفتق ــف عــن المدين ــاة في الري ــلاف الحي • إخت

ــاء  ــلع - كهرب ــلات – س ــة – مواص ــة - تعليمي ــة )صحي ــات ا لمختلف للخدم

ــن  ــدد م ــر ع ــذي يضط ــر ال ــة الأم ــدن اليمني ــا الم ــع به ــي تتمت ــاه( الت - مي

ــاً عــن  ــة بحث ــال إلى المدين ــة والإنتق ــرك الأراضي الزراعي ــف إلى ت ســكان الري

ــات. ــك الخدم تل

• عدم الإتزان بين القطاعات الزراعية والإقتصادية. 

• إنخفاض مساهمة  القطاع الزراعي من إجإلي الناتج القومي.

• تغير التركيبة الديموغرافية للمدن و المحافظات اليمنية.

• زيادة الحمل البيئي على مناطق دون غيرها.

• سوء إستهلاك للموارد بصورة مستدامة.

ملحوظة: 

*يبلــغ عــدد ســكان اليمــن حــوالي 24.41 مليــون نســمة ونســبة النمــو الســكاني 

ــمالي  ــن إج ــبة )50.91%( م ــور نس ــكان الذك ــل الس ــوالي )3.02%( ويمث ــغ ح تبل

الســكان. كــما يمثــل الســكان الإنــاث نســبة )49.09%( مــن إجــمالي الســكان 

ــة  ــة اليمني ــة في الجمهوري ــاحة المزروع ــل المس ــي تمث ــاع الزراع ــبة للقط *بالنس

ــاع  ــاهم قط ــة، ويس ــة للزراع ــاحة الصالح ــمالي المس ــن إج ــبته 90% م ــا نس م

ــج المحــي الإجــمالي،  ــين )5% - 10%( مــن قيمــة النات ــتراوح ب الزراعــة بنســبة ت

ويعُتــبر القطــاع الزراعــي أكــثر القطاعــات الإقتصاديــة إســتيعاباً للعمالــة حيــث 

يســتوعب حــوالي 54% مــن إجــمالي القــوى العاملــة ومصــدر دخــل لأكــثر مــن 

ــوالي  ــة بح ــة اليمني ــة للجمهوري ــاحة الجغرافي ــدر المس ــكان، وتق ــن الس 70% م

ــا  ــبته )2.05%( أي م ــا نس ــة م ــة للزراع ــار، الأراضي الصالح ــون  هكت 45.5 ملي

ــة 0.09  ــن الأرض المزروع ــرد م ــب الف ــغ نصي ــار، ويبل ــادل 933.658  هكت يع

ــار. هكت

 الخلفية القانونية

لا توجــد قوانــين خاصــة بمشــكلة التصحــر وإنمــا وجــدت إجــراءات وسياســات 

ــوع  ــمي بموض ــمام الرس ــل الإهت ــل يتمث ــر، ب ــكلة التصح ــة لمش ــط وطني وخط

ــرار  ــوزراء بق ــة وربطــه برئاســة ال ــة البيئ ــس حماي ــة بإنشــاء مجل ــة البيئ حماي

مجلــس الــوزراء رقــم )94( لعــام 1990م، وإعــادة تشــكيله بموجــب قــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )28( لعــام 1995م،  كجهــاز إشرافي وتنســيقي معنــي بوضع 

السياســات والتشريعــات والمعايــير البيئــة ومتابعــة التغــيرات في أوضــاع البيئــة 

اليمنيــة وإقــتراح المعالجــات للمشــكلات البيئيــة وتأهيــل الكــوادر الوطنية ونشر 

التوعيــة البيئيــة في أوســاط المجتمــع ونقــل تصــورات أصحــاب القــرار إلى عامــة 

النــاس وقــد أكــد قانــون حمايــة البيئــة رقــم )26( لعــام 1995 هــذه المهــام بــل 

أضــاف إليهــا مهــام الرصــد والرقابــة البيئيــة ومتابعــة تنفيــذ التشريعــات البيئيــة 

وفــرض سياســة تقييــم الأثــر البيئــي لجميــع مشــاريع التنميــة ذات الأثــر البيئــي 

الســلبي وجميــع إختصاصــات الإدارة البيئــة والتنســيق بــين الــوزارات المختصــة.
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• التوسع في إنشاء شبكات توصيل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

• دعم دور القطاع الخاص للإستثمارفي القطاعات ذات الصلة.

المعوقات: 

• تــردي الوضــع الســياسي والأمنــي عــلى الصعيديــن الوطنــي والإقليمــي خــلال 

هــذه المرحلــة.

• عدم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الرؤى الإستراتيجية.

• عدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة ذات العلاقة.

• قلة توفر البيانات لبعض القطاعات ذات الصلة.

• قدم وعدم تحديث قواعد البيانات المتوفرة حاليا في اليمن.

• عــدم التنســيق  بــين الــشركاء ســواء عــلى المســتويين الحكومــي وغــير الحكومي 

ليمن. با

• عــدم إتســاق ووحــدة الــرؤى بــين شركاء العمــل في كافــة المجــالات المتعلقــة 

بمكافحــة التصحــر.

التغلب عى المعوقات

• تطبيــق وإســتحداث السياســات والإســتراتيجيات والقوانــين والتشريعــات 

المتعلقــة بالحفــاظ عــلى المــوارد الطبيعيــة المتجــددة )غابــات ومراعــي وحيــاة 

ــة(. ــة ومائي بري

• العمــل عــلى توفــير التمويــل الــلازم لدعــم كافــة القطاعــات المهــددة ســواءً 

ــر  ــع الأط ــع وض ــة م ــلال شركاء التنمي ــن خ ــة أو م ــة الدول ــل موازن ــن داخ م

ــمال. ــم الأع ــة وتقيي ــة بمتابع الخاص

ــراءات  ــب الإج ــارات في جان ــدرات والمه ــع الق ــسي ورف ــاء المؤس ــز البن • تعزي

ــع  ــتدامة م ــا المس ــات وتنميته ــة للغاب ــوارد الوراثي ــلى الم ــاظ ع ــة بالحف الخاص

ــن. ــات في اليم ــوزارات والقطاع ــة ال ــة لكاف ــرؤى المتكامل ــد ال توحي

• إنشاء نظم وقواعد بيانات حديثة.

ــة  ــورة ومكافح ــل الأراضي المتده ــة في تأهي ــبرات المتاح ــن الخ ــتفادة م • الإس

ــي.  ــدولي والإقليم ــاون ال ــلال التع ــن خ ــر م التصح

• وضــع آليــة تنســيقية لتوحيــد الجهــود والإجــراءات المنفــذة مــن قبل الــوزارات 

وهيئــات التنميــة الإقليمية والمشــاريع في مســارات وأهــداف التنمية الشــاملة.

• تحقيــق التمكــين المؤســسي لمنظــمات المجتمــع المــدني العاملــة في مجــال 

ــة. البيئ

الجهــات والهيئــات الحكوميــة والغــير الحكوميــة في اليمــن ذات 

ــر: ــكلة التصح ــة بمش العاق

• وزارةالسياحة )الهيئة العامة لحماية البيئية(.

• وزارةالتخطيط والتعاون الدولي )الجهاز المركزي للإحصاء(.

• وزارة الإدارة المحلية.

• وزارة الزراعة والري. 

• الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي.

• وزارة المياه والبيئة )الهيئة العامة للموارد المائية(. 

• صياغــة سياســة قابلــة للتنفيــذ مــن أجــل )إيقــاف القطــع الجائــر للأخشــاب 

- الرعــي العشــوائي – البنــاء العشــوائي(.

• الإهتمام بعدالة توزيع الخدمات بين الريف والمدينة.

• الإهتــمام بعدالــة توزيــع المنتجــات الزراعيــة حســب الطبيعــة المناخيــة 

والتربــة الزراعيــة للمنطقــة.

ــادة  ــلى زي ــي ع ــزارع اليمن ــاعد الم ــي تس ــة الت ــاريع الزراعي ــمام بالمش • الإهت

ــه. دخل

• الإستمرار في إستصلاح الأراضي الزراعية في اليمن.

• العمل على إستغلال المياه المعالجة لأغراض التشجير المتعددة الأغراض. 

• إنشــاء المشــاتل الحراجيــة والرعويــة وتوســيع مناطــق إنتشــارها لإكثــار 

النباتــات الطبيعيــة باليمــن.

• تبنّــي برامــج توعويــة وإرشــادية مشــتركة بــين جميــع الجهــات ذات العلاقــة 

ــك التثقيــف بالأخطــار  لرفــع الوعــي المعــرفي والتقنــي للســكان المحليــين وكذل

المحتملــة والناتجــة عــن نقــص الميــاه في اليمــن.

ــدلاً مــن  ــة ب • ضرورة وضــع برنامــج لدراســة إســتخدام وســائل الطاقــة البديل

ــدة(. ــرع – محافظــة الحدي ــة ب ــال )مديري الحطــب مث

• إنشــاء المشــاتل الحراجيــة والرعويــة وتوســيع مناطــق إنتشــاره لإكثــار النباتات 

ــة باليمن. الطبيعي

• العمــل عــلى إحيــاء الــتراث المتعلــق بتقنيــات إدارة المــوارد الطبيعيــة وتنميتهــا 

وحمايتها.

• العمــل عــلى تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة في إدارة المــوارد الطبيعيــة لضــمان 

الإحســاس بالملكيــة.

الحلول المقترحة )بعيدةالمدى(

• وضــع وتفعيــل إســتراتيجية وطنيــة للتكيــف مــع التغــيرات المناخيــة والحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث الناجمــة عنهــا.

• العمــل عــلى ســن وتطويــر القوانــين الرادعــة والأنظمــة اللازمــة )سرعــة إصدار 

قانــون الغابــات في اليمن(.

• العمــل عــلى حمايــة وإدارة الغابــات والمراعــي لطبيعيــة بمشــاركة المجتمعــات 

. لمحلية ا

ــم  ــوي وتنظي ــوروث الحي ــوع والم ــة التن ــة لحماي ــات الطبيعي ــر المحمي • وتطوي

ــوارد. إســتخدام الم

• العمــل عــلى تعزيــز وتنميــة القــدرات الوطنيــة في مجــال الغابــات والمراعــي 

ومكافحــة التصحــر.

• إقامــة أحزمــة خــراء حــول المناطــق المعرضــة لزحــف الرمــال مــن الأشــجار 

الخشــبية.

• إعــادة تدويــر ميــاه الــصرف الصحــي و الصناعــي لإســتخدامها في ري الأشــجار 

 . لخشبية ا

• تحليةمياه البحر.

ــلى  ــاليب المث ــار الأس ــاتي لإختي ــاء النب ــف الأراضي والغط ــو تصني ــه نح • التوج

ــاتي. ــاء النب ــي والغط ــة لإدارة المراع ــة متكامل ــي منهجي ــلإدارة وتبنّ ل
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• الهيئة العامة لحماية البيئة.

• هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التابعة لوزارة النفط.

• وزارة الأشغال العامة والطرقات )الإدارة العامة للتخطيط العمراني(.

• منظمات المجتمع المدني وجمعيات أهلية.

تعزيز دورة المرأة اليمنية في مكافحة التصحر

الــرؤى  مــن خــلال  البرامــج والأنشــطة  كافــة  اليمنيــة في  المــرأة  • إشراك 

ــام  ــن القي ــزز م ــي تع ــة والت ــات ذات العلاق ــن الجه ــدة م ــتراتيجية المع الإس

التصحــر. بدورهــا في مكافحــة 

• وضــع وتنفيــذ برامــج توعويــة للمــرأة اليمنيــة في ترشــيد إســتخدام وإســتهلاك 

. ه للميا

• تدريــب وتأهيــل المــرأة اليمنيــة )الريفيــة( عــي إســتخدام الوســائل الحديثــة 

في الزراعــة.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مشكلة النازحن في اليمن 20١5م

فريق العمل

أحام عبدالكافي غراب  

أسماء طاهر الحرازي

أمل محمد صغير حيدر     

حنان عبدالله قاسم شمهان

ذكرى محمد العروسي     

رغده نر سيف الذبحاني

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة: 

نظــراً للحالــة الجديــدة والدخيلــة عــلى مجتمعنــا اليمنــي ونتيجــة لأثــار الحروب 

الداخليــة مــا بــين الدولــة وجهــة خارجــة عــن النظــام بنظــر القانــون تولــدت 

ــم  ــة، وتفاق ــات المضطرب ــن المحافظ ــين م ــه النازح ــي موج ــكلة وه ــة المش بداي

الوضــع عنــد إجتيــاح المحافظــات في ظــل فــراغ الحكومــة وصــدور قــرار مجلــس 

الأمــن  )2216( والــذي وضــع اليمــن تحــت البنــد الســابع وبــدء التدخــل 

ــي نحــن بصددهــا  الخارجــي لقــوات التحالــف العــربي زادت مــن المشــكلة الت

وهــي مشــكله النازحــين مــما ســبب إربــاكاً للــرأي الحكومــي والمواطــن العــادي 

ــات أن  ــلى كل الجبه ــا ع ــن وكان لزام ــدة في اليم ــكلة الولي ــذه المش ــب ه بس

تبحــث عــن الســبل وكيفيــه تقديــم الخدمــات لهــم وأيضــاً عــن كيفيــه طــرح 

الحلــول لهــذه المشــكلة وكان لزامــاً عــلى الســيدات أن تأخــذ مكانهــا الطبيعــي 

في إيجــاد الحلــول لهــذه المشــكلة لأنهــا الزوجــة والأخــت والأم ومصابهــا كبــير 

جــراء ذلــك النــزوح فاليمــن واليمنيــين تربطهــم أواصــل القــربي والنســب بــين 

مختلــف المحافظــات وهــذا الهاجــس الأكــبر الــذي جعــل المــرآه تأخــذ مكانهــا 

في إيجــاد بعــض الحلــول.

الخلفية التاريخية

ــدا  ــاء حــرب الجبهــة الشــمالية مــن اليمــن تحدي ــدأت المشــكلة جذورهــا أثن ب

ــة  ــزاع مــما أضطــر الغالبي ــة في مــكان الن صعــده وتــررت بعــض الأسر القاطن

ــيرة  ــنوات الأخ ــشر س ــه الع ــذ قراب ــك من ــصراع وذل ــكان ال ــن م ــزوح م إلى الن

ــربي  ــع الع ــمى بالربي ــا يس ــم م ــدء موس ــين ب ــذروة  ح ــكلة إلى ال ــم المش وتفاق

ــم إســتغلال  ــدة مســلحة، وت ــور أحــزاب جدي ــات في الســاحات وظه والإعتصام

ــي زاد  ــب الداخ ــش في الترتي ــغال الجي ــد وإنش ــش في البل ــي اله ــع الأمن الوض

مــن نفــوذ الأحــزاب المســلحة وتمــددت بإســتغلال بعــض القبائــل وميــل بعــض 

الأحــزاب إليهــا وعنــد تســليم الســلطة وبــدء هيكلــة الجيــش ولعــب الأحــزاب 

لبعــض  الفرصــة  أتــاح  العســكرية  المؤسســات  السياســية دوراً في إضعــاف 

الأحــزاب بالظهــور كقــوة بديلــة تحمــى الســاحات الخاصــة بالإعتصامــات وبــدأ 

كلاً يعــزف عــلى أوتــاره، وتتابعــت الأحــداث بصــوره سرديــه نتيجــة للإنشــقاقات 

ــوات المســلحة، أتيحــت الفرصــة لبعــض الأحــزاب للعــب عــلى  في صفــوف الق

وتــر الضعــف وعنــد بدايــة الأزمــة كان النــزوح مــن المــدن إلى القــري فاســتوعب 

الأهــل أقاربهــم النازحــين حيــث كان النــزوح أسري وفــردي، وعنــد وضــع اليمــن 

تحــت البنــد الســابع نتيجــة للوضــع الــذي وصــل إلى أشــده وإنهيــار مؤسســات 

الدولــة وتدخــل دول التحالــف عســكريا في اليمــن بــدأ النــزوح الجماعــي في كل 

ــذر بالخطــر. المحافظــات والقــرى وأصبحــت مشــكله تن

الخلفية القانونية 

بمــا أن مشــكله  النازحــين وليــدة في اليمــن ولا يوجــد قانــون معــين ينــص عــلى 

ذلــك ولا توجــد سياســات حكوميــة  تنظــم هــذه المشــكلة أعتمــدت اليمــن عــلى 

ــل  ــول  تعدي ــين، وبروتوك ــع النازح ــام 1951م بوض ــدة لع ــم المتح ــة الأم إتفاقي

إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1967م الخــاص بــه، وأيضــا قــرار رئيــس مجلــس 

الــوزراء رقــم )454(لســنه 2009 بإنشــاء وحــدة تنفيذيــة لإدارة مخيــمات 

ــة  ــة الجمهوري ــب رئاس ــات في مكت ــإدارة الأزم ــمى ب ــا يس ــاك م ــين، وهن النازح

حديــث المنشــأ.

أهداف الورقة

1- التعريف بالمشكلة ومعرفة أبعادها. 

2- دراسة تأثير المشكلة على المجتمع المحلى.
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الجهات والهيئات الحكومية الخاصة ذات الصلة بالمشكلة:

الجهات الحكومية 

• الإتفاقية الدولية للأمم المتحدة العام 1951م.

• وبروتوكول تعديلاً لإتفاقية الأمم المتحدة لعام 1967م.

 ومن مهامها:

1- التأمين الصحي.

2- توفير الأمن الغذائي والتغذية.

3-  توفير المأوى والمواد الغير غذائية.

4- الدعم اللوجستي.

• الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، ومن مهامها:

1-تنســيق الجهــود بــين مقدمــي المســاعدات العينيــة والنقديــة لتلــك المخيــمات 

ــل  ــسر وتذلي ــهوله وي ــين بس ــاعدات إلى النازح ــك المس ــال تل ــل إيص ــما يكف وم

الصعوبــات التــي قــد تواجــه مقدمــي تلــك المســاعدات.

2- التنســيق مــع الســلطة المحليــة في أماكــن تواجــد مخيــمات النازحــين لتذليــل 

ــك  ــين في تل ــين أو العامل ــه النازح ــد تواج ــي ق ــق الت ــات والعوائ ــه الصعوب كاف

المخيــمات أو مقدمــي العــون والمســاعدة لهــا.

3- دراســة إحتياجــات النازحــين مــن الغــذاء والــدواء والملبــس والمــأوى وإعــداد 

التكلفــة الماليــة لتوفيرهــا بمــا في ذلــك تكلفــة إيصالهــا وتوزيعهــا إلى المخيــمات، 

والرفــع بذلــك إلى اللجنــة العليــا لمواجهتهــا مــن الموازنــة العامــة للدولــة أو عــن 

طريــق المســاعدات والمنــح مــن المنظــمات والجمعيــات المحليــة والدوليــة.

ــة  ــة والبيئي ــة والصحي ــة والثقافي ــة والوطني ــة الديني ــج التوعوي ــي البرام 4- تبن

ــة. ــات ذات العلاق ــع الجه ــيق م ــا بالتنس وتنفيذه

ــات  ــدة بيان ــة إلى قاع ــا بالإضاف ــسي له ــر الرئي ــات في المق ــدة بيان ــاء قاع 5-إنش

لــكل مكتــب لهــا في المخيــمات عــلى أن تحتــوى قاعــدة البيانــات عــلى أســماء 

وعــدد النازحــين في كل مخيــم وكل مــا يتعلــق بتلــك المخيــمات كلاً عــلى حــدى.

ــواء  ــة س ــدة التنفيذي ــاب الوح ــوردة إلى حس ــة الم ــات المالي 6- صرف المخصص

ــدة  ــات المع ــوء الإحتياج ــا وفي ض ــة له ــراض المخصص ــدولار للأغ ــال أو بال بالري

ســلفاً للمخيــمات ولا يجــوز الــصرف مــن تلــك المــوارد لأي غــرض أخــر والقيــام 

ــة  ــا لخط ــين وفق ــلى النازح ــة ع ــات العين ــاعدات والمخصص ــع المس ــاً بتوزي أيض

ــات. الإحتياج

ــاعدات أو  ــتلامها كمس ــم إس ــي يت ــواد الت ــتقبال وصرف الم ــه لإس ــداد آلي 7- إع

شراءهــا وتخزينهــا وصرفهــا وفقــا لــدورة مســتنديه تتفــق مــع الأنظمــة الماليــة 

المعتمــدة وتعتــبر هــي الجهــة المســؤولة عــن إســتلام أي مســاعدات عينيــه مــن 

أي جهــة محليــة أو خارجيــة.

8- الإشراف عــلى جميــع العاملــين في المخيــم ســواء كانــوا مدنيــين أوعســكرين، 

أفــرادا أو منظــمات أوجمعيــات، كــما يحــق لهــا طلــب تغــير أو نقــل كل مــن 

قــصر مــن أولئــك في أداء واجبــه أو تجــاوز الصلاحيــات الممنوحــة لــه أو خالــف 

التعليــمات أو التوجيهــات الصــادرة مــن الوحــدة التنفيذيــة أو اللجنــة العليــا.

9- إصــدار دليــل العمــل في المخيــمات وفقــا للأنظمــة الدوليــة المعتمــدة 

والمتعــارف عليهــا، وللوحــدة التنفيذيــة الحــق في الإســتعانة بــأي جهــة محليــة 

ــل. ــداد الدلي ــال لإع ــذا المج ــة في ه ــة متخصص أو خارجي

3- التنســيق مــع المنظــمات الحقوقيــة والإنســانية وتعريــف الجميــع بخطــورة 

المشــكلة القائمــة.

4-تعريف الرأي العام المحلى والأجنبي بوجود المشكلة وخطورتها.

5-البحث عن حلول آنيه ودائمة ومستقبلية.

تعريف المشكلة 

النـــازحن

ــد مــن  ــه ليســتقر في مــكان آخــر للعدي ــرك الشــخص منطقت ــزوح هــو ت 1- الن

ــة أو  ــا أســباب سياســية أو إقتصادي ــزوح، بعضه ــؤدى للن ــد ت ــي ق الأســباب الت

ــة. إجتماعي

2- هم الأشخاص الذين فروا من ديارهم لكن لم يجتازوا حدوداً دولية.

3- هــم أشــخاص هجــروا ديارهــم بســبب النزاعــات والحــرب أو بســبب عوامــل 

طبيعيــة، أشــخاص لم يجتــازوا حــدوداً دوليــة ولكنهــم فــروا أيضــاً مــن ديارهــم 

ــوا  ــد يكون ــم وق ــس دولته ــتمروا في نف ــوا اس ــد يكون ــباب، ق ــن الأس ــبب م لس

خرجــوا إلى دولــة أخــرى، لكــن لم يتــم إحصائهــم أو أخــذ جوازاتهــم عنــد عبــور 

الحــدود.

وهناك جهات تحكم هذه السياسات منها الحكومية ومنها الخاصة:

• الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة لرئاسة الوزراء اليمنية.

• منظمات المجتمع المدني.

• مؤسسات إجتماعية.

• فاعي الخير.

تأثير المشكلة عى المرأة 

مــما لاشــكّ فيــه أن البلــدان والمناطــق التــي تشــهد حروبــاً ونزاعــات مســلحة، 

تتعــرض النســاء بشــكل خــاص إلى أثــار نفســية وإجتماعيــة وإقتصاديــة وصحيــة 

وغيرهــا، بحكــم أنهــن مــن أكــبر دافعــي ضرائــب تلــك النزاعــات، عــلى الرغــم 

ــن  ــف أوّل م ــن للأس ــاشرةً، لكنه ــا مب ــاركن فيه ــب لايش ــلى الغال ــنّ ع ــن أنه م

يجنــي تبعاتهــا المرعبــة، كمقتــل أطفالهــن أو أزواجهــن وإخوتهــن مما يــؤدي إلى 

إضطرابــات نفســية متعــددة، عــدا ذلــك التهجــير والنــزوح وفقــدان الخدمــات 

العامــة الأساســية للحيــاة كالمــاء، كالغــذاء و الــدواء، إضافــة إلى تحملهــنّ أعبــاء 

أسريــة مضاعفــة بحكــم غيــاب الرجــل تتمثــل فى تلبيــة إحتياجــات الأسرة 

الماديــة والإجتماعيــة دون أثــر لأيّ دعــم مــادي ونفــسي وإجتماعــي.

ــل  ــط الأص ــي ورواب ــل المجتمع ــف والتكاف ــد والتكات ــادات والتقالي ــرا للع ونظ

والنســب والقــربى الــذي يتحــلى بهــا مجتمعنــا، لم تقــف القبائــل والأسر اليمنيــة 

ــين  ــكله النازح ــل لمش ــاد بدائ ــدارة في إيج ــا الص ــت له ــدي وكان ــة الأي مكتوف

ــام  ــين، ق ــم بالنازح ــي يهت ــون يمن ــود قان ــدم وج ــة وع ــاب الحكوم ــراً لغي ،ونظ

ــالآتي: ــل ب ــة وتتمث ــول الآني ــاد بعــض الحل ــون بإيج اليمني

• فتح منازلهم للنازحين.

• توفير بعض الخيم والمزارع كبديل للسكن.

• قيام بعض التجار بتغطية إحتياجاتهم من مأكل ومشرب وملبس ودواء. 

*تعاون فاعي الخير في سد بعض الإحتياجات.
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• بناء مساكن جماعيه في أكثر من محافظة. 

• بناء مدارس قريبة من المجمعات. 

• البحث عن وظائف للنازحين. 

3- الخيارات المستقبلية:

• وقف الحرب.

• إعادة إعمار البلد.

• تحقيق العدالة الإنتقالية.

• تفعيل مؤسسات الدولة.

)SWAT( صياغه البديل الأفضل تحليل

1- بناء مجمع سكاني

نقاط القوة )عدم توفير الميزانية الكافية(.

نقاط الضعف )خطورة المشكلة(.

التهديدات )عدم توفير مواد البناء(.

الفرص )مساهمات رجال الأعمال - وجود مساحه أرض مناسبه لبناء المساكن(.

2- توفير مخيمات للنازحن وتوفير الإحتياجات الأساسية

نقاط القوة )موارد بشرية  - أوضاع النازحين(.

نقاط الضعف )تكاليف العمل والتوصيل(. 

الفرص )وجود أرضية لقيام المخيمات - وجود منظمة إغاثيه ودعم دولي(.

التهديدات )عدم التمكن من إيواء جميع النازحين - التعرض لتهديد أمني(

الخطه المستقبليه لحل مشكله النازحن: 

ــرد في  ــة الف ــن وبقيم ــمال الوط ــعره بج ــه تش ــاء وطن ــان في بن ــاركة الإنس مش

ــن  ــماء، وم ــات والإنت ــوق والواجب ــوم الحق ــرد مفه ــدى الف ــي ل ــه وينم مجتمع

منطلــق هــذه المســؤولية نحــن نقــوم بعمــل جــاد مــن أجــل تحقيــق المصلحــة 

ــة  ــكلة مجتمعي ــين مش ــكلة النازح ــث أن مش ــن حي ــذا الوط ــاء ه ــة لأبن العام

ــه  ــا بصم ــون لن ــع أن تك ــذا المجتم ــدات في ه ــن كقائ ــا نح ــن واجبن ــة وم عام

واضحــه لتخفيــف هــذه المشــكلة، حيــث أننــا لا نملــك ســلطه مطلقــه لعمــل 

ــن أن  ــا سنســعى جاهدي ــن المشــكلة ولكنن ــص عــلى الحــد م ــون معــين ين قان

ــم  ــي تهت ــات الت ــة والجه ــات المختص ــا للجه ــكلة وأخطاره ــذه المش ــل ه نوص

ــة لســد  ــدات نســتطيع أن نتعــاون مــع المنظــمات الدولي بهــذه المشــكلة كقائ

حاجــات النازحــين الأساســية وذلــك مــن منظــور مبــدئي و غيرهــا نســتطيع أن 

نشــيد ونطالــب ببنــاء ملاجــئ أو مســاكن خاصــه تليــق بالنازحــين، وأن نتحــدث 

عــن الحلــول الجذريــة فليــس هنــاك حــل لوقــف مشــكله النــزوح غــير توقــف 

الحــرب. .

المراجع

.UNHCR.org/yemen منظمه*

.OCHA.ORG/yemen منظمه*

*الوحدةالتنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 2009.

*المحامية دعد موسى 2015م.

ــمات في  ــل في المخي ــير العم ــن س ــا ع ــة العلي ــي إلى اللجن ــر يوم ــع تقري 10- رف

ــمات. ــك المخي ــا في تل ــن مكاتبه ــدة م ــة إلى الوح ــر المرفوع ــوء التقاري ض

ــمال  ــض الأع ــذ بع ــة أو تنفي ــة أو النقدي ــاعدات العيني ــن المس ــث ع 11-البح

المدنيــة التــي تحتــاج إليهــا المخيــمات مــن الجهــات أو المنتظــمات المحليــة أو 

الأجنبيــة العاملــة مــع النازحــين بالتنســيق مــع اللجنــة العليــا لإغاثــة النازحــين. 

ــا او تكلــف بهــا مــن  ــة مهــام أخــرى تقضيهــا طبيعــة وضيفته ــام بأي 12-  القي

ــا.  ــة العلي قبــل اللجن

الأنظمة والقوانن والسياسات الدولية

لا توجــد إتفاقيــة تتنــاول مســألة النازحــين تعــادل إتفاقيــة عــام 1951م المتعلقــة 

بوضــع النازحــين، إلا أن القانــون الــدولي يحمــي الأشــخاص مــن النــزوح ويوفــر 

لهــم الحمايــة عندمــا ينزحــون بموجــب مجموعــة مــن القوانــين، وهــي:

• القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني.

• القانون الدولي الإنساني في حالة النزاع المسلح.

• المبــادئ الإرشــادية المتعلقــة بالنــزوح الداخــي التــي تقــوم عــلى هــذه القوانين، 

والتــي توفــر إرشــادات مفيــدة بشــأن جوانب محددة للنـــزوح.

* وينــص القانــون الــدولي الإنســاني عــلى حمايــة الســكان مــن النــزوح وإثنــاءه 

بصفتهــم مدنيــين، شريطــة أن لايشــاركوا مبــاشرة في الأعــمال العدائيــة، ويــؤدي 

القانــون الــدولي الإنســاني دوراً مهــما في الحيلولــة دون نــزوح الســكان أولاً وقبــل 

ــراض عســكرية  ــك ضروري لأغ ــزوح الســكان إلا إذا كان ذل ــر ن كل شيء. ويحظ

ــاع سياســة واســعة النطــاق  ــين أنفســهم، ويشــكل إتب ــة المدني ــة أو لحماي قهري

أو سياســة منهجيــة لنــزوح المدنيــين دون هــذا التبريــر جريمــة ضــد الإنســانية.

وتوفــر قواعــد عديــدة مــن القانــون الــدولي الإنســاني الحمايــة للســكان المدنيــين، 

وكثــيراً مــا شــكل إنتهاكهــا ســبباً جذريــاً للنــزوح، فالهجــمات التــي تشــنها أطراف 

ــر محظــور،  ــة أم ــان المدني ــين والأعي ــلى المدني ــال - ع ــبيل المث ــلى س ــزاع - ع الن

ــيراً  ــر تأث ــي يمكــن أن تؤث ــك شــأن أســاليب الحــرب العشــوائية الت شــأنها في ذل

وخيــماً عــلى المدنيــين. وثمــة قواعــد أخــرى يحــول إحترامهــا دون نــزوح الســكان، 

ــلى  ــاء ع ــلى البق ــين ع ــكان المدني ــدرة الس ــدد ق ــي ته ــمال الت ــر الأع ــا حظ منه

قيــد الحيــاة، مثــل القيــام، دون أي ســبب عســكري وجيــه، بإتــلاف المحاصيــل 

أو تدمــير المرافــق الصحيــة أو المــوارد المائيــة أو إمــدادات الطاقــة أو المســاكن.

القــرارات والإجــراءات المنظمــة لتعامــل الجهــات المعنيــة مــع 

المشــكلة

والمنظــمات  الإغاثــة  منظــمات  الإنســاني وصــول  الــدولي  القانــون  يضمــن 

الإنســانية إلى اللاجئــين والنازحــين في حــالات النــزاع المســلح، ويجــب عــلى 

أطــراف النـــزاع أن تســعي لتوفــير مــواد الإغاثــة مثــل الأدويــة والمــواد الغذائيــة 

والبطانيــات والخيــم، وللأســف يــرُب بهــذه القواعــد عــرض الحائــط في العديــد 

ــذي عــرض الســكان  ــة الأخــيرة، الأمــر ال ــزعات التــي إندلعــت في الآون مــن النـ

ــر.  ــا للخط ــين مع ــين والنازح اللاجئ

١- الخيارات الآنيه والضرورية

• أخذ النازحين من الأماكن المتررة ونقلهم إلى مكان أمنة.

• توفير الخيام والدواء والغذاء والمياه وغيرها من المتطلبات الأساسية.

• التواصل مع المنظمات الدولية والمحلية لأغاثه النازحين.

2- الخيارات الدائمة:
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المقدمة:

ــتمرارها،  ــه وإس ــمان لحيات ــان كض ــه الإنس ــعى إلي ــدف يس ــل ه ــبر العم يعت

فقيمــة الإنســان لا تتحــدد إلا بالعمل، والإنســان يفقــد كرامتــه إذا كان بــدون 

عمــل، فالعمــل يضمــن الحيــاة الكريمــة للإنســان وللأشــخاص المســئولة عنهــم 

ولنــا في رســول اللــه قــدوة حســنة فهــو كان يعمــل تاجــراً وكذلــك راعيــاً 

ــاً  ــل راعي ــه كان يعم ــه عن ــر رضي الل ــو بك ــون فأب ــوا يعمل ــه أيضــاً كان وأصحاب

للجــمال وعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه كان خياطاً، والــرزق لا يكــون إلا 

ــنْ  ــوا مِ وا فِي الْأرَضِْ وَابتْغَُ ــشِرُ ــلَاةُ فاَنتَْ ــتِ الصَّ ــإِذَا قضُِيَ ــه تعالى ) فَ بالعمــل لقول

ــيراً لعََلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ(   ــهَ كَثِ ــرُوا اللَّ ــهِ وَاذكُْ فضَْــلِ اللَّ

ــين أن  ــل يب ــذا المث ــرزق في العمل( فه ــل إلا ال ــول )كل شيء في الأم ــل يق والمث

العمــل هــو أســاس الــرزق وهــو الــذي يســد حاجــات الإنســان ويرفــع مســتوى 

معيشــته.

ــة  ــذا الحــق وهــو حــق العمــل مشــكلة إجتماعي ــلاك الإنســان له   فعــدم إمت

كبــيرة جــداً فالعاطــل عــن العمــل لايســتطيع أن يوفــر العيــش الكريــم وهــو 

ــة.  ــرف هــذه المشــكلة بمشــكلة البطال ــية، وتع ــوق الأساس ــن الحق أيضــا م

  و ســنناقش في هــذه الورقــة )الدعــوة لمكافحــة البطالــة في أوســاط الشــباب( 

بطريقــة بحثيــة منهجيــة وخطــوات متسلســلة وهــي كالآتي:

• أهداف ورقة السياسيات. 

• البطالة وتأثيرها على المجتمع المحي.  

ــاط  ــين أوس ــة ب ــة البطال ــة بمكافح ــة ذات الصل ــات الحكومي ــات والهيئ • الجه

ــباب.            الش

ــة  ــص مكافح ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــين واللوائ • القوان

ــة.         البطال

• الخيارات والبدائل المتاحة لمكافحة تفشي ظاهرة البطالة بنسبة كبيرة.

• الخطة المستقبلية لمكافحة البطالة بين أوساط الشباب.

الخلفية التاريخية

ــذه  ــت ه ــة وتمثل ــي الإقتصادي ــدة في النواح ــيرات عدي ــات تغ ــهدت الثمانين ش

التغــيرات في زيــادة معــدلات النمــو الإقتصــادي في الــدول الصناعيــة وزاد 

ــض  ــدول الصناعية وإنخف ــث وال ــالم الثال ــدول الع ــاري ل ــادل التج ــدل التب مع

ــالم  ــض دول الع ــاد بع ــلى إقتص ــدم ع ــذا التق ــس ه ــد إنعك ــعر البترول، وق س

ــير  ــلى توف ــة ع ــدرة الدول ــت ق ــدلات البطالة وقل ــك مع ــت بذل الثالث، فارتفع

ــك  ــة. وكذل ــا الخاص ــت ديونه ــت ميزانياتها وارتفع ــات العامة وإنخفض الخدم

ــكان  ــدد الس ــك ع ــازداد بذل ــدن ف ــف للم ــن الري ــن م ــبة المهاجري ازدادت نس

وقلــت فــرص العمــل لأن المهاجريــن أغلبهــم غــير مهيئــين للعمــل في المدينــة، 

ــم. ــة له ــور المخصص ــة الأج ــدة لقل ــة الواف ــلى العمال ــماد ع ــا ازداد الإعت وأيض

الخلفية القانونية

ــام  ــل لع ــون العم ــب قان ــس بموج ــوع الجن ــلى ن ــم ع ــز القائ ــر التميي 1- يحُظ

ــن  ــزل يعمل ــن خــارج المن ــلاتي يعمل ــإن معظــم النســاء ال ــك ف ــع ذل 1995. وم

كعــمال زراعيــين ويتلقــين الأجــر يومــاً بيــوم أو لايتــم دفــع أي أجــر لهــن عــلى 

الإطــلاق، ونتيجــة لذلــك لايتمتعــن بحمايــة قانــون العمــل، عــلى الرغــم مــن أن 

ــاء  ــض أولي ــل، إلا أن بع ــن عم ــم والبحــث ع ــة التعلي ــرأة الحــق في مواصل للم

ــام المــرأة بهــذه الأنشــطة. الأمــور يقيــدون أيضــا قي

مقترح ورقة سياسات حول

مكافحة البطالة - الدعوة لمكافحة البطالة في 

أوساط الشباب

فريق العمل:

أماني المتوكل                    

لمياء مفضل

أمل مكنون                      

مروة سمير

إنتصار سنحان

تهاني القبلي

دلال الوصابي 

رانيا المريسي 

ريام الحميدي

عائدة الحميدي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــر العالمــي.  ــل الأصغ ــة التموي ــز اليمــن في صناع الصناعــة لإســتعادة دور ومرك

الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:

ــة اليمنيــة وفقــاً للنتائــج النهائيــة للتعــداد العــام  بلــغ عــدد ســكان الجمهوري

ــمة.  ــام 2004م   19,685,161 نس ــآت للع ــاكن والمنش ــكان والمس للس

يتســم التوزيــع الســكاني للجمهوريــة اليمنيــة بالبعــثرة، والتشــتت، حيــث يتميــز 

اليمــن بإمتــداد جغــرافي يتنــوع بــين الصحــاري، والهضــاب، والجبــال، والتــي كان 

ــر  ــر المظه ــما أث ــن، ك ــكاني في اليم ــع الس ــاشر في التوزي ــغ والمب ــر البال ــا الأث له

التضاريــسي والتنــوع المناخــي لليمــن في توزيــع الســكان عــلى محافظــات 

ــرى  ــيرة وصغــيرة وق ــين مــدن كب ــا ب ــن تواجدهــم، م ــر في أماك ــة وأث الجمهوري

كثــيرة في مختلــف أنحــاء اليمــن وكان لهــذا التوزيــع الأثــر البالــغ في الإســتقرار 

ــة في الســيطرة عــلى المناطــق  ــة صعوب ــث تواجــه الدول ــلاد حي الســياسي في الب

المختلقــة وعــدم القــدرة عــلى إيصــال الخدمــات لهــذا الكــم الهائــل مــن 

التجمعــات الســكانية المبعــثرة. أمــا بالنســبة عــن الحــدود الجغرافيــة للمشــكلة 

فتنتــشر البطالــة في جميــع محافظــات الجمهوريــة اليمنيــة ســواءً في المــدن أو 

ــة وعــدم  ــة للمشــكلة فتنتــشر البطال ــاف. وبالنســبة للحــدود الديموغرافي الأري

تفعيــل سياســة دعــم الصناعــات والمشــاريع الصغــيرة بــين جميــع فئات الشــباب 

خاصــةً و بقيــة الأفــراد عامــةً.

تأثير المشكلة عى المرأة و دورها في التعامل مع المشكلة

ارتبــط اســم اليمــن وتاريخــه بحضــور ومشــاركة دائمــة وفعالــة للمــرأة اليمنيــة، 

والنســاء تلازمــت أســمائهن بحقــب مــن الإزدهــار والعظمــة مــن مملكــة ســبأ 

إلى الملكــة أروى بنــت أحمــد الصليحــي، ورغــم أن قرونــاً مــن التمــزق والتخلــف 

والإســتعمار قــد أفقــدت اليمــن قرونــاً مــن الإزدهــار والتقــدم وعــادت بــه إلى 

مراحــل مــن التخلــف والتبعيــة للمجتمــع بشــكل عــام وللمــرأة اليمنيــة بشــكل 

خــاص بــل وأكــثر حــدة وقســوة.

ــراً في  ــلاً ومري ــت نضــالاً طوي ــل ناضل ــك ب ــة لم تســتكين لذل إلا أن المــرأة اليمني

ــد  ــتطاعت أن تج ــوروث وإس ــف الم ــكال التخل ــة أش ــن كاف ــا م ــبيل تحريره س

ــة رفيعــة.  لنفســها مكان

 ومن أهم تلك المشكات والمعوقات ما يلي: 

 أولاً: معوقات إلتحاق المرأة بالعمل 

ــة  ــرأة اليمني ــاق الم ــول دون التح ــي تح ــات الت ــاكل والمعوق ــي المش ــيرة ه كث

ــا: ــن أهمه ــل م بالعم

1- الموقــف المحافــظ مــن خــروج المــرأة للتعليــم ومــن ثــم العمــل والمغــالاة في 

عيــوب الإختــلاط نظــراً للمفاهيــم الباليــة والموروثــات المتخلفــة.

2 - الميــل الأسري القــوي نحــو الــزواج المبكــر للفتيــات وســلوك الإنجــاب غــير 

ــن  ــن س ــات الأن م ــج الفتي ــبة تزوي ــع نس ــف وتتراج ــدأت تختل ــد وإن ب المقي

ــم  ــل التعلي ــن مراح ــاة م ــاء الفت ــد إنته ــا بع ــنة أو لم ــن 15 أو 17 س 12 إلى س

ــة. ــية أو الثانوي الأساس

3- تــدني المســتويات التعليميــة وتــدني برامــج التدريــب وذلــك بتحميــل الفتــاة 

أعبــاء المنــزل في ســن صغــير مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ضعــف مســتوى 

التدريــب والتوعيــة.

4 - ضعف الإستثمار في المناطق والمجالات المواتية لعمل المرأة.

ــما  ــور م ــغيل الذك ــل لتش ــاب العم ــول أصح ــة ومي ــدلات البطال ــاع مع 5- إرتف

 2- يحــق للمــرأة الحامــل إجــازة أمومــة مدفوعــة الأجــر لمــدة 70 يومــاً تدُفــع 

مــن قبــل صاحــب العمــل. 

ــه )في 1997م،  ــام 1991م وتعديلات ــم 22 ع ــون الإســتثمار رق  3- إن إصــدار قان

و 2002م( ومــا تضمنــه مــن حوافــز ومزايــا وضمانــات للإســتثمار، كان لــه أثــره 

ــا في الســنوات  ــتثمارات الخاصــة وتطوره ــير أيضــاً في تشــجيع الإس ــام والكب اله

الماضيــة. وتتمثــل أهــم الضمانــات التــي كفلهــا هــذا القانــون للمســتثمرين في 

عــدم التمييــز بــين المســتثمر المحــي والأجنبــي وحــق شراء أو اســتئجار الأراضي 

ــي  ــي أو الأجنب ــتثمر المح ــل المس ــن قب ــشركات الإســتثمارية م ــاريع وال للمش

ــل الأمــوال. ــة تحوي ــم المشــاريع أو الإســتيلاء عليهــا وحري وحظــر تأمي

أهداف الورقة

1- تفعيل دور صندوق النشء و الشباب لتأهيل وتدريب الشباب إقتصادياً.

2- التقليل من نسبة الفوائد الخاصة بالقروض في بنوك تمويل المشاريع.

3- تسهيل إجراءات المنح المالية في البنوك.

تعريف المشكلة

تعــرف البطالــة بأنهــا التوقــف عــن ســير العمــل أو عــدم توفـّـره بالأصــل، 

وذلــك لشــخص يمتلــك القــدرة عــلى العمــل ويرغــب بــه، وتطُلــق عليــه عــدّة 

مصطلحــات في مجتمعاتنــا ومنهــا العاطــل عــن العمــل، وكذلــكّ البطالــة تشــمل 

حديثــي التخــرج الذيــن لم يجــدوا فــرص عمــل بســبب عــدم توفـّـر خــبرة لديهــم، 

ــأي ســبب كان ولم يجــدوا  ــم الســابقة ب ــوا أعماله ــد ترك ــن ق ــة إلى الذي بالإضاف

عمــل جديــد.

 أسباب البطالة

 تعتــبر البطالــة مــن أخطــر المشــاكل، وأهمّهــا تلــك التــي تهــدد إســتقرار 

المجتمــع وتزعــزع أمنــه، لكنّنــا نجــد أنّ أســباب البطالــة تختلــف مــن مجتمــع 

إلى آخــر، وأيضــاً تختلــف مــن منطقــة إلى أخــرى ومــن بيئــة إلى أخــرى. وحســب  

ــدولي لعــام 2015م وصلــت نســبة العاطلــين عــن العمــل  ــات البنــك ال إحصائي

ــات،  ــاوي المخرج ــم لاتس ــلات التعلي ــبة 50% أي مدخ ــباب نس ــاط الش في أوس

ــة كالآتي:  ــع مشــكلة البطال ــل م ــكان التعام فبالإم

• الضغط على الحكومة.

• النشر في وسائل التواصل الإجتماعي والصحافة والإعلام.

• مناصرة الجهات الحكومية المختصة والمنظمات ذات العلاقة.

التعــرف عــى مــدى الوعــي و المعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

المشــكلة و تأثيراتهــا

ــي  ــواً الت ــل نم ــط الأق ــشرق الأوس ــة ال ــن دول منطق ــدة م ــن واح ــبر اليم   تعت

ــر  ــة والفق ــب البطال ــاع نس ــا وإرتف ــف إقتصاده ــكانها وضع ــة س ــز بكثاف تتمي

فيهــا. وتعتــبر اليمــن واحــدة مــن أقــل دول المنطقــة دخــلاً بمعــدل دخــل 650 

ــد. ــرد الواح دولار للف

ــاُ  ــهدت مخاض ــد ش ــن ق ــر في اليم ــل الأصغ ــة التموي ــأن صناع ــول ب ــن الق يمك

عســيراً وإختبــاراً صعبــاً لقيــاس مــدى القــدرة عــلى التحمــل، وقــد وصفــت هــذه 

الفــترة بأنهــا رحلــة للــصراع مــن أجــل البقــاء للصناعــة في اليمــن، وبحمــد اللــه 

ــة  ــم صعوب ــار رغ ــذا الإختب ــاوز ه ــة في تج ــت الصناع ــع نجح ــود الجمي وبجه

ــات  ــه في إدارة الأزم ــذى ب ــاً يحت ــت نموذج ــد أرس ــما وق ــا، ك ــة وتعقيداته الأزم

أثنــاء الصراعــات. آملــين أن يكــون عــام 2012م بمثابــة إنطلاقــة جديــدة لهــذه 
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ــات  ــة والصناع ــزل أو في الزراع ــا في المن ــردود عمله ــاب م ــدم إحتس ــل ع مث

الخفيفــة وغيرهــا مــن الأعــمال الخاصــة بــالأسرة والتــي لايدفــع نظيرهــا أي 

أجــر للمــرأة. 

ــزات  ــة ممي ــرأة العامل ــة للم ــة المدني ــل والخدم ــين العم ــت قوان ــما أعط ك

ــا: ــدة منه عدي

 1- إجــازة الوضــع ومدتهــا ســتون يومــا بأجــر كامــل مضافــاً إليهــا عــشرون 

ــة أو ولادة توأمــين. ــة قيصري ــولادة بعملي ــولادة أو ال ــة تعــسر ال ــا في حال يوم

 2- الحصــول عــلى إجــازة مدفوعــة الأجــر لمــدة أربعــون يومــا في حالــة وفــاة 

ــة  ــترة العــدة الشرعي ــة ف ــة لتكمل ــدة إضافي ــذا الحصــول عــلى م ــزوج وك ال

)بــدون مرتــب(.

ــذا  ــنة وك ــا في الس ــون يوم ــا ثلاث ــنوية مدته ــازات س ــلى إج ــول ع  3- الحص

ــل.  ــا العام ــل أخيه ــا مث ــة مثله ــازات مرضي إج

الشــاقة  الأعــمال  مــن  بالحمايــة  تتعلــق  خاصــة  نصــوص  وهنــاك   -4  

والصناعــات المــرة بالصحــة والبعيــدة عــن العمــران ومنــع العمــل الليــي 

)عــدا المستشــفيات(.

ــه عــلى أن يقــوم  ــم )12( من ــادة رق ــة في الم ــة المدني ــون الخدم ــد قان  5- وأك

ــاوية  ــوق المتس ــرص والحق ــؤ الف ــدأ تكاف ــلى مب ــة ع ــف العام شــغل الوظائ

ــق  ــم تطبي ــون أن يت ــز، كــما اشــترط هــذا القان ــع الموظفــين دون تميي لجمي

كل المعايــير والمقاييــس والــشروط التــي تحــدد معايــير التوظيــف والترقيــة 

ــذه  ــق ه ــة وتطب ــز أو تفرق ــرأة دون تميي ــلاً أو ام ــواءً كان رج ــف س للموظ

ــة.  ــف العام ــة في الوظائ ــين والترقي ــشروط التعي ــاً ل ــير وفق المعاي

 6- ونصــت المــادة )48( مــن القانــون عــلى أن لا تزيــد ســاعات العمــل للمــرأة 

العاملــة الحامــل عــلى أربــع ســاعات في اليــوم عنــد بلوغهــا الشــهر الســادس 

مــن الحمــل وخمــس ســاعات عمــل إذا كانــت مرضعــة حتــى يبلــغ وليدهــا 

الشــهر الســادس مــن العمــر.

 7- لم تجــز المــادة )44( مــن القانــون تشــغيل المــرأة ســاعات عمــل إضافيــة 

إعتبــاراً مــن شــهرها الســادس للحمــل وخــلال الســتة أشــهر التاليــة لمباشرتهــا 

العمــل بعــد عودتهــا مــن إجــازة الوضــع.

ــرأة  ــون تشــغيل الم ــن القان ــادة )45( م ــن الم ــرة )2( م ــما لم تجــز الفق  8- ك

ــاء إجــازة الوضــع. ــة أثن العامل

 9- حظــرت المــادة )46( مــن القانــون الفقــرة )ب( تشــغيل النســاء في 

الصناعــات والأعــمال الخطــرة والشــاقة والمــرة صحيــاً وإجتماعيــاً ولا يجــوز 

ــرار  ــي تحــدد بق ــك الأعــمال الت ــلاً إلا في شــهر رمضــان وفي تل تشــغيلهن لي

ــص. ــر المخت مــن الوزي

ــلى  ــول ع ــق في الحص ــة الح ــف أو الموظف ــادة )60( للموظ ــت الم  10- وأعط

إجــازة خاصــة لأداء فريضــة الحــج ومدتهــا ثلاثــون يومــا لا تحتســب ضمــن 

ــة المســتحقة. الإجــازة الإعتيادي

11- كــما نصــت المــادة )117( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة 

عــلى أن يمنــح الموظــف أو الموظفــة في حالــة الــزواج إجــازة لمــدة خمســة عــشر 

يومــاً ولمــرة واحــدة فقــط طــوال فــترة خدمتــه براتــب كامــل ولا تدخــل هــذه 

المــدة في حســاب إســتحقاقهما للإجــازة الإعتياديــة.

•   وأعطــت المــادة )60( بالفقــرة )ج( مــن القانــون والمــادة )118( مــن 

ــد  ــرض مع ــض بم ــط لمري ــة المخال ــف أو الموظف ــة للموظ ــة التنفيذي اللائح

ــورة.  ــمال المأج ــاق بالأع ــاث في الإلتح ــرص الإن ــف ف يضع

6- التمييز في القبول للإلتحاق بالعمل في معظم الحالات.

ثانيا: مشكات وصعوبات المرأة في العمل

 تواجه النساء العاملات أيضا سلسلة من المشكلات والصعوبات منها:

1- مشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية والأسرية.

2- عدم تناسب مكان العمل والسكن والمواصلات المنتظمة.

ــا أو  ــق أو بالقــرب منه ــال في المراف ــاض للأطف ــات وري 3- عــدم وجــود حضان

ــة تتناســب مــع دخــل المــرأة. مناطــق الســكن وبأســعار مقبول

ــور  ــل الذك ــن قب ــة م ــير المقبول ــن الســلوكيات غ ــاة بعــض النســاء م 4- معان

التحــرش  ســواءً في العمــل أو في الطريــق مــن العمــل وإليــه أو مــن 

ــة )بالنســبة للعامــلات في  ــة أو الأعــمال المنزلي ــات الليلي بالعامــلات في النوب

ــغالات(. ــن الش ــازل م ــة المن خدم

ــاف ســواءً كانــت  5-قســاوة ظــروف العمــل لبعــض النســاء وخاصــة في الأري

لظــروف جغرافيــة طبيعــة أو لطبيعــة العمــل العضــي للمشــتغلات في 

ــر. ــوبة الأج ــمال محس ــت لأع ــا وإن كان ــع وغيره ــة والمصان الزراع

 6- تأثــير بعــض الأعــمال عــلى صحــة الأمهــات العامــلات في بعــض القطاعــات 

ومنهــا الأعــمال الكيميائيــة.

ــث  ــس والحدي ــث الشــكل والملب ــرأة مــن حي ــات الم  7- التدخــل في خصوصي

ــين أو مــن الأسرة.  ــارات مــن صاحــب العمــل أو بعــض العامل ــد والزي والمواعي

ــاوف  ــي مخ ــلات وه ــن العام ــيرات م ــؤرق الكث ــة ت ــكلة هام ــاك مش 8- وهن

العنوســة وذلــك بســبب النظــرة القــاصرة تجــاه مــن يعملــن والتــي مازالــت 

ســائدة حتــى يومنــا هــذا وإن خفــت حدتهــا في وقتنــا الراهــن.

ثالثا: التمييز تجاه المرأة 

ــع  ــورة لا تتمت ــة والمتط ــات المتقدم ــى في المجتمع ــرأة حت ــرف أن الم ــا نع كلن

ــد لآخــر،  ــة مــن بل ــز متفاوت بالتكافــؤ مــع الرجــل حيــث أن حــالات التميي

وفي اليمــن كغيرهــا مــن الــدول العربيــة هنــاك الكثــير مــن مظاهــر التمييــز 

تجــاه المــرأة تتجــلى بعضهــا فيــما يــي:

 1- تدني نسبة إلتحاق الإناث في الدراسة والعمل مقارنة بالذكور.

 2- التحيــز للرجــال )في الغالــب( عنــد المفاضلــة للقبــول بالأعــمال وفي 

الترقيــات والأجــور ومواصلــة الدراســة والهجــرة وحكــر بعــض الأعــمال عــلى 

ــاء.  ــال دون النس الرج

الإضطــلاع  مــن  القياديــة وحرمانهــا  المــرأة  قــدرات  مــن  الإنتقــاص   -3 

والإقتصــاد.  والسياســة  الإدارة  في  قياديــة  بمســئوليات 

ــراد الأسرة  ــن أف ــور م ــتحواذ الذك ــك والإرث )بإس ــور التمل ــز في أم  4- التحي

عــلى حقــوق النســاء( وكــذا إختيــار الشريــك وإقــرار شــئون الأسرة والتــصرف 

ــدأ بالإنحســار والتــلاشي نظــرا  ــز قــد ب ــك التحي ــد العمــل وإن كان ذل بعوائ

لتطــور وعــي المــرأة والأسرة.

ــف والجريمــة  ــن التعســف والعن ــرأة م ــة الم ــف الســلبي مــن حماي  5- الموق

ــك. بصفتهــا الأكــثر تــرراً مــن ذل

ــا  ــاب معظمه ــدم إحتس ــرأة بع ــة للم ــاهمة الإقتصادي ــة المس ــس قيم  6- بخ
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• الهيئة العامة للإستثمار.

• وزارة الخدمة المدنية.

• التعليم العالي والتعليم الفني.

• صندوق النشء. 

• البنوك ومؤسسات القروض لدعم المشاريع الصغيرة.

ــكلة  ــاد المش ــة بأبع ــات المعني ــدى الجه ــة ل ــي والمعرف ــدى الوع م

وتأثيرهــا 

إرتفاع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية بأبعاد المشكلة من خلال:

ــة وإنتشــار الجريمــة والإرهــاب  ــد نســبة البطال ــر وتصاع ــاع نســبة الفق • إرتف

ــع. ــف في المجتم والعن

• الإختلال في مدخلات التعليم ومخرجاته.

• عــدم إســتيعاب الخريجــين في ظــل ضعــف واضــح في الإســتثمارات والمشــاريع 

الإنتاجيــة وتراجــع مســتوى دخــل الفــرد.

التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها

• تطوير قانون الإستثمار.

• توجيــه السياســات العامــة للحكومــة في الخطــط والبرامــج والمشروعــات 

ــة. ــن البطال ــد م ــة للح الإقتصادي

• التخفيــف مــن نــزوح الشــباب مــن الريــف للمدينــة مــن خــلال رســم 

السياســات اللازمــة لضــمان توزيــع الخدمــات بمــا فيهــا فــرص تشــغيل الشــباب.

• تحسين مخرجات التعليم الجامعي والتعليم الفني.

• الإهتــمام بتشــجيع قيــام المشروعــات الصغــيرة والمشــتركة بــين الشــباب مــن 

أجــل تخفيــف الإعتــماد عــلى الدولــة في توفــير الوظائــف.

ــدى لمكافحــة  ــة الم ــة قصــيرة ومتوســطة وطويل ــج عملي ــم برام ــة تصمي • سرع

ــة. البطال

التنسيق والتعاون المتوفر ما بن الجهات

ــم  ــة والتعلي ــط ووزارة الخدم ــوزارة التخطي ــة ب ــة ممثل ــين الحكوم ــيق ب التنس

ــن خــلال: ــتثمار م ــة للإس ــة العام ــي والهيئ ــالي والفن الع

ــالي  ــم الع ــات التعلي ــن مخرج ــة م ــبة معين ــتيعاب نس ــات لإس ــم سياس • رس

ــي. والفن

• إستيعاب العمالة المحلية من خلال المشاريع الإستثمارية.

ــن خــلال  ــم م ــتيعاب مخرجــات التعلي ــة بإس ــة المدني ــون الخدم ــل قان • تفعي

خطــة ســنوية بنســب تناســب مــع المخرجــات )المدخــلات = المخرجــات(.

ــة   ــة والخاص ــات الحكومي ــا الجه ــب فيه ــي ترغ ــارات الت الخي

الحكومــة ترغــب دائمــاً في تفعيــل دور الصناديــق في قيــام المشروعــات الصغــيرة 

للتخفيــف مــن الضغــط عــلى الحكومــة في توفــير الوظائــف 

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة

قانون الخدمة المدنية والعمل:

• رســم السياســات العامــة للدولــة باســتيعاب مخرجــات التعليــم العــالي 

ــه  ــة وظيفت ــن مزاول ــه م ــة المختصــة منع ــات الطبي ــررت الجه أو خطــير وق

ــي تقررهــا  أن يحصــل عــلى إجــازة خاصــة براتــب كامــل حســب المــدة الت

الجهــات الطبيــة المختصــة ولا تدخــل هــذه المــدة في إحتســاب مســتحقاته 

ــة. ــازة الإعتيادي ــن الإج م

 13- نصــت المــادة )112( مــن اللائحــة التنفيذيــة عــلى أنــه يحــق للموظــف 

أو الموظفــة أن يحصــل عــلى إجــازة خاصــة وبراتــب كامــل لمــدة لاتزيــد عــن 

ســتين يومــا في الســنة لمرافقــة مريــض واقتــصرت هــذه الإجــازة عــلى العــلاج 

بالخــارج فقــط. 

 14- وأجــازت الفقــرة )أ( مــن المــادة )199( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 

ــاء عــلى طلبــه  للموظــف أو الموظفــة الحصــول عــلى إجــازة بــدون أجــر بن

لمــدة لا تزيــد عــلى ســنة واســتثنى مــن ذلــك حالــة مرافقــة الزوجــة لزوجهــا 

ــع ســنوات لظــروف عمــل أحــد  ــي يمكــن أن تصــل إلى أرب أو العكــس والت

الزوجــين أو دراســته في الخــارج. وأجــازت المــادة )86( لصاحــب العمــل أن 

يمنــح العامــل بنــاء عــلى طلبــه إجــازة بــدون أجــر للأســباب أو الظــروف التي 

ــب  ــس لصاح ــر ولي ــل التقدي ــب العم ــي لصاح ــص يعط ــذا الن ــا وه يقدره

الطلــب )وهــو العامــل أو العاملــة(. 

   كــما أن المــادة )5( مــن القانــون أكــدت عــلى أن العمــل حــق طبيعــي لــكل 

مواطــن وواجــب عــلى كل قــادر عليــه بــشروط وفــرص وضمانــات وحقــوق 

متكافئــة دون تمييــز بســبب الجنــس أو الســن أو العــرق أو اللــون أو العقيدة 

ــة بقــدر الإمــكان حــق الحصــول عــلى العمــل مــن  أو اللغــة، وتنظــم الدول

خــلال التخطيــط للإقتصــاد الوطنــي ونصــت المــادة )42( عــلى أن تتســاوى 

المــرأة مــع الرجــل في كافــة شروط العمــل وحقوقــه وواجباتــه وعلاقاتــه دون 

تمييــز، وأوجبــت تحقيــق التكافــؤ بينهــا وبــين الرجــل في الإســتخدام والترقــي 

ــب والتأهيــل والتأمينــات الإجتماعيــة وأكــدت عــلى أن  ــور والتدري والأج

لايعتــبر في حكــم التمييــز مــا تقتضيــه مواصفــات العمــل أو المهنــة.

  إن معالجــة وضــع المــرأة مــن الإشــكاليات الواســعة المتصلــة بموضــوع 

ــلى  ــب ع ــد أن التغل ــن نعتق ــن في اليم ــامل ونح ــدم الش ــتويات التق ومس

ــة فحســب  ــرأة اليمني ــس للم ــف هــي المخــرج التاريخــي لي مشــكلة التخل

ــه وإن كانــت المــرأة هــي الرابــح الأكــبر؛ نظــراً  بــل للشــعب اليمنــي بأكمل

ــاة. ــق المعان لعم

   تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة

وفي إتجــاه معالجــة البطالــة إتخــذت الحكومــة ممثلــة في وزارة الشــؤون 

ــد مــن الإجــراءات المختلفــة  ــة العدي ــة والعمــل خــلال الفــترة الماضي الإجتماعي

ــا: ــن أهمه ــة وكان م ــن البطال ــف م ــاعد للتخفي ــن أن تس ــي يمك الت

• إعــداد إســتراتيجيه وطنيــة لتنميــة المــوارد البشريــة والتعــاون مــع المنظــمات 

الدوليــة والأطــراف المعنيــة وذلــك لتحديــد المعالجــات التــي يمكــن مــن خلالهــا 

التخفيــف مــن البطالــة. 

• تنفيــذ برنامــج خــاص لتطويــر نظــام معلومــات ســوق العمــل وتعزيــز قــدرات 

صنــدوق النــشء  للشــباب و البنــوك التمويليــة للمشــاريع  الصغــيرة. 

ــات  ــتيعاب مخرج ــة لإس ــل و تفعيل ــة والعم ــة المدني ــون الخدم ــة قان • مراجع

ــة. ــع المخرجــات الحالي ــا يتناســب م ــي لم ــالي والفن ــم الع التعلي

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة  

• وزارة التخطيط.
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والتعليــم الفنــي.

• منظمات المجتمع المدني.

• تنفيذ الخطط والبرامج قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.

 الخيارات والبدائل المتاحة

هنــاك عــدة بدائــل يمكــن القيــام بهــا مــن أجــل تقليــل مــن نســبة البطالــة في 

اليمــن وهــي: 

• إعــداد مقــترح قانــون يضمــن إدمــاج 60% من الكــوادر المحلية في الإســتثمارات 

الداخليــة والخارجية.

• تقليل من نسبة الفوائد المالية للقروض في بنوك التمويل.

• إعداد برامج تنموية خاصة لدعم الشباب.

• تفعيل دور صندوق النشء والشباب لتأهيل الشباب مهنياً.

الفرص

• مخرجات الجامعات والتعليم الفني بشكل واسع وكبير. 

• وجود الموارد الطبيعة. 

• وجود بنوك وجهات تمويلية للقروض.  

المخاطر

• المدخلات لا تساوي المخرجات. 

• عدم إستغلال الموارد الطبيعية بالنسبة للشباب بالمناطق الريفية. 

• عدم تسهيل القروض ونسبة الفائدة للمشاريع الصغيرة. 

التوصيات 

• تفعيــل قانــون التوظيــف لخريجــي الجامعــات وإســتيعاب 50% مــن مخرجات 

ــم المهني. التعلي

ــتثمارات  ــابقة في الإس ــنوات الس ــات للس ــي الجامع ــن خريج ــاج 60% م • إدم

ــة. ــة والخارجي المحلي

• الضغط عي البنوك الممولة للمشاريع الصغيرة وتقليل نسبة الأرباح.

• تفعيل دور المنظمات المانحة وإعداد برامج تنموية لدعم الشباب.

• التشــبيك والمنــاصرة مــع الجهــات ذات العلاقــة و التواصــل مــع الإعــلام 

ووســائل التواصــل الإجتماعيــة بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة لدعــم الشــباب.

• تفعيل صندوق النشء والشباب.

• إســتغلال المــوارد الطبيعــة والزراعيــة في الســوق المحليــة لضــمان عمــل 

الشــباب في الريــف وعــدم الضغــط عــلى المدنيــة.
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المقدمه 

تعتــبر قضيــة تأهيــل الســجناء وإعــادة إدماجهــم في المجتمــع مــن أهــم القضايــا 

ــروف  ــن لظ ــع و لك ــن المجتم ــلاً م ــي أص ــة ه ــذه الفئ ــث أن ه ــا، حي في بلادن

مــا ولأســباب معينــة أصبحــوا خلــق القضبــان وهــذا بحــد ذاتــه لا يعنــى أبــداً 

ــة  ــة و باني ــة عامل ــه ليصبحــوا فئ ــم في ــدم إدماجه ــع و ع ــن المجتم نبذهــم ع

بــدلاً مــن أن تكــون عالــة عــلى المجتمــع، ومــن هنــا مــن هــذا المنطلــق جــاءت 

أهميــة هــذه القضيــة وهــي إســتثمار هــذه المــوارد البشريــة والإســتفادة منهــا 

ــة  ــذه الفئ ــج ه ــل ودم ــا ب ــط تأهيله ــس فق ــا، ولي ــادة تأهيله ــع بإع في المجتم

في المجتمــع مــن خــلال عمــل برامــج، ودورات تعليميــة وتأهليــه تعمــل عــلى 

ــاء  ــق الإكتف ــا لتحقي ــتفادة منه ــا والإس ــة وإبرازه ــم المكبوت ــل كل مهاراته صق

الــذاتي لهــم.

كــما أنــه لابــد أن نعمــل عــلى حمايتهــم مــن المجتمــع ونظرتــه الســلبية تجاههم 

ــة والعيــش بســلام مــن  ــك مــن خــلال عمــل مشــاريع تكفــل لهــم الحماي وذل

خــلال مخاطبــة الجهــات ذات العلاقــة وإشراك العديــد مــن منظــمات المجتمــع 

المــدنى والــشركات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة للعمــل عــلى توفــير فــرص 

ــذا  ــة له ــوى الإيجابي ــراز كل الق ــا عــلى إب ــد عملن ــذا نكــون ق ــم، وبه عمــل له

الســجين وتوجيههــا بشــكل أو بآخــر لخدمتــه و خدمــة المجتمــع.

الخلفية التاريخية

مــن الأمــور البديهيــة أن تكــون العقوبــة قديمــة قــدم الكائــن البشري والســجون 

بطبيعــة الحــال مرتبطــة بالعقوبــة لأنهــا جــزء منهــا وإنعــكاس لتطورهــا، لذلــك 

فقــد عرفــت الســجون منــذ القــدم.

 تطـــور الســـجون في العصـــور الحديثة

ــث أن  ــا حي ــول في تاريخه ــم تح ــة أه ــذه المرحل ــجون في ه ــور الس ــل تط يمث

مجريــات هــذا التطــور قــد أســتوعبت ماســبقها مــن مراحــل إلى جانــب 

ــي  ــكار الت ــير مــن المــدارس والأف ــة. فقــد شــهدت الكث إســتيعابها لهــذه المرحل

ــور،  ــاً أوســع أو متعــدد الظه ــائي حــراكاً علمي ــت بالإصــلاح في المجــال الجن عني

ــض  ــره بع ــا ذك ــة م ــذه المرحل ــجون في ه ــور الس ــة بتط ــور المرتبط ــن الأم وم

الفقهــاء مــن إنتشــار الأفــكار الديمقراطيــة والمبــادئ الداعيــة إلى المســاواة 

وإحــترام الحقــوق الإنســانية وحمايــة الحريــات ا لفرديــة كان لــه الأثــر في ظهــور 

ــد. ــابي الجدي ــام العق النظ

ــة  ــهدته العقوب ــة ماش ــذه المرحل ــجون في ه ــق بالس ــور يتعل ــم تط ــد أه ويع

الســالبة للحريــة مــن تطــور حيــث توســع ظهورهــا وأخــذت تزاحــم العقوبــات 

ــات  ــتبدال العقوب ــر ان إس ــماء يذك ــض العل ــل أن بع ــا ب ــل محله ــة وتح البدني

الســالبة للحريــات بالعقوبــات البدنيــة كان فعليــاً في بدايــة القــرن الثامــن عشر.

تطور السجون اليمنية ونظمها

تذكــر الكثــير مــن المؤلفــات أن الســجون في اليمــن قــد عرفــت منــذ أمــدٍ بعيــد، 

ــة  ــة المختص ــن العام ــال والميادي ــوك والأقي ــلاع المل ــجون في ق ــت الس ــد كان وق

حتــى لا يتمكــن الســجناء مــن الهــروب.

ــور  ــد ظه ــن بع ــة في اليم ــتخدمت كعقوب ــد اس ــجون ق ــد أن الس ــن المؤك وم

الإســلام لأن اليمــن أحــد أقاليــم الدولــة الإســلامية، وإســتمر الأخــذ بهــذا بعــد 

ذلــك مــع إختــلاف وتنــوع المبــاني وتطــور المعاملــة فيهــا مــن مرحلــة إلى أخــرى 

ــت عــلى اليمــن. ــي تعاقب ــف مراحــل الحكــم الت في مختل

ويمكــن تقســيم وضــع الســجون اليمنيــة ونظمهــا في التاريــخ الحديــث إلى 

مقترح ورقة سياسات حول 

تأهيـــــل السجـــناء في الســـجن المركــــزي 

بأمــــانة العاصــــمة وإعادة إدماجــــهم في 

المجـــتمع

فريق العمل

إشراق عبدالله دحان حماد

أفراح محمد أبو طالب

أمل عى قائد مدهش الصري

تهاني الحمادي

سعاد محمد محمد الرباعي

مها أحمد اليعري

منى علي أحمد الحطام

نجاء سعد

نوال عبد الخالق أنعم العبسي 

نسرين درهم الرفيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ذكور )355( 

إناث )95(

إجمالي )450 بنسبة %22(

الخيارات و البــــدائل المتاحة: 

• فتح فصول تعليمية حسب الفئات العمرية المختلفة.

• إقامــة برامــج ثقافيــة دينيــة تركــز عــلى الجانــب التهذيبــي والتأهيــي للتآخــي 

والتعايش.

• الإشراف والرقابة والمتابعة على إستمرار البرامج التأهيلية للسجناء.

• إعــداد ورش تدريبيــه لتأهيــل الســجناء في مختلــف المجــالات على أن تتناســب 

مــع رغبات الســجناء أنفســهم.

• التنســيق المســبق مــع جهــات يمكنهــا أن تتبنــى هــذه الكــوادر بعــد إنتهــاء 

فــترة إقامتهــا في الســجن مــع متابعتهــا أولاً بــأول.

• إصدار قانون تفعيل دور الرعاية اللاحقة للسجناء.

• عمــل حمــلات توعيــة للمجتمــع تعنــي بإيصــال فكــرة بــأن هــذا الســجين هــو 

إنســان لــه حقــوق.

• تفعيل قانون ينظم السجون فيما يخص برامج تأهيل السجناء.

أهـــــداف الـــــورقة

االهدف العام 

تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع.

االأهداف الخاصة

1-إنشــاء جهــاز رقــابي عــلى الســجون للتأكــد مــن مــد ســير العمــل داخــل تلــك 

الســجون ومــدى فعاليــة برامــج التأهيــل التــي تقدم للســجناء.

2-تطوير التقنيات والأدوات المستخدمة في تأهيل السجناء.

3-التنســيق مــع الجهــات المعنيــة لخلــق فــرص عمــل للســجناء ســواءً في أثنــاء 

تواجدهــم في الســجن أو عنــد خروجهــم منــه.

4-تفعيل قانون تنظيم السجون بشأن برامج التأهيل.

ــل الســجناء  ــو تقب ــع نح ــدى المجتم ــي ل ــع مســتوى الوع ــلى رف ــل ع 5-العم

ــم. ــدم اضطهاده وع

6-صياغةمشروع قانون بشأن الرعاية اللاحقة.

االمشكلة و تأثيرها عى المجتمع

ــث أن  ــم في المجتمــع حي ــادة إدماجه ــل الســجناء وإع ــا هــي تأهي ــا هن قضيتن

ــا هــي: ــي تحكمه السياســة الت

ــرة  ــع نظ ــث أن للمجتم ــه حي ــجين بعدخروج ــع للس ــل المجتم ــدم تقب 1-ع

ســلبية نحــو الســجين )ذكــر أو أنثــى( فهــو شــخص منبــوذ لا يتقبلــه النــاس  

و بالتــالي هــذا يؤثــر ســلباً عــلى حيــاة الســجين ويزيــد مــن إحتــمال شروعــه 

في جرائــم أخــرى فقــط لأنــه يشــعر أنــه شــخص لا فائــدة منــه ولا جــدوى 

مــن تعديــل ســلوكه في مجتمــع لا ينظــر لــه إلا أنــه ســجين.

2-إمكانيــة التأهيــل في الســجن تقليديــة جــدا، فهــي تقتصرعــلى شــيئين )خياطــة 

ــمال  ــة في الش ــوب والإمام ــتعمار في الجن ــة الإس ــا مرحل ــددة منه ــل متع مراح

ــا للعــزل وعقــاب المعارضــين  ــير منه ــب كب حيــث إســتخدمت الســجون في جان

للإســتعمار والنظــم إلى جانــب تنفيــذ الأحــكام الصــادرة في أنــواع  الخــروج عــن 

ــة  ــتعمار والإمام ــلى الإس ــة ع ــطرية اللاحق ــة الش ــور الدول ــط. وفي عص الضواب

ــة  ــم الخاص ــن النظ ــير م ــدرت الكث ــور وص ــة في الظه ــجون الحديث ــدأت الس ب

ــة. ــة الحديث ــة العقابي ــادئ المعامل ــق المب ــا وف ــزلاء فيه ــة الن ــا ومعامل بأدائه

الخلفـــية القانونـــــية 

أولاً : موقف المشرع اليمنى في تأهيل السجناء 

ــدف  ــلى أن ته ــة ع ــجون اليمني ــون الس ــوص قان ــن نص ــادة )3( م ــت الم  نص

معاملــة الســجناء داخــل الســجون إلى تحقيــق إصــلاح وتقويــم وتأهيل الســجناء 

مــن خــلال إســتخدام كافــة الوســائل والمؤثــرات التربويــة والتعليميــة والطبيــة 

والثقافيــة  الرياضيــة  والأنشــطة  الإجتماعيــة  والخدمــة  المهنــى  والتدريــب 

ــة. والترفيهي

كــما نصــت المــادة )17( عــلى وجــوب أن يكــون العمــل في  الســجن يســتهدف 

تأهيــل الســجين و تدريبــه مهنيــاً لمســاعدته عــلى الإندمــاج في المجتمــع وجعلــه 

مواطنــاً صالحــاً، هــذا وقــد وردت عــدة نصــوص توضــح أمــور التأهيــل والرعايــة 

للســجناء يمكنكــم الإطــلاع عليهــا في قانــون تنظيــم الســجون.

ثانياً: موقف النظام الدولي في تأهيل السجناء

تحفــظ قواعــد الحــد الأدنى حــق تأهيــل الســجناء و إعــادة إدماجهــم في 

المجتمــع. وقــد وردت نصــوص كثــيرة تعــبر عــن ذلــك منهــا القاعــدة رقــم )5( 

مــن أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تفتيشــاً منظــماً لمؤسســات الســجون وخدماتهــا، 

يكلــف بهــا مفتشــون مؤهلــون ذو خــبرة تقنيــة وســلطة مختصــة وعــي هــؤلاء 

ــدار  المفتشــين بوجــه خــاص واجــب الإيســتقان مــن كــون هــذه المؤسســات ت

طبقــاً للقوانيــين والأنظمــة، وعــي قصــد تحقيــق أهــداف الخدمــات التأديبيــة 

ــة. والإصلاحي

ثالثاً الإحصائيات

إحصائيــات تتعلــق ببرامــج التأهيــل للســجناء خــلال عــام 2013م صــادرة عــن 

مصلحــة التأهيــل والإصــلاح بعــدد النــزلاء المســتفيدين مــن الأنشــطة الرياضيــة 

والثقافيــة والدينيــة في الإصلاحيــة المركزيــة بأمانــة العاصمــة:

الأنشطة الرياضية )459 نزيل و نزيلة(

تحفيظ القرآن الكريم )663 نزيل و نزيلة(

وعــظ وإرشاد )567 نزيل و نزيلة(

محاضرات وأنشطة )2167 نزيل و نزيلة(

الإجمــالي )3856نزيل و نزيلة( 

عــدد النــزلاء المســتهدفين في برامــج التدريــب المهنــي في الاصلاحيــة المركزيــة 

بأمانــة العاصمــة:

ذكور ) 243(

إناث )145(

إجمالي )388 بنسبة %49(

ــة  ــة بأمان ــة المركزي ــم في الإصلاحي ــج التعلي ــتهدفين في برام ــزلاء المس ــدد الن ع

ــة: العاصم
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•   وزارة التربية و التعليم )لها دور في إصدار و تعميد شهائد السجناء(.

التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها 

ــك  ــن تل ــل لك ــة النزي ــدت لمصلح ــجون وج ــل الس ــة داخ ــاك ورش تأهيلي هن

التقنيــات لا تكفــي والمفــروض أن نــزود الســجن بتقنيــات حديثــة يســتفيد منهــا 

الســجناء.

ــع  ــل م ــي تتعام ــات الت ــن الجه ــا ب ــر م ــاون المتوف ــيق والتع التنس

ــكلة  المش

هنــاك تنســيق مــع كل الجهــات التــى ذكــرت ســابقاً ولكــن نتطلــع للتنســيق 

مــع جهــات أخــرى مثــل بعــض الــشركات الداعمــة مــن أجــل توفــير الدعــم 

المطلــوب لتأهيــل الســجناء داخــل تلــك الســجون.

البـــدائل و الخيارات المتــــاحة 

 البدائل السياسية

• فرض رقابة عي المشرفين والمسئولين عن السجون.

• إتبــاع سياســة التحفيــز والترغيــب في المبــادرات للمحافظــة عــلى نظافــة 

ــه. ــب مهارات ــجناء كل حس ــل الس ــن قب ــه م ــلى  ترميم ــل ع ــجن و العم الس

البدائل الإدارية 

• فصل السجناء حسب الفئات العمرية والجرائم المتسببة في العقوبة.

البدائل المالية 

• تقديــم مشــاريع ودراســات تجــذب إهتــمام الجهــات المانحــة وتعــود بالفائــدة 

على الســجن والســجناء.

• إقامة ودعم مشاريع صغيرة وإشراك منظمات المجتمع المدنى لدعمهم. 

المخاطر)الإيجابيات والسلبيات للبدائل المتاحة(

ــجناء  ــع الس ــاءات م ــل لق ــة وعم ــرض الرقاب ــلبية أن  ف ــب الس ــن الجوان • م

لمعرفــة الحقائــق مــن وقــت لأخــر قــد يعــرض الســجناء إلى الإضطهــاد مــن قبــل 

المســئولين عنهــم.

• فصــل الســجناء بحســب الفئــة العمريــة يحــول دون إكتســاب الســجناء 

ــابي.  ــب إيج ــبر جان ــذا يعت ــيرة وه ــوابق خط ــم س ــن له ــلبية مم ــلوكيات س س

المراجـــــــــــــــــــع :

ــة  ــرزاق فرحــان الحميــدي )العمــل في المؤسســات العقابي •   د.محمــد عبدال

ــة، القاهــرة، ط1،  ــة- اطروحــة منشــورة دار النهضــة العربي – دراســة مقارن

.2008

•   التشريعات اليمنية.

ــة  ــا لمعامل ــة الدني ــد النموذجي ــة) القواع ــق الدولي ــات و المواثي •   التشريع

المســجونين و اجــراءات التنفيــذ الفعــال للقواعــد ، و قــدرات القواعــد 

المترجمــة فيمدونةصادرةعنادارةشــئونالاعلامالتابعة لمنظمــة الامــم المتحــدة 

، نيويــورك ، 1984م مطابــع المــاس ، القاهــرة، مــارس 1985م.

•   التقرير الاحصائي السنوى لمصلحة التأهيل و الاصلاح 20130.

للمــرأة والنجــارة للرجــل(، بالرغــم مــن أن مجــال التأهيــل واســع جــداً ولابــد 

أن يتنــوع بتنــوع عقــول وأفــكار الســجناء للحصــول عــلى نتيجــة أفضــل ييإعــادة 

توجيههــم التوجيــه الأمثــل.

المعلومات المتاحة والمتعلقة بقضيتنا

1-هناك معامل مهنية في السجن ولكن لا يوجدعليها أي رقابة.

2-وجــود دراســات وبحــوث متقدمــة مــن قبــل منظــمات المجتمــع المــدني حــول 

ــجناء. وضع الس

3-مدى الوعي والمعرفة لدى المجتمع.

المجتمــع لايتقبــل الســجين بعدخروجــه ويتــم إســتغلاله بشــكل ســلبي يتنــافى 

ــأي  مــع إنســانيته وأحقيتــه في العيــش بســلام دون ممارســة العنــف تجاهــه ب

شــكل مــن الأشــكال.

ــة  ــلات توعي ــود حم ــن وج ــد م ــكلة لاب ــذه المش ــع ه ــل م ــل التعام ــن أج وم

للمجتمــع بأحقيــة هــذا الســجين في العيــش دون أن ننظــر إليــه نظــرة المجــرم 

ــه. ــدى حيات ــه م ــار علي ــة ع ــح وصم ــة لتصب الأبدي

تأثيرالمشكلةعى المرأة ودورها في التعامل مع هذه المشكلة

تعتــبر مشــكلة المــرأة الســجينة أكــبر بكثــير مــن الرجــل بســبب نطــرة المجتمــع 

ــترة  ــاء ف ــسيء أثن ــتغلال ال ــتغلالها الإس ــا، وإس ــع تجاهه ــة المجتم ــا وثقاف إليه

وجودهــا في الســجن ونبــذ المجتمــع لهــا بعــد خروجهــا منــه، وهــذا يؤثــر عليهــا 

مــن عــدة جوانــب: 

• نفسياً: تصاب بالإكتئاب وعدم الثقة بالنفس.

• جسدياً: الإعتداءالجنسي والإعتداء بالرب.

ــد  ــة وتعرضهــا للتهدي ــل المجتمــع لهــا والنظــرة الدوني ــاً: عــدم تقب • مجتمعي

ــة. ــل وإســتغلالها في أعــمال غــير أخلاقي والقت

الحـــدود الجغـــرافية والديمـــوغرافية للمشكلة

عموم الجمهورية اليمنية 

الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة

ــل  ــة ســير التأهي ــة ومتابعــه عــلى المــواد  البرامــج المقدمــة وآلي ــير مراقب • توف

للســجناء داخــل الســجن. إنشــاء عــدد أكــبر مــن دور الإيــواء لإســتقبال 

ــة  ــتمرار عملي ــم لإس ــة عليه ــة المفروض ــترة العقوب ــاء ف ــد إنقض ــجينات بع الس

التأهيــل في شــتى المجــالات ودمجهــا في المجتمــع.

• التشــبيك مــع الجهــات المعنيــة الحكوميــة و الــشركات الخاصــة المهنيــة 

ــاً للوصــول للإكتفــاء الــذاتى والحصــول  لإســتقبال الســجناء بعــد تأهيلهــم مهني

ــبة. ــل مناس ــرص عم ــلى ف ع

الجهات و الهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة 

• مصلحة السجون )لها دور في رعاية و تأهيل السجناء(.

ــة  ــجناء والرعاي ــة الس ــا دور في رعاي ــل )له ــة والعم ــئون الإجتماعي • وزارة الش

ــة(. اللاحق

• منظــمات المجتمــع المــدني )لهــا دور كبــير في توفــير الدعــم والتمويــل 

الســجون(. داخــل  للمشــاريع 
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المقدمة

انبثقــت هــذه الفكــرة لشــدة إيماننــا أن هــذه الفــترة الزمنيــة مــن حــق الطفــل، 

وإدراك أن هــذه الروضــة هــي المــكان الطبيعــي لتعلــم الطفــل.

ــل  ــئ الطف ــي تهي ــكارات الت ــات، والإبت ــيء بالإبداع ــالم م ــال ع ــاض الأطف ري

ــد.  ــما بع ــه في ــالاً في مجتمع ــواً فع ــح عض ــاً( ليصب ــمياً وإجتماعي ــاً وجس )عقلي

فالســعي لطــرح خطــط وتجــارب كللــت بالنجــاح في هــذا المضــمار يرقــى بفكــر 

الطفــل المحــدود لإبداعــات وإبتــكارات توســع فيهــا مداركــه وتصقــل مهاراتــه 

ــاض  ــد يطــرح في عــالم ري ــك مــن خــلال الممارســة والتفاعــل مــع كل جدي وذل

ــه لأكــبر عــدد  ــال، فتســاعده عــلى الإكتشــاف والبحــث المســتمر، وإتقان الأطف

مــن المهــارات، فريــاض الأطفــال المــكان الطبيعــي الــذي مــن خلالــه يكتشــف 

ويبــدع ويبتكــر. ولكــن المتبــع في ريــاض الأطفــال في اليمــن في الوقــت الحــالي 

هــو تقييــد الطفــل في هــذه المرحلــة العمريــة المبكــرة بتعليــم منظــم لايتناســب 

ــه مــن الصعــب أن  ــت الدراســات أن ــث أثبت ــة مبكــرة(. حي مــع عمــره )طفول

يمســك القلــم بحــركات إنتظاميــة قبــل عمــر ســت ســنوات ونــص حيــث يشــكل 

ذلــك صعوبــة للطفــل لعــدم إكتــمال نمــو الجهــاز العضــي وإرتباطــه بالجهــاز 

العصبــي.

الخلفية التاريخية

ومــن الجديــر بالذكــر أن اليمــن مــن أوائــل دول المنطقــة التــي انتهجت أســلوب 

التعليــم المبكــر في بدايــة الســتينات مــن القــرن المــاضي، حيــث أنشــئت ريــاض 

الأطفــال الخاصــة إبــان الإســتعمار البريطــاني في جنــوب اليمــن بهــدف خدمــة 

ــة واقتــصر وجودهــا في عــدن كمركــز رئيــسي للســلطة  ــة الأجنبي أطفــال الجالي

الإســتعمارية ولم يــزد عددهــا عــلى ثــلاث ريــاض فقــط، ولكــن الأمــر تطــور بعــد 

الإســتقلال عــام 1967م حيــث بــدأ الإهتــمام بإنشــاء ريــاض الأطفــال والتوســع 

فيهــا  وهــو الأمــر الــذي يفــسر تميــز عــدن بهــذا النــوع مــن التعليــم مقارنــة 

بالمحافظــات الأخــرى وبمــا فيهــا العاصمــة صنعــاء  والتــي بــدأت الإهتــمام بــه 

في مطلــع الثمانيــات. 

ــود  ــن موج ــيرة ولم يك ــترة الأخ ــن الف ــال في اليم ــاض الأطف ــور ري ــدأ ظه  و ب

بهــذه الكثافــة والإنتشــار الهائــل رغــم وجــوده في مختلــف دول العــالم،  ولكــن 

ــم عــن المتبعــة في اليمــن،  ــلاف الطــرق والأســاليب المتبعــة لديه الملاحــظ إخت

ــتوى  ــر مس ــي تطوي ــير ع ــر كب ــون مؤث ــد يك ــلاف ق ــذا الإخت ــد أن ه ــما يؤك م

ــث  ــن، حي ــود في  اليم ــو موج ــا ه ــس م ــلى عك ــدول  ع ــك ال ــم  في تل التعلي

ــرى. ــدول الأخ ــتوى ال ــي لمس ــن لايرتق ــم في اليم ــتوى التعلي مس

الخلفيه القانونية

أقــرت وزارة التربيــة التعليــم فصــل ريــاض الطفــل عــن المدرســة - قانــون رقــم 

)45( لســنة 2002م المــادة رقــم )83(  وجــرى إعتمادهــا  في وقــت متأخــر في 17 

مايــو مــن عــام 2011 م بقــرار وزاري رقــم )255(.

الخيارات والبدائل المتاحة 

• إلغاء المنهج  المكثف المقيد. 

• وجود مختصين مؤهلين في رياض الأطفال. 

ــة المبكــرة(  ــاء الأمــور بأهميــة هــذه  المرحلــة  العمريــة )الطفول • توعيــة أولي

والحشــد والمنــاصرة. 

ــزام وتحديــد عمــر ملتحقــي ريــاض الأطفــال مــن ســن ثــلاث ســنوات إلى  • إل

ســت ســنوات ونــص.

مقترح ورقة سياسات حول 

تدني مستوى رياض الأطفال في اليمن

فريق العمل

د. منيرة سلطان جامل                                

أمة الرزاق عي الردمي

د. إبتسام  حسن  الحمزي                         

أماني محمد الحليله

د. بشرى عي العماد                               

رباب عبدالله المسعدي

خلود عي النمري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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4- التنســيق مــن خــلال التشــبيك وبنــاء التحالفــات والتعــاون مــع منظــمات 

مجتمعيــة مهتمــة بالطفــل.

ــة  ــات الحكومي ــا الجه ــب فيه ــي ترغ ــة  الت ــل المتاح ــارات والبدائ ــن الخي وم

ــة. ــة بالقضي ــة المهتم ــة والمحلي ــمات الدولي ــاندة المنظ ــي مس ــة ه والخاص

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ القوان

ــكلة  المش

أقــرت وزارة التربيــة التعليــم فصــل ريــاض الطفــل مــن المدرســة ذلــك قانــون 

ــم )45( لســنة 2002م. رق

ــة الشــاملة لأطفــال  ــوي يحقــق التنمي ــاض الأطفــال نظــام ترب مــادة )83( : ري

مــا قبــل مرحلــة التعليــم الأســاسي وتهيئتهــم للإلتحــاق بهــا، ويعتــبر في حكــم 

ريــاض الأطفــال كل دار أو مؤسســة تربويــة تقبــل الأطفــال مــن ســن الثالثــة.

مــادة )84( : تخضــع ريــاض الأطفــال لإشراف وزارة التربيــة والتعليــم مــن حيــث 

ــل  ــام العم ــا ونظ ــاق به ــول للإلتح ــائها وشروط القب ــة إنش ــا وكيفي مواصفاته

ــص مــن وزارة  ــا إلا بترخي ــير مواصفاته ــا، ولايجــوز إنشــائها أو تغي ــوي فيه الترب

ــم. ــة والتعلي التربي

 الخيارات والبدائل المتاحة

• البدائل القانونية والسياسات  

تغيير المادة المتعلقة بمناهج رياض الأطفال.

• البدائل المالية

البحث على جهات مانحة مهتمة بهذه القضية. 

• البدائل الإدارية والتأهيل

تأهيل القائمين  على رياض الأطفال )إدارة – إشراف – مدرسين(.

• المخاطر )الأثار الإيجابية والسلبية للخيارات المتاحة(

الأثار السلبية 

• رفض الإستماع لمطالبنا. 

• قلة إستجابة المانحين وتراجعهم عن الوفاء بإلتزاماتهم.

• صعوبة تقبل بعض مدراء إدارة رياض الأطفال للتغير.

• صعوبة إقناع البعض بدورات التأهيل والتدريب. 

• عدم تقبل أولياء الأمور بتغيير طريقة التعليم.  

الأثار الإيجابية 

• إكتساب الأطفال مهارات وسلوكيات جيدة.

• تأهيل وتنمية الطفل بشكل أفضل لدخوله المدرسة.

• تنمية المهارات والإبداعات لدى الطفل.

• إكتساب المعلمات مهارات التعامل مع الطفولة المبكرة.

الطلب: تغيير منهج رياض الأطفال.

أهداف الورقة )الهدف العام( 

إضافــة  مــادة للقانــون رقــم )45( لعــام 2002م الخــاص بريــاض الأطفــال  ينــص 

عــلى )إدراج منهــج متطــور مناســب للطفولــة المبكــرة في ريــاض الأطفــال خــلال 

فــترة عــام 2016م (

منهجية الدراسة )البحث الإجرائي بالمشاركة(

• التصميم )تحديد المشكلة وأهمية الدراسة(.

• العينة )رياض الأطفال الموجود في اليمن(.

• الأسلوب )جمع المعلومات وتحليل البيانات(.

 النتائج 

إســتبيانات معــدة لقيــاس إتجاهــات أوليــاء الأمــور نحــو فعاليــة المنهــج المتبــع 

في ريــاض الأطفــال والقائمــين عــلى ريــاض الأطفــال.

 المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

تــم تحديــد المشــكلة  متمثلــة بقصــور مناهــج رياض الاطفــال  في تحقيــق هدفه 

في تنميــة الطفــل، وقــد تــم التعــرف عــلى منهــج ريــاض الأطفــال المتبــع تطبيقــه 

في ريــاض الأطفــال ومــن خــلال تلــك المعرفــة وضــح القصــور ولابــد مــن محاولــة 

تغيــيره، وســيتم التعــرف عــلى المشــكلة مــن خــلال عمــل إســتبيان لمعرفــة:

• مدى وعى المجتمع بأبعاد المشكلة وتأثيرها.

ــال في  ــاض الأطف ــي )ري ــكلة ه ــة المش ــة لدراس ــة والزمني ــدود الجغرافي • الح

الجمهوريــة اليمنيــة  لعــام 2016 – 2017م(.

ــا أم وعــدم قدرتهــا عــلى المســاعدة  ــير المشــكلة عــلى المــرأة نفســياً كونه • تأث

وتعليمــه  مهاراتــه  وتنميــة  للعــب  حاجتــه  إشــباع  في  الطفــل  وتعويــض 

الجيــدة. الســلوكيات الإجتماعيــة 

الحشــد والمنــاصرة  المحــي عــن طريــق  المجتمــع  ومــن خــلال مســاندة 

ــال  ــاض الأطف وإســتخدام الإعــلام ســيتم التعــرف عــلى المشــكلة القائمــة في ري

ــا. ــوء عليه ــاء الض وإلق

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

• وزارة التربيــة والتعليــم - إدارة المناهــج والتخطيــط  - المســؤول عــن إعــداد 

مناهــج ريــاض الأطفــال.

ــل منظمــة  ــة المهتمــة  بحقــوق الطفــل مث • بعــض المنظــمات الغــير حكومي

لحمايــة  )ســياج  ومنظمــة  )طفــي(  ومنظمــة   )Save The children(

ــا   ــكل جميعه ــي تش ــال والت ــان الأطف ــة إلى برلم ــا،  إضاف ــة( وغيره الطفول

ــرار. ــذي الق ــلى متخ ــاً ع ضغط

 يقــاس مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى الجهــات المعنيــة بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيرهــا عــلى المجتمــع  مــن خــلال: 

1- توجيه إستبيانات وأسئلة مفتوحة ولقاءات.

2- إستخدام تقنيات الدعوة والبحث وتحليل المشكلة والبدائل والحلول.

ــة  ــات المتعلق ــة التوصي ــذا صياغ ــادات،  وك ــر والإف ــشر التقاري ــة ون 3- كتاب

بالإجــراءات  التــي نطالــب بهــا، وأيضــاً عقــد المؤتمــرات والنــدوات للضغــط 

ــراز  ــل إب ــن أج ــعبية  م ــلات ش ــم حم ــل تنظي ــة، وعم ــاع السياس ــلى صن ع

ــون(. ــة  - تلفزي ــة - إذاع ــي )صحاف ــل الإعلام ــعبي  والعم ــط الش الضغ
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ــتوى  ــدني مس ــن ت ــة م ــفيات الحكومي ــون في المستش ــب العي ــز ط ــاني مراك تع

الجــودة في تقديــم الخدمــات للمســتفيدين، مــما يــؤدي إلى لجوئهــم إلى المراكــز 

والمستشــفيات الخاصــة باهظــة الثمــن.

أظهــرت إحصائيــة طبيــة دوليــة أن نســبة فقــد حاســة الإبصــار في اليمــن تعــد 

ــة  ــب الإحصائي ــط، وحس ــشرق الأوس ــم ال ــة وإقلي ــدول العربي ــين ال ــلى ب الأع

الصــادرة أخــيراً عــن منظمــة الصحــة العالميــة فــإن هنــاك مــا يقــارب50 مليــون 

ضريــر في العــالم.

 ووفقــاً لتصنيــف منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن نســبة العمــى في اليمــن مــن 

النســب العاليــة إذ تــتراواح بــين 1,5 - 2% وتصــل فيهــا نســبة ضعــف الإبصــار 

إلى %4.

ــال  ــة في مج ــة نوعي ــز تخصصي ــود مراك ــن لوج ــة المواط ــادة حاج ــراً لزي ونظ

طــب العيــون تقــدم خدمــات عاليــة الجــودة وبتكلفــة مناســبة لمســتوى دخــل 

المواطــن، فإننــا كمواطنــات نشــعر بمســؤوليتنا تجــاه المشــاركة في صياغــة حلــول 

وبدائــل تســاعد الجهــات المختصــة عــلى حــل المشــكلة.

المشكلة 

وفقــا  لنتائــج المســح الميــداني الثــاني  للفــترة )ينايــر 2012 - ديســمبر2012(  فيما 

ــاء  يخــص القــوى البشريــة العاملــة في طــب وجراحــة العيــون، فــإن عــدد أطب

ــة العظمــى منهــم )119(  ــون الأخصائيــين في اليمــن )268( طبيــب الغالبي العي

ــوت،  ــز )21( في حرم ــة )45( في عــدن )28( في تع ــة العاصم ــزن في أمان يتمرك

بمعنــى أن 80 % تقريبــا مــن القــوى البشريــة العاملــة في طــب وجراحــة العيــون 

تتواجــد في المــدن الرئيســية )أمانــة العاصمــة – عــدن – تعــز – حرمــوت(.

أمــا فيــما يخــص عيــادات العيــون فقــد تبــين أن إجــمالي عــدد عيــادات العيــون 

ــام )46( ــي الع ــاع الحكوم ــع القط ــادة، يتب ــل إلى )184( عي ــة تص في الجمهوري

ــاع  ــع القط ــادات تتب ــادة، و)5( عي ــاص )133( عي ــاع الخ ــع القط ــادة، ويتب عي

ــلى  ــم ع ــؤشر مه ــبر م ــي تعت ــاء الت ــاه البيض ــات المي ــبة لعملي ــيري .بالنس الخ

مكافحــة العمــى فقــد بينــت النتائــج بأنــه تجُــرى ســنويا )62577( عمليــة ميــاه 

ــالي: ــل المشــكلة في الت ــا. تتمث بيضــاء في اليمــن حالي

• غيــاب الــدور الرقــابي عــلى مراكــز طــب العيــون، مــا يــؤدي إلى حــدوث أخطــاء 

ــدان  ــد يصــل إلى فق ــاشر ق ــر عــلى المســتفيدين بشــكل خطــير ومب ــة  تؤث طبي

البــصر.

• تحــول بعــض مراكــز طــب العيــون إلى مشــاريع تجاريــة هــدف الربــح وليــس 

تقديــم الخدمــات وفقــا لمعايــير الجــودة المعتمــدة دوليــا.

• إنخفــاض عــدد المراكــز والكــوادر البشريــة المخصصــة لطــب وجراحــة العيــون 

في المحافظــات وتركزهــا بالمــدن الرئيســية.

البدائل المتاحة

• إصدار  قوانين خاصة لرقابة وتحسين جودة الأداء في مجال طب العيون.

ــب  ــال ط ــة في مج ــادات العامل ــز والعي ــلى المراك ــة ع ــة  للرقاب ــكيل لجن • تش

ــون. ــة العي وجراح

• وإمــداد عيــادات العيــون الحكوميــة بإحتياجاتهــا الناقصــة مــن أجهــزة 

ومعــدات أساســية في طــب العيــون. 

• رفع مستوى الحوافز المادية للأطباء العاملين في مجال طب العيون.

مقترح ورقة سياسات حول 

تطوير مراكز طب العيون

فريق العمل:

إجلال يحيى شجاع الدين

أشواق دحان الجرباني

د. بدرية عبد الله شمسان

جميلة طاهر العثماني

خديجة صالح الرحبي

سلمى سعد الفراصي

د. سلوى عي المؤيد

سماح عبد العزيز البعداني

سمر دحان الجرباني

فتحية عبد الباقي القدسي

نائلة عبده المذحجي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• تأهيــل الكــوادر المتخصصــة في مراكــز طــب العيــون الحكوميــة وتوفــير كــوادر 

ــة للمحافظات. مؤهل

ــراء  ــة وإج ــزة الحديث ــير الأجه ــون بتوف ــب العي ــز ط ــر مراك ــيس و تطوي • تأس

ــة. ــة اللازم ــة الدوري الصيان

• إصــدار  قوانــين خاصــة  بتنظيــم عمــل مراكــز طــب العيــون  وضــمان جــودة 

الأداء في مجــال طــب العيــون.

ــا  ــي لايوجــد فيه ــون في المحافظــات الت ــادات عي ــل عي ــك إنشــاء وتفعي • وكذل

عيــادات عيــون وإمــداد عيــادات العيــون الحكوميــة بإحتياجاتهــا الناقصــة مــن 

أجهــزة ومعــدات أساســية في طــب العيــون.

المراجع :

- الهياجــم عبدالعزيــز، نســبة فقــد الإبصــار في اليمــن الأعــلى عربيــاً - 50 مليــون 

ضريــر في العــالم. 2007، جريــدة الدســتور، اليمن. 

ــف  ــون للتخفي ــب العي ــة ط ــع في جراح ــة للتوس ــن بحاج ــي : اليم - د. العقي

مــن العمــى التراكمــي. تقاريــر وحــوارات، الجمعيــة الطبيــة الخيريــة اليمنيــة. 

2016/3/31م. 

ــداني  ــح المي ــبراق. المس ــي ال ــل، عبدالمغن ــح العقي ــموس، صال ــوظ بامش - محف

الثــاني: تحليــل وضــع طــب العيــون في الجمهوريــة اليمنيــة. مؤسســة التواصــل 

ــة، 2014.  ــبراس الصحي ــة الن ــانية، جمعي ــة الإنس للتنمي
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تهــدف هــذه الدراســة إلى تقديــم ظاهــره مــن الظواهــر الســلبية في المجتمــع 

اليمنــي  لمــا لهــا مــن أثــر ســلبي عــلى تنميــة الفــرد والمجتمــع في آن واحــد.

بلد الدراسة: الجمهورية اليمنية.

ــة المختلفــة  ــات العمري ــة مــن الفئ ــة المتســولين في الأمان ــة المســتهدفة: فئ الفئ

ــاً. ذكــوراً وإناث

النطاق الجغرافي للدراسة: الجمهورية اليمنية – صنعاء - أمانة العاصمة.

ــة وذات  ــات المختص ــن الجه ــته م ــم دراس ــد ت ــا ق ــة وم ــة: مكتبي ــوع الدراس ن

العلاقــة في منظــمات المجتمــع المــدني أو حكومــة وصحــف أو دراســات أكاديميــة 

أو إصــدارات.

نبذه عن ظاهرة التسول

التســول ظاهــره مدمــرة للمجتمعــات وبوجــه الخصــوص المجتمعــات الأقــل نمواً 

ــد  ــة ولكــن ق ــة معين ــة عمري ــصر عــلى فئ ــة لاتقت ــل اليمــن، والتســول مهن مث

تقتــصر عــلى طبقــة إجتماعيــة معينــة خاصــة الطبقــة الفقــيرة أو ذوي الإعاقــات 

والعاهــات والتشــوهات الخلقيــة خاصــة مــن طبقــات المجتمــع الفقــيرة، وتظهر 

بشــكل  كبــير في الحــروب ومــا بعــد الحــروب كــما هــو حاصــل في اليمــن حاليــاَ.

وظاهــرة التســول ليســت ظاهــرة حديثــة لكنهــا ظاهــرة موجــودة منــذ فــترة 

ــة والتعليميــة في البــلاد,  ــة والإجتماعي ــة نظــراً للظــروف الإقتصادي زمنيــة طويل

مثــل باقــي الــدول الأقــل نمــواَ في العــالم.

لــذا فــأن ظاهــرة التســول تشــكل عقبــة كــبرى أمــام التنميــة المســتدامة إذا لم 

تكــون هنــاك حلــول جذريــة تعالــج هــذه الظاهــرة وغيرهــا مــن الظواهــر لمــا 

لهــا مــن مــردود ســلبي عــلى مســتقبل الأسرة والمجتمــع ككل.

صور وأشكال التسول

الطرق التقليدية

• إســتخدام العاهــات والإعاقــات والتشــوهات الخلقيــة المولــود بهــا والناجمــة 

مــن الحــوادث والحــروب.

• اللبس الرث والمظهر المتسخ والمرض والإدعاء بالسفر.

ــراءة القــرآن وعــدم القــدرة عــلى دفــن الميــت والتعــسر  ــكاء والدعــاء وق • الب

المــالي.

الطرق الحديثة

• إستخدام المظهر الجميل.

• إستخدام التلفونات.

• إستخدام الميكرفونات وشهادات تعريفيه مزورة.

• إســتخدام الأطفــال والنســاء مــن قبــل العصابــات لتنفيــذ أعــمال غــير أخلاقيــة 

أثنــاء التســول.

أسباب ظاهرة التسول: 

ــدني  ــل وت ــرص عم ــود ف ــدم وج ــلاد وع ــادي للب ــور الإقتص ــه والتده • إقتصادي

ــرد.  مســتوى دخــل الف

ــة  ــدم المتابع ــدرسي أو ع ــف الم ــر والعن ــبب الفق ــة بس ــن الدراس ــسرب م • الت

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تفشي ظاهرة التسول

 فريق العمل :

جميلة محسن الديلي       

أشواق أحمد غليس

سوسن عبدالملك العسيري  

منيرة سلطان جامل

لطيفة عبدالله الظفيري    

سميحة يحيى المحفدي

حنان ناجي البعداني                 

صديقة قائد المقطري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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وفي ظــل غيــاب قاعــدة البيانــات، أجرى »العــربي الجديد« دراســة ميدانيــة 

عــلى )116( طفــلاً متســولاً مــن عــدة مناطــق في صنعــاء شــملت: بــاب اليمــن، 

ــز،  ــارع تع ــبعين، ش ــة، الس ــميلة، الحصب ــدة، ش ــل، ح ــيري، هائ ــر، الزب التحري

الجامعــة، الســتين. 

 وأظهــرت النتائــج أن 73.3% منهــم يجنــي يوميــا مــا بــين ســتمائة وألفــي ريــال 

ــن  ــل م ــال )أق ــي ري ــي آخــرون مائت ــما يجن ــة(، في )2.7 –  9.3 دولارات أميركي

ــد  ــل مع ــك تواص ــال )1.8 دولار(، وكذل ــة ري ــر أربعمائ ــض الآخ دولار(، والبع

التحقيــق مــع 6 متســولين مــن أصــل الـــ 16 المكــررة أســماؤهم، ســنداً لعناويــن 

ســكنهم المســجلة في الإســتمارات والضمانــات المختومــة مــن قبــل مختــار الحــي. 

الخلفية القانونية

مشروع مكافحة التسول – وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل. 

 يقــوم المــشروع بجمــع المتســولين بصــوره دائمــة مــن جميــع شــوارع وجــولات 

ــنه 199م  ــم )107( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــواقها بحس ــة وأس العاصم

والــذي ينــص عــلى جمــع المتســولين وتصنيفهــم لمعرفــة أســباب ودوافــع 

التســول ويقــوم الباحثــين والدارســين لدراســة حالتهــم. حيــث لا تتجــاوز الطاقــة 

الإســتيعابية للملاجــئ 300 حالــة ولا يوجــد قانــون ينظــم هــذه الحــالات. 

ــبتمبر(. 1 ــة 26 س )صحيف

ــة  ــات اليمني ــم والعقوب ــون الجرائ ــن قان ــم )203( م ــادة رق ــة الى الم وبالإضاف

والــذي ينــص عــلى أن يعاقــب بالحبــس مــده لاتزيــد عــن ســتة أشــهر عــلى مــن 

إعتــاد عــلى ممارســة مهنــة التســول في أي مــكان وتزيــد الحبــس عــلى ســنه إذا 

رافــق الفعــل التهديــد ولكــن العقوبــة لانطبــق. ) الجزيــره نــت(

 قانــون الرعايــة الإجتماعيــة المؤقتــة قانــون رقــم )31( للعــام 1996 حيــث حــدد 

القانــون الفئــة المســتحقة للمســاعدات في المــادة رقــم )6( مــن القانــون وهــم 

ــم والفقــراء  ــكي الدائ ــون بالعجــز ال ــا والمصاب ــل له ــي لاعائ ــام والمــرأة الت الأيت

والمســاكين. )صحيفــة 26 ســبتمبر(

أهداف الورقة: 

• الحد من ظاهرة التسول في أمانة العاصمة بالجمهورية اليمنية.

• تأهيل المتسولين مهنياً وإقتصادياً لتحسين مستوى دخل الأسرة.

• تأهيل المتسولين  نفسياً وإجتماعياً عبر المراكز المختصة بذلك.  

• توعية المجتمع بأضرار التسول على المجتمع والفرد.     

• الســعي لإصــدار وتفعيــل قوانــين تحــد مــن ظاهــرة التســول عــبر التشــبيك 

ــة. ــات ذات العلاق مــع الجه

ظاهرة التسول وتأثيرها عى المجتمع المحلي

 تحديد وتعريف ظاهرة التسول

 التســول هــو طلــب المــال أو الطعــام مــن عمــوم النــاس وإســتجداء عطفهــم 

وكرمهــم إمــا بالعاهــات أو بســؤ الحــال.

والثقافيــة  الإجتماعيــة  الناحيــة  أنهــا تمــس  تحــدد في  التســول   وظاهــرة 

ــت  ــول وفرض ــة التس ــن عملي ــة تمته ــدد في فئ ــية؛ وتتح ــة والسياس والإقتصادي

ــة مســتدامة. هــذه المشــكلة  ــول جذري ــا كظاهــرة تســتلزم وضــع حل وجوده

حدثــت نتيجــة للفقــر، والوضــع الســياسي، و الوضــع الإقتصــادي الحــالي بالبلــد. 

ويتــم العــلاج مــن خــلال معرفــة الأســباب المؤديــة لظهورهــا، والنتائــج المترتبــة 

ــدراسي. ــل ال ــة أو الفش الأسري

• التفكك الأسري والخلافات الأسرية أو فقدان العائل للأسرة.

• الوضع السياسي والحروب التي تمر به البلاد.

• الهجرة من الأرياف إلى المدن.

• تفــشي ظاهــرة البــذخ لــدى طبقــات مــن أفــراد المجتمــع التــي تــصرف ببــذخ 

في مجتمــع محــدود الدخــل مــما يؤثــر ســلباً عــلى أفــراد المجتمــع  لطلــب الــثراء 

وذلــك بإمتهــان التســول لطلــب الرفاهيــة.

الخلفية التاريخية

ــث  ــة؛ حي ــة نامي ــن كدول ــه اليم ــه تواج ــرة قديم ــول ظاه ــرة التس ــبر ظاه تعت

تتمركــز المشــكلة في المــدن الرئيســية بدرجــة أساســية، وتختلــف الفئــات 

ــورة  ــد بص ــثر، وتعتم ــنة أو أك ــبعين س ــنتين إلى س ــن س ــولين م ــة للمتس العمري

كبــيرة جــداً عــلى الفئــة العمريــة مــن )2 - 12( ســنة وبــين النســاء وكبــار الســن؛ 

حيــث أن درجــة تأثيرهــا عــلى المجتمــع أكــبر. يتواجــد المتســولون في الجــولات، 

و الأســواق، و المــولات، وكــذا المســاجد، وحيــث يتواجــد النــاس والمواســم مثــل 

ــاد. ــارك والأعي شــهر رمضــان المب

والجديــر بالذكــر أن  ظاهــرة التســوّل واضحــة في المــدن اليمنيــة الكــبرى أكــثر 

ــما  ــولين، ك ــن المتس ــشرات الآلاف م ــاء ع ــة صنع ــي العاصم ــا، وفـــ ــن غيره م

أنهــم يتواجــدون بكــثرة في محافظــات صنعــاء تعــز وعــدن والحديــدة، نتيجــة 

ــرد في اليمــن. ــاض مســتوى الدخــل للف التدهــور الإقتصــادي وإنخف

ولفتــت الدراســة التــي أعدّهــا الأســتاذان في جامعــة صنعــاء نوريــة عــي حمّــد 

ومحمــد أحمــد الزعبــي، إلى غيــاب إحصــاءات دقيقــة بخصــوص تحديــد حجــم 

ظاهــرة التســوّل، لكــن هنــاك دراســات تناولــت الظاهــرة أو أطفــال الشــوارع 

ــن  ــة في كل م ــات وبخاص ــض المحافظ ــوائية في بع ــات العش ــق العين ــن طري ع

العاصمــة صنعــاء وعــدن.

ــة  ــاء ومنظم ــة في صنع ــة والطفول ــلى للأموم ــس الأع ــرات المجل ــارت تقدي وأش

»يونيســف«، إلى أن عــدد المتســوّلين مــن الأطفــال يصــل إلى 7 آلاف طفــل 

ــال  ــدد الأطف ــام 2000 ع ــة ع ــدّر في نهاي ــما ق ــا. ك ــة وحده ــة في العاصم وطفل

المتســوّلين بحــوالي 4960 وأن حــوالى 51 في المئــة منهــم قدمــوا مــن الريــف. وفي 

عــام 1993 قــدّر حجــم المتســوّلين مــن الأطفــال فقــط بـــ62 في العاصمــة، 10 في 

المئــة منهــم مــن المعوقــين.

واعتــبرت الدراســة ظاهــرة التســوّل في اليمــن خصوصــاً الأطفــال بشــكل خــاص 

ــلى  ــرزت ع ــت وب ــي تنام ــة الت ــكلات الإجتماعي ــل المش ــر ب ــثر الظواه ــن أك م

الســطح حتــى أنهــا غــدت مــن الأمــور المقلقــة والمســتهجنة وقــد مسّــت شرائــح 

ســكانية كبــيرة.

ــوّل في  ــرة التس ــي ظاه ــة إلى تنام ــروف المؤدي ــباب والظ ــة الأس ــزت الدراس وع

ــدنّي مســتوى  ــقر الأسرة وت ــل في فــــ ــل الإقتصــادي ويتمثّ ــن إلى »العام إليمـــ

المعيشــة، وعجــز الأسرة عــن إشــباع الحاجــات الأساســية لأفرادهــا بخاصــة 

ــدارس،  ــن الم ــرب م ــة واله ــا، والأمي ــة رب الأسرة والشــباب فيه ــال، وبطال الأطف

وإنحســار قيــم التكافــل وإحــلال القيــم الفرديــة محــل القيــم الجماعيــة، 

ــة في  ــوّلين بخاص ــن المتس ــيراً م ــارت إلى أن كث ــف الأسري«. وأش ــكّك والعن والتف

العاصمــة صنعــاء قدمــوا مــن الريــف المجــاور أو مــن المحافظــات الأخــرى وهــم 

اليــوم يعيشــون عــلى هامــش الحيــاة الحريــة في المــدن، في بيئــات عشــوائية أو 

تجمعــات غــير منتظمــة أو منظمّــة في مســاكن عشــوائية غــير مؤهّلــة، تحولــت 

ــلى التســوّل. ــال إلى الشــوارع ومشــجعة ع ــات طــاردة للأطف إلى بيئ
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ــيرة. ــدة وفق ــكلى وحي ث

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع ظاهرة التسول

للمجتمــع المــدني دور فعــال للتخفيــف مــن ظاهــرة التســول في المجتمــع المحــي 

)أمانــه العاصمــة( بالجمهوريــة اليمنيــة بإتخــاذ عــدة تدابــير ووســائل تحــد مــن 

هــذه الظاهــرة منهــا:

• توفير مراكز إيواء متخصصة للتدريب والتأهيل للفئات المستهدفة.

• البحــث والتنســيق والتيســير للقــروض الماليــة لتمويــل مشــاريع صغــيره ليتــم 

تدريبهــم وتأهيلهــم في المركــز المشــار إليــه بمــا يتطلــب ســوق العمــل المحــي.

• التوعيــة المكثفــة للمجتمــع والمســتهدفين بخطــورة تفــشي ظاهــرة التســول لمــا 

لهــا مــن ســلبيات هادمــة للمجتمــع بإتخــاذ وســائل توعيــه واســعة الإنتشــار 

ــة  ــي بأهمي ــل الإجتماع ــائل التواص ــموعة ووس ــروءة والمس ــائل المق ــا الوس منه

العمــل مــن الناحيــة الإجتماعيــة  والدينيــة والإقتصاديــة.

ــذه  ــرم ه ــي تج ــين الت ــن القوان ــة س ــة بسرع ــات المختص ــدى الجه ــعي ل • الس

ــرة. الظاه

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع ظاهرة التسول

ــسي  ــاند رئي ــع دور مس ــون للمجتم ــب أن يك ــول يج ــرة التس ــن ظاه ــد م للح

لجهــود الدولــة ومكمــل لــه في إعــداد الأفــراد وتأهيلهــم للكســب مــن خــلال 

ــا:  ــراد المجتمــع منه ــة لأف ــة وملزم العمــل بإتخــاذ وســائل حازم

• إلزامية التعليم.      

• دراسة متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم. 

• التشــجيع عــلى الإلتحــاق بالمراكــز المهنيــة والحرفيــة والتعليــم الفنــي والتقنــي 

ــارات.  وتطوير المه

ــه مــن خــلال وســائل التواصــل الإجتماعــي المنتــشره في  • عمــل برامــج موجه

ــا المســاجد. ــلاد ومنه الب

• تشجيع فتح المراكز المهنية التدريبية بالمجان.

ــات  ــون العقوب ــن قان ــابع م ــاب الس ــم 203 الب ــون رق ــق قان ــر وتطبي • تطوي

ــم. والجرائ

البدائل القانونية والإدارية والمالية

ــك  ــول لذل ــأ  للتس ــام أي أسره تلج ــاسي أم ــق الأس ــو العائ ــادي  ه ــوز الم • الع

يجــب أن يكــون هنــاك دور حقيقــي وتكامــي وفعــال  بــين الحكومــة ومنظمات 

ــم  ــم وفرزه ــض عليه ــم القب ــن يت ــل لم ــرص العم ــاد ف ــدني في إيج ــع الم المجتم

ــم وإخراجهــم لســوق العمــل. بحســب إمكانياتهــم وإعــادة تاهيهل

• توفير عناوين الجهات الخاصة بتقديم القروض الميسرة.

الأثار السلبية للتسول

• تفشي الجريمة بأشكالها. 

• زعزعة أمن المجتمع.

• الإنحطاط الأخلاقي.

• تفشي البطالة. 

• خلق روح الإتكالية على الغير.

ــل. ــن البدائ ــة م ــع مجموع ــا، ووض عليه

يمكن حصر الأثار المترتبه على ظاهرة التسول فى الأمور التالية: 

ــراده  ــن أف ــدد م ــتراف ع ــبب إح ــع بس ــة في المجتم ــرة البطال ــتمرار ظاه 1-إس

ــير  ــر الخط ــى الأث ــة، ولايخف ــل والبطال ــو إلى الكس ــي تدع ــرة الت ــذه الظاه له

لتفــشي البطالــة في المجتمــع، عــلى المــدى البعيــد والقريــب، عــلى الفــرد ذاتــه 

ــاً. ــه إقتصادي ــع وضعف ــة المجتم ــل إنتاجي ــه، وتعط ــع بكامل ــلى المجتم وع

 2- التســول مظهــر غــير حضــاري يكشــف عــن خلــل في المجتمــع، إمــا فقــر أو 

ســوء توزيــع أو عــدم عنايــة المؤسســات العامــة ذات النفــع العــام والجمعيــات 

الخيريــة بأفرادهــا.

3- تفــشي الجريمــة، لأن المتســول يحصــل عــلى المــال بغــير وجــه حــق وبــدون 

مشــقة، وهــذا مدعــاة لــصرف هــذه المبالــغ في الشــهوات ومقدماتهــا ونتائجهــا.

ــام  ــراء والأيت ــن الفق ــتحقيها م ــات إلى مس ــوات والصدق ــول الزك ــدم وص 4- ع

والأرامــل، ذلــك أن المتســول يأخــذ حــق المســتحق دون وجــه حــق مــما يمنــع 

ــاً. ــاس إلحاف ــأل الن ــذي لايس ــير ال ــو الفق ــتحقيها وه ــا إلى مس وصوله

ــال دون مشــقة أو  ــلى الم ــه حصــل ع ــا أن ــال؟ بم ــن يذهــب المتســول بالم 5- أي

ــهوات. ــذات والش ــرام والمل ــصرف في الح ــوال ت ــذه الأم ــإن ه ــب، ف تع

تاثير التسول عى المرأة و دورها فى التعامل مع ظاهرة التسول

ــولات،  ــاء المتس ــن النس ــاء، ه ــين النس ــف ب ــة للعن ــات المعرض ــثر الفئ ــد أك وتع

ــن لا مــأوى لهــن إلا أرصفــة الشــوارع والطرقــات، حيــث تمــارس ضدهــن  الذي

أفعــال تنتهــك إنســانيتهن، فضــلاً عــن أنوثتهــن. ويــأتي عــلى رأس الأســباب التــي 

تدفــع الفتيــات إلى التســول هــو العنــف المنــزل الجســدي والنفــسي، الــذي يؤدي 

بالفتــاة إلى الهــرب لجحيــم الشــارع إتقــاء مــن جحيــم المنــزل والتفــكك الأسري  

وفقــدان المعيــل لــلأسرة.

تقــول أســتاذة الصحافــة في كليــة الإعــلام في جامعــة صنعــاء، صبــاح الخيشــني، 

لـ«العــربي الجديــد« أن تســول النســاء في الشــوارع، ليســت المشــكلة الوحيــدة 

لــلأسرة اليمنيــة التــي تفاقمــت مظاهرهــا في المــدن اليمنيــة خــلال الأيــام 

الأخــيرة، بقــدر مــا هنــاك تزايــد في شريحــة الأطفــال المتســولين، وإختفــاء الطبقــة 

المتوســطة الدخــل.

ــس عــن الســبب  ــورة الخيشــني، لي ــدى الدكت ــادر ل ــذي يتب ــى الســؤال ال ويبق

ــل  ــرأة والطف ــاصرة الم ــي من ــي تدّع ــمات الت ــات المنظ ــن مئ ــل ع ــبب، ب والمس

والتعاطــف مــع قضاياهــما؟ وكــما تعتــبر دور مثــل هــذه المنظــمات مهــما جــدّا 

في مثــل هكــذا أوضــاع، لكــن مــا هــو حاصــل أنهــا غابــت تمامــا عــن المشــهد، 

ــن  ــهد تشرده ــن، ومش ــاك حقوقه ــاء وإنته ــل النس ــهد قت ــا مش ــي أبرزه والت

وإنضمامهــن إلى شريحــة المتســولين، وأيضــا قتــل أطفالهــن أو إختطــاف رجالهــن 

ــن. ــى إختطافه أو حت

دراســة أخــرى ـ أجُريــت عــلى عينــة مــن مئــة إمــرأة ورجــل في العاصمــة صنعــاء 

ــرض في  ــرأة تتع ــت أن الم ــارع ـ أثبت ــرأة في الش ــد الم ــمَارس ض ــف المُ ــن العن ع

الشــارع اليمنــي لأشــكال العنــف النفــسي )المعاكســة والتحــرش( بصــورة أكــبر 

مــن أشــكال العنــف المــادي.

ــاء  ــدي النس ــي، تب ــهد اليمن ــد المش ــياسي وتعََقُّ ــصراع الس ــر وال ــل التوت وفي ظ

اليمنيــات، اللــواتي لايعولــن عــلى منظــمات المجتمــع المــدني، قلقهــن مــن 

تضاعــف معانــاة المــرأة التــي تدفــع ثمــن الحــروب ونتائجهــا بالدرجــة الأساســية، 

ــل زوجهــا، وتقــي مــا تبقــى مــن حياتهــا وأطفالهــا،  خصوصــا تلــك التــي يقُْتَ
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 التوصيات

ــة حــل  ــل المقترحــة لحــل المشــكلة المشــار إليهــا مــن ناحي ــل البدائ بعــد تحلي

ظاهــرة التســول، فإننــا نقــترح القيــام بعمــل البديــل التــالي لمــا لهــذا الموضــوع 

مــن أهميــة في التخفيــف مــن ظاهــرة التســول وهــو:

• إنشاء مراكز تدريب و تأهيل المتسولين.

• تدريــب وتأهيــل المتســولين بالشراكــة مــع منظــمات المجتمــع المــدني المحليــة، 

والدوليــة ذات الإهتــمام المشــترك، لضــمان إســتمرارية المــشروع للحــد مــن هــذه 

الظاهرة.

• التدريب والتأهيل بحسب متطلبات سوق العمل. 

ــت  ــواءً كان ــيرة س ــاريع  صغ ــي مش ــلى تبن ــة ع ــذه الفئ ــز ه ــجيع وتحفي • تش

ــالي: ــلال الت ــن خ ــة  م ــة أو جماعي فردي

-  التنسيق والتيسير للقروض الميسره لهذه الفئة

-  التدريب على كيفية ادارة المشاريع والاعلان والتسويق.

• التوعيــة الإعلاميــة بإســتخدام كافــة وســائل التواصــل والإتصــال الجماهــيري 

و المجتمعــي، حيــث يتــم تنــاول المواضيــع التاليــة:

ــا عــلى المــدى  ــة في المجتمــع للحــد مــن خطورته ــة دمــج هــذه الفئ -  أهمي

ــا. ــدم إنتشــارها وزيادته ــد، وع البعي

-   أهمية تفعيل قانوني إلزامية التعليم و قانون العقوبات.

-   أهمية التكافل الإجتماعي.

المصادر والمراجع:

ــره  ــذه الظاه ــه ه ــف تواج ــول وكي ــباب التس ــاش – اس ــوار والنق ــدى الح منت

ــو 2012 ــاء- ماي الاربع

سول - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/تسول

%D9%A7%D8%/17/11/2015/http://www.alaraby.co.uk/investigations

%B9%D8%84

12153/19/03/2015/http://masreiat.com/news.

560656/http://www.alhayat.com/Details

2007http://www.  –  08 - باوزيرنــشر في الجمهورية يــوم 08  شــيخ  ســالم 

1004594/yemeress.com/algomhoriah

 www. Aljazeerah.net

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 28 - 01 - 2012

49428/http://www.yemeress.com/akhbaralyom

رأفت الجميل نشر في لحج نيوز يوم 08 - 10 - 2009

226648940=https://ar- ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid

223574347714559=id&740433

• عدم تنمية القدرات للأفراد وإستغلالها لصالح البناء والتمنية.

• تدني المستوى التنموي للبلاد.

النتائج الإيجابية

• تكاتــف جهــود الدولــة مــع جهــود منظــمات المجتمــع المــدني  وخلــق شراكــه 

حقيقيــة للتنميــة البشريــة والإقتصاديــة. 

• فــرز المتســولين كل عــلى حســب قدراتــه وإمكانياتــه وإعــادة التأهيــل 

والتدريــب. 

• التوعية الإعلامية  الموجهة للمجتمع بأكمله.

ــات  ــارب الإختصاص ــدم تض ــة وع ــة المختلف ــات الحكومي ــين الجه ــيق ب • التنس

ــالاة.  ــدم المب ــؤدي إلى الترهــل وع ــما ي م

ــذه  ــة ه ــاون في مكافح ــدم الته ــارم وع ــكل ص ــح بش ــين واللوائ ــذ القوان • تنفي

ــرة. الظاه

• زيادة فرص العمل أمام الشباب والشابات والباحثين عن العمل. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

•  وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

•  وزارة حقوق الإنسان. 

•   وزارة التربية والتعليم. 

•   وزارة الخدمة المدنية.

•   وزارة الإعلام. 

•   وزارة الداخلية.

•   الجهاز المركزي للإحصاء.

•   اللجنة الوطنية للمرأة. 

•   المجلس الوطني للأمومة والطفولة. 

•   المجالس المحلية.

ــل  ــل داخ ــا بالعم ــصرح له ــة الم ــة ذات العلاق ــة والدولي ــمات المحلي •   المنظ

اليمــن.

الــوزارات التــي ورد ذكرهــا تعتــبر مــن الــوزارات الحكوميــة والتــي تهتــم 

بالمتســولين والمعدمــين وخاصــة وزاره الشــؤون الإجتماعيــة والعمــل، إلا أن 

وزارة العمــل يقتــصر دورهــا عــلى إعطــاء منحــه ماليــة بســيطة جــداً أمــا باقــي 

ــن خــلال  ــلى الدراســات والبحــوث وم ــا ع ــصر عمله ــة فيقت ــات الحكومي الجه

ــا  ــا وجدن ــة المذكــورة آنفــا، إلا إنن البحــث والتقــصي لأعــمال الجهــات الحكومي

ــخ  ــرأة.... إل ــة للم ــة الوطني ــان واللجن ــوق الإنس ــلاً وزاره حق مث

لاتهتــم لمعالجــة مثــل هــذه الظاهــرة وذلــك مــن خــلال مواقعهــا في الإنترنــت 

ووجدنــا معالجــات جزئيــه مــن خــلال وزاره الشــئون الإجتماعيــة والعمــل 

يقتــصر عــلى المعونــات الربحيــة ومســاعدات للمعدمــين ومــن لم يجــد معيــل 

لــه وذوي الإعاقــات  للجمعيــات ومــن ضمنهــا منظــمات المجتمــع المــدني 

ــداني  ــزول مي ــات ون ــل دراس ــوزارة بعم ــم ال ــك تهت ــولين وكذل ــة بالمتس المهتم

لمســح الظاهــرة، لكــن الــوزارة تشــتكي مــن شــح الإمكانيــات ودعــم المنظــمات 

لهــا .



196
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

المقدمة

 يعتــبر اليمــن أحــد أفضــل المقاصــد الســياحية عــلى خريطــة الســياحة الدوليــة، 

ــاف  ــياحي مضي ــد س ــن مقص ــة )اليم ــياحة العالمي ــة الس ــه منظم ــول عن وتق

وجــذاب ومتفــرد في ثقافتــه وحضارتــه وتنــوع تضاريســه لمقومــات الســياحة(، 

ويوجــد فيهــا آثــار يــري المؤرخــون أنهــا ســبقت الفراعنــة بالإضافــة إلي تواريــخ 

أخــري يمتــد عمرهــا إلي مــا قبــل خمســة آلاف ســنة قبــل الميــلاد.

ومــن هنــا تظهــر مشــكلة أن اليمــن تواجــه العديــد مــن المشــاكل ومنهــا ركــود 

وتــدني مســتوي الســياحة في اليمــن حيــث يقــل التركيــز عــلى الســياحة ســواءً 

مــن الجهــات الحكوميــة أو الغــير رســمية. 

ــة  تزخــر اليمــن بتاريــخ حافــل مــن الحضــارات وبالكثــير مــن المــوارد الطبيعي

فهــي تمتلــك تضاريــس متنوعــة تؤهلهــا أن تكــون الســباقة في القطــاع الســياحي 

ولديهــا الكثــير مــن مواقــع الجــذب الســياحي، ويعتــبر اليمــن لهــا تاريــخ عريــق 

جــداً حيــث أنــه بلــد ملــئ بالآثــار والقــلاع والحصــون والقصــور والمعابــد.

والحميريــة  الســبئية  والممالــك  الحضــارات  مــن  العديــد  فيــه  وقامــت 

ــون  ــن الفن ــد م ــباقة في العدي ــي الس ــن ه ــهد أن اليم ــي تش ــلطنات الت والس

ــث  ــلاد، حي ــل المي ــف الأول قب ــة الأل ــكرية في بداي ــة والعس ــة والمعرفي المعماري

كانــت الحضــارات اليمنيــة في أوج إزدهارهــا وأســهمت بفيــض وافــر في المعرفــة 

والتطــور الإنســاني، أمــا الحضــارة اليمنيــة في العــصر الإســلامي فقــد أتــت 

بعنــاصر جديــدة نشــاهدها في المــدن والعواصــم ومــدن الأقاليــم الواقعــة عــلى 

ــج. ــرق الحجي ــة وط ــرق التجاري الط

الأهداف

• تفعيل قانون دور الأجهزة القانونية في الحفاظ عي الأماكن الأثرية.

• تفعيل دور الإعلام للترويج السياحي عن طريق جميع الوسائل المتاحة. 

• الضغــط عــلى وزارة الســياحة والصناديــق الأثريــة لرفــع وعــي المجتمــع 

بأهميــة دور الســياحة. 

• الضغــط عــلى الجهــات المختصــة بالســياحة لتفعيــل وتطويــر وترميــم المناطــق 

الأثرية. 

• الضغــط عــلى وزارة التربيــة والتعليــم لإضافــة نمــاذج تعريفيــة لأكــثر المناطــق 

الســياحية في المناهــج. 

منهجية البحث

تتمثــل منهجيــة البحــث بالدراســة الإستكشــافية التــي تســتهدف إلقــاء مزيــد 

ــا  ــي هــي موضــوع الدراســة وبلورته ــة، والت مــن الضــوء عــلى المشــكلة البحثي

كخطــوة أوليــة نحــو مســاعدة متخــذي القــرار عــلى إتخــاذ خطــوة نحــو تنشــيط 

الســياحة. 

واعتمدنــا في المنهجيــة عــي فريــق متكامــل يتكــون مــن )أروي العــزب – 

ــس المنصــور – ســحر البشــاري – مرفــت ســالم – ســمر القيــسي – نجــلاء  بلقي

ــزة(. ــاء حم ــماري – هيف الع

وتعتــبر عمليــة جمــع المعلومــات مــن أهــم الخطــوات التــي تســتخدم في تحليــل 

ــاً عــي جمــع المعلومــات عــن طريــق )المواقــع  ــا مبدئي البحــث حيــث اعتمدن

الإلكترونيــة – البحــوث والمقــالات – التقاريــر – أشــخاص ذو خــبرات(.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تنشيط السياحة في الجمهورية اليمنية

فريق العمل:

أروى علي أحمد العزب

بلقيس محمد يحيى المنصور

سحر محمد سعد البشاري

سمر علي محمد القيسي

ميرفت سالم سليمان

نجاء ناجي مصلح العماري

هيفاء محمد علي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014



197 أوراق السياسات العامة : اليمن

الخيارات والبدائل المتاحة

أولاً القانونيــة: توجــد هنــاك قوانــين خاصــة بالســياحة ولاحاجــة لســن مزيــد 
ــذ  ــة تنفي ــابي متخصــص لمراقب ــاز رق ــد مــن عمــل جه ــين، ولكــن لاب ــن القوان م

هــذه القوانــين.

ثانيا ًالمالية: تفعيل دور المخصص المالي في مجال السياحة. 

ثالثــاً الإدارة والتأهيــل: تأهيــل وتدريــب كادر متخصــص للنهــوض بالمجــال 
الســياحي.

رابعاً المخاطر: الفساد والرشوات الحاصل بين المسئولين والموظفين.

ــدورات  ــن ال ــة م ــق مجموع ــن طري ــياحية ع ــات الس ــشر المعلوم ــداد ون • إع

ــرات. والمؤتم

• حمايــة المراكــز الســياحية والطبيعيــة عــبر نــشر قــوات خاصــة لتأمــين هــذه 

الأماكــن. 

والعــادات  القيــم  عــلى  والحفــاظ  للمجتمــع  الثقــافى  المــوروث  إحــترام   •

الثقافيــة.  العلاقــات  فهــم  في  والمســاهمة 

• إعداد تأهيل الكوادر السياحية. 

• تصميم وبناء المنشآت الفندقية والترفيهية للسائحين. 

• تقديــم نوعيــة عاليــة مــن المعلومــات والخــبرات الســياحية بالشــكل المناســب 

 . حة للسيا

• تطوير وترميم وتجميل المناطق والمدن والتي تصلح للتنمية والسياحة. 

المخاطر

• عدم وجود موازنة كافية لتنفيذ الأنشطة والمقترحات.

• عدم تقبل أهالي المنطقة لوجود السياح.

• عدم وجود ثقافة السياحة لدي المجتمع. 

• ظهور الفساد في بعض المؤسسات.

وتظهر مشكله السياحة في اليمن في النقاط التالية: 

• عدم رضي السياح عن الخدمات المقدمة لهم.

•  تدني مستوي السياحة في اليمن. 

• عدم فعالية التسويق السياحي. 

• إنعدام الإستقرار الأمني. 

• التضخم )الأسعار – السلع(. 

• تخوف السياح من المجيء بسبب الأوضاع الأمنية. 

• جهل السياح بالمناطق الموجودة في اليمن.

• الإرتفاع المستمر من الأسعار.

وسيتم تقديم خطة إستراتيجيه  للجهات التالية: 

• وزارة السياحة.

• وزارة الثقافة.

• منظمات المجتمع المدني.

• المكاتــب الترويجيــة والتــي ســتقوم بتبنــي المــشروع وتنفيــذه عــي أرض 

ــع.  الواق

ومــن الملاحــظ عــلى أرض الواقــع الملمــوس أن الأماكــن الســياحية ليــس هنــاك 

أي إهتــمام بهــا بســبب قلــه الوعــي بأهميــة الســياحة ومالهــا مــن عائــد للبلــد.

ــدوات  وللعمــل عــلى التعامــل مــع المشــكلة نقــوم بعمــل مجموعــة مــن )الن

المؤتمــرات – المهرجانــات( التعريفيــة بأهميــة الســياحة وكيفيــة المحافظــة 

عليهــا وكذلــك عمــل منافــذ للمســتثمرين لإســتثمار الأماكــن الســياحية وعمــل 

صنــدوق لترميــم الأماكــن الأثريــة وذلــك مــن خــلال تقديــم خطــة إســتراتيجية 

واضحــة للجهــات المعنيــة، وعمــل خطــة مــا بــين الطرفــين للعمــل عــلى النهــوض 

بالســياحة، وعمــل مجموعــة مــن الزيــارات الميدانيــة للأماكــن الســياحية 

للتقييــم لهــا ومــن خــلال الخطــة ســننهض بالســياحة والتعــاون المشــترك مــا بــين 

الجهتــين التــي ســتؤدي بنهــوض بســياحة البــلاد وتطويــره. 

القوانن الموجودة في الباد والمتعلقة بالسياحة

ســنت الحكومــة مجموعــة مــن القوانــين والأنظمــة والقــرارات للنهــوض بمجــال 

الســياحة وهــي كالآتي: 

ــر  ــم بوســائل وخطــوات وتطوي ــذي أهت ــم )22( لســنه 2009م وال ــون رق • قان

الســياحة. 

• قانــون رقــم )54( لســنه 2008م والــذي قــر اللائحــة التنظيميــة لــوزارة 

الســياحة. 

• قانون رقم )40( لسنة 1999م.

• وقانون رقم )3( لسنة 1999م. 

ــة  ــة والمصادق ــد الموافق ــي ورق بع ــبر ع ــت ح ــرارات ظل ــين وق ــا قوان جميعه

ــت كل هــذه  ــن، إذا طبق ــدني مســتوي الســياحة في اليم ــما أدي إلي ت ــا م عليه

ــيراً. ــاً كب ــن نهوض ــياحة في اليم ــتنهض الس ــين س القوان
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المقدمة

يرتبــط حمــل الســلاح في اليمــن بثقافــة المجتمــع اليمنــي الــذي يعتــبره جــزء 

مــن الوجاهــة القبليــة وجــزء مــن الحمايــة الشــخصية للنفــس والعــرض والأرض 

وفيــما تنتــشر أســواق بيــع الســلاح في مناطــق عــده فقــد أشــارت التقديــرات 

لوجــود 50مليــون قطعــة ســلاح مختلفــة ، وفيــما تعــد التقديــرات غــير رســمية 

ــذي  ــام 2007م ال ــيرة لع ــلحة الصغ ــح الأس ــين إلا أن مس ــلى التخم ــد ع و تعتم

نفــذه مركــز الدراســات الدوليــة بجنيــف  بنحــو 61 قطعــة ســلاح نــاري لــكل 

100مواطــن .. وبحســب معلومــات صحفيــة نــشرت في وقــت ســابق فــإن اليمــن 

تــأتي في المرتبــة الثانيــة عــلى مســتوى العــالم في حيــازة مواطنيهــا للســلاح بعــد 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيــما حلــت بالمرتبــة الأولى مقارنــة بعــدد الســكان 

ــة في  ــلحة المتداول ــدد الأس ــدد ع ــة تح ــات دقيق ــد دراس ــير لا توج .. وفي الأخ

ــة. الجمهوري

ــط  ــافي مرتب ــي إرث ثق ــخ اليمن ــن التاري ــة م ــل متلاحق ــلاح في مراح ــبر الس اعت

بالقبيلــة والمجتمــع والصراعــات المتواصلــة مــما مهــد لإســتمرار المظاهــر 

ــون  ــة لمــشروع قان ــم الحكوم ــم إنتشــارها، وبالرغــم مــن تقدي المســلحة وتفاق

حيــازة الأســلحة وتنظيمهــا رقــم )40 لعــام 1992م(كبديــل للقانــون رقــم 

ــات  ــلاح ...إلا أن الإضطراب ــن للس ــازة المواط ــم حي ــذي نظ ــام 1963م ال 40 لع

السياســية حالــت دون الوصــول لنتائــج وحلــول طويلــة خصوصــا بعــد تنفيــذ 

الأجهــزة الأمنيــة حمــلات تفتيــش لحظــر حمــل الســلاح والتجــول بــه في المــدن 

ــما أدي  ــة م ــلاح مختلف ــة س ــف قطع ــو 600  أل ــت نح ــث ضبط ــية حي الرئيس

ــلحة.  ــر المس ــاب المظاه ــوظ وغي ــكل ملح ــة بش ــدل الجريم ــاض مع لإنخف

يذكــر الإشــارة إلى أن القانــون وجــد معارضــة مــن قبــل الســلطة التشريعيــة بمــا 

يتناســب مــع تأمــين الحمايــة لاعضــاء مجلــس النــواب غــير أنــه ســاهم إلى حــد 

مــا في التخفيــف مــن الظاهــرة وعــزز مــن دور الجهــات التنفيذيــة.

منهجية الدراسة

• التصميــم: لابــد مــن وضــع تصميــم فعــال للبحــث بإســتخدام الإســتمارات 
ــة واللقــاءات المبــاشرة. والمجموعــات البؤري

ــشركاء  ــع ال ــبيك م ــة  بالتش ــذ الدراس ــة ينف ــل المنظم ــم عم ــق: طاق • الفري
ــدني. ــع الم ــاء والمجتم والحلف

ــة )الحــداء  ــة: ترتكزعــلى أكــثر المناطــق ســخونة وتســلح في الجمهوري • العين
بمحافظــة ذمــار نموذجــا(.

• خطة البحث: ترتكز على تقسيم العمل إلى مجموعات:

-  مجموعة تختص بالسلطة والقوانين والنظم السياسية.

- مجموعــة تعنــى بجمــع المعلومــات الخاصــة بحيــازة الســلاح وجمع الدراســات 

والبحــوث والإحصاءات الســابقة في ذات الشــأن. 

- مجموعة تهتم بالجمهور والمجتمع قيد الدراسة.

- تحديد الجهات المخولة بإصدار تصاريح السلاح والقطع المتداولة.

الأهداف

• الضغــط عــلى الســلطات التشريعيــة لاقــرار قانــون تنظيــم حمــل الســلاح مــن 

خــلال اللقــاءات بالأجهــزة المعنيــة.

• إيجاد مقترحات حلول مناسبة لتنظيم حيازة السلاح

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تنظيم حمل الساح وتثبيت دعائم السلم 

الإجتماعي

فريق العمل:

نبيهه الحيدري

د/حليمة جحاف

عبير الخضاف

سارة حجر

أمل عي عبدة مرزوق

سمية غازي

أمل جار الله

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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• تنظيم حملات توعوية مناهضة لحمل السلاح .

• الضغط لتفعيل عملية منع تهريب السلاح عبر إطارات قانونية رادعة. 

• إســتمرار حمــلات التفتيــش الأمنــي وأدوات وإجــراءات الضبــط بجانــب 

تســجيل الأســلحة ومســتخدميها بشــكل دقيــق والتمكــين الإقتصادي وإســتيعاب 

ــاً... الشــباب ثقافيــاً وإقتصاديــاً وسياســياً وإجتماعيــاً ورياضيـــــــــ

نتائج تنظيم حمل الساح:

• قيام الأجهزة الأمنية بدورها في تنظيم حمل السلاح. 

• صدور نص دستوري يجرم بيع الأسلحة. 

•  قليل مظاهر حمل السلاح في المدن الرئيسية.

• التقيل من نسبة الجريمة ومهددات السلم الإجتماعي. 

• وعي المجتمع بأهمية تنظيم حمل السلاح.

• تعزيز السلم والأمن الأهي.



200
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

المقدمة 

ــير  ــلى تغ ــوم ع ــراءات تق ــة إج ــي مجموع ــة: ه ــرأة الريفي ــارات الم ــة مه تنمي

هــادف لتحقيــق العدالــة والرفاهيــة في كافــة الجوانــب الإجتماعيــة والإقتصاديــة 

في المجتمــع الريفــي عامــة وعــلى حيــاة المــرأة الريفيــة وأسرتهــا خاصــة، إضافــة 

إلى كونهــا سياســة وواجــب إنســاني.

ولأن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع تقريبــا، ولأنهــا المحــرك الحقيقــي والهــام في 

علميــة الإقتصــاد الريفــي أولاً وعــلى مســتوى الدولــة عامــة كان لزامــاً الدعــوة 

ــة في هــذا الإتجــاه لدعــم وضــمان  إلى تفعيــل وتحريــك سياســات عامــة للدول

إنتاجيــة المــرأة بمــا يكفــل لهــا الإســتفادة الجيــده مــن الإنتــاج المختلــف الــذي 

تقــوم بــه.

ــار  ــم إختي ــوع ت ــول الموض ــة ح ــات عام ــات ودراس ــام وإحصائي ــتناداُ لأرق وإس

الموضــوع مــن قبــل فريــق العمــل للدعــوة إلى تنميــة مهــارات المــرأة الريفيــة 

ــرأة نفســها والمجتمــع  ــير إيجــابي ينعكــس عــلى الم ــة مــن تأث ــذه القضي ــا له لم

كافــة. 

الخلفية التاريخية

ــب  ــت قري ــى وق ــديداً حت ــمالاً ش ــة إه ــرأة الريفي ــة للم ــت التنمي ــد عان لق

بالمقارنــة مــع الجوانــب الأخــرى للتنميــة مــع أن المــرأة تمثــل نصــف المجتمــع 

ــاً. تقريب

ــرف في  ــة والح ــة والحيواني ــات النباتي ــيراً في القطاع ــرأة دوراً كب ــب الم ــما تلع ك

ــيراً  ــماداً كب ــواني إعت ــاج الحي ــي والإنت ــل الزراع ــد العم ــث يعتم ــد، حي آن واح

عــلى المــرأة مــع أنهــا تمثــل 87% مــن النســاء الــلاتي لهــن نشــاط إقتصــادي في 

ــرأة  ــب الم ــدر نصي ــن الرجــال. ويق ــل 44% م ــواني مقاب ــي والحي ــاج الزراع الإنت

ــة.  ــة اليمني ــي في الجمهوري ــاط الزراع ــه النش ــة أوج ــين 70% - 75% في كاف ماب

وتبلــغ مســاهمة المــرأة في قــوة العمــل الزراعيــة مابــين 20% -40% مــن العمالــة 

ــة في اليمــن. ــل 67% مــن القــوة العامل ــي تمث ــة الت الزراعي

وتصــل نســبة النســاء الريفيــات الــلاتي يعملــن بــدون أجــر 70% »ورقــة عمــل 

ــها في  ــة وإنعكاس ــرأة الريفي ــات الم ــويق منتج ــة لتس ــة الإقتصادي ــول الأهمي ح

ــة 2001م. ــد ونادي ــي - حمي ــل القوم ــادة الدخ زي

ــة  ــبر في الأنشــطة الزراعي ــة تتحمــل العــبء الأك ــرأة الريفي ــة إلى أن الم بالإضاف

وأغلبيــة الأسر في الأريــاف تعولهــا إمــرأة نتيجــة هجــرة الرجــال. وبالرغــم مــن 

الــدور المهــم الــذي تلعبــه المــرأة الريفيــة إلا أن هنــاك ظلــم كبــير واقــع عليهــا 

مــن الواقــع المحيــط بهــا حيــث لايوجــد أي إعــتراف حقيقــي في الجهــد الــذي 

تبذلــه في رفــع إقتصــاد البلــد.

الخيارات والبدائل المتاحة

• البدائل القانونية والسياسات 

تفعيــل قانــون يخــص تنميــة المــرأة الريفيــة أو إقــرار مــادة في القانــون العــام 

الموجــود مســبقاً.

• البدائل المالية

ــة  ــح المالي ــرص للمن ــدد الف ــادة ع ــدة وزي ــل فائ ــروض بأق ــة الق ــل خدم تفعي

ــة. ــرأة الريفي ــح الم لصال

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تنميه مهارات المرأه الريفية

       فريق العمل:

أفراح لاهب

أميره الصغير

حورية الذيب

زهرة حيد

عبير الصغير

عفاف عبدالله

هدى الحربي

ياسمن العماري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحلين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ــلى  ــرة )ب(: الحــق في الحصــول ع ــادة )13( فق ــيداو« الم ــة »س ــن إتفاقي • م

ــمان  ــن أشــكال الإئت ــك م ــير ذل ــة وغ ــة والرهــون العقاري ــروض المصرفي الق

المــالي.

ــار  ــة إختي ــق في حري ــرة )ج( الح ــادة )11( فق ــيداو« الم ــة »س ــن إتفاقي • م

ــا  ــع مزاي ــي، وفي جمي ــن الوظيف ــي والأم ــق في الترق ــل، والح ــة والعم المهن

وشروط الخدمــة، والحــق في تلقــي التدريــب وإعــادة التدريــب المهنــي بمــا 

ــرر. ــب المتك ــدم والتدري ــي المتق ــب المهن ــة والتدري ــادة الصناعي ــك الم في ذل

• إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضد المــرأة CEDAW المســاواة 

ــز ضــد  ــة التميي ــاول الإتفاقي ــث تتن ــة حي ــة والإجتماعي ــاة الإقتصادي في الحي

النســاء الريفيــات عــلى وجــه الخصــوص، وتعــترف المــادة الرابعــة عــشر بــأن 

الريفيــات فئــة لهــا مشــاكل خاصــة وتحتــاج إلى عنايــة وإهتــمام شــديدين 

ــز  ــلى التميي ــاء ع ــا دور في القض ــي له ــراف الت ــة والأط ــب الدول ــن جان م

ضدهــن بمــا يتيــح لهــن المشــاركة في التنميــة الريفيــة.

القوانــن والأنظمــة والسياســات النافــذة والقــرارات وأهــم والبنــود 

القانونيــة في عــام 2009م

ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــا الهيئ ــي أقرته ــرارات الت ــن الق ــد م ــاك العدي هن

فيــما يخــص المــرأة الريفيــة وتمكينهــا وذلــك بإعتبارهــا جــزء لايتجــزء مــن 

المجتمــع، وذلــك مــن أجــل تحســين حالــة نســاء وشــعوب العــالم في المناطــق 

ــة. ومــن هــذه القــرارات:  الريفي

• إدراج زيــادة فــرص عمــل المــرأة الريفيــة في الإســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 

وإســتراتيجيات القضــاء عــلى الفقــر بطــرق عــدة منهــا زيــادة فــرص العمــل 

في المجــالات الغــير زراعيــة وتحســين ظــروف العمــل وزيــادة فــرص الحصــول 

عــلى المــوارد الإنتاجيــة.

• إتخــاذ خطــوات تكفــل الإعــتراف بأعــمال المــرأة ومســاهمتها الغــير مدفوعــة 

ــدره مــن دخــل  ــك مات ــاج الزراعــي والغــير زراعــي بمــا في ذل الأجــر في الإنت

غــير رســمي، ودعــم تشــغيل المــرأة الريفيــة مقابــل أجــر في الأعــمال الغــير 

زراعيــة وتحســين فــرص العمــل والحصــول عــلى المــوارد الإنتاجيــة.

• ترويــج البرامــج التــي تمكــن الرجــل والمــرأة في الأريــاف مــن التوفيــق بــين 

أعمالهــم ومســؤلياتهم العائليــة وتشــجيع الرجــل عــلى تقاســم مســئوليات 

البيــت ورعايــة الأطفــال بالمســاواة مــع النســاء.

ــارف  ــة مع ــاد لحماي ــب الإقتص ــة حس ــات وطني ــماد تشريع ــر في إعت • النظ

الأصليــة  الشــعوب  مجتمعــات  في  وممارســاتهن  وإبتكاراتهــن  النســاء 

والمجتمعــات المحليــة فيــما يتعلــق بالأدويــة التقليديــة والتنــوع البيولوجــي 

والتكنولوجيــات المحليــة كــما أقــرت الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة الكثــير 

ــة.   ــرأة الريفي ــم وتخــدم الم ــي ته ــرارات الت ــن الق ــير م والكث

الحلول والبدائل 

• إقامــة دورات تدريبيــة شــاملة في تنميــة المــرأة الريفيــة في المواضيــع التاليــة: 

إقامــة مشــاريع صغــيره – الإرشــاد النفــسي والإســتفادة مــن المــوارد الزراعيــة 

والحيوانيــة وإســتثمار جهــود المــرأة بشــكل صحيــح.

ــل  ــروض بأق ــهيل الق ــل تس ــن أج ــة م ــات المختص ــائل إلى الجه ــليم رس • تس

ــة. ــرأة الريفي ــدة للم فائ

• زيارات ميدانية للمراكز المختصة بتأهيل المرأة.

• إثارة الرأي العام وجماعات الضغط على الجهات المعنية.

• البدائل الإدارية والتأهيل 

توفير مراكز تأهيل وتدريب في الأرياف.

 المخاطر )الأثار الإيجابية والسلبية للخيارات المتاحة( 

 التأثير الإيجابي 

• زيادة فرص لتشغيل الأيدي العاملة لدى المرأة الريفية.

• ضمان حق المرأة في الإنتاج دون أي عوائق.

• رفع إقتصاد البلد والقضاء على الفقر.

 التأثير السلبي 

• عدم تطبيق القوانين. 

• عدم تفاعل الجهات المعنية بما يخص البدائل المالية. 

• إرتفاع التكلفة المالية لتجهيز المراكز في الأرياف. 

• تصبح المرأة عبء على  المجتمع.

تعريف المشكلة

ــة في  ــات المعني ــل الجه ــة مــن قب ــارات المــرأة الريفي ــة مه هــي قصــور في تنمي

ــة. ــة والإقتصادي ــالات الإنتاجي المج

• الحدود الجعرافية:  منطقتي حجة والأهنوم. 

• الحدود الديموغرافية: النساء الريفيات بين السن 18 - 45.

الأهداف  

• تفعيل القانون الخاص بتسهيل القروض بأقل فائدة.

• تفعيل المراكز المتخصصة بتأهيل المرأة.

• الضغــظ لإعــداد آليــة وسياســة للرقابــة عــلى الجهــات المعنيــة بتنميــة المــرأة 

عامــة والريفيــة خاصــة.

• الضغط على الجهات المسؤولة لإعداد قانون لتفعيل السوق المحي.

• الضغــط عــلى الجهــات الحكوميــة لإعفــاء المــرأة مــن رســوم الجــمارك 

والرائــب الخاصــة بالمشــاريع الصغــيرة والأصغــر.

ــة  ــام والريفي ــكل ع ــرآة بش ــة الم ــة تنمي ــة قضي ــلام بأهمي ــل دور الإع • تفعي

بشــكل خــاص.

• حشــد شــخصيات مؤثــرة في المجتمــع اليمنــي مــن مختلــف المجــالات لتأييــد 

. لقضية ا

القوانن والسياسات النافذة وأهم البنود القانونية

ــص  ــون يخ ــمل قان ــن لايش ــرأة ولك ــة الم ــع وخاص ــتثمار للجمي ــون الإس • قان

ــواد. ــوى عــلى م ــه يحت ــة ولكن ــرأة الريفي الم

ــد إلا  ــادات والتقالي ــرأة بســبب الع ــة تكــون دائمــاً ضــد الم ــين العرفي • القوان

قلــة قليلــة.   

•  يوجد إتفاقيات تنص على حقوق تنمية المرأة ومنها إتفاقية »سيداو«.

ــارات المــرأة بشــكل عــام وخاصــة  ــر مه ــب بتطوي • السياســات العامــة تطال

ــة. االمــرأة الريفي
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• إرسال رسائل للمعنيين في القانون.

الجهات المعنية بالتنفيذ

• صنــدوق تنميــة المهــارات وذلــك بدعــم المشــاريع الصغــيرة بتدريبهــم 

وتأهيلهــم.

• رجال وسيدات الأعمال )الدعم المالي(.

• الغرفة التجارية وذلك للعلامات التجارية والمصادقة على العمل.

• البنوك الصغيرة )توفير القروض(

• وزارة الصناعة والتجارة )استخراج الرخص(.

التوصيات

ــاريع  ــة كمش ــمال خاص ــام بأع ــة القي ــة في حري ــرأة الريفي ــين الم ــم تمك • يت

صغــيرة مــن خــلال تفعيــل البنــوك الصغــيرة والمســتثمرين في الأريــاف.

• يتــم توعيــة المــرأة بأهميــة المشــاريع الصغــيرة في رفــع مســتوى المعيشــة لهــا 

ولأسرتهــا عــن طريــق المراكــز التدريبيــة وورش العمــل في الأريــاف.

• يتــم إعفــاء المــرأة ذات المــشروع الصغــير مــن رســوم الجــمارك حتــى يصــل 

المــشروع إلى مســتوى المشــاريع المتوســطة. 

• يتــم إنشــاء صنــدوق المراقبــة وضبــط تنفيــذ القوانــين الخاصــة بتنميــة المــرأة 

الريفية.
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المقدمة 

ــرأة  ــأن الم ــن ش ــرأة في اليم ــسي بالم ــرش الجن ــرة التح ــد ظاه ــف عن ــا نتوق أنن

ــة  ــلوكية مجتمعي ــالم كظاهــرة س ــكان في الع ــة وفي كل م ــير العربي ــة وغ العربي

ــة إلى  ــن بيئ ــبياً م ــه نس ــوء فهم ــه وس ــاره وفهم ــارها وأث ــم إنتش ــاوت حج يتف

ــف المــمارس ضــد  ــا تشــكله هــذه الظاهــرة كصــورة مــن صــور العن أخــرى لم

ــرأة. الم

وفي هــذه الورقــة المعــدة ســنفرد حديثنــا ورصدنــا لمــا تعانيــه المــرأة في اليمــن 

مــن هــذا الســلوك والعنــف تجاههــا الــذي تعــاني منــه وأثــاره عــلى نفســيتها 

ــة  ــا الوظيفي ــلى قدراته ــك ع ــير كل ذل ــا و تأث ــاني في بيئته ــا الإنس ــلى أداءه وع

الإجتماعيــة بشــقيها كربــة أسرة أو كقائــدة مجتمعيــة، بطبيعــة الثقافــة المحليــة 

ــن  ــرأة م ــا للم ــن عدمه ــاوت في النظــرة الســوية م ــرزت تف ــي أف ــن الت في اليم

ــض  ــد بع ــث توج ــرى حي ــة إلى أخ ــة أسري ــن بيئ ــر وم ــي إلى أخ ــع مح مجتم

ــه،  ــاً لايســتهان ب ــح المــرأة ثقــة وإحترامــاً مــن غيرهــا، ودوراً ريادي المناطــق تمن

وحضــوراً في مرافــق الأعــمال المبــاشرة في الأريــاف وفي المــدن وكل هــذا ينعكــس 

عــلى لغــة التخاطــب ونوعيــة الإحتــكاك المألــوف بهــا، الــذي يشــذب كثــيراً مــن 

ــه بعــض الجــرح في المشــاعر والتحــرش  ــد يصاحب ــذي ق الإســتحقار والتهكــم ال

الجنــسي، بينــما نتلمــس المناطــق التــي يخــف حضــور المــرأة فيهــا وينــدر نســبة 

إختلاطهــا بالرجــال في أعــمال أو أي نشــاطات فهنــاك كثــيراً مــا تتعــرض المــرأة 

ــة الغــير  ــا ففــي ظــل الحال ــوا أو احتكــوا معه ــما تخاطب لإســتغراب الرجــال كل

مألوفــة يخــرج الكثــير مــن الرجــال وبالــذات في الفئــات العمريــة المراهقــة عــن 

ســيطرتهم ليقذفــوا بالتحايــا للمــرأة في غــير محلهــا للتحــول إلى جــرح مشــاعر 

وتحــرش جنــسي، ناهيكــم إذا مــا حــدث أي إحتــكاك وظــروف مواتيــة قــد تؤدي 

إلى التحــرش الجنــسي المبــاشر )التلامــس(. عــلى هــذا القيــاس تعنــي هــذه الورقة 

بوصــف الظاهــرة بــين مــا هــو حــاضر ومــا هــو منشــود، وكــما هــو معــروف 

ومفــترض أن  تعالــج هــذه الورقــة  الظاهــرة مــن خــلال إهتــمام صنــاع القــرار 

ــد  ــاء عــلى تعريفھــا في الإطــار العــام للسياســة العامــة مــع تحدي بتفصيلھــا بن

مبــدئي للطــرق المتاحــة والمناســبة لعلاجهــا، وبالتــالي ومــن خــلال الوصــول إلى 

ــرة  ــات المؤث ــرار والمؤسس ــاع الق ــر صن ــلى دوائ ــرة ع ــات مؤث ــات وموجه توصي

ــير  ــة والغ ــات الحكومي ــات والمؤسس ــن الأسرة إلى الهيئ ــدءً م ــاشر ب ــكل مب بش

حكوميــة نحــو إتخــاذ إجــراءات وخطــوات لتطبيــع العلاقــة بــين الجنســين التــي 

ــة وحــق الأخــر في أن تصــان مشــاعره  ــى عــلى إحــترام الخصوصي يجــب أن تبن

وكرامتــه لممارســة حركتــه بشــكل طبيعــي كمواطــن.

وعــلى ضــوء هــذا نــبرز هــذه الظاهــرة كــما هــي وكــما نتوقــع لمــا هــو أســواء 

لمــا هــي عليــه لنعمــل البدائــل والحلــول حتــى نســاعد الهيئــات المختصــة مــن 

ســن تشريعــات وقانــون لمعالجــة ظاهــرة التحــرش الجنــسي بمــا يكفــل منعهــا 

ومنــع والمعاملــة المســيئة عــلى خلفيــة جنســية تمــس بكرامــة الأنســان وبحريتــه 

ــة هــذه  ــة السياســات العام ــار إعــداد ورق ــم إختي ــد ت ــه. هــذا وق وبخصوصيت

ــل  ــق العم ــاء فري ــع أعض ــاركة م ــرائي بالمش ــث الإج ــة البح ــلى منهجي ــاء ع بن

بجهــود متواضعــة بمــا هــو متــاح. هــذا ومــن الصعوبــات التــي صادفهــا الإعــداد 

لهــذه الورقــة هــو المعلومــات الدقيقــة حــول إحصائيــة هــذه الظاهــرة والتــي 

ــي تســاعد في  ــة الت ــاب أدوات الإحصــاء الدقيق ــا لغي ــح له ــد ملام ــذر تحدي تع

تحديــد أســباب وعوامــل هــذه الظاهــرة. وبالرغــم مــن إنتشــار جريمــة التحــرش 

الجنــسي بكافــة أشــكاله كــما أوضحتــه إحصائيــة لمؤسســة أثــر للتنميــة والتــي 

للأســف تــم حجبهــا نظــراً لحساســية تنــاول الموضــوع في المجتمــع وبهــذا تشــير  

ــادرة  ــة قامــت بهــا المؤسســة  بالتعــاون مــع مب الإحصائيــات في دراســة ميداني

ــاء في  ــن النس ــا أن 98.9% م ــر فيه ــام 2009م ذكُ ــط في ع ــشرق الأوس ــة ال شراك

العاصمــة صنعــاء تعرضــن للتحــرش الجنــسي بإختــلاف أنواعــه.. و بالرغــم مــن 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

ظاهرة التحرش الجنسي بالمرأة

فريق العمل

سمر عبدالله الأزرقي

سوية فضل الوصابي

هناء الريمي

سبا القوسي

سمر العريقي

لينا حسن الشامي

يسرى الريمي

أسماء ضيف الله المنصوب

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014



204
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

ــون  ــت بســببه.. اليمني ــذار عــن أي إســاءة غــير مقصــودة حدث ــر والإعت التقري

ــلأ  ــلى الم ــر ع ــر الأم ــرد ذك ــبروا أن مج ــة أعت ــر الصحيف ــن تقري ــون م الغاضب

يعتــبر عمليــة تشــويه لليمــن ولســمعة فتياتــه متناســين أن ذلــك التشــويه هــو 

واقــع يحــدث للأســف بشــكل يومــي لأغلــب فتيــات اليمــن. وفي بلــد يخضــع 

للأعــراف الغــير منطقيــة أحيانــاً يعتــبر حديــث الفتيــات عــن هــذا الأمــر كارثي 

ــداء  ــطة غي ــن الناش ــه.. ولك ــد مرتكبي ــة ض ــين صارم ــة بقوان ــف بالمطالب فكي

ــة في  ــوارع آمن ــة ش ــيس حمل ــا بتأس ــراف بقيامه ــك الأع ــت تل ــسي خالف العب

عــام 2011م لمناهضــة ظاهــرة التحــرش الجنــسي.. تلــك الظاهــرة التــي مــا زال 

المجتمــع اليمنــي يمــارس تجاههــا إمــا الإنــكار لوجودهــا أو الإدانــة لضحيتهــا. 

كل القضايــا الإجتماعيــة لابــد مــن التطــرق لهــا وفي مجتمعنــا تــم التطــرق إلى 

ــن  ــر م ــه أم ــث عن ــبر الحدي ــذي يعت ــرش ال ــا إلا التح ــذه القضاي ــن ه ــير م كث

المحرمــات وذلــك مــما ســاعد عــلى إنتشــار هــذه الظاهــرة في مجتمعنــا.. مــن 

الصعــب جــداً المطالبــة بالتمكــين الســياسي للمــرأة وهي لاتســتطيع الخــروج إلى 

الشــارع مــن الأســاس بســبب مــا تتعــرض لــه مــن تحــرش.. لانســتطيع تشــجيع 

الســياحة طالمــا أن الســائح أو الســائحة لا يشــعرون بالأمــان أثنــاء تجولهــم في 

اليمــن.. لانســتطيع أن نشــجع تعليــم الفتــاة طالمــا أنهــا لا تجــد الأمــان أثنــاء 

ــل  ــات.. ب ــا للتحــرش والمضايق ــة بســبب تعرضه ــن المدرس ــا م ــا وعودته ذهابه

ــم والعمــل بســبب هــذه الظاهــرة، خاصــة  ــات يحُرمــن مــن التعلي ــاك فتي هن

ــة  ــد أن قضي ــذا نج ــارع.. ل ــم في الش ــه ابنته ــرض ل ــا تتع ــت الأسرة بم إذا عرف

التحــرش مرتبطــة بعــدة قضايــا. -في عــام 2011 م. هــذا وقــد قامــت الناشــطة 

غيــداء العبــسي  بتأســيس حملــة شــوارع الهادفــة إلي كــسر حاجــز الصمــت وأن 

يبــدأ النــاس بمناقشــة هــذه القضيــة في البيــوت وفي الشــوارع .. إلــخ، ويتشــجع 

ــة لحــل أي  ــا.. لأن هــذه هــي البداي ــث عنه ــدأن بالحدي ــا التحــرش ويب ضحاي

ــن  ــير م ــاك الكث ــةً أن هن ــطح، خاص ــا إلى الس ــدأ أولاً بإظهاره ــكلة.. أن تب مش

النــاس مازالــوا ينكــرون وجودهــا وذلــك لأنهــم لا يســمعون الضحايــا يتحدثــون. 

ــع  ــامح  المجتم ــو تس ــرة ه ــذه الظاه ــار ه ــم إنتش ــي تفاق ــباب الت ــن الأس وم

مــع المتحــرش وإدانــة الضحيــة. إن التحــرش الجنــسي ليــس لــه علاقــة بالديــن 

ســواءً كان هــذا الديــن هــو الإســلام أو غــيره، بــل لــه علاقــة مبــاشرة بالنظــرة 

الدونيــة للمــرأة و ذلــك بإعتبارهــا جســدٌ يحــق لمــن أراد أن يلمســه، بــل لــوم 

المــرأة عــلى ذلــك الأمــر بالرغــم مــن أنهــا الضحيــة!!.. والعديــد مــن المتحرشــين 

يســتخدمون التحــرش كأداة لمعاقبــة المــرأة لكونهــا أنثــى أولاً وثانيــاً لإشــعارها 

ــان. يوجــد  ــا بأم ــد أن يحي ــاة كأي إنســان يري ــا لاتســتحق الحي ــا وإنه بدونيته

ــرددون أن لبــس الفتــاة يثيرهــم  ــبررون لهــم يُ الكثــير مــن المتحرشــين وممــن يُ

جنســياً فيهرعــون إلى التحــرش ســواءً باللمــس أو التعليقــات الجنســية كــما لــو 

أن الرجــل حيــوان مفــترس لا يملــك الســيطرة عــلى رغباتــه!!.. وهــذا النــوع مــن 

التبريــر يســئ للرجــال قبــل النســاء.. والديــن الإســلامي حــثَّ عــلى غــضَّ البــصر 

ــيح  ــك أن تشُ ــه سيء فعلي ــرك أن ــة نظ ــن وجه ــراه م ــيئاً ت ــت ش ــى إن رأي بمعن

بنظــرك لا أن تقــوم بإلحــاق الأذى حتــى وإن كان بالــكلام أو بالإشــارات.- الحملة 

ــات  ــات يمني ــه عــدة فتي ــذي روت في ــق« ال ــاب »يحــدث في الطري أصــدرت كت

و ناشــطات معروفــات -و أنــت كنــت إحداهــن- عــن قصتهــن مــع التحــرش و 

تعــرض الكتــاب للنقــد الشــديد وأيضــاً للاحتفــاء الشــديد وقــت صــدوره فلــماذا 

ــا؟؟ مــازال  ــات هــن مــن الضحاي ــك الهجــوم بالرغــم أن المتحدث ــك كان ذل برأي

الكثــيرون يعانــون مــن مرحلــة الصدمــة و الأغلبيــة تظــن أن التحــرش الجنــسي 

هــو إعجــاب أو نــوع مــن أنــواع الغــزل و لايســتحق أن نعمــل لهــا كل هــذه 

الـ«الدوشــة« أو كــما يســميها البعــض الضجــة التــي ســتؤدي إلى تشــويه ســمعة 

اليمــن.. الكثــيرون لا يعرفــون الفــرق بــين الإعجــاب أو الغــزل الــذي يتــم برضــا 

ــذي يتــم دون  ــة الطرفــين كــما ذكــرت ســابقاً و بــين التحــرش الجنــسي ال ورغب

ــية و  ــاءات الجنس ــس أو الإيم ــاً أو باللم ــواءاً كان لفظي ــر س ــرف الآخ ــا الط رض

ــاً وقانونياً. عــلى  تلــك النســبة المرتفعــة تــم تجاهــل القضيــة إعلاميــاً وإجتماعي

ــة  ــوية ومدني ــمات نس ــطات ومنظ ــدة ناش ــت ع ــابقة قام ــنوات الس ــر الس م

بنشــاطات لمكافحــة هــذه الظاهــرة مــن خــلال حمــلات ومحاولــة لكــسر حاجــز 

ــري  ــربي العبق ــل الع ــا الح ــرى له ــي ي ــرش الت ــرة التح ــاول ظاه ــت في تن الصم

»الإنــكار« والتهجــم عــلى كل مــن يحــاول إيقــاظ المجتمــع مــن حالــة الإنــكار 

تلــك.

الخلفية التاريخية 

واجهــت هــذه النشــاطات حالــة مــن التغييــب والتهميــش لانســقط منهــا دور 

وســائل الإعــلام في إخفــاء ضجيجهــا كــما هــو الحال مــع صحيفــة الحيــاة اللندنية 

والتــي مقرهــا في الريــاض بعــد أن قامــت بحــذف نســبة الـــ 90 % مــن تقريرهــا 

المنشــور في فبرايــر 2007، هــذا وقــد تــم نــشر تقريــر في تاريــخ 28 يونيــو 2010  

بعنــوان )تقريــر أمريــكي: اليمــن بلــد مصــدر للفتيــات لأغــراض جنســية( وقــد 

ذكــر بالحــرف الواحــد »كشــفت إحصائيــات ظاهــرة التحــرش الجنــسي في اليمــن 

التــي تــم إســتعراضها خــلال فعاليــات التحــرش الجنــسي وأســبابه  الــذي نظمــه 

المركــز القومــي لحقــوق المــرأة وبرنامــج الأمــم المتحــدة  لليمــن  لتصــل - % ) 

الرقــم محــذوف ( ومــن بــين العديــد مــن الــدول في حــين الزاهــرة تمثــل 83% مــن 

الولايــات المتحــدة بينــما تصــل النســبة إلى 90% في اليمــن )ولم ينســوا حذفــه(«. 

ومــن ضمــن المشــاكل التــي صادفــت تنــاول هــذه القضيــة هــو مــا لاقتــه حملــة 

شــوارع أمنــه مــن هجــوم بحجــة التشــهير بأعــراض اليمنيــات بإختــلاق النســبة 

ــى  ــمال علم ــاك إه ــات  .. هن ــبما ورد في الإتهام ــة حس ــة علمي دون أي منهجي

واضــح فى دراســة التحــرش الجنــسى، وأن الأســباب المرتبطــة بذلــك تتمثــل 

ــذى  ــسى ال ــرش الجن ــال التح ــر  وأفع ــتراف بمظاه ــن الإع ــاء ع ــكوت النس فى س

يتعرضــن لــه، إضافــة إلى أن علــم الإجتــماع فى الغالــب ينظــر إلى الجنــس على أنه 

لايحتــاج إلى تفســير أو تحليــل، وفي هــذا الصــدد قامــت »إيســان ســييفر« دراســة 

ــلال  ــن خ ــسى م ــرش الجن ــوع التح ــى بموض ــمام الأكاديم ــد الإهت ــة لرص تحليلي

عشريــن دوريــة عــام 1994م عــن الإهــمال المتعمــد لهــذه الظاهــرة، وأرجعــت 

ذلــك إلى مخــاوف تقليديــة وتحيــزات وإتجاهــات متمركــزة حــول الجنــدر. ومــع 

ــح  ــسى أصب ــال التحــرش الجن ــد إنتشــار أفع ــع تزاي هــذا الأهــمال الواضــح، وم

مــن الــرورى فى الوقــت الراهــن أن نفتــح هــذا الملــف المتوتــر، والــذى يعــد 

مــن الأشــكاليات الخطــيرة التــى تهــدد البنــاء الأجتماعــى. عندمــا بــدأت الإعــداد 

ــن  ــات شــبه مُنعدمــة والســبب الغــير مُعل ــالي وجــدت أن الإحصائي للحــوار الت

هــو الخــوف مــن الإدانــة والــذي ســتواجهه في الأغلــب أي أنثــى تتحــدث عــن 

تعرضهــا للتحــرش أو حتــى تفكــر بالحديــث عــن القضيــة.. فقــد كانــت تقريبــاً 

ــربي  ــي الع ــر الإقليم ــن المؤتم ــا أعل ــام 2009م عندم ــة في ع ــة مُعلن أول إحصائي

لحقــوق المــرأة الــذي تــم تنظيمــه بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحدة للســكان 

والوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة أن 90% مــن النســاء في اليمــن اشــتكين مــن 

تعرضهــن للتحــرش ســواءً في الأماكــن العامــة أو أماكــن العمــل. المجتمــع اليمنــي 

-كأي مجتمــع عــرب يواجــه مشــكلةً أخلاقيــة مــا- يمــارس تجــاه ظاهــرة التحــرش 

الحــل العــربي العبقــري وهــو »الإنــكار« والتهجــم عــلى كل مــن يحــاول إيقــاظ 

المجتمــع مــن حالــة الإنــكار تلــك.. ففــي دراســة ميدانيــة قامــت بهــا مؤسســة 

ــام 2009م  ــشرق الأوســط في ع ــة ال ــادرة شراك ــع مب ــاون م ــة بالتع ــار اليمني إيث

ذكُــر فيهــا أن 98.9% مــن النســاء في العاصمــة صنعــاء تعرضــن للتحــرش الجنــسي 

بإختــلاف أنواعــه.. و بالرغــم مــن تلــك النســبة المرتفعــة تــم تجاهــل القضيــة 

إعلاميــاً و إجتماعيــاً و قانونيــاً. ولكــن القضيــة عــادت للظهــور للســطح عندمــا 

ــه أن %90  ــرت في ــراً ذك ــام 2012م تقري ــة في ع ــاة اللندني ــة الحي أوردت صحيف

مــن النســاء في العاصمــة صنعــاء يتعرضــن للتحــرش.. حينهــا تعرضــت الصحيفــة 

لحملــة هجــوم غــير مســبوقة مــن القــراء اليمنيــين مــما أضطــر الصحيفةلســحب 
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الحدود الجغرافية: أمانة العاصمة صنعاء – اليمن.

الحدود الديموغرافية: جميع الفئات العمرية من جنس الإناث. 

ظاهرة التحرش الجنسي وتأثيرها عى المجتمع المحلي: 

مفهوم التحرش الجنسي

يختلــف مفهــوم التحــرش الجنــسي مــن بيئــة الى أخــرى، وإن مــا يعــد كذلــك في 

مجتمــع قــد لا یكــون كذلــك في مجتمــع آخــر، وبالمجمــل هــو ســلوك تطفــي 

مضمونــه جنــسي يجعــل المــرأة مهــددة في أمنهــا وســلامتها بدنيــا ونفســيا تحــت 

ــع  ــون ناب ــا لايك ــه وأحيان ــه أو لاتعرف ــخص تعرف ــن ش ــا م ــط دون رغبته الضغ

ــع تســلط  ــن داف ــا ع ــل أحيان ــة جنســية فحســب ب ــع رغب ــن داف ــرورة ع بال

ورغبــة في إذلال الطــرف الأخــر وإهانتــه.

حســب الإعــلان العالمــي لوقــف العنــف ضــد النســاء یعتــبر التحــرش الجنــسي 

شــكل مــن أشــكال العنــف التــي ینتــج عنهــا إعتــداء عــلى النســاء مــن خــلال 

ســلوكیات واضحــة أو ضمنیــة تحمــل صبغــة جنســیة، وتصــدر مــن شــخص لــه 

نفــوذ عــلى آخــر یرفــض الإســتجابة للرغبــة، ومصــدر العنــف هنــا نابــع مــن الألم 

والضیــق الــذي یحــد مــن حریــة النســاء.

مظاهر التحرش الجنسي

يتخذ التحرش الجنسي مجموعة مظاهرة منها:

ــة أو الســب  ــات البذیئ 1. التحــرش اللفظــي: أي إســتعمال النعــوت أو التعلیق

ــیة/  ــئلة جنس ــینه/ طــرح أس ــیة مش ــات جنس ــك )ملاحظــات وتعلیق ــر ذل وغی

ــخ( ــب لقاء..ال ــة/ الإلحــاح في طل ــكات بذیئ ن

2. التحــرش البــدني: بواســطة وســائل العنــف أو مضایقــة الحركــة أو إعاقتهــا أو 

أي إتصــال بــدني یحصــل خــلال العمــل أو خــلال أي حركــة عادیــة عندمــا یكــون 

موجهــا ضــد شــخص.

3. الأشــكال المرئیــة للتحــرش: أي الملصقــات أو الكاریكاتیــر أو الرســوم البذیئــة 

إيمــاءات.

ــي  ــة الت ــر اللائق ــیة غی ــراودة الجنس ــیة: كالم ــات جنس ــداء خدم ــب إس 4. طل

ــات  ــة, تلميح ــرات موحي ــغل، نظ ــا في الش ــد المزای ــلى اح ــول ع ــل الحص تجع

ــدية. جس

5- تحــرش جنــسي بســلوك مــادي بدایــة باللمــس والتحســس، وإ نتهــاءاًً 

بالاعتــداء.

تحديد المشكلة:

ــلى  ــوم ع ــاء الل ــي لإلق ــل طبيع ــا حاص ــرة كأنه ــذه الظاه ــع له ــل المجتم • تقب

الضحيــة مــما يســاهم في تكريــس فكــرة التحــرش كتــصرف طبيعــي ومقبــول. 

• عــدم المســاواة الجندريــة التــي تســاهم في تعزيــز المعتقــدات الذكوريــة 

ــة في  ــة المغلوط ــم الإجتماعي ــذه القي ــخ ه ــم وترس ــة بفوقيته ــال المتعلق للرج

ــها. ــلى أساس ــاء ع ــون النس ــاة ويعامل ــف الحي مختل

• النقــص مــن تمكــين المــرأة جنســياً بمعنــى أنهــا تــربى عــلى أن حياتهــن الجنســية 

ــة  ــرة في حال ــة المبك ــا العمري ــرأة في مراحله ــل الم ــالي تجع ــن بالت ــت ملكه ليس

مــن الغيــاب التــام عــن حقوقهــا المعرفيــة الجنســية مــما يجعلهــا أكــثر عرضــة 

للتحــرش وأقــل جهوزيــة لمقاومتــه.

ــن الحــق  ــا م ــرأة حقه ــح الم ــور لاتمن ــا ثغ ــات فيه ــين والتشريع ــزال القوان • لات

يســبب لهــا أضراراً نفســية وجســمانية عديــدة..  أمــا التحــرش الجنــسي بالمــرأة 

ــات  ــن بدرج ــالم لك ــات في الع ــف التشريع ــه مختل ــه و جرمت ــت ل ــد تطرق فق

ــة  ــة بوجــود علاق ــدول هــذه الجريم ــن ال ــير م ــث لم تحــصر الكث ــة، حي متفاوت

ســلطة بــين المتحــرش و الضحيــة، بــل فتحــت المجــال إلى كل أشــكال التحــرش 

ــين  ــى ب و أوســاطه، في العمــل و في الشــارع، مــن المــرؤوس عــلى الرئيــس وحت

أفــراد نفــس العائلــة.

الخلفية القانونيه 

للأســف نجــد أن المــشرع اليمنــي لم يضــع في قانــون الجرائــم والعقوبــات نصــاً 

ــام  ــم )3( لع ــات رق ــون العقوب ــن أن قان ــم م ــلى الرغ ــال، ع ــك الأفع ــرم تل يج

ــة رادعــة ضــد  ــك الفعــل، وحــدد عقوب ــم ذل 1976م الســابق نــص عــلى تجري

ــة عــلى الدخــول  ــد المــرأة العامل ــذي يحــاول إرغــام أو تهدي الموظــف العــام ال

في علاقــة جنســية، رغــم أن هــذه الظاهــرة لاتقتــصر فقــط عــلى المــرأة العاملــة 

فحســب ولكنهــا تأخــذ شــكلاً أكــبر في حالتهــا وفئاتهــا.. 

ولعــدم وجــود نــص بهــذا المعنــى في قانــون الجرائــم والعقوبــات اليمنــي يعــد 

ثغــرة قانونيــة يجــب العمــل عــلى ســدها حتــى تكــون حمايــة للمــرأة مــن أن 

تتعــرض لمثــل تلــك الأفعــال.

ــت  ــرش تح ــة التح ــاول قضي ــي تن ــات اليمن ــم والعقوب ــون الجرائ ــما أن قان ك

جريمتــي »هتــك العــرض« و «الفعــل الفاضــح المخــل بالحيــاء«. وعــرفّ القانــون 

هتــك العــرض بأنــه »كل فعــل يطــال جســم الأنســان ويخــدش الحيــاء )...( دون 

الزنــا واللــواط والســحاق«، فيــما عــرفّ الفعــل الفاضــح بأنــه »كل فعــل ينــافي 

ــاء...«. الآداب العامــة أو يخــدش الحي

ــن  ــد ع ــدة لاتزي ــس لم ــين الحب ــون ب ــوص في القان ــات المنص ــت العقوب وتراوح

ســتة أشــهر أو الغرامــة لمرتكــب جريمــة الفعــل الفاضــح. والســجن لمــدة ســنة، 

أو الغرامــة التــي لاتجــاوز ثلاثــة آلاف ريــال )14 دولار( لمرتكــب هتــك العــرض. 

وتشُــدد عقوبــة الجريمــة الأولى إلى الحبــس مــدة لاتزيــد عــلى ســنة، أو الغرامــة 

اذا كان المجنــي عليــه أنثــى بــدون رضاهــا، فيــما تشُــدد عقوبــة هتــك العــرض 

ــه أنثــى لم  إلى الحبــس مــدة لاتزيــد عــلى خمــس ســنوات اذا كان المجنــي علي

تتجــاوز 15 ســنة، أو ذكــراً لم يجــاوز 12 ســنة. 

أهداف الورقة 

تهدف هذه الورقة إلي:

ــن  ــد م ــاش لاب ــع مع ــا واق ــر بإعتباره ــع كل الظواه ــل م ــت التعام أولاً: تثبي
ــرة. ــع كل ظاه ــل م ــة التعام ــه لكيفي مواجهت

ثانیــاً: التأكيــد عــلى أنــه لامجــال للحيــاء والمحرمــات في تنــاول الأحــداث 
والســلوكيات والممارســات حتــى لايتــم دفــن الحقائــق وتتفاقــم الظاهــرة مــن 

ذات الســلوك.

ثالثــاً: كيــف يجــب دفــع المجتمــع بتحمــل مســئولياته في مواجهــة أي ظواهــر 
ســلوكية ومعالجتهــا.

رابعــاً: دفــع مؤسســات القــرار والشــأن والمســئولية بإصــدار التشريعــات 
والإجــراءات المناســبة والمنصفــة في معالجــة أي ظواهــر وإنحرافــات في المجتمــع 

ــا هــذه الظاهــرة. ومنه

خامسا: البحث في الأسباب والدوافع التي تهيئ إنتشار هذه الظاهرة.

الحدود الجغرافية والديموغرافية للظاهرة 
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• البيئــة المحيطــة : تشــكل البيئــة المحيطــة مــن أكــبر العوامــل المســببة لإنتشــار 

ــا  ــر له ــلعة ولا ينظ ــاع وس ــوم إمت ــرأة كمفه ــح الم ــا تصب ــرة عندم ــذه الظاه ه

ــة أخــرى في  ــة والتــي ترفــض أي قيــم إنســانية أخلاقي ــة الغرائزي إلا مــن الناحي

العلاقــات الإنســانية غــير قيمــة التكاثــر والأشــباع الجنــسى، لذلــك فتكريــس هذا 

ــزأة لوظائــف  ــد التــي تعدمهــا نظــرة مجت المفهــوم في ثقافــة العــادات والتقالي

المــرأة يجعــل المجتمــع الذكــوري ينظــر للمــرأة بعــين واحــدة.

ــدى الرجــل، عندمــا لايشــبع هــذا الجانــب  ــاج الوجــداني والعاطفــي ل • الإحتي

الفطــري منــذ الصغــر في قوالبــه الســليمة وفي جــو أسري صحــي نفســياً، تنعكــس 

ــة إنتقــام تعويــي للإشــباع  ــد يظهــر في هيئ ــراغ عاطفــي ق ــة إلى ف ــك الحال تل

النفــسي، ومــن الناحيــة المقابلــة قــد يجــد الرجــل خصوصــاً أنهــا فرصــة لإثبــات 

وجــود يمنحــه وجاهــة أمــام رفقائــه يشــبع تعوضيــه للــذات في المجتمــع.

• التفكك الأسري وما يتبعه من تأثيرات واإعكاسات نفسية سلبية.

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

ظاهــرة التحــرش الجنــسي  وتأثيراتهــا 

ــين الرجــل والمــرأة،  ــة ب ــة فهــم العلاق ــي عــلى ثقاف مشــكلة هــذا الســلوك مبن

الفهــم القائــم عــلى أنهــا مــادة للتمتــع ولخدمــة الرجــل في كل إحتياجاتــه المادية 

والإجتماعيــة والبيتيــة والجنســية حــصراً بحيــث لاينظــر للمــرأة أنهــا تــؤدي دور 

مكمــل لــدور الرجــل في كل إحتياجاتــه، فهــذه النظــرة مــن هــذه الزاويــة لــن 

تحــدث مثــل هــذا الســلوك تجــاه المــرأة، وإذا حــدث فســيكون ســلوك مشــترك 

بعيــد عــن مفهــوم التحــرش مبنــي عــلى التفاهــم، وصاحــب الحــق في الفعــل 

يكــون هــو الرجــل ومــن لايحــق لــه إلا أن يكــون مفعــول بــه ينتظــر مــن يحميه 

هــى المــرأة. هــي ظاهــرة مجتمعيــة عالميــة تختلــف نســب فهمهــا عــلى حســب 

ــح  ــدد ملام ــي تح ــد الت ــم والتقالي ــذة والقي ــين الناف ــات والقوان ــي المجتمع وع

العلاقــة بــين الجنســين لذلــك يجــب الدفــع بالمجتمــع أن يكــون عــلى درجــة مــن 

الوعــي ومــن حمــل قيــم الإحــترام التــي تعززهــا الثقافــة وتقاليــد وإجــراءات 

ــؤدي إلى تضييــق مســاحة هــذا الســلوك  ــة ت ــة وأدبي ــة رســمية قانوني مجتمعي

المنحــرف الــذي يســمى تحــرش جنــسي وإيــذاء للمــرأة، فــإن التحــرش الجنــسى 

ــى  ــير الت ــم والمعاي ــن القي ــل مجــرد ســلوك إنحــرافى ع ــة لايمث بأشــكاله المختلف

يقرهــا المجتمــع ولكنــه فعــل يحــدث داخــل تفاعــلات الفــرد اليوميــة، ويرتبــط 

وينتــج عــن البنيــة الإجتماعيــة المختلفــة داخــل التكويــن الإجتماعــى، ومــن ثــم 

فإنــه ســلوك فى ضــوء رد الفعــل لا يفــسر فى ضــوء خــرق نســق المعايــير الســائدة 

وحســب، وإنمــا يفــسر أيضــا تجــاه مــا تمارســه البنيــة النظاميــة مــن ضغــوط، وفى 

ضــوء طبيعــة الإســتراتيجيات الحياتيــة الســائدة فى نمــط ثقــافى معــين.

ــات التفاعــل، فالفــرد يمــر عــبر  ــلاف نطاق ــف هــذه الإســتراتيجيات بإخت وتختل

تفاعلاتــه اليوميــة فى حــدود مياديــن مختلفــة، فهــو يبــدأ يومــه فى الأسرة، 

ثــم ينتقــل إلى الشــارع، ثــم يتفاعــل مــع زملائــه وأصدقائــه، ويقــى مصالحــه 

ــد مــن  ــد مــن المؤسســات ومــن خــلال العدي فى تفاعــلات مســتمرة مــع العدي

الأفــراد الذيــن يختلفــوا فى النــوع، وعــبر هــذه المســتويات المختلفــة مــن 

ــتراتيجيات  ــدد إس ــم تتع ــن ث ــدد، وم ــتراتيجيات وتتع ــوع الإس ــلات تتن التفاع

التحــرش الجنــسى وتتعــدد أشــكاله هــي الأخــرى، حيــث تتنــوع أشــكال التحــرش 

الجنــسى مــن خــلال تنــوع المجــالات الإجتماعيــة، ولأن الرجــل حامــل عيبــه فــإن 

إســتهجان هــذه الظاهــرة تتعــداه مــن البعــد الإجتماعــي في اليمــن، والســبب 

ــرأة  ــاة أو الم ــه الفت ــل في ــي  تحم ــة الت ــة التقليدي ــة المجتمعي ــود إلى الثقاف يع

ــرأة  ــاة أو الم ــور الفت ــة ظه ــت طبيع ــبرر كان، وأن كان ــت أي م ــب تح كل العي

اليمنيــة ظهــور محافــظ ومحــدود الإختــلاط. و دائمــاً مــا يتعامــل مــع الظاهــرة 

بنــوع مــن الكتــمان والسريــة ونــادراً جــداً مــا يتــم التعامــل مــع أجهــزة الضبــط 

القانــوني الــذي يخلــق لهــا منــاخ وحصانــة مــن التحــرش، وللأســف تشــكل هــذه 

الثغــرات القانونيــة مصــدر دعــم لثقافــة الذكوريــة.

• معتقــدات خاطئــة تســهم في تشــجيع ظاهــرة التحــرش الجنــسي مــن ضمنهــا 

تمكــين المــرأة مــن ممارســة حقهــا في الوظيفــة والعمــل والخــروج أو حتــى حقهــا 

في الظهــور بالمظهــر المهنــدم.

الظاهرة بالأرقام

مــن بــين )20( امــرأة عاملــة في مؤسســات حكوميــة وأهليــة وأســواق، أكــدت 

)18( منهــن أنهــن تعرضــن لتحــرش جنــسي لفظــي مــن أربــاب العمــل، أو زمــلاء 

المهنــة، أو الزبائــن..  وقالــت )11( منهــن أنهــن تعرضــن للتحــرش باليــد، و)1( 

فقــط تعرضــت لمحاولــة إغتصــاب ونجــت منهــا، بينــما اضطــرت )6( منهــن إلى 

تــرك العمــل والتحــول إلى عمــل آخــر إثــر مضايقــات تتعلــق بالتحــرش الجنــسي، 

ــة  ــاب العمــل عــلى خلفي ــن بشــكاوى لأرب ــن تقدم ــدن أنه لكــن )3( فقــط أك

مضايقــات مــن العاملــين معهــن.. وجميــع نســاء العينــة التــي قابلناهــا يعتقــدن 

ــرض  ــن التع ــة م ــرأة العامل ــي الم ــة تحم ــح وظيفي ــين أو لوائ ــد قوان ــه لاتوج أن

للتحــرش الجنــسي.

وتقــول )17( امــرأة مــن بــين العشريــن امــرأة أنهــن »لا يــردن« على مــن يتحرش 

ــة، فيــما )3( فقــط مــن بــين العشريــن  ــاً مهــما كانــت الألفــاظ نابي بهــن لفظي

أكــدن أنهــن »يــردن« بإهانــة الشــخص المعتــدي بألفــاظ نابيــة. وأن )19( امــرأة 

يكتمــن مــا يتعرضــن لــه مــن إســاءة لفظيــة عــن أسرهــن )ســواء متزوجــات أم 

عازبــات( درءً للمشــاكل، وواحــدة فقــط قالــت أنهــا تحــدث أسرتهــا »ببعــض مــا 

تتعــرض لــه وليــس كل شيء«.

ــة  ــة العامل ــرأة اليمني ــا الم ــي تواجهه ــاة الت ــذه المعان ــن كل ه ــم م ــلى الرغ وع

فــإن نتائــج مســح القــوى العاملــة للعــام 2002- 2003م تؤكــد أن )4.4%( فقــط 

ــة التشــغيل للنســاء، بينــما حصــة الرجــال  مــن  )7113( منشــأة أعطــت أولوي

)84.6%( - أي أن فــرص تشــغيلهن مــا زالــت ضيقــة جــداً، والخيــارات أو البدائــل 

محــدودة للغايــة، الأمــر الــذي يجعــل مســألة الإنتقــال مــن مــكان عمــل بســبب 

المضايقــات التــي تتعــرض لهــا العاملــة صعبــة للغايــة.

أسباب التحرش الجنسي بالمرأة

كــما أشرنــا ســابقا فــأن التحــرش الجنــسي مفهومــه يختلــف مــن بيئــة إلى أخــرى 

ولــه أســباب متنوعــة مختلفــة في  فعالیتهــا مــن بيئــة  إلى آخــرى ومــن أسرة إلى 

أخــرى ومــن فــرد إلى فــرد ومــن الممكــن إرجــاع الظاهــرة إلي الأســباب الاتیــة:

• تدهــور الظــروف الإقتصادیــة: تكمــن العوامــل الإقتصادیــة المؤدیــة إلي 

ــاع  ــسي في تدهــور الوضــع الإقتصــادي ومســتوي المعیشــة وإرتف التحــرش الجن

الفقــر والبطالــة الأمــر الــذي یحــول دون القــدرة عــي الــزواج الأمــر الــذي یدفــع 

الشــباب في ظــل كل هــذه الظــروف إلي إشــباع الغرائــز الجنســیة في شــكل غیــر 

شرعــي.

ــوط  ــم مغل ــي فه ــم الخطــاب الدين ــي, وفه ــي والأخلاق ــوازع الدين • ضعــف ال

ــا   ــا كونه ــبرر التحــرش فيه ــد دور المــرأة بمــا ي نحــو المغــالاة والتطــرف في تحدي

ــد ان تتحمــل تبعــات  ــي لاب ــة الت ــة بشري ــد تتجــاوز بعــض خطــوط إجتهادي ق

ــه. مخالفت

• التربيــة الأسريــة القــاصرة ,عــدم الأكــتراث لجوانــب التربيــة الأخلاقيــة للابنــاء 

ــن  ــة ع ــر النظــرة النمطي ــس الأخــر، وتأث ــع الجن ــم م لاســيما في حــدود علاقته

إمتهــان المــرأة.
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ــل  ــي تتحم ــي الت ــكلة وه ــا المش ــع علیه ــي تق ــي الت ــرأة ه ــا أن الم إذا إعترفن

ــدأ  ــا أن نب ــب علین ــم وج ــن ث ــكلة وم ــذه المش ــار ه ــن أث ــبر م ــب الأك الجان

ــك مــن خــلال  ــه لیتفــادى هــذه المشــكلة ویتفــادى أثارهــا وذل ــدي علی بالمعت

ــرق: ــن الط ــة م مجموع

1- التوعیــة بحقــوق القانونیــة ومعرفتهــا معرفــة جیــدة وعــدم التنــازل عــن أي 

حــق مــن حقوقهــا. 

2- التخلــص مــن هاجــس الخــوف حــول التحــدث عــن التحــرش الجنــسي 

ــهل. ــل الأس ــو الح ــت ه والتخلــص مــن إعتقــاد أن الصم

3- تجنــب أشــخاص بعینهــم، فــلا داعــي للركــوب بجــوار الســائق أو التبســط 

معــه في الحدیــث.

ــن إ صطحــاب أحــد  ــد م ــردة، فلاب ــب منف ــادة الطبی 4- عــدم الذهــاب إلى عی

ــق بهــن. ــلاتي تث المحــارم أو إحــدى النســاء ال

ــك  ــة، وكذل ــراد بالضحی ــا الإنف ــهل فیه ــي یس ــة الت ــن النائی ــب الأماك 5- تجن

ــلات. ــاني الإف ــا للج ــن فیه ــي یمك ــة الت ــن المزدحم الأماك

6- عدم السیر في أماكن مظلمة أو هادئة.

مــع ظاهــرة  للتكيــف  المحليــة  المجتمعيــة  الإجــراءات  تحديــد 

بالمــرأة الجنــسي  التحــرش 

بدایــة المجتمــع المــدني هــو مجموعــة المؤسســات الواقعــة بیــن الأسرة و الدولــة 

وتشــمل المنظــمات الأهلیــة والأحــزاب السیاســیة، جماعــات المصالــح والنقابــات 

العمالیــة والمهنیــة والأندیــة والإتحــادات. مــما لاشــك فیــه أن المجتمــع المــدني في 

الفــترة الحالیــة لــه دور مؤثــر عــي قضایــا حقــوق الإنســان بصفــه عامــه والمــرأة 

بصفــة خاصــة ویكمــن دور المجتمــع المــدني في مجموعــة مــن الأشــیاء:

ــة  ــة مواجه ــا بكیفی ــا وتوعیته ــرأة بحقوقه ــة الم • دور المجتمــع المــدني في توعی

التحــرش الجنــسي.

• دور المجتمــع المــدني في الضغــط عــي الحكومــة في تشــدید عقوبــة التحــرش 

الجنــسي في التشریــع.

• دور المجتمع المدني في طرح مجموعة من الحلول لمواجهة المشكلة.

ــن  ــال م ــأي ح ــة ب ــب الضحي ــت ذن ــرش ليس ــة التح ــلى أن حادث ــد ع • التأكي

ــوال.  الأح

• عدم إلقاء اللوم على الضحية نهائيًا.

• مواســاة الضحيــة بشــكل متــزن ودون تصرفــات مفتعلــة تعطــي شــعور 

بالشــفقة. 

• انتبــه لكــون ضحايــا التحــرش في بعــض المراحــل يعانــون حساســية زائــدة مــن 

التلامــس الجســدي مــع آخريــن مــن خــلال العنــاق أو الربــت عــلى الأكتــاف أو 

غيرهــا مــن وســائل إظهــار التعاطــف.

ــة ليســت  ــة عــلى أن الحادث ــع الضحي ــك م ــز في حديث ــاء، ورك ــغ في الرث • لاتبال

ــا.  ــا وتعديه ــا ســوف يمكــن التغلــب عليه ــا رغــم صعوبته ــة الكــون وأنه نهاي

• انتبــه مــن الحديــث بصيغــة تعطــي الضحيــة إنطبــاع أن حياتهــا قــد إنتهــت 

ودمــرت بمجــرد حــدوث التحــرش.

• أعط  مساعدة للضحية إذا طلب منك ذلك فقط.  

لتتقــدم بشــكوى خشــية العــار في مجتمــع لايرحــم وهــذا الأمــر ســاعد كثــيراً في 

تفــشي الظاهــرة.

ــل  ــا في التعام ــرأة ودوره ــى الم ــسي ع ــرش الجن ــرة التح ــير ظاه تأث

ــا معه

إن التحــرش الجنــسى يلقــى بالعديــد مــن التداعيــات عــلى المــرأة التــى تتعــرض 

لهــذا الفعــل، وصنفــت هــذه الدراســة تلــك التداعيــات إلى:

١- أثر التحرش عى الحياة المهنية للمرأة 

يؤثــر التحــرش عــلى الحيــاة المهنيــة للمــرأة، بشــكل كبــير، لمــا ينجــم عنــه مــن 

وقــوع المــرأة تحــت التهديــد والإبتــزاز، وقــد يترتــب عــلى ذلــك تعرضهــا للفصــل 

ــة إلى أن التحــرش الجنــسى  ــم إســتقالتها، بالإضاف ــام بتقدي مــن العمــل، أو القي

ــة  ــع بيئ ــف م ــوء التكي ــوح وس ــل الطم ــأس وقت ــاط والي ــرأة بالإحب ــب الم يصي

العمــل، وكل ذلــك قــد يدمــر الحيــاة المهنيــة للمــرأة.

2- الأثار النفسية للتحرش علي الأسرة

نلاحــظ أن للتحــرش أثــر بالــغ الخطــورة عــي الأسرة حیــث یخلــق حالــة منــة 

ــوادث  ــل الح ــراد الأسرة في ظ ــل أف ــن قب ــدید م ــق الش ــوف والقل ــالات الخ ح

المتكــررة مــن تحرشــات وإنتهــاكات أعــراض، الأمــر الــذي یوثــر بالســلب عــي 

ــا  ــاة تعلیمه ــتكمال الفت ــاء إس ــض الآب ــض بع ــك لرف ــؤدي ذل ــد ی ــل ق الأسرة ب

ــاة عــن  ــاب الفت ــؤدي إلي غی ــم ســوف ی الجامعــي خاصــة إذا كان هــذا التعلی

ــدي  ــن م ــر ع ــصرف النظ ــاة ب ــدم للفت ــخص یتق ــي أي ش ــة ع ــت والموافق البی

رغبــة الفتــاة في الــزواج أم لا. ویؤثــر أیضــاً التحــرش الجنــسي عــي الفتــاة مــن 

ناحيــة زیــادة ســلوك العنــف في الأسرة وقــد یــؤدي إلي خطــر أكــبر وهــو الوقــوع 

ــاة.  ــا المحــارم بســبب كــثرة الإغــواء التــي تتعــرض لهــا الفت في زن

3- الأثار النفسیة للتحرش الجنسي علي المرأة

ــار النفســیة التــي تتركهــا هــذه الجریمــة عــلى الضحیــة، نلاحــظ أن  وعــن الأث

هــذه الأثــار تكــون صعبــة جــدًا عــلى نفــس الضحیــة، وتمثــل لهــا قمــة إنســحاق 

الآدمیــة والكرامــة، والإحســاس بالقهــر وباعتــداء الآخــر علیهــا، ومــن ثــم تصــاب 

بالإكتئــاب والخنــوع والإنســحاب مــن الحیــاة، وقــد تظهــر آثــار الأزمــة في صــورة 

عدوانیــة تنعكــس في الرغبــة في الإنتقــام والتشــفي مــن الآخــر وفقــدان للثقــة 

وشــعور بالدونیــة ليــس عــلى مــن وقــع علیــه الفعــل فحســب، بــل یمتــد إلى 

الــرزق ومصــادره، لــذا فــإن التحــرش الجنــسي یشــكل نوعــاً مــن أنــواع القهــر 

عــلى مــن یقــع علیــه، إذ غالبــاً مــا یقــع مــن القــوي عــلى الضعیــف، وغالبــاً مــا 

یشــكل أســوأ أنــواع الإســتغلال وأبشــعه في مصــدر رزق الإنســان وقوتــه.

4- الأثار الإجتماعیة والإقتصادیة للتحرش الجنسي

1( یــؤدي التحــرش الجنــسي إلي تفــكك المجتمــع، وزیــادة العنــف والجرائــم بیــن 

أفــراد المجتمــع. أمــا عــن الإقتصــاد فمــما لا شــك فیــه أن المــرأة تســاهم في قــوي 

بشریــة تســاعد عــي زیــادة الدخــل القومــي للدولــة وزیــادة مســتوي معیشــة 

ــن أن التحــرش  ــة في حی ــف المختلف ــا في الوظائ ــن خــلال عمله ــك م الأسرة وذل

الجنــسي بالفتــاة وخاصــة المــرأة التــى تتعــرض إلي التحــرش الجنــسي في العمــل 

یؤثــر عــي حجــم إنتاجیتهــا في العمــل. وعــي جانــب یؤثــر التحــرش الجنــسي 

عــي الســیاحة في اليمــن حیــث أكــدت الدراســات أن تعــرض الســیاح الأجانــب 

للتحــرش الجنــسي في اليمــن یــؤدي إلي فقــدان مــورد هــام وأســاسي مــن مــوارد 

الدخــل القومــي.
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وهــذا لــن يتــم إلا بتدخــل الدولــة ومؤسســاتها المختصــة بالأمــر بشــكل فعــال، 

وبالتعــاون مــع هيئــات المجتمــع المــدني وتعــاون الأهــالي لحــل هــذه المعضلــة 

أوالحــد منهــا.

البدائل الإدارية والتأهيل

ــد مــن الدراســات والبحــوث حــول ظاهــرة التحــرش الجنــسي في  • إجــراء مزي

ــة وحــصر الحــالات ومــدى تفشــيها. مســاحات أشــمل مــن أنحــاء الجمهوري

ــع  ــات المجتم ــع مؤسس ــة م ــة والتربوي ــوية المجتمعي ــاءات النس ــة اللق • إقام

ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــة م ــة لتوعي ــة والخاص ــدني الحكومي الم

• الإســتفادة مــن المراكــز الإجتماعيــة بالأحيــاء لتوعيــة الأســس لحــالات الإيــذاء 

وكيفيــة مواجهتهــا.

• التوعيــة بــدور ومهــام المؤسســات الإجتماعيــة المتخصصــة التــي تتعامــل مــع 

حــالات التحــرش كالمراكــز النفســية.

ــع  ــراد المجتم ــدى أف ــي ل ــادة الوع ــرئي لزي ــوي الم ــلام التنم ــل دور الإع • تفعي

ــذاء. ــرش والإي ــالات التح ــاه ح تج

• إيجاد مفهوم محلى لمفهوم هذه الظاهرة يتناسب مع ثقافتنا وعاداتنا.

ــف  ــد أن لانق ــف ولاب ــآزرة الضعي ــادي بم ــلام ين ــأن الإس ــع ب ــة المجتم • توعي

صامتــين أمــام االتحــرش وبخاصــة في الســن المدرســية مهــما كانــت صلــة 

المعتــدي عليــه.

ــة الأسرة في أسرع وقــت  ــاً لحماي ــي أعــدت حالي ــل الأنظمــة الت ــة تفعي • أهمي

ممكــن لمــا للنظــام مــن دور قــوي في توضيــح آليــات التعامــل مــع هــذه 

ــالات. الح

ــاء  • التشــجيع عــلى إنشــاء مكاتــب للإستشــارات الأسريــة عــلى مســتوى الأحي

تتــولى الــرد عــلى الحــالات المحتاجــة عــلى مــدار 24 ســاعة.

ــا  ــع عليه ــي يق ــالات الت ــاط الح ــوي لإلتق ــدان الترب ــلات في المي ــل العام • تأهي

ــر. ــكل مبك ــافها بش ــدرسي وإكتش ــف الم العن

ــة  ــج التوعي ــل برام ــلال تفعي ــن خ ــائي م ــدور الوق ــة ال ــلى أهمي ــد ع • التأكي

والإرشــاد للتعريــف بهــذه الظاهــرة وبأثارهــا المدمــرة والعمــل عــلى الحــد منهــا.

الجهــات الحكوميــة والخاصــة التــي تتعامــل مــع المشــكلة ودور كل 

جهــة

أولا: الجهات التشريعية والتنفيذية 

ــات  ــون العقوب ــة واضحــة منصــوص عليهــا في قان • ضرورة وجــود مــواد قانوني

ــم تحاســب المتحــرش. والجرائ

• معاقبــة المتحرشــين مــن خــلال ســن قوانــين صارمــة يجــرم التحــرش الجنــسي 

ويعاقــب أصحابهــا بالســجن ودفــع غرامــة ماليــة وإذا لــزم الأمــر التشــهير بهــم.

ثانيا: الجهات التربوية والتعليمية 

• العمــل عــلى رفــع مســتوى الوعــي الثقــافي في المجتمــع عــن طريــق المؤسســات 

الإعلاميــة والثقافيــة والتربويــة في دور المــرأة في المجتمــع وضرورة إحــترام 

وجودهــا.

ــث المناهــج المدرســية بشــكل يتناســب والتطــور الحاصــل في  ــر وتحدي • تطوي

العــالم والإبتعــاد عــن الفصــل بــين الجنســين في المــدارس.

• تجنــب إســتغلال مكانتــك الأسريــة لتوجيــه مســار حيــاة الضحيــة ســواء مــن 

خــلال إجبــار الضحيــة عــلى قــرار معــين تجــاه الحادثــة أو مــن خــلال فــرض نمــط 

ــة أن تشــعر  ــا تحتاجــه الضحي ــك لأن أشــد م ــة؛ وذل ــاة معــين عــلى الضحي حي

بأنهــا صاحبــة القــرار وأنهــا مســيطرة عــلى حياتهــا كــما ينبغــي.   

ــة في كل  ــك؛ لأن الضحي ــع رأي ــاً م ــو كان مختلف ــى ل ــة حت ــرار الضحي • إدعــم ق

الأحــوال هــي الأدرى بنفســها وبمــا يمكنهــا فعلــه.  

• تفهــم غضــب وصدمــة ضحيــة التحــرش وحــاول إحتوائهــا بصــبر وهــدوء قــدر 

الإمكان. 

الخيارات والبدائل المتاحة للتعامل مع الظاهرة

1- تفعيــل الــدور الأمنــي والرقــابي وتوفیــر الضمانــات الأمنیــة للمــرأة لحمایــة 

مــن التحــرش الجنــسي والرقابــة عــي وســائل الإعــلام والحــد مــن الإعــلام 

ــك.  ــم ذل ــات لتجری ــدید العقوب ــاح وتش ــموم المب المس

2- الــدور التشریعــي عــن طریــق وضــع التشریعــات التــي تحمــي المــرأة مــن 

ــة التحــرش الجنــسي. التحــرش الجنــسي وتغلیــظ عقوب

3- الــدور التنمــوي الدولــة حیــث تعمــل الدولــة عــي تحقیــق التنمیــة 

الإقتصادیــة والإجتماعیــة مــن خــلال القضــاء عــي الفقــر والبطالــة التــي 

ــباع  ــي لإش ــر شرع ــه يســلك مســلك غی ــما یجعل ــة الشــباب م ــؤدي إلي عنوس ت

ــكن  ــعار الس ــاع أس ــلاء وإرتف ــي الغ ــاء ع ــیة، والقض ــه الجنس ــه ورغبات حاجات

وتوفیــر الوحــدات الســكنیة للشــباب، بالإضافــة إلي ذلــك العمــل عــي التنمیــة 

الإجتماعیــة للفــرد والأسرة.

ــة  ــر إلى القضي ــث ينظ ــرة بحي ــذه الظاه ــة ه ــائي لمواجه ــج وق ــتراض منه 4- إف

بنظــرة شــاملة متكاملــة مــن الناحيــة الشرعيــة والإجتماعيــة والنفســية والتربوية 

والإعلاميــة.

5- دور المؤسســات التعليميــة لمواجهــة الظاهــرة بأعتبارهــا الأداة الأهــم في 

تشــكيل الوعــي والمحاولــة الجــادة في القضــاء عليهــا وذلــك مــن خــلال مــا يــي:

• العمــل عــلى نــشر الثقافــة الجنســية بــين طــلاب الجامعــة مــن خــلال عقــد 

النــدوات التوعويــة للشــباب فى محاولــة لتحجيــم الظاهــرة وبيــان الأضرار 

ــا. ــة عنه الناتج

• الســعى لمواجهــة المشــكلة وتحجيمهــا فى الأبنيــة التعليمينــة مــن خــلال القيــام 

بأبحــاث علميــة لمعرفــة مــدى حجــم إنتشــار الظاهــرة والعمــل عــلى حلهــا مــن 

خــلال الوقــوف عــلى أســباب إنتشــارها.

ــين  ــة الجنسيةالســليمة ب ــشر الثقاف ــم للمســاهمة فى ن ــر مناهــج التعلي • تطوي

ــل  ــق بمث ــا يتعل ــسى في م ــز النف ــسر الحاج ــلى ك ــاعدة ع ــرض المس ــباب بغ الش

هــذه المشــاكل.

ــه تهــم بمــدى خطــورة المشــكلة وأســبابها  ــدورات تدريبي • إلحــاق المدرســين ب

وكيفيــة مواجهتهــا ومــن ثــم كيفيــة  التعامــل معهــا ليقومــوا بدورهــم بالتوعيــة 

الســليمة للطــلاب.

البدائل المالية 

ــكي  ــة ل ــياء إيجابي ــه في أش ــتغل طاقت ــكي يس ــباب ل ــل للش ــرص عم ــاد ف - إيج

ــه. ــع ل ــة والمجتم ــل الدول ــعر بتجاه لايش

ــة  ــدة منخفض ــروض بفائ ــكل ق ــلى ش ــباب ع ــة للش ــاعدات مالي ــم مس -  تقدي

ــة. ــيس عائل ــكن وتأس ــين الس ــم لتأم ــة حياته ــين 1 أو  2%  في بداي ــتراوح ب ت
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النســاء.

ــررات  ــن المق ــة ضم ــة الذاتي ــارات الحماي ــررات و مه ــر  مق ــث وتطوي • تحدي

الدراســية للطلبــة، والتأكيــد عــلى أهميــة تفعيــل دور وســائل الإعــلام المختلفــة 

ــرأة   ــة الم ــول حماي ــدى الأسر ح ــي ل ــشر الوع ــي لن ــل الإجتماع ــع التواص ومواق

ــة أشــكال الإســاءة. مــن التحــرش وكاف

• تأســيس مراكــز إدارة الأزمــات الأخلاقيــة تحــت إشراف حكومــي ونظــام 

داخــي يتلقــى الشــكاوي والإســتغاثة فيــما يتعلــق بالتحــرش الجنــسي وربطــه 

ــي. ــن الداخ ــات الأم بجه

• تأســيس قاعــدة بيانــات لجميــع المســتجدات لمعرفــة مواطــن الخلــل والضعف 

المســببة لتفاقــم هــذه الظاهرة .

• إنشــاء مكاتــب لإصــلاح ذات البــين لعــلاج المشــاكل الأسريــة التــي مــن شــأنها 

أن تســاهم في أســباب هــذه الظاهــرة.

• رفــع الحــس الأمنــي في الأماكــن العامــة وضبــط المتحرشــين دون إثــارة ضجــة 

قــد تســبب حــرج للضحيــة.

ــات  ــز دور الشرطي ــلال تعزي ــن خ ــادي م ــي القي ــرأة الدفاع ــع دور الم • تطبي

ــة في  ــع الحــرج عــلى الضحي ــا وإســتقبالها لرف ــل هــذه القضاي في الفصــل في مث

ــة. ــن الواقع ــلاغ ع الإب

ــات  ــطة وفعالي ــلال أنش ــن خ ــع م ــراد المجتم ــين أف ــل ب ــور التواص ــاء جس • بن

ــان . ــة الانس ــة كرام ــات وصيان ــوق والحري ــة بالحق لتوعي

ــة صالحــة للطفــل داخــل  ــة صحي ــال بشــكل ســليم وتأمــين بيئ ــة الأطف • تربي

البيــت وفي المدرســة، وضرورة أن تكــون المــدارس مختلطــة مــن المرحلــة 

الإبتدائيــة وحتــى الجامعــة.

ــب  ــح إلى جان ــي صحي ــلوب علم ــدارس بأس ــال في الم ــس للأطف ــس الجن • تدري

مفهــوم الحــب و معنــى مؤسســة الــزواج وإنجــاب الأطفــال والعلاقــة الســوية 

بــين الرجــل والمــرأة وشرح مضــار التحــرش الجنــسي وأثــاره الســلبية عــلى المجنى 

عليهــا أو عليــه.

• إطــلاق الحريــات الفرديــة لــكي يســتطيع الشــاب أن يعــبر عــن نفســه، وإنشــاء 

وفتــح نــوادي للرياضــة والفنــون والتســلية الخاصة بالشــباب.

• تعليم وتعريف الطفل بحقوقه.

ثالثا: الجهات المحلية والإجتماعية 

• الإبتعــاد عــن المنطــق القبــي في تشــخيص الحالــة التــي لاتتناســب والتطــور 

الحاصــل في المجتمعــات وإعتــماد أســلوب حضــاري في فهــم المشــكلة الحاصلــة,

ــة  ــرة البطال ــن ظاه ــد م ــود للح ــف الجه ــادي وتكثي ــتوى الإقتص ــع المس • رف

ــباب. ــة الش ــا لفئ خصوص

• تشــجيع النســاء اللــواتي يتعرضــن للتحــرش برفــع شــكوى بالمتحــرش ليكــون 

عــبرة للأخريــن، ولابــد أن يدخــل ضمــن هــذه الفقــرة منظــمات المجتمــع المــدني 

المعنيــة لغــرض تشــجيع النســاء للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

ــة  ــة في التوعي ــثر مرون ــلوب أك ــماد أس ــب وإعت ــة الترهي ــن لغ ــف م • التخفي

ــوات. ــذه الخط ــن ه ــا وم ــد منه ــل الاسرة للح ــاد داخ والإرش

• معالجــة أولئــك الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل نفســية وإضطرابــات 

عقليــة ووضعهــم تحــت المراقبــة وحمايــة الأطفــال منهــم.

• القيــام بحملــة توعيــة مســتمرة يشــارك فيهــا الإعــلام بــكل أنواعــه وإصــدار 

منشــورات حــول ذلــك وتوزيعهــا عــلى النــاس.

• إنشــاء مراكــز لمســاعدة المتحرشــين بهــم مــن نســاء ورجــال وتقديــم المســاعدة 

الطبيــة والنفســية لهم.

 التوصــيات

عــلى ضــوء ذلــك نقــدم هــذه التوصيــات الهادفــة لمعالجــة ومكافحــة ظاهــرة 

التحــرش الجنــسي بالمــرأة بمــا إســتخلصناه مــن خــلال ورقــة العمــل التــي قــام 

ــخ 18-17  ــة قصــيرة تجــاوزت اليومــين مــن تاري ــق في مــدة زمني بإعــداد الفري

ــة  ــرأة القيادي نوفمــبر 2015 بالتنســيق والإشراف مــن مؤسســة هــي لدعــم الم

باليمــن حيــث إشــتملت عــلى:

• إصــدار قانــون واضــح ودقيــق يجــرم التحــرش الجنــسي بكافــة أشــكاله ويضــع 

عقوبــات رادعــة عــلى المتحــرش، وفي الوقــت ذاتــه يعمــل عــلى تيســير إجــراءات 

لقبض.  ا

• العمــل عــلى توعيــة الأسرة بمــؤشرات التحــرش وأنواعــه وإســتراتيجيات 

التعامــل معهــا وكيفيــة التبليــغ عنــه.

ــة لإيصــال  ــم التطبيقــات الذكي ــع وســائل التواصــل الإجتماعــي وتصمي • تطوي

الرســائل التوعويــة الخاصــة بقضايــا التحــرش وكذلــك تفعيــل حمــلات شــوارع 

ــكلها  ــرش بش ــه تح ــجل كل واقع ــد ويس ــذي يرص ــي ال ــا البلاغ ــه بموقعه آمن

ومكانهــا في جميــع أنحــاء الجمهوريــة اليمنيــة، إلى جانــب العمــل عــلى خلــق 

شراكــة حكوميــة – أهليــة- تطوعيــة للتعامــل مــع قضايــا ضحايــا التحــرش مــن 
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عمالة الأطفال في اليمن

فريق العمل:

بيجم أحمد العزاني

لمياء يحيى مفضل

عائدة عبدالله سعيد

سحر محمد البشاري

بلقيس محمد المنصور

حورية عبدالله الديب

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المراجع :

تشمل المصادر ما يلي:

• التقارير الحكومية والتشريعات وبيانات السياسة العامة.

ــة،  ــة والدولي ــة والوطني ــة والمنظــمات المحلي ــر المنظــمات غــير الحكومي • تقاري

والمؤسســات البحثيــة )تقاريــر المؤسســات متعــددة الأطــراف مثــل الأمــم 

ــدة(. المتح

• إستطلاعات الرأي العام.

• المقالات الأكاديمية والأطروحات والكتب.

• الصحف والدوريات.

1506-http://www.dailymedicalinfo.com/articles/a  

• المصدر ©كل يوم معلومة طبية.

• أحمدزايد، العنف فى الحياة اليومية - إقتباس بتصرف.

.3106/2009/http://www.nabanews.net تحقيــق نــزار خضــير العبــادي •

ــو-2010 ــد, 02-ماي html الأح

• مقال بعنوان ملفات التحرش الجنسي 

http://byotna.kenanaonline.com/posts  

ــع«   ــت والتشری ــن الصم ــل بی ــع العم ــسي في مواق ــرش الجن ــل »التح • عزةكام

ــد  ــف ض ــول العن ــات ح ــادر والمعلوم ــربي للمص ــز:4/2009/ الع )القاهرة،المرك

ــع الأتي ــلى الموق ــرأة( ع الم

.http://www.amanjordan.org/a-news/wmview  

ــة  ــسي« مجل ــن »إســتطلاع حــول التحــرش الجن ــة والف ــق للثقاف ــة الأف • جمعی

ــو 2008 .  ــدد 4/2009/ 45 ،یولی ــد ع ــق الجدی الأف

https://www.مقــال بعنــوان إدانــة للضحيــة .. ولا قانــون ضــد التحــرش •

%2Farticle%2Fhunasotak.com%2F%3A%facebook.com/l.php?u=https

h=RAQHUEbNn&2F4051

• دراسة حول ظاهرة التحرش بالمرأة في اليمن )مؤسسة أثر للتنمية(

https://docs.google.com/file/  

1 =0 B x l S D J C h O E 5 r U X R S V 1 J z N k l f Q 2 c / e d i t ? p l i /d

.htm2.869-http://www.yemenstreet.net/news •

 Asyan Sever, Mainstream Neglect of Sexual Harassment as A - •

.Social Problem, Op.cit., p

 ,Diana Kenda, Sociology in our Times, Wads Worth Canada - •

.168 .p ,2003



211 أوراق السياسات العامة : اليمن

ــاث فقــد  ــة، أمــا نســبة الإن ــة، وبلغــت نســبة الذكــور بينهــم 48.6 في المائ المائ

وصلــت إلى 51.4 في المائــة خاصــة في القــرى حيــث تبــدأ المــرأة في العمــل وهــي 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة .م ــل الزراعي ــد المحاصي ــزرع الأرض وحص ــير ،ب ــن صغ في س

أشــارت دراســات أجرتهــا إحــدى المنظــمات الســويدية بالتعــاون مــع منظمــة 

ــة مــن الأطفــال  ــاك حــوالي 32 في المائ ــة الأطفــال أن هن اليونســف حــول عمال

يتعرضــون للتحــرش، وأن 1.2 في المائــة منهــم مــن يتعرضــون لتحرشــات جنســية. 

وفي عــام 2000 اســتحدثت وحــدة عمالــة للأطفــال في وزارة الشــؤون الإجتماعيــة 

و العمــل، وعــن هــذه الخطــوة تقــول منــى عــي ســالم مديــرة الوحــدة في حــوار 

مــع دويتشــه فيلــه )أن الهــدف الرئيــسي مــن إنشــاء هــذه الوحــدة هــو رســم 

السياســات لظاهــرة عمالــة الأطفــال وســن التشريعــات وتعديلهــا ورفع مســتوى 

ــاب العمــل والأطفــال أنفســهم، كــما أنهــا تهــدف إلى  ــد الأسرة وأرب الوعــي عن

ــاً  ــاك توجه ــئولة إلى أن هن ــارت المس ــة وأش ــكال العمال ــوأ أش ــلى أس ــاء ع القض

عالميــاً للقضــاء عــلى هــذه الظاهــرة، فقــد صادقــت أكــثر مــن ثمانــين دولــة في 

ــال  ــة الأطف ــاء ظاهــرة عمال ــق لإنه ــاضي عــلى خارطــة طري ــدا الشــهر الم هولن

ــشرة في  ــال منت ــة الأطف ــى ســالم أن ظاهــرة عمال ــرى من ــام 2016(، وت ــى ع حت

ــة لكنهــا تتركــز وبشــكل كبــير في المناطــق ذات النشــاط  كل المحافظــات اليمني

ــن  ــا م ــدن وغيره ــز وع ــة تع ــاء ومحافظ ــة صنع ــير كالعاصم ــادي الكب الإقتص

ــام  ــة، وأم ــيرة والرخيص ــة الصغ ــادي العامل ــن الأي ــث ع ــي تبح ــات الت المحافظ

تنامــي هــذه الظاهــرة قامــت وزارة الشــؤون الإجتماعيــة والعمــل مؤخــراً 

بتدريــب عــدد مــن مفتــشي العمــل عــلى مســتوى الجمهوريــة، ويقــوم هــؤلاء 

المفتشــين بجــولات ميدانيــة مســتمرة لمراقبــة الأماكــن التــي يعمــل فيهــا 

الأطفــال كــما يعمــل هــؤلاء المفتشــين عــلى تطبيــق القانــون الــذي يمنــع تشــغيل 

الأطفــال في أماكــن خطــرة لاتتناســب مــع ســنهم وصحتهــم.   

الخلفية القانونية 

ــذت  ــال اتخ ــة الأطف ــار عمال ــر وأث ــة بمخاط ــة اليمني ــن الجمهوري ــعاراً م إستش

العديــد مــن الإجــراءات للحــد مــن هــذه الظاهــرة، ومنهــا ســن العديــد مــن 

ــم  ــة إلى تنظي ــة الرامي ــي تضمــن النصــوص القانوني ــين والتشريعــات والت القوان

عمــل الأطفــال، فقــد خصــص قانــون العمــل رقــم 5 لعــام 1995 فصــلا كامــلا 

تحــت مســمى )تنظيــم عمــل الأحــداث( الــذي عــرف الحــدث بأنــه كل ذكــر 

ــواد )29 ، 48 ،  ــوى الم ــث احت ــر حي ــن العم ــشر م ــة ع ــغ الخامس ــى بل أو أنث

ــاوز 7  ــي لاتتج ــم الت ــداث وشروط عمله ــم الأح ــة بتنظي 51 ، 52 ، 53( الخاص

ســاعات في اليــوم و42 ســاعة في الأســبوع وأعطــى الحــدث ســاعة راحــة خــلال 

ســاعات العمــل اليوميــة، كــما ألــزم القانــون رب العمــل عــلى فتــح ســجل خــاص 

بالأطفــال العاملــين عنــده، وكذلــك إجــراء فحوصــات صحيــة دوريــة للأطفــال،.

تضمــن قانــون حقــوق الطفــل بابــاً كامــلاً حــول رعايــة الطفــل العامــل شــمل 

المــواد )133، 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139، 140( احتــوت هــذه المــواد 

ــغ  ــن بل ــه م ــل بأن ــل العام ــرف الطف ــذا ع ــل، وك ــون العم ــا ورد في قان ــلى م ع

عمــرة )14( ســنة ويحظــر عمــل مــن هــم دون ذلــك الســن كــما يحظــر تشــغيل 

الطفــل في الأعــمال الصناعيــة قبــل بلوغــه ســن)15(، فرضــت المــادة )6( أيضــاً 

مــن قانــون حقــوق الطفــل غرامــة ماليــة قدرهــا 50 ألــف ريــال يمنــي عــلى كل 

مــن خالــف الحكــم ، كــما أن المــادة )136( أوجبــت أبــرام عقــود مــع الأطفــال 

والتــي تنــص عــلى مــا يــي )عــلى صاحــب العمــل الــذي يشــغل أطفــال لديــه 

إبــرام عقــود معهــم وفقــاً لنــماذج عقــود العمــل المعــدة مــن قبــل الــوزارة(.

كــما بــدأت تجربــة برلمــان الأطفــال في اليمــن عــام 2000 م مــن قبــل مؤسســة 

ــل  ــا التموي ــة لم نجــد له ــط كتجرب ــة فق ــة العاصم ــلى مســتوى أمان نشــطاء ع

المناســب وضمــت )31 عضــو وعضــوة( مــن )31( مدرســة حيــث تــم إختيارهــم 

مــن قبــل عــشرون ألــف طفــل وطفلــة، وهــدف البرلمــان إشراك الأطفــال مــن 

المقدمة 

عمالــة الأطفــال مصطلــح مثــير للجــدل فهنــاك مــن يعتــبر طلــب الأم مــن ابنتهــا 

الصغــيره أن تجلــب لهــا قدحــاً مــن المــاء عمــلاً غــير إنســاني يدخــل ضمــن عمالة 

ــزء  ــل ج ــل الطف ــرون أن عم ــرون ي ــير أن أخ ــف، غ ــب أن يتوق ــال ويج الأطف

مــن تنشــئته وهنــاك مــن الأثريــاء مــن يرســل أبنــاءه إلى ســوق العمــل حتــى 

ــيرون ممــن  ــين هــذا وذاك كث ــف يعيشــون في العــالم الحقيقــي وب يتعلمــوا كي

ــل كي  ــم للعم ــم أو دفعه ــجيع أبناءه ــة لتش ــاة الصعب ــروف الحي ــم ظ تضطره

يســاهموا في رفــع دخــل العائلــة متجاهلــون تأثــير العمــل عــلى الأطفــال مــن 

الناحيــة النفســية والإجتماعيــة والجســدية، فالطفــل اليمنــي إن لم يتــوفى مبكــراً 

ــداءً  ــاط ب ــم الإحب ــردات عل ــة مــن مف ــة التعاســة ليمــر بكتيب ــه يمــر بمرحل فإن

بإغــلاق أســوار المدرســة أمامــه مرغمــة إيــاه بالرحيــل إلى شــوارع البــلاد لتجــده 

إمــا بائعــاً أو منظفــاً أو متســولاً، فهــو يبحــث عــن مصــادر يحصــل مــن خلالهــا 

عــلى مبلــغ زهيــد لــكي يســتطيع توفــير مقومــات الحيــاة الأساســية لــه ولأسرتــه. 

فشــوارع اليمــن تجــوب بــآلاف الأطفــال يوميــاً، لهــؤلاء الأطفــال أســماء، ولكــن 

لا أحــد يعرفهــا، لهــم عائــلات، ولكــن مــا نفــع الحســب والنســب حينــما يقــول 

الفقــر كلمتــه، فهــم أطفــال فقــدوا الطفولــة ولا ذنــب لهــم ســوى أنهــم وجــدوا 

ــه مــن  ــما لا ينتهــي قادت ــة الفقــر، في ــد عتب ــة ســكانه عن ــد يعيــش غالبي في بل

تصفيــة حســاباتهم السياســية. وصدقــت الحكمــة اليمانيــة القائلــة:

»إذا اتفق القادة على الشعب أكلوه، وإذا اختلفوا قتلوه«.

ورغــم إن عمالــة الأطفــال غــدت ظاهــرة تتزايــد بإســتمرار، إلا أن برامــج 

ــا، ولم  ــهم في تخفيفه ــولاً تس ــدم حل ــا أو تق ــرق إليه ــة لم تتط ــة اليمني الحكوم

ــورة  ــق بخط ــا يتعل ــاملة بم ــة ش ــارزاً أو تغطي ــي دوراً ب ــلام الحكوم ــن للإع يك

ــدة  ــد وبش ــات ننتق ــع القيادي ــيدات المجتم ــا س ــن بدورن ــرة، فنح ــذه الظاه ه

التجاهــل الحكومــي لمخاطــر عمالــة الأطفــال كونهــم ضحايــا للفقــر فهــم قــصراً 

لاحــول ولاقــوة لهــم، ففقرهــم يجعلهــم يتوجهــون إلى ممارســة الأعــمال الشــاقة 

ــة  ــم معرضــون للأمي ــالي فه ــة، وبالت ــع بالطفول ــم والتمت ــن التعلي ــون ع ويمتنع

ــن  ــلبياً م ــاً س ــيحملون موقف ــات وس ــوي والإنحراف ــير الس ــو غ ــل والنم والجه

ــر. ــم في الصغ ــذي خذله ــع ال المجتم

الخلفية التاريخية 

ــرن  ــعينات الق ــذ تس ــم من ــن بالتفاق ــال في اليم ــة الأطف ــرة عمال ــذت ظاه أخ

المــاضي بســبب تدهــور الوضــع الإقتصــادي وإرتفــاع معــدلات الفقــر، وفقــاً لمــا 

ــذه  ــم ه ــرون أن تفاق ــماع ي ــبراء الإجت ــما أن خ ــة، ك ــات ميداني ــرت دارس أظه

الظاهــرة يرتبــط أيضــاً بمشــكلة الــزواج المبكــر. وأيضــاً فــإن العــادات والتقاليــد 

في اليمــن هــي التــي تدفــع بالأطفــال للعمــل في الحقــول الخاصــة بــالأسرة ثــم 

الــزج بهــم في ســوق العمــل. 

يلعــب الوضــع الإقتصــادي المــتردي في اليمــن وخصوصــاً في ظــل أزمــة الإقتصــاد 

ــراد دوراً  ــدى الأف ــة الدخــل ل ــاع الأســعار وقل ــن إرتف ــا م ــا صاحبه ــي وم العالم

كبــيراً في تنامــي ظاهــرة عمالــة الأطفــال، ففــي الســنوات الأخــيرة تفاقمــت تلــك 

الظاهــرة بشــكل ملحــوظ، إذ بــدأ العديــد مــن الأطفــال يتدفقــون عــلى ســوق 

العمــل للعمــل في مجــالات مختلفــة كالمطاعــم وورش إصــلاح الســيارات ومواقــع 

البنــاء وأعــمال معظمهــا تشــكل خطــراً عــلى الأطفــال خصوصــاً مــن هــم دون 

ســن الخامســة عــشرة. كــما أن توجــه الأطفــال إلى ســوق العمــل يحرمهــم الكثــير 

مــن حقوقهــم.

وفي دراســات صــادرة عــن وزارة الشــئون الإجتماعيــة في تشريــن الأول/أكتوبــر 

2002، بلــغ عــدد الأطفــال العاملــين مــن إجــمالي القــوى العاملــة نحــو 9.1 في 
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• النتائج.

• الخيارات والبدائل المتاحة.

• الخطة المستقبلية.

التعريف بالمشكلة

ــام  ــن المه ــد م ــال في أداء العدي ــلى الأطف ــد ع ــدم  تعتم ــذ الق ــت الأسر من كان

ــة، وفي الأعــمال الخاصــة  ــل الزراع ــزل أو خارجــه؛ مث ــت داخــل المن ســواءً أكان

بــالأسرة. وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن هــذه المســاعدة مــن قبــل الطفــل كان 

الأهــل يعتبرونهــا نوعــاً مــن التدريــب للطفــل لتســاعده مســتقبلاً عــلى تحمــل 

ــمال  ــما تســمى الأع ــة. بين ــام بأنشــطة إقتصادي ــلى القي ــدرة ع المســؤولية والق

التطوعيــة التــي لاتشــكل أي أثــار ســلبية عــلى نمــو الطفــل العقــي والجســدي 

والذهنــي وخاصــة عندمــا يقــوم الطفــل بهــذه الأعــمال عــن رغبــة وبإســتمتاع 

ــال الإيجــابي«. »عمــل الأطف

أمــا عمــل الأطفــال بمفهومــه الســلبي فهــو العمــل الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة على 

الطفــل ويســتغله إقتصاديــاً مــما يــؤدي إلى تهديــد ســلامته وصحتــه ورفاهيتــه. 

وتعتــبر ظاهــرة عمــل الأطفــال ظاهــرة عالميــة بــدأت تنتــشر وتتوســع في الآونــة 

الأخــيرة وتــترك أثــاراً ســلبية تنعكــس عــلى الطفــل بشــكل خــاص، وعــلى الأسرة 

ــال متعــددة الأبعــاد وتشــكل  والمجتمــع بشــكل عــام. إن ظاهــرة عمــل الأطف

ــرى  ــة لأخ ــن دول ــال م ــل الأطف ــكلة عم ــاوت مش ــد. وتتف ــغ التعقي ــا بال تحدي

ــاني  ــك تع ــن ذل ــم م ــة، وبالرغ ــيرة والنامي ــدان الفق ــيوعا في البل ــثر ش ــا أك لكنه

أيضــاً منهــا الــدول المتقدمــة.

ــر  ــة ت ــا »أعــمال بدني ــال بأنه ــة الأطف ــدولي عمال ــة العمــل ال وتعــرف منظم

بصحــة الأطفــال وبنموهــم الجســدي والعقــي والمعنــوي والإجتماعــي، وتؤثــر 

ــرك  ــلى ت ــم ع ــة، وإرغامه ــن كل دراس ــم م ــبر حرمانه ــم ع ــلى تعليمه ــلباً ع س

المدرســة بشــكل مبكــر، أو إجبارهــم عــلى الجمــع بــين أنشــطة مدرســية 

ــة«. ومهني

كــما تعــرف منظمــة )CHF( الدوليــة الطفــل العامــل بأنــه »أي صبــي أو فتــاة 

ــل  ــن أج ــل م ــطة العم ــال في أنش ــكل فع ــرط بش ــاً وينخ ــن )18( عام دون س

ــديد  ــم تس ــة كي يت ــم خدم ــي، أو لتقدي ــض عين ــر، أو تعوي ــلى أج ــول ع الحص

ــرد أو أسرة. ــن ف دي

ويمكــن أيضــاً تعريــف عمالــة الأطفــال بأنهــا »العمــل الــذي يضــع أعبــاء ثقيلــة 

عــلى الطفــل، والــذي يهــدد ســلامته وصحتــه ورفاهيتــه، العمــل الــذي يســتفيد 

ــذي  ــه، العمــل ال ــاع عــن حقوق ــن الدف ــه ع ــدم قدرت ــل وع ــن ضعــف الطف م

يســتغل عمــل الأطفــال كعمالــة رخيصــة بديلــة عــن عمــل الكبــار، العمــل الــذي 

يســتخدم وجــود الأطفــال ولايســاهم في تنميتهــم، العمــل الــذي يعيــق تعليــم 

الطفــل وتدريبــه ويغــير حياتــه ومســتقبله«.

أسباب المشكلة

ــي تكــرس هــذه  ــة الأطفــال في اليمــن الت ــوع أســباب تفاقــم مشــكلة عمال تتن

الظاهــرة ويصعــب فصــل تلــك الأســباب عــن بعضهــا البعــض ولكــن ســنحاول 

ــة:  قــدر المســتطاع تقســيمها إلى الأســباب التالي

أولاً: الأسباب السياسية

ــا في  ــذ ســنيين وزادت حدته ــلاد من ــي تشــهدها الب ــة السياســية الت نظــراً للأزم

ــير عــلى مســتقبل اليمــن ومســتقبل  ــر كب ــا أث ــد كان له الســنوات الأخــيرة، فق

أجيالــه حيــث أن معظــم الأطفــال تركــوا مدارســهم، والتــي تحولــت مؤخــراً إلى 

ــد  ــات )القي ــون الإنتخاب ــة بحســب قان ــة الإنتخابي ــة في العملي أنحــاء الجمهوري

ــة ـ الإقــتراع(. ــة الإنتخابي والتســجيل ـ الترشــيح ـ الدعاي

وشــهدت اليمــن خــلال الفــترة مــن عــام 2002 – 2003م عــدد مــن النشــاطات 

والبرامــج المتعلقــة بحقــوق الطفــل، وخاصــة في مجــال الحمايــة مــن العنــف ضد 

الأطفــال نفذتهــا الحكومــة بالشراكــة مــع عــدد مــن المنظــمات الأهليــة والدوليــة 

مــن خــلال إصــدار قوانــين ولوائــح وإجــراء بحــوث بحــوث ودراســات وتنظيــم 

ورش عمــل وحمــلات توعيــة إعلاميــة حــول العنــف ضــد الأطفــال منهــا عــلى 

ــة  ــراف في محافظ ــين للإنح ــال المعرض ــة الأطف ــز رعاي ــاء مرك ــال إنش ــبيل المث س

صنعــاء وعــدن ومشــاريع وبرامــج رعايــة الأحــداث ومــشروع مكافحــة عمالــة 

الأطفــال ومــشروع صحــة البنــات ومــشروع مناهضــة العنــف ضــد الأطفــال في 

المــدارس 2002م. وأصــدرت وزارة الشــؤون الإجتماعيــة والعمــل لائحــة تحــدد 

الأعــمال المحظــورة عــلى الأطفــال العاملــين مــن هــم أقــل مــن 18 ســنة، وذلــك 

بقــرار وزاري رقــم 56 لعــام 2004 بتاريــخ 28 كانــون الأول ديســمبر 2004، تــم 

وضــع هــذه اللائحــة إســتناداً إلى إتفاقيتــي منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 

)1999( بــأن حــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال والإجــراءات الفوريــة للقضــاء 

عليهــا، والإتفاقيــة رقــم 138 )1937( بشــأن الحــد الأدنى لســن الإســتخدام 

وحــددت هــذه اللائحــة الأعــمال المحظــورة عــلى الأطفــال في ثلاثــة أجــزاء:

1- عــدم تشــغيل الأطفــال الذيــن يقــل أعمارهــم عــن 18 في الصناعــات والأعمال 

الخطرة. 

2- حمل الأثقال أو جرها أو دفنها.

3- الصناعــات والأعــمال التــي لايجــوز تشــغيل الأطفــال فيهــا إذا كانــوا أقــل مــن 

18 ســنة وأكــبر مــن )14( ســنة إلا إذا كان لديهــم شــهادة طبيــة تثبــت مقدرتهــم 

الصحيــة والجســمية عــلى القيــام بها. 

وبالرغــم مــن كل هــذه اللوائــح والسياســات والقوانــين المتعلقــة بعمالــة الأطفال 

ــاهل  ــالي التس ــا وبالت ــدم تطبيقه ــح في ع ــور واض ــاك قص ــف هن ــه وللأس إلا أن

وإســتغلال حاجــة الطفــل. 

 الأهداف 

• التعرف على مشكلة عمالة الأطفال وأسبابها. 

• تحديد تأثير المشكلة عي المجتمع المحي.

• توضيح الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة.  

• إيجاد حلول لعلاج المشكلة.

 المنهجية :  

مرجعيــة الورقــة التــي إســتخدمها الفريــق في إعدادهــا هــي جمــع المعلومــات 

مــن البيانــات المتاحــة للجمهــور عــلى شــبكة الإنترنــت، وكــذا مــن خــلال الكتــب 

ــي  ــة الت ــع المحافظ ــق بواق ــة الفري ــة إلى معرف ــق بالإضاف ــرت للفري ــي توف الت

ــال ســواء في الشــوارع أو في  ــة الأطف ــه الشــخصية لعمال ــا وملاحظت ــش فيه يعي

القطاعــات الخاصــة أو الأســواق. 

خطة الورقة على النحو التالي : 

• ملخص تنفيذي.

• أهداف الورقة.

• منهجية الورقة.



213 أوراق السياسات العامة : اليمن

• إسهام الطفل الذي يعمل في زيادة دخل الأسرة.

• رغبة الطفل في الإنفاق على نفسه وإستقلاله عن الأسرة.

ــه أو مرضــه قــد يدفــع الطفــل للعمــل للإنفــاق عــلى  ــل أو تعطل • فقــد العائ

ــات الأسرة. إحتياج

• عدم وجود دخل ثابت للأسرة.

• إمتناع الأسرة عن الإنفاق على الطفل.

• المساهمة في توفير مسكن للأسرة.

• تفضيل أصحاب لعمل الطفل لإنخفاض أجره.

• شعور الطفل بالحرمان المادى.

ثالثاً: أسباب تعليمية 

إن المغــذي الرئيــس لســوق العمــل هــو التــسرب مــن المدرســة حيــث يعمــل 

ــال وهــو  ــال في اليمــن في قطــاع الزراعــة، وفي أســوأ أشــكال عمــل الأطف الأطف

ــة %76.4  ــدارس الإبتدائي ــال بالم ــاق الأطف ــبة إلتح ــغ نس ــال. تبل ــد الأطف تجني

)2008-2011(، بينــما تصــل نســبة الأطفــال العاملــين الذيــن تــتراوح أعمارهــم 

ــة  ــات 83% مــن عمال ــن الفتي ــان و24% م ــن الفتي ــا  إلى 21% م ــين 5 - 14عامً ب

الأطفــال غــير المدفوعــة )97% مــن الفتيــات و70% مــن الفتيــان( وهــذه النســبة 

كبــيرة تــدل عــلى عوامــل منهــا:

• التسرب الدراسي.

• إرتفاع تكلفة التعليم مما يمنع كثير من الأسر الفقرة من تعليم أبنائها .

• الفشل في التعليم يدفع التلميذ إلى تعلم مهنة والعمل في سن مبكرة.

• صعوبة المناهج الدراسة.

• سوء معاملة الإدارة المدرسية للطفل.

• إنخفاض المستوى التعليمي للأبوين.

• العنف من قبل المدرس. 

• إفتقار كثير من المدارس إلى الأخصائي النفسي والإجتماعي.

• عــدم تفعيــل إلزاميــة التعليــم والقصــور في متابعــة الأطفــال المتسربــين مــن 

ــل الإدارة. قب

• ضعف التعاون بين المدرسة والمجتمع المحيط بها. 

• عدم كفاية المبني المدرسي وإزدحام الأطفال في الفصل الواحد.

رابعاً: أسباب إجتماعية  

إن الأســباب الإجتماعيــة لهــا دور كبــير أيضــاً في زيــادة عمالــة الأطفــال في جميــع 

محافظــات الجمهوريــة وليــس في صنعــاء فقــط، ووفقــاً لدراســة الأســتاذ صالــح 

عرجــاش والتــي أســتقى تلــك الأســباب مــن دراســات ســابقة للحــداد وآخريــن 

فــإن الأســباب الإجتماعيــة تكمــن في الأتي :

• التفكك الأسري.

• الطلاق.

• وفاة أو مرض أحد الوالدين أو كلاهما.

• زواج أحد الوالدين أو كلاهما بأخر. 

بيــوت للنازحــين ودمــرت بعضهــا، ونظــراً لضعــف الدولــة سياســياً فقــد ظهــر 

القتــل، مــما يلجــأ بعــض الأطفــال للثــأر، كــما أن الأزمــة السياســية كان لهــا أثــراً 

أيضــاً عــلى الجانــب الإقتصــادي حيــث زادت مــن شــدة الفقــر، ووفقــاً لتقريــر 

ــس يتصــدى مــشروع  ــة حقــوق صــادر عــن منظمــة هيومــن رايت عالمــي لحال

قانــون حقــوق الطفــل أيضــاً لتجنيــد الأطفــال، وعمالــة الأطفــال. وتحظــر 

المادتــان 162، و250 )ب( إســتخدام أو تجنيــد الأطفــال كجنــود، وتفرضــان 

ــاً(. ــي )1393 دولاراً أمريكي ــال يمن ــف ري ــة تصــل إلى 300 أل ــة مالي غرام

ــدة  ــم المتح ــع الأم ــل م ــة عم ــلى خط ــار، ع ــع، في مايو/آي ــد وق ــن ق وكان اليم

مــن أجــل إنهــاء وحظــر تجنيــد الأطفــال مــن جانــب القــوات المســلحة، 

وتتضمــن الخطــة إصــلاح القوانــين الوطنيــة، وإصــدار أوامــر عســكرية تقــي 

ــد،  ــم التجني ــق في مزاع ــود، والتحقي ــال كجن ــتخدام الأطف ــد وإس ــر تجني بحظ

وتوفــير إمكانيــة إعــادة دمــج الأطفــال الذيــن تــم تجنيدهــم في مجتمعاتهــم. 

ولقــد اتخــذت الحكومــة خطــوات ملموســة مــن أجــل تنفيــذ الخطــة، بحســب 

ــيف. ــة، يونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة الأم منظم

ولقــد أدت المواجهــات المسُــلحة في عمــران، وصنعــاء، وشــبوة إلى إتــلاف أوتدمير 

ــلى  ــدارس ع ــلال 6 م ــلحة بإحت ــوات المس ــام الق ــل، وقي ــلى الأق ــة ع 41 مدرس

ــتخدام  ــن إس ــلاً ع ــذا فض ــم. ه ــة والتعلي ــب وزارة التربي ــل في 2014، بحس الأق

31 مدرســة في إيــواء أشــخاص مــن النازحــين داخليــاً.  وفي شــهر نوفمبر/تشريــن 

ــر  ــة توف ــلاق 169 مدرس ــلطات إلى إغ ــال في آب الس ــع القت ــده، دف ــاني وح الث

الخدمــة التعليميــة لـــ 92 ألــف طالــب، عــلى نحــو مؤقــت، ثــم قامــت بإعــادة 

فتحهــا بعــد أســبوع. وفي محافظــة البيضــاء، ظلــت 11 مدرســة مغلقــة في 

ــاراً مــن 31 أكتوبر/تشريــن الأول، وهــو مــا أدى إلى حرمــان  مديريــة رداع إعتب

ــاً مــن الدراســة. 6000 طالب

ثانيا:ً أسباب إقتصادية 

إن اليمــن مــن الــدول ذات الدخــل المتــدني حيــث أن نســبة الفقــر تــزداد ســنوياً 

ــن 2014م«  ــال في اليم ــع الأطف ــل وض ــر »تحلي ــاً لتقري ــة، ووفق ــبة عالي وبنس

الصــادر عــن منظمــة اليونســيف ووزارة التخطيــط والتعــاون الــدولي بالتعــاون 

مــع لجنــة تســيير بأنــه يبلــغ معــدل الفقــر الوطنــي )54( بالمائــة )2011م( )42 

بالمائــة في الحــر و 59 بالمائــة في الريــف( وهــي النســبة الأعــلى عــلى الإطــلاق 

في منطقــة الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. هنــاك حاجــة لضــمان الوصــول إلى 

الفئــات الأشــد ضعفــاً )الشــديدة الفقــر(.

ــة والضعــف الشــديد،  ــة البالغ ــن الهشاش ــاني م ــي يع ــما زال الإقتصــاد اليمن ف

لاســيما أمــام الصدمــات الخارجيــة؛ إذ يمثــل إعتــماد اليمــن عــلى الإحتياطيــات 

النفطيــة كمصــدر للدخــل إشــكالية كبــيرة، خاصــة مــع النضــوب الوشــيك لهــا، 

كــما أن التحويــلات الماليــة الخارجيــة التــي يعتمــد عليهــا الإقتصــاد أيضًــا تخضع 

لعوامــل جيوسياســية خارجــة عــن الســيطرة اليمنيــة. 

وقــد توصلــت بعــض الدراســات إلى أن الفقــر هــو أهــم ســبب لعمــل الأطفــال 

ــاش  ــزام عرج ــح ح ــتاذ صال ــا الأس ــي أعده ــة الت ــال فالدراس ــبيل المث ــلى س وع

لعــام 2013م عــلى عينــة مــن الأطفــال العاملــين في صنعــاء تقــدر )250( طفــل، 

وظهــرت أن الأســباب الإقتصاديــة المؤديــة إلى عمــل الأطفــال يمكــن إجمالهــا في 

الأتي:

• إنخفاض دخل الأسرة.

• كثرة الإحتياجات والمطالب الأسرية.

• إرتفاع الأسعار.
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• إغفــال القانــون لــدور أطــراف العمــل ومنظــمات المجتمــع المــدني في مكافحــة 

عمــل الأطفــال.

ــب  ــل إشــعار مكت ــزم أصحــاب العم ــذي يل ــوني ال ــص القان ــق الن ــدم تطبي • ع

ــال. ــغليهم أطف ــة تش ــل في حال العم

• تــدني مســتوى الغرامــات الماليــة المحــددة في القانــون كعقوبــات عــلى 

المخالفــين.

آثار المشكلة  

إن مشــكلة عمــل الأطفــال مشــكلة معقــدة ومتشــعبة حيــث تتأثــر وتؤثــر عــلى 

جميــع الجوانــب المتعلقــة بالطفــل مــن إقتصاديــة إجتماعيــة وصحيــة وثقافيــة، 

ــالي عــلى  ــان يكــون تأثيرهــا ســلبي ومدمــر عــلى الطفــل وبالت وفي بعــض الأحي

أسرتــه.

ــل في  ــوق العم ــه لس ــة توجه ــل نتيج ــا الطف ــر به ــب يتأث ــة جوان ــاك أربع هن

ــي: ــرة وه ــة مبك ــة عمري مرحل

• التطــور والنمــو الجســدي: تتأثــر صحــة الطفــل بطبيعــة وبيئــة العمــل 
ــل  ــل العام ــة للطف ــة العضوي ــوه، فالناحي ــوق نم ــد تع ــي ق ــر الت ــراً للمخاط نظ

ســوف تتأثــر ســلباً نتيجــة عملــه. حيــث أن إصابــات العمــل ومــا ينطــوي عليهــا 

ــع  ــدي م ــوه الجس ــه، والإضرار بنم ــن صحت ــل م ــأنها الني ــن ش ــر م ــن مخاط م

عــدم تقديــم رعايــة صحيــة لــه. فمثــلا هنــاك مخاطــر مرتبطــة بالســقوط مــن 

أماكــن مرتفعــة أو التعــرض للجــروح والكدمــات الجســدية، أو التعــرض لبعــض 

الغــازات الضــارة. 

• التطــور المعــرفي: يتأثــر التطــور المعــرفي للطفــل الــذي يــترك المدرســة 
ويتوجــه لســوق العمــل مــن خــلال تأثــر قدرتــه عــلى القــراءة والكتابــة، مــما 

يؤثــر عــلى تحصيلــه العلمــي، والــذي يقلــل مــن الفــرص المتاحــة لــه مســتقبلاً 

ــرفي. ــوره المع ــين تط في تحس

• التطــور العاطفــي: يتأثــر الطفــل نتيجــة إســتمرار غيابــه عــن المنــزل 
ولفــترات طويلــة نســبياً، ولتعرضــه للإرهــاق الــذي يصيبــه نتيجــة العمــل ومــا 

ــي. ــوره العاطف ــر تط ــطء أو تأخ ــل إلى ب ــاكل في العم ــن مش ــه م يصادف

• التطــور الإجتماعــي والأخاقــي: ونتيجــة بعــد الطفــل عــن الأسرة خــلال 
ــن  ــوف م ــان، والخ ــدم الأم ــعوره بع ــه، وش ــة علي ــة غريب ــل في بيئ ــترة العم ف

ــدرة  ــد الق ــه يفق ــل فإن ــة العم ــل في بيئ ــلى التفاع ــدرة ع ــدم الق ــول، وع المجه

عــلى التمييــز بــين الصــواب والخطــأ، الأمــر الــذي يعرضــه للإســتغلال والتعــرض 

ــف. للإســاءة والعن

الإطار التكنولوجى

الحدود الجغرافية: الجمهورية اليمنية.

ــن  ــو دون س ــن ه ــة مم ــات العمري ــع الفئ ــة:  جمي ــدود الديموغرافي الح
ــة عــشر. الثامن

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل معها 

ــؤدّي  ــدون أن ت ــرأة في المجتمــع، فب ــة دور الم ــاس أهميّ لا يغفــل أحــدٌ مــن النّ

المــرأة دورهــا لا يمكــن أن تســير عجلــة الحيــاة، فالمــرأة هــي نصــف المجتمــع 

ــل وســنده. ــة الرجّ وشريك

فــإذا أراد البلــد إطــلاق نهضــة بنــاء حقيقيــة فعليــه تركيــز جــل إعتــماده ونظرته 

• نبذ الطفل داخل الأسرة.

• التفرقة في المعاملة بين الأبناء.

• الخلافات الأسرية.

• المعاملة القاسية من جانب زوجة الأب.

• قسوة الأب في معاملة الطفل.

• تمرد الطفل عن سلطة الأبوية.

• قسوة بعض الأخوة الكبار في معاملة الطفل.

• تشجيع الأصدقاء للطفل على العمل.

• عدم توافر فرص شغل وقت الفراغ لدى الطفل.

• التنشئة الإجتماعية الخاطئة.

• إرتفاع معدل التزاحم في المنزل.

خامساً: أسباب قانونية 

لا يقتــصر أســباب مشــكلة أو ظاهــرة عمالــة الأطفــال عــلى الأســباب الإجتماعيــة 

أو الإقتصاديــة أو التربويــة وإنمــا أيضــاً هنــاك أســباب قانونيــة فرغــم أن قانــون 

ــب  ــداث يج ــل للأح ــاعات العم ــلى أن س ــه ع ــادة )48( من ــص في الم ــل ين العم

ــاب  ــلى أرب ــبوع، وأن ع ــاعة في الأس ــوم، )42( س ــاعات في الي ــاوز )7( س ألا تتج

العمــل إعطــاء إســتراحة ســاعة مــن ســاعات العمــل، كــما تحظــر المــادة كذلــك 

ــمية أو  ــل الرس ــلال العط ــدد أو خ ــت المح ــد الوق ــداث بع ــغيل الأح ــلى تش ع

ــادة  ــة إلى أن الم ــل، بالإضاف ــك وزارة العم ــمح بذل ــا لم تس ــل م ــل في اللي العم

)49( تحظــر تشــغيل الأطفــال دون موافقــة والديهــم وأوليــاء أمورهــم، ويجــب 

ــة  إســتلام الموافقــة أن يســجل الأطفــال لــدى مكتــب العمــل حتــى يتــم مراقب

ظــروف عملهــم وتحظــر تشــغليهم في المناطــق البعيــدة، ويجــب عــلى أربــاب 

العمــل توفــير بيئــة صحيــة آمنــة.

وحظــرت المــادة )4( مــن لائحــة رقــم )56( لعــام 2004م بشــأن تحديــد الأعــمال 

المحظــورة عــلى الأطفــال العاملــين مــن هــم أقــل مــن )18(ســنة على أنــه لايجوز 

أن يقــل الحــد الأدنى للقبــول عــن )18( ســنة في أي نــوع مــن أنــواع الإســتخدام 

ــادة )5(  ــل، والم ــه خطــر عــلى ســلامة وأخــلاق الطف ــذي يحتمــل في للعمــل ال

ــذي  ــه لايجــوز أن يقــل الحــد الأدنى لســن الإلتحــاق بالعمــل ال نصــت عــلى أن

يخلــو مــن أي مخاطــر أدني مــن ســن إنهــاء التعليــم الإلزامــي، وأوجبــت اللائحــة 

ــات مؤتمــر  ــة الطفــل. كــما جــاءت توصي ــة وحماي ــة تكفــل رعاي عــلى أن الدول

الحــوار الوطنــي عــلى النــص عــلى إلزاميــة التعليــم. 

لكــن رغــم وجــود تلــك النصــوص إلا أن الواقــع غــير فهنــاك مخالفــة مــن قبــل 

أربــاب العمــل لهــا وتعــود الأســباب لــلأتي:

• غض الطرف عن محاسبة جميع الأطراف المسئولين عن عمالة الأطفال.

ــاب  ــلى أصح ــواءً ع ــة س ــائلة الجنائي ــف المس ــة وضع ــرات قانوني ــود ثغ • وج

ــة. ــرك المدرس ــل وت ــم للعم ــون أولاده ــن يدفع ــور الذي ــاء الأم ــل أو أولي العم

• عــدم متابعــة ومراقبــة تنفيــذ الإلتزامــات التــي فرضهــا القانــون عــلى أصحــاب 

العمــل الذيــن  يلجــأون إلى إســتخدام الأطفــال لعمالــة رخيصــة لتــدني أجورهــم.

وحسب دراسة عرجاش فإن هناك أسباب قانونية لهذه الظاهرة وهي:

ــا  ــي يعمــل به ــة بالتفتيــش عــلى المحــلات الت ــمام الجهــات الإداري • عــدم إهت

ــال. الأطف
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عمــل الأطفــال، أو مــن خــلال ضبــاط إرتبــاط عمــل الأطفــال العاملــين ضمــن 

ــة. ــل المختلف ــات العم مديري

• يمكــن للعديــد مــن الجهــات الرســمية أن تقــوم بـــالإبلاغ عــن حــالات عمــل 

الأطفــال مــن خــلال عملهــا المعتــاد أو مــن خــلال الحــالات التــي تــرد إلى الخــط 

الســاخن الخــاص بــوزارة العمــل أو يمكــن أن يكــون الإبــلاغ مــن قبــل أي شــخص 

إلى الــوزارة، عــلى أن تلتــزم الــوزارة بعــدم الإفصــاح عــن هويــة المبلــغ.

• تعتــبر الــوزارة هــي الجهــة المســؤولة عــن إســتقبال البلاغــات وإجــراء الــلازم 

بشــأنها. ويتطلــب ذلــك وضــع آليــة واضحــة لعمليــة الكشــف وعمليــة الإبــلاغ 

مــن خــلال نمــاذج لتوثيــق كل حالــة والتأكــد مــن متابعتهــا.  

 وزارة التربية والتعليم

• يمكــن للمــدارس أن تلعــب دوراً مهــماً في هــذه المرحلــة مــن خــلال المرشــدين 

ــن أســباب  ــق م ــن الدراســة، والتحق ــال المنقطعــين ع ــة الأطف ــن، لمتابع التربوي

تغيبهــم عــن المــدارس، وتوثيــق ذلــك في ســجلات خاصــة تتشــاركها مديريــات 

التربيــة )ضبــاط إرتبــاط التربيــة(، للتنســيق مــع ضبــاط إرتبــاط وزارة العمــل.

• وتلعــب الصحــة المدرســية مــن خــلال الكشــف الــدوري للفئــات العمريــة 6 

ــلاغ.  ــف والإب ــة الكش ــنة، دوراً في عملي ــنة و16 س ــنوات و13 س ــنوات و9 س س

ففــي حــال إكتشــاف مــؤشرات صحيــة تعكــس عمــل الطفــل، لا بــد مــن تحويــل 

الحالــة للمرشــد التربــوي لمتابتعهــا، وتوثيــق ذلــك. 

ــة  ــق أن المجتمــع يســعي لإتخــاذ إجــراءات للحــد مــن عمال كــما لاحــظ الفري

ــا: الأطفــال ومنه

• إعداد دراسات حول الموضوع.

ــات  ــروج بتوصي ــرة والخ ــذه الظاه ــف به ــل لتعري ــدوات وورش عم ــد ن • عق

ــير عــلى المجتمــع. ــر كب ــا أث ــا له للقضــاء عــلى هــذه الظاهــرة لم

• عمل بروشورات حول هذه الظاهرة.

إلا أن هــذه الإجــراءات لم تــأتي ثمارهــا وذلــك بســبب مــا تمــر بــه البــلاد ولضعــف 

جهــات التفتيــش والرقابــة القائمــة بمكافحــة عمالــة الأطفال.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمشكلة 

إن نظــام تكامــل الخدمــات وشــموليتها المبنــي عــلى مشــاركة جميــع الجهــات 

المعنيــة في مكافحــة عمــل الأطفــال، مطلــب أســاسي للتعامــل مــع قضايــا 

الأطفــال العاملــين، ويشــكل أهــم التحديــات، حيــث أن قضيــة عمــل الأطفــال 

ــة  ــم الخدم ــة بتقدي ــوم كل جه ــن أن تق ــذي يضم ــاركة ال ــدأ المش ــب مب تتطل

ــرى. ــات الأخ ــع الجه ــة م ــن بالشراك ــا، ولك ــب إختصاصه بحس

• مجلس النواب.

• وزارة التربية التعليم.

• وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.

• وزارة الخارجية.

• وزارةالمالية.

• مركز الأمومة والطفولة.

• وزارة حقوق الإنسان.

• المنظمات المحلية والدولية.

وإهتمامــه عــلى الإنســان والطاقــات الإنســانية. حينــما يتعلــق الأمــر بالطاقــات 

الإنســانية ينبغــي الإلتفــات إلى أن النســاء هــنّ نصــف عــدد الســكان ونصــف 

الطاقــات البشريــة. إذا كانــت ثمــة رؤيــة خاطئــة بخصــوص المــرأة فلــن يكــون 

مــن الممكــن إعــادة البنــاء بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة وعــلى نطــاق واســع. عــلى 

ــوع  ــول موض ــيٍ كافٍ وضروري ح ــلى وع ــن ع ــهن أن يحصل ــد أنفس ــاء البل نس

ــلى النظــرة المتســامية  ــماداً ع ــة نظــر الإســلام ليســتطعن إعت ــن وجه ــرأة م الم

للديــن الإســلامي المقــدس الدفــاع عــن حقوقهــن بشــكل كامــل، وكذلــك عــلى 

ــوا نظــرة الإســلام  ــد الإســلامي أن يعرف ــراد المجتمــع والرجــال في البل ــع أف جمي

حــول المــرأة وأهميــة مشــاركة المــرأة في مياديــن الحيــاة وممارســة المــرأة 

ــة  ــة والسياســية والإقتصادي ــا ومســاعيها الإجتماعي ــا وعمله لأنشــطتها وتعليمه

والعلميــة ودورهــا في العائلــة وخــارج نطــاق العائلــة والمنـــزل.

ولا شــك أن لهــذه الظاهــرة تأثــير عــلى المــرأة ســواءً كانــت طفلــة أو شــابة أو 

أمــاً، وبالتــالي لــن يكــون لهــا دور في المجتمــع وتطويــره حيــث يؤثــر عملهــا في 

ســن مبكــر عــلى الأتي:

• حرمانها من الحصول على قدر مناسب  من التعليم.

• عمــل الطفلــة في ســن مبكــرة يحرمهــا مــن التمتــع بمرحلــة الطفولــة، ويجعلهــا 

تتحمــل مســئوليات أكــبر من ســنها.

• قد يتم دفعها إلى العمل في مهن قد لا تتفق مع ميولها أو قدراتها.

• قــد تتعــرض لظــروف عمــل قــد لا تتــلاءم مــع حالتهــا الجســمانية، أو العقليــة 

ــي  ــافي والمهن ــدني والثق ــي والب ــا العق ــر نموه ــالي إلى تأخ ــؤدى بالت ــد ي ــما ق م

والســلوكي.

• قد يؤدي إلى تعرضها للتحرش.

• كما أنه قد يؤثرها عليها في أن يلجأ الأهل الى تزويجها في سن مبكرة. 

ويمكــن للمــرأة أن تتعامــل مــع هــذه المشــكلة بحرصهــا عــلى عــدم دفــع أبناءها 

إلى خــارج المنــزل للعمــل، وكــذا حرصهــا عــلى مواصلــة الأبنــاء لتعليمهــم، وتوفــر 

المــال بالعمــل والشراكــة مــع الرجــل في ذلــك.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية تجاه المشكلة  

ــأن  ــة ب ــات المعني ــلى الجه ــه يتوجــب ع ــال فإن ــة الأطف لمكافحــة ظاهــرة عمال

يســعى إلى تلقــي المعلومــات والســعي للحصــول عليهــا، لتتمكــن الجهــة المعنيــة 

مــن الإســتجابة الفوريــة وإتخــاذ القــرارات المناســبة. وفي هــذه المرحلــة هنــاك 

ــالات  ــول ح ــات ح ــتقبال البلاغ ــة لإس ــراءات واضح ــة وإج ــود آلي ضرورة لوج

ــة.  عمــل الأطفــال وتوثيقهــا وتحويلهــا إلى الجهــة المعني

وزارة الشئون الإجتماعية والعمل 

ــشي وزارة العمــل  ــدوري مــن خــلال مفت ــش ال ــة الكشــف والتفتي ــبر عملي تعت

ــة  ــال داخــل المنشــآت، وفي هــذه المرحل أســاس إكتشــاف حــالات عمــل الأطف

ــل  ــع الطف ــل م ــه الرئيســة هــي التعام ــب وجــود موظــف رســمي مهمت يتطل

ــخص  ــذا الش ــاج ه ــه، ويحت ــه وبأسرت ــة ب ــات المتعلق ــع االمعلوم ــق جمي وتوثي

أن يكــون مؤهــلاً للحصــول عــلى المعلومــات المطلوبــة، وأن يكــون عــلى درايــة 

ــع  ــة لوض ــة الإجتماعي ــراء الدراس ــدف إج ــل به ــن الطف ــات م ــع المعلوم بجم

الطفــل وأسرتــه، ومــن ثــم تزويــد وزارتي التربيــة والتعليــم والتنميــة الإجتماعيــة 

بالمعلومــات اللازمــة لإســتكمال الاجــراءات بخصــوص الطفــل ووضعــه التعليمــي 

ــم  ــي قس ــوزارة بموظف ــتعين ال ــن أن تس ــن الممك ــادي. م ــي والإقتص والإجتماع

مكافحــة عمــل الأطفــال، للقيــام بزيــارة المنشــأت والتعامــل مــع حــالات 
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• إتفاقية الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العلم البحري.

• إتفاقية الحد الادنى لسن تشغيل الأحداث في الأعمال الصناعية.

• إتفاقية الحد الأدنى لسن الإستخدام.

• إتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. 

• إتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

• الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

• إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 الخيارات والبدائل المتاحة

ــار ســلبية عــلى  ــا آث ــح له ــوم وأصب ــاً بعــد ي ــدت يوم ولأن هــذه المشــكلة تزاي

المجتمــع لــذا رأي الفريــق مجموعــة مــن البدائــل المتاحــة والسياســيات والتــي 

يمكــن لهــا أن تحــد مــن هــذه المشــكلة وإختيــار البدائــل الممكنــة للتعامــل مــع 

هــذه المشــكلة وكان البديــل الأمثــل الــذي رآه فريــق العمــل هــو تفعيــل قانــون 

إلزاميــة التعليــم وهنــا ســوف نســتعرض البدائــل التــي نــرى إمكانيــة أن تكــون 

حــلاً لهــذه المشــكلة وعــلى النحــو التــالى:

البدائل القانونية  

• مراجعــة التشريعــات النافــذة، وحــصر النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة 

بعمــل الأطفــال، بهــدف تحديــد الجوانــب الإيجابيــة فيهــا والثغــرات الواجــب 

ــا.  معالجته

ــاول  ــي تتن ــة في التشريعــات الأخــرى الت ــل النصــوص القانونيـ ــر وتعدي • تطوي

مواضيــع ذات أثــر مبــاشر أو غــير مبــاشر في عمــل الأطفــال، وذلــك بمــا يكفــل 

المســاهمة في الحــد مــن عمــل الأطفــال ومعالجــة أســبابه.

• العمــل عــلى زيــادة مشــاركة المجتمــع المــدني في تطويــر التشريعــات وتحديثهــا 

ــة تنفيذها. ومراقب

ــوص  ــة النص ــن فعالي ــا يضم ــة بم ــات القائم ــذ التشريع ــات تنفي ــر آلي • تطوي

القانونيــة في تحقيــق حمايــة أفضــل للطفــل مــن العمــل وأضراره.

• إدخــال الثقافــة القانونيــة ذات العلاقــة بعمــل الأطفــال في المناهــج المدرســية 

وفي وســائل الإتصــال الجماهــيري.

• تكثيــف المراقبــة والتفتيــش عــلى الأماكــن التــي يعمــل بهــا الأطفــال للتأكــد 

مــن تطبيــق أحــكام قانــون العمــل والأنظمــة والقــرارات الصــادرة بموجبــه.

• تفعيل قانون إلزامية التعليم .

• إصــدار تشريــع بإنشــاء جهــة إداريــة مســتقلة تتبــع  مجلــس الــوزراء وتكــون 

مهمتهــا الأساســية متابعــة تفعيــل الإتفاقيــات الدوليــة فى هــذا الشــأن، والمتابعــة 

الدوريــة لأعــمال الأطفــال.

ــل  ــف للأحــكام الخاصــة بعم ــل المخال ــة عــلى صاحــب العم • تشــديد العقوب

ــال.  الأطف

البدائل المالية 

ــات  ــاء المشروع ــي لإنش ــي والتطوع ــمي والأه ــاع الرس ــجيع القط ــم وتش • دع

الإنتاجيــة خاصــة المشروعــات الأسريــة الصغــيرة التــي تســتهدف أسر الأطفــال 

ــاً  ــادة عددهــا وإنتشــارها جغرافي ــة  المنشــآت الصغــيرة وزي ــين. إن تنمي العامل

ــز الإســتخدام.  ــلأسر الفقــيرة وتعزي ــد الدخــل ل ــماً لتولي ــبر نشــاطاً مه يعت

• وزارة الشئون القانونية.

• صندوق الضمان الإجتماعي.

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ القوان

ــكلة المش

ــة  ــات الدولي ــة والإتفاقي ــين الوطني ــي الضــوء عــلى أهــم القوان ــي نلق ــما ي وفي

ــل: ــة الطف ــة بحماي المعني

أولاً: القوانن الوطنية 

• الدستور.

• قانون حقوق الطفل.

• قانون رعاية الأحداث.

• قانون العمل.

• قانون التأمينات والمعاشات.

• قانون مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع.

• قانون المواطنة.

• قانون الإجراءات الجزائية.

• قانون الجرائم والعقوبات.

ثانياً: الإتفاقيات والرتوكولات الدولية

إن الإهتــمام بحقــوق الإنســان وخاصــة حقــوق الطفــل تمثــل أحــد ســمات هــذا 

العــصر وأبــرز قضايــاه التــي يعطيهــا المجتمــع الــدولي جــل إهتمامــه، وتتفاعــل 

ــر  ــن الظواه ــال م ــة الأطف ــرة عمال ــاً فظاه ــمام إيجابي ــك الإهت ــع ذل ــن م اليم

ــة  ــدول وخاصــة دول العــالم الثالــث والجمهوري ــير مــن ال التــي تعــاني منهــا كث

اليمنيــة مــن ضمــن هــذه الــدول التــي تواجههــا كثــير مــن التحديــات الناجمــة 

ــا  ــادي وم ــول الإقتص ــروف التح ــة وظ ــة والإقتصادي ــلالات الإجتماعي ــن الإخت ع

ــة الأطفــال في  ــدأت ظاهــرة عمال ــرة الفقــر حيــث ب ــه مــن إتســاع دائ ــج عن نت

الإنتشــار منــذ بدايــة التســعينات التــي رافقهــا كثــير مــن المتغــيرات السياســية 

ــي  ــات الت ــذه التحدي ــة ه ــة مواجه ــاً بأهمي ــة وإعتراف ــة في المنطق والإقتصادي

ــا فقــد صادقــت عــلى العديــد مــن الإتفاقيــات  تعــوق برامــج التنميــة في بلادن

الدوليــة منهــا:

• الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

• البروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفال وإســتغلال 

الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحية.

ــال في  ــتراك الأطف ــأن إش ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لإتفاقي ــول الإختي • البروتوك

ــلحة. ــات المس المنازع

• بروتوكول إختياري ثالث لإتفاقية حقوق الطفل.

• ميثاق حقوق الطفل العربي .

• إتفاقية منظمة العمل الدولية للسن الأدنى.

• الإتفاقيات المتعلقة بعمل الأطفال وهي : 

-   إتفاقيــة الحــد الأدنى للســن التــي يجــوز فيهــا تشــغيل الأحــداث وقاديــن 

أو مســاعدي وقاديــن.
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ــج  ــا وبرام ــع وقضاي ــدار مواضي ــة بإص ــلام المختلف ــائل الإع ــع وس ــاق م • الإتف

ــكل دوري.  ــرة وبش ــن الظاه ــدث ع تتح

• توزيع وإلصاق برشورات توعوية في جميع الأماكن العامة.

• التنســيق مــع مدربــين وتدريبهــم ليصبحــوا مؤهلــين لعمــل دورات تدريبيــة 

وورشــات عمــل بمــا يحقــق الهــدف.

ــرة  ــار ظاه ــر إنتش ــع بمخاط ــة المجتم ــع لتوعي ــاء الجوام ــع خطب ــيق م • التنس

ــال.  ــة الأطف عمال

ــدأ  ــيخ مب ــدف إلى ترس ــور ته ــاء الأم ــاءات لأولي ــة ولق ــة دورات توعوي • إقام

ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــل م ــة التعام ــارات كيفي ــابهم مه ــال وإكس ــة بالأطف الرحم

ــول  ــاد الحل وإيج

• التنســيق مــع المهنيــين وإبــرام عقــود صارمــة إلزاميــة لتطبيــق القوانــين 

المتعلقــة بظاهــرة عمالــه الأطفــال.

• تشــكيل لجنــة رقابيــة للقبــض عــلى العصابــات التــي تســتخدم الأطفــال كنــوع 

ــلى  ــض ع ــذا القب ــخصية، وك ــم الش ــه لاغراضه ــتفادة المادي ــارة والإس ــن التج م

الأطفــال العاملــين ووضــع التدابــير المناســبة لهــم.

قائمة المراجع 

• تقريــر حــول مشــاركة اليمــن في دراســة الأمــين العــام للأمــم المتحــدة حــول 

العنــف ضــد الأطفــال – الــرد عــلى الإســتبيان-

• دراسة  عن الإطار  الوطني لمكافحة عمل الأطفال

ــدى  ــل )CPWG( – المنت ــة الطف ــل حماي ــة عم ــن مجموع ــادر ع ــر ص • تقري

ــل في الأوضــاع الأنســانية. ــة الطف ــاون في مجــال حماي ــي للتنســيق والتع العالم

ــة  ــاط التربي ــا بأنم ــال وعلاقته ــة الأطف ــرة عمال ــول ظاه ــة ح ــة ميداني • دراس

ــح حــزام عرجــاش ،  ــداد / عــمار صال ــاء- إع ــة – صنع ــة العاصم ــة بأمان الأسري

ــة - طـــ 2013م . ــة التربي ــاء - كلي ــة صنع جامع

ــة  ــام 2006م – المملك ــال لع ــة الأطف ــن عمال ــد م ــة للح ــتراتيجية الوطني • الإس

ــمية – ــة الهاش الأردني
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• إعطــاء الأولويــة في العمــل للأفــراد البالغــين مــن أسر الأطفــال العاملــين، ووضع 

برامــج مــن قبــل الجهــات المعنيــة لدعــم تكلفــة تشــغيلهم وإعــادة تأهيلهم.

ــير  ــمات غ ــاص والمنظ ــاع الخ ــة والقط ــين الحكوم ــيق ب ــات التنس ــز آلي • تعزي

ــال. ــن عمــل الأطف ــج للحــد م ــذ برام ــة لتنفي ــات التعاوني ــة والجمعي الحكومي

ــلأسر الفقــيرة  ــادة القــروض الميــسرة ل ــك للفقــراء لزي • العمــل عــلى إنشــاء بن

ــدة. ــات جدي ــة وإنشــاء مشروع ــات القائم ــم المشروع والمخصصــة لدع

ــة  ــاريع الإنتاجي ــم المش ــلى دع ــمال ع ــل والع ــاب العم ــمات أصح ــث منظ • ح

ــين.  ــال العامل ــة لأسر الأطف الخاص

• تفعيــل الســوق العربيــة المشــتركة كأحــد الأدوات الفعالــة للوصــول إلى تنميــة 

إقتصاديــة شــاملة بــين الأقطــار العربيــة.

• تفعيــل دور صنــدوق الضــمان الإجتماعــي بجعلــه يشــمل الأسر الفقــيرة وليــس 

فقــط الأسر التــي لا يوجــد لديهــا عائــل.

البدائل الإدارية والتأهيل

• إقامــة برامــج توعويــة دوريــة في وســائل الإعــلام المختلفــة )المرئية والمســموعة 

والمقــروءة( بمــا يخــص عمالــة الأطفــال وحقهــم في الحيــاة الكريمــة التــي تضمــن 

ــتغلال  ــاول إس ــن يح ــكل م ــديد ل ــد الش ــم  والنق ــع بطفولته ــم في التمت حقه

ضعفهــم وحاجتهــم الماديــة.

ــدأ  ــيخ مب ــدف إلى ترس ــور ته ــاء الأم ــاءات لأولي ــة ولق ــة دورات توعوي • إقام

ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــل م ــة التعام ــارات كيفي ــابهم مه ــال وإكس ــة بالأطف الرحم

ــارج  ــال خ ــل الأطف ــوء إلى ترحي ــدون اللج ــر ب ــه للفق ــول البديل ــاد الحل وإيج

ــل. ــن العم ــاً ع ــت بحث البي

• تفعيل دور المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالطفولة في اليمن.

ــة  ــرة عمال ــار ظاه ــة إنتش ــم مكافح ــي لدع ــدولي والمح ــع ال ــوة المجتم • دع

ــال. الأطف

• تشــكيل لجنــة رقابيــة للقبــض عــلى العصابــات التــي تســتخدم الأطفــال كنــوع 

ــظ عــلى  ــذا التحف ــم الشــخصية، وك ــه لأغراضه ــتفادة المادي ــن التجــارة والإس م

الأطفــال العاملــين ووضــع التدابــير المناســبة لهــم.

الخطة المستقبلية:

ــرة  ــر ظاه ــة لمخاط ــة الواضح ــا / الرؤي ــوب تجاوزه ــوة الأداء المطل ــرة فج ظاه

ــة والمجتمــع المحــي  ــين الحكوم ــم مشــتركه ب ــق مفاهي ــال لتحقي ــة الأطف عمال

ــل. والطف

الهــدف العــام المنشــود تحقيقــه في نهايــة الخطــة / أن تتبنــى الحكومــة الرؤيــة 

ــة  ــين الحكوم ــم مشــتركه ب ــق مفاهي ــال لتحقي ــة لظاهــرة عمــل الأطف التكاملي

والمجتمــع المحــي والطفــل.

الأهداف الإجرائية التى سيتم إتباعها هى:

ــين والأسر  ــال العامل ــماء أسر الأطف ــع أس ــوم بجم ــة تق ــة مختص ــاء لجن • إنش

ــه  ــوم بالمتابع ــما تق ــي، ك ــمان الإجتماع ــة الض ــن قائم ــا ضم ــيرة وإدراجه الفق

والمراقبــة لضــمان وصــول مســتحقات الضــمان الإجتماعــي لأصحابهــا.

ــاء  ــباب وأولي ــل للش ــرص عم ــير ف ــر وتوف ــيره والأصغ ــاريع الصغ ــم المش • دع

ــور . الأم

• تفعيل إلزامية ومجانية التعليم.
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اولاً : ملخـص تنفيـــذي

المقدمــة 

ــم   ــزة الأساســية الداعمــة لأي مجتمــع  وتقــع عــلى عاتقه ــل الشــباب الركي يمث

ــع  أن  ــع، وم ــة في المجتم ــورات الفارق ــاز التط ــوس وإنج ــير الملم ــة التغي مهم

الشــباب اليمنــي يشــكل  حــوالي ثلــث  المجتمــع  بحســب الإحصــاءات الرســمية 

ــة  ــل في عملي ــا الفاع ــام بدوره ــن القي ــة ع ــة معطل ــك الفئ ــب تل ــير أن أغل غ

ــة. التنمي

ــباب  ــس  الأس ــة تتلم ــيات وطني ــة سياس ــداد ورق ــة إع ــبرز أهمي ــا ت ــن هن م

ــرص  ــل والف ــن  العم ــين ع ــباب العاطل ــبة الش ــين نس ــة ب ــوة الحاصل وراء الفج

ــلى  ــب ع ــأنها التغل ــن ش ــي م ــائل الت ــن الوس ــث ع ــغيلهم. والبح ــة لتش المتاح

ظاهــرة  البطالــة بإعتبارهــا مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــم، وتحــول دون 

تحقيــق مســتوى معيــشي مناســب وكــذا كيفيــة الإســتفادة مــن طاقــات الشــباب 

الإنتاجيــة والإبداعيــة، بمــا يســهم  في تحســين مســتويات الإســتقرار الإجتماعــي 

ــاً. والمعيــشي عموم

وقــد أصبحــت البطالــة  هــماً يخيــم  بظلالــه عــلى الدارســين والباحثــين والمهتمين 

والجهــات المعنيــة ذات العلاقــة لدراســتها ومحاولــة الوصــول لمعالجــات ناجعــة 

ــا  ــن كل م ــة، لك ــية والإقتصادي ــاة المعيش ــل الحي ــلى مفاص ــا ع ــبب تأثيره بس

حــدث  ظــل يــراوح بــين أبحــاث ودراســات لم تخــرج إلى حيــز التنفيــذ، حيــث 

ــل  ــوق العم ــب س ــم والتدري ــارج التعلي ــم خ ــن ه ــباب مم ــبة الش ــدر نس تق

ــباب  ــغيل الش ــة لتش ــتراتيجية الوطني ــب الإس ــام 2010م، بحس ــوالي 48%  ع ح
ــة والعمــل. )1( المعــدة مــن قبــل وزارة الشــئون الإجتماعي

ــن  ــل م ــباب لع ــدة أس ــرة لع ــت الظاه ــة تفاقم ــنوات الماضي ــشر الس وفي الع

أهمهــا  إنتشــار الفســاد المــالي والإداري، وصعوبــة خلــق فــرص عمــل، وغيــاب 

برامــج تنفيذيــة ورقابيــة خاصــة بعمالــة الشــباب، وكــذا غيــاب التنســيق بــين 

ــة. ــات المعني الجه

ــارس 2015م  ــن م ــروب م ــذ 2011م والح ــية من ــات السياس ــل الإضطراب وفي ظ

ــة،   ــآت الإقتصادي ــن المنش ــد م ــف العدي ــع توق ــرة م ــدة الظاه ــدت ح تصاع

ــية   ــات الأساس ــلع  والخدم ــدادات الس ــة في إم ــة خانق ــاد لأزم ــرض الإقتص وتع

ــاة  ــاب الحي ــا أص ــائي، م ــار الكهرب ــاع التي ــة، وإنقط ــتقات النفطي ــة المش خاص

ــت  ــي كان ــتثمارية الت ــة والإس ــطة الإقتصادي ــجمٌد الأنش ــلل، وتـ ــة بالش العام

تســتوعب  آيــادي عاملــه، ســواء في مجــالات الزراعــة والصناعــة التحويليــة, أو 

البنــاء والتشــييد والســياحة، إلى جانــب النقــل، مــا أدى إلى تسريح آلاف الشــباب 

العاملــين أو إعطــاء بعضهــم أجــازات بــدون راتــب، وتقليــص ســاعات العمــل، 

الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة  الأعبــاء الإقتصاديــة والمعيشــية وتعطيــل الطاقــات.

ــإن  ــارس 2015م ف ــهر م ــي لش ــمال اليمن ــاخ الأع ــتبيان من ــج إس ــاً لنتائ ووفق

46% مــن أصحــاب المنشــآت فكــروا بالإســتغناء عــن موظفيهــم مــع إنخفــاض 

المبيعــات وصعوبــة تحصيــل المســتحقات وضعــف القــدرة الشرائيــة بالإضافــة 

إلى إرتفــاع تكاليــف التمويــل والتأمــين وتباطــؤ الإقتصــاد عمومــا. وفعليــاً فــإن 

31% مــن المنشــآت اســتغنت عــن 29% مــن موظفيهــا وذلــك بنســبة %33 
ــيرة.)2( ــآت الكب ــيرة و20% للمنش ــآت الصغ ــطة و38% للمنش ــآت المتوس للمنش

ــاشر  ــكل مب ــر بش ــث تأث ــة، حي ــاً للبطال ــثر تعرض ــي أك ــاع الصناع ــد القط ويع

ــة في القطــاع  ــن العمال ــثر مــن 40% م ــح أك ــم تسري ــة، وت ــض العمال مــن تخفي

ــاري. ــاع التج ــن القط ــي و 60% م ــاع الخدم ــن القط ــي و 31% م الصناع

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تشغيل الشباب نحو تنمية مستدامة

فريق العمل

أخاق الشامي

سمية غازي

نبيهة الحيدري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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وعالميــاً، بــل الإنحــراف عــن قيــاس تقــدم المجتمعــات وإزدهارهــا بعــدد الأثرياء 

في حــين أنــه مــن المنطقــي ومــن الأخــلاق أن يقــاس إزدهــار المجتمعــات بعــدد 

الفقــراء فيهــا، ولا ســيما في ســياق صخــب التنظــير الأيديولوجــي الجديــد 

لحقــوق الانســان.

وإعتبــاراً لهــذا البعــد، شــكلت ظاهــرة الفقــر مركــز إهتــمام أســاسي في النظريات 

ــة  ــل مــن منطلقــات بحثي ــدرس والتحلي ــا بال ــة وتناولته ــة والإجتماعي الإقتصادي

مختلفــة.

وإلى جانــب النظريــات الإقتصاديــة والإجتماعيــة المتعلقــة بالفقــر تزايــد إهتــمام 

ــم المتحــدة  ــا منظمــة الأم ــذه الظاهــرة ومنه ــة به ــات الدولي المنظــمات والهيئ

التــي عقــدت قمــة كوبنهاجــن الإجتماعيــة ســنة 1995.

ــة التــي أقــرت للفــترة 2000- 2015 ثمانيــة أهــداف ذات  وعقــدت قمــة الألفي

ــة والمعروفــة بأهــداف الألفيــة )OMD( وهــي: ــة في مجــال التنمي أولوي

• خفض الفقر.

• ضمان التعليم الإبتدائي للجميع.

• ضمان المساواة بين الرجل والمرأة.

• تقليص وفيات الأطفال.

• تحسين صحة المرأة عند الولادة.

• مكافحة مرض فقدان المناعة )الإيدز(.

• حماية البيئة.

• شراكة عالمية من أجل التنمية. 

يعتــبر عقــد العشرينــات - كــما ذكــر الأســتاذ عبداللــه مــوسى في مجلــة »النبــأ« 

ــا  ــة عالمي ــرة البطال ــوء ظاه ــددا لنش ــا مح ــمادى الأولى 1420هـــ ، تاريخ في ج

فقــد ســجل أعــلى معــدلات البطالــة في يــوم »الخميــس الأســود« تشريــن الأول 

1929م، بعــد ضــخ كميــات كبــيرة مــن الأســهم والســندات والتــي تمثــل وقتهــا 

الرأســمال الأســاسي لكــبرى الــشركات العالميــة وتوالــت قائمــة الإفلاســات لعــدة 
بنــوك حيــث أفلــس في العــام 1930مــا يقــارب مــن 1325بنــكاً.)4(

ثــم جــاء عقــد الثمانينــات وهــو العقــد الأول لعولمــة الفقــر والبطالــة، حيــث 

بــدأت أزمــة الركــود العالميــة في عامــي 1981- 1982م وبعــد ذلــك بــدأت 

ظاهــرة البطالــة تــبرز عربيــا بشــكل تدريجــي فســجلت معــدلات متفاوتــة في 

الجزائــر مثــلا، وصلــت النســبة إلى 24% ومــصر 17% والأردن 18%، وتأرجحــت في 

ــة. ــة العالمي دول أخــرى تبعــاً لتأثرهــا بالأزمــات الإقتصادي

وبحســب تقريــر التنميــة البشريــة )عــام 1997م( لبرنامــج الأمــم المتحــدة 

ــترة  ــلال ف ــعينات »خ ــل التس ــات وأوائ ــر في الثمانين ــد إزداد الفق ــة، فق للتنمي

صعــود العولمــة« وتــراوح أرقــام البطالــة في البلــدان الصناعيــة عــام 1995حــوالي 

ــد العالمــي ثمــة 150مليــون متعطــل »عــام  » 35مليــون عاطــل«، وعــلى الصعي

ــا. ــون جزئي ــون يعمل ــو 900ملي 1998« ونح

وبقــدر مــا كان الفقــر ظاهــرة تاريخيــة وظاهــرة خطــيرة، فإنــه أيضــا ظاهــرة 

معقــدة القــراءة والفهــم والقيــاس.

وبالتــوازي مــع ذلــك، لا تخلــو تظاهــرة إقتصاديــة عالميــة كــبرى مــن تظاهــرات 

ــوح إلى أن  ــكل وض ــير ب ــا يش ــو م ــة، وه ــي العولم ــة لمناه ــات عالمي وإعتصام

ظاهــرة الفقــر تبــدو وكأنهــا نظــير للعولمــة الإقتصاديــة. وتــدل هــذه المــؤشرات 

عــلى فشــل أنمــاط التنميــة الســائدة والمســتندة عمومــاً إلى التوصيــات العــشر 

ثانيا: أهــداف الورقــة 

• الإطلاع على حجم المشكلة.

• التعرف على طبيعة الأثار المسببة للظاهرة.

• التبين من الأسباب التي تحول دون الحد من الظاهرة.

• الوصــول إلى حلــول ونتائــج عمليــة مــن شــأنها الحــد مــن الظاهــرة وتقليــل 

حدتهــا.

• إقتراح الآليات والبرامج التي تخفف من ظاهرة البطالة.

ثالثاً: خلفية تاريخية

تعــدّ ظاهــرة الفقــر مــن أقــدم المعضــلات التــي شــهدتها المجتمعــات البشريــة 

عــلى مــرّ التاريــخ، حيــث مثلــت ســبباً مــن الأســباب الرئيســية في إنــدلاع أكــبر 

الثــورات السياســية والإجتماعيــة في التاريــخ البــشري، ومــن هــذه الثــورات:

ــة مــن القــرن الخامــس قبــل  ــد المتتاليــة في رومــا القديمــة بداي • ثــورات العبي

الميــلاد.

 )Spartacus( 73 ــبارتكيس ــورة س ــا ث ــة ومنه ــا القديم ــد في أثين ــورات العبي • ث

ــلاد. ــل المي 71قب

• ثــورة الزنــج في التاريــخ الإســلامي )869- 883م( التــي مثلــت فيهــا الدوافــع 

ــة ســبباً رئيســياً إلى جانــب الدوافــع السياســية. ــة والإجتماعي الإقتصادي

وقــد تعــرض لذلــك المؤرخــون العــرب ومنهــم عــلى وجــه الخصــوص المقريــزي 

الــذي تحــدث بإســهاب عــن أحــوال النــاس في القــرون الوســطى الإســلامية وعــن 

المؤسســات الإجتماعيــة ودورهــا في الإحاطــة بالفقــراء مثــل الخانــات والفنــادق 

والمارســتانات وهــي مستشــفيات للفقــراء.

• ثورات الفلاحين )les jacqueries( في عموم أوروبا طيلة القرون الوسطى.

• الثــورة الفرنســية والتــي كان مــن أســبابها تــردي الأوضــاع الإقتصاديــة 

والإجتماعيــة لأغلــب شرائــح المجتمــع. ومــما يشــار إليــه في هــذا الصــدد ظهــور 

ــمال  ــة الع ــي طبق ــية وه ــورة الفرنس ــترات الث ــن ف ــترة م ــة في ف ــة رابع طبق

اليوميــين والمعاقــين والمحتاجــين إضافــة الى طبقــة النبــلاء وطبقــة رجــال 

.)Tiers Etats( العامــة الكنيســة وطبقــة 

ــيا  ــون في روس ــمال والفلاح ــون والع ــا الكادح ــي قاده ــفية الت ــورة البولش • الث

ــة. ــكال مختلف ــرى بأش ــدان الأخ ــن البل ــد م ــظت في عدي ــي تش والت

• ثــورات التحريــر وإن كانــت مدفوعــة أساســا بالعوامــل السياســية فــان الفقــر 

وظــروف عيــش العــمال والفلاحــين شــكلت وقــوداً لهــذه الحــركات.

• الإنتفاضــات الشــعبية في العقــود الأخــيرة في معظــم البلــدان الناميــة وهــو مــا 
يعــرف بثــورات الخبــز. )3(

ــت  ــا إنفك ــا م ــخ فإنه ــدم التاري ــة ق ــرة قديم ــر ظاه ــرة الفق ــت ظاه ــن كان ول

تتســع رقعتهــا عالميــاً في العــصر الحديــث لتشــمل البلــدان الناميــة والصاعــدة 

والمتقدمــة عــلى حــدٍ ســواء.

فالعــالم لم يكــن منــذ نشــأته أكــثر ثــراء مــما هــو عليــه الآن، والمفارقــة هنــا أنــه 

بقــدر مــا أرتفــع الناتــج المحــي الإجــمالي العالمــي أرتفعــت معــدلات الإفــلاس 

الأسري وتفاقمــت معــدلات الفقــر، وأتســعت خارطتهــا وتعمقــت الفجــوة بــين 

الأثريــاء والفقــراء، وخاصــة منــذ توســع دائــرة العولمــة، ومــما يثــير الإســتهجان 

ــاً  ــودة تاريخي ــرة موج ــا ظاه ــا لأنه ــد ذاته ــر في ح ــألة الفق ــت مس ــاً ليس حق
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العمــل داخــل الجمهورية. 

ــل  ــوق العم ــات س ــد إحتياج ــلى رص ــون ]ع ــن القان ــادة )8( م ــت الم ــما نص ك

الخارجيــة وخاصــة في البلــدان العربيــة مــن العمالــة المهنيــة والحرفيــة وإعــداد 

ــغيل  ــبة لتش ــرص المناس ــة الف ــدف تهيئ ــوزارة به ــادة ال ــأنها إلى قي ــر بش تقاري

ــة[. ــة اليمني العمال

ــلى  ــل ع ــة والعم ــوق الخارجي ــات الس ــة إحتياج ــة بدراس ــوزارة معني أي أن ال

تأهيــل الشــباب محليــاً بغــرض إســتقطابهم خارجيــاً للعمــل في الأســواق 

الخليجيــة والأفريقيــة.

ــا في  ــة وضرورة إدماجه ــرأة اليمني ــة دور الم ــين عــلى أهمي ــك القوان ركــزت كذل

ســوق العمــل مــن خــلال إنشــاء العــدد مــن الدوائــر المختصــة بشــؤون المــرأة 

بالعديــد مــن الدوائــر الحكوميــة ومنهــا دائــرة ]الإدارة العامــة المختصة بشــؤون 

المــرأة في الشــؤون الإجتماعيــة والعمــل[ حيــث تنــص مهــام هــذه الدائــرة عــلى:

ــرأة  ــل الم ــة بعم ــات المتعلق ــات والمعلوم ــع البيان ــلى ]جم ــص ع ــادة )2( وتن م

ــات  ــذ السياس ــة لتنفي ــات اللازم ــم المقترح ــا وتقدي ــل وتحليله ــوق العم في س

ــة[. ــرأة العامل ــة الم ــة بتنمي المتعلق

ــة عــلى الإلتحــاق بمنظــمات أصحــاب العمــل  مــادة )7( تشــجيع المــرأة العامل

والعمــل ودعمهــا في شــغل الوظائــف القياديــة تأكيــداً لدورهــا في العمــل 

ــاج. والإنت

ونصــت المــادة )4( عــلى ]الســعي لزيــادة نســبة مشــاركة المــرأة في العمــل عــن 

ــة والتنســيق  ــارات المطلوب ــذ برامــج خاصــة لإكســابها المه ــق وضــع وتنفي طري

مــع الجهــات المعنيــة في الــوزارة وخارجهــا لتنفيذهــا[.

ــرأة في  ــل للم ــرص عم ــير ف ــعي لتوف ــلى ]الس ــم )5(ع ــادة رق ــت الم ــما نص ك

المشــاريع الإنتاجيــة الصغــيرة والمتوســطة في المــدن والأريــاف والهادفــة إلى توفــير 

فــرص عمــل للمــرأة[.

ونصــت المــادة رقــم )2(عــلى] وضــع وتنفيــذ نظــام للبرمجــة الآليــة يســتوعب 

كافــة البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بأوضــاع التشــغيل والبطالــة وإحتياجــات 

ســوق العمــل مــن المهــن المختلفــة وعلاقــة ذلــك بمخرجــات التعليــم الجامعــي 

ــروف  ــات وظ ــم إتجاه ــن فه ــرار م ــاع الق ــن صن ــا يمك ــي وبم ــي والتقن والمهن

ــة في ســوق العمــل[. التشــغيل والعمال

قوانن الخدمة المدنية 

نصت قوانين الخدمة المدنية على الاتي:

المــادة)15(: الإدارة العامة لتخطيط القوى العاملة والتوظيف: 

ــوى  ــن الق ــة م ــدات الإداري ــات الوح ــة إحتياج ــي )1( ] دراس ــا ي ــص بم وتخت

العاملــة في المجــالات والمســتويات المختلفــة وإعــداد خطــة عامــة بذلــك 

ــذا  ــة[ وه ــوارد البشري ــة الم ــط وتنمي ــة لتخطي ــات المعني ــع الجه ــيق م بالتنس

يعنــي بــأن عــلى الــوزارة وضــع الخطــط الخاصــة بتشــغيل العمالــة في الوظيفــة 

العامــة مــع تجنــب العمالــة المقنعــة، لأن معايــير الإختيــار ســتكون مبنيــة عــلى 

ــا. ــى يمتلكه ــارات الت ــاءات والمه ــاء عــلى الكف أســس الحاجــة للموظــف بن

كــما نصــت الفقــرة )2(عــلى ]متابعــة وجمــع البيانــات حــول مدخــلات 

ــن  ــل م ــوق العم ــات إلى س ــي والتدفق ــي والتدريب ــام التعليم ــات النظ ومخرج

ــب  ــدى القري ــلى الم ــة ع ــوى العامل ــط الق ــراض تخطي ــة لأغ ــادر المختلف المص

والبعيــد[.

ونصــت الفقــرة رقــم )3( عــلى] رصــد ودراســة هجــرة العمالــة المختلفــة 

ــر  ــات في تحري ــذه التوصي ــادئ ه ــل مب ــنة 1989. وتتمث ــنطن لس ــق واش لتواف

الإقتصــاد والخصخصــة وحريــة التجــارة والحكــم الرشــيد، وشــكلت هــذه 

التوصيــات الخلفيــة النظريــة لبرامــج الإصــلاح الهيــكي. وقــد أضيفــت إلى هــذه 

التوصيــات توافقــات برشــلونة لســنة 2004 الهادفــة مبدئيــا إلى أنســنة التنميــة، 

ــدان إلى نهايــة هــذه التوافقــات بعــد  وتشــير التوجهــات الحاليــة لمختلــف البل

ــمل  ــعت لتش ــنة 2007 وأتس ــا س ــرت بوادره ــي ظه ــة الت ــة الحالي الأزمةالمالي

العــالم كلــه في نهايــة 2008، وسرعــان مــا تحولــت هــذه الأزمــة الماليــة إلى أزمــة 

ــة  ــشي البطال ــردات تف ــة بمف ــة إجتماعي ــاشرة أزم ــا مب ــت عنه ــة نتج إقتصادي

وإحتــداد إشــكاليات الســكن وتــآكل القــدرة الشرائيــة وتراجع الإســتهلاك الأسري 

ــرة الفقــر. ــة وإتســاع دائ وتراجــع الخدمــات الإجتماعي

ــس إلا نتيجــة  ــا في تون ــي إشــتعلت شرارته ــع العــربي الت ــورات الربي ولم تكــن ث

ــة التــي تعــاني منهــا الــدول العربيــة ...)ثــورات الربيــع  لظاهــرة الفقــر والبطال

ــة. ــة والإقتصادي ــات الإداري ــة بالإصلاح ــت للمطالب ــي قام ــربي( الت الع

رابعاً: الخلفيــة القانونيــــــة 

أشــارات الكثــير مــن بنــود القانــون إلى تشــغيل العمالــة والتخفيــف مــن البطالــة 

ــوف  ــة وس ــة مختلف ــات حكومي ــوزرات وجه ــة ل ــواد القانوني ــن الم ــير م في كث

ــا  ــة وعلاقته ــة بالبطال ــة الخاص ــوص القانوني ــة إلى النص ــذه الورق ــرق في ه نتط

بورقــة العمــل.

قانون الشؤون الإجتماعية والعمل

ــم  ــم )2(عــلى ]تنظي ــرة رق ــة والعمــل في الفق ــون الشــؤون الإجتماعي ــص قان ين

التدريــب المهنــي والتقنــي ورســم إتجاهاتــه وخططــه وفقــا لإحتياجــات التنميــة 

ــي  ــل ه ــة والعم ــؤون الإجتماعي ــام وزارة الش ــن مه ــل[ أي أن م ــوق العم وس

تنظيــم التدريــب المهنــي وإختصاصاتــه وفقــاً لإحتياجــات التنميــة وســوق 

العمــل، وهــذا مــا أشــير إليــه ضمــن أهــداف الورقــة بــرورة دراســة إحتياجــات 

ــة  ــات المطلوب ــير التخصص ــل وتوف ــوق العم ــة لس ــة والخارجي ــوق الداخلي الس
ــا.)5( ــل الشــباب عليه وتأهي

كــما نصــت المــادة رقــم )3( عــلى] إقــرار وتطويــر الخطــط والمناهــج التعليميــة 

ــغيل  ــم التش ــلى ]تنظي ــادة )4(ع ــي[ والم ــب المهن ــال التدري ــة في مج والتدريبي

بأشــكاله ومجالاتــه المختلفــة في إطــار نشــاط الــوزارة وربطــه بسياســة التدريــب 

ــير  ــة غ ــدي العامل ــتخدام الأي ــم إس ــلى ]تنظي ــادة )5( ع ــي[ والم ــي والتقن المهن

اليمنيــة بصــورة تحقــق سياســة إحــلال الأيــدي العاملــة اليمنيــة بــدلاً عنهــا مــن 

ــة ببرامــج التدريــب والتأهيــل[ مــما يشــير إلى  ــم التشــغيل والعناي خــلال تنظي

وجــود النصــوص القانونيــة التــي تعمــل عــلى إحــلال العمالــة المحليــة المؤهلــة 

ــل وتدريــب مدروســة، ونصــت المــادة  ــة وفقــاً لخطــط تأهي ــدلاً عــن الأجنبي ب

)18( عــلى ]تقديــم المقترحــات والتصــورات للجهــات العليــا المعنيــة في الدولــة 

ــوزارة أن مــن  بشــأن السياســات والتدابــير والإجــراءات والخطــط التــي تــرى ال

شــأنها الإســهام في خلــق فــرص عمــل جديــدة[، وهــذه المــادة تشــير إلى ضرورة 

وضــع الخطــط والإجــراءات والتدابــير اللازمــة التــي تعمــل عــلى توفــير وخلــق 

فــرص عمــل للشــباب.

أى أن الإدارة العامــة للتخطيــط وتشــغيل القــوى العاملــة في وزارة الشــؤون 

ــا الآتي: ــم إختصاصاته ــن أه ــل م ــة والعم الإجتماعي

ــة في إطــار  ــه المختلف ــتراح القواعــد المنظمــة للتشــغيل بأشــكاله ومجالات 1 . اق

ــوزارة . إختصــاص ال

2 . تقديــم خدمــات التشــغيل لإصحــاب العمــل والعــمال اليمنيــين الباحثــين عــن 
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ــة  ــة والتنمي ــاة العملي ــم في الحي ــين وإدماجه ــغيل المعوق ــيير تش ــوزارة لتس ال

ــة[. ــة والإجتماعي الإقتصادي

ــة ذات  ــدات الإداري ــع الوح ــيق م ــلى ]التنس ــم  )18(ع ــرة رق ــت الفق ــما نص ك

ــا[. ــغيل لديه ــات التش ــات ومعلوم ــق ببيان ــما يتعل ــة في ــم الخاص النظ

ــا  ــط له ــة والتخطي ــة بالعمال ــواد المتعلق ــين والم ــبق أن القوان ــما س ــظ م يلاح

ــل المناســب  ــة التأهي ــل العمال ــا والعمــل عــلى دراســة الســوق وتأهي وتوزيعه

ــة تنفيذهــا ليســت  بمــا يتناســب مــع إحتياجــات الســوق موجــودة ولكــن آلي

بالمســتوى المطلــوب ولتتــماشى مــع نســبة النمــو الســكاني الكبــيرة، كــما أن آليــة 

ــوة  ــور فج ــما أدى إلى ظه ــداً، م ــة ج ــا ضعيف ــط وتنفيذه ــلى  الخط ــة ع الرقاب

ــدد  ــادة ع ــكان، وزي ــد للس ــو المتزاي ــبة النم ــة ونس ــط التنمي ــين خط ــيرة ب كب
ــل.)6( ــن العم ــين ع ــن الجنســين العاطل الشــباب م

خامساً: التعريفات

تعريف البطـــالة

ــدأ ظهورهــا بشــكل ملمــوس مــع إزدهار الصناعــة إذ  هــي ظاهرة إقتصادية ب

لم يكــن للبطالــة معنــى في المجتمعــات الريفيــة التقليديــة.

ــة  ــعي لمنفع ــن الس ــود ع ــي القع ــة وتعن ــض العمال ــي نقي ــل وه ــةً: التعط لغ

ــرة. ــا أو الآخ الدني

دارج  تعريــف  وهنــاك  البطالــة،  تعددت تعريفــات  فقــد  إصطلاحــا  أمــا 

ــة  ــع الرغب ــل م ــدم العم ــي ع ــة ه ــدي أن البطال ــياسي التقلي ــاد الس في الإقتص

فيه، وهــو التعريــف الــذى أخــذت بــه منظمــة العمــل الدولية  حيــث عرفــت 

ــه،  ــه، ويبحــث عن ــادر عــلى العمــل وراغــب في ــه )كل مــن هــو ق العاطــل بأن

ــن خــلال هــذا  ــد مســتوى الأجــر الســائد، ولكــن دون جــدوى( م ــه عن ويقبل

التعريــف يتضــح أنــه ليــس كل مــن لايعمــل عاطل فالتلاميــذ والمعاقين والمســنين 

ــت  ــور على عمل وأصحاب العمل المؤق ــل في العث ــد الأم ــن فق ــن وم والمتقاعدي

ومــن هــم في غنــى عن العمل لايتــم إعتبارهــم عاطلــين عن العمــل. ويســمى 
ــرب.)7( ــالا في المغ ــشرق وبطّ ــلا في الم ــاني منها عاط ــن يع م

انمــــاط وسمـــات البطالــــة

تتفــق معظــم الدراســات الإقتصاديــة والإجتماعيــة التــي تناولــت ظاهــرة 

ــي  ــا ه ــة، وإنم ــة أو نهائي ــت ثابت ــكالها ليس ــة وأش ــاط البطال ــة، أن أنم البطال

متغــيرة ومتجــددة بإســتمرار.

ــاط  ــة أنم ــغيل، إلى ثلاث ــط التش ــب نم ــة حس ــيم البطال ــط الأول: تقس • النم
هــي:

)1( البطالة السافرة

ويقُصــد بـ«البطالــة الســافرة« حالــة التعطــل الظاهــر التــي يعــاني منهــا جــزء 

مــن قــوة العمــل المتاحــة، أي وجــود عــدد مــن الأفــراد القادريــن عــلى العمــل 

والراغبــين فيــه والباحثــين عنــه عنــد مســتوى الأجــر الســائد دون جــدوى، ولهــذا 

ــة تعطــل كامــل لايمارســون أي عمــل لفــترة قــد تطــول أو تقــصر  فهــم في حال

حســب ظــروف الإقتصــاد القومــي، مثــل بطالــة الخريجــين.

)2( البطالة الجزئية

ــة التــي يمــارس فيهــا الشــخص عمــلاً، ولكــن  ــي نقــص التشــغيل أو الحال وتعن

لوقــت أقــل مــن وقــت العمــل المعتــاد أو المرغــوب. ومــن ثــم فهــي تتضمــن 

ــل أو  ــاعات عم ــون لس ــاس يعمل ــن الن ــة م ــود جماع ــع وج ــا الواس في معناه

ــات  ــين المعلوم ــائل تأم ــان وس ــة بش ــة في الدول ــزة المعني ــع الأجه ــيق م والتنس

ــن  ــا ضم ــير لإدماجه ــتراح التداب ــن إق ــوزارة م ــين ال ــدف تمك ــا به ــة به المتعلق

خطــط القــوى العاملــة وبخاصــة العمالــة المتوقــع عودتهــا مــن المهجــر[.                                     

كــما نصــت الفقــرة رقــم )4( عــلى ]وضــع الخطــط والبرامــج التفصيليــة لتنفيــذ 

ــوى  ــدة للق ــة المعتم ــة العام ــوء الخط ــلى ض ــة ع ــوى العامل ــع الق ــة توزي خط

ــة[ العامل

ــي  ــة في النواح ــوى العامل ــب الق ــة تركي ــلى] دراس ــم )5( ع ــرة رق ــت الفق ونص

المختلفــة وتوزيعهــا بــين الوحــدات الإداريــة وتقديــم المقترحــات بشــان إعــادة 

ــة  ــة الريفي ــة وخاص ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــراض التنمي ــة أغ ــع لخدم التوزي

منهــا[.

كــما نصــت الفقــرة رقــم ) 6( عــلى ]تقديــم المقترحــات لتحقيــق أكــبر قــدر مــن 

ــة  ــة والإجتماعي ــات الإقتصادي ــة والسياس ــوى العامل ــة الق ــين سياس ــك ب التماس

الأخــرى بمــا يخــدم أهــداف السياســة العامــة في مجــالات القــوى العاملــة[ .

كــما نصــت الفقــرة رقــم )7( عــلى ]الإشــتراك مــع وزارة العمــل والتدريــب المهني 

ــات  ــم المقترح ــل وتقدي ــوق العم ــة س ــغيل وحرك ــات بالتش ــداد الدراس في إع

للنهــوض بمســتوى التشــغيل والتدريــب عــلى صعيــد الدولــة[.

ــه  ــة التوظيــف وتبســيط إجراءات ونصــت الفقــرة رقــم )8( عــلى ]تنظيــم عملي

ــا  ــوم به ــي تق ــف الت ــات التوظي ــين خدم ــر وتحس ــات لتطوي ــدم بمقترح والتق

ــوزارة[. ال

كــما نصــت الفقــرة  رقــم )10( على]دراســة طلبــات الراغبــين في التوظيــف مــن 

ــم  ــة وتوجيهه ــوى العامل ــع الق ــة توزي ــملهم خط ــن لا تش ــل الذي ــوق العم س

ــة بمــا يتناســب ومؤهلاتهــم وخبراتهــم طبقــا لإحتياجــات  الى الوحــدات الإداري

ــه[. العمــل وأولويات

كــما نصــت الفقــرة )11( عــلى ]تقديــم المقترحــات مــن واقــع دراســة مســتوى 

وإتجاهــات التشــغيل لتطويــر تخطيــط وتوزيــع القــوى العاملــة وبرامــج 

التدريــب وإعــادة التدريــب لتحقيــق الإســتفادة القصــوى مــن الأيــدي العاملــة 

ــا لإحتياجــات التشــغيل[. المتاحــة طبق

ــدات  ــة في الوح ــوى العامل ــة الق ــد حرك ــلى ]رص ــم )12( ع ــرة رق ــت الفق ونص

الإداريــة والتنبيــه لأيــة مظاهــر تؤثــر عــلى سياســة التشــغيل وإســتقرار القــوى 

ــة[. العامل

كــما نصــت الفقــرة رقــم  )13(على]الإعــلان عــن الوظائــف التــي يتطلب شــغلها 

إجــراء الإختبــار وتنظيــم المســابقات بشــأنها وفقــا للنظــم النافذة[.

ونصــت الفقــرة رقــم )14( عــلى ]دراســة طلبــات الوحــدات الإدارية مــن العمالة 

ــات  ــا للنظــم والتوجيه ــة بشــأنها طبق ــراءات اللازم ــاذ الإج ــة وإتخ ــير اليمني غ

المركزيــة بعــد التأكــد مــن عــدم توفــر الحــد الأدنى مــن شروط شــغل الوظائــف 

والمهــن المطلوبــة محليــاً[ 

كــما نصــت الفقــرة رقــم )15( على]دراســة ومتابعــة مســتوى تشــغيل العمالــة 

غــير اليمنيــة في الوحــدات الإداريــة والتقــدم بمقترحــات وتدابــير لإحــلال وتوفــير 

العمالــة اليمنيــة[.

ــما  ــوزارة في ــات ال ــام وواجب ــذ مه ــلى ]تنفي ــم )16( ع ــرة رق ــت الفق ــما نص ك

ــين  ــا القوان ــي تقتضيه ــف الت ــة بالتوظي ــراءات المرتبط ــائل والإج ــل بالمس يتص

والقــرارات النافــذة[.

كــما نصــت الفقــرة رقــم  )17( عــلى ]إقــتراح وتنفيــذ كل التدابــير التــي تضعهــا 
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 )3( البطالة الإجبارية أو القسرية

ــة التــي يتعطــل فيهــا العامــل بشــكل قــسري، أي مــن غــير  ويقُصــد بهــا الحال

إرادتــه أو إختيــاره، وتحــدث مــن طريــق تسريــح العــمال بشــكل قــسرى مــع أن 

العامــل راغــب في العمــل )مثــل ظاهــرة المعــاش المبكــر الإجبــاري( وقــادر عليــه 

وقابــل لمســتوى الأجــر الســائد. وقــد تحــدث البطالــة الإجباريــة عندمــا لايجــد 

الداخلــون الجــدد لســوق العمــل فرصــاً للتوظيــف، وهــذا النــوع مــن البطالــة 
يســود بشــكل واضــح في مراحــل الكســاد الــدوري في الــدول الصناعيــة.)8(

سادساً: منهجية الورقة

أ- التصميم 

إعتمــدت الورقــة عــلى بيانــات وإحصــاءات مــن مصــادر مختلفــة بغــرض 

الوصــول إلى تحقيــق الأهــداف مــن إعدادهــا، بحيــث تكــون مختــصرة واضحــة 

ــة. ومثالي

ب- العينة 

أعتمــد في الورقــة أن تكــون الجمهوريــة اليمنيــة كاملــة هــي نطاقهــا وحدودهــا 

الجغرافيــة، وكل الأيــدي الراغبــة في العمــل هــي عينتهــا النطــاق الزمنــي فيهــا 

هــي العــشر الســنوات الأخــيرة للفــترة 2005 إلى 2015م.

ج- أسلوب جمع وتحليل البيانات  

ــات  ــات والمعلوم ــع البيان ــة لجم ــمية المختص ــات الرس ــا للجه ــزول ميداني • الن

مــن ]الجهــاز المركــزي للإحصــاء، وزارة التخطيــط، وزارة الخدمــة المدنيــة، 

المركــز الوطنــي للمعلومــات، مركــز الدراســات والبحــوث، وكالــة ســبأ[ للإطــلاع 

عــلى الخطــط الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر والبطالــة، وزيــارة بعــض 

منظــمات المجتمــع المــدني التــي تعمــل في نفــس المجــال للإطــلاع عــلى أعمالهــم 

ــات. ومــا يعترضهــم مــن صعوب

• جمــع الإحصــاءات مــن الخطــط الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفقــر 

والبطالــة.

• زيارة منظمات مجتمع مدني تعمل في مجال التنمية.

العوائق أثناء إعداد ورقة السياسيات

ــدة  ــة لع ــة نتيج ــع البطال ــول وض ــة ح ــة والصحيح ــات الدقيق ــف البيان • ضع

ــن. ــا اليم ــر فيه ــي تم ــة الت ــا الظــروف الحالي أســباب منه

• تضارب المعلومات حول جزئية معينة.

• ضيــق الوقــت الخــاص بإعــداد ورقــة السياســة الخاصــة بالبطالــة نظــراً لحجــم 

المشــكلة الكبــير والمتشــعب.

• عدم تصميم إستمارة لعينة مدروسة بحد ذاتها.

• عــدم وجــود تدريــب للفريــق في مجــال تقنيــات الحاســوب لتصميــم جماليات 

الورقــة وإعتمادنــا عــلى قدراتنــا الذاتية.

• تــدنى المــوارد الماليــة لــدى الجهــات التــي جمعــت المعلومــات منهــا مــن أجــل 

تصويــر البيانــات والمعلومــات المطبوعــة.

• في ظــل الظــروف التــي تمــر بهــا اليمــن هنــاك موضوعــات تبــدو أكــثر الحاحــاً 

مــن موضــوع البطالــة.

أيــام أقــل مــما هــو مرغــوب، ويعملــون مــن خــلال عقــود تختلــف عــمّا هــو 

ــم،  ــون إنتاجه ــما يك ــبة للتشــغيل، ك ــير مناس ــن غ ــون في أماك ــوب، ويعمل مرغ

عــادة، أقــل مــن الأعــمال الأخــرى.

  )3( البطالة المقنعة أو المستترة

وهــي تلــك الحالــة التــي يتكــدس فيهــا عــدد كبــير مــن العــمال عــلى نحــو يفوق 

ــتغلال  ــبهم أو إس ــم أو كس ــون إنتاجه ــم يك ــن ث ــل، وم ــة للعم ــة الفعلي الحاج

ــواع  ــث الأن ــد أخب ــة تعُ ــدنٍ. وهــذه البطال ــم عــلى نحــو مت ــم وقدراته مهاراته

خاصــة في الــدول الناميــة، لأنهــا الوجــه الآخــر لتــدني الإنتــاج في العمــل المبــذول.

• النمــط الثــاني: تقســيم البطالــة حســب طبيعــة النشــاط الإقتصــادي الســائد 
إلى ثلاثــة أنمــاط هــي:

)1( البطالة الإحتكاكية )الفنية(

وهــي الحالــة التــي تحــدث عندمــا يتعطــل بعــض الأشــخاص، مــع مــا قــد يكــون 

مــن طلــب عــلى العــمال لم يتــم إشــباعه بعــد؛ لأن هــؤلاء العــمال المتعطلــين غير 

مؤهلــين لســد حاجــة هــذا الطلــب، وينشــأ –عــادة- هــذا النــوع مــن البطالــة 

بســبب إحــلال الآلات محــل العــمال في بعــض الصناعــات، أو لصعوبــة تدريبهــم 

عــلى الأعــمال التــي لم يســبق لهــم التدريــب عليهــا، والتــي يتزايــد الطلــب عليهــا 

في ســوق العمــل.

)2( البطالة الدورية

وهــي التــي تنشــأ نتيجــة للــدورات التجاريــة المعروفــة جيــداً في النشــاط 

الإقتصــادي المتكامــل؛ فعندمــا يحــدث إنخفــاض عابــر في الطلــب عــلى البضائــع، 

ــاعات  ــض س ــمال أو تخفي ــدد الع ــض ع ــلى تخفي ــع ع ــاب المصان ــم أصح يرُغ

ــم. عمله

  )3( البطالة الهيكلية )البنائية(

ويقُصــد بهــا ذلــك النــوع مــن التعطــل الــذي يصيــب جانبــاً مــن قــوة العمــل، 

بســبب تغــيرات هيكليــة تحــدث في الإقتصــاد القومــي، وتــؤدي إلى وجــود حالــة 

مــن عــدم التوافــق بــين فــرص التوظيــف المتاحــة ومؤهــلات وخــبرات العــمال 

المتعطلــين الراغبــين في العمــل والباحثــين عنــه، وتحــدث البطالــة الهيكليــة 

بســبب تغــير في هيــكل الطلــب عــلى الســلع والمنتجــات، أو إلى تغــير في الفــن 

التقنــي المســتخدم، أو إلى تغــيرات في ســوق العمــل نفســه.

• النمط الثالث: تقسيم البطالة حسب طبيعتها الخاصة إلى:

  )1( البطالة الموسمية

وهــي البطالــة التــي تحــدث أساســاً في القطــاع الزراعــي بســبب موســمية الإنتاج 

الزراعــي. فقــد أصبحــت الزراعــة مهنــة لبعــض الوقــت، خاصــة وأن صغــر حجــم 

الحيــازة الزراعيــة بفعــل تفتــت الحيــازة أدى إلى الحــد مــن العمالــة الزراعيــة. 

ــمية في  ــيرات الموس ــبب التغ ــف بس ــات في الري ــض الصناع ــدث في بع ــد تح وق

ــاط  ــلى أنم ــرأ ع ــي تط ــيرات، الت ــروف أو للتغ ــة للظ ــادي نتيج ــاط الإقتص النش

الإســتهلاك.

 )2( البطالة الإختيارية

وهــي الحالــة التــي يتعطــل فيهــا الفــرد بمحــض إرادتــه وإختيــاره، حينــما يقــدم 

إســتقالته عــن العمــل، إمــا لعزوفــه عنــه أو تفضيلــه لوقــت الفــراغ، وإمــا لأنــه 

ــن، أو  ــل أحس ــروف عم ــلى، وظ ــراً أع ــه أج ــر ل ــل يوف ــل أفض ــن عم ــث ع يبح

للإنســحاب مــن ســوق العمــل بإرادتــه.
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• تراجع دور القطاع الخاص.

• عــدم توفــر معلومــات ودراســات تحليليــة عــن ســوق العمــل بالصــورة 

المطلوبــة.

• غياب التعاون بين المعاهد ومراكز التدريب والتعليم مع أرباب العمل.

3- تأثير المشكلة عى المجتمع 

ــام  ــدولي ع ــك ال ــر للبن ــب تقري ــرد: بحس ــل الف ــتوى دخ ــدني مس ــر وت • الفق

ــن  ــن 54.5 % م ــد ع ــا يزي ــت إلى م ــن إرتفع ــر في اليم ــبة الفق 2012م  أن نس

مجمــوع عــدد الســكان البالــغ 22 مليــون نســمة مــع غيــاب للمعالجــات 

بســبب الأزمــة السياســية في 2011 م.)10(                                                                 

 وأوضــح تقريــر للأمــم المتحــدة أن 21 مليــون مواطــن بحاجــة إلى مســاعدات 

إنســانية، أي مايعــادل82% مــن الســكان ... )12( كــما ذكــر برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمــائي أن 95% مــن إجــمالي الــشركات أغلقــت، و77% دمــرت بســبب 
الحــرب بشــكل كي بينــما 15% تعرضــت لأضرار جزئيــة منــذ مــارس 2015م.)11(

• الإنتحــار حيــث كشــفت إحصائيــة رســمية لــوزارة الداخليــة في صنعــاء عــن 

تســجيل 251 حالــة إنتحــار في اليمــن خــلال العــام 2013 م. وهــو مــا يعــد ثــاني 

أعــلى معــدل بعــد العــام 2012م الــذي شــهد قيــام 253 بوضــع حــد لحياتهــم 

بالإنتحــار.

ــبة  ــة أن نس ــة اليمني ــرت وزارة الداخلي ــد ذك ــة فق ــتوى الجريم ــاع مس • إرتف

الجرائــم الجنســية في اليمــن أرتفعــت بنســبة 38% خــلال العــام 2013، وقالــت 

ــي( الإلكــتروني  ــع )الإعــلام الأمن ــشره موق ــي ن ــر أمن ــة في تقري ــة اليمني الداخلي

لســان حــال الــوزارة: ضبطــت أجهــزة الشرطــة 3065 جريمــة زنــا وهتــك عــرض 

ــصرم 2013  ــام المن ــم المســجلة خــلال الع ــن إجــمالي الجرائ وإفســاد أخــلاق م

ــع  ــبة 99.4”. ترج ــت نس ــط بلغ ــبة ضب ــة وبنس ــا 3085 جريم ــغ عدده والبال

ــة. )12(                                   ــة بالبطال ــباب مرتبط ــا إلى أس أغلبه

في غضــون ذلــك أعلنــت منظمــة ســياج وهــي منظمــة طوعيــة لحمايــة الطفولــة 

أن عــدد الأطفــال الذيــن تعرضــوا للإختطــاف خــلال العــام 2013 وصــل إلى 124 

ــا الإتجــار  ــم مــن ضحاي ــة، أغلبه ــلاً في عمــوم المحافظــات والمناطــق اليمني طف
بالبــشر.)13(

ــا  ــكلون م ــر  ويش ــام 2011م إلى »1.034,000« مهاج ــت في الع ــرة وصل • الهج
ــبته%4.7. )14( نس

ــر الأمــم المتحــدة فــإن 21 مليــون مواطــن بحاجــة إلى  • الفقــر: بحســب تقري

ــذ مــارس 2015م. ــا يعــادل 82% من مســاعدات إنســانية أي م

• تدني المستوى الثقافي والتعليمي.

ــر  • تدهــور الوضــع الصحــي فبحســب منظمــة الصحــة العالميــة في أخــر تقري

صــدر نهايــة 2015م  فــأن 14مليــون يمنــي بحاجــة إلى خدمــات ورعايــة صحيــة 

أي مايعــادل 50% مــن عــدد الســكان بالإضافــة إلى إنتشــار الأوبئــة مثــل الملاريــا 
وحمــى الضنــك.)15(

ــار  ــلاق، إنتش ــب الط ــاع نس ــلوكية )إرتف ــة والس ــاكل الإجتماعي ــاد المش • إزدي

ــخ (. ــدرات .. أل ــلى المخ ــان ع ــة، الأدم الرذيل

• الإرهاب و الإلتحاق بالجماعات المتطرفة والمسلحة.

 تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل معها

ــدل  ــل مع ــث  وص ــة حي ــن بالبطال ــثر المتأثري ــن أك ــرأة م ــزال الم ــت ولات كان

سابعاً: المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

١- الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة

تعــاني اليمــن مــن ضغــوط ســكانية شــديدة، حيــث ازداد عــدد الســكان حــوالي 

5.2 مليــون نســمة في الســنوات العــشر الأخــيرة، ويمثــل الشــباب في الفئــة 

العمريــة مــن 15 ـ 29 ســنة ثلــث ســكان المجتمــع، و45% مــن الســكان دون 14 

عامــا، بينــما اســتمر إرســال تدفقــات متواصلــة مــن الداخلــين الجــدد إلى ســوق 

العمــل، دون توفــر فــرص عمــل كافيــة، لإســتيعابهم بالشــكل المطلــوب.

ــزي  ــاز المرك ــذه الجه ــذي نف ــة 2013 ـ 2014م ال ــوى العامل ــح الق ــاً لمس ووفق

ــة  ــن منظم ــم م ــل وبدع ــة والعم ــئون الإجتماعي ــإشراف وزارة الش ــاء ب للإحص

العمــل الدوليــة فــإن عــدد الســكان في ســن العمــل بلــغ 13.4 مليــون نســمة 

بلغــت نســبة الرجــال 50.8% كــما بلغــت نســبة المشــاركة في قــوة العمــل %36.3 

غــير أن نســبة مشــاركة الرجــال كانــت أكــبر بكثــير مــن نســبة مشــاركة النســاء 

ــاء(. ــال و 6.0% للنس )65.8% للرج

مثلــت نســبة القــوى العاملــة مــن الذيــن أكملــوا التعليــم الثانــوي ومــا بعــده 

أقــل مــن الثلــث، كــما يعــاني 83% مــن الســكان العاملــين مــن غيــاب التطابــق في  

مــا بــين التحصيــل العلمــي والمهــارات المطلوبــة في عملهــم الرئيــسي.

وبلــغ إجــمالي العمالــة 4.2 مليــون شــخص، وقــد اســتأثر القطــاع غــير الرســمي 

ــراد  ــف الأف ــين أن نص ــبة 73.7% ، وفي ح ــة بنس ــن العمال ــم م ــواد الأعظ بالس

ــم  ــا أنه ــوا إم ــإن 42.4% كان ــم(، ف ــد غيره ــون عن ــتخدمين )يعمل ــين مس العامل

ــار أسرهــم. ــمالاً مســاهمين في إط ــون لحســابهم الخــاص أو ع يعمل

ــة  ــات 55.6% ، الإدارة العام ــاع الخدم ــة في قط ــورة كثيف ــة بص ــزت العمال ترك

12.7% ، أمــا الزراعــة فقــد ســاهمت بنســبة 29.2% مــن إجــمالي العمالــة مقارنــة 

ــام إلى  ــة الع ــدل البطال ــل مع ــث وص ــة، وبحي ــاع الصناع ــبة 14.5% في قط بنس

ــه في أوســاط  ــيراً في أوســاط النســاء بنســبة 26.1% عن ــع كث 13.5% ، وهــو يرتف

الرجــال بنســبة 12.3% ، كــما أن معــدل بطالــة الشــباب بلــغ 25.3% ، كان تقريبــا 

ضعــف متوســط البطالــة عــلى المســتوى الوطنــي.

ــام  ــداث الع ــذ أح ــتمر من ــد مس ــبابية في تزاي ــة الش ــبة البطال ــح أن نس ويتض

ــة  ــلى بيئ ــا ع ــي بظلاله ــداث تلق ــن أح ــلاد م ــهده الب ــا تش ــوء م 2011م في ض

الإســتثمار، لتقــدر المعــدلات حاليــا ب 46% ، ولازالــت هــذه النســب في تفاقــم 

مســتمر وسريــع بســبب العــدوان الحاصــل عــلى اليمــن، الــذي دمــر المنشــآت 

الصناعيــة وهــدد الإقتصــاد اليمنــي تهديــداً مبــاشراً حيــث بلــغ عــدد المصانــع 

ــاريع  ــن المش ــير م ــلاق الكث ــى، وأدى إلى إغ ــت م ــن أي وق ــثر م ــرة أك المدم

ــن  ــلى اليم ــروض ع ــري المف ــبري والبح ــوي وال ــار الج ــبب الحص ــيرة، بس الصغ
ــدوان .)9( ــبب الع بس

2- أسباب المشكلة

• إرتفاع معدل النمو السكاني.

• الصراعات السياسية والحروب.

• إنخفاض معدل النمو الإقتصادي.

• الفساد المالي والإداري.

• عدم ملائمة التعليم لمتطلبات سوق العمل.

• وغيــاب نظــام تقييــم جــودة وملائمــة برامــج التعليــم لتخصــص المــوارد بصــورة 

. كفء
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-   القوانين المشجعة للشباب.

-   وجود صندوق للنشء وتشغيل الشباب.

-   منح الشباب أراضي زراعية للإنتاج والإستثمار.

-   وجود شريط ساحي للصيد والمشروعات السياحية.

-   وجود مناخ متنوع يسهم في تنوع الأنشطة.

ــادن  ــة والمع ــار الكريم ــس والأحج ــل الجب ــادن مث ــواد خــام ومع -   وجــود م

ــة. النفيس

-   وجود موروث ثقافي وحرفي متنوع.

-   مؤتمر المانحين.

الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات ذات الصلة

-   وزارة الخدمة المدنية.

-   وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

-   وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.

-   وزارة السياحة.

-   المجالس المحلية.

-   منظمات المجتمع الدولي.

-   هيئة الإستثمار.

-   الأمم المتحدة والبنك الدولي.

-   الإتحادات والنقابات والقطاع الخاص.

-   الجهاز المركزي للإحصاء.

-   الصندوق الإجتماعي للتنمية.

-   مشروع الأشغال العامة.

-   صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

-   برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون.

-   صندوق الفرص الأقتصادية.

-   كليات المجتمع.

-   الإتحاد العام للغرف التجارية.

-   وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

-   وزارة التعليم العالي.

-   وزارة المالية.

-   اللجنة الوطنية للمرأة.

التوصيــــــــات

-   الإسراع في تبنى خطط عاجلة لتشغيل الشباب.

ــات  ــة وكلي ــد مهني ــن معاه ــرب م ــه الح ــا دمرت ــمار م ــادة إع ــدء بإع -   الب

ــع.  ومصان

البطالــة العــام إلى 13.5% ويرتفــع كثــيراً في أوســاط النســاء بنســبة 26.1% عنــه 

في أوســاط الرجــال بنســبة 12.3% ، كــما أن معــدل بطالــة الشــباب بلــغ %25.3 ، 
ــي. )16( ــة عــلى المســتوى الوطن ــا ضعــف متوســط البطال كان تقريب

 النزوح وأثرة في إرتفاع نسبة البطالة

ــة نتيجــة فقــدان  ــم  البطال أدت الحــروب والصراعــات السياســية مؤخــراً لتفاق

النازحــين لوظائفهــم في المناطــق التــي شــهدت صراعــات أو كــوارث، بالإضافــة إلى 

عــدم تمكــن أخريــن مــن الحصــول عــلى وظائف جديــدة، لأنهــم في الأســاس كانوا 

يعملــون أعــمال غــير ثابتــة أو رســمية بينــما تــرك أخريــن مزارعهــم ومنشــائهم، 

ــغ  ــين بل ــدد النازح ــأن ع ــارس 2016م ف ــة في م ــات وزارة الصح ــب بيان وبحس

3ر2مليــون شــخصاً ممــن يمتلكــون أدنى ســبل العيــش.)17(  

  الحلــــــول والمعالجـــــــات

-  وضع خطط وبرامج إستراتيجية لحصول الشباب على فرص عمل.

-  توفــير البيانــات الحقيقيــة حــول البطالــة ونســبة التشــغيل في كافــة 

القطاعــات.

-   الدفع لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر.

-   تطوير عملية التعليم بما يلائم متطلبات العمل وإحتياجات السوق.

-   العمل على رفع كفاءة الشباب من خلال التدريب الفني والمهني.

-   تنشــيط دور المجالــس المحليــة في إيجــاد بدائــل للشــباب وإتاحــة مشــاريع 

تضمــن إســتيعابهم.

-   تفعيل دور الصناديق الإجتماعية.

ــة  ــة والخاص ــف العام ــغل الوظائ ــة في ش ــفافية والنزاه ــدأ الش ــاج مب -   إنته

ــاءات. ــماد الكف وإعت

-   خلق فرص عمل للشباب.

-   تهيئة بيئة مناسبة للإستثمارات داخل البلاد.

-   العمل على تحقيق السلم الإجتماعي والسياسي.

-   تحقيــق السياســة النقديــة لضــمان الإســتقرار النقــدي والإســتغلال الأمثــل 

للمــوارد البشريــة والماليــة والإداريــة.

-   تمويل مراكز التدريب المهني والتقني وكليات المجتمع.

-   تشجيع رواد العمل الشباب.

ــاريع  ــة بمش ــل الخاص ــدات العم ــب لمع ــمارك والرائ ــوم الج ــاء رس -   إعف

ــباب. الش

-   تأهيل مكاتب العمل للقيام بدورها.

ــادرات  ــي للمب ــالي والفن ــم الم ــير الدع ــادرة، وتوف ــة روح المب ــة ثقاف -   تنمي

والمشــاريع الشــبابية.

-   إعادة تعزيز صندوق التقاعد.

الفــــرص والبدائـــــــل

-   الخطة الإستراتيجية لتشغيل الشباب.

-   الأهداف الإنمائية الألفية.
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المراجع 

)1( الإستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب 2010م وزارة الشؤون الإجتماعية.

)2(   استبيان مناخ الأعمال في اليمن 2015

)3(   جريدة الشعب التونسية

)4(  مجلة النبأ 1420هـ

)5(   قانون وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل.

)6(   قانون وزارة الخدمة المدنية

)7(   د. صــبري محمــد خليــل- دراســة بعنــوان مشــكلة البطالــة طبيعتهــا وأســبابها وأســاليب 

. حلها

)8(   صلاح الحمود- دراسة بعنوان مفهوم البطالة وأسبابها.

)9(   مســح القــوى العاملــة 2013- 2014م الجهــاز المركــزي للإحصــاء وبــإشراف وزارة الشــؤون 

الإجتماعيــة ومنظمــة العمــل الدولية.

)10(   تقرير البنك الدولي 2012م.

)11(   برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2015م.

)21(   وزارة الداخلية

)13(   منظمة سياج

)14(   البنك الدولي

)15(   وزارة الصحة

)16(   مســح القــوى العاملــة 1013-2014 الجهــاز المركــزي للإحصــاء بــإشراف وزارة الشــؤون 

الإجتماعيــة ومنظمــة العمــل الدوليــة.

)17(   تقرير وزارة الصحة، مارس  2016م.

-   الضغط بإتجاه تعويض ما دمرته الحرب. 

-   مطالبــة المجتمــع الــدولي والمنظــمات الدوليــة بالمســاهمة في دعــم اليمــن 

فنيــا وإقتصاديــا لتجــاوز آثــار الحــرب 

-   إستيعاب الخطط والإستراتيجيات الخاصة بتشغيل الشباب والدفع به. 

ــداع وتجنيــب الإقتصــاد ويــلات الصراعــات والمماحــكات  -   نــشر ثقافــة الإب

السياســية. 

-   إصــدار مجــلات وقنــوات إذاعيــة متخصصــة بالشــباب لتحفيزهــم والتوعيــة 

بقضاياهم.

-   المتابعة الدورية لمستوى أداء الجهات ذات العلاقة.

ــا تشــغيل  ــة المرتبطــة بقضاي -   إعــادة النظــر في عــدد مــن البرامــج التنفيذي

الشــباب.

-   إلــزام كافــة البنــوك بتقديــم التســهيلات والقــروض للمشروعــات الصغــيرة 

وضــمان إســتمرارها.

-   وضع خطط عملية تربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

-   إنشــاء مؤسســات عليــا تعنــى بتقديــم إستشــارات وحلــول وأفــكار للشــباب 

ــم مبادراتهم. ودع

-   الضغــط بإتجــاه إصــدار قانــون للبنــوك تخفــض الفائــدة إلى أقــل مــن %1 

للقــروض الخاصــة بمشــاريع الشــباب.

-   حشــد كل الطاقــات لمســاعدة الشــباب عــلى الإنتــاج ورفــع وتطويــر 

الكفــاءة. 

-   توسيع منح القروض للمشاريع الصغيرة وضمان إستمرارها.

-   تطوير القطاع السياحي.

-   تقديم خطط للمانحين من شأنها الحد من البطالة.

الخــــاتمــة

القانونيــة  ومــن خــلال تعريــف المشــكلة وإســتعراض مرجعتيهــا  وأخــيراً 

والتاريخيــة ومعرفــة جذورهــا، وأثارهــا مــروراً بالحلــول والبدائــل ووضــع 

التوصيــات للوصــول إلى خطــة عمــل.

نجــد أن مشــكلة البطالــة تحتــاج إلى تكاتــف الجهــود وصــدق النيــة في العمــل 

ــلى  ــس ع ــا ينعك ــل، بم ــكلها الأمث ــة بش ــوارد المتاح ــتغلال الم ــاد في إس والإجته

عمليــة المعالجــة والحــد مــن البطالــة بهــدف تشــغيل الطاقــات وتوفــير الحــد 

ــن  ــير الحــد الأدنى م ــة لتوف ــي تفــي في النهاي ــن ســبل المعيشــة .. الت الأدنى م

ــكلات في  ــن المش ــد م ــلى العدي ــب ع ــاعد في التغل ــي تس ــة، والت ــاه الكريم لحي

أوســاط المجتمــع. شــكراً.
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المقدمة

إن العنــف ضــد المــرأة ممارســة شــائعة في اليمــن، ويرتكــب عــلى أيــدي الدولــة 

ــف في  ــن العن ــاء م ــي النس ــدد يحم ــون مح ــد قان ــع والأسرة، ولا يوج والمجتم

اليمــن.

اليمــن ضمــن البلــدان التــي يوجــد فيهــا أدنى مســتوى مــن المســاواة الجنســانية 

في العــالم حســب معطيــات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. وفي تقريــر التنميــة 

ــداً المرصــودة في  ــة 131 مــن 146 بل ــل اليمــن المرتب ــة لعــام 2001، تحت البشري

ــتوى  ــذا بالمس ــاني ه ــاواة الجنس ــدم المس ــز ع ــانية. وتمي ــة الجنس ــؤشر التنمي م

ــاث، والمعــدلات المرتفعــة لنســبة  ــة بــين الإن المنخفــض لمعرفــة القــراءة والكتاب

الــولادات وكذلــك إرتفــاع وفيــات الــولادة، ونقــص تمثيــل ومشــاركة الإنــاث في 

ــة  ــرص التعليمي ــة، والف ــة المســتويات الحكومي ــلى كاف ــرار ع ــع الق ــاكل صن هي

والإقتصاديــة المحــدودة للنســاء والمســتويات المرتفعــة مــن العنــف ضــد النســاء 

في البيئــة الخاصــة والعامــة.

وعمومــاً فــإن وضــع النســاء في المجتمــع اليمنــي يتأثــر بشــدة بــالأسرة والهيــاكل 

ــة.  ــشرف العائل ــاً ل ــبر مركزي ــاء يعت ــح« للنس ــلوك الصحي ــما أن »الس ــة ك القبلي

ــا  ــج عنه ــدة للشريعــة ونت ــة التفســيرات المقي تدعــم هــذه العــادات الإجتماعي

إنتهــاكات مســتمرة لحقــوق النســاء، بمــا فيهــا فشــل عــام لتقديــم الحمايــة. 

ملحوظــة: تــؤشر هــذه الملاحظــة عــلى أن المــرأة مكرمــه في اليمــن لكــن ســوء 

فهــم النصــوص الدينيــة لمكانــة المــرأة ولحقوقهــا أدى إلى مثــل هــذه الظاهــرة 

ــاً.  ــاً وقانون ــة عرف ــة الوطني ــاب التشريعــات المجتمعي ــة المتناقضــة وغي والحال

والعنــف ضــد المــرأة أصــلاً مبنــي عــلى فهــم النــوع الإجتماعــي، والوقايــة مــن 

العنــف تقتــي إشراك الرجــال ودفعهــم لتبنــي هــذه القضيــة والعمــل عليهــا. 

ــع  ــف المجتم ــلاً بتعري ــط أص ــين مرتب ــين الجنس ــاواة ب ــدم المس ــسى أن ع ولانن

ــز الجنــسي  ــد التميي ــذي يول ــة.  فليــس الإختــلاف بــين الجنســين هــو ال للرجول

ــه الخــوف مــن هــذا الإختــلاف ومــن  ــة الأقــوى عــلى الأضعــف، بــل إن وهيمن

الفروقــات التــي يمكــن أن تفهــم كتهديــد للــذات. ممايجعــل الآخــر في علاقــة 

ــي  ــس الت ــذه النف ــود، ه ــن الوج ــاع ع ــس والدف ــة النف ــة لحماي ــك وعدائي ش

ــة  ــك في عملي ــا، وذل ــلبية لاتقبله ــاعر س ــن مش ــا م ــما فيه ــلى مرآته ــقط ع تس

ــذات.  ــة للآخــر وال ــد تكــون تدميري ــة ق لاواعي

تحديد المشكلة

وعــلى الرغــم مــما حققتــه المــرأة مــن إنجــازات فرديــة عــلى صعيــد إنخراطهــا في 

التعليــم بمختلــف مراحلــه ودخولهــا عــالم المهــن المختلفــة مــن طبيــة وتدريســية 

وهندســية وإداريــة وجامعيــة وصــولاً إلى تبوئهــا مناصــب عليــا وزاريــة وغيرهــا، 

فهــذا لايعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال أنهــا حققــت تقدمهــا في المســاواة مــع 

ــة  ــة، إذ مــازال الغالبي ــة المجتمعي ــة والمكان ــة بالحقــوق المعنوي الرجــل في الندي

مــن النســاء المتبوئــات مناصــب ومواقــع يعتمــدن في تأمــين بقائهــن وتحســن 

أوضاعهــن بأســاليب مرنــه وقــد تصــل إلى حد الإذلال لإســترضاء الرجــل والإعتماد 

عــلى عــرض ضعــف وكفالــة الرجــل لهــا أو أي شيء آخــر لتأمــن عــدم إيذاءهــا، 

بــل المهــم في ذلــك كلــه هــو المــزاج والموقــف العقــي والفكــري مــن مســاواتها، 

ــا  ــرض عليه ــث تف ــا، حي ــة أظافره ــذ نعوم ــت مــشروع إســتلاب من ــي لازال فه

الوصايــة التربويــة والوعظيــة وتتعــرض إلى مسلســل لاحــصر لــه مــن الممنوعــات 

مــن صغرهــا حتــى شــيخوختها. إلى جانــب مــا تتعــرض لــه مــن مختلــف صنوف 

التعذيــب والعنــف الجســدي والنفــسي والأخلاقــي، وكذلــك العنــف الرمــزي غــير 

المــرئي الــذي يتجســد عــبر الثقافــة والتربيــة والموقــف المــذل منهــا يوميــا عــبر 

معاملتهــا كجنــس مــن الدرجــة الثانيــة، وفصلهــا إجتماعيــاً عــن الرجــل ســواءً 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مظاهر العنف ضد المرأة

فريق العمل:

هناء إبراهيم الأديمي

مريم عتيق مساوى

أمل عبدالكريم وحيش

فاطمة محمد العصيمي

سمر ناجي مطري

وفاء عبدالله الشرجبي

فاطمة العصيمي

لينا الشامي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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تعريف العنف

ــة  العنــف هــو الأخــذ بالشــدة والقــوة وهــو ســلوك أو فعــل يتســم بالعدواني

ــة  ــار علاق ــر في إط ــرف آخ ــاع ط ــتغلال وإخض ــدف إس ــرف به ــن ط ــدر م ويص

قــوة غــير متكافئــة ممايتســبب في أضرار ماديــة ومعنويــة أونفســية بذلــك فــأن 

العنــف ســلوك يــؤدي إلي إيــذاء شــخص لشــخص آخــر، قــد يكــون هــذا الســلوك 

ــد  ــد وق ــة أوالتهدي ــداءات الكلامي ــن الإعت ــيطة م ــكالاً بس ــن أش ــاً يتضم كلاميً

ــل  ــرق والقت ــاب والح ــبرح والإغتص ــرب الم ــا كال ــا حركيً ــلوك فعليً ــون الس يك

ــة  ــيأ وإصاب ــديأ ونفس ــاً جس ــدوث ألم ــؤدي إلي ح ــد ي ــما وق ــون كلاه ــد يك وق

ــك«. ــاة أوكل ذل أومعان

أسباب العنف

لاشــك أن هنــاك ثمــة أســباب كثــيرة ودوافــع أكــثر أهميــة لظاهــرة العنــف ضــد 

ــي  ــل وســاعدت ع ــتمرارها ب ــا وإس ــي تناميه ــير ع ــرأة أســهمت بشــكل كب الم

وجودهــا وإثرائهــا في الفضــاءات المختلفــة.

• تــأتي النظــرة الدونيــة والقيمــة المنحطــة والخاطئــة للمــرأة والمتجــذرة 

في الثقافــة الإجتماعيــة والشــعبية لمجتمعاتنــا العربيــة عــلى وجــه العمــوم 

ــي  ــوص في مقدمــة العوامــل أو الأســباب الت ــي عــلى الخص ومجتمعنــا اليمن

ســاعدت عــي تنامــي وإنتشــار ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة، وذلــك لمــا يرتبــط 

بهــذه الثقافــة مــن تميــز ســلبي ضــد المرأة قــادر عــي أن ينتــج إمرأة مستســلمة 

خاضعــة وضعيفــة يمكــن أن يمــارس ضدهــا العنــف بــكل ســهولة مؤسسًــاً بذلــك 

لحيــاة تقــوم عــي التهميــش والإحتقــار للمــرأة مــع إعطــاء الحــق دائمـًـاً للرجــل 

للهيمنــة والســلطة منــذ الصغــر، فكثــير مــن الأقــوال المأثــورة والأمثــال الشــعبية 

في مجتمعاتنــا العربيــة أبــرزت مــدي تأصيــل هٍــذه الثقافــة القائمــة عــي 

التمييــز ضــد المــرأة الــذي يظلــم الحــاضر بالنســبة للمــرأة ويصــادر المســتقبل 

ــوع. ــاً للن لهــا وتحكــم عليهــا مســبقًا وفقً

• عــدم حصــول المــرأة عــي نفــس الفــرص والمــوارد التــي يحصــل عليهــا الرجــل 

كالتعليــم والعمــل والمســاواة والتمكــين، وعــدم القــدرة عــي إتخــاذ القــرار عٍــي 

كل المســتويات بشــكل عــام جعــل مــن المــرأة دائمًــا في موقــف ضعــف يتســلل 

مــن خلالــه العنــف ضدهــا بهــدوء تــام.

ــي  ــول ع ــك والحص ــدم التمل ــيئة، وع ــة الس ــروف الإقتصادي ــر والظ • أن الفق

ــف  ــا للعن ــن ضحاي ــأن يك ــاء ب ــرض النس ــف يع ــب والتوظي ــروض والتدري الق

ــا. ــة أولاده ــها أوإعال ــة نفس ــن إعال ــن م ــا لاتتمك ــرأة لأنه ــه الم ــذي تقبل وال

ــلطات  ــات والس ــل الحكوم ــن قب ــف م ــة للعن ــين الرادع ــود القوان ــدم وج • ع

ــيراً في إنتشــار ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة وســاعد عــي إرتفاعهــا  ســاعدت كث

ــة. ــات المختلف في المجتمع

ــة( مرتــع خصــب لثقافــة  ــة / كارثي ــكل أشــكالها )اأهلي ــات الحــروب ب • تداعي

العنــف وتجــاوز لحقــوق الإنســان، فالمــرأة في هــذه الظــروف معرضــة للإغتصاب 

والإنتهــاك الجســدي والإســتغلال والتحــرش الجنــسي بشــكل قــاسي مــؤلم.

• لوســائل الإعــلام دور في العنــف ضــد المــرأة إذ لازالــت هــذه الوســائل تركــز 

ــترددة  ــة م ــلبية ضعيف ــخصية س ــا ش ــرأة وتبرزه ــة للم ــرة التقليدي ــي النظ ع

خاضعــة لاتســتطيع أن تقــوم بــأي دور دون الرجــل، ومسلســل الحــاج متــولي 

الشــهير الــذي تفانــت كافــة النســاء في محاولــة إرضــاؤه ماهــو إلا دليــل عــي أن 

وســائل الإعــلام تتعامــل مــع المــرأة بنظــرة تقليديــة.

ــة  ــنة المحمدي ــم والس ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــوط لم ــئ والمغل ــم الخاط • الفه

ــرأة. ــد الم ــف ض ــاشرة في العن ــباب المب ــن الأس ــبر م يعت

ــل في  ــوض والتدخ ــلاط، والخ ــين الإخت ــرة، وتقن ــة أو الدائ ــت أو المدرس في البي

تفاصيلهــا اليوميــة، إنطلاقــاً مــن مســلمات النظــرة الدونيــة.

ــتعلائه في كل  ــرأة وإس ــلى الم ــل ع ــبر الرج ــرة تج ــارة إلى أن ظاه ــدر الإش ويج

معاملاتــه عــلى المــرأة نابعــة مــن غيــاب قيــم الرجولــة ذاتهــا عنــد الرجــل، حيث 

ــة  ــة هــي الفحول ــن الشــباب والرجــال أن الرجول ــير م ــد كث ــوم عن يســود مفه

بينــما حقيقــة الرجولــة حســب مــا يوصــف بهــا كل الرجــال هــي مجموعــة مــن 

القيــم الواعيــة والراقيــة والنبيلــة والمعطــاءة والمبدعــة، فأنــا ابنــة هــذا المجتمــع 

ــه هــذه الصفــات يســمونه رجــل بينــما كل الرجــال  أســمع كل مــن تتوفــر في

ذكــور، ولكــن لمــاذا تركــز صفــة الرجــل لمــن يتوفــر فيــه هــذه الصفــات. إذاً هــي 

هــذه المســاءلة، الفهــم الصحيــح لماهيــة الرجولــة التــي تخلــق هــذه الســلوكيات 

الظالمــة للمــرأة، وبالمقابــل نجــد عنــد المــرأة إلتبــاس في مفهــوم المــرأة ومفهــوم 

وظيفتهــا، وأيضــا نكــرر أننــا في مجتمعاتنــا نســمي المــرأة مــرآة لــكل مــن تتســم 

بالجديــة وبالإبــاء وبالكــمال وبقدرتهــا عــلى مواجهتهــا.

أهداف الورقة

• توفير معلومات عن ظاهرة العنف ضد المرأة وخلفيتها القانونية.

• توفــير معلومــات عــن واقــع العنــف ضــد  المــرأة مــن حيــث مــدى الإنتشــار 

والأشــكال المختلفــة للعنــف.

ــة –  ــة - أسري ــه )فردي ــرأة ب ــي الم ــف ووع ــة بالعن ــل المرتبط ــد العوام • تحدي

مجتمعيــة(.

ــام مناهضــة  ــي تقــف أم ــات الت ــة التحدي ــة لمواجه ــتراح التدخــلات اللازم • إق

العنــف ضــد المــرأة.

• وتهــدف هــذه الورقــة إلى إرشــاد متخــذي القــرار وصناعــه في اليمــن والجهــات 

المعنيــة بوضــع السياســات والبرامــج المتعلقــة بمناهضــة العنــف ضــد المــرأة مــن 

خــلال الخيــارات والبدائــل المتاحــة والمطروحــة بعــد عــرض المشــكلة بأبعادهــا 

الإجتماعيــة والتشريعيــة والقانونيــة.

توصيات الورقة

 يجــب أن تتخــذ الحكومــة اليمنيــة تدابــير فعالــة للتصــدي للقوانين والممارســات 

التمييزيــة، وحمايــة حــق المــرأة في المســاواة مــع الرجــل وفي عــدم التعــرض لأي 

شــكل مــن أشــكال التمييــز، والتصــدي للمواقــف الإجتماعيــة والثقافيــة التــي 

يســتند إليهــا التمييــز ضــد المــرأة.

وتحث السلطات اليمنية على القيام بما يي على وجه الخصوص: 

ــام  ــين والممارســات والسياســات والإجــراءات بشــكل ت ــع القوان ــة جمي - مواءم

ــة لحقــوق الإنســان. ــير الدولي ــين والمعاي مــع القوان

- ضــمان مســاواة المــرأة مــع الرجــل في القانــون والممارســة، بمــافي ذلــك في قانــون 

الأسرة.

- ممارســة الــدأب الواجــب عــن طريــق حمايــة النســاء والفتيــات مــن إنتهــاكات 

ــة  ــاءة المعامل ــسري وإس ــزواج الق ــيما ال ــل الأسرة، ولاس ــان داخ ــوق الإنس حق

الجســدية والنفســية، وضــمان التصــدي للعنــف في إطــار الأسرة، وإخضــاع 

ــاءلة. ــاكات للمس ــك الانته ــن تل ــئولين ع المس

ــمان أن  ــي« لض ــير الأخلاق ــلوك »غ ــة بالس ــين المتعلق ــلاح القوان ــاء أو إص - إلغ

ــاء  ــلى النس ــر ع ــة، وألا تؤث ــير الدولي ــع المعاي ــين م ــذه القوان ــل ه ــق مث تتس

ــن. ــز ضده ــلى تميي ــوي ع ــة تنط بطريق
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وشــد الشــعر والرمــي أرضــا والعــض والخنــق والــرب بـــأداة حــادة والقتــل.

• العنف الجنسي

ويعــرف بأنــه لجــوء الــزوج إلى إســتخدام قوته وســلطته لممارســـة الجـــنس مـــع 

زوجتــه دون مراعــاة الوضــع الصحــي أو النفــسي لهــا، ورغبتهــا الجنســية، كــما 

أن ســـوء معاملـــة الزوجــة جنســياً، وإســتخدام الطرائــق والأســاليب المنحرفــة 

الخارجــة عــلى قواعــد الخلق فـــي إتـــصاله الجنــسي بزوجتــه, إلى جانــب العنف 

الجنــسي الــذي تتعــرض المــرأة في المجتمــع كحــالات الإغتصــاب والتحــرش 

الجنــسي ومــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر في فــترة الصراعــات والنزاعــات.  يقــترن 

العنــف النفــسي بالعنــف الجســدي، فالمــرأة التــي تتعــرض للعنـــف الجـــسدي 

تصــاب بمعانــاة نفســية. ويعــد الإيــذاء النفــسي الأكــثر إيلامــاً والأطــول دوامــاً، 

ــث  ــرأة، حي ــد الم ــذات عن ــوم ال ــسي هــدم منظــم لمفه ــذاء النفـ ويشــتمل الإي

يســتخدم الــزوج إعتبــارات الصحــة العقليــة لضبــط شريكتــه أكــثر، كأن ينعــت 

زوجتــه بالجنــون أو بالســوء أو يحرجهــا أمــام الآخريــن ونعتهــا بألفــاظ بذيئــة 

ــن  ــا. وم ــات في حضوره ــه بالأخري ــداء إعجاب ــا وإب ــا وإهماله ــدم إحترامه وعـ

المخاطــر النفســية التــي تواجههـــا الزوجــات بعــد تعرضهــن للعنــف الجســدي 

أو الجنــسي مبــاشرة: الخــوف، ونقـــص الـــسيطرة علـــى الأحــداث، والإكتئــاب، 

والضغــط، واليــأس، والقلــق، وتــدني تقديــر الـــذات، والإدمـــان علـــى العقـــاقير 

ــلاق أو  ــد بالط ــيئون إلى التهدي ــض الأزواج المس ــد بع ــد يعم ــما ق ــول. ك والكح

إبعـــاد الأطفــال عنهــا وإيذاءهــم كأســلوب للإيــذاء النفــسي للمــرأة.

• العنف اللفظي 

وهــو مــن أكــثر أنــواع العنــف شــيوعاً في المجتمعــات الغنيــة والفقيـــرة علـــى 

حـــد ســواء. ويعتــبر العنــف اللفظــي هدامــاً بشــكل كبــير، خاصــةً لصــورة الذات 

لــدى المــرأة وخـــصوصاً إذا كان موجهــاً مــن الــزوج.

• العنف الإقتصادي 

وفيــه يعمــد الأشــخاص المســيئون إلى الســيطرة عــلى الشــؤون الماليـــة للمـــرأة 

ســواءً كانــت الزوجــة أو الأخــت أو الابنــة، وقد يصل إلى البخل الـــشديد لدرجـــة 

الحرمـــان مـــن المــصروف، وذلــك بهــدف إذلالهــا وزيــادة شــعورها بحاجتهــا لــه 

إن لم تكــن عاملــة، وقــد يلجــأ المـــسيء إلى حرمــان المــرأة مــن راتبهــا إذا كانــت 

ــاك مجموعــة مــن الأســباب التــي تقــف  ــاً. وهن ــة والســيطرة عليهــا مادي عامل

ــة الماديــة، ســيطرة الرجــل  وراء العنــف الإقتصــادي منهــا: الفقــر وضيــق الحال

عــلى الأسرة مــن عــبر التحكــم بالمــوارد الماليــة لــلأسرة، البطالــة لــلأب أو الــزوج 

أو الأخ ممـــا يـــضطره للـــتحكم براتب المرأة.

الخلفية التاريخية )العنف ضد المرأة عى مر التاريخ(

النظرة إلى المرأة في الجاهلية:

شــاركت المــرأة في الجاهليــة في الحيــاة الإجتماعيــة والثقافيــة في الوقــت الــذي 

ــت  ــبيت وبيع ــر وس ــات الحم ــشرت الراي ــر وانت ــبب الفق ــا بس ــم وأده كان يت

كــما العبيــد مــن الرجــال وعــلى الرغــم مــن هــذا كان لهــا حقــوق كثــيرة مثــل 

ــلاك الأمــوال، كــما الحــال مــع الســيدة خديجــة زوجــة الرســول  التجــارة وإمت

)صــلى اللــه عليــه وآلــة وســلم( كــما كان لهــا الحــق في إختيــار الــزوج أو رفضــه 

وكان منهــن الشــاعرات المشــهورات.

النظرة إلى المرأة في الإسلام:

ــين الرجــل  ــا وب ــا والفــرق بينه ــد راعــى خصائصه ــرأة فق ــرَّم الإســلام الم ــد ك لق

ع القوانــين التــي تجعلهــا مكرمــة في موقعهــا والرجــل مكرمــاً في موقعــه،  فــشرَّ

• ضعــف المــرأة نفســها وخضوعهــا وإستســلامها للعنــف والقهــر وعــدم إلمامهــا 

بحقوقهــا الإنســانية جعــل مــن العنــف ظاهــرة مشــاعة بقــوة في المجتمعــات 

عامــة.

ــرأة هــي  ــوم عــي أن الرجــل هــو الســيد والم ــي تق ــد الت ــات والتقالي • الموروث

ــه. ــدي ممتلكات إح

تعريف مفهوم تعنيف المرأة

ــرأة  ــلى الم ــاشرة ع ــاته المب ــس وإنعكاس ــلى الجن ــم ع ــز القائ ــات التميي إنّ تجليّ

ــف إلّا مــع الإعــلان العالمــي للقضــاء عــلى  لم يجــر وضعــه ضمــن مفهــوم العن

ــة  ــة العام ــن الجمعي ــق ع ــلان المنبث ــو الإع ــاء. وه ــلى النس ــلطّ ع ــف المس العن

ــون الأول  ــة في 18 كان ــة عــدد 48/ 104 المؤرخّ للأمــم المتحــدة بموجــب التوصي

ــه  ــع إلي ــف تدف ــل عني ــه “أي فع ــلى أنّ ــرأة ع ــد الم ــف ض ــرِّف العن 1993. فعُ

عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه أو يرجّــح أن يترتــب عليــه أذى أو معانــاة للمــرأة 

ســواءً مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بمــا في ذلــك التهديــد 

بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــسر أو الحرمــان التعسّــفي مــن الحريــة، ســواءً 

ــن  ــرة الأولى م ــة الفق ــة. إنّ مراجع ــة أو الخاص ــاة العام ــك في الحي ــدث ذل ح

المــادة الثانيــة العائــدة للإعــلان المذكــور أعــلاه، كــما مراجعــة تقريــر المنظمــة 

ــزلي(  ــف المن ــرأة )العن ــدّ الم ــف ض ــيّن أنّ العن ــام 2002 يب ــة لع ــة للصح العالمي

يأخــذ أشــكالاً متعــدّدة منهــا مــا هو جســدي – جنسي ضمنــاً – كالــرب 

والإغتصــاب الزوجــي والإعتــداء الجنــسي عــلى أطفــال الأسرة الإنــاث؛ ومنهــا مــا 

ــا  ــل، ومنه ــعاره بالخج ــك وإش ــطّ مــن قيمــة الشري هو رمزي كالإهانــة والح

مــا هو إســتغلالي إقتصادي كالعنف المتصــل بالمهــر وإســتغلال عمــل المــرأة 

وأجرهــا. ويمكــن القــول بــأن العنــف هــو أحــد أنمــاط الســلوك العــدواني داخــل 

الأسرة والـــذي ينـــتج عـــن علاقــات قويــة داخــل الأسرة، ومــا يترتــب عــلى ذلــك 

مــن تحديــد لأدوار ومكانــة كل فــرد مـــن أفـــراد الأسرة، وفقــا لمــا يمليــه النظــام 

ــع. ــائد في المجتم ــي الس ــادي والإجتماع الإقتص

أنواع العنف

يأخــذ العنــف ضــد المــرأة في العــالم عامــة وفي اليمــن خاصــةً، أشــكالاً متعــددة 

ومختلفـــة ومـــن أكثرها شــيوعا الآتي:

• العنف الصحي 

ويقصــد بــه حرمــان المــرأة مــن الظــروف الصحيــة المناســبة لهـــا وعـــدم مراعـــاة 

صحتهــا الإنجابيــة دون التعــرض لأمــراض نســائية، عــن طريــق المراجعــات 

الطبيــة وأخــذ التطعيــمات الروريــة والتغذيــة الجيــدة للحامــل والمباعــدة بــين 

الأحــمال.

• العنف الإجتماعي

ــن  ــرأة مـ ــان الم ــا حرم ــر منه ــدة مظاه ــف بع ــن العن ــوع م ــذا الن ــلى ه ويتج

العمـــل ومتابعــة التعليــم، وحرمانهــا مــن زيــارة الأهــل والأصدقــاء والأقــارب، 

والتدخــل بعلاقاتهـــا الشخـــصية وفي إختيــار علاقاتهــا، وحرمانهــا مــن إبــداء رأيها 

في قــرارات الأسرة مــن أجــل الحــد مـــن نـــشاطها وإبقائهــا ضمــن محيــط البيــت 

الــذي يشــكل مصــدر الخطــر الحقيقــي عليهــا.

• العنف الجسدي

ــل  ــدي والأرجـ ــم بإســتخدام الأي ــا، ويت ــف وضوح ــواع العن ــثر أن ــن أك ــد م ويع

ــن  ــا. وم ــدى عليه ــار واضحــة عــلى جســد المعت ــرك آث ــن شــأنها ت أو أي أداة م

ــركل واللكــم  الأشــكال المتعــارف عليهــا للعنـــف الجســدي الصفــع والدفــع وال
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ــونَ { )النحــل97(. ــواْ يعَْمَلُ ــا كَانُ ــنِ مَ ــم بِأحَْسَ ــمْ أجَْرهَُ وَلنََجْزِينََّهُ

العنف ضد المرأة من منظور أنثروبولوجي

تشــير الدراســات الأنثروبولوجيــة أنّ الــصراع بــين الجنســين شــكّل أولى مظاهــر 

ــول  ــصراع ح ــك ال ــد أدى ذل ــشري، وق ــع الب ــل المجتم ــي داخ ــصراع الإجتماع ال

ــراز  ــة، إلى إف ــة الإجتماعي ــول المكان ــالي ح ــياسي، وبالت ــادي والس ــوذ الإقتص النف

أدوار متمايــزة، وصــور إجتماعيــة ترســم حــدود الهيمنــة والخضــوع لــكل طــرف 

مــن أطــراف ذلــك الــصراع. إنّ العنــف المبنــي عــلى أســاس الجنــس هــو ظاهــرة 

ــة  ــكيل الهوي ــة بتش ــة وثيق ــلى علاق ــي ع ــي؛ وه ــاء الإجتماع ــة في البن متأصل

الرجوليــة، بمــا تحملــه هــذه الأخــيرة في طياتهــا مــن هيمنــة وإســتغلال ذكــوريّ 

للمــرأة بصــورة عامــة، ولجســدها بصــورة أكــثر دقــة. وقــد ســبق لعلــماء 

أنتربولوجيــا كــثر مــن أمثــال “مارســيل مــوس” و”فرنســوازإيريتييه” أن توصلــوا 

ــمٌ في  ــةٌ وتحكّ ــاً مراقب ــي أساس ــة ه ــة الذكوري ــات أنّ الهيمن ــاتهم لإثب في دراس

ــيّما  ــة، س ــة الخصوب ــا في مرحل ــون فيه ــي تك ــترة الت ــن الف ــرأة، ضم ــاب الم إنج

وأنّ هــذه الأخــيرة مآلهــا الفشــل في الجســد الذكــوري. إنّ الرهــان كلــه يــدور إذاً 

حــول تملـّـك إنتاجيــة المــرأة الطبيعيــة، إلى درجــة أنّ المــرأة المســنّة، بحكــم أنهّــا 

أصبحــت خــارج نطــاق إعــادة الإنتــاج، فهــي أقــلّ خضوعــاً للمراقبــة الذكوريــة، 

ويمكــن لهــا القيــام بوظائــف كانــت محرمّــة عليهــا مــن قبــل.

بنــاءً عليــه يتعامــل الرجــل مــع المــرأة عــلى أنهّــا جســد يجــب إخضاعــه وضبــط 

جنســانيته بإســتخدام كافــة الآليــات، العنفيــة وغــير العنفيــة، وذلــك مــن أجــل 

ــة  ــوة القضيبي ــل دلالات الق ــا يحم ــة، م ــاء الذري ــمان نق ــية وض ــة الجنس المتع

ــات  ــة لإثب ــة جســدية أو رمزي ــائل عنفي ــن إســتخدام أي وس ــوانى ع ــي لا تت الت

وجودهــا.

ويبــدو لنــا أنّ المــرأة ضمــن المجتمــع البطــركي ومــن خــلال تنشــئتها الإجتماعيــة 

كانــت حريصــة دومــاً عــلى الإضطــلاع بــدور حاميــة العــادات والتقاليــد، أو ربمــا 

حاميــة البنيــة الإجتماعيــة مــن “خطــر” التغيــير؛ لذلــك فقــد ارتكــزت مقاومــة 

المــرأة للعنــف الذكــوري عــلى إســتثمار مــا يؤبـّـد تلــك البنيــة. بمعنــى آخــر فــما 

تقــوم بــه المــرأة هــو إســتثمار جســدها الأنثــوي لكبــح عنــف الرجــل، متمثلــة 

ذلــك الجســد كأداة للمتعــة ووعــاءً للإنجــاب.

واقع العنف ضد المرأة في اليمن

النســاء في اليمــن بالأغلــب لا يملكــن حريــة الــزواج ممــن يــردن، ُوترغــم 

بعضهــن عــلى الــزواج في ســن الطفولــة، حيــث لا يتجــاوزن الثامنــة مــن العمــر 

ــع زوجهــا وأن تحصــل  ــزوج المــرأة يجــب أن تطي ــان. وحالمــا تت في بعــض الأحي

ــزل.  ــد مغــادرة المن ــه عن عــلى إذن

وُتقــدر قيمــة المــرأة بنصــف قيمةالرجــل في الشــهادة أمــام المحاكــم وفي 

التعويــض الــذي ُيدفــع لعائلتهــا في حالــة قتلهــا ]الديــة[. 

وتحــرم مــن المعاملــة المتســاوية مــاُ تحــرم منــه كليــا في المــيراث، وكثــيراُ وتعامــل 

المــرأة بقســوة أشــد مــن معاملــة الرجــل عندمــا ُتتهــم بإرتــكاب أفعــال 

»غيرأخلاقيــة«، بينــما يعامــل الرجــل برفــق عندمــا يقتــل إحــدى قريباتــه النســاء 

في ســياق مــا يعــرف بـــ »جرائــم الــشرف« إن مثــل هــذه القوانــين والممارســات 

التمييزيــة تشــجع عــلى إرتــكاب العنــف ضــد المــرأة المتفــشي في الأسرة والمجتمع 

ــت في الســنوات  ــد حدث ــك، فق ــن ذل ــم م ــه. وعــلى الرغ ككل، ِّ وتســهل إرتكاب

ــة  ــل إنشــاء لجن ــن قبي ــرأة، م ــوق الم ــة بالنســبة لحق الأخــيرة تطــورات إيجابي

ــؤون  ــة لش ــر دول ــين وزي ــام 1996، وتعي ــرأة في ع ــة للم ــبه حكومي ــة ش وطني

حقــوق الإنســان في عــام 2001، تمــت ترقيتــه إلى مســتوى وزيــر في عــام 2003. 

وجعــل بينهــما مــودة ورحمــة واحترامــاً متبــادلاً يــؤدي إلى تقاســم المســؤولية 

ــة في  ــذه العلاق ــت ه ــاً كان ــما أي ــي تربطه ــة الت ــتمرار العلاق ــوال إس ــما ط بينه

نطــاق الــشرع.

لقــد خــص الإســلام المــرأة بمكانــة إجتماعيــة وأعطاهــا أهميــة كبــيرة لمــا تتحملــه 

ــا  يْنَ مــن مشــقة في حمــل أبنائهــا وتربيتهــم فقــد قــال ســبحانه وتعــالى: }وَوَصَّ

ــهُ  ــهُ وَفِصَالُ ــهُ كُرهْــاً وَحَمْلُ ــهُ كُرهْــاً وَوَضَعَتْ ــهُ أمُُّ الْإنِسَــانَ بِوَالدَِيْــهِ إحِْسَــاناً حَمَلتَْ

ثيلََاثُــونَ شَــهْرا { )الأحقاف،آيــة 15(، فضلاعــن ذلــك فقــد جعــل الإســلام المــرأة 

ــال الرســول  ــد قـ ــير أمــوره فقـ ــن الإشراف عــلى تدب ــة البيــت والمســئولة عـ رب

ــه ..... ــة وســلم( )كلكــم راع وكلكــم مســئول عــن رعيت ــه وآل ــه علي )صــلى الل

والمــرأة راعيــة في بيــت زوجهــا وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا(. 

ــة  ــت والعم ــت والبن ــي الأم والأخ ــا فه ــرأة حقوقه ــلام للم ــن الإس ــد ضم ولق

والخالــة والجــدة وحررهــا بعــد أن كانــت مســتعبدة وســاوى بينهــا وبــين الذكــر 

ــن  ــم مِّ ــذِي خَلقََكُ ــمُ الَّ ــواْ رَبَّكُ ــاسُ اتَّقُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى: }يَ ــال تع ــانية ق في الإنس

ــواْ  ــاء وَاتَّقُ ــيراً وَنسَِ ــالاً كَثِ ــمَا رجَِ ــثَّ مِنْهُ ــا وَبَ ــا زَوْجَهَ ــقَ مِنْهَ ــدَةٍ وَخَلَ ــسٍ وَاحِ نَّفْ

ــاء1(.  ــاً { )النس ــمْ رقَِيب ــهَ كَانَ عَليَْكُ ــامَ إنَِّ اللّ ــهِ وَالأرَحَْ ــاءلوُنَ بِ ــذِي تسََ ــهَ الَّ اللّ

فالإســلام أعطــى للمــرأة حريــة التجــارة والتــصرف بأموالهــا فضــلا عــن إعفائهــا 

مــن النفقــة حتــى لــو كانــت غنيــة ووضــع الأســس التــي تكفــل لهــا الحقــوق 

وســن القوانــين التــي تصــون كرامتهــا وتمنــع إســتغلالها جســدياً وعقليــاً ثــم تــرك 

لهــا الحريــة في الخــوض في مجــالات الحيــاة المختلفــة ، وقــد وردت آيــات كثــيرة.

في حــق المــرأة والإهتمام بشــؤونها الإجتماعيــة والنفســية والإقتصاديــة والحياتية 

وواجباتهــا وحقوقهــا، وهــذا إن دل إنمــا يــدل عــلى حــرص الديــن الإســلامي عــلى 

المــرأة والرفــع مــن شــأنها.

ومن هذه الآيات الدالة على ذلك:

ــيَن  ــاتِ وَالقَْانتِِ ــيَن وَالمُْؤْمِنَ ــلِمَاتِ وَالمُْؤْمِنِ ــلِمِيَن وَالمُْسْ ــالى: }إنَِّ المُْسْ ــال تع • ق

وَالخَْاشِــعِيَن  ابِــراَتِ  وَالصَّ ابِرِيــنَ  وَالصَّ ادِقـَـاتِ  وَالصَّ ادِقِــيَن  وَالصَّ وَالقَْانتِـَـاتِ 

ائِمـَـاتِ وَالحَْافِظِــيَن  ائِمـِـيَن وَالصَّ قـَـاتِ وَالصَّ قِــيَن وَالمُْتصََدِّ وَالخَْاشِــعَاتِ وَالمُْتصََدِّ

غْفِــرةًَ  اكِــراَتِ أعََــدَّ اللَّــهُ لهَُــم مَّ اكِرِيــنَ اللَّــهَ كَثِــيراً وَالذَّ فرُُوجَهُــمْ وَالحَْافِظـَـاتِ وَالذَّ

ــزاب35( . ــماً{ )الأح ــراً عَظِي وَأجَْ

• قال تعالى: } وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ{ )البقرة،228( .

تكُُــمْ  هَاتكُُــمْ وَبنََاتكُُــمْ وَأخََوَاتكُُــمْ وَعَماَّ أمَُّ • قــال تعــالى: }حُرِّمَــتْ عَليَْكُــمْ 

ــمُ الــلاَّتِي أرَضَْعْنَكُــمْ وَأخََوَاتكُُــم  هَاتكُُ ــاتُ الأخُْــتِ وَأمَُّ ــاتُ الأخَِ وَبنََ ــمْ وَبنََ وَخَالاتَكُُ

ــآئكُِمُ  ــن نِّسَ ــم مِّ ــلاَّتِي فِي حُجُوركُِ ــمُ ال ــآئكُِمْ وَرَباَئبُِكُ ــاتُ نسَِ هَ ــةِ وَأمَُّ ــنَ الرَّضَاعَ مِّ

الــلاَّتِي دَخَلتُْــم بِهِــنَّ فَــإِن لَّــمْ تكَُونُــواْ دَخَلتُْــم بِهِــنَّ فَــلاَ جُنَــاحَ عَليَْكُــمْ وَحَلائَِــلُ 

ــدْ سَــلفََ إنَِّ  ــيْنِ إلَاَّ مَــا قَ ــيْنَ الأخُْتَ أبَنَْائكُِــمُ الَّذِيــنَ مِــنْ أصَْلابَِكُــمْ وَأنَ تجَْمَعُــواْ بَ

ــاء23(. ــماً { )النس ــوراً رَّحِي ــهَ كَانَ غَفُ اللّ

• }يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ إذَِا جَــاءكَ المُْؤْمِنَــاتُ يبَُايِعْنَــكَ عَــلَى أنَ لاَّ يشُْركِْــنَ بِاللَّــهِ شَــيْئاً 

وَلَا يسَْرقِـْـنَ وَلَا يزَنْـِـيَن وَلَا يقَْتلُـْـنَ أوَْلَادَهُــنَّ وَلَا يأَتْـِـيَن بِبُهْتـَـانٍ يفَْتَرِينَــهُ بـَـيْنَ أيَدِْيهِنَّ 

وَأرَجُْلِهِــنَّ وَلَا يعَْصِينَــكَ فِي مَعْــرُوفٍ فبََايِعْهُــنَّ وَاسْــتغَْفِرْ لهَُــنَّ اللَّــهَ إنَِّ اللَّــهَ غَفُــورٌ 

ــمٌ { )الممتحنة12(. رَّحِي

ــلَ  ــعُوباً وَقبََائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلنَْاكُ ــرٍ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أيَُّهَ • }يَ

ــمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــيٌر { )الحجــرات13(. لتِعََارفَُــوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُ

ــن ذكََــرٍ أوَْ أنُثـَـى  • }مَــنْ عَمِــلَ سَــيِّئةًَ فـَـلَا يجُْــزىَ إلِاَّ مِثلْهََــا وَمَــنْ عَمِــلَ صَالحِــاً مِّ

وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فأَوُْلئَِــكَ يدَْخُلـُـونَ الجَْنَّــةَ يرُْزقَـُـونَ فِيهَــا بِغَــيْرِ حِسَــابٍ { )غافــر40(.

ــةً  ــاةً طيَِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فلَنَُحْيِيَنَّ ــوَ مُؤْمِ ــى وَهُ ــرٍ أوَْ أنُثَ ــن ذكََ ــاً مِّ ــلَ صَالحِ ــنْ عَمِ • }مَ
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ــة ضــد  ــل وتلاحــظ المنظمــة الدولي ــوق الطف ــة حق كــما صادقــت عــلى إتفاقي

ــاري  ــول الإختي ــلى البروتوك ــادق ع ــع أو تص ــن لم توق ــق أن اليم ــب بقل التعذي

ــة  ــة القضــاء عــلى كاف ــة والسياســية، أو لإتفاقي ــدولي للحقــوق المدني للعهــد ال

ــة  ــل. إضاف ــوق الطف ــة حق ــيداو(، أو لإتفاقي ــاء )س ــد النس ــز ض ــكال التميي أش

إلى ذلــك لم تعــترف اليمــن بعــد بأهليــة اللجنــة المناهضــة للتعذيــب )بموجــب 

المــادة 22 مــن الإتفاقيــة المناهضــة للتعذيــب والــروب الأخــرى مــن المعاملــة 

القاســية والــلا إنســانية أو المهينــة أو العقــاب( أو لجنــة القضــاء عــلى التمييــز 

ــز العنــصري(  ــة القضــاء عــلى التميي العنــصري )بموجــب المــادة 14 مــن إتفاقي

في إســتلام ومعالجــة الإتصــالات الفرديــة. جمــع توحيــد اليمــن بــين مجموعــات 

ــة  ــاً، المعني ــرة، والمتناقضــة أحيان مــن التشريعــات والأوضــاع الدســتورية المتغاي

بالحقــوق الإنســانية للنســاء. وكان للجمهوريــة العربيــة اليمنيــة الســابقة 

ــة اليمــن  ــما قامــت جمهوري ــة، بين ــم عــلى الشريع ــدي قائ ــوني تقلي نظــام قان

الديمقراطيــة الشــعبية الســابقة عــلى الأيدلوجيــة الاشــتراكية والعلمانيــة. وســعى 

دســتور مــا بعــد الوحــدة إلى بنــاء جــسر بــين هذيــن الوضعــين، بينــما لم 

يتضمــن العديــد مــن الإلتزامــات بتدخــل الدولــة نيابــة عــن النســاء المتضمنــة 

ــع في  ــل توس ــابقة، ب ــعبية الس ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــتور جمهوري في دس

الحقــوق الدســتورية المحــدودة التــي كان يكفلهــا دســتور الجمهوريــة العربيــة 

اليمنيــة الســابقة وكفــل دســتور 1990 في المــادة 19 »ضــمان الفــرص السياســية 

والإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة المتســاوية« لكافــة المواطنــين، في حــين أن 

المــادة 27 نصــت مجــدداً عــلى هــذا الإلتــزام بالمســاواة أمــام القانــون وحظــرت 

التمييــز. وحــذف الدســتور المعــدل بعــد إنتخابــات 1993 والحــرب الأهليــة في 

1994، الإشــارة الســابقة إلى الوضــع الجنســاني والعرقــي والإجتماعــي. وأضيفــت 

مــادة جديــدة، المــادة 31، التــي تنــص عــلى أن »النســاء شــقائق الرجــال. لهــم 

حقــوق وعليهــم واجبــات، تكفلهــا وتمنحهــا الشريعــة وينــص عليهــا القانــون.«

وعوضــا عــن الإعــتراف بالنســاء كمواطنــات متســاويات مــع الرجــال ويتمتعــن 

بحقــوق متســاوية فــإن المــادة 31 مــن الدســتور اليمنــي تصــف النســاء بأنهــن 

»شــقائق الرجــال«، وهــو تعبــير يحمــل معــاني ثقافيــة وتقليديــة تؤيــد الســيطرة 

عــلى النســاء مــن قبــل الأشــقاء أو غيرهــم مــن أفــراد العائلــة الذكــور. إن هــذه 

العبــارة ًعــن الإعــتراف بالمســاواة بــين المــرأة والرجــل، تقــصر كثــيراً وهــي حــق 

لهــن بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان وينعكــس التمييــز ضــد المــرأة 

في القوانــين اليمنيــة في قانــون الأسرة وفي ممارســة ســلطة الذكــر وعــدم إحــترام 

الســلامة الشــخصية للمــرأة. وفي بعــض الحــالات يصــل التمييــز إلى حــد العنــف 

عــلى أســاس النــوع الإجتماعــي، مــن قبيــل القيــود المفروضــة عــلى حريــة المــرأة 

ــوصي  ــولي )ال ــرره ال ــذي يق ــاء ال ــات والنس ــسري للفتي ــزواج الق ــل، وال في التنق

ــرأة  ــة للم ــة الوطني ــة واللجن ــير الحكومي ــمات غ ــددت المنظ ــد ح ــر( وق الذك

وغيرهــا مــن المنظــمات 27 مــادة تنطــوي عــلى تمييــز في القانــون اليمنــي 

وتقتــي التعديــل لضــمان إتســاقها مــع الإلتزامــات الدوليــة .وفيــما يــي أكــثر 

هــذه الأحــكام تأثــيراً - قانــون الأسرة - إن قانــون الأحــوال الشــخصية )القانــون 

ــم  ــروف باس ــي 1997 و 1999، والمع ــدل في عام ــما ُع ــام 1992( ك ــم 20 لع رق

ــة الأطفــال  ــزواج والطــلاق وحضان ــون الأسرة، يغطــي المســائل المتعلقــة بال قان

ــاء  ــاة النس ــلى حي ــديدة ع ــكام ًش ــدة أح ــلى ع ــون ع ــوي القان ــيراث. ويحت والم

ــص  ــادة 40 تن ــة. فالم ــاءة المعامل ــن لخطــر إس ــودا ُوتعرضه ــرض قي ــة تف تمييزي

عــلى أن الزوجــة يجــب أن تطيــع زوجهــا، ولايجــوز لهــا مغــادرة منــزل الزوجيــة 

ــه  ــق ل ــه يح ــه، فإن ــن دون موافقت ــت م ــه أو خرج ــه. وإذا عصت ــن دون إذن م

إعادتهــا إلى بيــت الزوجيــة. 

وتنــص المــادة 12 عــلى أنــه يجــوز للرجــل الــزواج مــن أخــرى أو الــزواج بأربــع 

نســاء إذا كان قــادراً عــلى تحقيــق العــدل بينهــن وإعالتهــن جميعــاً. بالمقابــل 

ــة وقدمــت تقاريرهــا إلى  ــة الدولي ــات الحكومي ــت الحكومــة مــع الهيئ كماعمل

لجنــة الأمــم المتحــدة التــي تتــولى مراقبــة تنفيــذ إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع 

أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ُويذكــرأن اليمــن دولــة طــرف فيهــا. 

والأكــثر أهميــة مــن ذلــك هــو أن النســاء أنفســهن ســاعدن عــلى خلــق مجتمــع 

ــض  ــا فى بع ــرأة نجاح ــة للم ــير الحكومي ــمات غ ــرزت المنظ ــوي، وأح ــدني حي م

الحمــلات الهادفــة إلى الإصــلاح. مثــلاً ففــي عــام 2009 ألغــت الحكومــة المــادة 

ــن  ــن م ــال المولودي ــمح للأطف ــام 1990، كي تس ــية لع ــون الجنس ــن قان )31( م

أم يمنيــة وأب غــير يمنــي بالحصــول عــلى الجنســية اليمنية.بيــد أن ثمــة حاجــة 

ماســة إلى إصلاحــات أخــرى. 

ــث  ــدوري الثال ــر ال ــق أن التقري ــة ضــد التعذيــب بقل وتلاحــظ المنظمــة الدولي

يتســم  والــذي   ،)4/2016/UN Doc. CCPR/YEM( اليمنيــة للحكومــة 

بالشــمول في عــدد مــن المواضيــع، لايطــرح موضــوع العنــف ضــد النســاء بمعــزل 

عــن التحليــل الــذي يقدمــه فيــما يتعلــق بتطبيــق المــادة )3( مــن العهــد الــدولي  

للحقــوق المدنيــة والسياســية، والمتعلــق بمشــاركة النســاء في السياســة والتعليــم، 

تنــدر إشــارة التقريــر إلى التمييــز ضــد النســاء.

ــا أن  ــي مفاده ــة الت ــرر الحقيق ــب أن تك ــد التعذي ــة ض ــة الدولي ــود المنظم وت

المــادة )3( مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية تشــدد عــلى الحاجة 

ــوق  ــة الحق ــع بـــ »بكاف إلى ضــمان الحــق المتســاوي للرجــال والنســاء في التمت

المدنيــة والسياســية المتضمنــة في هــذا العهــد«. )مزيــد مــن التأكيــد( إضافــة إلى 

ذلــك، فيــما يتعلــق بالعنــف ضــد النســاء، تــود المنظمــة الدوليــة ضــد التعذيــب 

ــة حقــوق  ــه لجن ــذي تبنت ــق العــام 28 وال ــأن الفقــرة 11مــن التعلي أن تذكــر ب

ــال  ــين الرج ــوق ب ــاواة في الحق ــص المس ــي تفح ــارس 2000، والت ــان في م الإنس

والنســاء، وتحُــدّث التعليــق العــام الســابق حــول الموضــوع الــذي تــم تبنيــه في 

1981، فــإن اللجنــة تطــرح حقيقــة أن معظــم العنــف الــذي تعانيــه النســاء هــو 

العنــف الــذي يحــدث بأيــدي الأفــراد المقربــين وتعــترف بــأن هــذا العنــف يمكــن 

ــذي تحرمــه المــادة )7( مــن العهــد. وتنــص  أن يتفاقــم إلى درجــة التعذيــب ال

الفقــرة عــلى: »لتقييــم الإذعــان للــمادة )7( مــن العهــد، وكذلــك للــمادة )24(، 

ــات  ــدم معلوم ــال، يجــب أن تق ــة خاصــة للأطف ــان ضــمان حماي ــان تكلف واللت

ــزلي  ــف المن ــق بالعن ــما يتعل ــة في ــات الوطني ــين والممارس ــول القوان ــة ح للجن

والأشــكال الأخــرى مــن العنــف ضــد النســاء، بمــا فيهــا الإغتصــاب. كــما تحتــاج 

ــاض  ــح الإجه ــد تتي ــرف في العه ــة الط ــا كان الدول ــرف إذا م ــة إلى أن تع اللجن

ــة  ــن نتيجــة للإغتصــاب. كــما يجــب أن تقــدم الدول الأمــن للنســاء الــلاتي حمل

الطــرف معلومــات للجنــة حــول إجــراءات منــع الإجهــاض الإجبــاري أو التعقيــم 

ــا  ــد فيه ــي توج ــراف الت ــدول الأط ــات، في ال ــم معلوم ــب تقدي ــاري. ويج الإجب

ــك الممارســة  ــدى تل ــاض«، حــول م ممارســة تشــويه الأعضــاء التناســلية »الخف

ــات  ــك المعلوم ــوي تل ــما يجــب أن تحت ــا. ك ــة للقضــاء عليه والإجــراءات المتبع

المقدمــة مــن الــدول الأطــراف حــول تلــك المواضيــع عــلى إجــراءات الحمايــة، بمــا 

فيهــا المعالجــات القانونيــة للنســاء الــلاتي انتهكــت حقوقهــن المنصــوص عليهــا 

ــادة )7(«. في الم

الخلفية القانونية

انضمــت اليمــن إلى العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك 

العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة في 9 فبرايــر 1987 

وفيــما يتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة الأخــرى لحقــوق الإنســان، انضمــت اليمــن 

ــيداو(،  ــاء )س ــد النس ــز ض ــكال التميي ــة أش ــلى كاف ــاء ع ــة القض ــاً إلى فاقي أيض

والإتفاقيــة المناهضــة للتعذيــب والــروب الأخــرى مــن المعاملــة القاســية والــلا 

ــصري،  ــز العن ــلى التميي ــاء ع ــة القض ــاب، وإتفاقي ــة أو العق ــانية أو المهين إنس
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• تعميم ثقافة النوع الإجتماعي.

ــوض المجتمعــي نســاءً ورجــالاً  ــرة النه ــى فك ــة تتبن ــاج سياســة إجتماعي • إنته

ــؤ الفــرص. ــم المســاواة وتكاف ــزرع قي وت

ــة  ــدور ومكان ــد المناهضــة ل ــم والتقالي ــذات والتصــدي للقي ــة ال ــز ثقاف • تعزي

ــاد والأسرة. ــع والإقتص ــرأة في المجتم الم

• تعزيز مشاركة المرأة في المجال الأسري والسياسي والإقتصادي.

• سياســة تمكــين معــززة لقــدرات المــرأة في مجــال إتخــاذ القــرار الأسري 

والإقتصــادي والســياسي ومســتهدفة بنــاء الــذات وإعــادة الثقــة بالنفــس.

ــين  ــة ماب ــس الأدوار المتكافئ ــيخ أس ــة إلى ترس ــة هادف ــة مجتمعي ــشر ثقاف • ن

ــل. ــرأة والرج الم

• تبني برامج تنموية صديقة للمرأة ومولدة لفرص العمل.

ــم  ــتويات التعلي ــة في مس ــوم ودلال ــي كمفه ــوع الإجتماع ــة الن ــم ثقاف • تعمي

ــة. كاف

• الإهتــمام بتنميــة الريــف اليمنــي وفي الجوانــب الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

ــة. ــة كاف والديمغرافي

• الإعــلام المــرئي والمســموع والمقــروء مــن أبلــغ الوســائل تاثــيراً في تعميــم ســبل 

نبــذ العنــف ضــد النســاء.

• سياســة تمكــين تســتحث عوامــل التهيئــة البنائيــة لــدور المــرأة وتعزيــز 

ــول  ــا ضــد وســائل قب ــوارد لتكــون قوته مشــاركتها في العمــل والوصــول إلى الم

ــف. العن

ــلى  ــاً ع ــير إيجابي ــل التأث ــن أج ــاء م ــوف النس ــين صف ــة ب ــلى الأمي ــاء ع • القض

ــف. ــرة العن ــي بظاه ــتوى الوع مس

• رفــع مســتوى الوعــي وتطويــر حــس النــوع الإجتماعــي بــين صفــوف النســاء 

أولاً والمؤسســات التربويــة ثانيــاً.

الإستخاصات

• دمــج مناهضــة العنــف ضــد المــرأة وتأســيس قســم للمشــورة الأسريــة ضمــن 

الوحــدات الصحيــة المنتــشرة.

• تعزيــز قاعــدة المعلومــات حــول جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة ليسترشــد 

بهــا راســمي السياســات والبرامــج.

• توحيــد الجهــود المبذولــة مــن قبــل الجهــات الرســمية وغــير الرســمية 

لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة عــلى مســتوى جمــع المعلومــات والبيانــات ورســم 

ــا. ــج وتنفيذه ــات والبرام السياس

• تعزيز أدوار الشرطة المجتمعية لتلبية إحتياجات النساء المعنفات.

• فتح باب القبول للنساء للعمل في سلك الشرطة المجتمعية.

• إصــدار تشريعــات وإجــراءات فعالــة مناهضــة للعنــف ضــد المــرأة وتعديــل 

ــة  ــج المخصص ــن البرام ــير م ــة والكث ــكاله المختلف ــلام بأش ــروراً بالإع ــين م القوان

ــة مــن هــذا المجــال . للتوعي

ــر  ــة الفك ــل تنمي ــن أج ــان م ــوق الإنس ــادئ حق ــلى مب ــات ع ــد الجامع • تأكي

ــاً. ــاث مع ــور والإن ــف للذك ــض العن ــل ليناه والعق

ــمي  ــاعد راس ــدة تس ــات موح ــع معلوم ــة جم ــاء أنظم ــود لبن ــد الجه • توحي

فــإن المــرأة لا تســتطيع أن تتــزوج إلا إذا حصلــت عــلى إذن مــن وليهــا، الــذي 

عــادةً مــا يكــون والدهــا أو أحــد أقربائهــا الذكــور. وإذا لم يوافــق وليهــا الذكــر، 

يحــق للمــرأة أن تطلــب إذنــاً مــن المحكمــة ولكنهــا قــد لا ُتعطــى مثــل هــذا 

ــن دون  ــرأة م ــت الم ــزواج إذا تزوج ــال ال ــب إبط ــولي أن يطل ــوز لل الإذن. ويج

إذنــه، حتــى لــو كان ذلــك الإبطــال ضــد رغبتهــا. إن شرط حصــول المــرأة عــلى 

إذن وليهــا كي تتــزوج يعتــبر تقييــداً  واضحــاً ًلحقــوق المــرأة التــي يكفلهــا 

القانــون الــدولى، ومنهــا الحــق في إختيــار الــزوج بحريــة وفي الزواج وفي المســاواة 

أمــام القانــون. كــما أن النســاء الــلائي يؤكــدن عــلى حقهــن في الــزواج بشريــك 

ــف  ــرض للعن ــر التع ــن خط ــن، يواجه ــة عائلاته ــن دون رغب ــن م ــن إختياره م

ــود عــلى حريتهــن في التنقــل. وفي بعــض الحــالات ترغــم  الجســدي وفــرض قي

النســاء عــلى الــزواج إرغامــاً. كــما ينطــوي قانــون الأسرة عــلى تمييــز فيــما يتعلــق 

بالطــلاق، فبموجــب المــادة 59 يجــوز للرجــل تطليــق زوجتــه بنــاءً عــلى رغبتــه 

ــب الطــلاق  ــي تطل ــرأة الت ــد أن الم ــباب، بي ــداء الأس ــن دون الحاجــة إلى إب وم

يجــب أن تلتمــس ذلــك مــن المحكمــة، ولكنهــا لا تســتطيع الحصــول عــلى ذلــك 

إلا لأســباب محــدودة للغايــة.

أثر العنف ضد المرأة عى المجتمع اليمني »سلبي«

والملاحــظ مــن بعــض الحقائــق والمــؤشرات عــن العنــف في اليمــن هــو إرتفــاع 

ــين  ــن ب ــرأة م ــل إلى 370 إم ــلاتي تص ــيرات ال ــات الصغ ــات الأمه ــدلات وفي مع

100.000 ولادة حيــة، وهنــاك 14% مــن الفتيــات اليمنيــات يتزوجــن قبــل ســن 

الخامســة عــشر و 82% يتزوجــن قبــل ســن ثمانيــة عــشر، ويبلــغ مجمــوع النســاء 

ــس  ــة مجل ــاركتهن في عضوي ــبة مش ــت نس ــث بلغ ــرار حي ــع الق ــز صن في مراك

ــس الشــورى  ــا بالنســبة لمجل ــور، أم ــل 99.7%  للذك ــواب حــوالي 0.3%  مقاب الن

1,8% مقابــل 98,2% رجــال، في القضــاء 4,7% مقابــل 95,3% ، بينــما مجلــس 

الــوزراء يتواجــد 6% نســاء مقابــل 94% رجــال، وفي القضــاء 4,7% مقابــل %95,3 

ــد  ــور. تتواج ــل 99% للذك ــاسي 1% مقاب ــلك الدبلوم ــبة للس ــا بالنس ــور، أم ذك

ــدة في الوظائــف العســكرية كمجــال الشرطــة والأمــن و %29  حــوالي 700 مجن

ــة. ــوزارة الداخلي ــة ب ــة وفني ــة والأمــن )29( امــرأة في وظائــف إداري شرطي

النتائج والإستخاصات

النتائج

• رفــع مســتوى المعرفــة بــين صفــوف النســاء ووعيهــن بحقوقهــن مــن خــلال 

وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة.

ــل  ــافي يســتهدف تعدي ــير ثق ــداث تغي ــة لإح ــر الروري • وضــع الأســس والأط

الإتجاهــات والممارســات والصــور النمطيــة الســائدة عــن المــرأة تتبناهــا قنــوات 

ــة.  التنشــئة الإجتماعي

• التوعيــة بمخاطــر الســكوت عــن حــالات العنــف مــن خــلال برامــج تعريفيــة 

بماهيــة حقــوق الإنســان وســبل صــون الكرامــة الإنســانية للرجــل والمــرأة معــاً.

• التوعيــة بــدور رجــال الشرطــة وأهميــة مراكــز الشرطــة كملجــأ للنســاء 

المعنفــات مــن خــلال الإعــلام ومنظــمات المجتمــع المــدني.

ــة  ــاء مناهض ــين للنس ــج تمك ــبر برام ــذات ع ــاء ال ــس وبن ــة بالنف ــز الثق • تعزي

ــف. للعن

• إنتهــاج سياســة إجتماعيــة تســتهدف التأثــير في أفــكار الشــباب المتوارثــة 

ــرأة. ــد الم ــز ض ــف والتميي ــول العن ــجعة لقب ــد المش ــم والتقالي والقي

• رفع مستوى الوعي الأسري وتحسين ظروف التنشئة المناهضة للعنف.
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التعــرف عــلى مظاهــر العنــف ضــد المــرأة والتصــدي لهــا.

• تنظيــم مناظــرات ونــدوات ومناقشــات للطــلاب بشــأن مســألة العنــف ضــد 

المــرأة ويســتهدف الذكــور بشــكل خــاص لبنــاء جيــل يحــترم حقــوق الأخريــن 

ويمقــت العنــف ضــد المــرأة.

• عمــل ورش عمــل متخصــص للنســاء لتوعيتهــا بحقوقهــا وواجباتهــا وبالقوانــين 

التــي تحميهــا مــن العنــف وممارســيه.

ــرة. ــذه الظاه ــة ه ــرارات في مواجه ــي الق ــيات وصانع السياس

ــد  ــف ض ــة العن ــري لمناهض ــعاع فك ــز إش ــات مراك ــدارس والجامع ــل الم • جع

ــرأة. الم

• قيــام وزارةالشــباب بتبنــي برامــج توعويــة حــول مكانــة المــرأة الأسريــة 

والمجتمعيــة وتنفيذهــا عــلى مســتوى المحافظــات أيضــاً.

ــر  ــة الأط ــاء في كاف ــما النس ــال ك ــج الرج ــمح بدم ــل يس ــج متكام ــاء برنام • بن

ــي. ــوع الإجتماع ــا الن ــة بقضاي ــج ذات العلاق والبرام

ــل  ــتهدف تعدي ــافي يس ــير ثق ــداث تغي ــة لإح ــر الروري ــس والأط ــع الأس •و ض

ــز. ــة التميي ــة وثقاف ــور النمطي ــات والص ــات والممارس الإتجاه

ــا أدوات  ــون بنوده ــة لتك ــرأة اليمني ــوض بالم ــتراتيجية النه ــرار إس • الإسراع بإق

ــف. ــن حــالات العن ــة والحــد م ــرأة الحياتي ــة أدوار الم ــير لنمطي تغي

• حفــز الــدور الإعلامــي وتوســيع وســائل الإتصــال الجماهيريــة مــن أجــل التأثــير 

في الصــورة النمطيــة لأدوار النــوع الإجتماعــي.

ــة إلى  ــة هادف ــج توعوي ــذ برام ــي وتنفي ــدني بتبن ــع الم ــام منظــمات المجتم • قي

ــة. ــة والإقتصادي ــة والمجتمعي ــن الأسري ــن وأدواره ــاء بحقوقه ــف النس تعري

• إدخال مصطلح النوع الإجتماعي كمفردة في مناهج التعليم.

ــز  ــون مرك ــة لتك ــة الريفي ــلوب الخيم ــدني أس ــع الم ــمات المجتم ــي منظ • تبن

إســتقطاب إعلامــي لنســاء الريــف وتنفيــذ برامــج توعويــة حــول حقوقهــا ونبــذ 

ــول بالعنــف. فكــرة القب

• إســتحداث تشريعــات جديــدة لتهيئــة إســتجابة مجتمعيــة شــاملة منهــا 

تأمــين الدعــم والحمايــة وإعــادة دمــج النســاء المعنفــات مــن النواحــي النفســية 

ــة. ــة والإجتماعي والقانوني

• تأسيس مجلس لمناهضة العنف الأسري.

توصيات مستقبلية

ــة  ــة لمواجه ــواداً قانوني ــاً وم ــن نصوص ــف يتضم ــم العن ــون تجري ــدار قان • إص

مشــاكل وأثــار العنــف وتحديــد ماهيــة جرائــم العنــف ســواءً في المجــال الخــاص 

أو المجــال العــام. يحــدد هــذا القانــون عــدد مــن الأفعــال ويعتبرهــا جرائم عنف 

في حالــة إرتكابهــا، بحيــث تعتــبر جرائــم عنــف توجــه ضــد النســاء وحــددت لهــا 

ــم إعــداده  ــذي ت ــك تطــرق هــذا المــشروع المقــترح وال ــات الرادعــة لذل العقوب

مــن الخبــيرة القانونيــة/ فتحيــة عبدالواســع وبمراجعــة القاضيــة/ إيمــان شــايف 

إلى الإجــراءات وتدابــير الحمايــة القضائيــة والإداريــة لتقديــم شــكاوي العنــف.

• الحشــد لســن وتفعيــل قوانــين كســن قانــون يجــرم العنــف ضــد المــرأة بكافــه 

أشــكاله وانواعــه.

• الــشروع في حمــلات توعويــة عــبر وســائل الإعــلام المقــروءة والمســموعة 

ــم  ــف القائ ــي بالعن ــة الوع ــة لتهيئ ــل الإجتماعي ــائل التواص ــبر وس ــة وع والمرئي

ــه. ــرأة ومناهضت ــلى الم ع

ــرأة  ــد الم ــف ض ــاء العن ــلى إنه ــز ع ــي ترك ــطة الت ــبات والأنش ــب المناس • ترتي

ودعــوة الفنانــين المحليــين إلى إبــداع أعــمال عــن العنــف ضــد المــرأة وتنظيــم 

ــمال. ــذه الأع ــرض ه ــارض لع مع

ــين  ــب المرب ــة تدري ــل لكفال ــات عم ــات دراســية وحلق ــد مؤتمــرات وحلق • عق

عــلى جميــع المســتويات عــلى القضايــا الجنســانية وقضايــا المــرأة، بمــا في ذلــك 
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المقدمة

التمكــين مفهــوم حديــث ظهــر في نهايــة تســعينات القــرن العشريــن قــد 

ــة  ــة والإقتصادي ــالات الإجتماعي ــة المج ــرأة في كاف ــين الم ــة تمك ــتحوذت قضي اس

والسياســية في المجتمعــات إهتمامــاً خاصــاً مــن قبــل المنظــمات العالميــة 

المعنيــة بحقــوق الإنســان والتنميــة في أروقــة الأمــم المتحــدة والعديــد مــن دول 

العــالم، حيــث أن المنطقــة العربيــة تمــر بمراحــل إنتقاليــة تتفــاوت بــين إنعــدام 

الديمقراطيــة وغيــاب المشــاركة السياســية للمواطنــين إلى حداثــة التجربــة 

ــام  ــكل ع ــرأة بش ــين الم ــث أن تمك ــن حي ــا اليم ــا ومنه ــة في معظمه الديمقراطي

وسياســياً بشــكل خــاص إنمــا هــي عمليــة طويلــة الأمــد تواجههــا تحديــات جمــة 

تحتــاج إلى همــة عاليــة مــن الجميــع , ومــن هنــا يــبرز واقــع مريــر في مــا يخــص 

ــرار  ــع الق ــز صن ــة في مراك ــة والفاعل ــاركتها الحقيق ــدى مش ــة وم ــرأة اليمني الم

والتأثــير فيــه وإدماجهــا في عمليــات التنميــة رغــم أن المــرأة اليمنيــة لهــا تاريــخ  

نضــالي كبــير يشــهد لهــا الجميــع بذلــك منــذ القــدم، فهنــاك العديــد مــن النســاء 

ــاً عــلى أرض الواقــع،  الــلاتي ظهــرت أســمائهن كقياديــات أحدثــن تغيــيراً جذري

فــلا ننــسى أن أكــثر العصــور التــي مــرت بهــا اليمــن إزدهــار هــي التــي حكمــت 

فيهــا المــرأة )بلقيــس وأروى( كقائــدات عــلى رأس الســلطة، كــما ولاننــسى خولــه 

ــع  ــلام والمجتم ــلى أن الإس ــدل ع ــا ي ــذا إنم ــا، وه ــة.. وغيره ــين الأزور كمقاتل ب

اليمنــي قــد أعطيــا المــرأة حقوقهــا وأعترفــا بقدرتهــا عــلى القيــادة وصنــع القــرار 

وأن مــا يحــدث الأن مــن عمليــات الإقصــاء والتهميــش إنمــا هــي لأســباب 

إجتماعيــة نتيجــة العــادات والتقاليــد والإســتخدام الخاطــئ لمفاهيــم الديــن بمــا 

يخــدم مصالــح بعــض الجهــات لــكي تســتمر ســيطرة المجتمــع الذكــوري والــذي 

ــذي أقــر بحــق المــرأة كامــلاً وتســاويها  ــبر خروجــا عــلى قواعــد الإســلام ال يعت

مــع أخيهــا الرجــل في الحقــوق والواجبــات بنصــوص صريحــة في القــرآن الكريــم 

ــاء  ــلى أن )النس ــة ع ــنة النبوي ــن(، وفي الس ــا عليه ــل م ــن مث ــالى )له ــه تع بقول

شــقائق الرجــال( والــذي يســاندها قوانــين نصيــة  في الدســتور اليمنــي إلا أنــه 

لم يتــم تطبيقــه عــلى أرض الواقــع، مــما أدى إلى حــدوث إســتغلال لدورهــا مثــل 

ــد مــن القــوى  ــا مــن العدي ــم تحويله مــا حــدث في المجــال الســياسي حيــث ت

السياســية إلى مجــرد أصــوات يتــم إســتخدامها في الإنتخابــات.  إن المــرأة اليمنيــة 

لازالــت تكافــح مــن أجــل الحصــول عــلى حقوقهــا وتمكنــت مــن الوصــول إلى 

العديــد مــن المناصــب ســواءً في شــمال الوطــن أو جنوبــه قبــل وبعــد الوحــدة   

ــزال  ــه لا ي ــة.. وغيرهــا، إلا أن ــة والدبلوماســية والطبيب ــة والمحامي فمنهــا القاضي

هنــاك محدوديــة كبــيرة في وصولهــا إلى مراكــز صنــع القــرار وتمكينهــا والإعــتراف 

ــمال  ــبتمبر في ش ــورة 26 س ــام ث ــذ قي ــة، فمن ــل في التنمي ــصر فاع ــرأة كعن بالم

اليمــن تراوحــت توجهــات تشريعــات الدولــة تجــاه مشــاركة النســاء بــين الإقــرار 

ــذ. ــكار في التنفي ــين  والإن في الدســاتير و القوان

ومــن هــذه القوانــين )نــص الدســتور المؤقــت »الصــادر في 13/ إبريــل /1963م«( 

الــذي نــص عــلى المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في المــادة)17( منــه، كــما نصــت 

ــون  ــام 1964م« عــلى أن اليمني ــم« الصــادر ع ــن الدســتور الدائ ــادة )22( م الم

ــد  ــم، وبع ــز بينه ــة ولاتميي ــات العام ــوق والواجبــــ ــاوون في الحق متســــــــ

إنقــلاب 5 نوفمــبر/ 1967م اســتولت القــوى التقليديــة والقبليــة عــلى الســلطة 

وأســقط النــص الــذي يحظــر التمييــز نهائيــاً، فنصــت المــادة )19( مــن الدســتور 

الدائــم عــام 1970م عــلى أن )اليمنيــون متســاوون في الحقــوق والواجبــات 

العامــة( بــل أن المــادة رقــم )31( أنهــت التمييــز بــين الرجــال والنســاء بشــكل 

ــوق  ــن الحق ــن م ــال له ــقائق الرج ــاء ش ــلى أن )النس ــت ع ــث نص ــح حي صري

وعليهــن مــن الواجبــات مــا توجبــه الشريعــة(.

ــر  ــعبية المق ــة الش ــن الديمقراطي ــة اليم ــتور جمهوري ــرى أن دس ــك ن ــع ذل وم

ــترب  ــد اق ــبر 1970م ق ــة )17( نوفم ــة القومي ــن الجبه ــة م ــادة العام ــن القي م

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تمكن المرأة في اليمن

 
فريق العمل:

ليي لطف لطف الثور

إفتخار عى أحمد الدبعي

نوال حسن الفضلي 

هناء محمد عز الدين الوجيه

 

 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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بمــا لا يقــل عــن 30% مــما يمكنهــا مــن المشــاركة الفاعلــة في مختلــف الهيئــات 

وســلطات الدولــة والمجالــس المنتخبــة والمعينــة، نظــراً لأن المشــاركة السياســية 

للمــرأة تعــد إحــدى النواحــي الأساســية في مفهــوم التمكــين، الــذي يجعــل المــرأة 

ممتلكــة الإمكانيــات والقــدرة لتكــون عنــصراً فاعــلاً في التغيــير، ومــن هنــا نجــد 

ــز  ــرأة إلى كل مراك ــة لوصــول الم ــية الداعم ــر الإرادة السياس ــن تواف ــد م أن لاب

صنــع القــرار وصنــع السياســات.

 الأسباب الإجتماعية

• الثقافة المجتمعية التي يغلب عليها المجتمع الذكوري السائد.

• العــادات والتقاليــد التــي قــد يتخذهــا البعــض في تقليــص دور المــرأة في 

المجتمــع.

• الثقافــات المغلوطــة التــي نســبها البعــض للشريعــة الإســلامية لإضعــاف دور 

المــرأة ومســؤوليتها أمــام قضايــا المجتمــع المختلفــة.

ــرأة بشــكل  ــام والم ــع بشــكل ع ــي أســتخدمت للمجتم ــل الت ــة التجهي • سياس

خــاص أدى ذلــك إلى ضعــف الوعــي لــدى المــرأة بدورهــا وحقوقهــا في المجتمــع.

• إنتشار الأمية والزواج المبكر.

• النزاعات المسلحة بشكل عام. 

  الأسباب الإقتصادية

• الفقر والبطالة.

• قلــة دعــم المشــاريع التنمويــة التــي تــؤدي إلى تنميــة المــرأة إقتصاديــاً 

وسياســياً. وإجتماعيــاً 

ــوق  ــا س ــرأة لدخوله ــن الم ــد يمك ــذي ق ــاء ال ــب النس ــل وتدري ــف تأهي • ضع

ــف. ــة في الري ــل خاص ــدر للدخ ــاط م ــة أي نش ــل أو ممارس العم

• ضعــف الإهتــمام بالمنتجــات المحليــة وتطويرهــا مــما يــؤدي إلى الإعتــماد عــلى 

ــرأة بشــكل  ــام والم ــع بشــكل ع ــلى المجتم ــر ع ــذي يؤث ــة ال المنتجــات الخارجي

خــاص.

• ضعف وعي المجتمع بأهمية دور المرأة في تنمية البلد.

الأسباب السياسية 

• ضعف الشراكة الحقيقة للمرأة في أماكن صنع القرار.

• عدم وضوح بعض  القوانين و اللوائح  فيما يتعلق بمشاركة المرأة.

• إستغلال صوت المرأة في الإنتخابات وتحجيم دورها في الحشد والتصويت.

• غياب دور المرأة في إحلال السلام في الوضع الراهن.

• الأزمــة السياســية الراهنــة واإعكاســها عــلى الوضــع الأمنــي والإقتصــادي أثــرت 

بشــكل مبــاشر عــلى المــرأة.

خلفيــة قانونيــة عــن السياســات والقوانــن والأنظمــة التــي تحكــم 

المشــكلة

اكــد الدســتور والقانــون عــلى مشــاركة  المــرأة لأخيهــا الرجــل وتســاويها معــه 

ــون  ــالى )المؤمن ــه تع ــتنادا لقول ــك اس ــية وذل ــا السياس ــالات ومنه ــة المج في كاف

ــر( ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع ــض يأم ــاء بع ــم أولي ــات بعضه والمؤمن

ولذلــك فقــد صــدرت  العديــد مــن القوانــين الخاصــة بتمكينهــا سياســياً والتــي 

ــب  ــان يج ــين )17( و )36( اللت ــرد في المادت ــين للف ــة كتمك ــوم الحماي ــن مفه م

قرأتهــما جنبــا إلى جنــب لتحقيــق الحمايــة التكامليــة فالمــادة )17( نصــت عــلى 

أن »اليمنيــون متســاوون أمــام القانــون في الحقــوق والواجبــات العامــة ولا تمييــز 

ــدة أو المذهــب »وهــي  ــة أو العقي ــس أو الأصــل أو اللغ ــك بســبب الجن في ذل

ــة،  ــة القضائي ــك الحماي ــى بذل ــا عن ــون( إنم ــام القان ــا )أم ــص في عبارته إذ تخص

ــين  ــاكات. في ح ــع الإنته ــازع أو وق ــال التن ــة في ح ــة القضائي ــوء للحماي أو اللج

ــاء  ــال والنس ــاوية للرج ــاً متس ــة حقوق ــن الدول ــادة )36( )تضم ــص الم ــد ن امت

ــة وتقــر بشــكل  ــة والإقتصادي ــاة السياســية والإجتماعي ــع مجــالات الحي في جمي

تقدمــي الــشروط اللازمــة لتحقيــق تلــك المســاواة( ليشــمل مبــدأ المســاواة بــين 

الجنســين وضــمان الحقــوق بشــكل تكامــي إلا أن ورود كلمــة الــشروط في 

ــك المســاواة(  ــق تل ــة لتحقي ــر بشــكل تقدمــي الــشروط اللازم ــارات )وتوف العب

ــة في الحقــوق  ــق التكاملي ــالي ينتقــص تحقي ــارات الأفــراد، وبالت يحــد مــن إختي

التــي تشــتمل المواطنــة أو جعــل الفــرد فــرداً سياســياً. هــذا وقــد ظلــت هــذه 

النصــوص ســارية حتــى قيــام الجمهوريــة اليمنيــة 1990م وتــم صياغــة الدســتور 

الجديــد عــام 1991م ســمي بدســتور الوحــدة، والــذي عــدل مرتــين عــام 1994م 

ــة.  ــير الدولي وعــام 2001م بمــا يتوافــق مــع المعاي

هــذا وقــد قامــت اليمــن بالتوقيــع على عــدة معاهــدات دوليــة منــاصرة لحقوق 

المــرأة منهــا معاهــدة »ســيداو« و »بيجــين« واللتــان لم يتــم تطبيــق معظمهــما 

عــلى أرض الواقــع، وبالتــالي فعلينــا أن نســعى للقضــاء عــلى كل مظاهــر التمييــز 

ضــد المــرأة مــن خــلال إيصالهــا أيضــا للتمكــين الإقتصــادي ووضــع الآليــات التــى 

تعينهــا عــلى الإعتــماد عــلى الــذات لإرتباطــه الوثيــق بتمكينهــا في باقــي المجالات 

حيــث أدت ثقافــة التهميــش والإقصــاء إلى تحويــل الطاقــات النســائية إلى طاقات 

مهــدرة أو مســتغلة، ولذلــك فــإن مفهــوم التمكــين يعنــي المشــاركة الأكــثر فاعلية 

للمــرأة في كافــة المجــالات الإجتماعيــة والسياســية والإقتصاديــة كشريــك أســاسي 

ــب  ــثر في أغل ــن اك ــع، إن لم يك ــف المجتم ــل نص ــا تمث ــل كونه ــا الرج ــع أخيه م

المجتمعات.

ــة مــن ســلب  ــذ فــترة طويل ــة من ــه المــرأة اليمني ــا نجــد أن مــا  تعاني ومــن هن

لكثــير مــن حقوقهــا عــلى جميــع المســتويات في العديــد مــن المجتمعــات ســواء 

نتيجــة المعتقــدات الدينيــة أو العــادات والتقاليــد أو المصالح السياســية... وغيرها 

هــي الأســباب التــى تؤثــر ســلبا عــلى المجتمــع و تــؤدي إلى ظهــور العديــد مــن 

المشــاكل المجتمعيــة وذلــك نتيجــة تفــرد الرجــل بصناعــة القــرارات السياســية 

ولهــذا فقــد أصبحــت قضيــة التمكــين ومســألة المســاواة وتكافــؤ الفــرص عــلى 

أســاس النــوع الإجتماعــي  وتكامــل الأدوار بــين الرجــل والمــرأة واحــدة مــن أهــم 

القضايــا التــي يجــب أن تهتــم بهــا الجهــات المعنيــة في اليمــن.

المشكله 

تعتــبر عمليــة الإقصــاء والتهميــش المتعمــدة لــدور المــرأة أحــد أهــم المشــاكل 

ــك نتيجــة  ــع القــرار، وذل ــالي وصولهــا إلى مراكــز صن التــى تعيــق تمكينهــا وبالت

ــك  ــا كشري ــح دوره ــة لتوضي ــات العام ــع السياس ــد وض ــح عن ــور الواض القص

أســاسي في عمليــات التنفيــذ فعــلى الرغــم مــن منــح الديــن الإســلامي والدســتور 

ــه لم  ــل إلا أن ــاوية للرج ــوق مس ــرأة حق ــة للم ــين الوطني ــات والقوان والتشريع

ــم تفعليهــا عــلى أرض الواقــع، إذ لاتزال مشــاركتها ضعيفــة و دون المســتوى  يت

الأمــر الــذي يبــين بجــلاء وجــود العديــد مــن التحديــات والمعوقــات التــي تحــول 

دون مشــاركة المــرأة مشــاركة حقيقيــة وفاعلــة رغــم توقيــع اليمــن عــلى عديــد 

ــز  ــواع التميي ــع أن ــة »ســيداو« للقضــاء عــلى جمي ــا إتفاقي ــات منه مــن الإتفاقي

العنــصري ضــد المــرأة، وإعــلان ومنهــاج عمــل »بيجــين«، وكــذا مــا تــم التوقيــع 

عليــه في مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي والــذي ألــزم الدولــة بتمثيــل المــرأة 
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ــبب  ــا أو بس ــة له ــوط المجتمعي ــة الضغ ــواءً نتيج ــل س ــوق العم ــاء إلى س النس

ــبة. ــف المناس ــر الوظائ ــدم توف ع

• توعية المجتمع بأهمية المنتجات المحلية والإهتمام بدور المرأة في التنمية.

ثالثاً: السياسية

• توعية صناع القرار بأهمية مشاركة المرأة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً.

• تفسير وتوضيح القوانين والمواد التي تتعلق بمشاركة المرأة.

• تمكين المرأة للمشاركة في إحلال السلام والتنمية.

• إلتــزام جميــع الأحــزاب السياســية والمكونــات بمــواد مخرجــات الحــوار 

الوطنــي التــي تتعلــق بالمــرأة.

أهمية إقرار السياسة العامة

تــبرز أهميــة هــذه السياســة في الكشــف عــن التحديــات التــي تواجــه  المــرأة 

وتعيــق وصولهــا لمراكــز صنــع القــرار عــلى إعتبــار أنهــا تشــكل نصــف المجتمــع. 

ــا خطــوات  ــي يجــب أن تتبعه ــل الخطــوة الأولى الت وممارســة هــذا الحــق يمث

أخــرى ضروريــة لمواجهــة عمليــات الإقصــاء والتهميــش المتعمــد لهــا  وضرورة 

تعزيــز وجودهــا، وإيجــاد الوســائل الداعمــة لتمكينهــا في كافــة المجــالات 

الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية حتــى تصــل لمراكــز صنــع القــرار بشــكل 

ملائــم بمــا يواكــب المتغــيرات في الســاحة الوطنيــة وطمــوح المــرأة اليمنيــة التــي 

تميــزت بالأســبقية التاريخيــة والحضاريــة لــدور المــرأة سياســياً كــما كان للملكتين 

ــوم  ــرأة تق ــث عــلى وجــود أول إم ــس وأروى، والأســبقية في العــصر الحدي بلقي

بتأســيس وتمويــل ورئاســة حــزب ســياسي في العــالم العــربي )حــزب الربيــع 

العــربي(.

الحلول والمقترحات 

تنقسم الحلول إلى نوعين هي:

اولاً : قصيرة المدى

• تفعيــل دور المــرأة وتمكينهــا للمشــاركة في عمليــات الســلام والحــوار والتنميــة 

خــلال كافــة المراحــل التــي تمــر بهــا البلــد.

• تفعيــل ووضــع تفســيرات واضحــة للقوانــين الموجــودة حاليــاً الخاصــة بالمــرأة 

ــات  ــع الإتفاقي ــب م ــا يتناس ــل وبم ــا الرج ــاواتها بأخيه ــلى مس ــص ع ــي تن والت

ــة.  ــل الحكومــة اليمني الموقعــة مــن قب

ــز  ــات ومراك ــة والإنتخاب ــات الحكومي ــة القطاع ــا في كاف ــام الكوت ــل نظ • تفعي

ــا. ــاصرة له ــرار وعمــل حشــد ومن ــع الق صن

• تفعيــل المــادة في مخرجــات الحــوار الوطنــي المتعلقــة بتحديــد ســن الــزواج 

بمــا لا يقــل عــن 18 ســنه.

• العمــل عــلى إقــرار القوانــين التــى تــم تأجيلهــا  في  مجلــس النــواب والمتعلقــة 

بحقــوق المــرأة وتمكينهــا. 

ــة  ــرأة في كاف ــة مشــاركة الم ــراد بأهمي ــع مســتوى وعــي الأف • العمــل عــلى رف

ــال  ــة للرج ــلات توعي ــل حم ــبر عم ــياسي ع ــال الس ــا  المج ــا فيه ــالات بم المج

ــن والدســتور  ــا الدي ــا له ــي كفله ــرأة الت ــوق الم والنســاء عــلى حــد ســواء بحق

والتعريــف بأهميــة دورهــا في المجــال الســياسي والإقتصــادي والإجتماعــي ..إلــخ.

• منــع تــسرب الفتيــات مــن التعليــم ووضــع حوافــز ســواءً ماديــة أو معنويــة 

لــلأسر التــي تلحــق كافــة أبناءهــا وبناتهــا بالتعليــم وخاصــة الجامعــي.

تــم تثبيتهــا بقوانــين واضحــة مســتمدة مــن  الدســتور والتــي لا يتــم تطبيقهــا 

بشــكل فعــي عــلى أرض الواقــع، وأيضــا هنــاك العديــد مــن مقترحــات لمشــاريع 

قوانــين تــم إقرارهــا بمؤتمــر الحــوار الوطنــي والتــي تعتــبر قفــزة نوعيــة لحقــوق 

المــرأة وضــمان لمشــاركتها سياســياً ووصولهــا لمراكــز صنــع القــرار، ومــن هــذه 

الحقــوق وفقــا للدســتور و لمعاهــدة »ســيداو« التــي وقعــت عليهــا اليمــن فــإن:

في المــادة الســابعة مــن الإتفاقيــة أنــه يحــق للمــرأة في الحيــاة السياســية 

ــي: ــا ي ــد م ــة للبل والعام

• التصويت في جميع اإانتخابات والإستفتاءات العامة. 

• المشــاركة في تشــكيل الحكومــة وتنفيــذ هــذه السياســة، ولهــا الحــق في شــغل 

الوظائــف العامــة عــلى جميــع المســتويات الحكوميــة.

• الحــق في المشــاركة في أي منظــمات أو جمعيــات غــير حكوميــة تهتــم بالحيــاة 

العامــة والسياســات للبلــد.

ــا حــدث في  ــا، وهــذا م ــماء إليه ــن الأحــزاب السياســية والإنت • الحــق في تكوي

ــرأة. ــه ام ــه وترأس ــن أول حــزب رســمي تؤسســه وتمول ــد تكوي 2011 عن

الحلول السياسية وفقا لمخرجات الحوار

• يتــم إعتــماد الكوتــا للمــرأة في مختلــف الهيئــات وســلطات الدولــة والمجالــس 

ــاركة  ــن المش ــا م ــا يمكنه ــزاب بم ــة بالأح ــات القيادي ــة والهيئ ــة والمعين المنتخب

الفاعلــة والقيــام بدورهــا وتمكينهــا بمــا يضمــن وصولهــا إلى مراكــز صنــع القــرار.

ــن وصــول  ــا يضم ــة بم ــا الإنتخابي ــب قوائمه ــية بترتي ــات السياس ــزم المكون • تلت

نســبتها إلى30% عــلى الأقــل مــن النســاء للمجالــس الإنتخابيــة، ويكــون ترتيــب 

ــالي: ــة كالت ــم الإنتخابي المرشــحين والمرشــحات في القوائ

امــرأة واحــدة عــلى الأقــل مــن كل ثلاثــة مرشــحين، ولا تقبــل قوائــم المكونــات 

السياســية المخالفــة لهــذا القانــون.

الأثار المترتبة عى هذه المشكلة

أولاً: الإجتماعية والثقافية 

• ســيطرة العــادات والتقاليــد عــلى نوعيــة عمــل المــرأة وعرقلــة وصولهــا لمراكــز 

صنــع القــرار.

• إســتمرار زواج الصغــيرات رغــم المضــار الكبــيرة وخاصــة في الأريــاف وهو ســبباً 

هامــاً يــؤدي إلى تــسرب الفتيــات مــن المــدارس قبــل ســن العــاشرة حيــث يتراوح 

ســن الــزواج  لأكــثر مــن70%  مــن المتزوجــات مــا بــين 10-19ســنة.

• الفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية وعدم إبراز حق ودور المرأة فيه. 

• النظــرة الدونيــة للمــرأة الأمــر الــذي أدى إلى ضعــف ثقــة المــرأة بنفســها أو 

كفاءتهــا في منافســتها للرجــل في العمــل العــام أو في مجــال السياســة.

• إنتشار ظاهرة العنف ضد المرأة سواءً نفسياً أو جسدياً أو لفظياً.

 ثانياً: الإقتصادية

• إنتشــار الفقــر والبطالــة في أوســاط المجتمــع أدى إلى تحمــل المــرأة مســؤوليات 

خارجــة عــن إطارها.

ــة  ــط الإقتصادي ــن الخط ــرأة ضم ــة للم ــاريع التنموي ــإدراج المش ــمام ب • الإهت

ــة. ــة للدول ــية العام والسياس

ــن  ــير م ــول الكث ــن دخ ــا م ــاء ليمكنه ــل للنس ــب والتأهي ــمام بالتدري • الإهت
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• رئاسة الجمهورية. 

ــة، وزارة  ــوال المدني ــة، الأح ــم، وزارة المالي ــة والتعلي ــة )وزارة التربي • الحكوم

ــة(. ــئون القانوني ــرأة، وزارة الش ــة للم ــة الوطني ــة، اللجن ــئون الإجتماعي الش

• مجلس النواب .

• الأحزاب والمكونات السياسية.

• رجال المال والأعمال )الغرفة التجارية(.

• منظمات المجتمع المدني.

• مراكز التأهيل والتدريب.

• المنظمات المانحة.

• المنظمات التابعة للأمم المتحدة المهتمة بقطاع المرأة.

في ختــام ورقــة السياســة  نذكــر الجميــع بقولــه تعــالى »وقــل اعملــوا فســيرى 

اللــه عملكــم ورســوله والمؤمنــون وســتردون إلى عــالم الغيــب والشــهادة فينبئكــم 

بمــا كنتــم تعملــون«.

• إبــراز دور الإعــلام بقــوة في توضيــح دور المــرأة في المجتمــع وتغيــير الخطــاب 

الإعلامــي والتربــوي عــلى ترســيخ الصــورة النمطيــة القائمــة عــلى التمييــز 

العنــصري ضــد المــرأة وتســليط الضــوء عــلى النــماذج الرياديــة مــن القيــادات 

ــن. ــودة في اليم الموج

ــرار  ــع الق ــز صن ــول لمراك ــا للوص ــرأة  فيه ــم الم ــلى دع ــزاب ع ــجيع الأح • تش

والعمــل عــلى مســاندتها ماديــاً ومعنويــاً خــلال الإنتخابــات.

• التبنــى الجــاد للقضايــا التــي مــن شــأنها الدفــاع عــن حقــوق المــرأة وتحســين 

ظروفهــا.

• تنظيــم برامــج تأهيــل وتدريــب للمرشــحات للإنتخابــات حــول قيــادة 

الحمــلات الإنتخابيــة وكيفيــة التعامــل مــع وســائل الإعــلام المختلفــة.

• تصميــم برنامــج تدريبــي لدعــم البرلمانيــات في تطويــر أداءهــن البرلمــاني ولبنــاء 

كــوادر نســائية قــادرة عــلى الوصــول لمراكــز صنــع القــرار.

ــل  ــن أج ــية م ــة السياس ــاء وللنخب ــة للنس ــراءات تحفيزي ــات وإج ــرار آلي • إق

ــاة السياســية  ــة في كل مظاهــر الحي ــع مــن أهتمامهــن ومشــاركتهن الفاعل الرف

ــام. والشــأن الع

• الإهتــمام بمشروعــات تعنــي بالإحتياجــات الإقتصاديــة للنســاء في أعــمار معينــة 

ذوات الإحتياجــات الخاصــة )صغــيرات الســن، المســنات، المرضعــات، الحوامــل، 

الوحيــدات بــلا مــأوى، وضحايــا العنــف والتحــرش، والمحتاجــات لحيــاة جديــدة 

بعــد الســجن(.

• تقديــم مزايــا ضريبيــة للنســاء الــلاتي يمارســن بأنفســهن نشــاطات إســتثمارية 

)زراعيــة وصناعيــة وخدميــة(.

ــل  ــل أو تفعي ــات بتعدي ــاء المطالب ــود النس ــة لجه ــاريع داعم ــمام بمش • الإهت

التشريعــات والممارســات الإداريــة المتعلقــة بالعمــل والترقيــة الوظيفيــة.

• تبنــي التشريعــات والإجــراءات الإداريــة الكفيلــة بتنظيــم وتطويــر المشــاريع 

الصغــيرة والأصغــر والمتوســطة.

• إهتــمام الجهــات المعنيــة )حكوميــة وغــير حكوميــة ومانحــين( بإيــلاء إهتــمام 

خــاص بمشــاريع مابعــد التدريــب  للنســاء  لضــمان تمكينهــا إقتصاديــاً.

ثانياً: حلول طويلة الأجل

• العمل على دعم الجهات الداعمة لتمكين المرأة.

• الإلتــزام الســياسي بقضايــا النســاء وإدماجهــن في العمــل ومراكــز صنــع القــرار 

بشــكل عــام عــبر وضــع أجنــدة للحكومــة والأحــزاب والمجتمــع المــدني كحلــول 

قانونيــة وتشريعيــة ورؤيــة جديــدة لقضايــا المــرأة.

ــاق  ــن الإلتح ــات م ــان الفتي ــوم بحرم ــى تق ــد الأسر الت ــون ض ــتصدار قان • إس

ــاة. ــم الفت ــم تعلي ــتهدف دع ــع يس ــق تشري ــم وف بالتعلي

• تنفيــذ حملــة وطنيــة لمحــو الأميــة ونــشر مراكــز التأهيــل والتدريــب لربــات 

البيــوت.

• إنشــاء مراكــز متخصصــة لتنظيــم الــدورات التأهيليــة لتنميــة ورفــع المهــارات 

السياســية التنظيميــة والعلميــة والتنمويــة للمــرأة وخاصــة في الأريــاف. 

• إنشــاء صنــدوق دعــم للمشــاريع النســائية الصغــيرة بــدون فوائــد وخاصــة في 

ــدف مســاعدتهن عــلى التمكــين الإقتصــادي والإجتماعــي وخاصــة  ــاف به الأري

النســاء الفقــيرات منهــن.
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 المشروعات الصغيرة .. خطوات في طريق

 التنمية المستدامة

فريق العمل

نبيهة الحيدري

سمية غازي

وإعادة الصياغة 

نرمين الجبري وأصالة المعازي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

• الرؤيـــــة 

الوعــي بأهميــة الصناعــات الصغــيرة وقدرتهــا عــلى المنافســة في الأســواق 

ــة  ــة الإقتصادي ــق التنمي ــة في تحقي ــاهمة الفاعل ــات والمس ــة الإحتياج وتلبي

والإجتماعيــة، وتغذيتهــا للصناعــات المتوســطة والكبــيرة.

• الرسالــــة 

ــادة القيمــة  ــل للمــوارد المتاحــة في اليمــن بهــدف زي ــق الإســتخدام الأمث تحقي

المضافــة للمنتــج الصناعــي والتجــاري وتبنــي خطــط تحقــق التنميــة المســتدامة 

للتغلــب عــلى أبــرز مشــاكل المجتمــع منهــا الفقــر والبطالــة. 

• الهــــدف 

ترسيخ قناعات برورة الإتجاه نحو المشاريع الصغيرة.

أولاً : ملخــص تنفيـــذي 

• المقدمة 

ــة، ومصــدر أســاسي  ــة الإقتصادي ــروس العملي ــبر المشــاريع الصغــيرة أحــد ت تعت

لعمليــات تنميــة الإبــداع والإبتــكار في مجــالات الأنشــطة المتعــددة، وأصبحــت 

ــة  ــداً لخدم ــواء راف ــدٍ س ــلى ح ــة ع ــة والنامي ــدول المتقدم ــن ال ــد م في العدي

الإقتصــاد وزيــادة الإنتــاج وتنويــع المنتجــات، وأهــم عنــاصر مكونــات النشــاطات 

الإقتصــادي لــكل دول العــالم، والمحــرك الأســاسي للتنميــة والتطــور الإقتصــادي.

ــلى  ــل ع ــا تعم ــار أنه ــكي، بإعتب ــز الإقتصــاد ال ــما شــكلت مؤخــراً أحــد ركائ ك

إســتيعاب الأيــادي العاملــة، وتســهم في التغلــب عــلى الفقــر، مــن خــلال العمــل 

الحــر الــذي يفتــح أفاقــاً جديــدة لتوليــد الدخــل والكســب للأفــراد والجماعــات 

بمزيــد مــن الإعتــماد عــلى الــذات، كــما توفــر عــدة فــرص صناعيــة وبنيــة تحتيــة 

واســعة وركيــزة أساســية لتحقيــق التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة.

ــر  وبالرغــم مــن أن الحكومــات لعبــت دوراً في تشــجيع ودعــم تأســيس وتطوي

المشــاريع الصغــيرة، ومحاولــة ربطهــا بخططهــا التنمويــة لتوفــير فــرص العمــل، 

ــير  ــق توف ــن طري ــات ع ــو مشروع ــام ونم ــب لقي ــاخ مناس ــة من ــة تهيئ ومحاول

ــه  ــزال تواج ــير لا ت ــاريع الصغ ــروض، إلا أن المش ــير الق ــل في توف ــم المتمث الدع

العديــد مــن تحديــات الســوق التــي تعــترض تأسيســها أو ازدهارهــا، مــن حيــث 

ــل  ــلى تأهي ــول ع ــدودة أو في الحص ــادره المح ــال ومص ــلى رأس الم ــول ع الحص

وإستشــارات لتطويرهــا لتواكــب التقنيــات الحديثــة، خاصــة في الــدول الناميــة 

ــيرة  ــاريع الصغ ــه المش ــي تواج ــدول الت ــن ال ــبر م ــي تعت ــن الت ــا اليم ــن بينه م

فيهــا العديــد مــن التحديــات التــي تعرقــل تطويرهــا وتحــد مــن مســاهمتها في 

ــب عــلى الفقــر. ــة والتغل إمتصــاص البطال

ــي  ــاد الوطن ــاط الإقتص ــماش النش ــتمرار إنك ــل إس ــوة في ظ ــذه الفج ــع ه تتس

ــات  ــن والصراع ــهدتها اليم ــي ش ــية الت ــة السياس ــة الأزم ــام 2011 نتيج ــذ ع من

السياســية والحــرب في مــارس 2015، مــما ســبب العديــد مــن الإشــكالات منهــا 

تفاقــم نســبة البطالــة ســيما في أوســاط الشــباب وزيــادة نســبة الفقــر وتدهــور 

العمليــة التعليميــة وغيرهــا مــن المشــاكل الإجتماعيــة التــي يخيــم بظلالهــا عــلى 

الواقــع الإقتصــادي والإجتماعــي والخدمــي حيــث تقــدر نســبة الشــباب منهــم 

ــب ســوق العمــل حــوالي 48 %  عــام 2010م، بحســب  ــم والتدري خــارج التعلي

الإســتراتيجية الوطنيــة لتشــغيل الشــباب المعــدة مــن قبــل وزارة الشــئون 

ــل. ــة والعم الإجتماعي

ووفقــا لنتائــج إســتبيان منــاخ الأعــمال اليمنــي لشــهر مــارس 2015م فــإن 

ــم مــع إنخفــاض  46% مــن أصحــاب المنشــآت فكــروا بالإســتغناء عــن موظفيه
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ــة  ــة بالإضاف ــل المســتحقات وضعــف القــدرة الشرائي ــة تحصي المبيعــات وصعوب

ــاً  ــاً... وفعلي ــاد عموم ــؤ الإقتص ــين، وتباط ــل والتأم ــف التموي ــاع تكالي إلى إرتف

فــإن 31% مــن المنشــآت اســتغنت عــن 29% مــن موظفيهــا وذلــك بنســبة %33 

ــيرة. ــآت الكب ــيرة و20% للمنش ــآت الصغ ــطة و 38% للمنش ــآت المتوس للمنش

ــاشر  ــكل مب ــر بش ــث تأث ــة، حي ــاً للبطال ــثر تعرض ــي أك ــاع الصناع ــد القط ويع

ــة في القطــاع  ــن العمال ــن 40% م ــثر م ــح أك ــم تسري ــة، وت ــض العمال ــن تخفي م

الصناعــي و 31% مــن القطــاع الخدمــي و 60% مــن القطــاع التجــاري. ويتضــح أن 

نســبة البطالــة الشــبابية في تزايــد مســتمر منــذ أحــداث العــام 2011م، في ضــوء 

ــدر  ــة الإســتثمار، لتق ــا عــلى بيئ ــي بظلاله ــن أحــداث تلق ــلاد م ــا تشــهده الب م

ــع  ــم مســتمر وسري ــت هــذه النســب في تفاق ــاً بـــ 46% ، ولازال المعــدلات حالي

بســبب الحــرب.

وبحســب تقريــر للبنــك الــدولي عــام 2012م فــأن نســبة الفقــر في اليمــن 

ارتفعــت إلى مايزيــد عــن 54.5 % مــن مجمــوع عــدد الســكان البالــغ 22 مليــون 

نســمة مــع غيــاب للمعــالم التــي ســببت الأزمــة السياســية في 2011 م. وأوضــح 

تقريــر للأمــم المتحــدة أن 21 مليــون مواطــن بحاجــة إلى مســاعدات إنســانية أي 

مايعــادل 82% مــن الســكان كــما ذكــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن %95 

مــن إجــمالي الــشركات أغلقــت، و 77% دمــرت بســبب الحــرب بشــكل كي بينــما 

15% تعرضــت لأضرار جزئيــة منــذ مــارس 2015م.

ــاس  ــاني في الأس ــذي ع ــى ال ــاد اليمن ــت الإقتص ــي أنهك ــات الت ــك المفارق كل تل

ــه حتمــت عــلى القائمــين عــلى القــرار الســياسي والمهتمــين  مــن ضعــف في بنيت

ــاح  ــة والإنفت ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــي للخ ــكل تكام ــل بش ــمات العم والمنظ

عــلى الســوق وتشــغيل الطاقــات المعطلــة مــن القــوة البشريــة لــذا أصبــح لزامــا 

التوجــه إلى المشروعــات الصغــيرة لمــا لهــا مــن دور في تعزيــز الإقتصــاد الوطنــي 

وإمتصــاص البطالــة والتغلــب عــلى الفقــر وخلــق المزيــد مــن الإبــداع والإبتــكار 

ــد. والتجدي

• أهمية الورقة 

تــبرز أهميــة الورقــة مــن خــلال معرفــة الــدور الــذي تؤديــه المشروعــات 

الـــصغيرة والمتوســـطة فـــي إنعــاش الإقتصــاد إنطلاقــاً مــن القــدرات البـــشرية 

ــاري  ــتراث الحض ــن ال ــلاً ع ــا، فض ــرف وغيره ــارة والح ــال التج ــرة في مج المتواف

المتراكــم والــذي يعكــس غنــى في الأفــكار، التــي يمكــن أن تكــون قاعــدة تأســيس 

وإنشــاء مثــل هــذه المشروعــات مــن أجــل النهــوض بمســتوى الفــرد والمجتمــع 

ــة مســتدامة ينشــدها المجتمــع. ــق تنمي ــاً، وتحقي ــاً وخدمي ــاً وإجتماعي إقتصادي

فالورقــة تلقــي الضــوء عــلى واحــدة مــن أهــم الموضوعــات التــي تشــغل بــال 

الإقتصاديــين والحكومــة وتــزداد أهميتهــا في الوقــت الراهــن الــذي تراجعــت فيه 

معــدلات التنميــة الإقتصاديــة، والبحــث في كيفيــة تمكــين المشروعــات الصغــيرة 

لتحقيــق معــدلات التنميــة والتغلــب عــلى العديــد مــن المشــكلات الإجتماعيــة 

التــي رافقــت المشــكلة الإقتصاديــة والسياســية.

وتبقــى الصناعــات الحرفيــة والمشــاريع الصغــيرة مكملــة للمشــاريع الكبــيرة في 

معظــم الإقتصاديــات وذلــك بســبب طبيعــة الســلع والخدمــات التــي تقدمهــا في 

المــدن أو القــرى فهــي نــواة مســتقبلية للمشــاريع الكبــيرة، مــا يجعــل الحاجــة 

ملحــة للمشــاريع الصغــيرة.

• هدف الورقة 

والصعوبــات  والمشــكلات  والقضايــا  التحديــات  أبــرز  الى  الورقــة  تهــدف 

والمعوقــات التــي تواجــه المشــاريع الصغــيرة في اليمــن، فضــلاً عــن توضيــح مــدى 

ــة  ــول لمشــكلة البطال ــل للمشــاريع الصغــيرة في وضــع حل ــام والفاع ــدور اله ال

والفقــر، مــن خــلال إقــتراح أفــكار ملائمــة تســهم في تبنيهــا ورعايتهــا والتعــرف 

عــلى المعوقــات التــي تحــول دون تطويرهــا وعــدم ديناميكيتهــا لتحســين واقعهــا 

ــوم المشروعــات الصغــيرة. ــة إلى التعــرف عــلى مفه بالإضاف

  • الأهداف الفرعية

- التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة.

- بيــان الأثــار الإقتصاديــة للمشروعــات الصغــيرة عــلى الفــرد والمجتمــع 

اليمنــي. والإقتصــاد 

- إبــراز التحديــات والقضايــا والمشــكلات والصعوبــات التــي تواجــه المشــاريع 

الصغــيرة في اليمــن.

- تقديم مقترحات وحلول لتطوير وتفعيل دور المشروعات الصغيرة.

• مشكلة الورقة  

ــصاد  ــي الإقتـ ــيرة فـ ــات الصغ ــع المشروع ــة واق ــول معرف ــكلة ح ــور المش تتمح

اليمنــي والأســباب التــي تقــف وراء عــدم تطويرهــا ومســاهمتها بشــكل واســع 

في إمتصــاص البطالــة والتغلــب عــلى الفقــر والإنتقــال إلى مشروعــات متوســطة 

ومنهــا إلى مشروعــات كبــيره.

• الخلفية التاريخية 

ــة  ــة الإقتصادي ــب النهض ــين في جوان ــين والباحث ــن المهتم ــد م ــهد العدي استش

بتجربــة اليابــان وبلــدان شرق أســيا، التــي شــهدت توســعاً للصناعــات الصغــيرة، 

ولعبــت تلــك المشــاريع عــل توجههــا لخصــوص في جانــب التصنيــع دوراً كبــيراً 

في تحقيــق نهضتهــا الصناعيــة، لكــن لازالــت تلــك الصناعــات تــراوح مكانهــا بــل 

أن تحولهــا للصناعــات الكبــيرة عاليــة التكنولوجيــا جعلهــا تحتــل الــدور القيــادي 

في المشــاريع بشــكل عــام.

ــى  ــل النمــط الســائد في العــالم حت ــة الصغــيرة تحت ــت المشروعــات الصناعي ظل

النصــف الثــاني مــن القــرن الثامــن عــشر، حتــى ظهــرت المشروعــات الصناعيــة 

ــدأت  ــا حــين ب ــدأت في أوروب ــي ب ــة والت ــورة الصناعي ــد الث ــيرة الحجــم بع الكب

العمليــات  العاملــة في معظــم  الأيــدي  تحــل محــل  الأوتوماتيكيــة  الآلات 

ــة. الإنتاجي

شــكلت التجربــة اليابانيــة نموذجــاً حديثــاً جديــداً عنــد مطلــع القــرن الحــادي 

والعشريــن، وهــو النمــوذج الوحيــد الــذي أثبــت كفــاءة عاليــة في تحــدي أغــرب 

عــلى ســاحته الرأســمالية نفســها وبعلومــه وتقنياتــه، وهنــاك مــن يعتقــد بحــق 

ــثر  ــل والأك ــون الأفض ــن أن يك ــي يمك ــاني الديمقراط ــث الياب ــوذج التحدي أن نم

ــون  ــح الياباني ــد نج ــن، فق ــد والعشري ــرن الواح ــة في الق ــصر العولم ــة لع ملائم

ــة أو  ــم الإيجابي ــمولية والقي ــة الش ــة الإقتصادي ــين التنمي ــوازن ماب ــة الت بإقام

ــدي.  ــتراث التقلي ــة في ال الروحي

ــور  ــن تص ــن م ــد والعشري ــرن الواح ــاه الق ــان بإتج ــتراتيجية الياب ــق إس وتنطل

علمــي يــرى أن الحــرب باتــت مســتحيلة لأنهــا تقــود حتــماً إلى تدمــير الجنــس 

البــشري بأكملــه، وبالتــالي فالتنافــس الحقيقــي في القــرن الراهــن ســينصب عــلى 

إنتــاج الســلع الإقتصاديــة وتســويقها. فرخــاء الشــعوب الإقتصــادي هــو حجــر 

الأســاس في بنــاء المســتقبل. 

بنــت إليابــان نهضتهــا الصناعيــة معتمــدة بالدرجــة الأولى عــلى المـــشاريع 

الصغــيرة والمتوســطة، وليــس عــلى المشــاريع الكبــيرة كــما يعتقــد البعض، والتـــي 

كانـــت مجـــرد شركات تجميــع لمنتجــات المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة والتــي 
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ــاج. ــة ورفــع الإنت ــير في إســتيعاب البطال ســاهمت بشــكل كب

وفي الصــين تلعــب المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة دوراً بالــغ الأهميــة في التنميــة 

الإقتصاديــة للصــين وتشــكل محــور النشــاط الإقتصــادي الصينــي، وتقــدم الدولــة 

ــدد المشــاريع  ــشاريع، يشــار إلى أن ع ــذه المـ ــة له ــة والحماي كل أشــكال الرعاي

ــن  ــشروع، تشــكل نحــو 99 % م ــون مـ ــن 10 ملي ــثر م الصغــيرة والمتوســطة أك

العــدد الــكي للمشــاريع الإقتصاديــة في الصــين. 

وهنــاك نمــاذج رائــدة عديــدة في مجــال المشروعــات الصغــيرة في بلــدان أخــرى 

ــات المتحــدة وغيرهــا. وعــلى المســتوى  ــا والولاي ــة وماليزي ــا الجنوبي ــا كوري منه

العــربي فــإن المشروعــات الصغــيرة والمتوســطة شــكلت العصــب الرئيــسي 

ــعودية . ــودان والأردن والس ــصر والس ــما في م ــا ك لإقتصاده

• الخلفية القانونية 

ــن  ــف م ــة والتخفي ــغيل العمال ــة تش ــارت إلى أهمي ــين أش ــن القوان ــد م العدي

البطالــة. تتطــرق هــذه الورقــة إلى القوانــين المرتبطــة بقضيــة المشــاريع الصغــيرة 

والموضوعــات التــي تســعى المشــاريع الصغــيرة إلى حلهــا مثــل البطالــة والفقــر 

والجريمــة وغيرهــا.

اولاً : قانون رقم )20( لسنة 20١0م

بشـــأن تنظيــم الصناعـــة في الفصــل الســادس مــن القانــون أكــد عــلى تشــجيع 

تكويــن الجمعيــات التعاونيــة الصناعيــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة 

ــوزارة  ــص ال ــا، وتخصي ــا له ــز والمزاي ــم الحواف ــطتها، وتقدي ــلى أنش والإشراف ع

ــة. ــات الصناعي ــق والمجمع ــات المناط ــن أراضي مشروع ــاحة )20%( م مس

ــة إلى  ــج الهادف ــط والبرام ــات والخط ــداد الدراس ــوزارة بإع ــوم ال ــلى أن تق وع

ــاء  ــة. وإنش ــات ذات العلاق ــع الجه ــيق م ــيرة بالتنس ــات الصغ ــر الصناع تطوي

لجنــة مــن الأجهــزة الحكوميــة والمؤسســات والمنظــمات المتخصصــة غــير 

الحكوميــة تتــولى تنميــة مشروعــات الصناعــات الصغــيرة.

ثانياً : قانون التمويل الأصغر

صــدر القانــون رقــم )15( لســنة 2009م بشــأن بنــوك التمويــل الأصغــر بهــدف 

ــة مــع الأسر وصغــار المزارعــين والمشــاريع الصغــيرة  التعامــل بالأعــمال المصرفي

الإقتصــادي  النهــوض  لتحقيــق  والريفــي  الحــري  القطاعــين  والأصغــر في 

ــتهدفة  ــات المس ــع الفئ ــاوية لجمي ــرص متس ــير ف ــي، وتوف ــتقرار الإجتماع والإس

وتحســين مســتويات المعيشــة لأفــراد المجتمــع، وتوفــير التمويــل المناســب 

ــي  ــراء والت ــة للفق ــهيلات المالي ــم التس ــق تقدي ــن طري ــتهدفة ع ــح المس للشرائ

تســهم في الحــد مــن البطالــة والفقــر مــن خــلال التركيــز عــلى الشرائــح الفقــيرة 

ــذات. ــلى ال ــماد ع وصــولاً للإعت

ثالثاً : قانون الشؤون الإجتماعية والعمل

نصــت المــادة رقــم )5( عــلى ]الســعي لتوفــير فــرص عمــل للمــرأة في المشــاريع 

ــاف والهادفــة إلى توفــير فــرص  ــة الصغــيرة والمتوســطة في المــدن والأري الإنتاجي

عمــل للمــرأة[.

ــة  ــة الآلي ــام للبرمج ــذ نظ ــع وتنفي ــة ]وض ــلى أهمي ــواده ع ــدى م ــدت إح وأك

ــة  ــة بأوضــاع التشــغيل والبطال ــات المتعلق ــات والمعلوم ــة البيان يســتوعب كاف

وإحتياجــات ســوق العمــل مــن المهــن المختلفــة وعلاقــة ذلــك بمخرجــات 

ــم  ــن فه ــرار م ــاع الق ــن صن ــا يمك ــي، وبم ــي والتقن ــي والمهن ــم الجامع التعلي

إتجاهــات وظــروف التشــغيل والعمالــة في ســوق العمــل[، وكــذا ]جمــع 

البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بعمــل المــرأة في ســوق العمــل وتحليلهــا 

وتقديــم المقترحــات اللازمــة لتنفيــذ السياســات المتعلقــة بتنميــة المــرأة العاملــة[ 

ــا في  ــل ودعمه ــل والعم ــاب العم ــمات أصح ــاق بمنظ ــلى الإلتح ــجيعها ع ..وتش

ــة إلى  ــاج، بالإضاف ــل والإنت ــا في العم ــدا لدوره ــة تأكي ــف القيادي ــغل الوظائ ش

ــذ  ــادة نســبة مشــاركة المــرأة في العمــل عــن طريــق وضــع وتنفي ]الســعي لزي

برامــج خاصــة لإكســابها المهــارات المطلوبــة والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة في 

ــا[. ــا لتنفيذه ــوزارة وخارجه ال

رابعاً : قانون الإستثمار

في المــادة )23( إشــترط أن تتمتــع المشروعــات بالإعفــاءات الريبيــة بحيــث لا 

ــات  ــير والمشروع ــات التعم ــدا مشروع ــا ع ــة فيه ــودات الثابت ــة الموج ــل قيم تق

الزراعيــة أو المشــاريع الصغــيرة – التــي لا يقــل عــدد العــمال فيهــا عــن عــشرة 

ــة،  ــلات الأجنبي ــا بالعم ــا يعادله ــال أو م ــون ري ــين ملي ــن خمس ــخاص – ع أش

بمعنــى أن المشــاريع التــي تقــل عــن هــذا المســتوى لا تتمتــع بنفــس الإمتيــازات 

ــا في المــادة. المنصــوص عليه

خامســاً :قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن اعتــماد إســتراتيجية المنشــآت 

المتوســطة والصغــيرة والأصغــر رقــم )١73( لســنة 20١3

ــدف  ــيرة به ــاريع الصغ ــتراتيجية للمش ــة الإس ــص الرؤي ــرض تلخي ــدت بغ إعتم

ــر  ــيرة والأصغ ــطة والصغ ــآت المتوس ــاع المنش ــية لقط ــدرة التنافس ــين الق تحس

مســتمدة مــن وثيقــة الرؤيــة الإســتراتيجية لليمــن عــام 2025م بغــرض تحويــل 

اليمــن إلى مرتبــة البلــدان ذات التنميــة البشريــة المتوســطة مــع تقــدم متنــوع في 

ــة والسياســية. ــة والثقافي ــة والعلمي ــة والإجتماعي المجــالات الإقتصادي

سادســاً :إنشــاء وحــدة تنفيــذ إســتراتيجية المنشــآت المتوســطة 

والصغــيرة والأصغــر مقرهــا الــوزارة بالقــرار الــوزاري رقــم43 لســنة 

20١4

لتفعيــل دور الصناعــات الصغــيرة والأصغــر في محاربــة الفقــر وتحســين أوضــاع 

المواطنــين حيــث قامــت الــوزارة وبدعــم مــن الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الــدولي 

ــيرة  ــطة والصغ ــآت المتوس ــتراتيجية المنش ــذ إس ــدة تنفي ــاء وح ــزد( بإنش )جيتي

ــوزاري رقــم 43 لســنة 2014. ــوزارة بالقــرار ال والأصغــر مقرهــا ال

• منهجية الورقة 

نظــراً لقلــة مــا يتوافــر مــن معلومــات عــن الصناعــات الصغــيرة فقــد اعتمــدت 

ورقــة السياســات عــلى مصــادر كالتــالي: معلومــات عامــة في أدبيــات الموضــوع 

تــم جمعهــا مــن مصــادر عربيــة وأجنبيــة لغــرض التعــرف عــلى ماهيــة 

الصناعــات الصغــيرة في الــدول الأخــرى، وبيانــات وإحصــاءات مــن مصــادر 

حكوميــة حيــث تــم الإعتــماد بشــكل رئيــسي عــلى الإحصــاءات، التــي تصدرهــا 

وزارة الصناعــة والغــرف التجاريــة و جهــاز الإحصــاء ووزارة الشــئون الإجتماعيــة 

وبعــض مؤسســات التمويــل بالإضافــة إلى الزيــارات والمقابــلات لعــدد مــن 

ــة. ــات ذات العلاق الجه

ــام بدراســة  ــم القي ــث ت ــل الإســتقرائي، حي ــما اعتمــدت عــلى أســلوب التحلي ك

بحثيــة مكتبيــة في مراجــع وأدبيــات المشروعــات الصغــيرة والتنميــة الإقتصاديــة، 

بالإضافــة إلى الدراســات التــي تناولــت الأثــار الإقتصاديــة للمشروعــات الصغــيرة 

في الإقتصــاد الوطنــي وكــذا مراجــع تعريفيــه حــول المشروعــات الصغــيرة 

ومراحــل تطورهــا تاريخيــا، ولتحقيــق هــذا الغــرض تــم الإعتــماد عــلى المراجــع 

ــات. ــة للمعلوم والدراســات الســابقة كمصــادر ثانوي
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• خصائص ومميزات المشاريع الصغيرة 

- الملكيــة الفرديــة:  وهــي صفــة غالبــة عــلى المشروعــات الصغــيرة غالبــاً مــا 
تكــون ذات طابــع أسري يديرهــا مالكهــا.

- إنخفــاض رأس المــال: فيظــل تــدني حجــم المدخــرات والتمويــل والقــروض 
فــان المشروعــات الصغــيرة تعتمــد عــلى رأســمال منخفــض. 

ــلى  ــيرة ع ــات الصغ ــد المشروع ــة: تعتم ــوارد المحلي ــى الم ــا ع - إعتماده
المــواد الخــام الأوليــة الموجــود في البيئــة المحليــة لعــدم قدرتهــا عــلى 

الإســتيراد.

- ســهلة التأســيس: تــدني رأس المــال يزيــد مــن إقبــال مــن يتصفــون بتــدني 
ــة  ــا مقارن ــاض كلفته ــل هــذه المشروعــات نظــراً لإنخف ــم عــلى مث مدخراته

مــع المشروعــات الكبــيرة.

- غــير رســميه: يغلــب عــلى أنشــطة الأعــمال الصغــيرة الصبغــة غير الرســمية 

بســبب قلــة عــدد العــمال وصغــر حجم المــشروع.

- المركزيــة: تتســم المشروعــات الصغــيرة بالمركزيــة في أعمالهــا حيــث يقــوم 
ــة النشــاطات  ــك المــشروع نفســه أو بمســاعدة بعــض المســاعدين بتأدي مال

ــة في المــشروع. المختلف

- عــدم الإهتــمام الكبــير بجوانــب البحــث والتطويــر: حيــث أن هــذه 

ــث  ــك لأن البح ــدة وذل ــات معق ــتخدم تقني ــب لاتس ــات في الغال المشروع

ــه وهــذه الأمــوال لاتتوافــر  ــام ب ــاج إلى أمــوال وخــبرات للقي ــر يحت والتطوي

لــدى مثــل هــذه المشروعــات.

- القــدرة عــى تلبيــة إحتياجــات مختلفــة ومتباينــة للمســتهلكين ســواءً 
عــلى صعيــد المنتوجــات أو الخدمــات.

ــة  ــاع كلف ــراً لإرتف ــة: نظ ــويقية والتوزيعي ــات التس ــة العملي - صعوب

ــات. ــذه العملي ه

ــع  ــف م ــلى التكي ــا ع ــدرة عــى الإنتشــار: نظــراً لقدرته ــة والمق - المرون
ــروف. ــف الظ مختل

• وصف المشكلة 

تتجســد المشــكلة في عــدم النهــوض بمســتوى الصناعــات ا لصغــيرة مــن أجــل 

القيــام بدورهــا برفــد الإقتصــاد الوطنــي والمســاهمة في حــل العديــد مــن 

ــا وتجاوزهــا  ــا تعمــل المشــاريع الصغــيرة عــلى حله ــاً م ــي غالب الإشــكاليات الت

ــوض  ــاعد في الخ ــة وتس ــة المهن ــهل مزاول ــين تس ــود قوان ــدم وج ــلال ع ــن خ م

بغمارهــا، منهــا قانــون ضريبــة الدخــل وعــدم وجــود إطــار تنظيمــي للصناعــات 

ــات  ــق إحتياج ــا وف ــا وتوجيهه ــز بنيته ــدم تعزي ــاً في ع ــاهم أيض ــيرة س الصغ

ــيرة  ــطة والكب ــاريع المتوس ــتوى المش ــا إلى مس ــوض به ــة أو النه ــوق المحلي الس

ــر. ــة التصدي ــال إلى مرحل والإنتق

ــت  ــتت الوق ــص يش ــح التراخي ــة لمن ــدة مخول ــذة واح ــود ناف ــدم وج ــما إنع ك

ــهيلات  ــاب التس ــذا غي ــة، وك ــات المختلف ــين الجه ــدث صراع ماب ــة ويح والكلف

التجاريــة يخــدم تطــور الأنشــطة  والإجــراءات المتعلقــة بمنــح الســجلات 

التقليديــة إلى مشــاريع صغــيرة ومتوســطة، الأمــر الــذي يجعــل مــن المشــاريع 

ــدوة  ــب ن ــدم . فبحس ــع ولا تتق ــد تتراج ــة ق ــة مفرغ ــراوح في حلق ــيرة ت الصغ

لمركــز الدراســات الإقتصاديــة فــان المشــاريع الصغــيرة تمثــل مــا نســبته 2% فقــط 

ــاً. ــل المشــاريع عموم ــن إجــمالي تموي م

• أسباب المشكلة :

- الأزمات السياسية والحروب.

- تراجع مستوى النمو الإقتصادي.

- مشاكل الطاقة المتمثلة بالكهرباء والوقود.

- الفساد المالي والإداري.

- إرتفاع معدل النمو السكاني.

- نقص التمويل وضآلة الإقراض. 

- الرائب الباهظة.

- قلة الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة.

- العادات والتقاليد المقيدة للمشاريع الصغيرة )متعلقة بالنساء(.

- عدم فعالية أنظمة الجودة.

ــورة  ــل بالص ــوق العم ــن س ــة ع ــات تحليلي ــات ودراس ــر معلوم ــدم توف - ع

ــة. المطلوب

- غيــاب التعــاون بــين المعاهــد ومراكــز التدريــب والتعليــم مــع أربــاب 

ــل. العم

- عدم ملائمة برامج التعليم لتخصص الموارد بصورة كفؤه.

- القروض والضمانات المرهقة.

• تأثير المشكلة عى المجتمع:

ــام  ــدولي ع ــك ال ــر للبن ــرد: بحســب تقري ــدني مســتوى دخــل الف ــر وت - الفق

2012 م أن نســبة الفقــر في اليمــن إرتفعــت إلى مايزيــد 54.5 % مــن 

ــاب للمعالجــات  ــون نســمة مــع غي ــغ 22 ملي مجمــوع عــدد الســكان البال

بســبب الأزمــة السياســية في 2011م.

- أوضــح تقريــر للأمــم المتحــدة أن 21 مليــون مواطــن بحاجــة إلى مســاعدات 

إنســانية، أي مــا يعــادل 82% مــن الســكان .

-كــما ذكــر تقريــر لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي أن 95% مــن إجــمالي 

ــما %15  ــكل كي بين ــرب بش ــبب الح ــرت بس ــت، و 77% دم ــشركات أغلق ال

تعرضــت لأضرار جزئيــة منــذ مــارس2015م.

- الإنتحــار حيــث كشــفت إحصائيــة رســمية لــوزارة الداخليــة في صنعــاء عــن 

تســجيل 251 حالــة إنتحــار في اليمــن خــلال العــام 2013م، وهــو مــا يعــد 

ثــاني أعــلى معــدل عــام 2012م الــذي شــهد قيــام 253 بوضــع حــد لحياتهــم 

بالإنتحــار.

ــبة  ــة أن نس ــة اليمني ــرت وزارة الداخلي ــد ذك ــة فق ــتوى الجريم ــاع مس - إرتف

الجرائــم الجنســية في اليمــن إرتفعــت بنســبة 38% خــلال العــام 2013، 

ــي(  ــي نــشره موقــع )الإعــلام الأمن ــر أمن ــة في تقري ــة اليمني وقالــت الداخلي

الإلكــتروني لســان حــال الــوزارة: »ضبطــت أجهــزة الشرطــة 3065 جريمــة زنــا 

وهتــك عــرض وإفســاد أخــلاق مــن إجــمالي الجرائــم المســجلة خــلال العــام 

المنــصرم 2013 والبالــغ عددهــا 3085 جريمــة وبنســبة ضبــط بلغــت نســبة 

ــة. ــا إلى أســباب مرتبطــة بالبطال 99.4« ترجــع أغلبه

ــة  ــة لحماي ــة طوعي ــي منظم ــياج وه ــة س ــت منظم ــك أعلن ــون ذل - في غض
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الطفولــة أن عــدد الأطفــال الذيــن تعرضــوا للإختطــاف خــلال العــام 2013 

وصــل إلى 124 طفــلاً في عمــوم المحافظــات والمناطــق اليمنيــة، أغلبهــم مــن 

ــا الإتجــار بالبــشر. ضحاي

- الهجــرة وصلــت في العــام 2011م إلى »1.034,000« مهاجــر ويشــكلون 

مانســبته4.7 % 

- الفقــر: بحســب تقريــر الأمــم المتحــدة فــإن 21 مليــون مواطــن بحاجــة إلى 

مســاعدات إنســانية أي مــا يعــادل 82%  منــذ مــارس 2015م.

- تدني المستوى الثقافي والتعليمي.

- تدهــور الوضــع الصحــي فبحســب منظمــة الصحــة العالميــة في أخــر تقريــر 

ــة  ــات ورعاي ــة إلى خدم ــي بحاج ــون يمن ــأن 14ملي ــة 2015م ف ــدر نهاي ص

صحيــة أي مــا يعــادل 50% مــن عــدد الســكان بالإضافــة إلى إنتشــار الأوبئــة 

مثــل الملاريــا وحمــى الضنــك.

ــار  ــلاق، إنتش ــب الط ــاع نس ــلوكية )إرتف ــة والس ــاكل الإجتماعي ــاد المش - ازدي

ــخ(. ــلى المخــدرات .. أل ــان ع ــة، الإدم الرذيل

- الإرهاب والإلتحاق بالجماعات المتطرفة والمسلحة.

• الفـــرص والبدائــــــل 

- إستراتيجية المنشآت المتوسطة والصغيرة.

- الخطة الإستراتيجية لتشغيل الشباب.

- صندوق النشء وتشغيل الشباب.

- صندوق الفرص.

- أهداف الإنمائية الألفية.

- القوانين واللوائح المنظمة للمشاريع الصغيرة.

- منح الشباب أراضي زراعية للإنتاج والإستثمار.

- وجود مناخ سياحي متنوع يسهم في تنوع الأنشطة.

- مواد خام ومعادن مثل الجبس والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

- تنوع الموروث الثقافي والحرفي.

• الحلول والمعالجات

- إجراء بحوث نوعية وقواعد بيانات واضحة لإحتياجات السوق.

- إعــداد دراســات وبحــوث حــول تجــارب الــدول الرائــدة في المشــاريع 

الصغــيرة.

- البحث عن سبل دعم وتحفيز المشروعات الشبابية الناجحة.

- وضع معايير تنافسية تعتمد على جودة المنتج.

البيانــات الحقيقيــة حــول البطالــة ونســبة التشــغيل في كافــة  - توفــير 

القطاعــات.

- الدفع لتمويل المشاريع الصغيرة والأصغر.

- تطوير عملية التعليم بما يلائم متطلبات العمل وإحتياجات السوق.

ــي  ــي والمهن ــب الفن ــلال التدري ــن خ ــباب م ــاءة الش ــع كف ــلى رف ــل ع - العم

والتكنولوجــي.

ــرص للشــباب وإتاحــة مشــاريع  ــق ف ــة في خل ــس المحلي - تنشــيط دور المجال

تضمــن إســتيعابهم.

- تفعيل دور الصناديق الإجتماعية.

- إنتهاج مبدأ الشفافية والنزاهة في الجهات ذات العلاقة.

- العمل على تحقيق السلم الإجتماعي والسياسي.

ــل  ــدي والإســتغلال الأمث ــة لضــمان الإســتقرار النق ــق السياســة النقدي - تحقي

ــة. ــة والإداري ــة والمالي للمــوارد البشري

- تمويل مراكز التدريب المهني والتقني وكليات المجتمع.

- تشجيع رواد العمل الشباب.

- إعفــاء رســوم الجــمارك والرائــب لمعــدات العمــل الخاصــة بمشــاريع 

الشــباب.

- تنميــة ثقافــة روح المبــادرة، وتوفــير الدعــم المــالي والفنــي للمبــادرات 

الشــبابية. والمشــاريع 

•الجهات والهيئات الحكومية والمنظمات ذات الصلة 

- وزارة الصناعة والتجارة.

- الغرفة التجارية والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

- وزارة الشئون الإجتماعية والعمل.

- وزارة السياحة.

- المجالس المحلية.

- منظمات المجتمع الدولي.

- هيئة الإستثمار.

- الأمم المتحدة والبنك الدولي.

- الإتحادات والنقابات والقطاع الخاص.

- الجهاز المركزي للإحصاء.

- الصندوق الإجتماعي للتنمية.

- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.

- برنامج تنمية المجتمع والأسر المنتجة التابع لوزارة الشئون الإجتماعية.

- صندوق الفرص الإقتصادية.

- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني.

- وزارة التعليم العالي.

- وزارة المالية.

- اللجنة الوطنية للمرأة.

• التوصيــــــات

- الإسراع بتبني خطط عاجلة لدعم مشاريع الشباب.

- البدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
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- الضغط بإتجاه تعويض ما دمرته الحرب.

ــة بالمســاهمة في دعــم اليمــن  ــدولي والمنظــمات الدولي ــة المجتمــع ال - مطالب

ــاً لتجــاوز آثــار الحــرب. فنيــاً وإقتصادي

- الضغط لإنفاذ القوانين المتعلقة بالمشروعات الصغيرة.

- منح أراضي بأسعار تشجيعية للمستثمرين في قطاع الصناعات الصغيرة.

- تخصيص مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة مجانية أو بتسهيلات.

- تقديم حوافز للمشاريع الريفية.

- إنشاء شركة لضمان القروض الخاصة بالمنشئات الصغيرة.

- دعم الجمعيات الحرفية والنسوية وكيفية تطويرها.

ــكات  ــات والمماح ــلات الصراع ــاد وي ــب الإقتص ــداع وتجني ــة الإب ــشر ثقاف - ن

ــية. السياس

- تأهيل عمالة ماهرة ورفع كفاءة العنصر البشري.

- تقديم الدعم الفني والإستشارات للشباب.

- إصــدار مجــلات وقنــوات إذاعيــة متخصصــة بالشــباب لتحفيزهــم والتوعيــة 

بقضاياهــم.

- المتابعة الدورية لمستوى أداء الجهات ذات العلاقة.

- إقامة المعارض الدورية للتسويق للمنتجات المحلية.

- تشجيع إستهلاك المنتج المحي.

- إعفاء المشاريع الشبابية من الرائب.

ــغيل  ــا تش ــة بقضاي ــة المرتبط ــج التنفيذي ــن البرام ــدد م ــر في ع ــادة النظ - إع

ــباب. الش

ــم التســهيلات والقــروض للمشروعــات الصغــيرة  ــوك بتقدي ــة البن ــزام كاف - إل

وضــمان إســتمرارها.

- وضع خطط عملية تربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

- إنشــاء مؤسســات عليــا تعنــى بتقديــم إستشــارات وحلــول وأفــكار للشــباب 

ودعــم مبادراتهــم.

ــدة إلى أقــل مــن %1  ــوك تخفــض الفائ ــون للبن - الضغــط بإتجــاه إصــدار قان

للقــروض الخاصــة بمشــاريع الشــباب.

- حشد كل الطاقات لمساعدة الشباب على الإنتاج ورفع وتطوير الكفاءة.

- تطوير القطاع السياحي.

- تقديم خطط للمانحين من شأنها الحد من البطالة.

- الضغــط عــلى الجهــات ذات العلاقــة لبعــث الطــلاب في منــح تســهم في رفــع 

قدراتهــم وخبراتهــم.

- إقامة مناطق حرة ومناطق تجارية وصناعية في مختلف المحافظات. 

• الخــــاتمــة :

القانونيــة  ومــن خــلال تعريــف المشــكلة وإســتعراض مرجعتيهــا  واخــيراً 

والتاريخيــة ومعرفــة جذورهــا، وآثارهــا مــروراً بالحلــول والبدائــل ووضــع 

التوصيــات للوصــول إلى خطــة عمــل.

ــود  ــف الجه ــاج إلى تكات ــباب تحت ــغيل الش ــيرة لتش ــاريع الصغ ــد أن المش نج

وصــدق النيــة في العمــل والإجتهــاد في إســتغلال المــوارد المتاحــة بشــكلها الأمثــل، 

ــا الأساســية المشروعــات  ــة بنيته ــة قوي والعمــل عــلى تأســيس قاعــدة إقتصادي

ــتغلال  ــيرة بإس ــة كب ــات إقتصادي ــية لمشروع ــواة أساس ــد ن ــي تع ــيرة الت الصغ

أمثــل للطاقــات والمــوارد المتاحــة والتــي تســاعد في التغلــب عــلى العديــد مــن 

ــع. ــاط المجتم المشــكلات في أوس
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

رعاية وتأهيل الأيتام

فريق العمل

سمية أحمد الحسام

هناء علي العلوي

أمل محمد البعداني

هدى عبد الواسع عبده عون

نوال محمد السقاف

سارة زيد جحاف

أمل  عبد القادر البخيتي

فدوى أحمد الشامي

نجاة صالح النجار

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة

ــوا  ــم لم يحصل ــي، إلا أنه ــع اليمن ــة في المجتم ــات المهم ــن الفئ ــام م ــبر الأيت يعت

ــم  ــراً لفقدانه ــرى نظ ــات أخ ــا فئ ــل عليه ــذي تحص ــل ال ــة والتأهي ــلى الرعاي ع

العائــل الرئيــسي الــذي يهتــم بهــم ماديــاً ومعنويــاً، بالرغــم مــن وجــود نســبة 

ــم  ــة ولكنه ــدرات عالي ــارات وق ــي يمتلكــون مه ــم في المجتمــع اليمن ــيرة منه كب

ــم  ــا يؤهله ــم بم ــم ورعايته ــل قدراته ــة لصق ــلى مســاعدات كافي ــون ع لايحصل

للمشــاركة في تحســين ظروفهــم ووصولهــم للمــوارد والإمكانيــات المتاحــة 

كغيرهــم مــن فئــات المجتمــع، والتــي كان بإمكانهــم الحصــول عليهــا إذا توفــرت 

البيئــة القانونيــة المشــجعة عــلى نيــل حقوقهــم الغــير مفعلــة في اللوائــح 

والقوانــين ذات الصلــة بهــا، وكذلــك ضعــف فعاليــة الدولــة في تطويــر وتحســين 

رعايــة الأيتــام في هــذا الجانــب، وكذلــك قلــة المــوارد الماليــة والإداريــة المســخرة 

ــة  ــزداد ســوءً مــن عــام 94،  وهــي مرحل ــدأ ي ــذي ب لخدمــة هــذا الموضــوع ال

بــدء دخــول اليمــن بصراعــات عــلى الســلطة وإســتغلال الطفولــة في النزعــات 

وكان ضحيتهــا مزيــداً مــن الأيتــام الذيــن لم يجــدوا مــن يحتضــن هــم في ظــل 

هــذه الظــروف وبالرغــم مــن أحقيــة هــذا الموضــوع في التشريــع الســماوي في 

قولــه تعــالى )يــا أيهــا الذيــن امنــوا لاتأكلــوا أمــوال اليتامــى(، وهــذا دليــل أزلي 

مــن اللــه عــز وجــل عــلى أهميتهــا وأحقيتهــا في رعايــة الأيتــام الــذي لم يجــد لــه 

صــدى في تفعيلــة في قوانــين الدولــة، ولهــذا رأينــا ضرورة الإهتــمام بهــذه الفئــة 

مــن خــلال تقديــم الرعايــة والتأهيــل الــلازم لهــم عــبر الجهــات ذات العلاقــة من 

خــلال قيامنــا بمناصرتهــم عــبر مجموعــة مــن الأنشــطة التــي تقنــع صانــع القــرار 

وتســاعده بإتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة برعايتهــم وتأهيلهــم لضــمان تشــجيعهم 

في الوصــول إلى حقهــم في المجتمــع  والعيــش بكرامــة وبالتــالي مشــاركتهم 

الفاعلــة في تنميــة المجتمــع. 

الخلفية القانونية

• إتفاقية حقوق الطفل. 

• المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين.

• المرجعيات الدستورية.

• وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

• الجهــات: وزاره الداخليــة – الصحــة – التربيــة – الشــئون الإجتماعيــة – 

المنظــمات الحقوقيــة – القضــاء. 

النتائج 

• تعريف المشكلة وتحديد السياسات التي تحكمها

مجموعــة مــن الإجــراءات التــي يتــم إتخاذهــا مــن الجهــات ذات العلاقــة والتــي 

تشــارك في تحســين تعليــم وتأهيــل الأيتــام .

ــة  ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع • التع

ــل التعام

ــم، الشــئون  ــة والتعلي ــن وزارة التربي ــق م ــة بالوثائ ــات المتاحــة المتعلق المعلوم

ــات والبحــوث. ــز الدراس ــز الإحصــاء، ومراك ــة، مرك الإجتماعي

ــاءات  ــداني، ولق ــزول المي ــل والن ــق التحلي ــن طري ــل ع ــة التعام ــن ناحي ــا م أم

ــة  ــتهدفة والداعم ــات المس ــع الفئ ــة م ــة، جماعي فردي

• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي 
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بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا

قلة الوعي بخطورة المشكلة وتأثيرها على المجتمع مستقبلياً 

• الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة

الحدود الجغرافية أمانة العاصمة

• تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة

التأثــير كبــير وتأثــير ســلبي لأن المــرأة تتحمــل كل المســؤوليات والأعبــاء في تربيــة 

الطفــل ورعايتــه وتأهيلــه، فتمكــين المــرأة تــؤدي إلى المــرور الفعــال تجــاه رعايــة 

الأطفال 

• تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة

- توعية المجتمع بأهمية إحتواء هذا الفئة. 

- النــزول الميــداني، لقــاءات فرديــة وجماعيــة، لأصحــاب المــدارس والجامعــات 

الخاصــة والمعاهــد الأهليــة. 

• الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة 

توفــير مراكــز إيــواء للتغلــب عــلى المشــكلة وتوفــير الخدمــات الكافيــة للأيتــام 

مــن حيــث الرعايــة أو التأهيــل مــن قبــل إلتجــاء رجــال الأعــمال، وأيضــا 

التواصــل والتنســيق مــع المنظــمات والجمعيــات ذات التواصــل لتوفــير ماتيــسر 

مــن الخدمــات. 

  • الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة:

ــكل المراحــل في المــداس  ــم ل ــة التعلي ــزام مجاني ــم : إل ــة والتعلي - وزارة التربي

ــة.  الخاصــة والحكومي

- وزارة التعليم العالي والبحث: إلزام مجانية التعليم الجامعي. 

- وزارة التعليم الفني والتدريب المهني: تدريب وتأهيل بشكل مجاني. 

- وزارة الشــئون الإجتماعيــة والعمــل: رفــع رواتــب الضــمان الإجتماعــي 

وصرفهــا شــهرياً، مســح ميــداني لمعرفــة الأسر التــي لم تكــن في الضــمان 

الإجتماعــي وتســجيلها.

ــة  ــن الرعاي ــام م ــة الأيت ــين الخاصــة برعاي ــة: ســن القوان - الســلطة التشريعي

ــم. ــة والتعلي الإجتماعي

• مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى الجهــات المعنيــة بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيرهــا عــى المجتمــع

لاتوجد آليات وخطط ورؤى مستقبلية تتواكب مع تغيرات المراحل.

• التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وأثارها 

التقنيات محدودة وغير متوفرة 

ــي تتعامــل مــع  ــن الجهــات الت • التنســيق والتعــاون المتوفــر ماب

المشــكلة 

ــين  ــل ب ــيق والتواص ــات للتنس ــود آلي ــدم وج ــاون وع ــيق والتع ــف التنس ضع

الجهــات الحكوميــة والجهــات ذات العلاقــة

• الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة

 إنشاء مراكز لرعاية الأيتام وتأهيلهم

• القوانــن واللوائــح المنظمــة لعمــل الجهــات المختلفــة قيــما 

يخــص المشــكلة 

ــف  ــا إعــلان جني ــذي صــدر به ــل وال ــوق الطف ــة حق ــزام اليمــن بإتفاقي - إلت

ــن هــذا  ــل ويتضم ــوق الطف ــة خاصــة بحق ــة دولي ــنة 1924م كأول وثيق س

الإعــلان خمــس نقــاط تتعلــق بحقــوق الطفــل مــن ضمنهــا الحمايــة 

ــا. ــة وغيره والإغاث

- كما ورد في الدستور اليمني قانون 45 لسنة 2002م. 

- مــادة 3 يتضمــن تحديــد الخدمــات التــي يجــب أن تقدمهــا الدولــة للطفولــة 

الخاصــة بحمايــة الطفولــة وتوفــير الحمايــة القانونيــة لهــم وعــدم المســاس 

بحقوقهــم وفقًــاً لأحــكام الشريعــة. 

ــلى  ــة ع ــير الحكومي ــمات غ ــات والمنظ ــة الجمعي ــجيع الدول ــادة 13 تش - م

تشــغيل وإدارة مؤسســات الرعايــة الإجتماعيــة ومراكــز رعايــة الأطفــال.

- مــادة 103 يعتــبر داراً للحضانــة كل مــكان مناســب يختــص برعايــة الأطفــال 

الذيــن لم يبلغــوا ســن الثالثــة وتخضــع دور الحضانــة لإشراف ومراقبــة 

ــون. ــاً لأحــكام القان ــوزارة طبق ال

ــن  ــال الذي ــة للأطف ــة البديل ــذ الرعاي ــلى تنفي ــوزارة ع ــل ال ــادة 110 تعم - م

ــئوا  ــين أن ينش ــم وب ــول بينه ــت أو تح ــة حال ــروف أسري ــت ظ ــوا تح وقع

ــة:  ــة التالي ــد الأنظم ــم في أح ــة بوضعه ــم الطبيعي ــط أسره وس

)أ( الاسرة الحاضنة )البديلة(.

)ب( مؤسسات الرعاية الإجتماعية. 

)ج( مؤسسات الضمان الإجتماعي.

• تحليــل القــرارات والإجــراءات المنظمــة لتعامــل الجهــات المعنيــة 

مــع المشــكلة 

توجــد قوانــين ولوائــح مصــادق عليهــا لكــن هنــاك ضعــف في الرقابــة والمتابعــة 

والتقييــم. 

• البدائل والخيارات المتاحة

منظمات المجتمع المدني وعمليات الحشد والمناصرة لإيجاد بدائل أخرى.

البدائل القانونية والسياسات

وثيقة الحوار وإيجاد وإصدار قانون في رعاية الأيتام 

البدائل المالية

- دعم رجال الأعمال والمنظمات المانحة.

- إيجاد صناديق التكافل الإجتماعي داخل الوزارات.

البدائل الإدارية والتأهيل

   - دورات تدريبية وتأهليه من قبل الجمعيات الخيرية والمنظمات المناحة 

- دعم المشاريع الصغيرة )بنك الأمل(.

ــم  ــة لتمكينه ــج تأهيلي ــم  بإعــداد برام ــة والتعلي - التنســيق مــع وزارة التربي
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ــد المــادي. مــن إعــداد مشــاريع قــد تعــود عليهــم بالعائ

• المخاطر )الأثار الإيجابية والسلبية للخيارات المتاحة(

الأثار الإيجابية

- التقليل من إستغلال الطفولة وإنتشار الجريمة.

- بيئة حاضنة وتكافل إجتماعي قوي.

- قوانين موجودة ومصادق عليها.

الأثار السلبية 

- إستغلال الطفولة وإنتشار الجريمة.

- ضعف الرقابة والمتابعة غلى تنفيذ القوانين.

- إنخفــاض الســقف المتوقــع وضعــف المصداقيــة لــدى المانحــين مــن منظــمات 

ورجــال المــال والاعمال.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

الزواج المبكر في اليمن

فريق العمل:

نوال عبدالخالق العبسي

ياسمن محمد علي

أمة الرزاق مصلح القزحي

ثريا أمن دماج

رحاب مصطفى المنصوب

أمل عبدالقادر البخيتي

إيمان اسماعيل الحارثي

منى علي الحطام

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة

ــل  ــا العوام ــدة، تتشــابك فيه ــات عدي ــر في اليمــن، وجــوه وخلفي ــزواج المبك لل

الإقتصاديــة مــع المعتقــدات الإجتماعيــة، التــي كبلــت أي فرصــة لمعالجــة علميــة 

ــد للأطفــال والنســاء  ــة لهــذه الظاهــرة التــي تقــدم اليمــن كأســوأ بل وتشريعي

عمومــاً.

وتكشــف هــذه الورقــة، حجــم التداعيــات المرتبطــة بظاهــرة الــزواج المبكــر، بدءً 

ــاءً بالتــسرب  ــين الجنســين، وإنته ــز ب ــر الإجتماعــي، والتميي ــة القه بإتســاع حال

مــن التعليــم، والزيــادة الســكانية، وإرتفــاع مســتويات الإعالــة والفقــر، وأمــراض 

نفســية لاحــصر لهــا.  

إن ظاهــرة الــزواج المبكــر في اليمــن، لهــا خصوصيــة إجتماعيــة متجــذرة، ذات 

ــذ  ــي من ــع اليمن ــة، في المجتم ــائدة والمتوارث ــم الس ــام القي ــة بنظ ــة وثيق علاق

عصــور قديمــة.

ــراف،  ــن الإنح ــة م ــكان، حماي ــؤلاء الس ــر ه ــة نظ ــن وجه ــر م ــزواج المبك  فال

ــن. ــف الدي ــتكمالاً لنص ــار، وإس ــن الع ــاة م ونج

ــات  ــات المنخرط ــاط الفتي ــة في أوس ــبة العنوس ــاع نس ــإن إرتف ــك، ف ــوق ذل وف

ــاً مــن نفــس  بالتعليــم يدفــع غالبيــة الإنــاث إلى القبــول بالــزواج المبكــر هروب

المصــير.

 لكــن هــذا النــوع مــن الــزواج، عندمــا يكــون بدافــع الفاقــة والفقــر والجــوع، 

فإنــه يعكــس صــورة مأســاوية لملايــين العائــلات، الــلاتي أجــبرن مكرهــات أحيانــاً 

عــلى زواج صغيراتهــن بدافــع الحاجــة، وأحيانــاً أخــرى للتخفيــف مــن الإنفــاق 

الأسري، في مســار قــد تتســع دائرتــه إلى مســتوى كارثي في ظــل الــصراع الدامــي، 

والأوضــاع الإقتصاديــة المتدهــورة التــي قذفــت بملايــين الســكان إلى دائــرة 

الفقــر، والنــزوح بعيــداً عــن الديــار.  

 لقــد فشــلت الحكومــات اليمنيــة المتعاقبــة، في تقنــين الــزواج عنــد ســن معينــة، 

تــارة تحــت ضغــط الجماعــات الدينيــة المتشــددة، وتــارة أخــرى بفعــل الحضــور 

ــوق  ــن في س ــاء وإنخراطه ــم النس ــر تعلي ــي تحتق ــة الت ــادات القبلي ــذ للع الناف

العمــل. 

ــات  ــح للسياس ــور الواض ــود، في القص ــوط والقي ــذه الضغ ــت ه ــك إنعكس لذل

الحكوميــة ذات الصلــة بتنميــة المــرأة والشــباب، وتمكينهــم مــن المشــاركة 

الفعالــة في الحيــاة المعرفيــة والسياســية والإقتصاديــة.

الخلفية التاريخية 

ــه  ــي تواج ــة الت ــكلات الإجتماعي ــة المش ــر قائم ــزواج المبك ــرة ال ــدر ظاه تتص

المجتمــع اليمنــي منــذ زمــن بعيــد، فاليمــن الواقــع في شــبه الجزيــرة العربيــة 

والمصنــف مــن أفقــر دول العــالم تحكمــه قوانــين وأعــراف قبليــة وتركيبــة 

ــلاد.  ــن الب ــع م ــاق واس ــلى نط ــاصرات ع ــارس زواج الق ــة تم ــكانية تقليدي س

ظاهــرة الــزواج المبكــر أو كــما يطلــق عليــه أحيانــا بـــ «الــزواج القسري« ليســت 

ــة مــن  ــة لفــترة طويل ــدة اللحظــة في المجتمــع اليمنــي، لكنهــا كانــت مغيب ولي

ــأبى إلا أن تضعهــا ضمــن المشــكلات  ــد التــي ت الزمــن بســبب الأعــراف والتقالي

العائليــة الداخليــة. 

ــليط  ــم تس ــا ت ــام 2008م، عندم ــير في الع ــكل كب ــرة بش ــذه الظاه ــرزت ه وب

الضــوء عــلى قضيــة/ نجــود محمــد عــي، ابنــة الثــماني ســنوات، التــي رفعــت 

قضيــة ضــد أبيهــا حــين أرغمهــا عــلى الــزواج مــن رجــل يكبرهــا بعشريــن عامــا. 

وتوالــت القضايــا التــي رفعتهــا قــاصرات ضــد أهاليهــن بعــد نجــاح قصــة نجــود 
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عــلى أرض الواقــع،  إذ لا تــزال مشــاركتها ضعيفــة ودون المســتوى بســبب عوامل 

ــذي يبــين بجــلاء وجــود العديــد مــن التحديــات  الإقصــاء والتهميــش، الأمــر ال

والمعوقــات التــي تحــول دون مشــاركة المــرأة مشــاركة حقيقيــة وفاعلــة رغــم 

ــواع  ــع أن ــلى جمي ــاء ع ــيداو« للقض ــة »س ــلى  إتفاقي ــن ع ــع اليم ــم توقي ــا ت م

ــا  ــذا م ــين« وك ــل »بيج ــاج عم ــلان ومنه ــرأة، وإع ــد الم ــصري ض ــز العن التميي

تــم التوقيــع عليــه في مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والــذي ألــزم الدولــة 

بتمثيــل المــرأة بمــا يمكنهــا مــن المشــاركة الفاعلــة في مختلــف الهيئــات وســلطات 

ــا نجــد  ــة بمــا لا يقــل عــن 30% . ومــن هن ــة والمعني ــة والمجالــس المنتخب الدول

ــز  ــرأة إلى كل مراك ــة لوصــول الم ــية الداعم ــر الإرادة السياس ــن تواف ــد م أن لاب

ــد  ــرأة تع ــية للم ــراً لأن المشــاركة السياس ــات، نظ ــع السياس ــرار وصن ــع الق صن

ــذي يجعــل المــرأة ممتلكــة  إحــدى النواحــي الأساســية في مفهــوم التمكــين، ال

ــير. ــلاً في التغي ــصراً فاع ــدرة لتكــون عن ــات والق الإمكاني

• الإستراتيجية الوطنية للطفولة 

تضمنــت الإســتراتيجية الوطنيــة للطفولــة المبكــرة المقدمــة مــن المجلــس الأعــلى 

للأمومــة و الطفولــة مكونــاً خاصــاً بالتوعيــة والتثقيــف حــول الممارســات 

ــر. ــزواج المبك ــاث و ال ــان الإن ــا خت ــة في قضاي الخاطئ

• الإدارة العامة للمرأة بوزارة الصحة العامة والسكان 

ــوزارة الصحــة العامــة والســكان، دراســة عــن  نفــذت الإدارة العامــة للمــرأة ب

أســباب ومخاطــر الــزواج المبكــر بــين أوســاط الفتيــات اليمنيــات في أربــع 

محافظــات )آب – الحديــدة – ذمــار – حرمــوت(، حيــث خلصــت هــذه 

الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج والتــي تشــير إلى حــدوث الكثــير مــن 

المضاعفــات الصحيــة للأمهــات والمواليــد، بالإضافــة إلى تــرر الفتيــات مــن عــدم 

إكمالهــن للتعليــم.  وأوصــت الدراســة بــرورة أن يدعــم صانعــوا السياســات 

سرعــة إصــدار نــص قانــوني يحــدد ســن الــزواج للحــد مــن أثــار الــزواج المبكــر 

عــلى صحــة وحيــاه الفتيــات بالإضافــة إلى تحســين الوصــول إلى خدمــات الصحــة 

ــم الأسرة، وإســتهداف  ــة تنظي ــة بأهمي ــة للتوعي ــذ برامــج فاعل ــة وتنفي الإنجابي

طــلاب المــدارس مــن الجنســين، بالإضافــة إلى رجــال الديــن وقــادة المجتمــع في 
ــع الوعــي بمخاطــر الحمــل المبكــر.)3( ــاصرة لرف حمــلات من

أهداف الورقة 

• دراسة ظاهرة الزواج المبكر وتحليل مسبباتها.

• التعرف بأبعاد الظاهرة وآثارها على المجتمع اليمني.

• رفــع الوعــي المجتمعــي بــأضرار الظاهــرة عــلى المــرأة بشــكل خــاص والمجتمــع 

ــكل عام. بش

• تسليط الضوء على الإنعكاسات السلبية للظاهرة على عملية التنمية.

• التركيز على القوانين والنصوص الدستورية الداعمة لتحديد سن الزواج. 

ــا في  ــوص عليه ــات المنص ــين والتشريع ــذ القوان ــاصرة لتنفي ــم ومن ــق دع • خل

ــن.  ــتور اليم ــودة دس ــي ومس ــوار الوطن ــر الح ــة مؤتم وثيق

أسباب الظاهرة 

أرجــأت العديــد مــن الدراســات والأبحــاث والمســوح الميدانيــة أســباب ظاهــرة 

الــزواج المبكــر إلى:

ــة، وخاصــة الأسر ذات  ــدى أغلــب الأسر اليمني ــة ل ــة المتدني ــة الإقتصادي • الحال

العــدد الكبــير مــن الأطفــال التــي تعــاني ضغــط المعيشــة لهــذا تقــوم بتزويــج 

وحصولهــا عــلى الطــلاق في المحكمــة، إلا أن بعــض الأسر اليمنيــة وحتــى رجــال 

ديــن اســتغلوا فكــرة أن الفقــه الإســلامي لم يحــدد ســناً معينــاً للــزواج، وهــذا مــا 

حــدث في البرلمــان عندمــا تــم إقــرار العمــر) 17( ســناً للــزواج لــكلا الجنســين، في 

العــام 2009م، فعمــل بعــض الأعضــاء المتشــددين عــلى إبطــال القانــون بحكــم 

أنــه يخالــف الشريعــة الإســلامية.

إلا أن القانــون اليمنــي لم يكــن خاليــا مــن بعــض النصــوص الدســتورية القديمــة 

ــون الأحــوال الشــخصية الصــادر عــام 1992م، ســن  فقــد حــدد المــشرع في قان

الــزواج في المــادة رقــم )15( وبمــا نصــه:

ــنة(،  ــشرة س ــس ع ــه خم ــى دون بلوغ ــراً أو أنث ــير ذك ــج الصغ ــح تزوي  )لا يص

ــل الوحــدة  ــة قب ــذي صــدر في المحافظــات الجنوبي ــون الأسرة ال في حــين أن قان

اليمنيــة عــام 1990م، كان قــد حــدد ســن الأهليــة للــزواج بـــ ) 18 ( ســنة للرجل 
و )6 1( ســنة للمــرأة . )1(

ــع  ــاط المجتم ــع في أوس ــكل واس ــشرة بش ــر منت ــزواج المبك ــرة ال ــزال ظاه ولا ت

ــيرة. ــة الأخ ــداً في الآون ــف ج ــكل طفي ــت بش ــا انخفض ــي، إلا أنه اليمن

الخلفية القانونية 

والناشــطين  الدوليــة  المنظــمات  مــن  العديــد  عملــت  الأخــيرة،  الآونــة  في 

الحقوقيــين عــلى تكويــن فــرق ضغــط ومنــاصرة مــن أجــل ســن قانــون تحديــد 

الــزواج ومطالبــة مجلــس النــواب بإقــراره. كــما عملــت كافــة المكونــات المدنيــة 

وبعــض الأحــزاب السياســية المشــاركة في مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي عقــد في 

مســتهل العــام 2013م وهــو الحــدث الأبــرز وبدعــم وتأييــد دولي، عــلى الدفــع 

ــد ســناً عــبر تشريعــات ونصــوص دســتورية. ــة زواج الصغــيرات وتحدي بقضي

وفيما يي سرد للقوانين الوطنية والدولية المصادقة عليها الحكومة اليمنية: 

القوانن الوطنية

ــة  ــن وثيق ــج ع ــادة )124( – )النات ــد م ــن الجدي ــتور اليم ــودة دس ــن مس • م

ــاً« .  ــزواج ب )18( عام ــن أدنى لل ــدد س ــي(: »يح ــوار الوطن ــر الح مؤتم

• قانون الأحوال الشخصية الصادر 1992م- المادة رقم )15(: 

»لا يصح تزويج الصغير ذكراً كان أو أنثى  دون بلوغه خمسة عشر سنة«.

• قانون الأمومة  المأمونة

والــذي  قــدم لمجلــس النــواب والمختصــين منــع الممارســات الخطــرة عــلى صحــة 

المــرأة بمــا في ذلــك الــزواج المبكــر وختــان الإنــاث.

ــه  ــة ورفع ــة الآمن ــون الأموم ــة قان ــداد ومراجع ــلى إع ــة ع ــت وزارة الصح عمل
ــة.)2( ــد المداول ــزال قي ــو لا ي ــراره و ه ــواب لإق ــس الن لمجل

الإتفاقيات والرتوكولات الدولية

• إنضمام اليمن إلى الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 1 مايو1991م. 

• إتفاقيــة »ســيداو« ) )CEDAW( القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــمبر/1979م.    المرأة-18/ديس

تعتــبر عمليــة الإقصــاء والتهميــش  المتعمــدة لــدور المــرأة أحــد أهــم المشــاكل 

ــك نتيجــة  ــرار وذل ــع الق ــز صن ــا إلى مراك ــالي وصوله ــا وبالت ــق تمكينه ــي تعي الت

ــك  ــا كشري ــح دوره ــة لتوضي ــات العام ــع السياس ــد وض ــح عن ــور الواض القص

ــات  ــتور والتشريع ــح الدس ــن من ــم م ــلى الرغ ــذ فع ــات التنفي ــاسي في عملي أس

ــا  ــم تفعليه ــه لم يت ــوق مســاوية للرجــل، إلا أن ــرأة حق ــة للم ــين الوطني والقوان
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ــع، بنســبة  ــن نصــف المجتم ــثر م ــة تشــكل أك ــرأة اليمني ــا أن الم ــاج، وبم والإنت

52%( مــن عــدد الســكان، فــإن الرجــال في هــذه الحالــة لايمكنهــم ســد كامــل 

عمليــة التنميــة الإقتصاديــة في اليمــن، لكــن الواقــع الملموس في أوســاط المجتمع 

اليمنــي يتعــارض مــع هــذه الحقيقــة، فالغالبيــة العظمــى مــن النســاء لاتشــارك 

ــزواج المبكــر.  ــدة أهــما ال ــة لأســباب عدي ــة الإقتصادي في العملي

ــك مــن  ــاً، وذل ــام تمكــين المرأةإقتصادي ــرز أم ــق الأب ــزواج المبكــر العائ ويعــد ال

ــالي  ــل، وبالت ــن العم ــول ع ــة الحص ــاب فرص ــم وغي ــن التعلي ــا ع ــلال توقفه خ

ــادي.  ــتقلال الإقتص ــاب الإس غي

ثالثاً: الجانب الصحي

ــدل  ــاع مع ــسي في إرتف ــر ســبب رئي ــزواج المبك ــة أن ال ــدت دراســات ميداني أك

وفيــات الأمهــات في اليمــن بشــكل كبــير، حيــث تشــير الأرقــام إلى إرتفــاع النســبة 

إلى )351( حالــة وفــاة لــكل )100,000( مولــود حــي، ومعــدل وفيــات الأطفــال 

ــاع  ــك إرتف ــي، وكذل ــود ح ــن الخامســة إلى )94.8( لــكل )1000( مول دون س

معــدل النمــو الســكاني ليصــل إلى ) 3.5%( ومعــدل الخصوبــة الــكي )7.4 لــكل 
امــرأة(. )6(

وتتحــدث دراســات أخــرى بــأن )52 %( مــن الفتيــات اليمنيــات يتزوجــن دون 

ــن  ــنة ويمثل ــين )15و19( س ــة ب ــترة العمري ــات في الف ــما أن الفتي ــن )18(  ك س

)19%( عــادة مــا تكــون ) 7.2 %( منهــن قــد حملــن مــن قبــل، إضافــة إلى أن%50 
مــن وفيــات الأمهــات تقــع ضمــن الفتيــات أقــل مــن عشريــن ســنة.)7(

وهنــاك الكثــير مــن المــؤشرات مــما يمكــن الوقــوف عليهــا في معالجــة ظاهــرة 

ــي  ــة في الحــوار الوطن ــا الوطني ــت في صــدارة القضاي ــي كان ــر، الت ــزواج المبك ال

ــدولي.   الشــامل المدعــوم مــن المجتمــع ال

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

مجلس النواب

المهمة: 

ــد – مــادة رقــم  • إعتــماد النــص الدســتوري في مســودة دســتور اليمــن الجدي
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وزارة الصحة العامة والسكان 

المهمة: 

• تنظيــم حمــلات توعيــة بكافــة القضايــا والمخاطــر المتعلقــة بالــزواج المبكــر في 

جميــع الوســائل الميدانيــة والإعلاميــة. 

ــزواج  ــة، لحــالات ال ــة المرافق ــق التوعي ــد النســل ووثائ ــائل تحدي ــع وس • توزي

ــي قــد حدثــت.  المبكــر الت

• إعــداد الدراســات والإحصائيــات الخاصــة بحــالات الــزواج المبكــر، كنــوع مــن 

التســهيل للمنظــمات الدوليــة والمحليــة المهتمــة، والجهــات ذات العلاقــة.

• إنتــاج البرامــج التلفزيونيــة والإذاعيــة التثقيفيــة بالتنســيق مــع وزارة الإعــلام، 

التــي تهــدف للتوعيــة بمخاطــر هــذه الظاهــرة. 

ــائل  ــرة ووس ــأضرار الظاه ــة ب ــة للتوعي ــشرات الدوري ــات والن ــداد المطوي • إع

ــا. الحــد منه

الفتــاة وهــي صغــيرة الســن مــن أجــل التخلــص مــن أعبائهــا. 

• يعــد التــسرب مــن المــدارس مــن أهــم مســببات الــزواج المبكــر، حيــث بلغــت 

نســبة تــرك الدراســة مــن أجــل الــزواج في الأسر الفقــيرة )1.9(% للذكــور و)2.4(% 
للإنــاث، وفي الأسر غــير الفقــيرة )2.8(% للذكــور، و )0.4(% للإنــاث. )4(

ــزواج المبكــر،  ــاب الوعــي بمخاطــر ال ــة في أوســاط المجتمــع وغي • تفــشي الأمي

فــالأسر المتعلمــة لا تــزوج أبنائهــا إلا بعــد إســتكمال مراحــل الدراســة وبذلــك 

عبورهــم الســن المحظــور.

ــد  ــي تؤك ــة الت ــد المجتمعي ــادات والتقالي ــائدة والع ــم الس ــادئ والمفاهي • المب

أهميــة الــزواج في مرحلــة المراهقــة لتــلافي الوقــوع في الأخطــاء وحفــظ الــشرف.

• الرغبــة والتفاخــر بزيــادة النســل كثقافــة دينيــة تقليديــة ســائدة في المجتمــع 

اليمنــي.  

• الخوف من العنوسة وخاصة في أوساط الفتيات. 

• إنتشــار حــالات الإنفصــال بــين الأزواج بشــكل كبــير وخاصــة في المناطــق 

ــة. الريفي

الحدود الجغرافية والديمغرافية لظاهرة الزواج المبكر

وبالنســبة لمــدى إنتشــار ظاهــرة الــزواج المبكــر في المجتمــع اليمنــي، أوضحــت 

دراســة نفذتهــا مجموعــة مــن الباحثــين والإختصاصيــين في مركــز دراســات المــرأة 

ــود  ــن وج ــة ع ــفام« البريطاني ــة »أوكس ــع منظم ــاون م ــاء بالتع ــة صنع بجامع

ــيرة  ــرى، مش ــة لأخ ــة يمني ــن محافظ ــات م ــين الفتي ــزواج ب ــن ال ــلاف في س إخت

إلى أن الفتيــات في المناطــق الريفيــة والنائيــة يتزوجــن في عمــر الثــمان ســنوات 

ــات »للســن نفســه« في المناطــق  ــزواج المبكــر للفتي في حــين تنخفــض نســبة ال
ــغ نســبته ) 2.2 %(. )5( ــة بفــارق بل الحري

الأمــر أيضــا لا ينفــي وجــود الظاهــرة في عمــوم الجمهوريــة اليمنيــة ككل، 

ــين  ــة ب ــبة متفاوت ــة وبنس ــات اليمني ــل المحافظ ــودة في مجم ــرة موج فالظاه

ــاء. ــال والنس الرج

تؤثــر ظاهــرة الــزواج المبكــر ســلباً بشــكل كبــير عــلى المــرأة اليمنيــة عــلى النحــو 

لتالي: ا

تأثيرات الزواج المبكر عى الفتاة وإرتباطها بعملية التنمية

أولاً: الجانب التعليمي

يعتــبر العنــصر البــشري مــن العنــاصر الأساســية التــي تعتمــد عليهــا العمليــات 

ــوي  ــل تنم ــق أي عم ــن تحقي ــث لايمك ــات، حي ــة المجتمع ــي كاف ــة فـ التنمويـ

بــدون توفــر المــوارد البشريــة، ومــن هنــا تــبرز أهميــة هــذا العنــصر عــن طريــق 

التعليــم.

وبنــاءً عــلى ذلــك وإســتناداً إلى العديــد مــن الأبحــاث والدراســات التــي أشــارت 

إلى الإنعكاســات الســلبية الكبــيرة لظاهــرة الــزواج المبكــر عــلى واقــع التنميــة في 

اليمــن، كإرتفــاع نســبة الأميــة بــين النســاء، وزيــادة نســبة التــسرب مــن التعليــم 

ــاة  ــم الفت ــلى تعلي ــز ع ــدم التركي ــان ع ــات بنســبة )74%(، ف ــاط الفتي ــين أوس ب

وتــرك مصيرهــا للــزواج المبكــر الــذي يعــد العائــق الأول في إســتكمال لتعليمهــا، 

يعنــي إعطــال أكــثر مــن نصــف المجتمــع وبالتــالي تأخــير عجلــة التنميــة. 

ثانياً: الجانب الإقتصادي

تــبرز أهميــة المــرأة في التنميــة الإقتصاديــة بإســهامها الفاعــل في العمــل 
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ــتقطب  ــي تس ــة الت ــغولات المنزلي ــة والمش ــرف اليدوي ــاريع الح ــجيع مش • تش

ــات.  الفتي

التهديــدات: الوضــع الإقتصــادي المتــدني في البــلاد، حيــث تمــر اليمــن بمرحلــة 
ــذي  ــر ال ــير، الأم ــكل كب ــادي بش ــع الإقتص ــور الوض ــداً أدت إلى تده ــة ج صعب

ــاء المــدارس.  ــرص العمــل وبن ــير ف ــة توف ــة الدول ســيحول دون إمكاني

ثالثاً: البدائل الإدارية والتأهيلية

هنا يكمن دور بعض منظمات المجمع المدني والحكومة:

ــما  ــشر الوعــي في ــة إلى ن ــة الهادف ــدوارات التأهيلي ــف ال ــشر الوعــي وتكثي • ن

ــي تقــل  ــة والت ــار المناطــق الريفي يخــص هــذه الظاهــرة والتشــديد عــلى إختي

فيهــا نســبة الوعــي في هــذا المجــال.

• كتابــة الدراســات المســحية لتوثيــق حــالات الــزواج المبكــر في جميــع المناطــق 

وخاصــة في الريــف. 

التهديدات 

• قــد ترفــض بعــض الأسر الريفيــة أن تشــارك بناتهــم ونســاؤهم في مثــل هــذه 

الــدوارات التأهيليــة.

• الوضع الأمني الذي يحول دون التنقل السريع والآمن.

المراجع والمصادر

www.genderclearinghouse. 1(   الزواج المبكر -  بحث  - ) د . نجاة صائم(

) org

)2(   التقريــر الوطنــي الســابع والثامــن حــول مســتوى تنفيــذ إتفاقيــة القضــاء 

عــلى جميــع أشــكال التميــز ضــد المــرأة ) ســيداو (  -اللجنــة الوطنيــة للمــرأة 

– ص 105 

)3(   التقريــر الوطنــي الســابع والثامــن حــول مســتوى تنفيــذ إتفاقيــة القضــاء 

ــة   ــة  الوطني ــيداو«  - اللجن ــرأة »س ــد الم ــز ض ــكال التمي ــع أش ــلى جمي ع

ــرأة --106 للم

)4(   الســلام ومناهضــة العنــف ضــد المــرأة -  المجلــس الأعــلى للمــرأة اللجنــة 

الوطنيــة للمــرأة ص 16

) www.sabanews.net (  تقرير وكالة سبأ للأنباء   )5(

)6(   دراســة ميدانيــه عــن أســباب ومخاطــر الــزواج المبكــر -  المجلــس الوطنــي 

) )www.npc-ts.org ( للســكان

ــة  ــرأة اللجن ــلى للم ــس الأع ــرأة المجل ــد الم ــف ض ــة العن ــلام ومناهض )7(  الس

ــرأة - ص 17 ــة للم الوطني

وزارة الأوقاف والإرشاد   

المهمة: 

• بإعتبــار أن المجتمــع اليمنــي مجتمــع متديــن والخطــاب الدينــي هــو الأكــثر 

تأثــيراً عليــه مــن أي خطابــات أخــرى، مــن هنــا تــأتي أهميــة خطبــاء المســاجد 

ــة وزارة  ــه فمهم ــاف، وعلي ــة في الأري ــرة وخاص ــذه الظاه ــر ه ــة بمخاط للتوعي

ــة  ــرة والتوعي ــذه الظاه ــلى ه ــز ع ــاء للتركي ــه الخطب ــاد توجي ــاف والإرش الأوق

ــا. بمخاطره

ــة  ــوص الديني ــلى النص ــز ع ــي ترك ــة الت ــة والإذاعي ــج التلفزيوني ــداد البرام • إع

ــرة.  ــذه الظاه ــة له المناهض

الإعام بجميع قطاعاته

المهمة: 

• بث جميع البرامج التلفزيونية والإذاعية المقدمة من الجهات المعنية.

• تخصيــص حلقــات تلفزيونيــة وإذاعيــة دوريــة تناقــش القضيــة بشــكل حــي 

ومبــاشر مــع المشــاهد. 

• تخصيص صفحات دورية في الصحف الرسمية والأهلية والحزبية. 

منظمات المجتمع المدني

المهمة:

ــذ  ــلى تنفي ــة ع ــة في الرقاب ــات الحكومي ــة الجه ــط لمتابع ــرق الضغ • تأســيس ف

ــن الظاهــرة.  ــة الخاصــة بالحــد م النصــوص القانوني

ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة م ــرق ميداني ــة لف ــة والتأهيلي ــدورات التدريبي ــم ال • تنظي

ــة.  ــلات التوعي حم

• إعــداد الدراســات والإحصــاءات اللازمــة لتوفــير الحلــول والبدائــل لهــذه 

الظاهــرة.  

الخيارات والبدائل

اولاً: البدائل القانونية

تنفيــذ النــص الدســتوري الــوارد في مســودة الدســتور اليمنــي الجديــد ومراقبــة 

تنفيــذ قانــون العقوبــات لمــن يخالفــه. 

ــذا  ــد له ــبب تهدي ــد تس ــن ق ــتقرة في اليم ــير المس ــاع غ ــدات: الأوض التهدي
ــلى  ــتفتاء ع ــل الإس ــت قبي ــي توقف ــة الت ــة الإنتقالي ــر إلى المرحل ــل، بالنظ البدي

ــه  ــزواج في مادت ــن ال ــد س ــلى تحدي ــص ع ــذي ين ــد ال ــي الجدي ــتور اليمن الدس

.)124(

ثانياً: البدائل المالية

ــي  ــرة فه ــكلة الفق ــيرات مش ــباب زواج الصغ ــم أس ــن أه ــروف أن م ــن المع م

تشــكل نســبة كبــيرة في مجتمعنــا اليمنــي وتعتــبر إلى جانــب العــادات والتقاليــد 

ــذا: ــة الوعــي الســبب الرئيــسي في زواج الصغــيرة ل وقل

• يجــب توفــير فــرص عمــل لــلأسر ذوي الدخــل المحــدود التــي تلجــأ لتزويــج 

بناتهــا صغــارا مــن أجــل تخفيــف العــبء عــلى رب الأسرة.

ــبة  ــد نس ــا تزي ــي بغيابه ــاف، الت ــات في الأري ــة للبن ــدارس الخاص ــيس الم • تأس

ــر.  ــزواج المبك ــن المدرســة وهــو أحــد أهــم أســباب ال ــسرب م الت
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فريق العمل:

هدى العريقي

إبتسام المحمدي

أخاق الشامي

أمة الصبور الديلمي

أمة الرزاق الصايدي

إيمان حجر

إيمان الحنظلي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة  

إن الســلطة القضائيــة هــي مــن أهــم الســلطات في أي دولــة، بــل هــي الملجــأ 

ــوق  ــن الحق ــي تضم ــزان الت ــوكة المي ــي ش ــين وه ــين المواطن ــزاع ب ــل أي ن لح

ــة بالغــة ولمــا ترتــب عــلى  ــح، ولمــا للقضــاء مــن أهمي ــة المصال والعــدل وحماي

عــدم إســتقلاليته الكثــير مــن المشــكلات وإنطلاقــا مــن كــون إنعــدام إســتقلالية 

القضــاء قــد تكــون ســبباً في عــدم تطبيــق قــول اللــه عــز وجــل في محكــم كتابــة 
ــاس أن تحكمــوا بالعــدل«)1( ــين الن ــم ب » وإذا حكمت

الخلفية التاريخية

ــة، وأن  ــدة والصرام ــن الح ــو م ــة لا تخل ــع البشري ــه أن الطبائ ــلم ب ــن المس م

الإنســان عــدواني بطبعــه، يميــل إلى مــا في يــد غــيره، نظــراً لأنانيتــه وشــحّه، يقــول 

«)2(، ويقــول جــل وعــلا: »وَتحُِبُّــونَ الـْـمَالَ  ــحَّ اللــه تعــالى »وَأحُْــرَِتِ الأنَفُْــسُ الشُّ

حُبّــاً جَــمّا«، وعــلى ذلــك فــإن البــشر منــذ أن عرفــوا التجمــع البــشري، ومنــذ أن 

بــدأ كل منهــم يعتمــد عــلى الآخريــن في تبــادل وســائل العيــش، بــدأ كل منهــم 

ــذ  ــك أو الإســتبداد أو الإســتعباد، من ــد غــيره، طمعــاً في التمل ــا في ي ينظــر إلى م

ــن ينظــر في هــذه الظُّلامــات، ويفصــل  ــد مــن وجــود مَ هــذه اللحظــة كان لاب

فيهــا، فيبــين مــا للإنســان ومــا عليــه، ويعيــد الحقــوق إلى أهلهــا، فبــدأت نــواة 

أنظمــة التقــاضي تظهــر في التجمعــات البشريــة عــلى شــكل أعــراف لهــا هيبتهــا 

وإحترامهــا، ويقــوم عليهــا مــن يهُــاب جانبــه في هــذه التجمعــات.

 ولم يكــن العــرب في الجاهليــة بدعــاً مــن هــذه الأمــم، حيــث كان لهــم نظامهــم 

القضــائي الخــاص بهــم، الــذي كان يسُــتمد مــن عــادات وتقاليــد كل قبيلــة عــلى 

ــولى منصــب القضــاء، ويفصــل  ــذي يت ــة هــو ال ــم القبيل ــث كان زعي حــدة؛ حي

ــع نزاعاتهــم، لمــا  ــه، وينظــر في جمي ــة بــين أفــراد قبيلت بــين الخصومــات الحادث

يتميّــز بــه مــن الهيبــة، وإســتحقاق الطاعــة، لــذا فإنــه إذا قــى في مســألة فــلا 
يُــردّ قضــاؤه.)2(

ــين  ــه رئيســا هات ــل في ــولى الفص ــكان يت ــين ف ــين قبيلت ــزاع ب ــدث ن ــا إذا ح  وأم

القبيلتــين، وقــد يختــارا ثالثــاُ معهــما، وقــد يعرضــا النــزاع عــلى محكمــين 

يفصلــون فيــه)3(، ومــن هنــا فقــد شــاع بــين العــرب نظــام التحكيــم، وأنــه اشــتهُِر 

منهــم محكمــون كثــيرون، عُرفــوا بالخــبرة والحنكــة والتجربــة والفطنــة وســعة 

الأفــق،  بالإضافــة إلى ذلــك فقــد انتــشر عنــد العــرب في الجاهليــة أمــر الإحتــكام 

إلى الكُهّــان والســحرة والمنجمــين، بســبب إعتقــاد النــاس بــأن هــؤلاء يســتطيعون 

التعــرف عــلى الغيــب عــن طريــق الجــن والشــياطين والتنجيــم والفراســة وغــير 

ذلــك مــن الأمــور التــي يعتمدهــا أمثــال هــؤلاء.

وفي تطــور ملمــوس للقضــاء عنــد العــرب، فقــد حاولــت قريــش أن تعــينِّ قضــاة 

ــن أرادهــم،  ــم كل م ــة، يعرفه ــات المختلف ــا الجماع متخصصــين للنظــر في قضاي
فعينــوا قضــاة مختصــين بالنظــر في نزاعــات القرشــيين أنفســهم.)5(

ونظــراً لأهميــة هــذا الأمــر، فقــد جــاءت جميــع التشريعــات الســماوية بالأحكام 

التــي تبــين حقــوق النــاس وواجباتهــم، وتبــين الحــدود التــي ينبغي عــلى كل أحد 

أن يلتزمهــا عنــد قيامــه بإســتخدام حقــه، فــلا يعتــدي عــلى حقــوق غــيره بذلــك، 

ــداء عــلى  ــع الإعت ــي تعمــل عــلى من ــروادع الت ــين الزواجــر وال ــما جــاءت لتب ك

حقــوق الآخريــن، وذلــك ببيــان العقوبــات المفروضــة عــلى هــذه الإعتــداءات، 

ــين  ــاء ب ــة القض ــولي مَهم ــاس، وت ــين الن ــل ب ــهم بالفص ــاء أنفس ــام الأنبي ــد ق وق

ــاكَ خَلِيفَــةً فِي الأرَضِْ  ــا جَعَلنَْ ــا دَاوُدُ إنَِّ أقوامهــم، وفي هــذا يقــول اللــه تعــالى: »يَ

ــاسِ بِالحَْــقِّ وَلا تتََّبِــعِ الهَْــوَى فيَُضِلَّــكَ عَــنْ سَــبِيلِ اللَّــهِ«. فاَحْكُــمْ بَــيْنَ النَّ

إمتــاز الإســلام بنظــام قضــائي مســتقل، اكتســب صفاتــه وخصائصــه مــن خصائص 

التشريــع الــذي انبثــق عنــه، وقــد تطــور هــذا النظــام في بدايــة الإســلام تطــوراً 
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ــد  ــل أو بع ــل التعدي ــواء قب ــة س ــلطات الدول ــة س ــن بقي ــلطة ع ــاء كس القض

التعديــل فنصــت المــادة )120( مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة قبــل التعديــل 

عــلى أن »القضــاء ســلطة مســتقلة قضائيــاً وماليــاً وإدارياً« ونصــت عليــه المــادة 

رقــم )147( مــن دســتور الجمهوريــة اليمنيــة المعــدل وأكــد ذلــك أيضــاَ القانــون 

رقــم 1 لســنة 1991م بشــأن الســلطة القضائيــة، والــذي نــص في المــادة )1( منــه 

ــتقلة في  ــلطة مس ــاء س ــا نصه »القض ــلطة بم ــاء كس ــتقلال القض ــدأ إس ــلى مب ع

أداء مهامــه«.

كــما أكــد الدســتور المعــدل عــلى أن المحاكــم وحدها هــي صاحبــة الإختصاص في 

الفصــل في جميــع المنازعــات والجرائــم كل منهــا بحســب درجاتهــا وإختصاصهــا 

ــم  ــولى المحاك ــتور »وتت ــن الدس ــادة )147( م ــد نصت الم ــكاني، فق ــي والم النوع

الفصــل في جميــع المنازعات والجرائم« كــما نــص عــلى عــدم جــواز إنشــاء 

ــي  ــادة )148( والت ــك في الم ــن الأحــوال، وذل ــأي حــال م ــم الإســتثنائية ب المحاك

نصــت عــلى )القضــاء وحــدة متكاملــة ويرتــب القانون الجهــات القضائيــة 

توفرهــا  الواجــب  الــشروط  يحــدد  كــما  إختصاصاتهــا  ويحــدد  ودرجاتهــا 

فيمن يتــولى القضــاء وشروط وإجــراءات تعيــين القضــاة ونقلهــم وترقيتهــم 

ــأي  ــتثنائية ب ــم إس ــاء محاك ــوز إنش ــم ولا يح ــة به ــات الأخرى الخاص والضمان

حــال مــن الأحــوال«.

ــلى  ــةً ع ــت صراح ــد نص ــة ق ــتورية والقانوني ــوص الدس ــذه النص ــم أن ه فبرغ

والإداريــة  الفنيــة  الإســتقلال  جوانــب  كســلطة بجميع  القضــاء  إســتقلال 

والماليــة، إلا أن القضــاء اليمنــي كســلطة لم ينــال أي شــئ مــن الإســتقلال الفعــي 

عــلى الواقــع الملمــوس، حيــث كان رئيــس الجمهوريــة في ظــل قانــون الســلطة 

ــة  ــلطة القضائي ــة الس ــولى رئاس ــن يت ــو م ــنة 1991م ه ــم 1 لس ــة رق القضائي

المتمثلــة برئاســة مجلــس القضــاء الأعــلى وفقــاً لنــص المــادة )104( منــه، والتــي 

نصت »يشــكل مجلــس القضــاء الأعــلى عــلى النحــو التــالي: 1- رئيــس مجلــس 

الرئاســة .. رئيســاً ..إلــخ« 

وإن كان القضــاء اليمنــي قــد بــدأ في الحصــول عــلى جــزء مــن الإســتقلال الفعــي 

كســلطة في عــام 2006م وذلــك بصــدور القانــون رقــم 15 لســنة 2006م بتعديــل 

ــذي  ــة وال ــون رقــم 1 لســنة 1991م بشــأن الســلطة القضائي بعــض مــواد القان

نــص في المــادة )104( )يشــكل مجلــس القضــاء الأعــلى (عــلى النحــو التــالي:

ــام  ــين ع ــام 4- أم ــب الع ــدل 3- النائ ــر الع ــا 2-وزي ــة العلي ــس المحكم  1- رئي

ــم  ــم تعيينه ــاء يت ــة أعض ــائي 6- ثلاث ــش القض ــة التفتي ــس هيئ ــس 5- رئي المجل

ــاضي  ــم عــن ق ــل درجــة كل منه ــة عــلى أن لا يق ــس الجمهوري ــن رئي ــرار م بق

ــد  ــس ومواعي ــمال المجل ــة إدراة أع ــة كيفي ــدد اللائح ــتئناف وتح ــة إس محكم

ــاده«. إنعق

ــام  ــلى وق ــاء الأع ــس القض ــة مجل ــب رئاس ــن منص ــابق ع ــس الس ــلى الرئي وتخ

ــا في  ــة العلي ــس المحكم ــماوي رئي ــاب الس ــد الوه ــة عب ــاضي العلام ــين الق بتعي

منصــب رئاســة مجلــس القضــاء الأعــلى أيضــاَ، بقــرار جمهــوري بموجــب نــص 

المــادة )104 مكــرر( مــن التعديــلات، ثــم قــام الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي 

بإجــراء التعديــلات في المــواد )104, 104 مكــرر( مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

وإصدار القــرار الجمهــوري بالقانــون رقــم )18( لســنة 2012 بتعديــل المادتــين 

ــم  ــة والتي ت ــة القضائيـــــــــ ــون السلطـــــــــ ــن قان ــرر( م )104، و104 مك

بموجبهــا الفصــل بــين منصــب رئيــس المحكمــة العليــا ومنصــب رئيــس مجلــس 

القضــاء الأعــلى، وقــام في يــوم الأربعــاء بتاريــخ 29 / 8/ 2012م بإصــدار القــرار 

الجمهــوري رقــم )35( لســنة 2012م والــذي قــى فيــه بتعيــين العلامة القــاضي 

ــاضي  ــدلاً عــن الق ــس القضــاء الأعــلى ب ــاصر ســالم رئيســاً لمجل ــور عــي ن الدكت

عصــام الســماوي والــذي كان يشــغل منصــب رئيــس المحكمــة العليــا ورئيــس 

ــداث في  ــع للأح ــور السري ــلام، والتط ــار الإس ــة إنتش ــراً لسرع ــداً، نظ ــاً ج سريع
بدايــة عهــد النــاس بــه.)7(

هــذا وكان عمــل القضــاة في عــصر الخلفــاء الراشــدين محصــوراُ في الفصــل بــين 

الخصــوم، ثــم تطــور ذلــك بالتدريــج، نظــراً لإزديــاد مهــام الخلفــاء ومشــاغلهم” 

فأصبــح يجمــع مــع الفصــل بــين الخصومــات اســتيفاء بعــض الحقــوق العامــة 

واليتامــى  المجانــين  عليهم)8( مــن  المحجــور  أمــوال  في  بالنظــر  للمســلمين: 

والمفلســين)9( وأهل الســفه )10(، وفي وصايــا المســلمين وأرزاقهــم)11(، وتزويــج 

الأيامى)12( عنــد فقــد الأوليــاء ـ عــلى رأي مــن رآه ـ والنظــر في مصالــح الطرقــات 

والأبنيــة، وتصفح)13( الشــهود والأمنــاء والنــواب، واســتيفاء العلــم والخــبرة 

فيهــم بالعدالــة والجــرح، ليحصــل لــه الوثــوق بهــم، وصــارت هــذه كلهــا مــن 
ــه”.)14( ــع ولايت ــه، وتواب ــات وظيفت متعلق

وإســتمر الأمــر عــلى ذلــك حتــى الدولــة العباســية بالعــراق، والدولــة الأمويــة 

ــة  ــر وإقام ــملت التعازي ــى ش ــاء حت ــة القض ــعت مهم ــث توس ــس، حي بالأندل

ــف ســابقة)15(. ــا مــن وظائ ــا ذكرن ــاً مــع م ــة شرع ــم الثابت الحــدود في الجرائ

هــذا، وكان مــن ثمــار إتســاع الدولــة الإســلامية، إزديــاد أعــداد الذيــن يدخلــون 

في الإســلام، كــثرة القضايــا التــي تعُــرض عــلى القضــاء، مــما أدى إلى تأخــر النظــر 

فيهــا، فلجــأ النــاس إلى مــن يقــوم بالتحكيــم بينهــم بعيــداً عــن القضــاة ودور 

ــك  ــة أسرع، وكذل ــم بطريق ــر القضــاء في خلافاته ــم أم ــمّ له ــى يت ــم، حت المحاك

فــإن رغبــة كثــير مــن النــاس في حســم خلافاتهــم في أضيــق صــورة، قــد أدى إلى 

مــا يعُــرف اليــوم )بالتحكيــم( فنشــأ هــذا النظــام ليكــون فرعــاً مــن فــروع نظــام 

القضــاء في الإســلام.

ثــم إن إنشــغال القضــاة في النظــر في القضايــا المعروضــة عليهــم في مجالســهم، 

منعهــم مــن القيــام بمراقبــة الأســواق، وتفقــد أحــوال النــاس في الأماكــن العامــة، 

مــن أجــل أمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر، لذلــك فقــد نشــأ نظــام جديد 

أيضــاً تفــرع عــن نظــام القضــاء، وهــذا هــو مــا سُــمي بنظــام )الحســبة(. ولمــا 

قــلّ الــوازع الدينــي عنــد الحــكام والأمــراء وكبــار الموظفــين في الدولــة، وبــدأ كل 

واحــد مــن هــؤلاء في إســتغلال منصبــه في ظلــم النــاس والإعتــداء عليهــم، فقــد 

أحــوج ذلــك إلى مــن تكــون لــه الجــرأة والهيبــة ليقــوم بمقاضــاة هــؤلاء النــاس 

ومحاســبتهم، فوجــد نظــام جديــد ثالــث تابــع هــو الآخــر لنظــام القضــاء، عــرف 

باســم )ولايــة المظــالم(.

ــاندة  ــة مس ــا أنظم ــالم كله ــة المظ ــبة وولاي ــم والحس ــإن التحكي ــا، ف ــن هن  وم

لنظــام القضــاء في الإســلام، كان الغــرض منهــا تحقيــق العــدل في عامــة النــاس، 

ــم. ــي حياته وفي كل نواح

الخلفية القانونية

ــن  ــيطرة م ــل وس ــك تدخ ــون هنال ــا يك ــاً م ــتقلالية، فغالب ــاء للإس ــر القض يفتق

قبل الســلطة التنفيذيــة. فهنــاك تقريبــا 80 فقــرة مــن قانــون الســلطة القضائيــة 

ــاء، إذ  ــتقلالية القض ــق بإس ــما يتعل ــه في ــتور اليمني وشروط ــارض مع الدس تتع

ــتثناء  ــلطة، بإس ــين لأي س ــير خاضع ــتقلين وغ ــاة مس ــادة 149 »القض ــول الم تق

القانــون، ولا يمكــن لأي أجهــزة أخــرى التدخــل بــأي طريقــة كانــت في شــئون 

وإجــراءات القضــاء، ويمثــل أي تدخــل كهــذا جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون«. 

كــما أن قانــون العقوبــات يجــرم التأثــير عــلى القضــاة، ويحــرم بالتحديــد تدخــل 

أي »شــخص مــدني أو شــخصية نافــذة« في شــئون القــاضي. ورغــم وجــود هــذه 

ــف بشــكل صــارخ،  ــع يختل ــة والصارمــة، إلا أن الوضــع في الواق الــشروط القوي
ــاً للســلطة التنفيذيــة.)16( حيــث يخضــع القضــاء سياســياً وبيروقراطي

ــدأ إســتقلال  ــص صراحــة عــلى مب ــد ن ــة ق ــة اليمني رغــم أن دســتور الجمهوري



252
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

للإحاطــة بماهيــة مبــدأ إســتقلال القضــاء لابــد مــن أن نوضــح تعريفــاً لــه وثــم 

نبــين حــدوده، ثــم نحــدد الأســباب التــي تدعــو إلى تركيزنــا عــلى مبــدأ إســتقلال 

القضــاء دون غــيره مــن ســلطات الدولــة.

تعريف إستقال القضاء

ــة  ــم علاق ــدة تنظ ــه )قاع ــاء بأن ــتقلال القض ــدأ إس ــات مب ــب تعريف ــدت أغل ب

ــدم  ــاس ع ــلى أس ــة ع ــة، قائم ــلطات الدول ــن س ــا م ــة بغيره ــلطة القضائي الس

ــه  ــك بإعطائ ــور القضــاء، وذل ــة في أم ــي ســلطات الدول ــل باق ــن قب التدخــل م

ــلطات(. ــي الس ــن باق ــتقلة ع ــتورية مس ــلطة دس س

و إذا كان التعريــف المتقــدم يركــز عــلى إســتقلال الســلطة القضائيــة فــإن 

الإســتقلال لايتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل يتعــداه إلى إســتقلال كل قــاضي عــلى 

حــده. 

ــار  ــه إنحص ــود ب ــاء والمقص ــتقلال القض ــرف بإس ــا يع ــام م ــون أم ــذا نك وهك

ــة  ــة والتشريعي ــة بالقضــاء وعــدم تدخــل الســلطتين التنفيذي الوظيفــة القضائي

كــما نكــون أمــام إســتقلال العاملــين في المجــال القضــائي  بعــدم التدخــل بعملهم 

مــن أيــة جهــة كانــت بغيــة توجيــه العمــل بطريقــة معينــة أو لتعرقــل مســيرته 

ــائي  ــال القض ــين في المج ــتقلال العامل ــى أن إس ــه، بمعن ــن أحكام ــرض ع أو لتع

يجعلهــم متمتعــين بحريــة إصــدار الحكــم بالمســائل المعروضــة عليهــم بحيــث 

ــداً عــن التدخــل أو  ــون بعي ــع بموجــب القان يصــدر الحكــم إســتناداً إلى الوقائ

ــير  ــا أو التدخــل والتأث ــب الحكومــة أو مــن يمثله ــير مــن جان المضايقــة أو التأث

الــذي ينشــأ بــين القضــاة أنفســهم بســبب إختــلاف المنصــب الإداري فيــما بينهم 

أو إختــلاف مســتويات محاكمهــم ، فالقضــاة جميعهــم مســتقلون لا يتبــع أحــداً 

ــون  ــتقلال يك ــه، فالإس ــع مقام ــه أو إرتف ــت درجت ــما عل ــم أحــداً آخــر مه منه

بعــدم تبعيــة القضــاة لأي فــرد كان ســواء أكان قاضيــاً أم لا، مــما يوجــب عــدم 

تجــاوز الرئاســة الإداريــة حــدود توزيــع العمــل لأن الرئاســة الإداريــة بطبيعتهــا 

تفســد مضمــون العمــل مهــما تقيــد نطاقهــا القانــوني، كــما أن التبعيــة الرئاســية 

ــاع وتحــد مــن قــدرة المرؤوســين عــلى  ــاني القهــر والإخض ــوي عــلى مع تنط

الإســتقلال برأيهــم، و النــأي عــن التأثــير بتعليــمات الرؤســاء شرط وجــود لوائــح 

وأنظمــة داخليــة واضحــة ومطبقــة تضمــن تســيير العمــل بسلاســة وتحــد مــن 

الأخطــاء الفرديــة.

الحدود الجغرافية للمشكلة

إفترضنــا في الورقــة أن كل الجمهوريــة اليمنيــة وســكانها حــدوداً جغرافيــة 

وديموغرافيــة للمشــكلة التــي نقــوم بدراســتها لمــا لهــا مــن أثــر عــلى إســتقرار 

ــز  ــة إذ أن أهــم ركائ ــة والعملي ــين والنهــوض بمســتوياتهم العلمي ــاة المواطن حي

ــدل. ــم والع ــما العل ــي ه ــة والرق النهض

إذا كان مبــدأ إســتقلال القضــاء يعنــي تحصــين الســلطة القضائيــة مــن التدخــل، 

ــه عــن  ــام للقضــاء أو التحــرر المطلــق ل ــدأ يعنــي الإنفصــال الت فهــل هــذا المب

ــما إذا كان إســتقلال  ــا في ــا حددن ــة إذا م ــي الســلطات؟ ربمــا تســهل الإجاب باق

القضــاء وســيلة أم غايــة بحــد ذاتهــا، فــإذا مــا قلنــا إنهــا غايــة – جــدلاً – فإننــا 

قــد نســمح بالتحــرر المطلــق أو الإنفصــال التــام للقضــاء مــما ينــذر بإســتبداد 

محتمــل للقضــاء أو مــا يعــرف بنشــوء حكومــة القضــاة، أمــا إذا قلنــا أن 

الإســتقلال وســيلة توصــل لتحقيــق أهــداف أخــرى مــن أبرزهــا ســيادة القانــون 

وحمايــة الحقــوق والحريــات فــإن إســتقلال القضــاء بهــذا الوصــف لا يتعــدى 

حــدود عــدم التدخــل بشــؤونه مــن قبــل باقــي الســلطات مــن دون أن يصــل 

إلى الإنفصــال أو الإنعــزال. فالإســتقلال يعنــي عــدم خضــوع القضــاء في تنظيمــه 

إلا لســلطة القانــون حيــث يكــون عمــل القضــاء في ســبيل إقــرار الحــقْ والعــدل 

ــم )15( لســنة 2006.)17( ــاً للقانون رق ــلى وفق ــس القضــاء الاع مجل

أهداف الورقة

• الإطلاع على حجم المشكلة.

• التعرف على أسباب المشكلة.

• إقــتراح الآليــات والبرامــج التــي تحــد مــن التدخــل في القضــاء، وتمكــين القانــون 

مــن أن يأخــذ مســاره الطبيعــي...دون أي تدخــل مــن الســلطات التنفيذيــة أو 

ذوي النفــوذ والوجاهــات.

منهجية الدراسة

أ. التصميم 

إعتمــدت الورقــة عــلى معلومــات ودراســات ومخرجــات نــدوات ومؤتمــرات مــن 

مصــادر مختلفــة بغــرض الوصــول إلى تحقيــق الأهــداف مــن إعدادهــا، بحيــث 

تكــون مختــصرة واضحــة ومثاليــة.

ب. الفريق 

إبتسام المحمدي

أخلاق الشامي

غيمان الحنظي

أمة الصبور نجم الدين

إيمان حجر

ج . أسلوب جمع وتحليل البيانات

عــلى الرغــم مــن أن الإعــداد الأســاسي للورقــة كان ضمــن ورشــة تدريبيــة مدتهــا 

ــداني  ــزول المي ــا الن ــذا لم يتســنى لن ــت، ول ــام، إلا أن هــذه الورقــة عدل ــة أي ثلاث

إلى الجهــات المختصــة والمرتبطــة بالجهــاز القضــائي، ولــذا تــم الإســتناد في جمــع 

البيانــات والمعلومــات عــلى الآتي:

• الإنترنت.

• الكتب والمراجع ذات العلاقة.

القوانن ذات العاقة

مناقشة ذوى الإختصاص من محيطنا كباحثات.

الإســتفادة مــن المدخــلات والملاحظــات التــى طرحــت في الحلقــة النقاشــية التــى 

تــم التنســيق لهــا بــين مركــز هــي ومؤسســة إنجــاز.

العوائق أثناء إعداد ورقة السياسيات

• لم تكــن ورقــة القضــاء ضمــن الأولويــات وخصوصــاً في المرحلــة التــي تمــر بهــا 

بلادنــا في ظــل العــدوان.

ــة  ــة نظري ــارة عــن مخــرج لورشــة تدريبي ــة إســتقلال القضــاء عب • كانــت ورق

مدتهــا ثلاثــة ايــام وصممــت الورقــة خــلال يــوم واحــد »أثنــاء التدريــب« كــما 

أســلفنا ســابقاً وكان الغــرض منهــا التــدرب عــلى أســس رســم السياســات العامــة 

وليــس مناقشــة الموضــوع كموضــوع عــلى الرغــم مــن أهميتــه.

ماهية المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي
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ثانيا: إستقال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية

ــين،  ــتور والقوان ــوص الدس ــه نص ــص علي ــاء تن ــتقلال القض ــدأ إس ــم أن مب رغ

ــلطات، إلا أن كل  ــين الس ــل ب ــلى الفص ــص ع ــا تن ــادة م ــاتير ع ــم أن الدس ورغ

هــذا لا يمنــع أو يحــول دون أن تمــارس الســلطة التنفيذيــة أشــكالاً متعــددة مــن 

ــل  ــارة أو بعم ــة ت ــير بالقضــاء، ســواءً بأعضــاء الســلطة القضائي التدخــل والتأث

ــارةً أخــرى. ــة ت ــة القضائي القضــاة أو الوظيف

تدخــل الســلطة التنفيذيــة و تأثيرهــا عــلى أعضــاء الســلطة القضائيــة ويكــون 

التدخــل بأعضــاء الســلطة القضائيــة والتأثــير عليهــم بأشــكال مختلفــة:

• التدخل والتأثير في تعيين القضاة:

ــر الــشروط  ــاضي بالرغــم مــن تواف ــين شــخص لمنصــب ق ــم رفــض تعي ــد يت فق

القانونيــة في هــو الحاجــة إليــه، أو عــلى العكــس فقــد يتــم تعيــين شــخص آخــر 

قاضيــاً رغــم عــدم توفــر الــشروط القانونيــة فيــه أو عــدم الحاجــة إليــه وتعيــين 

القضــاة بوجــه عــام يكــون بالتعيــين بواســطة الســلطة التنفيذيــة، غــير أن أهــم 

ــدأ الفصــل بــين الســلطات، لذلــك تســعى الــدول  مــا يعيبهــا هــو إهــداره المب

إلى التخفيــف مــن هــذا التأثــير بطرائــق شــتى أهمهــا أن تحــدد شروط معينــة 

لتعيــين القضــاة بحيــث لايــترك للســلطة التنفيذيــة أيــة ســلطة تقديريــة أو أن 

يعــد الجهــاز القضــائي نفســه قوائــم بالقضــاة المــراد تعيينهــم ثــم يصــدر رئيــس 

الســلطة التنفيذيــة أمــراً بتعيينهــم بموجــب تلــك القوائــم. 

• التدخل والتأثير في نقل القضاة:  

ــتقلالهم  ــير في إس ــاة للتأث ــل القض ــلوب نق ــة أس ــلطة التنفيذي ــارس الس ــد تم ق

وحيادهــم، فقــد يكــون نقــل القــاضي مــن مــكان إلى آخــر مبنيــاً عــلى دوافــع 

ــه. ــة القضــاء أو تنظيم ــن مصلح ــداً ع ــاضي أو بعي ــة بالق شــخصية أو نكاي

• التدخل والتأثير في تأديب القضاة: 

ــا في إســتقلاله،  ــب القضــاة تأثيره ــة بحجــة تأدي ــارس الســلطة التنفيذي ــد تم ق

ــير أو  ــبب تقص ــة لا بس ــائلة التأديبي ــق أو المس ــاة للتحقي ــع القض ــد يخض فق

مخالفــة لواجبــات وظيفتهــم بــل بســبب إصرارهــم عــلى الإســتقلال والحياديــة 

ــلاح  ــة الإص ــلاح خاص ــم للإص ــبب دعوته ــا أو بس ــن يمثله ــة وم ــام الحكوم أم

الســياسي أو بســبب آراء معينــة يتبنوهــا مرتبطــة بالدعــوة إلى مكافحــة الفســاد 

ــك. ــير ذل ــات إلى غ ــر في الإنتخاب ــالات التزوي ــخيص ح أو تش

• التدخل والتأثير في التفتيش القضائي: 

ــة  ــد الســلطة التنفيذي ــط بي ــيلة ضغ ــش القضــائي وس ــاز التفتي ــون جه ــد يك ق

ــاة  ــا في القض ــارس تأثيره ــكي تم ــا ل ــير فيه ــتطيع التأث ــا تس ــا لكنه ــد غيره أو بي

وإســتقلالهم.

• التدخل والتأثير في خدمة القضاة: 

قــد تؤثــر الســلطة التنفيذيــة في خدمــة القضــاء بوســائل متعــددة أهمهــا عزلهم 

وإحالتهــم إلى التقاعــد قبــل بلــوغ الســن القانــوني المحــدد قانونــاً، أو إجبارهــم 

عــلى تقديــم إســتقالة، أو نقــل خدماتهــم إلى وظائــف غــير قضائيــة.

ــة أيضــا  ــة القضائي ــة وتأثيرهــا بالوظيف ومــن أشــكال تدخــل الســلطة التنفيذي

أنهــا قــد تمــارس الســلطة التنفيذيــة دوراً في التأثــير بالعمــل القضــائي وتوجيهــه 

ــدار  ــا إص ــد رجاله ــة أو أح ــة الحكوم ــن مصلح ــون م ــد يك ــة، فق ــة معين وجه

قــرار قضــائي معينــأ وبالعكــس فقــد يكــون مــن غــير مصلحتهــم إصــدار قــرار 

قضــائي معــين ولكــن التأثــير قــد لا يكــون واضحــاً أو علنيــاً بــل مســتتراً بأســاليب 

مختلفــة، منهــا أن يتــم إلــزام المحاكــم والقضــاة بموافــاة وزارة العــدل أو إحــدى 

ــليم.  ــر الس ــه الح ــاضي وإقتناع ــير الق ــون وضم ــه القان ــه علي ــا يملي ــاً لم خاضع

إســتناداً لهــذا فــأن إســتقلال القضــاء لايلغــي علاقــة الســلطة القضائيــة بغيرهــا 

ــم  ــماً في تنظي ــارس دوراً مه ــة تم ــلطة التشريعي ــيما أن الس ــلطات، س ــن الس م

القضــاء مــن خــلال إصــدار التشريعــات، كــما أن الســلطة التنفيذيــة تمــارس دوراً 

غــير قليــل بمــا يختــص بالشــؤون الإداريــة لأعضــاء الهيئــات القضائيــة.

ــلاث  ــلطات ث ــلى س ــوم ع ــة تق ــة الحديث ــه أن الدول ــارة إلي ــدر الإش ــما يج وم

ــلى  ــاتير ع ــص الدس ــا تن ــاً م ــة(، وغالب ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــي: )التشريعي ه

إختصاصــات الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة بالتفصيــل وتختــزل ذلك بالنســبة 

للســلطة القضائيــة، كــما تنــص غالبيــة الدســاتير عــلى تبنــي مبــدأ الفصــل بــين 

الســلطات إلا أن مســاحة الفصــل تضيــق تــارة وتتســع تــارةً أخــرى، فالأنظمــة 

البرلمانيــة يكــون فيهــا الفصــل نســبياً، ونعنــي بــه أن تكــون الســلطات الثــلاث 

ــر فيــما بينهــا،  ــة مســتقلة بإختصاصاتهــا مــع وجــود علاقــة تأثــير وتأث في الدول

فمثلــما يكــون مــن حــق الســلطة التشريعيــة منــح الثقــة بالســلطة التنفيذيــة 

»الحكومــة« يكــون لهاســحب الثقــة عنهــا، كمايكــون للحكومــة حــل البرلمــان.

ــاني  ــام البرلم ــن النظ ــثر إتســاعاً م ــون أك ــية فالفصــل يك ــة الرئاس ــا في الأنظم أم

ــة ســحب  ــر فــلا يكــون للســلطة التشريعي ــير والتأث ــة التأث ــث تنتفــي علاق بحي

الثقــة مــن الحكومــة كــما لايكــون مــن حــق الحكومــة حــل البرلمــان إلا إن علاقــة 

ــة  ــلطتين التشريعي ــة الس ــن علاق ــداً ع ــة وبعي ــى قائم ــا تبق ــما بينه ــاون في التع

ــي  ــة بباق ــلطة القضائي ــة الس ــو علاق ــا ه ــا يهمن ــما فإنم ــما بينه ــة في والتنفيذي

ــح الأتي: ــا مــن خــلال توضي الســلطات ومــدى إســتقلالها عنه

اولاً: إستقال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية

ــلطة  ــل الس ــدم تدخ ــي ع ــاء يق ــتقلال القض ــدأ إس ــق مب ــل في تطبي إن الأص

التشريعيــة بأعــمال القضــاء، ويقصــد بعــدم التدخــل هــو عــدم التدخــل الســلبي 

أي التدخــل غــير المســتند إلى أي تخويــل، بمــا إنَّ الدســتور ينظــم الســلطة 

ــت  ــإن تدخل ــادي ف ــشرع الع ــل للم ــاركاً التفاصي ــة ت ــورة إجمالي ــة بص القضائي

ــاً  ــون إيجابي ــا يك ــان تدخله ــل ف ــذا التخوي ــتناداً إلى ه ــة إس ــلطة التشريعي الس

,والفــرق واضــح بــين التدخــل الســلبي الــذي يمــسّ إســتقلال القضــاء في حــين أن 

التدخــل الإيجــابي لايمــسّ - بحســب الأصــل - لهــذا المبــدأ، ويشــترط أن تتقيــد 

ــة:  ــشروط الآتي ــزم بال ــة وتلت الســلطة التشريعي

ــك  ــه أو تل ــا صراح ــوص عليه ــتورية المنص ــادئ الدس ــشرع بالمب ــد الم • أن يتقي

ــب أن لا  ــذا يج ــاني، ل ــير الإنس ــتقرة بالضم ــتورية والمس ــول الدس ــة بالأص الثابت

ــتقلال  ــدأ إس ــاوز مب ــسّ أو يتج ــا يم ــم بم ــدود التنظي ــشرع ح ــدى دور الم يتع

ــل هــذا التجــاوز تكــون بمــا يعــرف بإعــادة  ــة عــلى مث القضــاء، وأوضــح الأمثل

التنظيــم التــي لايقصــد منهــا إصــلاح الجهــاز القضــائي بقــدر مــا يكــون الهــدف 

ــات القضــاء. ــاء بعــض جه ــم أو إلغ ــن مناصبه ــا إقصــاء بعــض القضــاة م منه

• يجــب ألاّ يقتطــع المــشرع جــزءً مــن الوظيفــة القضائيــة ويســندها إلى جهــات 

أخــرى غــير قضائيــة أو يمنــع القضــاء مــن النظــر ببعــض المنازعــات.

• يجــب أن يصــدر القانــون المنظــم لعمــل الســلطة القضائيــة بنــاءً عــلى إقــتراح 

أو مشــورة  رجــال القضــاء وهــو مــا يســتوجبه مبــدأ إســتقلال القضــاء،

بشــؤون  التدخــل  مــن  تمتنــع  التشريعيــة  الســلطة  أنّ  القــول  وخلاصــة 

وإختصاصــات الســلطة القضائيــة فــلا يجــوز لهــا الفصــل في المنازعــات أو إصــدار 

ــرارات  ــان الق ــل بش ــة أو التدخ ــة معين ــل في قضي ــه الفص ــدد وج ــع يح تشري

القضائيــة في المســائل المحســومة كإصــدار قــرارات العفــو الشــامل ونبــين أدنــاه 

بعــض الأمثلــة لتدخــل الســلطة التشريعيــة بعمــل القضــاء مــما يشــكل إنتهــاكاً 

ــين الســلطات. ــدأ الفصــل ب لمب



254
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

6. إلغــاء نظــام الإدعــاء العــام في الجنــوب »مــما أدى إلى تفاقــم المشــاكل وطــول 

الفــترة الزمنيــة لحــل قضايــا النــاس«.

7. غياب اللائحة التنظيمية للنيابة.

الســلم الإداري للقضــاة  بتنظيــم  الــذي يقــوم  التنظيــم الإداري  8. غيــاب 

والإداريــين مــما أوجــد فجــوه كبــيرة للتلاعــب.

9. فســاد محاكــم نيابــة الأمــوال العامــة، وغيــاب الرقابــة الحقيقيــة عــلى 

القضــاة.

10. وأخيراً فرض الرسوم القضائية عل المواطنين.

الحلول والمعالجات

• صلاح الإختلالات التشريعية التي تحد من إستقلال القضاء.

• إنشــاء المحكمــة الدســتورية العليــا بحيــث تحمــي الدســتور وتفصــل في النــزاع 

بــين الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائية.

• إعادة النظر في التشريعات المرتبة للمُدخلات القضائية.

• مراجعــة أحــكام تعيــين القضــاة إبتــداء وكــذا تنقلاتهــم داخــل الســلم القضائي، 

تعديــل كل النصــوص القانونيــة التــي تمنــح الحكومــة الحــق في التدخــل بشــؤون 

القضــاء تعيينــاً، وندبــاًّ، ونقــلاً، ومســائلةً، وتقييماً.

ــة  ــلطة القضائي ــل في الس ــة للعم ــة المنظم ــح الداخلي ــة واللوائ ــع الأنظم • وض

ــا بشــكل جــدي. ــكل أقســامها بشــكل واضــح وتطبيقه ب

• ضــمان الإســتقلال المــالي للقضــاة مــع الإلــزام بشــفافية موازنــة الســلطة 

القضائيــة.

• مراجعة آلية لإختيار طلاب المعهد العالي للقضاء.

• منــع الجمــع بــين منصــب إداري وعمــل قضــائي كــما هــو حاصــل الأن في وزارة 

العدل.

• إعــادة تأهيــل العاملــين في الســلك القضــائي مــن خــلال برامــج تدريبيــة 

مســتمرة.  وورش  ودورات  متخصصــة 

• إعــادة النظــر في المناهــج التــي يتــم إعطائهــا لطــلاب كليــة الشريعــة والقانــون 

وملائمتهــا مــع مــا يتــم تدريســه في مــواد المعهــد العــالي للقضــاء وإســتبعاد المواد 

المكــررة، والعمــل عــلى تحديــث المــواد بمــا يتلائــم مــع المتغــيرات المختلفة.

• إعــادة النظــر في مناهــج كليــة الشريعــة والقانــون وطــرق الدراســة فيهــا وآليــة 

ــار وغيرها.  الإختب

المقترحات والتوصيات

أولا: إن إســتقلال القضــاء شرط رئيــس و مهــم للإصــلاح عــلى إختــلاف صــوره 
، وأهمهــا الإصــلاح الســياسي ومحاربــة الفســاد، و يشــكل القضــاء أمــل النــاس 

بالإصــلاح، فــإذا خــاب أملهــم فيــه فإنهــم حتــماً ســيتجهون إلى العنــف.

ــل  ــة ب ــتورية والقانوني ــوص الدس ــه النص ــاء لاتضمن ــتقلال القض ــاً: إن إس ثاني
هــو مرتبــط بالمطالبــة المســتمرة للقضــاة أنفســهم، بمعنــى أن إســتقلال القضــاء 

مرهــون بالقضــاة أنفســهم، فــإذا أرادوا الإســتقلال توجــب عليهــم العمــل عــلى 

تحقيقــه مــن خــلال حيادهــم و إلتزاماتهــم الوظيفيــة و توحــد المطالبــة فيــما 

بينهــم مــن خــلال ترســيخ مفاهيــم جديــدة تكــون تحــت مظلــة نــادي للقضــاة 

او نقابــات لهــم أو منظــمات مجتمــع مــدني خاصــة بهــم .

مؤسســات الحكومــة بصــور مــن الدعــاوى المدنيــة والجنائيــة التــي ترفــع عــلى 

شــخصيات هامــة مســئولة فــور تقديمهــا، أومــن خــلال قــدرة وزيــر العــدل بنقل 

الدعــاوى مــن محكمــة إلى أخــرى أومــن مــكان إلى آخــر، أو مــن خــلال تســمية 

العديــد مــن القضايــا بقضايــا الــرأي العــام التــي أصبحــت عمليــة نقضهــا مــن 

المحاكــم العليــا أمــراً مألوفــاً في أكــثر مــن مــرة، بــل وتتعــرض لإنتقــادات رؤســاء 

الــدول والحكومــات والصحــف الأجنبيــة، وبمــا نجــم عنــه تجريــد ســائر المحاكــم 

والقضــاة مــن الشــعور بالإســتقلال، ومــن شــل قدرتهــم الكاملــة عــلى مقاومــة 

الضغــوط التــي قــد تمــارس عليهــم، إذ خلقــت تلــك الأســاليب مصلحــة ظاهــرة 

ــوزارة العــدل وســواها،  ــة ب ــة ممثل للقضــاة في إتقــاء غضــب الســلطة التنفيذي

ــن  ــة م ــة قضي ــم في أي ــدار الحك ــلى إص ــادراً ع ــاضي ق ــل الق ــذي يجع ــر ال الأم

القضايــا بغــير ميــل حتــى عندمــا لا يوجــد عليــه ضغــط مــن أحــد، مــما جعــل 

القضــاء كأنــه مرفــق إداري تابــع للســلطة التنفيذيــة يفتقــر إلى الإســتقلال.

أسباب المشكلة

ــة حقــوق  ــة وحماي ــق العدال ــة قائمــة عــلى تحقي ــة القضائي إن طبيعــة الوظيف

ــون توجــب عــدم التدخــل في عمــل القضــاء  ــراد وحرياتهــم وإحــترام القان الأف

ــق  ــوف يحق ــاء س ــإن القض ــه ف ــه، وبخلاف ــق وظيفت ــن تحقي ــن م ــى يتمك حت

أغراضــه مــما يــؤدي إلى حــدوث الإضطــراب في المجتمــع وزعزعــة الثقــة 

ــراد. ــدى الأف ــون ل بالقان

ومــادام القانــون يمثــل قــوة إلــزام لأفــكار ســامية وموضوعيــة حياديــة ولا تميــل 

ــة لا  ــكار الملزم ــأ وشــخصياً، إلا أن هــذه الأف ــأ وعشــائريأ وحزبي ــل طبقي أي مي

ــع  ــاز قضــائي يتمت ــق نفســها بنفســها، مــما يتطلــب وجــود جه تســتطيع تطبي

بالمواصفــات نفســها التــي يتمتــع بهــا القانــون مــن ســمو وموضوعيــة وحياديــة، 

مــما يســتوجب التركيــز والمنــاداة بــرورة إســتقلال القضــاء.

وكــون القضــاء يمثــل الوســيلة المتاحــة والســهلة للمواطنــين للجــوء إليــه فيعــرض 

ــذا فــإن  ظلماتهــم بمعنــى أن القضــاء يمثــل في نظــر الأفــراد الجهــة الحياديــة ل

الإصرار والمنــاداة بإســتقلاله يعــزز ثقــة المواطنــين بالدولــة مــن جهــة ومــن جهــة 

أخــرى يولــد الشــعور لهــم بالأمــان والطمأنينــة والتفــاؤل بوجــود جهــة مســتقلة 

ــك  ــراد ولذل ــة أو المؤسســات أو الأف ــن الحكوم ــم ســواءً م ــادرة عــلى حمايته ق

كلــه كان مــن الــلازم تحديــد جملــة مــن الأســباب التــي تحــول دون إســتقلال 

القضــاء منهــا:

1. غياب الكفاءة لدى  القضاة.

ــد  ــو  المعه ــة »وه ــة الأمامي ــين » البواب ــه بوابت ــاء ل ــلك القض ــول في س 2. القب

العــالي للقضــاء« وغالبــاً مــا يتــم التلاعــب في أســماء المتقدمــين، ولا يتــم إعتــماد 

معيــار الكفــاءة في قبولهــم في المعهــد العــالي للقضــاء، البوابــة الخلفيــة للقبــول 

في ســلك القضــاء وتكــون عــن طريــق النائــب العــام الــذي يقــوم برفــع كشــف 

ــة »مســاعد«  ــين في الســلك القضــائي بوظيف ــرار بتعي ــدل ويصــدر ق ــر الع لوزي

ــي في  ــل الحقيق ــدء الخل ــا يب ــن هن ــاء، وم ــلك القض ــدرج في س ــم الت ــن ث وم

إســتقلال القضــاء.

3. تسيس المعهد العالي للقضاء.

ــة  ــة الحربي ــي الكلي ــن  خريج ــة م ــد دفع ــلى ي ــة ع ــة العام ــت النياب 4. تأسس

ــوا قضــاة ولايمكــن إســتقلالهم بــأي حــال مــن الأحــول  »ليســوا مؤهلــين ليكون

ــم الســابقة«. ــة أعماله بســبب طبيع

5. لم يتــم العمــل عــلى تحديــث قانــون النيابــة العامــة »القانــون الحــالي هــو 

ــام الرئيــس إبراهيــم الحمــدي«. مــن أي
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ضمانات للحلول

1 . إنشاء المحكمة الدستورية.

2 . وضع اللوائح والأنظمة الداخلية وضمان تطبيقها. 

3 . الوعــي المجتمعــي والنخبــوي بــرورة إســتقلال القضــاء وتحويــل المســألة 

مــن مطلــب للقضــاة إلى مطلــب وضغــط شــعبي.

الهوامش و المراجع:

]1[ ـ سورة النساء، من الآية 128.

]2[ ـ سورة الفجر، الآية 20.

]3[ ـ محمود عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ص6.

]4[  ـ الثقلين: الإنس والجن.

]5[ ـ القرافي: الفروق، 205/1.

]6[ ـ الكاساني: بدائع الصنائع، 2/7، ابن قدامة: المغني، 379/11.

]7[ ـ ابن خلدون: المقدمة، ص220، ابن قدامة: المغني، 379/11.

]8[ ـ وهبة الزحيي: الفقه الإسلامي وأدلته، 740/6.

]9[ ـ أي: الممنوعــين مــن التصرفــات الماليــة، كالمفلــس أو القــاصر … الخطيــب: 

مغنــي المحتــاج، 165/2.

]10[ ـ المفلــس: هو مــن كانــت ديونــه أكــثر مــن أموالــه … الخطيــب: مغنــي 

المحتــاج، 146/2.

ــرح  ــن الف ــه م ــان في عقل ــرض للإنس ــة تع ــن خف ــارة ع ــو: عب ــفه ه ]11[ ـ الس

والغضــب، فيتــصرف بنــاء عــلى ذلــك عــلى غــير طبيعــة النــاس، وبمــا لا يــرضي 

الــشرع… الجرجــاني: التعريفــات، ص119.

]12[ ـ يعنــي الرواتــب الشــهرية لأصحــاب الحاجــات، وهــذه مهمــة وزارة 

الشــؤون الإجتماعيــة اليــوم.

]13[ ـ الأيامــى جمع أيِّــم، والأيِّــم مــن الرجــال والنســاء هــو مــن لا زوج لــه … 

الــرازي: مختــار الصحــاح، مــادة )آم(.

]14[ ـ أي: النظر في حالهم من حيث العدالة وعدمها.

]15[ ـ ابن خلدون: المقدمة، ص200.

]16[ ـ إليوزبكي: دراسات في النظم العربية الإسلامية، ص220.

]17[ ـ الزحيي: الفقه الإسلامي وأدلته، 741/6.

ثالثــاً: أن يتــم عقــد مؤتمــر قضــائي موســع لمناقشــة موضــوع إســتقلال القضــاء 
والقضــاة والتعديــلات اللازمــة للدســتور وقانــون الســلطة القضائيــة بمــا يكفــل 

ــلى  ــري ع ــا يج ــوء م ــلى ض ــن ع ــاضي في اليم ــاء والق ــي للقض ــتقلال الفع الإس

ــع  ــن جمي ــم حضــوره م ــيرات سياســية، يت ــن أحــداث وتغ ــة م الســاحة العربي

ــرؤى  ــم ال ــون، وتقدي ــة والمحامــين ورجــال القان ــة العام القضــاة وأعضــاء النياب

والإقتراحــات الصحيحــة فيــما يضمــن تحقيــق الإســتقلال الفعــي للقضــاء 

ــي. ــع العم ــلى الواق ــة وع ــين الوطني ــم والقوان ــاضي في النظ والق

ــة  ــة مــن أكفــأ القضــاة والمحامــين وأعضــاء النياب ــة قانوني رابعــاً: تشــكيل لجن
العامــة تتــولى مهمــة وضــع إقــتراح تعديــل الدســتور في المــواد المتعلقة بالســلطة 

القضائيــة، وكــذا تشريــع قانــون جديــد للســلطة القضائيــة بمــا يكفــل الإســتقلال 

الفعــي للســلطة القضائيــة بجوانبــه الثلاثــة الفنــي والإداري والمــالي، وبمــا يكفــل 

ضــمان إلزاميــة الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة إحــترام ذلــك الإســتقلال 

ومنــع أي تدخــل في الســلطة القضائيــة مــن أي جهــة كانــت ومــن أي شــخص 

ــة الدســتورية والشــعبية لإســتقلال  ــير الحماي ــع وتوف كان، وتطبيقــه عــلى الواق

القضــاء والقــاضي في المســتقبل.

خامســاً: أن تكــون هيئــة التفتيــش القضــائي وكــذا المعهــد العــالي للقضــاء تابعين 
ــاً لمجلــس القضــاء الأعــلى، وأن يتــولى  لمجلــس القضــاء الأعــلى وخاضعــين إداري

رئيــس مجلــس القضــاء الأعــلى رئاســة مجلــس المعهــد العــالي للقضــاء، ويكــون 

ــر  ــن وزي ــس م ــلى ولي ــاء الأع ــس القض ــن مجل ــرار م ــه بق ــب في ــول الطال قب

ــول أعضــاءه  ــتقلة وقب ــلطة مس ــأن القضــاء س ــول ب ــن الق ــف يمك ــدل، فكي الع

ــول  ــن الق ــف يمك ــدل؟ وكي ــوزارة الع ــة ب ــة ممثل ــلطة التنفيذي ــن الس ــم م يت

بوجــود إســتقلال قضــائي والإشراف عــلى القضــاة وعــلى ســير أعمالهــم وتقييمهــا 

ــع وزارة العــدل؟ ــة تتب ــم مــن هيئ ــا يت ومراقبته

حيــث أن قبــول الطالــب في المعهــد العــالي للقضــاء يتــم مــن قبــل وزيــر العــدل 

ــالي  ــد الع ــع أن المعه ــاء, م ــالي للقض ــد الع ــس المعه ــبر رئيس مجل ــذي يعت وال

للقضــاء تعتــبر البوابــة التــي يدخــل منهــا الى الســلطة القضائيــة ويعتــبر المركــز 

العلمــي التأهيــي للقضــاء وحصــول الطالــب عــلى شــهادة التخــرج منــه تعتــبر 

أحــد الــشروط الواجــب توافرهــا في القــاضي للعمــل في الســلطة القضائيــة، كــما 

ــم مــن  أن التفتيــش عــلى القضــاة والإشراف عــلى ســير أعمالهــم ومراقبتهــم يت

هيئــة التفتيــش القضــائي والتــي تتبــع لــوزارة العــدل إداريــاً وماليــاً ووظيفيــاً.

سادســا: أن تقــوم الدولــة بإنشــاء شرطــة قضائية مســتقلة تتبــع إداريــاً وإشرافياً 
ــة العامــة  مجلــس القضــاء الأعــلى تتــولى حمايــة القضــاة ورؤســاء ووكلاء النياب

والمحاكــم ومبــاني النيابــة العامــة، وتنفيــذ الأوامــر القضائيــة والتنفيــذ الجــبري 

للأحــكام والقــرارات القضائيــة النهائيــة الباتــة مــع قــاضي التنفيــذ المختــص وردع 

بحــزم وقــوة كل مــن يعــارض إجــراءات التنفيــذ للأحــكام والقــرارات القضائيــة 

وكــذا تأمــين دور العدالــة في المجتمــع.

ــام  ــع المه ــل جمي ــتقلال كام ــلى بإس ــاء الأع ــس القض ــولى مجل ــابعا: أن يت س
ــتقلة  ــلطة مس ــة كس ــة والمالي ــة والفني ــاء الإداري ــئون القض ــإدارة ش ــة ب المتعلق

إســتقلال فعــي شــبه كامــل، فيجــب أن لا تشــارك مجلــس القضــاء الأعــلى أي 

ــلطة  ــئون الس ــي في إدارة ش ــئول حكوم ــة أو أي مس ــير قضائي ــرى غ ــة أخ جه

ــة  ــك الجه ــت تل ــواء كان ــك س ــوص ذل ــرارات بخص ــدار أي ق ــة أو إص القضائي

رئاســة الجمهوريــة أو رئاســة الــوزراء أو وزارة العــدل، كــون رئيــس الجمهوريــة 

ــاً لنــص  ــة وفق ــو الســلطة التنفيذي ــر العــدل هــم ممثل ــوزراء ووزي ــس ال ومجل

ــة. ــة اليمني ــتور الجمهوري ــن دس ــادة )104( م الم
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الشباب اليمني بن قسوة الظروف - وقوة 

التحدي 

فريق العمل:

جليلة أمين محمد الخرساني

أسماء محسن معيض

بسيمة العبسي

بدرية سالم الصوفي

جميلة العزي عي أحمد الصلوي

روضة أحمد الحراسي

سيدة أحمد حسين الذرة

سميرة قائد الشرعبي

نجيبة عبد الله طااهر

ولاء حمد الغانمي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

خطة البحث

• المشكلة وتأثيرها عي المجتمع المحي. 

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها.

• التعــرف عــي مــدي المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة التعامــل 

معهــا.

• التعــرف عــي مــدي الوعــي والمعرفــة لــدي المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا.

• الحدود الجغرافية والديموغراطية للمشكلة.

• تأثير المشكلة عي المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة. 

• تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة.

• الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة.

• الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

• الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة.

• مــدي الوعــي والمعرفــة لــدي الجهــات المعنيــة بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا عــي 

لمجتمع. ا

• التقنيات المتاحة مع المشكلة وأثارها.

• التنسيق والتعاون المتوفر ما بين الجهات التي تتعامل مع المشكلة.

• الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة.

• القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يخص المشكلة.

• خلفية عن الأنظمة والقوانين والسياسات السابقة.

• القوانين والأنظمة والسياسات النافذة وأهم البنود القانونية .

• تحليل القرارات والإجراءات المنظمة لتعامل الجهات المعنية مع المشكلة.

• البدائل والخيارات المتاحة.

• أسلوب جمع  وتحليل البيانات  

• البحث عن المواضع في النت. 

• النقاش المثار بين المجموعة.

• المواضيع  التي طرحت من قبل المدرب.

المقدمة 

يشــكل الشــباب الشريحــة الأكــبر في المجتمــع اليمنــي ومــن أهــم المشــاكل التــي 

تواجــه هــذه الشريحــة مــن الشــباب هــي مشــكلة البطالــة والتــي مــن ناحيتهــا 

أدت إلي مشــاكل أخــري منهــا مشــاكل إقتصاديــة، مشــاكل نفســية، وإجتماعيــة، 

ــل  ــه جي ــاج؛ لأن ــل والإنت ــل العم ــو جي ــباب ه ــل الش ــية، وجي ــة، وسياس وأمني

القــوة والطاقــة والمهــارة والخــبرة. فالشــاب يفكــر في بنــاء أوضاعــه الإقتصاديــة 

والإجتماعيــة، بالإعتــماد عــلى نفســه، مــن خــلال العمــل والإنتــاج، لاســيما ذوي 

ــن أمضــوا الشــطر المهــم مــن حياتهــم في الدراســة  ــاءات والخريجــين الذي الكف

والتخصــص، وإكتســاب الخــبرات العمليــة. 

كــما يعــاني عــشرات الملايــين مــن الشــباب مــن البطالــة بســبب نقــص التأهيــل 

وعــدم توافــر الخــبرات لديهــم، لتَــدني مســتوى تعليمهــم وإعدادهــم مــن قِبَــل 
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حكوماتهــم أو أوليــاء أمورهــم. وتؤكــد الإحصــاءات أن هنــاك عــشرات الملايــين 

ــون مــن الفقــر  ــالي يعان ــل الشــباب، وبالت ــين عــن العمــل مــن جي مــن العاطل

ــزواج  ــن ال ــم ع ــة، أو تأخره ــم الصحي ــف أوضاعه ــان، وتخل ــة والحرم والحاج

وتكويــن الأسرة، أو عجزهــم عــن تحمــل مســئولية أسرهــم، وكانــت الأحــداث 

ــردي الوضــع  ــد آدت إلى ت ــا اليمــن خــلال الســنوات الأخــيرة ق ــي مــرت به الت

في اليمــن وخاصــة الوضــع الإقتصــادي، الأمــر الــذي رافقــه فقــدان الكثــير مــن 

اليمنيــين لأعمالهــم في الداخــل بالإضافــة إلي عــودة الكثــير مــن الشــباب اليمنــي 

ــاع   ــما أدي إلي إرتف ــوار م ــة في دول الج ــر وخاص ــد في المهج ــذي كان متواج ال

نســبة البطالــة بــين الشــباب اليمنــي وبشــكل مخيــف، ناهيكــم عــن مــا آلــت  

الوضــع الراهــن المنســحب في إطــار إفــرازات ماخلفــه العــدوان عــي اليمــن. 

الخلفية التاريخية  

تصنــف اليمــن بأنهــا مــن أشــد الــدول الناميــة ذات الإقتصــاد المتدهــور مقارنتــاً 

بدخــل الفــرد في الــدول العربيــة.

وقــد أشــارت التقاريــر بــأن اليمــن تحتــل المرتبــة الأخــيرة بــين الــدول الناميــة، 

ــة والأكــثر تــرراً في الوقــت الحــالي  ــة الأكــثر فاعلي ــبر شــباب اليمــن الفئ ويعت

وفي الحــرب الدائــرة في البلــد فهــم يمثلــون ثلــث الســكان حيــث يبلــع عددهــم 

8مليــون وثمانــين ألــف، وفقــاً لتقديــرات التعــداد الســكاني المنفــذ لعــام 2004م.

ــاث  ــة الإن ــبة بطال ــأن نس ــمية ب ــات الرس ــادت البيان ــام 2005 م أف ــي الع فف

4,3%مقابــل 11,9% للذكــور أي أن بطالــة الإنــاث تناهــز خمســة أضعــاف بطالــة 

الذكــور.

وفي عــام 2015م إرتفــع مســتوي البطالــة بــين الشــباب إلي نســبة غــير مســبوقة 

ــة  ــة وهــذه النســبة مخيف ــر الدولي ــث بلغــت نســبة 64% بحســب التقاري حي

ــة،  ــات الدول ــل مؤسس ــد وتعطي ــادي في البل ــي والإقتص ــور الأمن ــبب التده بس

وتوقــف الإســتثمار مــما أدي إلي تدهــور العملــة، وتــدني مخيــف للناتــج القومي.

الخلفية القانونية

 لا يوجد قانون صريح في الدستور اليمني ينص عي الحد من البطالة.

الأهداف الرئيسية

الهــدف مــن صياغــة  ورقــة سياســة حــول )ظاهــرة البطالــة في شريحــة الشــباب 

مــن )35-18(

• سن قانون جديد صريح للحد من ظاهرة  البطالة في اليمن.

• إخضــاع الوظيفــة العامــة للرقابــة تشــكيل لجنــة متخصصــة في عمــل ومراقبــة 

وتنفيــذ المعايــير الوطنيــة لضــمان الحقــوق والحريــات والمواطنــة المتســاوية.

الأهداف الفرعية 

• تســليط الضــوء عــي ظاهــرة البطالــة كمتغــير ديموجــرافي وهــم وطنــي 

مشــترك.

• الخــروج إلي رؤيــة عمــل تتضمــن موجهــات دســتورية أو قانونيــة تعالــج هــذه 

الظاهرة.

•  تعزيز مبادئ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.

النتائج

المشكلة وتأثيرها علي المجتمع المحلي

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها

تعتــبر البطالــة في وقتنــا الحــاضر مــن أخطــر الأزمــات إنتشــاراً بــين العديــد مــن 

الفئــات، والتــي تواجههــا الــدول العربيــة، وذلــك نتيجــةً للنســب العاليــة التــي 

وصلــت إليهــا في الآونــة الأخــيرة.

وتعــرف البطالــة بأنهاعــدم توفــر فــرص كافيــة للعمــل للقادريــن عــي العمــل 

في ســوق العمــل وخاصــة للفئــة العمريــة مــن الشــباب التــي تــتراوح أعمارهــم 

» مــن 18 – 35« رصــد التقريــر مــؤشرات البطالــة خــلال الأعــوام 1990- 2014 

كــما يــي:

• حيــث قُــدِرت البطالــة في عــام 1990 بنســــبة 9.1 % مــن حجــم قــوة العمــل 

اليمنيــة. 

• وفي عــام 1994 أظهــرت نتائــج التعــداد السكــــاني العــــام أن نســبة البــــطالة 

تقــدر بنحــو 9.8% مــن إجــمالي قــوة العمـــــل. 

ــة  ــاملة أن نســبة البطال • وفي عــام 1999 أظهــــرت نتائــج مســح للقــوى العـــ

تقــدر بحــــوالي 13.7% مــن إجــمالي قــوة العـــــمل. 

ــطالة  ــام أن نســبة البــ ــداد الســكاني الع ــج التع ــرت نتائ ــام 2004 أظه • وفي ع

تقــدر بحــــوالي 16.2 %، وتشــــير معطيــات الخطــة الخمســية الثالثــة للفتــــرة 

)2010-2006( أن نســبة البطــــالة تقــدر بحــوالي 35%، ويتضــح أن نســبة البطالة 

الشــبابية في تزايــد مســتمر منــذ ثــورة فبرايــر 2011 في ضــوء مــا تشــهده البــلاد 

مــن أحــداث تلقــي بضلالهــا عــلى بيئــة الإســتثمار لتقــدر معدلاتهــا حاليــاً  %46 .

ــة في أوســاط الشــباب ترجــع إلي  ــادة البطال ويرجــع المتخصصــون  أن نســبة زي

أســباب منهــا:

ــتثمار والفســاد  ــاخ الإس ــة في النشــاط الإقتصــادي وســؤ من • تراجــع دور الدول

ــة.  ــذي أصــاب مؤسســات الدول ال

• عــودة المغتربــين اليمنيــين مــن الســعودية ودول الخليــج ودول الجــوار بســبب 

حــرب الخليــج. 

• إرتفاع معدّلات النمو السكاني بشكلٍ كبير جداً.

• غياب العدالة في توزيع الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص. 

• أن معظم التخصصات غير مطلوبة في سوق العمل.

• عدم وجود الخبرة  وعدم الحصول عي فرص التدريب والتأهيل. 

• عــدم تطــور المناهــج التعليميــة في كافــة المؤسســات التعليميــة. النظــرة 

المتخلفّــة التــي لا زالــت باقيــةً في النظــرة إلى لجــوء المــرأة للعمــل وعــدم منحهــا 

ــات المجتمــع ســببّت في  ــين فئ ــم ب ــدنّي في مســتويات التعلي هــذه الفرصــة والت

ــة. ظهــور البطال

• الزيادة في الرائب تسُببّ في إحداث البطالة.

• عــزوف بعــض أصحــاب رؤوس الأمــوال عــن الإســتثمار، وعمــل المشــاريع 

ــراد.  ــن الأف ــة م ــداد هائل ــف أع ــا توظي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــدة الت العدي

ومــن مشــاكل البطالــة أيضًــا هــي مشــكلة الهجــرة، وتــرك الأهــل والأوطــان التــي 

ــة، والســبب الأســاس  ــا الإيجابي ــا آثاره ــما له ــا الســلبية، ك ــا ونتائجه ــا آثاره له

في هــذه المشــاكل بــين العاطلــين عــن العمــل، هــو الغفتقــار إلى المــال، وعــدم 

ــيما  ــراغ، لاس ــبب الف ــدية بس ــة الجس ــل الطاق ــة. إن تعطي ــد الحاج ــره لس تواف

بــين الشــباب الممتلــئ طاقــة وحيويــة، ولا يجــد المجــال لتصريــف تلــك الطاقــة، 



258
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

ــاكل  ــه مش ــببة ل ــيًا، مس ــه نفس ــة لتهدم ــك الطاق ــه تل ــد علي ــؤدي إلى أن ترت ي

كثــيرة. وتتحــول البطالــة في كثــير مــن بلــدان العــالم إلى مشــاكل أساســية معقــدة، 

ربمــا أطاحــت ببعــض الحكومــات، فحــالات التظاهــر والعنــف والإنتقــام توجــه 

ضــد الحــكام وأصحــاب رءوس الأمــوال، فهــم المســئولون في نظــر العاطلــين عــن 

مشــكلة البطالــة.

التعــرف عــلي المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة 

التعامــل معهــا

ــم  ــن عــي العمــل حســب قدراته ــر فــرص عمــل للشــباب القادري • عــدم توف

ــم. ومؤهلاته

• ضــمان التعــرف عي المعلومــات المتاحة يشــمل لنــا الإعلاموالبحوثوالإحصائيات 

ــات الدقيقة للمشكلة. والدراس

• التعــرف عــي مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا.

الوعــي بالمشــكلة كبــير جــداً في جميــع فئــات المجتمــع وخاصــة الشــباب ولكــن 

لا يوجــد دعــم ولا تفاعــل مــع الدولــة لنقــاش مشــكلات البطالــة.

الحــدود الجغرافيــة والديموغرافيــة للمشــكلة، وتأثــير المشــكلة عــلي 

المــرأة 

ــز  ــن المرك ــراً ع ــدرت مؤخ ــن ص ــة في اليم ــن البطال ــة ع ــة حديث ــفت دراس كش

الشــؤون  لــوزارة  التابــع  العمــل  اليمنــي للدراســات الإجتماعيــة وبحــوث 

ــة الشــباب  ــة والعمــل وتعــد الأولى مــن نوعهــا في اليمــن عــن أن فئ الإجتماعي

ــن  ــة ع ــار الناتج ــن الأث ــرراً م ــة ت ــات العمري ــثر الفئ ــبر أك ــاً تعت ــوراً وإناث ذك

البطالــة. فقــد وجــد أن أكــثر مــن )75.6%( مــن إجــمالي العاطلــين ينتمــون إلى 

الفئــة العمريــة )29-15( ســنة ويتفــاوت معــدل البطالــة لهــذه الفئــة العمريــة 

ــف إلى  ــع في الري ــر )74.1%( وإرتف ــغ في الح ــث بل ــف حي ــر والري ــين الح ب

ــال. ــل )74%( للرج ــاء )78.3%( مقاب ــد النس ــع عن )81%( وبل

وأظهــرت نتائــج الدراســة التــي نفــذت في ثمــاني محافظــات هــي )شــبوة، عــدن، 

لحــج ، المهــرة، حرمــوت، الضالــع، تعــز، أمانــة العاصمــة( وجــود علاقــة تــوازي 

ــرم  ــلم اله ــدم في س ــع التق ــل م ــة تق ــت أن البطال ــة وبين ــر والبطال ــين العم ب

العمــري وتزيــد في المســتويات الأدنى في ســلم العمــر حيــث أظهــرت الدراســة أن 

ــة  ــة الدراســة المكون ــة )29-15( عامــاً في عين ــات العمري عــدد العاطلــين في الفئ

مــن )5600( أسرة موزعــة بالتســاوي بــين الحــر والريــف في المديريــات 

المختــارة عشــوائياً في تلــك المحافظــات قــد بلــغ )1277( عاطــلاً بنســبة بلغــت 

ــما  ــين بين ــة العاطل ــن عين ــى م ــة العظم ــكل الغالبي ــبة تش ــي نس )75.6%( وه

بلــغ عــدد العاطلــين في المرحلــة العمريــة )60-30 فأكــثر( )414( عاطــلاً وبنســبة 

ــت )%24.5.(. بلغ

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة

مــن الإجــراءات المجتمعيــة التــي حدثــت عــلى المســتوي المحــي مــا قامــت بــه 

ثــورة الشــباب في عــام 2011م التــي طالبــت بجميــع حقــوق الشــباب منهــا:

• تعليم أفضل سواء عي المستوي المدرسي أو الجامعي.

• مطالبة الشباب بمنحهم فرص للتوظيف.

• الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة.

• مشاركة المجتمعات المحلية ورجال الأعمال في دعم مشروعات الشباب.

• دعم القطاع الخاص للشباب في المشاريع الصغيرة والأصغر.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة

• مجلس الوزراء. 

• مجلس النواب. 

• منظمات المجتمع المدني. 

• الحكومة بشكل عام )الوزارات كافة(.   

ــم  ــراره، وت ــوزراء وإق ــس ال ــع مجل ــم مناقشــة الموضــوع م ــواب يت ــس الن مجل

ــة وإدراجــه  ــون خــاص بالبطال ــة لإصــدار قان ــة إلي وزارة الشــئون القانوني رفع

ــة. ــين الدول ضمــن قوان

التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وأثارها

ــدي  ــا م ــة داخــل اليمــن وم ــة لرصــد مســتوي البطال ــع الإلكتروني ــح المواق  فت

مخاطرهــا وكيفيــة معالجتهــا لتســليط الضــوء عــي الجانــب الإعلامــي والعمــل 

مــع الحلفــاء المناظــرة والحشــد للحــد مــن  هــذه البطالــة.

• التنسيق والتعاون المتوفر ما بين الجهات التي تتعامل مع هذه المشكلة.

• إعــداد دراســة وبحــوث وإجــراءات خاصــة بمشــكلة البطالــة وتقديمهــا 

للجهــات المعنيــة لحــل المشــكلة ومتابعــة مــا يســتجد مــن حلــول.

• عقد ورش عمل وندوات.

• الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة.

ــذه  ــج ه ــدروس يدم ــتبيان م ــاص بإس ــاع الخ ــع القط ــة م ــل الحكوم • تواص

اللائحــة حســب مؤهلاتهــم وخبراتهــم ومــدي إســتيعابهم في ســوق العمــل لــدي 

القطــاع الخــاص.

• الحكومــة تتــدارس موضــوع منــع إســتيعاب المــوارد البشريــة العمالــة الأجنبية 

وإتاحــة الفرصــة لأبنــاء البلد.

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المحتفل ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ القوان

ــكلة المش

لاتوجــد أنظمــة وقوانــين تعمــل عــي الحــد أو معالجــة ظاهــرة البطالــة، وإنمــا 

هنــاك مــا جــاءت بــه توصيــات ونتائــج مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي وهــي 

لتالي: كا

• في المادة )107( في باب الحرية والحقوق وهي: 

- تطويــر دور الصنــدوق الإجتماعــي للتنميــة ومــشروع الإشــغال العامــة 

وصنــدوق الصناعــات الصغــيرة في التوســع للإقــراض الصغــير لأصحــاب 

ــف  ــدن ولمختل ــاف والم ــة في الأري ــة والخدمي ــيرة الإنتاجي ــات الصغ المشروع

الأنشــطة الصناعيــة، أو الزراعيــة الســمكية التجاريــة الخدمية...الــخ.

- الحق في تقلد الوظائف العامة  

 • المــادة )133( الوظيفــة العامــة حــق مكفــول للقادريــن عليهــا عــي أســاس 

المســاواة بينهــم ومراعــاة المكافئــة والمؤهــلات.

 • من توصيات مؤتمر الحوار بند الحقوق والحريات:

- إخضاع الوظيفة العامة لإعلان المفاضلة. 

• إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات.
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• تســوية معاشــات المتقاعديــن قبــل صــدور قانــون الأجــور والمرتبــات عــام 

2005م لزملائهــم المتقدمــين بعــد صــدوره.

ــة  ــات المعني ــل الجه ــة لتعام ــراءات المنظم ــرارات والإج ــل الق تحلي

ــع المشــكلة م

لا يوجــد تحليــل للقــرارات والإجــراءات لأنــه لايوجــد قانــون ســابق فيــما يخــص 

لبطالة. ا

الخيارات والبدائل المتاحة

تفعيــل جميــع التوصيــات واللوائــح التــي نصــت عليهــا وثيقــة مؤتمــر الحــوار 

الوطنــي.

البدائل القانونية والسياسات

ــد  ــا توج ــة وإنم ــن البطال ــد ع ــتور للح ــصي في الدس ــه ن ــون موج ــد قان لا يوج

ــي. ــوار الوطن ــر الح ــات مؤتم ــات مخرج توصي

البدائل المالية 

• تعزيز دور البنوك في سياسة القروض للمشاريع الصغيرة والأصغر.

• ســن لائحــة تفــرض عــي القطــاع الخــاص ورجــال الأعــمال في دعــم المشــاريع 

الصغــيرة.

• القطاع الخاص.

ــم  ــدوق لدع ــاء صن ــة في إنش ــة والمحلي ــمات الدولي ــن منظ ــب م ــم طل • تقدي

ــباب. ــباب في وزارة الش ــاريع الش مش

البدائل الإدارية والتأهيل

• الإسراع في تفعيل توصيات مخرجات الحوار الوطني.

• توزيــع الوظائــف الحكوميــة بشــكل مــدروس وإســتيعاب الشــباب مــن جميــع 

المحافظــات بمــا يناســب مؤهلاتهم.

ــة  ــق الرعاي ــوارد صنادي ــف م ــادة توظي ــزكاة وإع ــل ال ــزة تحصي ــل أجه • تفعي

ــة. الإجتماعي

ــم  ــة لدع ــاءات ضريبي ــمان إعف ــة لض ــة والمالي ــات الريبي ــل التشريع • تعدي

ــباب. ــين الش ــتهدف تمك ــي تس ــاريع الت المش

• الحــد مــن عــدم التوظيــف عــن طريــق الوســاطة أو الرشــوة ويكــون التوظيف 

كلاً عــي حســب مؤهلاتــه وقدراته.

• التوســع في سياســات التدريــب وإعــادة التدريــب للمتعطلــين لمســاعدتهم في 

تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم.

المخاطر )الأثار الإيجابية والسلبية للخيارات المتاحة(

الأثر الإيجابي

ــة العمــل ســيتم إســتيعاب مجموعــة  ــا جــاء في ورق ــكل م ــذ ل ــم التنفي • إذا ت

ــيرة مــن الشــباب في ســوق العمــل. كب

• الحد من نسبة البطالة في اليمن.

الأثر السلبي 

• فيــد الإحصــاءات العلميــة أن للبطالــة أثارهــا الســيئة عــلى الصحــة النفســية، 

كــما أن لهــا أثارهــا عــلى الصحــة الجســدية، فنجــد نســبة كبــيرة مــن العاطلــين 

ــل مــن  ــذات، ويشــعرون بالفشــل، وأنهــم أق ــر ال عــن العمــل يفتقــدون تقدي

غيرهــم، كــما وجــد أن نســبة منهــم يســيطر عليهــم الملــل، وأن يقظتهــم 

العقليــة والجســمية منخفضــة، وأن البطالــة تعيــق عمليــة النمــو النفــسي 

ــد أن  ــما وُج ــسي. ك ــو النف ــة النم ــوا في مرحل ــا زال ــن م ــباب الذي ــبة للش بالنس

القلــق والكآبــة وعــدم الإســتقرار يــزداد بــين العاطلــين؛ بــل يمتــد هــذا التأثــير 

ــلبيًّا  ــس س ــية تنعك ــالات النفس ــذه الح ــات، وأن ه ــة الزوج ــلى حال ــسي ع النف

ــخاص  ــد الأش ــة، وعن ــاكل العائلي ــد المش ــاء، وتزاي ــة والأبن ــة بالزوج ــلى العلاق ع

الذيــن يفتقــدون الــوازع الدينــي، يقــدم البعــض منهــم عــلى شرب الخمــور؛ بــل 

وجــد أن 69% ممــن يقدمــون عــلى الإنتحــار، هــم مــن العاطلــين عــن العمــل، 

ونتيجــة للتوتــر النفــسي، تــزداد نســبة الجريمــة - كالقتــل والإعتــداء- بــين هــؤلاء 

ــين. العاطل

• إذا لم يتــم تنفيــذ كل مــا جــاء في ورقــة العمــل مــن توصيــات مؤتمــر الحــوار 

والبدائــل المطروحــة في ورقــة السياســة ســيؤدي إلي إنخــراط الشــباب في 

الجماعــات الإرهابيــة وإنتشــار مخيــف لمعــدلات الجريمــة والعنــف الإجتماعــي.

ــن  ــة م ــات المعني ــتطيع الجه ــن  تس ــع ول ــة في المجتم ــبة البطال ــادة نس • زي

ــا. ــد منه ــير أوالح ــدى القص ــي الم ــكلة ع ــة المش معالج

الخاتمة

ــير  ــة التغي ــي أن عملي ــذا يعن ــع، وه ــا في المجتم ــثر طموح ــم الأك ــباب ه الش

والتقــدم لديهــم لا تقــف عنــد حــدود، الحــزب الســياسي أو المنظمــة الشــبابية 

ــب  ــي يج ــياسي أو الإجتماع ــير الس ــعى للتغي ــة تس ــة اجتماعي ــة مجموع أو أي

أن تضــع في ســلم أولوياتهــا اســتقطاب طاقــات الشــباب وتوظيــف هــذه 

ــه  ــة بصفت ــة هام ــوة اجتماعي ــباب ق ــا المحددةالش ــاه أهدافه ــات باتج القطاع

قطاعــا اجتماعيــا رئيســيا في المجتمــع وكســب هــذا القطــاع مــن قبــل صانعــي 

ــة  ــوة إقتصادي ــباب ق ــير الش ــة التغي ــب معرك ــي كس ــيين يعن ــرار والسياس الق

جبــارة، فالعــمال الشــباب هــم الذيــن ينتجــون بســواعدهم والشــباب المتعلــم 

ــون صرح  ــن يبن ــا يحتاجــه المجتمــع وهــم الذي ــي ينتجــون م بجهدهــم الذهن

الوطــن ويضمنــون منعتــه وقوتــه الإقتصاديــة. ودور الشــباب في التنميــة 

الشــاملة دور أســاسي ومحــوري، فعقــول الشــباب النــيرة والمســتنيرة هــي التــي 

ــة التــي تضمــن النجــاح والتقــدم في الجهــد الإقتصــادي  توفــر القاعــدة العلمي

ــوي. ــد التنم وفي الجه

لــذا يجــب علينــا أن نــسرع في إيجــاد الحلــول الناجحــة والمناســبة للحــد مــن 

ــل  ــا أو التقلي ــه القضــاء عليه هــذه الظاهــرة وتأمــين إســتراتيجيات عمــل فاعل

مــن نســبتها.

الخطة المستقبلية

الشــباب هــم الأكــثر طموحــا في المجتمــع وهــذا يعنــي أن عمليــة التغيــير 

ــد حــدود الحــزب الســياسي أو المنظمــة الشــبابية  والتقــدم لديهــم لاتقــف عن

ــب  ــي يج ــياسي أو الإجتماع ــير الس ــعى للتغي ــة تس ــة إجتماعي ــة مجموع أو أي

أن تضــع في ســلم أولوياتهــا إســتقطاب طاقــات الشــباب وتوظيــف هــذه 

ــة  ــل خط ــب عم ــك وج ــم ذل ــكي يت ــددة. ول ــا المح ــاه أهدافه ــات بإتج القطاع

ــلال:  ــن خ ــات م ــذه الطاق ــن ه ــمان إم ــتقبلية لض مس

ــات الشــباب  ــا في قطاع ــة وتثيره ــرة البطال ــي ظاه ــثر ع 1. تســليط الضــوء أك

مــن خــلال: 
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• صناعــة الأفــلام الوثائقيــة القصــيرة التــي تشــير إلي تأثــير ظاهــرة البطالــة عــي 

 . لمجتمع ا

ــي  ــورش الت ــدوات ال ــن الن ــل م ــب والتأهي ــج التدري ــل برام ــع في عم • التوس

ــع.  ــة في المجتم ــر البطال ــراز ظاه ــاهم في إب تس

2. تطويــر قانــون الإســتثمار لتشــمل بعــض نصوصــه وأحكامــه نصوصــاً صريحــة 

تؤمــن للعاطلــين عــن العمــل فــرص الحصــول عــلى العمــل اللائــق والمجــزي.

3. إعــداد الخطــط والبرامــج والمشروعــات الإقتصاديــة والإجتماعيــة للحــد مــن 

ــة  ــة وتحســينها، وتوفــير برامــج التنمي ــى التحتي ــة، وتوفــير خدمــات البن البطال

المتكافئــة مــن خــلال رســم السياســات اللازمــة لضــمان عدالــة توزيــع الخدمــات 

ــة لمعالجــة ظاهــرة  ــة وعلاجي بمــا فيهــا فــرص تشــغيل الشــباب كوســيلة وقائي

البطالــة والتخفيــف مــن ظاهــرة نــزوح الشــباب مــن الأريــاف إلى المــدن.

ــة للشــباب  ــل لائق ــرص عم ــاد ف ــي أوصــت الدراســة بإيج 4. المجــال الإجتماع

ــة عــلى  ــات والمؤسســات والمنظــمات غــير الحكومي مــن الجنســين وحــث الهيئ

تنفيــذ البرامــج والمشروعــات الإجتماعيــة التــي مــن شــأنها أن تســهم في مكافحــة 

ــب  ــج التدري ــي وبرام ــي والفن ــم الجامع ــات التعلي ــين مخرج ــة، وتحس البطال

المهني. 

ــة  ــت الدراس ــة أوص ــة والإقتصادي ــات الإجتماعي ــوحات والدراس ــل المس 5. عم

بإجــراء المزيــد مــن الدراســات التحليليــة والتشــخيصية حــول ظاهــرة البطالــة 

ــير  ــاذ التداب ــا لإتخ ــط به ــي تحي ــل الت ــرز العوام ــلى أب ــوف ع ــبابها للوق وأس

والإجــراءات اللازمــة لمعالجتهــا، وإعــداد مســوحات وطنيــة شــاملة حــول 

ظاهــرة البطالــة لتكــون الأســاس الــذي ترتكــز عليــه الحكومــة في رســم 

السياســات وإعــداد الخطــط والبرامــج والمشروعــات التنموية، وتنفيذ الدراســات 

ــة  ــب الخفي ــن الجوان ــف ع ــاهم في الكش ــي تس ــة الت ــة والإقتصادي الإجتماعي

التــي تخلفهــا هــذه الظاهــرة التــي مــن شــأنها أن تولــد المزيــد منــه التطــرف 

ــف. ــة والعن ــاب والجريم والإره

6. تصميــم إســتراتيجية لمكافحــة البطالــة تشــترك فيهــا مراكــز صناعــة القــرار من 

المؤسســات الأكاديميــة المتخصصــة، والعمــل عــلى سرعــة تصميــم برامــج عمليــة 

ــباب، و  ــاط الش ــة في أوس ــة البطال ــل لمكافح ــة الأج ــطة وطويل ــيرة ومتوس قص

ــلى  ــز ع ــع التركي ــا م ــة هيكلته ــة وسرع ــم القائم ــج التعلي ــر في برام ــة النظ سرع

برامــج التعليــم المهنــي والفنــي عــلى أن تكــون تلــك البرامــج هادفــة مســتخلصة 

مــن دراســات عــن متطلبــات ســوق العمــل.

ــرص  ــح للشــباب ف ــي تتي ــات مؤتمــر الحــوار الت ــق توصي 7. العمــل عــي تطبي

أكــثر للعمــل .

8. تفعيــل ماجــاء في أهــداف ورق السياســة مــن قوانــين ولوائــح لحمايــة 

الشــباب وضــمان إدراجهــم في الوظيفــة العامــة.

مع أملنا بالتوفيق والنجاح



261 أوراق السياسات العامة : اليمن

 تعــد الكهربــاء مــن الخدمــات الرئيســة للمواطــن وحــق ومطلــب أســاسي لتوفير 

ســبل الحيــاة وتكــرار إنقطاعــه يؤثــر ســلبا عليــه وإذا كان المواطــن يشــعر بأزمــة 

ــاء فأصحــاب المصانــع يشــعرون بمشــكلة  كبــيرة بســبب تكــرار إنقطــاع الكهرب

أكــبر وهــى الخــوف عــلى إســتثماراتهم حيــث أن المناطــق الصناعيــة تعــاني مــن 

هــذه الأزمــة وهــذا لــه تأثــير ســلبى عــلى الماكينــات والمعــدات ومنظومــة العمل 

وتوفــير إحتياجــات الســوق المحــلى والتصديــر مــن المنتــج كــما أن غيــاب الطاقــة 

ــكان  ــن م ــث ع ــتثمر والبح ــروب المس ــؤدى له ــث ي ــتراتيجي حي ــد اس ــه بع ل

ــاء أدى إلى  ــة الأخــيرة انقطاعــا مســتمرا للكهرب آخــر، وشــهدت اليمــن في الآون

عجــز كبــير في معالجــة هــذه المشــكلة بســبب التراخــي في إيجــاد حلــول عمليــة 

وجذريــة.

وفيــما يخــص معالجــة القضايــا ذات الصلــة بأوضــاع قطــاع الكهربــاء والطاقــة 

ــة بالعمــل عــلى  ــات التــي يعــاني منهــا، فقــد قامتالحكومــات المتعاقب والصعوب

وضــع خطــط وطنيــة لتوليــد ونقــل وتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة عــلى المســتوى 

الوطنــي واســتصدار قوانــين يتصدرهــا قانــون الكهربــاء رقــم »1« لســنة 2009م 

ــن  ــة م ــارات المتاح ــل والخي ــة والبدائ ــاء والطاق ــطة الكهرب ــم أنش ــذي ينظ ال

مصــادر إنتــاج الطاقــة الصديقــة للبيئــة بمــا فيهــا الطاقــة المتجــددة والإعتــماد 

عليهــا كمصــدر مســتدام للطاقــة ولكــن التراخــي وإنعــدام المســئولية في إيجــاد 

المعالجــات الإســتراتيجية زاد الوضــع ســوءً إلى أن وصــل الأمــر إلى إرتــكاب 

الأعــمال التخريبيــة مــن إعتــداءات عــلى محطــات الكهربــاء مــما أدى إلى 

توقفهــا عــن الخدمــة.

بــدوره يتيــح البرنامــج الإقليمــي بإســتراتيجياته المتنوعــة أمــام أفــراد المجتمــع 

فــرص للتنميــة وبرامــج تهــدف إلى إيجــاد تحــولات هيكليــة وإحــداث تغيــيرات 

سياســية إجتماعيــة إقتصاديــة تســمح بتحقيــق تصاعــد دائــم لقــدرة المجتمــع 

ــادة  ــام في زي ــه الع ــلال هدف ــن خ ــه وم ــاة في ــة الحي ــتمر لنوعي ــين مس وتحس

المشــاركة النشــطة للمــرأة في المجــالات العامــة وفي مرحلــة البرنامــج الأولى تتــاح 

ــرأة  ــدوره يترجــم دور الم ــذي ب ــة ال ــة أوراق السياســات العام للســيدات صياغ

الحيــوي في إطــار أنشــطتها التنمويــة وبدورنــا كســيدات نقــترح وضــع سياســة 

ــل دور  ــة وتفعي ــق الطاقــة البديل ــاء عــن طري ــد الكهرب عامــة في إســتثمار تولي

الجهــات المعنيــة بتوليــد الكهربــاء.

حيــث أن إشراك الأفــراد بكافــة الفئــات في تحمــل المســئولية وتنظيــم العلاقة مع 

مؤسســة الكهربــاء يلعــب دوراً هامــاً ويســاهم في إيجــاد حلــول لضــمان ســلامة 

وإســتمرارية الكهربــاء،  ومؤخــرا ســعت النســاء إلى إبــراز دورهــن في المجتمــع 

عــن طريــق الوصــول لمراكــز صنــع القــرار وإثبــات وجودهــن وســاهم بالدفــع 

بهــن بعــض البرامــج المتخصصــة للإرتقــاء بمســتوى مشــاركتهن في المجتمــع منهــا 

ــرأة ويســعى   ــاند الم ــذي يس ــي »هــي« ال ــج الإقليم ــال البرنام ــبيل المث ــلى س ع

ــولاً  ــة وص ــالات العام ــاركتها في المج ــتوى مش ــادة مس ــل زي ــن أج ــا م لتأهيله

لإحــداث تغيــيرات مســتدامة والتركيــز عــلى بنــاء قدراتهــا لضــمان وصولهــا إلى 

دوائــر صنــع القــرار ومتابعــة السياســات العامــة.

ــاد  ــة في إيج ــات ذات العلاق ــة والجه ــب الحكوم ــن جان ــئولية م ــل المس فتحم

الحلــول الإســتراتيجية للطاقــة والإبتعــاد عــن التعامــل معهــا كإشــكالية جزئيــة 

ــن وطــأة المشــكلة  ــة ســتخفف م ــد عــلى ســد الحاجــة الآني ــة تعتم أو مرحلي

وتأثيرهــا وتســاعد عــلى تقديــم رؤيــة واضحــة لتأمــين الطاقــة بشــكل مســتدام

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

إستثمار توليد الكهرباء عن طريق الطاقة 

البديلة

فريق العمل

خلود علي عبدالله النمري

أروى أحمد حسن القيزل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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لــذا فــإن إيجــاد الحلــول الإســتراتيجية لمعالجــة مشــكلة إنقطــاع الكهربــاء لــن 

تكــون إلا بتظافــر جهــود كافــة أجهــزة الدولــة ذات العلاقــة بأنشــطة الكهربــاء 

ومجــال ترشــيد الطاقــة وقطــاع الكهربــاء والطاقــة المتجــددة وبتوعيــة المواطنــين 

ــاظ  ــة للحف ــن والمؤسس ــين المواط ــة ب ــم العلاق ــة وتنظي ــيد الطاق ــة ترش بأهمي

ــاء  ــة الكهرب ــاعد مؤسس ــدوره يس ــما ب ــة م ــل المديوني ــاء وتحصي ــلى الكهرب ع

الإيفــاء بإلتزاماتهــا، فموضــوع إنقطــاع الكهربــاء موضــوع مجتمعــي يؤثــر عــلى 

أغلــب شرائــج المجتمــع، وتلعــب المــرأة دوراً في المشــاركة في المعالجــات لهــذه 

ــا بترشــيد الإســتهلاك أو  ــة أسرته ــت بتوعي ــة بي المشــكلة إن كان في دورهــا كرب

ــذه  ــة ه ــتراتيجية لمعالج ــات إس ــم رؤى وسياس ــرار بتقدي ــة ق ــا كصانع كدوره

ــا  ــاص ولم ــاع الخ ــلى القط ــة فع ــئولية المجتمعي ــق المس ــن منطل ــكلة. وم المش

ــة في  ــة أن يســاند الحكوم ــاة العام ــوي في المجتمــع والحي ــن دور حي يمتلكــه م

ــرت  ــد وف ــة ق ــون الحكوم ــة ك ــة البديل ــير الطاق ــة وتوف ــول البديل ــاد الحل إيج

التســهيلات للإســتثمار وتوفــير خدمــات الكهربــاء للمواطــن فعــلى ســبيل المثــال: 

تــم إصــدار قــرار جمهــوري رقــم )269( لســنة 2000م بشــأن اللائحــة التنفيذيــة 

لقانــون الســلطة المحليــة بمبــاشرة المهــام والإختصاصــات بموجــب القــرار ومنهــا 

ــاء  ــون الكهرب ــدار قان ــادة 13« .. وإص ــة »م ــاء والطاق ــال الكهرب ــق بمج مايتعل

رقــم )1( لســنة 2009م الفصــل الخامــس بشــأن مشــاركة القطــاع الخــاص 

ــون الاســتثمار رقــم »15«  ــك قان ــاء، وكذل وإدخــال المنافســة في أنشــطة الكهرب

للعــام 2010م الــذي يهــدف إلى جــذب وتشــجيع وتطويــر الإســتثمارات المحليــة 

والأجنبيــة في إطــار السياســة العامــة للدولــة والأهــداف والأولويــات الوطنيــة في 

ــة. ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي مجــال التنمي

ــط إقتصــاد  ــاشر في تثبي ــة تســاهم بشــكل مب ــاء المتواصل ــاءات الكهرب إن إنطف

اليمــن وتــؤدي إلى مشــاكل عديــدة مــن أهمهــا المشــاكل التجاريــة والســياحية 

والإســتثمارية والأمنيــة وكــون المشــكلة مزمنــة فقــد قدمــت المؤسســة العامــة 

للكهربــاء خطــة إســتراتيجية شــاملة لقطــاع الكهربــاء »2004- 2025« بنــاءً عــلى 

ــة  ــاء رديــف التنمي ــا أن الكهرب ــاء، وليــس خافي دراســة شــاملة لمشــكلة الكهرب

وهنــاك علاقــة مبــاشرة وموضوعيــة بــين الكهربــاء والتنميــة، لــذا فــإن إســتمرار 

ــة في  ــح التنمي ــيؤدي إلى كب ــذري س ــل ج ــاء دون ح ــز في الكهرب ــكلة العج مش

اليمــن.

الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة

هــذا وتتعامــل عــدة جهــات وهيئــات مــع مشــكلة الكهربــاء حكوميــة وخاصــة 

ولهــا دورهــا في خدمــة الكهربــاء:

وزارة الكهربــاء: توليــد ونقــل وتوزيــع وتمويــن الطاقــة الكهربائيــة وتشــمل 
محطــات التوليــد وخطــوط النقــل وخطــوط التوزيــع ومحطــات التحويــل 

ــا. ــة وغيره الكهربائي

وزارة النفط: توفير الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.

وزارة الداخلية: حماية المنظومة والشبكة الكهربائية.

وزارةالماليــة: صرف المخصصــات المقــررة لأعــمال الصيانــة وتوفــير قطــع 
ــار. الغي

وزارة الشئون القانونية: إصدار القوانين المنظمة والنافذة.

وزارة الدفاع: الحفاظ على المنظومة الكهربائية.

الســلطة المحليــة: الرقابــة والتفتيــش الــدوري في المناطــق والمديريــات 
والتوســع في نقــل الطاقــة إلى الأماكــن الســكنية المتوســعة ومتابعــة حســن تنفيذ 

أهداف الورقة

الهدف العام

 رســم سياســات عامــة لمعالجــة مشــكلة إنقطــاع الكهربــاء التــي بدورهــا تــؤدي 

إلى الدفــع بعجلــة التنميــة في المجتمــع اليمنــي بشراكــة وفاعليــة.

الهدف الفرعي

ــادات النســائية في وضــع حلــول وسياســات عامــة لحــل مشــاكل  مشــاركة القي

ــة. المجتمــع بوعــي ومســئولية وطني

تعريف الطاقة البديلة

ــض  ــتعملها بع ــة تس ــلى البيئ ــل ع ــة ذات ضرر قلي ــير تقليدي ــة غ ــادر طاق مص

HYPERLINK »https://ar.wikipedia.org/wi ــح المصــادر كمــرادف لمصطل

AC%D8%AA%D8%D8%85%D9%_A9%D8%82%D9%A7%D8%B7%ki/%D8

ــددة ــة المتج ــة متجددة«الطاق o\ »A9%AF%D8%AF%D8% »طاق

أنواعها

ــادر  ــا مص ــة كله ــة الجوفي ــاطات الطاق ــزر ونش ــد والج ــاح والم ــمس والري الش

ــاً. ــة أيض ــددة ومجاني ــة متج طاق

مميزاتها

- متوفرة في معظم دول العالم.

- لاتلوث البيئة وتحافظ على الصحة العامة للكائنات الحية.

- إقتصادية في كثير من الأحيان.

- ضمان إستمرار توافرها وتواجدها.

- تستخدم تقنيات غير معقدة.

منهجية الدراسة

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها

ــلى  ــدرة ع ــدم الق ــة وع ــة الكهربائي ــلى الطاق ــب ع ــين الطل ــوة ب ــم الفج تتفاق

ــد والنقــل  ــدة أبرزهــا القصــور في التولي ــارات عدي ــب لإعتب ــك الطل ــة ذل مواكب

ــة لم  ــة الكهربائي ــير في إســتهلاك الطاق ــع حيــث أن النمــو الكب وشــبكات التوزي

ــير في  ــز كب ــود عج ــما أدى إلى وج ــل م ــد والنق ــة التولي ــو في منظوم ــه نم يواكب

ــع. ــل والتوزي ــيره في النق ــات كب ــد وإختناق التولي

وتعــاني وزارة الكهربــاء اليمنيــة أيضــا مــن عــدم قدرتهــا عــلى تحصيــل أموالهــا 

المســتحقة مــن الجهــات الحكوميــة والــشركات والأفــراد. وكذلــك تعــاني شــبكة 

ــة  ــذي يســهل عملي ــر ال ــط العشــوائي ورداءة الشــبكة، الأم ــن الرب ــاء م الكهرب

سرقــة الكهربــاء ويكبــد الــوزارة مبالــغ إضافيــة كبــيرة بالإضافــة إلى الاعتــداءات 

ــبب  ــما تس ــة م ــن الخدم ــا ع ــي أوقفته ــاء الت ــراج الكهرب ــلى أب ــة ع التخريبي

بخســائر ماليــة كبــيره وأثــر عــلى توليــد الطاقــة الكهربائيــة الــذي يعــاني أصــلا 

مــن عجــز ومشــاكل أخــرى متنوعــة.

وتتفاقــم أزمــة الكهربــاء في اليمــن عامــاً بعــد عــام، دون إيجــاد أي حلــول عملية 

لهــذه المشــكلة. بحيــث أن المواطــن اليمنــي أصبــح يعــاني مــن إنقطــاع مســتمر 

ــة  ــة والإقتصادي ــه الإجتماعي ــر عــلى حيات ــذي يؤث ــر ال ــائي، الأم ــار الكهرب في التي

والصحيــة وغيرهــا.
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الخيارات والبدائل المتاحة:

- إصدار قرارات عفو جمركي للمنظومات البديلة.

- إنشاء صندوق أو هيئة للطاقة المتجددة.

- تنظيم ومراقبة عملية البيع والشراء وجودة المنتج.

- إصدار قانون ينظم عملية حساب الكيلو وات الشمسي.

ــع والمنشــآت والــشركات يهــدف إلى دعــم  ــي عــلى المصان ــرار ضريب - إصــدار ق

ــة. ــة البديل منظومــة الطاق

- تفعيــل المــواد »43 ، 44، 45، 46، 47، 48« مــن الفصــل الثالــث »العقوبــات« 

مــن قانــون الكهربــاء.

- تشكيل جمعية تعاونية محلية تتولى مشاريع الطاقة الشمسية.

وتتمثــل الأثــار الإيجابيــة للطاقــة البديلــة في حمايــة البيئــة مــن التلــوث وأقــل 

تكلفــة وأقــل خطــورة بينــما تتمثــل الأثــار الســلبية في كفاءتهــا الضعيفــة جــداً 

مقارنــة بالمشــتقات النفطيــة.

الخطة المستقبلية

أعــدت المؤسســة العامــة للكهربــاء خطــة إســتراتيجية شــاملة لقطــاع الكهربــاء 

ــل في: »2004- 2025« يتمث

العمــل عــلى إســتكمال توصيــل التيــار إلى كافــة المواطنــين لتصــل نســبة 

ــلى  ــي ع ــب المتنام ــة الطل ــق  ومواجه ــف المناط ــاء إلى 100 % في مختل الكهرب

الطاقــة الكهربائيــة لمواكبــة التنميــة والإســتثمارات في المجــالات المختلفــة

العمــل عــلى إحــلال الوقــود الغــازي الأقــل كلفــة والأقــل تأثــير عــلى البيئــة بــدلاً 

عــن الوقــود الســائل الأكــثر كلفــة وتحســين الأداء المــالي للمؤسســة.

ــة،  ــة الكهربائي ــتهلاك للطاق ــيد الإس ــاج وترش ــاءة الإنت ــع كف ــلى رف ــل ع العم

ــة   ــق الجمهوري ــة مناط ــط كاف ــبر رب ــد، ع ــات التولي ــة محط ــتثمار في إقام الإس

ــدة. ــة موح ــة وطني ــة كهربائي بمنظوم

التوجــه نحــو إســتغلال مصــادر الطاقــة المتجــددة  مثــل طاقــة الريــاح، الطاقــة 

الشمســية، طاقــة باطــن الأرض والطاقــة النوويــة.

ــا. ــة وغيره ــدرة الكهربائي ــن الق ــع م ــات المجتم ــد إحتياج ــين وتحدي القوان

ــات  ــم دراس ــات وتقدي ــن الجامع ــا م ــاء وغيره ــة صنع ــة بجامع ــة الهندس كلي

ــة. ــة الكهربائي ــال الطاق ــة في مج ــة وعملي ــاريع علمي ومش

ويتــدنى مــدى الوعــي والمعرفــة لديهــا بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا عــلى المجتمــع 

ويظهــر ذلــك واضحــا في عــدم إســتغلال التقنيــات المتاحــة للتخلــص مــن 

عوائــق اســتمرارية الكهربــاء والتهــاون في تنفيــذ القــرارات التــي تضمــن ســلامة 

ــل  ــد والنق ــور في التولي ــك القص ــا وكذل ــة عليه ــة والمحافظ ــة الكهربائي المنظوم

وشــبكات التوزيــع وتــدني مســتوى التنســيق والتعــاون مابــين الجهــات بســبب 

ــه  ــاني من ــذي يع ــاد ال ــن الفس ــد م ــدم الح ــة وع ــابي لدول ــدور الرق ــف ال ضع

ــه. ــه وجهات ــي في قطاعات ــع اليمن المجتم

ونظــرا لتفاقــم المشــكلة وتشــعبها فــإن الجهــات الحكوميــة والخاصــة يجــب أن 

تعمــل عــلى:

- توفير مخصصات مالية كافية لتغطية العجز في توليد الطاقة.

- الإهتمام بجاهزية المنظومة الوطنية وإنشاء قدرات توليدية جديدة.

- إجراء صيانة مجدية وتجديد مولدات الطاقة الكهربائية.

- تغيــير طبيعــة خطــوط تغذيــة مناطــق اليمــن بالطاقــة في أن تكــون حلقيــة 

حفاظــا عــلى إســتقراريه نقــل الطاقــة.

- تخفيــف الإعتــماد عــلى الوقــود إانتــاج طاقــة كهربائيــة بالطاقــة البديلــة مــما 

يخفــف الأعبــاء الإقتصاديــة الثقيلــة التــي تنتــج مــن إســتخدام الوقــود التقليــدي 

في إنتــاج الطاقــة.

ــاج  ــاز في إنت ــتخدام الغ ــة وإس ــة والإقتصادي ــزات الفني ــن الممي ــتفادة م - الإس

الطاقــة الكهربائيــة عــن طريــق بنــاء محطــة كهربائيــة مركزيــة بقــدرة 700 إلى 

ــا وات  800 ميغ

ــن  ــاء 2004 – 2015م« ، م ــوزارة الكهرب ــاملة ل ــتراتيجية الش ــة الإس ــن خط «م

الدراســات العلميــة لطــلاب كليــة الهندســة »جامعــة صنعــاء 2012م – 2013م:

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يخص المشكلة

هنــاك العديــد مــن القوانــين المنظمــة لأنشــطة الكهربــاء لضــمان ســلامة 

ــتهلكين  ــين المس ــة ب ــم العلاق ــة وتنظي ــة الكهربائي ــودة الخدم ــتمرارية وج وإس

والمرخــص لهــم وأي جهــات أخــرى ذات علاقــة بتقديــم الخدمــة الكهربائيــة على 

ــات والخطــط والإســتراتيجيات  ــت السياس ــد وضع ــة. فق ــة ومتوازن أســس عادل

ــة  ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــات التنمي ــا لمتطلب ــاء وفق ــطة الكهرب ــر أنش لتطوي

في الجمهوريــة ولتشــجيع الإســتثمار المحــي والأجنبــي في إنشــاء شركات تمــارس 

والتشــغيل  الإدارة  عقــود  في  الدخــول  وكذلــك  والتوزيــع  التوليــد  أنشــطة 

ــاء. ــأن الكهرب ــنة 2009م بش ــم )1( لس ــون رق ــتركة »قان ــاريع المش والمش

ــة  ــاء الهيئ ــأن إنش ــنة 2009م بش ــم )76( لس ــوري رق ــرار جمه ــدار ق ــم إص وت

العامــة لكهربــاء الريــف تتمتــع بالإســتقلال المــالي والإداري ويكــون المركــز 

الرئيــسي للهيئــة في العاصمــة صنعــاء تهــدف إلى توفــير الطاقــة الكهربائيــة 

للمناطــق الريفيــة بالجمهوريــة.

بالإضافــة إلى قانــون الإســتثمار رقــم »15« للعــام 2010م الــذي يهــدف إلى 

ــار السياســة  ــة في إط ــة والأجنبي ــتثمارات المحلي ــر الإس جــذب وتشــجيع وتطوي

العامــة للدولــة والأهــداف والأولويــات الوطنيــة في مجــال التنميــة الإقتصاديــة 

ــة. والإجتماعي
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المقدمة

• تنميــة مهــارات المــرأة الريفيــة تعتــبر مجموعــة إجــراءات تقــوم عــلى تغــير 

هــادف لتحقيــق العدالــة والرفاهيــة في كافــة الجوانــب الإجتماعيــة والإقتصاديــة 

في المجتمــع الريفــي عامــة وعــلى حيــاة المــرأة الريفيــة وأسرتهــا خاصــة، إضافــة 

إلى كونهــا سياســة وواجــب إنســاني.

• ولأن المــرأة تشــكل نصــف المجتمــع تقريبــاً، ولأنهــا المحــرك الحقيقــي والهــام 

في علميــة الإقتصــاد الريفــي أولاً وعــلى مســتوى الدولــة عامــة كان لزامــاً الدعــوة 

ــة في هــذا الإتجــاه لدعــم وضــمان  إلى تفعيــل وتحريــك سياســات عامــة للدول

إنتاجيــة المــرأة بمــا يكفــل لهــا الإســتفادة الجيــدة مــن  الإنتــاج المختلــف الــذي 

تقــوم بــه.

ــار  • وإســتناداُ لأرقــام وإحصائيــات ودراســات عامــة حــول الموضــوع تــم إختي

الموضــوع مــن قبــل فريــق العمــل للدعــوة إلى تنميــة مهــارات المــرأة الريفيــة لما 

لهــذه القضيــة مــن تأثــير إيجــابي ينعكــس عــلى المــرأة نفســها والمجتمــع كافــة. 

خلفية تاريخية لدور المرأة الريفية

ــب  ــت قري ــى وق ــديداً حت ــمالاً ش ــة إه ــرأة الريفي ــة للم ــت التنمي ــد عان • لق

بالمقارنــة مــع الجوانــب الأخــرى للتنميــة مــع أن المــرأة تمثــل نصــف المجتمــع 

ــاً. تقريب

• كــما تلعــب المــرأة دوراً كبــيراً في القطاعــات النباتيــة والحيوانيــة والحــرف في 

آن واحــد، حيــث يعتمــد العمــل الزراعــي والإنتــاج الحيــواني إعتــماداً كبــيراً عــلى 

المــرأة مــع أنهــا تمثــل 87% مــن النســاء الــلاتي لهــن نشــاط إقتصــادي في الإنتــاج 

الزراعــي والحيــواني مقابــل 44% مــن الرجــال.

• ويقــدر نصيــب المــرأة مــا بــين 70 - 75%  في كافــة أوجــه النشــاط الزراعــي في 

الجمهوريــة اليمنيــة. 

• وتبلــغ مســاهمة المــرأة في قــوة العمــل الزراعيــة مــا بــين 20 -40% مــن 

العمالــة الزراعيــة التــي تمثــل 67% مــن القــوة العاملــة في اليمــن.

• وتصل نسبة النساء الريفيات اللاتي يعملن بدون أجر %70 .

• بالإضافــة إلى أن المــرأة الريفيــة تتحمــل العــبء الأكــبر في الأنشــطة الزراعيــة 

وأغلبيــة الأسر في الأريــاف تعولهــا إمــرأه نتيجــة هجــرة الرجــال.

ــم  ــاك ظل ــة إلا أن هن ــه المــرأة الريفي ــذي تلعب ــدور المهــم ال • وبالرغــم مــن ال

كبــير واقــع عليهــا مــن الواقــع المحيــط بهــا حيــث لايوجــد أي إعــتراف حقيقــي 

في الجهــد الــذي تبذلــه في رفــع إقتصــاد البلــد )اليمــن(.

الخيارات والبدائل المتاحة

• البدائل القانونية والسياسات 

 إعــداد قانــون يخــص تنميــة المــرأة الريفيــة وتفعيــل المعاهــدات والإتفاقيــات 

الراميــة لحقــوق الإنســان خاصــة المــرأة، أو إقــرار مــادة في القانــون العــام 

الموجــود مســبقاً.

•  البدائل المالية 

ــة  ــح المالي ــادة عــدد الفــرص للمن ــدة وزي ــل فائ ــة القــروض بأق ــل خدم تفعي

ــة. ــرأة الريفي ــح الم لصال

•  البدائل الإدارية والتأهيل 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تنمية مهارات المرأه الريفية

فريق العمل 

الأستاذة أفراح لاهب.                                     

الأستاذة حورية الذيب.  

الأستاذة زهرة حيد.

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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توفير مراكز تأهيل وتدريب في الأرياف.

المخاطر )الأثار الإيجابية والسلبية( للخيارات المتاحة

التأثير الإيجابي 

• زيادة فرص لتشغيل الأيدي العاملة لدى المرأة الريفية.

• ضمان حق المرأة في الإنتاج دون أي عوائق.

• رفع إقتصاد البلد والقضاء على الفقر.

التأثير السلبي 

• عدم تطبيق القوانين و المعاهدات الدولية.

• عدم تفاعل الجهات المعنية بما يخص البدائل المالية. 

• إرتفاع التكلفة المالية لتجهيز المراكز في الأرياف. 

• تصبح المرأة عبء على المجتمع.

تعريف المشكلة

ــة في  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــة م ــرأة الريفي ــارات الم ــة مه هــي قصــور في تنمي

ــة. ــة والإقتصادي ــالات الإنتاجي المج

الحدود الجغرافية 

 كانــت منطقتــي حجــة و الاهنــوم  بشــكل خــاص و الأريــاف في جميــع 

المحافظــات.

الحدود الديموغرافية

النساء الريفيات بين السن 18 - 45.

الأهداف

• تفعيل القانون الخاص بتسهيل القروض بأقل فائدة.

• تفعيل المراكز المتخصصة بتأهيل المرأة.

ــة  ــة بتنمي ــات المعني ــة عــلى الجه ــة وسياســة للرقاب ــداد آلي • الضغــظ عــلى إع

ــة خاصــة. ــة والريفي ــرأة عام الم

• الضغط على الجهات المسؤولة لإعداد قانون لتفعيل السوق المحي.

• الضغــط عــلى الجهــات الحكوميــة لإعفــاء المــرأة مــن رســوم الجــمارك 

والأصغــر. الصغــيرة  بالمشــاريع  الخاصــة  والرائــب 

• تفعيــل دور الإعــلام بأهميــة قضيــة تنميــة المــرآة بشــكل عــام والريفيــة بشــكل 

خاص.

• حشــد شــخصيات مؤثــرة في المجتمــع اليمنــي مــن مختلــف المجــالات لتأييــد 

القضيــة.

القوانن والسياسات النافذة وأهم البنود القانونية بشكل عام:

• قانــون الإســتثمار للجميــع خاصــة المــرأة ولكــن لايشــمل قانــون يخــص المــرأة 

الريفيــة ولكنــه يحتــوى عــلى مــواد.

• القوانــين العرفيــة تكــون دائمــاً ضــد المــرأة بســبب العــادات والتقاليــد إلا قلــة 

قليــل.   

• يوجد إتفاقيات تنص على حقوق تنمية المرأة ومنها إتفاقية »سيداو«.

ــة  ــام وخاص ــكل ع ــرأة بش ــارات الم ــر مه ــب بتطوي ــة تطال ــات العام • السياس

ــة. ــرأة الريفي الم

ــلى  ــول ع ــق في الحص ــرة )ب(: الح ــادة )13( فق ــيداو« الم ــة »س ــن إتفاقي • م

القــروض المصرفيــة والرهــون العقاريــة وغــير ذلــك مــن أشــكال الإئتــمان المــالي.

• مــن إتفاقيــة »ســيداو« المــادة )11( فقــرة )ج( الحــق في حريــة إختيــار المهنة و 

العمــل، والحــق في الترقــي والأمــن الوظيفــي، وفي جميــع مزايــا وشروط الخدمــة، 

والحــق في تلقــي التدريــب وإعــادة التدريــب المهنــي بمــا في ذلــك المــادة 

ــي المتقــدم والتدريــب المتكــرر. ــة والتدريــب المهن الصناعي

• إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة CEDAW المســاواة 

في الحيــاة الإقتصاديــة والإجتماعيــة حيــث تتنــاول الإتفاقيــة التمييــز ضــد النســاء 

الريفيــات عــلى وجــه الخصــوص، وتعــترف المــادة الرابعــة عــشر بــأن الريفيــات 

ــب  ــن جان ــمام شــديدين م ــة وإهت ــاج إلى عناي ــا مشــاكل خاصــة وتحت ــة له فئ

ــح  ــا يتي ــز ضدهــن بم ــا دور في القضــاء عــلى التميي ــي له ــة والأطــراف الت الدول

لهــن المشــاركة في التنميــة الريفيــة. 

• وهنــاك العديــد مــن القــرارات التــي أقرتهــا الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة فيما 

يخــص المــرأة الريفيــة وتمكينهــا وذلــك باعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن المجتمــع 

ــة،  ــق الريفي ــالم في المناط ــعوب الع ــاء وش ــة نس ــين حال ــل تحس ــن أج ــك م وذل

ومــن هــذه القــرارات:

  أ- إدراج زيــادة فــرص عمــل المــرأة الريفيــة في جميــع الإســتراتيجيات الوطنيــة 

للتنميــة وإســتراتيجيات القضــاء عــلى الفقــر بطــرق عــدة منهــا زيــادة فــرص 

العمــل في المجــالات الغــير زراعيــة وتحســين ظــروف العمــل وزيــادة فــرص 

الحصــول عــلى المــوارد الإنتاجيــة.

 ب - إتخــاذ خطــوات تكفــل الإعــتراف بأعــمال المــرأة ومســاهمتها غــير 

المدفوعــة الأجــر في الإنتــاج الزراعــي والغــير الزراعــي بمــا في ذلــك مــا تــدره 

ــل أجــر في  ــة مقاب ــرأة الريفي ــم تشــغيل الم ــير الرســمي ودع ــن دخــل الغ م

ــوارد  ــلى الم ــول ع ــل والحص ــرص العم ــين ف ــة وتحس ــير زراعي ــمال الغ الأع

ــة. الإنتاجي

  ج - ترويــج البرامــج التــي يتمكــن الرجــل والمــرأة في الأريــاف مــن التوفيق بين 

ــة وتشــجيع الرجــل عــلى تقاســم مســئوليات  أعمالهــم ومســؤلياتهم العائلي

البيــت ورعايــة الأطفــال بالمســاوات مــع النســاء.

 ح - النظــر في إعتــماد تشريعــات وطنيــة حســب الإقتصــاد لحمايــة معــارف 

الأصليــة  الشــعوب  مجتمعــات  في  وممارســاتهن  وإبتكاراتهــن  النســاء 

والمجتمعــات المحليــة فيــما يتعلــق بالأدويــة التقليديــة والتنــوع البيولوجــي 

والتكنولوجيــات المحليــة كــما أقــرت الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة الكثــير 

ــة.   ــرأة الريفي ــم وتخــدم الم ــي ته ــرارات الت ــن الق ــير م والكث

الحلول والبدائل

ــة:  ــة في المواضــع التالي ــة المــرأة الريفي ــة شــاملة في تنمي • إقامــة دورات تدريبي

ــة  ــوارد الزراعي ــن الم ــة مشــاريع صغــيرة – الإرشــاد النفــسي والإســتفادة م إقام

ــح. ــة وإســتثمار جهــود المــرأة بشــكل صحي والحيواني

• تســليم رســائل إلى الجهــات المختصــة مــن أجــل تســهيل القــروض بأقــل فائــدة 

ــرأة الريفية. للم

• زيارات ميدانية للمراكز المختصة بتأهيل المرأة.
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المقدمة 

ــد  ــك عائ ــياحة، وذل ــال الس ــة في مج ــدان العربي ــم البل ــن أه ــن م ــتر اليم تعب

للتنــوع التاريخــي والثقــافي والحضــاري والمناخــي.  ولأنهــا تمتلــك مــن مقومــات 

الســياحة مــا يجعلهــا قبلــه الســائح والباحــث فهــي أرض ســبأ وحمــير ومعــين 

وقتبــان وكــما تســمى أيضــاً أرض الجنتــين. 

وبمــا أن اليمــن تمتلــك ثــروة كاملــه متكاملــة تعــد عامــلاً مهــماً أساســياً لعمليــة 

ــب  ــية تتطل ــة تنافس ــد صناع ــا تع ــا أيض ــة فأنه ــن جه ــة م ــة الإقتصادي التنمي

المــوارد والقــدرات الإداريــة والتــي تتنــوع مــا بــين المــوارد الأوليــة والتجهيــزات 

والمنتجــات مــن جهــة أخرى.  

ــي  ــرافي الت ــع الجغ ــين الموق ــا ب ــوع م ــا تتن ــا بلادن ــع به ــي تتمت ــات الت  فالمنتج

يــبرز أهميتــه مــن خــلال موقــع الدولــة والمنطقــة الســياحية وخطــوط النقــل 

ــي تعــد مــن أهــم المقومــات الســياحية لمــا  ــين التضاريــس الت ــة، ومــا ب الدولي

تقدمــه مــن مناظــر خلابــة يســتمتع بهــا الســياح، تتمثــل في الجبــال والشــواطئ 

الرمليــة والأوديــة والجــداول لاســيما الجــزر والمحميــات الطبيعيــة. 

ــي تســهم في صناعــة الســياحة،  ــاصر المهمــة الت ــاخ مــن العن وأخــيراً، يعــد المن

ــى  ــة لاغن ــروة طبيعي ــاح وحــرارة وأمطــار تعــد ث ــاصره مــن ري ــن في عن فالتباي

عنها. 

ــة التــي تعــد  ــار الحضاري أمــا النــوع الأخــر مــن المقومــات البشريــة فهــي الآث

ثــروة للباحــث لايمكــن الإســتغناء عنهــا فهــي متنوعــة مــا بــين القــلاع الشــامخة 

والحصــون والمعابــد والمــدن الأثريــة والمســاجد. فــكل هــذا وأكــثر يعــد تــراث 

ثقــافي للشــعوب مــن حيــث تقاليدهــم وعاداتهــم وتطــور حياتهــم. 

ــة  ــروة ضخمــه مــن جه ــام ث ــا نقــف أم ــات تجعلن كل هــذه الأســباب والمقوم

ــرى في  ــة أخ ــن جه ــه م ــى، وضائع ــاد اليمن ــه الإقتص ــاسي في صناع ــا أس دوره

ــة والحكومــة لهــا.  إهــمال الدول

حيث أن السبب الرئيسي في تدهورها ينتج من عدة محاور أهمها:

• إهمال الحكومة وشريكتها )وزارة السياحة( في السياحة وتنشيطها.

• عدم إتباع الأنظمة والقوانين الصادرة من وزارة السياحة.

• ضعف الوعي بأهمية هذه الثروة وعائداتها في رفع الإقتصاد الوطني. 

• تشــعب الخلافــات الناشــئة في لبلــد وإســتمرارها والــذي يعــد عامــلاً أساســياً 

في تدهــور القطــاع وبالتــالي إلى إهمالــه كليــاً.

ــا المســؤولية في إعــداد  ورقــة  ــم علين ومــن كل هــذه الأســباب الرئيســية تتحت

سياســات لتفعيــل القانــون الخــاص بالســياحة والــذي ينــص في فصلــه الثالــث 

ــة: مــادة رقــم )3( يتــولى المجلــس ممارســة المهــام والإختصاصــات الآتي

رســم السياســة العامــة لتطويــر وتنشــيط الســياحة في الجمهوريــة  بمــا يكفــل 

رفــع معــدلات نموهــا وزيــادة دورهــا في نمــو الإقتصــاد الوطنــي وإقــرار الخطــط 

والمقترحــات اللازمــة للنهــوض بالقطــاع الســياحي.

وبحســب التقاريــر الخاصــة بالســياحة كشــفت تقاريــر ســياحية حصلــت عليهــا 

)شــينخوا( إلى أن الســياحة اليمنيــة تتعــرض لخســائر بـــ560 مليــون دولار منــذ 

بدايــة الأزمــة داخــل البــلاد.

وأشــارت تقاريــر لــشركات ســياحية إلى أنــه تــم إغــلاق 40 بالمائــة مــن المنشــآت 

الســياحية، فيــما تــم تسريــح 30 بالمائــة ومنــح إجــازات إجباريــة بــدون راتــب 

لمــا نســبته 35 بالمائــة مــن حجــم العمالــة في هــذا القطــاع .

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تفعيل المادة ٦ من الفصل الثالث لقانون 

السياحة لمعالجه قضية

تدهور القطاع السياحي في الجمهورية اليمنية

فريق العمل

نرمن الجري 

أصالة المعازي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحليين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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جيــدة، مشــيراً إلى أن عائــدات الســياحة كانــت العــام المــاضي 1.1 بليــون دولار، 

لكنهــا خــلال العــام الجــاري لــن تقــترب حتــى مــن 50 مليــون دولار، والســبب 

المخــاوف والتهويــل في الخــارج في شــأن الأمــن في اليمــن.

ــد الســياحة  ــاض عوائ ــون إنخف ــون محلي ــون ومراقب ــع مســئولون حكومي وتوق

ــن  ــارة اليم ــن زي ــب ع ــزوف« الســياح الأجان ــة بســبب »ع ــوام قادم ــده أع لع

»وتعاظــم المخــاوف« مــن هجــمات محتملــة لتنظيــم القاعــدة في ظــل الحــرب 

ــن  ــثر م ــم في أك ــاصر التنظي ــة وعن ــوات الحكومي ــين الق ــتمرة ب ــة المس المفتوح

منطقــة والتــي أفضــت حتــى الآن عــن قتــل أكــثر مــن »30 عنــصرا مــن أعضــاء 

ــين. ــم« حســب إعــلان مســئولين حكومي التنظي

ومعــروف بــأن الإقتصــاد اليمنــي المتعــثر يظــل بحاجــة ماســه لعوائــد الســياحة 

ــدات  ــجلت عائ ــمالي. وس ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــة بالمائ ــل ثلاث ــي تمث الت

الســياحية اليمنيــة في العــام عــام 2010 إرتفاعــا طفيفــا بنحــو 347 مليــون دولار 

عــن العــام 2009 لتصــل إلى مليــار و161 مليــون دولار، وبنســبة زيــادة بلغــت 

28% حســب تقاريــر رســمية.

ــن  ــن م ــن إلى اليم ــب الوافدي ــدد الســياح الأجان ــادة ع ــر إلى زي ــار التقاري وأش

ــبة  ــائح، وبنس ــف س ــو 102 أل ــترة بنح ــس الف ــلال نف ــالم خ ــف دول الع مختل

زيــادة بلغــت 24%، فيــما إنخفــض عــدد الســياح اليمنيــين الوافديــن )المقيمــون 

في الخــارج( في هــذه الفــترة بنحــو 105 آلاف ســائح بنســبة تراجــع بلغــت %18.

وبلــغ عــدد الســياح الوافديــن إلى اليمــن في عــام 2010 مليــون و247 ألفــا و62 

ســائحاً مقارنــةً بـــ 948 ألفــاً و 118 ســائحاً في عــام 2007.

ــن الفصــل  ــادة 6 م ــإن م ــين الخاصــة بالســياحة ف ــه القوان ــودة إلى جمل وبالع

ــة  ــة ذات العلاق ــات المختلف ــوزارات والجه ــين ال ــيق ب ــرة 2 بالتنس ــث فق الثال

لتنفيــذ الخطــط التنميــة الســياحية وفــق المهــام المناطــة بــكل منهــا في تنشــيط 

الحركــة الســياحية لتحقيــق التكامــل في التنميــة الشــاملة، كــما أن فقــرة رقــم 

ــرار  ــياحي وإق ــال الس ــة في المج ــتثمار المتاح ــرص الإس ــث ف ــلى بح ــص ع 3  تن

ــازات  مقترحــات الإســتثمار في الجــزر وإنشــاء المــدن الســياحية ودراســة الإمتي

ــذة. ــين الناف ــاً للقوان ــا للمشــاريع الســياحية طبق ــي يمكــن منحه الت

ومــن هنــا نوضــح أهــم الخيــارات والبدائــل التــي تشــمل مجموعــة مــن الحلول 

الواضحــة لتفــادي وحــصر المشــكلة منها:

• تفعيــل القانــون الخــاص بالســياحة مــادة رقــم والــذي تنــص في فصلــه الثالــث 

مــادة رقــم )3( يتــولى المجلــس ممارســة المهــام والإختصاصــات الآتيــة:

• رســم السياســة العامــة لتطويــر وتنشــيط الســياحة في الجمهوريــة بمــا يكفــل 

رفــع معــدلات نموهــا وزيــادة دورهــا في نمــو الإقتصــاد الوطنــي وإقــرار الخطــط 

والمقترحــات اللازمــة للنهــوض بالقطــاع الســياحي .

• تفعيل القوانين والقرارات المتصلة بالقانون الموضح أعلاه.

• سن قوانين وقرارات جديدة داعمة لمجال السياحة.

• العمــل عــلى تكاتــف الجهــود مــن أجــل إعــادة المكانــة الســامية لليمــن كبلــد 

حضــاري ســياحي مــن الدرجــة الأولى.

• إقامــة شــبكه أمنيــة بالتعــاون مــن وزارتي الداخليــة والســياحة لضــمان وجــود 

الأمن.

ــة المختلفــة وشــبكات التواصــل الإجتماعــي إعــادة  ــف الجهــود الإعلامي • تكثي

تنشــيط الحركــة الســياحية. 

وأشــار رجــال الأعــمال والــوكلاء للقطــاع الســياحي اليمنــي في تصريحــات 

ــة تشــمل مختلــف  ــة )شــينخوا( إلى أن خســائر المنشــآت العامل ــة لوكال منفصل

مجــالات مثــل طعــام وشراب وإيــواء وســفر ونقــل، وقــد غــادر مــا يقــرب مــن 

250 ألــف ســائح أجنبــي وعــربي ومحــي، لتصــل الخســارة إلى مــا يقــرب مــن 

ــن  ــون ســائح م ــاء حجــوزات لنحــو نصــف ملي ــة إلى إلغ ــين دولار إضاف 5 ملاي

مختلــف البلــدان الأجنبيــة بخســارة مــا يقــرب مــن 878 ألــف دولار، وبالتــالي 

تراجــع معــدل الإشــغال في المجــالات وتراجــع أســعار الإقامــة بنســبة حــوالي 50 

ــة. بالمائ

وحســب رجــال الأعــمال، فــأن الخســائر تشــمل أيضــا زيــادة معــدل النفقــات 

ــار القطــاع  ــة، ويرجــع ســببه إلى إنهي التشــغيلية وإســتمرارها بنســبة 55 بالمائ

الســياحي وتوقــف الحركــة الســياحية وإلغــاء الطلــب عــلى اليمــن في الســوق 

ــم  ــه حج ــن في مضاعف ــدام الأم ــاس بإنع ــاهمة الإحس ــة ومس ــياحية الدولي الس

ــة في  ــدان الأجنبي ــل ســفارات بعــض البل ــن قب ــرات الصــادرة م ــأة التحذي ووط

ــق  ــن المناط ــاره م ــن وإعتب ــفر لليم ــن الس ــا م ــع رعاياه ــة بمن ــن والقاضي اليم

ــة  ــويق الدولي ــم التس ــن قوائ ــن م ــه اليم ــات إزال ــة إلى تبع ــرة، بالإضاف الخط

ــلى  ــون ع ــادة نســبة الدي ــشركات الســياحية المصــدرة للســياح، وزي ــة لل التابع

المنشــآت الســياحية بنســبة تــتراوح مــا بــين 33 - 44 بالمائــة وتسريــح العاملــين 

ــا. ــة وإعطابه ــدات والتجهيزي ــن المع ــير م ــف الكث وإغــلاق المنشــآت وتل

وأكــد التقريــر أن أبــرز الخســائر التــي تحملتهــا الــشركات إلغــاء حجــوزات كثيرة 

ــذا العــام جــراء  ــوا قادمــين إلى اليمــن خــلال الموســم الســياحي له لســياح كان

الأزمــة السياســية أدت إلى خســارة البلــد أكــثر مــن مليــون دولار مــن العملــة 

ــل  ــتضاف إلى الدخ ــياحة وس ــن الس ــن م ــدات اليم ــي عائ ــت ه ــة كان الأجنبي

ــم  القومــي، هــذا بالإضافــة إلى خســارة الســمعة التــي خلفتهــا هجــمات تنظي

ــة وأثرهــا عــلى كامــل اليمــن. وأيضــاً »تدهــورت  القاعــدة في المناطــق الجنوبي

بســبب الإحتجاجــات المناهضــة للحكومــة والمســلحة في أغلبهــا، والأوضــاع 

ــوا«  ــب »عزف ــياح الأجان ــاً إلى أن الس ــاً«، لافت ــن عموم ــرة في اليم ــة المتوت الأمني

عــن زيــارة اليمــن بســبب »الوضــع الأمنــي المتدهــور وإصــدار التحذيــرات التــي 

ــع الســفر إلى اليمــن« . تمن

ــدن  ــض الم ــدة في بع ــم القاع ــد تنظي ــن تواج ــار ع ــار الأخب ــاف أن إنتش وأض

وتأثيراتــه وعــدم تأمــين شــبكة المواصــلات التــي تربــط بــين المحافظــات 

ــح  ــا لتسري ــرادات الفنــدق ودفعن ــك أدى إلى »تــدني إي ــة«، موكــداً أن ذل اليمني

ــمال«. ــن الع ــدد م ع

ــا  ــت عليه ــياحية حصل ــشركات س ــة ب ــر خاص ــفت تقاري ــياق كش ــذا الس في ه

)شــينخوا( أنــه تــم إغــلاق عــدد مــن الفنــادق والمطاعــم مــن الدرجــة الثالثــة 

والرابعــة في كل مــن محافظــة مــأرب وأبــين وعــدن وصنعــاء و المحويــت ولحــج 

وحرمــوت، وأشــارت إلى أنــه تــم إغــلاق 40 بالمائــة مــن المنشــآت الســياحية، 

فيــما تــم تسريــح 30 بالمائــة ومنــح إجــازات إجباريــة بــدون راتــب لمــا نســبته 

35 بالمائــة مــن حجــم العمالــة في هــذا القطــاع.

ــت  ــآت كان ــذه المنش ــن ه ــدة م ــة الواح ــأة الفندقي ــر أن المنش ــت التقاري وبين

تكبــد الشركــة المشــغلة مبلــغ ثلاثــة ملايــين ريــال شــهريا في ظــل إغــلاق الكثــير 

ــرف  ــا يع ــا م ــب في مقدمته ــياح الأجان ــه الس ــة في وج ــات اليمني ــن المحافظ م

في لغــة الســياحة اليمنيــة »بمثلــث الــشر« محافظــات الجــوف وشــبوة ومــأرب 

ــبعة  ــل س ــهدت مقت ــي ش ــت والت ــنوات مض ــبع س ــن س ــثر م ــذ أك ــة من المغلق

ــو 2007م. ــبان في هجــوم إرهــابي في 2 يولي ــياح أس س

وكان وزيــر الصناعــة والتجــارة اليمنــي قــد أشــار في وقــت ســابق إلى أن الأزمــة 

ــة  ــروف مناخي ــداً في ظ ــياحياً واع ــماً س ــن موس ــلى اليم ــت ع ــية أضاع السياس
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إن مــدى الوعــي في أوســاط المجتمــع المــدني يعــد ضعيفــا إن لم يكــن معدومــاً 

وبهــذا فإنــه يمتــد إلى المفاهيــم المغلوطــة الســائدة لــدى البعــض، ولهــذا لابــد 

ــلى  ــل ع ــير العم ــض في تيس ــدى البع ــماس ل ــن الح ــتفادة م ــل والإس ــن العم م

ــه  ــتجابة من ــدى الإس ــوم م ــيخ مفه ــياحي وترس ــب الس ــاصرة الجان ــوة لمن الدع

ــة  ــياحية والتقليدي ــة الس ــات الحرفي ــج لصناع ــع المنت ــح المجتم ــة شرائ لمصلح

ــوة. ــاصرة للدع ــم والمن ــة وتشــجيعهم عــلى الدع التراثي

الحدود الجغرافية الديمغرافية

تــبرز الحــدود الجغرافيــة إلى كافــة المناطــق الســياحية والتاريخيــة والتــي 

نضمــن وجودهــا في الحــدود الديموغرافيــة لأكــثر عــدد مــن ســكان المجتمــع .

تأثير المشكلة عى المرأة

بمــا أن المــرأة هــي عنــصر هــام بالمجتمــع وعنــصر فاعــل فيــه فــأن تأثير المشــكلة 

بــكل تأكيــد ســوف ينعكــس عليهــا ســلباً أن إســتمرت فهــي المنتجــة والصانعــة 

في المجــال الحــرفي فهــي تشــكل 70% مــن صانعــي الحــرف الــذي يعكــس دورهــا 

في المجــال الإقتصــادي وعــلى المســتوى المعيــشي. 

 تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة 

ــة تســتهدف المجتمــع  ــة توعوي ــام بحمل ــات المختصــة بالقي لا ننفــي دور الجه

بشــكل عــام بمــا فيهــا المناطــق النائيــة التي تحتــوي على معــالم أثريــة ومحميات 

ــد وأيضــا  ــة الســياحة ومــا يترتــب عليهــا لتحســين إقتصــاد البل ــة بأهمي طبيعي

القيــام بهــذه الحمــلات للتوعيــة بمخاطــر التدهــور الســياحية وتوصيــل الرســائل 

للمجتمــع عــن طريــق بعــض الفعاليــات والنــدوات والمؤتمــرات الســياحية.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل للمشكلة

أولاً لابــد في قضيتنــا مــن الإيمــان بحقوقنــا كمواطنــين والدفــاع عــن هــذا الحــق 

ــو  ــسي وه ــدف الرئي ــول إلى اله ــل للوص ــول والبدائ ــاد والحل ــلال إيج ــن خ م

ــاصرة  ــم ومن ــق دع ــن طري ــي ع ــي والخارج ــياحي الداخ ــاط الس ــل النش تفعي

الجهــات ذات العلاقــة كالــوكالات الســياحية وتجــار التحــف عــن طريــق 

إســتخدام منهــج الإعــلام والتعليــم والإتصــال بكفــاءة عاليــة بــين الجهــات ذات 

ــوكالات الســياحية وبــين  العلاقــة مــن تجــار ومصنعــين ومروجــين وأصحــاب ال

الترويــج الســياحية مــن خــلال إســتهداف الرجــل والمــرأة في المناطــق الســياحية 

وخصوصــاً عــن طريــق زيــادة الوعــي بأهميــة المــدن التاريخيــة والتأكــد عــلى 

ــير الســلوك الســلبي تجاهــه. تغي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

بحســب القانــون الخــاص بالســياحة فــأن كافــة الجهــات الحكوميــة التــي لهــا 

صلــه هــي المجلــس الأعــلى للســياحة والتــي يتكــون مــن: 

• رئيس مجلس الوزراء.

• وزير السياحة.

• وزير الخارجية.

• وزير النقل.

• وزير الأشغال العامة والطرق.

• وزيرالمالية.

• وزير الإعلام.

أهداف الورقة

• تفعيــل القانــون الخــاص بالســياحة مــادة رقــم )3( والتــي تنــص عــلى: رســم 

ــع  ــل رف ــا يكف ــة بم ــيط الســياحة في الجمهوري ــر وتنش ــة لتطوي ــة العام السياس

ــط  ــرار الخط ــي وإق ــاد الوطن ــو الإقتص ــا في نم ــادة دوره ــا وزي ــدلات نموه مع

ــياحي. ــاع الس ــوض بالقط ــة للنه ــات اللازم والمقترح

• دعم السياحة في بلادنا.

• إرساء مفاهيم الإنتماء والمواطنة الصالحة بما فيه المصلحة العامة. 

• رفــد ميزانيــة الدولــة بالنقــد الأجنبــي والعملــة الصعبــة لمــا مــن شــائنة دعــم 

وتقويــة القــوة الشرائيــة للعملــة الحليــة. 

ــق –  ــئات – مراف ــة )المنش ــياحية الجاذب ــاريع الس ــاء المش ــلى إنش ــل ع • العم

ــياحية...... الــخ (. ــات س ــات ومصنوع منتج

• دعوة جميع الجهات ذات العلاقة  لتفعيل قوانين السياحة وإحترامها. 

• الإســتعانة بالمنظــمات الداعمــة للمــدن التاريخيــة ) اليونيســكو -  الإيســيكو( 

ــلا  ــادي وال ــتراث الم ــة  وال ــدن التاريخي ــتراث والم ــة ل ــين  الحماي ــة القوان لمتابع

ــام بدورهــا.  ــزام الحكومــة  بالقي مــادي وإل

• إيجاد حلول واقعية ومنطقية لحل المشكلة  في القطاع السياحي. 

ــدى  ــياحة وم ــة الس ــع بالأهمي ــاط المجتم ــي في أوس ــشر الوع ــلى ن ــل ع • العم

ــي. ــاد الوطن ــا  للإقتص دعمه

• دعم ومناصرة المواقع السياحية والأثرية والترويج لها.

• العمــل عــلى المطالبــة بتوفــير الأمــن والأمــان اللازمــين لحمايــة الســياح 

والباحثــين.

• حمايــة المســتثمرين في الجانــب الســياحي وتوفــير المنــاخ الملائــم لذلــك ســواءً 

كانــوا أجانــب او محليــين.

النتائج

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع 

ــي يجــب  ــا الت ــة التدهــور الســياحي في اليمــن هــي مــن أهــم القضاي إن قضي

العمــل عــلى إيجــاد حلــول سريعــة لهــا فهــي مرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً بالتدهــور 

التنمــوي و الــذي بــدوره ســالباً عــلى مســار التنميــة الوطنيــة وينعكــس ســلباً 

عــلى المجتمــع بالركــود في مجــال التجــارة والتســويق الســياحي بشــكل عــام. 

و تتمثــل المشــكلة في  تدهــور الســياحة في اليمــن  وعــدم الإهتــمام  بهــا كــما 

يجــب مــما أثــر ســلباً عــلى المجتمــع مــن الناحيــة الإقتصاديــة  كــما إثــر عــلى 

بعــض المصنعــين والحرفيــين مــن المنتجــات الســياحية  مــن حيــث تــدني قيمــة 

العملــة المحليــة وضعــف القــوى الشرائيــة بســبب شــحة الإســتقطاب للعملــة 

ــة.  الأجنبي

المعلومات المتاحة

ــف  ــة في مختل ــة وغــير اليدوي ــة اليدوي ــا في اليمــن مــن الصناعــات الحرفي لدين

الترويــج  تنفيــذ  ناتــج قومــي في حــال  مــا يمثــل  الجمهوريــة  محافظــات 

ــل  ــدر دخ ــات مص ــذه الصناع ــل ه ــث تمث ــه حي ــياحي وحمايت ــويق الس والتس

رئيــسي لشريحــة كبــيرة في المجتمــع المــدني )الحرفيــين والصنــاع وتجــار المقتنيــات 

التقليديــة والتراثيــة الســياحية( في ظــل الوضــع المــتردي للســياحة  حيــث تتراكــم 

ــياحة.  ــات الس المنتج
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بــه والمســؤولية المكلفــة لــكل منهــم لإنجــاح هــذا المجــال وإلتــزام الأطــراف مــن 

الجهــات الحكوميــة إلا أنهــا تتغافــل عــن هــذا الأمــر لعــدة أســباب منهــا:

• عدم الإهتمام بما قد يسببه التدهور السياحي بالبلاد.

• عدم تفعيل القوانين واللوائح التي تضمن عقوبات لمن يخالفها .

• الفساد المالي والإداري في معظم الجهات المعنية.

الإختطافــات  ومنهــا  للبلــد  العــام  بالأمــن  المتعلقــة  الأمنيــة  المشــاكل   •

الإرهابيــة.  والمجموعــات 

الخطة المستقبلية 

• إعداد ونشر معلومات سياحية. 

• ترتيب البرامج السياحية. 

• إعداد وتأهيل الكوادر السياحية. 

• تصميم وبناء المنشآت السياحية الفندقية.

•  تسخير الإعلام .

• إستخدام أفلام وثائقية.

• صناعه إعلانات.

• صناعه فلاشات إذاعية.

• تنشيط مواقع التواصل الإجتماعي.

• التواصل مع المؤثرين في المناطق السياحية.

• إقامة ورش عمل لإبراز أهمية السياحة وإستهداف المؤثرين.

• تفعيل الرحلات الداخلية للمناطق السياحية.

• تفعيل دور المتاحف والمناطق الأثرية.

• تأهيل المرشدين السياحيين.

• وزير الداخلية.

• وزير التخطيط والتعاون الدولي.

• وزير التعليم الفني والمهني.

• وزير الإدارة المحلية.

• وزير المياه والبيئة.

• وزير الثقافة.

• وكيل وزارة السياحة لقطاع التنميـة.

• وكيل وزارة السياحة لقطاع.

• الخدمات والأنشطة.

• رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

• رئيس الهيئة العامة للإستثمار.

• رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

• رئيس جمعية وكلاء.

• السياحة والسفر.

• رئـــيس الإتحاد اليمنـــي للفنـــادق.

دور الجهات الحكومية في المشكلة

وأيضا إستناداً إلى القانون فان دور الجهات الحكومية في المشكلة يتمحور في 

مادة )6( يتولى المجلس ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:

• رســم السياســة العامــة لتطويــر وتنشــيط الســياحة في الجمهوريــة بمــا يكفــل 

رفــع معــدلات نموهــا وزيــادة دورهــا في نمــو الإقتصــاد الوطنــي وإقــرار الخطــط 

والمقترحــات اللازمــة للنهــوض بالقطــاع الســياحي.

ــط  ــذ خط ــة بتنفي ــة ذات العلاق ــات المختلف ــوزارات والجه ــين ال ــيق ب • التنس

التنميــة الســياحية وفــق المهــام المناطــة بــكل منهــا في تنشــيط الحركة الســياحية 

لتحقيــق التكامــل في التنميــة الشــاملة.

• بحــث فــرص الإســتثمار المتاحــة في المجــال الســياحي وإقــرار مقترحــات 

الإســتثمار في الجــزر وإنشــاء المــدن الســياحية ودارســة الإمتيــازات التــي يمكــن 

ــذة. ــين الناف ــاً للقوان ــياحية طبق ــاريع الس ــا للمش منحه

• تقييــم الأداء الســياحي والعمــل عــلى إزالــة المعوقــات أمــام تخصيــص الأراضي 

اللازمــة لإقامــة المناطــق والمواقــع والمنشــآت والمشــاريع الســياحية وفقــاً لأحــكام 

ــين  ــة والقوان ــارات الدول ــون أراضي وعق ــتثمار وقان ــون الإس ــون وقان ــذا القان ه

النافــذة ذات الصلــة.

ــي  ــة الت ــات الطبيعي ــياحية والمحمي ــع الس ــق أو المواق ــتثمار المناط ــرار إس • إق

تتوفــر فيهــا مقومــات الجــذب الســياحي وحظــر أي إســتغلال فيهــا إلا لأغــراض 

ــا  ــة لتنميته ــج القائم ــم البرام ــة وتقيي ــياحي ومراجع ــاط الس ــتثمار والنش الإس

ــا. ــاظ عليه والحف

• القيام بأي مهام أخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية.

ــاد  ــة بأبع ــة المعني ــات الحكومي ــدى الجه ــرف ل ــي والمع ــدى الوع م

ــكلة  المش

بالرغــم مــن وجــود وعــي لــدى الجهــات المعنيــة بالــدور الــذي يقتــي الإهتمام 
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 الترف في النفايات بتونس

»من أجل تونس خضراء: من أجل تنمية 

مستدامة«

فريق العمل

أسماء يعيش

ملاك بوعصيدة

مروة قدورة

ألفا الزاهي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

ســجلت تونــس خــلال الســنوات الأخــيرة نمــواً إقتصاديــاً وإجتماعيــاً هامــاً نتــج 

عنــه تطــور عمــراني وقفــزة صناعيــة وإقتصاديــة في جميــع المــدن. وأدى هــذا 

التطــور، ومــا أفــرزه مــن رقــي بمســتوى العيــش،  إلى الضغــط المتواصــل عــلى 

ــك  ــا ينجــر عــن ذل ــة وم ــد للمــوارد الطبيعي ــة والإســتغلال المتزاي النظــم البيئي

مــن نفايــات.

أصبحــت النفايــات في تونــس مــن الملفــات الحارقــة بعــد الثــورة نتيجــة تكــدس 

كميــات مهولــة مــن الفضــلات المنزليــة  بالطرقــات العامــة وفي المناطــق الخراء 

ــح  ــا بالروائ ــكان ذرع ــق الس ــة ليضي ــات العمومي ــواحل والمنش ــة والس والأودي

الكريهــة وبالأوبئــة التــي تهــدد حياتهــم أمــام عجــز البلديــات عــلى رفــع هــذه 

الفضــلات  لتكتفــي بحمــلات تنظيــف عقيمــة. 

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد مشكل التصرف في النفايات بتونس. 

2. تحديد أسباب المشكل. 

3. التعرف على آليات حل المشكل.

4. تقديم مقترحات لحل المشكل.

إشكالية البحث:

ــا  ــا وأشــكالها، وعندم ــكل أنواعه ــات ب ــا إلى مصــب للنفاي ــا تتحــول بلادن عندم

تحتــل المزابــل الأنهــج والأحيــاء الســكنية والأرصفــة والطرقــات والمناطــق 

الســياحية والصناعيــة والترفيهيــة والســاحات الخــراء والأوديــة والســباخ، فإنــه 

لا بــد مــن الإقــرار بأننــا أمــام احتــلال حقيقــي للنفايــات للفضــاء العــام والخــاص 

وذلــك لضعــف الإمكانيــات الماديــة والمــوارد البشريــة للبلديــات و نقــص برامــج 

التوعيــة والتنميــة البيئيــة.

ــذه  ــن ه ــرق أو دف ــض إلى ح ــأ البع ــة يلج ــداس المتراكم ــن الأك ــص م وللتخل

النفايــات رغــم مــا تخلفــه هــذه الأســاليب مــن نتائــج وخيمــة عــلى المحيــط 

ــلى الإنســان عــلى حــد ســواء . وع

ــاب التشــاور والتعــاون  ــد الوضــع  هــو غي ومــن العوامــل التــي زادت في تعقي

والإتصــال بــين الجهــات المعنيــة لإيجــاد حــل جــذري لمشــكلة النفايــات بالإضافة 

إلى عــدم شــمولية الإطــار القانــوني لمختلــف الجوانــب المتعلقــة بالنفايــات كــما 

أن صعوبــة تســويق المنتجــات المتأتيــة مــن أنشــطة التدويــر والمعالجــة لا تحفــز 

أصحــاب المصانــع عــلى إنشــاء وحــدات لتثمــين نفاياتهــم .

ومــما زاد الوضــع ســوءاً هــو النفايــات التــي يفرزهــا القطــاع الصحــي إذ تصــل 

الكميــات ســنوياً إلى ) 3200 (طــن مــن النفايــات الخطــرة، وتنقســم الأنشــطة 

الصحيــة الخطــرة إلى نوعــين الحــادة والقاطعــة والواخــزة والنوع الثــاني النفايات 

اللينــة )الضــمادات القطــن وجســم الحقنــة(  والتــي غالبــاً مــا يتــم إلقاؤهــا مــع 

الفضــلات العاديــة الأخــرى رغــم أن القانــون يحجــر ذلــك وينــص عــلى ضرورة 

ــن  ــة ع ــل والمعالج ــع والنق ــم الجم ــفيات ث ــرز في المستش ــة الف ــع عملي أن تق

طريــق شركــة مختصــة وتقنيــات متطــورة.
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ــة  ــق والترب ــذه المناط ــكان ه ــدد س ــاه ته ــف المي ــة وتصري ــع الكيميائي والمجام

ــة. ــدة المائي والمائ

هذا، وتظهر مشاكل التلوث الساحي بحدة في المدن التالية :

 • صفاقس :

تعيــش مدينــة صفاقــس مشــكلة  النفايــات المكدســة في الشــوارع والســاحات 

وحاشــيات الطرقــات والروائــح الكريهــة المنبعثــة منهــا.

إن هــذه المشــكلة لا تقتــصر عــلى النفايــات وحدهــا بــل وتمتــد إلى وعــي 

المواطــن، عــلى إعتبــار أن المواطــن هــو الــذي يصنــع النفايــات، إمــا في المنــزل 

ــة أو  ــن بطريق ــبر المواط ــذا يعت ــع. له ــة أو المصن ــكنه أو في المؤسس ــذي يس ال

بأخــرى مصــدراً للمــوارد التــي تولــد هــذه المشــاكل. عندمــا تتشــكل النفايــات 

يرفــض الجميــع تــولي مســئوليتها، ســواء عــلى صعيــد الأفــراد أو الجماعــات. مــع 

ــات. ــاً وجــود النفاي ــع يعــي تمام أن الجمي

الدخــان والروائــح الكريهــة والضجيــج هــي الأســباب التــي تكمــن وراء رفــض 

الســكان لوجــود المحطــات التــي تتعامــل مــع النفايــات في المناطــق الســكنية، 

ــا دون  ــن مناســبة له ــة مشــاكل في إيجــاد أماك ــذا تواجــه الســلطات الإداري له

ــات  ــون بضمان ــن لا يكتف ــكان الذي ــل الس ــن قِب ــاج م ــرات إحتج ــارة مظاه إث

الســلامة المقدمــة لهــم.

يمثــل مشــكل التلــوث الصناعــي بولايــة صفاقــس، منــذ ســنوات عديــدة الشــغل 

ــلبية  ــج الس ــر إلى النتائ ــة، بالنظ ــدني بالجه ــع الم ــين والمجتم ــاغل للمواطن الش

والمعانــاة الكبــيرة للســكان مــن هــذه الآفــة التــي تهــدد صحتهــم، وظــل 

ــي تبقــى بحاجــة إلى  ــوث الت ــص مــن مصــادر التل ــم في التخل ــم وأمله طموحه

قــرار ســياسي جــرئ خاصــة فيــما يتعلــق بمصنــع »الســياب« الــذي تتدفــق منــه 

ــات الأخــرى. ــد الصناع ــب عدي ــادة الفوســفوجيبس، إلى جان م

ــر  ــس نذك ــة صفاق ــوث بمدين ــادر التل ــرز مص ــد لأب ــل وتحدي ــة تحلي وفي عملي

مصانــع الحليــب، معامــل تصنيــع منتجــات البحــر والمؤسســات التــي لم تنخــرط 

في المصــب الجهــوي للفضــلات وكذلــك ناقــي الفضــلات والمــواد الســائلة تســاهم 

كثــيراً في التلــوث الصناعــي لــلأراضي الفلاحيــة، بالإضافــة إلى المصبــات العشــوائية 

للفضــلات.

ــبر  ــن أك ــد م ــياب«  يع ــل »الس ــإن معم ــة، ف ــات الغازي ــوص النفاي ــا بخص أم

المصــادر للتلــوث في الجهــة إلى جانــب مصانــع  الفحــم الواقعــة بجهــات العامــرة 

والمســاترية وطريــق منــزل شــاكر وســيدي منصــور، بالإضافــة إلى الروائــح 

ــزل شــاكر. ــس ومن ــق تون ــن المداجــن بطري ــة الصــادرة ع الكريه

ــات  ــوم بعملي ــات تق ــصرف في النفاي ــة للت ــة الوطني ــر أن الوكال ــدر بالذك ويج

مراقبــة دوريــة وأخــرى إســتثنائية لهــذه المصانــع في حــدود مــا توفــر لهــا مــن 

إمكانــات بشريــة ولوجســتية، والتــي تضــم خبيريــن فقــط مــن مجمــوع حــوالي 

ثلاثــين مراقبــاً عــلى المســتوى الوطنــي.

ــم  ــي ت ــة الت ــي الشرك ــمالية، وه ــواحل الش ــة الس ــة تهيئ ــشرت مؤسس ــد ن وق

تكليفهــا بتهيئــة الضاحيــة الجنوبيــة للمدينــة بمــا في ذلــك  مصنــع »الســياب« 

ــاراً  ــة تقــدر بمســاحة 5600 هكت ــة الملوث ــوبي للمدين أن مســاحة الســاحل الجن

وهــي تضــم 81 مؤسســة صناعيــة ملوثــة، مــن بينهــا محطــة التطهــير الجهويــة 

ــات الفضــلات. ومصب

• بن عروس:

ــه حتــى  ــة ذروت ــة الجنوبي ــير التلــوث الصناعــي عــلى شــواطئ الضاحي ــغ تأث بل

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:
حســب إحصائيــات ســنة 2013 يبلــغ معــدل حجــم النفايــات المنزليــة والمشــابهة 

المنتجــة ســنوياً نحــو  ثمانيــة ملايــين طــن.

وتتكون هذه النفايات من:

ــة والمشــابهة إلى  ــات المنزلي ــة النفاي ــة ترفــع في نســبة رطوب • 68% مــواد عضوي

ــوالي 70 إلى %80. ح

• 11% مواد بلاستيكية.

• 10% مواد ورقية.

• 4% مواد معدنية.

• 2% نسيج.

• 2% جلد وكواتش.

• 3% مواد مختلفة أخرى.

المتأتيــة مــن الأنشــطة  النفايــات  وفي الإحصــاءات نفســها، قــدرت كميــة 

ــة مــن  ــأتي: 53 في المائ ــف طــن ســنوياً، موزعــة كــما ي ــة بنحــو 150 أل الصناعي

الصناعــات الميكانيكيــة، و14 في المائــة مــن الصناعــات الكيميائيــة، و10 في المائــة 

مــن الصناعــات الإلكترونيــة والإلكتروميكانيكيــة، في حــين تــأتي الـــ 23 في المائــة 

ــة. ــات الغذائي ــن الصناع ــة م المتبقي

وتناهــز كميــة نفايــات الأنشــطة الصحيــة المفــرزة وطنيــاً حــوالي 16 ألــف طــن 

ســنوياً وحــوالي 7 آلاف طــن منهــا نفايــات خطــرة و9 آلاف طــن نفايــات شــبيهة 

بالنفايــات المنزليــة ومخلفــات صيدلانيــة وهــذا مــا ولـّـد إشــكاليات عــدة تتعلــق 

بقطــاع التــصرف بالنفايــات.

ــر  ــبر مظاه ــن أك ــي م ــوّث الصناع ــبر التل ــة يعُت ــات المنزلي ــة إلى النفاي وبالإضاف

ــاً في  ــوث أساس ــذا التل ــل ه ــلاد، ويتمث ــه الب ــاني من ــذي تع ــي ال ــوّث البيئ التل

ــة. ــات الغازي ــائلة والإنبعاث ــة والس ــات الصلب النفاي

 ويعُــدّ قطــاع النســيج حســب الدراســات مــن أبــرز المســاهمين في تلــوث المحيط 

حيــث يفــرز ســنوياً 250 ألــف مــتراً مكعبــاً مــن الميــاه المســتعملة ينســاب 35 

بالمائــة منهــا في المحيــط الطبيعــي، وقــد أفــرزت عمليــات مراقبتهــا أن نســبة 46 

بالمائــة مــن المؤسســات الملوّثــة غــير مجهّــزة بمحطــات تصفيــة الميــاه.

ــة  ــه قطــاع معــاصر الزيتــون مــن تهديــد مبــاشر للبيئ هــذا إلى جانــب مــا يمثل

ــي يفرزهــا  ــة والت ــل ارتفــاع تكلفــة التخلــص مــن مــادة المرجــين الملوّث في مقاب

القطــاع بمعــدّل 700 ألــف طــن ســنوياً، وهــو مــا يعكــس حجــم الخطــر البيئــي 

ــول  ــير الحل ــدم توف ــة ع ــون في حال ــاصر الزيت ــن مع ــر ع ــن أن ينجّ ــذي يمك ال

ــين في القطــاع. ــل للصناعي ــم الفاع والدع

ومــا مــن شــكّ أنّ هــذه الوضعيّــة المتأزمــة أصــلا منــذ البدايــة قــد شــهدت بعــد 

ــاب  ــد الأطــراف ضعــف الإدارة وغي الثــورة طفــرة أخــرى حيــث إســتغلتّ عدي

الرقابــة لعــدم الإلتــزام بــشروط الحفــاظ عــلى البيئــة لاســيما في الأنشــطة 

الصناعيّــة ورفــع الفضــلات. وكذلــك توقــف النشــاط البلــدي لفــترة وحــلّ عديــد 

المجالــس البلديــة وتعويضهــا بالنيابــات الخصوصيــة، الــذي كان لــه أثــر كبــير في 

تزايــد نســب تلــوث البيئــة والمحيــط لاســيما بالمناطــق ذات الكثافــة الســكانية.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــن  ــن مواط ــره م ــا توف ــم م ــن، فرغ ــلاحاً ذو حدي ــة س ــة الإقتصادي ــل التنمي تمث

شــغل ورفاهــة إقتصاديــة وإجتماعيــة للســكان فإنهــا تنعكــس ســلباً عــلى 

البيئــة والمحيــط، حيــث أن الفضــلات المعمليــة والغــازات المنبعثــة مــن المصانــع 



273اوراق السياسات العامة : تونس

التلــوث وهــو مــا يســتوجب وقفــة حازمــة مــن قِبــل جميــع الأطــراف لإيجــاد 

حــل جــذري لهــذه الكارثــة قبــل أن تقــي عــلى كل مظاهــر الحيــاة بالمنطقــة.

ولكــن المجمــع الكيميــائي لم يكتــف بــكل ذلــك بــل أدى بســبب التلــوث الــذي 

أغــرق فيــه المدينــة إلى تعطيــل العديــد مــن المشــاريع الإقتصاديــة ولعــل أهمهــا 

المــشروع الســياحي الضخــم بشــاطئ أولاد الحمــروني والــذي ســيوفر آلاف فــرص 

العمــل لأبنــاء الجهــة.

 • جزيرة جربة:

ــهر دون التوصــل إلى  ــذ أش ــداً من ــيئاً ج ــاً س ــاً بيئي ــة وضع ــرة جرب ــش جزي تعي

إيجــاد حــل كفيــل بإعــادة البريــق إلى جزيــرة الأحــلام التــي لم يبــق مــن الأحــلام 

مــا يــراود الســكان فيهــا إلا حلــم الإســتفاقة يومــاً عــلى وســط نظيــف ونســمة 

هــواء خاليــة مــن الروائــح الكريهــة.

مســاع كــثر الحديــث عنهــا للتخلــص مــن أطنــان الفضــلات التــي تغــرق الأحيــاء 

بالســكان والنقــاط  الســوق الآهلــة  إســتثناء وبالخصــوص في حومــة  دون 

التجاريــة والســياحية أيضــاً رغــم مــا يحيطهــا مــن حضــوة هــي في حــد ذاتهــا 

ــون. ــاد في العي ــة ذر الرم بمثاب

أراء أخــرى تــرى أن غلــق مصــب قلالــة هــو أصــل الــداء وهــو راجــع إلى رفــض 

تــام مــن الأهــالي لتحويــل أي كميــات مــن الفضــلات مــن خــارج المنطقــة بتعلــة 

الروائــح الكريهــة وتأثــير الفضــلات المبــاشر عــلى قيمــة أراضيهــم عنــد البيــع وأن 

تــدني ســعر المــتر المربــع عنــد البيــع وصــل إلى أقــل المســتويات فكانت الخســائر 

مضاعفــة، أمــام ذلــك رفعــت الأصــوات بــرورة التعامــل بشــدة وبصرامــة مــع 

كل الرافضــين لعــودة نســق العمــل بهــذا المصــب المجهــز المكتمــل إلى ســالف 

ــن نشــاط  ــس م ــه نفســه الم ــن تخــول ل ــلى كل م ــون ع ــق القان ــده وتطبي عه

ــذ  ــه من ــا عقــود شراء الفضــاء المنتصــب علي ــشروط بمــا فيه ــق مســتوفى ال مرف

مــا قبــل الثــورة.

الخلفية الإقتصادية:

إنطلــق الإســتثمار في البيئــة أو الإســتثمار الأخــر القائــم عــلى رســكلة النفايــات 

ــة القطــاع الخــاص عــلى بعــث  ــث شــجعت الدول ــذ ســنوات حي ــس من في تون

شركات لرســكلة البلاســتيك بمــا يحقــق مجموعــة مــن الأهــداف أهمها التشــغيل 

والحفــاظ عــلى البيئــة . 

في هــذا الإطــار تــم في ســنة 1997 إرســاء منظومــة »إيكولــف« لجمــع النفايــات 

مــما أحــدث نحــو 13 ألــف فرصــة عمــل في ميــدان تجميــع النفايــات الزجاجيــة 

والمعدنيــة والبلاســتيكية، كــما أتــاح إنشــاء 117 مؤسســة صغــرى لفائــدة حامــي 

الشــهادات العليــا )منظومــة شــاب(. 

ــر 617 مؤسســة،  وفي تطــور ملحــوظ عــام 2007، بلــغ عــدد مؤسســات التدوي

اســتأثرت النفايــات البلاســتيكية بنحــو 570 منهــا، ومكنــت هــذه المنظومــة مــن 

تجميــع حــوالي 69 ألــف طــن منــذ إنطــلاق العمــل بهــا. كــما ســاهمت هــذه 

ــة  ــة الصعب ــة لرســكلة المــواد البلاســتيكية في التخفيــض مــن نزيــف العمل الآلي

حيــث تســتورد بلادنــا مــا يفــوق 200 ألــف طــن مــن حبيبــات البلاســتيك مــن 

ــر  ــة توف ــتيكية وأصبحــت هــذه الآلي ــات البلاس ــع النفاي خــلال الرســكلة وجم

تقريبــاً ربــع الكميــة مــع المســاهمة في التصديــر وإتســاع رقعــة النشــاط.

وفي إطــار هــذه المنظومــة أمضــت الوكالــة الوطنيــة للتــصرف في النفايــات 

إتفاقيــات مــع 110 مؤسســات تتــولى رحــي مــا تتقبلــه مــن نفايــات بلاســتيكية 

تقــوم بتصديرهــا بقيمــة تفــوق 3 ملايــين دينــار في الســنة، وهــي آفــاق واعــدة 

لهــذه المراكــز في الأســواق العالميــة.

أن وزارة الصحــة أعلنــت في أكــثر مــن مناســبة أن شــواطئ الضاحيــة الجنوبيــة 

الزهــراء ورادس وحــمام الأنــف لم تعــد صالحــة للســباحة لكــثرة تلوثهــا جــراء 

ــع  ــض المصان ــن بع ــادرة ع ــارة الص ــواد الض ــات والم ــبب النفاي ــا بس ــير لونه تغ

ــين  ــوث عــلى المواطن ــر التل ــد أث ــرادس. وق ــاء ب ــد الكهرب والمــوانى ومحطــة تولي

وحتــى المنتجــات الســمكية والتــوازن البيئــي بهــذه الجهــة خصوصــاً بعــد تزايــد 

إنتشــار الغــازات الســامة مــن بعــض المصانــع.

مــن بــين المصانــع التــي تثــير غضــب الســكان بســبب الروائــح الكريهــة المنبعثــة 

ــر  ــبرى بب ــف الك ــع العل ــر مصن ــا نذك ــادرة عنه ــات الص ــض النفاي ــا وبع منه

ــول  ــوادر حل ــود لب ــك لا وج ــم ذل ــن ورغ ــة المواط ــذي أضر بصح ــة ال القصع

للروائــح المنبعثــة منــه، كــما أن مصانــع الدهــن هــي الأخــرى تســاهم في 

ــة  ــول عاجل ــا يدعــو إلى حل ــل وهــو م ــترة اللي ــوث الصناعــي وخاصــة في ف التل

لوقــف زحــف التلــوث وانتشــاره. كــما أن المصبــات العشــوائية والغــير مراقبــة 

ــط. ــة والمحي ــوث البيئ ــير في تل ــدور كب ــاهمت ب هــي الأخــرى س

 • قابس: 

ــى بهــا الشــعراء قديمــاً وأطلــق عليهــا إســم »قابــس  ــة التــي تغنّ قابــس المدين

ــا  ــوم عــلى مشــارف المــوت ترحــل في صمــت وحاله ــا« أضحــت الي ــة الدني جن

ــذي  ــائي ال ــداء هــو المجمــع الكيمي ــذي مــات واقفــاً موطــن ال ــا ال حــال نخيله

تــم إنشــاءه أوائــل ســبعينات القــرن المــاضي مــشروع إســتبشر بــه أهــالي قابــس 

حينهــا ظنــا منهــم أن المدينــة ســتتحول إلى أحــد أهــم الأقطــاب الإقتصاديــة في 

البــلاد.

ولكــن جــاءت ريــاح التلــوث بمــا لم تشــتهيه المدينــة وكشــف المجمــع الكيــمائي 

عــن وجهــه الأســود الــذي لــوث المــاء والهــواء والتربــة وأغــرق أهــل المدينــة في 

الأمــراض المزمنــة.

وقــد كانــت أولى »لعنــات« المجمــع الكيميــائي اندثــار الواحــة البحريــة الفريــدة 

ــل.. لقــد  ــاه البحــر تنســاب بــين جــذوع النخي مــن نوعهــا في العــالم حيــث مي

نفــث المجمــع الكيميــائي غازاتــه الســامة المنبعثــة عــلى مــدار الســاعة فحــرق 

الأشــجار وأتى عــلى آلاف الأصــول مــن النخيــل. ودمــر أيضــاً المزروعــات حارمــا 

ــى أي  ــن أن يتعاط ــورد رزق م ــة كم ــلى الفلاح ــد ع ــذي كان يعتم ــسي ال القاب

ــلى  ــح ع ــرت بشــكل واض ــائي أث ــع الكيمي ــما أن أضرار المجم ــي، ك ــاط فلاح نش

الطبقــة المائيــة في ظــل إســتنزافه لهــا في الوقــت الــذي تعــاني فيــه عــدة مناطــق 

فلاحيــة شــح الميــاه .

ــد حــدود الأرض إذ لم يســلم مــن  ــائي لم تقــف عن ــة المجمــع الكيمي ولكــن لعن

ســمومه النفاثــة خليــج قابــس. فقــد تحولــت أطنــان مــن الفســفوجيبس التــي 

يلفظهــا المجمــع )حــدود 10 آلاف طــن يوميــاً( إلى طبقــة ســمكية فــوق تــراب 

بحــر قابــس، مــا أدى إلى مــوت الأعشــاب البحريــة الأمــر الــذي جعــل الأســماك 

تهجــر خليــج قابــس بعــد أن كان مقصدهــا للتفريــخ.

وبعــد أن كان البحــر مقصــداً لصيــادي الســمك مــن كامــل تونــس فضــلاً عــن 

متســاكني المدينــة نظــراً للــثروة الســمكية الضخمــة التــي يحتويهــا أضحــى اليوم 

عاجــزاً عــن توفــير قــوت قاصديــه مــن الصياديــن الــذي طالمــا أشــتكوا مــن قلــة 

الســمك.

ــة  ــس فريس ــن في قاب ــقط المواط ــك س ــوث تل ــر التل ــف مظاه ــبب مختل وبس

للأمــراض، فالمستشــفى الجهــوي بقابــس شــاهد عــلى ارتفــاع عــدد مــن المصابــين 

ــة  ــراض الخبيث ــية والأم ــام والحساس ــة العظ ــس وهشاش ــق التنف ــراض ضي بأم

والتــي تحتــل فيهــا قابــس مراكــز متقدمــة عــلى مســتوى وطنــي كــما أن قابــس 

ــراء  ــة ج ــبة عالي ــاء بنس ــال والنس ــدى الرج ــم ل ــكلة العق ــاني مش ــت تع أصبح
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ــتغي  ــلى مس ــين ع ــي يتع ــواء الت ــة لله ــطة الملوث ــن الأنش ــة ميادي ــط قائم بضب

المنشــآت العاملــة فيهــا مراقبــة ملوثــات الهــواء عنــد المصــدر وربــط منشــآتهم 

بالشــبكة الوطنيــة لمتابعــة نوعيــة الهــواء.

أمــام تفاقــم مشــكل النفايــات في تونــس تــم العمــل خــلال  الســنوات الأخــيرة 

ــة  ــات المراقب ــبكة المصب ــم ش ــا تعمي ــن بينه ــة م ــول الناجع ــاد الحل ــلى إيج ع

ــات  ــل منظومــة لإدارة النفاي ــات كافــة، وتفعي ــدة البلدي ــل لفائ ومراكــز التحوي

الصناعيــة، وتدعيــم منظومــات إدارة النفايــات القابلــة للمعالجــة وتدويــر 

ــات الخاصــة. ــن النفاي ــاف م بعــض الأصن

ــات  ــز منظوم ــة لتركي ــة والمالي ــة والتنظيمي ــات القانوني ــز الآلي ــل تعزي ويتواص

جديــدة لإعــادة التدويــر والمعالجــة، بإقــرار حوافــز للقطــاع الخــاص مــن أجــل 

تمويــل هــذه المنظومــات وبالتــوازي مــع ذلــك، تــمّ الانطــلاق في وضــع برنامــج 

نموذجــي لمعالجــة النفايــات العضويــة، بإعتــماد التخّمــير لإنتاج الســماد العضوي 

وإســتخراج الطاقــة الحراريــة مــن النفايــات المنزليــة ومحطــات الــصرف الصحــي 

ــم  ــالي، وتدعي ــوني والم ــاتي والقان ــار المؤسس ــين الإط ــة وتحس ــات المراقب في المصب

الإتصــال والتشــاور والتوعيــة، وإحــكام متابعــة الإحصــاءات والمعلومــات في هــذا 

المجــال.

 • الإطار المؤسسي:

 • وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة: مكلفــة بالسياســات العامــة المتعلقــة 

ــة. ــة البيئ بحماي

 - الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

  - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

 • وزارة الداخليــة: مكلفــة عــبر الجماعــات المحليــة بجمــع وتحويــل النفايــات 

إلى المصبــات.

 • وزارة الماليــة: مكلفــة بإحــداث وإســتخلاص المعاليــم البيئيــة والجبايــة 

المحليــة.

 • المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة.

ــخ 25  ــون عــدد  25-96 بتاري ــة )قان ــا البيئ ــدولي لتكنولوجي ــس ال ــز تون  • مرك

ــارس1996(. م

تأثير المشكل عى المرأة ودورها في معالجة مشكلة النفايات:

ــرة  ــشي ظاه ــيرة في تف ــنوات الأخ ــات في الس ــم النفاي ــكلة تفاق ــاهمت مش س

العقــم والأمــراض السرطانيــة  والإعاقــات لــدى الأطفــال بســبب حــالات التســمم 

ــات  ــع النفاي ــد تجمي ــة عن ــائل الوقائي ــاب الوس ــما أن غي ــة، ك ــادن الثقيل بالمع

وخاصــةً الطبيــة منهــا  يســبب إصابــة النســاء العامــلات في هــذا المجــال 

بالأمــراض الفيروســية والجرثوميــة مــما ينجــر عنــه تدهــور صحــة المــرأة وتراجــع 

ــير ذلــك عــلى إســتقرارها العائــي. إنتاجيتهــا وحتــى عجزهــا عــن العمــل وتأث

إن التوعيــة البيئيــة للمــرأة هــي أولى خطــوات وقــف التعــدي عــلى البيئــة مــن 

خــلال تفعيــل الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه في تحقيــق التنميــة المســتدامة 

والحفــاظ عــلى البيئــة مــن التلــوث، وبمــا أن المــرأة تمثــل نصــف المجتمــع ويقــع 

ــراد الأسرة  ــة أف ــليمة وحماي ــة الس ــة البيئي ــاسي في التربي ــا دور أس ــلى عاتقه ع

مــن تأثــير الأضرار المحتملــة للعوامــل البيئيــة مــما يقلــل مــن معــدلات الإصابــة 

بالأمــراض الصحيــة والنفســية، لذلــك فــإن التركيــز عــلى دور المــرأة وحثهــا عــلى 

المشــاركة الفعليــة في أنشــطة وبرامــج التوعيــة البيئيــة ســيكون لــه مــردود في 

الحــد مــن أزمــة التــصرف في النفايــات التــي زادت بعــد الثــورة بســبب خلــل 

ــي  ــرار النظــام العموم ــم في ســنة 2004 إق ــف« ت ــة »إيكول ــد نجــاح تجرب وبع

ــع  ــرى لجم ــم الأخ ــن النظ ــلاً ع ــتعملة، فض ــوت المس ــع الزي ــت« لجم »إيكوزي

ــق  ــن تحقي ــما مكــن م ــا م ــف أنواعه ــات الأخــرى بمختل ــر النفاي ــادة تدوي وإع

ــك  ــمام كذل ــم الإهت ــل. وت ــة عم ــف فرص ــو 15 أل ــير نح ــة وتوف ــل هام مداخي

بمعالجــة النفايــات العضويــة في محطــات التطهــير والمصبــات المراقبــة، وكذلــك 

نفايــات الدواجــن ونفايــات أســواق الجملــة وإســتغلالها في الزراعــة وإســتخراج 

الغــازات وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة والحراريــة، وبإمــكان تونــس تحقيــق إنتــاج 

ــان، و160  ــوي الميث ــاز الحي ــن الغ ــب م ــتر مكع ــون م ــادل 14,7 ملي ــنوي يع س

ألــف طــن مكافــئ نفــط مــن الطاقــة الحراريــة، ونحــو 215 جيغــاواط ســاعة 

مــن الطاقــة الكهربائيــة، بمعالجــة نفايــات الدواجــن وفضــلات معــاصر الزيتــون 

ــة. ــة المنزلي ــات العضوي ــاه الــصرف والنفاي ومحطــات معالجــة مي

ــؤولية شركات  ــاط ومس ــدد نش ــنة 2001 ح ــون س ــن أن قان ــم م ــن وبالرغ لك

ــة تســبب  ــاب المراقب ــه وفي غي ــات إلا أن ــرز النفاي ــع وف ــل وجم الرســكلة في نق

ــط  ــة وعــدم إحــترام الضواب ــد مــن المشــاكل البيئيّ ــد التجــاوزات والعدي في عدي

ــة. ــث البيئ ــصراً لتلوي ــكلة عن ــات الرس ــن عملي ــل م ــما جع ــة م القانوني

الخلفية القانونية والسياسية النافذة:

ــات  ــين والتشريع ــن القوان ــدد م ــذ الإســتقلال عــلى ســن ع ــس من حرصــت تون

ــى  ــة تعن ــات حكومي ــدة مؤسس ــاء ع ــم إنش ــد ت ــة، وق ــة البيئ ــة بحماي المتعلق

بالمحافظــة عــلى البيئــة نذكــر منهــا خاصة الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط في 

ــنة 2005. ــات س ــصرف في النفاي ــة للت ــة الوطني ــنة 1988 والوكال س

وقد تعددت القوانين والنصوص الهادفة لحماية البيئة :

 • القانــون المــؤرخ في 24 جويليــة 1995 والمتعلــق بمجــال جمــع وفــرز النفايــات 

وتحويلهــا إلى المصبــات المراقبــة.

ــصرف  ــة الت ــات ومراقب ــق بالنفاي ــوان 1996 المتعل ــؤرخ في 10 ج ــون الم  • القان

والتخلــص منهــا والنصــوص التطبيقيــة لتنفيذهــا. حيــث تــم تكريــس مبدأيــن 

أساســيين : 

 -مبدأ العهدة على الملوث: تحميل كلفة التلوث على من قام به 

         Principe du pollueur – payeur

 - مبــدأ المنتــج المســترد: تحميــل المنتجــين والموزعــين مســؤولية جمــع النفايــات 

الناتجــة بصفــة مبــاشرة أو بصفــة غــير مبــاشرة عــن المنتجــات التــي يصنعونهــا 

و يوزعونهــا. 

        Principe du producteur récupérateur

 • الفصــل 129 مــن القانــون الأســاسي للبلديــات عــدد 68 بتاريــخ 24 جويليــة 

1995 الــذي يعطــي للجماعــات المحليــة البلديــات مســؤولية جمــع وفــرز 

ــصرف في  ــة الت ــل كلف ــما  تتحم ــة. ك ــات المراقب ــا إلى المصب ــات وتحويله النفاي

ــين. ــدى المنتفع ــة ل ــذه الكلف ــن ه ــزء م ــترجاع ج ــا إس ــن له ــات ويمك النفاي

 • أمــر عــدد 97-1102 المــؤرخ في 2 جــوان1997 المتعلــق بضبــط شروط وطــرق 

إســتعادة أكيــاس اللــف والمعلبــات المســتعملة والتــصرف فيهــا.  

 • أمر 2339 لسنة 2010 المؤرخ في 10 أكتوبر  2000 قائمة النفايات الخطرة.  

ــط  ــق بضب ــبتمبر 2010 يتعل ــؤرخ في 28 س ــنة 2010 م ــدد 2519 لس ــر ع  • أم

ــة . ــن المصــادر الثابت ــواء م ــات اله ــد المصــدر لملوث الحــدود القصــوى عن

 • قــرار مــن وزيــر البيئــة والتنميــة المســتدامة مــؤرخ في 6 مــاي 2015 يتعلــق 
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ــات. وللمــرأة  ــك أعــوان البلدي ــة وتغــير ســلوك المواطــن وكذل المنظومــة الحالي

دور هــام في هــذا الجانــب بإعتبارهــا أول مربيــة بيئيــة للطفــل، وهــي المســؤولة 

عــن تغيــير الســلوكيات.

ــلال  ــن خ ــة م ــات البيئي ــر المخلف ــة تدوي ــبر في عملي ــدور الأك ــرأة ال ــا للم أيض

ــرز  ــلال ف ــن خ ــاً م ــي، وأيض ــل البيئ ــة للتحل ــلع القابل ــواد والس ــتخدام الم إس

ــواد  ــوات للم ــص عب ــا أن تخص ــث بإمكانه ــت حي ــن البي ــداء م ــات إبت النفاي

ــة.  ــا الأطعم ــى بقاي ــادن وحت ــة والمع ــرى للورقي ــة وأخ العضوي

الحلول والتوصيات:
ــل  ــات المشــابهة والفــرز مــن المصــدر بدائ ــة والنفاي ــات المنزلي  • تثمــين النفاي

ــات. للحــد مــن أزمــة التــصرف في النفاي

ــر  في مجــال رســكلة  ــة ولوجســتية لمؤسســات التدوي  • إقــرار تشــجيعات مالي

ــات والفــرز الإنتقــائي.  النفاي

 • إقــرار مزيــد مــن الآليــات والحوافــز الماليــة والجبائيــة عــلى  تشــجيع الخــواص 

عــلى إحــداث وحــدات لمعالجــة النفايــات وتدويرها.

 • تدعيــم المنظومــة الوطنيــة لإحــداث المصبــات المراقبــة مخصصــة للنفايــات 

المنزليــة والمتشــابهة والحــد مــن توجيــه النفايــات الصناعيــة والخاصــة إلى هــذه 

المصبــات.

ــة مــن خــلال ضــمان الفــرز الإنتقــائي  ــات الأنشــطة الصحي  • التــصرف في نفاي

للنفايــات داخــل المؤسســات الصحيــة وإقــرار إســتراتيجية وطنيــة للتــصرف في 

هــذه النفايــات بالإعتــماد عــلى مشــاركة القطــاع الخــاص.  

 • تقديــم المســاعدة الفنيــة لأصحــاب المصانــع لتقليــص كميــة النفايــات المخزنــة 

بهــا ورســكلة البعــض منهــا وتشــجيعهم عــلى بعــث مشــاريع صناعــات نظيفــة.

ــات في غــير مكانهــا والتوقيــت  ــكل مــن يلقــي بالنفاي ــة ل ــا مالي  • إقــرار خطاي

ــا. المخصــص لإلقائه

ــتيكية  ــاس البلاس ــكيّ لإســتعمال الأكي ــع ال ــع خــاص يقــي بالمن  • ســنّ تشري

ــد  ــن عن ــرف المواط ــن ط ــتيكية م ــاس البلاس ــتعمال الأكي ــض إس ــن تعوي ويمك

إقتنــاء حاجاتــه مــن المســاحات التجاريــة الكــبرى أو المتاجــر الصغــرى أو 

محــلات بيــع الخــر والغــلال وغيرهــا بإســتعمال القفــة التقليديــة والأكيــاس 

ــتعمال. ــددة الإس ــاس متع ــية والأكي ــة والقماش الورقي

 • تســهيل مهمــة الصانعــين وإعانتهــم عــلى معالجــة نفاياتهــم وتأهيــل 

ــا مــن الحصــول عــلى مواصفــات   ــاً لترقــى إلى مســتوى يمكنه مؤسســاتهم  بيئي

ــة.  ــواق الأجنبي ــول الأس ــا دخ ــول له ــة ويخ ــة العالمي البيئ

ــك بتشــجيع  ــات وذل ــي في مجــال تثمــين النفاي  • دعــم البحــث العلمــي البيئ

وحــدات ومخابــر البحــث العلمــي في المؤسســات الجامعيــة ومؤسســات الدولــة.

 • إدراج المنظومــة البيئيــة )التكويــن البيئــى(  في برامــج التعليــم الإبتــدائي 

ــوي. والثان

 • إدخــال برامــج التوعيــة في المنظومــة التربويــة لإنشــاء جيــل واعــي بخطــورة 

النفايــات.

الخاتمة:

ــع  ــن وض ــد م ــك لاب ــداً لذل ــة ج ــة حرج ــس بمرحل ــي في تون ــع البيئ ــر الوض يم

سياســات بديلــة في التعامــل مــع المســالة والتوجــه نحــو جيــل جديــد للتــصرف 

ــات ورســكلتها وتحويلهــا مــن مصــدر  ــم عــلى تقليــص النفاي ــات القائ في النفاي

ــثروات. ــوث إلى مصــدر لل للتل



HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

276

المقدمــــة:

شــهدت تونــس منــذ الفــترة التــي ســبقت الإســتقلال ولادة تيــار نســوي، شــارك 

في الحركــة مــن أجــل إســتقلال البــلاد، جنبــاً إلى جنــب مــع المنظــمات الوطنيــة 

الأخــرى. وبرعايــة أول رئيــس للجمهوريــة التونســية، الحبيــب بورقيبــة )1956-

1987(، تــم إصــدار مجلــة للأحــوال الشــخصية تمنــع تعــدد الزوجــات والطــلاق 

ــلى  ــلاق ع ــراءات ط ــن إج ــي وتتضم ــزواج التوافق ــلى ال ــجع ع ــفي، وتش التعسّ

قــدم المســاواة للمــرأة والرجــل.

تمثــل المــرأة في الوســط الريفــي مــن أهــم العنــاصر الأساســية المحافظــة عــلى 

التــوازن في هــذا الوســط، لكــن المــرأة في الوســط الريفــي رغــم عملهــا المتواصــل 

والحثيــث لا تتمتــع بالتغطيــة الإجتماعيــة اللازمــة والملائمــة لعملهــا خاصــة في 

القطــاع الفلاحــي.

أهداف الورقة:
ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد مشكلة التغطية الإجتماعية للمرأة الريفية. 

2. تحديد أسباب مشكلة التغطية الإجتماعية للمرأة الريفية.

3. عرض وتحليل بعض الحلول الممكنة.

4. تقديم توصيات بأبرز الحلول المختارة .

خلفية المشكلة:

عــلى الصعيــد القانوني/التشريعــي، يحتــوي الدســتور المصــادق عليــه في جانفــي 

2014 عــلى مــؤشرات إيجابيــة في مجــال الدفــاع عــن حقــوق المــرأة، ويتمحــور 

الفصــلان 21 و 46 مبــاشرة حــول مســألة المســاواة .

وجــاء في الفصــل2١: » المواطنــون والمواطنات متســاوون في الحقــوق والواجبات، 

وهــم ســواء أمــام القانــون مــن غــير تمييز«.

ويؤكــد الفصــل 4٦: » تلتــزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل 

عــلى دعمهــا وتطويرهــا تضمــن الدولــة تكافــؤ الفــرص بــين الرجــل والمــرأة في 

ــة  ــير الكفيل ــع المجــالات، وتتخــذ التداب ــف المســؤوليات وفي جمي تحمــل مختل

بالقضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة«.

في الواقــع، لم يتــم التنصيــص عــلى مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة بمختلــف 

أبعــاده، ذلــك أن » المســاواة أمــام القانــون تضمــن فقــط المســاواة في التعامــل 

أمــام القــاضي ولكــن ليــس المســاواة بواســطة القانــون«.

ثــم إن الأمــر يبقــى رهــين تأويــل نــص الدســتور ورهــين القوانــين الجديــدة التــي 

ســتتليه بمــا في ذلــك النصــوص التطبيقيــة، ولكــن وبصفــة عامــة يمكــن القــول 

ــاع  ــر الدف ــأنه أن يوف ــن ش ــاً م ــياً إيجابي ــن تمش ــد يتضم ــتور الجدي ــأن الدس ب

والحمايــة لحقــوق المــرأة.

ومــن المهــم التأكيــد بــأن برنامــج التحديــث والإصــلاح الــذي قدمــه أول رئيــس 

ــاً  ــق تقدم ــد حق ــة، ق ــب بورقيب ــس الحبي ــو الرئي ــتقلال وه ــد الإس ــس بع لتون

سريعــاً في مجــال الحقــوق التشريعيــة وتعليــم المــرأة لا مثيــل لهــا في البلــدان 

ــة الأخــرى.  العربي

وبعــد خمســة أشــهر فقــط مــن الإســتقلال 20 مــارس 1956 حــورت الحكومــة 

التشريــع القديــم لــلأسرة، حيــث منعــت تعــدد الزوجــات والتطليــق التعســفي، 

ــة.  ــة عادل ــغ قانوني ــام بالطــلاق في إطــار صي ــتراضي والقي ــزواج بال ــة إلى ال داعي

ــما  ــت  في ــة حصل ــس بتنقيحــات إضافي ــز حقــوق المــرأة في تون ــم تعزي ــد ت وق

بعــد وشــملت مجلــة الأحــوال الشــخصية ومجلــة الشــغل والمجلــة الجزائيــة .

مقترح ورقة سياسات عامة حول

التغطية الإجتماعية للمرأة الريفية

إعداد:

ذكرى الحيدرى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ولكــن مــع الإعــتراف بــأن وضــع المــرأة قــد يختلــف قليــلاً مــن منطقــة أو مــن 

مجتمــع إلى آخــر، داخــل الأسرة في حــد ذاتهــا عــادة مــا يتجــلى هــذا الإعتــماد 

في المــؤشرات التاليــة:

ــي، ســواء  ــرأة وأسرهــم في الوســط الريف ــد مســتوى معيشــة الم ــم تحدي • يت

ــذي  ــة للرجــل ال ــة والوظيفي ــدرة الإقتصادي ــم الق ــبر تقيي ــاً، ع ــلباً وإيجاب س

يمثــل المعيــل الأول لــلأسرة عــادة مــا يكــون الأب أو الــزوج. إذا كانــت المــرأة 

تعيــش في فقــر أو الرخــاء فــإن هــذا يعتمــد عــلى الرجــل أولاً. 

• لذلــك، فــإن الأنشــطة الإنتاجيــة للمــرأة في الوســط الريفــي، ســواء كان بأجــر 

أو بــدون أجــر لا يــزال ينظــر إليهــا عــلى أنهــا أنشــطة ثانويــة، مثــل تقديــم 

الدعــم للرجــل أو الأسرة، وهــذا هــو القــول فقــط كمصــدر للدخــل إضــافي.

ــن  ــين الأم ــبرى في  تأم ــة ك ــع أهمي ــل في الواق ــة يحم ــرأة الريفي ــل الم • عم

ــلطة  ــكيك في سُ ــؤدي إلى التش ــا ي ــادراً م ــذا ن ــن ه ــم؛ ولك ــذائي لأسره الغ

ــة  ــين رفاهي ــادي وتحس ــاط الإقتص ــة النش ــرأة متابع ــلى الم ــور. إذن ع الذك

ــا.  ــا أو والده ــي إلى زوجه ــزال ينتم ــرار لا ي ــذا الق ــا وه أسرته

الطابــع الخصــوصي للعمــل في القطــاع الفاحــي: تتعلــق الطبيعــة الموســمية 

للعمــل في القطــاع الزراعــي بحجــم المــزارع والأخطــار المناخيــة الســائدة في 

القطــاع الفلاحــي حيــث يؤثــر هــذا مــن ناحيــة توفــير يــد عاملــة إضافيــة 

ــة آخــذ في التناقــص بســبب  ــك عــدد الســكان في المناطــق الريفي أم لا، كذل

تســارع التحــر في البــلاد والبحــث عــن حيــاة أفضــل والكســب في القطاعــين 

الصناعــي وقطــاع الخدمــات. 

ولابــد مــن الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن ســكان الريــف كانــوا يمثلــون نســبة 

ــما  ــنة 2002. ك ــن الســكان في 1966 وأصبحــوا يشــكلون 37.6 % س 60%  م

ــدة مــن فــروع مؤسســات  ــة تقــع عــلى مســافة بعي أن المســتغلات الفلاحي

التغطيــة الإجتماعيــة الإقليميــة منهــا أو المحليــة. هــذا التشــتت وقلــة 

الأشــخاص المعنيــين في المنطقــة جعلهــا مكلفــة جــداً لزيــادة عــدد مكاتــب 

الضــمان الإجتماعــي. 

ومــن ناحيــة أخــرى يجهــل معظــم العــمال الزراعيــين خاصــة النســاء منهــم 

حقوقهــم فيــما يتعلــق بالتغطيــة الإجتماعيــة ويخافــون مــن فقــدان 
ــا3. ــوا به ــم إذا طالب وظائفه

الحلول والتوصيات:

١. تعزيز دور الدولة:

• عــبر دعــم وتعزيــز هيــاكل الصنــدوق الوطنــي للضــمان الإجتماعــي: إمــا عن 

طريــق زيــادة مراكــز الضــمان الإجتماعــي أو عــن طريــق إنشــاء كرفانــات 

متنقلــة أو وكلاء في الميــدان لتســهيل التســجيل وســداد الاشــتراكات.

•  العمــل عــلى تنظيــم حمــلات إعلاميــة مــن خــلال وســائل الإعــلام )الإذاعــة 

البلديــات؛  الإجتماعــي؛  الاتصــال  وســائل  والصحــف...(؛  والتلفزيــون 

ــري. ــد البح ــبة للصي ــئ  بالنس ــاً  الموان ــبوعية أيض ــواق الأس ــات؛ الأس المعتمدي

• إشراك الهيــاكل الإداريــة الأخــرى بمــا في ذلــك: تكثيــف وســائل و إمكانيــات 

المراقبــة كذلــك مــن خــلال الإعتــماد عــلى التنميــة الإجتماعيــة فالأخصائيــين 

الإجتماعيــين هــم أقــرب للمواطنــين وتواجدهــم المكثــف.

ــر  ــرع تطوي ــة تونس«.ف ــي: تجرب ــة الضــمان الإجتماع ــد شــعبان, 2002. »نحــو عولم )3( محم

ــدولي. ــا لعمــل ال ــن مكتب ــة والأم السياســات الإجتماعي

وكانــت تونــس قــد صادقــت عــلى إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة )ســيداو( ســنة 1985م، مــع تحفظــات بشــأن الفصــل )9( المتعلــق 

بحــق المــرأة في منــح جنســيتها لأطفالهــا والفصــل)15( المتعلــق بحــق المــرأة في 

إختيــار مــكان إقامتهــا ومنزلهــا والفصــل )61 ج، د، ز، و، ح( المتعلــق بمنــح لقــب 

العائلــة للأطفــال والتمتــع بالملكيــة عــن طريــق الوراثــة والفصــل )29( المتعلــق 

بالتحكيــم في النزاعــات الناجمــة عــن هــذه الإتفاقيــة.

ــن تتخــذ أي  ــان لهــا أن الحكومــة ل ــك أن تونــس أكــدت في بي والأهــم مــن ذل

قــرار تنظيمــي أو تشريعــي مرتبــط بهــذه الإتفاقيــة يتعــارض مــع بنــود القســم 

الأول مــن الدســتور التونــسي.

ــع  ــق برف ــوم يتعل ــشروع مرس ــلى م ــوزراء ع ــس ال ــادق مجل في أوت 2011، ص

التحفظــات عــن إتفاقيــة )ســيداو( ولكــن البيــان المذكــور أعــلاه ظــل قائمــاً في 

مــشروع القــرار. وفي أفريــل 2014 تــم تبليــغ قــرار رفــع التحفظــات رســمياً إلى 

الأمــين العــام للأمــم المتحــدة. وكان البروتكــول الإختيــاري قــد تمــت المصادقــة 

عليــه ســنة 2008، وبذلــك أصبحــت تونــس ثــاني دولــة في المنطقــة العربيــة إلى 

ــا تصــادق عــلى البروتكــول. كــما صادقــت تونــس عــلى البروتكــول  جانــب ليبي

التابــع للميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب بشــأن حقــوق المــرأة في 

إفريقيــا )بروتكــول مابوتــو(.

ــير  ــاً غ ــي أحيان ــة بق ــه بورقيب ــذي وضع ــم ال ــوني الملائ ــار القان ــر أن الإط يذك

معــروف بمــا فيــه الكفايــة مــن قبــل عامــة النــاس وحتــى مــن قبــل الأشــخاص 

المتعلمــين ومــن أعضــاء المجتمــع المــدني، وقــد وجــدت النســاء أنفســهن بســبب 

ــة إتجــاه  ــاج والتبعي ــة مــن الإحتي ــد في مجــال المــيراث في حال الخضــوع للتقالي

ــد مــازال قائمــاً. إخوتهــن الذكــور محــدوداً مــما يــدل عــلى أن ثقــل التقالي

ــرأة  ــوض بالم ــة للنه ــة الوطني ــلى الخط ــة ع ــت المصادق ــرى تم ــة أخ ــن ناحي وم

ــة في  ــرأة الريفي ــي للم ــاج الفع ــدف إلى الإدم ــي ته ــنة 1998 والت ــة س الريفي

ــة المــوارد  ــوي عــلى ســتة محــاور رئيســية للتدخــل: تنمي ــة وتحت مســار التنمي

البشريــة النســائية في مجــال التعليــم والتكويــن المختــص ومحــو الأميــة والصحــة 

والصحــة الإنجابيــة والثقافــة والترفيــه وتحســين ظــروف حيــاة المــرأة في الوســط 

ــة  ــز مكان ــي وتعزي ــل العائ ــة في الدخ ــرأة الريفي ــاهمة الم ــم مس ــي ودع الريف

ودور المــرأة الناشــطة في القطــاع الفلاحــي وتحســين مســتوى الإدمــاج والتأطــير 

وخدمــات المصالــح الإجتماعيــة لفائــدة المــرأة الريفيــة ودعــم مشــاركة المــرأة 

ــا  ــة في رؤيته ــة الطموح ــذه الخط ــة، ه ــة الأهلي ــة التنمي ــة في ديناميكي الريفي

ــود  ــن وج ــم م ــا بالرغ ــق أهدافه ــن تحقي ــن م ــة لم تتمك ــاملة والإندماجي الش

ــع. ــد تســببت الإخــلالات في تنفيذهــا عــلى أرض الواق إرادة سياســية1، وق

أسباب المشكلة:

المرأة في الوسط الريفي لا تزال تعتمد عى الرجل:

المــرأة في الوســط الريفــي ســواء في المنــزل أو العمــل، لا تــزال تعتمــد إعتــماداً 

كليــاً عــلى الرجــل مــن الناحيتــين الإقتصاديــة والإجتماعيــة2.

 The Global Gender Gap Report2011  1( التقريــر العالمــي حــول الفجــوة بــين الجنســين(

صــادر عــن المنتــدى الإقتصــادي العالمــي2013

)2( » لكــن، مــع الاعــتراف بــأن وضــع المــرأة قــد تختلــف قليــلا مــن منطقــة وأحــدة ومجتمــع 

إلى آخــر الآخــر ،داخــل الأسرة أو امــرأة إلى أخــرى« مســودة دراســة حــول عمــل المــرأة الريفيــة 

ــة  ــع هيئ ــة م ــل بالشراك ــا وزارة الأسرة والطف ــت به ــة قام ــلى التغطيةالإجتماعي ــا ع وحصوله

الأمــم المتحــدة للمســاواة بــين الجنســين وتمكــين المــرأة
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ومازالنــا نطمــح بــأن نكــون الســباقين ولضــمان ذلــك تســتحق المــرأة العاملــة 

ــة  ــا مواطن ــة بصفته ــة إجتماعي ــي تغطي ــط الريف ــي في الوس ــاع الفلاح في القط

ــاً. ــة ثاني تونســية أولاً وعامل

• أيضــاً مــن خــلال الإعتــماد عــلى قواعــد الإتحــاد التونــسي للفلاحــة والصيــد 

البحــري وتعميــم الخلايــا التابعــة لــوزارة الفلاحــة.

2. العمل عى التشريعات القائمة:

المنخفــض  الدخــل  ذات  للفئــات  الإجتماعيــة  التغطيــة  تشريعــات  ملائمــة 

موســمياً. العاملــين  أو  المتنقلــين  العــمال  وإحتياجــات  لخصوصيــات 

• عن طريق خفض الحد الأدنى من 45 يوم الى 35 يوم في الثلاثي.

• عــن طريــق الحــد مــن عمليــة الإنتــماء بالنظــر إلى الخصائــص التــي تنفــرد 

.CNSS بهــا هــذه الفئــات بمــا في ذلــك تســجيل بســيط مــع

• عــن طريــق إدخــال المرونــة مــع إفتتــاح الخــلاص مــن أيــام العمــل المفقــودة 

للحصــول عــلى ثــلاثي كامــل.

• مــن خــلال إنشــاء ودعــم صناديــق الحيطــة الإجتماعيــة للعــمال ذوي الدخــل 

ــه الخاصــة  ــوارد لمصلحت ــص م ــولي وتخصي ــة وب ــض، والأصــول المتنقل المنخف

)مثلــما تقــرر لصالــح الفنانــين والمبدعــين المثقفــين(:

 قانــون الماليــة رقــم 2002-101 مــن 2002/12/17: المــواد 37،38 و 39 و 40 ج. 

إجبــار أربــاب العمــل عــلى إحــترام القوانــين النافــذة.

 • تحديد معايير لضمان العمل اللائق والنقل المرأة الريفية.

 • تكييف التشريعات الإجتماعية للأنشطة الإقتصادية.

 • وضع خطط محددة في إطار الملف الإقتصادي للسكان المستهدفين.

 • تعزيز رصد ومراقبة الإنتماءات والمساهمات.

 • إستعراض ورصد سياسة الرعاية المجانية والسعر محدود.

 • تعزيز نسيج الإقتصاد الإجتماعي والتضامن.

3. العمل عى تغيير المواقف )النظم الثقافية والعقليا(.

• تكثيــف الــدورات التدريبيــة والحمــلات التوعويــة والتحسيســية لزعزعــة 

ــي. ــط الريف ــا في الوس ــراة و دوره ــة الم ــراز قيم ــة ولإب ــات القائم العقلي

• تغيير الأدوار وتقسيم العمل بين الرجال والنساء.

• تثقيف السكان المستهدفين إلى فوائد الضمان الإجتماعي.

ــق  ــة في المناط ــات العامل ــز الجمعي ــلال تعزي ــن خ ــدني م ــع الم ــة المجتم • تعبئ

الريفيــة وفي مجــال المــرأة الريفيــة عــلى وجــه الخصــوص. أيضــاً تعزيــز الشراكــة 

ــادة  ــدرات الري ــين ق ــلى تحس ــل ع ــك العم ــدني. كذل ــع الم ــة والمجتم ــين الدول ب

ــات. ــة مــن خــلال الجمعي للمــرأة الريفي

الخاتمة:

كانــت ومازالــت تونــس تعتــبر دائمــاً وأحــدة مــن البلــدان العربيــة الأكــثر تقدمــاً 

ــخصية ( ــوال الش ــة الأح ــة الأسرة )مجل ــل مجل ــرأة بفض ــوق الم ــال حق في مج

الصــادرة في عــام1950 ، تبعهــا تعديــل لمجلــة الشــغل والمجلــة الجزائيــة ومجلــة 

الجنســية التــي ســاهمت في تعزيــز حقــوق المــرأة في تونــس . كــما تــم تســجيل 

تقــدم ملحــوظ وسريــع في مجــالي التربيــة وصحــة المــرأة.

ولكــن هــذا  التقــدم لم يســفر عــن تحقيــق إندمــاج بــارز للمــرأة في الأنشــطة 

ــة والسياســية. الإقتصادي
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المقدمة:

لا تــزال وضعيــة المــرأة في المشــهد الســياسي التونــسي، وعــلى الرغــم مــن 

التقــدم التشريعــي في حقوقهــا، لا تــزال هشــة ودون المأمــول ســواء في المجالــس 

ــة  ــب القيادي ــة والمناص ــة للدول ــات التنفيذي ــة أو في المؤسس ــات المنتخب والهيئ

ــة. ــة عام بصف

ورغــم التطــور الحاصــل في مجــالات الصحــة والتعليــم فــإن الوضــع الإقتصــادي 

والســياسي للمــرأة التونســية لم يشــهد نفــس التطــور، فالبطالــة مرتفعــة لــدى 

النســاء )21,97%( أكــثر مــن الرجــال )12,67%( ســنة 2013. وهنــاك فقــط %6,5  

ــادر  ــن إلى مص ــبر وصوله ــاء ويعت ــن النس ــات م ــاء المؤسس ــل رؤس ــن مجم م

التمويــل أصعــب بالمقارنــة مــع الرجــال، كــما تشــتغل النســاء عــادة في القطــاع 

الفلاحــي ضمــن إطــار العائلــة بــدون أجــر أو في المصانــع والقطــاع الغــير منظــم 

في ظــروف هشــة.

ــما أن حضورهــن في  ــة، ك ــات ضعيف ــت نســبة إنخــراط النســاء في النقاب ومازال

ــظ  ــى أن لوح ــية، وحت ــات الأساس ــل النقاب ــاوز 8%  داخ ــرار لا تتج ــات الق هيئ

وجــود مجتمــع مــدني نســائي ونســوي حيــوي، خاصــة بعــد الثــورة فــإن النســاء 

في الحكومــة مازلــن شــبه غائبــات إذ توجــد حاليــاً وزيرتــان )التجارة والســياحة( 

مــن مجمــوع 22 وزيــراً في الحكومــة وكاتبــة دولــة وأحــدة مــن ضمــن 8 كتــاب 

دولــة, تعنــى بالمــرأة و الأسرة.

ونظــراً لــكل هــذه المعطيــات يتبــين وجــود إشــكالية حقيقيــة في وصــول المــرأة 

ــن  ــج ع ــا نت ــو م ــية وه ــاة السياس ــا إلى الحي ــة وفي ولوجه ــز القيادي إلى المراك

ــة خاصــة  ــة أو داخلي ــة وذاتي ــة، إجتماعي ــية، إقتصادي ــة أســباب سياس مجموع

ــا . بالمــرأة ذاته

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

ــرأة  ــولي الم ــول دون ت ــق تح ــود عوائ ــكلة وج ــاد مش ــة وأبع ــد خلفي 1. تحدي

المناصــب السياســية.

2. تحديد أسباب المشكلة .

3. تحديد المسؤوليات.

4. تقديــم مقترحــات لتفعيــل السياســة العامــة حــول دعــم المشــاركة السياســية 

للمرأة.

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:

توصــف المــرأة التونســية بأنهــا »الإســتثناء العــربي« مــن حيــث الحقــوق 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــز عــن بقي ــي متمي ــي تنعــم بوضــع حقوق والمكتســبات فه

ــر  ــود إلى فج ــل يع ــية ب ــورة التونس ــد الث ــس ولي ــع لي ــذا الوض ــلامية. ه والإس

إســتقلال تونــس مــن الإســتعمار الفرنــسي، فمنــذ عــام 1956 تــم إعتــماد مجلــة 

الأحــوال الشــخصية التــي تضمنــت مجموعــة مــن القوانــين المدنيــة التــي تهــم 

الأسرة و المــرأة و الطفولــة و تعــد تشريعاتهــا ثــورة حقيقيــة في مجــال حقــوق 

المــرأة بالخصــوص، إذ تحمــل تغيــيرات جوهريــة عــن الفــترة التــي ســبقتها مــن 

ــع تعــدد الزوجــات وســحب القوامــة مــن الرجــل و جعــل الطــلاق  أهمهــا من

بيــد المحكمــة عوضــاً عــن الرجــل، ومنــع إكــراه الفتــاة عــن الــزواج مــن قبــل 

ولي أمرهــا، وتحديــد الحــد الأدنى للــزواج بـــ 17 ســنة للفتــاة و20 ســنة للفتــى 

ــف،  ــم المخال ــزواج وتجري ــمية لل ــة الرس ــرض الصبغ ــرفي، وف ــزواج الع ــع ال ومن

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

دعم المشاركة السياسية للمرأة التونسية

فريق العمل:

كريمة عميرات

أمل الرّويسي

خلود بولسن

فاتن فرحات

جيهان سعيداني

فاطمة القروي

هاجر التّومي

تسنيم بوذينة

فاتن مراصي

سناء مراصي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء 

المحلين، والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 20١4
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الخلفية الإقتصادية:

رغــم مــا حققتــه المــرأة التونســية مــن مكاســب سياســية و قانونيــة و دخولهــا 

ــادي  ــا الإقتص ــإن وضعه ــل ف ــب للرج ــاً إلى جن ــغل جنب ــوق الش ــوة إلى س بق

ــش. ــض التهمي ــن بع ــانى م ــي لازال يع والإجتماع

ــد الرجــال إضافــة إلى  ــير نســبها عن ــدى النســاء تتجــاوز بكث ــة ل فنســب البطال

إســتغلالهن في العمــل الهامــشي وســوق المناولــة ومــا تــزال أجــور النســاء أقــل 

بكثــير مــن أجــور الرجــال في العديــد مــن القطاعــات خاصــة القطــاع الفلاحــي.

ــل  ــل داخ ــين العم ــة ب ــات مضاعف ــب وتحدي ــلات متاع ــاء العام ــه النس وتواج

ــا  ــدود قدرته ــرأة وح ــادي للم ــتقلال الم ــدم الإس ــبر ع ــه.  ويعت ــزل وخارج المن

ــاة السياســية إذ لا يوجــد دعــم  ــة عائقــاً أمــام مشــاركتها في الحي ــة الذاتي المالي

ــة.   ــلات الإنتخابي ــل الحم ــال تموي ــرأة في مج ــاص للم خ

لـــذا تعتــبر إســتقلالية المــرأة مــن الناحيــة الماديــة عامــلاً مهــما و أساســياً في دعم 

إهتمامهــا بالشــأن العــام وتواجدها في المشــهد الســياسي.

أسباب المشكلة:
ــا، وخاصــة  ــولّي النســاء مناصــب سياســية في بلادن ــدة أســباب دون ت تحــول ع

ــا: ــوع هــذه الأســباب، فمنه ــة. وتتن ــامية والقيادي ــا المناصــب السّ منه

الأسباب السياسية:

 • إقتصــار وجــود المــرأة في العديــد مــن الأحــزاب عــلى حضــور شــكي كــرورة 

ــين التناصــف العمــودي حيــث لم تحظــى بمنصــب رئيســة قائمــة  ــا قوان تفرضه

ســوى 149 إمــراة عــلى 1300 قائمــة إنتخابيــة وهــو مــا يمثــل نســبة لا تتجــاوز 

12% و ذلــك في الإنتخابــات التشريعيــة في أكتوبــر 2014 . 

 • وجود تبايــن بــين الخطــاب الحــزبي المســاند لحقــوق المــرأة ســعياً مــن 

الأحــزاب لتســويق صــورة معينــة لفكرهــا وبــين الواقــع داخــل الحــزب الــذي لا 

يعتــبر المــرأة شريــكاً حقيقيــاً في العمــل الســياسي .  

الأسباب الإقتصادية:

ــن النســاء إذ أن إنعكاســات  ــذاتي للمرشــحات م ــل ال ــير التموي ــة توف  • صعوب

ــة  الأزمــة الإقتصاديــة كان لهــا تأثــير عــلى إقصــاء المــرأة وإرتفــاع نســبة البطال

ــا  ــلازم لعمله ــل ال ــير التموي ــة في توف ــكالية حقيقي ــود إش ــالي وج ــا و بالت لديه

السياسي. 

 • عــدم وجود دعــم مــالي خــاص بالمــرأة لتمويــل حملاتهــا الإنتخابيــة فالتمويــل 

الحكومــي يذهــب للحمــلات الإنتخابيــة ككل ســواء كانــت القائمــة نســوية أو 

رجاليــة. وتجــدر الإشــارة إلى وجــود تمويــل غــير حكومــي يهتــم بوضعيــة المــرأة 

بشــكل عــام موجــه أساســاً إلى المجتمــع المــدني وإلى المنظــمات النســوية بشــكل 

خــاص.

 • تطلــب العمــل في السياســة تطــوع بنســبة مــن المــال للحــزب أو للحمــلات 

ــاركة  ــل في المش ــن الرج ــاً م ــل حظ ــها أق ــرأة نفس ــد الم ــالي تج ــة وبالت الإنتخابي

ــان. ــب الأحي ــاً في غال ــا لا تكــون مســتقلة مادي السياســية إذ أنه

الأسباب الإجتماعية:

 • عــدم التقســيم الجيــد لــلأدوار داخــل الأسرة التونســية فالضغــط كبــير جــداً  

عــلى المــرأة بــين عملهــا ومســؤولياتها في البيــت والعنايــة بأبنائها كــما أن 

الرجــل التونــسي و الشرقــي عامــة لا يقبــل عــادة تقاســم الأعــمال المنزليــة مــع 

زوجتــه والعنايــة بالأبنــاء مــما يخلــق صعوبــة أمــام المــرأة  في الإهتــمام بالشــأن 

السياسي. 

وكذلــك إقــرار المســاواة الكاملــة بــين الزوجــين في كل مــا يتعلــق بأســباب الطلاق 

وإجراءاتــه وآثــاره. ومنــذ تلــك الفــترة تمــارس المــرأة التونســية حيــاة إجتماعيــة 

طبيعيــة تتقاســم فيهــا مــع الرجــل الشــارع والعمــل ومقاعــد الدراســة وتســهم 

ــاً وسياســياً . ــاً وإجتماعي بفاعليــة في نمــو البــلاد إقتصادي

ــإن  ــة، ف ــة إيجابي ــة والإجتماعي ــاة الإقتصادي ــرأة في الحي ــبر مشــاركة الم وإذ تعت

ــث  ــة حي ــدوى و الفاعلي ــس الج ــت بنف ــية ليس ــاة السياس ــاركتها في الحي مش

أن السياســات القائمــة قبــل الثــورة كانــت تقــوم عــلى تزييــف الحقائــق فيــما 

يتعلــق بحقــوق الإنســان وبحقــوق المــرأة خاصــة مــما جعــل مشــاركة المــرأة في 

الحيــاة السياســية شــكلية في أغلــب الأحيــان وتســتعمل لتبييــض صــورة النظــام 

لا أكــثر خاصــة في الخــارج.

ــرأة التونســية  ــل الم ــا وإســتعمالها كديكــور جع ــرأة وتوظيفه هــذا القمــع للم

ــوف  ــل في الصف ــارك الرج ــية وتش ــورة التونس ــة في الث ــاهمة فعال ــاهم مس تس

الأماميــة مــن المظاهــرات منــددة بالقمــع  والدكتاتوريــة وطلبــاً لحقوقهــا 

ــة. ــة كامل كمواطن

الخلفية القانونية والسياسية:

إثــر ثــورة 14 جانفــي 2011 شــهدت تونــس تطــوراً كبــيراً في ممارســة الحريــات 

و تزايــداً في عــدد الجمعيــات والأحــزاب كتعبــير عــن رغبــة المواطــن التونــسي 

ــن  ــود م ــد عق ــر بع ــياسي الح ــي والس ــاط الإجتماع ــه في النش ــة حق في ممارس

ــات المجلــس الوطنــي التأســيسي  ــة بإنتخاب ــة الإنتقالي لإســتبداد. وبــدأت المرحل

في 3 مــارس 2011 حيــث شــاركت المــرأة بقــوة كناخبــة ومترشــحة مكنهــا مــن 

ــف  ــماد التناص ــر إعت ــيسي إث ــس التأس ــد المجل ــن مقاع ــلى 24.9 م ــول ع الحص

ــم المترشــحة. العمــودي في القوائ

توصــل المجلــس التأســيسي إلى المصادقــة التاريخيــة عــلى الدســتور الثــاني للبــلاد 

التونســية في 26 جانفــي 2014 أي بعــد 3 ســنوات مــن المخــاض العســير و مثــل 

الدســتور الجديــد مرحلــة تغيــير جــذري بالنســبة للمــرأة التونســية إذ أدرجــت 

مادتــين هامتــين تكرســان مبــدأ المســاواة وهــما :

 1. المــادة 21 التــي تقــر أن المواطنــين والمواطنــات متســاوون في الحقــوق 

ــز.  ــن دون تميي ــون م ــام القان ــواء أم ــم س ــات وأنه والواجب

 2. المــادة 46 التــي تأكــد أن الدولــة تســعى إلى تحقيــق التناصــف بــين المــرأة 

والرجــل في المجالــس المنتخبــة .

وبهــذا يضمــن الدســتور الجديــد المســاواة بــين الرجــل و المــرأة في كافــة المجالات 

ويكــرس التمثيــل المتكافــئ بــين الرجــل والمــرأة في المجالــس التشريعيــة وذلــك 

بإقــرار قانــون التناصــف العمــودي في القائمــات المترشــحة.

وإعتــبرت الإنتخابــات التشريعيــة في 26 أكتوبــر 2014 نهايــة المرحلــة الإنتقاليــة 

إذ مكنــت مــن إفــراز حكومــة دائمــة ســتحكم البــلاد لمــدة 5 ســنوات. غــير أنهــا 

ــض  ــية ترف ــزاب السياس ــن الأح ــد تكوي ــارات في قواع ــض التي ــرزت وجود بع أب

تواجــد المــرأة خاصــة كقياديــة ضمــن الحــزب. ويعــزى هــذا لبعــض الممارســات 

ــع  ــة م ــير متفاعل ــزاب الغ ــض الأح ــؤولي بع ــرة مس ــة ونظ ــية الذكوري السياس

منصــب المــرأة كقياديــة .

ــث لم تتجــاوز نســبة  ــرأة، حي ــش النســبى للأحــزاب الكــبرى للم ــم التهمي ورغ

رئاســة المــرأة للقوائــم الإنتخابيــة 10، فــإن المــرأة التونســية تحصلــت عــلى 68 

ــد مــن مجمــل 217 مقعــداً أي مــا يعــادل 31.3 مــن  مقعــد في البرلمــان الجدي

مجمــل المقاعــد .  
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ــا  ــب العلي ــرأة المناص ــولي الم ــس لت ــة في تون ــات الديني ــض المرجعي ــدم رف  • ع

ومشــاركتها في أي ميــدان وهــذا مــا نلاحظــه مــن خــلال وجــود المــرأة في 

الأحــزاب الدينيــة. 

ــا في  ــرأة وحجزه ــط الم ــة في تنمي ــة الخاطئ ــدات الديني ــدور المعتق ــي ب  • الوع

ــاة  ــرأة في الحي ــود الم ــض وج ــؤول رف ــارت ت ــا ص ــة فمجتمعاتن ــورة تقليدي ص

السياســية إلى الكلمــة الشــهيرة ‘لا يجــوز’ أو ‘حــرام’ رغم أنها تعــلات لا صحــة 

ــة امــرأة.  لهــا ففــي عهــد ســيدنا عمــر كانــت وزيــرة المالي

ــة  ــون تكمل ــياسي ولا تك ــا الس ــم وجوده ــا أن تدع ــأن عليه ــرأة ب ــي الم  • وع

ــة.   ــة الانتخابي للقائم

• الوعــي بــأن المجتمــع التونــسي هــو مجتمــع ذكــوري بإمتيــاز، خاصــة 

المجتمعــات الريفيــة المحافظــة و أنــه يجــب عــلى المــرأة أن تناضــل مــن أجــل 

ــس فقــط خارجــه  ــزل ولي ــات داخــل المن ترســيخ فكــرة أن للرجــل أيضــاً واجب

ــير  ــداث التغي ــاهمة في إح ــادات و التقاليد والمس ــكي للع ــلام ال ــدم الإستس وع

ــة. ــال القادم ــا والأجي ــمل بناته ــملها، سيش ــذي إن لم يش ال

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة:

عديــد الهيــاكل في الدولــة التونســية علاقــة بكيفيــة ومــدى المشــاركة السياســية 

للمــرأة في تونــس، ولكــن في غالبيتهــا تبقــى علاقــات غــير مبــاشرة. ومــن ذلــك 

نذكــر:

 • الــوزارة المكلفّــة بشــؤون المــرأة والأسرة: بمــا توفــره مــن حمايــة لحقــوق المرأة 

في كل المجــالات، تبقــى كتابــة الدولــة للمــرأة والأسرة معنيــة بهذه المشــكلة.

 • وزارة التربيــة: مشــاكل التربيــة والوعــي أســباب رئيســية في عــزوف المــرأة عــن 

الحيــاة السياســية، لذلــك فهــذه الــوزارة معنيــة كذلــك بإيجــاد الحلــول.

ــة، فعــلى رئاســة  ــة للدول ــا رأس الســلطة التنفيذي ــا أنه ــة: بم  • رئاســة الحكوم

ــتور. ــل الدس ــون وتفعي ــق القان ــؤوليتها في تطبي ــل مس ــة أن تتحم الحكوم

 • الأحــزاب السياســية: عليهــا أن تســاهم في نــشر الوعــي وتشــجيع النســاء عــلى 

ــؤوليات. تحمّل المس

ــي  ــاد الوطن ــاً، كالإتح ــاء موضوع ــذ النّس ــي تتخّ ــات التّ ــمات والجمعي  • المنظ

ــلى  ــجيعهن ع ــاء وتش ــن النس ــات: تكوي ــاء الديمقراطي ــية والنس ــرأة التونس للم

ــادة. ــن القي ــن م ــن للتمك ــية وتأهيله ــاة السياس ــاركة في الحي المش

التنسيق والتعاون المتوفر ما بن الجهات التي تتعامل مع المشكلة:

ــي تحــول دون التواجــد الفعــي للمــرأة  ــق الت مــن خــلال البحــث عــن العوائ

في الســاحة السياســية تجــلى أنــه رغــم الجهــود المبذولــة هنــاك عــدم تنســيق 

واضــح ونقــص رهيــب في الحلــول الفعليــة التــي تنفــذ عــلى أرض الواقــع وغيــاب 

ــاوز  ــط أي تج ــدد وتضب ــب وتن ــي تراق ــة الت ــة الصارم ــراءات الردعي كي للإج

لحقــوق المــرأة أو تعــدي مــن شــأنه أن يعطــل تواجدهــا الســياسي :

 • ضعــف التنســيق والتواصــل بــين مؤسســات الدولــة التــي تعنــى بالمــرأة حتــى 

ــزم بهــا كل  في مســتوى المؤسســة الوأحــدة حيــث لا توجــد خطــة موحــدة يلت

الأطــراف المشــاركة.

ــرض  ــي تف ــين الت ــة بالنســبة لإحــترام القوان ــة والمراقب ــات المتابع  • ضعــف آلي

ــدأ التناصــف. مب

 • التناصف عمودي فقط ويجب أم يكون أفقياً كذلك في القائمات مثلاً

 • رغــم أن  العــادات والتقاليــد في تونــس لا تعــوق المــرأة عــن تــولي المســؤوليات 

السياســية إلا في بعــض المناطــق المحــدودة فــإن بعــض شرائــح المجتمــع 

ــة مســؤوليات  ــل ثلاث ــلى تحم ــادرة ع ــير ق ــا غ ــرأة كونه ــة للم تكَن نظــرة دوني

عــلى عاتقهــا : الأسرة والشــغل والسياســة مــع  وجــود إرث ثقــافي و صــورة نمطيــة 

للمــرأة بأنهــا هــي المســؤولة الأولى عــلى نجــاح الأسرة، وإذا حاولــت القيــام بــأي 

نشــاط آخــر فعليهــا تحمــل مســؤولية عواقبــه خاصــة الســلبية، وأي فشــل قــد 

يخــل بمســؤوليتها الأخــرى أو مــا يســميه الرجــل واجباتهــا.

 • تمثــل النظــرة الدينيــة للمــرأة، حســب فئــة لا بــأس بهــا مــن المجتمــع 

التونــسي، ســبباً رئســياً يمنــع تــولي المــرأة لمناصــب سياســية. إذ حســب قراءتهــم 

للديــن الإســلامي فــإن المــرأة لا يمكــن أن تشــغل منصــب قائــدة أو أن تتحكــم 

ــن‹. ــا ›ناقصــة عقــل و دي ــث أنه في الرجــال حي

لــذا أصبحــت المــرأة مهمشــة ومقزمــة مــن قِبــل بعــض العقليــات الجديــدة في 

المجتمــع بعــد الثــورة تــرى أن خروجهــا مــن البيــت محــرم و أنــه لا يجــوز لهــا 

ــزل.  ــد هــو المن ــا الطبيعــي الوحي ــاء وأن مكانه ــع رجــال غرب العمــل خاصــة م

ورغــم هــذه العقليــة الســلبية، نجــد أن أهــم حــزب ســياسي ذا مرجعيــة دينيــة 

يضــم عــدداً مهــماً مــن الســيدات والقياديــات.

 • لا زالــت صــورة المــرأة في الإعــلام ســلبية بشــكل عــام وهــي مســتغلة أساســاً 

ــا  ــة وإضافاته ــاء الجمهوري ــا في بن ــص دوره ــما يخ ــا في ــويق، أم ــهار والتس للإش

ــزال  ــلا ي ــة ف ــم والإدارة والثقاف ــة والتعلي ــم والمعرف ــالات العل ــدة في مج العدي

ــوب. ــا بالشــكل المطل ــا ولا يتناوله ــداً عنه الإعــلام بعي

الأسباب الذاتية أو الداخلية:

 • المــرأة التونســية لا تفــوض مــن صلاحياتهــا خاصــة العائليــة وهــو مــا يخلــق 

عندهــا نوعاً مــن الإســتنزاف يحــول دون مشــاركة الأغلبيــة مــن النســاء في 

ــث  ــى وإن شــاركن تضــل مشــاركتهن محدودة مــن حي ــاة السياســية وحت الحي

ــة. ــك الفعالي العــدد وكذل

ــبة  ــات بالنس ــات الإجتماع ــة وأوق ــرأة في أمكن ــة الم ــاة خصوصي ــدم مراع  • ع

ــب  ــع أنــه من المعي ــرى المجتم ــة خاصــة ي ــي الأوســاط الريفي ــزاب، فف للأح

عــن  المــرأة  تغيــب  وبالتــالي  مقهــى  في  الرجــال  مــع  المــرأة  تجتمــع  أن 

الإجتماعــات التــي تكــون رجاليــة فقــط. وبهــذا يمثــل تأخــر ســاعات العمــل في 

الميدان الســياسي عائقــاً كبــيراً أمــام ولــوج المــرأة إلى عــالم السياســة إذ أن أغلــب 

إجتماعــات الأحــزاب تتــم بعــد نهايــة التوقيــت الإداري أي في المســاء أو في الليــل 

ــة و  ــق المحافظ ــة في المناط ــيران خاص ــزوج و الج ــع ال ــاكل م ــق مش ــما يخل م

ــة . الريفي

كــما أن مشــكل رعايــة الأبنــاء خــلال فــترة إنشــغال الأم بالعمــل الســياسي يزيــد 

في صعوبــات إيجــاد حــل لــدى أغلــب الســيدات الراغبــات في العمــل الســياسي. 

 • نفــور الشــابات مــن السياســة جــراء دور الإعــلام المشــوه الــذي أعطــى صــورة 

ــورة إضافــة إلى   ــات النســائية التــي ظهــرت بعــد الث ســيئة عــن بعــض القيادي

قلــة وجــود النــماذج النســائية الإيجابية التــي تولــت وتتــولى مناصــب سياســية 

ــرأة  ــاء الم ــة وإقص ــالم السياس ــرأة وع ــين الم ــة ب ــة ثق ــما أدى إلى أزم ــة م قيادي

لنفســها مــن الحيــاة السياســية التــي لا توحــي لهــا بالثقــة. 

الوعي والمعرفة لدى المجتمع المحى بأبعاد المشكلة وتأثيراتها:

ــدرس،  ــوع ال ــكلة موض ــاد المش ــاً بأبع ــع واعي ــدو المجتم ــة، يب ــب الدراس حس

ــي في: ــذا الوع ــلّى ه ــاء، ويتج ــدى النس ــة ل وخاص
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إذ أن القانــون الإنتخــابي لا يميــز بــين المــرأة والرجــل بــل يمنحهــما فرصــة 

متســاوية في الإنتخــاب والترشــح، ففيــما يتعلــق بالإنتخابــات التشريعيــة ينــص 

الفصــل 19 عــلى أن »الترشــح لعضويــة مجلــس نــواب الشــعب حــق لــكل ناخبــة 

ــز  ــه يمي ــذ عــشر ســنوات عــلى الأقــل«  كــما أن أو ناخــب تونــسي الجنســية من

المــرأة إيجابيــاً  بمســألة التناصــف بــين النســاء والرجــال بقاعــدة التنــاوب بينهــم 

داخــل القائمــة .

مــع كل هــذه التشريعــات المســاندة لمشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية 

بشــكل  فعــال ومســاوي للرجــل تبقــى الإشــكالية في تطبيــق القوانــين عــلى أرض 

ــاً حــبراً عــلى ورق. ــي بقيــت  أحيان الواقــع و الت

الحلول والتوصيات:

التوصيات القانونية والسياسية:

 • ضرورة إعتــماد التمييــز الإيجــابي لدعــم المــرأة وتمكينهــا مــن التواجــد أكــثر في 

المجالــس والهيئــات المنتخبــة بإعتــماد التناصــف الأفقــي إلى جانــب التناصــف 

العمــودي.

 • وضــع إطــار قانــوني صــارم يعاقــب رفض سياسيين ترشــح و تولي النســاء  

للمناصــب  القيادية بإعتبــار ذلــك مــس بمــا جــاء بــه الدســتور التونــسي وبمبادئ 

الإســتفزازات وحملات  الدولــة  كذلك التصــدي إلى  وبمدنيــة  الديمقراطيــة 

ــاة السياســية. ــد مشــاركتها في الحي ــا عن ــرض له ــد  تتع التشــويه التي ق

 • ضرورة الأخــذ بعــين الإعتبــار للإختــلاف في النــوع البــشري )الجنــدرة( خــلال 

تصــور وتحديــد وتطبيــق جميــع السياســات الحكوميــة.

 • تعزيــز مكانــة المــرأة في مــشروع قانــون العدالــة الإنتقاليــة إذ أن الموازنــة بــين 

الجنســين في تركيبة اللجــان لا تكفــي لعكــس البعــد النوعــي في تجربــة العدالــة 

الإنتقاليــة بــل يجــب تكويــن وتوعية الأعضــاء عــلى خصوصيــة هذا البعــد 

النوعــي ومميزاتــه إضافــة إلى التعامــل مــع الجمعيــات النســوية ذات خــبرة في 

مجــال الجنــدرة حيث يمكــن أن تســهل عمــل اللجــان خاصــة في مجــال تكويــن 

الأعضــاء عــلى مختلــف الإنتهــاكات المســلطة عــلى المــرأة ووقعهــا عليهــا.

التوصيات الإدارية والمالية:

 • دعــم آليــات المراقبــة عــلى الهيــاكل الإقتصاديــة، التربويــة و السياســية بزيادة 

عــدد المراقبــين مــع تمكينهــم مــن آليــات عمــل ناجعــة و متابعتهــم دورياً. 

 • تســهيل عمــل الجمعيــات المحليــة التــي  تعمــل عــلى تنميــة الوعــي الســياسي 

للمــرأة عــبر دورات تكوينيــة وفضــاءات للحــوار والتحفيز.

 • مزيــد مــن الدعــم المــادي للمؤسســات الأهليــة والجمعيــات المحليــة التــي 

تعنــى وتختــص في شــؤون المــرأة.

 • عــلى المنظــمات النســوية العمــل عــلى الوصول للنســاء في الجهــات وتدعيمهن 

والقيــام  بــدورات تدريبيــة في المشــاركة المدنية و السياســية لصالحهن.

التوصيات التربوية والتوعوية:

ــام  ــا بزم ــي داخــل الأحــزاب وأخذه ــا الحقيق ــرأة بدوره ــة  الم • وجــوب توعي

أمرهــا .

ــرار  ــع الق ــن في صن ــق إســتراتيجية لتشريكه  • وجــوب عمــل النســاء عــلى خل

ــة. ــة وفعلي ــة فعال بطريق

 • دعــم المــرأة لتفــرض نفســها بعملهــا وحثهــا عــلى تبــوء المناصــب القياديــة 

دون خــوف، فالقيــادة  ليســت مربوطــة بنــوع معــين وليســت فطريــة بــل هــي 

ــورة  ــد الص ــةً في نق ــة وخاص ــة والتوعي ــشر المعلوم ــلام في ن ــف دور الإع  • ضع

ــات الســائدة. ــه عــلى تغــير العقلي ــة للمــرأة وحث النمطي

 • قلــة التنســيق والتعــاون بــين هيــاكل الدولــة والمجتمــع المــدني الــذي يعتــبر 

المســاهم الأكــثر فاعليــة في هــذا المجــال خاصــةً وأنــه عــلى علاقــة أكــثر مبــاشرة 

مــع النســاء بمختلــف شرائحهــن الإجتماعيــة.

القوانن واللوائح بما يخص المشكلة:

خلفية عن الأنظمة والقوانن والسياسات السابقة:

 • مجلة الأحوال الشخصية: مكسب للمرأة التونسية

ــرز لتونــس المســتقلة،  ــونّي الأب ــة الأحــوال الشــخصية الحــدث القان مثلــت مجل

فأشــهر معــدودة بعــد إعــلان الإســتقلال صــدرت مجلــة الأحــوال الشــخصية في 

13 أوت 1956 وقبــل ثــلاث ســنوات كاملــة مــن دخــول الدســتور حيــز التنفيــذ. 

ــورة  ــخ ث ــك التاري ــت في ذل ــخصية مثل ــوال الش ــة الأح ــول أن مجل ــن الق ويمك

ــرأة  ــوق الم ــة وحق ــات العائلي ــخصية والعلاق ــوال الش ــال الأح ــة في مج حقيقي

بشــكل عــام مقارنــة بنظيراتهــا في باقــي الــدول العربيــة، فمنــذ دخــول مجلــة 

ــزواج إلى  ــدد الزوجــات وأخضــع ال ــي تع ــاذ ألغ ــز النف الأحــوال الشــخصية حي

ــمولات  ــن مش ــلاق م ــح الط ــي وأصب ــد وضع ــن عق ــه ضم ــات وجوبي تنصيص

ــرأة والرجــل في  ــين الم ــة الأحــوال الشــخصية المســاواة ب القضــاء وفرضــت مجل

ــن  ــددة، وضم ــة مح ــغ قانوني ــن صي ــلاق ضم ــب الط ــاء وطل ــه إلى القض التوج

ــق  ــما يتعل ــة في ــات العائلي ــالات العلاق ــت المج ــرري نظم ــه التح ــس التوج نف

ــا. ــة وغيره ــة والنفق ــاء والحضان ــة الأبن بتربي

القوانن والسياسات النافذة:

 • الدستور التونسي الجديد: 

ــة  ــة حقيقي ــه في 26 جانفــي 2014 إضاف ــد المصــادق علي ــل الدســتور الجدي مَث

وخطــوة متقدمــة في إتجــاه إرســاء مؤسســات دســتورية دائمــة وتوضيــح معــالم 

الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة وفي هــذا الإطــار شــهدت قضيــة حقــوق 

ــل  ــاً باعتبارهــا تمث ــدة جــدلاً حقيقي ــة الجدي ــاء الجمهوري ــرأة ودورهــا في بن الم

جوهــر هــذه الحقــوق والحريــات.

وبالرجــوع إلى أحــكام دســتور تونــس الجديــد نجــده ينــص في الفصــل 21 عــلى 

أن »المواطنــين والمواطنــات متســاوون في الحقــوق والواجبــات وهــم ســواء 

أمــام القانــون مــن غــير تمييــز، تضمــن الدولــة للمواطنــين والمواطنــات الحقــوق 

والحريــات الفرديــة والعامــة وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم«.

وضمــن نفــس البــاب الثــاني المتعلــق بالحقــوق والحريــات يشــير الفصــل 34 إلى 

أن »حقــوق الإنتخــاب والإقــتراع مضمونــة طبــق مــا يضبطــه القانــون، تعمــل 

الدولــة عــلى ضــمان تمثيليــة المــرأة في المجالــس المنتخبــة«.

ــا  ــي م ــتور 1959 ه ــة بدس ــد مقارن ــتور الجدي ــة للدس ــة الحقيقي إلا أن الإضاف

ــبة  ــوق المكتس ــة الحق ــة بحماي ــزم الدول ــل 46 »تلت ــكام الفص ــه أح ــت علي نص

ــين  ــؤ الفــرص ب ــة تكاف ــا وتطويرهــا. تضمــن الدول للمــرأة وتعمــل عــلى دعمه

ــع المجــالات، تســعى  الرجــل والمــرأة في تحمــل مختلــف المســؤوليات وفي جمي

الدولــة إلى تحقيــق التناصــف بــين المــرأة والرجــل في المجالــس المنتخبــة، تتخــذ 

ــة بالقضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة« . ــير الكفيل ــة التداب الدول

 •  القانون الإنتخابي: فرص متساوية أمام المرأة والرجل 

تتيــح القوانــين الإنتخابيــة في تونــس الفرصــة للمــرأة مثلهــا مثــل الرجل لممارســة 

حقهــا في الإنتخــاب والترشــح بمــا في ذلــك المناصــب القياديــة الأولى للدولــة.
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مكتســبة ولذلــك يجــب أن نعمــل عــلى إلغــاء النظــرة المجتمعيــة التــي تجعــل 

مــن القيــادة والريــادة في جميــع المجــالات حكــراً عــلى الرجــل فقــط.

ــس  ــزل ولي ــات داخــل المن ــرة أن للرجــل أيضــاً واجب  • العمــل على ترســيخ فك

فقــط خارجــه وعــدم الإستســلام الــكي للعــادات والتقاليد والمســاهمة في 

إحــداث التغيــير الــذي إذا لم يشــملها فهــو سيشــمل بناتهــا والأجيــال القادمــة.

 • وجــوب تبنــي مســؤولية الأطفــال مــن قبــل الدولة أي بإرســاء هيــاكل عمومية 

ــى بالأطفــال وتحمــي الأسرة وتوفــر لهــا حــد أدنى مــن  ــة تعن ومؤسســات فاعل

الخدمــات لتمكــن المــرأة مــن التفــرغ والتركيــز في عملهــا المهنــي والســياسي. 

ــصري  ــمعي والب ــال الس ــائل الإتص ــف وس ــبر مختل ــة ع ــج إعلامي  • برمجة برام

والتكنولوجيــات الحديثــة لتعزيــز تواجــد المــرأة وتغيــير الصــورة النمطيــة 

ــا. ــوقة عنه المس
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 حماية الشريط الساحلي بتونس

»الشريط الساحلي للباد التونسية : من أجل  

تنمية مستدامة«

فريق العمل

رجاء بنت عبد القادر شعباني

سلمى بنت مصطفى الريغي

ريم بنت محمد الصادق عبيدى

جنات بنت مختار نصراوي

سامية بنت محمد العود

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

يمتــد الســاحل التونــسي عــلى أكــثر مــن  1300 كلــم عــلى البحــر الأبيــض 

ــم،  ــن 700 كل ــثر م ــباحة أك ــة للس ــواطئ الصالح ــا  الش ــل فيه ــط، تمث المتوس

ــوث  ــادر التل ــدد مص ــددة بتع ــار متع ــرض إلى أخط ــواحل تتع ــذه الس إلا أن ه

مثــل التهئيــة العمرانيــة والســياحية والمواصــلات البحريــة والأنشــطة الصناعيــة 

والفلاحيــة والصيــد البحــري وغيرهــا مــن المخاطــر والملوثــات التــي تهــدد ســلامة 

ــه. ــش في ــي تعي ــة الت ــات البحري الســواحل والكائن

أهداف الورقة: 

ستمكن هذه الورقة من :

 • تحديد  مشكل تلوث الشريط الساحي التونسي  والتعرف عليه بدقة

 • تحديد أسباب المشكل

 • التعرف على آليات حل المشكل

 • تقديم مقترحات لحل المشكل

النتائج:

المشكل وتأثيره عى المجتمع المحلي  

 • إشكالية البحث 

ــم  ــة تفاق ــن الأضرار نتيج ــد م ــية العدي ــلاد التونس ــي بالب ــع البيئ ــهد الوض ش

الإنتهــاكات البيئيــة خاصــة عــلى الشريــط الســاحي وهــو مــا أدى الى تدهــور 

ــة  ــلى الصح ــات ع ــن تداعي ــك م ــن ذل ــج ع ــا نت ــق وم ــذه المناط ــاع به الأوض

العامــة والجماليــة الحريــة وســلامة الأوســاط الطبيعيــة وتلــوث التربــة 

ــة والأعشــاب  ــات المختلف ــم النفاي ــة، وتراك ــة والســواحل البحري ــوارد المائي والم

البحريــة وتفــشي ظاهــرة المصبــات العشــوائية عــلى الواجهــة البحريــة خاصــة 

ــاط  ــي بنق ــع البيئ ــردي الوض ــباخ، وت ــة والس ــق الرطب ــواطئ والمناط ــلى الش ع

الإســتقطاب الســياحي خاصــة بالمــدن العتيقــة والمواقــع الأثريــة وتفاقــم ظاهــرة 

تراكــم الطحالــب البحريــة »الريــع« ببعــض المناطــق الســياحية وخاصــة 

ــتير. ــة والمنس ــات، جرب ــمين الحمام ياس

كــما يتعــرض الشريــط الســاحي التونــسي، إلى تأثــير التغــيرات المناخيــة وحركــة 

ــلاد.  ــهده الب ــذي تش ــراني ال ــادي والعم ــط الإقتص ــة إلى الضغ ــواج بالإضاف الأم

وحســب احصائيــات »وكالــة حمايــة وتهيئــة الشريــط الســاحي« تشــهد عــدة 

مناطــق ســاحلية مخاطــر الانجــراف البحــري التــي طالــت حــوالي 280 كيلومــترا 

مــن الشــواطئ منهــا حــوالي 55 كيلومــتر عرفــت تراجعــا حــادا عــلى مســتوى 

ــذه  ــة له ــة المتاخم ــان الرملي ــن الكثب ــد م ــور العدي ــع تده ــر م ــاف البح ضف

ــواطئ«. الش
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 • التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكل وكيفية التعامل معها

 المدن التونسية التي تطل على البحر المتوسط 

• الشريط الساحلي للباد التونسية 

- الشريــط الســاحي الشــمالي : يمتــد مــن الحــدود الجزائريــة وصــولا إلى بنــزرت، 

يطــل هــذا الســاحل عــلى بحــر عميــق يبلــغ 100 مــتر عــلى مســافة 10كلــم مــن 

الشــاطئ. نتيجــة للكــثرة الريــاح وقــوة المــد والجــزر تعــرض هــذا الشريــط الى 

هشاشــة شــاطئه الصخــري وانكســاره خاصــة في مدينــة طبرقــة.

- خليــج تونــس ويمتــد مــن بنــزرت الى الهواريــة : يتعــرض الى الصيــد العشــوائي 

للأســماك .

- خليج الحمامات : يمتد من الهوارية إلى الشابة ، يتعرض للصيد العشوائي.

ــيراً  ــة، ويمثــل حوضــاً كب ــد مــن الشــابة الى الحــدود الليبي ــج قابــس  : يمت - خلي

ــذا  ــرة في ه ــة الموف ــواع البحري ــير للأن ــوع الكب ــم التن ــر ورغ ــلى البح ــاً ع منفتح

ــدوداً. ــا مح ــل عدده ــج يظ الخلي

*الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة 

ــن  ــن مواط ــره م ــا توف ــم م ــن، فرغ ــلاحا ذو حدي ــة س ــة الإقتصاي ــل التنمي تمث

شــغل ورفاهــة إقتصاديــة وإجتماعيــة للســكان فإنهــا تنعكــس ســلبا عــلى 

البيئــة والمحيــط، حيــث ان الفضــلات المعمليــة والغــازات المنبعثــة مــن المصانــع 

والمجامــع الكيميائيــة وتصريــف الميــاه ... تهــدد ســكان هــذه المناطــق والتربــة 

ــة. ــدة المائي والمائ

هذا، وتظهر مشاكل التلوث الساحي بحدة في المدن التالية : 

* صفاقــس:  لا يــزال مشــكل التلــوث الصناعــي بولايــة صفاقــس  بالوســط 

التونــسي  يــزداد حــدة نظــرا لتمركــز العديــد مــن المصانــع بالجهــة عــلى غــرار 

ــه  ــق من ــذي تتدف ــة ال ــات الكيميائي ــياب SIAP« وNPK للصناع ــع » الس مصن

مــادة ›الفوســفوجيبس«  ويعــد هــذا المصنــع مــن أكــبر مصــادر التلــوث الهــوائي 

بالجهــة حســب الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيط. حيــث اثبتــت التحاليــل 

المنجــزة وجــود تلــوث بالفليــور والفســفاط والفضــلات الصلبــة نتيجــة انتصــاب 

ــع ــا مصن ــي خلفه ــفوجين الت ــوام الفوس ــة وأك ــك المنطق ــة بتل ــل الملوث المعام

NPK  في البحــر وعــلى ســاحل الواجهــة البحريــة الشــمالية للمدينــة. ونتيجــة 

لذلــك قامــت وزارة الصحــة باســتصدار منشــور يمنــع الســباحة بشــواطئ مينــاء 

صفاقــس والكازينــو والنــادي البحــري وبحــر البلديــة والبودريــار وهنشــير 

ــقاف... الش

بعــد غلــق  جــزء مصنــع NPK لصناعــة الاســمدة  ولــدرء مــا تســبب فيــه مــن 

تلــوث بســواحل وشــط صفاقــس تــم انجــاز مــشروع تهيئــة الســواحل الشــمالية 

لمدينــة صفاقــس المســمى بمــشروع »تــبرورة » والمتمثــل في إزالــة التلــوث بمــادة 

ــداث  ــس وإح ــة صفاق ــمالية لمدين ــواطئ الش ــر وبالش ــن البح ــفوجيبس م الفس

منطقــة عمرانيــة وســياحية جديــدة متعــددة الوظائــف تمســح 420 هكتــارا بمــا 

في ذلــك المســاحة التــي ســيتم اكتســابها عــلى حســاب البحــر تمتــد مــن المينــاء 

التجــاري إلى مصــب  قنــال وادي الزيــت.

واحتــوت الأشــغال عــلى حفــر طبقــة الفوســفوجيبس والمواقــع الملوثــة المحيطــة 

ــي  ــواد الت ــة ووضــع الم ــة الملوث ــبات البحري ــة الترس ــوم الفســفوجيبس وإزال بك

يتــم حفرهــا عــلى الكــوم وعزلــه وتغطيتــه وردم المســاحات المحيطــة بــه بمــواد 

ردم نظيفــة يقــع اســتخراجها مــن موقــع قنــال قرقنــة وتقــدر كميــة مــواد الــردم 

بحــوالي 80 مليــون مــتر مكعــب. وقــد انتهــت أشــغال إزالــة التلــوث واســتصلاح 

الموقــع في انتظــار انطــلاق عمليــة التهيئــة وبلغــت كلفــة المــشروع حــوالي 140 

مليــون دينــار حســب التقريــر المنشــور عــلى موقــع وزارة البيئــة .

ــزل  ــق من ــع الفحــم الواقعــة بجهــة العامــرة والمســاترية طري  الى جانــب مصان

شــاكر وســيدي منصــور ومصانــع الحليــب ومعامــل تصنيــع منتوجــات البحــر....

ــم  ــي ت ــة الت ــي الشرك ــمالية وه ــواحل الش ــة الس ــة تهيئ ــشرت مؤسس ــد ن وق

ــياب ــع الس ــم مصن ــي تض ــة والت ــة للمدين ــة الجنوبي ــة الضاحي ــا بتهيئ تكليفه

ــاحة 56000  ــدر بمس ــة تق ــة الملوث ــوبي للمدين ــاحل الجن ــاحة الس SIAP أن مس

ــة. ــة ملوث ــة صناعي ــم 81 مؤسس ــي تض ــار وه هكت

ــل عــلى طــول  ــن المعام ــد م ــز العدي ــم تركي ــل الســبعينات ت ــس : في اوائ * قاب

الكيميائي والمنطقــة  ابرزهــا المجمــع  الســاحي لخليج قابس ومــن  الشريــط 

الســياحية بغنوش وقــد لقيــت عمليــة تصنيــع الجهــة في البدايــة ترحيبــا واســعا 

بمــا  وفرتــه مــن مواطــن شــغل لأبنــاء الجهــة ومــع مــرور الزمــن بــدأت تظهــر 

ــرازات  ــن إف ــة ع ــة خاص ــة  ناتج ــودة في الجه ــن في موج ــة لم تك ــاكل بيئي مش

المصانــع وخاصــة مصنــع معالجــة الفســفاط الــذي اســتمر عــلى امتــداد العقــود 

ــا  ــة مــن الفوســفوجيبس في الخليــج تصــل يومي ــة في القــاء كميــات هائل الماضي

ــد  ــن الفوســفوجيبس تمت ــة م ــف طــن تســببت في تكــون رقع الى حــدود 15 ال

عــلى 60 كــم مربــع عــلى شــكل غــلاف ســميك اثــر عــلى شــفافية ميــاه الخليــج 

وتحركهــا فقتــل الكائنــات الحيــة البحريــة النباتيــة والحيوانيــة وتســبب في 

ــة  ــعبه المرجاني ــر في ش ــه لتتكاث ــت تأتي ــماك كان ــن الاس ــيرة م ــواع كث ــرة أن هج

ونباتاتــه الكثيفــة قبــل ان يتصحــر البحــر ويتقلــص التنــوع البيولوجــي بشــكل 

كبــير فلــم يبــق إلا عــدد قليــل مــن انــواع الاســماك القــادرة عــلى التكيــف مــع 

ــه  ــش من ــذي تعي ــد الســاحي ال ــك الى القضــاء عــلى الصي ــوث وادى كل ذل التل

ــد العائــلات متوســطة الدخــل. عدي
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ــوالي  ــل الى ح ــماك يص ــواع الاس ــدد أن ــد كان ع ــات فق ــض الدراس ــب بع وحس

3400 نوعــا باعتبــار ان خليج قابس بيئــة ملائمــة للتكاثــر اساســها انتشــار انــواع 

ــوازن  ــلال الت ــوث الى اخت ــد أدى هــذا التل ــات والأعشــاب .وق ــن النبات ــيرة م كث

البيئــي وتمثــل ذلــك خاصــة في انحصــار أنــواع معينــة مــن اعشــاب البحــر ومــا 

ــي  ــة الت ــيرة العائم ــات الكب ــي الحيوان ــراض حــوالي ثلث ــن نقــص وانق ــه م صاحب

ــس. ــاه خليج قاب ــثرة في مي ــد بك ــت تتواج كان

إلى جانب التلوث فقد ساهم الصيد العشوائي في استنزاف الثروة السمكية .

* بنــزرت : اســتقطبت مدينــة بنــزرت إهتــمام الباعثــين الصناعيــين نظــرا لموقعهــا 

الجغــرافي المتميــز كأعــلى نقطــة بإفريقيــا عــلى ضفــاف جنــوب البحــر الأبيــض 

ــة، لكــن هــذا  ــع وفضــاءات الأنشــطة الإقتصاي ــا المصان المتوســط، فتعــددت به

التطــور الصناعــي لم يخــل مــن آثــار جانبيــة يعــد التلــوث أهمهــا مــما خلــف 

أضرارا بيئيــة وخصوصــا ببحــيرة بنــزرت  التــي تمســح 120 كلــم مربــع وتتصــل 

بالبحــر الأبيــض المتوســط عــبر قنــال بنــزرت وببحــيرة إشــكل التــي تتعــرض إلى 

ضغــوط متعــددة ناتجــة عــن إلقــاء فضــلات مائيــة منزليــة وصناعيــة ونفايــات 

ــل في الأنشــطة  ــي تتمث ــا والت ــة المتعــددة حوله ــة نظــرا للأنشــطة الإقتصاي صلب

الصناعيــة والفلاحيــة وتجاريــة.

لخلفية التاريخية:

خــلال ســنة 2014، تــم رفــع 1393 عيّنــة مــن ميــاه البحــر عــلى مســتوى نقــاط 

المراقبــة القــارةّ، وتــم تحليلهــا بــكلّ مــن إدارة حفــظ صحّــة الوســط، وحمايــة 

المحيــط، ومعهــد باســتور بالعاصمــة وقــد تــمّ تأكيــد عــدم صلوحيّــة 27 شــاطئ 

للسّــباحة خــلال هــذه السّــنة. كــما تــم جــرد 484 موقــع ملــوث في كامــل تــراب 

الجمهوريــة في التقريــر الــذي نشرتــه وزارة البيئــة عــلى موقعهــا مقســمة كالتالي: 

 • 303  موقع ملوث بسبب الأنشطة الصناعية )% 67,8(

 • 35  موقع ملوث بسبب أنشطة الخدمات )% 7,8(

 • 19  موقع ملوث بسبب الأنشطة الفلاحية )% 4,3(

 •  16 موقع ملوث لأسباب أخرى )% 3,6(

ــة  ــد الأنشــطة الإقتصاي ــة عدي ــماد عــلى الســواحل التونســية في تنمي ــم الاعت يت

عــلى غــرار الســياحة والصيــد البحــري والنقــل البحــري وغيرهــا مــن المجــالات، 

ــاه  ــلى مي ــمالية ع ــة الش ــل الواجه ــه إذ تط ــسي بتنوع ــاحل التون ــز الس ويتمي

عميقــة، في حــين تغطــي الشــواطئ الرمليــة الواجهــة الشرقيــة، وتســتقطب أغلب 

ــة. ــا المناطــق الصناعي ــة وتتركــز حوله الأنشــطة الســياحية والترفيهي

الخلفية القانونية:

تخضــع حمايــة البيئــة في تونــس إلى ترســانة قانونيــة هامــة حيــث قامــت الدولــة 

منــذ الإســتقلال بســن عــدد مــن القوانــين والتشريعــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة 

وتشــمل عــلى ســبيل المثــال قانــون الميــاه )1975(، و قانــون التعمــير....

ــنة  ــذ س ــة من ــة البيئ ــة بحماي ــح الخاص ــين واللوائ ــن القوان ــيرة س ــت وت وتدعم

1988، وهــو تاريــخ إحــداث أوّل مؤسســة عموميــة تعنــى بحمايــة البيئــة 

وهــي الوكالــة الوطنيــة لحمايــة البيئــة ANPE((، ثــم تــم إحــداث وزارة البيئــة 

ــة في  ــة العامل ــات العمومي ــن المؤسس ــد م ــير والعدي ــي للتطه ــوان الوطن والدي

مجــال البيئــة مثــل وكالــة حمايــة وتنميــة المناطــق الســاحلية، والمركــز الــدولي 

ــارس  ــؤرخ في 25 م ــون الم ــم إنشــاؤه بموجــب القان ــذي ت ــة ال ــا البيئ لتكنولوجي

ــات.  ــي للجين ــك الوطن ــة )ANGED( ، والبن ــات الوطني 1996، وإدارة النفاي

ــوص في  ــن النص ــة م ــي بمجموع ــي والتنظيم ــار التشريع ــز الإط ــم تعزي ــما ت ك

ــة ومقاومــة التلــوث وتشــمل خصوصــا القانــون المــؤرخ في  ــة البيئ مجــال حماي

24 جويليــة 1995 والمتعلــق بالمجــال البحــري العمومــي، والقانــون عــدد 70-95 

المــؤرخ في 17 جويليــة 1995 المتعلــق بالحفــاظ عــلى الميــاه والتربــة، والقانــون 

ــة لمقاومــة  ــة عاجل ــذي ضبــط خطــة عمــل وطني ــل  1996 ال المــؤرخ في 3 أفري

حــوادث التلــوث البحــري، والقانــون المــؤرخ في 10 جــوان 1996 المتعلــق 

بالنفايــات ومراقبــة التــصرف والتخلــص منهــا والنصــوص التطبيقيــة لتنفيذهــا.

آسباب المشكلة:

خصوصية طبيعة السواحل التونسية : بحر نصف مغلق وقليل العمق 

ــة 65  ــداد 2014 قراب ــاف الســواحل )حســب تع ــادة الســكانية عــلى ضف ـ الزي

%مــن الســكان(

ـ ازديــاد عــدد المصطافــين في الصيــف )إلى جانــب التونســيين خاصــة الجزائريــين 

والليبيــين(

ــن  ــد م ــز العدي ــبب تركي ــي بس ــوث الصناع ــة : التل ــة وبترولي ــات ثقيل ـ صناع

الوحــدات الصناعيــة عــلى الشريــط الســاحي وعــدم خضوعهــا للقانــون خاصــة 

ــلى  ــة ع ــطة الصناعي ــن الأنش ــزرت )80 % م ــس وبن ــس وصفاق ــة قاب في منطق

ــواحل( . الس

ـ الحوادث البحرية التي تفرز مواد مرة بالسواحل

ـ النقــل البحــري : يعــد مــن أهــم مصــادر التلــوث نتيجــة لتخلــص الســفن مــن 

الفضــلات وبقايــا المحروقــات والميــاه المســتعملة في البحــر.

ـ تلوث الهواء )كثافة سكانية وصناعية على السواحل(

ـ اختلال التنوع البيولوجي )إختفاء وظهور كائنات بحرية( 

ـ ارتفاع نسبة ملوحة البحر 

ـ تآكل الشواطئ : مثل جزيرة قرقنة وساحل مدن نابل والمنستير وبنزرت 

ـ زيــادة عــدد الموانــئ الترفيهيــة وموانــئ الصيــد التــي تكــون في أغلــب الأحيــان 

غــير مدروســة وتســبب في كــوارث بيئيــة كنقــص تجــدد الميــاه.

ـ عــدم التــصرف الرشــيد في النفايــات مثــل مــا يحــدث في جربــة حيــث أن الإدارة 

وجــدت نفســها بــين خياريــن إمــا حــرق هــذه النفايــات ومــا ينجــر عنــه مــن 

تلــوث الهــواء أو دفنهــا مــما يتســبب في تلــوث ميــاه البحــر والميــاه الجوفيــة.

*تأثير المشكل على المرأة ودورها في التعامل معها

* عــلى المســتوى الصحــي : التاثــير عــلى الجهــاز التنفــسي، تأثــير عــلى الحمــل، 

ــة  وحــالات التســمم بالمعــادن الثقيل

*عــلى المســتوى الإقتصــادي : تــرر المــرأة العاملــة في القطــاع الســياحي 

والقطــاع البحــري جــراء التلــوث الســاحي وســاهم في تدهــور المقــدرة الشرائيــة 

ــة ــات البحري ــعار المنتوج ــاع أس ــة ارتف ــة نتيج للعائل

* المســتوى الإجتماعــي : تراجــع المســتوى المعيــشي وارتفــاع نســب الفقــر خاصــة 

لــدى المــرأة  وارتفــاع نســبة النــزوح الداخــي نتيجــة التغــيرات الداخليــة.

دور المرأة في التصدي للتلوث الساحي 

ــط  ــلى الشري ــة ع ــاكل البيئي ــدي للمش ــال في التص ــاسي وفع ــرأة دور أس  • للم

ــة  ــلى البيئ ــة ع ــم المحافظ ــترام قي ــرس اح ــاهمة في غ ــسي بالمس ــاحي التون الس

ــال. ــة الأجي ــا مربي باعتباره
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نظــرا لارتفــاع نســبة النســاء العامــلات في قطــاع التعليــم أكــثر مــن 56% فإنهــا 

تضطلــع بــدور هــام وفعــال في مجــال التربيــة البيئيــة 

 • تدعيم مشاركة المرأة في الجمعيات البيئية 

 • تشــجيع دخــول المــرأة في المجالــس البلديــة ليكــون لهــا صوتــا مؤثــرا في صنــع 

القــرارات الخاصــة بالحفــاظ عــلى البيئة والســواحل 

 • حشــد الدعــم والتأييــد لأهميــة الحفــاظ عــلى المــدن الســاحلية عــن طريــق 

المــرأة.

*تحديد الاجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكل 

ــنة  ــذ س ــة من ــة البيئ ــة بحماي ــح الخاص ــين واللوائ ــن القوان ــيرة س ــت وت تدعم

ــة  ــة البيئ ــى بحماي ــة تعن ــة عمومي ــداث أوّل مؤسس ــخ إح ــو تاري 1988، وه

وهــي الوكالــة الوطنيــة لحمايــة البيئــة )ANPE( وتــم ســنة 1991 ولأول مــرة 

في تونــس، إحــداث وزارة للبيئــة علــما وأنــه تــم قبــل ذلــك إحــداث الديــوان 

ــذ ســنة 1974. ــير من ــي للتطه الوطن

ــن  ــد م ــداث العدي ــة إح ــة متتالي ــين وبصف ــن الماضي ــلال العقدي ــم خ ــد ت وق

المؤسســات العموميــة العاملــة في مجــال البيئــة مثــل وزارة الصناعــة والطاقــة 

ــز  ــة، وزارة التجهي ــة العمومي ــطة، وزارة الصح ــرى والمتوس ــات الصغ والمؤسس

والإســكان والتهيئــة الــترابي، وزارة الداخليــة والتنميــة المحليــة، وزارة الســياحة، 

ــل  ــة مث ــات العمومي ــن المؤسس ــد م ــة، والعدي ــوارد المائي ــة والم وزارة الفلاح

وكالــة حمايــة وتنميــة المناطــق الســاحلية، والمركــز الــدولي لتكنولوجيــا البيئــة، 

إدارة النفايــات الوطنيــة)ANGED( ، البنــك الوطنــي للجينــات، المركــز الــدولي 

للهندســة الوراثيــة والتكنولوجيــا الاحيائيــة، الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط، 

الوكالــة الوطنيــة للتحكــم في الطاقــة، الوكالــة الوطنيــة للرقابــة الصحيــة 

ــراني. ــد العم ــب والتجدي ــة التهذي ــة للمنتجــات، وكال والبيئي

الجهات والهيذات الحكومية ذات صلة:

المؤسسات والهيئات الحكومية : القطاع الحكومي: 

 • وزارة البيئــة والتنميــة المســتديمة )الامــر عــدد 2005 -2933 بتاريــخ 1 

)2005 نوفمــبر 

 • الديــوان الوطنــي للتطهــير )قانــون عــدد 93 – 41 بتاريــخ 19 أفريــل 1993 

عوضــا عــن قانــون 1974(

 • مركــز تونــس الــدولي لتكنولوجيــا البيئــة )قانــون عــدد 96 – 25 بتاريــخ 25 

مــارس 1996(.

ــؤرخ في 30  ــدد 115 - 92 الم ــون ع ــط )قان ــة المحي ــة لحماي ــة الوطني  • الوكال

نوفمــبر 1992 تنقيحــا للقانــون 91 – 88 المــؤرخ في 2 أوت 1988( :

ينقســم دور الوكالــة الوطنيّــة لحمايــة المحيــط في مجابهــة الظاهــرة إلى قســمين 

الأول يعنــى بالشــواطئ والثــاني يعنــى بالميــاه :

ــة  ــة الشــواطئ عــبر آل ــة ســنويا عــلى غربل ــه الوكال - القســم الأول تــشرف في

ميكانيكيــة ولا يمكــن اســتعمال هــذه التقنيــة عــلى شــواطئ ذات طابــع صلــب 

وصخــري مثــل شــاطئ تــبرورة

- القســم الثــاني مراقبــة الميــاه عــبر التنســيق مــع وكالــة حمايــة المحيــط لمراقبــة 

تلــوث الميــاه ورفــع المخالفــات وتشــكيات الصياديــن )الملاحظــة الحســية 

لبعــض العــوارض كالرائحــة وبعــض الأوســاخ العالقــة بالســفن(

 • وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحي )قانون عدد 95 -72 بتاريخ 24 

 نجويلية 1995(

 • الوكالــة الوطنيــة للتــصرف في النفايــات )أمــر عــدد 2317 – 2005 المــؤرخ في 

22 أوت 2005(

 • الإدارة العامة للصحة والمحافظة على المحيط )وزارة الصحة(

 • الإدارة العامة للغابات )وزارة الفلاحة(

 • المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة 

 • صندوق مقاومة التلوث

 • مخبر مراقبة جودة المياه والأغذية بمعهد باستور

 •   القطاع الخاص  

 • قطاع منظمات المجتمع المدني

الحلول والتوصيات:

قانونية  وسياسية

 • دعم الجهود الحكومية لحماية الشريط الساحي

 • تفعيــل القــرارت والقوانــين وبنــود الدســتور عــلى المســتوى التطبيقــي بإصــدار 

الأوامــر الترتيبيــة لهــا وســن قوانــين جديــدة في المجــال

 • دعم جهود المجتمع المدني 

 • إدراج المنظومــة البيئيــة )التكويــن البيئــي( في برامــج التعليــم الابتــدائي 

والثانــوي

 • شبكة رصد الهواء 

ــن  ــألة م ــة في المس ــراف المتدخل ــع الأط ــين جمي ــيق ب ــاون والتنس ــد التع  • مزي

ــي ــدني وقطــاع خــاص وقطــاع حكوم ــع م مجتم

 • إدراج البعد البيئي في قطاعات التنمية خاصة الصناعية

 • مزيــد المراقبــة عــلى المنشــآت الصناعيــة والســياحية لضــمان احترامهــا لجميــع 

بنــود كــراس الــشروط

ــدات  ــجيع وح ــك بتش ــي وذل ــوث البيئ ــال التل ــي في مج ــث العلم ــم البح دع

ومخابــر البحــث العلمــي في المؤسســات الجامعيــة ومؤسســات الدولــة.

إدارية

 • إيجاد آلية ووحدة تنسيق دائمة بين كل المتداخلين في هذه المسألة

14001 ISO توفيق أوضاع المنشآت الملوثة بصيغ صديقة للبيئة مثل • 

 • دعم صندوق  التلوث الصناعي 

 • حافز اقتصادي لتطوير طرق الجمع بالشريط الساحي 

 • فتح فروع لمركز وكالة الشريط الساحي

ــة  ــة والاستشــفائية والايكولوجي ــة : الجبلي ــة البيئي  • التســويق للســياحة البديل

وســياحة المؤتمــرات... 

 • التحفيــز المــادي والمعنــوي لباعثــي وباعثــات المشــاريع الاســتثمارية في  مجــال 

ــياحة البديلة  الس

 • مزيد تطوير طرق الجمع بمقابل ودعمها مادّياّ )بلاستيك، علب،...(
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 • دعــم صنــدوق التلــوث الصناعــي وإعــادة هيكلتــه حتــى يقــوم بــدوره عــلى 

أحســن وجــه 

تكنولوجية

 • تطوير آليات الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء

 • إعادة استعمال أكبر قدر ممكن من المياه المعالجة 

 • رسكلة النفايات القابلة للتثمين 

 • تجهيــز المراجــل والأفــران بالمناطــق الصناعيــة الســاحلية بمحلــل للأكســجين 

ومراقبــة الاحــتراق في هــذه المعــدات

 • تطويــر محطــات المعالجــة الفيزيائيــة الكيميائيــة للميــاه الصناعيــة بالشريــط 

لساحي  ا

 • تقديــم طــرق جديــدة في اســتعمال ورســكلة النفايــات الصلبــة  والحديديــة 

والبلاســتيكية .

 • مضاعفــة طاقــة معالجــة النفايــات ووحــدات معالجــة الميــاه الصناعيــة 

ــاحي ــط الس ــلى الشري ــة ع ــق الصناعي ــن المناط ــة م المنبعث

 • تشجيع البحث العلمي البيئي

 • الهجرة إلى الإنتاج النظيف وتطوير الطاقة المتجددة

 • توفير مصبات منظمة لكل أنواع النفايات قابلة للرسكلة

الخاتمة:

تبعــا لحــق الأجيــال القادمــة في بيئــة ســليمة وحفاظــا عــلى الشريــط الســاحي 

ــدني(  ــاص وم ــي وخ ــة )عموم ــراف الشريك ــع الأط ــلى جمي ــر، ع ــة للبح وحماي

ــع  ــي م ــع البيئ ــع الوض ــل م ــة في التعام ــات بديل ــتراتيجيات وسياس ــع اس وض

التأكيــد عــلى ضرورة إحــداث التــوازن بــين مقتضيــات التنميــة ومتطلبــات 

التعامــل الســليم مــع الوضــع البيئــي بإنتــاج صناعــة نظيفــة ورســكلة النفايــات 

ــا. ــما بينه ــد التنســيق في ــة إلى مزي ــة المتجــددة والخــراء إظاف ــة الطاق وتنمي
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 المقدمة:

يمثــل العنــف المجتمعــي ظاهــرة مســتفحلة وخطــيرة تمــس المجتمــع التونــسي 

بكافــة أطيافــه خاصــة فئــة الشــباب، الأطفــال والمــرأة. والعنــف  المجتمعــي هــو 

ظاهــرة ســلوكية بحتــة يلعــب العامــل النفــسي فيهــا دوراً كبــيراً و اذا بحثنــا في 

ــة  جذورهــا وتطوراتهــا نجــد أنهــا في علاقــة وطيدة مــع المســتجدات الإجتماعي

والإقتصاديــة والسياســة التــي تطــرأ عــلى المجتمــع.

وكغــيره مــن المجتمعــات العربية يعــاني المجتمــع التونــسي اليــوم مــن إســتفحال 

ظاهــرة العنــف المتجســد في عــدة أشــكال، خاصــة أثــر إنــدلاع ثــورة 2011 وكل 

مــا تبعهــا مــن مظاهــر الفــوضى و الإنطــلاق اللامحــدود للحريــات الشــخصية،  

وهــذا مايدفعنــا اليــوم للبحــث في هــذا المشــكل .

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد مشكلة العنف المجتمعي.

2. تحديد أسباب العنف المجتمعي.

ــول  ــة ح ــة العام ــل السياس ــات لتفعي ــم مقترح ــؤوليات وتقدي ــد المس 3. تحدي

ــي . ــف المجتمع العن

إشكالية البحث:

لقــد شــهد المجتمــع التونــسي في الســنوات الأخيرة تــردد و شــيوع كلمــة العنــف 

فأصبحــت أكــثر الكلــمات تــداولا في الإعــلام وفي الأحــداث اليوميــة العاديــة، كــما 

ــف  ــي - العن ــف اللفظ ــل )العن ــر مث ــداث و الظواه ــن الأح ــير م ــت بكث إرتبط

ضــد الأطفــال - العنــف ضــد المــرأة - الإرهــاب و العنــف - التطــرف و العنــف - 

العنــف الأسري- العنــف المجتمعــي - الإدمــان و العنف-العنــف الأبــوي(.

ــف في  ــبرة العن ــادة ن ــص زي ــير متخص ــى غ ــص أو حت ــلى أي متخص ــى ع لايخف

المجتمــع التونــسي و تقلــص مســاحة الطيبــة و التســامح في الســنوات الأخــيرة.

كشــفت دراســات كثــيرة إســتفحال العنــف في المجتمــع التونــسي في الملاعــب وفي 

الإنتخابــات وبــين الأحــزاب، وفي الشــارع، وفي الأسرة، وفي الوســط المــدرسي و في 

العيــادات الإســتعجالية. فالمجتمــع كثــيراً مــا يلغــي لغــة الحــوار والحجــة لتــبرز 

لغــة العضــلات والعنــف.

ــلال  ــة خ ــا الإجرامي ــدد القضاي ــور ع ــة تط ــن وزارة الداخلي ــادر م ــب مص حس

الســتة أشــهر الأولى مــن ســنة 2015 ليبلــغ 89592 مقابــل 86188 خــلال الســتة 

أشــهر الأولى مــن ســنة 2014 . ليبلــغ عــدد جرائــم الإعتــداء بالعنــف حــوالي 18 

ألــف جريمــة .

لايمكــن أن نحــصر العنــف في كونــه الإضرار ماديــاً بشــخص لأنــه يتجــاوز ذلــك 

ليشــمل عديــد الأنــواع : كالعنــف اللفظــي ، العنــف الجنــسي ، العنــف النفــسي. 

بهــذا تعتــبر ظاهــرة العنــف مــن أبــرز المشــكلات العالميــة التــي لا يــكاد يخلــو 

منهــا مجتمــع ســواء وصــف بالتقــدم أو الرجعيــة.

ــدت  ــى ب ــزال تتفاقــم وتنمــو بشــكل مطــرد في تونــس حت ــا ت وهــي ظاهــرة م

ــة هــذه المشــكلة. فهــذه  ــك بســبب خصوصي ــاً وذل ــا أمــراً صعب الســيطرة عليه

الظاهــرة تــتراوح بــين حــدود خارجــة عــن الإرادة المجتمعيــة، وحــدود تدخــلات 

ــا. ــة وتشريعاته الدول

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تفاقم العنف المجتمعى  

فريق العمل:

ملاك الزريبي

إنصاف العياري

رحاب الاسلام بن خليفة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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العنف اللفظي:

ــف  ــا. هــذا العن ــف اللفظــي مــن الظواهــر المســتفحلة في مجتمعن ــبر العن يعت

ــين  ــاره ب ــز بإنتش ــمعي والمتمي ــوث الس ــؤدي إلى التل ــاء وي ــدش الحي ــذي يخ ال

ــابة.  ــير وشــاب وش ــير وكب ــين صغ ــرق ب ــلا ف ــة ف ــح العمري ــف الشرائ مختل

العنــف اللفظــي حســب علــماء الإجتــماع هــو إســتعمال عبــارات مخلـّـة 

بــالآداب والأخــلاق الحميــدة أو الســبّ والشــتم...الخ ، أصبحــت هــذه الظاهــرة 

متفشــية في المجتمــع التونــسي وتــبرز بشــكل واضــح في أوســاط الشــباب 

ــه. ــف شرائح بمختل

ــع  ــباب ودواف ــم أس ــإن أه ــة ف ــا التاريخي ــرة جذوره ــذه الظاه ــت له وإذا كان

إنتشــارها في الفــترة الحاليــة وبشــكل يبعــث عــلى القلــق ويســتدعي التدخــل، 

جملــة التحــولات الكثيفــة والسريعــة التــي عرفهــا المجتمــع التونــسي الحديــث 

والمعــاصر. 

فالفــرد يكتســب العنــف بالتعلــم والملاحظــة والتقليــد مــن البيئــة المحيطــة بــه 

ســواء في الأسرة أو المدرســة ومــا يترتــب عليهــا مــن خــلال وســائل الإعــلام.

وقــد كشــفت دراســة عــن المرصــد الوطنــي للشــباب في ســنة 2013 عــن ظاهــرة 

ــف  ــة مــن الشــباب يمــارس العن ــت أن 88 في المائ ــي أثبت ــف اللفظــي والت العن

ــباب  ــن الش ــة م ــما أن 62.26 في المائ ــي. ك ــرض الإجتماع ــذا الم ــي أو ه اللفظ

ــاء ســلوكات أبنائهــم. تمــارس عائلاتهــم هــذا العنــف ليتحمــل الآب

ــسي أن  ــباب التون ــدى الش ــي ل ــف اللفظ ــة بالعن ــة المتعلق ــرت الدراس ــما ذك ك

الملفــوظ الجنــسي هــو الأكــثر اســتعمالاً في صفــوف الشــباب يليــه ســبّ الدّيــن 

والجلالــة والألفــاظ الســوقية وكلام الشــارع والتحقــير والغــش والتلاعــب بالــكلام 

ومعاكســة الفتيــات والتحــرشّ الجنــسي. 

ويعــد اســتعمال العنــف اللفظــي في بعــض الحــالات تجســيداً لمحطــة العبــور أو 

الإلتحــاق بمجموعــات الرفــاق أو الأتــراب بالوســط المــدرسي كــشرط للإنتــماء لهــا 

وهــو يعتبرونــه دليلاً للرشــد والبلــوغ وفــرض الــذات، إذ أنهــا أصبحــت أحــدى 

علامــات الحيويــة والرجّولــة والدلالــة عــلى إنتهــاء مرحلــة المراهقــة والدخــول 

لمرحلــة أخــرى. 

العنف ضد الاطفال:

كشــفت الدراســة التــي أجرتهــا وزارة التنميــة والتعــاون الــدولي بالتعــاون مــع 

ــة مــن  ــة »اليونيســيف« أن أكــثر مــن 90 بالمئ منظمــة الأمــم المتحــدة للطفول

أطفــال تونــس يتعرضــون لأشــكال متعــددة مــن العنــف منهــا العنــف المعنــوي 

والعنــف الجســدي والعمــل الإجبــاري والإســتغلال الجنــسي.

ــف الأسري ضــد  ــة أن العن ــة الطفول ــة التونســية لحماي ــك المنظم ــدت كذل وأك

الأطفــال ارتفــع خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة بنســبة 65 بالمئــة، كــما ارتفعت 

ــوق  ــة حق ــن أي ــة لا تضم ــن وضيع ــل في مه ــلى العم ــال ع ــار الأطف نســبة إجب

إقتصاديــة وإجتماعيــة إلى 57 بالمئــة وذلــك نتيجــة حالــة التفقــير التــي تعرضــت 

إليهــا الفئــات الهشــة في المجتمــع، الأمــر الــذي دفعهــا إلى إجبــار الأطفــال عــلى 

العمــل مــن أجــل توفــير دخــل إضــافي وإن كان زهيــداً.

وتقــدر منظمــة اليونيســيف عــدد الأطفــال الذيــن تــم إجبارهــم عــلى الشــغل 

بحــوالي 16 ألــف طفــل تــتراوح أعمارهــم بــين 10 و17 ســنة. وخــلال عــام 2014 

ــدل 19  ــف أي بمع ــوا للعن ــم تعرض ــوزارة أنه ــل ال ــن 6 آلاف طف ــثر م ــغ أك أبل

حالــة يوميــاً، مقابــل 5000 حالــة ســنة 2011 غــير أن هــذه الأرقــام لا تكشــف 

حقيقــة الواقــع إذ أنهــا تتعلــق »بـــالحالات التــي تــم الإبــلاغ عنهــا فقــط«، ولا 

تشــمل آلاف الحــالات »المســكوت عنهــا« إمــا تحــت »ســطوة الخــوف« أو لأنهــا 

 

 

»تعتــبر أمــراً شــائعاً« مثــل تعنيــف الأبويــن.

العنف المدرسي:

ــر مــن المرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي يكشــف حــالات العنــف  صــدر تقري

ــر  ــدم التقري ــد ق ــس و ق ــة في تون ــات التربوي ــط المؤسس ــارج محي ــل وخ داخ

صــورة توضيحيــة عــن أصنــاف وأســباب و مســتويات خطــورة العنــف المــدرسي 

والأطــراف الفاعلــة فيــه وقــد كشــف ان نســبة العنــف داخل المــدارس التونســية 

ــس  ــيّن نف ــد بَ ــا 48% وق ــف في محيطه ــت نســبة العن بلغــت 52% في حــين بلغ

التقريــر أن 77% تمثــل حــالات العنــف الحــري في المقابــل 23% العنــف القــروي 

وبالتــالي فــإن العنــف المــدرسي يعتــبر ظاهــرة حريــة بإمتيــاز .

العنف ضد المرأة:

ــل  ــذي يدخ ــرأة ال ــد الم ــف ض ــل في العن ــي يتمث ــف المجتمع ــر للعن ــه آخ وج

ــن  ــد م ــه يتجــلى في العدي ــم أن ــا رغ ــه في مجتمعن ــة المســكوت عن تحــت طائل

الأشــكال، وقــد أكــدت نجــوى مخلــوف منســقة اللجنــة الوطنيــة للمــرأة العاملة 

بالإتحــاد العــام التونــسى للشــغل والعضــوة باللجنــة العالميــة للمــرأة أن نســبة 

النســاء المعنفــات فى تونــس قــد بلغــت حــوالى 50 بالمائــة حســب نتائــج بعــض 

الدراســات التــى أعدتهــا لجنــة المــراة بالإتحــاد. وأوضحــت نجــوى خــلال نــدوة 

ــة  ــة المــرأة التابعــة للإتحــاد بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدولي نظمتهــا لجن

بالعاصمــة حــول العنــف المســلط ضــد النســاء أن هــذه النســبة التــى وصفتهــا 

بـــ المفزعــة تصــل حــد 70 بالمائــة عالميــاً وتمــس خصوصــاً النســاء الــلاتى تــتراوح 

أعمارهــن مابــين 18 و64 ســنة. 

ــف  ــو العن ــواع وه ــم إلي 4 أن ــرأة ينقس ــد الم ــلط ض ــف المس ــرزت أن العن وأب

الجســدى والنفــسى والجنــسى والإقتصــادى، مشــيرة إلي أن أعــلى نســبة مــن أنواع 

العنــف المســلط عــلى المــرأة هــو العنــف الجســدى الــذى فــاق 32 بالمائــة. 

وأضافــت أن العنــف النفــسى أحتــل المرتبــة الثانيــة بنســبة  28,9% يليــه العنــف 

الجنــسى بـــ  15,7% ثــم العنــف الإقتصادى بـــ %7,1.

وأشــارت نجــوى مخلــوف إلى أن العنــف المســلط ضــد المــرأة فى تونــس قــد تزايد 

بصفــة ملحوظــة بعــد ثــورة 14 جانفــى خاصــة منــه العنــف الإقتصــادى المتمثــل 

فى الطــرد التعســفى للمــرأة ومنعهــا مــن العمــل مــن قِبــل بعــض الأزواج.

خلفية المشكلة:

الخلفية القانونية:

ــلى  ــارة ع ــب إث ــة وبحس ــب الحال ــف بحس ــوني للعن ــف القان ــف التكيي يختل

ــه. ــدي علي المعت

 • العنف المجرد:

يصنــف العنــف بــين الخفيــف والشــديد ويعتمــد الأثــر الــذي يتركــه العنــف على 

جســد الضحيــة معيــاراً للتفرقــة، فــاذا لم يخلــف الإعتــداء أثــراً بائنــا أو أثــراً دائمــاً 

فانــه يكيــف قانونــاً مــن قبيــل المخالفــة ويعاقــب مرتكبهــا بالســجن مــدة 15 

ــات الفصــل 319 مــن  ــاً لمقتضي ــم طبق ــة قدرهــا 4800 ملي ــة مالي يومــا وبخطي

المجلــة الجزائيــة.

 • العنف الشديد:

ــح العقــاب ســنة ســجناً  ــة يصب ــراً عــلى الضحي ــف المســلط أث ــرك العن ــا ت إذا م

وخطيــة بالــف دينــار وتتمثــل الأثــار في الجــروح وغيرهــا وهــذا مــا نــص عليــه 

ــة. ــة الجزائي ــه الأولى مــن المجل الفصــل 218 في فقرت
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يشــهدها  التــي  الإقتصاديــة والإجتماعيــة  الضغوطــات  نتيجــة   « المجتمــع 

ــة مــن التشــنج العــام. المجتمــع واســتفحال حال

الأسباب:
أسباب إجتماعية:

• فكــرة العقوبــة الجســدية الحــاضرة في ذهــن بعــض المربــين و بالتــالي تحــول 

العنــف الى اسُــلوب و أداة تربيــة.

• تخــي الأسرة عــن دورهــا التربــوي وإنشــغال الوالديــن و خاصــة الأم  بالعمــل 

و كســب الــرزق و تــرك مهمــة مراقبــة الأطفــال للمحضنــة و للمدرســة .

• غياب النهج الديمقراطي على مستوى الأسرة والمدرسة والجامعة.

أسباب إقتصادية:

• سوء توزيع الثروة ومقدرات الدولة بشكل متساوي بين الناس.

ــب  ــما يصي ــل م ــرص للعم ــير ف ــدم توف ــباب: وع ــين الش ــة ب ــار البطال • إنتش

بالشــعور بالإحبــاط وخيبــة الأمــل واليــأس مــن المســتقبل، وعــدم القــدرة 

عــلى فتــح بيــت وتكويــن أسرة مــع تأخــر ســن الــزواج المتزامــن مــع التطــرف 

الشــديد في ملابــس الفتيــات ومشــاهد العــري في القنــوات مــما يــؤدي إلى الكبت 

ــف الخارجــي. ــاً في صــورة مــن صــور العن ــه غالب ــذي يعــبر عن الداخــي، وال

• التضخــم الإقتصــادي الــذي ينعكــس عــلى المســتوى المعيــشي لــكل مــن الفــرد 

ــما  ــش م ــة العي ــلى لقم ــول ع ــب الحص ــن الصع ــون م ــث يك ــة حي أو الجماع

يدفــع الفــرد لأن يكــون عنيفــاً ويصــب جــام غضبــه عــلى الطــرف المقابــل.

أسباب سياسية:

ــاس  ــب الن ــن مطال ــير ع ــال في التعب ــن دوره الفع ــواب ع ــس الن ــي مجل • تخ

ونقلهــا إلى صاحــب القــرار بالطــرق الســلمية مــما يــؤدي إلى دفــع المواطــن إلى 

ــارة الفــوضى والشــغب . ــه بإث ــل حقوق تحصي

ــورة التونســية  ــذي كان المحــرك الاســاسي للث ــدى الشــباب ال ــم ل ــاب الحل • غي

ولكنــه لم يغنــم منهــا الــشيء الكثــير لا في مســتوى التشــغيل ولا في مســتوى تــولي 

مســؤوليات الحكــم، فمعظــم المناصــب الهامــة بالدولــة بيــد كهــول وشــيوخ لا 

بيــد الشــباب عكــس مــا نــراه في أمريــكا وأوروبــا وآســيا.

أسباب ثقافية:

• أســس التربيــة العنيفــة التــي نشــأ عليهــا الفــرد هــي التــي تولــد لديــه العنــف، 

ــير  ــة وغ ــة وتائه ــخصية ضعيف ــه ش ــكل لدي ــث تش ــه حي ــة ل ــه ضحي إذ تجعل

واثقــة، وهــذا مــا يــؤدي إلى جــبران هــذا الضعــف في المســتقبل بالعنــف، بحيــث 

يســتقوي عــلى الأضعــف منــه .

ــدور الأكــبر في نــشر  ــه ـ ال • للثقافــة التــي ينشرهــا الإعــلام ـ خاصــة المــرئي من

ثقافــة العنــف بــين الشــباب، فأفــلام الرعــب، وأفــلام »الأكشــن« كــما يســمونها، 

ولــون الدمــاء التــي تغطــي كل شيء فيتعــود الإنســان عــلى رؤيتهــا، مــع 

تبجيــل أصحــاب البطولــة في هــذه الأفــلام والمسلســلات حتــى يتوهــم الشــاب 

أن البطولــة في الــرب والقتــل والســلب والنهــب وتصبــح هــذه الثقافــة هــي 

الســائدة، خصوصــاً حــين يتقمــص الصبــي دور البطــل ويعيــش معــه في عقليتــه 

ــل، أو  ــم أو المسلس ــه الفيل ــكي عن ــذي يح ــخ ال ــر للتاري ــه. دون النظ وداخليت

النظــر للإختــلاف بــين الواقــع المعــاش وزمــن القصــة المرئيــة. ولكنهــا شــئنا أم 

ــا وإلى شــبابنا. ــا ثقافــة تتســلل إلين أبين

• ضعــف الفهــم للديــن: وهــذا مــن ضمــن الأســباب فقــد يكــون هنــاك ضــلال 

في فهــم الشــاب لأســس و مبــادئ  الديــن الإســلامي كــما في بعــض الجماعــات 

ــاب إلى  ــع العق ــدي يرف ــاً للمعت ــاً أو زوج ــه خلف ــدى علي ــا كان المعت ــا إذا م أم

الضعــف أي ســنتين ســجناً والفــي دينــار خطيــة، غــير أن إســقاط العقــاب مــن 

الوالــد أو الوالــدة أو زوجــة المعتــدي يوقــف التتبــع الجــزائي أو المحكمــة وحتــى 

تنفيــذ العقــاب.

أمــا في الحالــة التــي يكــون فيهــا العنــف مســبوقاً بإضــمار فــإن العقــاب يرتفــع 

ــة  ــه الخامس ــل 218 في فقرت ــما أن الفص ــة ك ــار خطي ــوام و3 الآف دين إلى 3 أع

ينــص عــلى عقــاب كل مــن يحــاول الإعتــداء بالعنــف.

 • العاهات:

ــاً  ــن إرتكــب عنف ــاب كل م ــة عــلى عق ــة الجزائي ــن المجل ــص الفصــل 219 م ين

وخلــف ذلــك العنــف قطعــاً لعضــو مــن البــدن أو جــزء منــه أو تشــويها بالوجــه 

أو عجز مســتمر لا  يتجــاوز 20% مــدة 5 ســنوات ســجناً.

 • العنف في الجنايات:

يصبــح العنــف الشــديد جنايــة ويصــل العقــاب فيــه إلى الســجن بقيــة العمــر 

ــتمراً أو  ــقوطاً مس ــداء س ــف الإعت ــا خل ــاذا م ــف، ف ــار العن ــاع أث ــب إرتف بحس

عجــزاً تتجــاوز نســبته 20% يصبــح العقــاب 6 ســنوات وتضاعــف المــدة اذا كان 

ــاً للمتــرر. المعتــدي إبن

الحالــة الثانيــة إذا مــاكان المعتــدى عليــه مجنونــاً يعاقــب المعتــدي بـــ 20 ســنة 

ســجناً وإمــا إذا مــا نتــج عــن العنــف مــوت الضحيــة فــإن العقــاب المســتوجب 

ــة  ــة هــو الســجن بقي ــة الفقــرة الثالث ــة الجزائي حســب الفصــل 221 مــن المجل

العمــر ويخفــض إلي 20 عامــاً إذا مــا كان بــدون قصــد القتــل.

 • التهديد بالعنف:

في خصــوص التهديــد بالعنــف فهــو  جنحــة حســب التكييــف القانــوني والعقــاب 

المســتوجب مــن 6 اشــهر الى 5 ســنوات وخطيــة ماليــة بــين 200 دينــار  والفــي 

دينــار أمــا اذا مــا هــدد شــخص غــيره بســلاح دون اســتعماله فانــه يعاقــب عــلى 

ذلــك بالســجن مــدة عــام وأحــد وخطيــة قدرهــا 120 دينــارا.

 • العنف السابق أو الاحق لجريمة أخرى:

في هــذه الحالــة يعتــبر العنــف الســابق او اللاحــق لجريمــة اخــرى جنايــة 

ــاب  ــف العق ــدام، ويصن ــدود الاع ــل الى ح ــجن ويص ــاب بالس ــتوجب العق يس

حســب الجرائــم ففــي خصــوص العنــف الســابق او اللاحــق للسرقــة فــان عقــاب 

ــنة ســجنا. ــه يصــل إلى 20 س مرتكب

بالنســبة للاغتصــاب باســتعمال العنــف فــان عقــاب مرتكبــه يصــل إلي الإعــدام 

طبــق الفصــل 227 مــن المجلــة الجزائيــة وفي خصــوص العنــف الســابق لجريمــة 

الفاحشــة فــان مرتكبهــا يعاقــب بالســجن المؤبــد طبــق الفصــل 228 مــن المجلــة 

الجزائية. 

الخلفية التاريخية:

لا يعتــبر العنــف ظاهــرة جديــدة وليــدة اليــوم أو الأمــس القريــب و إنمــا هــي 

ظاهــرة تــرب بجذورهــا في أعــماق التاريــخ حتــى تصــل إلى بدء وجود الإنســان 

عــلى ســطح الأرض ، و قصــة قابيــل و هابيــل لهــي أبــرز مثــال عــلى ذلــك حيــث 

شــهدت الإنســانية أول جريمــة قتــل عرفهــا التاريــخ الإنســاني.

ــير  ــسي غ ــع التون ــلى المجتم ــدة ع ــت بالجدي ــي ليس ــف المجتمع ــرة العن ظاه

أنهــا شــهدت خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة تحــولاً نوعيــاً خطــيراً مــن خــلال 

اســتفحالها في مختلــف الفئــات وأيضــاً مــن خــلال »نوعيــة العنــف« إذ تفاقمــت 

في وتزايــدت بشــكل حــاد منــذ ثــورة 14 جانفــي 2011 لتشــمل أغلــب شرائــح 
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المتطرفــة والتــي تتخــذ مــن العنــف وســيلة للتعبــير عــن أفكارهــا وآرائهــا. وقــد 

ــم  ــين بإس ــن والمتحدث ــض المتصدري ــد بع ــي عن ــاب الدين ــف الخط ــون عن يك

ــه،  ــا لا يطيقون ــن بم ــة المدعوي ــد، أو مطالب ــن الح ــد ع ــحن الزائ ــن، والش الدي

وعــدم مراعــاة حــال النــاس وواقعهــم وحــدود إمكانياتهــم، هــذا كلــه مــما يزيــد 

التوتــر عنــد الســامعين وينعكــس عليهــم عنفويــاً، لكننــا ننبــه أن هــذا الخطــاب 

لا يكــون إلا عنــد تصــدر غــير المتأصلــين علميــاً، وبعــض مــن لا علــم عنــده، أو 

تصــدر الأصاغــر.

الحلول والتوصيات:
1. إقامــة برامــج وطنيــة ومحليــة لتوعيــة الأوليــاء وأفــراد الأسرة عامــة بأهميــة 

مراقبــة لغــة الأبنــاء وتنميــة روح المراقبــة الذاتيــة لديهــم وتربيــة الأبنــاء 

عــلى إحــترام الآخــر وعــلى آداب الحــوار واحــترام الآداب العامــة داخــل الأسرة 

ــا. وخارجه

 2. تطويــر مضمــون مــواد التربيــة المدنيــة و التربيــة الدينيــة لتشــمل نصــوص و 

دروس توعويــة حــول العنــف.

ــراغ  ــات ف ــادة النظــر في أوق ــل في إع ــة مدروســة تتمث ــة تربوي ــاع مقارب  3. إتب

التلاميــذ في المعاهــد والمــدارس الإعداديــة )الحكوميــة والخاصــة( والإســتفادة من 

ــن  ــع الأم ــيق م ــدروس« والتنس ــطة لل ــاعات المتوس ــة في الس ــة » المراجع تجرب

في مراقبــة مداخــل المؤسســات التربويــة والأماكــن المؤديــة لــه مــع رد الإعتبــار 

لــدور وصــورة المــربي وتمكينــه مــن القيــام بــدور أوســع في تربيــة النشــأ وحمايــة 

الأخــلاق الحميــدة حتــى خــارج المؤسســة التعليميــة .

ــة كالملاعــب والحدائــق و  ــة لتوفــير أماكــن ترفيهي ــة الجهــات المعني  4. مخاطب

ــة لــكي تســتقطب الأطفــال و الشــباب في أوقــات فراغهــم. ــوادي الثقافي الن

 5. إقامة حمالات تحسيسية لمقاومة مظاهر العنف في الفضاءات العامة .

 6. مراجعــة طريقــة عــرض و كتابــة اللوحــات الإشــهارية خاصــة التــي تحمــل 

إيحــاءات جنســية.

 7. إعــادة الأمــل للشــباب اليائــس مــن خــلال ســن إســتراتيجية أكــثر نجاحــة في 

التشــغيل وتشريكــه في ســلطة القــرار.

 8. تــولي وســائل الإعــلام المرئيــة والمقــروءة والمســموعة بــث ثقافــة التســامح 

ــود بالنســبة إلى وســائل  ــش الســلمي داخــل المجتمــع٬ تضاعــف الجه و التعاي

ــد إلى  ــب أو بعي ــن قري ــي م ــي توح ــع الت ــاهد والمقاط ــذف المش ــزة لح التلف

ــكاله . ــع أش ــف بجمي ــرة العن ــم ظاه تدعي

 9. دعــوة رجــال الديــن وأئمــة المســاجد لتحمــل واجباتهــم الدينيــة والأخلاقيــة 

ــة عــلى التســامح و  ــة المبني ــم النبيل ودعــوة النــاس إلى التمســك بمنظومــة القي

التراحــم و إحــترام الغــير

 10- القيــام بإصلاحــات عميقــة في الفضــاءات الدينيــة كالمســاجد وبعــض 

الجمعيــات بإبعــاد كل التيــارات التــي توظــف الديــن في السياســة وفي المســاجد 

لحســابات »سياســوية« وحزبيــة ضيقــة في أماكــن كان مــن المفــروض أن يذكــر 

اللــه فيهــا دون غــيره.

في النهايــة نســتخلص إلى أنه عندمــا يســتمع الشــباب الى خطــاب دينــي مســتنير 

لا يقســم الشــعب ولا يثــير الفتنــة وعندمــا يتمتــع الشــاب بحوافــز إجتماعيــة 

ــا لا  ــه، حينه ــه خدمــات أساســية في الشــغل والســكن والصحــة والترفي ــر ل توف

يجــد الشــباب أســباباً جوهريــة تدفعــه إلى العنــف.
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المقدمة:

تقــع مدينــة صفاقــس عــلى الســاحل الشرقــي بجنــوب البــلاد التونســية،  وقــد 

ــراني والإقتصــادي  ــير عــلى تطورهــا العم ــا عــلى البحــر بشــكل كب ــر انفتاحه أث

ــا  ــد الصناعــات خاصــة منه ــا عدي ــت به والسوســيولوجي والوظيفــي، إذ انتصب

الكيميائيــة مــما جعلهــا تعــاني مــن مختلــف أشــكال التلــوث بمــا فيهــا تلــوث 

الهــواء الناتــج عــن تصاعــد دخــان المصانــع، وتلــوث الشــواطئ الناتــج عــن إلقــاء 

النفايــات الصناعيــة المتأتيــة مــن عمليــة تحويــل الفســفاط )الفوســفوجيبس(.

ولعــل أبــرز مــا يمكــن الحديــث في شــأنه بعــد الثــورة، وضعيــة الســاحل الجنــوبي 

للمدينــة، ومخلفــات مصنــع الكيمياويــات المعــروف بإســم » SIAPE « الــذي 

ــد  ــة فق ــلى المدين ــة ع ــة بيئي ــل كارث ــع يمث ــيراً لأن هــذا المجم ــاس كث شــغل الن

ــع  ــيرة لمصن ــبرى وخط ــار ك ــود مض ــات وج ــترة الثمانين ــات في ف ــت الدراس أثبت

الســياب بســبب بعــض المــواد والمعــادن الثقيلــة مثــل »مــادة الفوســفوجيبس« 

التــي تحتــوى عــلى مــواد مشــعة تتجــاوز نســبتها المواصفــات الدوليــة كــما أن 

نســب الملوثــات الأخــرى تتجــاوز المواصفــات الدوليــة والوطنيــة التــي تحددهــا 

النصــوص القانونيــة المنظمــة للنشــاط الصناعــي  التــي عرفــت خــلال العشريــن 

ســنة الماضيــة تطــورا ملحوظــا عــلى مســتوى العــدد أو المضامــين.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد أسباب غلق مصنع السياب.

2. تحديد المشاكل التي خلفها هذا المصنع.  

3. التعرف على آليات حل المشكل.

4. تقديم مقترحات لحل المشكل.

إشكالية البحث:

يتطلــع ســكان مدينــة صفاقــس منــذ مــدة وبشــغف كبــير، إلى الإعــلان الرســمي 

عــن موعــد الغلــق النهــائي لمصنــع الســياب مــن قبــل مصالــح  وزارة الصناعــة، 

ــة  ــوث بالمنطق ــة التل ــة وإزال ــغال التهيئ ــلاق أش ــاً، وإنط ــه نهائي ــاف عمل وإيق

الجنوبيــة للمدينــة، وإســتصلاح مــا خلفّتــه عمليــات النشــاط الصناعــي  الملــوث  

ــلى  ــان وع ــلى الإنس ــياب« ع ــع »الس ــات مصن ــنين. فمخلف ــشرات الس ــة ع طيل

البيئــة والمحيــط النبــاتي والحيــواني لا تحــى، فمنــذ تركيــزه في الخمســينات و إلى 

الآن ظــل يبعــث بســمومه في المحيــط المجــاور وخاصــة منــه المحيــط البحــري 

وقــد أثبتــت الدراســات في فــترة الثمانينــات وجــود مضــار كــبرى وخطــيرة لمصنــع 

ــوم«  ــادة » الكادمي ــل م ــة مث ــادن الثقيل ــواد والمع ــض الم ــبب بع ــياب بس الس

ــات  ــاوز الكمي ــر، وتتج ــاه البح ــا في مي ــي به ــا ويلق ــي يفرزه ــور« الت و»الفليي

ــة التونســية والتأثــيرات الســلبية للتلــوث  المســموح بهــا وفــق المقاييــس البيئي

ــات   ــب مكون ــك تطال ــة، لذل ــس الدولي ــاه كل المقايي ــواء والمي ــة واله ــلى الترب ع

الهيــاكل البيئيــة المدنيــة التعجيــل بغلــق هــذا المصنــع، وإحــترام آجــال الغلــق 

المعلنــة والمقــررة ســابقاً، بمــا ســيوفر راحــة نفســية كــبرى لأهــالي مدينــة 

ــوث. ــار أن الســياب هــي المصــدر الرئيــسي للتل صفاقــس، بإعتب

ــل  ــرث والنس ــك الح ــس وأهل ــر والياب ــلى الأخ ــياب ع ــل الس ــد أتى معم فلق

ــع يرهــن الآلاف  ــوع البيولوجــي البحــري(. وهــو مصن ــاشر عــلى التن ــير مب )تأث

مــن الهكتــارات بالمدينــة بمنطقــة ســاحلية يمكــن أن تكــون متنفســاً للمواطــن 

وليــس عامــلاً لخنقــه. 

لا أحــد ينكــر مســؤولية معمــل الســياب في هــذا التلــوث وتأثــيره عــلى صحــة 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

غلق لمصنع  الكيميائي »السياب«

 بمدينة صفاقس

فريق العمل:

رشيدة الغريبي

امل بن عياد

نادية اللواتي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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البيئــة والمحيــط ضخمــة. وبالنظــر إلى أهميــة هــذا المصنــع في توفــير مواطــن 

الشــغل وحجــم الأمــوال التــي يوفرهــا للبــلاد فــإن قــرار الغلــق لم يجــد 

طريقــه إلى التنفيــذ لكــن في صــورة إســتمراره في العمــل فــإن مســتقبل المدينــة 

ومســتقبل الأجيــال القادمــة عــلى المحــك بإعتبــار أن هــذا المصنــع هــو بمثابــة 

ــد تنفجــر في أي لحظــة. ــة ق ــة موقوت قنبل

مخاطر السياب:

يمثــل مشــكل التلــوث الصناعــي بولايــة صفاقــس منــذ ســنوات عديــدة الشــغل 

ــة  ــع أهــالي المدين الشــاغل للمواطنــين وللمجتمــع المــدني بالجهــة، حيــث يتطل

للإنطــلاق الفعــي في إنجــاز مــشروع »تــبرورة« الــذي يمتــد عــلى مســاحة 420 

ــشروع في  ــار ال ــي في إنتظ ــري والبيئ ــوث البح ــة التل ــا وإزال ــت تهيئته ــك تم ه

ــي  ــراني وبيئ ــب عم ــداث قط ــة في إح ــشروع والمتمثل ــن الم ــة م ــة الثاني المرحل

ــواحل  ــوث بالس ــون بإزالــة التل ــشروع مره ــد، لكــن هــذا الم ــياحي جدي وس

الجنوبيــة لصفاقــس، ويبقــى ســكان صفاقــس في حاجــة إلى قــرار ســياسي جــريء 

لغلــق مصنــع الســياب نهائيــاً لإســتقطاب الإســتثمارات الأجنبيــة ورفــع المعانــاة 

الكبــيرة التــي يســببها التلــوث .

فجــودة الحيــاة لا معنــى لهــا في مدينــة تعــد قرابــة المليــون ســاكن ومشــاريعها 

ــة لإســتمرار وجــود الســياب ولعــل أبرزهــا مــشروع  ــة أو مرتهن الكــبرى معطل

تــبرروة الــذي يعتــبر أحــد أكــبر المشــاريع المثــيرة للجــدل والمتابعــة والإهتــمام 

ــبر  ــشروع وك ــة الم ــر إلى ضخام ــنوات بالنظ ــذ س ــة من ــالي الجه ــل أه ــن قب م

مســاحته والإنتظــارات والآمــال المعلقــة عليــه لإقامــة علاقــة جديــدة بــين 

ــمالية  ــواحل الش ــع الس ــر وم ــع البح ــكانها م ــة س ــة ومصالح ــات المدين مكون

للمدينــة، التــي عانــت لعقــود طويلــة مــن التلــوث وقــد ظلــت عديــد المعطيات 

ــس. ــة صفاق غامضــة بذهــن ســكان مدين

يعتــبر مــشروع “ تــبرروه” بأنــه مــشروع بيئــي أنجــز عــلى مرحلتين تمثلــت الأولى 

في إزالــة التلــوث وأكــداس مــادة “الفوســفوجيبس“ وإســتصلاح الســواحل، قصــد 

تحقيــق المصالحــة بــين المدينــة والبحــر وقــد تــم توفــير 420 هكتــارا عــلى طــول 

6 كيلومــترات وذلــك بكلفــة 140 مليــون دينــار‹) حــوالي 70 مليــون دولار(  

ــة  ــك المرحل ــر ذل ــق اث ــارس 2012 لتنطل ــين أوت 2006 وم وأنجــزت الأشــغال ب

ــي  ــة والتعمــير للمســاحة الت ــة بالتهيئ ــداد والمتعلق ــة الإع ــة وهــي مرحل الثاني

تــم توفيرهــا عــلى حســاب البحــر بهــدف تطويــر المدينــة لتكــون قطبــاً تنمويــاً 

ــكن  ــه وس ــاءات ترفي ــق فض ــطياً وخل ــاً متوس ــاً وخدماتي ــاً وإجتماعي وإقتصادي

جديــد وعــصري بمــا يوفــر مواطِــن شــغل حديثــة وإضافيــة.

ــترض  ــت تع ــات لازال ــد الصعوب ــمالية إلا أن عدي ــواحل الش ــة الس ــم تهيئ ورغ

القائمــين عــلى مــشروع تــبرروة وتحــول دون المــرور إلى مرحلــة الإســتغلال 

والإســتثمار، منهــا إزالــة التلــوث بمحيــط المينــاء ومــما يعــرف بالمنطقــة 

ــة  ــشروع في إزال ــة إلى ال ــة٬ إضاف ــارات بالمدين ــة القط ــل محط ــفاطية ونق الفس

التلــوث بالســاحل الجنــوبي حيــث يوجــد  مصنــع الســياب و قــد بقيــت جــل 

ــتثمرين. ــب المس ــرص جل ــن ف ــل م ــما قل ــة م ــاكل معلق ــذه المش ه

خطورة مادة الفوسفوجبس:

التــي يفرزهــا مصنــع الســياب هــي مــادة غنيــة  مــادة الفوســفوجيبس 

بالشــوائب والإشــعاعات النوويــة والتــي تتســبب أينــما وجــدت في إخــلال بيئــي 

ــة. ــات الحي ــاء الكائن ــاشًرا لبق ــداً مب ــل  تهدي ــير وتمث كب

مــادة  مــن خطــورة  نبهــت  التــي  الدراســات  مــن عديــد  بالرغــم  لكــن 

ــع  ــنوياً ، شرع المجم ــن س ــين ط ــا 10 ملاي ــغ  كمياته ــي تبل ــفوجبس الت الفوس

الكيميــائي في الفــترة الأخــيرة في تنفيــذ برنامــج يهــدف في ظاهــره إلى تثمــين مــادة 

الســكان 120 ألــف ســاكن متــرر مبــاشر مــن التلــوث في أحيــاء مجــاورة عــي 

ــة، حــي  ــب ، طين ــة )حــي الحبي ــة والغربي ــة الجنوبي ــن الناحي ــم م شــعاع 5 ك

البحــري(.

و يؤكــد الأطبــاء المختصــون في أمــراض العيــون والأمــراض الصدريــة والحساســية 

ــآلاف الســكان فى   ــت ب ــد لحق ــراض ق ــن الأم ــد م ــة أن العدي ــراض الباطني والأم

ــات   ــد الدراس ــب عدي ــياب« وحس ــبابها  إلى »الس ــض أس ــود بع ــس، وتع صفاق

فــإن أعــلى نســبة للإصابــة بأمــراض السرطــان وأمــراض القصــور الكلــوي ســجلت 

في مدينــة صفاقــس بســبب الغــازات الســامة المنبعثــة مــن هــذا المصنــع.

الخلفية التاريخية:

إنطلــق تشــغيل معمــل الصناعــات الكيميائيــة بصفاقــس منــذ ســنة 1952، أي 

منــذ أكــثر مــن 60 ســنة وقــد أدى نشــاط تحويــل الفســفاط لإنتــاج كيميائيــات 

ــر  ــي النظ ــر، ويكف ــة والبح ــواء والترب ــوث اله ــاً في تل ــاً وصناعي ــتعمل زراعي تس

ــادة الفوســفوجيبس عــلى  ــن م ــاً م ــب لتشــاهد أكوام ــع القري ــط المصن في محي

ــق  ــات في المناط ــرت الغراس ــما تأث ــاراً، ك ــن 65 هكت ــثر م ــدر بأك ــاحة  تق مس

ــت مــن أخصــب الأراضي  ــي كان ــلآت« الت ــة »عــين ف ــع كمنطق المحيطــة بالمصن

بصفاقــس إلا أنهــا  تعيــش الآن كارثــة حقيقــة. كــما يمكــن أن تشــاهد التأثــيرات 

ــد الكيلومــترات عنــه. ــة لهــذا المصنــع في المناطــق التــي تبعــد عدي البيئي

وأمــام  الدمــار البيئــي الــذي أحدثــه المصنــع، تحــرك المجتمــع المــدني بصفاقــس 

ــنة  ــابق س ــس الس ــرر الرئي ــف، ليق ــذا النزي ــاف ه ــلطة لإيق ــلى الس ــاً ع ضاغط

ــة  ــكان مدين ــازال س ــخ م ــك التاري ــذ ذل ــن ومن ــع، لك ــذا المصن ــق ه 2008 غل

صفاقــس ينتظــرون تنفيــذ القــرار للقضــاء عــلى أكــبر مصــادر التلــوث بمنطقتهــم  

ــات الشــفاهية التــي تقدمهــا الســلطة الحاكمــة. ــد التطمين رغــم عدي

ــن  ــض ع ــلى العري ــبق ع ــة الأس ــس الحكوم ــن رئي ــوان 2013 أعل ــي 18 ج فف

ــة  ــات بيئي ــد بمواصف ــع جدي ــع »الســياب« وإحــداث مصن ــل مصن ضرورة تحوي

دوليــة بمنطقــة المظيلــة بالجنــوب الغــربي التونــسي، ولكــن كل الوعــود بخصــوص 

غلــق مصنــع الســياب الــذي كان مقــرراً  في أفــق 2011 بقيــت حــبراً عــلى ورق.

مدينــة صفاقــس التــي تخلصــت شــمالاً مــن مصنــع كيــمائي شــبيه، وهــو مصنــع  

ــزء  ــتصلاح ج ــدولارات لإس ــن ال ــين م ــات الملاي ــت مئ ــد أن صرف »ان ب ك« بع

مــن شــاطئها الشــمالي، تواصــل رفضهــا للتلــوث الــذي أصــاب ضفتهــا الجنوبيــة 

وتناضــل مــن أجــل وقــف هــذا الدمــار وإســتصلاح مخلفاتــه. فالنشــاط الصناعي 

الكيميــائي مــازال يواصــل حِصــاره لهــذه المدينــة و حواضرهــا ويرهــن مســتقبلها، 

فــلا إســتثمار في أوضــاع بيئيــة مترديــة، ولا حيــاة كريمــة مــا لم يقــع وقــف هــذا 

التلــوث. 

ــة  ــبر عملي ــير يعت ــين الدنان ــدر ملاي ــه ي ــال أن ــذي يق ــع ال ــق المصن ــما أن غل ك

إقتصاديــة مربحــة، فــما يحققــه هــذا النشــاط لا يغطــي إلا جــزءاً بســيطاً جــداً 

ــده  ــا أفس ــتصلاح م ــتقبلاً لإس ــتصرف مس ــصرف الآن وس ــي ت ــوال الت ــن الأم م

ــع. ــذا المصن ــلاق ه ــذ إنط ــاً من ــاً وإجتماعي ــاً وبيئي ــاً وإقتصادي ــوث صحي التل

كان الرئيــس الراحــل الحبيــب بورقيبــة اتخــذ ســنة 1985 قــراراً بغلــق معمــل 

»إن ب ك« ولم يقــع تنفيــذ القــرار إلا في بدايــة التســعينات فهــل ســتترقب 

ــير  ــز أنشــطة غ ــع الســياب وترك ــن مصن ــص م ــنوات أخــرى لتتخل ــس س صفاق

ــغل؟ ــن الش ــلى مواط ــظ ع ــة تحاف ــة في المنطق ملوث

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكل:

ــع ســياب  ــن، فرغــم مــا يوفــره مصن ــة ســلاحاً ذو حدي ــة الإقتصاي ــل التنمي  تمث

مــن مواطــن شــغل ونشــاط إقتصــادي وإجتماعــي فــإن إنعكاســاته ســلباً عــلى 
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ورغــم هــذه التشريعــات يواصــل مصنــع الســياب نشــاطه بشــكل عــادي، بــل 

أنــه إنطلــق في تجربــة جديــدة تقــوم عــلى إســتعمال مــادة الفوســفوجيبس دون 

الحصــول عــلى التراخيــص الجــاري بهــا العمــل مثلــما هــو الشــأن لــكل مصنــع 

ــيرات  ــة التأث ــداد دراس ــب بإع ــه مطال ــث أن ــي حي ــة نشــاط صناع ــد مزاول يري

البيئيــة.

ــز أو  ــلى كل تجهي ــين ع ــه يتع ــلى أن ــدد 1991لســنة 2005 ع ــر ع ــص الأم إذ ين

مــشروع صناعــي أو فلاحــي أو تجــاري يكــون نشــاطه مصــدراً للتلــوث أو 

ــم  ــوم بتقيي ــط تق ــلى المحي ــرات ع ــة مؤث ــق بدراس ــط أن يرف ــور المحي لتده

وقيــس التأثــيرات المبــاشرة و الغــير المبــاشرة لإنجــاز الوحــدة عــلى المحيــط عــلى 

ــة  ــة الوطني ــة للوكال ــذه الدراس ــدم ه ــل، تق ــط والطوي ــير والمتوس ــدى القص الم

لحمايــة المحيــط لإبــداء الــرأي قبــل الحصــول عــلى أي ترخيــص إداري يتعلــق 

بإنجــاز الوحــدة .

تنطبــق أحــكام هــذا الأمــر عــلى كل تجهيــز أو مــشروع صناعــي أو فلاحــي أو 

تجــاري جديــد وعــلى كل تجهيــز أو مــشروع صناعــي أو فلاحــي أو تجــاري قائــم 

يكــون موضــوع توســع أو تحويــل أو تغيــير لطــرق صناعتــه والمذكــورة بملحقــي 

ــة عــدم إحــترام  هــذا الأمــر. ويتــم ســحب الترخيــص مــن قبــل الســلط في حال

الوحــدة للإجــراءات المذكــورة في دراســة المؤثــرات عــلى المحيــط. 

ومــن جهــة أخــرى فإنــه بالإطــلاع عــلى الأمــر عــدد 2000-2339 المــؤرخ في 10 

ــا  ــن ضمنه ــد م ــرة نج ــات الخط ــة النفاي ــط قائم ــق بضب ــر 2000 والمتعل أكتوب

مــادة الفوســفوجيبس تحــت رمــز عــدد 080801 وبالتــالي وحســب الأمــر عــدد 

ــات  ــصرف في النفاي ــدات الت ــإن وح ــلاه ف ــه أع ــار إلي ــنة 2005 المش 1991 لس

الخطــرة مثــل الفوســفوجيبس يخضــع للــرأي المســبق للوكالــة الوطنيــة لحمايــة 

ــن  ــاني م ــف الث ــة للصن ــا في النقطــة الرابع ــص عليه ــم التنصي ــث ت ــط حي المحي

ــرأي فيهــا. ــداء ال الملحــق الأول والتــي تتطلــب 3 أشــهر مفتوحــة لإب

ــي  ــط لا تكف ــة المحي ــة لحماي ــة الوطني ــة الوكال ــإن موافق ــك ف ــلى ذل ــادة ع زي

ــار أن الفوســفوجيبس مصنــف نفايــات  وحدهــا في مثــل هــذه الوضعيــة بإعتب

خطــرة حيــث يجــب الحصــول كذلــك عــلى ترخيــص مســبق مــن الوزيــر 

ــوان  ــؤرخ في 10 ج ــنة 1996 الم ــدد 41 لس ــون ع ــاً للقان ــة طبق ــف بالبيئ المكل

1996 المتعلــق بالنفايــات وطــرق التــصرف فيهــا وإزالتهــا حيــث نــص الفصــل 

31 عــلى مــا يــي: » تخضــع طــرق التــصرف في أصنــاف النفايــات الخطــرة التــي 

ــة. ــف بالبيئ ــر المكل ــة الوزي ــر إلى مصادق ــا بأم ــط قائمته تضب

المؤسسات والهيئات الحكومية: 

القطاع الحكومي:

وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة )الأمــر عــدة 2005-2933 بتاريــخ 1 نوفمــبر 

2005 الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط طبقــاً للأمــر عــدد 1991 لســنة 2005 

المتعلــق بدراســة المؤثــرات عــلى المحيــط والأمــر عــدد 2000-2339 المــؤرخ في 

10 أكتوبــر 2000 و المتعلــق بضبــط قائمــة النفايــات الخطــيرة نجــد مــن ضمنهــا 

مــادة الفســفوجيبس تحــت رمــز 080801، عــلى أ ن الوكالــة تضــم خبيريــن فقط 

مــن مجمــوع حــوالي ثلاثــين مراقبــاً عــلى المســتوى الوطنــي كــما تخصــص الوكالة 

ثلاثــة مراقبــين لفائــدة ولايــة صفاقــس الوزيــر المكلــف بالبيئــة طبقــاً للقانــون 

ــات و طــرق  ــق بالنفاي عــدد 41 لســنة 1996 المــؤرخ ل 10 جــوان 1996 المتعل

التــصرف فيهــا و إزالتهــا.

• وزارة التجهيز والتهيئة الترابية.

• وزارة الصناعة والنقل.

الفســفوجيبس وذلــك بتحويلهــا إلى مــواد بنــاء غــير أنــه في باطنــه يمثــل محاولــة 

يائســة للتراجــع عــن قــرار الغلــق ، لأن تثمــين مــادة الفوســفوجيبس في شــكل 

مــواد بنــاء أو بنــاء طرقــات أو غيرهــا يتطلــب معالجــة كبــيرة تســتهلك الكثــير 

مــن الطاقــة ولذلــك كانــت معالجــة هــذه المــادة في بعــض الــدول مكلفــة جــداً   

لذلــك تــم التراجــع عنهــا.

مــن جهــة أخــرى فــإن مــادة الفســفوجيبس مصنّفــة مــن الفضــلات الخطــرة، 

وإذا مــا تــم الإقــرار برســكلتها فذلــك يتطلــب 150 ســنة للتخلــص مــن مخلفاتهــا 

تأثير المشكل عى المرأة ودورها في التعامل معها:

ــاه عــلى  ــر التلــوث الحاصــل في جــو المحيــط والمي عــلى المســتوى الصحــي: يؤث

خصوبــة المــرأة حســبما أفــادت دراســات متخصصــة في هــذا المجــال، كــما يؤثــر 

الدخــان المنبعــث مــن معمــل الســياب عــلى الجهــاز التنفــسي ويســبب حــالات 

تســمم بالإضافــة إلى الإصابــات بالسرطــان المســجلة في صفــوف النســاء.

يتميــز الإنســان بمكانــة خاصــة بــين ســائر الكائنــات ولأنــه كائــن متميــز تقــع 

عــلى عاتقــه مســؤولية كبــيرة في حمايــة الإطــار الــذي يعيــش بــه مــع غــيره مــن 

الكائنــات الحيــة لاســيما وأن البيئــة بمختلــف أنظمتهــا الطبيعيــة والبيولوجيــة 

تحيــط بالمجتمــع الإنســاني والــذي تشــكّل المــرأة نصفــه، ولأنهــا شريــك في الحياة 

البشريــة فهــي أيضــاً شريكــة مثــل الرجــل في حمايــة البيئــة وضــمان مســتقبل 

الأجيــال، لذلــك عــلى المــرأة أن تقــوم بــدور أســاسي وفعــال في التصــدّي لهــذا 

المشــكل وذلــك عــن طريــق:

- مشــاركتها في جمعيــات بيئيــة وتنســيقيات بيئيــة الغايــة للتعريــف بمشــكلة 

مصنــع الســياب ومحاولــة الضغــط عــلى الحكومــة قصــد غلقــه.

ــر في  ــوت مؤث ــا ص ــون له ــرار ليك ــذ الق ــب أخ ــرأة لمناص ــول الم ــجيع دخ - تش

ــياب. ــق الس ــرار غل ــل ق تفعي

-حث المرأة على تبوء المناصب القيادية دون خوف.

- وجــوب توعيــة المــرأة بدورهــا الحقيقــي داخــل الأحــزاب للدفــاع عــن حقهــا 

في العيــش في بيئــة ســليمة.

ــة  ــلال توعي ــن خ ــة م ــات البيئي ــادي للجمعي ــم الم ــير الدع ــلى توف ــل ع - العم

ــرة. ــراف المؤث الأط

- بالنظــر إلى إرتفــاع نســبة النســاء العامــلات في قطــاع التعليــم )أكــثر مــن %18( 

فإنهــا تضطلــع بــدور هــام وفعــال في مجــال التربيــة البيئيــة.

ــة  ــس البلدي ــرأة في المجال ــول الم ــلى دخ ــل ع ــوية العم ــمات النس ــلى المنظ - ع

ــة.  ــلى البيئ ــاظ ع ــة بالحف ــرارات الخاص ــع الق ــر في صن ــاً مؤث ــا صوت ــون له ليك

الخلفية القانونية: 

عرفــت تونــس خــلال  الســنوات الأخــيرة تطــوراً عــلى مســتوى القوانــين واللوائــح 

ــن  ــدد م ــال ع ــد نض ــي 2011 وبع ــورة جانف ــر ث ــة، وأث ــة البيئ ــة بحماي الخاص

مكونــات المجتمــع المــدني منــذ بدايــة التســعينات تمــت دســترة الحــق في بيئــة 

ســليمة ومتوازنــة ضمــن الدســتور التونــسي الجديــد وأحدثــت »هيئــة دســتورية 

ــا في  ــدة مــن نوعه ــال القادمــة« وهــي فري ــة المســتدامة وحقــوق الأجي للتنمي

الوطــن العــربي. 

كــما تضمنــت بعــض فصــول الدســتور التونــسي إقــراراً واضحــاً بالحقــوق البيئيــة  

ــة الحــق  فعــلى ســبيل المثــال ينــص الفصــل 45 عــلى مــا يــي : »تضمــن الدول

في بيئــة ســليمه ومتوازنــة والمســاهمة في ســلامة المنــاخ، كــما أن  الحــق في المــاء 

مضمــون دســتوريا «.
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القيــام بالحمــلات التوعويــة والدفــاع عــن أحقيــة المدينــة في إســترجاع مكانتهــا 

الحقيقيــة الإســتراتيجية والإقتصايــة وأحقيــة الأجيــال القادمــة في مدينــة حرية 

وبيئــة ســليمة يسُــتطاب فيهــا العيــش وكذلــك توعيــة أصحــاب المصانــع 

بخطــورة الوضــع.

 • تدخــل المجتمــع المــدني في مقاومــة التلــوث وتوعيــة أصحــاب المصانــع 

بخطــورة الوضــع.

الخاتمة:

تبعــاً لحــق الأجيــال القادمــة في مدينــة حريــة وبيئــة ســليمة يسُــتطاب 

فيهــا العيــش عــلى جميــع الأطــراف الشريكــة )عمومــي وخــاص ومــدني(، 

القيــام بالحمــلات التوعويــة والدفــاع عــن أحقيــة المدينــة في إســترجاع مكانتهــا 

ــة  ــة وحماي ــن جه ــة م ــة الصناعي ــين التنمي ــق ب ــع ضرورة التوفي ــة م الحقيقي

ــرى. ــة أخ ــن جه ــة م ــات البيئي ــة والمنظوم ــوارد الطبيعي الم

 • الإدارة العامة للصحة والمحافظة على المحيط )وزارة الصحة(.

• المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة.

• صندوق مقاومة التلوث.

المجتمع المدني:  

ــة  ــق مدين ــاصرة ح ــدا ًلمن ــقاً متصاع ــس نس ــي بصفاق ــراك الإجتماع ــهد الح ش

ــن  ــائل ع ــكل الوس ــدني ب ــع الم ــبر المجتم ــياب وع ــع الس ــق مصن ــس بغل صفاق

رفضــه بقــاء هــذا المصنــع طبقــاً للفصــل 45 مــن الدســتور الــذي يمنحنــا الحــق 

ــع  ــس المجتم ــكل هاج ــات يش ــياب ب ــق الس ــليمة، فغل ــة س ــش في بيئ في العي

المــدني في الجهــة في ظــل غيــاب الحلــول مــن قبــل السُــلطات الرســمية وتكفــل 

بالقيــام ببعــض البحــوث والدراســات لإثبــات مــدى خطــورة الإبقــاء عــلى هــذا 

المصنــع وتقديــم الإقتراحــات لتطويــر المنطقــة إقتصاديــاً عــبر أنشــطة صديقــة 

للبيئــة بعــد غلقــه.  

الحلول والتوصيات:

ــير  ــة غ ــاريع تنموي ــث مش ــبر الأضرار ببع ــياب وج ــق الس ــرار غل ــل ق  • تفعي

ملوثــة تضمــن حــق التشــغيل للعاملــين في الســياب و مطالبــة المجمــع الكيميــائي 

ــة التلــوث وإســتصلاح المنطقــة. التونــسي بإزال

 • تفعيــل القوانــين للتوقــف عــلى تثمــين الفســفوجيبس بصفــة عشــوائية بــل 

تثمينــه بطــرق علميــة مدروســة تمكــن مــن إســتغلاله في مجــالات عــدة منهــا 

ــه  ــه ومردوديت ــارب نجاعت ــن التج ــد م ــت العدي ــث أثبت ــي، حي ــال الفلاح المج

العاليــة في الحصــول عــلى منتجــات جيــدة كزراعــة الطماطــم. وكذلــك تشــييد 

ــات. ــات والطرق البناي

 • إنجــاز دراســة إزالــة التلــوث وإســتصلاح الســواحل الجنوبيــة لمدينــة صفاقــس 

تمكــن مــن تشــخيص دقيــق للوضعيــة البيئيــة بالمنطقــة وتقديــم خططــاً 

ــوث. ــة التل ــلاً لإزال متكام

 • الإلتــزام بكراســات الــشروط الخاصــة بالإســتثمار في المجــال الصناعــي وإحــترام 

أمثلــة التهيئــة العمرانيــة والبنيــة التحتيــة للمناطــق الصناعيــة.

ــات  ــام بعملي ــة عــلى المنشــآت الصناعية والقي ــات المراقب ــز آلي ــم و تعزي  • دع

مراقبــة دوريــة وأخــرى إســتثنائية لهــذه المصانــع.

 • إنجــاز محطــة تطهــير جماعيــة لإزالــة التلــوث بالمؤسســات الصناعيــة ونقــل 

ــب  ــيرة، إلى جان ــة الصخ ــد إلى منطق ــدى البعي ــلى الم ــفاطية ع ــطة الفس الأنش

ــمالية  ــواحل الش ــتصلاح الس ــوث وإس ــة التل ــبرروه لإزال ــشروع ت ــين دور م تثم

ــس. ــة صفاق لمدين

 • فيــما يخــص مــشروع تــبرروه الــذي تعطــل بســبب مصنــع الســياب لابــد مــن 

التنســيق بــين الوكالــة العقاريــة الصناعيــة وديــوان التطهــير لإحــداث المشــاريع 

ــم  ــي ت ــاملة الت ــة الش ــة التنفيذي ــام بالدراس ــك بالقي ــة وذل ــق الصناعي والمناط

ــخ 23مــاي  2013 مــع  التنســيق  ــة بتاري الإعــلان عنهــا خــلال الجلســة الوزاري

مــع كل الــوزارات المعنيــة بإعــداد ملــف طلــب العــروض  لإزالــة التلــوث بكامــل 

منطقــة الســاحل الجنــوبي لمدينــة صفاقــس مــع تحديــد دقيــق لمصــادر التلــوث 

في المنطقــة ثــم الطريقــة الفنيــة للقضــاء عــلى هــذه المصــادر في رؤيــة وتصــور 

إندماجــي لكامــل المنطقــة. 

 • الدعــوة إلى تحســين المشــاريع المتعلقــة بإســتصلاح الشريــط الســاحي الجنوبي 

وإدراجه في خطة تنموية شاملة لولاية صفاقس. 
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المقدمة:

ــة  ــدم الخدم ــي تق ــق الت ــم المراف ــن أه ــاً م ــة مرفق ــة العمومي ــبر الوظيف تعت

للمواطنــين بإســم الدولــة، وذلــك في صــورة نشــاط إداري يقــوم بــه الموظفــون 

عــلى مســتوى مختلــف الإدارات العموميــة والجماعــات المحليــة مركزيــاً وجهويــاً 

ــذ  ــة لتنفي ــد الدول ــة أداة أساســية في ي ــاً، حيــث تعــد الوظيفــة العمومي ومحلي

ــين. ــات المواطن ــة وإشــباع حاجي ــج ورؤى تنموي برام

ــع في  ــاون و تراج ــن ته ــود م ــذ عق ــة في تونــس من ــة العمومي ــاني الوظيف تع

ــن  ــيرة م ــة كب ــدى فئ ــخة ل ــة مترس ــورة إلى ثقاف ــد الث ــت بع ــة تحول المردودي

المجتمــع و طريقــة عمــل نتيجــة ســيطرة عقليــة التــواكل و المبالغــة في المطلبيــة 

ــك في  ــة وذل ــق مكاســب إضافي و النزعــة إلى ممارســة أســاليب الضغــط لتحقي

جميــع القطاعــات الحيويــة في البــلاد خاصــة منهــا قطــاع الوظيفــة العموميــة. 

وبمــا أن قانــون الوظيفــة العموميــة لم يعــد مواكبــاً للتطــورات التــي يشــهدها 

ــلى  ــك ع ــات ذل ــورة - و إنعكاس ــان الث ــة إب ــس - خاص ــياسي بتون ــاخ الس المن

ــة في الرشــوة،   المســتوى الإجتماعــي وإســتفحال بعــض مظاهــر الفســاد المتمثل

ــير  ــازات الغ ــام، الإمتي ــال الع ــب الم ــوبية، نه ــل، المحس ــة في العم ــة المردودي قل

مشروعــة و غيــاب الشــفافية. فإنــه بــات مــن الــروري تطويــر مردوديــة الإدارة 

و إصــلاح منظومــة الوظيفــة العموميــة لتتمكــن مــن تحقيــق التنميــة المرجــوة 

ــين أفــراد المجتمــع الوأحــد. ــدة المصلحــة العامــة والمشــتركة ب لفائ

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من:

 1. تحديد خلفية وأبعاد مشكلة تدهور مردودية الوظيفة العمومية.

 2. تحديد أسباب المشكلة.

 3. قديــم مقترحــات لتفعيــل السياســة العامــة حــول تحســين مردوديــة الإدارة 

التونســية.

إشكالية البحث:

أكــد العديــد مــن الخــبراء أن العــشر ســنوات الأخــيرة قــد شــهدت تدنيــاً غــير 

ــه دون الحــد الأدنى في  ــه البعــض بأن ــة الإدارة التونســية يصف مســبوق لمردودي

ضــل التجاذبــات السياســية المتواتــرة و تعمــق الأزمــة الإجتماعيــة و الإقتصاديــة 

للبــلاد خاصــة اثــر إنــدلاع الثــورة في 2011.

تعيــش الوظيفــة العموميــة في تونــس اليــوم وضعــاً متزايــد الصعوبــة بــدأ يصــل 

إلى حــد الاختنــاق اذ ضمــت في أواخــر 2015 مــا يقــارب 800 الــف موظــف بعد 

أن كان ســنة 2007 يقــدر ب 336.000 موظــف، في حــين أن حاجياتهــا حســب 

رئيــس الحكومــة الســابق الحبيــب الصيــد لا تتعــدى في  أحســن الحــالات300 

الــف موظــف مــن شــتى المســتويات والإختصاصــات. 

ــوان  ــدد أع ــف ع ــد تضاع ــورة وق ــن الث ــنوات الأولى م ــس س ــت إذاً الخم إنته

العاملــين بالوظيفــة العموميــة ولم يــؤدّ في ذلــك المقابــل إلى حــلّ لمشــكل البطالــة 

التــي كشــفت المــؤشرات الإحصائيــة أنهــا إســتفحلت.

ــة” التــي  ــات “العشــوائية”و “الفوضوي نجــم هــذا الوضــع أساســاً عــن الإنتداب

ــن  ــاع لم ــض الأوض ــلاح بع ــا إص ــباب منه ــد الأس ــاع لعدي ــلى القط ــت ع فرض

شــملهم العفــو التشريعــي العــام و الإســتجابة لترضيــات سياســية و لضغوطــات 

ــدة . ــة متزاي نقابي

ــة  ــن التســيب و ضعــف المردودي ــاني الإدارة التونســية م ــة أخــرى تع ــن جه م

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

النهوض بالوظيفة العمومية

فريق العمل:

رجاء بوكادي

سعاد حمادي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــة  ــم الخدم ــد تقدي ــيطها عن ــا وتبس ــن إجراءاته ــف م ــلى التخفي ــة ع العمومي

للمواطــن وتعريــب المطبوعــات الإداريــة وتقريــب الإدارة من المواطــن وإحداث 

خلايــا للإصــلاح الإداري بــكل وزارة تكــون تحــت إشراف الوزيــر مبــاشرة وتهتــم 

ــوزارة . ــط برامــج الإصــلاح الإداري الراجعــة بالنظــر لل ــم وضب بتنظي

ــتقلال ,  ــذ الإس ــة من ــهدتها الإدارة العمومي ــي ش ــات الت ــلة الإصلاح ــم سلس رغ

ــي إحــدى أهــم  ــاز الإداري الوطن ــف الســياسي للجه شــكل الإســتغلال والتوظي

ــة  ــتعملها لخدم ــس يس ــد في تون ــم  البائ ــام الحك ــئ نظ ــا فت ــي م ــائل الت الوس

مصالــح حزبيــة وفئويــة وجهويــة وشــخصية الهــدف منهــا الســطو عــلى البــلاد 

ــا.  ــان مســتقبل أبنائه ــا و ارته وثرواته

غــير أن الإدارة التونســية بكفاءاتهــا ومهنيتهــا أبــت إلا أن تنتــصر لهــذا الشــعب 

وتــرب موعــدا في مناســبات متعــددة مــع التاريــخ ضمانــا لاســتمرارية الدولــة 

وخدمــة للصالــح العــام. ولعــل مــن أبــرز تجليــات الــدور الحاســم لــلإدارة مــا 

قدمتــه لتونــس خــلال ثــورة الحريــة والكرامــة، في ظــرف إنعدمت فيــه الضوابط 

ــة  ــير كاف ــت توف ــات أمن ــن تضحي ــة الســلط، م ــه كاف ــت في ــات وغاب والمرجعي

المرافــق والخدمــات العموميــة دون إنقطــاع. 

غــير أن أثــار الوضــع الإجتماعــي و الإقتصــادي المــتردي قــد حــط بضلالــه عــلى 

تطــور الإدارة التونســية.  فاثــر ثــورة 2011 تصاعــدت أصــوات المجتمــع المــدني و 

النقابــات العمليــة مطالبــة بــرورة إصــلاح قانــون الوظيفــة العمومــي بشــكل 

يتــماشى مــع المتغــيرات الإجتماعيــة و السياســية الحديثــة للمجتمــع. 

شرعــت وزارة الوظيفــة العموميــة منــذ جــوان 2015 بمراجعــة القانــون بالإعتماد 

ــه الإتحــاد التونــسي للشــغل، و لكــن لم  أساســاً عــلى مقــترح إصلاحــي تقــدم ب

يــرى مــشروع الإصــلاح النــور إلى غايــة اليــوم. 

الخلفية الإقتصادية:

ــورة  ــان إنطــلاق ث ــة ســنة 2010 أي  إب ــل نهاي ــن العم ــين ع ــدد العاطل ــغ ع بل

الحريــة و الكرامــة491.000 عاطــلاً، وقــد علـّـق المعطلــون وأسرهــم عــلى الثــورة 

ومخرجاتهــا آمــالاً كــبرى في تحقيــق مــا عجــز عــن توفــيره لهــم النظــام الســابق. 

ــع  ــع م ــوب القط ــد وج ــت لتأكي ــيرة وتوجه ــلاح كب ــود الإص ــت وع ــد كان وق

ــباب ولم  ــل للش ــرص العم ــاد ف ــل في إيج ــذي فش ــائد ال ــوي الس ــوال التنم المن

ــة. ــات الداخلي ــة بالجه ــق التنمي يحق

حققــت الثــورة جانبــاً مــن إنتظاراتهــا في نظــر مــن كانــوا يشــتغلون بالوظيفــة 

العموميــة والمؤسســات العموميــة بشــكل عــرضي ووفــق صيــغ تشــغيل هشــة. 

ــة بترســيمهم في  ــادرت الســلطة غــداة الثــورة لتســوية وضعيتهــم المهني فقــد ب

عملهــم وتمتيعهــم تبعــا لذلــك بحقوقهــم القانونيــة. 

ــة،  ــة عمالي ــة نقابي ــم منظم ــغل أه ــسي للش ــام التون ــاد الع ــرض الإتح ــما ف ك

بــذات المناســبة إنهــاء العمــل بالمناولــة بمؤسســات الدولــة وإدارتهــا؛ فانتــدب 

خــلال الأشــهر الأولى مــن ســنة 2011 مَــن كانــوا يشــتغلون بمؤسســات المناولــة 

ــالإدارات والمؤسســات التــي كانــت الــشركات الموظفــة لهــم متعاقــدة معهــا. ب

ــا  ــع ضحاي ــي م ــغيل في التعاط ــف التش ــع مل ــوري م ــي الث ــرز ذات التعاط وب

المحاكــمات السياســية خــلال الحقبــة الإســتبدادية، فقــد ضمــن المرســوم عــدد 

01 لســنة 2011 المتعلــق بالعفــو التشريعــي العــام الإنتــداب المبــاشر بالوظيفــة 

ــه  ــد تعــذر إنتداب ــع بالعفــو؛ وعن ــكل مــن تمت ــة ل ــة ومؤسســات الدول العمومي

لبلوغــه ســن التقاعــد أو عجــزه، فانتــداب فــرد مــن أسرتــه عوضــا عنــه. 

وذات الحــق في العمــل تــمّ إقــراره لأسر شــهداء الثــورة وجرحاهــا بإعتبــار فــرد 

عــن أسرة كل شــهيد مــع تشــغيل جرحــى الثــورة أو أحــد أفــراد أسرهــم.

ــة  ــة و الحوكم ــة العمومي ــر الوظيف ــث كشــف وزي ــة، حي ــاب الرقاب في ظــل غي

ــع  ــل ضائ ــوم عم ــون ي ــنوياً 2,7 ملي ــجل س ــس تس ــادي« أن تون ــمال العي »ك

بســبب العطــل المرضيــة الطويلــة و القصــيرة الأمــد في قطــاع الوظيفــة العموميــة 

وهــو مــا يعــادل 4,5% مــن كتلــة الأجــور أي مــا يعــادل 2% مــن حجــم الميزانيــة 

ــة. الســنوية للدول

ومــما يزيــد الأمــر تعقيــداً أن دراســة أعدهــا »الإتحــاد التونــسي للمرفــق 

ــس لا يحترمــون  ــت أن نصــف الموظفــين في تون ــاد الادارة« أثبت العمومــي و حي

الإداري. التوقيــت 

فالدراســة التــي أجريــت عــلى عينــة متكونــة مــن 3000 مســتجوب خــلال الفــترة 

الممتــدة بــين 13 ديســمبر 2014 و 31 ديســمبر 2015 أفــرزت إســتنتاجاتها أن 53 

بالمائــة مــن الموظفــين لا يحترمــون التوقيــت الإداري و18 بالمائــة منهــم متغيبــون 

بإستمرار.

كــما بينــت الدراســة أيضــاً أن معــدل عــدد الســاعات المقضــاة في العمــل يوميــاً 

مــن قِبــل كل موظــف لا يتجــاوز 4 ســاعات و 34 دقيقــة بالمقــا رنــة مــع 

ــه.  ــر عمل ــف بمق ــا كل موظ ــي أن يقضيه ــي ينبغ ــة الت ــاعات الجُمَلي الس

أدت كل هــذه العوامــل إلى إثقــال كاهــل الإدارة التونســية مــما أســهم في تدهــور 

منظومــة الوظيفــة العموميــة و تراجــع مردوديتها .

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:

لقــد شــهد قطــاع الخدمــة العموميــة في تونــس عــدة إصلاحــات كانــت نتيجــة 

ــر الإســتقلال مــن  لمعاينــة وتقييــم الأداء الإداري، إطلقــت هــذه الإصلاحــات إث

ــألة  ــلاح بمس ــذا الإص ــم ه ــلاثي الأول )1962 -1964( ،واهت ــط الث ــلال المخط خ

ــاكل مــن شــأنها أن تدعــم إقتصــاد البــلاد  ــم تونســة الإدارة وإحــداث هي تدعي

في مرحلــة مــا بعــد الإســتعمار، وقــد إنتهجــت الدولــة التونســية في تلــك الفــترة 

ــات  ــت التعاضدي ــتراكية« فأحدث ــة عــلى »منهــج الاش ــة قائم سياســة إقتصادي

ــان  ــبري ولج ــل ال ــارة والنق ــة للتج ــشركات الجهوي ــن ال ــة م ــة ومجموع الزراعي

ــة. ــذ مشــاريع التنمي ــط وتنفي ــة للتخطي ــة وجهوي قطاعي

 وخــلال المخطــط الرباعــي الثــاني )1965 -1968( واصلــت الدولــة التونســية في 

تدعيــم هــذا النهــج فأحدثــت إلى جانــب قطــاع التعاضــد في الزراعــة والصيــد 

البحــري، منشــآت عموميــة أو شــبه عموميــة في عــدد مــن القطاعــات )الكهربــاء 

والغــاز والميــاه والمناجــم(. ومــع نهايــة الســتينات بــاءت هــذه التجربــة بالفشــل 

بعــد مقاومــة كبــيرة للمواطنــين لتنفيــذ سياســة التعاضــد التــي تطلبــت آنــذاك، 

تجميــع المزارعــين الصغــار في تعاضديــات جماعيــة وتقاســم الأربــاح.

اتجهــت الدولــة التونســية تدريجيــا مــع نهايــة الســتينات وخــلال عقــد 

الســبيعنات، إلى سياســة الانفتــاح الإقتصــادي ، وواصلــت في اســتهداف التنميــة 

الجهويــة مــن خــلال المخطــط الرابــع )1973 -1976( والخامــس )1981-1977( 

ــة.  ــة والصناعي ــة الإداري ــدأ اللامركزي ــلى مب ــتندة ع مس

في كافــة المخططــات الســالفة الذكــر، لم تكــن الإدارة العموميــة محــورا للإصــلاح 

لغايــة تطويــر أدائهــا وتبســيط الإجــراءات والمســالك ,في حــين خصــص المخطــط 

الســادس )1982 –1986 )البــاب الثــاني مــن جزئــه الثالــث محــورا خاصــا بإصلاح 

الإدارة والمؤسســات العموميــة يســتهدف إصــلاح الهيــاكل الإداريــة حتــى تحقــق 

الجــدوى وتعصــير طــرق التــصرف ونظــام الوظيفــة العموميــة.

لغايــة تحقيــق ذلــك، صــدرت مجموعــة مــن المناشــير التــي تحــث الإدارة 
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طابــع إجبــاري وليــس لــه أي انعــكاس عــلى الوضعيــة النظاميــة للموظفــين مــما 

ــا . ــارات وتقادمه ــه جمــود المه ــب عن يترت

 • تقليــص عــدد ايــام العمــل رغــم الترفيــع في عــدد ســاعات العمــل في الاســبوع  

اثــر  القانــون الــذي تــم ســنه في2012  في عهــد الوزيــر المكلــف بالاصــلاح الاداري 

ــن  ــددا م ــة خاصــة ان ع ــوم عطل ــوم الســبت ي ــق بجعــل ي محمــد عبووالمتعل

ــب  ــوم الســبت الى جان ــن حصــص اســتمرار ي ــة اصبحــت تؤم ــح الاداري المصال

تشــكي المواطنــين مــن غلــق بعــض الإدارات يــوم الســبت عــلى غــرار »الكنــام« 

بســبب تعطــل مصالحهــم.

 • زج الإدارة التونســية في بوتقــة التجاذبــات السياســية عــلى غــرار الانتدابــات 

ــبب  ــوائية بس ــات العش ــم الإضراب ــام و تفاق ــي الع ــو التشريع ــة بالعف المتعلق

ــة. ــة النقابي ــد المطلبي تزاي

 • النظــام التأديبــي غــير رادع : تفاقــم المخالفــات والســلوكات المتســيبة 

للموظفــين ، الذيــن يخلــون بأدبيــات وأخلاقيــات المرافــق العموميــة ، ويعرقلــون 

كل مجهــود في ســبيل التطهــير .فالنظــام التأديبــي لم يســتطع بالفعــل وضــع حــد 

لتطــور الانحــراف داخــل الوظيفــة العموميــة بســبب بــطء المســاطر المطبقــة 

ــأ  ــف الخط ــة في تعري ــين وصعوب ــة الموظف ــو في حماي ــن غل ــا م ــا يطبعه ، وم

التأديبــي وتحديــد الطابــع المشــين لســلوك الموظــف وإخلالــه بواجباتــه الأدبيــة 

والمهنــي

ــو  ــف وه ــة: الموظ ــة العمومي ــلاح الوظيف ــين في إص ــاركة الموظف ــدم مش  • ع

الفاعــل الأســاسي في التغيــير ، لم يتــم إشراكــه ســواء شــخصياً أو بواســطة ممثليــه 

ــم المصلحــة التــي يعمــل بهــا .  في مسلســل الإصلاحــات أو حتــى في تنظي

 • غيــاب التحفيــز إذ تخضــع معايــير الترقيــة إلى منطــق الأقدميــة مــع تغيــب 

عمــل الجديــة و الكفــاءة.

 • ضعــف أجــور شريحــة هامــة مــن الموظفــين مــما يــزرع لديهــم ســخطاً عــلى 

أوضاعهــم الإجتماعيــة و بالتــالي المهنيــة. 

ــاب  ــه غي ــر عن ــما ينج ــن م ــاء المباشري ــن الرؤس ــة م ــات المراقب ــاب آلي  • غي

الإنضبــاط إذ لوحــظ أنــه بمجــرد علــم الموظفــين بوجــود الرقابــة، تتحســن نســبة 

الحضــور بشــكل ملحــوظ. 

ــلى  ــيطر ع ــزال تس ــا ت ــسي إذ م ــاب التون ــدى الش ــادرة ل ــة المب ــاب ثقاف  • غي

مجتمعنــا و خاصــة عــلى فئــة كبــيرة مــن الشــباب العاطــل عــن العمــل، الرغبــة 

في الحصــول عــلى عمــل في الوظيفــة العموميــة مهــما كان مســتواه التعلمــي أو 

شــهادته العلميــة. 

القوانن و اللوائح بما يخص المشكلة:

 ١. قانون الوظيفة العمومية:

يعتــبر القانــون عــدد 112 لســنة 1983 والمــؤرخ في 12 ديســمبر 1983 والمتعلــق 

»بضبــط النظــام الأســاسي العــام لأعــوان الدولة والجماعــات المحلية والمؤسســات 

العموميــة ذات الصبغــة الإداريــة«  القانــون الســاري المفعــول إلى حــد اليــوم في 

تنظيــم الوظيفــة العموميــة، إنتدابــاً وتســييراً وتأديبــاً و قــد تــم  تنقيحــه لاحقــاً 

ســنتي 1997 و 2003 بإضافــة أو حــذف عــدة فصــول مثــيرة للجــدل. 

ورغــم عــدة نقائــص شــملها هــذا القانــون كســائر التشريعــات الأخــرى ، إلا أنــه 

ــورة  ــث عــد زمــن إصــداره ث ــة حي ــة العمومي ــم قطــاع الوظيف ســاهم في تنظي

تشريعيــة حقيقيــة .

ــة  ــون الوظيف ــين أن قان ــين و النقابي ــن الموظف ــد م ــبر العدي ــورة يعت ــذ  الث من

عوّلــت الدولــة عــلى قدرتهــا التشــغيلية لتحقيــق علاجــات سريعــة لأزمــة 

ــغيل  ــين بالتش ــغيلية المطالب ــدرة التش ــجعت ذات الق ــتفحلة، وش ــة المس البطال

ــا. ــون منه ــي يعان ــة الت ــة البطال ــة لأزم ــة سريع ــول فردي ــرض حل ــلى ف ع

مــن ناحيــة أخــرى قــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء بنــشر دراســة حديثــة حــول 

تطــور خصائــص أعــوان الوظيفــة العموميــة وأجورهــم للســنوات مــا بــين 2010 

:2014 –

بلــغ عــدد أعــوان الوظيفــة العموميــة بالــوزارات والمؤسســات العموميــة التــي 

شــملتها هــذه الدراســة 591 ألــف عونــاً في ســنة 2014، مقابــل 435 ألــف عــون 

ســنة 2010  وبذلــك يكــون معــدل الزيــادة الســنوية في أعــداد الموظفــين  ب

ــف  ــبة في التوظي ــي نس ــهدت أع ــنة 2012 ش ــارة إلي أن س ــدر الإش 6.3 % وتج

ــاث تراجعــت ب 3 %  ــين نفــس الدراســة إلى أن نســبة الإن ــدر ب 20 %. وتب تق

ــح 36,4% في 2014.  ــدر ب 39.5 % لتصب ــت في 2010 تق ــث كان حي

ــث  ــة حي ــة العمومي ــوان الوظيف ــما شــملت الدراســة أيضــاً تطــور أجــور أع ك

بلــغ متوســط الأجــر الشــهري الخــام لاعــوان الوظيفــة العموميــة مــن الــوزارات 

والمؤسســات ذات الصبغــة الإداريــة 1334 دينــار ســنة 2014 مقابــل 1065 

ــك يكــون معــدل نســق تطــور الأجــر في حــدود 5 %  ــارا ســنة 2010. وبذل دين

ســنوياً، وقــد توزعــت هــذه الزيــادة الى 4.4 % بالنســبة للموظفــين ثــم بنســبة 

ــة لتصــل الى %5.3 .   ــدي العمل أكــبر ل

مقارنــة بنســبة التضخــم في الأســعار في نفــس الفــترة، والتــي كانــت في حــدود 

5 % ســنويا يمكــن أن نقــول أن القــدرة الشرائيــة لأعــوان الوظيفــة العموميــة لم 

ثشــهد تطــوراً يذكــر رغــم هــذه الزيــادات العاليــة جــداً و التــي القــت بموازنــات 

الدولــة في حلقــة مفرغــة.

في نفــس الســياق أكــد رئيــس الجمعيــة التونســية لمكافحــة الفســاد »إبراهيــم 

الميســاوي« أن 37 بالمائــة مــن الدخــل الخــام للإقتصــاد التونــسي موجــه لــصرف 

رواتــب الموظفــين.

كــما أن هنــاك أكــثر مــن 500 ألــف موظــف زائــدون عــلى النصــاب وهــو مــا 

جعــل مجمــل القــروض يقــع صرفهــا في خــلاص رواتــب الموظفــين.

أدت كل هــذه العوامــل إلى إثقــال كاهــل الإدارة التونســية مــما أســهم في 

تدهــور منظومــة الوظيفــة العموميــة و تراجــع مردوديتهــا .

الأسباب:

 • البيروقراطيــة و ترســيخ منظومــة إجــراءات إداريــة بطيئــة تفتــح أبوابــاً 

ــا–ولم  ــة–في أغلبه ــير مؤهل ــة غ ــادات إداري ــود قي ــع وج ــاد م ــددة للفس متع

ــم  ــة الحك ــا لمنظوم ــة ولائه ــا و درج ــحتها وصوليته ــا رش ــا إنم ــحها كفاءته ترش

ــابق. ــد الس ــة في العه خاص

ــة و  ــام المردودي ــق أم ــرز عائ ــب أب ــكل التغي ــين: يش ــب الموظف ــرة تغي  • ظاه

ــس  ــات في تون ــثر الغياب ــة، وتك ــن الإنتاجي ــوالي 10% م ــع بح ــبب في تراج يتس

ــة الصيفيــة في ظــل وضــع متميــز  بفــترات العــودة المدرســية، رمضــان و العطل

بغيــاب العقــاب ، مــما ضاعــف مــن رداءة مســتوى المردوديــة وأحبــط في نفــس 

ــلان  ــما الكفي ــما وحده ــين أنه ــاءة ، في ح ــتحقاق والكف ــصري الإس ــت عن الوق

ــث الإدارة . ــل تحدي ــع مسلس بتسري

ــة  ــام للوظيف ــام الع ــز : إن النظ ــام التحفي ــن نظ ــن ضم ــدم إدراج التكوي  • ع

ــن  ــه ضم ــارة إلي ــاً بالإش ــن ، مكتفي ــمام للتكوي ــل الإهت ــول كام ــة لم ي العمومي

ــسي أي  ــن لا يكت ــإن التكوي ــة، ف ــة العمومي ــم الوظيف ــص لتنظي ــل المخص الفص
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 - إحــداث نظــام التفــرغ بعنــوان رخصــة مبــدع: وهــو تفــرغ للنشــاط الإبداعي، 

ويمكــن إســناده لــكل موظــف أثبــت قدرتــه عــلى إنتــاج أثــر فنــي أو إبداعــي، 

ويمكنــه مــن الإنتفــاع بكامــل مرتبــه لمــدة 6 أشــهر كحــد أقــى. 

 2. الإجرائات الحديثة لوزارة الوظيفة العمومية:

ــر حكومــي في 3  ــي بأم ــات العــون العموم ــة الســلوك وأخلاقي  - إصــدار مدون

ــة  ــن المكونــين في مجــال مدون ــم إنطــلاق حصــص تكوي ــر 2014 و مــن ث أكتوب

الســلوك في القطــاع العمومــي، ضمــت المدونــة القيــم والمبــادئ الإرشــادية التــي 

ــد  ــاء البع ــي إلى  إضف ــي و ترم ــون العموم ــا الع ــلى به ــترض أن يتح ــن المف م

ــين ومســتعمي  ــف المواطن ــة و تعري ــات المهني ــي والقيمــي عــلى العلاق الأخلاق

ــي أقــى مســتويات  ــين عــلى تبن ــة بحــرص الأعــوان العمومي ــق العمومي المراف

ــق إطــار  ــير وخل ــع الغ ــم م ــة أو في علاقاته ــة البيني ــم المهني النزاهــة في علاقته

ــاج  ــلى انته ــاعدهم ع ــا يس ــين وبم ــوان العمومي ــدة الأع ــذاتي لفائ ــم ال للتحكي

ــوة  القواعــد الســليمة في التعاطــي مــع بعــض الوضعيــات عــلى غــرار الرش

وتضــارب المصالــح والتحــرشّ وغيرهــا حتــى تصبــح المدوّنــة نصــا دافعــا ومحفــزا 

للأعــوان عــلى الانضبــاط الــذاتي التلقــائي إزاء الحــالات المنــذرة بالفســاد وتعجّــز 

ــم العمــل. ــون وقي مــن احــترام القان

 - إنطلقــت وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد يــوم مــاي 

2016 ، في انجــاز إستشــارة عموميــة حــول إســتراتيجية التحديــث الإدارى للفــترة 

ــادر  ــلاغ ص ــين ب ــة، وب ــارات العمومي ــع الإستش ــلى موق ــك ع 2016- 2020 وذل

ــد عــلى مــدى شــهر ســتمكن مــن  ــي تمت ــوزارة أن هــذه الإستشــارة الت عــن ال

ضبــط قائمــة نهائيــة في البرامــج والمشــاريع ذات الأولويــة وفــق رؤيــة مشــتركة 

و أهــداف و أولويــات واضحــة وهــو مــا ســيفي في مرحلــة لاحقــة إلى إعــداد 

مخطــط عمــل يتضمــن رزنامــة تنفيــذ تفصيليــة ومــؤشرات أداء وتوزيعــاً 

واضحــا لــلادوار بــين الأطــراف المتدخلــة.

 - أطلقــت الــوزارة خــلال شــهري مــاي و جــوان 2016 الحملــة الوطنيــة »لإعــلاء 

قيمــة العمــل والقطــع مــع الظواهــر الســلبية بــالإدارة العموميــة«.

توزعــت هــذه الحملــة عــلى أربعــة محــاور أساســية وهــي التحســيس بقيمــة 

العمــل في القطــاع العمومــي، ومراقبــة ومتابعــة الحضــور والمواظبــة إلى جانــب 

مراقبــة جــودة الخدمــات العموميــة وتنظيــم إستشــارة عــلى الخــط لســير آراء 

الأعــوان العموميــين بخصــوص إرتبــاط المواظبــة بظــروف العمــل والتحفيــز.

وقــد تجــاوزت هــذه الحملــة حدود الــوزارة لتشــمل عديــد الهياكل والمؤسســات 

حتــى عــلى المســتوى الجهــوي، كــما أنهــا تجــاوزت أيضــاً كونهــا عمليــة رقابيــة 

وروتينيــة لمراقبــة حضــور الأعــوان العموميــين ومتابعــة أدائهــم لتشــمل معاينــة 

ــة والنجاعــة في الأعــمال والخدمــات المســداة، حيــث قامــت  مســتوى المردودي

ــاً في إطــار مهــام  ــح العموميــة بمراقبــة 47 هيــكلاً عمومي هيئــة مراقبــي المصال

المراقبــة الدوريــة في حــين قــام فريــق المواطــن الرقيــب بـــ 608 زيــارات تفقــد 

لمتابعــة جــودة إســداء الخدمــات التــي شــملت 479 مصلحــة عموميــة.

 - شرعــت وزارة الوظيفــة العموميــة والحوكمــة ومكافحــة الفســاد يــوم 8 جــوان 

2016 ، في القيــام بزيــارات تفقديــة ميدانيــة فجئيــة لمراقبــة حضــور الموظفــين 

ــة  ــة وفي كاف ــس العاصم ــك بتون ــة وذل ــح العمومي ــف المصال ــوان في مختل والأع

ولايــات الجمهوريــة، وقــد تــولى قرابــة 20 مراقبــاً محلفــاً مــن الإطــارات الســامية 

التابعــة لهيــاكل الرقابــة العامــة بالــوزارة مراقبــة حضــور الموظفــين.

ــف  ــادة توظي ــراءات إع ــط شروط وإج ــق بضب ــي متعل ــر حكوم ــدار أم  -  إص

أعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة 

الإداريــة مــما يعــدّ خطــوة هامــة في إتجــاه إصــلاح الإدارة التونســية وحوكمــة 

العموميــة الحــالي هــو قانــون جائــر إذ يطــرح عــدة إشــكاليات عنــد التطبيــق 

ــادات  ــس الإنتق ــل الإدارة، وتم ــان داخ ــر و إحتق ــدر توت ــل مص ــا يمث ــاً م وغالب

ــا:  ــر منه ــكام نذك ــول و الأح ــن الفص ــد م العدي

 - الأحــكام المتعلقــة بالمناظــرات الداخليــة للترقيــات: إذ تجســد المركزيــة و 

تهمــش موظفــي المناطــق الداخليــة بحرمانهــم مــن النفــاذ إلى المعلومــة، مــن 

ذلــك التخفيــف في الإجرائــات بعــدم إخضــاع قــرارات فتــح المناظــرات لرئاســة 

الحكومــة و النــشر في الرائــد الرســمي و الإكتفــاء بتبليغهــا بالمناشــير الداخليــة 

ــوزارات.  ــة لل ــع الإلكتروني ــا بالمواق للمؤسســات و إدراجه

 - إشــكالية الإنتدابــات: حيــث ينــص الفصــل 18 أن الإنتدابــات تتــم عــن طريــق 

ــما  ــات م ــق الشــهائد أو الملف ــن طري ــارات و أيضــاً ع ــد الإختب مناظــرات تعتم

يفتــح بــاب التدخــلات و المحســوبية في إختيــار المنتدبــين. 

 - يضــم القانــون فصــولاً تتناقــض مــع إتفاقــات الحكومــات المتعاقبــة أثــر الثــورة 

بإلغــاء أشــكال التشــغيل الهشــة، عــلى غــرار الفصــل 98 و الــذي يتحــدث عــن 

الأعــوان الوقتيــين. 

ــذي يمكــن  ــيرة: عــلى غــرار الفصــل 37 ال ــل إشــكاليات كب  - نظــام العطــل يمث

الإدارة مــن توزيــع العطــل حســب ضرورة العمــل، أو أن تعــترض عــلى تقســيم 

ــة الســنوية للإســتراحة )و مدتهــا شــهر وأحــد( و هــو مــا يعتــبر تعســفاً  العطل

لــلإدارة في ممارســة حــق الموظــف في تقســيم عطلتــه حســب إحتياجاتــه ، مــما 

يدفعــه إلى التغيــب. 

 - اشــكالية عطلــة الــولادة و الأمومــة: إذ يمكــن الفصــل 48 الأم حديثــة الــولادة 

ــع  ــب، م ــل المرت ــتحقاق كام ــع إس ــط م ــهران فق ــا ش ــة ولادة مدته ــن عطل م

إمكانيــة تمتعهــا بعطلــة أمومــة لمــدة لا تتجــاوز 4 اشــهر مــع إســتحقاق نصــف 

المرتــب. 

ــث  ــع حدي ــاج الرضي ــة إذ يحت ــب الأم المنجب ــل لمطال ــذا الفص ــتجيب ه لا يس

الــولادة إلى عنايــة كاملــة مــن أمــه طيلــة فــترة أطــول مــن شــهرين إثنــين، كــما 

أن المــشرع لم ينظــر لحالــة التــوأم الذيــن يســتدعون عنايــة أكــبر بكثــير ، كــما 

هــو الحــال في أغلــب التشــاريع الدوليــة، كــما لا يســند المــشرع عطلــة مــا قبــل 

الــولادة و هــي أساســية للمــرأة الحامــل في الشــهور الأخــيرة و التــي لا تســتطيع 

في معظــم الأحيــان مزاولــة عملهــا في ظــروف عاديــة، كل هــذه الإخــلالات 

ــة الأمــد أو  ــدة للحصــول عــلى رخصــة مــرض طويل تضطــر الأم الحامــل و الوال

للتغيــب بطــرق غــير شرعيــة. 

ــد  ــي تع ــول الت ــض الفص ــيرة بع ــات الأخ ــرى، أوردت التنقيح ــة أخ ــن جه  - م

ــرار:  ــلى غ ــزة ع ــة و ممي إيجابي

 - إخضــاع نظــام خــاص للعمــل نصــف الوقــت بثلثــي الأجــر و هــو مــا يســاعد 

الموظــف و خاصــة الموظفــة عــلى التوفيــق بــين العمــل و حاجيــات العائلــة، غــير 

ــن في كل الإدارات  ــير ممك ــزئي و غ ــدان ج ــلى المي ــون ع ــذا القان ــل ه أن تفعي

التونســية.

 - إحــداث صنــف جديــد مــن العطــل كالعطلــة لبعــث مؤسســة )الفصــل 35( 

ــين في  ــاج الموظف ــهيل إدم ــة تس ــب، بغاي ــدون مرت ــثر و ب ــلى الأك ــنة ع ــدة س لم

ــك.  ــوا في ذل القطــاع الخــاص إذا رغب

 - إســناد مكافئــة إســتثنائية للعــون الــذي أنجــز عمــلاً أو إبتكــر وســيلة إنتــاج 

ترتــب عنهــا إرتفــاع في الإنتــاج أو إقتصــاد في التكاليــف أو الــذي تميــز بدرجــة 

عاليــة مــن الإتقــان في أداء مهامــه، يمكــن هــذا الفصــل )عــدد 112( مــن تحفيــز 

الموظــف و دفعــه إلى الإتقــان في العمــل.
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المكافــآت و الحوافــز. 

 • إحــداث آليــات جديــدة للترقيــة الداخليــة كربــط الترقيــة بالتكويــن الدائــم و 

الإســتحقاق بــدل الإكتفــاء بالأقدميــة. 

ــرات  ــم المناظ ــأن تت ــة ب ــة العمومي ــون الوظيف ــن قان ــل 18 م ــل الفص  • تعدي

ــاءة.  ــمان الكف ــات لض ــس الملف ــارات و لي ــاس الاختب ــلى أس ــاً ع حصري

 • تأطــير الأعــوان الإداريــين خاصــة منهــم المرتبطــين مبــاشرة بالمواطــن بهــدف 

تحســين علاقــة المواطــن بالموظــف. 

ــة  ــل كاف ــدون أوراق: تحوي ــدأ الإدارة ب ــماد مب ــل الإداري بإعت ــير العم  • تعص

الأعــمال و الخدمــات التقليديــة إلى خدمــات إلكترونيــة تنفــذ بسرعــة عاليــة و 

دقــة متناهيــة. 

 • إتبــاع مبــدأ ‘ربــط المســؤولية بالمراقبــة و التحســين إذ تعالــج هــذه المقاربــة 

ــم  ــا أولاً، ث ــة م ــط لعملي ــام بالتخطي ــق القي ــاج عــن طري تحســين الأداء و الإنت

تنفيذهــا ثــم مراقبتهــا، متابعتهــا و دراســتها و أخــيراً إدخــال تعديــلات عليهــا 

مــن أجــل تحســينها. 

هــذه المقاربــة تقطــع مــع المقاربــة التقليديــة و هــي ربط المســؤولية بالمحاســبة 

ــاً طــول  ــدى الموظــف إذ يظــل خائف ــادرة ل ــل روح المب ــي تقت ــاب و الت و العق

الوقــت مــن الخطــأ و العقــاب. 

 • زرع ثقافــة المبــادرة و إتقــان العمــل لــدى التلاميــذ منــذ المراحــل الإبتدائيــة 

ذلــك مــن خــلال تطويــر المناهــج التعليميــة في هــذا الاتجــاه.

ــليم .  ــد وس ــل جدي ــاخ عم ــق من ــة لخل ــا البشري موارده

ــن  ــين الذي ــوان العمومي ــام الأع ــدة أم ــاق جدي ــح آف ــن فت ــيمكن م ــما س  - ك

يمارســون وظائفهــم أو ينتمــون إلى رتــب دون مســتوى شــهائدهم، بمــا يســاعد 

ــر  ــتمر وتطوي ــن المس ــلى التكوي ــال ع ــلى الإقب ــجيعهم ع ــم وتش ــلى تحفيزه ع

ــه. مؤهلات

ــاً في  ــاد بلاغ ــة الفس ــة ومكافح ــة والحوكم ــة العمومي ــدرت وزارة الوظيف  - أص

أوت 2016 نصــت فيــه عــلى إســتصدار أربعــة أوامــر ذات أهميــة كــبرى تتعلــق 

ــر  ــل دوره في رصــد مظاه ــد تفعي ــب قصــد مزي ــام المواطــن الرقي ــيع مه بتوس

الفســاد وإعــلام الجهــات المختصــة بهــا لإتخــاذ التدابــير اللازمــة وتعزيــز خلايــا 

الحوكمــة ومكافحــة الفســاد وتنظيــم أنشــطة النفــاذ إلى المعلومــة.

مــا أعــاد للأذهــان مصطلــح »المواطــن رقيــب« الــذي غــاب عــن ذهــن المواطــن 

خــلال الأربــع ســنوات الأخــيرة و تناســاه الكثــيرون لإرتباطــه بمنظومــة بــن عــي 

و الممارســات التــي كانــت متداولــة آنــذاك مــن كتابــة تقاريــر و التجســس عــلى 

ــن وزارة  ــا، ولك ــية منه ــة السياس ــين خاص ــين العمومي ــاطات الموظف أراء و نش

ــة و توظيفهــا بشــكل  ــأت أن تعــود لتطبيــق هــذه الالي الحوكمــة الرشــيدة ارت

موســع لمكافحــة الفســاد الإداري في تونــس.

يقــوم المواطــن الرقيــب بطلــب خدمــات فعليــة كســائر المواطنــين قصــد معاينــة 

جــودة الخدمــات الإداريــة التــي تســديها مختلــف المصالــح العموميــة ويــؤدي 

ــنوياً إلى  ــارة س ــن 25000 زي ــل ع ــا لا يق ــة م ــه المبرمج ــن زيارات ــق ضم الفري

ــا. ــين معه ــاشرة للمتعامل ــة تســدي خدمــات مب حــوالي 6000 مصلحــة عمومي

ــة  ــاني والعناي ــة المب ــة: حال وتهتــم تقاريــره بمختلــف جوانــب الخدمــة العمومي

ــم  ــروف عمله ــوان وظ ــات الأع ــين وتصرف ــتقبال المواطن ــروف إس ــط وظ بالمحي

ــة. ــاذا عــن إســتغلال الســيارات الحكومي ــات لكــن م وجــودة الخدم

ــلات  ــب بحم ــن الرقي ــق المواط ــف فري ــي يكُلّ ــه اليوم ــج عمل ــة إلى برنام إضاف

موجهــة لمعاينــة جــودة الخدمــات ومــدى تطبيــق الإجــراءات الجديــدة المتعلقة 

بالتنميــة الإداريــة.

هــذه الاليــة التــي مــن المنتظــر توســيع صلاحياتهــا لمكافحــة الفســاد في تونــس 

تحتــاج العديــد مــن المراجعــات منهــا التكويــن المســتمر لأعــوان المواطــن رقيــب 

وإرســاء الوعــي والســلوك المجتمعــي ومفهــوم المواطنــة والحقــوق والحريــات 

ــن  ــا نظــام ب ــي خلقه ــة الســيئة الت ــة اصــلاح الصــورة النمطي ــة، ومحاول الفردي

عــي لهــذه الخطــة .

الحلول والتوصيات:

 • إيقــاف الإنتــداب بالآليــات الهشــة في الوظيفــة العموميــة التــي تثقــل كاهــل 

ــداً  ــاً جي ــاً أو تكوين ــاً دائم ــاراً مهني ــن مس ــاً دون أن تضم ــاً و بشري الإدارة مادي

للموظــف. 

ــى  ــنوات حت ــلاث س ــدة ث ــة لم ــة العمومي ــات في الوظيف ــن الانتداب ــد م  • الح

ــن  ــل ع ــماد بدائ ــع إعت ــة الإقتصــاد مجــدداً م ــع عجل ــن دف ــة م تتمكــن الدول

ــاب  ــاب للحس ــلى الإنتص ــباب ع ــجيع الش ــي كتش ــاع العموم ــداب بالقط الإنت

ــر. ــة الصغ ــرى و المتناهي ــاريع الصغ ــث المش ــات بع ــهيل إجرائ ــاص و تس الخ

 • تفعيــل آليــات المراقبــة الإداريــة لأداء الموظفــين و إنضباطهــم و التكثيــف منها 

لجعلهــا عمليــة يوميــة، مــع التركيــز عــلى خطــة المواطــن الرقيــب و تعميمهــا 

عــلى كافــة الإدارات بهــدف محاربــة مظاهــر الرشــوة و التغيــب الإداري. 

 • تشــجيع الموظفــين المتميزيــن والملتزمــين  بالحضــور في مواعيدهــم مــن خــلال 
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المقدمة:

إن تشــتت الإجــراءات المعُتمــدة في مجــال التصــدي لظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر 

ــج البعــض الآخــر وعــدم تكامــل  ــا وتواضــع نتائ عــن الدراســة وضعــف بعضه

ــل  ــدم تنزي ــا وع ــين آلياته ــيق ب ــص في التنس ــا ونق ــما بينه ــا في ــل أغلبه وتفاع

حزمــة منهــا إلى أرض الواقــع وإرتبــاط أهمهــا بنجــاح سياســة الدولــة في مســائل 

أخــرى تهــم المنظومــة التربويــة )كتغيــير المناهــج والبرامــج التعليميــة أو معالجة 

ــت  ــا...( جعل ــدرسي وغيره ــن الم ــكلة الزم ــل مش ــدرسي وح ــف الم ــرة العن ظاه

ــر أو  ــاع المبُك ــال الإنقط ــة في مج ــا الدول ــي تنتهجه ــة الت ــة العام ــن السياس م

التــسرب المــدرسي، سياســة مبتــورة ومنقوصــة وغــير مبنيــة عــلى نظــرة متكاملــة 

ومُندمجــة.

فرغــم التراجــع الملحــوظ ظاهريــاً في نســب الإنقطــاع في العشريــة الأخــيرة 

مقارنــة بالثمانينــات )مــن 7 بالمائــة ســنة 1989 - 1900 إلى أكــثر بقليــل مــن 1 

بالمائــة ســنة 2014 - 2015 كآخــر إحصائيــات متوفــرة في المســتوى الإبتــدائي(، 

ورغــم تعــدد التدخــلات وتظافــر المجهــودات وتنــوع الإجــراءات المتُخــذة، فــإن 

عــدد المنقطعــين لا يــزال مرتفعــاً جــداً )106.000 تلميــذ مقســمين كالآتي 600 في 

الإبتــدائي، 53.000 في الإعــدادي و 47.000 في الثانــوي بالنســبة للســنة الدراســية 

ــع  ــس، خصوصــاً م ــق وحــرج بالنســبة إلى تون ــل مصــدر قل 2015/2014( ويُمث

إنطــلاق تنفيــذ أهــداف اليونســكو قبــل 2030 بتحقيــق تكافــؤ الفــرص في 

التعليــم.

ــا العمــل الإجتماعــي القــارة  ــة )كخلاي ــاكل المعني ــك، لم تنجــح الهي ونتيجــة لذل

ــتراتيجيات  ــبكية«( ولا الإس ــة الش ــيقية »الخلي ــة التنس ــك الخلي ــة وكذل والمتنقل

ــة(  المتُبعــة )مقاومــة الإنقطــاع بتوســيع قاعــدة المســتهدفين مــن برامــج الدول

ولا الإجــراءات المتُخــذة )عــلى غــرار إقــرار تقديــم مســاعدات بعنــوان العمــل 

ــدرسي  ــف الم ــوء التكي ــين لس ــذ المعرض ــدرسي للتلامي ــط الم ــي في الوس الإجتماع

ــن  ــي م ــم والت ــة لعائلاته ــات المادي ــبب الصعوب ــة بس ــن الدراس ــاع ع والإنقط

ــة  ــراءات الخاص ــك الإج ــا، وكذل ــية وتعُطله ــيرتهم المدرس ــق مس ــأنها أن تعي ش

عــبر أنشــطة تأهيليــة وتربويــة تهــدف إلى تعديــل الســلوك وإكســاب مهــارات 

ومعــارف مُســاعدة عــلى الإندمــاج الإجتماعــي والتربــوي والمهنــي والموجهــة إلى 

الأطفــال والمراهقــين المنقطعــين عــن التعليــم وغــير المؤطريــن تربويــاً وإجتماعياً 

والمهدديــن بالإرتــداد إلى الأميــة عــبر مقاربــة العمــل الإجتماعــي التربــوي 

»بالوســط المفتــوح بتدخــل خلايــا نشــاط مراكــز الدفــاع والإدمــاج الإجتماعــي« 

لم تنجــح في ضــمان كُي لمــا ورد بالفصــل 39 مــن الدســتور التونــسي لســنة 2014 

والفصــل الأول مــن القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المــدرسي لســنة 2002 

، اللــذان أقــرا مبــدأ إلزاميــة التعليــم إلى ســن السادســة عــشرة، وهــو مــا يفــترض 

القضاء على الإنقطاع المبُكر عن الدراسة.      

بالإضافــة إلى تداعياتهــا الدســتورية مــن خــلال ربطهــا بإلزاميــة التعليــم، 

تتضــح أهميــة ظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر، كذلــك تشريعيــاً حيــث تجســيدا لتلــك 

ــة  ــي للتربي ــون التوجيه ــن القان ــل 20 م ــن الفص ــرة 1م ــرت الفق ــة، أق الإلزامي

والتعليــم المــدرسي لســنة 2002 أن »الإنقطــاع عــن الدراســة قبــل نهايــة التعليــم 

الأســاسي إســتثناء« وأكــدت الفقــرة 2 مــن نفــس الفصــل عــلى عــدم جواز»رفــت 

ــع  ــن جمي ــاً م ــاً نهائي ــره رفت ــن عم ــشرة م ــة ع ــن السادس ــذ دون س أي تلمي

ــكاب  ــا ضرورة إرت ــة )منه ــشروط خاص ــة« إلا ب ــة العمومي ــات التربوي المؤسس

خطــأ فــادح(. ومــن جهتــه جســد الفصــل 21 مــن نفــس القانــون الأهميــة التــي 

يوليهــا المــشرع إلى التصــدي لمســألة الإنقطــاع المبُكــر حيــث عــرضَ الــولي الــذي 

يرتكــب مخالفــة ســحب »إبنــه مــن التعليــم دون ســن السادســة عــشرة رغــم 

كونــه قــادراً عــلى مواصلــة تعلمــه بصفــة طبيعيــة ...«، إلى »خطيــة مــن 20 إلى 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مراجعة سياسة الدولة فى مجال الإنقطاع 

المبُكر عن الدراسة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ــة ومختلــف مكوناتهــا.  المــدرسي والأســباب المرتبطــة بالمؤسســة التربوي

 • الأسباب الخارجة عن الفضاء المدرسي:

وهي الأسباب الأسُرية والأسباب المجتمعية. ونستعرض تباعاً أهمها.

الأسباب الأسرية للإنقطاع المبُكر عن الدراسة: 

 - ضعــف المســتوى الثقــافي والتعليمــي للوالديــن وغيــاب مــن يســاعد التلميــذ 

عــلى الدراســة داخــل الأسرة وتأثــير ذلــك الســلبي عــلى إهتــمام الأبنــاء بالعلــم 

والدراســة والمدرســة والفــروض والنتائــج.

ــم للدراســة خصوصــاً  ــاخ ملائ  - التمــزق الأسري وعــدم الإســتقرار وإنعــدام من

مــع مشــاكل الإنفصــال.

ــباع  ــدم إش ــؤدي إلى ع ــما ي ــدود م ــل المح ــير والدخ ــدد الكب  - الأسرة ذات الع

الأسرة لحاجيــات أبنائهــا نتيجــة تــدني مســتواها الإقتصــادي وعــدم قدرتهــا عــلى 

توفــير ظــروف عيــش لائقــة والإحاطــة النفســية اللازمــة المشُــجعة عــلى التعلــم.

 - عناية التلميذ بأفراد الأسرة والمساعدة على العمل داخل المنزل.

الأسباب المجتمعية )إجتماعياً وإقتصادياً(:  

 - تقليــد الأقــران في ممارســاتهم الســيئة كالتغيــب والتشــويش وعــدم الجديــة 

وكذلــك الإنقطــاع.

 - العمــل المبُكــر خــارج المنــزل )في الحقــل مــع العائلــة في الريــف أو في المنــازل 

ــن  ــون مضطري ــذ يكون ــض التلامي ــات(، فبع ــبة للفتي ــة بالنس ــات منزلي كمعين

لــترك مدارســهم للعمــل مــن أجــل قــوت يومهــم.

 - الوضــع المــادي لعائلــة المراهــق لا يســاعد التلميــذ إذا كان ينتمــي إلى عائلــة 

ــعور  ــا الش ــيرة منه ــاكل كث ــيواجه مش ــه س ــل، فإن ــدودة الدخ ــوزة أو مح مع

ــه«  ــلى »مصروف ــه ع ــدم حصول ــة ع ــن نتيج ــه الآخري ــة بزملائ ــة مقارن بالدوني

ــة نظــراً إلى عجــز  ــدروس الخصوصي ــه ســيحرم مــن متابعــة ال اليومــي، كــما أن

عائلتــه عــن توفــير ثمــن هــذه الــدروس، وبالتــالي ســوف لــن يتحســن مســتواه 

ــه في بعــض المــواد.  ــذي يعاني ــم التغلــب عــلى النقــص ال ــن يت ــدراسي ول ال

كل ذلــك يــؤدي إلى قلــة تركيــزه وشروده المتكــرر أثنــاء الــدرس، ويمكــن أيضــاً 

ــة  ــرد مضيع ــة مج ــرى في الدراس ــة أن ي ــة ثري ــي إلى عائل ــذي ينتم ــذ ال للتلمي

ــه فيــشرع في التفكــير في الإنقطــاع عــن  ــدة بالنســبة الي للوقــت وعديمــة الفائ

ــرضي غــروره وطموحــه. ــا بأشــياء أخــرى ت الدراســة وتعويضه

 - ضعف وسائل الإرشاد والتوجيه الإجتماعي.

ــة  ــاوت مقارن ــاء والتف ــات والأحي ــض الجه ــان في بع ــر والحرم ــل الفق  - تواص

بجهــات أخــرى وغيــاب السياســات الإجتماعيــة الناجعــة في الجهــات والأحيــاء 

المهمشــة وإنعــدام التخطيــط الفعــال، مــما يولــد لــدى التلميــذ الشــعور 

بالنقــص والحرمــان بــين أقرانــه والإحســاس بالكراهيــة والحقــد تجــاه مــن هــو 

ــد وإســتخدام العنــف لتجــاوز  ــة في التصعي ــد الرغب ــه حــالاً مــما يوُل أفضــل من

ذلــك التفــاوت في منــاخ إجتماعــي يتســم بغيــاب العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة 

ــة.  ــئ الفــرص وإنتشــار النزعــة الفرداني وتكاف

ــة  ــثرة البطال ــل ك ــتقبل في ظ ــة للمس ــوح الرؤي ــدم وض ــق وع ــداد الأف  - إنس

ــا.  ــهائد العلي ــاب الش ــة أصح ــة بطال وخاص

الأسباب المرتبطة بالفضاء المدرسي:

ــن  ــة بالإطاري ــباب المتعلق ــاً الأس ــذ وثاني ــة بالتلمي ــباب الخاص ــي أولاً الأس  وه

التربــوي والإداري وثالثــاً الأســباب المرتبطــة بالمدرســة في حــد ذاتهــا وبمحيطهــا.

200 دينــار وتصبــح الخطيــة 400 دينــار في صــورة العــود«. كــما تزايــد إهتــمام 

صنــاع القــرار والمعنيــين بالشــأن التربــوي بهــذه الظاهــرة في المــدة الأخــيرة بحكم 

ــلى  ــة، ويتج ــة التربوي ــلاح المنظوم ــشروع إص ــات في م ــن الأولوي ــا ضم إندراجه

ذلــك مــن خــلال تصنيــف معالجــة الإنقطــاع إلى جانــب الفشــل المــدرسي مــن 

ــج  ــلى برام ــوي ع ــة تحت ــة تنفيذي ــة بخط ــتراتيجية المرفوق ــداف الإس ــين الأه ب

ومشــاريع وإجــراءات تحُــدد آجــال التنفيــذ، ومــا الهــدف الإســتراتيجي الســابع 

إلا: التصــدّي للفشــل المــدرسي والإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة.

ــة في هــذا المجــال تبريــره  لــكل هــذه الأســباب، يجــد الإهتــمام بسياســة الدول

مــن منظــور السياســات العامــة، في البحــث عــن مقاربــة جديــدة تقطــع مــع 

هنــات المقاربــة الحاليــة ونقائصهــا وتهــدف إلى القضــاء عــلى ظاهــرة الإنقطــاع 

المبُكــر وأثارهــا الســلبية. 

ــة مندمجــة ومزدوجــة  ــل المقترحــة عــلى أســاس مقارب ويمكــن أن تقــوم البدائ

تهتــم في الآن ذاتــه أولاً بالمهدديــن بالإنقطــاع قبــل إنقطاعهــم، إســتباقياً ووقائيــاً 

)عــبر توفــير الإحاطــة والدعــم اللآزمــين أثنــاء مزاولــة الدراســة لمنــع الإنقطــاع 

حتــى لا يقعــوا فيــه( وتهتــم ثانيــاً بالمنقطعــين، علاجيــاً )عــبر إســترجاعهم وإعادة 

إدماجهــم مــن خــلال منحهــم فرصــة عــبر مدرســة الفرصــة الثانيــة لإســتدراك مــا 

فاتهــم(، ويحتــاج كل جــزء مــن هــذه المقاربــة جملــة مــن الآليــات لتنفيذهــا.

إشكالية البحث:

ــن  ــر ع ــاع المبُك ــرة الإنقط ــق بظاه ــكل المتعل ــلى المش ــرف ع ــم التع ــن المه م

الدراســة وتحديدهــا بدقــة )1( قبــل وصفهــا وتحليلهــا بأكــثر عمــق )2(.

تحديد المشكلة وتعريفها:

تعُــاني سياســة الدولــة في مجــال التصــدي لظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر عــن 

ــج  ــا وتواضــع نتائ ــن تشــتت الإجــراءات المعُتمــدة وضعــف بعضه الدراســة م

البعــض الآخــر وعــدم تكامــل وتفاعــل أغلبهــا فيــما بينهــا ونقــص في التنســيق 

بــين آلياتهــا وعــدم تنزيــل حزمــة منهــا إلى أرض الواقــع وإرتبــاط أهمهــا بنجــاح 

ــج  ــير المناه ــة )كتغي ــة التربوي ــم المنظوم ــرى ته ــائل أخ ــة في مس ــة الدول سياس

والبرامــج التعليميــة أو معالجــة ظاهــرة العنــف المــدرسي وحــل مشــكلة الزمــن 

ــي  ــة الت ــت مــن السياســة العام المــدرسي وغيرهــا...(، كل هــذه النقائــص جعل

تنتهجهــا الدولــة في مجــال الإنقطــاع المبُكــر أو التــسرب المــدرسي، سياســة 

ــة ومُندمجــة تأخــذ بعــين  ــة عــلى نظــرة متكامل ــورة ومنقوصــة وغــير مبني مبت

ــة  ــن جه ــد العلاجــي م ــة والبع ــن جه ــائي الإســتباقي م ــن الوق ــار البعدي الإعتب

ــة. ــتراتيجية متناغم ــرى في إس أخ

وصف المشكلة وتحليلها:

ومــن المهــم هنــا التنبيــه، إلى أهميــة عــدم الخلــط بــين أســباب المشــكل الواقعي 

)ومظاهــرة ونتائجــه( أي الأســباب الموُلــدة للإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة 

كظاهــرة مــن جهــة وبــين أســباب المشــكل المتعلــق بالسياســة ذاتهــا )ومظاهــره 

ونتائجــه( التــي تبنتهــا الدولــة للتعامــل مــع تلــك الظاهــرة مــن جهــة أخــرى.

لذلــك يبــدو مــن المفيــد قصــد عــدم الوقــوع في الخلــط المذكــور، إحــكام التمييز 

بــين أســباب المشــكل في سياســة الدولــة وأســباب الإنقطــاع في حــد ذاته.

ويمكــن لهــذا الغــرض وقبــل الخــوض في تحليــل المشــكلة المتعلقــة ابالسياســة 

ذاتهــا، التعــرض في البدايــة إلى العوامــل أو الأســباب الدافعــة إلى ظهــور الإنقطاع 

المبُكــر عــن الدراســة كظاهــرة، وهــو مــا ييُــسر فهــم نقائــص السياســة وثغراتهــا 

ــباب.  ــك الأس ــلى تل ــاء ع ــمح بالقض ــل تس ــول وبدائ ــو حل ــث نح ــه البح ويوُج

ــاء  ــن الفض ــة ع ــباب الخارجي ــين: الأس ــيرة إلى صنف ــذه الأخ ــيم ه ــن تقس ويمك
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 - ضعــف البرامــج والمضامــين والمحتويــات الدراســية والتفريــغ للمحتــوى 

وقلــة التركيــز عــلى غــرس قيــم المواطنــة والإنتــماء والأخــلاق وتقــادم المناهــج 

والأســاليب البيداغوجيــة وعــدم مســايرتها للتطــورات المتســارعة التــي تعرفهــا 

ــة. ــال الحديث ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي

رغــم تعــدد أســباب الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة وتنوعهــا وتعقيدهــا 

وترابطهــا ورغــم أهميــة التعــرف عليهــا ودراســتها وتحليلهــا لجمــع المعطيــات 

الروريــة للتعامــل معهــا بنجاعــة عنــد إقــرار سياســة عامــة مــن قبــل الدولــة 

ــل  ــة ســينصب أساســاً عــلى تحلي ــز في هــذه الورق ــإن التركي في هــذا المجــال، ف

المشــكلة في السياســة ذاتهــا )كــما تــم تعريفهــا ســابقاً( مــن خــلال إســتعراض 

أســباب عــدم تبنــي سياســة عامــة شــاملة ومُتناغمــة للتصــدي للإنقطــاع المبُكــر 

عــن الدراســة، مــروراً بمظاهــر المشــكلة في السياســة أي بتعــداد تجليــات ذلــك 

ــة عــن المشــكلة. ــج المترتب النقــص، وصــولاً إلى إســتخلاص أهــم النتائ

أسباب المشكلة:

يعُــزى عــدم وجــود سياســة عامــة متكاملــة ومندمجــة في التعامــل مــع الإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة إلى عــدة أســباب منهــا مــا هــو متعلــق بالتوجهــات 

ــة الخاصــة بالظاهــرة ومــا هــو متصــل بالتنظيــم الهيــكي للمؤسســات  التربوي

المشرفــة عــلى التربيــة و ماهــو متفاعــل مــع البيئــة التعليميــة وأخــيراً مــا هــو 

ــين الرســميين.   ــل المتدخل ــات المعُتمــدة مــن قب ــارات والمقارب ــط بالإختي مرتب

أســباب المشــكل المتعلقــة بالإختيــارات التربويــة المؤثــرة عــى سياســة الدولــة في 

مجــال الإنقطــاع المبُكــر:

عــدم تطبيــق كي لمبــدأ تكافــؤ الفــرص في الولــوج إلى التعليــم وفي جودتــه وفي 

ظروفــه بحكــم التفــاوت الجهــوي الكبــير الــذي يُميــز سياســة الدولــة وهــو مــا 

يتعــارض بصفــة صريحــة مــع:

 • مبادئ الدستور التونسي لسنة 2014 وتحديداً:

ــون  ــلى أن »المواطن ــه ع ــل 21 من ــص الفص ــث ن ــاً حي ــاواة عموم ــدأ المس  - مب

ــون  ــام القان ــواء أم ــم س ــات، وه ــوق والواجب ــاوون في الحق ــات متس والمواطن

مــن غــير تمييــز، »تضمــن الدولــة للمواطنــين والمواطنــات الحقــوق والحريــات 

ــم«. ــش الكري ــباب العي ــم أس ــئ له ــة، وتهي ــة والعام الفردي

 - مبــدأ إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه الــواردة بالفصــل 39 مــن الدســتور الــذي 

ينــص عــلى أن »التعليــم إلزامــي إلى ســن السادســة عــشرة. تضمــن الدولــة الحق 

في التعليــم العمومــي المجــاني بكامــل مراحلــه، وتســعى إلى توفــير الإمكانيــات 

الروريــة لتحقيــق جــودة التربيــة والتعليــم والتكويــن«.

 - ضــمان حقــوق الطفــل وفــق مضمــون الفصــل 47 مــن الدســتور الآتي نصــه: 

»حقــوق الطفــل عــلى أبويــه وعــلى الدولــة ضــمان الكرامــة والصحــة والرعايــة 

ــكل الأطفــال  ــة ل ــواع الحماي ــع أن ــة توفــير جمي ــم، عــلى الدول ــة والتعلي والتربي

دون تمييــز وفــق المصالــح الفضــلى للطفــل«.

 • مــا ورد بالفقــرة 1 مــن الفصــل 4 مــن القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم 

ــم  ــق التعلي ــة ح ــن الدول ــه » تضم ــلى أن ــص ع ــي تن ــنة 2002 الت ــدرسي لس الم

مجانــاً بالمؤسســات التربويــة العموميــة لــكل مــن هــم في ســن الدراســة وتوفــر 

لجميــع التلاميــذ فرصــاً متكافئــة للتمتــع بهــذا الحــق طالمــا أن الدراســة متواصلة 

ــة، وذلــك وفــق التراتيــب الجــاري بهــا العمــل«. ومــن الواضــح  بصــورة طبيعي

أن إلتــزام الدولــة هنــا هــو بتحقيــق نتيجــة )»تضمــن«( ولا فقــط ببــذل عنايــة 

)»تســعى«(.

الأسباب الخاصة بالتلميذ:

 - في فــترة المراهقــة قــد يتغــير مــزاج التلميــذ نتيجــة الإضطرابــات النفســية في 

ــر  ــي والتوت ــات والكســل المــدرسي والــشرود الذهن فــترة المراهقــة فتكــثر الغياب

ــاع  ــة الإنقط ــة متقدم ــة وفي مرحل ــة في المواصل ــدان الرغب ــج فق ــع النتائ فتتراج

عــن الدراســة.

 -تنــاول الكحــول والمــواد المخــدرة وباقــي المــواد الأخــرى والإنحــراف خصوصــاً 

مــع مجموعــات.

 - فقدان الشعور بإحترام الذات.

 - صعوبات التعليم ضعف النتائج وتدني المستوى والفشل المدرسي. 

 -الخروج مبكراً إلى سوق العمل.

 -عدم المرور بالمدرسة التحضيرية.

 - إنتقال صعب من الإبتدائي إلى الثانوي.

 - نقص الإستعداد وضعف القابلية للتعلم.

الأسباب المتعلقة بالإطار التعليمي:

 - مشــكلة في التواصــل مــع أحــد المربــين أو خــوف مــن العقوبــات البدنيــة التــي 

يوُقعهــا عــلى  التلاميــذ.

ــين  ــض المرب ــا بع ــي يأتيه ــات الت ــض التصرف ــاً إلى بع ــذ أحيان ــرض التلامي  - تع

تجــاه التلاميــذ تكــون أحيانــاً جارحــة وتوُلــدُ إحساســاً بالظلــم والقهــر والإحبــاط 

ونبــذ الحصــة وكــره المــادة والتعليــم والمــربي والمدرســة، ومــن بــين الممارســات 

الصــادرة عــن المربــين كعــدم إحــترام النقــاش والحــوار في بنــاء الــدرس / التهكــم 

عــلى التلميــذ والإســتهزاء والســخرية مــن أقوالــه وأفعالــه خصوصــاً أمــام زملائــه 

ــوارق  ــاكله والف ــترام مش ــدم إح ــذ / ع ــاه التلمي ــة تج ــمات نابي ــتعمال كل / إس

ــه  ــن رأي ــير ع ــن التعب ــه م ــران / منع ــن الأق ــيره م ــن غ ــزه ع ــي تمي ــة الت الفردي

ومشــاعره  أو عــدم الســماح بمخالفتــه الــرأي حتــى ولــو كان المعلــم عــلى خطــأ 

/ الإضطهــاد / التفرقــة في المعاملــة بــين التلاميــذ / التهميــش / التجهــم والنظــرة 

ــل  ــذ بالفش ــعار التلمي ــوب / إش ــد بالرس ــادي أو التهدي ــد الم ــية / التهدي القاس

الدائــم / العقــاب الجماعــي وهــو معاقبــة الجميــع بالــرب مثــلاً جــراء خطــأ 

اقترفــه تلميــذ وأحــد أو مجموعــة.

الأسباب المرتبطة بالمدرسة وبمحيطها:

ــدى  ــدروس وطــول ســاعات التدريــس يخلــق ضغوطــات نفســية ل  - تراكــم ال

ــة. ــة في المواصل ــذ وينعكــس ذلــك عــلى ســلوكه في عــدم الرغب التلمي

 - نفور من المدرسة التي لم تعد بيئة جذابة يشعر فيها بالإنتماء. 

 - بعُد المدرسة.

ــة وعــدم  ــذ في مســتوى المؤسســات التربوي  - ضعــف التأطــير والمتابعــة للتلامي

الإهتــمام بهــم وعــدم الإكــتراث بهــم مــما يدفعهــم إلى إســتخدام العنــف ليلفتــوا 

الإنتبــاه إليهــم.

 - مناهج تربوية تقليدية لا ترغب في الدراسة.

 - عدم المساواة بين التلاميذ في الحظوظ. 

 - رفض مجموعة الرفاق والزملاء للتلميذ مما يثير غضبه وسخطه عليهم.

 - تحويل المؤسسات التربوية إلى فضاء للتجاذبات السياسية والنقابية.
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ــرص في  ــؤ الف ــدأ تكاف ــكلي لمب ــق ال ــدم التطبي ــة بع ــص المتصل ــر النق  مظاه

الولــوج إلى التعليــم وفي جودتــه وفي ظروفــه بحكــم التفــاوت الجهــوي الكبــير 

ــة: ــز سياســة الدول ــذي يُمي ال

ــيع  ــة توس ــنوات( وصعوب ــذ 5 س ــة )للتلامي ــنة التحضيري ــم الس ــدم تعمي  - ع

نطــاق خارطــة المــدارس المحُتضنــة لأقســام تحضيريــة، رغــم المجهــودات المبذولة 

ــنة 2001/ 2002  ــة س ــن 11.3 بالمائ ــنة م ــذه الس ــاق به ــبة الإلتح ــور نس )تط

ــك  ــق ذل ــة لتحقي ــة الموُجه ــتثمارات الهام ــنة 2012 / 2013( والإس إلى 84.2 س

ــارخ  ــوازن ص ــدم ت ــيخلق ع ــة س ــة التحضيري ــم المدرس ــدم تعمي ــدف، إن ع اله

بــين الجهــات.

ــا  ــا رغــم الوعــي بأهميته ــة وعــدم مجانيته ــة الســنة التحضيري  - عــدم إجباري

ــاهمة في  ــة وللمس ــل للدراس ــة أفض ــل بطريق ــداد الطف ــير في إع ــا الكب ودوره

تحقيــق نتائــج طيبــة والنجــاح وتفــادي الفشــل الــذي قــد يُــؤدي إلى الإنقطــاع 

المبُكــر، وعــدم الإجباريــة أدى إلى عــزوف الأوليــاء عــلى تســجيل أبنائهــم، 

خصوصــاً بالمناطــق الريفيــة، وحرمانهــم بالتــالي مــن الإلتحــاق بالمــدارس وتلقــي 

ــالات إلى  ــب الح ــؤدي في أغل ــزوف ي ــذا الع ــم. وه ــن أقرانه ــم م ــم كغيره العل

تفــاوت المســتويات التعليميــة وبالتــالي تقليــص تكافــؤ فــرص النجــاح للأطفــال 

ــر  ــاع المبُك ــرط الإنقط ــع في خ ــة والترفي ــام التحضيري ــوا بالأقس ــن لم يلتحق الذي

ــة. ــة أو الإعدادي ــية الإبتدائي ــترة المدرس ــاً في الف لاحق

ــة  ــة والريفي ــة بالمناطــق الداخلي ــة بالأقســام التحضيري ــير للتغطي  - ضعــف كب

ــل  ــاب مث ــق، وغي ــك المناط ــام في تل ــح أقس ــة لفت ــة الأولوي ــاء الدول ــم إعط رغ

هــذه الأقســام مهــما كان الســبب أو التبريــر، يعنــي عــدم تطبيــق مبدأ المســاواة 

ومــا ينجــر عنــه مــن عــدم تكافــؤ الفــرص مــع باقــي المــدارس التــي بهــا أقســام 

تحضيريــة.

ــة مــن خــلال وجــود  ــع المــدارس في الخارطــة التعليمي ــوازن في توزي  - عــدم ت

مشــكلة بعُــد المــدارس عــن التجمعــات الســكنية الموجــودة في المناطــق الداخلية 

ــث أن 130.000  ــكنية، حي ــات الس ــن التجمع ــة ع ــة والمعزول ــة أو النائي الريفي

تلميــذاً يقطعــون يوميــاً أكــثر مــن 3 كــم للوصــول إلى المدرســة، ومثلهــا للعــودة 

إلى منازلهــم )في أغلــب الأحيــان ســيراً عــلى الأقــدام(، مــما ينجــر عنــه معانــاة 

وإرهــاق وضجــر للتلاميــذ )خصوصــاً في غيــاب وســائل النقــل المــدرسي أو حتــى 

ــن  ــاً( الذي ــا أحيان ــة أو إنعدامه ــير المهُيئ ــة غ ــالك الفلاحي ــم المس ــاص بحك الخ

ــة  ــا مقطوع ــرة وربم ــرق وع ــلك ط ــلى س ــاً ع ــن يومي ــهم مُجبري ــدون أنفس يج

عندمــا تســوء الأحــوال الجويــة، مــع مــا في ذلــك مــن مخاطــر لوقــوع حــوادث 

أو جرائــم خطــف أو إعتــداء عليهــم، وهــذا الإحســاس المتواصــل بالضجــر 

والخطــر قــد يدفــع التلميــذ مُجــبراً أحيانــاً أو بقــرار منــه في أحيــان أخــرى إلى 

التغيــب عــن مقاعــد الدراســة وقــد يصــل الأمــر بــه عنــد تكــرر الحــوادث إلى 

نبــذ المدرســة فينقطــع عنهــا كليــا، خصوصــاً عندمــا يفقــد الأوليــاء اللإطمئنــان 

عــلى أبنائهــم.

 - إرتفــاع عــدد المــدارس التــي تعتمــد عــلى الأقســام ذات الفرق )وهــي المدارس 

التــي يتــم فيهــا تدريــس مســتويين مختلفــين في نفــس القســم مــن قبــل معلــم 

وأحــد وذلــك نظــراً لقلــة التلاميــذ في بعــض المناطــق ونقــص في الإطــار التربــوي(. 

وهــذا الإجــراء، بالإضافــة إلى صعوبــة تطبيقــه مــن الناحيــة العمليــة وإلى نقــص 

في كفــاءة المــربي في أغلــب تلــك المــدارس بالمناطــق الداخليــة الريفيــة في إتقــان 

إدارة تلــك الأقســام، فإنــه إجــراء يقُلــص مــن إمكانيــة الإســتيعاب للتعليــمات 

والفهــم وبالتــالي يهُــدد التحصيــل العلمــي للتلاميــذ وكذلــك إمكانيــة إســتكمال 

البرامــج، مــما يجعــل حظــوظ النجــاح والتفــوق للتلاميــذ ضعيفــة وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يقــود بــدوره إلى التغيــب ومــن ثمــة إلى الإنقطــاع الجــزئي وربمــا التــام 

إن عــدم إحــترام كل هــذه المبــادئ والأحــكام الدســتورية لــه إنعكاســات عــلى 

مــدى توفــق الدولــة في التصــدي للإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة ويتجــلى ذلــك 

في عــدة مظاهــر سَــيي تحليلهــا لاحقــاً.

ــه بالفصــل 12 مــن  ــز الإيجــابي المنصــوص علي ــدأ التميي  - نقــص في تفعيــل مب

ــة،  ــة الإجتماعي ــق العدال ــة إلى تحقي ــعى الدول ــث »تس ــسي حي ــتور التون الدس

ــة  ــؤشرات التنمي ــتناداً إلى م ــات إس ــين الجه ــوازن ب ــتدامة، والت ــة المس والتنمي

ــة عــلى توفــير الظــروف  ــز الإيجــابي، وتســهر الدول وإعتــماداً عــلى مبــدأ التميي

ــم،  ــق التعلي ــع بح ــة للتمت ــات الخصوصي ــن ذوي الإحتياج ــال م ــة للأطف الملائم

ــة الدخــل«. ــون لأسر متواضع ــن ينتم ــذ الذي ــة للتلامي ــة الإعان ــح الدول وتمن

ــق في  ــا وعــدم التوف ــذ منه ــة وضجــر التلمي ــم التقليدي ــادم مناهــج التعلي - تق

ــم. ــم لجــودة التعلي ــار النظــام التقييمــي الملائ إختي

أسباب المشكلة في السياسة المتعلقة بالهياكل المشرفة:

 - عــدم قــدرة الهيــاكل المعنيــة التابعــة للدولــة عــلى التصــدي للإنقطــاع المبُكــر 

ــدة، رغــم  ــة لأســباب عدي ــة الريفي عــن الدراســة خصوصــاً في المناطــق الداخلي

بعــض البرامــج والإجــراءات المعتمــدة.

 - نقــص كبــير في الإمكانيــات البشريــة والماديــة اللازمــة للهيــاكل المعنيــة 

ــاً  ــا ميداني ــرة تدخله ــل إتســاع دائ ــل وجــه مقاب ــلى أكم ــا ع للإضطــلاع بدوره

ــذ.  ــن التلامي ــة م ــات المعني ــوص الفئ وبخص

 - تشتت مؤسساتي يفقد الهيكلة القائمة تنظيمها ونجاعتها.

- نقــص إعتــماد الهيــاكل المشرفــة عــلى منهجيــة عمــل علميــة وميدانيــة شــاملة 

ــد التعامــل مــع ظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة وضبــط  ــة عن ومتكامل

الإســتراتيجيات الخاصــة بالسياســة العامــة في المجــال.

أســباب المشــكلة المتعلقــة بتوفــر الدولــة للبيئــة التعليميــة الملائمــة و نجاحــه 

لتفــادي الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة:

- غياب بيئة تعليمية مُحفزة للتلميذ في مستوى البنية التحتية والخدمات.

- غياب بيئة تعليمية مُحفزة للتلميذ في مستوى اليومية الأنشطة.

ــع  ــل م ــة في التعام ــل الدول ــن قب ــدة م ــات المعتم ــة بالمقاراب ــباب المرتبط الأس

ــة: ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــرة الإنقط ظاه

 - ضعــف الإحاطــة القبليــة الوقائيــة والإســتباقية بالتلاميــذ المهدديــن بالإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة.

 - ضعــف الإحاطــة البعديــة والعلاجيــة بالتلاميــذ المنقطعــين مُبكــراً عــن 

الدراســة.

 - ضعف المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين. 

تتجــلى مختلــف هــذه النقائــص في الأبعــاد الأربعــة المذكــورة لسياســة الدولــة في 

مواجهــة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة )التربويــة / الهيكليــة / البيئــة التعليمية 

/ المقارباتيــة( في جملــة مــن المظاهــر التفصيليــة.

مظاهر المشكلة:

يتجســد غيــاب سياســة عامــة منظموميــة مــن خــلال عــدة مظاهــر تفصيليــة 

للنقائــص والمشــكلات المذكــورة ســلفاً.

 تجليــات المشــكلة المتعلقــة بالإختيــارات التربويــة المؤُثــرة عــلى سياســة الدولــة 

في مجــال الإنقطــاع المبُكــر.
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 - عــدم أو نقــص تفعيــل أغلــب المبــادئ العامــة الــواردة بالقانــون التوجيهــي 

وأهــم القواعــد التفصيليــة الخاصــة بــه والتــي تضمنهــا الأمــر المتعلــق بتنظيــم 

ــاة المدرســية والمرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً ببعــض الإجــراءات والآليــات التــي  الحي

تدخــل مبــاشرة أو بصفــة غــير مبــاشرة في التعامــل مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي، 

بقيــت في أغلبهــا حــبراً عــلى ورق كحلــول نظريــة غــير مُطبقــة واقعيــاً في ظــل 

غيــاب الإرادة السياســية لتفعيلهــا )إمــا لنقــص في الإمكانيــات الماديــة والبشريــة 

ــا(. وعــدم نجــاح  ــة إدارته ــا أو لصعوب ــاع به ــة لتنفيذهــا أو لعــدم الإقتن اللازم

الدولــة في التصــدي الناجــع إلى العنــف المــدرسي وتفاقمــه، يعُــد مــن بــين أهــم 

ــد  ــادى عدي ــث يتف ــة، حي ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــة إلى الإنقط ــباب المؤُدي الأس

التلاميــذ العــودة إلى المدرســة خشــية تعرضهــم لإعتــداءات متنوعــة.

 - تواصــل تســجيل حــالات الإنقطــاع خصوصــاً في المســتويين التعليميــين، 

الإعــدادي والثانــوي رغــم التنصيــص الدســتوري عــلى التعلــم الإجبــاري ومنــع 

ــشرة.  ــة ع ــن السادس ــدود س ــم إلى ح ــن التعلي ــم م ــاء لأبنائه ــحب الأولي س

ــاكل  ــة للهي ــة اللازم ــة والمادي ــات البشري ــير في الإمكاني ــص الكب ــر النق - مظاه

ــا  ــرة تدخله ــاع دائ ــل إتس ــه مقاب ــل وج ــلى أكم ــا ع ــلاع بدوره ــة للإضط المعني

ــذ. ــن التلامي ــة م ــات المعني ــوص الفئ ــاً وبخص ميداني

 • ضعف الموارد البشرية:

ــم  ــف تكوينه ــة وضع ــارات المختص ــوي والإط ــار الترب ــة والإط ــص العمل  - نق

الموُجــه للتعامــل مــع ظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر مــع ضعــف التأطــير البيداغوجــي 

للمدرســين و نقــص في تأطــير الإطــار الإداري للمؤسســات التربويــة، عامــل مهــم 

في تراجــع كثافــة الإحاطــة بالتلاميــذ وجودتهــا وفي سرعــة الإســتجابة لمشــاغلهم 

ــلف(  ــة س ــباب المعلوم ــن الأس ــبب م ــاً )لس ــرون جدي ــا يفك ــاً، عندم وخصوص

ــارات  ــدرة الإط ــدم ق ــاغرة، فع ــم ش ــرك مقاعده ــة وت ــن الدراس ــف ع في التخل

ــة  ــك الحــالات أو عجزهــم عــلى الإســتجابة الفوري المدرســية عــلى التفطــن لتل

والسريعــة لهــا )بســبب كــثرة الطلبــات مقارنــة بعــدد المختصــين أو بعــدم تفــرغ 

أغلبهــم( قــد يتســبب في حــالات كثــيرة مــن الإنقطــاع، كــما نلاحــظ تضاعــف 

ــوارد  ــف الم ــتوى ضع ــلى مس ــة ع ــة الدول ــص في سياس ــن النق ــر م ــذا المظه ه

البشريــة في المناطــق الداخليــة الريفيــة، ويتجــلى ذلــك مــن خــلال تراجــع مُــؤشر 

معــدل ســنوات الأقدميــة لمجمــوع المدرســين بتلــك الجهــات مقابــل إســتقطاب 

جهــات تونــس الكــبرى والشريــط الســاحي للمدرســين المتمتعــين بأكــثر خــبرة. 

وهــذا مــن شــأنه أن يمــس بإســتقرار الإطــار التربــوي والإداري.

 - عــدم إســتقرار الإطــار الإداري والتربــوي في مختلــف الجهــات وغيــاب خطــة 

ــاة /  ــة / إســتقالة / وف ــواب / نقل ــك الإســتقرار )معلمــون ن ــة بضــمان ذل كفيل

طــرد...( مــما قــد يقُلــص مــن الثقــة في الفضــاء المــدرسي بــين التلميــذ والمربــين 

والإداريــين، ويعُكــر أحيانــاً المنــاخ في ظــل علاقــات قائمــة عــلى الخــوف والتخوف 

ــة  ــة في المواصل ــد عــدم الرغب ــد يوُل ــا ق ــد، وهــو م ــل الجدي مــن الطــرف المقاب

والانــزلاق نحــو الإنقطــاع المبُكــر، خصوصــاً إذا إقــترن ذلــك بممارســة العنــف.

• نقص الموارد المادية:

 - نقــص في المــوارد اللوجســتية الموضوعــة عــلى ذمــة الهيــاكل وبرامجهــا )غيــاب 

مقــر خــاص / نقــص ســيارات وبنزيــن وســائق ووســائل الإعلاميــة(.

 - نقــص في تعميــم دليــل خلايــا العمــل الإجتماعــي المــدرسي في صيغتــه 

الجديــدة عــلى أطــراف الشراكــة بالجهــات خاصــة بالمؤسســة التربويــة، ومثــل 

ــا  ــاح مجهوداته ــب نج ــن نس ــص م ــا ويقُل ــل الخلاي ــل عم ــلال يعُرق ــذا الإخ ه

ــل  ــن قب ــل م ــك الدلي ــوى ذل ــم بمحت ــة العل ــاع لقل ــرة الإنقط ــدي لظاه في الص

ــه. ــين ب المعني

في آخــر المطــاف. 

- مظاهر الضعف المتصلة بالنقص في تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي.

 - نقــص  في تطبيــق التمييــز الإيجــابي لفائــدة المــدارس ذات الأولويــة التربويــة 

رغــم إرتفــاع عددهــا )أكــثر مــن 40 بالمائــة مــن المــدارس ذات الأولويــة التربويــة 

موجــودة بالمناطــق الريفيــة(. وهــذه المــدارس أحُدثــت تجســيداً لمبــدأ التمييــز 

ــج  ــنة 2000 في برنام ــت س ــي إندرج ــة الت ــات التربوي ــي المؤسس ــابي، وه الإيج

وطنــي يعنــى بالمؤسســات التربويــة التــي تســجل نســب إنقطــاع أو رســوب أكــثر 

ــة  ــوارد ماديّ ــذي تحتاجــه )م ــم الدعــم الإضــافي ال ــي بتقدي مــن المعــدل الوطن

وبشريـّـة ولوجســتيّة وبيداغوجيّــة(، وطالمــا لم تقــاوم الهيــاكل المعنيــة بالظاهــرة 

التفــاوت الجهــوي والأســباب الواقعيــة التــي تقــف وراءهــا )مــن فقــر وتفــكك 

أسري وغيرهــا(. فإنــه يصعُــب أن تفلــح في القضــاء عــلى الظاهــرة رغــم بعــض 

الإجــراءات الهامــة التــي إتخذتهــا في المجــال.

 - ضعــف تطبيــق البرنامــج مــن الناحيــة المنهجيــة نظــراً لغيــاب خطــة ســنوية 

متكاملــة تحُــدد المــدارس المعنيــة ومعايــير إختيارهــا وتصنيفهــا كمــدارس ذات 

ــذي يســتهدفها،  ــم نتائــج البرنامــج ال ــة وطــرق مرافقتهــا وتقييمهــا وتقيي أولوي

ولقــد إقتــصر البرنامــج عــلى تدخــلات ظرفيــة. 

- مظاهــر النقــص المتعلقــة بتقــادم مناهــج التعليــم التقليديــة وضجــر التلميــذ 

منهــا وضعــف أنظمــة التقييــم.

 - عدم إعتماد »المدرسة الرقمية« المبنية على التكنولوجيات الحديثة. 

 - قصــور نظــام التقييــم المعتمــد في المرحلــة الإبتدائيــة والقائــم عــلى المقاربــة 

بالكفايــات، عــلى ضــمان مســتوى تعليمــي جيــد للتلاميــذ )الذيــن تكونــوا وفــق 

هــذه المقاربــة التــي عُممــت عــلى كافــة مســتويات المرحلــة الإبتدائيــة إنطلاقــاً 

ــج والمناهــج  ــة للبرام ــة جزئي ــد مراجع ــن الســنة الدراســية 2005 / 2006 بع م

وطــرق التدريــس والوســائل التعليميــة(، الأمــر الــذي أدى إلى تــدني غــير متوقــع 

في النتائــج وفي جــودة مكتســبات التلاميــذ وطنيــاً وفي التقييــمات الدُوليــة، وعــدم 

ــوي  ــدادي والثان ــة )الإع ــة الدراســة في المســتويات اللاحق ــم عــلى مواصل قدرته

والتــي شــهدت تبنــي النظــام الجديــد للتقييــم إنطلاقــاً مــن 2010 - 2011 

ــواد( وهــو  ــذ في بعــض الم ــاء بالإســتحقاق وإمتحــان التلامي ــم عــلى الإرتق القائ

مــا ســاهم في إرتفــاع نســبة الإنقطــاع خــلال العشريــة الأخــيرة خاصــة بالنســبة 

ــب  ــا حس ــاء آلي ــا الإرتق ــي كان فيه ــة والت ــة والخامس ــنوات الأولى والثالث للس

النظــام التقييمــي القديــم، كــما حصــل الإنقطــاع عــن الدراســة منذ الســنة الأولى 

مــن المرحلــة الإعداديــة )الســابعة أســاسي( رغــم تراجــع نســبه مــن 2.9 بالمائــة 

ــات  ــد ســجلت الجه ــة  ســنة 2011 / 2012. وق ســنة 1999 / 2000 إلى 1 بالمائ

الداخليــة نســب إنقطــاع أكــبر مقارنــة بالنســبة الوطنيــة 1 بالمائــة ) القصريــن 

2.6 بالمائــة و القــيروان 2.2 بالمائــة(. كــما أن نســب الإنقطــاع لا تــزال مرتفعــة 

جــداً في المرحلتــين الإعداديــة والثانويــة حيــث ارتفعــت نســب الإنقطاع بالنســبة 

ــداف  ــة الأه ــاع قائم ــن الإنقط ــص م ــدر التقلي ــم تص ــاسي )رغ ــابعة أس إلى الس

ــة في 2004 /  ــلال 1999 /2000 و11.7 بالمائ ــة خ ــجلنا 9.6 بالمائ ــومة( وس المرس

2005  و 10.5 بالمائــة ســنة 2009 / 2010 و 14.4 بالمائــة  خــلال 2011 / 2012. 

أمــا عــن نســب إنقطــاع الســنة الأولى ثانــوي )وهــي توافــق الإنتقــال إلى مرحلــة 

جديــدة مــن التعليــم( فقــد بلغــت 16.6 بالمائــة ســنة 2011 / 2012.

مظاهر المشاكل في السياسة عى المستوى الهيكلي و المؤسساتي:

- مظاهــر عــدم قــدرة الهيــاكل المعنيــة التابعــة للدولــة عــلى التصــدي للإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة خصوصــاً في المناطــق الداخليــة الريفيــة.
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ــي في  ــل الإجتماع ــا العم ــك خلاي ــادل 24.5% وكذل ــلاد، بنســبة تغطيــة تع الب

الوســط المــدرسي حــوالي 2500 خليــة، إلا أن الدراســات والتقييــمات والتقاريــر 

ــات كضعــف  ــد مــن الصعوب المتعلقــة بنشــاطاتها المنجــزة بينــت وجــود العدي

ــين وعــدم وجــود  ــن خاصــة بالمتدخل ــاب برامــج تكوي التنســيق والمتابعــة وغي

ــز  ــاً، وتبقــى هــذه المراك ــل إجــراءات ووســائل عمــل تضمــن تدخــلاً ناجع دلي

ــات  ــث الإمكاني ــادرة مــن حي ــث العــدد وغــير ق ــة مــن حي ــا غــير كافي والخلاي

عــلى الإحاطــة بــكل المعنيــين بالإنقطــاع المبُكــر )خصوصــاً مــن التلاميــذ، ســواء 

ــالي لم  ــن بالإنقطــاع( وبالت ــل أو مهددي ــل فاع ــين أو بفع ــوا منقطعــين إرادي كان

تســاهم بالقــدر الــكافي في الإحاطــة بالتلاميــذ ولا في التخفيــف مــن الآثــار 

النفســية والإجتماعيــة لظاهــرة خطــيرة مثــل الفشــل المــدرسي والعنــف المــدرسي  

ــذ إلى الإنقطــاع.  ــود التلمي ــد تق كأســباب رئيســية ق

- مظاهــر نقــص إعتــماد الهيــاكل المشرفــة عــلى منهجيــة عمــل علميــة وميدانيــة 

ــد التعامــل مــع ظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة  ــة عن شــاملة ومتكامل

وضبــط الاســتراتيجيات الخاصــة بالسياســة العامــة في المجــال.

ــمح  ــة لا تس ــة معلوماتي ــل منظوم ــلات في ظ ــج والتدخ ــلاؤم البرام ــدم ت  - ع

ــة. ــة وسريع ــة علمي ــة بصف ــر المنظوم ــة لتطوي ــراءة تحليلي ــراء ق بإج

 - نقــص الإحصائيــات الرســمية حــول الإنقطــاع وتفاصيلــه ودقتهــا خصوصــاً في 

غيــاب وســائل العمــل الإســتقصائي والتــي مــن المفــروض أن تمســح كل المــدارس 

بمــا في ذلــك المــدارس في الجهــات الخارجيــة.

ــا العمــل  ــل خلاي ــم دلي ــن خــلال عــدم تعمي  - نقــص في التواصــل والإعــلام م

ــات  ــة بالجه ــراف الشراك ــلى أط ــدة ع ــه الجدي ــدرسي في صيغت ــي الم الإجتماع

ــة. ــات التربوي ــة بالمؤسس خاص

 - محدوديــة إســهام الجانــب الإعلامــي في التعريــف بالبرنامــج لــدى مختلــف 

الأطــراف المتدخلــة مــن مربــين وتلاميــذ وأوليــاء وجمعيــات وإعــلام، وهــو مــا 

يقُلــص مــن التوعيــة العامــة.

• مظاهــر المشــكلة المتعلقــة بتوفــير الدولــة للبيئــة التعليميــة الملائمــة للتلميــذ 

ولنجاحــه لتفــادي الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة:

- غيــاب بيئــة تعليميــة مُحفــزة للتلميــذ في مســتوى البنيــة التحتيــة والخدمــات، 

حيــث أصبحــت المدرســة مُنفّــرة للتلميــذ، مــما يجعلــه يفقــد الرغبــة في إرتيادها 

ــتفحل  ــدروس إلى أن يس ــض ال ــع بع ــم يقُاط ــة ث ــب في البداي ــاً، فيتغي تدريجي

ــاة اليوميــة  الأمــر ويصــل إلى الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة، مــن جــراء المعان

التــي يعيشــها التلميــذ ســواء خــارج المدرســة عنــد تنقلــه إليهــا أو داخلهــا بعــد 

وصولــه، حيــث ينتابــه التعــب مــن المــشي وتنهــار قــواه مــن الجــوع والعطــش 

وتفوتــه المعلومــات نتيجــة التأخــير ويتغلــب عليــه النُعــاس مــن شــدة التعــب 

تحديــداً بالنســبة إلى تلاميــذ المــدارس الريفيــة البعيــدة عــن التجمعــات 

الســكنية. فأغلــب الفضــاءات المدرســية اليــوم ليســت مُجهــزة بأبســط مرافــق 

ــا  ــح »عــدُوَة« خصوصــاً عندم ــاه العــادي، وعــوض أن تكــون صديقــة تصب الرف

ــذ بــين أغلــب المــدارس في  يقــترن الأمــر بتفــاوت جهــوي، حيــث يقــارن التلمي

المناطــق الحريــة )التــي يتوفــر فيهــا الحــد الأدنى مــن الظــروف اللائقــة( وبــين 

ــم  ــعر بالظل ــة، فيش ــة النائي ــة الداخلي ــق الريفي ــدة في المناط ــته المتواج مدرس

وعــدم تكافــؤ الفــرص، وتتجــلى النقائــص في هــذا المســتوى كــما يــي:

 - عــدم توفــير الدولــة لأبســط مســتلزمات التعلــم في ظــروف معقولــة تحفــظ 

كرامــة التلميــذ، في ظــل بنيــة تحتيــة بدائيــة ومهترئــة خــارج المدرســة )غيــاب 

طــرق مُعبــدة أو وجــود مســالك فلاحيــة وعــرة وخطــيرة بــدون كهربــاء( 

ــات  ــشراب، وتكــون المجموع ــح لل ــاء الصال ــا الم ــر فيه ــث لا يتوف ــا )حي وداخله

مظاهر نقص وتشتت مؤسساتي يفُقد الهيكلة القائمة تنظيمها ونجاعتها:

 - تأخــير في تفعيــل دور مجلــس المؤسســة بوصفــه هيــكلاً ورد في القانــون 

التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المــدرسي يجمــع ممثلــين عــن الأســاتذة والقيمــين 

ــع الأطــراف  ــدف بالخصــوص إلى إشراك جمي ــاء ويه ــذ والأولي ــة والتلامي والعمل

ــية  ــه الأساس ــن وظيفت ــاً م ــوي إنطلاق ــلاح الترب ــة الاإص ــتثناء فى عملي دون إس

الــواردة بالفصــل 32 مــن القانــون والمتمثلــة في وضــع مــشروع المؤسســة 

ــا  ــرق عمله ــر ط ــتهدف تطوي ــذي يس ــاء وال ــد الإقتض ــه عن ــه وتعديل وتقييم

وتحســين مناخهــا وتجويــد خدماتهــا التربويــة في إطــار الأهــداف التربويــة 

الوطنيــة والأهــداف المرســومة للمؤسســة، بمــا في ذلــك إجــراءات وبرامــج 

ــين. ــاركة كل المعني ــر بمش ــاع المبُك ــرة الإنقط ــع ظاه ــل م ــاريع التعام ومش

ــا  ــا الإصغــاء والإرشــاد وعــدم تعميمه ــز وخلاي  - تراجــع ونقــص في عــدد مراك

عــلى مختلــف الجهــات )وخصوصــاً الجهــات الداخليــة والمناطــق الريفيــة 

ــما  ــا م ــدم توحيده ــا وع ــات عمله ــلاف آلي ــا و إخت ــع خدماته ــة(، وتراج النائي

ــا  ــا وبخدماته ــع بوجوده ــاواة في التمت ــاب المس ــا وغي ــاوت بينه ــؤدي إلى تف ي

عــلى الهنــات التــي تعــاني منهــا، وقــد أحدثــت هــذه الهيــاكل في محاولــة للحــد 

ــة  ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــدرسي والإنقط ــل الم ــر الفش ــن ظواه ــف م أو التخفي

والعنــف المــدرسي )الــذي يتســبب في الإنقطــاع( مــن خــلال الإســتماع للتلاميــذ 

ــمان  ــل ض ــن أج ــة م ــرى إيجابي ــحنها بأخ ــلبية وش ــم الس ــراغ طاقاته ــد إف قص

ــاع  إعــادة إندماجهــم الســليم في محيطهــم المــدرسي والأسري والمجتمعــي وإقن

ــه.  ــراره أو نيت ــد الإنقطــاع بالتراجــع عــن ق مــن يري

 - التخــي عــن خطــة »المرُافــق المــدرسي أو التربــوي التــي أحدثــت ســنة 2012 

التــي لم تــرى النــور فعليــاً إلى الآن، )والتــي كانــت يمكــن أن تسُــاهم في التقليــص 

مــن ظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة عــبر مرافقــة التلاميــذ( حيــث كان 

مــن المفــروض حســب خطــة الــوزارة إنتــداب 10 آلاف مرافــق مــدرسي أساســاً في 

إختصاصــات علــم النفــس وعلــم الإجتــماع والتنشــيط الشــبابي وعلــوم التربيــة، 

ــنة 2012  ــي لس ــة التكمي ــون المالي ــداب في قان ــلان بالإنت ــك الإع ــد ورد ذل وق

في إنتظــار تفعيلــه في مســتهل ســنة 2013، وتهــدف المرافقــة المدرســية والتــي 

ــة  ــة إلى الإحاط ــة التربوي ــلاح المنظوم ــشروع إص ــذ م ــة لتنفي ــت كدعام أحدث

ــدرسي  ــاق الم ــباب الإخف ــن أس ــم م ــاغلهم ووقايته ــاء إلى مش ــذ والإصغ بالتلامي

والإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة والإنحــراف الســلوكي والعنــف )في ظــل عــدم 

ــم  ــة تنظ ــة وترفيهي ــة وثقافي ــطة مدني ــير أنش ــاء(، وتأط ــا الإصغ ــة خلاي نجاع

ــط  ــين ومحي ــذ والإدارة والأسرة والمرب ــين التلامي ــل ب ــير التواص ــم وتيس لفائدته

ــاخ العلائقــي  ــك مــن أجــل تحســين المن ــذ أنفســهم، وذل ــين التلامي المدرســة وب

ــة.  ــة التربوي ــات العائل بــين كل مكون

 - غيــاب مرصــد وطنــي يهتــم ويتُابــع عــن كتــب الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة 

ــاص  ــكي الخ ــم الهي ــد في التنظي ــذا المرص ــل ه ــاب مث ــدرسي وغي ــل الم والفش

ــيرة إذ  ــات الكب ــن الهن ــة م ــد هن ــم يعُ ــن التعلي ــر ع ــاع المبُك ــة الإنقط بمعالج

ــات  ــة ودراس ــات دقيق ــود معطي ــرة إلا بوج ــة الظاه ــح مقاوم ــن أن تص لا يمك

ــص. ــكل مخت ــادة هي يوفرهــا في الع

 - نقــص في تنظيــم مجــال العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي في ظــل 

تشــتت مختلــف الاجــراءات والهيــاكل في مناشــير وزاريــة.

 - عــدم التكامــل بــين الآليــات والهيــاكل المتدخلــة بالمؤسســة التربويــة في 

التعهــد بالحــالات مــع تشــابك تركيبتهــا وأهدافهــا خليــة العمــل الإجتماعــي / 

ــاكل  ــين الهي ــيق ب ــص التنس ــاد ونق ــاء والأرش ــب الإصغ ــات / مكات ــا الإنص خلاي

في التعامــل مــع الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة، رغــم المجهــودات المبذولــة في 

إطــار مكاتــب الإصغــاء والارشــاد وهــي 367 مكتبــاً موزعــاً عــلى كامــل تــراب 
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ــج  ــج برنام ــف نتائ ــلال ضع ــن خ ــاع  م ــرة الإنقط ــة بظاه ــول في الإحاط المأم

العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي، الــذي تــم إرســائه ســنة 1991 / 1992 

ــة  ــري التربي بالمنشــور عــدد 40 لســنة 1991 المــؤرخ في 17 ســبتمبر 1991 لوزي

ــة والمتعلــق ببعــث وحــدات العمــل الإجتماعــي المــدرسي  والشــؤون الإجتماعي

بالمؤسســات التربويــة. وتتمثــل مهمــة الهيــاكل المحُدثــة بهــذا البرنامــج )خلايــا 

العمــل الإجتماعــي(، بالتعهــد بالتلاميــذ الذيــن يواجهــون صعوبــات بيداغوجيــة 

ــولى  ــث تت ــا حي ــن آثاره ــة م ــا والوقاي ــية لمعالجته ــة ونفس ــة وصحي وإجتماعي

خلايــا العمــل الإجتماعــي مهمتــين أولهــما، تنظيــم حصــص إســتمرارية منتظمــة 

في مختلــف المؤسســات التربويــة للتعهــد بالتلاميذ المســتهدفين وثانيهــما الإصغاء 

والإرشــاد والتوجيــه لــكل مــن يطلــب المســاعدة تلقائيــا. وتهــدف الخلايــا مــن 

ــاً  ــه خصوص ــع أنواع ــدرسي بجمي ــاق الم ــة الإخف ــدور إلى مقاوم ــذا ال ــلال ه خ

منهــا الإنقطــاع المبُكــر عــن التعليــم والتوقــي مــن إنعكاســاته، وينســحب هــذا 

ــا إلى  ــت م ــوا في وق ــن أن يصل ــذ يمك ــن التلامي ــات م ــدة فئ ــلى ع ــج ع البرنام

وضعيــة إنقطــاع :

 - التلاميــذ المســجلين وغــير الملتحقــين بالدراســة في بدايــة الســنة، فتواصــل عــدم 

التحاقهــم لــه تقريبــا نفــس آثــار الإنقطــاع وهــي عــدم مزاولــة التعلــم الإجبــاري 

إلى حــدود 16 ســنة )وقــائي اســتباقي(.

 - التلاميــذ المرتقــين بتوصيــة أو بالإســعاف إذ قــد ينتابهــم شــعور بأنهــم غــير 

قادريــن عــلى المواصلــة لضعــف مســتواهم وينقطعــوا عــن الدراســة في مُفتتــح 

الســنة الدراســية المواليــة )وقــائي اســتباقي(.

 - التلاميــذ الراســبين والمهدديــن بالطــرد )هــدر( وبالتــالي هــم مُهــددون بنــوع 

مــن الإنقطــاع القــسري ولا الإختيــاري )وقــائي اســتباقي(.

 - التلاميــذ المنقطعــين خــلال الســنة الدراســية )علاجــي بعــدي لكــون الإنقطــاع 

قــد حصــل فعليــاً(.

 - التلاميــذ المحالــين عــلى مجلــس التأديــب والذيــن قــد يتحصلــون عــلى 

ــة  ــودة إلى المدرس ــدم الع ــررون ع ــر يقُ ــك الأم ــم ذل ــرد فيجعله ــات بالط عقوب

ويدخلــون بذلــك في خانــة المنقطعــين. 

ويرز ضعف الرنامج رغم أهميته من خال :

 - بقاء عدد المنقطعين مرتفعاً رغم الجهود المبذولة و الآليات المعتمدة.

 - تواضــع تدخــل خلايــا العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي مقارنــة 

ــل  ــة داخ ــاكل الإجتماعي ــي المش ــنوياً وبتنام ــجلة س ــاع المس ــدلات الإنقط بمع

المؤسســات التربويــة وخارجهــا.

 - ضعــف حجــم تحــرك الخلايــا وإقتصارهــا عــلى تدخــلات جزئيــة لا تمســح كل 

الحــالات نتيجــة ضغــط في العمــل وعــدم التفــرغ التــام للعمــل الإجتماعــي في 

الوســط المــدرسي. ويتــن ذلــك مــن خــلال بعــض الإحصائيــات:

 - تراجــع نســبة المســتفدين مــن البرنامــج إذ أبــرزت الإحصائيــات إنخفاضــاً لافتاً 

لحــالات التعهــد التــي نزلــت مــن 38.582 حالــة ســنة 2009 / 2010 إلى 14.051 

ــام جــي في الســنوات الأخــيرة  ــع تراجــع ع ــة فقــط ســنة 2012 / 2013 م حال

ــا.  ــة الخلاي ــي قلصــت مــن مردودي ــورة الت ــزى إلى بعــض الأوضــاع بعــد الث يعُ

ــا التجــأ البرنامــج إلى إحــداث فــرق العمــل  ــدارك الوضــع وتوســيع تغطيته ولت

المتنقلــة بدايــة مــن ســنة 2004 / 2005 في الوســط الريفــي. كــما أنــه تجســيماً 

لإجباريــة التعليــم تــم إدخــال بعــض المرونــة في التنســيق بــين الهيــاكل المحليــة 

والجهويــة بمــا يســمح بالإعــلام الفــوري والمبــاشر حــول حــالات الإنقطــاع مــن 

المؤسســة إلى خليــة العمــل الإجتماعــي أو الوحــدة المحليــة للنهــوض الإجتماعــي 

للقيــام بتدخلاتهــا في الإبــان.

الصحيــة )إن وُجــدت أو إن كان بالإمــكان تســميتها كذلــك( غــير صحيــة 

ــة  ــة للمؤسس ــة خارجي ــاب حماي ــص أو غي ــت ونق ــط بالأنترن ــدام الرب ــع إنع م

ــى وضــع  ــة أو حت ــاب الحــراس وعــدم تشــييد الأســوار الخارجي ــة بغي التعليمي

الأســيجة، فتكــون المدرســة مفتوحــة عــلى كل الأخطــار المحُتملــة والإعتــداءات 

الممكنــة مــن نهــب وسرقــة وإقتحــام، ومــا ينجــر عــن ذلــك مــن ترويــع للتلاميــذ 

ــة. ــا في المناطــق الداخلي ــزداد هــذه المشــاكل حــدة وعُمق ــين وت والمرب

ــة وخدمــات الإســناد المــدرسي  ــاب / نقــص/ تواضــع الخدمــات الإجتماعي  - غي

الأساســية التــي توفرهــا المدرســة وســلطة الإشراف، مــن إقامــة وإعاشــة ونقــل 

ــاً  ــدت( خصوص ــة )إن وُج ــير نظيف ــزة وغ ــير مُجه ــم غ ــل مطاع ــدرسي داخ م

بالنســبة إلى التلاميــذ المنُتمــين إلى العائــلات المعُــوزة وغيــاب مثــل هــذه 

الخدمــات قــد يحمــل التلاميــذ عــلى التفكــير جديــاً في الإنقطــاع نتيجــة صعوبــة 

ــم. ظــروف التعل

 - غيــاب بيئــة مدرســية مُحفــزة للتلميــذ في مســتوى الأنشــطة اليوميــة، حيــث 

أصبحــت الحيــاة المدرســية خاويــة مــن النشــاطات الثقــافي والرياضيــة في ظــل 

ــة  ــطة الترفيهي ــرات والأنش ــض التظاه ــود بع ــم وج ــق، فرغ ــدرسي خان ــن م زم

المتفرقــة ســواء بتدخــل وبرمجــة مــن ســلطة الإشراف عــلى الصعيديــن الوطنــي 

أو الجهــوي أو بإجتهــاد مــن بعــض المندوبيــات أو المؤسســات التربويــة، فإنهــا لا 

ترتقــي )نظــراً لطابعهــا الظــرفي والمحــدود في المــكان( إلى سياســة تتبعهــا الدولــة 

ــد  ــة، قص ــات التربوي ــل المؤسس ــلى كام ــة ع ــة ومُعمم ــة ومُبرمج ــة آلي بطريق

تحقيــق غايــة محــددة مُســبقا مــع تخصيــص الميزانيــة اللازمــة لتنفيــذ البرامــج 

لوضعهــا حيــز التطبيــق. ويعُــزى عــدم تنفيــذ مثــل هــذا الإختيــار الإســتراتيجي 

الهــام في سياســة الدولــة إلى عــدة أســباب منهــا، عــدم توفــر الفضــاءات الرياضية 

والثقافيــة الكافيــة التــي تغُطــي حاجــات جميــع التلاميــذ والمؤسســات التعليمية 

)وإن توفــرت فإنهــا تكــون في أغلــب الأحيــان غــير قــادرة عــلى احتضــان التلاميــذ 

بحكــم ضعــف الصيانــة، علــما وأن نصــف المــدارس الإبتدائيــة تقريبــاً أي بمعــدل 

48 بالمائــة غــير مُجهــز بملاعــب رياضيــة وخاصــة بالجهــات الداخليــة(. 

هــذا بالإضافــة إلى نقــص فــادح في المــوارد الماليــة اللازمــة في مثــل هــذه الحــالات 

لإنشــاء مثــل هــذه الفضــاءات وإدارتهــا وتجهيزهــا وصيانتهــا عــلى الوجــه 

الأكمــل وتوفــير الإطــار الــلازم والمكُــون لإدارتهــا والإشراف عليهــا، خصوصــاً وأن 

ــة للمــدارس والمعاهــد في  ــة التحتي ــات وزارة الإشراف بحكــم أهــتراء البني أولوي

أغلــب جهــات الجمهوريــة توجهــت مُؤخــراً نحــو تجديــد المؤسســات التربويــة 

وترميمهــا. وقــد أقــر وزيــر التربيــة »ناجــي جلــول« في تصريــح إذاعــي أن تقييــم 

ــى  ــي تبق ــة الت ــطة الرياضي ــال الأنش ــل في مج ــود فش ــبرز وج ــوزارة يُ ــل ال عم

ــة الســلوك الحضــاري  ــراغ وتنمي ــا في مــلء ســاعات الف منقوصــة رغــم أهميته

وتجنــب الســلوكات المنحرفــة كالعنــف المــدرسي بحكــم تهذيبهــا للســلوك.

 إن عــدم تحقيــق التــوازن بــين النشــاط التعليمــي والنشــاط الترفيهــي، خصوصــاً 

داخــل فضــاء المدرســة، ســيؤدي حتــماً إلى الضغــط ومنــه إلى العنــف والضجــر 

ــاذب  ــاء ج ــة إلى فض ــل المدرس ــلى تحوي ــة ع ــز الدول ــاع لعج ــا إلى الإنقط وربم

ــماء  ــعر بالإنت ــه، ويش ــاط في ــعد بالنش ــاده ويس ــذ بإرتي ــرح التلمي ــذاب، يف وج

إليــه .

 • مظاهــر المشــكلة المتعلقــة بالنقــص في المقاربــات المعتمــدة مــن قبــل الدولــة 

في التعامــل مــع العنــف المــدرسي:

ــتباقية  ــة والإس ــة الوقائي ــة القبلي ــف الإحاط ــة بضع ــص المتعلق ــر النق  - مظاه

ــة. ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــن بالإنقط ــذ المهددي بالتلامي

ــه دون  ــت نتائج ــث كان ــدة حي ــة والمعاض ــة والمرافق ــج الشراك ــف برنام  - ضع
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2002 بخصــوص الإجــراءات والمبــادئ التــي تجعــل مــن التلاميــذ والأوليــاء شركاء 

فاعلــين في تصــور مــشروع المؤسســة التربويــة وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه إلى 

جانــب الإدارة والمربــين والمجتمــع المــدني )ومــا يتضمنــه مــن إمكانيــة تحديــد 

إجــراءات خاصــة وميثــاق ســلوكي وطــرق وقائيــة وعلاجيــة للتعامــل مــع 

ــق  ــة تطبي ــت بعــض المــدارس في البداي ظاهــرة العنــف المــدرسي(. حيــث جرب

هــذا النــص ولكنهــا سرعــان مــا توقفــت لنقــص في الإرادة ولفقــدان الحــماس 

ــشروع )في  ــلى إدارة الم ــادرة ع ــة الق ــوارد البشري ــاب الم ــات وغي ــة الإمكاني وقل

ظــل كــثرة المهــام المسُــندة إلى مديــري المؤسســات التربويــة و إلي قلــة الوقــت 

ــذي بحوزتهــم لتخصيصــه لتلــك المشــاريع الهامــة(. ال

ــا  ــدني وخصوصــاً منه ــع الم ــع منظــمات المجتم ــة م  - نقــص التنســيق والشراك

ــات المخُتصــة في مجــال التــسرب أو الإنقطــاع المــدرسي. وهــذا النقــص  الجمعي

مــن شــأنه أن يجعــل ســلطة الإشراف وهياكلهــا في قطيعــة مــع بعــض المهتمــين 

بالموضــوع مــما قــد يحرمهــا مــن بعــض الأفــكار والمقترحــات التــي تقدمهــا تلــك 

المنظــمات.

نتائج المشكلة:

ــن  ــه م ــا في ــدرسي بم ــف الم ــرة العن ــة ظاه ــمولية لمعالج ــرة ش ــاب نظ أدى غي

مظاهــر نقــص وثغــرات إلى نتائــج متفاوتــة الخطــورة، وكان لهــا بالتــالي 

إنعكاســات ســلبية عــلى كل المتدخلــين في الشــأن التربــوي وتحديــداً عــلى 

المجتمــع ومؤسســات الدولــة أولاً وعــلى التلميــذ ثانيــاً وتداعيــات عــلى المدرســة 

وإطارهــا التربــوي والإداري والمنظومــة التربويــة والتعليميــة ككل ثالثــاً.

 إنعكاسات على مؤسسات الدولة ذات الشأن وعلى المجتمع:

• تواصــل ظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي فرغــم التراجــع الملحــوظ ظاهريــاً في نســب 

الإنقطــاع في العشريــة الأخــيرة مقارنــة بالثمانينــات )مــن 7 بالمائــة ســنة 1989 

ــات  ــة ســنة 2014 - 2015 كآخــر إحصائي ــن 1 بالمائ ــل م ــثر بقلي - 1900 إلى أك

ــر المجهــودات  ــدائي(، ورغــم تعــدد التدخــلات وتظاف متوفــرة في المســتوى الابت

وتنــوع الإجــراءات المتخــذة، فــإن عــدد المنقطعــين لا يــزال مرتفعــا جــداً 

)106.000 تلميــذ مقســمين كالآتي 600 في الإبتــدائي، 53.000 في الإعــدادي و 

ــدر  ــل مص ــية 2015/2014(  ويُمث ــنة الدراس ــبة للس ــوي بالنس 47.000 في الثان

قلــق وحــرج بالنســبة إلى تونــس، خصوصــاً مــع إنطــلاق تنفيــذ أهــداف 

اليونســكو قبــل 2030 بتحقيــق تكافــؤ الفــرص في التعليــم. وتجــدر الإشــارة إلى 

ــين  ــاوز 4 ملاي ــنة 2015 تج ــة س ــنة 1980 إلى غاي ــذ س ــين من ــدد المنقطع أن ع

ــم مُفــزع . منقطــع، وهــو رق

وتوزع  نسب الإنقطاع كما يي:

ــغ العــدد الجمــي للمنقطعــين  ــع المراحــل بل  - بالنســبة إلى الإنقطــاع في جمي

ــة وصلــت  ــا يعــادل 106.895 منقطعــا أي بنســبة جملي ســنة 2014 / 2015 م

إلى 5,5 %.

 - فيــما يتعلــق بالمرحلــة الإبتدائيــة، تخــص ظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي في 

ــة بالأســاس ســنوات الرابعــة والخامســة والسادســة  ــة الإبتدائي مســتوى المرحل

ــة(. ــين بالمرحل ــة المنقطع ــن جمل ــن 83 % م ــثر م ــدائي ) أك إبت

 - فيــما يتعلــق بالمرحلــة الإعداديــة تبلــغ أعــلى نســبة مــن المنقطعــين في 

مســتوى الســنة الســابعة مــن التعليــم الأســاسي بحــوالي 55,8 % مــن المجمــوع 

العــام للمرحلــة الإعداديــة ( ) 26983/48413(.

 - في مســتوى المرحلتــين الإعداديــة والثانويــة، يمثــل عــدد المنقطعــين مــن 

الســنتين الســابعة أســاسي والأولى ثانــوي 43,4 % مــن المجمــوع العــام.

ــا نظــراً  ــة للخلاي ــن المؤسســات التربوي ــدد الإشــعارات الصــادرة ع  - تراجــع ع

لضعــف التنســيق بــين الهيــاكل المتدخلــة وضعــف تفعيــل المناشــير المذكــورة. 

فمــن 10.557 إشــعاراً ســنة 2007 / 2008 )منهــا 6905 حالــة متعهــد بهــا 

ــا  ــد به ــة متعه ــا 1636 حال بنجــاح( إلى 2545 إشــعاراً ســنة 2012/ 2013 )منه

بنجــاح(.

 - عــدم تغطيــة حــالات المعالجــة لــكل الحــالات المتُعهــد بهــا مــن قبــل الهيــاكل 

ــا ب  ــدت الخلاي ــث تعه ــنة 2012 / 2013 حي ــرار س ــلى غ ــنوات، ع في كل الس

14.051 حالــة ولم تعالــج منهــا ســوى 8260 حالــة فقــط.

 - عجــز عــلى النفــاذ إلى كل الأطفــال والشــباب المنُقطعــين عــن التعليــم )رغــم 

إعتــماد مقاربــة العمــل الإجتماعــي( نظــراً لضعــف الامكانيــات وإتســاع الرقعــة 

الجغرافيــة الواجــب تغطيتهــا والكثافــة الســكانية لبعــض الولايــات.

ــذ  ــة بالتلامي ــة والعلاجي ــة البعدي ــف الإحاط ــة بضع ــص المتعلق ــر النق - مظاه

ــة . ــن الدراس ــراً ع ــين مبك المنقطع

ــاج  ــادة إدم ــي لإع ــة والتدخــل العين ــاب الرصــد والمتابع ــطء / غي  - نقــص / ب

التلميــذ المنقطــع. ويعــود هــذا الخلــل لعــدة أســباب )غيــاب الإشــعار بالإنقطاع 

مــن الــولي أو المــربي / عــدم الإكــتراث / عــدم تفطــن الأوليــاء للإنقطــاع بســبب 

كــذب التلميــذ عــلى أنــه يذهــب يوميــا للمدرســة...(.

 - عدم تبني التعليم الإستدراكي، خصوصاً بالنسبة إلى المنقطعين. 

ــة والتأديبيــة ضــد بعــض  ــات الجزائي  - ضعــف / نقــص /عــدم تطبيــق العقوب

المتُســببين الفعليــين او المحُتملــين للإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة.

 - عــدم التطبيــق الفعــي للعقوبــات الجزائيــة المســتوجبة )خطيــة ماليــة 

تضُاعــف في حالــة العــود( عــلى الأوليــاء المتســببين في حرمــان أبنائهــم في حقهــم 

في التعلــم عــبر ســحبهم مــن التعليــم دون ســن السادســة عــشرة. ويعُــزى عــدم 

التطبيــق هــذا في الواقــع، إلى كــون المســؤولين التابعــين للمدرســة، لا يريــدون 

أو يتحاشــون في العــادة، اللجــوء إلى تفعيــل الفصــل 21 مــن القانــون التوجيهــي 

لســنة 2002 بإشــعار الســلط القضائيــة بحالــة ســحب ولي لابنــه مــن التعليــم، 

ويحاولــون في المقابــل بشــتى الطــرق الأخــرى غــير القضائيــة )الترغيــب أو 

التهديــد باللجــوء إلى الفصــل المذكــور( إقنــاع الــولي بإرجــاع طفلــه إلى مقاعــد 

الدراســة، خصوصــاً في المناطــق الريفيــة، وتحديــاً أثنــاء المواســم الفلاحيــة 

الكــبرى للحصــاد أو جنــي الزيتــون أو التمــور أو غيرهــا مــن المواســم التــي يلجــأ 

ــه برفقتــه لمســاعدته في العمــل الفلاحــي. فيهــا الــولي إلى إصطحــاب طفل

 - ضعــف العقوبــة الــواردة بالفصــل 21 مــن القانــون التوجيهــي وتقادمهــا نظراً 

لكونهــا غــير رادعــة بالمــرة )خطيــة مــن 20 إلى 200 دينــار وتصبــح الخطيــة 400 

ــه  ــل إبن ــه في جع ــن عزم ــولي ع ــاً ال ــي عموم ــود( ولا تثُن ــورة الع ــار في ص دين

ينقطــع عــن الدراســة.

 - عــدم ســحب المــشرع للعقوبــات الجزائيــة الخاصــة بالــولي عــلى باقــي 

الأطــراف التــي قــد تتســبب في الإنقطــاع عــن الدراســة. وهنــا يجــب التفكــير في 

تحديــد قائمــة حصريــة لهــؤلاء بإعــمال معيــار مشــاركتهم الحاســمة أو تســببهم 

المبــاشر في إنقطــاع التلميــذ. ففــي غيــاب عقوبــات جزائيــة صارمــة ورادعــة قــد 

يتســبب هــؤلاء في إنقطــاع عــدد كبــير مــن التلاميــذ.

 - غيــاب عقوبــات تأديبيــة مهنيــة ضــد مــن لهــم مســؤولية الإشــعار قانونــاً ولا 

يقومــون بواجبهــم في الإعــلام بحــالات الإنقطــاع.

 • مظاهر النقص المتصلة بضعف المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين:

 - قلــة / أوعــدم تفعيــل مــا ورد في القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم لســنة 
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ــة  ــة التربوي ــوي والإداري والمنظوم ــار ســيئة تمــس المدرســة وإطارهــا الترب  - آث

ــة ككل. والتعليمي

 - مشــكلة في الاندمــاج المــدرسّي حيــث يــبرز التــسرب او الإنقطــاع أساســا 

في مســتويات الانتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلى أخــرى )ابتدائي/إعــدادي، 

ــواد  ــم والم ــط التعلي ــا نم ــير فيه ــة يتغ ــل حساس ــي مراح ــوي(، وه إعدادي/ثان

ونظــام التقييــم وتتغــير فيهــا المؤسســة التربويــة والأصدقــاء والمعلمــون والجــو 

العــام الــذي يعيــش فيــه التلميــذ وهــو مــا مــن شــأنه أن يؤُثــر عــلى نفســيته، 

ــه غــير قــادر عــلى التأقلــم بسرعــة والإندمــاج  ــان ســلباً ويجعل في أغلــب الأحي

ــد. ــار الجدي ــاشر في الإط ــلس والمب الس

 - تســجيل خلــل في العمليــة التربويــة في قدرتهــا عــلى أدائهــا لوظيفتهــا 

التعليميــة والتربويــة خاصــة في ظــل منظومــة تربويــة إنتقائيــة بدرجــة كبــيرة لا 

تأخــذ بعــين الإعتبــار، كــما يجــب )رغــم بعــض الإجــراءات الظرفيــة والمتفرقــة 

والمنقوصــة( بعــض الشرائــح الخاصــة مــن التلاميــذ ومــن بينهــا تحديــداً، أولئــك 

ــن بالإنقطــاع أو المنقطعــين عــن الدراســة.   المهددي

ــن  ــه م ــا ل ــاع وم ــة الإنقط ــة نتيج ــم والمدرس ــتقبل التعلي ــلى مس ــوف ع - تخ

تداعيــات.

ــار الســلبية الناجمــة عــن سياســات غــير  ــاً لــكل هــذه التداعيــات والآث وتفادي

قــادرة عــلى التعامــل بجديــة ونجاعــة مــع ظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي )بحكــم 

ــاب القــدرة وغيرهــا مــن  نقــص التصــور وإنعــدام الإســتراتيجيا الشــمولية وغي

ــدان  ــاً البل ــة وخصوص ــمات الدولي ــورت المنظ ــك(، ط ــق ذل ــي تعي ــباب الت الأس

ــة  ــة وعلمي ــة مُعمق ــد دراس ــدة بع ــات الجدي ــن السياس ــة م ــة، جمل المتقدم

ــراءات  ــن الإج ــة م ــذت جمل ــتراتيجيات واتخ ــت إس ــدرسي ووضع ــف الم للعن

ــة. ــادئ العام ــة مــن المب أسســتها عــلى حزم

 • الإتحاد الأوروبي وبلجيكا:

- حــدد كل مــن الإطــار الإســتراتيجي البلجيــكي التابعــة للإتحــاد الأوروبي »تربيــة 

وتكويــن 2020 « والإســتراتيجية الأوروبيــة 2020 للــدول الأعضــاء بالإتحــاد 

جملــة مــن الأهــداف في مــادة التربيــة والتكويــن ومــن بينهــا مقاومــة الإنقطــاع 

عــن الدراســة مــع تحــدي لســنة 2020 للوصــول إلى نســبة إنقطــاع مبكــر عــن 

ــدود  ــذي كان في ح ــة ال ــبة الأوروبي ــة بالنس ــة مقارن ــت 10 بالمائ ــة تح الدراس

11.6 بالمائــة ســنة 2014. وقــد التزمــت بلجيــكا إلى الوصــول إلى أقــل مــن 10 

بالمائــة )تحديــداً 9.5 بالمائــة(.

- الحلــول تكــون حتــماً بنظــرة نقديــة للمنظومــة القائمــة في مســتوى مؤسســاتي 

دون تجاهــل الجانــب الشــخصي المرتبــط بالتلميــذ. ولا تكــون الحلــول ناجعــة 

ــة حــدوث  ــئ بإمكاني ــي تنُب ــات الت ــر لبعــض التصرف ــظ المبُك ــة التيق إلا في حال

ــا  ــؤشرات(. وهن ــم الم ــين أه ــن ب ــد م ــذي يعُ ــب ال ــاً التغي ــاع )خصوص الإنقط

وجــب التدخــل السريــع وتقديــم الإحاطــة العاجلــة والملائمــة بالتلاميــذ المهددين 

قبــل أن يســتفحل الأمــر خصوصــاً وأن التلميــذ المهــدد بالإنقطــاع يكــون عــادة 

في خاتمــة مطــاف مــؤلم حملــه إلى التفكــير في أخــذ قــرار الخــروج مــن التعليــم.

- وتبــين الدراســات أن الولــوج إلى تعليــم مــا قبــل مــدرسي جيــد يكــون مســاعداً 

في أغلــب الأحيــان عــلى تفــادي الإنقطــاع. إن التعــرف عــلى التلاميــذ المهدديــن 

ــم لإيجــاد  ــدرسي بعمــق، شرط مه ــم الم ــدم التزامه ــم مســار ع بالإنقطــاع وفه

الحلــول المناســبة والملائمــة لــكل حالــة مــن الحــالات )نصــح / توجيــه / إرشــاد 

ــاً  ــاً خاص ــب تكوين ــذا يتطل ــاع. وه ــاوز الإنقط ــد تج ــة...( قص ــات مادي / إعان

للمدرســين )الأوائــل في إتصالهــم بالتلميــذ المهُــدد(. ومــن المهــم أيضــاً لمواجهــة 

ــون  ــا يك ــة وم ــق بالمدرس ــا يتعل ــت بم ــس الوق ــمام في نف ــرات الإهت كل المؤث

 - بالنســبة إلى أصنــاف المنقطعــين، تمــس ظاهــرة إنقطــاع الفتيــان أكــثر بكثــير 

ــون  ــاً ويمثل ــون تلقائي ــين : المنقطع ــون إلى صنف ــوزع المنقطع ــات ويت ــن الفتي م

60 % والمنقطعــون قانونيــاً ويمثلــون 40 %. وكلا النســبتان تبــدوان خطيرتــان 

ــود  ــاس وج ــي بالأس ــوني يعن ــاع القان ــم أن الإنقط ــان بحك ــان ومرتفعت وهامت

حــالات كثــيرة للطــرد النهــائي بعــد العــرض عــلى مجلــس التأديــب )وفــق شروط 

القانــون التوجيهــي والنظــام التأديبــي غــير الشرعــي( أي إعتــماد المقاربــة 

ــه  ــا ل ــير )وم ــدر الكب ــي تتســبب في اله ــإسراف، والت ــة، ربمــا ب ــة التأديبي العقابي

ــع  ــل م ــاً في التعام ــة، خصوص ــة الوقائي ــوض المقارب ــة( ع ــات مالي ــن إنعكاس م

الســلوكيات العنيفــة المخالفــة لقواعــد العيــش معــا داخــل المؤسســة التربويــة. 

وهــذه النســبة التــي تقــترب مــن النصــف تعنــي أن المدرســة تســاهم في صنــع 

الإنقطــاع وإنتاجــه )ولــو كان ذلــك مطابقــاً للقانــون( عــوض أن تكــون الفضــاء 

ــة إلى حــدود  ــة دراســته الإجباري ــب لمواصل ــاز لإحتضــان الطال الطبيعــي وبإمتي

16 ســنة. 

- عدم قدرة الدولة على مواجهة ظاهرة الإنقطاع.

ــة  ــجله المنظوم ــا تسُ ــدر هوم ــة الباهظــة. واله ــه المالي ــدرسي وكلفت ــدر الم - اله

التربويــة ســنوياً مــن إنقطــاع قانــوني )بحكــم المــرض أو الطــرد النهــائي أو الإنتقال 

إلى بلــد آخــر...(  وإنقطــاع تلقــائي )لأســباب متعــددة ومتنوعــة كالخــوف مــن 

ــر أو  ــن مُبك ــل في س ــه يعم ــل إبن ــولي ليجع ــن ال ــرار م ــه أو بق ــف بأصناف العن

لظــروف إقتصاديــة قاهــرة تمنــع العائلــة مــن تمكــين طفلهــا مــن مزاولة الدراســة 

ــد  ــراً لبع ــر نظ ــبب الضج ــتوى أو بس ــدني المس ــج وت ــف النتائئ ــة ضع أو نتيج

ــر أبســط ظــروف التدريــس اللائقــة  ــق أو لعــدم توف المدرســة ومخاطــر الطري

ــة  ــجله الدول ــاع تسُ ــدر في ضي ــل اله ــوب. ويتمث ــة...( والرس ــة التربوي بالمؤسس

ــدورة والوســائل غــير المســتعملة  ــس المه ــل في ســاعات التدري ــاً ب لا فقــط مالي

والتلاميــذ الذيــن فقدتهــم المدرســة دراســياً وتنمويــاً في المســتقبل وفــق معايــير 

موضوعيــة وعلميــة لقيــاس ذلــك ويترتــب عــن الهــدر كلفــة ماليــة كبــيرة بلغــت 

ــزت36,7 % في  ــة ناه ــبة جملي ــار بنس ــون دين ــادل 1474ملي ــا يع ــنة 2015م س

ميزانيــة التربيــة منهــا 315,354 م د بســبب الرســوب مــع نســبة 7,8 % في ميزانية 

التربيــة و 1159 مليــون دينــار بســبب الإنقطــاع أي بنســبة 28,8 % في ميزانيــة 

ــاً  ــة عموم ــي تتكبدهــا الدول ــام حجــم الخســارة الت ــين هــذه الأرق ــة. وتب التربي

ــارة  ــع الخس ــه م ــاع. وبمقارنت ــبب الإنقط ــداً بس ــة تحدي ــة وزارة التربي وميزاني

والهــدر الناجمــين عــن الرســوب، نلاحــظ أنهــا تصــل إلى أربعــة أعضــاء في حــين 

أن عــدد الراســبين في مراحــل التعليــم )الأســاسي مــن جهــة بالإبتــدائي والإعــدادي 

والثانــوي مــن جهــة أخــرى( أكــبر بكثــير مــن عــدد المنقطعــين.

 نتائج سلبية عى التاميذ:

 • على مستوى مسار التعلم.

ــيره  ــتقبله وتأط ــلى مس ــر ع ــن مخاط ــك م ــا لذل ــة وم ــن المدرس ــروج م  - الخ

وتحصيلــه العلمــي وفــرص التشــغيل الممكنــة )إمكانيــة الإنــزلاق في عمــل 

الأطفــال أو التــشرد في الشــوارع(.

 - تــدني مســتوى التحصيــل الــدراسي وتعطيــل التفكــير الحــر والعمــل الخــلاق 

كنتيجــة لعــدم المشــاركة في الأنشــطة المدرســية وضعــف القــدرات الذهنيــة في 

حالــة التوتــر والخــوف أو كنتيجــة للهــروب مــن المدرســة والمدرســين وكل مــا لــه 

علاقــة بالعمليــة التعليميــة.

 •على المستوى السلوكي

 - إمكانيــة الســقوط في الإنحــراف مــع إضطرابــات نفســية خطــيرة قــد تصــل إلى 

تصرفــات أخطــر نتيجــة النــدم.
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ــة  ــما ورد في الرافع ــة 15(. ك ــن الصفح ــة 7 م ــة النقط ــة التعليمي )في المنظوم

الثالثة)تخويــل تمييــز إيجــابي لفائــدة الأوســاط القرويــة وشــبه الحريــة 

والمناطــق ذات الخصاص(مــن نفــس الفصــل الأول ضرورة العمــل عــلى» توفــير 

كل وســائل تحصــين تدريــس التلاميــذ في هــذه المناطــق مــن كل أســباب 

الإنقطــاع المبُكــر والهــدر )نقطــة 10 مــن الصفحــة 16(. وأضافــت الوثيقــة في 

ــي تعرضــت لــشروط وســبل إرســاء  الرافعــة الســابعة مــن نفــس الفصــل )الت

مدرســة ذات جــدوى( أهميــة العمــل » مــن أجــل مدرســة...تضع بالتــدرج حــداً 

ــة  ــة ومفعم ــن أجــل مدرســة ذات جاذبي ــدر« وم ــكل أشــكال الإنقطــاع واله ل

ــة عــلى الدراســة وتيــسر المتابعــة السلســة لم ســارها،  ــاة، تضمــن المواظب بالحي

ــي،  ــم الإلزام ــيما في التعلي ــم، ولاس ــلى التعل ــال ع ــح والإقب ــر شروط التفت وتوف

لــكل أشــكال الإنقطــاع والهــدر، فــإن الســلطات  وتضــع بالتدريــج حــداً 

الوطنيــة والجهويــة والمحليــة المكلفــة بالتربيــة والتكويــن، مدعــوة بتعــاون مــع 

القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات المعنيــة، ومــع هيئــات المجتمــع المــدني إلى 

ــن الصفحــة 21(  . ــي: )نقطــة 29 م ــا ي ــلى م ــود ع ــز الجه تركي

 - عــلى مســتوى الدعــم، إدمــاج برامــج الدعــم التربــوي للمتعثريــن والمتعــثرات 

في صلــب المناهــج والبرامــج المقــررة، وضمــن الزمــن الــدراسي داخــل مختلــف 

مؤسســات التربيــة والتكويــن.

ــن أجــل ضــمان  ــلأسر المعــوزة م ــم المــشروط ل ــج الدع ــم برام ــز وتعمي - تعزي

ــوده؛ ــع الصــارم لبن ــات للتتب ــاء آلي ــا لتمدرســهم، وإرس ــة أطفاله مواصل

ــات  ــداث بني ــة، وإح ــة والإبداعي ــة والرياضي ــطة الثقافي ــع الأنش ــم وتنوي - دع

ــين؛ ــافي للمتعلم ــيو - ثق ــاج السوس ــق الإندم ــة بتحقي ــير الكفيل التأط

- تنويــع أســاليب التكويــن والدعــم الموازيــة للتربيــة المدرســية والمســاعدة لهــا، 

مــن قبيــل: التلفــزة المدرســية، وتيســير التمكــن مــن التكنولوجيــات العصريــة، 

وإدمــاج أســاليب التعليــم عــن بعُــد عــلى المــدى البعيــد )ص. 21 و22(. 

كــما أضــاف الفصــل 2 )مــن أجــل مدرســة الجــودة للجميــع( في الرافعــة الحادية 

ــن( في  ــة والتكوي ــواع التربي ــوار وأن ــف أط ــين مختل ــور ب ــة الجس ــشر )مأسس ع

النقطــة 66 تمكــين المتعلمــين مــن متابعــة المســار الــدراسي والتكوينــي لأطــول 

مــدة ممكنــة )خصوصــاً بالإعتــماد عــلى تفــادي الإنقطــاع( ص.29 .

إن دراســة بعــض التجــارب المقارنــة، تســمح بإســتخراج أهــم الممارســات التــي 

تعتمدهــا الحكومــات في التعامــل مــع ظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي المبُكــر وذلــك 

ــم  ــا لتصمي ــل منه ــا والنه ــتئناس به ــن الإس ــي يمك ــتويات والت ــدة مس ــلى ع ع

سياســة عامــة ناجعــة.

مــررات التدخــل العاجــل لتغيــير السياســة العامــة في مجــال معالجــة ظاهــرة 

الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة:

لماذا التدخل ؟ ولماذا التدخل الآن تحديداً ؟

تجــد ضرورة التدخــل العاجــل مبرراتهــا أولاً في الإهتــمام الكبــير والمتكــرر 

والمتواصــل والمتنامــي لصنــاع القــرار وباقــي المتدخلــين والمعنيــين مــن مكونــات 

الأسرة التربويــة بظاهــرة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة بوصفهــا مــن الأولويــات 

ــير السياســة المتبعــة في هــذا المجــال  ــذل كل الجهــود لتغي ــة ب ووعيهــم بأهمي

في ظــل الثغــرات والنقائــص التــي ســجلتها، وســعيهم إلى التوفــق في تحديــد مــا 

يجــب تبنيــه مــن إجــراءات وإســتراتيجيات وبدائــل حتى يتســنى للدولــة إعتماد 

سياســة ناجعــة في التعامــل مــع تلــك الظاهــرة والســعي إلى القضــاء عليهــا أو 

عــلى الأقــل الحــد منهــا تدريجيــاً )1(. كــما يجــد التدخــل السريــع تبريــره ثانيــاً، 

في المخاطــر التــي لا يمكــن تجنبهــا في حــال تأجيلــه إلى وقــت لاحــق )2(.

ــة  ــة والصحي ــح الإجتماعي ــغل / المصال ــوق الش ــي / س ــة / الح ــا )العائل خارجه

والقانونيــة( مــع أهميــة التنســيق والتعــاون بــين كل المتدخلــين بطريقــة شــبكية 

وعــلى كل المســتويات للتصــدي للظاهــرة الخطــيرة. 

 • التوجيهات الأوروبية في مجال الإنقطاع المبُكر )جوان 20١١(:

ــص  ــة خصائ ــدرسي ودراس ــاع الم ــة إلى الإنقط ــل المؤدي ــم العوام ــد أه  - تحدي

ــات  ــم السياس ــل رس ــة قب ــة والمحلي ــة والجهوي ــتويات الوطني ــرة في المس الظاه

ــة. ــات ملموس ــاس معطي ــلى أس ــة ع العام

ــداف  ــة وأه ــات الوطني ــاً للأولوي ــاملة فى 2012 طبق ــتراتيجيات ش ــع إس  - وض

الإســتراتيجية الأوروبيــة 2020.

 - الحــرص عــلى أن تكــون هــذه الإســتراتيجيات متلائمــة مــع المجموعــات 

المهــددة جديــاً بالإنقطــاع المــدرسي )كأطفــال الأحيــاء المهمشــة...(.

 - الحــرص عــلى جعــل الإســتراتيجيات تهتــم بطريقــة متناغمــة بالتعليــم والعــام 

ــن المهني. والتكوي

 - تنسيق النشاطات بين مختلف مجالات التدخل.

 - العمل على إشراك جميع الأطراف الفاعلة في هذه الأنشطة.

 - الإستراتيجية تقوم على الوقاية / التدخل / التعويض. 

 - الإتجاهات الأوروبية في مادة التصدي للإنقطاع المدرسي.

• إجراءات الوقاية:

 - تحسين العرض وجَودة الإستقبال والتربية في الفترة ما قبل التمدرس.

 - إطالة التمدرس الإجباري تدعيم مشاركة الأولياء.

 - تعزيز التكوين والتعليم.

• إجراءات التدخل:

 - نظام الإشعار.

 - عمليات نصح وتوجيه وإرشاد. 

 - تدعيم مشاركة الأولياء. 

 - تعليم بمقاربة إفرادية.

• إجراءات التعويض:

 - الإدماج في التعليم  »مدرسة الفرصة الثانية«.

 - وضــع أنظمــة إنتقاليــة تســمح وتضمــن إعــادة الإندمــاج في المســار الــدراسي 

التقليــدي.

 - دعم شخصي مُوجه.

• المغرب:

وضــع المغــرب إســتراتيجية في مجــال الإصــلاح التربــوي وأعتــبر في الوثيقــة 

المخصصــة لهــا أن مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص )الفصــل الأول مــن أجــل 

مدرســة الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص( تمــر عــبر تحقيــق المســاواة في ولــوج التربيــة 

ــود  ــة الجه ــاواة إلا بمواصل ــذه المس ــق ه ــة الأولى( ولا تتحق ــن )الرافع والتكوي

ــماد برامــج تشــجيعية  ــة الهــدر والإنقطــاع المدرســيين وإعت ــة إلى محارب الهادف

ــرة  ــن مبك ــة في س ــن الدراس ــاع ع ــورة الإنقط ــيس الأسرة بخط ــة وتحس لتعبئ

ــاج اليافعــين والشــباب  ــة« في إعــادة إدم ــة دور »مدرســة الفرصــة الثاني وتقوي
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◊ اســتعراض النقائــص والهنــات والإخــلالات التــي تعــاني منهــا المنظومــة 

التربويــة في تونــس ومــن بينهــا: تفاقــم ظاهــرة التــسّرب التــي بلغــت مؤشراتهــا 

مســتويات تدعــو الى الانشــغال كان لهــا وقــع مُجتمعــيّ كبــير اســتوجب 

التعجيــل بالإصــلاح دون تــردّد أو إرجــاء. )ص. 15(.

◊ تحديــد النتائــج والآثــار الســلبية الناجمــة عــن هــذه الإخــلالات ومــن بينهــا  

الهــدر المــدرسي )ص 19( وإرتفــاع عــدد المنقطعــين )إذ بقــي عــدد المنقطعــين 

فــوق مســتوى ال 100 ألــف ســنوياّ(، حيــث أصبحــت المدرســة »تشــتغل 

ــاً  ــاح للمتميزيــن والميســورين ولا يوفــر فرص بإســلوب نخبــويّ يحقــق النج

ــة  ــارف النظري ــع المع ــل م ــدر عــلى التعام ــي لا تق ــات الت ــة الفئ ــة لبقي حقيقي

المجــردة  مــما جعــل المدرســة تلفــظ ســنوياً عــشرات الآلاف مــن المنقطعــين عــن 

الدراســة( أكــثر مــن مائــة ألــف ســنوياً في الســنوات الأخــيرة )وهــو مــا عمّــق 

ــباب  ــن ش ــرزه م ــت تف ــا أصبح ــواء بم ــد س ــلى ح ــع ع ــة والمجتم ــة المدرس أزم

إنســدت أمامــه الأفــق وفقــد القــدرة عــلى التكيّــف مــع الواقــع رغــم إمتلاكــه 

ــة )ص 34(. ــه المدرســة والجامع ــي أســندتها ل ــة الت الشــهائد العلمي

◊ إعتبــار التصــدي للفشــل المــدرسي والإنقطــاع عــن الدراســة هدفــاً مــن بــين 

الأهــداف الإســتراتيجية لإصــلاح المنظومــة التربويــة وهــو الهــدف الســابع )ص 

.)143

ــتراتيجي  ــط الإس ــا في المخط ــب إتخاذه ــة الواج ــراءات التنفيذي ــط الإج ◊ ضب

ــدرسي  ــل الم ــدي للفش ــدف التص ــار ه ــوي 2016 - 2020 في إط ــي الترب القطاع

والإنقطــاع عــن الدراســة، ومــن بــين هــذه الإجــراءات الهامــة والمتعــددة 

ــين في  ــاج المتسرب ــادة إدم ــق بإع ــاني المتعل ــوصي الث ــدف الخص ــة باله والخاص

المنظومــة التربويــة التعليميــة والتكوينيــة نجــد التدخــل الفــوري لإعــادة إدمــاج 

ــه في الدراســة وعــلى  ــن لم يســتوف حق ــم م ــذ المنقطعــين وخاصــة منه التلامي

ــشرة )ص 145 (. ــة ع ــن السادس ــم دون س ــن ه ــد م ــه التحدي وج

إهتمام وزير التربية في نشاطاته وتصريحاته:

ــارة  ــبر 2015 إش ــوم11  نوفم ــول ي ــي جل ــيد ناج ــة الس ــر التربي ــى وزي  - أعط

إنطــلاق الحملــة الوطنيــة » المدرســة تســتعيد أبناءهــا‹‹ في محاولــة لإســتعادة 

ــة المنقطعــين عــن الدراســة. الطلب

 - أشرف وزيــر التربيــة عــلى الملتقــى الوطنــي حــول الفشــل المــدرسي والإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة تحــت شــعار »المدرســة تســتعيد أبناءهــا« في إطــار المبادرة 

الإقليميــة الأطفــال في ســن التمــدرس الموجوديــن خــارج المدرســة« وذلــك أيــام 

11 و 12 و 13 نوفمــبر 2015 بطبرقــة.

 - إعتــبر الوزيــر في حديــث صحفــي  يــوم 23 أوت 2016 أن أحــد أهــم الأســباب 

الرئيســية في الإنقطــاع المــدرسي هــي العمــل بالأقســام ذات الفــرق )أي وجــود 

مســتويين تعليميــين في نفــس القســم مــع معلــم وأحــد للمســتويين وهــو حــل 

ــاً إلى  ــذ بالأقســام( داعي ــدد التلامي ــة ع ــة لقل ــدارس الريفي ــد في بعــض الم أعتم

ــذه  ــدي له ــل في التص ــة، وأن الح ــد كارث ــه يعُ ــام لأن ــذا النظ ــل به ــاء العم إنه

ــين  ــن كل المتدخل ــودات م ــترض مجه ــراءات وتف ــض الإج ــاذ بع ــرة إتخ الظاه

ــة. وخاصــة التوعي

- إهتــمام باقــي المتدخلــين غــير الحكوميــين بظاهــرة العنــف وسياســة الدولــة 

تجاههــا.

يتعلق الأمر أساساً بأربع جهات: الجمعيات والنقابات والإعلام والأولياء.

إهتــمام الجمعيــات خصوصــاً المختصــة منهــا والمنــاداة بتشركيهــا عــن قــرب في 

تصميــم سياســة الدولــة.

ــع  ــل م ــة في التعام ــة الدول ــراف بسياس ــدد الأط ــع ومتع ــر وواس ــام كب  إهت

ــل: ــل العاج ــرر للتدخ ــة م ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك الإنقط

أبــدى كل المعنيــين بالشــأن التربــوي تقريبــاً إهتمامهــم بظاهــرة الإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة وحاولــوا مــن خــلال ملاحظاتهــم ودراســاتهم وتقييماتهــم 

ومطالبهــم وتصريحاتهــم وتعليقاتهــم وردودهــم وتفاعلاتهــم ونشــاطاتهم. 

تقديــم مقترحاتهــم وآرائهــم بخصــوص مكونــات السياســة العامــة التــي تنتهجهــا 

ــاع القــرار الرســميين )1( أو مــن  ــوا مــن صن ــة في هــذا المجــال، ســواء كان الدول

ــين وأصحــاب الشــأن )2(. ــين والمعني ــي الفاعل باق

ــة  ــية بصف ــم السياس ــى أجندته ــا ع ــكلة ووضعه ــرار بالمش ــاع الق ــمام صن إهت

ملحة وكأولوية. 

ــلطة  ــواب والس ــس الن ــة في مجل ــة مُمثل ــلطة التشريعي ــن الس ــت كل م إهتم

التنفيذيــة مــن خــلال وزارة التربيــة خصوصــاً بالمشــكلة ووضعتهــا عــلى أجندتهــا 

السياســية وبحثــت في ســبل تطويــر سياســة الدولــة في مجــال التــسرب أو 

ــة. ــن الدراس ــر ع الإنقطــاع المبُك

إهتمام السلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب:

ناقــش أعضــاء اللجنــة البرلمانيــة القــارة الســابعة بمجلــس نــواب الشــعب )لجنــة 

ــة  ــر جلس ــي( في مح ــث العلم ــة والبح ــة والتربي ــؤون الثقافي ــباب والش الش

ــة  ــة التربوي ــلاح المنظوم ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــادة الح ــة قي ــتماع إلى لجن إس

ــة  ــلاح المنظوم ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــات الح ــارس 2016 »مخرج ــخ 3 م بتاري

التربويــة وخاصــة المتعلقــة منهــا بســبل التقليــص مــن الهــدر والتــسرب 

ــدرسي« . الم

إهتمام السلطة التنفيذية ممثلة خصوصاً في وزارة التربية ووزيرها:

إهتمام وزارة التربية في وثائقها الرسمية وأخبارها. 

 - في الوثيقــة الإرشــادية التــي أعدتهــا ســنة 2009 الإدارة العامــة للمرحلــة الأولى 

ــاون  ــابقاً( بالتع ــن )س ــة والتكوي ــوزارة التربي ــة ل ــاسي التابع ــم الأس ــن التعلي م

ــة«، ورد  ــدارس الإبتدائي ــاة المدرســية بالم ــوان »الحي ــع اليونيســيف تحــت عن م

ــطة  ــير أنش ــم لتأط ــة والتقيي ــط والمراقب ــد في التخطي ــور المعتم ــوص التص بخص

ــق  ــز في »التشــخيص الدقي ــا ضرورة التركي ــا وتقييمه ــاة المدرســية ومتابعته الحي

ــات( منهــا الإنقطــاع«. لواقــع المؤسســة )عــلى عــدة معطي

ــة  ــوزارة جمل ــة لســنة 2014، إســتعرضت ال ــي حــول التربي ــر الوطن - في التقري

النقائــص التــي تعــاني منهــا المنظومــة التربويــة الحاليــة وورد مــن بينهــا 

ــل  ــوع( »تواص ــة الموض ــلى أهمي ــد ع ــا يؤك ــو م ــه 10 )وه ــداً في صفحت وتحدي

إســتمرار ظاهــرة الفشــل المــدرسي والإنقطــاع المبُكــر عن الدراســة دون إكتســاب 

الكفايــات الروريــة لمجابهــة معــترك الحيــاة حيــث بلغــت نســبة الإنقطــاع في 

ــوان 2013 «.  ــوي ) 12,7 %( في ج ــدادي )9,4 %( والثان ــدائي )1,1 %( والإع الإبت

ــات  ــط التوجه ــم ضب ــص« ت ــن النقائ ــد م ــعياً » للح ــه س ــر أن ــف التقري ويضُي

والخيــارات الإســتراتيجية والتــي تفرعــت عنهــا أهــداف فرعيــة في المجــال 

ــة« )ص. 11(. ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــدي للإنقط ــا التص ــن بينه ــي م البيداغوج

ــة  ــلاح المنظوم ــشروع إص ــة: م ــة التربوي ــلاح المنظوم ــض إص ــاب الأبي  - في الكت

ــي  ــة الأداء تبن ــة عالي ــية منصف ــة تونس ــل مدرس ــن أج ــس م ــة في تون التربوي

المواطــن وترتقــي بالوطــن، الــذي نــشر في مــاي 2016 والــذي لخــص مجهــودات 

كل الأطــراف في الحــوار الوطنــي حــول إصــلاح المنظومــة التربويــة )تحــت 

إشراف الثــلاثي الراعــي للحــوار : وزارة التربيــة / الإتحــاد العــام التونــسي للشــغل 

/ المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان( تــم التعــرض للعنــف المــدرسي كــما يــي : 
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ــة في  ــة المتُبع ــر السياس ــدم تغي ــال ع ــة في ح ــة التربوي ــدد المنظوم ــر ته مخاط

ــة: ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــال الإنقط مج

وتتمثل أهم هذه المخاطر فيما يي:

- خطــر تفاقــم ظاهــرة الإنقطــاع عــن الدراســة ومــا لهــا مــن إنعكاســات ســلبية 

عــلى جميــع المتدخلــين في المنظومــة التربويــة لأنهــا عنــوان فشــل ذريــع.

- إعاقــة الإصــلاح الشــامل المزمــع إدخالــه قريبــاً عــلى المنظومــة التربويــة 

التونســية إذا مــا بقــي الحــال عــلى مــا هــو عليــه. وذلــك نظــراً لإرتبــاط مســألة 

الإنقطــاع بأهــم المبــادئ الدســتورية للتعليــم وهــي إجباريتــه إلى ســن السادســة 

ــة وهــو  ــال التربي ــا رأس م ــد لن ــم يع ــر فل ــإذا حصــل الإنقطــاع المبُك عــشرة. ف

التلميــذ الــذي هــو »محــور العمليــة التربويــة« وهــو المســتهدف بالإصــلاح، فــلا 

نجــاح للإصــلاح إذا لم تنجــح جهــود القطــع مــع ظاهــرة الإنقطــاع. وفي المقابــل 

ــاهم باقــي الإصلاحــات المتعلقــة بالأهــداف الإســتراتيجية الأخــرى بدورهــا  تسُ

بصفــة تفاعليــة وديناميكيــة في الحــد مــن الإنقطــاع.  

ــدول  ــب ال ــلم ترتي ــس في س ــر تون ــالي تقهق ــم وبالت ــؤشرات التعلي ــع م - تراج

ــف مــن ســلبيات عــلى  ــك التصني ــا لذل ــدولي والإقليمــي وم عــلى المســتويين ال

ســمعة الدولــة ومــؤشرات تنميتهــا بحكــم إرتبــاط هــذه الأخــيرة إرتباطــاً عضويــاً 

ــة.  ــة التعليمي بالمنظوم

لــن ثبــت مــن خــلال هــذه المــبرارات ضرورة التدخــل السريــع بتعديل السياســة 

أو تغييرهــا، فــإن ذلــك ســيكون حتــماً مشروطــاً بتحقيــق جملــة مــن الغايــات 

والأهداف.

ــألة  ــع مس ــل م ــتحدثة للتعام ــة مُس ــة عام ــم سياس ــومة لتصمي ــداف مرس أه

ــة: ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك الإنقط

ــي  ــلال تبن ــن خ ــذة م ــة الناف ــة الحالي ــزت السياس ــي مي ــات الت ــاوز الهن - تج

ــة  ــة قابل ــتراتيجية واضح ــق اس ــة وف ــقة ومندمج ــة ومتناس ــراءات متكامل إج

للتطبيــق في ظــل الإصــلاح التربــوي المرُتقــب، تأخــذ بعــين الاعتبــار جملــة 

الموُجهــات الوطنيــة )قانونيــة كانــت او فلســفية أو إجتماعيــة أو ماليــة ...( ومــن 

ــلى. ــات الفض ــاً وفي الممارس ــا دولي ــترف به ــادئ المع ــير والمب ــات والمعاي التوجه

- التعــرف بعمــق عــبر دراســة شــاملة وعلميــة عــلى واقــع المشــكل في تونــس 

ــدي  ــة للتص ــة وناجع ــتراتيجيات ملائم ــع إس ــرار وض ــاع الق ــنى لصن ــى يتس حت

ــد فرصــة لجمــع  لظاهــرة الإنقطــاع. فتصــور السياســة العامــة في ثوبهــا الجدي

ــوع  ــرة موض ــوص الظاه ــية بخص ــات الأساس ــن المعطي ــن م ــدد ممك ــبر ع أك

ــث. البح

ــل  ــير أو عــلى الأق ــن الدراســة المحُ ــاً عــلى مشــكل الإنقطــاع ع - القضــاء نهائي

ــة التونســية. ــمعة المدرس ــذ ولس ــة للتلامي ــاً حماي ــه تدريجي ــد من الح

- تخفيــض الهــدر )بــكل أنواعــه الماديــة والتعليميــة والبشريــة...( المتُرتــب عــن 

الظاهــرة وتوجيــه الإعتــمادات والمجهــودات التــي تــم توفيرهــا بذلــك التخفيــض 

إلى برامــج تســاهم في دعــم المنظومــة التعليميــة.

- تفــادي إنحــراف المنقطعــين عــن الدراســة وكل مــا ينجــر عنــه من آثــار وخيمة 

عــلى التلاميــذ والمدرســة والمجتمــع )مخدرات / عنــف / جرائــم / بطالة...(. 

- إعــادة إدمــاج المنقطعــين عــن الدراســة )في حــال عــدم القضــاء عــلى المشــكلة 

نهائيــاً( وإرجاعهــم إلى مقاعــد المدرســة لإســتكمال تعليمهــم أو عــلى الأقــل )في 

ــوج إلى  ــة للول ــة ثاني ــم فرص ــم لإعطائه ــة( تأهيله ــذه الإمكاني ــل ه ــاب مث غي

ــاة الإقتصايــة والإجتماعيــة ومســاهمتهم في مجهــود التنميــة. الحي

- مشــاركة بعــض الجمعيــات كالمعهــد العــربي لحقــوق الإنســان في وضــع 

ــك النقــاط  ــك الحــوار بمــا في ذل ــك راع لذل ــوي كشري التصــورات للإصــلاح الترب

ــة. ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــة بالإنقط المتصل

- متابعــة بعــض الجمعيــات للشــأن المتعلــق بالإنقطــاع ومســاهمتها بالتوعيــة 

ــل  ــائل التواص ــكل وس ــواب وب ــات ال ــبر صفح ــلام ع ــم والإع ــة والتقيي والرقاب

ــات.  ــم المقترح ــة وتقدي ــرى والدراس الأخ

إهتــمام النقابــات ومســاهمتها كشريــك فاعــل في تصــور سياســة الدولــة تجــاه 

العنــف المــدرسي.

- تتنــزل عنايــة الطــرف النقــابي بظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي في أولى إهتماماتــه 

ــن  ــتراتيجية يراه ــة اس ــا أهمي ــي يعتبره ــة والت ــوي عام ــلاح الترب ــة الإص بقضي

ــسي  ــام التون ــاد الع ــير أن الاتح ــع التذك ــوي. م ــاع الترب ــوض بالقط ــا للنه عليه

للشــغل هــو أحــد الأطــراف الراعيــة للحــوار الوطنــي حــول إصــلاح المنظومــة 

ــة. التربوي

إهتمام الأسرة والأولياء بسياسة الدولة تجاه الإنقطاع المبُكر عن الدراسة:

 - إهتــمام طبيعــي بحكــم أنهــم مســؤولون يخشــون عــلى أبنائهــم مــن الإنقطاع 

ــة. عن الدراس

ــان  ــم ببي ــاه أبنائه ــاء تج ــداً وضروري للأولي ــام ج ــوي ه ــوي وتوع  - دور ترب

خطــورة الإنقطــاع عــن المدرســة ومــا يخُلفــه ذلــك مــن نتائــج وخيمــة عليهــم 

ــغيل  ــاق التش ــه آف ــت في ــرف أصبح ــم، في ظ ــلى عائلاته ــتقبلهم وع ــلى مس وع

ــا. ــى لأصحــاب الشــهائد العلي ــة ومُحبطــة حت مُغلق

 - دور رقــابي لمتابعــة الأبنــاء في المنــزل والمدرســة ومحيطهــا والإشــعار بحــالات 

التــسرب لأبنائهــم أو أصدقــاء أبنائهــم لمعالجــة المشــكل في إبانــه قبــل أن 

ــر. ــتفحل الأم يس

ــوادي  ــة في الن ــاطات ترفيهي ــة نش ــن ممارس ــاء م ــين الأبن ــي بتمك  - دور ترفيه

التنشــيطية والثقافيــة ونــوادي الموســيقى والرقــص وكل الأشــكال الفنيــة إضافــة 

إلى ممارســة الرياضــة وبالتــالي المســاهمة في افــراغ الطاقــة الكامنــة في الطفــل أو 

المراهــق وإكتشــاف مواهبــه وصقلهــا وتفــادي الإحســاس بالملــل والإقبــال عــلى 

ــاع  ــا أو الإنقط ــروب منه ــير في اله ــغف دون التفك ــدر وش ــة ص ــة برحاب المدرس

عنهــا.

إهتمام وسائل الإعام:

ــن  ــات ع ــف المعلوم ــع بمختل ــد المواطــن المتُاب ــة ظاهــرة الإنقطــاع وم - متابع

سياســة الدولــة والإحصائيــات والمخاطــر والحلــول وغيرهــا مــن المعطيــات 

ــة. ــؤشرات الهام والم

ــة  ــق بالمدرســة ومزاول ــرورة التعل ــاء ب ــذ والأولي ــة التلامي - مســاهمة في توعي

التعليــم لمــا في ذلــك مــن تكويــن للشــخصية وإكتســاب معــارف وتــوازن نفــسي 

ــح الفــرص للإندمــاج الإجتماعــي والإقتصــادي. كــما يمكــن تذكــير  وتربــوي وفت

الأوليــاء بدورهــم وأنهــم مســؤولون أمــام القانــون طبقــاً للفصــل 21 مــن 

ــن  ــع ع ــلى أن »كل ولي يمتن ــص ع ــذي ين ــنة 2002 وال ــي لس ــون التوجيه القان

ــم دون  ــن التعلي ــحبه م ــاسي أو يس ــم الأس ــات التعلي ــوره بمؤسس ــاق منظ إلح

ســن السادســة عــشرة رغــم كونــه قــادراً عــلى مواصلــة تعلمــه بصفــة طبيعيــة 

حســب التراتيــب الجــاري بهــا العمــل، يعــرض نفســه إلى خطيــة مــن 20 إلى 200 

ــار في صــورة العــود«. ــة 400 دين ــح الخطي ــار وتصب دين
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ــة والإحاطــة  ــير المرافق ــع توف ــاة م ــرق الملغ ــدارس ذات الف ــذ الم ــع تلامي لتجمي

وكذلــك التأطــير والمرافقــة النفســية والصحيــة القــارة والدائمــة لتلاميــذ المــدارس 

ــلات  ــاج إلى تموي ــد يحت ــه ق ــم إيجابيات ــات. وهــذا الحــل، رغ ــة للمبيت المحتضن

ــاع  ــع القط ــة م ــلى الشراك ــلطة الإشراف أو ع ــة س ــلى ميزاني ــة ع ــة محمول هام

الخــاص والمجتمــع المــدني. ويحُبــذ عنــد تطبيــق مثــل هــذا البديل حســن إختيار 

المؤسســات التربويــة التــي ســيتم فيهــا التجميــع، تفاديــاً لطــول المســافات عنــد 

تنقــل التلاميــذ إليهــا.

البدائل الخاصة بتجاوز النقص الحاصل في تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي:

ــلال  ــن خ ــة م ــة التربوي ــات ذات الأولوي ــج المؤسس ــة لبرنام ــة جذري  - مراجع

إنجــاز تقييــم موضوعــي للتجربــة في محطاتهــا الســابقة وتحديــد معايــير 

تصنيــف المؤسســات التــي تحتــاج إلى تمييــز إيجــابي مع رســم خارطة المؤسســات 

التربويــة التــي تحتــاج إلى تمييــز إيجــابي وفــق معايــير التصنيــف المتفــق عليهــا 

ــن  ــا لحس ــتهدفة )ضمان ــات المس ــة للمؤسس ــة ومرافق ــة متابع ــاء منظوم وإرس

التــصرف في المــوارد الإضافيــة الممنوحــة( وضرورة إرســاء تقييــم أداء المؤسســات 

ــة. ــز الإيجــابي بصفــة دوري المســتفيدة بالتميي

البدائــل الخاصــة بتفــادي تقــادم مناهــج التعليــم التقليديــة ومناهــج التقييــم 

غــير المائمــة:

- الإنطــلاق في إرســاء »المدرســة والممارســات الرقميّــة« لتطويــر التعليــم والتعلــم 

ــة المجــددة والــشروع في ذلــك بدايــة مــن الســنة الدراســية المقبلــة  البيداغوجيّ

في الســنتين الآولى والثانيــة مــن المرحلــة الإبتدائيــة والســنة الســابعة مــن 

المرحلــة الإعداديــة - مظاهــر النقــص المرتبطــة بعــدم التوفــق في إختيــار النظــام 

التقييمــي. إن تاهيــل المؤسســة في هــذا المجــال يســمح للتلميــذ بتجــاوز شــعوره 

ــه وســائل التواصــل  ــا في حيات ــذ يســتعمل يومي بالإغــتراب في المدرســة. فالتلمي

ــم بطــرق  ــه يجــد نفســه مُجــبراً أن يتعل ــة ولكن ــا الرقمي الحديــث والتكنولوجي

ــم بالدراســة  ــح غــير مهت ــا الأحــداث، فيضجــر ويصُب ــة تجاوزته قديمــة وتقليدي

التــي لا تســتجيب لإنتظاراتــه. لذلــك يكــون ترغيبــه بالرقمنــة والتكنولوجيــات 

الحديثــة والوســائط الجذابــة أفضــل حــل لحــب التعليــم والمؤسســة والعــودة 

إليهــا يوميــا دون إنقطــاع.

 - مراجعــة المقاربــة المعتمــدة في التقييــم لتحســين المــردود العلمــي ومكتســبات 

التلميــذ توقيــا مــن الوقــوع في خطــر الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة كــما أثبتتــه 

الإحصائيــات خصوصــاً عنــد الإنتقــال مــن مرحلــة تعليميــة إلى أخــرى.

 البدائل الهيكلية والمؤسساتية والإدارية:

• البدائل الخاصة بدعم الإمكانيات البشرية والمادية للهياكل المشرفة.

 - تدعيــم الإطــار التربــوي والإداري كــما وكيفــا بالمربــين وبالمختصــين والمهنيــين 

ــاضي  ــافي والري ــيط الثق ــين في التنش ــماع والأخصائ ــم الإجت ــس وعل ــم النف في عل

ــم  ــع تكوينه ــي م ــل الإجتماع ــا العم ــين وخلاي ــي للمنقطع ــوي والإدماج والترب

وتدريبهــم ورســكلتهم والرفــع مــن كفاءاتهــم المؤسســية والمعرفيــة والتعليميــة 

ــن  ــر ع ــاع المبُك ــع الإنقط ــل م ــال التعام ــداً في مج ــة تحدي ــة والتواصلي والفني

الدراســة قصــد منعهــا أو الحــد منهــا مــع تزويدهــم بالأســاليب والإســتراتيجيات 

التربويــة الوقائيــة منهــا والعلاجيــة لإســتعمالها. وسيســمح هــذا التدعيــم 

بتكثيــف الإحاطــة بالتلاميــذ، بحســن تقاســم الأدوار حســب الإختصــاص، 

بالتقليــص مــن ظاهــرة البطالــة مــن خــلال الإنتدابــات الهامــة التــي يفترضهــا.

 - إقــرار حــد أدنى مــن الإســتقرار للإطاريــن التربــوي والإداري عــبر تعديــل صيــغ 

ــز العمــل الأول لضــمان  ــا للعمــل في مرك ــد مــدة دُني ــين الأولي مــع تحدي التعي

الإســتقرار التربــوي يقُضيهــا المعنــي بالأمــر في المؤسســة التربويــة التــي ينتمــي 

-  إعــادة الإعتبــار للمؤسســة التربويــة كقلعــة للعلــم والتربيــة والأخــلاق والحيــاة 

لا ننقطــع عــن إرتيادهــا عنهــا ولا ينقطــع وجــود التلميــذ فيهــا إلا في الحــالات 

ــنة   ــي لس ــون التوجيه ــن القان ــل 20 م ــك الفص ــار إلى ذل ــما أش ــتثنائية ك الإس
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ولتحقيــق هــذه الغايــات يجــدر تقديــم جملــة مــن الإســتراتيجيات أو البدائــل 

ــا  ــرض إليه ــم التع ــي ت ــة الت ــع الظاهــرة بخصــوص المظاهــر الأربع ــل م للتعام

ســلفا.

المتاحــة تحقيقــاً  المقترحــة والخيــارات والإســتراتيجيات  البدائــل 

للأهداف المرسومة: 

ــاع  ــال الإنقط ــة في مج ــة الدول ــة سياس ــلى مراجع ــرة ع ــة المؤث ــل التربوي البدائ

ــر . المبُك

- البدائــل الخاصــة بدعــم التطبيــق الــكي لمبــدأ تكافــؤ الفــرص في الولــوج إلى 

التعليــم وفي جودتــه وفي ظروفــه قصــد التقليــص مــن التفــاوت الجهــوي الســائد 

حاليــاً.

 - تعميــم الســنة التحضيريــة عــلى كامــل الجمهوريــة والإرتقــاء بمردودهــا نظــراً 

لقيمــة هــذه الســنة في توفــير مقومــات النجــاح للأطفــال في مواصلــة الدراســة 

مــن خــلال إعدادهــم بالطــرق البيداغوجيــة لدخــول المرحلــة الإبتدائيــة بنفــس 

الحظــوظ مــع التوقــي والتقليــص مــن خطــر الإنقطــاع المبُكــر.

 - إقرار إلزامية السنة التحضيرية ومجانيتها.

 - الترفيــع قــدر المســتطاع في التغطيــة بالأقســام التحضيريــة بالمناطــق الداخليــة 

المتاحــة  الماديــة  الإمكانيــات  وحســب  وظرفيــاً،  تدريجيــاً  ولــو  والريفيــة، 

والمعطيــات الموضوعيــة المتوفــرة، تحقيقــاً لأكــبر قــدر ممكــن مــن تكافــؤ الفــرص 

وتحصينــا لأبنــاء الجهــات الداخليــة مــن الإنقطــاع المبُكــر المحُتمــل، إلى حــين أخذ 

ــة. قــرار تعميــم الســنة التحضيري

 - حــداث أقطــاب تعليميــة كــبرى ومتطــورة ولائقــة وجامعــة في أمكنــة تختارهــا 

ــك  ــذ تل ــؤُم تلامي ــة، ت ــق الريفي ــاً في المناط ــكام، خصوص ــة بإح ــاكل المختص الهي

ــه شروط  ــر في ــلاً تتوف ــاءاً متكام ــم فض ــر له ــة وتوف ــدة والمعزول ــق البعي المناط

التعلــم الكريــم مــن إقامــة وإعاشــة ونقــل وأنشــطة ترفيهيــة ورياضيــة وثقافيــة. 

ــة  ــة الموُجه ــص الكلف ــن تقلي ــة، م ــه للدول ــمح في الآن ذات ــاب تس ــذه الأقط ه

ــدد  ــدارس ذات الع ــدد الم ــن ع ــص م ــن خــلال التقلي ــا م ــن ميزانيته ــة م للتربي

المحــدود )والأقســام ذات الفــرق( والتقليــل مــن الهــدر المــدرسي. كــما تطمــن 

ــروف  ــون وفي ظ ــم محمي ــم بأنه ــم لعلمه ــلى أبنائه ــاء ع ــاب الأولي ــذه الأقط ه

ــم  ــذ بضــمان حقهــم الدســتوري في التعلي لائقــة. كــما تســاعد الأقطــاب التلامي

ــم  ــق وتعطيه ــر الطري ــل ومخاط ــب التنق ــن تع ــم ع ــئ وتغنيه ــد والمتكاف الجي

ــلاً  ــسرب فش ــن الت ــالي، م ــم بالت ــباتهم وتحُصنه ــودة مكتس ــين ج ــة لتحس فرص

ــاً عــن الدراســة. مدرســياً كان أو إنقطاع

ــب  ــار حس ــذا الخي ــلاً في ه ــة فع ــة متجه ــرق والدول ــام الف ــن نظ ــي ع  - التخ

تصريــح لوزيــر التربيــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك وفــق إســتراتيجية متكاملــة تقــوم 

ــرة  ــلى فك ــد ع ــرق تعتم ــل بالفصــول ذات الف ــال العم ــة لإبط ــلى رســم خط ع

تجميــع المؤسســات التربويــة وفقــاً للمتــاح عــلى المســتوى الجغــرافي مــع توفــير 

ــم  ــذ. كــما يت ــة المدرســية لتيســير تنقــل وإعاشــة التلامي خدمــات النقــل والأكل

ــة  ــا عملي ــي تتعــذر فيه ــاء العمــل بالأقســام ذات الفــرق في المؤسســات الت إنه

ــل في إحــداث مؤسســات  ــة أخــيرة تتمث ــي الإســتراتيجية بمرحل ــع. وتنته التجمي

ــدرسي  ــت الم ــك المبي ــة وكذل ــق التربوي ــع المراف ــا جمي ــر به ــبرى تتوف ــدة ك جدي
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ــم يقضــون  ــير عــن مشــاغلهم )خاصــة وأنه الإنقطــاع عــن المدرســة، وفي التعب

أغلــب ســاعات النهــار في المؤسســات التربويــة بعيــداً عــن أنظــار أوليائهــم(. لكن 

هــذه الخطــة في صيغتهــا المقترحــة، وإلى جانــب كلفتهــا الماليــة الكبــيرة )اللازمــة 

لإنتــداب 10 آلاف مرافــق( لاقــت رفضــاً مــن نقابــة القيمــين والقيمــين العامــين 

ــين  ــام القيم ــلى مه ــتقي ع ــا س ــوى أنه ــام( بدع ــإضراب ع ــددوا ب ــن ه )الذي

ــل  ــة لعم ــة موازي ــي خط ــدرسي ه ــق الم ــة المراف ــبرة أن خط ــم، معت وتعوضه

القيــم داخــل المؤسســة التربويــة متســائلة عــن ماهيــة دور القيــم بعــد تطبيــق 

هــذه الخطــة. وفي المقابــل اتجهــت بعــض الآراء الأخــرى إلى نفــي هــذا التداخــل 

معتــبرة أن ســلك القيمــين يضطلــع بــدور تربــوي وأخلاقــي داخــل المعهــد ومــن 

ــذ  ــاة التلمي ــة في حــين ســيضطلع المرافــق التربــوي بحي خــلال المجــالات الإداري

ــوي  ــق الترب ــم والمراف ــين القي ــارض ب ــاك أي تع ــس هن ــر ولي ــذه الأط ــارج ه خ

ــكل  ــذ والإحاطــة ب ــان في ضــمان أوفــر ســبل نجــاح التلمي حيــث يســاهم الاثن

جوانــب حياتــه ســواء عــلى المســتوى التربــوي أو النفــسي والإجتماعــي.

ــة )ســيارات /  ــم المــوارد اللوجســتية خاصــة بالنســبة إلى الفــرق المتنقل - تدعي

بنزيــن / ســائق /...(  وإلا بقــي عملهــا مُتواضعــاً وهــو مــا يفُــسر تواصــل حــالات 

الإنقطــاع رغــم المجهــودات المبذولــة مــن قبــل الفــرق المعنيــة.

ــه الجديــدة عــلى  ــا العمــل الإجتماعــي المــدرسي في صيغت - تعميــم دليــل خلاي

ــة.   أطــراف الشراكــة بالجهــات خاصــة بالمؤسســة التربوي

ــى  ــادر ع ــل ق ــاتي متكام ــار مؤسس ــع إط ــة بوض ــة الكفيل ــل الهيكلي • البدائ

ــة:  ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــع للإنقط ــدي الناج ــمان التص ض

- تفعيــل دور مجلــس المؤسســة وتمكينــه مــن الوســائل الكفيلــة بتوليــه مهامــه 

الــواردة بالفصــل 14 مــن الأمــر عــدد 2437 لســنة 2004 المــؤرخ في 19 أكتوبــر 

ــر  ــه بالأم ــه وإتمام ــم تنقيح ــما ت ــية ك ــاة المدرس ــم الحي ــق بتنظي 2004 المتعل

عــدد 827 لســنة 2012 مــؤرخ في 11 جويليــة 2012، في إطــار وظيفتــه الرئيســية 

ــد(  ــه 14 )جدي )وضــع مــشروع المؤسســة(. وقــد حــدد الأمــر المذكــور في فصل

هــذه المهــام التــي يتولاهــا مجلــس المؤسســة وهــي: المصادقــة عــلى المــشروع 

المتعلــق بأوجــه التــصرف في الميزانيــة / وضــع الآليــات الكفيلــة بدعــم التشــاور 

والتواصــل بــين مختلــف أعضــاء الأسرة التربويــة / المصادقــة عــلى مــشروع 

برنامــج الأنشــطة الثقافيــة والإجتماعيــة المزمــع إنجازهــا في المؤسســة )والــذي 

يرتبــط إرتباطــاً وثيقــاً بإســتراتيجية التقليــص مــن الإنقطــاع المبُكــر( / الإشراف 

عــلى خطــة الإعــلام المــدرسي الداخــي والخارجــي / إعــداد الآليــات والإجــراءات 

الكفيلــة بتطويــر الحيــاة المدرســية وبتوطيــد صلــة المؤسســة بمحيطهــا الثقــافي 

والإجتماعــي. 

- إحــداث مرصــد وطنــي يهتــم ويتابــع عــن كثــب الإنقطــاع المبُكــر عــن 

الدراســة والفشــل المــدرسي . 

- التنســيق بــين الهيــاكل بطريقــة شــبكية أو بضمهــا في هيــكل وأحــد متعــدد 

الإختصاصــات تيســيراً للتعامــل فيــما بينهــا ونجاعــة تدخلاتهــا.

• البدائــل الخاصــة بعجــز الدولــة عــن توفــير للبيئــة التعليميــة المائمــة للتلميــذ 

ولنجاحــه لتفــادي الإنقطــاع المبُكــر عن الدراســة:

- البدائــل المتعلقــة بتجــاوز غيــاب بيئــة تعليميــة مُحفــزة للتلميــذ في مســتوى 

البنيــة التحتيــة والخدمــات.

ــة تقلــص  ــر الفضــاء المــدرسي بمــا يجعــل المدرســة بيئــة مدرســية جذاب - تطوي

ــة«  ــذ وللبيئ ــة المتعلمــين و»صديقــة للتلمي مــن ظواهــر النفــور وتحفــز دافعيّ

ــبة  ــية مناس ــة مدرس ــمان بيئ ــدف إلى ض ــة ته ــة تجديدي ــة تربوي ــي مقارب وه

للطفــل وفــق مقاربــة حقوقيــة عــبر توفــير / تجديــد /تحســين المرافــق الأساســية 

إليهــا دون إمكانيــة النقلــة أو التغيــير إلا في الحــالات الاإســتثنائية التــي يحددهــا 

النظــام الأســاسي )مــرض مزمــن مثــلاً..(، مــا يســتوجب مراجعــة مقاييــس حركــة 

النقــل بالتشــاور مــع المعنيــين بالأمــر وتشريكهــم ضمانــا لقبولهــم البعــدي بذلك 

التحديــد. كــما يمكــن التفكــير في تحديــد قائمــة الجهــات والمؤسســات التربويــة 

ــاج أكــثر مــن غيرهــا لإســتقرار الإطــار المُــشرف مــع تحديــد مــا كان  التــي تحت

ــة  ــا الأولوي ــا وإعطائه ــز عليه ــين للتركي ــور للمدرس ــات عب ــا كمحط ــن ضمنه م

القصــوى. كــما يقُــترح في هــذا الصــدد توفــير بعــض الإمتيــازات والتشــجيعات 

الماليــة )منــح( والحوافــز الماديــة )ســكن( المحفــزة عــلى الإســتقرار والتــي 

تضمــن قبــول المربــين )خصوصــاً الأكفــاء منهــم( بالبقــاء والإســتقرار بالمــدارس 

الريفيــة التــي يكــون فيهــا الســياق مُهــدداً للتلميــذ. إن إســتقرار الإطــار التربــوي 

يولــد إســتقرار التلاميــذ وعــدم تفكيرهــم عمومــاً في الإنقطــاع، لتمتــع مربيهــم 

ــكافي للإحاطــة بهــم ومنهــا كســب ثقتهــم وحثهــم عــلى  وإدارتهــم بالوقــت ال

مواصلــة العمــل ومواظبتهــم عــلى مدرســتهم. لكــن في المقابــل، يتطلــب تطبيــق 

ــدارس في  ــدد الم ــراً لع ــة )نظ ــون هام ــد تك ــة ق ــة إضافي ــل ميزاني ــذا البدي ه

ــشى أن  ــه إذ يخُ ــما يمكــن أن لا يعُطــي هــذا الحــل أكُل ــة(. ك المناطــق الداخلي

تكــون نســبة الإنخــراط فيــه ضعيفــة إذا بقيــت تلــك المــدارس عــلى حالهــا في 

مســتوى بنُيتهــا التحتيــة وتواصــل تــدني أغلــب شروط نجــاح المنظومــة التربويــة. 

- توســيع شــبكة مكاتــب وخلايــا الإصغــاء والإرشــاد المــدرسي ومــن ثــم تعميمهــا 

عــلى كامــل مناطــق الجمهوريــة ودعــم أنشــطتها وتوحيــد آليــات عملهــا 

ــل  ــع دلي ــا ووض ــن إطاراته ــا وتكوي ــما وكيف ــا ك ــين خدماته ــا وتحس وتحديثه

واضــح لإجــراءات تدخلهــا لتيســير عملهــا وبهــدف تحســين الجانــب العلائقــي 

ــم  ــذا التعمي ــل ه ــة التواصــل. مث ــاء عملي ــبر إرس ــين المتعلمــين والمدرســين ع ب

سيســمح بتحقيــق أكــبر قــدر مــن تكافــئ الحظــوظ بــين المؤسســات والتلاميــذ 

في الحصــول عــلى المرافقــة والإحاطــة المدرســية وتجنــب قــدر المســتطاع حــالات 

العنــف. لكــن مثــل هــذا الإقــتراح ســيكون مُكلفــاً للدولــة ويحتــاج لتمويــلات 

هامــة نســبياً. كــما يجــب الإنتبــاه - في حــال إتخــاذ قــرار التوســيع والتعميــم في 

ــا وخطــة المرافــق  ــين هــذه الخلاي ــة - إلى ضرورة عــدم التداخــل ب ــة ثاني مرحل

ــودة  ــات الموج ــد الآلي ــير في توحي ــن التفك ــما يمك ــا. ك ــم تفعيله ــوي إن ت الترب

حاليــاً بدمــج خلايــا العمــل الإجتماعــي وخلايــا ومكاتــب الإصغــاء والإرشــاد في 

آليــة وأحــدة يمكــن تســميتهان كــما اقــترح ذلــك التقريــر الوطنــي حــول التربيــة 

لســنة 2014 وهــي »خليــة الإحاطــة بالتلميــذ« توحيــداً لهذيــن الرافديــن 

ــذ. ــة المدرســية في التعامــل مــع التلمي للمرافق

- مأسســة المرافقــة النفســية للمتعلمــين وإنتــداب أخصائيــين نفســانيين ليبلــغ 

عددهــم 10 بــكل مندوبيــة ومزيــد تدقيــق أدوارهــم وضــمان مشــاركتهم 

ــدرسي  ــط الم ــذ في الوس ــة التلمي ــا مرافق ــل خلاي ــع  تفعي ــب م ــس التأدي بمجال

ــا المرافقــة. ويمكــن أن يكــون ذلــك  وتكويــن الأطــراف المتدخلــة في عمــل خلاي

مــن خــلال العــودة إلى مــشروع خطــة »المرافــق المــدرسي« لكونهــا خطــة تســمح 

بتــدارك عديــد مــن نقــاط الضعــف المهيمنــة عــلى الحيــاة المدرســية، ومنهــا مــا 

ــة، ونقــص أطــر  يتعلــق بالتنشــيط المــدرسي شــبه المنعــدم بالمؤسســة التعليمي

الحــوار والإصغــاء داخــل المدرســة. إلى جانــب مــا تُمثلــه هــذه الإنتدابــات مــن 

ــب  ــتجابة لمطل ــة إس ــذه الخط ــد ه ــغيل. وتعُ ــات التش ــط طلب ــاص لضغ إمتص

ــاء   ــين إذ يرغــب الأولي ــة بالمرب ــاء ســابقاً خــلال إجتماعاتهــم الدوري ردده الأولي

ــداب مرافقــين مدرســيين وخاصــة الأخصائيــين النفســانيين حتــى يحظــى  في إنت

أبناؤهــم التلاميــذ بالعنايــة النفســية اللازمــة في مؤسســاتهم التربويــة عــلى غــرار 

مــا هــو معمــول بــه في البلــدان الأوروبيــة حيــث يوجــد أخصائيــون نفســانيون 

قــارون بالمــدارس والمعاهــد تتمثــل مهمتهــم في متابعــة التلاميــذ الذيــن يجــدون 

صعوبــات في الإندمــاج في محيطهــم المــدرسي ومــن بينهــا ربمــا، التفكــير في 
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الإمكانيــات الممكنــة لذلــك مــن خــلال إعتــماد مقاربــة جديــدة للزمــن المــدرسي 

تنــدرج فيهــا تلــك الأنشــطة لملــئ الحصــص الفارغــة، وفــق مــا جــاء في توجهــات 

ــق 2015،   ــع« في أف ــم للجمي ــق في التعل ــة »الح ــول التربي ــي ح ــر الوطن التقري

ــل هــذا  ــة. ومث ــم« والحــق في التربي ــين »الحــق في التعل ــم ب ــه بمــا يلُائ بمراجعت

التوفيــق مــن شــأنه أن يدعــم الإحاطــة بالتلاميــذ وتجنيبهــم مخاطــر ومســاوئ 

ــل  ــة ب ــلوكيات لا أخلاقي ــاب س ــم إلى اكتس ــد تدفعه ــي ق ــراغ الت ــاعات الف س

ــن  ــذا فضــلا ع ــة ه ــة التربوي ــن المؤسس ــاء ع ــع غرب ــات م ــم إلى صدام تعرضه

ــم بالإنصــات إلى مشــاغلهم  ــرب منه ــم والتق ــي تعترضه ــات الت ــل الصعوب تذلي

ــة. وفي  ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــزلاق في الإنقط ــر الإن ــن خط ــالي م ــة بالت والوقاي

هــذا الإطــار صرح وزيــر التربيــة ناجــي جلــول بإمكانيــة اعتــماد توقيــت مــدرسي 

ــف  ــص النص ــه تخصي ــيقع بموجب ــية 2017/2016، س ــنة الدراس ــد في الس جدي

الأول مــن اليــوم الــدارسي للدراســة بينــما ســيخصص النصــف الثــاني للأنشــطة 

الثقافيــة، بينــما ســيقع تخصيــص بعــد ظهــر يــوم الجمعــة للأنشــطة الرياضيــة، 

مضيفــاً في تصريــح آخــر أنــه في نفــس الســنة الدراســية ســيصبح هنــاك مــدارس 

ــاوز فشــل  ــراء أول لتج ــة، كإج ــة العالمي ــة الأولمبي ــع اللجن ــاون م ــة بالتع أولمبي

الــوزارة في مجــال الأنشــطة الرياضيــة مُعتــبراً أن طــول فــترة العطلــة الصيفيــة 

ــة  ــف الأنشــطة الثقافي ــوم بتكثي ــوزارة تق ــا أن ال ــذ، مبين ــير عــلى التلمي ــه تأث ل

والترفيهيــة بالمــدارس لجعــل المدرســة فضــاء ثقافيــاً وتعليميــاً للتلميــذ في العطلة 

الصيفيــة. ومثــل هــذه الإســتراتيجية )لــو وقــع تبنيهــا بالــشروط المذكــورة 

ســلفا( تُمكــن التلميــذ مــن التنفيــس والترويــح عــن نفســه ســواء خــلال الســنة 

الدراســية أو أثنــاء العطــل مــما يســمح لــه بتصريــف طاقاتــه ويقلــص بالتــالي 

ــدة  ــة ومفي ــة هادف ــطة ترفيهي ــو أنش ــا نح ــلبية، فيُوجهه ــحنات الس ــن الش م

ــخ  ــه بتاري ــح ل ــة في تصري ــر التربي ــد وزي ــد أك ــة. وق ــت أو رياضي ــة كان ثقافي

ــل  ــذا البدي ــماد ه ــص وإعت ــاوز النقائ ــوزارة لتج ــعي ال ــن س 13 أوت 2016، ع

ــه خــلال ســنة 2016 - ورغــم  ــة، مشــيراً إلى أن ــة تدريجي كسياســة ولكــن بصف

رمزيــة التظاهــرات- حاولــت الــوزارة مــلأ الفــراغ )ببرمجــة كرنفــال مــدرسي مــع 

فتــح المؤسســات التربويــة خــلال العطلــة الصيفيــة( التــي إعتبرهــا طويلــة جــداً 

ــى تســاهم  ــك حت ــة، وذل ــة ورياضي ــم أنشــطة ثقافي ــذ( وتنظي ــة للتلامي ومُقلق

ــصر  ــين ولا يقت ــين ومتوازن ــذ تونســيين متأصل ــن تلامي ــك المؤسســات في تكوي تل

دورهــا عــلى إعطــاء الــدروس.

رغــم وجاهــة هــذا الحــل فإنــه يجــب التذكــير بكلفتــه الماليــة الباهظــة 

والإحتياجــات لعــدد هــام مــن المؤُطريــن والمشُرفــين مــع ضرورة إحــترام مبــدأ 

المســاواة وتكافُــؤ الفــرص بــين الجهــات والمؤسســات والتلاميــذ في التمتــع بمثــل 

هــذه الأنشــطة. وكل هــذه العنــاصر تمثــل عــددا مــن الآليــات التنفيذيــة التــي 

ــع. ــز الواق ــا حي ــل المقترحــة لتنزيله ــا البدائ تحتاجه

البدائــل المتُصلــة بالمقاربــات والإختيــارات الكــبرى المعتمــدة مــن قبــل الدولــة  

في تعامــل الدولــة مــع الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة .

ــتباقية  ــة والإس ــة الوقائي ــة القبلي ــف الإحاط ــاوز ضع ــة بتج ــل المتعلق • البدائ

ــة: ــن الدراس ــر ع ــاع المبُك ــن بالإنقط ــذ المهددي بالتامي

 على مستوى منظومة الدراسة والرصد.

- تطويــر مهــام الرصــد والتدقيــق والمتابعــة والمرافقــة للتلاميــذ المهدّديــن 

ــة  ــم حال ــد به ــلفا(، والتعه ــورة س ــاف المذك ــف الأصن ــن مختل ــاع )م بالإنقط

بحالــة عــلى جميــع المســتويات: كل حســب إختصاصــه ومجــال تدخلــه وبصفــة 

سريعــة. إن هــذه اليقظــة تســمح بالتقليــص مــن مخاطــر الوصــول إلى الإنقطــاع 

ومــا يترتــب عنــه مــن نتائــج ســلبية.

- تحديــد أســباب الإنقطــاع وقائيــاً ومحاولــة معالجتهــا حتــى نحُصــن التلميــذ 

ــاء  ــير الم ــة / توف ــات المراجع ــة وقاع ــات الصحيّ ــيجة؛ المجموع ــية )الأس المدرس

ــل  ــق دلي ــر وف ــذا التطوي ــون ه ــن أن يك ــم...(. ويمك ــشراب /المطاع ــح لل الصال

ــة يقــع إعــداده للغــرض. وهــذا  خــاص بمواصفــات جــودة للمؤسســات التربوي

ــا  ــات وتعهده ــك المواصف ــن تل ــاً م ــة إنطلاق ــة التحتي ــين البني ــمح بتحس سيس

ــاء  ــا إلى فض ــدم تحوله ــا وع ــدم اهترائه ــا وع ــة عليه ــد المحافظ ــا قص وصيانته

ــى الإنقطــاع  ــاً حت ــة في عــدم ارتيادهــا تدريجي ــل يدفعــه إلى الرغب ــر للطف منف

المبُكــر عــن الدراســة. وهــذا يتطلــب تمويــلات كبــيرة يجــب توفيرهــا إمــا مــن 

ــما  ــدني ك ــع الم ــع القطــاع الخــاص والمجتم ــة م ــن الشراك ــة او م ــة الدول ميزاني

حــدث خــلال الســنتين الأخيرتــين بتظاهــرة »شــهر المدرســة« التــي بــدأت تتحــول 

ــد ســنوي.   إلى تقلي

ــل  ــة ونق ــة وإعاش ــن إقام ــينها )م ــدرسي وتحس ــناد الم ــات الإس ــير خدم - توف

التربويــين  والفاعلــين  للمتعلمــين  الإجتماعيــة  الخدمــات  مدرسي(زوتامــين 

ــت  ــذي أعلن ــية ال ــات المدرس ــوان الخدم ــل دي ــن قب ــا م ــد له ــغلال الجي والإس

وزارة التربيــة عــن إحداثــه، ليهتــم بتوفــير كل تلــك الخدمــات )تعميــم المطاعــم 

المدرســية عــلى كافــة المؤسســات التربويــة / تطويــر منظومــة النقــل المــدرسي/  

تطويــر التغطيــة والخدمــات الصحيــة( والتنســيق بــين جميــع الأطــراف لحســن 

توزيعهــا في أفضــل الظــروف وبأقــل كلفــة وفي الوقــت المناســب ولمــن يســتحقها. 

ــالي راحــة نفســية  ــة وبالت ــذ الظــروف الطيب ــر للتلمي ــن شــأنه أن يوف وهــذا م

تشُــعره بانتمائــه إلى مؤسســته والرغبــة في مواصلــة تعليمــه ولا الإنقطــاع المبُكــر 

ــي  ــة العالم ــج التغذي ــا برنام ــي أنجزه ــة الت ــد ورد بالدراس ــة. فق ــن الدراس ع

ــام  ــام إطع ــاء نظ ــس 2014( أن إرس ــة )تون ــع وزارة التربي ــاون م )PAM( بالتع

مــدرسي متــوازن وفعّــال مــن شــأنه أن يشــجع )الأسر المنتميــة إلى الفئــات 

ــة، وهــو عامــل  الهشــة خاصــة( عــلى إســتبقاء أبنائهــم بهــا أطــول فــترة ممكن

يســاعد عــلى مقاومــة الإنقطــاع المــدرسي والمغــادرة التلقائقيّــة لمقاعــد الدراســة 

ــاب الأبيــض المتعلــق بإصــلاح  ــة عــلى وجــه الخصــوص )الكت في المناطــق الريفيّ

ــة ص. 102(. ــة التربوي المنظوم

ــره وذلــك عــبر ارســاء  - تدعيــم العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي وتطوي

مقومــات الصحــة البدنيــة والنفســية الشــاملة للتلاميــذ مــن خلال عــدة إجراءات 

ــين  ــين الإجتماعي ــتباقي للأخصائي ــائي والإس ــل الوق ــيق التدخ ــا تنس ــات منه وآلي

ــة  لمتابعــة حــالات العنــف والفشــل المــدرسي الناتجــة عــن الظــروف الإجتماعي

)والتــي قــد تـِـؤدي إلى الإنقطــاع(. يمكــن كذلــك إرســاء نظــام مســاعدات 

إجتماعيــة للتلاميــذ ( المنــح والتدخــلات المبــاشرة المختلفــة )مــع ربطهــا بالمــؤشر 

الوطنــي للحــالات المعــوزة و تحيــين دليــل العمــل الإجتماعــي وتعميــم توزيعــه 

ــاد  ــل والإرش ــف والتواص ــم التثقي ــين لدع ــع المعني ــلى جمي ــدارس وع في كل الم

وتوفير المعلومة توقيا لكل مشكلة. 

• البدائــل المتعلقــة بتجــاوز غيــاب بيئــة تعليميــة مُحفــزة للتلميــذ في مســتوى 

الأنشــطة اليوميــة: 

-ومراجعــة الزمــن المــدرسي مــن خــلال مواءمــة زمــن التعليــم والتعلــم لزمــن 

الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة والترفيهيــة كاقــتراح تخصيــص حصتــين مســائيّتين 

ــة بــكل مؤسســة. كذلــك وضــع إطــار  ــة والرياضي كل أســبوع للأنشــطة الثقافي

ــوزارات ذات العلاقــة )وزارة الشــباب  شراكــة إســتراتيجية بــين وزارة التربيــة وال

ــة/ وزارة الصحــة( مــع  ــرأة والأسرة والطفول ــة/ وزارة الم والرياضــة/ وزارة الثقاف

وضــع إطــار قانــوني للأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة بالمؤسســات التربويــة. وهــذا 

سيســمح بتنويــع الأنشــطة وتحقيــق التــوازن بــين النشــاط التعليمــي والنشــاط 

الترفيهــي.

ــير  ــة( وتوف ــة / بيئي ــة / ثقافي ــة )رياضي ــة والترفيهي ــطة البديل ــم الأنش - تدعي



317اوراق السياسات العامة : تونس

- بنــاء منظومــة شــبكيّة للعمــل »معــا « في إطــار الحملــة الوطنيّــة المســتمرة في 

الزمــن تحــت عنــوان »المدرســة تســتعيد أبناءهــا «.

- توفير الظروف الملائمة لنجاح عملية الإدماج.

- توفــير مســتلزمات العــودة إلى المدرســة وتهيئــة ظــروف إعــادة الإدمــاج 

ــك بشــكل تشــاركي  ــاء في المؤسســة وإتمــام المســار التعليمــي بنجــاح وذل والبق

ــة. ــين بالعملي ــع كل المعني م

- إرســاء مقاربــة العمــل الميــداني في كل مــا يتعلــق بمســألة إعــادة إدمــاج 

المنقطعــين وذلــك مــن خــلال بعــث تنســيقياّت جهويــة ومحليــة تضــم ممثلــين 

عــن مختلــف المصالــح الجهويــة والمحليــة المعنيــة للتعهــد بالحــالات المســتهدفة 

)هيــاكل ومصالــح وزارات الشــؤون الإجتماعيــة والمــرأة والأسرة والطفولــة 

ــة(. ــة والتربي ــة والداخلي والصح

ــة ) فقــر ....مشــاكل  ــة بحال - التعهــد الشــامل بمعالجــة أســباب الإنقطــاع حال

أسريـّـة ... مشــاكل تربويـّـة...( بشــكل تشــاركي شــبكي، مــن خــلال التدخــل لفــض 

الإشــكاليات الأسريــة، وتقديــم المعونــات لأسر التلاميــذ المنقطعــين مــن المعوزين 

ومحــدودي الدخــل ومعالجــة الظواهــر الســلوكية المنافيــة لقواعــد العيــش معــا 

في محيــط المؤسســات التربويــة، وتوفــير نقــل مــدرسي وأكلــة مدرســية ومبيــت 

ودروس دعــم.

- ضبــط أدلــة إجرائيــة للتعامــل مــع الحــالات المدمجــة وفقــاً لطبيعتهــا 

وخصوصياتهــا.

مؤطــرون  إداري،  إشراف  إطــار  )مدرسّــون،  المتدخلــين  مختلــف  تكويــن   -

ــدة  ــن مع ــة للتكوي ــة مرجعي ــاً لأدل ــون...( وفق ــون نفســانيون واجتماعي مختصّ

ــرض. للغ

- تطويــر النصــوص القانونيــة والتشريعــات المعمــول بهــا لتســهيل إعــادة إدمــاج 

ــذ المنقطعي. التلامي

- تســهيل إدمــاج المنقطعــين ضمــن منظومــات تكويــن المــوارد البشريــة 

الأخرى)تكويــن مهنــيّ ، محــو أميّــة وتعليــم كبــار(.

- تركيز منظومة للتعليم الاستدراكي. 

- ضمان دروس دعم وتدارك مجانية.

- توفير مختصين لمرافقة المنقطعين في إختصاصات متعددة.

- إرســاء مســارات تعليميــة مرنــة لإعــادة الإدمــاج التربــوي للمنقطعــين( تجــارب 

ــة  ــت إشراف وزارة التربي ــة ) تح ــة للتربي ــات الجهوي ــض المندوبي ــة ببع نموذجي

وبشراكــة مــع كل المعنيــين والمتدخلــين في البرنامــج.

- إرســاء فــرق متعــددة الإختصاصــات للعمــل في المؤسســات المعنيــة بمســارات 

ــائي  ــص، أخص ــربّ مخت ــاني، م ــائي نفس ــق )أخص ــكل لصي ــاج بش ــادة الإدم إع

النطــق والصــوت والــكلام، طبيــب صحّــة  إجتماعــي، أخصــائي في تقويــم 

عموميّــة(.

- وضــع وتنفيــذ برنامــج تكوينــي شــامل لــكل العاملــين بالمؤسســات التعليميــة 

المعنيــة بإعــادة الإدمــاج )المدرســون، المديــرون، العملــة... والمتدخلــون في 

ــة(. العملي

- إعــداد مناهــج خاصــة بالمؤسســات التربويــة المعنيــة بإعــادة الإدمــاج تراعــي 

البرامــج الرســمية وتســتجيب لخصوصيــات الأطفــال المتمدرسّــين بهــا.

- مراجعة النظام العقابي الموجه للمتسببين في الإنقطاع جزائيا وتأديبيا. 

مــن الوصــول إلى الإنقطــاع المبُكــر، ويكــون ذلــك أولاً، بالدراســة الدقيقــة 

والعلميــة لفهــم الظاهــرة وأســبابها والمقارنــة مــع التجــارب المقارنــة الناجحــة، 

وثانيــاً واقعيــاً مــن قبــل الهيــاكل المعنيــة بالمرافقــة المدرســية والمتابعــة اللصيقــة 

ــاركية  ــة التش ــبر المقارب ــك ع ــي وكذل ــسي والصح ــتوى النف ــلى المس ــذ ع للتلامي

الشــبكية التــي تعطــي حظوظــا أوفــر لإنقــاذ التلميــذ قبــل حصــول الإنقطــاع. 

ــة  ــلام والمتابع ــد والإع ــة الرص ــولى مهم ــة ليت ــي للتربي ــد الوطن ــل المرص - تفعي

ــع  حــول ظاهــرة الفشــل المــدرسي والإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة عــلى جمي

ــاً في إطــار إعــادة هيكلــة قيــادة المنظومــة  ــاً ومحلي ــاً وجهوي المســتويات مركزي

ــييرها. ــة وتس التربوي

على مستوى منظومة المتابعة والعمل الإجتماعي.

ــر العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي ومأسســة المرافقــة النفســية  - تطوي

ــادة في عددهــم(. ــين النفســانيين والزي ــم الاخصائي للمتعلمــين) تعمي

ــد قائمــة المنتفعــين  ــن بعــد تحدي ــم دعــم مــادي وبيداغوجــي للمهددي - تقدي

ــراف  ــع الأط ــين جمي ــاركيّ ب ــكل تش ــة بش ــات الماديّ ــات( بالإعان ــدة بيان )قاع

ــة  ــة والبيداغوجي ــوارد المادي ــات )الإطــار البــشري والم ــع إيجــاد الآلي ــة م المعني

ــلازم  ــي ال ــم البيداغوج ــن بالدع ــذ المهددي ــع التلامي ــة بتمتي ــة( الكفيل والرقمي

والملائــم )دروس دعــم...( مــع ضبــط برنامــج تدخــل إجتماعــي شــامل لفائــدة 

ــدودة  ــوزة ومح ــلات المع ــة )العائ ــاط إجتماعي ــن أوس ــن م ــذ المنحدري التلامي

ــل(. الدخ

- إدراج مســألة التلاميــذ المهدّديــن بالإنقطــاع كنقطــة قــارة ضمــن برنامــج عمــل 

ــول  ــا وإيجــاد الحل ــس البيداغوجــي والتباحــث حوله ــس المؤسســة والمجل مجل

الملائمــة لهــا حالــة بحالــة.

- دعــوة مديــر المؤسســة إلى إســتدعاء منســق خليــة مرافقــة التلميــذ لحضــور 

إجتماعــات مجلــس المؤسســة.

على مستوى منظومة الإشعار.

ــل المدرسّــين في  ــر مهمــة التعــرف والإشــعار بالحــالات المهــددة مــن قب - تطوي

ــذ  ــل  دور أســتاذ القســم وهــو الأقــرب إلى التلمي إطــار العمــل الصفــي )تفعي

ــؤدي إلى الإنقطــاع. ــة مشــاكل قــد تُ ــه ملاحظــة أي وبإمكان

- إشــعار خلايــا المرافقــة المدرســية مــن قبــل مجلــس المؤسســة بالحــالات 

ــف  ــو مختل ــه )ممثل ــب إختصاص ــيّن كلّ حس ــا يتع ــا إلى م ــودة ودعوته المرص

الهيــاكل المعنيــة(.

- إشــعار الســلط المحليــة والجهويــة بجميــع الحــالات المهــددة والمنقطعــة عــن 

الدراســة دوريــاً )شــهرياً( مــن قبــل مديــر المؤسســة.

ــة  ــان لمعالج ــل في الإبّ ــة(  للتدخ ــا المرافق ــة )خلاي ــراف الشراك ــعار كل أط - إش

ــا. ــد به ــة والتعه ــة بحال ــا حال ــم به ــات المعُل الوضعي

ــة  ــة والعقابي ــة والعاجي ــة البعدي ــص الإحاط ــاوز نقائ ــة بتج ــل المتعلق البدائ

ــة: ــن الدراس ــرا ع ــن مُبك ــذ المنقطع بالتامي

- إســتعادة المتسربــين وإعــادة إدماجهــم في المنظومــة التربويـّـة التعليميّــة 

والتكوينيّــة.

- توفير قواعد بيانات محيّنة دورياً للمنقطعين عن الدراسة.

ــة منهــم مــن لم  ــذ المنقطعــين وخاصّ - التدخــل الفــوري لإعــادة إدمــاج التلامي

يســتوف حقــه في الدراســة وعــلى وجــه التحديــد مــن هــم دون ســنّ السادســة 

عــشرة.
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ــاب والتهجــم  ــم عــلى عــدم الإسراف في العق ــما يســمح هــذا النمــوذج القائ ك

اللفظــي إلى التغلــب عــلى مشــكلة الســلوك العــدواني لــدى المرُاهــق. ومــن المهم 

ــون  ــل أن يك ــن الأفض ــه م ــة، فإن ــع عقوب ــادي توقي ــتحال تف ــال إس ــه في ح ان

العقــاب »سريعــاً وفوريــاً ومصحوبــاً بوصــف الســلوك البديــل« ليعــي التلميــذ 

ــة  ــدرس بالتوعي ــه مســتقبلاً ويســتفيد مــن ال ــه تجنب ــه ومــا علي ــه فعل مــا علي

ــة. المتزامنــة مــع العقوب

البدائل المتعلقة بتجاوز نقائص المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلن.

ــة  ــة بغاي ــير الحكومي ــة وغ ــاكل الحكومي ــف الهي ــين مختل ــة ب ــر الشراك - تطوي

ــة. ــن الدراس ــين ع ــذ المنقطع ــاج التلامي ــادة إدم إع

- تفعيــل مــا ورد في القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم لســنة 2002 بخصوص 

التــي تجعــل مــن التلاميــذ والأوليــاء شركاء فاعلــين  الإجــراءات والمبــادئ 

وحقيقيــين في تصــور مــشروع المؤسســة التربويــة وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه 

إلى جانــب الإدارة والمربــين والمجتمــع المــدني )ومــا يتضمنــه مــن إمكانيــة 

تحديــد إجــراءات خاصــة وميثــاق ســلوكي وطــرق وقائيــة وعلاجيــة للتعامــل مــع 

ظاهــرة الإنقطــاع المــدرسي(. ومــن المهــم تدعيــم تشريــك التلاميــذ في صياغــة 

القانــون الداخــي للمدرســة وذلــك بالتأكيــد عــلى الحقــوق والواجبــات بطريقــة 

شــفافة وصياغــة ميثــاق يتضمــن قواعــد العيــش معــاً، حتــى يشــعروا بقيمتهــم 

ــالي إنتمائهــم وتمســكهم بمدرســتهم. ووجودهــم وبالت

ــا  ــم التنســيق والشراكــة مــع منظــمات المجتمــع المــدني وخصوصــاً منه - تدعي

ــة  ــف المــدرسي مــع مأسســة هــذه الشراك ــات المخُتصــة في مجــال العن الجمعي

حتى لا تكون ظرفية وغير منظمة وبالتالي بلا جدوى.  

آليات تنفيذ البدائل المقترحة:

ــاوت  ــل والإســتراتيجيات وتتف ــوع حســب البدائ ــذ وتتن ــات التنفي ــدد آلي - تتع

ــدد تنفيذهــا. وفي هــذا الإطــار، تحتــاج السياســة العامــة  أهميتهــا وكُلفتهــا ومُ

ــات  ــن الآلي ــة م ــن الدراســة إلى جمل ــر ع المقترحــة في معالجــة الإنقطــاع المبُك

ــة )4(  ــة )3( والميداني ــة )2( والمالي ــة التاهيلي ــة الإداري ــة )1(والإجرائي القانوني

ــة )5(. والتواصلي

 آليات التنفيذ القانونية:

ــال  ــين لإدخ ــن القوان ــة م ــلى جمل ــة ع ــة للمصادق ــلطة التشريعي ــل الس - تدخ

ــق. ــز التطبي ــدة حي ــتراتيجيات الجدي الإس

- تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المبــادرة التشريعيــة بمقــترح قانــون 

)10 نــواب عــلى الأقــل وفــق الفقــرة 1 مــن الفصــل 62 مــن الدســتور التونــسي( 

ــن  ــه الحاضري ــة أعضائ ــين )بأغلبي ــاريع القوان ــلى مش ــة ع ــة المصادق وفي مرحل

طبقــاً للفقــرة 1 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع قانــون عــادي )نظــراً لدخــول 

النصــوص المتعلقــة بضبــط المبــادئ الأساســية للتعليــم في مجــال القانــون العادي 

حســب المطــة 15 مــن الفقــرة 1 مــن الفصــل 65(  ينــص صراحــة عــلى إلزاميّــة 

الســنة التحضيريّــة ومجانيّتهــا، ويعُــدل القانــون التوجيهــي لســنة 2002 .

- تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المبــادرة التشريعيــة بمقــترح قانــون 

)10 نــواب عــلى الأقــل وفــق الفقــرة 1 مــن الفصــل 62 مــن الدســتور التونــسي( 

ــن  ــه الحاضري ــة أعضائ ــين )بأغلبي ــاريع القوان ــلى مش ــة ع ــة المصادق وفي مرحل

طبقــا للفقــرة 1 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع قانــون عــادي )نظــراً لدخــول 

ــا  ــة عليه ــات المنطبق ــح والعقوب ــات والجن ــط الجناي ــة بضب ــوص المتعلق النص

وكذلــك المخالفــات الســالبة للحريــة في مجــال القانــون العــادي حســب المطــة 5 

مــن الفقــرة 1 مــن الفصــل 65(  ينــص عــلى العقوبــات الجزائيــة الجديــدة )في 

- تفعيــل التتبعــات والعقوبــة ضــد الــولي في حــال خرقــه لواجــب عــدم ســحب 

ــام  ــدم قي ــاً لع ــة رادع ــذه العقوب ــق ه ــون تطبي ــد يك ــم. فق ــن التعلي ــه م إبن

الأوليــاء بهــذه المخالفــة. لكــن هــذا التطبيــق لا يجــب أن يكــون آليــا في البدايــة، 

فيمكــن لمــن علــم بالأمــر أن يتحــدث إلى الــولي أولاً لعلــه يقتنــع ويعيــد إبنــه. 

فــإن امتنــع فحينهــا يمكــن إبــلاغ الســلط المعنيــة بذلــك لتثــير التتبعــات تجــاه 

ــمح  ــاري يس ــل وإجب ــعار متكام ــام إش ــر نظ ــماً توف ــب حت ــذا يتطل ــولي. وه ال

ــة  ــق الريفي ــاً في المناط ــال خصوص ــذا المج ــاء في ه ــلى الأولي ــة ع ــرض الرقاب بف

النائيــة. لكــن يبقــى الإشــكال قائمــا ضــد مــن تكــون التتبعــات إذا كان الإنقطــاع 

إراديــا مــن قبــل التلميــذ رغــم عــدم موافقــة الــولي؟

ــلاً في  ــع مث ــا أكــثر ردعــاً كالترفي ــواردة بالفصــل 21 لجعله ــة ال - تشــديد العقوب

مبلــغ الخطيــة أو في إقــتراح عقوبــة ســجنية خفيفــة لفــترة قصــيرة مــع تأجيــل 

التنفيــذ مقرونــة بخطيــة ماليــة هامــة )أو دون خطيــة ماليــة( وعقوبــة ســجنية 

خفيفــة مــع النفــاذ مقرونــة بخطيــة )أو دونهــا( في حالــة العــود، التشــديد يجــد 

تبريــره في هــذه الحالــة أن الــولي بحكــم ولايتــه عــلى طفلــه يعُــد في حالــة ظــرف 

تشــديد لأنــه هــو المســؤول الأول عليــه. لكــن المهــم هنــا أن لا يكــون التشــديد 

ــذ  ــولي )وحرمــان التلمي ــدوره نظــراً لأن الهــدف ليــس حبــس ال شــديداً جــداً ب

منــه( ولا كذلــك إثقــال كاهــل الــولي بمصاريــف باهظــة لدفــع الخطيــة الماليــة، 

بــل الهــدف هنــا هــو تحميــل الــولي المســؤولية وإثنــاء عزمــه عــلى خــرق المبــدأ 

الدســتوري الســامي القــاضي بإلزاميــة التعليــم إلى ســن السادســة عــشرة.

- ســحب العقوبــة المنُطبقــة عــلى الــولي عــلى باقــي المتســببين مــن غــير الــولي أو 

ســن عقوبــة جزائيــة أقــل حــدة عليهــم )المــربي / الإداري / المختــص النفــسي...( 

مــع ضرورة ضبــط قائمــة في الغــرض إذا ثبــت طبعــاً علمهــم وســكوتهم وعــدم 

ــديدة  ــة ش ــترح معارض ــذا المق ــي ه ــد يلُاق ــك. ق ــة بذل ــلطة المعني ــعار الس إش

مــن الأسرة التربويــة والنقابــات التابعــة لهــا. ولكــن الغايــة منــه نبيلــة لتحميــل 

المســؤولية في قضيــة رئيســية تهــم المدرســة التونســية ومســتقبلها، وفي كل 

ــة. ــه فــلا ضرورة لللجــوء إلى العقوب ــام بواجب ــزم كل طــرف وق الحــالات إن إلت

ــلط  ــلاغ الس ــعار أو إب ــوم بالإش ــن لا يق ــة لم ــة خاص ــات تأديبي ــرار عقوب - إق

المعنيــة بوجــود خــرق للفصــل 21. وقــد يســمح هــذا الإجــراء التأديبــي بإحــترام 

ــين،  ــدد المنقطع ــص ع ــاهم في تقلي ــد يسُ ــما ق ــار م ــح أو الإخط ــب التصري واج

هــذا البديــل يمكــن أن يجــد كذلــك مُعارضــة مــن قبــل مكونــات الأسرة التربويــة 

التــي تدخــل في نطــاق تطبيقــه.

ــلى  ــاء ع ــك بالإبق ــذ وذل ــاص بالتلامي ــي الخ ــام التأديب ــوى النظ ــة محت - مراجع

فكــرة العقوبــة والبحــث في تغيــير طبيعــة العقوبــات وإعتمادهــا كحلــول 

ــة،  ــة آلي ــتثنائية ولا بصف ــيرة إس ــالات خط ــا إلا في ح ــأ إليه ــة، لا يلُتج إحتياطي

ــام  ــح الع ــل الصال ــن أج ــل م ــة )كالعم ــات بديل ــع عقوب ــير في وض ــع التفك م

للمدرســة مثــل البقــاء في المكتبــة خــارج ســاعات الدراســة والمســاهمة في ترتيــب 

ــة  ــرة التكميلي ــام المذاك ــل نظ ــة...../ تفعي ــة المؤسس ــف حديق ــب أو تنظي الكت

ــة  ــار العقوب ــذ في إختي ــك التلمي ــة تشري ــع إمكاني ــي( م ــوارد بالنظــام التأديب ال

ــور  ــادي نف ــد تف ــك قص ــة، وكل ذل ــات ممكن ــدة عقوب ــن ع ــن ضم ــة م البديل

المراهــق مــن المؤسســة التربويــة بســببها والوقــوع في شراك الإنحــراف والعنــف 

والإنقطــاع المبُكــر، خصوصــاً وأن العقوبــات الصارمــة والمهينــة والقاســية تخُلــف 

للتلاميــذ، خاصــة المشــاغبين منهــم والمخالفــين الإحبــاط والإذلال والتحقــير. ومــن 

إيجابيــات مراجعــة محتــوى النظــام التأديبــي في المقاربــة الوقائيــة هــو تحويلــه 

مــن نظــام تعديــل ســلوكي عقــابي إلى نظــام تعديــل ســلوك وقــائي عــبر الإصغــاء 

إلى التلميــذ والإهتــمام بــه وتعزيــز ثقتــه بنفســه واعتــزازه بهــا وشــعوره بإحــترام 

ــه. ــة لدي ــه بالجوانــب الإيجابي ــاً وتوعيت الغــير تجاهــه حتــى وإن كان مُذنب
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ظــروف حســنة.

ــن  ــة م ــتركة متكون ــة مش ــاه لجن ــفُ بمقتض ــرار تكُل ــة بق ــر التربي ــل وزي - تدخ

مختصــين وفنيــين وخــبراء ممثلــين لــكل الأطــراف التــي تحتــاج إلى دعــم قدراتهــا 

عــبر التدريــب والتكويــن، بمــا فيهــم التلاميــذ، للعمــل وفــق مقاربــة تشــاركية 

قصــد إعــداد جملــة الادلــة اللازمــة لتنفيــذ الإختيــارات الجديــدة في خصــوص 

تنميــة مؤهــلات المتدخلــين وتعزيزهــا في مجــال التعامــل مــع العنــف المــدرسي. 

 آليات التنفيذ المالية:

ــة  ــمادات إضافي ــب رصــد إعت ــة بطل ــوزارات وخصوصــاً وزارة التربي - تدخــل ال

هامــة )إن أمكــن ولــو بصفــة تدريجيــة وعــلى مــدة ســنوات تطبيقــاً لمخطــط 

ــد  ــا( عن ــراد إدخاله ــة للإصلاحــات الم ــلات كافي ــة الخــماسي لإيجــاد تموي التنمي

ــترح  ــغ المق ــلى مبل ــة ع ــع وزارة المالي ــاق م ــا والإتف ــشروع ميزانيته ــا لم ضبطه

ــماً  ــعب عل ــواب الش ــس ن ــة بمجل ــون المالي ــشروع قان ــداع م ــل إي ــائي قب النه

ــة  ــار كميزاني ــون دين ــص 70 ملي ــم تخصي ــه ت ــار إلى أن ــض أش ــاب الأبي أن الكت

للتصــدي للفشــل المــدرسي والإنقطــاع عــن الدراســة في المخطــط الإســتراتيجي 

القطاعــي التربــوي 2016 - 2020. ويمكــن طلــب الترفيــع في الميزانيــة المخصصــة 

الصفقــات  إجــراءات  تبســيط  في  طلــب  تقديــم  )مــع  والصيانــة  للتهيئــة 

ــات لضــمان  ــا في أسرع الأوق ــام به ــاً للقي ــة تسريع ــة بالصيان ــة المتعلق العمومي

ــروف. ــل الظ ــية في أفض ــودة مدرس ع

 آليات التنفيذ الميدانية:

- إجراء الدراسات والإحصائيات لتشخيص الوضع حول ظاهرة العنف.

- إرســاء منظومــة إعلاميــة فاعلــة وإجــراء تقييــمات وظيفيــة لأداء المؤسســات 

التربويــة .

ــي  ــة وباق ــات التربوي ــة و إدارة المؤسس ــة للتربي ــات الجهوي ــل المندوبي - تدخ

ــل  ــة لتجمي ــهر المدرس ــة في ش ــة شريك ــات خاص ــاء ومؤسس ــن أولي ــشركاء م ال

المؤسســات التربويــة وصيانتهــا وتجهيزهــا وإعــداد فضاءاتهــا التربويــة والثقافيــة 

ــذ  ــه التلامي ــر من ــاً لا ينف ــاء جذاب ــا فض ــة لجعله ــة والبيئي ــة والصحي والرياضي

ــا.  ــا وحمايته ــلى المحافظــة عليه ــل ع ــا والعم ــماء إليه ــزز شــعورهم بالإنت ويعُ

ــي  ــة وباق ــات التربوي ــة و إدارة المؤسس ــة للتربي ــات الجهوي ــل المندوبي - تدخ

ــاء ومؤسســات خاصــة شريكــة تظاهــرة »المدرســة تســتعيد  ــشركاء مــن أولي ال

أبنائهــا« لتنفيــذ الخطــة التــي ســيتم وضعهــا في الغــرض وتأمــين الرصــد 

والمتابعــة والإدمــاج. 

- تفعيــل أغلــب المبــادئ العامــة الــواردة بالقانــون التوجيهــي وأهــم القواعــد 

التفصيليــة الخاصــة بــه والتــي تضمنهــا الأمــر المتعلــق بتنظيــم الحيــاة المدرســية 

والمرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً ببعــض الإجــراءات والآليــات التــي تدخــل مبــاشرة أو 

بصفــة غــير مبــاشرة في التعامــل مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي والــواردة بالأمــر 

المنظــم للحيــاة المدرســية )كــما تــم بالنســبة لمجالــس المؤسســة(.

 آليات التنفيذ التواصلية:

ــي  ــة الت ــق الداخلي ــاً في المناط ــور )خصوص ــاء الأم ــع أولي ــاءات م ــم لق - تنظي

ــح الطفــل مســاحة  ــان أســاليب الحــوار ومن ســجلت أكــبر نســبة إنقطــاع( لبي

للتعبــير عــن رأيــه وبالتــالي الإنصــات إليــه. كــما تلعــب الحمــلات التحسيســية 

والتوعويــة الموجهــة بالأســاس إلى الأوليــاء دوراً أساســياً في التوقــي مــن مســالة 

ــه الأسري. ــه في فضائ ــذ وتوجيه ــة التلمي ــك بهــدف توعي الإنقطــاع المبُكــر وذل

- العمــل عــلى تعريــف كل الأطــراف المتدخلــة بالتشريعــات والاجــراءات 

حــال إقرارهــا(، ويعُــدل القانــون التوجيهــي لســنة 2002 .

- تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المصادقــة عــلى مشــاريع القوانــين 

)بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن طبقــا للفقــرة 14 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع 

ــال  ــة في مج ــين المالي ــة بقوان ــوص المتعلق ــول النص ــراً لدخ ــادي )نظ ــون ع قان

ــلى  ــل 65(  ع ــن الفص ــرة 1 م ــن الفق ــة 14 م ــب المط ــادي حس ــون الع القان

مــشروع قانــون الماليــة الــذي قــد يتضمــن بعــض الاجــراءات ويرصــد في مــشروع 

ــذ الإســتراتيجيات الخاصــة  ــا تنفي ــم كله ــلات ته ــة الســنوي تموي ــة الدول ميزاني

بسياســة الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة.

- تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والوزراء.

- تدخــل رئيــس الحكومــة )صاحــب الإختصــاص الحــصري(  في مرحلــة المبــادرة 

التشريعيــة في مــادة الميزانيــة )طبقــاً للفقــرة 2 مــن الفصــل 62( بتقديــم 

مــشروع قانــون الماليــة عــلى أنظــار مجلــس نــواب الشــعب للمصادقــة عليهــا، 

وقــد يتضمــن المــشروع بعــض الإجــراءات ويرصــد في مــشروع ميزانيــة الدولــة 

الســنوي تمويــلات تهــم كلهــا تنفيــذ الإســتراتيجيات الخاصــة بسياســة الإنقطــاع 

المبُكــر عــن الدراســة.

- تدخــل رئيــس الحكومــة لإصــدار الأوامــر الترتيبيــة الرورية لتنزيــل المقترحات 

وإدخــال القوانــين حيــز التطبيــق ومــن بينهــا إعــداد نصــوص إحــداث الهيــاكل 

الجديــدة وإصدارهــا )طبقــاً للفقــرة 1 مــن الفصــل 94( ومــا يتعلــق بإلزاميــة 

الســنة التحضيريــة ومجانيتهــا ومــا يتعلــق بعــودة التلاميــذ ممّــن لم يســتوفوا 

حقهــم في الدراســة إلى الفضــاء المــدرسي.

- تدخــل الــوزراء المعنيــين وخصوصــاً وزيــر التربيــة )كل في مجــال إختصاصــه( 

بإصــدار القــرارات الوزاريــة الخاصــة بتنظيــم الإنتدابــات عــبر المناظــرات 

ــة  ــاكل التابع ــي ســتفتحها ســلطة الاشراف والهي ــة الت ــة و / أو الخارجي الداخلي

لهــا لإنتــداب المربــين والإداريــين والفنيــين والمرافقــين التربويــين وأعضــاء مراكــز 

الإصغــاء والمدربــين وباقــي المعنييــين تدعيــما للمــوارد البشريــة اللازمــة لتنفيــذ.

 الخيارات والبدائل المقترحة في السياسة الجديدة:

ــه  ــذي منح ــل ال ــق التأهي ــرار وزاري )وف ــطة ق ــة بواس ــر التربي ــل وزي - تدخ

إيــاه الفصــل 14 مــن القانــون التوجيهــي لضبــط النظــام التأديبــي للمؤسســات 

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــاً للتوجه ــات طبق ــد للعقوب ــام جدي ــط نظ ــة( لضب التربوي

ــف  ــرة العن ــع ظاه ــل م ــة في التعام ــة الدول ــفة سياس ــا في فلس ــيتم إقراراه س

ــدرسي  ــي الم ــام التأديب ــط للنظ ــور الضاب ــن المنش ــالي ع ــي بالت ــدرسي والتخ الم

ــه.  ــدم شرعيت لع

ــين  ــة ب ــود الشراك ــاذج عق ــوزارات بإصــدار نم ــي ال ــة وباق - تدخــل وزارة التربي

ســلطة الإشراف وباقــي الفاعلــين وبــين المؤسســات التربويــة وشركائهــا. ويمكــن 

مرافقــة الجهــات لوضــع آليــات عقــد شراكات بــين المؤسســة والجماعــات 

ــا. ــط به ــادي المحي ــدني والإقتص ــاتي والم ــيج الجمعي ــة والنس المحلي

 الآليات الإجرائية والإدارية والتأهيلية:

ــارات  ــن الإط ــة م ــات الروري ــام بالإنتداب ــاً للقي ــة أساس ــل وزارة التربي - تدخ

والكفــاءات والمختصــين في جميــع المجــالات المعنيــة )خلايــا الإســتماع ومراكــزه / 

المرافــق المــدرسي / ســد الشــغور في المربــين / الممرضــون والاخصائيون النفســيون 

للتغطيــة الصحيــة / الإداريــون للإهتــمام بــإدارة مــشروع المؤسســة / التكويــن 

الخــاص لــكل المتدخلــين في مجــال الإنقطــاع المبُكــر عــن المدرســة / المرافقــون 

وغيرهــم...( ولتحســين البنيــة التحتيــة والخدمــات المدرســية في المؤسســات 

التربويــة وخارجهــا وتأمــين القيــام بالأنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة في 
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ــع  ــاً ذات الطاب ــة )خصوص ــن المدرس ــر ع ــاع المبُك ــة بالإنقط ــد المتعلق والقواع

الزجــري التــي تهــم الوليــاء مبــاشرة وباقــي المعنيــين في حــال ســحب العقوبــات 

وتشــديدها( في إطــار ثقافــة قانونيــة، بمــا يضمــن تطبيــق القانــون والحــرص على 

ــوظ  ــير كل الحظ ــاً لتوف ــين ضمان ــي المعني ــاع وباق ــن بالإنقط ــمام بالمهددي الإهت

ــة الظاهــرة بأفضــل الطــرق. لمجابه



321اوراق السياسات العامة : تونس

المقدمة:

يعتــبر الفســاد الإداري معضلــة عرفتهــا كل المجتمعــات البشريــة وعانــت منهــا 

ــرد ولا  ــا ف ــلم منه ــان، ولم يس ــم الزم ــذ قدي ــخ ومن ــرّ التاري ــلى م ــدول ع كل ال

ــلى  ــول ع ــان في الحص ــة الإنس ــاً برغب ــاً دائم ــتمراره مرتبط ــة، وكان اس مجموع

مكاســب ماديــة ومعنويــة تبوئــه مكانــة إجتماعيــة مرموقــة وتضمــن لــه 

العيــش في رغــد ولــو كان ذلــك بطريقــة غــير مشروعــة وباســتعمال الســلطات 

ــة. ــل الدول ــه مــن قب الممنوحــة ل

لغــرض تدقيــق النظــر في هــذه الظاهــرة وكشــف جوانبهــا يتطلــب الأمــر تحديد 

أســباب و خلفيــات ظهورهــا مــع  أثارهــا و آليــات التصــدي لهــا و معالجتهــا.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد مشكلة الفساد الإداري.

2. تحديد أسباب و إنعكاسات الفساد الإداري.

3.  تحديد الحلول و آليات مقاومة الفساد الإداري.

4. تقديم مقترحات لتفعيل السياسة العامة حول الفساد الإداري.

إشكالية البحث:

تعريف الفساد:

يصعــب إيجــاد تعريــف موحــد للفســاد الإداري في القوانــين الوضعيــة، وهــذه 

الصعوبــة ترجــع لأســباب عديــدة مــن بينهــا تعقــد ظاهــرة الفســاد وتشــعب 

ــا  ــير عنه ــكال التعب ــدد أش ــتها وتع ــج دراس ــلاف مناه ــبابها، وإخت ــا وأس معالمه

وتنــوع خلفيــات المشــاركين في نقاشــها وبحثهــا، لذلــك أعطيــت تعاريــف عــدة 

لهــذه الظاهــرة، ومــن ضمــن التعاريــف التــي أعطيــت للفســاد الإداري مــا يــي:

مفهوم الفساد الإداري:

تعــرف منظمــة الشــفافية الدوليــة الفســاد بأنــه إســتغلال الســلطة مــن أجــل 

المنفعــة الخاصــة. 

ــه بأنه:»إســاءة إســتعمال الوظيفــة العامــة للكســب  ــدولي فيعرف ــك ال ــا البن أم

الخــاص«.

أمــا في معنــاه الشرعــي فــإن الفســاد يشــمل كل إعتــداء عــلى الأنفــس والأمــوال 

ــف  ــن تعري ــه يمك ــه فإن ــاد بأنواع ــرم الفس ــلام يح ــراً لأن الإس ــوارد ونظ أو الم

الفســاد الإداري: بأنــه كل تــصرف يمثــل إعتــداء عــلى الأمــوال عــلى وجــه غــير 

ــدون وجــه حــق.  ــا أو ســوء إســتخدامها أو كســبها ب شرعــي بإتلافه

مفهوم الإدارة و دور الموظف العمومي:

تعتــبر الإدارة الأداة الأساســية لتســيير أجهــزة الدولــة وضمان ديمومة مؤسســاتها، 

إذ تتــمّ بواســطتها تلبيــة إحتياجــات المواطنــين وتقديــم مــا يحتاجــون إليــه مــن 

ــذا الغــرض اســتودعت  ــم. وله ــش الكري ــات العي ــم متطلب ــسّر له ــات وتي خدم

الدولــة الموظــف العمومــي جــزءًا مــن ســلطاتها وأمدتــه بقوتهــا وســطوتها حتــى 

يتســنى لــه القيــام بعملــه وتأديــة مهامــه في أحســن الظــروف وبأيــسر الســبل. 

وكان لزامــا عــلى الدولــة أن تضمــن للموظــف العمومــي القــدرة والنفــوذ 

ــع  ــه ملزمــة ونافــذة تجــاه جمي ــك كانــت أعمال ــام بمهامــه، ولذل اللازمــين للقي

المواطنــين وكافــة المتعاملــين مــع الإدارة. فمجــرد حمــل أختــام الدولــة وصلاحيــة 

ــلطة  ــدراً للس ــي مص ــف العموم ــن الموظ ــل م ــمية تجع ــق الرس ــاء الوثائ إمض

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مكافحة الفساد الإداري

فريق العمل:

حنان حاجي

حنان الدخي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• فســاد القمــة: وهــو الــذى يرتبــط بــرأس الدولــة مثلــما حــدث مــن يلســتين 

رئيــس روســيا، ورئيــس إسرائيــل، وكــول مستشــار ألمانيــا.

ويلاحــظ أن هــذه التقســيمات تــدور كلهــا حــول الفســاد الإداري و الإســتعمال 

ــن  ــزء م ــو ج ــام وه ــال الع ــق بالم ــاد المتعل ــمل الفس ــة ليش ــئ للوظيف الخاط

الفســاد الإداري الــذي يتســع ليشــمل صــور الفســاد الواقعــة عــلى المــال الخــاص 

بجانــب المــال العــام.

كما يمكن تصنيف الفساد الإداري إلى جملة من الإنحرافات منها: 

• الإنحرافــات الســلوكية: وتشــمل المخالفــات التــي يرتكبهــا الموظــف وتتعلــق 

بســلوكه وتصرفــه الشــخصي، عــدم المحافظــة عــلى كرامــة الوظيفــة - أداء أعــمال 

الغــير براتــب بغــير إذن الســلطة المختصــة إضافــة إلى الإشــتغال بعمــل تجــاري، 

وشراء مــا تعرضــه الســلطة للبيــع و كذلــك الجمــع بــين الوظيفــة وعمــل آخــر 

مــن شــأنه الإضرار بالواجبــات الوظيفيــة.

• إنحرافــات جنائيــة: تشــمل المخالفــات التــي يرتكبهــا الموظــف وتنطــوي عــلى 

ــمية،  ــررات الرس ــر في المح ــلاس، والتزوي ــوة، والإخت ــل الرش ــة، مث ــم جنائي جرائ

والسرقــة، وجرائــم الســلوك الشــخصي الأخــرى.

مراحل تطور الفساد الإداري:

إن الفســاد ظاهــرة واســعة الإنتشــار تتغــير مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن زمــن 

إلى آخــر حســب الظــروف والمعطيــات التــي يمــر بهــا المجتمــع، ففــي المجتمــع 

ــاد في  ــم الفس ــما ع ــدام. ك ــوة بالإع ــلى الرش ــب ع ــم كان يعاق ــاني القدي اليون

الدوائــر الحكوميــة في ايطاليــا في عــصر النهضــة وكانــت ســمعة المحاكــم ســيئة 

لكــثرة مــا فيهــا مــن صــور للفســاد الإداري والرشــوة.

ــلاً  ــه قاب ــان في رأي ــد أن كل إنس ــا يعتق ــك فرنس ــشر مل ــع ع ــس الراب وكان لوي

للرشــوة مــما يــدل عــلى إنتشــار الفســاد في عهــده، كــما كان يســمح الــشركات 

الأوروبيــة بدفــع الرشــاوي والحصــول عــلى الصفقــات الأجنبيــة وخصمهــا مــن 

الرائــب المســتحقة عليهــا مــما أدى إلى تــرر الــشركات الأمريكيــة فالقانــون 

الأمريــكي يعــد دفــع الرشــاوي جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

ــة  ــة أن الغالبي ــفافية الدولي ــة الش ــة منظم ــل رئيس ــت هوغيتلابي ــد صرح وق

العظمــى مــن الــدول ال 180 المدرجــة في مــؤشر مــدركات الفســاد لســنة 2008 

ــا 65.  حصلــت عــلى درجــة أقــل مــن 10/5 و قــد كان ترتيــب تونــس دولي

أمــا في ســنة 2012 فقــد كانــت تونــس أقــل دول الربيــع العــربي فســاداً، حيــث 

ــز 27  ــارات بالمرك ــت الإم ــاً كــما حظي ــاً والتاســع عربي ــع 75 عالمي ــت الموق احتل

عالميــاً والعــاشر عربيــاً وحصلــت مــع قطــر عــلى 68 درجــة، وهــذا يضعهــما عــلى 

رأس قائمــة الــدول العربيــة الأقــل فســاداً.

ــة  ــفافية الدولي ــة الش ــر منظم ــب تقري ــس بحس ــاد فى تون ــة الفس ــدر كلف تق

بنســبة 2 بالمائــة مــن الناتــج الداخــي الخــام أى مــا يعــادل نقطتــين مــن نســبة 

النمــو الســنوية.

  1,2 Global Financial Integrity وتضاهــى قيمــة هــذه الخســائر نقــداً وفــق

مليــار دولار في الســنة أى 110 دولاراً بالنســبة للشــخص الوأحــد، تضيــع كل ســنة 

فى المعامــلات غــير المشروعــة.

ــس الدراســة  ــة الفســاد الإداري في تون ــة لتفــشي آف ــين المــؤشرات المفزع ــن ب م

ــة التونســية لمكافحــة الفســاد ســنة 2013، حــول نســبة  ــا الجمعي ــي أجرته الت

ــنوات  ــلال الس ــت خ ــث ارتفع ــية، حي ــل الإدارة التونس ــين داخ ــاب الموظف غي

الأخــيرة بنحــو 60% ، في حــين أن 80% مــن الموظفــين حــاضرون قانونيــاً في مراكــز 

وعامــلاً حاســماً في مصداقيــة القــرارات العموميــة وترســيخ هيبــة الدولــة.

ــة  ــما تضــع الدول ــزداد قيمــة الموظــف العمومــي وجســامة مســؤوليته حين  وت

بــين يديــه أمــوالاً عامــة للســهر عــلى إســتعمالها وإســتغلالها لتغطيــة حاجــات 

المجموعــة الوطنيــة وتلبيــة رغبــات مختلــف الفئــات الإجتماعيــة، ذلــك أن المــال 

العــام يعتــبر عنــصراً هامــاً مــن عنــاصر التنميــة الإقتصايــة والتطــور الإجتماعــي. 

لذلــك كان مــن واجــب الموظــف العمومــي أن يســتعمل الســلطات الممنوحــة 

ــي  ــن رق ــة م ــه المجموع ــو إلي ــا تصب ــوغ م ــام وبل ــح الع ــق الصال ــه لتحقي إلي

ــح والســليم لكافــة أفــراد المجتمــع  ــة في ســبيل تحقيــق التطــور الصحي ورفاهي

ــا إذا انحــرف بهــا لتحقيــق  وضــمان الســلامة والمناعــة للنســيج الإجتماعــي. أمّ

ــة  ــك إلى الدول ــاء بذل ــد أس ــة فق ــه الفردي ــباع نزوات ــخصية وإش ــه الش مصالح

ــا. ــلامة أعماله ــا وس ــين في نزاهته ــة المواطن ــف ثق وأضع

ومــن هــذا المنطلــق »لم يكتــف المــشّرع بتحميــل الموظــف المســؤولية الإداريــة 

ــة،  ــدرات الدول ــام ومق ــال الع ــصرف في الم ــم الت ــي تحك ــد خــرق النظــم الت عن

بــل أضــاف لذلــك مســؤولية جزائيــة تطــال الموظــف العمومــي كلــما تبــيّن أن 

الأفعــال المقترفــة مــن طرفــه قــد بلغــت درجــة مــن الخطــورة التــي تســتوجب 

ــرة ومرضــاً عضــالاً  ــة مدمّ ــبر آف ــك أن الفســاد الإداري يعت ــاب، ذل ــردع والعق ال

ــار والإضمحــلال«.  ينخــر أوصــال المؤسســات ويهــدد المجتمــع بالإنهي

كــما أن جميــع التعاريــف إتفقــت عــلى الغايــة أو الهــدف مــن الفســاد الإداري، 

وهــو الحصــول عــلى كســب خــاص أو منفعــة شــخصية. أمــا الوســيلة التــي يمكن 

مــن خلالهــا تحقيــق هــذا الهــدف  فكانــت محــل خــلاف بــين هــذه التعاريــف 

و ذلــك لحــدوث الفســاد الإداري في القطاعــين العــام والخــاص في آن وأحــد معــاً، 

أو في كل قطــاع عــلى حــده. 

كــما يعرفــه البعــض بأنــه جميــع المحــاولات التــي يقــوم بهــا المــدراء والعاملــون 

ــة  ــوق المصلح ــة ف ــير المشروع ــة غ ــم الخاص ــا مصلحته ــن خلاله ــون م ويضع

ــلى  ــل ع ــا والعم ــا وخدمته وا باحترامه ــدَّ ــي تعه ــم الت ــن القي ــة، متجاوزي العام

تطبيقهــا وفي هــذا الإطــار ، فــإن هــذه الممارســات الفاســدة والمخلــة بالمصلحــة 

العامــة أو مصلحــة المؤسســة كــما أنــه يعــد  » إســتغلال الموظفــين العموميــين 

ــع خاصــة«.  ــق مناف والخــواص عــلى حــد الســواء لوظائفهــم في تحقي

أنواع الفساد:

ــتنا  ــور دراس ــو  مح ــذي ه ــاد الإداري ال ــا الفس ــن بينه ــواع م ــدة أن ــاد ع للفس

ــالي: ــو الت ــلى النح ــا ع ــنحاول ترتيبه وس

• الفســاد الإدارى: والــذى يعــبر عنــه بأنــه »ســلوك بيروقراطــى يســتهدف 

تحقيــق منافــع ذاتيــة بطــرق غــير شرعيــة«. كــما عرفــه البعــض أنــه » إســتخدام 

ــخصية«.  ــب ش ــق مكاس ــة لتحقي ــة العمومي الوظيف

• الفســاد الســياسي: والــذى يعــبر عنــه بأنــه »ســاءة إســتعمال الســلطة العامــة 

لتحقيــق مكســب خــاص«. ويعرفــه  johnston بإســاءة إســتخدام الأدوار تقصيد 

الوظائــف »العامــة أو المــوارد العامــة بغــرض المنفعــة الخاصــة«. 

• الفســاد المؤســسى: حينــما تكــون مؤسســات الدولــة هشــة وضعيفــة بمــا يصبــح 

معــه جهــاز الدولة نفســه مؤسســة للفســاد.

• الفســاد الكبــير: وهــو الــذى ينخــرط فيــه كبــار المســئولين في الدولــة. ويعرفــه 

آخــرون بأنــه، »ســوء إســتخدام المنصــب لغايــات شــخصية«.

• الفســاد الصغــير: وهــو الــذى ينخــرط فيــه صغــار الموظفــين في الدولة.وهنــاك 

مــن يعرفــه بأنه»ســوء إســتخدام الوظيفــة العامــة للحصــول عــلى كســب خــاص. 
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ــوارد  ــص الم ــث ســوء تخصي ــة ســواء مــن حي ــة العام ــر الفســاد عــلى المالي يؤث

ــات ذات  ــلى إحتياج ــاق ع ــا إلى الإنف ــبر منه ــزء الأك ــه الج ــما يوج ــة حين العام

مبالــغ كبــيرة مثــل التســليح والمســتودعات الإســتثمارية الكبــيرة حتــى يضمــن 

ــدلاً مــن الإنفــاق عــلى إحتياجــات  ــيرة ب المســئولون الحصــول عــلى رشــاوى كب

ــل، كــما أن إنتشــار الرشــوة للحصــول عــلى الخدمــات  ــغ أق ــة ذات مبل ضروري

ــات  ــم هــذه الخدم ــل في تقدي ــؤدى إلى الخل ــم ي ــل الصحــة والتعلي ــة مث العام

للمحتاجــين، هــذا فضــلاً عــلى زيــادة الإنفــاق الحكومــي بــدون مــبرر في حالــة 

ــن بأثمــان مرتفعــة. ــين وموردي ترســيه المشروعــات عــلى مقاول

ــة  ــلى حماي ــر ع ــادي يؤث ــاد الإقتص ــار الفس ــإن إنتش ــاص ف ــتوى الخ ــلى المس ع

ــل. ــاس بالباط ــوال الن ــؤدى إلى أكل أم ــة وي ــة الخاص ــوق الملكي حق

الخلفية السياسية:

إن إنتشــار الفســاد الإقتصــادي خاصــة الفســاد الكبــير منــه والــذى ينخــرط فيــه 

كبــار المســئولين في الدولــة ســوف يــؤدى إلى إتخــاذ  القــرارات الإقتصايــة عــلى 

ــار المســئولين أنفســهم وعــلى عائلاتهــم  أســاس المكاســب التــي تعــود عــلى كب

وحلفائهــم مــن السياســيين ورجــال الأعــمال، مــما ســيؤدى إلى فقــدان النظــام 

الســياسي للشرعيــة و الإضرار بمصداقيــة الدولــة وأجهزتهــا، كــما أن إتســاع 

ــي إلى  ــذي  يفُ ــر ال ــة الأم ــاكل الإداري ــف الهي ــؤدي إلى ضع ــاد ي ــرة الفس دائ

فشــل النظــام الإداري، فضــلاً عــن إضعــاف الإســتقرار الســياسي والــصراع داخــل 

النخبــة الحاكمــة مــما يشــعر المواطنــون بالإغــتراب والعــزوف عــن المشــاركة في 

ــما حــدث في  ــاوى النظــام مثل ــع أول شراره ســخط يته ــه وأنشــطته وم منظمات

ــل والكونغــو.  ــا وإندونيســيا والبرازي روماني

الخلفية الإجتماعية:

يــؤدى الفســاد الإقتصــادي إلى عــدة آثــار إجتماعيــة منهــا خلخلــة القيــم 

ــع. ــراد المجتم ــين أف ــلبية ب ــالاة والس ــار اللامب ــاط وإنتش ــة و إلى الإحب الأخلاقي

1. العمــل عــلى غــرس الحقــد والحســد والتباغــض بــين أفــراد المجتمــع وإثــارة 

ــة  ــلى إتاح ــل ع ــياسي يعم ــادي و س ــي و إقتص ــام إجتماع ــن نظ ــتيائهم م اس

الفرصــة للمفســدين لــكى يغتنــوا بطــرق غــير مشروعــة، مــما يــؤدى إلى تفــكك 

المجتمــع وقيــام بنيانــه ليــس عــلى أســاس علاقــة المــودة والتكافــل وإنمــا عــلى 

ــن. ــة للآخري ــة والكراهي أســاس المصلحــة الذاتي

ــاد  ــذى الفس ــث يغ ــة حي ــير الأخلاقي ــم غ ــار القي ــاد إلى إنتش ــؤدى الفس 2. ي

نفســه بنفســه ويتســع نطاقــه إن لم يواجــه بحــزم، لأن تــرك المفســدين ينعمــون 

ــور  ــراد الجمه ــل أف ــاص يجع ــال الخ ــام والم ــال الع ــن الم ــة م ــم المنهوب بثرواته

غــير الفاســدين يــرون أنــه لا جــدوى مــن الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة والتمســك 

بأحــكام القوانــين ويحاولــون الاقتــداء بالمفســدين فتتزايــد رقعــة الفســاد 

ــع. ــه في المجتم ونطاق

الأسباب:

أسباب أخاقية:

ــات  ــلبية وممارس ــالات س ــد بح ــلوكية تتجس ــة وس ــرة قيمي ــاد ظاه ــد الفس يع

ــتى  ــا بش ــا ومكافحته ــا ومعالجته ــة منه ــر الوقاي ــب الأم ــة يتطل ــارة وهدام ض

ــاليب.  ــرق والأس الط

أسباب وظيفية:

ــذا  ــق ه ــلى وف ــري، وع ــي أو التبري ــل العم ــم المدخ ــه إس ــض علي ــق البع يطل

المدخــل فــإن الفســاد الإداري لا يفــترض بالــرورة أن يكــون انحرافــاً عــن النظام 

ــون جســدياً.  عملهــم عــبر تســجيل حضورهــم لكنهــم في الواقــع متغيب

وأضافــت الدراســة أن 3 شــبابيك مــن جملــة 10 فقــط تعمــل في الإدارات 

ــت أعــداداً  المقدمــة للخدمــات للمواطــن ولاحظــت أن الإدارة التونســية إنتدب

ــورة.  ــذ الث ــا من ــن حاجياته ــير م ــلى بكث ــين أع ــن الموظف م

ــاً مــن خمســة  ــبرت أن موظف ــده دراســة أخــرى مشــابهة إذ أعت ــا تؤك وهــو م

فقــط يعملــون والبقيــة يكتفــون بالحضــور كــما أن مجمــوع أيــام عمــل الموظف 

التونــسي الفعليــة لا تتجــاوز 105 أيــام مــن مجمــل 365 يومــاً في الســنة وهــو 

مــا يدعــو إلى تبنــي أســس جديــدة لتقييــم مجهــود الموظــف حســب المردوديــة 

وليــس وفــق الأقدميــة أو تســجيل الحضــور.

مــن جهــة أخــرى فــإن دراســة نــشرت نتائجهــا ســنة 2013 مــن قبــل الجمعيــة 

التونســية للمراقبــين العموميــين أظهــرت أن التونــسى لا يرفــض قطعيــاً الفســاد 

الأصغــر الرشــوة )الــذي قــدر خــلال ســنة 2013 بنحــو 450 مليــار دينــار، وتبــدو 

ــس  ــون فى نف ــة ليك ــد مقلق ــات ج ــن الممارس ــدد م ــسى لع ــل التون ــة تقب درج

الوقــت شريــك وضحيــة في إنتشــار الفســاد.

ــار ذات  ــتجوابهم فى إط ــع إس ــن وق ــيين الذي ــن التونس ــط م ــض 37% فق ويرف

الدراســة تقديــم الرشــوة لرجــل أمــن لتجنــب دفــع مخالفــة، مقابــل %40 فقــط 

ــرور  ــة للم ــل بقطــاع الصحــة العمومي ــون يعم ــم أى رشــوة لع يرفضــون تقدي

سريعــا إلى الفحــص الطبــى أو تحديــد موعــد قريــب وهــي ممارســات معمــول 

ــة وحتــى صلــب أقســام الإســتعجالى.   بهــا فى المستشــفيات العمومي

أبــرزت الدراســة مســتوى مــن الفصــام فى العلاقــة اليوميــة للمواطــن مــع هــذه 

ــى  ــاط الأخلاق ــن الإنحط ــكل م ــا كش ــر اليه ــسى ينظ ــم أن التون ــرة، فرغ الظاه

ــة70  ــلات اليومي ــهل المعام ــوة تس ــرى أن الرش ــه ي ــن، فإن ــادئ الدي ــرق لمب وخ

بالمائــة مــن المســتجوبين والنفــاذ إلى الخدمــات الإداريــة حتــى الأكــثر بســاطة 

منهــا والأقــل كلفــة كالحصــول عــلى مضمــون ولادة أو الخدمــات البلديــة ويبــدو 

ــلا  ــات ال ــد وهــذه الممارس ــذا التهدي ــن ه ــأى ع ــه لا يوجــد أى قطــاع فى من أن

ــة. أخلاقي

ويكــثر الفســاد بحســب التونســيين فى قطاعــات الأمــن والديوانــة والعــدل 

والخدمــات الصحيــة والجماعــات المحليــة.

وفــق دراســة الجمعيــة التونســية للمراقبــين العموميــين، فــإن التونــسى لا يبلــغ 

عــن الفســاد بــل يتأقلــم مــع الوضــع: رغــم أن %91 مــن الأشــخاص المســتجوبين 

ــوا قــد تعرضــوا  يدعــون إلى الإبــلاغ عــن حــالات الفســاد، فــإن 84% منهــم كان

لشــكل مــن أشــكال الفســاد الإداري  ولم يقومــوا بالتبليــغ أبــدا، فيــما أعتــبر %58 

منهــم أن الوشــاية لــن تفــى إلى أي نتيجــة . 

خلفية المشكلة:

يؤدى الفساد إلى مخلفات عديدة يمكن تلخيصها فيما يلى:

الخلفية الإقتصادية:

يضعــف الفســاد التنميــة الإقتصايــة والإســتثمار حيــث أن إنتشــار الرشــوة 

ــاءة   ــل كف ــلى الأق ــمال ع ــاء الأع ــمح بإرس ــتثمار، ويس ــز الإس ــن حواف ــل م يقل

ويتعــارض مــع وجــود بيئــة تنافســية حــرة و التــي تشــكل شرطــاً أساســياً لجــذب 

ــة. ــة والخارجي ــتثمارات المحلي الإس

يقــود الفســاد إلى العديــد مــن النتائــج الســلبية منهــا الفشــل في جــذب 

الإســتثمارات الخارجيــة وهــروب رؤوس الأمــوال المحليــة مــا يــؤدي إلى ضعــف 

عــام في توفــير فــرص العمــل ويوســع ظاهــرة البطالــة والفقــر وهــدر المــوارد .
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• البطالة المقنعة:

ــون  ــد يك ــه ق ــمال فعلي ــين لا يمارســون أع ــن العامل ــيرة م ــداد كب إن وجــود أع

ســبباً وراء تفنــن هــؤلاء الموظفــين في الطلبــات وتعقيــد ســير المعامــلات لغــرض 

ــزاز والرشــوة والوســاطة وغيرهــا. الإبت

• عدم الإستقرار الوظيفي: 

ــه هــو فرصــة ينبغــي أن  ــن أن منصب ــا م إن شــعور الموظــف في الإدارات العلي

ــرض  ــاد الإداري لغ ــة الفس ــلاً لممارس ــثر مي ــه أك ــددة تجعل ــترة مح ــتغلها لف يس

ــن عــلى حســاب مصلحــة  ــد العالقــات مــع الآخري ــاء النفــوذ وتوطي ــثراء وبن ال

ــة. ــة والعدال ــة والنزاه المنظم

• العوامل البيئية :

تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تقــف وراء حــالات الفســاد الإداري أو تســاهم 

في تعزيزهــا بســبب كثرتهــا وتعقدهــا وتشــابكها، إذ أنهــا تتداخــل بعضهــا مــع 

البعــض الآخــر بطريقــة تمنــع الوصــول إلى الســبب الحقيقــي وراء الفـــساد. 

وفي ما يي إشــارة إلى هذه العوامل :

عوامل البيئة السياسية: 

يعــد هــذا البعــد مــن أكــثر الأبعــاد دعــماً للفســاد الإداري في الــدول الناميــة، 

ــاة هــي الســبب في  ــف نواحــي الحي ــة السياســين الفاســدين عــلى مختل فهيمن

ــة السياســية  ــل أهــم ملامــح هــذه البيئ ــل، تتمث انتشــار حــالات الفســاد الثقي

الفاســدة في عــدم الإســتقرار الســياسي، وعــدم وجــود دســتور دائــم ، و عســكرة 

المجتمــع، وســيطرة الدولــة عــلى وســائل الإعــلام،و ضعــف منظــمات المجتمــع 

المــدني.

عوامل البيئة الإقتصادية: 

يشــكل الإقتصــاد مدخــلا لممارســة حــالات الفســاد الإداري بأشــكاله المتنوعــة، 

فالسياســات الإقتصايــة والنقديــة المرتجلــة للدولــة والأزمــات الإقتصايــة بســبب 

ــاد،  ــجع الفس ــلا يش ــون مدخ ــد تك ــط ق ــوء التخطي ــوارث أو س ــروب والك الح

وبصفــة عامــة يمكــن إعتبــار البطالــة وانخفــاض الأجــور وتدهــور قيمــة العملــة 

ومحدوديــة فــرص الاســتثمار، وعــدم فاعليــة نظــم الرقابــة الإقتصايــة والماليــة في 

المؤسســات مــن أهــم العوامــل الإقتصايــة المســاعدة في إنتشــار الفســاد الإداري. 

العوامل الإجتماعية:

 قــد لا يتــم الإنتبــاه لهــا ولأثرهــا مثــل العوامــل الإقتصايــة وذلــك بســبب وقــوع 

المجتمــع تحــت تأثــير ظاهــرة القبــول الإجتماعــي لهــذه العوامــل، ومــن أهــم 

العوامــل الإجتماعيــة المحتمــل تســببها في الفســاد الإداري نذكــر القيــم المشــوهة 

ــراك  ــدان الح ــع، وفق ــاد في المجتم ــة الفس ــيوع ثقاف ــع، وش ــائدة في المجتم الس

ــدد  ــادة ع ــير، زي ــول التغي ــدم قب ــر وع ــير والتحج ــود التفك ــي وجم الإجتماع

الســكان وشــح المــوارد وإســتنزافها.

العوامل القانونية والتشريعية:

ــالات  ــار ح ــير في إنتش ــد كب ــات  إلى ح ــين و التشريع ــاهم القوان ــن أن تس  يمك

الفســاد الإداري إذا كانــت تتصــف بعــدم النزاهــة وعــدم الإســتقلالية والخضــوع 

الكامــل للســلطة التنفيذيــة في الدولــة، ويمكــن أن نلخــص أهــم منافــذ الفســاد 

ــير  ــين التعســفية، والتغي ــف القوان ــة إلى مختل ــاد هــذه البيئ الإداري ضمــن أبع

المســتمر فيهــا، والثنائيــة في تفســير القوانــين و ضعــف الجهــاز القضــائي.

القيمــي الســائد بــل هــو انحــراف عــن قواعــد العمــل وإجراءاتــه واشــتراطاته 

ــدة ليشــكل  ــأتي هــذا الإنحــراف نتيجــة أســباب عدي ــه. وي ــه وتشريعات وقوانين

ــة  ــط بالوظيف ــا المرتب ــام الإداري. ومنه ــدة في النظ ــين المعتم ــذه القوان ــا له خرق

ــة  ــق المكاســب المادي ــا وإســتغال المناصــب الرفيعــة لغــرض تحقي العامــة العلي

والوجاهــة الإجتماعيــة وإيصــال المنافــع إلى الحاشــية والأقــارب بعيــداً عــن أي 

اعتبــارات أخلاقيــة، وتنفيــذاً لقناعــة قائمــة عــلى أســاس أن هــذا المنصــب الرفيــع 

هــو مؤقــت وزائــل لــن يســتمر لفــترة طويلــة.

أسباب ثقافية:

يشــكل الفســاد الإداري ظاهــرة متعــددة الأبعــاد والأســباب والنتائــج يمكــن أن 

ــق مجموعــة  ــه القــدرة عــلى الإســتمرار والبقــاء، و يخل تأخــذ طابعــاً منظــماً ل

ــة الفاســدة ســواء أكان ذلــك وفــق المعايــير القيميــة  كبــيرة مــن النظــم الفرعي

ــة . أم الوظيفي

أسباب حضارية:

ــة  ــه السياســية والثقافي ــكل مكونات ــط مفهــوم الفســاد بمنظــور حضــاري ب يرتب

والقيميــة والإجتماعيــة والســلوكية، إذ يفــترض أن الفســاد الإداري ظاهــرة 

مركبــة تتكــرس مــن خــلال التخلــف بشــكل واســع ومجمــل الممارســات الفرديــة 

ــة . والجماعي

أسباب تنظيمية:

غالبــاً مــا يكــون كــبر حجــم المؤسســات ولاســيما في الإدارات العموميــة مرتبطــاً 

بوجــود ترهــل إداري وبطالــة متفاقمــة وبيروقراطيــة عاليــة، وهــذه كلهــا تــؤدي 

بدورهــا إلى ممارســات غــير قانونيــة وســلوكيات فســاد إداري لا يمكــن الســيطرة 

عليهــا بســهولة. 

طبيعة العمل المؤسسي:

إن درجــة وضــوح العمــل وأهــداف المؤسســات وشــفافية عملهــا لــه اثــر كبــير في 

تقليــل حــالات الفســاد الإداري فالشــفافية تضمــن التدفــق الحــر للمعلومــات، 

ــوارد،  ــر الم ــن ســوء تقدي ــي وم ــل الحكوم ــن الأخطــاء في العم ــي م ــك تق وبذل

وتســاعد الإدارات الحكوميــة عــلى ضبــط موازناتهــا بمــا يحقــق إســتثمار أفضــل 

للــمال العــام.

 - النزاهــة هــي البعــد عــن الســوء وتــرك الشــبهات، وهــي مــن أعمــدة الحكــم 

الصالــح، فبنــاء مؤسســات نزيهــة يــؤدي إلى تقديــم خدمــات ذات كفــاءة عاليــة 

وفاعليــة كبــيرة ويخلــق الثقــة لــدى الجمهــور. 

ــات  ــم التوضيح ــئولين تقدي ــن المس ــب م ــا الطل ــلى أنه ــرف ع ــاءلة تع  - المس

اللازمــة لأصحــاب المصلحــة حــول كيفيــة إســتخدام صلاحياتهــم وتصريــف 

واجباتهــم، والأخــذ بالإنتقــادات وتلبيــة المطالبــات وتحمــل المســئولية عــن عــدم 

ــة. ــة والنزاه ــس بالأمان ــاءة أو الم الكف

ــة،  ــة والسرع ــن السري ــير م ــا الكث ــة عمله ــي طبيع ــي تقت ــات الت ــا المؤسس أم

ــالات  ــإن ح ــة ف ــعبية والعالمي ــة الش ــن الرقاب ــدة ع ــيرة بعي ــوارد كث ــا م ولديه

الفســاد الإداري تكــثر فيهــا ويمكــن إخفاؤهــا بســهولة كــما يتوقــع مرتكبوهــا .

عدم وضوح الصاحيات والسلطات في الهيكل الإداري:

إن عــدم تناســب الهيــكل التنظيمــي مــع طبيعــة العمــل وعــدم وجــود وصــف 

وظيفــي واضــح يزيــد مــن إحتــمال ممارســة الفســاد الإداري.
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الأمــوال ...، ثــم مــن خــلال تعريفــه لمصطلــح المســاءلة. إذ ورد بالمــادة الثانيــة 

مــن المرســوم الإطــاري عــدد 120 أن المســاءلة تعنــي :  )إقــرار مبــدأ إخضــاع كل 

شــخص طبيعــي أو معنــوي يثبــت ارتكابــه لإحــدى جرائــم الفســاد للمســؤولية 

الجزائيــة والمدنيــة والتأديبيــة وذلــك بقطــع النظــر عــن صفتــه أو وظيفتــه(.

عــلى مســتوى التشريــع الجــزائي التونــسي، خصّــص المــشّرع البــاب الثالــث مــن 

الجــزء الأول مــن الكتــاب الثــاني مــن المجلــة الجزائيــة إلى الجرائــم المرتكبــة مــن 

الموظفــين العموميــين وأشــباههم.

فبــدأ بتعريــف الموظــف العمومــي ضمــن أحــكام المــادة 82 التــي ورد فيهــا : 

) يعتــبر موظفــاً عموميــاً تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون كل شــخص تعهــد 

إليــه صلاحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن مصالــح الدولة 

أو جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غيرهــا 

مــن الــذوات التــي تســاهم في تســيير مرفــق عمومــي(.

• جريمتي الإرشاء والإرتشاء:

ــواد 83  ــي الإرشــاء والإرتشــاء فخصــص الم ــين جريمت ــسي ب فصــل المــشرع التون

ــي إذ  ــا الموظــف العموم ــي يرتكبه ــك الت ــة الإرتشــاء وهــي تل و84 و85 لجريم

ــي: ــا ي ورد بالمــواد المذكــورة م

المــادة 83 )كل شــخص إنســحبت عليــه صفــة الموظــف العمومــي ويقبل لنفســه 

ــا أو وعــودا  ــاشرة عطاي ــاشرة أو غــير مب ــدون حــق ســواء بصفــة مب أو لغــيره ب

ــق  ــا لفعــل أمــر مــن علائ ــع كيفــما كانــت طبيعته ــا أو مناف ــا أو هداي بالعطاي

ــاز  ــهيل إنج ــه أو لتس ــلا علي ــتوجب مقاب ــن لا يس ــا لك ــو كان حق ــه ول وظيفت

أمــر مرتبــط بخصائــص وظيفتــه أو للامتنــاع عــن إنجــاز أمــر كان مــن الواجــب 

القيــام بــه يعاقــب بالســجن لمــدة عــشرة أعــوام وبخطيــة قدرهــا ضعــف قيمــة 

الأشــياء التــي قبلهــا أو مــا تــم الوعــد بــه عــلى أن لا تقــل الخطيــة عــن عــشرة 

ــار(. آلاف دين

وتقــي المحكمــة بنفــس الحكــم بحرمــان المحكــوم عليــه مــن مبــاشرة الوظائف 

العموميــة ومــن تســيير المرافــق العموميــة ونيابــة المصالــح العمومية.

ــاء  ــلى الإرش ــث ع ــو الباع ــبهه ه ــي أو ش ــف العموم ــادة 84 )إذا كان الموظ الم

فــإن العقــاب المنصــوص عليــه بالفصــل 83 مــن هــذه المجلــة يرفــع إلى ضعفــه(.

أمــا جريمــة الإرشــاء فقــد خصّهــا المــشرع بأحــكام مســتقلة جــاءت بهــا المــواد 

91 و 92 و93 :

ــة قدرهــا خمســة  ــوام وبخطي ــدة خمســة أع ــب بالســجن م ــادة 91 ) يعاق الم

آلاف دينــار كل شــخص يرشــو أو يحــاول أو يرشــو بعطايــا أو بوعــود بالعطايــا أو 

هدايــا أو منافــع لفعــل أمــر مــن علائــق عملــه ولــو كان حقــا لكــن لا يســتوجب 

مقابــلا عليــه أو لتســهيل إنجــاز أمــر مرتبــط بخصائــص عملــه أو للامتنــاع عــن 

إنجــاز أمــر كان مــن الواجــب القيــام بــه(.

وهذا العقاب ينسحب على كل شخص توسط بين الراشي والمرتشي.”

ــل  ــم بالفص ــار إليه ــخاص المش ــبر الأش ــع ج ــه إذا وق ــاب إلى ضعف ــع العق ويرف

82 مــن هــذه المجلــة عــلى إقــتراف الأفعــال المذكــورة تحــت طائلــة العنــف أو 

ــد المســلط عليهــم شــخصياً أو عــلى أحــد أفــراد عائلتهــم. التهدي

المــادة 92 )يكــون العقــاب بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار إذا 

لم يحصــل مــن محاولــة الإرشــاء أثــر بالفعــل(.

المــادة 93 )لا عقــاب عــلى المــرشي أو الواســطة الــذي قبــل كل محاكمــة يخــبر 

مــن تلقــاء نفســه بالإرتشــاء ويــأتي في آن وأحــد بمــا يثبــت ذلــك(.

القوانن و اللوائح بما يخص المشكلة:

إن الفســاد ظاهــرة تاريخيــة وهــو مــن الأمــراض الإجتماعيــة التــي طالــت جميع 

ــات والأوســاط  ــع الفئ ــه جمي ــا والخاصــة وتــررت من ــة منه القطاعــات العام

عــدى تلــك التــي إســتفادت منــه بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر.

ــة  ــة التنمي ــل حرك ــة وتعطي ــثروات الوطني ــد ال ــاد في تبدي ــاهم الفس ــد س فق

وإفســاد قواعــد المنافســة الشريفــة والإضرار بحقــوق الإنســان في مــا لــه علاقــة 

ــا. ــات وغيره بالخدم

ــة  ــم المنظم ــف الجرائ ــود الأخــيرة ليلتحــق بصن ــل إن الفســاد تطــور في العه ب

العابــرة للحــدود الوطنيــة. لذلــك نشــطت الإتفاقيــات الدوليــة مــن أجــل 

محــاصرة هــذه الظاهــرة وإقنــاع الــدول مــن أجــل ســنّ قوانــين وطنيــة ناجعــة 

ــا. ــة لمحاصرته ــود الدولي ــد الجه ــم توحي ــا ث لمواجهته

كــما أوصــت إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد بدعــم أجهــزة المراقبــة  

ومدهــا بالوســائل الكفيلــة بالتدقيــق في مظاهــر الفســاد وكشــف المســتور منهــا 

ســعياً للمحاســبة وإســترداد الحقــوق العامــة.

ــة  ــدت الدول ــد عم ــاد فق ــة الفس ــاء في محارب ــتقلال القض ــة إس ــراً لأهمي و نظ

التونســية المشــكلة غــداة الثــورة إلى إســتهداف الفســاد داخــل الجهــاز القضــائي 

مــن خــلال إعفــاء عــدد مــن القضــاة المشــبوهين أو المورطــين في قضايــا فســاد،  

كــما مهــدت لأعــمال الجهــاز القضــائي في مكافحــة الفســاد مــن خــلال إنشــاء  

الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )والتــي ســميت في البدايــة باللجنــة الوطنيــة 

ــت فتــح ملفــات الفســاد  لتقــصّي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد( التــي تولّ

والتحــري فيهــا وتجميــع أدلتهــا ثــم إحالتهــا عــلى القضــاء. ثــم اهتــدت وزارة 

ــه النظــر في  العــدل إلى ضرورة إحــداث قطــب قضــائي بتونــس العاصمــة مهمت

الجرائــم الإقتصايــة والماليــة كمظهــر مــن مظاهــر الفســاد .

التشريعات الوطنية في مواجهة الفساد الإداري:

ــة  ــص المرســوم الإطــاري التونــسي عــدد 120 لســنة 2011 عــلى إحــداث هيئ ن

ــا.  ــا صلاحياته ــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد وحــدد له عمومي

فقــد نــص بالمــادة 12: حــدث هيئــة عموميــة مســتقلة تســمى )الهيئــة الوطنيــة 

لمكافحــة الفســاد( تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والإســتقلال الإداري والمــالي.

كــما ورد بالمرســوم الإطــاري التونــسي في مادتــه السادســة مــا يــي: )عــلى الهياكل 

ــات  ــماد( مدون ــي إعت ــق عموم ــيير مرف ــين بتس ــخاص المكلف ــة والأش العمومي

ســلوك تحــدد واجبــات مســتخدميها وحقوقهــم، أدلــة إجــراءات تحــدد بدقــة 

ــات. ووضــوح شروط وإجــراءات إســداء الخدم

ــث ورد  ــه حي ــذا التوج ــم ه ــا يدع ــسي م ــوم التون ــن المرس ــادة 8  م ــاء بالم ج

فيهــا : ) تعتمــد الدولــة نظــم تدقيــق وتقييــم داخليــة وخارجيــة لأداء الســلطة 

ــة الفســاد وإجــراء  ــر مســاهمتها في مكافح ــدف تطوي ــة به ــاكل العمومي والهي

ــد الاقتضــاء(. ــة عن ــة الروري المراجع

جــاء بالمــادة 11مــا يــي:  )تضمــن الدولــة في إطــار سياســتها لمكافحــة الفســاد 

التشــجيع عــلى التبليــغ عــن حــالات الفســاد بنــشر الوعــي الإجتماعــي بخطــره 

والتقليــص مــن العراقيــل القانونيــة والعمليــة التــي تمنــع كشــفه وإثباتــه وإقــرار 

تدابــير لحمايــة الضحايــا والشــهود والمبلغــين(. 

التشريعات الجزائية لمحاربة الفساد الإداري :

لقــد أقــر المــشرع التونــسي مســؤولية الــذوات المعنويــة جزائيــاً في عديــد 

النصــوص منهــا الخاصــة بالجرائــم الجبائيــة، جرائــم مقاومــة الإرهــاب وغســيل 
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• المســاءلة : هــي واجــب المســؤولين عــن الوظائــف العامــة، ســواء كانــوا 

منتخبــين أو معينــين، تقديــم تقاريــر دوريــة عــن نتائــج أعمالهــم ومــدى 

ــة  ــات اللازم ــين في الحصــول عــلى المعلوم ــم في تنفيذهــا، وحــق المواطن نجاحه

عــن أعــمال الإدارات العامــة ) أعــمال النــواب والــوزراء والموظفــين العموميــين(  

ــة ومــع  ــم الديمقراطي ــم التأكــد مــن أن عمــل هــؤلاء يتفــق مــع القي ــى يت حت

ــتمرار  ــاً لإس ــكل أساس ــا يش ــو م ــم، وه ــم ومهامه ــون لوظائفه ــف القان تعري

ــعب . ــن الش ــم م ــة والدع ــابهم للشرعي إكتس

• الشــفافية : هــي وضــوح مــا تقــوم بــه المؤسســة ووضــوح علاقتهــا مــع 

الموظفــين )المنتفعــين مــن الخدمــة أو مموليهــا ( وعلنيــة الإجــراءات والغايــات 

والأهــداف، وهــو مــا ينطبــق عــلى أعــمال الحكومــة كــما ينطبــق عــلى أعــمال 

ــة . ــير الحكومي المؤسســات الأخــرى غ

• النزاهــة : هــي منظومــة القيــم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــلاص والمهنية 

في العمــل، وبالرغــم مــن التقــارب بــين مفهومــي الشــفافية والنزاهــة إلا أن الثاني 

يتصــل بقيــم أخلاقيــة معنويــة بينــما يتصــل الأول بنظــم وإجــراءات عمليــة . 

التوصيات :

ــدّد  ــة  ته ــت آف ــاد الإداري أصبح ــة أن الفس ــلى حقيق ــوف ع ــلال الوق ــن خ م

ــع  ــا وق ــة معالجته ــرة وكيفي ــذه الظاه ــباب ه ــراز أس ــة، وإب ــزة الإداري الأجه

التوصــل الى أن الفســاد الإداري يكمــن في الخلــل الــذي يصيــب أخلاقيــات 

العمــل وقيــم المجتمــع لتضعــف المؤسســات العموميــة ويتراجــع أداؤهــا 

ولمعالجــة الفســاد الإداري في تونــس نــوصي بمــا يــي :

توصيات في المجال القانوني:

ــدره .  ــرف مص ــثراء دون ان يع ــه ال ــر علي ــن يظه ــبة م ــين لمحاس ــن قوان • س

وتحقيــق مبــدأ المحاســبة والمســاءلة والشــفافية.

• وضــع القوانــين موضــع التنفيــذ، والمراجعــة الدوريــة لهــا مــع تفعيــل القوانــين 

وفــق متطلبــات المرحلــة و فــك الغمــوض عــلى بعــض النصــوص القانونيــة التــي 

تعيــق تطبيقهــا .

توصيات في المجال الإداري والتنفيذي:

• تحسين اطر الرقابة الإدارية عي المستوى الرسمي.

• تفعيــل دور الرقابــة الإداريــة والماليــة واســتخدام الوســائل العلميــة في 

ممارســات أعــمال هــذه الأجهــزة وإعطائهــا الصلاحيــات اللازمــة.

• الشــفافية والإفصــاح والعمــل عــي نــشر المعلومــات وتوضيحهــا للعامــة بكافــة 

الوســائل وفي الوقت المناســب.

• تحســين نظــم العطــاءات الحكوميــة بإدخــال البرامــج الإلكترونيــة في تعاملاتهــا 

منعــاً للتلاعــب والمحابــاة.

• تفعيــل المراجعــة الداخليــة للمؤسســات والتأكــد مــن وجودهــا في المؤسســات 

الخاصــة والعامــة لتقويــة نظــم الضبــط الإداري والمحاســبي بالوحــدات المختلفة.

• تحســين كفــاءة إعــداد التقاريــر الرســمية والعامــة بالصــورة التــي تفــي الي 

عدالــة المواقــف والمراكــز ســواء في الجانــب الإقتصــادي او غــير ذلــك.

الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  في  الدوليــة  المعايــير  تطبيــق   •

المختلفــة. والإنتاجيــة 

• تحسين كفاءة النظم اللوجستية المساندة للإدارات الرقابية.

ويفهــم مــما ســبق عرضــه أن المــشّرع تــدرج في ردع جرائــم الإرشــاء مــن الجنحــة 

إلى الجنايــة، وذلــك بحســب نتائجهــا والطــرق المســتعملة فيهــا إلا أنــه في نفــس 

ــي  ــن تلق ــه ع ــاء نفس ــن تلق ــبر م ــذي يخ ــطة ال ــرشي أو الواس ــأ الم ــت كاف الوق

الموظــف العمومــي لرشــوة ويقــدم دليــلا عــلى ذلــك، بــأن أعفــاه مــن العقــاب. 

ــل  ــم قب ــذه الجرائ ــكاب ه ــن إرت ــلام ع ــجيع الإع ــو تش ــك ه ــن ذل ــدف م واله

المحاكمــة مــن أجلهــا.

• جريمة استغال النفوذ:

 هــي شــكل مــن أشــكال التعمــش مــن الرشــوة. ففــي هــذه الصــورة لم يتلــق 

الفاعــل مقابــلاً عــن القيــام بفعــل مــن علائــق وظيفتــه أو الإمتنــاع عنــه وإنمــا 

ــن أجــل  ــة م ــت أو وهمي ــة كان ــرار حقيقي ــه بأصحــاب الق هــو يســتغل علاقت

ــاه مــن طالبــي الخدمــة ويحصــل عــلى نفــع مقابــل ذلــك. الإيقــاع بضحاي

فقــد نصّــت المــادة 87 مــن المجلــة الجزائيــة عــلى مايــي : )كل شــخص اســتغل 

مــا لــه مــن نفــوذ أو روابــط حقيقيــة أو وهميــة لــدى موظــف عمومي أو شــبهه 

ويقبــل بنفســه أو بواســطة غــيره عطايــا أو وعــوداً بالعطايــا أو هدايــا أو منافــع 

ــدة  ــازات لفائ ــوق أو امتي ــلى حق ــول ع ــوى الحص ــا بدع ــت طبيعته ــما كان كيف

ــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا  ــو كانــت حقــا يعاقــب بالســجن لمــدة ثلاث الغــير ول

ثلاثــة آلاف دينــار والمحاولــة تســتوجب العقــاب(.

ويرفع العقاب إلى ضعفه إذا كان مرتكب الفعل موظفا عموميا أو شبهه.

• جريمة تجـاوز السـلـطـة:

ــازات لا  ــة إمتي ــب الخدم ــي لطال ــف العموم ــح الموظ ــك أن يمن ــود بذل والمقص

حــق لــه فيهــا بموجــب القانــون ومخالفــة لقواعــد المنافســة مــن أجــل الفــوز 

ــة. ــات العمومي بالصفق

فقــد ورد بالمــادة 87 مكــرر : )يعاقــب بالســجن مــدة خمســة أعــوام وبخطيــة 

قدرهــا خمســة آلاف دينــار كل موظــف عمومــي أو شــبهه يقبل لنفســه أو لغيره 

بــدون حــق ســواء بصفــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة عطايــا أو وعــودا بالعطايــا أو 

ــه  ــه في ــازا لا حــق ل ــح الغــير امتي ــا لمن ــت طبيعته ــع كيفــما كان ــا أو مناف هداي

وذلــك بمقتــى عمــل مخالــف للأحــكام التشريعيــة والترتيبيــة الضامنــة لحريــة 

ــة  ــات العمومي ــا المؤسس ــي تبرمه ــات الت ــرص في الصفق ــؤ الف ــاركة ولتكاف المش

والمنشــآت العموميــة والدواويــن والجماعــات المحليــة والــشركات التــي تســاهم 

ــاشرة(. ــاشرة أو غــير مب ــة مب ــا بصف ــة في رأس ماله ــة أو الجماعــات المحلي الدول

ــول والتوصيات: الحل

أن القضــاء عــلى الفســاد الإداري يتطلــب صحــوة ثقافيــة تبين مخاطره السياســية 

والإقتصايــة والإجتماعيــة كــما ينبغــي توفــر الإرادة الجــادة والحقيقيــة مــن قبــل 

ــك عــلى مســتوى  ــى يكــون ذل ــة الفســاد الإداري حت ــادة السياســية لمحارب القي

ــات مكافحــة الفســاد  ــأن لا تصطــدم توجه ــل ب ــة والمجتمــع أو عــلى الأق الدول

الإداري مــع الســلطة السياســية.

آليات مكافحة الفساد:

• المحاســبة : هــي خضــوع الأشــخاص الذيــن يتولــون المناصــب العامة للمســاءلة 

ــين  ــون الموظف ــم، أي أن يك ــج أعماله ــن نتائ ــة ع ــة والأخلاقي ــة والإداري القانوني

الحكوميــين مســؤولين أمــام رؤســائهم ) الذيــن هــم في الغالــب يشــغلون قمــة 

الهــرم في المؤسســة أي الــوزراء ومــن هــم في مراتبهــم ( الذيــن يكونون مســؤولين 

بدورهــم أمــام الســلطة التشريعيــة التــي تتــولى الرقابــة عــلى أعــمال الســلطة 

التنفيذيــة .
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للمســاهمة في تقليــل المشــكلة .

• ينبغــي أن تكــون القــرارات الصــادرة مــن الدولــة تجــاه الفســاد الإداري  

قــرارات علميــة وليســت سياســية، فضــلاً عــن تأهيــل وتدريــب كادر الخدمــة 

العامــة و الخاصــة مــع عــدم إغفــال مســألة تحييــد  الخدمــة المدنيــة وبعدهــا 

ــية . ــيرات السياس ــيرات والمتغ ــن التأث ع

• تشــكيل لجنــة فنيــة مــن خــبراء هيئــة المستشــارين والمختصــين لإعــداد دراســة 

شــاملة تعنــى بقضيــة الفســاد الإداري وفــق رؤيــة إســتراتيجية وطنيــة محــددة 

لمحاربــة الفســاد و تحقيــق الشــفافية في الدولــة .

• تحســين وســائل الرقابــة في الأجهــزة الإداريــة بصفــة عامــة ووحــدات الــصرف 

الحكومــي بصفــة خاصــة.

• تحسين النظم الريبية وعدالتها والعمل عي تخفيضها لتوسيع مظلتها.

توصيات في مجال القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:

ــط  ــر الضب ــين اط ــة لتحس ــائل المختلف ــبر الوس ــي ع ــي المجتمع ــادة الوع • زي

ــة  ــي للمجتمــع بكافــة شرائحــه باتجــاه محارب المجتمعــي ورفــع الحــس الوطن

ــاد. الفس

ــذا  ــدني في ه ــع الم ــمات المجتم ــل منظ ــاد وتفعي ــة الفس ــة مكافح ــشر ثقاف • ن

ــذه المكافحــة، وتشــجيع تأســيس  ــوم معــين في الســنة له ــص ي الاتجــاه وتخصي

ــات. ــشر المعلوم ــفافية ون ــة للش ــمات طوعي منظ

• تفعيــل الــدور الرقــابي للاتحــادات والنقابــات في مجــال مكافحــة الفســاد بــدلا 

مــن جعلهــا فقــط أدوات للمطالبــات الماليــة ونحــو ذلــك.

توصيات في المجال الإجتماعي و الإقتصادي:

ــاص ام  ــاع الخ ــك للقط ــواء أكان ذل ــب س ــور والروات ــة الأج ــمام بهيكل • الإهت

ــور. ــتوى الأج ــة ومس ــتلزمات المعيش ــين مس ــوازن ب ــق الت ــام وتحقي الع

ــا  ــرع منه ــدى تتف ــة الم ــط طويل ــع خط ــط ووض ــات التخطي ــمام بعملي • الإهت

خطــط متوســطة وقصــيرة المــدى  لتكــون الأســاس في العمــل بــدال مــن الاعتــماد 

عــلى الاجتهــادات الشــخصية التــي قــد تقــود العمــل وتنســاب لتحقيــق مصالــح 

جهــة معينــة دون الجهــات الأخــرى وتفضيــل المصالــح الشــخصية عــلى المصلحــة 

العامــة.

• الإهتــمام بالمواطــن وبثقافتــه العامــة وتحسيســه بإهتــمام الدولــة بــه وبحاجة 

م لــه أســوة بالمجتمعــات المتقدمــة  بــلاده لــه وتطويــر جانــب الخدمــات المقــدَّ

ــعي  ــه بالس ــا من ــار ضن ــرض البح ــوت في ع ــوارب الم ــه ق ــن ان تحتضن ــدلا م ب

للبحــث عــن حيــاة أفضــل.

• التكليــف الصحيــح مــن خــلال وضــع الشــخص المناســب في المــكان المناســب 

مــن حيــث الاختصــاص والخــبرة والنزاهــة والمقــدرة عــلى تأديــة المهــام المكلــف 

بهــا ودعمــه ورفــع قدراتــه بالتدريــب والتأهيــل والصقــل ومــن ثــم تشــجيعه 

عــلى العطــاء ومحاســبته عــلى القصــور.

• القضــاء عــلى البطالــة المقنعــة والازدواج الوظيفــي مــن خــلال التحديــد 

الدقيــق لواجبــات كل وظيفــة وشروط شــغلها، مــن خــلال إيجــاد فــرص عمــل 

عــبر تشــجيع وتطويــر الاســتثمار الحقيقــي في كافــة المناطــق و خاصــة المناطــق 

ــذ الاســتعمار . ــي تعــاني التهميــش من ــة الت الداخلي

الكفــاءة والخــبرة  العموميــة عــلى مبــدأ  الوظائــف  التعيــين في  اعتــماد   •

والرشــوة. المحســوبية  عــن  والابتعــاد  والمؤهــلات، 

• إعــادة الاعتبــار للعــلاوة الســنوية التــي تمنــح للموظــف وتحفــزه عــلى إنجــاز 

عملــه بالشــكل المطلــوب و زرع ثقافــة احــترام وقــت العمــل وبــذل المزيــد مــن 

الجهــد والتشــجع عــلى الإبتــكار وتطويــر العمــل.

توصيات عامة:

• ضرورة التدقيق في اختيار القادة وخاصة على المستوى التنفيذي الأعلى .

• ضرورة التنســيق بــين أجهــزة الدولــة المختصــة بمكافحــة الفســاد الإداري ، مــع 

وجــود الإرادة السياســية .

• التوجيــه الإعلامــي لقضيــة الفســاد وفــق إســتراتيجية أو رؤيــة محــددة 
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المقدمة:

يمثــل الســعي إلى تعزيــز تمثيليــة المــرأة في مراكــز القــرار موضوعــاً راهنــاً في البلاد 

التونســية خاصــة بعــد الثــورة فبالرغــم مــن أن للمــرأة التونســية فضــاء كبــير 

مــن الحريــات و العديــد مــن الامتيــازات بالمقارنــة مــع بقــي الــدول العربيــة إلا 

أنهــا تعــاني كباقــي نســاء البلــدان العربيــة مــن قلــة تواجدهــا في مراكــز القــرار 

رغــم كفاءتهــا، فتواجــد المــرأة التونســية في المواقــع العليــا مــن القــرار لا يتجــاوز 

6% وتواجدهــا في الهيــاكل العليــا والوســطى للنقابــات قـُـدّر ب4% ســنة 2013.

أن هــذا التمييــز الســلبي بــين الجنســين في مراكــز القــرار يولـّـد حالــة مــن  عــدم 

ــلى  ــل ع ــس إلى ضرورة العم ــا نتحمّ ــا يجعلن ــذا م ــة و ه ــوازن داخــل الدول الت

ــة عــلى  ــات المحلي ــرار خاصــة وأن الإنتخاب ــز الق ــرأة في مراك ــة الم ــز تمثيلي تعزي

ــاهمة في  ــة للمس ــذه الورق ــلال ه ــن خ ــن م ــعى جاهدي ــذا سنس ــواب وبه الأب

ــل المــرأة التونســية في مراكــز القــرار. دعــم تمثي

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

 1. تحديد خلفية وأبعاد ضعف تمثيلية المرأة في مراكز القرار.

 2. تحديد أسباب المشكلة.

 3. تحديد المسؤوليات.

 4. تقديم مقترحات لتفعيل السياسة العامة حول تعزيز تمثيلية المرأة في مراكز 

القرار.       

خلفية المشكلة:

أعتــبرت المــرأة التونســية عــلى مــدى التاريــخ »المــرأة العربيــة القياديــة« ذلك أن 

وظيفتهــا صلــب المجتمــع لم تكن مقتــصرة على الشــؤون المنزلية وتربيــة الأطفال 

فقــط وإنمــا تجــاوزت هــذا الحــد لتشــمل كل مجــالات الحيــاة فالمــرأة التونســية 

ــا في  ــل وجوده ــن أج ــل م ــارس 1956 تناض ــتقلال 20 م ــل الإس ــن قب ــت م كان

مختلــف مركــز القــرار ســواء كانــت مراكــز سياســية أو مهنيــة أو إجتماعيــة. وقد 

وفقــت في إثبــات جدارتهــا وضرورة دمجهــا في هيــاكل المؤسســات بــل وأحيانــاً 

في قمــة هيــاكل المؤسســات ويعــود ذلــك إلى تشــبثها بحقهــا كمواطنــة مســاوية 

للرجــل في أن يقــع دمجهــا صلــب الدولــة. وقــد تعــود هــذه المســيرة النضاليــة 

مــن أجــل فــرض وجودهــا في مراكــز القــرار هــي مــا يفــسر مســاهمتها الفعالــة 

ــار  ــذا الإط ــر في ه ــية. ونذك ــلاد التونس ــن الب ــتعمر م ــرد المس ــة في ط والتاريخي

»بشــيرة بــن مــراد« )1993/1913( أول مــن أســس جمعيــة نســائية بتونــس في 

ديســمبر 1936 أطلــق عليهــا »الاتحــاد النســائي الإســلامي التونــسي« تمــت مــن 

خلالــه مقاومــة المســتعمر بالتوعيــة و بالتحــركات الجماهيريــة’ كــما ســاهمت 

ــيري  ــد الجماه ــرى في الحش ــة أخ ــن زاوي ــة« )1950/1931( م ــدة بوليل »مجي

مــن أجــل نــصرة الوطــن يــبرز ذلــك مــن خــلال تأسيســها للشــعبة الدســتورية 

النســائية التــي نظمــت مــن خلالهــا إجتماعــات شــعبية كبــيرة ومظاهــرات ضــد 

ــا  ــين في 26 مــارس 1952، أم ــل المحتل ــا مــن قب المســتعمر مــما أدى إلى إعتقاله

»ليليــا تــاج« فكانــت مســاهمتها في الجانــب النقــابي لفائــدة التلاميــذ والطلبــة 

فهــي مؤسســة اللجنــة النــواة التــي إنبثــق منهــا الإتحــاد العــام لطلبــة تونــس 

للدفــاع عــلى حقــوق الطلبــة.

ــذ  ــرار من ــع الق ــت في صــدارة مواق ــرأة التونســية كان ــه نذهــب إلى أن الم وعلي

القديــم فدورهــا لم يقتــصر عــلى مــا ذكرنــاه في مطلــع القــرن العــشرون وإنمــا 

ــة  ــذ الأزمن ــرار من ــب الق ــد مناص ــا في تقل ــية بجدارته ــرأة التونس ــتهرت الم أش

مقترح ورقة سياسات عامة  حول 

تعزيز تمثيلية المرأة في مراكز القرار

فريق العمل:

حنان حاجي

حنان الدخي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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 -جذر العقلية الذكورية سواء عند الرجال أو النساء.

 - عدم مراعاة خصوصية المرأة في المنظومة القانونية.

 - نقص الثقة بالنفس والتكوين القيادي.

 - دور الصحافــة ووســائل الإعــلام المختلفــة وخاصــة الصحافــة الالكترونيــة 

سريعــة الإنتشــار المســتندة إلى الفكــر الذكــوري، في ممارســة التشــويه الفكــري 

ــا عــلى المشــاركة  ــا أســيرة أفــكار تســاهم في الحــد مــن قدراته للمــرأة وإبقائه

ــع . ــة في المجتم ــاطات العام ــة في النش الفعال

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

لقــد أعتمــدت الدولــة التونســية منــذ الإســتقلال عــلى تعزيــز حقــوق المــرأة مــن 

خــلال تدعيــم الهيئــات الحكوميــة والخاصــة لذلــك نجــد في تونــس عــدد مهــم 

ــز  ــع تعزي ــة م ــا علاق ــي له ــة والخاصــة الت ــات المؤسســاتية الحكومي ــن الآلي م

تمثيليــة المــرأة في مواقــع أخــذ القــرار.

ــتويات  ــلى مس ــرأة ع ــوق الم ــز حق ــلى تعزي ــل ع ــي تعم ــزة الت ــوازاة الأجه بم

ــة  ــزة الخاص ــن الأجه ــدداً م ــس ع ــت تون ــتى، وضع ــات ش ــة وفي قطاع مختلف

بحمايــة حقــوق المــرأة وتعزيزهــا طبقــاً لمبــادئ »إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع 

ــاضي الأسرة  ــر ق ــات، نذك ــذه الآلي ــين ه ــن ب ــرأة« وم ــد الم ــز ض ــكال التميي أش

ــة. ــة الطفول ــو حماي ــلاق، مندوب ــة الط ــة وجراي ــمان النفق ــدوق ض صن

القوانن واللوائح بما يخص المشكلة:

تتمتــع المــرأة التونســية بمجموعــة قوانــين تدعــم المســاواة بينهــا وبــين الرجــل 

ــدار قانــون  في الفضائــين الخــاص والعــام عــلى حــد ســواء، وذلـــك بفضــل إصـ

ــاواة  ــع المس ــذي يض ــتور في 1959 الـ ــذ 1956 والدس ــخصية من ــوال الش الأحـ

ــالات  ــرأة في المج ــبة للم ــوق المكتس ــم الحق ــم تدعي ــما ت ــع. ك ــاس للتشري كأس

ــما  ــة، م ــة ونوعي ــة هام ــبات إجتماعي ــة بمكتس ــية والثقافي ــة والسياس الإقتصاي

مكــن المــرأة مــن حريــة التــصرف، وتعزيــز مســتواها التعليمــي والمســاهمة في 

التنميــة بدخولهــا ســوق العمــل، فضــلا عــن المشــاركة في صنــع القــرار بمــا فيــه 

الســياسي. 

ــة  ــة محلي ــة بأطــر قانوني ــس محكوم ــرأة في تون نجــد المشــاركة السياســية للم

والتزامــات دوليــة صادقــت عليهــا وتنــص كل هــذه الأطُــر عــلى المســاواة 

التامــة بــين الرجــل والمــرأة في المشــاركة السياســية ،لكــن تبقــى بعــض النقائــص 

ــر ســلبا عــن المشــاركة السياســية  ــر و يؤث ــه أث ــة وهــذا كل والفراغــات القانوني

ــرأة التونســية. للم

ــك  ــذ ذل ــر من ــذي أق ــادرة في 13 أوت 1956 ال ــخصية الص ــوال الش ــة الأح مجل

ــرأة التونســية:  ــاً للم ــاً وطني الحــين يوم

كرســت هــذه المجلــة بعــض المبــادئ الأساســية وخاصــة في مــا يتعلــق بتحريــر 

المــرأة وتطويــر مؤسســة الــزواج وحمايتهــا:

- سن مبدأ التساوي بين المرأة والرجل.

- منع تعدد الزوجات.

- اعتبار المرأة أهلا لتزويج نفسها دون ولاية من أحد.

- تحديــد ســن دٌنيــا للــزواج ووضــع حــد لتزويــج القــاصرات الــلاتى لم يتجــاوزن 

ســن المراهقــة.

- تمكــين البنــت القــاصرة المتزوجــة مــن ممارســة حقوقهــا فيــما يتعلــق بحياتهــا 

الشــخصية ومعاملاتهــا.

ــة«  ــت »عليس ــن كان ــل الميلادي ــنة 814 قب ــا س ــد هن ــدم ونقص ــة في الق الموغل

ــت  ــي أحكم ــة« الت ــم »الكاهن ــاج ث ــة لقرط ــة المؤسس ــة والقوي ــة العادل الملك

ســير مملكتهــا )تونــس والجزائــر والمغــرب وليبيــا( وقاومــت المــد الرومــاني بــكل 

ــة. ــا الحربي الوســائل خاصــة منه

ــل لا  ــذا القبي ــن ه ــة م ــل بأمثل ــية حاف ــلاد  التونس ــخ الب ــن أن تاري ــم م بالرغ

ــة في مشــاركة الرجــل بالتســاوي في  يمكــن إحصاؤهــا إلا أن حــق هــذه المواطن

إتخــاذ القــرارات وبلــوغ أعــلى ســلم الترقيــة لم يكــن بالســهولة المتخيلــة، فلــن 

تمكنــت ثلــة مــن النســاء مــن إثبــات جدارتهــن وافتــكاك أماكنهــن فــإن معظــم 

النســاء لم يتمكــن مــن بلــوغ مواقــع مرموقــة ولم يتســنى لهــن  بلــوغ مراتــب 

ــز  ــرأة في مراك ــاركة الم ــت مش ــد ضل ــة فق ــن المهني ــن وكفاءته ــس جدارته تعك

القــرار مجــرد مســاهمة عرضيــة تجعــل منهــا »ديكــور« يســوقه الإســتبداديون 

لــكي يوهمــوا كل مــن بالداخــل والخــارج بــأن للمــرأة صــوت في إتخــاذ القــرار.

أسباب المشكلة:

الأسباب السياسية:

تعــد العوامــل السياســية مــن أهــم العوامــل التــي تعــوق المــرأة عــن المشــاركة 

السياســية.

ــكادح  ــدور ال ــان داخــل الأحــزاب ال  - تلعــب المــرأة التونســية في أغلــب الأحي

ــل صعودهــا  ــالي يمث ــة وبالت ــة الميداني ــب الأنشــطة الحزبي فنجدهــا تقــوم بأغل

بتمثيليــة مرتفعــة إلى مراكــز القــرار خطــرا عــلى مصــير العمــل الميــداني للحــزب. 

 - نقــص في الممارســة السياســية داخــل الأحــزاب وضعــف الدعــم الحزبي للنســاء 

ويتبــين ذلــك ليــس فقــط مــن خــلال نقــص تمثيلهــا في الهيئــات العليــا والترشــيح 

ــكادر  ــن ال ــث تكوي ــن حي ــدي م ــلى المســتوى القاع ــك ع ــل كذل ــات ب للإنتخاب

الحــزبي النســائي سياســياً )نقــص التواجــد في المكاتــب السياســية(.

الأسباب الإقتصادية:

 - تؤثــر التحــولات الإقتصايــة في المجتمــع، عــلى المــرأة بصــورة أكــبر مــن الرجــل؛ 

فالمــرأة في المجتمعــات العربيــة لا تتمتــع بإســتقلالية إقتصاديــة، لــذا فــإن الفقــر 

والإنشـــغال بمطالـــب الحيـــاة اليوميــة، يمثــلان أهــم العوائــق الإقتصايــة التــي 

تحــول دون مشــاركة المــرأة في الشــأن العــام.

ــة بينــت أن تفــوق الإنــاث في الدراســة   - بالرغــم مــن أنّ الإحصائيــات الحديث

ــة و  ــات إلى المعاهــد النموذجي أعــلى مــن تفــوق الذكــور ونســبة دخــول الفتي

ــة لــدى النســاء  ــان بيــد أن نســبة البطال إلى الجامعــات أرفــع مــن نســبة الفتي

أرفــع منهــا لــدى الرجــال )21.94 مــن النســاء تعــاني البطالــة مقابــل 12.67مــن 

ــا تعــاني في أغلــب  ــد المــرأة إلى جعله ــة عن الرجــال(، وقــد أدت مشــكلة البطال

الأحيــان مــن التبعيــة مــما يجعلهــا غــير مســتقلة في المواقــف والقــرارات و قــد 

يكــون هــذا الإشــكال مــن الأســباب التــي تحــول دون تمكــين المــرأة مــن مراكــز 

القــرار.

 - توظيــف النســاء في أعــمال خدماتيــة تقليديــة وبالتــالي تــدني رواتــب النســاء 

وضعــف موقعهــن الوظيفــي والإقتصــادي والــذي يعتــبر مــن العوائــق الكبــيرة 

أمــام تمكــين المــرأة كي تصبــح عنــصراً هامــاً ومؤثــراً في صنــع القــرار.

الأسباب الإجتماعية:

الشــؤون الإجتماعيــة  الرجــل والمــرأة في  بــين  التقليديــة  - تقســيم الأدوار 

والأسريــة، حيــث تتحمــل المــرأة دومــا العــبء الأكــبر في تربيــة الأطفــال ورعايــة 

الأسرة.
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دســتور غــرة جــوان 1959 عــلى حقهــا في تقلــد أحــد مناصــب الدولــة.

و بهــذا تكــون المــرأة قانونيــاً متســاوية مــع الرجــل في إتخــاذ القــرارات و 

ــب الأحــزاب،  ــا صل ــت هــذه المناصــب العلي ــا ســواء كان ــد المناصــب العلي تقل

الجمعيــات، المنضمات،النقابــات أو مهنيــة في مؤسســات العمــل أو هيــاكل 

ــة،...( ــس دول ــة رئي ــاب دول ــارين، كت ــفراء، مستش ــواب، وزراء، س ــة )ن الدول

ــلى   ــص ع ــذي ن ــل 34 ال ــد الفص ــوض في مقص ــض الغم ــرز بع ــك ب ــم ذل ورغ

ــة  ــك التمثيلي ــط تل ــة دون أن يضب ــس المنتخب ــرأة في المجال ــة الم ــمان تمثيلي ض

ــية.  ــب السياس ــرأة في المناص ــة للم ــاركة فعال ــن مش ــة تضم ــب معين بنس

ــات والإســتفتاء الصــادر في  ــون الأســاسي للإنتخاب ــر القان ــون الإنتخــابي:  أق القان

26 مــاي 2014 جملــة مــن الفصــول تهــدف للمســاواة بــين المــرأة و الرجــل في 

الإنتخــاب والترشــح للإنتخابــات أهمهــا :

الفصــل 5 ـ  يعــد ناخبــاً كل تونســية و تونــسي مرســم في ســجل الناخبــين، بلــغ 

ثمــاني عــشرة ســنة كاملــة في اليــوم الســابق لإلقــتراع، ومتمتــع بحقوقــه المدنيــة 

ــا  ــأي صــورة مــن صــور الحرمــان المنصــوص عليه والسياســية وغــير مشــمول ب

بهــذا القانــون.

الفصل 19 ـ  الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل:

 ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل.

ــة عــلى الأقــل في تاريــخ الترشــح،  ــاً وعشريــن ســنة كامل ــغ مــن العمــر ثلاث  بال

ــة. ــأي صــورة مــن صــور الحرمــان القانوني غــير مشــمول ب

الفصــل 24 ـ  تقــدم الترشــحات عــلى أســاس مبــدأ التناصــف بــين النســاء 

ــي لا  ــة الت ــل القائم ــة ولا تقب ــل القائم ــم داخ ــاوب بينه ــدة التن ــال وقاع والرج

تحــترم هــذا المبــدأ إلا في حــدود مــا يحتمّــه العــدد الفــردي للمقاعــد المخصصــة 

ــر. لبعــض الدوائ

الفصــل 40 ـ يحــق لــكل ناخبــة أو ناخــب تونــسي الجنســية منــذ الــولادة، دينــه 

الإســلام الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة.

ــحة  ــم المترش ــودي في القوائ ــف العم ــدأ التناص ــابي مب ــون الإنتخ ــر إذاً القان أق

ــل  ــة )رج ــب القائم ــاء في ترتي ــال والنس ــاوب الرج ــا تن ــد به ــات ويقص للإنتخاب

ثــم إمــرأة وهكــذا( لكنــه لم يفــرض مبــدأ “التناصــف الأفقــي”، ويعنــي تــرؤس 

المــرأة لنصــف القوائــم المرشــحة عــن كل حــزب أو ائتــلاف حــزبي وهــو مــا أدى 

ــة في  ــات التشريعي ــة في الإنتخاب ــم الإنتخابي ــرأة في القوائ ــل الم ــف تمثي إلى ضع

ــر 2014. أكتوب

إذ لم يتجــاوز معــدل النســاء عــلى رأس القائمــات الانتخابيــة 5 %، وهــي نســبة 

ــث بلغــت  ــي التأســيسي في ســنة 2011 حي ــس الوطن ــات المجل ــة لإنتخاب مقارب

نســبة النســاء عــلى رأس القوائــم 7 %.

ــرار إلا أن  ــز الق ــرأة في مراك ــة الم ــز تمثيلي ــية لتعزي ــنا إرادة سياس ــن لامس و ل

ــات الأخــيرة لم تفــرز ســوى حــوالي 31,3% مــن النســاء داخــل مجلــس  الإنتخاب

نــواب الشــعب: 68 نائــب امــرأة مــن 217 نائــب جملــة، كــما  نلاحــظ وجــوداً 

هزيــلاً للمــرأة في توزيــع الحقائــب الوزاريــة: وزيرتــان مــن جملــة 24 وزيــر و 6 

كاتبــات دولــة مــن أصــل 15 كاتــب دولــة.

الحلول والتوصيات:

 • التنصيــص في القانــون الإنتخــابي عــلى التناصــف الأفقــي بــين النســاء والرجــال  

في القوائــم الإنتخابيــة ويعنــي تــرؤس المــرأة لنصــف القوائــم المرشــحة عــن كل 

حــزب أو ائتــلاف حــزبي  .

ــت  ــدد نص ــذا الص ــزواج، وفي ه ــد ال ــام عق ــاً لقي ــدأ أساس ــتراضي مب ــرار ال  - إق

المجلــة المنقحــة في 12 يوليــو 1993 عــلى وجــوب أن يعامــل كل الزوجــين الآخــر 

ــذي يقتــي أن عــلى الزوجــة أن ترعــي  ــم ال بالمعــروف وتعويــض النــص القدي

زوجهــا وتطيعــه فيــما يأمرهــا بــه.

 -إصــدار القانــون عــدد 91 لســنة 1998 والمتعلــق بنظــام الإشــتراك في الأمــلاك 

بــين الزوجــين كنظــام تكميــي اختيــاري مــع المحافظــة عــلى نظــام التفرقــة في 

الأمــلاك لمــن شــاء ذلــك. 

الإتفاقيــة بشــأن الحقــوق السياســية للنســاء : صادقــت الدولــة التونســية عــلى 

هــذه الإتفاقيــة بمقتــى القانــون 67 -41 المــؤرخ في 21 نوفمــبر 1967 .

ــة إلى تثبيــت حقــوق المــرأة السياســية وتشــجيعها عــلى  تهــدف هــذه الإتفاقي

ــلاً في المجتمــع. وتســعى هــذه  ــصراً فاع ــوق بإعتبارهــا عن ممارســة هــذه الحق

ــياسي.  ــال الس ــرأة في المج ــد الم ــز ض ــكال التميي ــلى أش ــاء ع ــة إلى القض الإتفاقي

وتبــين أن أســاس ممارســة الحقــوق السياســية مــن قبــل المــرأة يكمــن في 

إعطائهــا نفــس الفــرص مــع الرجــل للتصويــت والإنتخــاب والترشــح. حيــث تنــص 

عــلى أن حــق المــرأة أن تقــوم، بــشروط مســاوية للرجــل، بالتصويــت في جميــع 

ــي  ــة الت ــام العام ــع المه ــة، وممارســة جمي ــات، وشــغل المناصــب العام الإنتخاب

ــي. ــون الوطن ــا القان يحدده

ــارس  ــورك في 31 م ــا بنيوي ــع عليه ــة للتوقي ــذه الإتفاقي ــاح ه ــع افتت ــد وق وق

ــز التنفيــذ في 07جويليــة 1954 وانخرطــت تونــس في هــذه  1953 ودخلــت حي

ــنة  ــدد 41 لس ــون ع ــا القان ــع، طبق ــا التاس ــلى فصله ــتراز ع ــع الإح ــة م الإتفاقي

المــؤرخ في 21/11/1967  1967

الحقــوق السياســية  الإقتصايــة والإجتماعيــة للمــرأة المضمنــة في الدســتور 

التونــسي الجديــد والــذي مثــل خطــوة عملاقــة في اتجــاه تدعيــم حقــوق المــرأة 

ــرأة  ــابي للم ــز ايج ــراره أردف بتميي ــم إق ــذي ت ــاواة ال ــدأ المس ــاً وأن مب خصوص

ــا: ــة حمايته وحــرص عــلى مواصل

الفصل 21

ــام  ــات، وهــم ســواء أم ــوق والواجب ــات متســاوون في الحق ــون والمواطن المواطن

القانــون مــن غــير تمييــز.

تضمــن الدولــة للمواطنــين والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، 

وتهيــئ لهــم أســباب العيــش الكريــم.

الفصل 34

حقوق الإنتخاب والإقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

الفصل 46

تلتــزم الدولــة بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل عــلى دعمهــا 

وتطويرهــا.

تضمــن الدولــة  تكافــؤ الفــرص بــين الرجــل والمــرأة في تحمــل مختلــف 

المجــالات. جميــع  وفي  المســؤوليات 

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

 - التــزم نــص الدســتور بالمســاواة التــي اقرهــا فمكــن المــرأة صراحــة مــن حــق 

الترشــح لمنصــب رئيــس الجمهوريــة ورفــع بالتــالي الاعــتراض الــذي كان يكرســه 
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• مطالبـــة الأحزاب السياســــية بــــإدراج أحكام فــــي أنظمتها الأساســية تلــــزم 

قياداتهــــا علــــى تشــــجيع النســــاء علــــى الإنخراط فــــي العمــــل الحزبــــي 

وتوفــــر لهــــن الظــــروف الملائمة للعمــــل السياســي. 

• تعديــــل القانــــون المتعلــــق بالأحزاب السياســــية لتضميــــن التناصــــف أو 

علــــى الأقل إضافة بنــــد يضمــــن تمثيليــــة للنســاء فــي الهيــــاكل القياديــة.

• تقليــص المنحــة التــي تتمتــع بهــا الأحــزاب السياســــية مــن التمويــل العمومي 

ــف  ــة مصاري ــحة لمواجه ــم المترش ــة للقوائ ــا الدول ــي تعطيه ــة الت ــح المالي )المن

الحملــة( بالنســبة إلى القائمــات التــي لا تحــترم مبــدأ التناصــف الأفقــي.

• تدريب النســـاء المرشـــحات لعضويـة المجالـــس المنتخبـة الوطنيـة أو الجهويـة 

أو البلديـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى المهـــارات الإنتخابية والسياسـية بهدف 

مســاعدتهن عــلى إنجــاح حملاتهــن الإنتخابيــة والوصــول إلى مراكــز صنــع 

القــرار.

• تنظيــم دورات تدريبيــة حــول الإنخــراط في العمــل الســياسي وتوعيـــة النســـاء 

بأن مشاركتهـــن في العمل الســياسي الحزبي وفي المراكـــز القياديـــة الحزبية هـــي 

مشاركـــة في تحقيــق التنميــة الإنســــانية في البــلاد إذ أن العديــــد منهــــن غــير 

واعيــات بالــدور الواجــــب القيــام بــه في المجتمــع بصفــة عامــة وفي المجتمــع 

ــة في  ــة المشاركــ ــات بأهميــ ــن المقتنع ــلات ه ــاصة وقلي ــة خــ ــياسي بصف الس

ــز القرار. مراكــ
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المقدمة:

إن تطلــع تونــس إلى مدرســة جديــدة، مدرســة بــلا عنــف، مدرســة للقيــم النــيرة 

ــا في  ــا تشــكوه دولته ــع م ــض م ــة، يتناق ــم والمعرف ــث العل ترُســخ الأخــلاق وتب

الواقــع، مــن غيــاب لسياســة عامــة مبنيــة على نظــرة إســتراتيجية واضحة ونســق 

منظومــي مُتكامــل للتعامــل مــع ظاهــرة العنــف، التــي مــا فتئــت تتنامــى يومــا 

بعــد يــوم في المؤسســات التربويــة التونســية. 

ولــن تضمنــت القواعــد المنطبقــة حاليــاً في هــذا المجــال بعــض المبــادئ 

والإجــراءات القريبــة مــن المعايــير الدوليــة، فــإن أغلبهــا بقــي حــبراً عــلى ورق 

لضعــف الإرادة السياســية ونقــص فــادح في الإمكانيــات البشريــة والماديــة 

وتضــارب في بعــض المصالــح بــين الأطــراف المعنيــة. أمــا باقــي القواعــد المطُبقــة 

فبالإضافــة إلى نقصهــا وغموضهــا وهناتهــا، فإنهــا اقتــصرت عــلى مقاربــة ضيقــة 

ركــزت عــلى البعــد العقــابي التأديبــي وتناســت البعــد الوقــائي الإســتباقي القائــم 

عــلى إعطــاء الأولويــة لتحســين المنــاخ المــدرسي في الوســط المــدرسي، فلــم ترتقــي 

بالتــالي، إلى مقاربــة شــاملة تجمــع بــين كل أبعــاد الظاهــرة وبقيــت بعيــدة عــن 

الممارســات الفُضــلى التــي تبنتهــا بعــض الــدول المتطــورة.

وترتيبــاً عــلى ذلــك، لم تفلــح تلــك الإجــراءات والمبــادئ في تحقيــق هــدف إيقــاف 

منســوب العنــف في المــدارس أو عــلى الأقــل، التقليــص منــه. بــل عــلى العكــس 

تمامــا، أبــرزت الإحصائيــات والدراســات )عــلى قلتهــا( تفاقــم الظاهــرة تدريجيــا 

في الســنوات الأخــيرة، رغــم صــدور القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المدرسي 

منــذ 2002 والأمــر المتعلــق بتنظيــم الحيــاة المدرســية ســنة 2004 واللــذان، تميــزا 

بانفتاحهــما، )عــلى الأقــل نظريــاً( وعــددا الوظائــف الســامية للمدرســة. ورغــم 

ــة  ــة للمؤسس ــة والتعليمي ــين التأهيلي ــلى الوظيفت ــور ع ــون المذك ــج القان تعري

التربويــة، فــإن القانــون ســالف الذكــر ركــز أكــثر عــلى وظيفتهــا التربويــة 

بأبعادهــا القيميــة والأخلاقيــة، وتبنــى للغــرض، مقاربــة تأديبيــة للتصــدي لمــن 

لا يحــترم تلــك القيــم الأخلاقيــة بالتنصيــص عــلى نظــام عقــابي. ويتدعــم هــذا 

ــا اســتراتيجيا  ــة رهان ــار التربي ــة بجعــل خي ــة التربوي ــك الوظيف ــز عــلى تل التركي

ــلى  ــا ع ــذ إحداثه ــة من ــة وزارة التربي ــة، ومحافظ ــن جه ــة م ــة التعليمي للعملي

ــة أخــرى  ــم مــن جه ــوي للتعلي ــا بالتوجــه الترب ــا منه ــة« إيمان ــح »التربي مصطل

ــن /  ــة والتكوي ــم / وزارة التربي ــة والتعلي )رغــم تعاقــب التســميات وزارة التربي

ــاً(. ــة حالي وزارة التربي

وعــلى الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة والتــي لا تــزال تبذلهــا المؤسســة 

ــن  ــاص م ــه لا من ــال، فإن ــئة الأجي ــة وتنش ــة في تربي ــة والأسرة التربوي التعليمي

الإقــرار بوجــود هــوة بــين الوظيفــة التعليميــة وهدفهــا التربــوي حيــث تحولــت 

المدرســة اليــوم - خصوصــاً بعــد الثــورة والانفــلات الــذي شــهدته البــلاد وعجــز 

ــت  ــة كان ــلوكات عنيف ــاء لس ــاً- إلى فض ــف عموم ــة العن ــلى مقاوم ــة ع الدول

لهــا نتائــج وخيمــة عــلى التلميــذ والمدرســة والمــربي مــن جهــة، وعــلى التربيــة 

ــوي  ــأن الترب ــين في الش ــد المعلق ــة أن أح ــرى، إلى درج ــة أخ ــن جه ــم م والتعلي

عنــون مقالتــه »بــين التعليــم والتربيــة : فقــدان الأول وقلــة الثانيــة«. وهــذا دليل 

عــلى عــدم توفــق الدولــة في تحقيــق هاذيــن الهدفــين الهامــين والتــوازن بينهــما 

ــا  ــة داخــل فضــاء المدرســة وفي محيطه فاســتفحل العنــف والســلوكات المنحرف

)بــين التلاميــذ وبــين المــربي والتلميــذ( نتيجــة لعــدة أســباب أسريــة وإجتماعيــة 

وإقتصاديــة ونفســية وتربويــة... وتــدنى المســتوى التعليمــي ومســتوى التحصيل، 

وهــو مــا يوحــي بتعقيــد الظاهــرة وصعوبــة المشــكل في السياســية لمعالجتهــا. 

وتحتــل مســألة العنــف المــدرسي مكانــة هامــة حيــث أنهــا تطفــو عــلى الســطح 

ويقــع التعــرض إليهــا عنــد الخــوض في أغلــب الإشــكاليات المتعلقــة بالمنظومــة 

ــر الرســمية وغــير  ــع أو مُســتهل أغلــب التقاري ــة، كــما أنهــا تحتــل مطل التربوي

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

إعادة النظر في سياسة معالجة ظاهرة العنف 

المدرسي

فريق العمل:

إيمان البيوضي

صابرين الغريبي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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التربــوي في الإتجاهــين / التخريــب المتُعمــد للمتلــكات(. وهــذا الأمــر يمثــل فعــلاً 

ــاء  ــار الإداري والأولي ــوي والإط ــار الترب ــذ والإط ــه التلامي ــاً يعيش ــكلاً واقعي مش

ــلطة الإشراف )وزارة  ــك س ــا في ذل ــة بم ــة التربوي ــين في المنظوم ــب المتدخل وأغل

ــداً في  ــة تحدي ــف المدرس ــم وظائ ــدى أه ــق إح ــلى تحقي ــاهرة ع ــة( الس التربي

بعدهــا القيمــي الأخلاقــي التربــوي. إن ملاحظــة وجــود مشــكل العنــف واقعيــاً 

وعــبر إحصائيــات وتحاليــل تبُــين مختلــف أســبابه وأنواعــه ومــداه، لا يمثــل مــن 

منظــور علــم السياســات العامــة مشــكلا في السياســة ذاتهــا.

فالمشــكل المرتبــط بالسياســة لا يتطابــق دائمــا أو تمامــا أو بالــرورة مع المشــكل 

الواقعــي كــما وُصــف ســلفا. ذلــك أن المقصــود بالمشــكل في السياســة هــو مــا 

تعانيــه القــرارات والإســتراتيجيات أو الإختيــارات والحلــول )التي اتخذتهــا الدولة 

في وقــت معــين لحــل مشــكل واقعــي محــدد يهــم حيــاة النــاس اليوميــة وهــو 

العنــف المــدرسي في حالتنــا( مــن نقــص أو قصــور أو حتــى ربمــا غيــاب سياســة 

ــداً، أن  ــياق تحدي ــذا الس ــا في ه ــارة هن ــدر الإش ــي. وتج ــال المعن ــلا في المج أص

التونســيين يتذمــرون مــن تفاقــم العنــف المــدرسي )عــلى غــرار العنــف عمومــاً( 

ــه درجــات  ــن بلوغ ــا م ــة توقي ــة ونجاع ــه بسرع ــرورة التصــدي ل ــادون ب وينُ

ــكات  ــذ وممتل ــق التعليمــي وحفظــا للتلامي ــا لحســن ســير المرف أخطــر وضمان

المدرســة مــن كل مكــروه قــد يصيبهــم جــراء العنــف المســلط عليهــم. فهــل أن 

ــة أو اللاسياســة كانــت قــادرة عــلى مواجهــة المشــكل الواقعــي؟  سياســة الدول

ــد  ــة في ح ــة المتُبع ــخيص السياس ــمح بتش ــكال تس ــذا الإش ــلى ه ــة ع إن الإجاب

ذاتهــا وتقييمهــا والتحقــق مــن مــدى بلُوغهــا لأهدافهــا وإســتعراض إيجابياتهــا 

وســلبياتها، وتعــداد إنجازاتهــا ونقائصهــا، قصــد توصيــف المشــكلة داخلهــا 

والتفكــير في بدائــل لتجاوزهــا بغُيــة بلُــوغ الهــدف المنشــود مــن وضــع السياســة 

العامــة.

وصف المشكلة و تحليلها:

ــين أســباب  ــط ب ــدم الخل ــة ع ــه، إلى أهمي ــرة أخــرى التنبي ــا م ــم هن ــن المه وم

المشــكل الواقعــي )ومظاهــرة ونتائجــه( أي الأســباب الموُلــدة للعنــف كظاهــرة 

مــن جهــة وبــين أســباب المشــكل المتعلــق بالسياســة ذاتهــا )ومظاهــره ونتائجه( 

التــي تبنتهــا الدولــة للتعامــل مــع تلــك الظاهــرة مــن جهــة أخــرى. لذلــك يبــدو 

مــن المفيــد قصــد عــدم الوقــوع في الخلــط المذكــور، إحــكام التمييــز بــين أســباب 

المشــكل في السياســة وأســباب العنــف في حــد ذاتــه.

ــل المشــكلة المتعلقــة بالسياســة  ــل الخــوض في تحلي ــذا الغــرض وقب ويمكــن له

ذاتهــا، التعــرض في البدايــة إلى العوامــل أو الأســباب الدافعــة إلى ظهــور العنــف 

ــث  ــه البح ــا ويوُج ــة وثغراته ــص السياس ــم نقائ ــسر فه ــا ييُ ــو م ــرة، وه كظاه

ــيم  ــن تقس ــباب. ويمك ــك الأس ــلى تل ــاء ع ــمح بالقض ــل تس ــول وبدائ ــو حل نح

هــذه الأخــيرة إلى صنفــين: الأســباب الخارجيــة عــن الفضــاء المــدرسي والأســباب 

المرتبطــة بــه. 

الأسباب الخارجة عن الفضاء المدرسي:

وهــي الأســباب الأسريــة والأســباب المجتمعيــة والأســباب الثقافيــة. ونســتعرض 

تباعــا أهمهــا.

• الأسباب الأسرية لظهور العنف المدرسي: 

ــلى  ــا ع ــا وقدرته ــة أبنائه ــلأسرة في متابع ــابي ل ــيري والرق ــدور التأط ــص ال - تقل

الإســتمرار كمرجعيــة في انتــاج القيــم والأخــلاق والتربيــة للناشــئة في ظــل عمــل 

ــي وتراجــع  ــد الحــالات في الواجــب الإنفاق ــن وإنحصــار دورهــما في عدي الأبوي

دورهــما داخــل الأسرة وســلطتهما لصالــح مؤسســات أخــرى خصوصــاً بالالتجــاء 

إلى المحاضــن.

ــره  ــك فــإن الإهتــمام بهــا، يجــد تبري ــع بخطورتهــا. لذل الرســمية، لوعــي الجمي

ــة  ــاد مقارب ــر إيج ــية تنتظ ــكلة رئيس ــة، كمش ــات العام ــور السياس ــن منظ م

ناجعــة للتعامــل معهــا والقضــاء عليهــا، مــما سيسُــاهم حتــما في إيجــاد حلــول 

ــه  ــع إدخال ــامل المزُم ــوي الش ــلاح الترب ــل الإص ــاً في ظ ــائل خصوص ــي المس لباق

قريبــا عــلى المنظومــة التربويــة، بعــد نهايــة الحــوار الوطنــي حــول ذاك الإصــلاح.

ولعــل أهــم الإصلاحــات تلــك التــي تهــم السياســة ذاتهــا في التعامــل مــع العنف 

المــدرسي. فتونــس لا تحتــاج اليــوم إلى حلــول ترقيعيــة وظرفيــة تخمــد الظواهــر 

مؤقتــاً لتعــود بأكــثر حــدة. فالمطلــوب هــو فلســفة جديــدة واختيــارات دقيقــة 

ــة  ــارب الناجح ــن التج ــة م ــومة وقريب ــداف المرس ــع الأه ــة م ــبة ومتلائم مناس

ــة  ــة الهيكلي ــة والتركيب ــفة القانوني ــس الفلس ــاملة تم ــة ش ــلى مقارب ــي ع تنبن

المؤسســاتية والمقاربــات الكــبرى للسياســة. وربمــا يكــون الخيــار الأفضــل 

ــة وترتيــب مُحــدد  ــة والعــلاج والتأديــب بدرجــات متفاوت ــين الوقاي التأليــف ب

ــدرسي( ولا الإنتظــار  ــاخ الم ــة للتدخــل الإســتباقي )لتحســين المن يعُطــي الأولوي

ــرار. ــار الق ــة في اختي ــاكل السرعــة والحري ــد الهي ــى لا تفق حت

إشكاليات البحث:

مــن المهــم التعــرف عــلى المشــكل المتعلــق بظاهــرة العنــف المــدرسي وتحديدهــا 

بدقــة )1( قبــل وصفهــا وتحليلهــا بأكــثر عمــق )2(.

تحديد المشكلة وتعريفها:

تشــكو الإجــراءات المتُخــذة مــن قبــل الدولــة التونســية في مجــال العنــف 

المــدرسي مــن غيــاب سياســة عامــة متكاملــة وواضحــة المعــالم والأبعــاد لمواجهــة 

هــذه الظاهــرة المتفاقمــة بإطــراد. فرغــم وجــود بعــض التدخــلات أو الحمــلات 

ــة شــاملة ومُتعــددة الأوجــه  ــا لا ترتقــي إلى مقارب ــة فإنه أو الإجــراءات المتفرق

قــادرة عــلى فهــم ظاهــرة العنــف في المــدارس ومجابهتهــا. ففــي غيــاب نظــرة 

إســتراتيجية ومُندمجــة ومنظوميــة تأخــذ بعــين الإعتبــار حجــم الظاهــرة 

ومختلــف مســتوياتها ووســائل التعاطــي معهــا والممارســات الفضــلى المنصــوح 

بهــا في بعــض المعايــير الدوليــة، وفي ظــل التركيــز عــلى البعــد الزجــري والمقاربــة 

العقابيــة التأديبيــة، تبقــى التجربــة التونســية تجربــة ظرفيــة ومنقوصــة يصعُب 

ــر  ــذي ينخٌ ــف ال ــة وناجعــة في التعامــل مــع العن ــج إيجابي ــق نتائ ــا تحقي معه

ــة. المؤسســات التربوي

وقصــد تحديــد دقيــق للمشــكلة وتحليــل وافي لهــا مــن منظــور علــم السياســات 

العامــة، مــن المهــم والــروري في هــذا الإطــار التمييــز جيــدا بــين المشــكل في 

السياســة ذاتهــا والمشــكل في الواقــع.

أمــا عــن المشــكل في الواقــع، فالمقصــود بــه مــا يلاحظــه عمــوم النــاس والمراقبون 

ــة وفي  ــد المدرس ــة وض ــف في المدرس ــر العن ــرار مظاه ــن تك ــوي م ــأن الترب للش

ــف  ــوع صــور العن ــا وتن ــي خطــورة بعضه ــداءات وتنام ــد الإعت ــا وتزاي محيطه

وتعــدد أشــكاله. والعنــف المــدرسي مظهــر مــن مظاهــر العنــف وصــورة مــن 

صــوره المتعــددة، وهــو عبــارة عن ممارســات نفســية أو بدنيــة أو مادية يمارســها 

)في الغالــب( أحــد أطــراف المنظومــة التربويــة وتــؤدي إلى إلحــاق متعمــد لــلأذى 

والــرر النفــسي أو الرمــزي أو المــادي بالآخــر بالمتعلــم، أو بالمعلــم أو بالمدرســة 

ذاتهــا مــن خــلال إيقــاع مقصــود للــرر عــبر التخريــب أو الإتــلاف أو العبــث 

ــة  ــا. أي مجمــوع الســلوكيات العدائي ــة ومرافقهــا ومحتوياته بالمؤسســة التربوي

ــر ســلباً عــلى النظــام العــام  ــاً والتــي مــن شــأنها أن تؤث ــة إجتماعي غــير المقبول

ــما  ــة أو خارجــه “مه للمدرســة ســواء مورســت داخــل حــرم المؤسســة التربوي

ــين المعلمــين /  ــذ / العنــف ب ــين التلامي ــك الســلوكيات )العنــف ب كان شــكل تل

ــاء والإطــار  العنــف بــين المعلمــين والتلاميــذ في الاتجاهــين / العنــف بــين الأولي
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وإن كانــت مفتوحــة( لغيــاب البرمجــة الثريــة والتجهيــزات العصريــة والتأطــير 

ــن  ــا م ــه أحيان ــر عن ــا ينج ــوارع وم ــب في الش ــافي بالع ــاط الثق ــض النش وتعوي

ــة. ممارســات عنيف

- تســويق العنــف في بعــض وســائل الإعــلام والتواصــل الإجتماعــي )بعــض 

مسلســلات الصــور المتحركــة التــي تكــرسّ مفاهيــم القتــل والعــدوان والســيطرة 

والقــوة وكذلــك الأعــمال الدراميــة والأفــلام والألعــاب الترفيهيــة وفي الحــوارات 

السياســية( بمــا يمهــد لتمريــر ثقافــة العنــف خصوصــاً للتلميــذ المرُاهــق عــوض 

تهذيــب الســلوك والبرمجــة الهادفــة والمسُــلية.

• الأسباب المرتبطة بالفضاء المدرسي:

ــن  ــة بالإطاري ــباب المتعلق ــاً الأس ــذ وثاني - وهــي أولاً الأســباب الخاصــة بالتلمي

التربــوي والإداري وثالثــاً الأســباب المرتبطــة بالمدرســة في حــد ذاتهــا وبمحيطهــا.

• الأسباب الخاصة بالتلميذ:

ــات الســلوكية بمــا فيهــا العنــف بســبب  ــذ إلى بعــض الإضطراب - تعــرض التلمي

مشــاكل المراهقــة النفســية والعاطفيــة. ولا أدل عــلى ذلــك أن أغلــب التلاميــذ 

المحالــين عــلى مجالــس التأديــب يدرســون في الثامنــة بالمــدارس الإعداديــة 

ــة. ــد الثانوي والأولى  في المعاه

- تناول الكحول والمواد المخدرة وباقي المواد الأخرى.

- فقدان الشعور باحترام الذات.

- ضعــف النتائــج والفشــل المــدرسي حيــث أن ثلاثــة أربــاع التلاميــذ المتورطــين في 

الســلوكيات المنحرفــة هــم مــن الراســبين، وثلثيهــم ممــن تكــون نتائجهــم خــلال 

العــام الــدراسي ضعيفة.

• الأسباب المتعلقة بالإطار التعليمي:

- تراجــع صــورة المــربي أو الأســتاذ وقيمتــه كقــدوة في نظــر التلميــذ المراهــق. 

حيــث أنــه مــن المفــروض أن يتعلــم التلميــذ الســلوك القويــم والســوي القويــم 

والتصرفــات الصحيحــة ولا الســلوكيات الخاطئــة. 

- تعــرض التلاميــذ أحيانــا إلى بعــض التصرفــات التــي يأتيهــا بعــض المربــين تجــاه 

ــاط  ــر والإحب ــم والقه ــا بالظل ــدُ إحساس ــة وتوُل ــا جارح ــون أحيان ــذ تك التلامي

ــا ردود  ــر عنه ــة، فينج ــربي والمدرس ــم والم ــادة والتعلي ــره الم ــة وك ــذ الحص ونب

فعــل عنيفــة لانتقــام ورد الاعتبــار للــذات. ومــن بــين الممارســات الصــادرة عــن 

المربــين كعــدم احــترام النقــاش والحــوار في بنــاء الــدرس / التهكــم عــلى التلميــذ 

والاســتهزاء والســخرية مــن أقوالــه وأفعالــه خصوصــا أمــام زملائــه / اســتعمال 

كلــمات نابيــة تجــاه التلميــذ / عــدم احــترام مشــاكله والفــوارق الفرديــة التــي 

ــاعره  أو  ــه ومش ــن رأي ــير ع ــن التعب ــه م ــران / منع ــن الأق ــيره م ــن غ ــزه ع تمي

عــدم الســماح بمخالفتــه الــرأي حتــى ولــو كان المعلــم عــلى خطــأ / الاضطهــاد 

ــية   ــرة القاس ــم والنظ ــش / التجه ــذ / التهمي ــين التلامي ــة ب ــة في المعامل / التفرق

ــم /  ــل الدائ ــذ بالفش ــعارا التلمي ــوب / إش ــد بالرس ــادي أو التهدي ــد الم /التهدي

ــه  ــلاً جــراء خطــأ اقترف ــع بالــرب مث ــة الجمي ــاب الجماعــي وهــو معاقب العق

ــة  . ــذ وأحــد او مجموع تلمي

• الأسباب المرتبطة بالمدرسة وبمحيطها:

ــس  ــة وبنف ــن جه ــه م ــن داخل ــدرسي م ــاء الم ــة بالفض ــباب المتعلق ــي الأس وه

ــة أخــرى. ــن جه ــه م ــط ب ــا يحي ــن خارجــه وم الفضــاء م

•  الأسباب المتعلقة بالفضاء المدرسي من داخله: 

ــين الأزواج  ــة ب ــل العلاق ــؤدي إلى تحل ــذي ي ــم حــالات التفــكك الأسري ال - تفاق

ــن  ــاً م ــق نوع ــان ويخل ــا للحن ــاء وفقدان ــدى الأبن ــاً ل ــروداً عاطفي ــد ب ــما يول م

التمــزق بــين أفــراد العائلــة بســبب الخصومــات والشــجار والعنــف بــين الزوجــين 

أمــام الأبنــاء والإنفصــال والطــلاق أو فقــدان أحــد الوالديــن أو أعضــاء العائلــة 

ــا مــن شــأنه أن  ــي وهــو م ــان وشــعورا بعــدم الإســتقرار العائ ــر والحرم والفق

يقــود الطفــل إلى العنــف.

- عــدم إشــباع الأسرة لحاجاتهــا أبنائهــا نتيجــة تــدني مســتواها الإقتصــادي وعــدم 

قدرتهــا عــلى توفــير ظــروف عيــش لائقــة.

- تنامــي الطبيعــة الســلطوية والعنيفــة للعلاقــات داخــل الأسرة القائمــة أحيانــا 

عــلى أســاليب التنشــئة الخاطئــة بإعتــماد القســوة والإهــمال والرفــض العاطفــي 

والأمــر دون تقديــم تفســيرات وتبريــرات والتفرقــة في المعاملــة بــين الأبنــاء 

وتمجيــد ســلوك العنــف مــن خــلال استحســانه والقمــع الفكــري للأطفــال، مــما 

يولــد ضغطــاً فانفجــاراً فعنفــاً لــدى التلميــذ )خصوصــاً المرُاهــق( ســواء داخــل 

المنــزل أو خارجــه وتحديــداً في وســطه المــدرسي. فأضحــت الأسرة بذلــك مُنتجــة 

للعنــف ومــا ينجــر عنــه مــن تقليــد الصغــار للكبــار في تصرفاتهــم وســلوكاتهم 

ــك  ــلى ذل ــا. ويتج ــل الأسرة وخارجه ــنة داخ ــدوة الحس ــاب الق ــة في غي العنيف

ــج  ــاء وتأجي ــل الأولي ــن قب ــين م ــة والمربّ ــة المدرس ــة مهاجم ــوح في وضعيّ بوض

ــاة المدرســيّة العنــف المــدرسي وتعكــير الحي

- تعامــل بعــض الأوليــاء داخــل الأسرة بليونــة مفرطــة مــع أبنائهــم مــن التلاميــذ 

مــما قــد يسُــبب إنتشــار الســلوكات العنيفــة.

- تســليط ضغــط رهيــب مــن الأسرة عــلى أبنائهــا التلاميــذ نتيجــة هــوس النتائــج 

المدرسية.

• الأسباب المجتمعية )إجتماعياً وإقتصادياً( لظهور العنف المدرسي:

- تجــذُر الســلطة الأبويــة في المجتمــع التونــسي والتــي مــا زالــت مســيطرة ومُبررة 

لإســتخدام العنــف مــن قبــل الأب أو المــدرس كأمــر مســموح بــه ومبــاح في إطــار 

المعايــير الإجتماعيــة الســليمة، مــما يسُــاهم في بــث ثقافــة مجتمعيــة عنيفــة وفي 

التشــجيع عــلى إســتعمال العنــف وإنتشــاره في الفضــاء المــدرسي كعمليــة تصعيــد 

وإفــراغ للكبــت ولجميــع الضغوطــات الخارجيــة بســلوكيات عدوانيــة عنيفة.

- ضعف وسائل الإرشاد والتوجيه الإجتماعي.

- شــعور التلميــذ بالإحبــاط كدافــع رئيــسي للعنــف في ظــل النظــرة التقليديــة 

ــل  ــذ الفاش ــأن التلمي ــن ش ــل م ــح والتقلي ــذ الناج ــد التلمي ــلى تمجي ــة ع القائم

ــة. ــة دوني ــرة تحقيري ــياً بنظ دراس

- تواصــل الفقــر والحرمــان في بعــض الجهــات والأحيــاء والتفــاوت مقارنــة 

ــاء  ــة الناجعــة في الجهــات والأحي ــاب السياســات الإجتماعي بجهــات أخــرى وغي

المهمشــة وانعــدام التخطيــط الفعــال، مــما يولــد لــدى التلميــذ الشــعور بالنقــص 

والحرمــان بــين أقرانــه والإحســاس بالكراهيــة والحقــد تجــاه مــن هــو أفضــل منه 

حــالا مــما يوُلــد الرغبــة في التصعيــد واســتخدام العنــف لتجــاوز ذلــك التفــاوت 

في منــاخ اجتماعــي يتســم بغيــاب العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة وتكافــئ 

الفــرص وانتشــار النزعــة الفردانيــة. 

- إنســداد الأفــق وعــدم وضــوح الرؤيــة للمســتقبل في ظــل كــثرة البطالــة 

وخاصــة بطالــة أصحــاب الشــهائد العليــا. 

• الأسباب الثقافية للعنف المدرسي:

ــال )إن وجــدت  ــوادي الأطف ــة والشــباب ون - عــزوف الشــباب عــن دور الثقاف
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ــج  ــما نت ــلاق، م ــرف والانغ ــت و التط ــن ضروب التزم ــواع م ــى أن ــرى، وحت أخ

عنــه هــذا التصــادم ورفــض الواقــع المــدرسي وحتــى الإجتماعــي الــذي يعيشــون 

ــه، و يبــدون نوعــاً مــن التطــاول عــلى الجميــع، وصــل حــد العنــف. داخل

- تغليــب جانــب الكــم في وضــع البرامــج التعليميــة وضعــف تجــاوب المناهــج 

الدراســية مــع متطلبــات الواقــع.

- عدم إدراك التلميذ لحدود حقوقه وواجباته.

• الأسباب خارج الفضاء المدرسي:

- تكــرر الهجــمات عــلى المؤسســات التربويــة وهتــك حُرمتهــا مــن قبــل منحرفــين 

ــا  ــة أو خارجه ــاعات الدراس ــلال س ــواء خ ــهم س ــذ أنفس ــن التلامي ــا م أو أحيان

للإزعــاج والتخريــب والسرقــة أو لإســتغلال فضــاء المدرســة لممارســة الرياضــة أو 

شرب الخمــر وتنــاول المخــدرات وغيرهــا.

ــاء عــلى نظــام المدرســة والإدارة والمعلمــين مســتخدمين  ــداء بعــض الأولي - إعت

أشــكال العنــف المختلفــة )لفظيــة كانــت أو ماديــة( دفاعــاً عــن أبنائهــم ويكــون 

ذلــك أحيانــاً بصــور مُتهــورة لا تليــق بالمدرســة والقيــم الأخلاقيــة.

ــاً تحــت  ــد وأحيان ــط المدرســة أو المعه ــرب محي - إنتشــار بعــض الفضــاءات ق

أســوارها )مقاهــي بمعــدل مقهــى لــكل 500 تونــسي، قاعــات ألعــاب، فضــاءات 

عموميــة( تجمــع التلاميــذ فــترات مــا بــين الــدروس مــما قــد يــؤدي إلى الإختــلاط 

والإمتــزاج مــع بعــض الأشــخاص و إندســاس بعــض الغربــاء بــين التلاميــذ 

)خصوصــاً في ســاعات الفــراغ( الذيــن يحُاولــون إرســاء منظومــة قيميــة أخــرى 

ــة  ــلوكات عنيف ــررون س ــة أو يُم ــا المدرس ــع عنه ــي تدُاف ــك الت ــن تل ــة ع مختلف

ــة. ــر في ســلوكهم بشــكل أو بآخــر داخــل المؤسســة التعليمي ــذ تؤث للتلامي

ــة  ــوب المهلوســة وتعاطــي المشــوبات الكحولي ــير تجــارة المخــدرات والحب - تأث

ــة  ــات التعليمي ــرب المؤسس ــرى بق ــيرة الأخ ــامة والخط ــواد الس ــتهلاك الم وإس

)وأحيانــاً داخلهــا( عــلى التلاميــذ ومســاهمة تلــك الظاهــرة في إرتفــاع منســوب 

اللازمــة  الكميــة  عــلى  للحصــول  المــال  توفــير  بــرورة  المرتبــط  العنــف 

لإســتهلاكها يوميــاً. مــع العلــم أن 90 بالمائــة مــن التلاميــذ الذيــن تــمّ تحويلهــم 

عــلى المجالــس التربويــة بســبب الاعتــداءات عــلى المربــين، تبــين أنهــم كانــوا في 

ــن مســتهلكي المخــدرات . ــة ســكر واضــح أو م حال

ــم  ــا ورغ ــا وترابطه ــا وتعقيده ــدرسي وتنوعه ــف الم ــباب العن ــدد أس ــم تع رغ

أهميــة التعــرف عليهــا ودراســتها وتحليلهــا لجمــع المعطيــات الروريــة 

ــة في هــذا  ــل الدول ــرار سياســة عامــة مــن قب ــد إق ــا بنجاعــة عن للتعامــل معه

ــز في هــذه الورقــة ســينصب أساســاً عــلى تحليــل المشــكلة  المجــال، فــإن التركي

ــا ســابقاً( مــن خــلال إســتعراض أســباب  ــم تعريفه ــما ت ــا )ك في السياســة ذاته

غيــاب سياســة عامــة شــاملة لمجابهــة العنــف المــدرسي مــروراً بمظاهــر المشــكل 

في السياســة أي بتعــداد تجليــات ذلــك النقــص أو الغيــاب، وصــولاً إلى اســتخلاص 

ــك المشــكل. ــة عــن ذل ــج المترتب أهــم النتائ

أسباب المشكلة:

يعُــزى غيــاب سياســة عامــة متكاملــة ومندمجــة في التعامــل مــع ظاهــرة 

العنــف المــدرسي إلى عــدة أســباب منهــا مــا هــو متعلــق بالإطــار القانــوني النافــذ 

الخــاص بالظاهــرة ومنهــا مــا هــو متصــل بــالإرادة السياســية الفعليــة للهيــاكل 

ــارات  ــة ومنهــا أخــيراً مــا هــو مرتبــط بالإختي والمؤسســات المشرفــة عــلى التربي

ــين الرســميين.  ــل المتدخل ــات المعُتمــدة مــن قب والمقارب

أســباب المشــكلة المتعلقــة بالإطــار القانــوني النافــذ والخــاص بسياســة الدولــة في 

مجــال العنــف المــدرسي.

ــدى  ــق ضغوطــات نفســية ل ــس يخل ــدروس وطــول ســاعات التدري ــم ال - تراك

ــك عــلى ســلوكه. ــذ وينعكــس ذل التلمي

ــلى  ــة ع ــز المدرس ــلال تركي ــن خ ــة م ــم والتربي ــين التعلي ــوازن ب ــلال الت - إخت

ــز  ــن التركي ــثر م ــة( أك ــاليب التقليدي ــق الأس ــين وف ــداً بالتلق ــس )وتحدي التدري

عــلى البعــد التربــوي في إنتــاج القيــم والأخــلاق وتنميــة الشــخصية وتطويرهــا 

في فــترة المراهقــة الحساســة )بــين 12 و17 ســنة( والتــي يبحــث فيهــا الشــاب 

عــن نفســه دون أن يجــد مرافقــة نفســية لتوظيــف هــذه الطاقــات في نشــاطات 

ــة. منتجــة خصوصــاً داخــل فضــاء المؤسســة التربوي

- كــثرة أوقــات الفــراغ وســوء تنظيــم الوقــت الحــر في غيــاب قاعــات للمراجعــة 

وفي ظــل قلــة الأنشــطة الثقافيــة والرياضيــة البديلــة التــي يمكــن عــن طريقهــا 

ــك الأنشــطة وإشــباع  ــدة لممارســة تل ــدة وفضــاءات جي ــة الزائ ــف الطاق تصري

ميــولات وهوايــات التلاميــذ بعيــداً عــن العنــف. مشــكلة أوقــات الفــراغ وعــدم 

وجــود الأنشــطة والبدائــل وعــدم القــدرة عــلى الســيطرة عــلى الدوافــع خاصــة 

في المواقــف الصعبــة والشــعور بالاغــتراب.

ــذ  ــمام التلمي ــب إهت ــصراً لا يجل ــت عن ــي أصبح ــة الت ــورة المدرس ــع ص - تراج

ــة  ــاب إلى المدرس ــى فى الذه ــدان المعن ــا وفق ــكلها ومضمونه ــبب ش ــالي بس الح

ــة  ــة التربوي ــل المؤسس ــوي داخ ــو الترب ــر الج ــراً لتعك ــا نظ ــل معه أو فى التعام

وضعــف الإحســاس بالإنتــماء إليهــا، كلهــا عوامــل تغُــذي العنــف داخلهــا 

الأمــر الــذى أفــرز مــا يســمى بمدرســة المخاطــر نتيجــة للعلاقــات المتوتــرة بــين 

الإطاريــن التعليمــي والإداري في ظــل نقــص أو غيــاب ثقافــة الحــوار الجماعــي 

أو الفــردي مــع التلاميــذ وغيــاب التواصــل الفــردي معهــم وعــدم الســماح لهــم 

بالتعبــير أو عــن رأيهــم أو اســتيائهم مــن شيء مــا وتفريــغ عدوانيتهــم بطــرق 

ســليمة.

ــدم  ــة وع ــذ في مســتوى المؤسســات التربوي ــة للتلامي - ضعــف التأطــير والمتابع

ــف  ــتخدام العن ــم إلى اس ــما يدفعه ــم م ــتراث به ــدم الإك ــم و ع ــمام به الإهت

ــم. ــاه إليه ــوا الانتب ليلفت

- تعمــد صنــف مــن التلاميــذ التغيــب المتكــرر عــن الحصــص الدراســية وغيابات 

بعــض الأســاتذة لظــروف صحيــة في الغالــب. هــذا بالإضافــة إلى كــثرة ظاهــرة 

ــك رغــم  ــذ وذل ــه في طريقــة التعامــل مــع التلامي ــل وعــدم خبرت المــدرس البدي

مســتواهم العلمــي المرمــوق. وتتســبب ظاهــرة الغيــاب والتغيــب فى صفــوف 

ــاع  ــة في ضي ــة والثانوي ــة والإعدادي ــل الإبتدائي ــف المراح ــس بمختل ــر التدري أط

مــا يقــارب 2.200.000 يــوم عمــل، بنحــو 57 مليــون دينــار ســنوياً حســب مــا 

ورد في التقريــر الوطنــي حــول التربيــة لســنة 2014، والــذي خلــص إلى أن كلفــة 

ــة الإعتــمادات  ــة مــن جمل ــوالي نســبة 2,1 بالمائ ــغ عــلى الت هــذه الظاهــرة تبل

المخصصــة للأجــور في المرحلــة الإبتدائيــة و1,6 بالمائــة مــن كتلــة التأجــير 

ــة . ــة والثانوي ــين الإعدادي بالمرحلت

- عدم المساواة بين التلاميذ في الحظوظ. 

- رفض مجموعة الرفاق والزملاء للتلميذ مما يثير غضبه وسخطه عليهم.

- تحويل المؤسسات التربوية إلى فضاء للتجاذبات السياسية والنقابية.

- ضعــف البرامــج والمضامــين والمحتويــات الدراســية والتفريــغ للمحتــوى 

وقلــة التركيــز عــلى غــرس قيــم المواطنــة والإنتــماء والأخــلاق وتقــادم المناهــج 

والأســاليب البيداغوجيــة وعــدم مســايرتها للتطــورات المتســارعة التــي تعرفهــا 

ــمام التلاميــذ إلى  تكنولوجيــا المعلومــات والإتصــال الحديثــة مــما وجــه إهت

وســائل الإتصــال الحديثــة مــن فضائيــات وإنترنــت و تطبيقــات الجــوال وغيرهــا، 

وهــو مــا جعلهــم يتابعــون مظاهــر عنــف و إنحــلال أخلاقــي مــن مجتمعــات 
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ــف  ــاشرة للعن ــارة مب ــة إش ــي 2014 أي ــتور 27 جانف ــن دس ــتوريا لم يتضم فدس

المــدرسي. ورغــم مــا ورد بالفصــل 42 منــه بخصــوص ضــمان الحــق في الثقافــة 

حيــث نصــت الفقــرة 2 مــن الفصــل المذكــور عــلى أن »حريــة الإبــداع مضمونــة، 

وتشــجع الدولــة الإبــداع الثقــافي، وتدعــم الثقافــة الوطنيــة في تأصلهــا وتنوعهــا 

ــاح عــلى مختلــف  ــذ العنــف والإنفت ــم التســامح ونب وتجددهــا، بمــا يكــرس قي

الثقافــات والحــوار بــين الحضــارات« فــإن هــذه الإشــارة تبقــى مــن جهــة، عامــة 

ــداً رغــم إمكانيــة ســحبها  تهــم العنــف في المطلــق )ولا العنــف المــدرسي تحدي

عــلى العنــف المــدرسي( وتتعلــق مــن جهــة أخــرى، بالمجــال الثقــافي والإبداعــي 

ــافي  ــين الثق ــين المجال ــة ب ــة الواضح ــم العلاق ــوي رغ ــال الترب ــه بالمج ــثر من أك

ــوي.  والترب

وكذلــك تشريعيــاً، حيــث أن القانــون التوجيهــي عــدد 80 لســنة 2002 المـُـؤرخ 

ــار إلى  ــن أش ــدرسي، ول ــم الم ــة والتعلي ــق بالتربي ــة 2002 والمتعل في 23 جوييلي

ــلى  ــدرسي ع ــف الم ــاه العن ــة تج ــة الدول ــا بسياس ــط ضمني ــن أن يرتب ــا يمك م

غــرار القيــم الأخلاقيــة والتســامح والإعتــدال )الفصــل 3( والتربيــة )الفصــل 5( 

ووظائــف المدرســة التربويــة والتعليميــة والتأهيليــة )الفصــل 7( وواجــب احترام 

ــد  ــة وقواع ــة المؤسس ــلى حرم ــاظ ع ــي والحف ــش الجماع ــد العي ــربي وقواع الم

تنظيــم الحيــاة المدرســية وكل مــا يترتــب عــن مخالفــة ذلــك مــن عقوبــات واردة 

ــلوكية  ــات الس ــف الكفاي ــلان 13 و14( وإدراج صن ــي )الفص ــام التأديب في النظ

التــي يتلاقهــا التلميــذ أثنــاء التعلــم )الفصــل 57(، فرغــم هــذه الإشــارات، فــإن 

القانــون لم يســتعمل صراحــة عبــارة »العنــف« في عموميتهــا ولا عبــارة »العنــف 

ــداً. المــدرسي« تحدي

أمــا ترتيبيــا، فالأمــر عــدد 2437 لســنة 2004 المــؤرخ في 19 أكتوبــر 2004 

المتعلــق بتنظيــم الحيــاة المدرســية كــما تــم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 827 

ــار  ــن الإط ــد م ــص الوحي ــو الن ــة 2012، ه ــؤرخ في 11 جويلي ــنة 2012 الم لس

القانــوني الــذي أشــار صراحــة ومبــاشرة إلى العنــف في الفضــاء المــدرسي حيــث 

ــد  ــس قواع ــاص بتكري ــس الخ ــم الخام ــوارد بالقس ــه )ال ــل 24 من ــص الفص ن

العيــش( عــلى أن  » إدارة المؤسســة التربويــة وكل الاطــراف المتعايشــين داخلهــا 

ــي  ــي تقت ــاً الت ــش مع ــد العي ــس قواع ــلى تكري ــل( ع ــاء )تعم ــك الاولي وكذل

احــترام الآخريــن وصــون حرمــة المؤسســة وحفــظ كرامــة العاملــين فيهــا ونبــذ 

ــارة »كل«  الســلوكات المنافيــة للأخــلاق وكل اشــكال العنــف والتســيّب« ) وعب

ــف وصــوره دون اســتثناء.  ــواع العن ــف أن ــا تشــمل مختل هن

ــون التوجيهــي  ــواردة بالقان ــادئ العامــة ال - عــدم أو نقــص تفعيــل أغلــب المب

وأهــم القواعــد التفصيليــة الخاصــة بــه والتــي تضمنهــا الأمــر المتعلــق بتنظيــم 

ببعــض الإجــراءات والآليــات  الحيــاة المدرســية والمرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً 

التــي تدخــل مبــاشرة أو بصفــة غــير مبــاشرة في التعامــل مــع ظاهــرة العنــف 

المــدرسي)دون أن يكــون هــذا الربــط واضحــاً مــن حيــث الشــكل بــل يسُــتنتج 

التوجيهــي  القانــون  فلســفة  ظــل  في  للفصــول  متكاملــة  بقــراءة  ضمنيــا 

وأهدافــه(. فهــذه الإجــراءات رغــم أهميتهــا ودقــة أغلبهــا وإســتئناس بعضهــا 

ــا مــن الإجــراءات المعُتمــدة  ــة الفُضــلى وإقــتراب عــدد منه بالممارســات الدولي

ــة  ــات الوقائي ــر المقارب ــض مظاه ــي بع ــتوى تبن ــة في مس ــارب الناجح في التج

ــول  ــلى ورق كحل ــا حــبراً ع ــت في أغلبه ــتباقية، بقي ــة والإس ــة والعقابي والعلاجي

ــا  ــا )إم ــية لتفعيله ــاب الإرادة السياس ــل غي ــاً في ظ ــة واقعي ــير مُطبق ــة غ نظري

لنقــص في الامكانيــات الماديــة والبشريــة اللازمــة لتنفيذهــا او لعــدم اقتنــاع بهــا 

أو لصعوبــة إدارتهــا(. ومــا يؤُكــد هــذا الــرأي، مــا ورد عــلى لســان وزارة التربيــة 

ذاتهــا في مُســتهل التقريــر الوطنــي حــول التربيــة لســنة 2014 بإقرارهــا »وجــود 

ــي  ــذي بق ــدئي ال ــا المب ــع المدرســة التونســية ومشروعه ــين واق ــيرة ب مســافة كب

نظريــاً في أحيــان كثــيرة )...( مــما أدى إلى )...( بــروز الظواهــر المســتجدة كتفاقم 

ــاء سياســة عامــة متكاملــة  - قصــور المنظومــة القانونيــة النافــذة عــلى إرس

ومندمجــة للإحاطــة بظاهــرة العنــف في المــدارس.

أسباب المشكلة في السياسة المتعلقة بالهياكل المشرفة.

ــف  ــرة العن ــة ظاه ــلى مجابه ــا ع ــدرة هياكله ــدم ق ــة وع ــف إرادة الدول - ضع

ــي  ــلات الت ــد الإنف ــاً بع ــداً، وخصوص ــدرسي تحدي ــف الم ــرة العن ــاً وظاه عموم

ــاً  ــا نموذج ــدارس )بوصفه ــف في الم ــس العن ــورة. ويعك ــد الث ــلاد بع ــهدته الب ش

مُصغــراً لمجتمعنــا( مــا يجــري في الحقيقــة صلــب المجتمــع والأسرة والشــارع مــن 

تعــدد حــالات العنــف وإرتفــاع نســبها وتنــوع أشــكالها وتعقيــد ظواهرهــا مــما 

جعــل الدولــة عاجــزة تقريبــاً عــن إيجــاد الحلــول لهــا في تلــك الظــروف التــي 

عاشــتها تونــس وعرفــت فيهــا، خصوصــاً في الســنوات الأخــيرة، تدهــوراً وتأزمــا في 

ــة. ــة والقيمي ــة والسياســية والثقافي ــة والإجتماعي الأوضــاع الإقتصاي

ــة وعــدم  ــاكل المعني ــة للهي ــة اللازم ــة والمادي ــات البشري ــير الإمكاني - عــدم توف

ــة.  ــل بالمؤسســات التربوي تحســين ظــروف العم

- غيــاب أو نقــص مؤسســات تمثــل إطــاراً هيكليــاً مُتكامــلاً للتعامــل مــع 

الظاهــرة.

ــد التعامــل  ــة عن ــة عمــل علمي ــة عــلى منهجي ــاكل المشرف ــماد الهي - نقــص إعت

مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي وضبــط الإســتراتيجيات الخاصــة بالسياســة العامــة.

- غيــاب العمــل الميــداني الشــامل والعلمــي والــدوري والمنُظــم في مجــال دراســة 

العنــف المــدرسي، والمرتكــز عــلى العمــل الإحصــائي و الإســتقصائي والمحــدّد 

ــة. ــة و الزماني لمواطــن تفشــيها المكاني

ــع  ــل م ــة في التعام ــل الدول ــن قب ــدة م ــات المعتم ــة بالمقارب ــباب المرتبط الأس

ــدرسي. ــف الم العن

ــف  ــة وضع ــير الناجع ــة غ ــة الزجري ــة التأديبي ــة العقابي ــلى المقارب ــز ع - التركي

ــة. ــة الوقائي ــوء إلى المقارب اللج

- عــدم إعتــماد الدولــة والمؤسســات التربويــة للمُقاربــة الإســتباقية في التعامــل 

مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي. 

- نقص المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين.

- عــدم وجــود مقاربــة سياســات تعويضيــة مــن خــلال غيــاب سياســات مُنظمــة 

لأوقــات الفــراغ و مُقترحــة للأنشــطة الترفيهيــة البديلــة.

تتجــلى مختلــف هــذه النقائــص في الأبعــاد الثلاثــة المذكــورة لسياســة الدولــة في 

ــة مــن  ــة( في جمل ــة / المقارباتي ــة / الهيكلي ــة العنــف المــدرسي )القانوني مواجه

المظاهــر التفصيليــة.

مظاهر المشكلة في السياسة:

يتجســد غيــاب سياســة عامــة منظموميــة مــن خــلال عــدة مظاهــر تفصيليــة 

للنقائــص والمشــكلات المذكــورة ســلفا.

تجليات المشكل المتعلقة بالإطار القانوني النافذ في مجال العنف المدرسي.

مظاهــر قصــور المنظومــة القانونيــة النافــذة عــلى إرســاء سياســة عامــة متكاملــة 

ومندمجــة للإحاطــة بظاهــرة العنــف في المــدارس.

- تجاهــل شــبه كي لعبــارة »العنــف المــدرسي« في أغلــب وأهــم النصــوص 

القانونيــة النافــذة المؤُطــرة للظاهــرة والمحُــددة للإجــراءات المعُتمــدة مــن قبــل 

ــة في هــذا المجــال الدول
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المؤسســة )الــذي يشُــارك كذلــك التلاميــذ في إعــداده داخــل مجلــس المؤسســة(. 

وهــذه البرامــج والمشــاريع والأنشــطة تمــلأ وقــت الفــراغ وتبُعــده عــن محيــط 

ــن الضغــط  ــف م ــوازن والتخفي ــاد الت ــلى إيج المدرســة الخارجــي وتســاعده ع

المتولــد مــن روتــين الدراســة والامتحانــات مــما يجعــل نفســيته هادئــة وتحكمــه 

في ردود فعلــه مُتجنبــا العنــف مــع غــيره( )الفصــل 6(.

- عــدم إحتــواء المنظومــة القانونيــة النافــذة المتعلقــة بظاهــرة العنــف المــدرسي 

لنــص قانــوني خــاص )أو عــدة نصــوص خاصــة( يهتــم بالعنــف المــدرسي بصفــة 

مبــاشرة ويرُكــز عليهــا بذاتهــا )عــلى عكــس مــا هــو معمــول بــه مثــلاً في فرنســا( 

والإكتفــاء بتضمــين بعــض القواعــد بطريقــة غــير مبــاشرة في القانــون التوجيهــي 

ــاب  ــاة المدرســية لســنة 2004. وغي ــة لســنة 2002 والأمــر المتعلــق بالحي للتربي

ــة  مثــل هــذا النــص الخــاص المنظــم للعنــف المــدرسي والمؤطــر لسياســة الدول

ــه  ــإن تبني ــة( ف ــة عام ــع سياس ــاً لوض ــوده حتمي ــن وج ــن لم يك ــال )ول في المج

ــا  ــع ويجعله ــدى المجتم ــبر ل ــة أك ــا أهمي ــة ويعُطيه ــة هام ــألة مكان ــوأُ المس يبُ

ــد  ــك أن يوُح ــأنه كذل ــن ش ــة، وم ــات الدول ــة في سياس ــوح، أولوي ــا، وبوض ربم

أهــم الإجــراءات والتدابــير والوســائل والآليــات الخاصــة بالتعامــل مــع العنــف 

المــدرسي، التــي لا تبقــى نتيجــة لذلــك التوحيــد مُشــتتة عــلى أكــثر مــن نــص، 

ــم مشــكلة او  ــص مــن بروزهــا كنصــوص ته ــا ويقُل ــد يفُقدهــا وضوحه مــما ق

مســألة رأي عــام.

- ضعــف التشريعــات والقوانــين الردعيّــة تجــاه المعتديــن عــلى المعلـّـم و حرمــة 

المدرســة وغيــاب نــص جــزائي خــاص يجُــرم العنــف داخــل المؤسســات التربويــة 

ــة  ــة القانوني ــص في المنظوم ــذا النق ــة ه ــود ملاحظ ــربي. تع ــة والم ــد المؤسس ض

إلى النقابــات التعليميــة وعديــد المربــين الذيــن طالبــوا بــإصرار ومنــذ ســنوات 

ــون آخــر عــلى نــص  ــة أو في قان ــة الجنائي ــه بالتنصيــص في المجل بــرورة تفادي

ــة  ــة جزائي ــدد عقوب ــة ويحُ ــات التعليمي ــل المؤسس ــف داخ ــرم العن ــاص يجُ خ

لفاعلــه رغــم وجــود نصــوص في القانــون الجنــائي التونــسي تحمي حرمة المدرســة 

ــة  ــآت العمومي ــا المنش ــرض له ــي تتع ــلاف الت ــب والإت ــمال التخري ــرم أع وتجُ

ــات مختلفــة  ــة وتعــرض مرتكبيهــا إلى عقوب ومــن ضمنهــا المؤسســات التعليمي

منصــوص عليهــا في القانــون الجنــائي. كــما أن الفصــل 9 مــن القانــون عــدد 112 

ــاسي  ــام الاس ــط النظ ــق بضب ــمبر 1983 المتعل ــؤرخ في 12 ديس ــنة 1983 م لس

العــام لأعــوان الدولــة والجماعــات المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة 

الإداريــة كــما تــم تنقيحــه بعــدة قوانــين )المعــروف بالنظــام الأســاسي للوظيفــة 

العموميــة ( منــح » للعــون العمومــي الحــق في الحمايــة ضــد مــا قــد يتعــرض 

ــة  ــد أو هضــم جانــب أو شــتم أو ثلــب. والإدارة ملزمــة بحماي ــه مــن تهدي إلي

العــون العمومــي مــن التهديــدات والإعتــداءات التــي قــد يتعــرض لهــا بمناســبة 

ممارســة وظيفتــه وعنــد اللــزوم بجــبر الــرر الناتــج عــن ذلــك. وتحــل الدولــة 

أو الجماعــة العموميــة الملزمــة طبقــاً للــشروط المنصــوص عليهــا بالفقــرة 

الســابقة محــل المعتــدى عليــه في حقوقــه لــكي تســترجع مــن مرتكبــي التهديــد 

أو الإعتــداء المبالــغ المدفوعــة للعــون التابــع لهــا. ولهــا في ســبيل التحصيــل عــلى 

مــا ذكــر حــقّ الدعــوى المبــاشرة التــي يمكــن ممارســتها بالقيــام بالحق الشــخصي 

ــائي مــن خــلال  ــون الجن ــما أن القان ــة«. ك ــدى المحكمــة الزجري ــزوم ل ــد الل عن

ــه. لكــن  ــداء علي ــة الموظــف والإعت ــب عــلى إهان ــه يعاق ــن فصول ــة م مجموع

يــرى النقابيــون أن الفصــل 9 غــير كاف لأنــه عمليــاً لا يقــدم الحمايــة المطلوبــة 

بحكــم أنــه في حالــة تعــرض أحــد العاملــين بالمؤسســة التعليميــة لإعتــداء مــن 

ــي للمؤسســة  ــس التأديب ــلى المجل ــرض هــذا الأخــير ع ــن ع ــذ، يمك طــرف تلمي

ــذا  ــرارات ه ــظ  أن ق ــأنه . و لوح ــبة في ش ــة المناس ــراءات التأديبي ــاذ الإج لإتخ

المجلــس  يغلــب عليهــا نــوع مــن » العطــف« مــن قبــل الأســاتذة عــلى التلميــذ 

المعــروض عــلى المجلــس عــلى إعتبــار أن المؤسســة ليســت هــي المســؤولة عــن 

العنــف )...(«. ويمكــن تلخيــص أهــم النقــاط والآليــات والإختيــارات التفصيليــة 

ــواردة  ــل( ال ــا دون تفعي ــت في أغلبه ــي بقي ــي )والت ــون التوجيه ــادئ القان لمب

بالأمــر المذكــور فيــما يــي:

ــه  ــذ ومواهب ــخصية التلمي ــة ش ــة إلى تنمي ــية الهادف ــاة المدرس ــادئ الحي ◊ مب

بــه صحيــا  الإحاطــة  مــع  ورياضيــا  وثقافيــا  وترفيهيــا  وتربويــا  )تعليميــا 

ــاء إلى  ــه والإصغ ــة ب ــده والإحاط ــذ بي ــه والأخ ــه ومرافقت ــا( ومتابعت وإجتماعي

مشــاغله ووقايتــه مــن أســباب الإخفــاق المــدرسي والإنحــراف الســلوكي )الفصــل 

ــل  ــط لح ــا في التوس ــل دوره ــي يتمثّ ــية« والت ــق المدرس ــة التوفي ــبر »خليّ 8( ع

المشــكلات، التــي قــد تطــرأ في الحيــاة المدرســية، بالحســنى، وقصــد تمكينــه مــن 

ــين  ــين المتعلم ــة ب ــات تربوي ــده علاق ــذي تجُس ــي ال ــش الجماع ــرس بالعي للتم

والتلاميــذ وباقــي المتدخلــين قائمــة عــلى مبــادئ الاحــترام والإنصــاف والموضوعية 

ــب أن  ــا يج ــام لم ــار ع ــذا إط ــل 1(. وفي ه ــات )الفص ــوق والواجب ــلازم الحق وت

ــف. ــاً للعن ــات في ظــل إحــترام الســلوك الحضــاري تفادي ــه العلاق تكــون علي

◊ قواعد الحياة المدرسية )الفصل 2( والمتمثلة في :

- إعتــماد الحــوار منهجــا والتشــاور والإقنــاع – في المقــام الأول- ســبيلا إلى 

معالجــة قضايــا الحيــاة المدرســية )وهــو مــا يوحــي بتوفــير أحــد شروط معالجــة 

ــب(. ــات والتأدي ــث عــن العقوب ــل الحدي ــة قب ــة الوقائي ــف وهــي المقارب العن

- إقــرار التعــاون والتــآزر بــين أعضــاء الأسرة التربويــة بمــا يدعــم لديهــم الشــعور 

بالإنتــماء إلى المؤسســة ويوطـّـد إرتباطهــم بهــا )والشــعور بالإنتــماء إلى المؤسســة 

ــن  ــراً لحس ــر نظ ــن التوت ــص م ــا ويقُل ــة عليه ــب المحافظ ــذي ح ــة يغُ التربوي

العلاقــة والإحــترام الســائدين، كــما يوفــر المنــاخ الطيــب الــذي يســمح بتطويــر 

المؤسســة ويجُنــب الوقــوع في العنــف(.

ــة وســمعتها باحــترام  ــة للمحافظــة عــلى حرمــة المؤسســة التربوي - إيــلاء اهمي

نظــام الداخــي )الفصــل 25( وحمايتهــا مــن كل إعتــداء خارجــي أو داخــي أو 

مــن كل مــس مهــما كان شــكله. وهــذه المحافظــة تكــون منطقيــاً نتيجــة حتميــة 

لإحــترام القاعدتــين الســابقتين(. 

ــة التشــاركية مــن خــلال ضــمان مشــاركة كل الأطــراف المعنيــة  - تبنــي المقارب

مبــاشرة بالحيــاة المدرســية )وخصوصــاً التلاميــذ أنفســهم بتأطــير مــن مربيهــم 

ــد  ــا. ويعُ ــا وتقييمه ــية وتنفيذه ــاة المدرس ــاريع الحي ــوّر مش ــم( في تص وإدارته

ــا  ــماء وم ــعور بالإنت ــق الش ــياً لتحقي ــاً أساس ــاركة شرط ــق في المش ــمان الح ض

يترتــب عنــه مــن نتائــج هامــة خصوصــا حُــب المؤسســة والشــوق إلى العــودة 

ــه كل سُــبل العمــل في  إليهــا لكونهــا تحُقــق ذات المتعلــم وتهتــم بــه وتوفــر ل

ظــروف طيبــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يبُعــد غــول العنــف عنهــا ويحُصنهــا مــن 

الســلوكات الســيئة(.

ــه  ــل أقران ــن قب ــة )م ــة والمعنوي ــه البدني ــه وفي حرمت ــذ في ذات ــترام التلمي - إح

ــدم  ــترام وع ــة والإح ــن المعامل ــبر حس ــته ع ــط مدرس ــه ومحي ــه وإدارت ومربي

الإعتــداء عليــه مــما يجعلــه يشــعر بقيمتــه كفــرد ويقبــل العيــش مــع المجموعة 

ويقبــل الســلوك الحضــاري فيعامــل غــيره بمثــل مــا عُومــل بــه، والنتيجــة القضــاء 

عــلى العنــف الــذي يكــون عــادة ردة فعــل عــلى ســلوك غنيــف مــن الغــير مهــما 

كان مأتــاه وشــكله( مــع إعلامــه دوريــاً بحقوقــه وواجباتــه )الفصــل 10(.

- إختيــار الإنســجام والتــلاؤم بــين محتويــات التعلّــم ومناهجــه وبــين الأنشــطة 

ــح  ــة )مــما يتي ــه، مــع توظيــف مختلــف الأنشــطة في أغــراض تربوي ــة ل المكمّل

للتلميــذ حيــاة مدرســية ممتعــة وثريــة يمــارس فيهــا نشــاطات ترفيهيــة وياضيــة 

وثقافيــة وبيئيــة يشــارك في إقتراحهــا عــبر ممثليــه )ديمقراطيــة داخــل المدرســة( 

ــشروع  ــار م ــة في إط ــكل مدرس ــة ب ــية الخاص ــاة المدرس ــر الحي ــة تطوي في خط
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عــلى الهنــات التــي تعــاني منهــا. وقــد أحُدثــت هــذه الهيــاكل في محاولــة للحــد 

ــذ  ــتماع للتلامي ــلال الاس ــن خ ــدرسي م ــف الم ــرة العن ــن ظاه ــف م أو التخفي

ــمان  ــل ض ــن أج ــة م ــرى ايجابي ــحنها بأخ ــلبية وش ــم الس ــراغ طاقاته ــد إف قص

ــم المــدرسي والأسري والمجتمعــي. ورغــم  ــم الســليم في محيطه ــادة إندماجه إع

ــا  ــي 367 مكتب ــاد وه ــاء والارش ــب الاصغ ــار مكات ــة في اط ــودات المبذول المجه

موزعــا عــلى كامــل تــراب البــلاد، بنســبة تغطيــة تعــادل 24.5% وكذلــك خلايــا 

ــة  إلا ان الدراســات  العمــل الإجتماعــي في الوســط المــدرسي حــوالي 2500 خلي

ــد  ــود العدي ــت وج ــزة بين ــاطاتها المنج ــة بنش ــر المتعلق ــمات والتقاري والتقيي

ــن خاصــة  ــج تكوي ــاب برام ــة وغي ــات كضعــف التنســيق والمتابع ــن الصعوب م

بالمتدخلــين وعــدم وجــود دليــل إجــراءات ووســائل عمــل تضمــن تدخــلا ناجعــا. 

وتبقــى هــذه المراكــز والخلايــا غــير كافيــة مــن حيــث العــدد وغــير قــادرة مــن 

حيــث الامكانيــات عــلى الإحاطــة بــكل المعنيــين بالعنــف المــدرسي )خصوصــاً من 

التلاميــذ، ســواء كانــوا مصــدرا للعنــف أو مترريــن منــه( وبالتــالي لم تســاهم 

بالقــدر الــكافي في التخفيــف مــن الآثــار النفســية والإجتماعيــة للعنــف المــدرسي.

للشــكايات  الواقــع إلى مكتــب  المراكــز تحولــت في  بعــض هــذه  أن  كــما 

والمنازعــات، إذ أصبــح التلميــذ يتقــدم بشــكاية ضــد الأســتاذ، في حــين أن 

وظيفتهــا هــي ردم الهــوة بــين المتعلــم و الأطــر العاملــة بالمؤسســة التعليميــة.

- التخــي عــن خطــة »المرُافــق المــدرسي أو التربــوي التــي أحدثــت ســنة 2012 

التــي لم تــرى النــور فعليــاً إلى الآن، )والتــي كانــت يمكــن أن تسُــاهم في التقليــص 

مــن ظاهــرة العنــف عــبر مرافقــة التلاميــذ( حيــث كان مــن المفــروض حســب 

ــم  ــدرسي اساســا في اختصاصــات عل ــق م ــداب 10 آلاف مراف ــوزارة إنت خطــة ال

ــك  ــد ورد ذل ــة، وق ــوم التربي ــبابي وعل ــيط الش ــماع والتنش ــم الإجت ــس وعل النف

الإعــلان بالإنتــداب في قانــون الماليــة التكميــي لســنة 2012 في انتظــار تفعيلــه 

ــت  ــي أحدث ــية والت ــة المدرس ــدف المرافق ــنة 2013. وته ــتهل س ــه في مس تفعيل

ــذ  ــة بالتلامي ــة الى الاحاط ــة التربوي ــلاح المنظوم ــشروع اص ــذ م ــة لتنفي كدعام

والإصغــاء الى مشــاغلهم ووقايتهــم مــن اســباب الاخفــاق المــدرسي والانحــراف 

الســلوكي والعنــف )في ظــل عــدم نجاعــة خلايــا الإصغــاء( وتأطــير انشــطة مدنيــة 

ــذ والإدارة  ــين التلامي ــل ب ــير التواص ــم وتيس ــم لفائدته ــة تنظ ــة وترفيهي وثقافي

ــك مــن اجــل  ــذ انفســهم. وذل والأسرة والمربــين ومحيــط المدرســة وبــين التلامي

تحســين المنــاخ العلائقــي بــين كل مكونــات العائلــة التربويــة . 

مظاهــر غيــاب أو نقــص مؤسســات تمثــل إطــارا هيكليــا مُتكامــلا للتعامــل مــع 

الظاهــرة.

- تأخــير في تفعيــل دور مجلــس المؤسســة بوصفــه هيــكلاً ورد في القانــون 

التوجيهــي للتربيــة والتعليــم المــدرسي يجمــع ممثلــين عــن الأســاتذة والقيمــين 

والعملــة والتلاميــذ والأوليــاء ويهــدف بالخصــوص الى تشريــك جميــع الاطــراف 

دون إســتثناء فى عمليــة الإصــلاح التربــوي إنطلاقــاً مــن وظيفتــه الأساســية 

الــواردة بالفصــل 32 مــن القانــون والمتمثلــة في وضــع مــشروع المؤسســة 

ــا  ــرق عمله ــر ط ــتهدف تطوي ــذي يس ــاء وال ــد الاقتض ــه عن ــه وتعديل وتقييم

وتحســين مناخهــا وتجويــد خدماتهــا التربويــة في إطــار الأهــداف التربويــة 

الوطنيــة والأهــداف المرســومة للمؤسســة، بمــا في ذلــك إجــراءات وبرامــج 

ــين. ــاركة كل المعني ــف بمش ــرة العن ــع ظاه ــل م ــاريع التعام ومش

- غيــاب مركــز بحثــي خــاص يعُنــى بدراســة الســلوكيات والبعــد القيمــي 

ــة  ــل جهــود الدول ــوي والأخلاقــي في الوســط المــدرسي. واكتفــت في المقاب والترب

ــى  ــاري بمقت ــلوك الحض ــة للس ــة الوطني ــداث اللجن ــار أولا بإح ــذا الإط في ه

الأمــر الرئــاسي عــدد 2995 بتاريــخ 31 ديســمبر 2001 وتكليفهــا بالبحــث عــن 

أنجــع الســبل وأجداهــا لنــشر الســلوك القويــم وحمايــة المجتمــع مــن مظاهــر 

ــزام أو  ــين إمضــاء إلت ــس ب ــرارات هــذا المجل ــتراوح ق ــف المــدرسي. وت ــرز العن ف

التوقيــف عــن الدراســة لمــدة معينــة أو تغيــير المؤسســة وفي الحــالات القصــوى 

الطــرد النهــائي مــن الدراســة.

مظاهر المشاكل في السياسة عى المستوى الهيكلي والمؤسساتي:

ــرة  ــة ظاه ــلى مجابه ــا ع ــدرة هياكله ــدم ق ــة وع ــف إرادة الدول ــر ضع مظاه

ــدرسي. ــف الم ــرة العن ــاً وظاه ــف عموم العن

- تكــرر حــالات العنــف وتعددهــا وتنوعهــا واتســاع رقعتهــا وكــثرة التحــركات 

ــا  ــدي له ــة بالتص ــم( للمطالب ــبر نقاباته ــين ع ــن المرب ــاً م ــة )خصوص الإحتجاجي

ــة. بصفــة جدي

- مظاهر نقص الإمكانيات البشرية والمادية للهياكل المشرفة.

ــم النفــس وعلــم  ــة والإطــار التربــوي والإطــارات المختصــة في عل - نقــص العمل

ــماع وضعــف تكوينهــم الموُجــه للتعامــل مــع ظاهــرة العنــف ســاهم في  الإجت

تعميــق حالــة التشــنج داخــل المؤسســات التربويــة ولم يســمح للدولــة بالتعاطــي 

علميــا ومهنيــا وبعمــق مــع الظاهــرة. ومعلــوم أن أي نقــص في المربــين والمهنيــين 

المختصــين ســيُقلص مــن نســبة الإحاطــة بمرتكبــي العنــف والمتُرريــن ويجعــل 

عمــل المختصــين صعبــاً لعــدم قدرتهــم عــلى الإســتجابة لــكل الحــالات في الوقــت 

المناســب بالمهنيــة المطلوبــة.

ــة / اســتقالة  ــواب / نقل ــوي )معلمــون ن - عــدم إســتقرار الإطــار الإداري والترب

ــذ  ــين التلمي ــدرسي ب ــاء الم ــة في الفض ــن الثق ــص م ــما يقُل ــرد...( م ــاة / ط / وف

والمربــين والإداريــين، ويعُكــر أحيانــا المنــاخ في ظــل علاقــات قائمــة عــلى الخــوف 

والتخــوف مــن الطــرف المقابــل الجديــد، وهــو مــا قــد يوُلــد ســلوكات عنيفــة 

تجــاه الشــخص المجهــول.

- غيــاب أدلــة تدريبيــة أو إجرائيــة دقيقــة مُوجهــة للإطاريــن التربــوي والإداري 

ــة  ــع أصنافــه مــن داخــل المؤسســة أو مــن خارجهــا( لتكوينهــم في كيفي )بجمي

ــب  ــوادث ولتدري ــوع ح ــة وق ــم في حال ــيير مهامه ــف وتيس ــع العن ــل م التعام

التلاميــذ والحــوار معهــم حــول الظاهــرة. فعــلى خــلاف بعــض التجــارب المقارنــة 

التــي وفــرت لإطاراتهــا وتلاميذهــا مثــل هذه الوســائل الأساســية اقتــصرت تونس 

ممثلــة في الإدارة العامــة للمرحلــة الأولى مــن التعليــم الأســاسي التابعــة لــوزارة 

ــات  ــب المعطي ــيف - حس ــع اليونيس ــاون م ــابقاً( وبالتع ــن )س ــة والتكوي التربي

المتوفــرة - عــلى صياغــة شــبه دليــل للحيــاة المدرســية ســنة 2009 أطلقــت عليــه 

ــاة المدرســية بالمــدارس الابتدائيــة: وثيقــة إرشــادية«. ورغــم طــول هــذه  »الحي

ــا عــلى حزمــة هامــة جــداً ومتطــورة مــن  ــا واحتوائه الوثيقــة وحســن تنظيمه

ــة  ــائل الكفيل ــات والوس ــات والمقارب ــات والمعلوم ــات والمعطي الاجــراءات والآلي

لــكي تكــون منطلقــا لرســم سياســة ناجحــة نظــراً لاســتلهامها أغلــب محتواهــا 

ــرد  ــى مج ــا تبق ــة، فإنه ــة المقارن ــن الأدل ــيف وم ــي لليونيس ــل العالم ــن الدلي م

وثيقــة إرشــادية غــير ملزمــة ولا ترتقــي إلى مرتبــة الدليــل الإجــرائي أو التكوينــي، 

ولا تتعلــق حصريــاً بالعنــف بــل تســتوعب الحيــاة المدرســية برمتهــا )بمــا في ذلك 

العنــف المــدرسي(، ولا تنطبــق إلا عــلى المرحلــة الأولى مــن التعليــم الأســاسي )في 

حــين تنطبــق الأدلــة المقارنــة عــلى التلاميــذ عمومــاً(. كــما أن الوثيقــة في الواقــع، 

بقيــت في أغلــب الأحيــان )مــا عــدى ربمــا بعــض الاســتثناءات( مهجــورة ومتروكــة 

ــابقاً  ــواردة س ــباب ال ــس الأس ــراً لنف ــا نظ ــال تدخله ــى في مج ــق حت دون تطبي

)نقــص الامكانيــات البشريــة والماديــة / نقــص الإعــلام بهــا والتكويــن عليهــا...(.

-تراجــع ونقــص في عــدد مراكــز وخلايــا الإصغــاء والإرشــاد وعــدم تعميمهــا عــلى 

مختلــف الجهــات وتراجــع خدماتهــا و اختــلاف آليــات عملهــا وعــدم توحيدهــا 

مــما يـُـؤدي إلى تفــاوت بينهــا وغيــاب المســاواة في التمتــع بوجودهــا وبخدماتهــا 
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حقيقــي في المنظومــة التربويــة مــما ســاهم في تفــشى ظاهــرة العنــف بإشــكاله 

المختلفــة وهمــش الــدور الحقيقــي للمؤسســة التربويــة المتمثــل في تربيــة 

ــارف. ــوم والمع ــشر العل ــة إلى ن ــة بالإضاف ــم النبيل الناشــئة عــلى القي

مظاهــر المشــكل المتعلقــة بالنقــص في المقاربــات المعتمــدة مــن قبــل الدولــة في 

التعامــل مــع العنــف المــدرسي.

مظاهــر التركيــز عــلى المقاربــة العقابيــة التأديبيــة الزجريــة غــير الناجعــة 

وضعــف اللجــوء إلى المقاربــة الوقائيــة.

ــة لم تكــن  ــات تأديبي ــي لاقتصــاره عــلى عقوب - ضعــف جــدوى النظــام التأديب

ناجعــة لمواجهــة العنــف والتقليــص منــه أو منعــه ولا رادعــة للمرتكبــين 

)حتــى عنــد رفــع المســائل للقضــاء( وعــدم التريــث والبحــث الســابق والمعمــق 

ــن  ــك الذي ــات لمرافقــة الأطفــال والمراهقــين، خاصــة أولئ للمشــكلة بإيجــاد آلي

ــر  ــي تؤث ــة داخــل أسرهــم، وهــي المشــاكل الت ــن مشــاكل إجتماعي ــون م يعان

عليهــم أثنــاء وجودهــم في المؤسســات التربويــة فتتولــد عنهــم ســلوكات عنيفــة. 

وقــد أكــد التقريــر الوطنــي حــول التربيــة لســنة 2014  هــذا الضعــف في 

ــة . ــة التربوي ــص المنظوم ــتعراضه لنقائ ــتهل اس مس

- عــدم شرعيــة النظــام التأديبــي الحــالي )والــذي حــدده المنشــور عــدد 93 لســنة 

ــط لنظــام  ــر 1991 والضاب ــخ 01 أكتوب ــة بتاري ــر التربي ــن وزي 1991 الصــادر ع

ــاع  ــم لقط ــا والمنُظ ــذ حينه ــابق الناف ــون الس ــل القان ــدرسي في ظ ــب الم التأدي

ــؤرخ في 29 جويليــة 1991  ــون عــدد 65 لســنة 1991 الم ــم وهــو القان التعلي

ــة  ــه قضــاء مســتقر للمحكمــة الإداري ــوي( حســب فق ــق بالنظــام الترب والمتعل

ــر  ــوض صراحــة للوزي ــور لم يف ــون المذك ــون القان ــتئنافيا نظــرا لك ــا واس إبتدائي

المكلــف بالتربيــة )غيــاب تفويــض تشريعــي او ترتيبــي( إمكانيــة اتخــاذ الأحــكام 

ــور،  ــوزاري المذك ــة بالمنشــور ال ــدرسي والمضمن ــب الم ــة بالتأدي ــة المتُعلق الترتيبي

ــال  ــة بمج ــب  المتعلق ــاذ التراتي ــا لاتخ ــل قانون ــير مُؤه ــر غ ــل الوزي ــما يجع م

التربيــة عمومــا وبالتأديــب المــدرسي عــلى وجــه الخصــوص. واعتــبرت المحكمــة 

الإداريــة ان تدخــل الوزيــر المكلــف بالتربيــة )بمقتــى المنشــور المذكــور( بصــورة 

ــب  ــن التراتي ــة م ــاذه جمل ــشرع، واتخ ــن الم ــح م ــض صري ــة ودون تفوي أصلي

ــب الاختصــاص.  ــون ومشــوب بعي ــف للقان ــدرسي مخال ــب الم ــة بالتأدي المتعلق

ــة  ــرارات الإداري ــة الق ــت المحكم ــور، ألغ ــة المنش ــدم شرعي ــلى ع ــمادا ع واعت

ــور.  ــي تأسســت عــلى المنشــور المذك ــذ والت ــة الصــادرة في حــق التلامي التأديبي

وقــد حافظــت المحكمــة الإداريــة عــلى موقفهــا )بإقــرار عــدم شرعيــة المنشــور 

ــه(  ــة علي ــة المؤُسس ــرارات التأديبي ــاء كل الق ــي وإلغ ــام التأديب ــط للنظ الضاب

وذلــك حتــى بعــد إلغــاء المــشرع لقانــون 1991 وســن قانــون جديــد لتعويضــه 

ــة 2002  ــؤرخ في 23 جويلي ــي عــدد 80 لســنة 2002 الم ــون التوجيه وهــو القان

و المتعلــق بالتربيــة و التعليــم، ورغــم وجــود تأهيــل للوزيــر المكلــف بالتربيــة 

ــب  ــط نظــام التأدي ــة تجســيمه لضب ــذي حــدد آلي ــه، ال ــب الفصــل 14 من صل

ــف المســتقر للمحكمــة  ــزى هــذا الموق ــه. ويعُ ــرار من ــة بق بالمؤسســات التربوي

ــة(  ــرارات التأديبي ــاء الق ــاس لإلغ ــر )كأس ــالف الذك ــور س ــة المنش ــدم شرعي بع

لعــدم اختصــاص وزيــر التربيــة بالتدخــل بواســطة منشــور مقابــل تأهيلــه لاتخاذ 

التراتيــب الخاصــة بالنظــام التأديبــي المــدرسي بواســطة قــرار منــه ولا بمنشــور. 

واعتــبرت المحكمــة )رغــم تمســك الإدارة بتطبيــق المنشــور بدعــوى أن القانــون 

التوجيهــي أضفــى عليــه الشرعيــة( أن تواصــل تأســيس القــرارات التأديبيــة عــلى 

المنشــور غــير الشرعــي موجــب كاف لإلغــاء تلــك القــرارات عنــد الطعــن فيهــا، 

ــة، خصوصــا وأن المســألة  ــه في صــدور القــرارات التأديبي لتواصــل الاعتــماد علي

ــا  ــاط لم ــب الاحتي ــة و تتطل ــات إجرائي ــدة ضمان ــترام ع ــب اح ــة تتطل التأديبي

يرافقهــا مــن عقوبــات مــن شــأنها المــس بحــق التعليــم.  

التســيب الأخلاقــي حرصــا عــلى ســلامة العمليــة التعليميــة وتربيــة الناشــئة على 

مــكارم الأخــلاق. وهــي لجنــة لســيت مُوجهــة مبــاشرة وخصيصــا لدراســة العنف 

المــدرسي. واكتفــت الدولــة ثانيــا  ببعــث فريــق عمــل بالمركــز الوطنــي للتجديــد 

البيداغوجــي والبحــوث التربويــة يضــم باحثــين وخــبراء متعــددي الاختصاصــات 

ــد  ــي أو مرص ــز بحث ــة مرك ــي إلى مرتب ــق لا يرتق ــذا الفري ــرة. وه ــد الظاه لرص

وطنــي.

- عــدم إحــداث مرصــد وطنــي رســمي يهتــم بمتابعــة ظاهــرة العنــف خصيصــا 

ــو  ــدرسي، وه ــف الم ــي للعن ــد الوطن ــرار المرص ــلى غ ــد، ع ــود مراص ــم وج )رغ

ــارك في  ــدني( يشُ ــع الم ــمات المجتم ــن منظ ــة م ــع لجمعي ــتقل تاب ــكل مس هي

مجهــود مقاومــة العنــف في المــدارس ويتُابــع ويقُيــم ويقُــدم مقترحــات لتغيــير 

ــا. ــي يجُريه ــات الت ــج التحقيق ــق نتائ السياســات المتُبعــة في المجــال وف

- نقــص التنســيق بــين الهيــاكل المتدخلــة في تنفيــذ إجــراءات مجابهــة العنــف 

المــدرسي، خصوصــا مــع وزارة الشــؤون الإجتماعيــة، للتوجيه والإرشــاد الإجتماعي 

وزارة الصحــة، بالنســبة إلى المتابعــة الصحية ووزارة الشــباب  والرياضة بخصوص 

ــي  ــل الت ــا، ووزارة النق ــة له ــاءات التابع ــة والفض ــة والرياضي ــطة الترفيهي الأنش

تتــولى نقــل التلاميــذ في الرحــلات وتأمينــه، ووزارة البيئــة بالنســبة إلى الأنشــطة 

البيئيــة، ووزارة العــدل بالنســبة للنظــام الزجــري العقــابي في الحــالات القصــوى 

ــن  ــا، ووزارة التشــغيل والتكوي ــة الجانحــة وحمايته والخطــيرة ومتابعــة الطفول

ــات الاتصــال  ــي، ووزارة تكنولوجي ــه المهن ــي والتوجي بخصــوص المســتقبل المهن

بخصــوص التواصــل والإعــلام وجــودة التعليــم بالتكنولوجيــات المتطــورة، ووزارة 

الثقافــة بالنســبة للأنشــطة الثقافيــة والمــوروث الثقــافي، ووزارة الشــؤون الدينيــة 

بالنســبة إلى الهويــة العربيــة الإســلامية والتربيــة الدينيــة المتوازنــة البعيــدة عــن 

ــات  ــة المؤسس ــبة لحماي ــة بالنس ــة ووزارة الداخلي ــاب، الثقافي ــرف والإره التط

التربويــة ومتابعــة الجرائــم والجُنــح خصوصــا في محيــط تلــك المؤسســات، 

رغــم المجهــودات والمحــاولات المبذولــة وغيرهــا مــن الــوزارات الأفقيــة المعنيــة 

بالتنســيق كرئاســة الحكومــة ووزارة الماليــة وباقــي المؤسســات )كمنــدوب 

الطفولــة...( وغيرهــا.

ــد  ــة عن ــل علمي ــة عم ــلى منهجي ــة ع ــاكل المشرف ــماد الهي ــص اعت ــر نق مظاه

الخاصــة  الاســتراتيجيات  وضبــط  المــدرسي  العنــف  ظاهــرة  مــع  التعامــل 

العامــة. بالسياســة 

- نـُـدرة العمــل الميــداني الشــامل والعلمــي والــدوري والمنُظــم في مجــال دراســة 

العنــف المــدرسي، والمرتكــز عــلى العمــل الإحصــائي و الاســتقصائي والمحــدّد 

لمواطــن تفــشي الظاهــرة المكانيــة و الزمانيــة. وقــد أدى هــذا الغيــاب إلى نقــص 

فــادح في الإحصائيــات الرســمية والوفيــة والشــاملة مــن ســلطة الاشراف حــول 

ــاب  ــذا الغي ــد ه ــا يؤك ــية. وم ــد التونس ــدارس والمعاه ــع في الم ــة الوض حقيق

ــي تصُدرهــا ســنويا  ــة الرســمية - الت ــواء المراجــع الاحصائي الواضــح، عــدم احت

)وبتأخــير نســبي( الإدارة العامــة للدراســات والتخطيــط ونظُــم المعلومــات 

ــات  ــلى معطي ــدرسي« - ع ــوان »الإحصــاء الم ــة تحــت عن ــوزارة التربي ــة ل التابع

ــات  ــة. واقتــصرت في أغلبهــا عــلى معطي خاصــة بالعنــف في المؤسســات التربوي

ــة  ــاء سياس ــة بن ــن البت ــميىة لا يمك ــات الرس ــذه الاحصائي ــاب ه ــة. وفي غي عام

ــة.  ــي تعيشــه المؤسســات التربوي ــي الت ــة للوضــع الحقيق ــة ملائمــة وناجع عام

ــر  ــا وصغ ــص دقته ــا ونق ــلى قلته ــرة )ع ــب المتوف ــات والنس ــما أن الاحصائي ك

دائرتهــا( لا تعــبر في الحقيقــة عــن حجــم الظاهــرة )التــي هــي أعمــق( لكــون 

الارقــام تهــم فقــط أحــداث العنــف التــي اتخــذت في شــأنها إجــراءات تأديبيــة 

ــرأي العــام. ــا ال ــم به ــا وســائل الإعــلام وعل ــي تناولته أو الت

ــار ظاهــرة العنــف كمشــكل  ــاب أي برنامــج إصلاحــي يأخــذ بعــين الاعتب - غي
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ــات  ــادئ وآلي ــل تســتبق وقوعهــا وتتفــادى قــدر المســتطاع حصولهــا عــبر مب ب

متداخلــة ومتكاملــة. فهــي طريقــة لا تقــوم عــلى ردة الفعــل البعديــة اللاحقــة 

للخلــل بــل تقــوم عــلى التحــرك المســبق الاســتباقي الــذي يُمثــل في ذاتــه 

)كمنهجيــة وكمقاربــة( الــشرط الأول والأســاسي في الوقايــة مــن العنــف داخــل 

ــدرسي وخارجــه. الحــرم الم

مظاهر نقص المقاربة التشاركية مع باقي المتدخلين.

- قلــة / أوعــدم تفعيــل مــا ورد في القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم لســنة 

2002 بخصــوص الإجــراءات والمبــادئ التــي تجعــل مــن التلاميــذ والأوليــاء شركاء 

فاعلــين في تصــور مــشروع المؤسســة التربويــة وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه إلى 

جانــب الإدارة والمربــين والمجتمــع المــدني )ومــا يتضمنــه مــن إمكانيــة تحديــد 

إجــراءات خاصــة وميثــاق ســلوكي وطــرق وقائيــة وعلاجيــة للتعامــل مــع 

ــق  ــة تطبي ــت بعــض المــدارس في البداي ظاهــرة العنــف المــدرسي(. حيــث جرب

هــذا النــص ولكنهــا سرعــان مــا توقفــت لنقــص في الإرادة ولفقــدان الحــماس 

ــشروع )في  ــلى إدارة الم ــادرة ع ــة الق ــوارد البشري ــاب الم ــات وغي ــة الإمكاني وقل

ــة الوقــت  ــة وإى قل ــري المؤسســات التربوي ــندة إلى مدي ظــل كــثرة المهــام المسُ

ــك المشــاريع الهامــة(. ــذي بحوزتهــم لتخصيصــه لتل ال

ــا  ــا منه ــدني وخصوص ــع الم ــمات المجتم ــع منظ ــة م ــيق والشراك ــص التنس - نق

الجمعيــات المخُتصــة في مجــال العنــف المــدرسي. وهــذا النقــص مــن شــأنه أن 

ــوع  ــين بالموض ــض المهتم ــع بع ــة م ــا في قطيع ــلطة الإشراف وهياكله ــل س يجع

مــما قــد يحرمهــا مــن بعــض الأفــكار والمقترحــات التــي تقُدمهــا تلــك المنُظــمات.

ــة تعويضيــة مــن خــلال غيــاب سياســات مُنظمــة  مظاهــر عــدم وجــود مقارب

ــة.  ــة البديل ــات الفــراغ و مُقترحــة للأنشــطة الترفيهي لأوق

- رغــم وجــود بعــض التظاهــرات والأنشــطة الترفيهيــة المتفرقــة ســواء بتدخــل 

وبرمجــة مــن ســلطة الإشراف عــلى الصعيديــن الوطنــي أو الجهــوي أو باجتهــاد 

مــن بعــض المندوبيــات أو المؤسســات التربويــة، فإنهــا لا ترتقــي - نظــرا لطابعهــا 

الظــرفي والمحــدود في المــكان- إلى سياســة تتبعهــا الدولــة بطريقــة آليــة ومُبرمجــة 

ومُعممــة عــلى كامــل المؤسســات التربويــة، قصــد تحقيــق غايــة محــددة مُســبقا 

مــع تخصيــص الميزانيــة اللازمــة لتنفيــذ البرامــج لوضعهــا حيــز التطبيــق. ويعُــزى 

عــدم تنفيــذ مثــل هــذا الاختيــار الاســتراتيجي الهــام في سياســة الدولــة إلى عــدة 

أســباب منهــا، عــدم توفــر الفضــاءات الرياضيــة والثقافيــة الكافيــة التــي تغُطــي 

ــون في  ــا تك ــرت فإنه ــة )وإن توف ــات التعليمي ــذ والمؤسس ــات كل التلامي حاجي

ــة(.  ــان غــير قــادرة عــلى احتضــان التلاميــذ بحكــم ضعــف الصيان أغلــب الأحي

هــذا بالإضافــة إلى نقــص فــادح في المــوارد الماليــة اللازمــة في مثــل هــذه الحــالات 

ــه  ــلى الوج ــا ع ــا وصيانته ــا وتجهيزه ــاءات وإدارته ــذه الفض ــل ه ــاء مث لإنش

الأكمــل وتوفــير الإطــار الــلازم والمكُــون لإدارتهــا والإشراف عليهــا، خصوصــا وأن 

اولويــات وزارة الإشراف - بحكــم اهــتراء البنيــة التحتيــة للمــدارس والمعاهــد في 

اغلــب جهــات الجمهوريــة- توجهــت مُؤخــرا نحــو تجديــد المؤسســات التربويــة 

وترميمهــا. وقــد أقــر وزيــر التربيــة ناجــي جلــول في تصريــح إذاعــي أن تقييــم 

ــى  ــي تبق ــة الت ــطة الرياضي ــال الأنش ــل في مج ــود فش ــبرز وج ــوزارة يُ ــل ال عم

ــة الســلوك الحضــاري  ــراغ وتنمي ــلأ ســاعات الف ــا في م ــم أهميته منقوصــة  رغ

وتجنــب مظاهــر العنــف المــدرسي بحكــم تهذيبهــا للســلوك.

نتائج المشكلة:

ــن  ــه م ــا في ــدرسي بم ــف الم ــرة العن ــة ظاه ــمولية لمعالج ــرة ش ــاب نظ أدى غي

مظاهــر نقــص وثغــرات إلى نتائــج متفاوتــة الخطــورة، وكان لهــا بالتــالي 

ــه  ــه )لكون ــي، مــن تقادم ــه، يشــكو النظــام التأديب ــة إلى عــدم شرعيت - بالإضاف

ــق  ــون لســنة 1991 المتعل ــة الســابق أي القان ــون التربي صــدر في ظــل نفــاذ قان

بالنظــام التربــوي والملُغــى بالقانــون التوجيهــي الحــالي( وعــدم ملاءمتــه - بعــد 

مــرور مــا يناهــز 25 ســنة منــذ إصــداره- للتغــيرات الــواردة بالقانــون التوجيهــي 

للتربيــة والتعليــم المــدرسي لســنة 2002 وكذلــك للممارســات الفضــلى المعمــول 

بهــا في المواثيــق الدوليــة وعــدد مــن التجــارب المقُارنــة الناجحــة، والتــي لم تعــد 

ترُكــز عــلى العقوبــات التأديبيــة حتــى وإن حافظــت عــلى بعضهــا في الحــالات 

القصــوى والخطــيرة أساســا(. بقــي النظــام التأديبــي عمومــا مُرتكــزا عــلى المقاربة 

العقابيــة التــي تــؤدي إلى الطــرد بدرجــات متفاوتــة )كل تلميــذ يتحصــل عــلى 

ــلى 5  ــل ع ــذ يتحص ــوم / كل تلمي ــرد بي ــية يط ــنة الدراس ــاء الس ــذارات أثن 3 إن

إنــذارات أثنــاء الســنة الدراســية يطــرد بثلاثــة أيــام / مضايقــة أحــد أعضــاء أسرة 

التربيــة ينتــج عنــه الرفــت لمــدة 15 يومــا أو حتــى الرفــت النهــائي مــن المعهــد( 

ــة  مــع بعــض القســوة في الحرمــان مــن العــودة إلى مقاعــد الدراســة أو صعوب

ذلــك في حالــة الرفــت النهــائي أو التتبعــات الجزائيــة( وهــو مــا لا يتــماشى مــع 

ــة«  ــة التربوي ــذ »محــور العملي ــي تســعى إلى جعــل التلمي ــون الت فلســفة القان

حســب الفصــل 2 مــن القانــون التوجيهــي للتربيــة لســنة 2002.

ــي  ــة الت ــوي الجارح ــف المعن ــواع العن ــة وأن ــات التأديبي ــلاؤم العقوب ــدم ت - ع

تخلــف للتلاميــذ، خصوصــا منهــم المشــاغبين والمخالفــين الإحبــاط والإذلال 

والتحقــير.

- نقــص في المقاربــة الوقائيــة‘ إذ عــلى الرغــم مــن الأحــكام الــواردة في الفصــول 

3 و5 و7 و8 و 12 مــن القانــون التوجيهــي والمتعلقــة بالــدور الأســاسي للمدرســة 

في التربيــة عــلى قيــم التســامح وترســيخ القيــم الأخلاقيــة والتربويــة مــن جهــة، 

ــة  ــلى أن الأولوي ــدوره ع ــد ب ــور يؤٌك ــور المذك ــون المنش ــن ك ــم م ــلى الرغ وع

ــم القســم قصــد متابعــة  ــل معل ــن قب ــذ م ــة لاحتضــان التلمي تعُطــى في البداي

ــة  ــاكل التربوي ــل المش ــلى ح ــه ع ــاون مع ــاغله والتع ــتماع إلى مش ــلوكه والاس س

والإجتماعيــة والنفســية التــي قــد تطــرأ في حياتــه مــن حــين إلى أخــر، ويقُــر مــن 

جهــة أخــرى، أن »كل نظــام تأديبــي مجــرد نظــام احتياطــي لا يقــع اللجــوء إليــه 

ــا  ــه إنم ــدف من ــة و اله ــة الملائم ــة العادي ــائل التربوي ــتنفاذ كل الوس ــد اس إلا بع

ــة داخــل المؤسســة  هــو الإصــلاح والإرشــاد والحــث عــلى احــترام الآداب العام

ــل  ــلا تعام ــة ف ــراءات التأديبي ــدرج في الإج ــاج الت ــع انته ــا م ــة و خارجه التربوي

المخالفــة المرتكبــة لأول مــرة كــما تعامــل المخالفــات المتكــررة التــي تنــم عــن 

ــن كل هــذه الاحتياطــات، نلاحــظ عــدم  إصرار عــلى الخطــأ«‘ فعــلى الرغــم م

القــدرة )عمومــا( عــلى تحقيــق مــا ورد في البدايــة مــن شــبه مقاربــة وقائيــة عــبر 

الاحتضــان والإصغــاء مــن قبــل المــربي في القســم، ويعــود ذلــك إلى عــدم تفــرغ 

المــربي إلى مثــل ذلــك العمــل التوجيهــي )بحكــم كــثرة عــدد التلاميــذ في الأقســام 

ــد  ــه الجي ــدم تأهيل ــك( وع ــراء ذل ــن ج ــب م ــس والتع ــاعات التدري ــثرة س / ك

والكامــل، ونقــص المــوارد البشريــة في المؤسســة التربويــة والاحتقــان التي تشــهده 

ــب التجــاوزات  ــع أغل ــك، في الواق ــس. لذل ــذ وإطــار التدري ــين التلامي ــة ب العلاق

أو الســلوكات ســيكون مآلهــا مجالــس التأديــب ولا الوقايــة الســابقة فالمقاربــة 

ــا  ــة  وم ــون التوجيهــي للتربي ــا بمــا ورد في الفصــل 13 مــن القان المعتمــدة حالي

ــة أكــثر في  ــا إذن الرغب ــبُ عليه ــي يغلُ ــط للنظــام التأديب ــوه المنشــور الضاب احت

»التصــدي للعنــف« )نظــرة ســلبية بمعنــى مقاومتــه ومجابهتــه( منهــا »للتعامــل 

معه ومعالجة مظاهره وأسبابه والتوقي من مخاطره بنظرة استباقية. 

ــة الاســتباقية في  ــة للمُقارب ــة والمؤسســات التربوي - مظاهــر عــدم اعتــماد الدول

ــق   ــم برامــج وتطبي ــة إلى تصمي ــف المــدرسي والهادف التعامــل مــع ظاهــرة العن

ــين  ــلال تحس ــن خ ــدرسي م ــط الم ــل الوس ــدرسي داخ ــف الم ــن العن ــة م للوقاي

ــار حــدوث المشــاكل  ــدم انتظ ــلى ع ــة ع ــوم هــذه المقارب ــدرسي. وتق ــاخ الم المن
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ــد عــلى أن أكــثر حــالات العنــف  ــة ســنة 2016 مــع التأكي ــا وزارة التربي أوردته

سُــجلت في المــدارس الإعداديــة . 

* بالنســبة إلى التوزيــع حســب الولايــات، تصــدرت »ولايــة تونــس الكــبرى قائمــة 

ــبر  ــبتمبر ونوفم ــين س ــا ب ــدة م ــترة الممت ــلال الف ــجلة خ ــف المس ــوادث العن ح

ــة  ــة، و جه ــة سوســة بنســبة 11 بالمائ ــا جه ــة، تلته ــت إلى 14 بالمائ 2014 وصل

ــلاد  ــة للب ــات الغربي ــض الجه ــت بع ــما حافظ ــة. في ــبة 10 بالمائ ــس بنس صفاق

كســيدي بوزيــد والقصريــن عــلى نفــس النســب مــع تــدَنّ ملحــوظ في حــالات 

العنــف المــادي.

ــن  ــترف م ــر أن العنــف المق ــين التقري ــف، ب ــب العن ــار مرتك * باعتــماد معي

ــف  ــع العن ــة م ــة الحــوادث مقارن ــي في مقدم ــين يأتـ ــذ ضــد المرب ــل التلامي قب

بــين التلاميذ)قرابــة 60 % مــن حــالات العنــف في المحيــط المــدرسي صــادرة عــن 

تلاميــذ تــتراوح أعمارهــم بــين 16 و 20 عامــا(. علــما وأن العنــف يمكــن أن يُمارس 

كذلــك بــين التلاميــذ فيــما بينهــم ومــن التلميــذ ضــد المدرســة ومــن المــربي ضــد 

التلميــذ ومــن الــولي ضــد المــربي ومــن المــربي ضــد الــولي ومــن أطــراف خارجيــة 

ضــد المدرســة والتلاميــذ وإطارهــا التربــوي والإداري كاعتــداءات خارجيــة. وهــو 

مــا يــبرز تعــدد حــالات العنــف وصــوره وتشــعبه وتعقيــده في علاقــة بالأســباب 

التــي تكــون وراءه.  

ــر أن  ــين التقري ــف، يب ــد الطــرف المســتهدف وشــكل العن ــا مــن تحدي * انطلاق

ــأتي في صــدارة الممارســات  ــين ي ــذي يُمارســه تلاميــذ ضــدّ مربّ العنــف المــادي ال

العنفيــة )403 حالــة في ماي/جــوان 2014(، هــذا وتشُــكّل اعتــداءات التلاميــذ 

ــاء ضــد المربــين 4,2 %.  عــلى المربــين 25 % مــن حــالات العنــف، والأولي

ــين  ــوي، »ب ــذ والإطــار الترب ــف عــلى نفســية التلامي ــير العن ــق بتأث ــما يتعل * في

التقريــر مــن خــلال عمليــات البحــث الميــداني الاســتقصائي التــي أجريــت عــلى 

2500 تلميــذ و1400 إطــار تربــوي مــن مختلــف الأســلاك، أن مــن 1 الى 5 

بالمائــة مــن المربــين ومــن 9 إلى 13 بالمائــة مــن التلاميــذ يتغيبــون عــن المدرســة 

ــاره  ــت آث ــد حــدث و بقي ــا أو ق ــد يحــدث داخله ــذي ق ــف ال ــا مــن العن خوف

مســتمرة في الحــاضر أو المســتقبل«. وينجــر عــن هــذا التغيــب خســارة كبــيرة 

للدولــة ناجمــة عــن ضيــاع عــدد كبــير مــن أيــام العمــل.

ــوع  ــلى ن ــي ع ــب المبن ــلم الترتي ــبرز س ــف، ي ــف العن ــبة إلى تصني ــا بالنس * أم

الفعــل العنفــي المقــترف مــا يــي: تكــرار حــالات العنــف الجســدي - الــرب 

ــنة  ــن الس ــين م ــهرين الماضي ــلال الش ــة خ ــل إلى 403 حال ــرح - إذ وص أو الج

الدراســية المعنيــة بالدراســة ب 58 بالمائــة / السرقــة 25 حالــة بنســبة 18 بالمائــة 

/ التحــرش الجنــسي 20 حالــة بنســبة 15 بالمائــة / العنــف اللفظــي بـــ 140 حالة.

ــق  ــة في إطــار تطبي ــدى الســلط القضائي ــة ل ــا المرفوع ــدد القضاي ــن ع ــا ع * أم

الفصــل التاســع مــن قانــون الوظيفــة العموميــة )والــذي يحمــي الأعــوان 

العموميــين ضــد مــا قــد يتعــرض إليــه مــن تهديــد أو هضــم جانــب أو شــتم أو 

ــة.  ــغ 45 قضي ــد بل ــا فق ــب( والمــصرح به ثل

وفي أحــدث إحصائيــات للمرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي لشــهر أفريــل 2016، 

يتضــح أن العنــف المــدرسي أصبــح مشــكلة كبــيرة حيــث ناهــزت نســبة حــوادث 

العنــف في المــدراس بمختلــف أنواعــه »79% مــن إجــمالي الحــوادث عمومــاً. كــما 

ــس الذكــري إلى  ــت مــن الجن ــف المــدرسي انتقل ــام أن عــدوى العن ــت الأرق بين

الجنــس الانثــوي.

كــما أشــارت التقاريــر التــي أعدهــا المرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي إلى عــدد 

ــة:  ــا الأخلاقي ــي: القضاي ــما ي ــاءت ك ــث ج ــدرسي حي ــف الم ــر العن ــن مظاه م

ألفــاظ بذيئــة وشــتائم، تحــرش جنــسي )المندوبيــة الجهويــة للتربيــة بالمنســتير(، 

انعكاســات ســلبية عــلى كل المتدخلــين في الشــأن التربــوي وتحديــدا عــلى 

المجتمــع ومؤسســات الدولــة أولا وعــلى التلميــذ ثانيــا وتداعيــات عــلى المدرســة 

وإطارهــا التربــوي والإداري والمنظومــة التربويــة والتعليميــة ككل ثالثــا.

انعكاسات على مؤسسات الدولة ذات الشأن و على المجتمع.

ــة  ــرة إجتماعي ــدارس )كظاه ــرة في الم ــم الظاه ــف وتفاق ــوب العن ــاع منس ارتف

خطــيرة تعــاني منهــا المؤسســات التربويــة التونســية( وتناميهــا وتعــدد أشــكالها 

وتنــوع مرتكبيهــا )أفــرادا او جماعــات( وتنــوع المســتهدفين منهــا وتزايــد حدتهــا 

كــما وكيفــا، في الســنوات الأخــيرة، خصوصــا بعــد الثــورة، إلى أن أصبحــت ســلوكا 

شــبه يومــي بلــغ أحيانــا درجــات خطــيرة أدت إلى نتائــج وخيمــة إلى حــد القتــل، 

والعنــف الجماعــي المنظــم، الهجــوم المســلح والتخريــب المتعمــد، بالإضافــة إلى 

ــتهزاء  ــذاء والاس ــد والإي ــورة، كالتهدي ــل خط ــرى الأق ــاليب الأخ ــكال والأس الأش

والحــط مــن قيمــة الآخريــن والاســتعلاء والســيطرة والحــرب النفســية وغيرهــا 

مــن الوســائل والأفعــال والســلوكات التــي لا حــصر لهــا في الواقــع. 

وبينــت بعــض الإحصائيــات )عــلى قلتهــا(  بمــا لا يدعــو مجــالا للشــك، تنامــي 

ــة  ــا وزارة التربي ــورة، وفي دراســة أعدته ــل الث ــدارس. فقب ــف في الم ــة العن معظل

والتكويــن خــلال الســنة الدراســية 2006/2005 تــم تســجيل 2025 حالــة عنــف 

تطــورت إلى أكــثر مــن ذلــك ســنة 2006/  2007 حيــث أحصــت أحصــت وزارة 

ــا 2581  ــوي منه ــف جســدي بالوســط الترب ــة عن ــن 3131 حال ــة والتكوي التربي

ــة  ــف موجه ــة عن ــذ و550 حال ــلى تلمي ــذ ع ــن تلمي ــلطة م ــف مس ــة عن حال

مــن التلاميــذ نحــو العاملــين مــن الاطــار التربــوي  . كــما جــاء في دراســة 

سوســيولوجية ثقافيــة للمرصــد الوطنــي للشــباب حــول العنــف اللفظــي لــدى 

ــاءات  ــاني الفض ــد ث ــة تع ــة التربوي ــأن المؤسس ــنة 2009 ب ــسي س ــباب التون الش

ــبة 21،43  ــباب بنس ــدى الش ــي ل ــف اللفظ ــار العن ــث انتش ــن حي ــية م الأساس

ــين  ــداولا ب ــح مت ــة وأصب ــس الدراس ــب نف ــارا حس ــثر انتش ــد الأك ــذي يعُ % وال

ــين خصوصــا في المعاهــد  ــذ والمرب ــين التلامي الشــباب أنفســهم في القاعــات أو ب

الثانويــة  . وإن  تجــاوزت حــالات العنــف ســنة  2011 الـــ 4500 اعتــداء )تــم 

ــدد وصــل ســنة 2014/2013 إلى 8  ــإن الع ــا إلى القضــاء(، ف ــل 1200 منه تحوي

آلاف حالــة أي 122 حالــة يوميــا، منهــا 24 حالــة عنــف مــادي و98 غــير مــادي. 

علــما وأنّ مظاهــر العنــف تتنــوّع اليــوم إلى 33 نوعــا حســب بعــض الدراســات 

ــة. المختصّ

كــما كشــف التقريــر الــذي أعــده المرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي في الفــترة 

الممتــدة بــين ســبتمبر ونوفمــبر 2014 )وفــق جملــة مــن المعايــير الموضوعيــة( 

والصــادر بتاريــخ 05 ديســمبر 2014  حــول مــؤشرات العنــف داخــل وفي محيــط 

المؤسســات التربويــة عــن بعــض الأرقــام المفزعــة ومنهــا: 

ــت  ــف، بلغ ــالات العن ــوع ح ــكان وق ــار م ــماد معي ــع باعت ــوص التوزي * بخص

النســبة 52 بالمائــة مــن حــالات العنــف المــدرسي داخــل المدرســة التونســية و48 

بالمائــة في محيطهــا. وفي إحصائيــات نـُـشرت في أفريــل 2016، تبــين أن 83 بالمائــة 

مــن الاعتــداءات حدثــت داخــل قاعــات الــدرس . 

* فيــما يتعلــق بمقيــاس التوزيــع الجغــرافي، بــين التقريــر وجــود تفــاوت واضــح 

ــروي،  ــين الحــري والق ــن المجال ــكل م ــف المســجلة ب في نســب »حــالات العن

حيــث تــم تســجيل 77 بالمائــة مــن حــالات العنــف بالمجــال الحــري مقابــل 

23 بالمائــة في المجــال القــروي، مــما يوحــي بــأن العنــف المــدرسي حالــة حريــة 

بامتيــاز، مــع وجــود هامــش ومجــال للاســتثناء، إلا أن حــالات العنــف المــدرسي 

في المــدن أكــثر مــن حيــث العــدد، وذلــك لدواعــي مرتبطــة بالبيئــة الإجتماعيــة 

وبمحــددات أخــرى كالبنيــة الديموغرافيــة ودرجــة كثافتهــا، والظــروف الإقتصايــة 

ــات  ــوي في إحصائي ــاوت الجه ــذا التف ــد ه ــد تأك ــة«. وق ــة والثقافي والإجتماعي
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/ العنــف الكلامــي المبالــغ فيــه / التنكيــل بالحيوانــات.

على المستوى الإجتماعي.

ــن  ــع الآخري ــات م ــع العلاق ــع / قط ــزواء والتقوق ــاس والان ــن الن ــزال ع - الانع

ــاه  ــة تج ــيرها / العدواني ــل س ــة وتعطي ــاطات جماعي ــاركة في نش ــدم المش / ع

ــن. الآخري

على المستوى الانفعالي والنفسي.

ــة  ــة  / الهجومي ــل السريع ــاب / ردود الفع ــس / الاكتئ ــة بالنف ــاض الثق - انخف

والدفاعيــة في المواقــف المختلفــة / التوتــر الدائــم / العصبيــة المفُرطة / مازوشــية 

تجــاه الــذات / قلــق وغضــب دائمــين / الشــعور بالخــوف وعــدم الأمــان النفــسي 

/ نقــص الثقــة بالنفــس / عــدم الهــدوء والاســتقرار النفــسي / اللجــوء إلى الحيــل 

اللاشــعورية مثــل التــمارض والصــداع والرغبــة في عــدم الذهــاب إلى المدرســة / 

التبــوّل الــلاإرادي / والتأتــأة...

ــة  ــة التربوي ــوي والإداري والمنظوم ــا الترب ــة وإطاره ــس المدرس ــيئة تم ــار س - آث

والتعليميــة ككل

ــة  ــات التلربوي ــرم المؤسس ــف في ح ــن العن ــا م ــوي تخوف ــار الترب ــب الإط - تغي

وفي محيطهــا، حيــث »بــين تقريــر المرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي مــن خــلال 

عمليــات البحــث الميــداني الاســتقصائي التــي أجريــت عــلى 1400 إطــار تربــوي 

مــن مختلــف الأســلاك، أن مــن 1 الى 5 بالمائــة مــن المربــين ومــن 9 إلى 13 بالمائــة 

ــد يحــدث  ــذي ق ــف ال ــن العن ــا م ــن المدرســة خوف ــون ع ــذ يتغيب ــن التلامي م

داخلهــا أو قــد حــدث و بقيــت آثــاره مســتمرة في الحــاضر أو المســتقبل«. 

- ضيــاع عــدد كبــير مــن أيــام العمــل وخســارة كبــيرة للدولــة ناجمــة عــن ذلــك 

لتغيب.  ا

ــه  ــربي في أدائ ــردود الم ــة وتأثــير عــلى م ــة التربوي ــل في العملي ــجيل خل - تس

لوظيفتــه التعليميــة والتربويــة.

ــس  ــذ الأم ــف فتلمي ــة العن ــة نتيج ــم والمدرس ــتقبل التعلي ــلى مس ــوف ع - تخ

قــد يصُبــح معلــم الغــد بــكل مــا فيــه مــن احتقــان وعنــف وخطــورة وإحبــاط 

ــة... وكراهي

-وتفاديــاً لــكل هــذه التداعيــات والآثــار الســلبية الناجمــة عــن سياســات غــير 

ــف المــدرسي )بحكــم  ــة ونجاعــة مــع ظاهــرة العن ــادرة عــلى التعامــل بجدي ق

ــن  ــدرة وغيرهــا م ــاب الق نقــص التصــور وانعــدام الاســتراتيجيا الشــمولية وغي

ــدان  ــا البل ــة وخصوص ــمات الدولي ــورت المنظ ــك(، ط ــق ذل ــي تعي ــباب الت الأس

ــة  ــة وعلمي ــة مُعمق ــد دراس ــدة بع ــات الجدي ــن السياس ــة م ــة، جمل المتقدم

ــراءات  ــن الإج ــة م ــذت جمل ــتراتيجيات واتخ ــت اس ــدرسي ووضع ــف الم للعن

ــة. ــادئ العام ــن المب ــة م أسســتها عــلى حزم

التعامل مع ظاهرة العنف المدرسي دولياً وفي التجارب المقارنة:

مــن المهــم جــدا التعــرف عــلى المبــادئ العامــة والممارســات الفُضــلى المعمــول 

بهــا في مســتوى دُولي مــن خــلال المواثيــق الدوليــة المهتمــة بصفــة مبــاشرة أو 

غــير مبــاشرة بموضــوع العنــف المــدرسي )1(. كــما يمكــن الاســتئناس كذلــك بأهــم 

التجــارب  المقارنــة التــي اعتمتهــا بعــض البلــدان وجعلــت سياســاتها في التعامــل 

ــي أو  ــد تبن ــك قص ــير، وذل ــد كب ــة إلى ح ــة وناجع ــدرسي ناجح ــف الم ــع العن م

اســتنباط حلــول وسياســات متكاملــة قــادرة عــلى التعامــل مــع الظاهــرة 

ــا )2(. والنجــاح في مواجهته

إهتمام متزايد على المستوى الدولي والعالمي برورة إيجاد حلول.

فعــل اللــواط بالقــوة )مبيــت مكــثر نموذجــا(، الاختطــاف/ قضايــا السرقــة: سرقــة 

مبــاشرة بالقــوة، ابتــزاز/ قضايــا الــرب والاعتداء الجســدي: الاعتداء عــلى المدير، 

ــة القتــل، اســتخدام  ــذ، محاول ــداء عــلى تلمي ــا، الاعت ــم مادي ــداء عــلى معل الاعت

الســلاح، اســتخدام الأدوات الحــادة للتهديــد، تدمــير ممتلــكات الآخريــن وتدمــير 

الممتلــكات المدرســية والعبــث بهــا كالتكســير والكتابــة عــلى الجــدران وتمزيــق 

ــق  ــا والتراش ــدارس او حرقه ــد والم ــام المعاه ــات أم ــية والكراس ــب المدرس الكت

ــدة  ــذي يلخــص ع ــف اللفظــي ال ــدرسي، أو العن ــل الم ــف في النق ــض، العن بالبي

ــن،  ــتم، اللع ــب، الش ــسي، الس ــرش الجن ــة، التح ــب الجلال ــة )س دلالات تعبيري

ــز بالألقــاب...(.  ــد، التناب ــد والوعي ــير، التحقــير، التخويــف والتهدي الدعــاء التعي

كــما ان الاعتــداء بالــرب عــلى الآخريــن يكــون خــارج المدرســة، يســتخدم فيهــا 

ــران أو  ــع التعصــب للأق ــث تأخــذ طاب ــادة حي العــصي والســكاكين والآلات الح

ــف. ــر العن ــين مظاه ــة الأولى ب ــذت المرتب ــري، وأخ ــي  الح ــيج الإجتماع النس

وأتى في المرحلــة الثانيــة عــدم احــترام الأنظمــة والتعليــمات المدرســية الداخليــة. 

» . كــما كشــف مديــر الحيــاة المدرســية بالمرحلــة الاعداديــة وبالتعليــم الثانــوى 

بــوزارة التربيــة أحمــد الســليمى اليــوم الاثنــين ان نســبة 3 بالمائــة مــن اجــمالى 2 

مليــون تلميــذ فى تونــس تعرضــوا للعنــف أو قامــوا بــه .

ــة عــلى مواجهــة ظاهــرة العنــف المــدرسي )خصوصــا بعــد  - عــدم قــدرة الدول

تفاقمهــا واســتفحالها( حيــث لم توفــق كل مــن ســلطة الإشراف ممثلــة في وزارة 

التربيــة )وفي ظــل غيــاب هيــكل مختــص في متابعــة مظاهــر العنــف ومعالجتهــا( 

وباقــي المتدخلــين والمعنيــين بالشــأن المــدرسي في وقفهــا أو منعهــا أو عــلى الأقــل 

التقليــص منهــا، رغــم النزعــة التأديبيــة والمقاربــة العقابيــة المنُتهجــة مــن قبلهــا 

خصوصــا في النظــام التأديبــي المــدرسي.

• نتائج سلبية عى التاميذ: 

على مستوى مسار التعلم.

ــم مــن  ــذ بســبب خوفه ــن التلامي ــب متكــرر لعــدد م - تســجيل تأخــر أو تغي

ــة  ــن بمقارب ــة المتُرري ــه وحماي ــلى احتوائ ــادرة ع ــة ق ــاب سياس ــف في غي العن

شــاملة حيــث بــين تقريــر المرصــد الوطنــي للعنــف المــدرسي لســنة 2014 مــن 

خــلال عمليــات البحــث الميــداني الاســتقصائي التــي أجريــت عــلى 2500 تلميــذ 

أن مــن 9 إلى 13 بالمائــة مــن التلاميــذ يتغيبــون عــن المدرســة خوفــا مــن العنــف 

الــذي قــد يحــدث داخلهــا أو قــد حــدث و بقيــت آثــاره مســتمرة في الحــاضر 

أو المســتقبل«. 

ــل التفكــير الحــرّ والعمــل الخــلاقّ  ــدراسي وتعطي ــل ال ــدني مســتوى التحصي - ت

كنتيجــة لعــدم المشــاركة في الأنشــطة المدرســية وضعــف القــدرات الذهنيــة في 

حالــة التوتــر والخــوف أو كنتيجــة للهــروب مــن المدرســة والمدرســين وكل مــا لــه 

علاقــة بالعمليــة التعليميــة.

- إمكانيــة الوصــول إلى التــسرب أو الإنقطــاع المــدرسي بشــكل دائــم أو متقطــع 

نتيجــة كــثرة التغيــب بســبب الخــوف مــن العنــف وغيــاب اســتراتيجية واضحــة 

للتعامــل معــه والتقليــص منــه.

على المستوى السلوكي.

ــلا/  ــا لي ــبررة خصوص ــير الم ــاوف غ ــدة / المخ ــة الزائ ــالاة / العصبي ــدم المب - ع

ــاه.  ــتت الانتب ــز / تش ــلى التركي ــدرة ع ــدم الق ــاط / ع ــاكل الانضب مش

- رد العنــف بالعنــف الارتــدادي / ارتــكاب الجرائــم والجنــح نتيجــة اللجــوء إلى 

ــذب / شرب الكحــول أو المخــدرات /  ــل - تحــرش..( / الك ــة - قت ــف )سرق العن

محــاولات الانتحــار / تحطيــم الأثــاث والممتلــكات في المدرســة  / إشــعال النــيران 
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يعُــد أساســياً لمنــع العنــف /  الربــط بــين السياســة والتشريــع والممارســة.

ــف  ــع العن ــل م ــدان في التعام ــض البل ــة لبع ــة الناجح ــارب  المقارن ــم التج أه

ــدرسي. الم

إن دراســة التجــارب المقارنــة، خصوصــا الناجحــة منهــا تســمح باســتخراج أهــم 

ــط  ــف في الوس ــع العن ــل م ــات في التعام ــا الحكوم ــي تعتمده ــات الت الممارس

ــك عــلى عــدة مســتويات. المــدرسي وذل

• اختيار سياسة عامة متكاملة ومندمجة 

مــن بــين أهــم شروط نجــاح سياســة عامــة تصميمهــا بصــورة شــاملة ومتكاملــة 

ــون  ــل وتك ــات والعراقي ــة التحدي ــاكل وجمل ــاد وكل المش ــتوعب كل الأبع تس

مندمجــة قائمــة عــلى وجــود نــص أو عــدة نصــوص )كــما هــو الحــال في فرنســا 

ــف وأشــكاله  ــا بالعن ــا كله ــة اهتمــت تقريب ــل عــن 7 نصــوص قانوني ــا لا يق م

ــة والتصــدي  ــلا منشــور حــول الوقاي ــا مث ــر منه وسياســات التعامــل مــع ونذك

للعنــف المــدرسي ومنشــور حــول حمايــة المؤسســات التربويــة...( متعلقــة 

ــة.  ــة ومُعمق ــوث جدي ــة وبح ــات ميداني ــد دراس ــف بع ــة العن ــاشرة بقضي مب

ــل  ــط هجــين مــن الإجــراءات ب ولا تكــون الاســتراتيجيات المقُترحــة مجــرد خلي

خطــة واضحــة المعامــل برزنامــة دقيقــة )ولا مجــرد إجــراءات ظرفيــة مُســقطة 

ــاور  : تحســيس/  ــة مح ــن أربع ــات م ــل هــذه السياس ــون مث ــة. وتتك وترقيعي

ــة /  ــد ودراس ــل )تحدي ــة مراح ــلى ثلاث ــز ع ــة، وترتك ــن / إحاط ــة / تكوي وقاي

ــة / تدخــل(. وقاي

• تبني مقاربة تعطي الأولوية للوقاية.

ــل  ــد التجــارب تفضي ــت عدي ــة خــير مــن العــلاج« فضل عمــلا بقاعــدة »الوقاي

الوقايــة عــلى العقــاب وإعطــاء الأولويــة لفــض مشــاكل العنــف بالتوعيــة دون 

ــا إلى النظــام التأديبــي العقــابي. ويمــر ذلــك حتــما عــبر حزمــة مــن  اللجــوء آلي

ــة وغيرهــما  ــات التــي تبنتهــا السياســة الفرنســية والكندي الاســتراتيجيات والآلي

ــئة /  ــدى الناش ــبرى ل ــم الك ــث القي ــذ )كب ــة أولا بالتلمي ــائل متعلق ــي وس وه

توفــير التربيــة المعنويــة للشــباب العنيــف / تشريكهــم في وســائل مجابهــة 

العنــف( وثانيــا بالعائلــة )التعــرف عــلى العائــلات التــي تعيــش مشــاكل العنــف 

ــة  ــائل المتعلق ــا الوس ــف( وثالث ــج الســلبية للعن ــا / التحســيس بالنتائ ومتابعته

ــذ وتحســين الجــو  ــك التلامي ــدارس لتشري ــين الم ــم نشــاطات ب بالمدرســة )تنظي

ــم  ــن الملائ ــة / التكوي ــات التربوي ــاء المؤسس ــين ورؤس ــك المدرس ــام / تشري الع

ــم  ــين / تدعي ــاه المدرس ــرة تج ــة منتظ ــارات واضح ــد انتظ ــين / تحدي للمدرس

ــذ في  ــدد التلامي ــص ع ــة داخــل المدرســة / تقلي ــق المراقب ــوي وفري الاطــار الترب

القســم / انتــداب طبيــب نفــسي أو مرشــد اجتماعــي قــار بالمدرســة(. ويحتــاج 

التلاميــذ إلى العمــل في منــاخ طيــب للنجــاح. ولا يمكــن تحقيــق ذلك إلا بسياســة 

شــاملة ودائمــة ترتكــز عــلى تحســين المنــاخ المــدرسي قصــد التقليــص مــن العنــف 

في الوســط المــدرسي.

ــاة  ــة الحي ــة في فرنســا والتــي عوضــت لجن ــة التربوي ــم اســتحداث اللجن كــما ت

ــق متعــدد الاختصاصــات  ــة لفري ــز دورهــا. وتســمح اللجن المدرســية مــع تعزي

وباقــي الــشركاء المحتملــين مــن الاجتــماع والحــوار حــول وضعيــة التلميــذ مــع 

نفســه أولا وعائلتــه ثانيــا. لا تثــير اللجنــة التتبعــات ولا تتخــذ العقوبــات بصفــة 

آليــة بــل تعمــل عــلى تخيــير المرافقــة عــلى المــدى القريــب والمتوســط لتشــجيع 

التلاميــذ في إطــار مقاربــة تربويــة. يمكــن للجنــة أن تجتمــع وقائيــا وحتــى قبــل 

ــم  ــا إلى دع ــون محتاج ــد يك ــذ ق ــة تلمي ــث في وضعي ــف للتباح ــكاب العن ارت

تربــوي او بيداغوجــي.

ــة اعتــمادا عــلى عــدة وســائط )صــور متحركــة  ــة الوقائي ويمكــن تنفيــذ المقارب

وجــود ترســانة قانونيــة دُوليــة متطــورة تجُســدها جملــة مــن المواثيــق 

الدوليــة  والإعلانــات  والقــرارات  والبروتوكــولات  والمعاهــدات  والاتفاقيــات 

ــة  ــو( أو الاقليمي ــكو والالكس ــا اليونس ــت إشراف خصوص ــة العالمية)تح الأممي

تهتــم بحقــوق الإنســان عامــة وبعــض الفئــات خاصــة الأطفــال وبــرورة حماية 

ــاءة  ــكال الإس ــع أش ــن جمي ــاشرة م ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــواء بصف ــال س الأطف

والاســتغلال والعنــف التــي يتعــرض لهــا الطفــل في زمــن الســلم والحــرب )ومــن 

بينهــا حــالات العنــف المــدرسي(. فبالإضافــة إلى النصــوص التقليديــة المعروفــة 

)الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 10 

ديســمبر 1948 وإتفاقيــة حقــوق الطفــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  20 

نوفمــبر 1989( يمكــن الإشــارة، عــلى ســبيل الذكــر ولا الحــصر، إعــلان إنشــيون 

)كوبــا( لســنة  2015 الــذي اهتــم صراحــة بالموضــوع مشــيرا في فقرتــه 11 عــلى 

مــا يــي : » ونشــدّد عــلى ضرورة الاضطــلاع بالتعليــم في أجــواء تعليميــة آمنــة 

ــف«. ــن العن ــة م ــة وخالي ومشــجعة ومأمون

النفــسي  المنــاخ  توفــير  الطفولــة وضرورة  بأهميــة مرحلــة  إقتنــاع دولي   -

ــدرسي  ــليما خصوصــا في الوســط الم ــوا س ــال نم ــو الأطف ــوي المناســب لنم والترب

ــير العنــف في شــخصية الطفــل  ــة نظــرا لتأث دون عنــف او ممارســات لا أخلاقي

مســتقبلا والوقــع الخطــير عــلى نفســيته. وتمــت ترجمــة هــذا الاقتنــاع بتجســيد 

المبــادئ والتوصيــات والأحــكام الــواردة في مختلــف النصــوص الدوليــة بجملــة 

مــن البرامــج التنفيذيــة لتحقيــق تلــك المقاربــات الدوليــة المتُفــق عليهــا وفــق 

ــة محــددة . رزنام

- تعــدد المنظــمات غــير الحكوميــة التــي تعُنــى أو تدافــع عــن حقــوق الإنســان 

والطفــل محليــا وإقليميــا ودوليــا بمــا في ذلــك حقــوق الطفــل في المدرســة 

ــر  ــي تقُ ــكو /( والت ــة اليونس ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة الأم )منظم

ــف  ــم العن ــة حج ــلى معرف ــدولي ع ــع ال ــل المجتم ــرورة أن يعم ــا ب جميعه

ــك  ــق ذل ــا بعــد 2015   ولتحقي ــه نهائي ونطاقــه ووضــع سياســات للقضــاء علي

مــن المهــم أيضــا التعــرف عــلى الممارســات الفضــلى وتبــادل التجــارب الناجعــة 

ــان والصــين … ــدول عــلى غــرار الياب ــع بعــض ال م

ــي توُجــه عمــل الحكومــات لمجابهــة ظاهــرة  ــة مــن الوســائل الت - توفــر جمل

العنــف المــدرسي مــن ذلــك الدليــل الــذي أعدتــه منظمــة اليونســكو لمحاربــة 

العنــف في المــدارس تحــت عنــوان “وقــف العنــف في المــدارس.. دليــل المعلــم”؛ 

للإســهام في تنفيــذ برنامــج “التعليــم للجميع” وبنــود الإتفاقيــة الدولية بخصوص 

ــدرج  ــالم )2001 ـ 2010(. وين ــال الع ــل أطف ــن أج ــف م ــة الســلام واللاعن ثقاف

الدليــل أيضــا في إطــار متابعــة التقريــر العالمــي عــن العنــف ضــد الأطفــال لعــام 

ــكال  ــف أش ــه لمختل ــل في تناول ــة تتمث ــة المرجعي ــذه الوثيق ــة ه 2006. وأهمي

ــه  ــة لمــا يمكــن أن يفعل ــة في المــدارس، ويقــدم مقترحــات عملي العنــف الحاصل

المعلمــون لمنعهــا. ويقــترح الدليــل في هــذا الصــدد عــشرة مجــالات للعمــل، كل 

مجــال منهــا مــع أمثلــة معينــة يمكــن أن يطورهــا المعلمــون للتصــدي للعنــف. 

وتــرد كملحــق في نهايــة هــذا الدليــل مقتطفــات مــن المعاهــدات الدوليــة ذات 

الصلــة، فضــلا عــن قائمــة بوصــلات إلى عــدد مــن المواقــع عــلى الإنترنــت بشــأن 

منــع العنــف في المــدارس. كــما تطــرق تقريــر منظمــة اليونســكو إلى مجموعــة 

ــع  ــا: وض ــن أهمه ــدارس وم ــف في الم ــف العن ــة  لتوقي ــراءات الناجع ــن الإج م

ــذ  ــه التلامي ــاع نهــج شــامل يشــترك في مــؤشرات عــن العنــف / الدعــوة إلى اتب

وموظفــو المــدارس والآبــاء والمجتمــع / مــع تشــجيع مشــاركة التلاميــذ أنفســهم 

ــع  ــارات من ــات عــلى مه ــذ عــبر التدريب ــدرات التلامي ــاء ق ــف / بن ــع العن في من

العنــف وحــل النزاعــات والوقــوف أمــام الصعوبــات والصمــود أمامهــا / تعليــم 

مهــارات وحــل النزاعــات وعلموهــا للطــلاب / اعتــماد عمليــة تعلــم قائمــة عــلى 

حقــوق الانســان لإرســاء ثقافــة الســلام بتعزيــز احــترام الاختلافــات، الأمــر الــذي 
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ــات  ــوق والواجب ــدة بالحق ــة جي ــة ومعرف ــد واضح ــود قواع ــا وج ــظ فيه يلُاح

ــي  ــة ونظــام تاديب ــزة ومُثمن ــاكل مٌشــجعة ومُدعمــة ومُحف ــك وجــود هي وكذل

ــوضى  ــة للف ــل عُرض ــون الأق ــي تك ــدارس الت ــي الم ــوض ه ــات دون غم وعقوب

ــاح  ــة لنج ــير كافي ــا غ ــج وحده ــك فالبرام ــس. لذل ــس بالعك ــف، والعك والعن

المقاربــة بــل يجــب اســتبطانها وتملكُهــا مــن قبــل مــن ســيُطبقها كــشرط لنجاعــة 

ــذي يكــون  ــاخ ال ــاخ المــدرسي للإيقــاف العنــف. هــذا المن ــة المن البرنامــج وتنقي

ــا  ــذ فعلي ــان التلامي ــون لش ــار يهتم ــأن الكب ــعور ب ــه ش ــاركيا في ــا تش ديمقراطي

وشــعور بالعــدل والإنصــاف

ولتطبيــق المقاربــة الاســتباقية المتصلــة بطريقــة بالمنــاخ المــدرسي لمرافقــة 

المؤسســات نحتــاج إلى إجــراء بحــث ميــداني ســابق للمنــاخ المــدرسي / تحديــد 

وضعيــة المؤسســة بتعــداد نقــاط القــوة وســبل التطويــر / وضــع خطــة عمــل في 

إطــار تفكــير يجمــع كل مكونــات الاسرة التربويــة / التكويــن عــبر مواقــع النــات 

بدعــم مــن المكونيــين الاكادميــين.

• تحديد شروط للنظام التأديبي العقابي الاستثنائي.

في فرنســا، ولــن نــص القانــون عــلى فتــح إجــراءات تأديبيــة آليــة ضــد التلميــذ 

ــف اللفظــي تجــاه عضــو مــن الاطــار المــدرسي /   ــا للعن ــما ) يكــون مرتكب حين

يرتكــب فعــلا خطــيرا تجــاه أحــد اعضــاء الاطــار المــدرسي أو ضــد تلميــذ آخــر/  

ــا تجــاه أحــد اعضــاء اطــار المؤسســة التربويــة(، فــإن آليــة  يرتكــب عنفــا مادي

التتبعــات لا تفــترض آليــة العقوبــة بــل يعــود إلى رئيــس المؤسســة أو إلى مجلــس 

التأديــب أو كذلــك إلى اللجنــة التربويــة ضبــط مــآل الأفعــال المذكــورة. وتحُترم في 

ذلــك إجــراءات ضامنــة للمبــادئ العامــة للقانــون حيــث يكــون رئيــس المؤسســة 

مطالبــا باحــترام الاجــراءات وخصوصــا المواجهــة عندمــا يــصرح بنفســه بعقوبــة 

دون عــرض المســألة عــلى مجلــس التأديــب ومبــدأ التناســب بــين الفعــل 

والعقوبــة ومبــدأ شــخصية العقوبــات وواجــب التعليــل

 كما اعتمدت بعض الدول سُلما جديدا للعقوبات عقوبات جديدة :

ــذ عــلى التفكــير  ــدف إلى حمــل التلمي - إجــرءات تحمــل المســؤولية وهــي ته

التربــوي وتطبــق بطريقتــين مختلفتــين إمــا بكونهــا عقوبــة تأديبيــة أو عقوبــة 

بديلــة للطــرد المؤقــت.

- الطــرد المؤقــت مــن القســم )مــع حــذف عقوبــة الطــرد النهــائي ب 8 أيــام( 

مــع العمــل عــلى ان لا يتــم الالتجــاء إليهــا بصفــة آليــة وضرورة مراعــاة للتأطــير 

التربــوي للتلميــذ وأن لا تــؤدي تلــك العقوبــة إلى الإنقطــاع عــن التعلــم.

وتتمثــل الرؤيــا الجديــدة للعقوبــات المدرســية في ضرورة توجيــه عمليــة 

ــا  ــوي المتصــل به ــد الترب ــلى البع ــد ع ــة نحــو التأكي ــات التأديبي إصــلاح العقوب

ــوي  ــذ والتقليــص مــن الاســتبعاد. ويرتبــط البعــد الترب وعــلى مســؤولية التلامي

للعقوبــات بتطويــر مدرســة عادلــة ضامنــة لاحــترام حقــوق كل شــخص، قــادرة 

عــلى ضــمان حســن المعاملــة وحريصــة عــلى نمــو الطفــل وعــلى رفاهيــة باقــي 

ــة  ــا المعاقب ــد غاياته ــات لم تع ــية. والعقوب ــة والمدرس ــة التربوي أعضــاء المجموع

فيحــد ذاتهــا بــل تهــدف إلى تمكــين التلميــذ مــن معرفــة نفســه و تحملــه عــلى 

الفهــم و القبــول بالقواعــد المحــددة. لذلــك يــرى البعــض أنــه مــن الــروري 

الانتقــال مــن العقوبــات التأديبيــة إلى العقوبــات البديلــة )كالعمــل مــن اجــل 

الصالــح العــام للمدرســة( وربمــا مــن العقوبــات البديلــة إلى بدائــل العقوبــات 

ــع وقــوع العنــف( ــة والمناهــج ومن ــة القائمــة عــلى التربي أصــلا )وهــي المقارب

• وضع استراتيجيات وتوفير وسائل وآليات لتنفيذ السياسات.

ــن  ــلى التكوي ــوم ع ــة تق ــة إرادي ــة عام ــية سياس ــة الفرنس ــت وزارة التربي تبن

والمرافقــة وتثمــين أعــمال المؤسســات التربويــة المتعلقــة بالمنــاخ المــدرسي. 

ــع  ــاون م ــة ...( وبالتع ــائل للإحاط ــة / وس ــل بيداغوجي ــو / دلائ ــة فيدي / أشرط

جملــة مــن المتدخلــين. وقــد تــم نــشر دليــل خــاص بالعنــف الافــتراضي مــع عــدة 

وســائل يســمح بالعمــل عــلى ظاهــرة التحــرش الافــتراضي ذي الطابــع الجنــسي 

ــزة »لا للتحــرش«  ــم إحــداث جائ ــلا...(. كــما ت ــة مث )كبــث فيديوهــات حميمي

وهــو مــا ســمح للتلاميــذ وللفــرق البيداغوجيــة مــن ان يصبحــوا فاعلــين في مجال 

ــذ في إطــار هــذه المســابقة  ــد التلامي ــث أع ــة تنافســية حي ــبر مقارب ــة ع الوقاي

ــزة.  ــة مــن الجائ ــو ومعلقــة خــلال الســنتين الاولى والثاني أكــثر مــن 1600 فيدي

خــلال الســنة الدراســية 2016/2015 تــم بعــث جائــزة خاصــة لفائــدة مشروعــين 

حــول التحــرش الجنــسي بالاشــتراك مــع كاتــب الدولــة لحقــوق المــرأة.

• إعتماد مقاربة استباقية قائمة على منهجية »المناخ المدرسي«

ــث  ــف حي ــل مــع العن تعتمــد المقاربــة الاســتباقية مقاربــة دائمــة في التعام

ــع  ــه لمن ــل حُدوث ــل قب ــه وتتدخ ــع حُدوث ــل تتوق ــل ب ــه للتدخ ــر حُدوث لا تنتظ

ــر  ــن ظواه ــل م ــدم التقلي ــار، ع ــذا الإط ــة في ه ــلى الدول ــدا. وع ــه تحدي حُدوث

ــز فقــط عــلى تكررهــا( إذ  ــة )والتركي ــت لمــرة وأحــدة ومعزول ــو كان العنــف ول

ــل خطــأ فادحــا مــن منظــور السياســات العامــة.  ــرا يُمث ــا عاب أن اعتبارهــا حدث

كــما لا يجــب الســقوط في خطــأ ثــان عنــد وضــع السياســات العامــة في المجــال، 

ــم  ــن المه ــن كان م ــيرة. فل ــة خط ــجيل ممارس ــد تس ــل عن ــة والتهوي وهوالمبالغ

التوقــف عندهــا ودراســتها وتحليلهــا ومعرفــة أســبابها وحمايــة المترريــن منهــا 

ومتابعــة المرتكبــين جزائيــا، لا يجــب في المقابــل رد كل ظاهــرة العنــف وســحب 

أحداثهــا عــلى تلــك الحادثــة الخطــيرة. كــما لا يجــب إهــمال الاعتــداءات 

الصغــيرة المتكــررة والأقــل إثــارة إعلاميــا لأن في تجاهلهــا تداعيــات كبــيرة عــلى 

ــتباقية. ــة الاس ــف للمقارب ــات ونس ــخاص والمؤسس الأش

ولتحقيــق هــذه المقاربــة لا بــد مــن تغيــير المنــاخ )أو الجــو( المــدرسي والــذي 

يقُــاس، في أغلــب التجــارب المعتمــدة عــلى هــذا النمــوذج، انطلاقــا مــن جملــة 

مــن المــؤشرات والمقاييــس  مــن أهمهــا )نوعيــة العلاقــة بــين التلاميــذ المراهقــين 

ــة  ــادل والثقــة والاستشــارة / نوعي خصوصــا والمربــين والإداريــين كالاحــترام المتب

العلاقــة بــين هــؤلاء فيــما بينهــم كالعمــل في فــرق ووجــود عمــل مجــدي وجــدي 

ونوعيــة القيــادة / الشــعور بالانتــماء إلى المؤسســة )كالمشــاركة الفعليــة للتلاميــذ 

في اتخــاذ قــرارات المدرســة والعمــل الجماعــي وتقاســم الــرُؤى / وضــوح القواعــد 

ــدر  ــز.  وتج ــع دون تميي ــلى الجمي ــا ع ــاواة في تطبيقه ــة والمس ــة المدرس المنظم

الإشــارة إلى أن بنــاء المنــاخ المــدرسي، يمثــل في حــد ذاتــه تدخــلا اســتباقيا لكونــه 

يســعى إلى تنظيــم المدرســة لتفــادي وقــوع الخلــل. وهــذا التدخــل الاســتباقي 

يرتكــز عــلى فكــرة أن التأطــير التربــوي في حــد ذاتــه يمكــن أن يسُــاهم في خلــق 

ــمل  ــلوك. وتش ــاكل الس ــه مش ــا في الآن نفس ــة متفادي ــب للمجموع ــاخ طي من

هــذه المقارنــة جملــة مــن الأركان فتحتــاج إلى عقليــة ومنهجيــة.

فعــلى ســبيل المثــال: تقــوم منهجيــة المنــاخ المــدرسي في فرنســا عــلى  7 أســس )1 

تحســين اســتراتيجية المجموعــات عــبر التواصــل الداخــي والتــصرف التعــاوني... / 

2 تطويــر الإحســاس بالعــدل عــبر تفكــير جماعــي بخصــوص العقوبــات ووضــع 

قواعــد واضحــة وشــفافة وعادلــة يقبــل بهــا الجميــع ويحترمونهــا لكونهــا نابعــة 

ــبر  ــذ ع ــزام التلامي ــجيع الت ــم/ 3 تش ــقطة عليه ــة أو مُس ــير مفروض ــم وغ منه

ــنة  ــلوكات الحس ــابي للس ــم الايج ــازاة التدعي ــة ومج ــة مواطني ــات تعاوني مقارب

/ 4 تعزيــز الروابــط مــع الأوليــاء عــبر فضــاءات الأوليــاء وأســبوع الديمقراطيــة 

ــاء  ــم حفــلات وإحي ــماء مــن خــلال تنظي ــادة الاحســاس والشــعور بالانت / 5 زي

ــق  ــد الدقي ــبر التحدي ــرش ع ــالات التح ــف وح ــن العن ــة م ــرى... / 6 الوقاي ذك

والتدخــل والتغطيــة والمتابعــة / 7 تعزيــز الــشراكات بمعرفــة الــشركاء وتســجيل 

ــي  ــدارس الت ــات أن الم ــت الدراس ــد بين ــة(. وق ــاريع المدرس ــم في مش تدخلاته
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وتحســين المنــاخ الــدراسي. وقــد أعــدت المفوضيــة الوزاريــة الفرنســية في هــذا 

الإطــار للوقايــة مــن العنــف في الوســط المــدرسي جملــة مــن المحــاور التكوينيــة 

ــتمر،  ــن المس ــا التكوي ــد في فرنس ــدورات نج ــذه ال ــين ه ــن ب ــة. وم المتخصص

ــة مــن العنــف في الوســط  ــة الفرنســية للوقاي ــة الوزاري حيــث طــورت المفوضي

ــة متعــددة الاختصاصــات في المدرســة  ــدورات التكويني ــن ال ــة م المــدرسي جمل

ــا للتربيــة الوطنيــة وفي التعليــم العــالي والبحــث. وتــم تكويــن مجموعــة  العلي

مــن الفــرق الاكاديميــة متعــددة الاختصاصــات تعُنــى بالمنــاخ الــدراسي وتحصلت 

ــن  ــا م ــنوات انطلاق ــدة 3 س ــوع لم ــذا الموض ــول ه ــص ح ــن متخص ــلى تكوي ع

ســنة 2013. الهــدف مــن هــذا تنظيــم مجهــودات كل المتدخلــين )مربــين/ 

ــة للســلامة  ــة والســلامة / الفــرق المتنقل إطــارات / معلمــين / مســاعدي الوقاي

ــما  ــة. ك ــدة المؤسســات التربوي / الإطــار الصحــي والإجتماعــي( وتنســيقها لفائ

ــلى  ــم ع ــتقبلا بخبرته ــن مس ــين قادري ــبكة مكون ــداث ش ــك إلى إح ــدف كذل ته

ــن  ــة. أمــا عــن تكوي ــة في المؤسســات التربوي ــدورات التكويني دعــم مختلــف ال

الإطــارات فيتمتــع الإطــار المؤطــر بخطــة تكويــن حــول مشــاكل الوقايــة 

ــد  ــده المعه ــات. وهــذا المخطــط يعُ ــة الأزم ــات في حال ــض النزاع والســلامة وف

الأعــلى للدراســات العليــا للســلامة والعدالــة بالتعــاون مــع المفوضيــة الوزاريــة 

ــدراسي. ــف في الوســط ال ــن العن ــة م للوقاي

- وضع الأدلة:

ــة أو  ــة أو تثقيفي ــة أو توجيهي ــة تدريبي ــة أدل ــب التجــارب اعتمــدت صياغ أغل

إجرائيــة موجهــة لجميــع المعنيــين كل حســب دوره )التلاميــذ / المربــين / الطاقم 

 Guide »Réagir face auxالإداري / الأوليــاء / الجمعيــات ..( مثــل فرنســا

violences en milieu scolaire« ســنة 2006 / الأردن »الدليــل الوقــائي لحمايــة 

الطلبــة مــن العنــف والإســاءة« منــذ الســنة الدراســية 2006 - 2007 /الولايــات 

ــرة أو  ــع الظاه ــل م ــة التعام ــين كيفي ــي تب ــدا...( والت ــة / كن ــدة الأمريكي المتح

تقــترح تكوينــا للمكونــين أو تضبــط عمومــا جملــة مــن الســبل لتطويــر الحيــاة 

المدرســية ويســمح للتلاميــذ بالتركيــز عــلى كيفيــة مجابهــة النزاعــات بينهــم عــبر 

ــه  ــاق يشــاركون في وضع ــلال ميث ــن خ ــونها بأنفســهم م ــي يمارس ــاطة الت الوس

ــذ  ــج التلامي ــة تدُم ــة فاعل ــك مقارب ــذا التشري ــد ه ــه. ويعُ ــون بتطبيق ويلتزم

ــاق إلى  ــوا جــزءا مــن الحــل ولا فقــط جــزءا مــن المشــكل. ويهــدف الميث ليكون

تحســين محــور العدالــة المدرســية للمنــاخ المــدرسي.

- الإعلام والتحسيس: 

ــال  ــين في مج ــف الفاعل ــمح لمختل ــاون يس ــي للتع ــع واب وطن ــداث موق * إح

التربيــة مــن التواصــل والتعــاون وتطويــر جملــة مــن الوســائل والآليــات 

والاســتراتيجيات بخصــوص المنــاخ المــدرسي )فرنســا(

* إحــداث موقــع واب لفائــدة التلاميــذ والأوليــاء والمربــين كمصــدر للمعطيــات 

ــوان »لا للتحــرش« وصفحــة فايســبوك تســمح ببــث كل المعلومــات  تحــت عن

والوســائل المفيــدة في هــذا الشــأن )فرنســا(.

* تحسين الإحاطة بالتلاميذ ذوي السلوك العنيف.

* تنشــيط دورات تحسيســية وتوعويــة ووقائيــة للتلاميــذ بخصــوص بعــض 

ــف ــر العن مظاه

إن انتشــار المبــادئ والممارســات الفُضــلى في أغلب المواثيــق والمعاهــدات الدُولية 

وتطــور التجــارب المقارنــة في تعاملهــا مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي بسياســات 

متكاملــة واســتراتيجيات ملائمــة يمكــن أن يمثــل مرجعيــة تســتلهم منهــا الدولــة 

التونســية جملــة مــن الحلــول في تحديــد سياســاتها القادمــة، خصوصــا في ظــل 

ــل  ــين، التعام ــب المعني ــب أغل ــب، حس ــذي يتطل ــامل ال ــوي الش ــلاح الترب الإص

وتعُــد فرنســا مــن البلــدان القلائــل التــي تبنــت جملــة مــن الوســائل الوطنيــة 

والمحليــة لقيــاس المنــاخ الــدراسي. وتبنــت في ذلــك جملــة مــن الاســتراتيجيات 

ــا: ــارات أهمه والخي

ــدى  ــدراسي ل ــاخ ال ــي للمن ــتوى الوطن ــلى المس ــات ع ــل التحقيق ــا تواص - علمي

ــة. ــة للوضعي ــورة فوتوغرافي ــلى ص ــول ع ــدرسي للحص ــار الم ــذ والإط التلامي

ــة  ــارج المنظوم ــن خ ــشركاء م ــاعدة ال ــب مس ــير في طل ــا ضرورة التفك - تأديبي

التربويــة بالنســبة إلى تطبيــق إجــراءات تحمــل المســؤولية وكذلــك وضــع 

عقوبــات بديلــة وبدائــل للعقوبــات

بالوقايــة  مكلفــين  »كمســاعدين  شــغل  موطــن   500 أحــداث   * -هيكليــا 

ــنة  ــتقرا س ــم مس ــي عدده ــية 2012 وبق ــنة الدراس ــح الس ــلامة« في مفتت والس

2013 مــع ضــمان تكويــن خــاص بهــم منــذ جانفــي 2014. يمارس هــؤلاء مهامهم 

تحــت إمــرة رئيــس المؤسســة وينتمــون إلى فريــق وقايــة متعــدد الاختصاصــات 

يجمــع جملــة مــن الاختصاصــات مــن إطــارات مختلفــة في المؤسســة التربويــة 

ــارون  ــة / مستش ــة وصحي ــارات إجتماعي ــة / إط ــيون للتربي ــارون رئيس )مستش

ــانيون...(. نفس

ــات. وتتكــون  ــكل الاكاديمي ــة للســلامة« الموجــودة ب * إحــداث »الفــرق المتنقل

هــذه الفــرق مــن إطــارات ذات اختصاصــات مكملــة لبعضهــا البعــض. وتكــون 

هــذه الفــرق تحــت إشراف رئيــس كل أكاديميــة مــع وجــود تنســيق وطنــي بينها 

ويتمتــع أعضائهــا بخطــة تكويــن عــلى مــدى عــدة ســنوات. ويتمثــل دور هــذه 

ــة  ــداني الوقاي ــا في مي ــب حاجياته ــة حس ــات التربوي ــة المؤسس ــرق في متابع الف

ــات  ــالات الضغوط ــة في ح ــات التربوي ــاعدة المؤسس ــة ومس ــلامة / مرافق والس

ــاب الســلامة / كــما تســاهم الفــرق في  ــة بغي ــد الأزمــات المتصل الكــبرى أو  عن

ــة بالســلامة  ــوع الاشــكاليات المتعلق ــوي حــول مجم ــار إدراي وترب ــن إط تكوي

بالوقايــة مــن العنــف وبفــض النزاعــات في الوســط المــدرسي / إجــراء تحقيقــات 

داخــل المؤسســات التربويــة قصــد تشــخيص الوضــع قبــل تدخــل الفــرق ضمانــا 

ــكات داخــل المؤسســات  ــة الأشــخاص والممتل للنجاعــة / ضــمان ســلامة وحماي

التربويــة وفي محيطهــا حيــث تتدخــل هــذه الفــرق لهــذا الغــرض إمــا بطلــب  

مــن التشــخيص الدقيــق للوضــع في المســاعدة عــلى تصــور مخططــات الوقايــة 

أو عــبر تدخــلات ظرفيــة في مجــالات دقيقــة.

* إحــداث مفوضيــة وزاريــة تعُنــى بتطبيــق ومتابعــة تنفيــذ سياســة الدولــة في 

مجــال العنــف المــدرسي.

* ربــط علاقــات وثيقــة بــين فريــق المســاعدين وأعضــاء الفريــق المتحــرك 

ــات  ــتباق لوضعي ــة و اس ــة يقظ ــم وظيف ــود لتنظي ــع الجه ــد جم ــة قص للوقاي

ــان داخــل  ــم الشــعور بالأم ــر تدخــلات تســاهم في تدعي ــف وقصــد تطوي العن

ــة. ــات التربوي المؤسس

ــبر  ــرة ع ــع الظاه ــع م ــليم والناج ــل الس ــة التعام ــث ثقاف ــلى  ب ــز ع - التركي

التدريــب والتكويــن ووضــع أدلــة تدريبيــة وإجرائيــة  للغــرض والإعــلام 

والتحســيس. 

- التدريب والتكوين:

ركــزت اغلــب التجــارب الناجحــة عــلى تكويــن المهنيــين والمتدخلــين بأصنافهــم  

ــف  ــع العن ــل م ــال التعام ــا في مج ــا ودقيق ــا مُوجه ــم تكوين ــة وتكوينه المختلف

عــلى المســتويين النظــري والتطبيقــي في إطــار المقاربــات  والاســتراتيجيات 

المذكــورة ســلفا. ويعُــد التكويــن عامــلا حاســما في تغيــير الممارســات البيداغوجية 

ــن  ــذا التكوي ــل في ه ــوي. ويدخ ــال الترب ــين في المج ــع الممتهن ــة لجمي والتربوي

ــة مــن العنــف  الأســاسي في البرامــج الرســمية لبعــض المؤسســات مجــالي الوقاي
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المؤسســة التربويــة بنظــام داخــي للمدرســة يكــرس قواعــد العيــش معــا التــي 

ــين  ــة العامل ــة المؤسســة و حفــظ كرام ــن -وصــون حرم ــي احــترام الآخري تقت

فيهــا ونبــذ الســلوكات المنافيــة للأخــلاق وكل أشــاكال العنــف والتســيب«.

ــة  ــوزارة جمل ــة لســنة 2014، اســتعرضت ال ــي حــول التربي ــر الوطن - في التقري

النقائــص التــي تعــاني منهــا المنظومــة التربويــة الحاليــة وورد في مســتهل تلــك 

ــوع(  ــة الموض ــلى أهمي ــد ع ــا يؤُك ــو م ــه 10 )وه ــدا في صفحت ــص وتحدي النقائ

»وجــود مســافة كبــيرة بــين واقــع المدرســة التونســية ومشروعهــا المبــدئي الــذي 

بقــي نظريــا في أحيــان كثــيرة... مــما أدى إلى تصــدع علاقــة المتعلــم بالمؤسســة 

التربويــة وبالمعرفــة وكذلــك بــروز الظواهــر المســتجدة كتفاقــم العنــف والغــش 

داخــل المؤسســات التربويــة ».

- تنكــب وزارة التربيــة منــذ اواخــر ســنة 2012 عــلى وضــع إســتراتيجية 

ــة تهــدف إلى القضــاء عــلى العنــف في الوســط المــدرسي. وســيتم إدراج  متكامل

ــاة  ــك في المرســوم المنظــم للحي ــون التوجيهــي وكذل هــذه الإســتراتيجية في القان

ــل . ــوق الطف ــة حق ــية وفي مجل المدرس

ــة  ــلاح المنظوم ــشروع إص ــة : م ــة التربوي ــلاح المنظوم ــض إص ــاب الأبي - في الكت

ــي  ــة الأداء تبن ــة عالي ــية منصف ــة تونس ــل مدرس ــن أج ــس م ــة في تون التربوي

المواطــن وترتقــي بالوطــن، الــذي نـُـشر في مــاي 2016 والــذي لخــص مجهــودات 

كل الأطــراف في الحــوار الوطنــي حــول إصــلاح المنظومــة التربويــة )تخــت 

إشراف الثــلاثي الراعــي للحــوار : وزارة التربيــة / الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل 

/ المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان( تــم التعــرض للعنــف المــدرسي كــما يــي : 

◊ اســتعراض النقائــص والهنــات والإخــلالات التــي تعــاني منهــا المنظومــة التربوية 

ــتجدة  ــر مس ــاح ظواه ــام اجتي ــة أم ــة المدرس ــا: هشاش ــن بينه ــس وم في تون

ومشــينة لفضاءاتهــا أصبحــت تتهــدّد جدّيــا عــددا كبــيرا مــن أبنائنــا وبناتنــا، مثل 

العنــف والغــشّ والإدمــان والتســيبّ والتطــرف وكلّ المظاهــر المنافيــة لقواعــد 

ــاء وإجــراءات  ــات الحــوار والإصغ ــير لأداء آليّ ــا في ظــلّ ضعــف كب ــش مع العي

ــذا  ــف ه ــض يوصّ ــار البع ــى ص ــة حت ــة والتربويّ ــيّة والإجتماعيّ ــة النفس المرافق

ــة الشــاملة )ص. 18(. الوضــع بالأزمــة الأخلاقيّ

◊ تحديــد النتائــج والآثــار الســلبية الناجمــة عــن هــذه الاخــلالات ومــن بينهــا  

تراجــع نجاعــة الفعــل التربــويّ ونجاعــة التدخــل البيداغوجــيّ ومــا ترتــب عليــه 

مــن اســتفحال ظواهــر غريبــة عــن بيئتنــا ومدرســتنا )عــلى غــرار العنــف(.

◊ ضبــط الإجــراءات التنفيذيــة الواجــب اتخاذهــا في المخطــط الاســتراتيجي 

القطاعــي التربــوي 2016 - 2020 في إطــار هــدف إرســاء مقومــات الصحــة 

البدنيــة والنفــسي الشــاملة للمتعلمــين عــبر تطويــر العمــل الإجتماعي في الوســط 

ــين  ــين الإجتماعيّ المــدرسي ومــن بــين هــذه الإجــراءات تنســيق تدخــل الأخصائيّ

ــة. لمتابعــة حــالات العنــف والفشــل المــدرسّي الناتجــة عــن الظــروف الإجتماعيّ

•إهتمام وزير التربية في نشاطاته وتصريحاته.

- أعطــى وزيــر التربيــة الســيد ناجــي جلــول إشــارة انطــلاق الأســبوع الوطنــي 

ــد  ــة ض ــدوة »المدرس ــك خــلال ن ــدرسي وذل ــف في الوســط الم لمناهضــة العن

ــة  ــاون والشراك ــي 2016 بالتع ــين 11 جانف ــوم الاثن ــت الي ــي التأم ــف« الت العن

مــع الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل. ويشــار الى أن الاســبوع الوطنــى لمكافحــة 

العنــف داخــل الموسســات التربويــة ينتظــم ببــادرة مــن وزارة التربيــة وبالتعــاون 

ــة  ــك كاف ــوص الى تشري ــدف بالخص ــغل ويه ــسى للش ــام التون ــاد الع ــع الاتح م

ــة  ــف فى المدرس ــرة العن ــباب ظاه ــث أس ــوى فى بح ــأن الترب ــين فى الش المتدخل

ــا . ــد ســبل معالجته وتحدي

ــين خــط أحمــر ، وأن الحــل في  ــداء عــلى المرب ــر أن مســألة الاعت ــبر الوزي - إعت

الحينــي والسريــع مــع العنــف في المــدارس.

مــررات التدخــل العاجــل لتغيــير السياســة العامــة في مجــال معالجة 

ظاهــرة العنــف في المدارس:

لماذا التدخل ؟ ولماذا التدخل الآن تحديدا ؟

تجــد ضرورة التدخــل العاجــل مُبرراتهــا أولا في الإهتــمام الكبــير والمتكــرر 

والمتواصــل والمتنامــي لصنــاع القــرار وباقــي المتدخلــين والمعنيــين مــن مكونــات 

ــم  ــات ووعيه ــن الأولوي ــا م ــدرسي بوصفه ــف الم ــرة العن ــة بظاه الأسرة التربوي

ــل  ــال في ظ ــذا المج ــة في ه ــة المتُبع ــير السياس ــود لتغي ــذل كل الجه ــة ب بأهمي

الثغــرات والنقائــص التــي ســجلتها، وســعيهم إلى التوفــق في تحديــد مــا يجــب 

ــماد  ــة اعت ــنى للدول ــى يتس ــل حت ــتراتيجيات وبدائ ــراءات واس ــن إج ــه م تبني

سياســة ناجعــة في التعامــل مــع تلــك الظاهــرة والســعي إلى القضــاء عليهــا أو 

عــلى الأقــل الحــد منهــا تدريجيــا )1(. كــما يجــد التدخــل السريــع تبريــره ثانيــا، 

ــق )2(. ــت لاح ــه إلى وق ــال تأجيل ــا في ح ــن تجنبه ــي لا يمك ــر الت في المخاط

ــع  ــل م ــة في التعام ــة الدول ــراف بسياس ــدد الاط ــع و متع ــير و واس ــمام كب إهت

ــع. ــل السري ــبرر للتدخ ــدرسي م ــف الم العن

أبــدى كل المعنيــين بالشــأن التربــوي تقريبــا إهتمامهــم بظاهــرة العنــف 

ــوا مــن خــلال ملاحظاتهــم ودراســاتهم وتقييماتهــم ومطالبهــم  المــدرسي وحاول

تقديــم  ونشــاطاتهم  وتفاعلاتهــم  وردودهــم  وتعليقاتهــم  وتصريحاتهــم 

مقترحاتهــم وآرائهــم بخصــوص مكونــات السياســة العامــة التــي تنتهجهــا الدولــة 

ــرار  ــاع الق ــن صن ــوا م ــواء كان ــدرسي، س ــف الم ــرة العن ــة ظاه ــال معالج في مج

ــأن )2(. ــاب الش ــين وأصح ــين والمعني ــي الفاعل ــن باق ــميين )1( أو م الرس

• إهتــمام صنــاع القــرار بالمشــكلة ووضعهــا عــلى أجندتهــم بصفــة ملحــة 

وكأولوية. 

ــلطة  ــواب والس ــس الن ــة في مجل ــة مُمثل ــلطة التشريعي ــن الس ــت كل م اهتم

التنفيذيــة مــن خــلال وزارة التربيــة خصوصــا بالمشــكلة ووضعتهــا عــلى أجندتهــا 

السياســية وبحثــت في ســبل تطويــر سياســة الدولــة في مجــال العنــف في المدارس.

• إهتمام السلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب.

دعــى أعضــاء اللجنــة البرلمانيــة القــارة الســابعة بمجلــس نــواب الشــعب )لجنــة 

ــة  ــر جلس ــي( في مح ــث العلم ــة والبح ــة والتربي ــؤون الثقافي ــباب والش الش

ــة  ــة التربوي ــلاح المنظوم ــول إص ــي ح ــوار الوطن ــادة الح ــة قي ــتماع إلى لجن اس

بتاريــخ 3 مــارس 2016 » إلى ضرورة التنصيــص بوضــوح في النصــوص التشريعيــة 

ــدرسي« .  ــف في الفضــاء الم ــذ العن ــش المشــترك والتســامح ونب ــرة العي ــلى فك ع

ــذة في  ــة الناف ــة التشريعي ــص في المنظوم وفي هــذا مقــترح لتجــاوز بعــض النقائ

المجــال والتــي لم تســتعمل عبــارة العنــف أصــلا في القانــون التوجيهــي للتربيــة 

والتعليــم المــدرسي لســنة 2002. ويمكــن تفســير هــذه الدعــوة بحــرص المــشرع 

عــلى إبــراز مســألة العنــف وربمــا تبنــي، عــلى غــرار بعــض التجــارب )فرنســا( 

ــة. ــة ومتطــورة مــن النصــوص القانوني ترُســانة متكامل

• إهتمام السلطة التنفيذية ممثلة خصوصا في وزارة التربية ووزيرها.

• إهتمام وزارة التربية في وثائقها الرسمية وأخبارها. 

- في الوثيقــة الإرشــادية التــي أعدتهــا ســنة 2009 الإدارة العامــة للمرحلــة الأولى 

ــاون  ــابقا( بالتع ــن )س ــة والتكوي ــوزارة التربي ــة ل ــاسي التابع ــم الأس ــن التعلي م

ــة«، ورد  ــدارس الابتدائي ــاة المدرســية بالم ــوان »الحي ــع اليونيســيف تحــت عن م

ضمــن آليــات العمــل المقترحــة لترســيخ الســلوك الحضــاري في المدرســة :تحصــين 
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ــة  ــلطات العمومي ــأن الس ــرى ب ــرة أخ ــد م ــية ، تؤك ــلأسرة التونس ــع ول للمجتم

عازمــة عــلى التكفــل بــكل أشــكال العنــف وبــأن المؤسســات العموميــة متكاملــة 

ــة  ــط المؤسس ــد بمحي ــن يوج ــا كل م ــدف، داعي ــذا اله ــيد ه ــكة لتجس ومتماس

والمجتمــع المــدني والأسرة، وكل الذيــن لهــم مســؤولية لمرافقــة هــذا العمــل لأنــه 

لا يمكــن للســلطات العموميــة وحدهــا أن تصــل إلى الأهــداف المرجــوة بــدون 

مجتمــع مــدني راق .

إهتــمام النقابــات ومســاهمتها كشريــك فاعــل في تصــور سياســة الدولــة تجــاه 

العنــف المــدرسي.

ــة  ــه بقضي ــف في أولى إهتمامات ــرة العن ــابي بظاه ــرف النق ــة الط ــزل عناي - تتن

ــا  ــن عليه ــتراتيجية يراه ــة اس ــا أهمي ــي يعتبره ــة والت ــوي عام ــلاح الترب الإص

ــسي للشــغل  ــام التون ــير أن الاتحــاد الع ــع التذك ــوي. م ــوض بالقطــاع الترب للنه

هــو أحــد الأطــراف الراعيــة للحــوار الوطنــي حــول إصــلاح المنظومــة التربويــة.

- تقديــم مقترحــات تشريعيــة قصــد تجريــم الاعتــداء عــلى المؤسســة التربويــة 

وعــلى المــربّي بنــص خــاص.

- تنظيــم النقابــات المعنيــة وقفــات احتجاجيــة للضغــط عــلى ســلطة الإشراف، 

عــلى غــرار الوقفــة التــي انتظمــت يــوم 25 فيفــري 2016 احتجاجــا عــلى تنامــي 

ظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي وخاصــة المتجــه منــه ضــد إطــار التدريــس.

إهتمام الأسرة والأولياء بسياسة الدولة تجاه العنف المدرسي.

- إهتــمام طبيعــي بحكــم أنهــم مســؤولون عــن فلــذات اكبادهــم الــذي يمكــن 

ان يكونــوا مــن مرتكبــي العنــف أو المترريــن منــه.

- دور تربــوي وتوعــوي حاســم للأوليــاء تجــاه أبنائهــم ببيــان خطــورة ممارســة 

العنــف وتنشــئتهم عــلى الســلوك الحضــاري واحــترام الآداب والحــوار المفتــوح 

معهــم مــما يســاهم في تقليــص العنــف المــدرسي.

دور رقابي لمتابعة الأبناء في المنزل والمدرسة ومحيطها.

ــوادي  ــة في الن ــاطات ترفيهي ــة نش ــن ممارس ــاء م ــين الأبن ــي بتمك -دور ترفيه

التنشــيطية والثقافيــة ونــوادي الموســيقى والرقــص وكل الأشــكال الفنيــة اضافــة 

إلى ممارســة الرياضــة وبالتــالي المســاهمة في افــراغ الطاقــة الكامنــة في الطفــل او 

المراهــق واكتشــاف  مواهبــه وصقلهــا وتفــادي الانــزلاق في العنــف ومخاطــره 

وتداعياتــه.

إهتمام وسائل الإعلام.

ــن  ــات ع ــف المعلوم ــع بمختل ــن المتُاب ــد المواط ــف وم ــرة العن ــة ظاه - متابع

سياســة الدولــة والاحصائيــات والمخاطــر والحلــول وغيرهــا مــن المعطيــات 

والمــؤشرات الهامــة.

- مساهمة في ترشيد السلوك ونشر ثقافة التسامح والحوار لدى الناشئة.

ــة  ــير السياس ــدم تغي ــال ع ــة في ح ــة التربوي ــدق بالمنظوم ــة تح ــر جم  مخاط

ــدرسي. ــف الم ــال الغن ــة في مج المتبع

وتتمثل أهم هذه المخاطر فيما يي:

- خطــر تضاعــف ظاهــرة العنــف وتفاقمهــا إلى درجــات خطــيرة )حالــة مرضيــة( 

ومُعممــة قــد يصعُــب الحــد منهــا ومــن تداعياتهــا الســلبية لاحقــا، خصوصــا في 

ظــل السياســة الحاليــة المنقوصــة والفاقــدة للنظــرة الشــمولية والاســتراتيجية.

- تنامــي الإحســاس العــام بمحاولــة إرســاء نــوع مــن التطبيــع الإجتماعــي مــع 

ظاهــرة العنــف عمومــا والعنــف المــدرسي خصوصــا وكأنهــا ظواهــر عاديــة يمكن 

التصــدي لهــذه الظاهــرة اتخــاذ بعــض الاجــراءات وتفــترض مجهــودات مــن كل 

المتدخلــين وخاصــة التوعيــة.

• إهتمام وزارة الصحة. 

- الإهتــمام وصــل إلى إدراج الموضــوع مــن قبــل إدارة الطــب المــدرسي والجامعي 

ــية  ــة المدرس ــاشر للصح ــي الع ــر الوطن ــلال المؤتم ــا خ ــاور إهتمامه ــن مح ضم

المنتظــم يومــي 19 و20 ديســمبر 2008.

- إهتــمام باقــي المتدخلــين غــير الحكوميــين بظاهــرة العنــف وسياســة الدولــة 

تجاههــا

يتعلق الأمر أساسا بأربع جهات: الجمعيات والنقابات والإعلام والأولياء.

 إهتــمام الجمعيــات خصوصــا المختصــة منهــا والمنــاداة بتشركيهــا عــن قــرب في 

تصميــم سياســة الدولــة.

- مشــاركة بعــض الجمعيــات كالمعهــد العــربي لحقــوق الانســان في وضــع 

ــك النقــاط  ــك الحــوار بمــا في ذل ــك راع لذل ــوي كشري التصــورات للإصــلاح الترب

ــدارس. ــف في الم ــة بالعن المتصل

ــة  ــف ومســاهمتها بالتوعي ــق بالعن ــات للشــأن المتعل ــة بعــض الجمعي - متابع

ــل  ــائل التواص ــكل وس ــواب  وب ــات ال ــبر صفح ــلام ع ــم والإع ــة والتقيي والرقاب

ــات.  ــم المقترح ــة وتقدي ــرى والدراس الأخ

بعقــد  المــدرسي  للعنــف  الوطنــي  الجمعيــات كالمرصــد  بعــض  - مطالبــة 

إتفاقيــات شراكــة مــع وزارة التربيــة لحمايــة المدرســة مــن العنــف حيــث وجــه 

المكتــب التنفيــذي الوطنــي للمرصــد في 22 أوت 2016 مراســلة لــوزارة التربيــة 

حــول توقيــع إتفاقيــة شراكــة تهــدف إلى مكافحــة ظاهــرة العنــف في الوســط 

ــة المنظومــة  ــا المرصــد التزامــه بالمســاهمة لحماي المــدرسي، ســيؤكد مــن خلاله

ومــن خلالهــا كل المجتمــع مــن هــذه الظاهــرة التــي أجمــع الجميــع عــلى أنهــا 

دخيلــة. أبــرز رئيــس المرصــد بالمناســبة العنايــة التــي توليهــا المنظمــة،  للمدرســة 

لجعلهــا فضــاء حاميــا ومحميــا، مذكــرة بــأن برنامــج الإتفاقيــة تــأتي أيضــا تطبيقــا 

ــات  ــز آلي ــي تقــي بتعزي ــة الت ــر التربي ــول وزي ــمات الســيد الناجــي جل لتعلي

التعــاون والتنســيق بــين الجهــات المعنيــة يتــم فيهــا التعــاون عــلى أعلى مســتوى 

لإرســاء شراكــة مجتمعيــة مســتدامة. وأضــاف رئيــس المرصــد في ندوتــه الصحفية 

»لقــد وضعنــا مســألة التكفــل بالعنــف في المحيــط المــدرسي مــن بــين أولوياتنــا 

لهــذا الموســم« ـ يتابــع رئيــس المرصــدـ مشــيرا إلى أنــه ســبق للــوزارة أن اتخــذت 

سلســلة مــن الاجــراءات ذات الطابــع التنظيمــي والبيداغوجــي لمواجهــة هــذه 

المشــكلة ولكــن نظــرا لظهــور أشــكال جديــدة مــن العنــف والآفــات في المجتمــع، 

أصبحــت تنعكــس بشــكل مقلــق عــلى المدرســة ومحيطهــا، كان مــن الــروري 

ــين أن  ــة لمعالجــة المشــكلة«. كــما ب ــدة وعملي ــات جدي ــا وضــع آلي بالنســبة لن

التصــدي للعنــف يأخــذ مظهريــن وهــما عــن طريــق الوقايــة والتوعيــة بتطويــر 

الحــوار والوســاطة وتحريــر الكلمــة مــع التحــي باليقظــة وإبقــاء حالــة التأهــب 

ــه  ــد بإمكان ــة لأن لا أح ــين الجمهوري ــق قوان ــق تطبي ــن طري ــون ع ــاني يك والث

الآفــلات مــن العقــاب يضيــف رئيــس المرصــد الــذي  شــدد ت عــلى أن جعــل 

المدرســة في منــأى عــن العنــف شرط ضروري لتنميــة التعلــمات وتطويــر ســلوك 

ــة هــي  ــة والتســامح واحــترام الآخــر. وأوضــح أن إمضــاء هــذه الإتفاقي المواطن

بمثابــة رســالة قويــة مــن وزارة التربيــة لترســيخ الاســتراتيجيات المتعلقــة بالعنــف 

داخــل المجتمــع وفي المحيــط المــدرسي وتأثــيره عــلى ســلامة الأبنــاء، معتــبرا ذلــك 

ــة إلى مــن  ــة   هــي رســالة قوي ــات المنظمــة. كــما أن هــذه الإتفاقي أولى أولوي

تســول لــه نفســه المســاس بالمؤسســة التربويــة أوبمحيطهــا كــون المدرســة هــي 

خــط أحمــر لا يجــب ولا يمكــن لأي أحــد المســاس بــه، كــما أنهــا رســالة قويــة 
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ــا  ــداء والمحافظــة عليه ــا مــن كل اعت ــة وممتلكاته ــة المؤسســات التربوي - حماي

ــال. ــا شــائعا بــين كل الأجي ــا وإرث بوصفهــا مكســبا وطني

ــاع  ــداع وإرج ــم والإب ــة والعل ــرم للتربي ــية كح ــة التونس ــار للمدرس -  رد الاعتب

الثقــة فيهــا وفي مُربيهــا وتطهــير أجوائهــا قصــد الانطــلاق الفعــي ودون عراقيــل 

في عمليــة الإصــلاح التربــوي بشــكل سريــع وناجــع.

ولتحقيق هذه الأهداف يمكن التفكير في جملة من البدائل والمقترحات.

البدائــل المقترحــة والخيــارات والاســتراتيجيات المتاحــة تحقيقــا 

المرســومة: للأهــداف 

البدائل القانونية العقابية.

دراســة إمكانيــة تجريــم العنــف المــدرسي بــكل أشــكاله داخــل الحــرم المــدرسي 

بنــص خــاص يعُــد مقــترح التجريــم الخــاص للعنــف في الوســط المــدرسي مطلبــا 

ــل  ــث ناض ــين. حي ــم والمرب ــلاك التعلي ــف أس ــين لمختل ــين الممُثل ــا للنقابي مُلح

ــط  ــائل الضغ ــا كل وس ــوا تقريب ــوي ومارس ــار الترب ــون والإط ــأنه النقابي ــن ش م

ــة  ــات احتجاجي ــوات لوقف ــات ودع ــات ومفاوض ــب وبيان ــن مطال ــة م الممكن

)مــن أهمهــا الوقفــة بســاعتين بتاريــخ 25 مــارس 2016( احتجاجــا عــلى تنامــي 

ظاهــرة العنــف في الوســط المــدرسي وخاصــة المتجــه منــه ضــد إطــار التدريــس، 

واحتجاجــا عــلى وزارة الإشراف والحكومــة التــي مازالــت تتلــكّأ )حســب رأيهــم( 

في إصــدار القانــون المجــرمّ للاعتــداء عــلى المؤسســة التربويــة وعــلى المربّــين في 

ظــل تكــرر حــالات العنــف ضــد المربــين داخــل المؤسســات التربويــة وخارجهــا. 

وفي هــذا الإطــار، اعلــن وزيــر التربيــة ناجــي جلــول في فيفــري 2016 أن الــوزارة 

ــوي .  ــداء عــلى الإطــار الترب ــة تجــرم الاعت تعمــل عــلى صياغــة نصــوص قانوني

ــلى  ــاص ع ــص خ ــف بن ــم العن ــم بتجري ــة مطلبه ــون مشروعي ــس النقابي ويؤس

عــدة اعتبــارات أهمهــا:

* خصوصيــة الفضــاء المعنــي وهــو المدرســة، وهــو فضــاء لــه رمزيــة حضاريــة 

ــبو  ــك فمنتس ــر كذل ــا أنّ الأم ــرّة، وبم ــعوب المتح ــد الش ــة عن ــة مهم وثقافي

ــة  ــن الحماي ــم م ــع، بتمكينه ــة والمجتم ــلى الدول ــقّ ع ــا ح ــم أيض ــة له المدرس

ــذ  ــين والتلامي ــة أنّ للمرب ــي البت ــذا لا يعن ــة. إنّ ه ــداءات الممكن ــن كلّ الاعت م

ــون  ــم مواطن ــون، بالعكــس فه ــوق القان ــة خاصــة، أو هــم ف ــين حصان والإداري

ــذي  ــزي ال ــاء الرم ــي في الفض ــط ه ــم فق ــم، خصوصيته ــي وطنه ــاوون لبن مس

ــلام.  ــم السّ ــه فعــلى القي ــداء علي ــمّ الاعت ــذي إن ت ــه وال ينتســبون إلي

ــا  ــرار م ــلى غ ــة )ع ــة التربوي ــة للمؤسس ــا قانوني ــة وأيض ــة مادي ــير حماي * توف

هــو معمــول بــه في الشــعوب المتحــرة والــدول المدنيــة الديمقراطيــة( وذلــك، 

ــع الجــاري  ــداءات عليهــا، في ظــل قصــور التشري ــم الاعت ــون لتجري بإصــدار قان

بــه العمــل عــلى توفــير تلــك الحمايــة وضمانهــا )الفصــل 9 مــن قانــون الوظيفــة 

ــل 9  ــاء بالفص ــدم الاكتف ــار ع ــذا الأط ــون في ه ــب النقابي ــة(.  ويطال العمومي

مــن قانــون الوظيفــة العموميــة المذكــور ســلفا لأنــه لم يعــد كافيــا اليــوم، بمــا أن 

تمثيــل وزارة الإشراف للمــربي مــن أجــل ضــمان حقوقــه بقيــت مبهمــة، فضــلا 

عــن كونهــا لا تجــد طريقهــا للتطبيــق في الغالــب، مــمّا يجعــل المــربي في نــزاع 

قانــوني وفي أروقــة المحاكــم لوحــده، وفي عديــد الحــالات يضطــرّ إلى التخــيّ عــن 

حقوقــه لأســباب متعــددة، لذلــك ومــن أجــل إبــراز المكانــة المعنويــة والرمزيــة 

للمــربي، ومــن أجــل إبــراز المكانــة الخاصــة للمدرســة أمــام كلّ المجتمــع، وجــب 

ــت  ــما كان ــن مه ــع المعتدي ــون لضــمان تتبّ ــع بإصــدار هــذا القان ــوم التسري الي

صفتهــم، وأن يجــري التتبــع باســم وزارة التربيــة التــي ترفــع القضايــا وتتحمــل 

تكاليفهــا الماديــة. 

ولــن كان التجريــم كافيــا لإرضــاء النقابيــين، ولــن كان التجريــم بالقانــون مــن 

الســكوت عنهــا مــن قبــل المؤسســات المعينــة كالأسرة والمدرســة والعدالــة. 

فمجــرد انتشــار العنــف في حــرم المؤسســة التــي وُجــدت أصــلا للقضــاء عــلى مــا 

هــو عنيــف في الإنســان يعُــد في حــدّ ذاتــه مــؤشّرا كافيــا يســتدعي تدخّــلا سريعــا 

مــن الدولــة ومــن المجتمــع حمايــة للأجيــال وللحــاضر والمســتقبل. فــأن تخُــترق 

المدرســة بأشــكال العنــف وممارســاته، وأن تتحــوّل إلى حاضنــة لــه فهــذا نزيــف 

يجــب ايقافــه وإعــداد العُــدّة للحــدّ منــه أو منعــه. إن اللامبــالاة أو المبالغــة أو 

التهويــل لا يمثــلان التــصرف الأمثــل في مثــل هــذه الحــالات.

- عرقلــة الإصــلاح الشــامل المزمــع إدخالــه قريبــا عــلى المنظومــة التربويــة 

ــرة  ــتوى الظاه ــلى مس ــوم ع ــم الي ــو قائ ــا ه ــير م ــدم تغي ــال ع ــية في ح التونس

ونتائجهــا وعــلى مســتوى السياســة ونقائصهــا.

- تــأزم وضعيــة التلميــذ وتراجــع مســتواه الــدراسي وهــو مــا سيســاهم في 

إضعــاف المجهــود التنمــوي للدولــة بوجــود تلاميــذ )كمــوارد بشريــة مســتقبلية 

للدولــة( مضطربــين وغــير متوازنــين وذوي مســتوى علمــي وثقــافي متــدني نتيجــة 

العنــف المــدرسي وضعــف السياســات التــي تتعامــل مــع تلــك الظاهــرة.

- اســتقالة المرُبــين كمكــون رئيــسي مــن مكونــات الأسرة التربويــة بحكــم 

تررهم من العنف المتنامي الذي يستهدفهم. 

- فقــدان المدرســة لحرمتهــا وقدســيتها وفشــلها في تحقيــق وظائفهــا المتعــددة 

خصــوص منهــا التوفيــق بــين البعديــن التربــوي القيمــي مــن جهــة والتعليمــي 

العلمــي مــن جهــة أخــرى.

ــل  ــل بتعدي ــل العاج ــبرارات ضرورة التدخ ــذه الم ــلال كل ه ــن خ ــت م ــن ثب ل

السياســة أو تغييرهــا، فــإن ذلــك لا يمكــن أن يكــون اعتباطيــا، بــل مرتبطــا حتــما 

ــا  ــول إليه ــة إلى الوص ــراف المتدخل ــو كل الأط ــي ترن ــات الت ــن الغاي ــة م بحزم

ــا. وتحقيقه

ــدة في مجــال التعامــل  ــاء سياســة عامــة جدي أهــداف مرســومة لبن

مــع العنــف المــدرسي:

- تجــاوز النقائــص والإخــلالات والثغــرات التــي اتســمت بهــا السياســة الحاليــة 

ــة  ــتراتيجية واضح ــق اس ــة وف ــة ومندمج ــراءات متكامل ــي إج ــلال تبن ــن خ م

تشــاركية قابلــة للتطبيــق تأخــذ بعــين الاعتبــار جملــة مــن التوجهــات والمعايــير 

والمبــادئ المعــترف بهــا دوليــا وفي الممارســات الفضــلى في إطــار خصوصيــة الوضــع 

التونــسي.

- تشخيص واقعي وحقيقي ومُحين ومتكامل على ظاهرة العنف في تونس.

ــدره  ــما كان مص ــة )مه ــات التربوي ــا في المؤسس ــف كلي ــوب العن ــاف منس - إيق

وشــكله وصورتــه وأســبابه( او عــلى الأقــل التقليــص منــه تدريجيــا وفــق رزنامــة 

واضحــة قصــد تفــادي تداعياتــه الســلبية عــلى كل أطــراف العمليــة التربويــة.

- إنقــاذ حــق الطفــل والتلميــذ مــن كافــة أشــكال العنــف أو الــرر او الاســاءة 

البدنيــة او العقليــة أو الاهــمال أو اســاءة المعاملــة أو الاســتغلال عــلى مســتوى 

البيئــة المدرســية باعتبــار التلميــذ - حســب القانــون التوجيهــي للتعليــم- »محور 

ــود  ــف العه ــا في مختل ــى به ــي يحظ ــة الت ــار الحماي ــة وباعتب ــة التربوي العملي

والمواثيــق والنصــوص القانونيــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة التونســية.

ــين حقــوق  ــين حقــوق كل الأطــراف وخصوصــا ب ــق ب ــوازن والتوفي - إيجــاد الت

التلميــذ وواجباتــه مــن جهــة وحقــوق المــربي وواجباتــه مــن جهــة أخــرى لتنقيــة 

ــة  ــة والتربوي ــا التعليمي ــام بوظائفه ــة بالقي ــماح للمدرس ــدرسي والس ــو الم الج

والتنمويــة عــلى أكمــل وجــه.
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سيســمح بتحقيــق أكــبر قــدر مــن تكافــئ الحظــوظ بــين المؤسســات والتلاميــذ 

في الحصــول عــلى المرافقــة والإحاطــة المدرســية وتجنــب قــدر المســتطاع حــالات 

العنــف. لكــن مثــل هــذا الاقــتراح ســيكون مُكلفــا للدولــة ويحتــاج ل تمويــلات 

ــم  ــاه - في حــال اتخــاذ قــرار التوســيع والتعمي هامــة نســبيا. كــما يجــب الانتب

في مرحلــة ثانيــة- إلى ضرورة عــدم التداخــل بــين هــذه الخلايــا وخطــة المرافــق 

ــات الموجــودة  ــد الآلي ــم تفعيلهــا.  كــما يمكــن التفكــير في توحي التربــوي« إن ت

حاليــا بدمــج خلايــا العمــل الإجتماعــي وخلايــا ومكاتــب الاصغــاء والإرشــاد في 

آليــة وأحــدة يمكــن تســميتهان كــما اقــترح ذلــك التقريــر الوطنــي حــول التربيــة 

لســنة 2014 وهــي »خليــة الإحاطــة بالتلميــذ« توحيــدا لهذيــن الرافديــن 

للمرافقــة المدرســية في التعامــل مــع التلميــذ خصوصــا في حــالات القيــام 

ــه وتقريبهــا في هيــكل  ــم الإحاطــة ب بتصرفــات عنيفــة او التــرر منهــا، بتدعي

ــوع الاختصاصــات. ــل ومتن وأحــد متكام

• العــودة إلى مــشروع خطــة »المرافــق المــدرسي« لكونهــا خطــة تســمح بتــدارك 

ــق  ــا يتعل ــا م ــية، ومنه ــاة المدرس ــلى الحي ــة ع ــف المهيمن ــاط الضع ــد نق عدي

ــة، ونقــص أطــر الحــوار  بالتنشــيط المــدرسي شــبه المنعــدم بالمؤسســة التعليمي

والإصغــاء داخــل المدرســة.إلى جانــب مــا تمثلــه هــذه الانتدابــات مــن امتصــاص 

لضغــط طلبــات التشــغيل. وتعُــد هــذه الخطــة اســتجابة لمطلــب ردده الأوليــاء 

ــداب  ــاء  في انت ــب الاولي ــين إذ يرغ ــة بالمرب ــم الدوري ــلال اجتماعاته ــابقا خ س

ــم  ــى أبناؤه ــى يحظ ــانيين حت ــين النفس ــة الأخصائي ــيين وخاص ــين مدرس مرافق

ــا  ــرار م ــلى غ ــة ع ــاتهم التربوي ــة في مؤسس ــية اللازم ــة النفس ــذ بالعناي التلامي

ــانيون  ــون نفس ــد أخصائي ــث يوج ــة حي ــدان الأوروبي ــه في البل ــول ب ــو معم ه

قــارون بالمــدارس والمعاهــد تتمثــل مهمتهــم في متابعــة التلاميــذ الذيــن يجــدون 

صعوبــات في الاندمــاج في محيطهــم المــدرسي. وفي التعبــير عــن مشــاغلهم 

)خاصــة وأنهــم يقضــون أغلــب ســاعات النهــار في المؤسســات التربويــة بعيــدا 

عــن أنظــار أوليائهــم(.

ــيرة  ــة الكب ــا المالي ــا المقترحــة، وإلى جانــب كلفته لكــن هــذه الخطــة في صيغته

)اللازمــة لانتــداب 10 آلاف مرافــق( لاقــت رفضــا مــن نقابــة القيمــين والقيمــين 

ــام  ــلى مه ــتقي ع ــا س ــوى أنه ــام(  بدع ــإضراب ع ــددوا ب ــن ه ــين )الذي العام

ــة  ــة موازي ــي خط ــدرسي ه ــق الم ــة المراف ــبرة أن خط ــم، معت ــين وتعوضه القيم

لعمــل القيــم داخــل المؤسســة التربويــة متســائلة عــن ماهيــة دور القيــم بعــد 

تطبيــق هــذه الخطــة. وفي المقابــل اتجهــت بعــض الآراء الأخــرى إلى نفــي هــذا 

ــل  ــي داخ ــوي وأخلاق ــدور ترب ــع ب ــين يضطل ــلك القيم ــبرة أن س ــل معت التداخ

ــوي  ــق الترب ــيضطلع المراف ــين س ــة في ح ــالات الإداري ــلال المج ــن خ ــد وم المعه

بحيــاة التلميــذ خــارج هــذه الأطــر وليــس هنــاك أي تعــارض بــين القيــم 

والمرافــق التربــوي حيــث يســاهم الاثنــان في ضــمان أوفــر ســبل نجــاح التلميــذ 

ــسي أ  ــوي أو النف ــتوى الترب ــلى المس ــواء ع ــه س ــب حيات ــكل جوان ــة ب والإحاط

ــي. والإجتماع

- البدائــل الهيكليــة الكفيلــة بوضــع إطــار مُؤسســاتي متكامــل قــادر عــلى ضــمان 

التعامــل الناجــع مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي .

• تفعيــل دور مجلــس المؤسســة وتمكينــه مــن الوســائل الكفيلــة بتوليــه مهامــه 

الــواردة بالفصــل 14 مــن الأمــر عــدد 2437 لســنة 2004 المــؤرخ في 19 أكتوبــر 

2004 المتعلــق بتنظيــم الحيــاة المدرســية كــما تــم تنقيحــه وإتمامــه بالأمــر عــدد 

827 لســنة 2012 مــؤرخ في 11 جويليــة 2012  في إطــار وظيفتــه الرئيســية 

ــد(  ــه 14 )جدي )وضــع مــشروع المؤسســة(. وقــد حــدد الأمــر المذكــور في فصل

هــذه المهــام التــي يتولاهــا مجلــس المؤسســة وهــي: المصادقــة عــلى المــشروع 

المتعلــق بأوجــه التــصرف في الميزانيــة / وضــع الآليــات الكفيلــة بدعــم التشــاور 

ــه، فــإن  شــأنه أن يكــون رادعــا لمــن ارتكــب العنــف ولمــن ينــوي الالتجــاء إلي

التجريــم في الحقيقــة يدُعــم المقاربــة العقابيــة الزجريــة وربمــا لا يحــل المشــكل 

ــق  ــذ المرُاه ــك التلمي ــدي ذل ــون المعت ــا يك ــا عندم ــة )خصوص ــل السياس في أص

ــل  ــا( ب ــزا وآمن ــه ولم يجــد مناخــا دراســيا مُحف ــذي لم يجــد مــن يســتمع إلي ال

ســتكون لــه نتائــج وخيمــة عــلى التلاميــذ، في حالــة اقترافهــم لأفعــال عنيفــة ولــو 

محــدودة التأثــير. لذلــك يمكــن التفكــير في تدعيــم المقاربــة الوقائيــة والعلاجيــة 

ــل  ــا بدائ ــة أو ربم ــات بديل ــير في عقوب ــة والتفك ــات التأديبي ــاء بالعقوب والاكتف

للعقوبــات.

البدائل الهيكلية والمؤسساتية والإدارية.

البدائل الخاصة بدعم الإمكانيات البشرية والمادية للهياكل المشرفة.

•  تدعيــم الإطــار التربــوي والإداري كــما وكيفــا بالمربــين وبالمختصــين والمهنيــين 

ــاضي  ــافي والري ــيط الثق ــين في التنش ــماع والاخصائ ــم الاجت ــس وعل ــم النف في عل

والتربــوي مــع تكوينهــم وتدريبهــم ورســكلتهم والرفــع مــن كفاءاتهــم المؤسســية 

التعامــل  مجــال  في  تحديــدا  والتواصليــة  والفنيــة  والتعليميــة  والمعرفيــة 

ــع تزويدهــم بالأســاليب  ــا م ــا أو الحــد منه ــف المــدرسي قصــد منعه ــع العن م

ــير  ــة توف ــتعمالها بغُي ــة لاس ــا والعلاجي ــة منه ــة الوقائي ــتراتيجيات التربوي والاس

ــن  ــص التكوي ــم لنق ــذا الدع ــة ه ــات أهمي ــت الدراس ــد أثبت ــليمة. وق ــة س بيئ

ــذ  ــلى الأخ ــين ع ــدرة المعلم ــدم ق ــة )ع ــة التربوي ــين في المنظوم ــض الفاعل لبع

ــما  ــم(. ك ــة في إدارة التعل ــاب النجاع ــم / غي ــاد التعل ــار بعــض أبع بعــين الاعتب

ــك  ــي تل ــدرسي ه ــف الم ــن العن ــاني م ــي تع ــة الت ــات التربوي ــثر المؤسس أن أك

ــة ســيئة معهــم  ــذ ســلبا المعلمــين نظــرا لوجــود علاق ــا التلامي ــم فيه ــي يقُي الت

ــذ،  ــة بالتلامي ــف الإحاط ــم بتكثي ــذا التدعي ــمح ه ــة. وسيس ــع إدارة المدرس وم

بحســن تقاســم الأدوار حســب الاختصــاص، بالتقليــص مــن ظاهــرة البطالــة مــن 

خــلال الانتدابــات الهامــة التــي يفترضهــا وبالتــالي الحــد مــن الاحتجاجــات مــن 

أجــل التشــغيل ومنهــا تحقيــق الســلم الإجتماعــي وتمكــين عجلــة الاقتصــاد مــن 

الــدوران لبلــوغ نســبة جيــدة مــن التنميــة. لكــن في نفــس الوقــت، لهــذا البديــل 

ــة والأزمــة  ــادرة في الظــروف الحالي ــة ق ــيرة قــد لا تكــون الدول ــة كب كلفــة مالي

الإقتصايــة عــلى فتــح الانتدابــات لســد الشــغورات الكبــيرة. كــما ســيتطلب وقتــا 

ــا. ــن الناجحــين فيه ــداب وتكوي ــيرا لإعــداد مناظــرات الانت كب

• إقــرار حــد ادنى مــن الاســتقرار للإطاريــن التربــوي والإداري عــبر مراجعــة نظــام 

ــص في  ــن خــلال التنصي ــداب لضــمان الاســتقرار وخصوصــا م التســميات والانت

الأنظمــة الأساســية الخاصــة بهــا عــلى مــدة دنيــا واجبــة يقُضيهــا المعنــي بالأمــر 

في المؤسســة التربويــة التــي ينتمــي إليهــا دون إمكانيــة النقلــة أو التغيــير إلا في 

ــلا..(،  ــن مث ــرض مزم ــا النظــام الأســاسي )م ــي يحُدده ــتثنائية الت الحــالات الاس

ــك  ــدي بذل ــم البع ــا لقبوله ــم ضمان ــر وتشريكه ــين بالأم ــع المعني ــاور م وبالتش

التحديــد. ويعُــد مثــل هــذا الاختيــار - حســب مــا أوردتــه التجــارب الأجنبيــة 

المتطــورة والدراســات العلميــة المعُمقــة- شرطــا ضروريــا للتعامــل الناجــع مــع 

ــة  ــير ظرفي ــراءات وتداب ــك بإج ــاح في ذل ــن النج ــه لا يمك ــدرسي لأن ــف الم العن

ــت  ــة- بالوق ــل اللازم ــلاوة عــلى وســائل العم ــة -ع ــرق التربوي ــع الف ــل بتمتي ب

الــكافي لكســب الخــبرة كفريــق ومجموعــة ومنهــا كســب ثقــة التلاميــذ والمــي 

في تطبيــق الاســتراتيجية للحــد مــن العنــف عــبر المقاربــات التــي تــم ضبطهــا.

• توســيع شــبكة مكاتــب وخلايــا الإصغــاء والارشــاد المــدرسي ومــن ثــم تعميمهــا 

عــلى كامــل مناطــق الجمهوريــة ودعــم انشــطتها وتوحيــد آليــات عملهــا 

ــل  ــع دلي ــا ووض ــن إطاراته ــا وتكوي ــما وكيف ــا ك ــين خدماته ــا وتحس وتحديثه

واضــح لإجــراءات تدخلهــا لتيســير عملهــا وبهــدف تحســين الجانــب العلائقــي 

ــم  ــذا التعمي ــل ه ــة التواصــل. مث ــاء عملي ــبر إرس ــين المتعلمــين والمدرســين ع ب
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ــدرسى  ــف داخــل الفضــاء الم ــة ظاهــرة العن ــص فى دراســة ومتابع ــكل مخت هي

وإيجــاد حلــول لمعالجتهــا وذلــك بالشراكــة مــع الاتحــاد العــام التونــسى للشــغل 

ومكونــات المجتمــع المــدنى ذات العلاقــة . ومــن المفــروض أن يتــولى هــذا الهيكل 

ــدوري والمنُظــم في مجــال  ــداني الشــامل والعلمــي وال ــدرة العمــل المي تجــاوز نُ

ــذا  ــات له ــاء كل الأمكاني ــروري إعط ــن ال ــن م ــدرسي. لك ــف الم ــة العن دراس

الهيــكل العلمــي حتــى يضطلــع بمهمتــه عــلى أكمــل وجــه ويسُــاهم في الإعــلام 

ــدوات. ــب الدراســات  والن ــه والتثقيــف إلى جان والتوجي

ــت أو غــير  ــة كان ــة حكومي ــاكل المعني ــين الهي • التفكــير في بعــث تنســيقيات ب

ــة تيســيرا للتعامــل فيــما بينهــا ونجاعــة تدخلاتهــا، خصوصــا وان وزارة  حكومي

التربيــة منــذ 2012 وفي إطــار الاســتراتيجية الجديــدة للتصــدي للعنــف المــدرسي 

أشــارت إلى ضرورة إحــداث آليــات تنســيق بــين المندوبيــات الجهويــة والــوزارات 

ومكونــات المجتمــع المــدني. ...( . ورغــم بعــض الســلبيات التــي يمكــن تســجيلها 

بتبنــي هــذا الحــل )كتعــدد المتدخلــين وكــثرة الآراء وبـُـطء التنســيق( فإنــه تجدر 

الإشــارة، إلى أهميــة هــذا التنســيق لكونــه يوُحــد الجهــود ويأخــذ بعــين الاعتبــار 

ــع  ــة م ــراف المتُدخل ــة وكل الأط ــاصر المتفاعل ــة وكل العن ــاد المتُداخل كل الأبع

تقســيم للمهــام ولــلأدوار وللتكلفــة. كــما يعُطــي التنســيق نظــرة أكــثر شــمولا 

ويــؤدي إلى نتائــج أكــثر تأثــيرا وإشــعاعا. لكــن لــكي ينجــح مثــل هــذا التنســيق 

ــاتية  ــة مؤسس ــلى مقارب ــا ع ــل مبني ــا ب ــا ولا اعتباطي ــون ظرفي ــب أن لا يك يج

دائمــة ومُنظمــة تســعى إلى تحقيــق أهــداف واضحــة. وللوصــول إلى ذلــك، يمكــن 

أن يأخــذ هــذا التنســيق شــكل اتفاقيــات مشــتركة أو لجــان متعــددة الأطــراف 

أونشــاطات مندمجــة أو خطــط وطنيــة متكاملــة. وفي هــذا الصدد اعلنــت وزارة 

التربيــة انهــا شرعــت في العمــل عــلى خطــة وطنيــة بالاشــتراك مــع ثــلاث وزارات 

عــلى غــرار وزارة الداخليــة بهــدف تامــين الحمايــة الامنيــة للمحيــط الخارجــي 

للمؤسســات التربويــة ووزارة الشــؤون الإجتماعيــة ووزارة الصحــة حتــى تكــون 

هنــاك منظومــة متفاعلــة العنــاصر وحتــى تنشــط المؤسســات التربويــة في بيئــة 

ســليمة حتــى ننــأى بهــا عــن العنــف بأنواعــه.

البدائــل المتُصلــة بالمقاربــات والاختيــارات الكــرى في تعامــل الدولــة مــع 

العنــف المــدرسي.

ــة إلى  ــة زجري ــة عقابي ــل المتعلقــة بنظــام التأديــب المحُتمــل: مــن مقارب البدائ

إعطاء الأولوية لمقاربة وقائية . 

• تبنــي مقاربــة وقائيــة شــاملة ومتكاملــة )عــلى غــرار بعــض التجــارب المقارنــة( 

ــة،  ــن / إحاط ــة / تكوي ــة/ وقاي ــيس وتوعي ــاور: تحس ــة مح ــلى أربع ــز ع ترتك

وتتــوزع عــلى ثــلاث مراحــل )تحديــد وتشــخيص ودراســة / وقايــة / تدخــل(.

◊ تشــخيصياً ودراســيا،ً عــلى الهيــاكل المعنيــة وباقــي المتدخلــين الانطــلاق مــن 

دراســة إحصائيــة وموضوعيــة شــاملة لظاهــرة العنــف للتشــخيص المبُكــر كلبنــة 

ــدة  ــاء السياســة الجدي ــات والمعلومــات اللازمــة لبن أولى للحصــول عــلى المعطي

القائمــة عــلى المقاربــة الوقائيــة الاســتباقية. بغيــاب مثــل تلــك الدراســة المعمقة، 

تبقــى تدخــلات الدولــة بــلا أســاس علمــي ومنهجــي فتكــون ظرفيــة، غــير دقيقة 

ودون جــدوى. ميدانيــا، يمكــن ان لا تقتــصر الدراســات عــلى المســتوى الوطنــي 

ــة  ــكل مؤسس ــة ب ــات خاص ــا إلى دراس ــة ومنه ــات جهوي ــداه إلى دراس ــل تتع ب

تربويــة عــلى حــدة. وتســاهم مثــل هــذه الدراســات والاحصائيــات مــن خــلال 

ــرا بالعنــف وكشــف  ــذ الأكــثر تأث ــات التلامي ــد فئ البحــث والتمحيــص في تحدي

تأثــيره الســلبي عليهــم بهــدف رســم اســتراتيجيات كفيلــة بحمايــة التلميــذ مــن 

هــذه الآفــة المدرســية.

◊ تحسيســياً وتوعويــاً، تتــولى كل الأطــراف المعنيــة المســاهمة في ذلــك بحكــم 

أن الوقايــة خــير مــن العــلاج. ويمــر ذلــك عــبر اســتراتيجيات متعــددة ومتنوعــة 

والتواصــل بــين مختلــف أعضــاء الأسرة التربويــة / المصادقــة عــلى مــشروع برنامج 

ــط  ــذي يرتب ــع إنجازهــا في المؤسســة )وال ــة المزم ــة والإجتماعي الأنشــطة الثقافي

ارتباطــا وثيقــا بإســتراتيجية التقليــص مــن العنــف( / الإشراف عــلى خطــة الإعــلام 

ــر  ــة بتطوي ــات والإجــراءات الكفيل المــدرسي الداخــي والخارجــي / إعــداد الآلي

الحيــاة المدرســية وبتوطيــد صلــة المؤسســة بمحيطهــا الثقــافي والإجتماعــي. 

ــة  ــات الخاص ــدى الاذاع ــول  في إح ــة ناجــي جل ــر التربي ــد وزي ــه أك ــن جهت وم

ــدرسي  ــف الم ــلى العن ــاء ع ــا القض ــه إذا أردن ــلى »أن ــارس 2016  ع ــخ 1 م بتاري

يجــب التسريــع  بتشــكيل مجالــس المؤسســات لتصبــح العمليــة التربويــة عمليــة 

تشــاركية ويصبــح الــولي موجــودا بالمدرســة إلى جانــب المــربي بمشــاركة الإطــار 

التربــوي والأوليــاء« . وفي خطــوة إضافيــة أصــدر وزيــر التربيــة منشــورا بتاريــخ 

5 أفريــل 2016 يوضــح طــرق تشــكيل تلــك المجالــس. ولكــن قــد يتأخــر تطبيــق 

هــذا الاختيــار مُجــددا إذا افتقُــدت الرغبــة في ذلــك خصوصــا مــن ثلاثــة أطــراف 

رئيســيين ولعــدة أســباب )مــن أهمهــا غيــاب المتابعــة والرقابــة وقلــة الامكانيات 

التــي قــد تكُبــل عمــل المجلــس وتجعــل وجــوده شــكليا وتأثــيره عــلى تطويــر 

المؤسســة ومجابهــة العنــف فيــه صوريــا(. أمــا الأطــراف التــي يمكــن أن تعُرقــل 

أو تعُــارض تشــكيل مجالــس المؤسســات فهــم:

ــس  ــكل )أي مجل ــذا الهي ــون ه ــة لك ــة التربوي ــاز الإداري للمؤسس ◊ أولاً الجه

ــا  ــه به ــل ل ــدة لا قاب المؤسســة( ســيُثقل كاهــل الإطــار الإداري بإجــراءات جدي

مــع مــا لــلإدارة مــن مهــام جســيمة وكثــيرة ومضنيــة في إدارة المؤسســة. فمثــل 

هــذا الهيــكل الجديــد سيســتنزف وقــت المديــر والإداريــين بإجــراءات التشــكيل 

والانتخــاب والدعــوة والتنصيــب والاجتــماع والمحــاضر والمتابعــة...، تكــون 

الإدارة ربمــا في غنــى عنهــا(. كــما تعــوُد الادارة التونســية عــلى الأنمــاط التقليديــة 

ــة.  ــس المؤسس ــكيل مجل ــه في تش ــن عزم ــار الاداري ع ــي الاط ــد يثُن ــيير ق للتس

ويمكــن تجــاوز هــذا المشــكل بحســن تنظيــم العمــل الإداري وتقســيم الأدوار أو 

ــك. ــدد إن أمكــن ذل ــم الإطــار الإداري بأعــوان جُ تدعي

◊ ثانيــاً الإطــار التربــوي للمؤسســة التعليميــة أي المدرســين الذيــن عارضــوا وربمــا 

لا زال البعــض منهــم يعــارض فكــرة تواجــد الأوليــاء، والتلاميــذ والعملــة في هــذا 

ــع  ــح م ــارب مصال ــاول أو تض ــم أو تط ــوء تفاه ــل س ــية أن يحص ــس خش المجل

ــرجُ حضــور هــؤلاء الممثلــين بعــض  ــذ وقــد يحُ ــاء وممثــي التلامي ممثــي الأولي

المرُبــين ويكُبــل حريتهــم في التعبــير عــن آرائهــم، مــما ســيجعل عمــل المجلــس 

ــل رســم مــشروع المؤسســة  ــن شــأنه أن يتســبب في تعطي ــا م ــرا، وهــو م مُتوت

ــبب في  ــد يتس ــا ق ــوا مُكهرب ــق ج ــات ويخل ــول الاجتماع ــين وط ــثرة المتدخل بك

العنــف الــذي كان يـُـراد تفاديــه بإرســاء هــذا الهيــكل الديمقراطــي. ولكــن، يمكــن 

ــاع الإطــار التربــوي بقيمــة العمــل  ــد بعــض هــذه المخــاوف بــرورة اقتن تبدي

ــز  ــا وتعزي ــماء إليه ــم الشــعور بالانت ــة في المدرســة لتدعي التشــاركي والديمقراطي

الثقــة وتنقيــة الأجــواء وتركيــز المدرســة بالتــالي عــلى وظائفهــا الرئيســية في كنــف 

الاحــترام المتبــادل والســلوك الحضــاري القويــم. 

ــب  ــا، ان يتغل ــن أحيان ــث يمك ــة حي ــس المؤسس ــاء بمجل ــو الأولي ــاً ممثل ◊ ثالث

حرصهــم عــلى المصلحــة الخاصــة لأبنائهــم عــلى المصلحــة العليــا للمدرســة وأن لا 

تكــون مشــاركتهم بالتــالي فعالــة. ولكــن يمكــن تجــاوز كل هــذا بالنتخــاب الــذي 

يفُــرز مبدئيــا مــن لــه القــدرة عــلى تمثيــل الأوليــاء وبالتوعيــة والحــوار لترغيــب 

الأوليــاء في المشــاركة جنبــا إلى جنــب مــع أبنائهــم وباقــي الأعضــاء المنمــين إلى 

أســلاك مختلفــة.

• إحــداث هيــكل مختــص بدراســة العنــف المــدرسي بطريقــة علميــة ومتواصلــة 

) في شــكل مركــز بحثــي أو مرصــد( وينســق في مهامــه بــين مختلــف الــوزارات 

ــداث  ــوزارة الى أح ــعى ال ــول س ــى جل ــد ناج ــة. وأك ــراف الفاعل ــة والأط المعني
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البديــل« ليعــي التلميــذ مــا عليــه فعلــه ومــا عليــه تجنبــه مســتقبلا ويســتفيد 

ــة. ــع العقوب ــة م ــة المتزامن ــدرس بالتوعي ــن ال م

ــة )رد  ــة لاحق ــة علاجي ــن مقارب ــل الخاصــة بنظــام التدخــل المرُتقــب: م البدائ

ــا(. ــة اســتباقية ســابقة )التدخــل قبلي ــا( إلى مقارب ــل بعدي الفع

ــع  ــل م ــتباقية في التعام ــة الاس ــة للمُقارب ــات التربوي ــة والمؤسس ــي الدول • تبن

ظاهــرة العنــف المــدرسي والهادفــة إلى تصميــم برامــج وتطبيقهــا للوقايــة مــن 

العنــف المــدرسي داخــل الوســط المــدرسي مــن خــلال تحســين المنــاخ المــدرسي 

ــة تعتمــد عــلى طريقــة التفكــير  ــات التربوي ــع التحدي ــة لرف ــة منظومي كمنهجي

ــق  ــد تحقي ــدرسي قص ــاخ الم ــة بالمن ــة في علاق ــائل التربوي ــول المس ــامل ح الش

النجــاح المــدرسي عــبر الســلم المــدرسي. وتقــوم هــذه المقاربــة عــلى عــدم انتظــار 

حــدوث المشــاكل بــل تســتبق وقوعهــا وتتفــادى قــدر المســتطاع حصولهــا عــبر 

ــة. فهــي طريقــة لا تقــوم عــلى ردة الفعــل  ــة ومتكامل ــادئ وآليــات متداخل مب

ــذي  ــتباقي ال ــبق الاس ــرك المس ــلى التح ــوم ع ــل تق ــل ب ــة للخل ــة اللاحق البعدي

ــة مــن  ــة( الــشرط الأول والأســاسي في الوقاي ــة وكمقارب ــه )كمنهجي ــل في ذات يُمث

ــهل  ــكلات أس ــدوث المش ــع ح ــه. فمن ــدرسي وخارج ــرم الم ــل الح ــف داخ العن

بكثــير مــن التعامــل معهــا بعــد حدوثهــا ويســمح بتفــادي المخاطــر والتقليــص 

مــن الكلفــة في مواجهــة نتائجهــا. وتُمكــن مثــل هــذه المقاربــة مــن الوقايــة مــن 

الأزمــات والتدخــل المســبق قصــد متابعــة المؤسســة في مختلــف تطوراتهــا وذلــك 

بصفــة يوميــة دون تــرك مــكان للنزاعــات.

ــه في بعــض  ــا هــو معمــول ب ــرار م ــن ) عــلى غ ــب والآم ــاخ الطي ويســمح المن

التجــارب المقارنــة التــي يمكــن الاســتئنايس بهــا في هــذا المجــال كفرنســا 

ــر ويســاهم في  ــب والإنقطــاع المبُك ــف والتغي ــص مشــاكل العن ــدا...( بتقلي وكن

تحســين النتائــج المدرســية وفي ضــمان العيــش الكريــم داخــل أســوار المدرســة 

ــي  ــلات وباق ــين العائ ــط ب ــم رواب ــوي والإداري وتدعي ــن الترب ــذ والإطاري للتلامي

الــشركاء. ويبــدو ان تونــس ســائرة في هــذا الاختيــار الاســتراتيجي الناجــع حيــث 

صرح أحــد وزراء التربيــة الســابقين ســنة 2012 بــأن  الــوزارة » تنكــب التربيــة 

ــة تهــدف إلى القضــاء عــلى العنــف في الوســط  عــلى وضــع إســتراتيجية متكامل

المــدرسي. وترمــي هــذه الإســتراتيجية إلى إعــداد الإطــار التربــوي والنظــار وأعــوان 

ــوار  ــف والح ــة اللاعن ــر ثقاف ــداءات، والى تجذي ــبق للاعت ــن المس الإدارة للتفط

ــتراتيجية  ــذه الاس ــات ه ــتكمال مقوم ــار اس ــية« . وفي انتظ ــوادي المدرس في الن

وخطتهــا وهياكلهــا، يمكــن الانطــلاق، قــدر المســتطاع، بتنزيــل الاجــراءات ذات 

ــت حــبرا عــلى ورق(. ويمكــن  ــي بقي ــا )والت ــع الاســتباقي الموجــودة حالي الطاب

تجســيدا لذلــك، خــوض بعــض التجــارب النموذجيــة في بعــض المؤسســات 

ــا  ــترض عليه ــير المعُ ــيطة وغ ــة والبس ــير المكُلف ــراءات غ ــض الإج ــوص بع بخص

ــدة.  ــق الاســتراتيجية الجدي ــي في تطبي ــل الانطــلاق الفع ــا قب ــم نتائجه لتقيي

ــة إلى  ــة منغلق ــة آحادي ــن مقارب ــد: م ــل  المعُتم ــام العم ــة بنظ ــل المتصل البدائ

ــة . ــاركية مُنفتح ــة تش مقارب

•  تفعيــل مــا ورد في القانــون التوجيهــي للتربيــة والتعليــم لســنة 2002 بخصوص 

التــي تجعــل مــن التلاميــذ والأوليــاء شركاء فاعلــين  الإجــراءات والمبــادئ 

وحقيقيــين في تصــور مــشروع المؤسســة التربويــة وتنفيــذه ومتابعتــه وتقييمــه 

إلى جانــب الإدارة والمربــين والمجتمــع المــدني )ومــا يتضمنــه مــن إمكانيــة 

ــل  ــة للتعام ــة وعلاجي ــاق ســلوكي وطــرق وقائي ــد إجــراءات خاصــة وميث تحدي

مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي(. ومــن المهــم تدعيــم تشريــك التلاميــذ في صياغــة 

القانــون الداخــي للمدرســة وذلــك بالتأكيــد عــلى الحقــوق والواجبــات بطريقــة 

ــاق يتضمــن قواعــد العيــش معــا.. شــفافة وصياغــة ميث

•  تدعيــم التنســيق والشراكــة مــع منظــمات المجتمــع المــدني وخصوصــا منهــا 

ــك  ــذ )وخصوصــا أولئ ــادئ مــع التلامي ــح الحــوار اله ــا فت ــة مــن أهمه ومتكامل

ــذي  ــل ال ــلوك البدي ــن الس ــوذج م ــلال نم ــف(، وإح ــلوك العني ــين بالس المتصف

ــماد  ــذ مــع اعت ــاً للتلمي ــاً جذاب يكــون معارضــاً للســلوك الخاطــئ ليكــون هدف

نظــام الحوافــز بمكافــأة التلميــذ عــلى ســلوكه الجيــد. كــما يجــب إرســاء رقابــة 

قائمــة عــلى النصــح والإرشــاد يشــعر فيهــا التلميــذ بأنــه يثــق في الطــرف الــذي 

ينصحــه وليــا كان أو زميــلا أو مُربيــا أو فنانــا ... كــما يجــب تمريــر الرســائل المرُاد 

إيصالهــا في عمليــة بــث التوعيــة بوســائل جذابــة تشُــد التلميــذ وتجعلــه يرغــب 

فيهــا وينتظرهــا وربمــا يطلــب المشــاركة في تنشــيطها )كالمحــاكاة/ ولعــب الأدوار 

/ونقــاش حــول أشرطــة وثائقيــة لاســتخلاص العــبر منهــا ومــن المحُبــذ أن تكــون 

الأشرطــة مــن إنتاجــه وغيرهــا مــن الأســاليب التفاعليــة كالورشــات والتدريبــات 

التــي تجمــع التلميــذ والــولي والمــربي وتســمح بإبــداء الــرأي بــكل حريــة والحوار 

مــع مــن يعتبرهــم التلميــذ »أعــداء أو أعــداء محتملــين«. كــما تلعــب التوعيــة 

الإجتماعيــة دورا أساســيا في إنجــاح المقاربــة الوقائيــة إذ أن الوقايــة الإجتماعيــة 

بتحســين للظــروف الإجتماعيــة القاســية التــي تعيــش فيهــا الجماعــات المعرضــة 

للعنــف و الانحــراف وتفعيــل أكــبر لــدور المرشــد الإجتماعــي وباقــي الوســائل 

الهامــة الأخــرى )المجــلات المدرســية والملصقــات الحائطيــة لتحســيس التلاميــذ 

وتحصينهــم مــن الميــل الى العنــف( ضروريــة لتحقيــق ذلــك. ومــن الأكيــد أخــيرا، 

توضيــح حــدود واجبــات وحقــوق كل مــن مكونــات العمليــة التعليميــة: إدارة 

ــا  ــي أبرموه ــق الت ــذة والمواثي ــما وردت بالنصــوص الناف ــاتذة ك ــذ و أس و تلامي

والتزمــوا بهــا داخــل المؤسســة التلربويــة وفــق مقاربــة تشــاركية .

ــير  ــور غ ــص المنش ــن ن ــي ع ــد التخ ــي )بع ــام التأديب ــوى النظ ــة محت • مراجع

ــرة  ــلى فك ــاء ع ــك بالإبق ــة( وذل ــر التربي ــن وزي ــرار م ــه بق ــي وتعويض الشرع

العقوبــة والبحــث في تغيــير طبيعــة العقوبــات واعتمادهــا كحلــول إحتياطيــة، لا 

يلُتجــأُ إليهــا إلا في حــالات خطــيرة اســتثنائية ولا بصفــة آليــة، وبعــد اســتيفاء كل 

الأســاليب الأخــرى الوقائيــة والعلاجيــة المرنــة، مــع التفكــير في تطويرهــا )نظــرا 

لتقادمهــا وعــدم شرعيتهــا( بجعلهــا ملائمــة للنصــوص النافــذة وفلســفتها وفقــه 

القضــاء الإداري المســتقر وموائمــة للممارســات الفضــلى المعمــول بهــا في المواثيــق 

الدوليــة وعــدد مــن التجــارب المقُارنــة الناجحــة، بحيــث تكــون تلــك العقوبــات 

أقــل حــدة )خصوصــا مــع التلاميــذ وهــم مراهقــون( وغــير بدنيــة وغــير ســالبة 

ــة( هدفهــا الإصــلاح وإعــادة  ــة )قــدر المســتطاع وحســب خطــورة الحال للحري

الإدمــاج ولا التشــفي والتحطيــم. ويمكــن في هــذا تجســيما لهــذا الهــدف، 

التفكــير في وضــع عقوبــات بديلــة ) كالعمــل مــن أجــل الصالــح العــام للمدرســة 

مثــل البقــاء في المكتبــة خــارج ســاعات الدراســة والمســاهمة في ترتيــب الكتــب 

ــوارد  ــة ال ــرة التكميلي ــام المذُاك ــل نظ ــة...../ تفعي ــة المؤسس ــف حديق أو تنظي

بالنظــام التأديبــي( مــع إمكانيــة تشريــك التلميــذ في اختيــار العقوبــة البديلــة 

ــور المراهــق  ــادي نف ــك قصــد تف ــة، وكل ذل ــات ممكن ــدة عقوب ــن ع ــن ضم م

مــن المؤسســة التربويــة بســببها والوقــوع في شراك الانحــراف والعنــف، خصوصــا 

وأن العقوبــات الصارمــة والمهينــة والقاســية تخُلــف للتلاميــذ، خاصــة المشــاغبين 

منهــم والمخالفــين الإحبــاط والإذلال والتحقــير.

ــة الوقائيــة هــو  ومــن إيجابيــات مراجعــة محتــوى النظــام التأديبــي في المقارب

ــائي  ــلوك وق ــل س ــام تعدي ــابي إلى نظ ــلوكي عق ــل س ــام تعدي ــن نظ ــه م تحويل

عــبر الإصغــاء إلى التلميــذ والإهتــمام بــه وتعزيــز ثقتــه  بنفســه واعتــزازه بهــا 

ــب  ــه بالجوان ــا وتوعيت ــى وإن كان مُذنب ــه حت ــير تجاه ــترام الغ ــعوره باح وش

ــدم الإسراف في  ــلى ع ــم ع ــوذج القائ ــذا النم ــمح ه ــما يس ــه. ك ــة لدي الإيجابي

العقــاب والتهجــم اللفظــي إلى التغلــب عــلى مشــكلة الســلوك العــدواني لــدى 

ــه  ــة، فإن ــع عقوب ــادي توقي ــتحال تف ــال اس ــه في ح ــم ان ــن المه ــق. وم المرُاه

ــاً بوصــف الســلوك  ــاً ومصحوب مــن الأفضــل أن يكــون العقــاب »سريعــاً وفوري
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الســنة الدراســية أو أثنــاء العطــل مــما يســمح لــه بتصريــف طاقاتــه ويقُلــص 

بالتــالي مــن الشــحنات الســلبية، فيوُجههــا نحــو أنشــطة ترفيهيــة هادفــة 

ــص مــن  ــة. وهــذا التوجــه مــن شــأنه التقلي ــت أو رياضي ــة كان ــدة ثقافي ومفي

التوتــر ومــن الســلوكات العنيفــة )يُمكــن توظيــف رياضــات النــزال كالملاكمــة 

ــن  ــذ م ــين التلمي ــا( لتمك ــكاراتي وغيره ــدو وال ــة والتيكوان ــدو والمصارع والجي

ممارســة مــا يمكــن تســميته »بالعنــف الإيجــابي أو المؤُطــر أو المنُظــم« في إطــار 

تنافــسي نزيــه وشريــف مــع احــترام قيــم الرياضــة والغــير شــكلا ومضمونــا. وقــد 

ــوزارة  ــه بتاريــخ 13 أوت 2016، عــن ســعي ال ــر التربيــة في تصريــح ل أكــد وزي

ــة،  ــة تدريجي ــن بصف ــة ولك ــل كسياس ــذا البدي ــماد ه ــص واعت ــاوز النقائ لتج

مشــيرا إلى أنــه خــلال ســنة 2016 - ورغــم رمزيــة التظاهــرات- حاولــت الــوزارة 

ــلال  ــة خ ــات التربوي ــح المؤسس ــع فت ــدرسي م ــال م ــة كرنف ــراغ )ببرمج ــلأ الف م

ــم  ــذ( وتنظي ــة للتلامي ــدا ومُقلق ــة ج ــا طويل ــي اعتبره ــة )الت ــة الصيفي العطل

ــن  ــك المؤسســات في تكوي ــاهم تل ــى تسُ ــك حت ــة، وذل ــة ورياضي أنشــطة ثقافي

تلاميــذ تونســيين متأصلــين ومتوازنــين ولا يقتــصر دورهــا عــلى إعطــاء الــدروس.

رغــم وجاهــة هــذا الحــل فإنــه يجــب التذكــير بكلفتــه الماليــة الباهظــة 

والاحتياجــات لعــدد هــام مــن المؤُطريــن والمشُرفــين مــع ضرورة احــترام مبــدأ 

المســاواة وتكافُــؤ الفــرص بــين الجهــات والمؤسســات والتلاميــذ في التمتــع بمثــل 

هــذه الأنشــطة. وكل هــذه العنــاصر تمثــل عــددا مــن الآليــات التنفيذيــة التــي 

تحتاجها البدائل المقترحة لتنزيلها حيز الواقع.  

آليات تنفيذ البدائل المقترحة:

ــاوت  ــتراتيجيات وتتف ــل والاس ــب البدائ ــوع حس ــذ وتتن ــات التنفي ــدد آلي تتع

ــدد تنفيذهــا. وفي هــذا الإطــار، تحتــاج السياســة العامــة  اهميتهــا وكُلفتهــا ومُ

المقترحــة في معالجــة العنــف في الوســط المــدرسي إلى جملــة مــن الآليــات 

ــة )4(  ــة )3( والميداني ــة )2( والمالي ــة التاهيلي ــة الإداري ــة )1(  والإجرائي القانوني

والتواصليــة )5(.

آليات التنفيذ القانونية:

ــال  ــين لإدخ ــن القوان ــة م ــلى جمل ــة ع ــة للمصادق ــلطة التشريعي ــل الس تدخ

الاســتراتيجيات الجديــدة حيــز التطبيــق.

• تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المبــادرة التشريعيــة بمقــترح قانــون 

)10 نــواب عــلى الأقــل وفــق الفقــرة 1 مــن الفصــل 62 مــن الدســتور التونــسي( 

وفي مرحلــة المصادقــة عــلى مشــاريع القوانــين )بأغلبيــة أعضائــه الحاضرين طبقا 

للفقــرة 1 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع قانــون عــادي )نظــرا لدخــول النصوص 

المتعلقــة بضبــط المبــادئ الأساســية للتعليــم في مجــال القانــون العــادي حســب 

المطــة 15 مــن الفقــرة 1 مــن الفصــل 65(  ينــص صراحــة وبصفــة مبــاشرة عــلى 

العنــف المــدرسي  وينظــم التعامــل معــه، وقــد يكــون ذلــك في شــكلين ممكنــين :

◊ قانــون يعُــدل القانــون التوجيهــي لســنة 2002 بتغيــير بعــض الفصــول و/ او 

حــذف البعــض الآخــر و/أو إضافــة فصــول أخــرى جديــدة.

ــدرسي  ــف الم ــم بالعن ــة( يهت ــوص خاص ــدة نص ــاص )أو ع ــد خ ــون جدي ◊ قان

ــف  ــع العن ــل م ــة التعام ــم عملي ــا، ينظ ــا بذاته ــز عليه ــاشرة ويرُك ــة مب بصف

ــح أدوار  ــع توضي ــدة م ــات المعتم ــة والمقارن ــاكل المتداخل ــتراتيجيات والهي واس

مختلــف كل المتدخلــين.

• تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المبــادرة التشريعيــة بمقــترح قانــون 

)10 نــواب عــلى الأقــل وفــق الفقــرة 1 مــن الفصــل 62 مــن الدســتور التونــسي( 

ــن  ــه الحاضري ــة أعضائ ــين )بأغلبي ــاريع القوان ــلى مش ــة ع ــة المصادق وفي مرحل

ــة  ــع مأسســة هــذه الشراك ــدرسي م ــف الم ــات المخُتصــة في مجــال العن الجمعي

حتــى لا تكــون ظرفيــة وغــير منظمــة وبالتــالي بــلا جــدوى. 

البدائــل المتصلــة بالمنهــاج التربــوي المنُتظــر : مــن مقاربــة إقصائيــة للعنــف إلى 

مقاربــة إدماجيــة .

•  مراجعــة البرامــج التعليميــة والمناهــج التربويــة بإدمــاج طــرق التعامــل مــع 

العنــف في المــواد التعليميــة والســلوكات اليوميــة .

مــن المهــم إعــادة النظــر في محتــوى البرامــج بصيغــة تدُمــج التربيــة والتســامح 

والأخــلاق والقيــم وإرســاء ثقافــة الحــوار ونبــذ العنــف وكل مــا يتصــل بثقافــة 

اللاعنــف والطــرق الكفيلــة بالتوقــي منهــا ومعالجتهــا. وتعُــد البدائــل التربويــة 

ــط  ــف في الوس ــن العن ــص م ــتغلالها للتقلي ــن اس ــي يمك ــول الت ــم الحل ــن أه م

المــدرسي وخلــق جــو أو منــاخ مــدرسي آمــن. فهــذه البدائــل تتميــز أولا، بكونهــا 

تمثــل جــزء مــن المقــررات والمــواد التعليميــة التــي يســعى الطالــب إلى معرفتهــا 

ومراجعتهــا وفهمهــا وإتقانهــا بحكــم إندراجهــا ضمــن مــواد التقييــم في التحصيل 

ــنة  ــدار الس ــلى م ــدوام ع ــف بال ــل تتص ــذه البدائ ــما أن ه ــه. ك ــائي لمعدل النه

ــة  ــه البرامــج التعليمي ــرة. فتكــرار مــا تتضمن ــة او عاب وليســت تظاهــرات ظرفي

ــم  ــاور التعل ــن مح ــور م ــه كمح ــدرسي ومعالجت ــف الم ــط بالعن ــا يرتب ــول م ح

يســمح بفتــح حــوار ودراســة ونقــاش وتفكــير وتطبيــق ومحــاكاة خــلال الحصص 

وخارجهــا، تحديــدا عنــد المراجعــة والتحضــير. وقــد يتعمــق التلميــذ في الموضــوع 

مــن خــلال إطلاعــه عــلى بعــض المعلومــات الإضافيــة بالبحــوث التــي يقــوم بهــا، 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يدُعــم معارفــه ويعُــزز قناعتــه بــرورة تفــادي العنــف. 

ويتطلــب ذلــك إدراج الأســاليب المعرفيــة والذهنيــة والإنفعاليــة والســلوكية في 

ــة أو في  ــة المدني ــة )يمكــن أن تكــون مــع مــادة التربي محتــوى البرامــج التعليمي

مــادة مســتقلة(  لتخفيــف العنــف مثــل معرفــة أثــر النتائــج المترتبــة عــن ســلوك 

العنــف )تدريــب التلميــذ عــلى مهــارات حــلّ المشــاكل( وتعليــم التلاميــذ طــرق 

ضبــط الــذات وتنميــة المهــارات الإجتماعيــة في التعامــل مــع الآخريــن وتعديــل 

المفاهيــم والتصــورات الخاطئــة عنــد بعضهــم بخصــوص الرجولــة والهيمنــة

ــير  ــة( وتوف ــة / بيئي ــة / ثقافي ــة )رياضي ــة والترفيهي ــطة البديل ــم الأنش • تدعي

الإمكانيــات الممكنــة لذلــك مــن خــلال اعتــماد مقاربــة جديــدة للزمــن المــدرسي 

تنــدرج فيهــا تلــك الأنشــطة لملــئ الحصــص الفارغــة، وفــق مــا جــاء في توجهــات 

ــق 2015،   ــع« في أف ــم للجمي ــق في التعل ــة »الح ــول التربي ــي ح ــر الوطن التقري

ــة . ومثــل هــذا  ــم بــين »الحــق في التعلــم« والحــق في التربي ــه بمــا يلُائ بمراجعت

التوفيــق مــن شــأنه أن يدعــم الإحاطــة بالتلاميــذ وتجنيبهــم مخاطــر ومســاوئ 

ــل  ــة ب ــلوكيات لا أخلاقي ــاب س ــم إلى اكتس ــد تدفعه ــي ق ــراغ الت ــاعات الف س

ــن  ــلا ع ــذا فض ــة ه ــة التربوي ــن المؤسس ــاء ع ــع غرب ــات م ــم إلى صدام تعرضه

ــم بالإنصــات إلى مشــاغلهم. ــرب منه ــم والتق ــي تعترضه ــات الت ــل الصعوب تذلي

ــت  ــماد توقي ــة اعت ــول بإمكاني ــة ناجــي جل ــر التربي وفي هــذا الإطــار صرح وزي

مــدرسي جديــد في الســنة الدراســية 2017/2016، ســيقع بموجبــه تخصيــص 

ــاني  ــما ســيخصص النصــف الث ــدارسي للدراســة بين ــوم ال ــن الي النصــف الأول م

للأنشــطة الثقافيــة، بينــما ســيقع تخصيــص بعــد ظهــر يــوم الجمعــة للأنشــطة 

الرياضيــة ، مضيفــا في تصريــح آخــر أنــه في نفس الســنة الدراســية ســيصبح هناك 

مــدارس أولمبيــة بالتعــاون مــع اللجنــة الأولمبيــة العالميــة، كإجــراء أول لتجــاوز 

ــة  ــترة العطل ــول ف ــبرا أن ط ــة مُعت ــطة الرياضي ــال الأنش ــوزارة في مج ــل ال فش

ــف الأنشــطة  ــوم بتكثي ــوزارة تق ــا أن ال ــذ، مبين ــير عــلى التلمي ــه تأث ــة ل الصيفي

الثقافيــة والترفيهيــة بالمــدارس لجعــل المدرســة فضــاء ثقافيــا وتعليميــا للتلميــذ 

ــشروط  ــا بال ــع تبنيه ــو وق ــتراتيجية )ل ــذه الاس ــل ه ــة . ومث ــة الصيفي في العطل

المذكــورة ســلفا( تُمكــن التلميــذ مــن التنفيــس والترويــح عــن نفســه ســواء خــلال 
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والكفــاءات والمختصــين في جميــع المجــالات المعنيــة )خلايــا الإســتماع ومراكــزه 

/ المرافــق المــدرسي / ســد الشــغور في المربــين / الممرضــون والاخصائيــون 

النفســيون للتغطيــة الصحيــة / الإداريــون للإهتــمام بــإدارة مــشروع المؤسســة / 

التكويــن الخــاص لــكل المتدخلــين في مجــال العنــف المــدرسي( ولتحســين البنيــة 

التحتيــة والخدمــات المدرســية في المؤسســات التربويــة وخارجهــا وتأمــين القيــام 

ــة في ظــروف حســنة. ــة والرياضي ــة والترفيهي بالأنشــطة الثقافي

ــن  ــة م ــة مشــتركة متكون ــفُ بمقتضــاه لجن ــرار تكُل ــة بق ــر التربي • تدخــل وزي

مختصــين وفنيــين وخــبراء ممثلــين لــكل الأطــراف التــي تحتــاج إلى دعــم قدراتهــا 

عــبر التدريــب والتكويــن، بمــا فيهــم التلاميــذ، للعمــل وفــق مقاربــة تشــاركية 

قصــد إعــداد جملــة الادلــة اللازمــة لتنفيــذ الاختيــارات الجديــدة في خصــوص 

تنميــة مؤهــلات المتدخلــين وتعزيزهــا في مجــال التعامــل مــع العنــف المــدرسي. 

ومــن بــين الأدلــة نجــد: 

◊ دليــل موجــه للإطاريــن التربــوي والإداري للمؤسســات التربويــة يوضــح 

الإجــراءات العمليــة وطــرق تطبيــق قواعــد السياســة العامــة الجديــدة والحيــاة 

ــية. المدرس

◊ دليــل موجــه للتلاميــذ يشــاركون في إعــداده تحــت إشراف اللجنــة المذكــورة 

ــم  ــط حقوقه ــة يضب ــحب عــلى كل المؤسســات التربوي ــا ويسُ ــم وطني ــا ث جهوي

ــمات حــول  ــل تعلي ــا. ويتضمــن الدلي ــاع عنه ــة الدف ــم ويوضــح كيفي وواجباته

كيفيــة التــصرف في حالــة التعــرض إلى العنــف بجميــع اصنافــه او تجنــب 

الوضعيــات التــي يمكــن ان تعُرضــه إلى العنــف وتوجيهــه نحــو إيجــاد فضــاءات 

ــاء اوقــات فراغــه. ــذ مــن مخاطــر الشــارع اثن وبرمجــة نشــاطات تقــي التلمي

◊ دليــل تدريبــي موجــه لتكويــن الإطــار التربــوي والإداري في مواضيــع متعلقــة 

بالتعامــل مــع العنــف المــدرسي.

آليات التنفيذ المالية: 

•  تدخــل الــوزارات وخصوصــا وزارة التربيــة بطلــب رصــد اعتــمادات إضافيــة 

هامــة )إن أمكــن ولــو بصفــة تدريجيــة وعــلى مــدة ســنوات تطبيقــا لمخطــط 

ــد  ــا( عن ــراد إدخاله ــة للإصلاحــات الم ــلات كافي ــة الخــماسي لإيجــاد تموي التنمي

ــترح  ــغ المق ــلى مبل ــة ع ــع وزارة المالي ــاق م ــا والاتف ــشروع ميزانيته ــا لم ضبطه

ــواب الشــعب.  ــس ن ــة بمجل ــون المالي ــداع مــشروع قان ــل إي ــائي قب النه

آليات التنفيذ الميدانية 

إجراء الدراسات والإحصائيات لتشخيص الوضع حول ظاهرة العنف.

• إرســاء منظومــة إعلاميــة فاعلــة وإجــراء تقييــمات وظيفيــة لأداء المؤسســات 

التربويــة .

ــي  ــة وباق ــات التربوي ــة و إدارة المؤسس ــة للتربي ــات الجهوي ــل المندوبي •  تدخ

ــل  ــة لتجمي ــهر المدرس ــة في ش ــة شريك ــات خاص ــاء ومؤسس ــن أولي ــشركاء م ال

المؤسســات التربويــة وصيانتهــا وتجهيزهــا وإعــداد فضاءاتهــا التربويــة والثقافيــة 

ــذ  ــه التلامي ــر من ــا لا ينف ــاء جذاب ــا فض ــة لجعله ــة والبيئي ــة والصحي والرياضي

ــا.  ــا وحمايته ــا والعمــل عــلى المحافظــة عليه ــماء إليه ــزز شــعورهم بالإنت ويعُ

• تفعيــل أغلــب المبــادئ العامــة الــواردة بالقانــون التوجيهــي وأهــم القواعــد 

التفصيليــة الخاصــة بــه والتــي تضمنهــا الأمــر المتعلــق بتنظيــم الحيــاة المدرســية 

والمرتبطــة إرتباطــاً وثيقــاً ببعــض الإجــراءات والآليــات التــي تدخــل مبــاشرة أو 

بصفــة غــير مبــاشرة في التعامــل مــع ظاهــرة العنــف المــدرسي والــواردة بالأمــر 

المنظــم للحيــاة المدرســية )كــما تــم بالنســبة لمجالــس المؤسســة(.

طبقــا للفقــرة 1 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع قانــون عــادي )نظــرا لدخــول 

ــا  ــة عليه ــات المنطبق ــح والعقوب ــات والجن ــط الجناي ــة بضب ــوص المتعلق النص

وكذلــك المخالفــات الســالبة للحريــة في مجــال القانــون العــادي حســب المطــة 5 

مــن الفقــرة 1 مــن الفصــل 65(  ينــص عــلى تجريــم الاعتــداءات عــلى المدرســة 

ــة  ــون الوظيف ــن »قان ــل 9 م ــف الفص ــذي يكتن ــوض ال ــاوزا للغم ــين تج والمرب

العموميــة، وقــد يكــون ذلــك بثلاثــة طــرق مختلفــة:

ــول  ــدة فص ــل او ع ــة فص ــح أو بإضاف ــة بتنقي ــة الجزائي ــدل المجل ــون يعُ ◊ قان

ــي.  ــه التجريم ــذا التوج ــيدا له تجس

◊ قانون جديد خاص يجُرم تلك الاعتداءات. 

◊ قانون يعُدل القانون التوجيهي لسنة 2002. 

•  تدخــل مجلــس نــواب الشــعب في مرحلــة المصادقــة عــلى مشــاريع القوانــين 

)بأغلبيــة أعضائــه الحاضريــن طبقــا للفقــرة 14 مــن الفصــل 64( عــلى مــشروع 

ــال  ــة في مج ــين المالي ــة بقوان ــوص المتعلق ــول النص ــرا لدخ ــادي )نظ ــون ع قان

ــلى  ــل 65(  ع ــن الفص ــرة 1 م ــن الفق ــة 14 م ــب المط ــادي حس ــون الع القان

مــشروع قانــون الماليــة الــذي قــد يتضمــن بعــض الاجــراءات ويرصــد في مــشروع 

ــذ الاســتراتيجيات الخاصــة  ــا تنفي ــم كله ــلات ته ــة الســنوي تموي ــة الدول ميزاني

بسياســة العنــف المــدرسي.

تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة والوزراء.

• تدخــل رئيــس الحكومــة )صاحــب الاختصــاص الحــصري(  في مرحلــة المبــادرة 

التشريعيــة في مــادة الميزانيــة )طبقــا للفقــرة 2 مــن الفصــل 62( بتقديــم 

مــشروع قانــون الماليــة عــلى أنظــار مجلــس نــواب الشــعب للمصادقــة عليهــا، 

وقــد يتضمــن المــشروع بعــض الاجــراءات ويرصــد في مــشروع ميزانيــة الدولــة 

الســنوي تمويــلات تهــم كلهــا تنفيــذ الاســتراتيجيات الخاصــة بسياســة العنــف 

المــدرسي .

لتنزيــل  الترتيبيــة الروريــة  الأوامــر  الحكومــة لإصــدار  • تدخــل رئيــس 

المقترحــات وإدخــال القوانــين حيــز التطبيــق ومــن بينهــا إعــداد نصــوص إحداث 

ــل 94(.. ــن الفص ــرة 1 م ــا للفق ــا )طبق ــدة وإصداره ــاكل الجدي الهي

ــة كل في مجــال اختصاصــه  ــر التربي ــين وخصوصــا وزي ــوزراء المعني •  تدخــل ال

بإصــدار القــرارات الوزاريــة الخاصــة بتنظيــم الانتدابــات عــبر المناظــرات 

ــة  ــاكل التابع ــي ســتفتحها ســلطة الاشراف والهي ــة الت ــة و / أو الخارجي الداخلي

لهــا لانتــداب المربــين والإداريــين والفنيــين والمرافقــين التربويــين وأعضــاء مراكــز 

الإصغــاء والمدربــين وباقــي المعنييــين تدعيــما للمــوارد البشريــة اللازمــة لتنفيــذ 

ــدة.   ــة الجدي ــة في السياس ــل المقترح ــارات والبدائ الخي

ــه  ــذي منح ــل ال ــق التأهي ــرار وزاري )وف ــطة ق ــة بواس ــر التربي ــل وزي •  تدخ

إيــاه الفصــل 14 مــن القانــون التوجيهــي لضبــط النظــام التأديبــي للمؤسســات 

ــي  ــدة الت ــات الجدي ــا للتوجه ــات طبق ــد للعقوب ــام جدي ــط نظ ــة( لضب التربوي

ــف  ــرة العن ــع ظاه ــل م ــة في التعام ــة الدول ــفة سياس ــا في فلس ــيتم إقراراه س

ــدرسي  ــي الم ــام التأديب ــط للنظ ــور الضاب ــن المنش ــالي ع ــي بالت ــدرسي والتخ الم

ــه.  لعــدم شرعيت

ــوزارات بإصــدار نمــاذج عقــود الشراكــة بــين  ــة وباقــي ال  • تدخــل وزارة التربي

ــا. ــة وشركائه ــين المؤسســات التربوي ــين وب ســلطة الإشراف وباقــي الفاعل

الآليات الإجرائية والإدارية والتأهيلية:

تدخــل وزارة التربيــة أساســاً للقيــام بالإنتدابــات الروريــة مــن الإطــارات 
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آليات التنفيذ التواصلية: 

تنظيــم لقــاءات مــع أوليــاء الأمــور لبيــان أســاليب الحــوار ومنــح الطفل مســاحة 

للتعبــير عــن رأيــه وبالتــالي الإنصــات إليــه. كــما تلعــب الحمــلات التحسيســية 

والتوعويــة الموجهــة بالأســاس إلى الأوليــاء دورا أساســيا في التوقــي مــن مســالة 

العنــف المــدرسي وذلــك بهــدف تطهــير المحيــط العائــي مــن العنــف اللفظــي 

ومختلــف أشــكال العنــف الأخــرى والتــي ترســخ بذهــن التلميــذ انطلاقــا مــن 

ــة  ــات التربوي ــل المؤسس ــيطية داخ ــوادي تنش ــث ن ــب بع ــه الأولى إلى جان بيئت

وتوفــير مزيــد مــن الأنشــطة التــي تســتقطب التلميــذ.

• نــشر ثقافــة التســامح ونبــذ العنــف، و نــشر ثقافــة الإنصــات والتربيــة عــلى 

فنــون التواصــل بــين التلاميــذ فيــما بينهــم وبــين الأســاتذة والتلاميــذ و تنشــئة 

ــر . ــذ الصغــر عليهــا، وذلــك في كل المناب الأطفــال من

ــة  ــدم مصلح ــا يخ ــؤول بم ــكل مس ــه بش ــي و توجيه ــار الإعلام ــح المس • تصحي

ــربي. ــذ والم التلمي

•  العمــل عــلى تعريــف كل الأطــراف المتدخلــة بالتشريعــات المتعلقــة بالعنــف 

في المــدارس )خصوصــاً ذات الطابــع الزجــري( في إطــار ثقافــة قانونيــة، بمــا 

ــمام بالمتــرر مــن العنــف دون  ــون والحــرص عــلى الإهت ــق القان يضمــن تطبي

ــه. تجاهــل مرتكبي
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المقدمة:

إن ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ظاهــرة قديمــة ومســتمرة يــكاد لا يخلــو 

ــتخدام أو  ــو إس ــه » وه ــره أو تقدم ــة تح ــت درج ــما بلغ ــع مه ــا مجتم منه

التهديــد بإســتخدام القــوة« ومــا يترتــب عنــه مــن إيــذاء معنــوي أو جســدي، 

ويقصــد بالعنــف ضــد المــرأة والــذي يســمى أيضــاً بالعنــف القائــم عــلى النــوع 

ــة  ــه عصبي ــع إلي ــين تدف ــؤذ أو مه ــدائي أو م ــف ع ــل عني ــي» أي عم الإجتماع

ــا أو  ــا أذى بدني ــبب له ــرأة، ويس ــق أي ام ــيلة بح ــأي وس ــب ب ــس ، يرتك الجن

ــل، أو القــسر  ــال مــن هــذا القبي ــد بأفع ــك التهدي ــاة بمــا في ذل نفســيا أو معان

ــاة  ــك في الحي ــدث ذل ــواء ح ــة س ــن الحري ــفي م ــان التعس ــراه أو الحرم والإك

العامــة أو الخاصــة«. والعنــف هنــا لا يقتــصر عــلى العنــف الجســدي والنفــسي 

ــاشر  ــع أشــكال الســلوك الفــردي والإجتماعــي المب ــه جمي ــل يقصــد ب فقــط ، ب

ــا،  ــال مــن المــرأة ويحــط مــن قدرهــا، ويكــرس تبعيته ــذي ين ــاشر ال وغــير المب

ويحرمهــا مــن ممارســة حقوقهــا المقــررة لهــا بالقانــون، ويحجبهــا عــن المشــاركة 

ــا بشــكل طبيعــي. ــا مــن ممارســة كينونته ويمنعه

تهــدف هــذه الورقــة  إلى التعــرف عــلى ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع 

التونــسي وأســبابها، وعلاقــة ظاهــرة العنــف بالمتغــيرات الإجتماعيــة.  

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد تفاقم العنف ضد المرأة. 

2. تحديد أسباب المشكلة.

3. تحديد المسؤوليات.

ــد  ــف ض ــة العن ــول مقاوم ــة ح ــة العام ــل السياس ــات لتفعي ــم مقترح 4. تقدي

ــرأة. الم

تعريف وتحديد المشكلة:

تناقــش هــذه الدراســة ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ســواء كانــت هــذه المــرأة 

زوجــة أم ابنــة أم أخــت، وأســبابه، ووضــع الإقتراحــات والحلــول لــه. فالعنــف 

ضــد المــرأة ظاهــرة عامــة في جميــع المجتمعــات المتقدمــة والناميــة، المتحــرة 

والبدائيــة عــلى حــد ســواء.   

العنــف الموجــه ضــد المــرأة وكــما تعرفــه الهيئــات المختصــة هــو ظاهــرة 

إجتماعيــة تنتــج عنــه معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية بمــا في ذلــك 

التهديــد والإكــراه والســلب الجائــر للحريــة ســواء حــدث ذلــك في الفضــاء العــام 

أو الخــاص،  إذ أن العنــف الموجــه ضــد المــرأة بإعتبــاره عنفــاً قائمــاً عــلى النــوع 

الإجتماعــي يتنــزل في إطــار الإخــلال بحقــوق الإنســان لكونــه يمــس مــن مبــدأ 

ــل . ــع الرج ــوق م ــوظ وفي الحق ــاوي في الحظ ــاواة والتس المس

ــوم تتعــرض إلى كل إشــكال العنــف والتهميــش.  ــزال المــرأة  في تونــس الي ولا ت

تتعــرض إلى عنــف مــن قبــل الأسرة حــين تمنعهــا مــن أن تعــبر عــن ذاتهــا وعندما 

تمنــح الذكــر مجــالات واســعة للنفــاذ إلى مواقــع حياتيــة وتحرمهــا مــن ذلــك.

ــا  ــا يعنفه ــا أو عندم ــار زوجه ــتطيع اختي ــا لا تس ــف عندم ــا عن ــارس عليه ويم

قرينهــا قبــل الــزواج وبعــد الــزواج  وكثــيرا مــا تعنــف مــن قبــل أفــراد يفــترض 

أن يعاملوهــا باحــترام )الحــماة، أخــت الــزوج(. والمــرأة في تونــس أيضــاً عرضــة 

للعنــف عندمــا تســير في الشــارع ليــلاً وفي الشــغل وفي مواقــع الدراســة أيضــاً.

وإذا كان العنــف المــادي محــدداً ومدونــاً نســبياً، فــان العنــف النفــسي والعنــف 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

مقاومة العنف ضد المرأة

فريق العمل:

نجوى المزوغي

ابتسام بن عامر

إيناس شعباني

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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 أمــا العنــف الإقتصــادي )الحرمــان مــن الأجــر أو الاحتياجــات الحيويــة، فحظــر 

ــط  ــبة 7,1% فق ــل نس ــو يمث ــر...( فه ــز في الأج ــه، التميي ــار علي ــل أو الإجب العم

وتعكــس هــذه النســبة الضئيلــة مــدى اســتبطان النســاء لتبعيتهــن الإقتصايــة.

وفي مــا يخــص الأماكــن التــي تتعــرض فيهــا النســاء إلى العنــف، فقــد بــيّن المســح 

أن الدائــرة الخاصــة هــي المجــال الــذي يتعرضــن فيــه إلى العنــف أكــثر مــن أي 

مجــال آخــر.

ــك  ــيّن أن الشري ــدي ب ــف بالمعت ــة العن ــرأة ضحي ــة الم ــث في علاق ــما أن البح ك

الحميــم )الــزوج، الــزوج الســابق، الخطيــب، الخطيــب الســابق، الرفيــق الحميم، 

الرفيــق الحميــم الســابق( يمثــل المعتــدي الأول مهــما كان شــكل العنــف الموجــه 

ــث تكــون المــرأة  ضدهــا ولكــن بنســب مختلفــة وحســب شــكل العنــف، حي

ضحيــة عنــف جســدي مــن طــرف شريكهــا في 27,5 % مــن الحــالات، وضحيــة 

عنــف نفــسي في 11,2 %مــن الحــالات، وضحيــة عنــف اقتصــادي في 77,9 % مــن 

الحــالات، وضحيــة عنــف جنــسي في 71,5% مــن الحــالات.

ــرأة في21% مــن  ــف الجســدي ضــد الم ــون للعن ــم مرتكب ــة فه ــراد العائل ــا أف أم

ــسي في  ــف النف ــالات والعن ــن الح ــادي في55,0 % م ــف الإقتص ــالات، والعن الح

ــالات. ــن الح 01,7% م

وتعــد هــذه المعطيــات والمــؤشرات الميدانيــة حــول انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد 

ــد  ــي تقــف وراءهــا في بل ــن الأســباب الت ــا للبحــث ع ــة وتدفعن النســاء صادم

يعتــبر رائــداً في مجــال حقــوق النســاء.

أسباب المشكلة:

أسباب نفسية:

تعتــبر المــرأة نفســها هــي أحــد العوامــل الرئيســية لبعــض أنــواع العنــف 

والاضطهــاد، وذلــك لتقبلهــا لــه واعتبــار التســامح والخضــوع أو الســكوت عليــه 

كــرد فعــل لذلــك، مــما يجعــل الآخــر يأخــذ في التــمادي والتجــرؤ أكــثر فأكــثر. 

وقــد تتجــلى هــذه الحالــة أكــثر عنــد فقــد المــرأة  مــن تلجــأ إليــه، ومــن يقــوم 

ــا. بحمايته

أسباب ثقافية-العادات والتقاليد:

يعتــبر الجهــل مــن أهــم أســباب العنــف ضــد المــرأة إذ يــؤدي أحيانــاً إلى ســوء 

التعامــل مــع الأخــر و قلــة احترامــه  

ــا  ــل في طياته ــن تحم ــات الكثيري ــذرة في ثقاف ــد متج ــكار وتقالي ــد أف ــما توج ك

ــير  ــك إلى تصغ ــؤدي ذل ــما ي ــى م ــلى الأنث ــر ع ــز الذك ــة لتميي ــة الجاهلي الرؤي

ــث  ــر ودوره. حي ــم الذك ــير وتحجي ــل تكب ــا، وفي المقاب ــى ودوره ــل الأنث وتضئي

يعطــى الحــق دائمــا للمجتمــع الذكــوري للهيمنــة والســلطنة وممارســة العنــف 

عــلى الأنثــى منــذ الصغــر، وتعويــد الأنثــى عــلى تقبــل ذلــك وتحملــه والرضــوخ 

ــاً ســوى أنهــا ولــدت أنثــى. إليــه إذ إنهــا لا تحمــل ذنب

أسباب تربوية:

أســس التربيــة العنيفــة التــي نشــأ عليهــا الفــرد هــي التــي تولــد لديــه العنــف. 

مــما يولــد عــدم الاحــترام للكائــن الأضعــف واســتصغاره وهــي المــرأة، وكــما هــو 

معــروف العنــف يولــد العنــف

أسباب إقتصادية:

التضخــم الإقتصــادي الــذي ينعكــس عــلى المســتوى المعيــشي لــكل مــن الفــرد 

ــن  ــش وم ــة العي ــلى لقم ــن الصعــب الحصــول ع ــون م ــث يك ــة حي أو الجماع

المشــكلات الإقتصايــة التــي تضغــط عــلى الآخــر أن يكــون عنيفــاً ويصــب جــام 

الجســدي يصعــب حصرهــما، ويمكــن أن يتغــير تعريفهــما وإدراكهــما في ســياق 

ثقــافي آخــر، فنســب العنــف تختلــف مــن منطقــة إلى أخرى وحســب مســتويات 

التعليــم وحســب الشــغل ونوعيتــه مــن خــلال عــدم الإنصــاف في تحديــد 

الأجــور بــين الجنســين  والتــدرج المهنــي والتفــاوت في معــدلات الإنقطــاع عــن 

العمــل بــين الجنســين وكذلــك مــن خــلال التفــاوت في امتــلاك المــوارد الإقتصايــة 

ووســائل الاتصــال والتنقــل.

ــن  ــي م ــال الصح ــف في المج ــرض إلى عن ــا تتع ــم خصوصيته ــاً بحك ــرأة أيض والم

ــة. ــة الإنجابي ــات الصح ــية وإمكاني ــوق الجنس ــن الحق ــا م ــلال حرمانه خ

الخلفية التاريخية:

ــا لم  ــذا أنه ــي ه ــلا يعن ــة، ف ــا حديث ــلى أنه ــرة ع ــذه الظاه ــش ه ــا نناق عندم

ــة  ــات البدائي ــم المجتمع ــود في معظ ــف موج ــل، فالعن ــن قب ــودة م ــن موج تك

ــن  ــن هــذه الظاهــرة لم تك ــواء، لك ــلى حــد س ــيرة ع ــة والفق والمتحــرة، الغني

تناقــش في المــاضي بشــكل علنــي لنظــرة الكثــير مــن النــاس لهــا بوصفهــا أمــوراً 

ــة  عائليــة لا يصــح أن تناقــش بشــكل علنــي لأنهــا تتنــافى مــع مبــدأ الخصوصي

ــة. ــه الأسرة، خاصــة العربي ــز ب ــا تتمي ــادة م ــذي ع ال

ــادئ حقــوق الإنســان في العــالم وإنتشــارها، ونشــاط الحــركات  ومــع ظهــور مب

النســوية ومطالبتهــا باحــترام حقــوق المــرأة والمحافظــة عــلى آدميتهــا، أصبحــت 

ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة تناقــش كمشــكلة إجتماعيــة، وهــذا مــا شــجع بعــض 

النســاء الــلاتي تعرضــن للعنــف اللجــوء إلى القضــاء لإنصافهــن، مــما دفــع الكثــير 

مــن الحكومــات للاعــتراف بوجــود ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة والبحــث عــن 

حلــول لهــا .

تقــدر البحــوث العالميــة أن هنــاك ثلاثــة مليــون حالــة عنــف أسري تحــدث في 

العــالم كل ســنة معظمهــا مــن النســاء. تتعــرض امــرأة وأحــدة عــلى الأقــل مــن 

ــرأة يتعرضــن للــرب  ــار ام ــاك ملي ــالم، وهن ــف في الع ــلاث نســاء للعن أصــل ث

ــة 2004(.  ــو الدولي ــة العف ــام )منظم ــس كل ع ــة الجن ــلى ممارس ــراه ع أو الإك

ــب  ــك أن المــرأة لا تســتخدم العنــف ضــد الرجــل، ولكنهــا في غال ــي ذل ولا يعن

ــان تســتخدمه دفاعــاً عــن النفــس. الأحي

ــة  ــع الدول ــام 1990 لدف ــذ ع ــدني من ــع الم ــود المجتم ــع جه ــس, لم تنقط في تون

ــة  ــير الحماي ــة والي توف ــرأة جريم ــد الم ــف ض ــان العن ــتراف ب ــية إلى الاع التونس

لهــن ومعاقبــة الجنــاة. وقــد اعتمــدت تونــس ســنة 2008 إســتراتيجية وطنيــة 

ــاة. ــع مراحــل الحي ــرأة في جمي ــف ضــد الم لمكافحــة العن

ــشري في  ــران الب ــلأسرة والعم ــي ل ــوان الوطن ــا الدي ــي أنجزه ــة الت ــن الدراس لك

2011 حــول العنــف المســلط عــي النســاء أبــرزت مــدى تغلغــل العنــف ضــد 

ــسي . ــع التون ــرأة في المجتم الم

ــين 18 و64 ســنة  ــتراوح أعمارهــن ب ــلاتي ت ــيّن المســح أن 47% مــن النســاء ال  يب

صرحّــن أنهــن تعرضــنَ لوأحــد مــن أنــواع العنــف عــلى الأقــل مــرة وأحــدة طيلــة 

حيَاتهَــن مــع وجــود تقــارب كبــير في هــذا المعطــى البيــاني بــين الريــف والمدينــة.

ــق،  ــاز، الخن ــركل، الاحتج ــرب، ال ــم، ال ــع، اللك ــادي )الصف ــف الم ــل العن  ويمث

الحــرق، التشــويه،القتل...( الــذي تبَلــغُ نســبته % 31.7 أكــثر أنــواع العنــف 

انتشــاراً يلَيهــا العنــف النفــسي )الإهانــة والإذلال والتجاهــل والتقليــل مــن 

قيمــة الشــخص والســخرية والشــتم والســب والقــذف والاتهامــات الباطلــة...( 

بنســبة % 28.9 ويــأتي العنــف الجنــسي )الاغتصــاب، التحــرش الجنــسي، اللمــس 

ــة الثالثــة بنســبة  والتحســس، الإســتغلال الجنــسي للنســاء والفتيــات...( في المرَتبَ

.%  15.7
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معــززة لهــذه الحقــوق وفاتحــة آفاقــاً جديــدة أمــام المــرأة التونســية مــن أجــل 

شراكــة فاعلــة بينهــا وبــين الرجــل داخــل الأسرة وفي مجــالات الحيــاة العامــة.

وهكــذا بعــد أن كان الفصــل 23 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية الصــادر عــام 

1956 ينــص عــلى واجــب طاعــة الزوجــة لزوجهــا في مــا يأمرهــا بــه، اســتبدلت 

الطاعــة بالاحــترام المتبــادل وبالمعــروف المتوجــب عــلى كلّ مــن الزوجــين حيــث 

ورد في الفصــل الجديــد »عــلى كل وأحــد مــن الزوجــين أن يعامــل الآخــر 

ــه«. ــب إلحــاق الــرر ب ــه ويتجنّ بالمعــروف ويحســن عشرت

ــع  ــإن امتن ــة زواج القــاصر عــلى موافقــة الأب والأم معــا، ف كــما أوقفــت المجل

أحدهــما وتمســكت القــاصر برغبتهــا في الــزواج  يرفــع الأمــر للقــاضي و لا يقبــل 

الإذن بالــزواج الطعــن بــأي وجــه كــما ورد في الفصــل الســادس.

في مجــال مكافحــة العنــف الــذي يســتهدف النســاء، تحققــت اليــوم للتونســيات 

ــد  ــتور الجدي ــدار الدس ــة  بإص ــب الإضافي ــض المكاس ــوني بع ــتوى القان في المس

ــة تتخــذ كل  ــص في الفصــل 46 عــلى أن »الدول ــذي ين في 27 جانفــي 2014 وال

ــة بالقضــاء عــلى العنــف ضــد المــرأة«. ويعــد هــذا الفصــل  الإجــراءات الكَفيل

ــاً  ــل إلزام ــما يمث ــرأة ك ــلى الم ــف الخصــوصي المســلط ع ــتورياً بالعن ــاً دس اعتراف

ــين  ــات والحقوقي ــة لعمــل الحقوقي ــه، وهــو حصيل ــة النســاء من ــة بحماي للدول

ــداد ســنوات عــدة. ــات النســوية في تونــس عــلى إمت والجمعي

وتؤكــد فصــول المجلــة الجنائيــة التونســية الخاصــة بأحــكام الخيانــة الزوجيــة 

ــوام  ــدة 5 أع ــاب »بالســجن م ــا 207 العق ــرر في فصله ــاني وهــي تق هــذه المع

ــه. ــن لزوجت ــزوج الخائ ال

كــما إن مجلـّـة الشــغل التــي تضبــط جانبــا هامــا مــن جوانــب مســاهمة المــرأة 

في الحيــاة العامــة، نصــت في فصلهــا الخامــس عــلى عــدم التمييــز بــين الرجــل 

ــد جــاء هــذا  ــا. وق ــة له ــة الشــغل والنصــوص التطبيقي والمــرأة في أحــكام مجلّ

الفصــل ليضيــف مبــدأ عــدم التمييــز بــين المــرأة والرجــل في حــق الشــغل. 

• بالرغــم مــن هــذا التقــدم التشريعــي يمكــن أن نفــسّر نسَــب العنــف المرتفعــة 

في تونــس بمحدوديــة الإجابــات القانونيــة عليــه حيــث تتبََنــى النصــوص 

القانونيــة في العديــد مــن الأحيــان الصــور النَمَطيــة في العلاقــات بــين الجنســين 

ــن  ــبرز بالخصــوص م ــا ي ــون وهــو م ــف بِفعــل القان ــاج العن ــد إنت بشــكل يعي

ــة. ــة الجزائي خــلال المجل

ــا الاغتصــاب في  ــم الجنســية ومنه ع التونــسي عــدداً مــن الجرائ يعاقــب المُــشَرِّ

ــاً  ــين 226 ثالث ــة في الفصل ــة الجزائي ــن المجل ــسي م الفصــل 227 والتحــرش الجن

ورابعــاً منــذ تنقيحهــا في 2004. وقــد تــم تعريــف التحــرش الجنــسي بأنــه »كل 

ــوال أو إشــارات مــن شــأنها أن  ــال أو أق ــة الغــير بتكــرار أفع ــان في مضايق إمع

ــتجابة  ــلى الإس ــه ع ــة حمل ــك بغاي ــاءه، وذل ــدش حي ــه أو تخ ــن كرامت ــال م تن

ــوط عليــه مــن شــأنها  لرغباتــه أو رغبــات غــيره الجنســية أو بممارســة ضغ

ــات«. ــك الرغب ــه عــلى التصــدّي لتل ــاف إرادت إضع

ولكــن تجــدر الإشــارة إلى أن هذيــن الفصلــين لا يوفــران في واقــع الأمــر حمايــة 

ــل  ــب تأوي ــف حس ــد تختل ــة ق ــث إن العقوب ــسي، حي ــرش الجن ــا التح لضحاي

ــة إثبــات  ــارات القانــون نظــراً لصبغتهــا العامــة، إضافــة إلى صعوب القــاضي لعب

الركــن المــادي والركــن القصــدي للجريمــة.

ــة  ــة الجزائي ــن المجل ــرر م ــل 227 مك ــر الفص ــار أن نذك ــذا الإط ــن في ه ويمك

وزواج الفاعــل بالمجنــي عليهــا يوقــف التتبعــات أو آثــار المحاكمــة الــذي يعتــبر 

أنــه في صــورة مُوَاقعَــة قــاصٍر بِرضِاهــا تســقط التتَبَعــات القَضَائيــة ضــد الفاعــل 

ــه  ــلال تزَويج ــن خ ــب م ــأةَ المغتص ــي مٌكَافَ ــا يعن ــو م ــة وه ــزوج بالضحي إذا ت

ــه  ــط لتمكين ــة فق ــار الزوجي ــتمر في إط ــا المس ــمح باغتصابه ــا يس ــة، م بالضحي

ــل  ــون للرج ــي تك ــة الت ــة الإقتصاي ــك النفق ــف إلى ذل ــرأة. أض ــلى الم ــه ع غضب

ــه تعنيفهــا وذلــك عــبر إذلالهــا  ــذا يحــق ل ــه مــن يعولهــا فل عــلى المــرأة، إذ أن

ــا.  وتصغيره

الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة:

• وزارة شؤون المرأة و الأسرة:

ــة إلى وزارة ســنة2000،  ــة دول ــن كتاب ــت م ــت في 13 أوت 1992وأرتقــ أحدثــ

ــوض  ــة إلى النه ــات الرامي ــور السياس ــع وتص ــلى وض ــمولاتها ع ــز مش وترتكـــ

ــف  ــيق برامــج مختل ــل عــلى تنس ــا والعم ــين أوضاعه ــرأة وتحس ــوق الم بحق

ــهر  ــما تس ــين ك ــين الجنس ــاواة ب ــدأ المس ــزز مب ــا يع ــة بم ــات الحكومي المؤسس

الــوزارة عــلى الارتقــاء بمشــاركة النســاء في العمــل التنمــوي والدفــع بالدينامكيــة 

ــائية . ــة النس الجمعياتي

• مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة )الكريديف(: 

 تتمثل مهامه بالأساس في :

ــرأة ووضعهــا في المجتمــع والتشــجيع  - إنجــاز البحــوث والدراســات حــول المــ

عــلى القيــام بـــها .

ــرأة وانجــاز  ــة بوضــع الم ــات ذات الصل ــات والإحصائي ــل البيان ــع وتحلي - تجمي

ــر حــول تطــور أوضاعهــا. ونــشر التقاري

- القيــام بمختلــف أنــواع الأنشــطة في مجــال الإتصــال بمــا يضمــن النــشر 

والتعريــف الأوســع بحقــوق المــرأة .

• المركز النموذجي » الأمان« لإيواء النساء ضحايا العنف:

دشــن في ديســمبر 2012  ويعــدّ الأول مــن نوعــه في تونــس، ويرمــي إلى الإنصــات 

إلى النســاء المعنفــات والإحاطــة بهــن نفســيا واجتماعيــا، كــما أنــه يعمــل عــلى 

الوقايــة مــن هــذه الظاهــرة والبحــث في أفضــل الســبل لتماســك الخليــة 

ــوازن  ــاسي لت ــن الأس ــي والضام ــك الإجتماع ــمادا للتماس ــا ع ــة باعتباره الأسري

ــتقراره. ــع واس المجتم

• مركز الإحاطة والتوجيه للمرأة صلب الإتحاد التونسي للمرأة التونسية : 

هــي خليــة يــشرف عليهــا إطــار يتكــون مــن مرشــدين إجتماعيــين وأخصائيــين 

ــاء   ــة :النس ــات الخصوصي ــات ذات الحاجي ــتهدف الفئ ــماع. تس ــم الإجت في عل

ــات.  ــات العازب ــين والأمه ــدي الســند، المعوق ــال فاق ــات، الأطف المعنف

يتمثــل دور الخليــة في الإرشــاد والتوجيــه، التوفيــق العائــي، الإدمــاج الإجتماعي، 

الزيــارات الميدانيــة ومعاينــة الحــالات الإجتماعيــة الوافــدة عــلى الخلية.

ــات  ــا رابطــة النســاء صاحب ــة تــشرف عليه ــة للاستشــارات القانوني  وهــي خلي

المهــن القانونيــة التابعــة للإتحــاد الوطنــي للمــرأة التونســية. و لا يقتــصر عمــل 

ــت  ــل ولف ــك إلى التدخ ــأوز ذل ــل يتج ــوني ب ــاد القان ــلى الإرش ــة ع ــذه الخلي ه

ــدى الســلطات المختصــة. النظــر ل

القوانن واللوائح بما يخص المشكلة:

• بنــاءاً عــلى مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والمــرأة الــذي يضمنــه دســتور 

ــخصية في 13 أوت 1956  ــوال الش ــة الأح ــدرت مجل ــية ص ــة التونس الجمهوري

ــا  ــن مكانته ــي م ــة تع ــة هام ــة تشريعي ــن مرجعي ــية م ــرأة التونس ــن الم لتمك

ــة. ــاة العام ــواطا في الحي ــا أش ــع به ــا وتدف ــن حقوقه وتضم

 ولقــد جــاءت التقيحــات العديــدة التــي أدخلــت عليهــا في 12 جويليــة 1993 
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ــون  ــات أخصائي ــذه المؤسس ــون به ــبرى في 2012 ويك ــس الك ــروس بتون ــن ع ب

ــون  ــلاج النفــسي وقانوني ــلى الع ــادرون ع ــون نفســيون ق ــون وأخصائي إجتماعي

ــاع عنهــن   ــة للنســاء المعنفــات و الدف ــح الحقــوق القانوني للعمــل عــلى توضي

 كــما  تعمــل هــذه المراكــز عــلى نــشر الوعــي بــين الأهــالي حــول قيمــة المــرأة في 

المجتمــع و أهميــة إســتقرار الأسرة.

ــة لتشــمل نصــوص  ــة الديني ــة و التربي ــة المدني ــواد التربي ــر مضمــون م • تطوي

ودروس توعويــة حــول العنــف ضــد المــرأة و كيفيــة احــترام العلاقــة الزوجيــة 

وحقــوق وواجبــات كلا الزوجــين و تطبيقهــا  في شــكل مشــاريع تربويــة منجــزة 

مــن قبــل التلاميــذ وبــإشراف الإطــار التربــوي حتــى ينشــا المتعلــم عــلى هــذه 

القيــم وبالتــالي يتبناهــا كســلوك اجتماعــي

• تدريــب وتأهيــل المهنيــين المتعاملــين مــع حــالات النســاء المعنفــات في مختلف 

الجهــات للعمــل كفريــق متكامــل متعــدد التخصصات. 

• تأســيس قاعــدة بيانــات لجميــع المســتجدات  حــول حــالات العنــف المســلطة 

ضــد المــرأة لمعرفــة مواطــن الخلــل داخــل الأسرة و المجتمــع مــع مراعــاة 

ــراف.  ــع الأط ــة لجمي ــق الحيادي ــة وف ــة التام ــة والسري الخصوصي

• العمــل عــلى عقــد حلقــات علميــة و إجتماعيــة و مؤتمــرات تثقيفيــة لتوضيــح 

أســباب العنــف الموجــه ضــد المــرأة ونــشر ثقافــة الإحــترام و المبــادئ الصحيحــة 

للشريعــة الإســلامية في تعاملهــا مــع المــرأة.

• تفعيــل دور جمعيــات المجتمــع المــدني المهتمــة بالمــرأة بهــدف توعيــة المــرأة 

إلى حقوقهــا و واجباتهــا و جعلهــا أكــثر قــدرة عــلى التأقلــم مــع أسرتهــا و 

ــال  ــه في ح ــدي ل ــا و التص ــلط ضده ــف المس ــب العن ــالي تجن ــا وبالت مجتمعه

ــه.  حدوث

 

ــد  ــف ض ــكال العن ــن أش ــكلاً م ــدّ ش ــا يع ــو م ــاب، وه ــن العق ــلات م ــن الإف م

القــاصرات، بإعتبــاره يضفــي شرعيــة عــلى الإعتــداءات الجنســية ويعــد مصــدراً 

ــون  ــذا يك ــاصرات. وبه ــبة للق ــة بالنس ــن العدال ــان م ــاة والحرم ــاً للمعان دائم

ــلى حســاب  ــي ع ــي والأخلاق ــام الإجتماع ــلى النظ ــاظ ع ــر الحف ــد أث ــشّرع ق الم

ــة ــة الضحي حماي

ــات  ــاء العلاق ــو بن ــع نح ــين التطل ــة ب ــخصية عالق ــوال الش ــة الأح ــزال مجل لا ت

بــين الجنســين عــلى أســاس المســاواة وعــدم التمييــز مــن جهــة، وإعــادة إنتــاج 

ــة النســاء مــن جهــة أخــرى. التصــورات القائمــة عــلى دوني

ينــص الفصــل 51 مــن مجلــة الأحــوال الشــخصية عــلى أن الواجبــات الزوجيــة 

تحــدد بمــا يقتضيــه العــرف و العــادة وهــو مــا يحيــل إلى ممارســات و تقاليــد 

قديمــة تعكــس وجــود نظــام إجتماعــي أبــوي وذكــوري مهيمــن.

كــما لا يــزال المهــر شرطــاً مــن شروط صحــة الــزواج والبنــاء، حيــث نــص الفصــل 

ــه  ــزوج أن يجــبر زوجت ــس لل ــه »لي ــة الأحــوال الشــخصية عــلى أن 13 مــن مجل

عــلى البنــاء – أي العلاقــة الجنســية - مــا لم يدفــع المهــر«. وهــو مــا يعنــي أنــه 

يكفــي أن يدفــع الــزوج المهــر كثمــن للعمليــة الجنســية حتــى يجــوز لــه إجبــار 

ــى  ــه عــلى معن ــزوج اغتصــاب زوجت ــالي لل ــس، وبالت ــرأة عــلى ممارســة الجن الم

هــذا الفصــل. 

• لــن مثـّـل الدســتور خطــوة هامــة في مجــال مكافحــة التمييــز والعنــف الموجــه 

ضــد المــرأة، فهــو بحاجــة إلى خطــوات أهــم لتجســيد فحــواه وتتمثــل أساســاً في 

ملائمــة كل التشريعــات مــع الدســتور وتنَقيتهــا مــن الفصــول التمييزيــة واقــتراح 

نصــوص تحــترم مقتضيــات الدســتور الجديــد والمعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان 

. ء للنسا

في هــذا الإطــار تــم في  أوائــل مــارس 2016 إعــداد مــشروع قانــون شــامل حــول 

العنــف المســلط عــلى النســاء يعتمــد التعريفــات المتفَــق عليهــا دوليــاً للعنــف.

ــة  ــة الخاص ــة الأممي ــات اللجن ــتجابة لتوصي ــار الإس ــون في إط ــذا القان ــأتي ه وي

بمتابعــة تنفيــذ إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 

الموجهــة للدولــة التونســية ســنة 2010. 

مــشروع القانــون الشــامل يتعــرض إلى كل أوجــه العنــف الجنــسي والإقتصــادي 

والجســدي والنفــسي. ويتضمــن عــدة محــاور مــن بينهــا »توفــير الحمايــة 

القانونيــة والمؤسســاتية للنســاء والفتيــات بإحــداث مراكــز إنصــات وإيــواء 

ــن. ــادة تأهيله ــن وإع ــة به للإحاط

كــما يتضمــن تتبــع الجنــاة لا فقــط تجريمهــم ومعاقبتهــم، بــل إعــادة تأهيلهــم 

وإدماجهــم في المجتمــع.

وتعتــبر منهجيــة مبــادرة مــشروع القانــون الشــامل رائــدة لأنهــا ليســت فوقيــة 

ــع  ــون والمجتم ــه المواطن ــارك في بلورت ــث ش ــاركية حي ــة تش ــسي صبغ ــل تكت ب

ــي. ــرف الحكوم ــون والط ــدني والأخصائي الم

ــواب  ــس ن ــة في مجل ــلى المصادق ــون ع ــشروع القان ــرض م ــر أن يع ــن المنتظ م

ــالا  ــدني  أم ــع الم ــطون المجتم ــق ناش ــذا يعل ــارس 2016 ل ــر م ــعب في أواخ الش

ــة  ــة الضامن ــوص التشريعي ــز النص ــل إلى تعزي ــين في أن يتوص ــه آمل ــيرة علي كب

ــا.  ــلط ضده ــل يس ــذي لا يظ ــف ال ــن العن ــد م ــدف الح ــرأة به ــوق الم لحق

الحلول والتوصيات:

ــا  ــدة النســاء ضحاي ــة للإحاطــة النفســية والإرشــاد لفائ • إنشــاء مراكــز حكومي

العنــف بكامــل ولايــة الجمهوريــة عــلى غــرار مركــز أمــان الــذي افتتــح بمدينــة 
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المقدمة:

ــا  ــا »مجموعــة مــن الممارســات يقــوم به تعــرف المشــاركة السياســية عــلى أنه

المواطنــون، أو بهــا يضغطــون، بغيــة الإشــتراك في صنــع وتنفيــذ ومراقبــة وتقييــم 

ــط الــذي قــد تمارســه الســلطة  ــاً مــن الضغ ــتراكاً خالي ــياسي، إش ــرار الس الق

عليهــم« وهــذا يعنــي أن للمواطــن حقــاً ودورًا يمارســه في عمليــة صنــع القرارات 

ــة تنفيذهــا وتقويمهــا بعــد صدورهــا. ومراقب

ــإن  ــورة، ف ــس بعــد الث ــا تون ــي عرفته ــة السياســية الت عــلى الرغــم مــن الحركي

ــاً للشــباب عــن الإنخــراط في  ــع للشــأن الســياسي يمكــن أن يلُاحــظ عزوف المتُاب

ــر بالإنخــراط في الأحــزاب السياســية أو  ــق الأم الأنشــطة السياســية، ســواءً تعل

ــات. ــاركة في الإنتخاب المشُ

تطــور هــذا العــزوف بشــكل ملحــوظ عــلى إمتــداد الســنوات الأربــع الأخــيرة، 

فلــن بــرز حضــور الشــباب بشــكل قــوي وفاعــل في الثــورة وبعُيدهــا، مــن خــلال 

تنظيــم التحــركات الميدانيــة والإحتجاجــات، فــإن دورهُ قــد تراجــع شــيئاً فشــيئاً 

مــع تشــكل الأحــزاب السياســية، وعــلى الرغــم مــن بعــض المحــاولات لمجــاراة 

ــج  ــإن نتائ ــد، ف هــذا التغــير، وإيجــاد موضــع قــدم في المشــهد الســياسي الجدي

الإنتخابــات في 2011 أو 2014 أكــدت فشــل هــذه المحــاولات.

فشــل الشــباب في أن يكــون فاعــلا في المشــهد الســياسي يتأكــد بحضــوره المنعــدم 

أو الباهــت في الأحــزاب السياســية، التــي وإن تــكاد تجُمــع نظريــاً عــلى أهميــة 

مشــاركة الشــباب في الحيــاة السياســية، فإنهــا بالفعــل لم توجــد تمثيليــة مُهمة أو 

حتــى متوســطة للشــباب في هياكلهــا حيــثُ يمكــن الملاحظــة أن الفئــة العمريــة 

إلى حــدود 35 ســنة أو حتــى 40 ســنة لا وجــود لهــا تقريبــاً في الهيــاكل الحزبيــة، 

ــة،  ــير تقليدي ــبر وســائل غ ــا ع ــاشر أو ربم ــير مب ــى غ ــرار يبق وأن تأثيرهــا في الق

بمعنــى مــن خــلال »الحمــلات« عــلى شــبكات التواصــل الإجتماعــي.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من:

1. تحديــد خلفيــة وأبعــاد مشــكلة عــزوف الشــباب عــن المشــاركة في الحيــاة 

العامــة.

2. تحديد أسباب هذه المشكلة.

3. تحديد المسؤوليات.

4.تقديــم مقترحــات لتفعيــل السياســة العامــة حــول ظاهــرة عــزوف الشــباب 

عــن المشــاركة في الحيــاة العامــة. 

إشكالية البحث:

ــن  ــن 70% م ــون م ــه يتك ــراً لكون ــا نظ ــا فتيّ ــسي مجتمع ــع التون ــبر المجتم يعت

الشــباب ولكــن هــذه الشريحــة كانــت ولا تــزال محــدودة المشــاركة في الحيــاة 

العامــة. 

ــاركة في  ــباب في المش ــق الش ــن ح ــات تضم ــود تشريع ــن وج ــم م ــلى الرغ فع

ــنة  ــيسي س ــي التأس ــس الوطن ــه في المجل ــبة تمثيل ــية إلا أن نس ــاة السياس الحي

2011 بلغــت10 % حســب إحصائيــة تونــس للسياســة ونســبة مشــاركته في 

ــي  ــا 72,% في دراســة أجراهــا المرصــد الوطن ــاة السياســية لا تتعــدى تقريب الحي

ــنة 2014. ــتجوب س ــلى 2438 مس ــة ع ــوم الإجتماعي ــدى العل ــباب ومنت للش

كــما أظهــرت دراســة لمنظمــة أنــا يقــظ في نفــس الســنة أنــه رغــم إقتنــاع %80 

مــن الشــباب التونــسي بأهميــة الديمقراطيــة التشــاركية والعمــل البلــدي إلا أن 

14% فقــط منــه يشــارك في منظــمات المجتمــع المــدني، الجمعيــات والنقابــات في 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة العامة

فريق العمل:

آمال الرمضاني

مروى الفرشيشي

حميدة السبعي 

 فاتن الرحماني

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــع  ــنة 1897 م ــذ س ــه من ــت بدايات ــد كان ــاتي فق ــل الجمعي ــبة للعم ــا بالنس أم

ــوني  ــم الزيت ــر مناهــج التعلي ــي ســعت لتطوي ــة الت ــة الخلدوني تأســيس جمعي

بتدريــس العلــوم الحديثــة وقــد أقبــل بكثافــة عــلى الــدروس الليليــة للخلدونيــة 

ــخ والطــب  ــا والتاري ــة كالفلســفة والجغرافي ــوم العقلي الشــباب المتعطــش للعل

ــؤوا  ــال أنش ــذا المج ــهام في ه ــل الإس ــيون فض ــا أدرك التونس ــات. ولمّ والرياضي

ــد  ــمبر 1905 وق ــة في ديس ــاء الصادقي ــة قدم ــا جمعي ــرى أبرزه ــات أخ جمعي

ســاهمت الأنشــطة الجمعياتيــة بشــكل هــام في نمــو الوعــي الوطنــي مــن خــلال 

التعــرف عــلى مبــادئ الحريــة وأفــكار التنويــر والوقــوف عــلى ســلبيات نظــام 

ــة.  الحماي

تلــت هــذه الفــترة المزدهــرة مرحلــة تقلــص فيهــا دور الشــباب في الحيــاة العامة 

حيــث أضحــى العمــل الســياسي والجمعيــاتي بالنســبة للشــاب التونــسي رديفــا 

ــا أمــام مقــرات  ــوا يرابطــون يومي للمشــاكل و المــآسي بمــا أن أعــوان الأمــن كان

ــن  ــع ع ــه يمتن ــما جعل ــات المســتقلة، م ــات والنقاب أحــزاب المعارضــة والجمعي

هــذا النشــاط خشــية عــلى مســتقبله و اســتقراره. وظــل هــذا العــزوف متواصــلا 

ــر ثــورة 2011 التــي كان الشــباب التونــسي  حتــى بعــد زوال هــذه العوائــق إث

وقودهــا.  

الخلفية القانونية والسياسية:

مثــل الدســتور التونــسي المصــادق عليــه في 26 جانفــي 2014 مرحلــة جديــدة 

في تاريــخ الجمهوريــة التونســية وذلــك لإرســاء دولــة مؤسســات وقوانــين تعنــى 

بالحقــوق والحريــات وتدعــم مبــادئ المواطنــة الفعالــة إذ خصــص فصلــه 

ــة  ــه أن الدول ــا في ــاء الوطــن مبين ــة في بن ــوة فاعل ــن لتثمــين الشــباب كق الثام

ــل  ــباب وتفعي ــدرات الش ــة ق ــة لتنمي ــروف الكفيل ــير الظ ــلى توف ــؤولة ع مس

ــة  ــهامه في التنمي ــيع إس ــلى توس ــؤولية وع ــه المس ــلى تحمل ــل ع ــه وتعم طاقات

ــية. ــة والسياس ــة والثقافي ــة والإقتصاي الإجتماعي

ودعــم الدســتور أيضــا في فصلــه 14 اللامركزيــة وبالتــالي توســيع مشــاركة الأفــراد 

في المواطنــة الفعالــة رافضــا تهميــش المناطــق الداخليــة.

كــما وقــع تحديــد ســن الترشــح لعضويــة مجلــس النــواب ب23 ســنة عــلى الأقــل 

في الفصــل 53 وســن الانتخــاب ب 18 ســنة في الفصــل 54.

ــين(  ــن القوان ــانة م ــبر ترس ــاني ع ــه الث ــد في باب ــك الدســتور الجدي ــل كذل ويكف

ــاركة  ــن مش ــما يضم ــة م ــة وجماعي ــات فردي ــوق وحري ــدة حق ــلا )ع 29 فص

المواطــن في الحيــاة العامــة مــن خــلال تكويــن الأحــزاب والجمعيــات والنقابــات، 

ــلام.   ــر والإع ــير والفك ــة التعب ــة وحري ــع بالكرام ــه في التمت وحقوق

وتدعمــت وتــيرة ســن القوانــين في هــذا المجــال بإحــداث لجنــة الشــباب 

والشــؤون الثقافيــة والتربيــة والبحــث العلمــي بمجلــس نــواب الشــعب المهتمــة 

ــن  ــم هــذه الشريحــة والفصــل 2 م ــي ته بالنظــر في المشــاريع والمقترحــات الت

المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 الــذي منــح لــكل شــخص تونــسي لا يقــل عمــره 

عــن 16 ســنة الحــق في تأســيس جمعيــة ولــكل شــخص بلــغ 13 ســنة عــلى الاقــل 

حــق الانخــراط بهــا.

ــا  ــتورية وتطبيقه ــادئ الدس ــة المب ــوب لترجم ــت المطل ــن وبالنظــر إلى الوق ولك

ــزال  ــزال في طــور التشــكيل ولا ت ــباب لا ت ــإن مشــاركة الش ــين ف في شــكل قوان

ــات  ــك عــزوف الشــباب عــن المشــاركة في انتخاب ــل عــلى ذل ــبر دلي ــة واك هزيل

ــية . ــة والرئّاس 2014 التشريعي

الخلفية الإقتصادية:

يتأثــر حجــم ومــدى المشــاركة السياســية للشــباب بالأوضــاع الإقتصايــة حيــث 

حــين أن 95% لا ينشــط بتاتــا في أي منظــمات سياســية أو أحــزاب.

ويمكــن إعتبــار هــذا الفتــور في المشــاركة في الحيــاة العامــة أحــد العوامــل 

الأساســية لإنطــواء الشــباب وهروبــه نحــو ممارســات غــير ســليمة.

فقــد كشــف الموقــع المتخصــص في الإحصائيــات وترتيــب مواقــع الإنترنــت 

)الألكســا( أن فيســبوك احتــل خــلال ســنة 2014 المرتبــة الأولى في أكــثر المواقــع 

زيــارة كــما مثلــت المواقــع الإباحيــة 10% مــن الخمســين موقعــا الأكــثر زيــارة إذ 

ــا. ــارة يومي ــة ب150 ألــف زي ــل التونــسي عــلى المواقــع الإباحي يقب

في حــين ارتفعــت نســب الإدمــان عــلى المخــدرات لــدى الشــباب لتصــل ل %36,2 

حســب وحــدة علــوم الإجــرام بمركــز الدراســات القضائيــة الحكومــي.

ــدد  ــنة 2015 أن ع ــا لس ــر له ــدث تقري ــة في أح ــفت وزارة الداخلي ــد كش ولق

الشــباب التونــسي المنظــم لبــؤر التوتــر الإرهابيــة في الخــارج يــتراوح بــين 2800 

ــد  ــر لمعه ــر تقري ــين أظه ــب. في ح ــم 1300 طال ــن بينه ــادي‹‹ م و3000 ›‹جه

واشــنطن لسياســة الــشرق الأدنى أن تونــس تتمركــز في المرتبــة الثالثــة مــن ضمــن 

خمســة أكــبر دول مصــدرة للإرهــاب.

ــف  ــة أن 60 أل ــة والإجتماعي ــوق الإقتصاي ــسي للحق ــدى التون ــر المنت ــما أظه ك

شــاب هاجــر بطريقــة غــير شرعيــة منــذ الثــورة حتــى ســنة 2014، 18% منهــم 

ــا. مــن حامــي الشــهادات العلي

ــن  ــباب ع ــد الش ــة فبع ــكالية حقيقي ــود إش ــات وج ــذه المعطي ــس كل ه تعك

ــل  ــو مث ــه نح ــع ب ــة ويدف ــماء والمواطن ــعوره بالإنت ــف ش ــة يضع ــاة العام الحي

هــذه المتاهــات تعبــيرا عــن رفضــه لوضعيــة التهميــش والإقصــاء التــي يتواجــد 

ــك لعــدة أســباب. ــا. ويمكــن إرجــاع ذل فيه

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:
مثلــت القــوى الشــبابية منــذ الإحتــلال الفرنــسي أولى أشــكال الوعــي والمقاومــة 

وكان ذلــك مــن خــلال حركــة الشــباب التونــسي التــي نشــطت بــين 1907 

و1912. وقــد ســاهمت جريدتهــا الرســمية ›‹التونــسي‹‹ في توعيــة وتوجيــه 

الجماهــير مــما تســبب في عــدة أحــداث منهــا حــوادث الترامــواي واضطرابــات 

ــزلاج. ــة ال ــة وإنتفاض ــع الزيتون جام

كــما أســس الشــباب المناضــل ســنة 1920 ›‹الحــزب الحــر الدســتوري التونــسي‹‹ 

و‹‹جماعــة العمــل التونــسي‹‹ ســنة 1932 التــي جــددت أســاليب العمــل 

الســياسي وســاهمت في تأطــير الجماعــات الشــعبية وإقحامهــا في النضــال 

الوطنــي وبعــث ›‹الحــزب الحــر الدســتوري التونــسي الجديــد‹‹ الــذي كان أهــم 

ــتور  ــع دس ــذي وض ــتقلال وال ــر الإس ــيسي إث ــي التأس ــس الوطن ــل في المجل ممث

ــنة 1956. ــية س ــلاد التونس الب

ــيطة  ــة نش ــبابية ثقافي ــة ش ــات حرك ــة الثلاثيني ــا في بداي ــس أيض ــت تون وعرف

حيــث عــبر المثقفــون الشــبان أمثــال الدوعاجــي، أبــو القاســم الشــابي، الطاهــر 

ــه إلى التحــرر  ــسي وتطلعات ــة المجتمــع التون ــسي... عــن أزم ــيرم التون الحــداد، ب

ــي. ــشر الوعــي الوطن ــة في ن ــم بدرجــة عالي ــد ســاهمت كتاباته وق

نذكــر كذلــك دور الشــباب أمثــال فرحــات حشــاد، محمــد عــي الحامــي، الهــادي 

نويــرة... في العمــل النقــابي الــذي نشــأ منــذ 1925 مــع جامعــة عمــوم العملــة 

التونــسي ثــم النقابــات المســتقلة في ســنة 1944 وخاصــة الإتحــاد العــام التونــسي 

ــة  ــة النقابي ــمام الحرك ــة بانض ــذه المرحل ــت ه ــد توج ــنة 1946 وق ــغل س للش

التونســية للإتحــاد الــدولي للنقابــات الحــرة في ســنة 1956. 
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أسباب ذاتية وداخلية.

- يأس وإحباط من الواقع الإجتماعي والسياسي والإقتصادي. 

- إحساس الشباب بعدم القدرة على تحمل المسؤولية.

- الفهــم الخاطــئ للشريعــة الإســلامية والإعتقــاد بأنهــا تتعــارض مــع الأنظمــة 

السياســية والقوانــين الوضعيــة المعمــول بهــا.

- ضعف الشعور بالمواطنة والإحساس بالهوية.

- نقص وعي الشباب بأهمية دوره في الحياة المجتمعية.

- عــدم الرضــا عــن بعــض السياســات العامــة المتبعــة مــن طــرف النظــام حيــث 

أظهــرت الدراســات أن الذيــن يهتمــون بالحيــاة العامــة هــم أكــثر الأفــراد رضــا 

عــن السياســات المجتمعيــة.

الحلول والتوصيات:

قانونية و سياسية.

- التعريــف بالقوانــين الداعمــة لــدور الشــباب في الحيــاة العامــة والعمــل عــلى 

تفعيلهــا. 

- دســترة المزيــد مــن الحقــوق للشــباب وضــمان حمايتــه مــن جميع الإعتــداءات 

عنــد مشــاركته في الحيــاة العامة.

- تجديــد الخطــاب الســياسي والإرتقــاء بــه نحــو المصداقيــة والواقعيــة لكســب 

ثقــة الشــباب.

الشــباب ســعياً  لقضايــا  تصــور شــمولي  ذات  لبرامــج  الأحــزاب  إعتــماد   -

انتباههــم. جــذب  عــلى  قــادرة  قيــادات  وتوظيــف  لإســتقطابهم 

- منــح نســبة تمثيليــة أكــبر للشــباب في المنظــمات الحكوميــة وغــير الحكوميــة 

وأماكــن صنــع القــرار )نظــام الكوتــا(.

ــة  ــم المواطن ــدف دع ــبابية به ــمات الش ــل التنظي ــة داخ ــس الديمقراطي -  تكري

ــماء. ــم الانت ــشر قي ــة ون الفعال

-  عقــد لقــاءات حواريــة مــع صنــاع القــرار والقيــادات المجتمعيــة ومؤسســات 

المجتمــع المــدني.

إدارية ومالية.

- وضع حوافز وإمتيازات للشباب المشاركين في القضايا العامة وتكريمهم.

- إنشــاء صنــدوق دعــم لمشــاركة الشــباب في العمــل المــدني والســياسي )تمويــل 

الحمــلات الإنتخابيــة والجمعيــات الشــبابية(.

-  مساندة المترشحين من الشباب خلال الإنتخابات السياسية.

ــة للشــباب تمكنــه مــن التعبــير عــن  -  بعــث مجلــس وطنــي ومجالــس جهوي

ــاه. ــه وتعنــى بقضاي آرائ

-  التكثيف من التظاهرات الشبابية التي تمكن الشباب من التعبير عن طاقاته 

ومواهبه وخبراته في مختلف المجالات من رياضة،موسيقى، فنون، ثقافة وإبداع.

-  إحياء دور الثقافة والشباب وتطوير أساليب عملها.

تربوية وتوعوية.

- تأطــير الشــباب في مجــالي العمــل الســياسي والمــدني ليحمــل المشــعل في 

القيــادة. 

تتســبب البطالــة عنــد الشــباب في تــدني دخلهــم وبالتــالي عزوفهــم عن المشــاركة 

في الحيــاة المجتمعيــة. 

فحســب المعهــد الوطنــي للإحصــاء بلغــت نســبة المعطلــين عــن العمــل في تونس 

ــا  ــن أصحــاب الشــهائد العلي ــم 32.1 % م ــن بينه حــوالي 15% في ســنة 2014 م

مــما يجعــل لهــذه الفئــة مشــاغل أخــرى تشــد انتباههــا وطاقاتهــا كالبحــث عــن 

ــا كل  ــن إمتلاكه ــم م ــلى الرغ ــي ع ــتقرار الإجتماع ــة والإس ــتقلالية الإقتصاي الإس

مقومــات المشــاركة في الحيــاة العامــة مــن ثقافــة وتكويــن معــرفي. أمــا بالنســبة 

للفئــة العاملــة نجدهــا أســيرة ســاعات العمــل الطويلــة مــن جهــة والضغوطــات 

الماليــة مــن جهــة أخــرى بســبب غــلاء المعيشــة.

الأسباب:

أسباب سياسية.

- غياب الديمقراطية داخل الأحزاب. 

- تمسك زعماء الأحزاب بالقيادة وعدم إقحام القيادات الفتية في صنع القرار.

- الفشــل في إســتقطاب الشــباب بســبب ضعــف الخطــاب الســياسي والمتاجــرة 

بالشــأن الشــبابي.

- غياب سياسة عامة تدعم مشاركة الشباب في الحياة العامة.

ــز النشــاط الســياسي و المــدني في المــدن الكــبرى مــما يــؤدي إلى إســتبعاد  - تركّ

ــة. ــاف والمناطــق الداخلي الشــباب المتواجــد بالأري

- ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بقضايا الشباب.

أسباب إقتصادية.

- تفاقم ظاهرة البطالة خاصةً في صفوف أصحاب الشهائد العليا. 

ــة ناجعــة تشــجع عــلى إدمــاج الشــباب في مختلــف  ــاب سياســة إقتصادي - غي

ــات تســديد  ــل المشــاريع  ,ارتفــاع ضمان ــاة العامــة )ضعــف تموي ــن الحي ميادي

ــة(. القــروض البنكي

- إنعــكاس الأزمــة الإقتصايــة عــلى واقــع الإســتثمار في تونــس )ضعــف المشــاريع 

الإســتثمارية التــي تعنــى بالشــباب وخاصــةً في المناطــق الداخليــة(.

- غياب الحوافز التي تشجع الشباب على المشاركة في الحياة العامة.

أسباب إجتماعية.

- ضعف التأطير في المحيطين الدراسي والإجتماعي.

- تفاقم ظاهرة التسرب المدرسي.

أسباب ثقافية.

- تراجــع أدوار دور الثقافــة وعــدم إســتقطابها للشــباب خاصــةً في الوســط 

ــي. الريف

- ثقافة مجتمعية وتربوية تقصي الشباب من الحياة العامة.

- ضعف التغطية الإعلاميّة لمختلف الأنشطة الشبابيّة.

- الجهــل بالقوانــين والتشريعــات التــي تشــجع الشــباب عــلى المشــاركة في 

الحيــاة المجتمعيــة.

ــة بنســبة 18,8% ســنة 2014 حســب المعهــد الوطنــي  - إرتفــاع معــدلات الأمي

للإحصــاء.
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ــات  ــد والجامع ــدارس والمعاه ــتوى الم ــلى مس ــرة ع ــات مصغ ــيس برلمان - تأس

يتــدرب فيهــا الشــباب عــلى الديمقراطيــة التشــاركية في محيطــه وينمــي قدراتــه 

ــة(. ــاء، التواصــل الجماهــيري، الخطاب )الإلق

ــم  ــم بعل ــوادي تهت ــن ن ــة عــلى تكوي - تشــجيع الشــباب في المؤسســات التربوي

ــام. السياســة والشــأن الع

- تســخير مختصــين في مجــالات علــم النفــس والإجتــماع والتربيــة لإجــراء 

ــاة العامــة. ــة لظاهــرة عــزوف الشــباب عــن المشــاركة في الحي دراســات ميداني

-  التكثيــف مــن الحمــلات التحسيســية التــي تحفــز الشــباب عــلى المشــاركة في 

الحيــاة العامــة.

-  تعزيــز الحــوار بــين الأجيــال لتبــادل التجــارب والخــبرات في مختلــف المجــالات 

وإحيــاء الفضــول الايجــابي عــبر مواقــع التواصــل الإجتماعــي والتظاهــرات.

- حمــلات توعويــة وإعلاميــة لتشــجيع الأحــزاب والجمعيــات عــلى إســتقطاب 

الشــباب وتحفيــزه عــلى الإنخــراط فيهــا.

الخاتمة:

ــاة السياســية، ليســت  إن مُســاهمة ومُشــاركة الشــباب التونــسي اليــوم في الحي

ترفـًـا ديمقراطيـًـا، بــل هــي حاجــة ضروريــة ومُلحــة، فالأزمــة التــي يعيشــها عــدد 

هــام مــن الشــبان اليــوم، والتــي قــادت البعــض للانتحــار، المغامــرة بعبــور البحــر 

الأبيــض المتوســط خلســة أو الالتحــاق بالتنظيــمات الإرهابيــة هــي في جــزء منهــا 

ــذي  ــلاد، ال ــع مســتقبل الب ــاهمة في صن ــة المسُ نتيجــة الإحســاس بعــدم إمكاني

يمــر بالــرورة بصنــاع القــرار الســياسي. الشــباب التونــسي اليــوم في حاجــة إلى 

ــل، إلى  ــك إلى الأم ــة كذل ــه في حاج ــه، لكن ــظ كرامت ــغل وإلى حف ــة، الش الحري

الشــعور بأنــه مســاهم بصفــة حقيقيــة ومبــاشرة في بنــاء وطنــه.
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المقدمة:

إن قطــاع الإســتثمار لــه دور حيــوي وهــام في دعــم وتعزيــز الإقتصــاد وتحقيــق 

التنميــة الشــاملة عــلى الصعيــد الوطنــي التونــسي، كــما عــلى الصعيــد العالمــي، 

وبالتــالي فهــو يســهم في تحســين مســتوى معيشــة المواطنــين ويحــد مــن 

ــة.  ــر والبطال مشــكلتي الفق

فالتشــجيع عــلى تطويــر القطــاع الخــاص والإســتثمار يبــدو أمــراً ملحــاً في ظــل 

ــة  ــاع الإقتصادي ــور في الأوض ــة وتده ــز في الميزاني ــن عج ــة م ــهده الدول ــا تش م

وعــزوف عــن الإســتثمار مــما أنجــر عنــه إرتفــاع هــام في نســبة البطالــة خاصــة 

في صفــوف حامــي الشــهادات العليــا و تراجــع المقــدرة الشرائيــة لــدى المواطــن 

وإرتفــاع في نســبة الفقــر.

ــة  ــوض بالصناع ــية للنه ــة التونس ــن الوكال ــادر ع ــجل ص ــر س ــر إلى آخ  بالنظ

ــتثمار في  ــا الإس ــبة نواي ــع في نس ــجيل تراج ــم تس ــد ت ــه ق ــين أن ــد تب و التجدي

القطاعــات الإنتاجيــة بنســبة تفــوق 21% في الفــترة الممتــدة بــين شــهر جانفــي  

ــد شــهدت بدورهــا  ــم وأن ســنة 2014 ق 2014 وشــهر جانفــي 2015 مــع العل

تراجعــا في الإســتثمارات بمــا يفــوق 40% مقارنــة بالعــام الــذي ســبقها. وبمــا أن 

ــب شــبه  ــاً إلى جان ــة عــدداً وكيف ــف المطلوب ــير الوظائ ــة تعجــز عــن توف الدول

ــرز  عــزوف الخــواص عــن التشــغيل، أضحــى التشــجيع عــلى الإســتثمار مــن أب

الحلــول المتاحــة بالنســبة للطاقــات الشــابة والحاملــة لأفــكار مشــاريع متجــددة 

مــا يمكنهــا مــن أن تكــون عنــصراً فاعــلاً و مســاهماً في نمــو البــلاد. 

لقــد قررنــا الخــوض في  اشــكالية »صعوبــات بعــث المشــاريع للكفــاءات الشــابة 

لأن لــه أبعــاداً مختلفــة و يمــس شريحــة هامــة مــن الشــباب التونــسي وشــباب 

العديــد مــن البلــدان العربيــة و غــير العربيــة.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من:

1. تحديــد وتفســيرالصعوبات التــي تواجــه الشــاب التونــسي في بعــث المشــاريع 

خاصــة منهــا المتجــددة والمبتكــرة .

2. تحديد أسباب وخلفية المشكلة.

3. تقديم مقترحات لتشجيع الشباب على الإستثمار.

إشكالية البحث:

يعيــش الإقتصــاد التونــسي تحديــات كبــيرة منــذ إنهيــار النظــام الســابق، وهــذه 

التحديــات ناتجــة بالأســاس عــن تزايــد حجــم التجــارة الموازيــة الــذي مــسّ كل 

القطاعــات ليصــل إلى مــا يقــارب 40 بالمائــة مــن حجــم المبــادلات التجاريــة.

ــدة،  ــغل عدي ــن ش ــق مواط ــة،  في خل ــوازي، لا محال ــاد الم ــذا الإقتص ــاهم ه س

ــن  ــه ســاهم، م ــاض ملحــوظ في مســتوى الأســعار، لكن ــما ســاعد عــلى إنخف ك

جهــة أخــرى، في تــدني المداخيــل الجبائيــة، وتــدني حجــم العملــة المتأتيــة مــن 

ــا  ــلات م ــم التحوي ــص في حج ــغ النق ــث بل ــارج، حي ــيين بالخ ــلات التونس تحوي

ــنوياً. ــار س ــون دين ــارب 500 ملي يق

أضعفــت التجــارة الموازيــة  والأوضــاع الأمنيــة الصعبــة والتأخــير في إقــرار 

المصالحــة نســق الإســتثمار الداخــي، وبالتــالي تدنــت المداخيــل الجبائيــة، 

ــة تذهــب  ــروض مالي ــة في حاجــة ماســة إلى الحصــول عــلى ق وأصبحــت الدول

ــما كان  ــس للإســتثمار، ك ــة، ولي ــور الحياتي ــة الأم ــن الحــالات لمجابه ــير م في كث

ــورة. ــل الث ــأن قب الش

مقترح ورقة سياسات عامة حول

صعوبة توفير التمويل الذاتي لبعث المشاريع 

للكفاءات الشابة

فريق العمل:

سرور الدوكالي

سامية الزوالي

هاجر الجبري الجبالي

منال الرضواني

روعة طراد

ألفة بوسالمي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــاريع  ــط مــن تمويــل المش ــلى 2.5% فق ــة ع ــوك التجاري ــل البن ــصر تدخ ويقت

الصغــرى، بينــما يتكفــل البنــك التونــسي للتضامــن بنســبة %97.5 .

ويواجــه العديــد مــن الراغبــين في إنشــاء المؤسســات صعوبــات مــن شــأنها أن 

ــع  ــة تجمي ــة بصعوب ــا المتعلق ــة إنجــاز مشــاريعهم، وخاصــة منه ــل عملي تعرق

ــة  ــب صعوب ــل، إلى جان ــير ضامــن أو كفي ــة توف ــذاتي وصعوب ــل ال ــغ التموي مبل

ــل  ــتكمال تموي ــتثمار لإس ــة وشركات الإس ــن المؤسســات البنكي ــك م ــاد شري إيج

المشــاريع المصــادق عليهــا مــن قبــل ‘بنــك تمويــل المؤسســات الصغــرى 

والمتوســطة’ والتــي تــتراوح قيمــة إســتثمارها بــين 10 آلاف إلى 300 ألــف دينــار.

 تؤكــد  إذاً المــؤشرات الإقتصاديــة عــلى أهميــة تطويــر قطــاع التمويــل الصغــير، 

خاصــة بوجــود إمكانــات مهمــة في مجــال التمويــل الصغــير في الزراعــة والصيــد 

ــة، وهــي قطاعــات قــادرة عــلى  ــة الماشــية والصناعــات التقليدي البحــري وتربي

توفــير مــوارد رزق وفــرص عمــل مهمــة للباعثــين الشــبان .

أسباب المشكلة:

ــدى الشــباب وإفتقــار أغلــب المســتثمرين الشــبان  ــادرة ل ــاب  ثقافــة المب • غي

والإداريــة  الفنيــة  والتجربــة  المؤهــلات  توفــر  وقلــة  المســتثمر  لمميــزات 

ــاريع.  ــث المش ــباب في بع ــل الش ــباب فش ــرز أس ــد أب ــت أح ــويقية مثل والتس

ــر لهــم  ــي توف ــة الت ــين عــن العمــل بالوظيفــة العمومي ــال العاطل ــاط آم • ارتب

الإســتقرار لذلــك يفضــل العديــد مــن الشــباب الإنضــمام إلى الوظيفــة العموميــة 

عــوض  المجازفــة والانتصــاب للحســاب الخــاص .

ــا  ــي يقدمه ــة للدراســة الت ــق المصاحب ــة وكــثرة الوثائ ــطء المعامــلات الإداري • ب

الشــاب للأطــراف المعنيــة عوامــل تعيــق ســهولة بعــث المــشروع إلى حــد أنهــا 

تحبــط العزائــم خاصــة في بدايــة المشــوار. كــما ســاهمت التعقيــدات الإداريــة 

وطــول الإجــراءات في تراجــع نوايــا الإســتثمار بالجهــات الداخليــة إضافــة 

ــلى الإســتثمار  ــين مشــجعة ع ــن ســن قوان ــتثمار م ــة الإس ــن مجل ــدم تمك إلى ع

ــال  ــرف رج ــن ط ــا م ــبب في رفضه ــا تس ــذا م ــة وه ــة إجتماعي ــق عدال وتحقي

ــتثمرين. ــمال والمس الأع

• لطالمــا مثــل شرط التمويــل الــذاتي لجــزء مــن مصاريــف المــشروع عائقــاً أمــام 

ــذي  ــوب ال ــغ المطل ــع المبل ــه دف ــا يتعــذر علي ــاً م ــذي غالب ــسي ال الشــاب التون

يصــل الى 8 بالمائــة مــن  إجــمالي  القــرض خاصــة وانــه عــانى مــن فــترة بطالــة 

طويلــة أضعفــت مــن إمكانياتــه الماديــة كــما أن مــن بينهــم شــباباً ينتمــون إلى 

عائــلات معــوزة ومحــدودة الدخــل.

• مــن المعوقــات الأخــرى توفــر »الضامــن« لبعــث المــشروع وهــو الأب أو 

ــة  ــلاً في قطــاع الوظيف ــه أن يكــون عام ــذي يشــترط في ــارب ال الأم أو أحــد الأق

العموميــة وهــذا الــشرط دفــع العديــد مــن الباعثــين الجــدد إلى العــزوف عــن 

تنفيــذ أفكارهــم ومشــاريعهم. ويمثــل إلغــاء شرطــي التمويــل الــذاتي و الضــمان 

ــجيعاً  ــل و تش ــن العم ــل ع ــباب المعط ــات الش ــتجابة لطلب ــة 2016 اس في بداي

ــيراً لهــم للانتصــاب لحســابهم الخــاص.  كب

ــرة  ــث فك ــلى بع ــة ع ــة المبدئي ــلى الموافق ــول ع ــة للحص ــترة الزمني ــول الف • ط

المــشروع، إذ  يبقــى الشــاب في حالــة إنتظــار قــد تصــل إلى عــدة أشــهر وعــلى 

امتــداد هــذه الفــترة يبقــى باعــث المــشروع مطالبــاً بتوفــير أجــرة تســويع المحــل 

دون أن يكــون لــه مصــدر رزق رســمي.

• ضعــف الإحاطــة والإرشــاد للباعــث الشــاب خصوصــاً بعــد بعــث المــشروع 

ــط و  ــدى المتوس ــلى الم ــه ع ــاح مشروع ــه في إنج ــن فرصت ــف م ــا يضع ــو م وه

ــل . الطوي

ــزوف  ــل الع ــرى في ظ ــنة إلى أخ ــن س ــس م ــغيل في تون ــة التش ــم إذاً أزم تتفاق

ــدرة  ــاريع ذات ق ــث مش ــلى بع ــب ع ــيين والأجان ــتثمرين التونس ــاد للمس الح

تشــغيلية عاليــة في المحافظــات الداخليــة رغــم الإغــراءات الجبائيــة التــي 

ــة. ــا الحكوم تقدمه

ــي ترافــق إنشــاء المشــاريع  ــة الت ــدات الإداري ويتذمــر المســتثمرون مــن التعقي

وإســتفحال الفســاد والرشــوة في الإدارة إلى جانــب رداءة البنيــة التحتيــة، خاصــة 

في الولايــات الغربيــة.

ــن  ــين ع ــتقطاب العاطل ــد إس ــن مزي ــزه ع ــغل وعج ــوق الش ــاق س ــراً لاختن نظ

العمــل فإنــه بــات مــن الواضــح وجــوب خلــق مواطــن شــغل جديــدة في القطــاع 

الخــاص مــما يحتــم التشــجيع عــلى الإســتثمار خاصــة منــه الداخــي لاســيما مــع 

تراجــع الإســتثمار الأجنبــي نظــراً للأوضــاع الأمنيــة الغــير مســتقرة.

يواجــه الشــباب العديــد مــن الصعوبــات و العراقيــل محــاولاً تأســيس مــشروع 

ــل عــلى الأقــل 5% مــن  ــذي يمث ــذاتي وال ــل ال ــير التموي ــا توف ــه أوله ــور فكرت يبل

ــة  ــلى طبق ــراً ع ــة حك ــاريع الهام ــل المش ــة تجع ــذه النقط ــشروع . ه ــة الم كلف

إجتماعيــة معينــة أو تخــول لبعــض الهيــاكل الخاصــة المشــجعة عــلى الإســتثمار 

ــل  ــه أضطــر إلى توكي ــه المــشروع دون الرجــوع لصاحــب الفكــرة لأن مــن توجي

نصيبــه إلى الطــرف الــذي ســوغه تمويلــه الــذاتي إلى أن يتمكــن الباعــث الشــاب 

مــن تســديد مســاهمته في المــشروع، وفي معظــم الأحيــان مــع الفائــض، في 

المقابــل نجــد أن  الفــترة الزمنيــة المخصّصــة لإســترجاع القــرض البنــكي محــدودة 

ــاً محــدداً. ــزاً زمني ــب حي ــة ونجاعــة المشــاريع تتطل جــداً خاصــة وأن مردودي

خلفية المشكلة:   

ــث  ــال بع ــاً  في مج ــدة عربي ــارب الرائ ــين التج ــن ب ــية م ــة التونس ــد التجرب تع

ــاكل  ــين هي ــل ب ــلى التكام ــل ع ــل التعوي ــطة بفض ــرى والمتوس ــاريع الصغ المش

الإحاطــة والإرشــاد والتوجيــه وهيــاكل التمويــل وهيــاكل الضــمان، إذ انطلقــت 

ــاع  ــمام بقط ــبر الإهت ــرى ع ــاريع الصغ ــث المش ــلى بع ــجيع ع ــة في  التش الدول

ــك  ــاء البن ــب إنش ــة عق ــة نوعي ــة نقل ــت التجرب ــة، وعرف ــات التقليدي الصناع

التونــسي للتضامــن ســنة 1997 وعقــب تركيــز منظومــة القــروض الصّغــرى ســنة 

ــن  ــات وم ــل القطاع ــاريع وفي ج ــل آلاف المش ــن تموي ــن م ــا مك ــو م 1999 وه

ــتويات. ــف المس مختل

يبــدو أن نجــاح هــذه التجربــة ظــل محــدودا إذ أن نســيج المؤسســات الصغــرى 

ــرى،  ــم الأخ ــدول والأقالي ــة بال ــدوداً مقارن ــزال مح والمتوســطة في تونــس لا ي

حيــث لا يتجــاوز إنشــاء هــذه المؤسســات في المعــدل العــام للســنوات الأخــيرة 

0.64مؤسســة لــكل ألــف نســمة مقابــل 19 في أمــيركا اللاتينيــة و29 في أوروبــا 

ــتدعي  ــا يس ــو م ــة، وه ــة الإقتصاي ــاون والتنمي ــة التع ــطى و 45 في منطق الوس

ــادرات  ــن الإســتثمارات عــبر تشــجيع الشــباب عــلى المب ــف م دعــم هــذا الصن

الخاصــة.

ــة الممنوحــة للمســتثمرين  ــة والجبائي ــازات المالي وبالرغــم مــن الحوافــز والإمتي

ومنــح الإســتثمار ودعــم الدولــة، فــإن إنشــاء المؤسســات الصغــرى والمتوســطة في 

تونــس تعترضهــا العديــد مــن الصعوبــات عــلى غــرار صعوبــة تســويق المنتجــات 

أو الخدمــات التــي توفرهــا هــذه المشــاريع.

تمويــل  مصــادر  إيجــاد  في  صعوبــة  الشــباب،  المســتثمرون  يواجــه  كــما 

لمشروعاتهــم، حيــث تتجنــب البنــوك التجاريــة تمويــل هــذا النــوع مــن المشــاريع 

ــراض مؤسســات صغــيرة وعــدم  ــاع درجــة المخاطــرة المرتبطــة بإق بســبب إرتف

ــة إلى جانــب تدخــل  ــات التقليدي قــدرة هــذه المؤسســات عــلى تقديــم الضمان

ــبرى.  ــاريع الك ــل المش ــة لتموي ــوك التجاري البن
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ــشروع  ــة الم ــن كلف ــين 6 و30 % م ــتراوح ب ــتثمار ت ــة اس ــا منح ــازات منه الإمتي

ــا المــشروع وإعفــاء لمــدة خمســة ســنوات مــن  ــم به ــي أقي حســب الجهــة الت

مســاهمة الأعــراف في نظــام الضــمان الإجتماعــي والتخفيــض في المعاليــم 

ــة. ــة المضاف ــلى القيم ــن الأداء ع ــاء م ــة والإعف ــة والجبائي الديواني

وتتمثــل نســبة التمويــل الــذاتي المطلــوب بـــ 4 % ونســبة المنحــة 36 % بالنســبة 

ــوالي 8 %  ــلى الت ــل ع ــت. وتمث ــا تح ــا 10.000دوم ــغ قيمته ــي تبل ــروض الت للق

و32 % بالنســبة إلى المشــاريع التــي تبلــغ قيمتهــا بــين 10.000و50.000 دينــار، 

ــدة  ــدون م ــض 10 % ب ــبة فائ ــنوات بنس ــبعة س ــلى س ــروض ع ــتخلص الق وتس

إمهــال.

• بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

وقــع إحــداث بنــك تمويــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة ســنة 2005 وهــو 

يغطــي كامــل الأنشــطة الإستشــارية والرصــد وتمويــل المشــاريع الصغــرى 

ــط.  والمتوس

يمــول بنــك تمويــل المؤسســات الصغــرى و المتوســطة كل القطاعــات الناشــطة, 

بإســتثناء قطاعــي الســياحة والبعــث العقــاري، والتــي تــتراوح كلفــة إســتثمارها 

ــك في  ــل البن ــصر تدخ ــث و ينح ــد البع ــار عن ــين دين ــف د و 4 ملاي ــين 80 أل ب

ــة لا أشــخاص. ــل المؤسســات التــي تمتلكهــا ذوات معنوي تموي

• آلية » إعتماد الإنطلاق« :

كثــيراً مــا مثــل التمويــل الــذاتي إحــدى العوائــق الكــبرى التــي تقــف أمــام باعــث 

المــشروع الراغــب في بعــث مشروعــه، وذلــك لعــدم قدرتــه عــلى توفــير نســبة 

ــاوز  ــات لتج ــف القطاع ــشروع في مختل ــا كل م ــي يفترضه ــذاتي الت ــل ال التموي

هــذا العائــق تــم إحــداث منــذ ســنة 2011 »آليــة اعتــماد الإنطــلاق » لتمويــل 

المســاهمة الذاتيــة لباعثــي المشــاريع الصغــرى المتحصلــين عــلى الموافقــة 

المبدئيــة مــن قبــل البنــك التونــسي للتضامــن وذلــك في شــكل قــروض يتــم ضبــط 

شروطهــا حســب الحالــة الإجتماعيــة للباعــث ونوعيــة المــشروع .

ويتــم تســديد القــرض مبــاشرة بعــد إســتكمال خــلاص القــرض المتعلــق 

بالإســتثمار وذلــك خــلال مــدة أقصاهــا 5 ســنوات دون توظيــف أي فائــض عــلى 

المبلــغ المســند ويعفــى مــن تســديد مبلــغ القــرض المنتمــي إلى عائلــة معــوزة 

ــة . ــؤون الإجتماعي ــلمها وزارة الش ــهادة تس ــلى ش ــاء ع بن

ــسي  ــك التون ــل البن ــن قب ــه م ــل ب ــم العم ــذي ت ــج ال ــذا البرنام ــاً به واستئناس

للتضامــن بتمويــل مماثــل مــن ميزانيــة الدولــة أمــى بنــك تمويــل المؤسســات 

الصغــرى والمتوســطة بتاريــخ 20 جــوان 2014 إتفاقيــة مــع كتابــة الدولــة 

ــع  ــك لدف ــماد الإنطــلاق 2« وذل ــة اعت ــدولي لبعــث« آلي ــاون ال ــة والتع والتنمي

نســق إحــداث المؤسســات الصغــرى والمتوســطة والحــرص عــلى مزيــد الإحاطــة 

ــاص. ــابهم الخ ــات لحس ــث مؤسس ــين في بع بالراغب

• حذف شرط التمويل الذاتي في 2016:

 أعلــن رئيــس الحكومــة يــوم 28 جانفــي2016 عــن حــذف شرط التمويــل 

الــذاتي بعــد أن إنتقــدت المعارضــة صعوبــة الإجــراءات المطلوبــة للحصــول عــلى 

قــرض لإنشــاء مــشروع خــاص، في مقدمتهــا توفــير نســبة مــن القــرض كضــمان 

لــدى البنــوك، وهــو مــا يتعــذّر عــلى خريجــي الجامعــات المعطلــين عــن العمــل 

والذيــن يعانــون الفقــر والخصاصــة.

قــال المديــر العــام المســاعد بالبنــك التونــسي للتضامــن خليفــة الســبوعي 

ــين  ــا والراغب ــهائد العلي ــي الش ــكان حام ــري 2016  بإم ــوم 4 فيف ــذ ي ــه من إنّ

ــروض دون  في بعــث مشــاريع والإنتصــاب للحســاب الخــاص الحصــول عــلى ق

• مشــاكل القطــاع البنــكي الكثــيرة وتشــتت هياكلــه وقلــة مــوارده الماليــة مثــل 

ســبباً أخــر في تراجــع نوايــا الإســتثمار المعلــن عنهــا إذ تعمــل البنــوك التونســية 

عــلى توفــير قــروض إســتهلاكية عــلى حســاب قــروض الإســتثمار وهــذا مــا أدى 

إلى عــزوف المســتثمرين عــلى بعــث المشــاريع. 

• ضعــف البنيــة التحتيــة التــي تشــهدها المــدن الداخليــة أثــرت بشــكل كبــير في 

تراجــع الإســتثمار الخارجــي خاصــة وكذلــك الداخــي  فغيــاب شــبكة طرقــات 

وقطــارات سريعــة إضافــة إلى قلــة عــدد الموانــئ والمطــارات بالجهــات الداخليــة، 

كلهــا عوامــل ســاهمت بــدور كبــير في تراجــع نســق الإســتثمار بالجهــات وهــذا 

ــتقطاب  ــدن لإس ــا الم ــي تحتاجه ــآت الت ــم المنش ــن أه ــا م ــا أدى إلى حرمانه م

المســتثمرين.

ــادي  ــا لتف ــين مكوناته ــيق ب ــة والتنس ــادة المنظوم ــى بقي ــكل يعن ــاب هي • غي

ــود  ــع الجه ــا تجمي ــاع بمزاي ــين الانتف ــادرات ولتأم ــدد المب ــج وتع ــل البرام تداخ

ــا. ــائل وتكامله والوس

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

تتحــرك الدولــة عــلى عديــد المياديــن لإيجــاد حلــول وتركــزت التدخلات بالأســاس 

عــلى القــروض الصغــرى لبعــث المشــاريع أو التدريــب الإضــافي والتأهيل.

ــدة أدوات  ــلى ع ــطة ع ــرى والمتوس ــات الصغ ــث المؤسس ــة بع ــتمل منظوم تش

ــرى  ــات الصغ ــل المؤسس ــك تموي ــن وبن ــسي للتضام ــك التون ــا البن ــل منه تموي

والمتوســطة والجمعيــات التنمويــة المســندة للقــروض الصغــرى.

في هذا الإطار نستعرض بعض العناوين الهامة في مستوى مؤسسات الدولة:

 : )BTS( البنك التونسي للتضامن •

ــن   ــدف م ــل اله ــوم 22 ديســمبر 1997 ويتمث ــك ي ــوني للبن ــم التأســيس القان ت

ــلال  ــن خ ــتقل م ــل المس ــوض بالعم ــة في النه ــود الدول ــم مجه ــه في دع إحداث

ــات  ــم إمكاني ــن تعوزه ــار مم ــين الصغ ــرى للباعث ــة صغ ــروض بنكي ــناد ق إس

التمويــل والضــمان البنــكي لإقامــة نشــاط خــاص في مختلــف القطاعــات 

ــاج.  ــم في دورة الإنت ــرزق ويدمجه ــم ال ــن له ــا يؤم ــة بم ــطة الإقتصاي والأنش

ــروض تصــل إلى حــدود  ــك في ق ــا البن ــي يمنحه ــاشرة الت ــلات المب ــل التموي تتمث

ــار لخريجــي  ــف دين ــي، و150 أل ــن المهن ــار بالنســبة لخريجــي التكوي 100 دين

ــات. الجامع

ــح  ــم من ــث يت ــاشرة في شــكل معــدات وآلات حي ــلات الغــير مب ــل التموي وتتمث

باعــث المــشروع رســالة مــزود لاقتنــاء المعــدات والآلات التــي يحتاجهــا مشروعــه 

مــن ثمــة يتــم ارســال بنــكي وخبــير للتأكــد مــن مــدى مطابقــة المعــدات 

ــشراء. ــة ال ــام عملي ــات وإتم للمواصف

وتخضــع تمويــلات البنــك لــشروط ومقاييــس واضحــة ومدروســة أبرزهــا 

ــه  ــزم وتمتع ــادرة والح ــروح المب ــه ب ــاج وتحلي ــل والإنت ــع للعم ــتعداد المنتف اس

بســمعة طيبــة حتــى يجســم مشروعــه ويضمــن لــه النجــاح ويفــي بتعهداتــه 

تجــاه البنــك وكذلــك إتقــان الباعــث لحرفــة وحصولــه عــلى تكويــن في مجــال 

المــشروع الــذي ينــوي إنجــازه وقــدرة المــشروع ذاتــه عــلى توفــير دخــل منتظــم 

ــرض في الأجــال المحــددة.  ــن اســترجاع الق ــه م ــه يمكن لصاحب

وإلى غايــة نهايــة ســنة 2015 إشــترط البنــك عــلى الباعثــى أن يوفــر نســبة مــن 

التمويــل الــذاتي لمشروعــه تعبــيراً عــن جديتــه وتخفيفــاً مــن مبلــغ القــرض. 

: ) FONAPRA( صندوق النهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى •

 يمنــح قروضــاً في حــدود50.000 دينــار ويمنــح المتمتعــون بهــذه القــروض عديــد 
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ضمانــات ودون توفــير التمويــل الــذاتي، مُضيفــاً أن البنــك شرع مُؤخــراً في 

تطبيــق الإجــراءات التــي أعلــن عنهــا رئيــس الحكومــة الحبيــب الصيــد. وتشــمل 

ــيتين: ــين أساس ــراءات نقطت الإج

ــروض  ــلى ق ــا ع ــي الشــهائد العلي ــذاتي لحصــول حام ــل ال ــاء شرط التموي • إلغ

لبعــث مشــاريع.

• إلغاء شرط الضامن.

ــات  ــة ولاي ــن المتواجــدة بكاف ــسي للتضام ــك التون ــروع البن ــف ف وتشــهد مختل

الجمهوريــة، إقبــالاً مكثفــاً منــذ إلغــاء شرط التمويــل الــذاتي وشرط الضامــن اذ 

ارتفعــت نســبة المطالــب التــي تــم إيداعهــا بالبنــك خــلال الثلاثيــة الأولى مــن 

2016 بأكــثر مــن 100 بالمائــة حيــث تــم تســجيل 7500 مطلــب مقارنــة بـــ3000 

ــه  ــتوى توج ــلى مس ــابي ع ــؤشر إيج ــو م ــاضي وه ــام الم ــة الع ــع نهاي ــب م مطل

الشــباب نحــو بعــث مشــاريع خاصــة بهــم.

ــة  ــدورات التكويني ــادر لل ــوع المب ــوب خض ــلى وج ــون ع ــص في القان • التنصي

ــشروع. ــال الم ــة في مج ــان الصنع ــد إتق ــة لمزي التكميلي

• ضرورة تعويــل المبــادر عــلى محاســب مكلــف في عمليــة دراســة المــشروع، مــع 

المراقبــة المســتمرة والدائمــة في المراحــل الثــلاث: الإنجــاز، والإســتقرار والتطــور. 

هــذه النقــاط هــي إختياريــة حاليــاً وفي صــورة تغيــير صبغتهــا مــن الإختيــاري إلى 

الإجبــاري يمكــن خلــق رجــال أعــمال ناجحــين وملمــين بحــق بمجــال عملهــم وفي 

نفــس الوقــت ضــمان نجاحهــم وعــدم تهربهــم مــن الخــلاص خاصــة وأن المتتبــع 

للواقــع يلاحــظ عديــد الخروقــات التــي أثــرت ســلباً عــلى نجــاح المشروعــات.

• إعــادة رســم الخارطــة الصناعيــة بشــكل يضمــن أن تلعــب المشــاريع الصغــرى 

والمتوســطة دوراً تكميليــاً للمشــاريع الكــبرى. 

• خلــق بيئــة تنظيميــة وتجاريــة مواتيــة للمشــاريع الصغــرى والمتوســطة 

وتنميــة ثقافــة تنظيــم المشــاريع والأعــمال المصرفيــة بــين الشــباب.

• ضرورة التشــبيك بــين المشــاريع بشــكل يجعــل كل منتــج لمــشروع يمثــل ضرورة 

مــادة أوليــة لمــشروع آخــر وهــو مــا أصبــح يعــرف بالاقتصــاد التضامنــي.

• تكويــن مرصــد وطنــي للتشــغيل يعهــد لــه أولاً إعــداد بنــك معطيــات 

للمعطلــين عــن العمــل وتحديــد النقائــص في التكويــن لإصلاحهــا، والإشراف 

عــلى التنســيق بــين جميــع الآليــات المدعمــة للمســار، وإحــداث هيــكل جهــوي 

ــة المشــاريع  ــه بمتابع ــما يمكــن تكليف ــة المســتثمرين الشــبان ك ــة ومتابع لمرافق

المعطلــة باعتــماد أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، وآليــات رقميــة لمتابعــة 

ــة.  ــاريع المعطل المش

ــاريع  ــة مش ــاص لدراس ــاع الخ ــة والقط ــين الحكوم ــة ب ــة وطني ــاد لجن •  إيج

الإســتثمارات الخاصــة في الجهــات الداخليــة وإعطائهــا الدعــم والتشــجيع الــلازم.
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المقدمة:

رغــم أن البــلاد التونســية تعــد رائــدة عــلى الصعيــد العــربي في مجــال حقــوق 

ــين  ــا كل المتدخل ــوم به ــي يق ــة الت ــاعي الحثيث ــم المس ــاً، ورغ ــان عموم الإنس

والمهتمــين الدوليــين والمحليــين بشــأن حقــوق الإنســان في تونــس نحــو تكريســها 

ــيء  ــد بط ــلاً ويع ــازال طوي ــار م ــذ المس ــة، إلا أن ه ــثر فاعلي ــبر وأك ــكل أك بش

مقارنــة بمــا تصبــو إليــه تونــس التــي قطعــت أشــواطاً في مجــال حقــوق الانســان 

ولهــا محــاولات كثــيرة في هــذا المجــال. ويجــب التنويــه إلى أن المجتمــع المــدني 

التونــسي يدفــع بقــوة لكــن مازلنــا لم نبلــغ المراحــل التــي نتطلــع اليهــا.

ــدة  ــة والمامهــا بع ــمولية والكوني ــم بالش ــوق الإنســان تتس ــظ أن حق والملاح

مجــالات ولكــن الإهتــمام الأكــبر وخاصــة بعــد 14 جانفــي 2011 كان للسياســة 

وأهمــل الجانــب الإجتماعــي ولم يمــس الإهتــمام الفئــات الهشــة ونخــص بالذكــر 

مشــكل القــاصرات الريفيــات الــلاتي يقــع إســتغلالهن بتشــغيلهن بالمــدن وهــو 

مــا يســتدعي الإلتفــات إلى هــذه الفئــة مــن الدولــة وكافــة مكونــات المجتمــع.

وفي هــذا الإطــار تطــرح قضيــة المــرأة، بإعتبــار أن الفتــاة القــاصرة هــي امــرأة 

ــاط  ــش في الاوس ــة التهمي ــير قضي ــا يث ــو م ــا وه ــك حقوقه ــي تنته ــيرة، الت صغ

ــع. ــرأى ومســمع الجمي ــام م ــي تغتصــب أم ــة الت ــة والطفول الريفي

ــة وبالخصــوص في  ــة الطفول ــى في مرحل ــة السياســية هــذه الأنث تســتهدف ورق

ــة المهمشــة. الأوســاط الريفي

أهداف الورقة: 

ستمكن هذه الورقة من:

1. تحديــد تجليــات معضلــة تشــغيل قــاصرات ريفيــات كمعينــات منزليــات في 

المــدن.

2. تحديد أسباب اللجوء لتشغيل هؤلاء القاصرات في المنازل. 

3. تقديم حلول عملية للمشكل مصحوبة بتوصيات.

النتائج:

إســتغلال البنــت القــاصر كمعينــة منزليــة مــن شــأنه أن يجعلهــا تتــرر ماديــاً 

ومعنويــا؛ً ماديــاً، تتعــرض العديــد مــن المعينــات المنزليــات القاصرات للإســتغلال 

ــا في  ــم أنه ــاء رغ ــشروع أم عزب ــا م ــا يجعله ــاب م ــاً للإغتص ــسي و أحيان الجن

ــة. ــة الطفول مرحل

كذلــك ماديــاً حيــث أن البنــت التــي في مرحلــة الطفولــة تعمــل ليــلاً ونهــاراً وفي 

المقابــل لا تتقــاضى أي مليــم مــن أجرهــا حيــث يذهــب أغلبــه لوالدهــا وجــزء 

ــزل إلى  ــات مــن من ــات المنزلي ــل المعين ــم بالتحكــم في تنق ــه للسمســار المهت من

آخــر، كــما يتفــاوض مــع العائلــة المشــغّلة حــول أجرهــا وحــول عمولتــه بمــا أنــه 

هــو الــذي عــرفّ العائلــة المشــغلة عــلى والــد الطفلــة.

ويجــب الإشــارة إلى أن الفتــاة التــي تســتغل للعمــل تنشــأ بعقــد نفســية عديــدة  

دون أن يهتــم بهــا أي شــخص لا أهــل ولا مؤجــر وتكــون مــشروع للإنتحــار أو 

أي جريمــة أخــرى.

خلفية المشكلة:

ــة المشــكلة وتعــدد أبعادهــا الا أن الأرقــام  ــه رغــم أهمي تجــدر الإشــارة أولاً أن

الدقيقــة والدراســات المعمقــة تعــد تقريبــاً غائبــة وهــو مــا أكــده بــدوره مرصــد 

حقــوق الطفــل. ولمزيــد مــن البحــث في خلفيــة المشــكل وأبعــاده تــم الإعتــماد 

عــلى عــدة مــؤشرات:

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تشغيل ريفيات قاصرات كمعينات منزليات 

بالمدن

فريق العمل:

شيماء السعيدي

منى امصدق

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــة  ــة طبيعي ــة بصف ــة الدراس ــلى مواصل ــه ع ــم قدرت ــشر رغ ــة ع ــنّ السادس س

ــود. ــورة الع ــف في ص ــزائي يضاع ــاب ج ــرضّ إلى عق يتع

• المجلة الجنائية: تجريم الإعتداء الجنسي والتحرش وكذلك حتى التسول.

• كــما تــم إحــداث وتعميــم ســلك منــدوبي حمايــة الطفولــة بمختلــف الولايــات 

وإقــرار خطــة منــدوب عــام لحمايــة الطفولــة. 

لكن رغم كل هته التشريعات الهامة يبقى الإشكال في التفعيل والرقابة:

• حيــث أكــدت أخصائيــة نفســية بمستشــفى الــرازي بــأن الطفــل الــذي يتعــرض 

إلى عمليــة إســتغلال إقتصــادي قــد يتعــرض إلى مخاطــر ســوء المعاملــة النفســية 

ــادهن،  ــرة بأجس ــن والمتاج ــث إغتصابه ــن حي ــات م ــة الفتي ــدية، خاص والجس

ــل  ــو الطف ــلى نم ــلبية ع ــج س ــه نتائ ــادي ل ــتغلال الإقتص ــارت إلى أن الإس وأش

وصحتــه وبنــاء شــخصيته مــما قــد تدفعــه إلى إنتهــاج ســلوكيات غــير إجتماعيــة.

• مــن ذلــك أن إســتغلال المعينــة المنزليــة القــاصرة ماديــاً وجنســياً دون راحــة 

ــه فــوق  يعتــبر شــكلاً مــن أشــكال العنــف المســلط ضدهــا ليقــين المشــغل بأن

القانــون و لخــوف الفتــاة مــن ردة فعــل والدهــا والسمســار اذا مــا أشــتكت.

ــيين لا  ــال التونس ــغيل الأطف ــبة تش ــة أن نس ــؤون الإجتماعي ــر الش ــر وزي • أق

تتجــاوز 2 في المائــة وبانتشــارها بعــدد مــن الجهــات مــن البــلاد التونســية والتــي 

ازدادت في الأونــة الأخــيرة. وأن فتيــات يــتراوح ســنهن بين 12 و13 ســنة يشــتغلن 

كمعينــات منزليــات تتهددهــن أحــكام بالســجن لارتكابهــن جنحــاً وجرائــم تصل 

حــد القتــل، كــرد فعــل عــلى تعرضهــن لمعامــلات ســيئة حيــث يعملــن.

ــذ  ــإن 107 آلاف تلمي ــة ف ــط في وزارة التربي • حســب إدارة الدراســات والتخطي

ــاث. ومــن  ــد - ينقطعــون عــن الدراســة40% منهــم أن ســنوياً - والعــدد في تزاي

ضمــن هــؤلاء الأطفــال مجهــولي المصــير حــوالي 4 آلاف طفلــة، مــا بــين 6 و16 

ســنة، تضطرهــنّ الظــروف الإقتصايــة والإجتماعيــة والوضــع العائــي والنفــسي 

إلى الإنقطــاع المبُكــر عــن الدراســة مكرهــات ليتــمّ إســتغلالهن لاحقــاً كمعينــات 

ــي  ــص في ولايت ــاق الأسَُري بالأخ ــن في الإنف ــود عائلاته ــدة جه ــازل لمعاض في المن

ــة وبنــزرت. جندوب

أسباب المشكلة:
أسباب تاريخية:

مازالــت ثقافــة الاســترقاق موجــودة وحــاضرة بقــوة مــن حيــث تشــغيل 

ــرق   ــاء ال ــس في إلغ ــادة تون ــم ري ــل رغ ــيرات للعم ــات الصغ ــتعباد الفتي وإس

والعبوديــة منــذ  23 جانفــي مــن ســنة 1846 تاريــخ إصــدار )أحمــد باشــا( بــاي 

لهــذا القــرار النوعــي. إضافــة الى تواتــر التهميــش للجهــات الغربيــة مــن البــلاد 

ــاء. ــات والرؤس ــال، السياس ــين الأجي ــه ب ــة توارث ــية إلى درج التونس

أسباب قانونية وسياسية:

إعطــاء الأولويــة في الإهتــمام للإســتجابة للمطالــب المســتعجلة للتحــركات 

الشــعبية وأيضــاً غيــاب ارادة سياســية واضحــة لتفعيــل القوانــين المنظمــة لهــذا 

المجــال صلــب مجلــة الشــغل التــي تحمــي الطفــل العامــل مــع ضرورة تمتيعــه 

بالعطــل، حيــث حــدد المــشرع الســن الدنيــا للعمــل ب 16 ســنة للعمــل غــير 

ــب  ــن حس ــا ويمك ــل 53 منه ــي بالفص ــال الفلاح ــنة في المج ــي و 13 س الفلاح

الفصــل 54 للمؤسســة العائليــة تشــغيل الطفــل دون الســن القانونيــة »شريطــة 

ــه او تعليمــه«. أن لا يؤثــر ذلــك عــلى صحت

أسباب إقتصادية و إجتماعية:

ــي  تواصــل إنتشــار ظاهــرة الفقــر والخصاصــة خاصــة في صفــوف المناطــق الت

- محدوديــة مراكــز النهــوض بمراكــز الفتــاة الريفيــة التــي تبلــغ  حاليــاً 14مركــزاً 

ــات  ــدى الفتي ــة ل ــاع نســبة الأمي ــل أرتف ــط في مقاب ــة فق ــلى 13 ولاي ــة ع موزع

ــات المعهــد الوطنــي للإحصــاء  ــة التــي بلغــت حســب إحصائي بالمناطــق الريفي

ــنة 2012. 40,1 % س

- تــولي الجمهوريــة التونســية اهميــة كبــيرة لشــان الطفولــة والمــرأة كــما  تدعــم 

هــذا الإهتــمام بعــد ثــورة 14 جانفــي 2011 بلفــت الإنتبــاه للجهــات الداخليــة 

ــز الإيجــابي في الفصــل 12 مــن الدســتور  ــوم تحظــى بالتميي ــي أصبحــت الي الت

الجديــد الــذي ينــص عــلى التمييــز الإيجــابي لمصلحــة المناطــق المحرومــة 

ــبر مهمشــة. ــي تعت والمهمشــة في تونــس لهــذه المناطــق الت

ــب  ــذا الجان ــل في ه ــدة وزارات في العم ــترك ع ــة، تش ــتوى الحكوم ــلى مس فع

ــة  ــؤون المحلي ــدولي و وزارة الش ــاون ال ــتثمار والتع ــة والإس ــا وزارة التنمي أبرزه

و وزارة البيئــة والتنميــة المســتدامة؛ فضــلاً عــلى لجــان مختصــة بمجــال المــرأة 

ــة  ــي لجن ــة وه ــان خاص ــن لج ــعب، م ــواب الش ــس ن ــب مجل ــة صل والطفول

التنميــة الجهويــة ولجنــة شــؤون ذوي الإعاقــة والفئــات الهشــة وكذلــك لجنــة 

ــي  ــارة وه ــة ق ــن لجن ــلاً ع ــنين. فض ــباب والمس ــة والش ــرأة والطفول ــؤون الم ش

ــات. ــوق والحري ــة الحق لجن

الخلفية التاريخية:

منــذ أن تــولى الرئيــس الحبيــب بورقيبــة رئاســة الجمهوريــة التونســية، لم تحــض 

الا المناطــق الســاحلية بالإهتــمام وهــي المناطــق الشرقيــة للبــلاد التونســية دون 

ــوازن  ــق عــدم ت ــا خل ــي همشــت بشــكل كامــل وهــو م ــة الت ــات الغربي الجه

بــين الجهتــين.

الخلفية القانونية:

على مستوى التشريع، توجد عدة نصوص قانونية تنظم مجال الطفولة: 

• تحــدد مجلــة الشــغل، في العنــوان الأول منهــا »شروط الشــغل« و الــذي 

ــن  ــد س ــة بتحدي ــل متعلق ــل العام ــة للطف ــكام حمائي ــدة أح ــلى ع ــوي ع يحت

ــع بالراحــة مــن  التشــغيل وتحجــير التشــغيل في بعــض الحــالات وضرورة التمت

ــل.  ــل الطف قب

حيــث حــدد المــشرع، بالفصــل 53 - الســن الدنيــا للعمــل ب 16 ســنة للعمــل 

غــير الفلاحــي و13 ســنة في المجــال الفلاحــي ويمكــن حســب الفصــل 54 

للمؤسســة العائليــة تشــغيل الطفــل دون الســن القانونيــة »شريطــة أن لا يؤثــر 

ــه أو تعليمــه«. ــك عــلى صحت ذل

• صادقــت تونــس في 20 أوت 1959 عــلى إتفاقيــة عــدم التمييــز في مجــال 

الإســتخدام والمهنــة وعــلى الإتفاقيــة الخاصــة بمكافحــة التمييــز في مجــال التعليم 

وذلــك في 26 جويليــة 1969. كــما بــادرت تونــس بالمصادقــة عــلى أتفاقيــة الأمــم 

المتحــدة لحقــوق الطفــل منــذ ســنة 1991 .

ــة الطفــل ســنة 1995 والتــي تعتــبر مكســباً  • كــما تولــت إصــدار مجلــة حماي

تشريعيــاً رائــداً انفــردت بــه تونــس في محيطهــا العــربي والإســلامي والإفريقــي، 

مــما أهلهــا أن تكــون ضمــن طليعــة البلــدان التــي ســنت تشريعــات متطــورة 

لفائــدة الطفولــة. 

• القانــون المتعلــق بإســناد لقــب عائــي للأطفــال المهملــين ومجهــولي النســب 

ــمّ تنقيحــه ســنة 2004 . ــذي ت ــر 1998 ال الصــادر في 28 أكتوب

ــع عــن  ــذي يمتن ــولّي ال ــوي أن ال ــق بالنظــام الترب ــون المتعل ــى القان ــما أقت • ك

ــه  ــل بلوغ ــا قب ــم الأســاسي أو بســحبه منه ــه بمؤسســات التعلي إلحــاق منظوري
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ــال  ــل الأطف ــة عم ــة لمكافح ــل الوطني ــة العم ــين خط ــم وتحس ــة تقيي • مواصل

التــي تــم الإعــلان عليهــا منــذ ســنة 2013 والتــي تتعــاون فيهــا وزارات الشــؤون 

الإجتماعيــة والتربيــة والتكويــن المهنــي والتشــغيل والداخليــة والعــدل وشــؤون 

المــرأة والأسرة.

• أحــداث بوابــة الكترونيــة للإبــلاغ عــن الإنتهــاكات المرتكبــة ضــد الاطفــال مــن 

تشــغيل في ســن غــير قانونيــة وإســتغلال وتعذيــب. إضافــة لحــالات الســمسرة 

والتعريــف بهــا عــن طريــق الإشــهار.

• تركيــز دور الإرشــاد التربــوي داخــل المــدارس وحــث المربــين عــلى القيــام بــدور 

الوســيط بــين الطفــل والوالديــن لحثهــم عــلى مواصلــة تعليــم أبنائهــم.

• أحــداث نــوادي أطفــال متنقلــة تعمــل عــلى توعيــة الأسر والأطفــال والمتدخلين 

عــلى المســتوى المحــي بمخاطــر تشــغيل الأطفــال دون الســن القانونيــة. و تنظيم 

مجموعــة مــن الأنشــطة التوعويــة حــول مســاوئ عمــل الأطفــال في تونس.

ــطة في  ــوم بأنش ــي تق ــدني الت ــع الم ــات المجتم ــف مكون ــع مختل ــيق م • التنس

صلــب هــذه المعضلــة لخلــق شراكــة حقيقيــة بــين المجتمــع المــدني ومختلــف 

ــة. ــج أكــثر فعالي ــوغ نتائ ــة مــن أجــل بل ــوزارات المعني ال

الخاتمة:

نظــراً لعمــق المشــكل وتفاقمــه بصفــة متواصلــة، ونظــراً لأنــه لم تقــع التفاتــة 

جديــة لمعضلــة تشــغيل الفتيــات الريفيــات القــاصرات كمعينــات منزليــات في 

ــة،  ــد الدراس ــو مقاع ــم ه ــي له ــسي والطبيع ــكان الرئي ــاً وأن الم ــدن خصوص الم

لابــد أن توحــد كل الجهــود لدراســة هــذه الظاهــرة الخطــيرة وتناولهــا في العمــق 

خصوصــاً وأن الحلــول الأحاديــة لا تجــدي نفعــا. المطلــوب اليــوم هــو اســتفاقة 

حقيقيــة والتوجــه بحلــول جذريــة لفائــدة القــاصرات ولفائــدة أهاليهــم 

ــم،  ــاة بناته ــر حي ــن أن يدم ــلوك يمك ــتقبلاً إلى س ــؤوا مس ــين كي لا يلج المنكوب

الأمــر الــذي يســتدعي أساســاً التفــاف كل المعنيــين بالتدخــل لتحمــل المســؤولية 

ــة المهــددة وهــذه المناطــق المحرومــة. بصفــة مشــتركة للنهــوض بهــذه الطفول

ــن الســعي  ــاء ع ــزوف الأب ــش. وبالخصــوص ع ــان والتهمي ــت الحرم ــا عان لطالم

ــه. ــة وإختصــار المســافة بتشــغيل بنات ــورد رزق العائل لإيجــاد م

أسباب ثقافية:

ــل في  ــلى العم ــل ع ــراه الطف ــه اك ــم عن ــا نج ــو م ــة وه ــي والثقاف ــاب الوع غي

المــدن وهــو مــا يــدل عــن عــدم قيــام الدولــة بدورهــا وتقصــير الاعــلام عــدم 

ــه. ــدني أو نقص ــع الم ــود المجتم ــة جه فعالي

أسباب ذاتية/داخلية:

ترســخ فكــرة أن المــرأة كائــن ضعيــف محكــوم فيهــا مــن الرجــل لأنهــا أقــل منــه 

وبانهــا غــير قــادرة عــلى الرفــض والتعبــير عــن رأيهــا رغــم يقينهــا بانهــا قادمــة 

عــلى مصــير مجهــول محفــوف بالمخاطــر.

الحلول الممكنة:

• مراجعــة جديــة للمنظومــة القانونيــة لعمــل الأطفــال ودعــم القوانــين التــي 

تحميهــم خاصــة ضرورة توحيــد الســن الأدنى لعمــل الأطفــال. وتفعيــل آليــات 

مكافحــة ظاهــرة الإســتغلال الإقتصــادي للأطفــال.

• تفعيل قرار رئيس الحكومة حول ضرورة تكوين كل طفل ينقطع عن الدراسة.

ــع مســتوى الوعــي  ــة حقــوق الطفــل والســعي لرف • العمــل عــلى غــرس ثقاف

للكثــير مــن أفــراد المجتمــع وخصوصــاً منهــم الفئــات الأكــثر فقــراً والتــي تدفــع 

بأبنائهــا إلى العمــل في المنــازل دون أي وعــي بخطــورة هــذه الظاهــرة.

ــاء-  ــة الأولي ــة الدراســة وخاصــة توعي ــة مواصل ــال حــول أهمي ــة الاطف • توعي

ــم  ــم أبنائه ــة وضرورة دع ــهم بأهمي ــوص- وتحسيس ــه الخص ــلى وج ــاء ع الأب

ــة. ــة الدراس ــم لمواصل ــة بناته وخاص

• ضرورة تحــرك المجتمــع المــدني والإعــلام عــلى حــد ســواء للعمــل عــلى الحــد 

ــذه  ــة ه ــول لمعالج ــرح الحل ــا وط ــيس بخطورته ــرة والتحس ــذه الظاه ــن ه م

المســالة.

ــة  ــبة للفئ ــم بالنس ــات في التعلي ــة البن ــل وخاص ــوق الطف ــمان حق • ضرورة ض

ــة. ــا الطبيعــي في المؤسســات التعليمي ــي مكانه ــي ســنها دون 13 ســنة والت الت

ــير  ــلى توف ــل ع ــة و لعم ــق الريفي ــالأسرة في المناط ــة ب ــمام الدول • ضرورة إهت

ــير  ــا وتوف ــم أبنائه ــلى تعلي ــادرة ع ــون ق ــم وأن تك ــش الكري ــتلزمات العي مس

ــة. ــة والإجتماعي ــات الصحي ــة إلى الخدم ــم إضاف ــة له التغذي

ــف مــن  ــين في هــذا الصن ــة للمتداخل ــات رقاب ــق آلي • ضرورة العمــل عــلى خل

ــن  ــة م ــات المنظم ــذه الجماع ــار ه ــن انتش ــد م ــة للح ــير المشروع ــمال غ الأع

ــماسرة. الس

التوصيات:

ــلال  ــن خ ــال، م ــل الأطف ــة عم ــة لمكافح ــل وطني ــة عم ــل خط ــام وتفعي • إتم

إمضــاء مذكــرة تفاهــم مــع مكتــب العمــل الــدولي التــي إنطلــق في إعدادهــا 

منــذ ســنة 2013 والتــي تهــدف إلى القضــاء عــلى تشــغيل الفتيــات القــاصرات.

ــلى  ــالي ع ــدد الح ــدرة الع ــدم ق ــة لع ــة الطفول ــدوبي حماي ــدد من ــف ع • تكثي

ــاكات. ــن إنته ــة م ــه الطفول ــرض ل ــا تتع ــالي لم ــدد الح ــتيعاب الع إس

• نــشر ثقافــة حقــوق الطفــل خاصــة في المناطــق الريفيــة والتعريــف بــرورة 

توفــير الحمايــة القانونيــة والإجتماعيــة التــي يمكــن إتخاذهــا في حــال مثــل هــذه 

الإعتــداءات عــلى الطفولــة.
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مقدمة:

تعنــى الســياحة البيئيــة بمفهومهــا العــام الخــروج مــن نســق العمــل اليومــي 

إلى الراحــة والاســتجمام والاســتمتاع، وقــد تكــون في أبســط صورهــا رحلــة 

ــاة  ــن حي ــا م ــا فيه ــا بم ــا وطبيعته ــع بجماله ــراء للتمت ــاد الصح ــبر أو ارتي إلى ال

فطريــة نباتيــة وحيوانيــة وممارســة كافــة الأنشــطة المعتــادة فيهــا، أو للســياحة 

ــا  ــمال طبيعته ــة لج ــق الجبلي ــة أو المناط ــق الأثري ــاحلية والمناط ــدن الس في الم

ــر للنزهــة  ــون الســياحة في البح ــد تك ــا، وق ــدال مناخه ــبرودة طقســها وإعت ول

ــدة  ــة فري ــات بحري ــن كائن ــه م ــما في أعماق ــف ع ــد وللكش ــتمتاع بالصي والإس

ــما توجــد في بحــار أخــرى. ــادرة قلّ ــة ن وشــعاب وأحجــار مرجاني

وقــد ورد تعريــف للســياحة البيئيــة مــن قبــل الصنــدوق العالمــي للبيئة »الســفر 

ــي إلى  ــا الطبيع ــرض توازنه ــوث ولم يتع ــا التل ــق به ــة لم يلح ــق طبيعي إلى مناط

الخلــل، وذلــك للإســتمتاع بمناظرهــا ونباتاتهــا وحيواناتهــا البريــة وحضاراتهــا في 

المــاضي والحــاضر«.

ــزرت الســاحلية بأقــى الشــمال التونــسي مــن أجمــل المــدن  ــة بن ــبر مدين تعت

ــك لم  ــن ذل ــم م ــة، بالرغ ــة والبيئي ــالم التاريخي ــراءً بالمع ــا ث ــية و أكثره التونس

تشــهد تطــوراً يذكــر للســياحة التقليديــة عامــة والبيئيــة خاصــة وهــو مــا يطــرح 

العديــد مــن التســاؤلات حــول أســباب هــذا الركــود الســياحي و خاصــة الحلــول 

الممكنــة للنهــوض بالســياحة البيئيــة أو الإيكولوجيــة بالجهــة. 

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

ــزرت إلى قطــب ســياحي  ــدم تحــول بن ــاد مشــكلة ع ــة و أبع ــد خلفي 1. تحدي

فيــما يخــص الســياحة البيئيــة رغــم توفــر الــشروط المناخيــة الملائمــة بالجهــة. 

»الســياحة  دعــم  حــول  العامــة  السياســة  لتفعيــل  مقترحــات  تقديــم   .2

بنــزرت«. بجهــة  الايكولوجيــة 

خلفية المشكلة:

تعريف وتحديد المشكلة:

ــع  ــر م ــام البح ــة و بالتح ــواطئها الجميل ــاحلية  بش ــزرت الس ــة  بن ــاز مدين تمت

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــة للبح ــة والشرقي ــة الغربي ــلى الضف ــا ع ــة و إطلالته الغاب

ــذي يعكــس أهميتهــا الإســتراتيجية. كــما اكســبها  ــك بتاريخهــا الحافــل ال وكذل

مناخهــا المتوســطي المعتــدل و ســواحلها الخلابــة الممتــدة عــلى أكــثر مــن 200 

ــا تعــد مــن أجمــل المناطــق التونســية . ــم شــهرة و روعــة جعلته كل

ــة  ــواحلها المرجاني ــة وس ــل جالط ــهرها أرخبي ــا وأش ــاز بنزرت بجزره ــما تمت ك

ــار  ــح 12600 هكت ــي تمس ــكل الت ــيرة إش ــل بح ــة مث ــة العالمي ــا الرطب ومناطقه

وفيهــا أكــثر مــن 600 نــوع مــن النباتــات وقرابــة 300 ألــف طائــر بحــري وتمثــل 

ــع الطبيعــي  ــا الموق ــا جعله ــة م ــاه العذب ــن المي ــواع رئيســية م ــا لســتة أن مصب

الوحيــد في العــالم المرســم بالاتفاقيــات الدوليــة الثلاثــة لحمايــة الطبيعــة، ونعنــي 

ــوي  ــة الإنســان والمحيــط الحي ــتراث العالمــي لليونســكو وإتفاقي ــة ال بهــا إتفاقي

ــة. ــة المناطــق الرطب لليونســكو وإتفاقي

وتتميــز بنزرت أيضــاً بتاريــخ عريــق  تحكيــه الحضــارات المتعاقبــة عــلى المدينــة 

التــي تركــت بصماتهــا في كل حقبــة مــن الحصــن الاســباني و المعــالم العثمانيــة 

ــة  ــة نوعي ــة إذ تنفرد بمناطــق أثري ــة العتيق ــدرر النفيســة في المدين إلى ســائر ال

تنطلــق مــن أوتيــك وتمــر بأســوار القصبــة ببنــزرت والمينــاء القديــم الــذي جعــل 

منهــا بندقيــة إفريقيــا ومينــاء غــار الملــح الفريــد  وتصــل إلى أثــار ســيدي مــشرق

مقترح ورقة سياسات عامة حول

القطاع السياحي والسياحة الايكولوجية بجهة 

بنزرت »الواقع والمنشود«

فريق العمل:

نور الهدى الذكواني

حنان خليل

ثريا بالأحول حجي

أمل الشيخ

روعة العياري

قدس القلاعي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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 - عــدم الإســتغلال الأمثــل للعنــاصر الطبيعيــة و البيئيــة التــي تزخــر بهــا مــما 

ــاب المشــاريع  ــزرت نظــراً لغي ــات الســياحية لبن ــراز الخصوصي أدى إلى عــدم إب

ــة الجهــة . ــي تتــماشى و خصوصي الت

 - فكــرة الطابــع الموســمي للســياحة و ربطهــا بالعوامــل المناخيــة الأمــر الــذي 

ــاشرة إلى ضعــف الإســتثمار الســياحي بالجهــة ككل إضافــة إلى  أدى بصــورة مب

نقــص الإشــهار و إعتبــار بنــزرت »منطقــة عســكرية«.

 - عــدم التطــور الكيفــي في مســتوى البنيــة التحتيــة و النســيج الســياحي 

عــلى غــرار النســيج الفندقــي منــه عــلاوة عــلى ضعــف مــا يعــرف بالتنشــيط 

ــياحي . الس

ــة أو  ــا أراضي غابي ــد في معظمه ــي تع ــر و الت ــة للبح ــة الأراضي المتاخم  - صبغ

ــة  ــب الدخــول في نزاعــات قانوني ــا إلى مناطــق ســياحية يتطل ــة وتحويله فلاحي

مــع أصحابهــا.

ــاع  ــور القط ــق تط ــن نس ــل م ــي تجع ــة الت ــة و العقاري ــكاليات الهيكلي  - الإش

ــل وهــذا  ــاً لإضافــة إلى ضعــف التشــجيعات عــلى غــرار التموي الســياحي بطيئ

يتطلــب حلــولا وأطــرا قانونيــة جديــدة مــن شــأنها أن تمثل حافــزا للمســتثمرين.

 - عــدم إتضــاح الرؤيــة لــدى القائمــين عــلى الشــأن الســياحي في الجهــة عــلاوة 

ــاه الصالحــة للــشراب  ــط بعــض المناطــق بالمي ــات أخــرى كرب عــلى وجــود أولي

ومدهــا بوســائل العيــش الروريــة لتبقــى مســالة الإهتــمام و تفعيــل القطــاع 

ــات. الســياحي في ذل قائمــة الأولوي

 - أخيراً يبقى الوضع الأمني الراهن للبلاد في إنتظار أستقرار أكبر.

الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة:

 الجهات الحكومية.

• وزارة السياحة : تمثل السلطة. 

ــة  ــة و القــرار )مندوبي ــي التونــسي للســياحة :صاحــب الميزاني ــوان الوطن • الدي

ــزرت(. الســياحة ببن

• وزارة الإستثمار :جلب المستثمرين وعقد شراكات. 

• وزارة البيئــة : بمــا أن أســاس الســياحة البيئيــة يقــوم عــلى إســتغلال الطبيعــة 

بطريقــة رئيســية للمحافظــة عليهــا .

• وزارة الفلاحــة : أســاس الأراضي التــي تتوفــر فيهــا الــشروط المناخيــة البيئيــة 

هــي أراضي فلاحيــه. 

أطراف غير حكومية.

• نقابة الأعراف:

ــوم  ــي تق ــادي, فه ــال الإقتص ــاً في المج ــا ًدوراً هام ــراف حالي ــة الأع ــب نقاب تلع

ــات لأصحــاب المشــاريع الســياحية  ــول وتوصي ــم عــدة حل بتاطــير عــام و تقدي

ــاد  ــوض بالإقتص ــة في النه ــياحة الإيكولوجي ــاح الس ــاعد نج ــن أن يس ــذا يمك ل

وإنقــاذ الموســم الســياحي خاصــة مــع تدهــور الســياحة التقليديــة في الســنوات 

الأخــيرة نظــراً للأعــمال الإرهابيــة. 

• القطاع الخاص:

يعتــبر القطــاع الخــاص الأكــثر فعاليــة في مجــال الســياحة. ويعــول عليــه كثــيراً 

في تنميــة وتطويــر الســياحة البيئيــة بمختلــف أنواعهــا ونشــاطاتها . كــما يعتــبر 

ــة ،  ــلى البيئ ــاظ ع ــل الســياحة والحف ــاسي لتفعي ــم الأس ــاص الداع ــاع الخ القط

إضافــة للقــرى الأندلســية وأشــهرها ســجنان بطبيعتهــا الخلابــة وبفخارهــا 

البربــري الطبيعــي الــذي توارثــت نســوتها صناعتــه منــذ قــرون وحافظــت عليــه 

وقريــة رفــراف وغــار الملــح بقلاعهــا التركيــة الثلاثــة والحصــن الأســباني وأســوارها 

الجميلــة وحــي الأندلــس ببنــزرت بمختلــف مكوناتــه.

كل هتــه العوامــل تمثــل قاعــدة مهمــة لعنــاصر ســياحية متنوعــة قــادرة عــلى 

جعــل بنــزرت قطبــاً ســياحياً هامــاً إلا أن المعطيــات الحاليــة للســياحة بالجهــة 

تشــير إلى أن بنزرت تقبــع  في آخــر الترتيــب للائحــة تصنيــف المــدن الســياحية 

ــا  ــن م ــد ع ــع بعي ــذا الواق ــسي و ه ــاحي  التون ــط الس ــلى الشري ــودة ع الموج

يجــب أن تكــون عليــه الجهــة.

الخلفية التاريخية:

تقــع بنــزرت في أقــى شــمال تونــس و تمتــاز بتنــوع جذورهــا التاريخيــة وتعــدد 

أماكنهــا الأثريــة )مدينــة دقــة وأوتيــك كأشــهر المــدن بالشــمال الإفريقــي (، كــما 

تحــى ولايــة بنــزرت بموقــع اســتراتيجي حيــث تمتــد عــلى الضفــاف الجنوبيــة 

للبحــر الأبيــض المتوســط و تحتــوي عــلى 200 كلــم مــن الســواحل البحريــة.

 ويعتــبر هــذا الموقــع مــن الميــزات التفاضليــة الهامــة التــي أضفــت عــلى بنــزرت 

حركيــة إقتصاديــة متنوعــة شــملت المجــال الصناعــي والفلاحــي والســياحي عــلى 

حــد ســواء و قــد ســاهم قربهــا مــن العاصمــة تونــس )64كلــم( في تعزيــز هــذه 

الحركية.

ــة  ــة مرموق ــا مكان ــة بوأته ــة هام ــثروات طبيعي ــاً ب ــزرت أيض ــة بن ــر ولاي وتزخ

للســياحة البيئيــة ونخــص بالذكــر بحــيرتي بنــزرت وغــار الملــح وجزيــرة جالطــة 

و الــرأس الأبيــض. إضافــة إلى المحميــة العالميــة ب »أشــكل« التــي تمثــل الموقــع 

الطبيعــي المرســم بالإتفاقيــات الدوليــة لحمايــة الطبيعــة .

كــما يدعــم المقومــات الســياحية هــذا المــوروث الحضــاري و التقليــدي المتميــز  

والمتعلــق بصنــع الفخــار اليــدوي والقشــابية لبــاس تقليــدي رجــالي و الحياكــة 

بمدينــة ســجنان إضافــة إلى شــواطئ كاب سراط وســيدي المــشرق و كاف عبــاد 

والمناطــق الجبليــة المحيطــة بهــم. 

إمــا فيــما يتعلــق بالمحطــات الســياحية المهيــأة فقــد أنشــأة طبقــا للأمــر الصــادر  

ــدره130  ــا ق ــة و تغطــي م ــزرت المدين ــا في وســط بن ــز جله ســنة 1997 و يترك

هكتــار، مــع طاقــة اســتيعاب تقــدر ب4000 سريــر.

وفي ســنة 2006 انطلقــت أشــغال تهيئــة المنطقــة الســياحية ســيدي ســالم 

)مارينــا كاب 3000( بهــدف تحســين الترفيــه و التنشــيط الســياحي بالمدينــة. و 

يغطــي هــذا المــشروع 23 هكتــارا و يشــمل وحــدات فندقيــة و ســكنية و مراكــز  

ــة.  تنشــيطية بالإضافــة إلى مســاحات خــراء مخصصــة للنشــاطات الترفيهي

ــعى إلى  ــزرت تس ــان بن ــاطئية ف ــياحة الش ــة بالس ــاريع المتعلق ــة إلى المش إضاف

إرســاء فضــاء تنشــيطي ســياحي يعــرف بتقنيــات الإنتــاج و تقاليــد الجهــة مــن 

خــلال إنشــاء القــرى الحرفيــة في ســجنان وهــو مــشروع رئــاسي تــم إصــدار الأمــر 

به ســنة 2009 ولكنــه لم يحــض بالتفعيــل الإجــرائي ســوى ســنة 2012.

أسباب المشكلة:

رغــم تنــوع و ثــراء العنــاصر البيئيــة بجهــة بنــزرت و عراقــة المعــالم التاريخيــة 

للعديــد منهــا و التــي اتفــق الباحثــون عــلى تســميتها بإمتياز ب «درة المتوســط« 

و عــروس الشــمال ألا إنهــا لا ترتقــي لان تكــون وجهــة مرموقــة و ذات أولويــة  

ــا  ــر منه ــي نذك ــباب الت ــن الأس ــد م ــع إلى العدي ــذا الوض ــود ه ــياحة و يع للس

الأتي :
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الحلول والتوصيات:

• ســن قانــون منظــم للســياحة الايكولوجيــة يضــع أرضيــة تعامــل بــين وزارات 

الســياحة /البيئة/الفلاحــة. 

• إحداث تسهيلات جبائية بالنسبة للمستثمرين في القطاع تشجيعا لهم.  

ــة مــن جهــة  • تنظيــم ودمــج المراكــز الســياحية  المفتوحــة وإخضاعهــا للجباي

ودعمهــا  ماديــاً وتقنيــاً مــن جهــة أخــرى. 

ــل  ــادي قب ــي والإقتص ــي والإجتماع ــط البيئ ــل للتخطي ــل متداخ ــل تحلي • عم

المبــاشرة بــأي تنميــة ســياحية أو أي مشــاريع أخــرى بحيــث يتــم الأخــذ 

بمتطلبــات البيئــة والمجتمــع.

• تشــجيع المجتمــع المــدني عــلى القيــام بدراســات واقتراحــات خصوصــاً بالنســبة 

ــة عــلى المشــاريع  ــات العامل ــك الجمعي ــة و الســياحية كذل ــات التنموي للجمعي

الشــبابية. 

• تشــجيع الأشــخاص المحليــين عــلى القيــام بــأدوار قياديــة في التخطيــط والتنمية 

بمســاعدة الحكومــة، وقطــاع الأعــمال، والقطــاع المــالي، وغيرهــا مــن المصالح.

• التوعيــة والتثقيــف البيئــي مــن خــلال توعيــة الســكان المحليــين أولاً بأهميــة 

البيئــة والمحافظــة عليهــا، فكثــيراً مــا نلاحــظ أن الســكان المحليــين هــم الذيــن 

يســعون إلى تخريــب وتدمــير بيئتهــم لأســباب ماديــة، ولكــن هــؤلاء لا يعرفــون 

أنهــم يدمــرون قوتهــم ومســتقبل أولادهــم مــن خــلال هــذا التخريــب، ولذلــك 

يجــب التركيــز عــلى التوعيــة والتثقيــف البيئــي للســكان المحليــين وللعاملــين في 

الموقــع، مــع الحــرص عــلى وجــود اللوحــات الإرشــادية التــي تؤكــد عــلى أهميــة 

ذلــك.

• ضرورة دعــم الحــرف اليدويــة الســياحية والتذكاريــة بمــا يخــدم البيئــة 

الســياحية وينشــط المــوارد الماليــة لســكان بنــزرت. 

• حــصر وإحصــاء وتوثيــق المــوارد والمقومــات الســياحية بمناطــق تونــس و ولايــة 

ــاً  ــا محلي ــة وترويجه ــات معلوماتي ــزرت بشــكل خــاص، في إطــار قاعــدة بيان بن

وخارجيــاً.

• القيام بتبادل الخبرات مع بلدان أخرى تأخذ منحى السياحة الايكولوجية.

ليــس فقــط بمشــاركته ومشروعاتــه التنمويــة بــل بنــشر الوعــي الســياحي مــن 

خــلال إقامــة النــدوات والمؤتمــرات واللقــاءات التــي تــثري هــذا النشــاط .

 - المستثمرين المحليين.

 - المستثمرين الأجانب. 

 - وكالات الأسفار .

 - وكالات الإشهار. 

منظمات المجتمع المدني التي تعمل في المجال:

بالنســبة لجهــة بنــزرت ليــس هنــاك جمعيــات خاصــة تعمــل في هــذا المجــال 

و لكــن توجــد العديــد مــن الجمعيــات التــي تعمــل في مجــال التنميــة بصفــة 

عامــة و في المجــال البيئــي بصفــة خاصــة  منهــا جمعيــة »شــباب و مهــارات«

 • التنسيق بين الأطراف ذات الصلة:

يعتــبر  التنســيق والتواصــل بــين كل المؤسســات المعنيــة بدعــم الســياحة البيئيــة 

بجهــة بنــزرت ضعيفــاً إن لم يكــن معدومــاً و ليــس هنالــك حاليــاً طــرح واضــح 

للإشــكال وتحــاور لإيجــاد أرضيــة مشــتركة والوصــول إلى حــل ثــم خارطــة عمــل 

تتفــق عليهــا كل الأطــراف و يعــود ذلــك إلى عــدم وجــود إرادة سياســية حقيقيــة 

إذ أن الإســتثمار في الســياحة الإيكولوجيــة لا يعتــبر مــن أولويــات السياســة 

العامــة للدولــة التونســية.

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

يمثل غياب منظومة سابقة أو خلفية سياسية للسياحة الإيكولوجية إشكالاً كبيراً 

يعيق تطور هذا القطاع الهام في تونس عموماً و في مدينة بنزرت خصوصاً. 

ونذكــر بعضــاً مــن القوانــين و القــرارات التــي تســاهم في تنظيــم القطــاع 

الســياحي ذي الطابــع البيئــي : 

ــياحي  ــث س ــلى كل باع ــرض ع ــذي يف ــارس 1991 ال ــادر في 13 م ــر الص  - الأم

ــي. ــط الطبيع ــلى المحي ــشروع ع ــير أي م ــول تأث ــة ح ــبقا بدراس ــام مس القي

 - مجلــة التهيئــة العمرانيــة الصــادرة في 28 نوفمــبر 1994 التــي تدعــو إلى حســن 

إســتغلال الأرض واســتعمال مــواد البنــاء بصفــة محكمــة مــع إحــترام خصوصيــة 

الهندســة المعماريــة المحليــة.

 - مجلة حماية التراث الأثري و الفنون التقليدية الصادرة في آفريل 1994.

 - القانــون الصــادر في 24 جويليــة 1994 الخــاص بإنشــاء وكالــة حماية الســواحل 

وتهيئتهــا والتــي تهــدف إلى ضبــط الــشروط الفعليــة للتنميــة المســتديمة 

ــواحل. بالس

 - إحــداث لجنــة وطنيــة للســياحة برئاســة الوزيــر الأول مكلفــة خاصــة بتحديــد 

الأولويــات وتنســيق تطويــر الســياحة التونســية والنهــوض بهــا في المناطــق 

الســياحية وفي الأســواق المصــدرة للســياح ) الأمــر عــدد 1232 – 2003 الصــادر 

ــوان 2003 (. في 9 ج

ــط القواعــد  ــق بضب ــر 2013 يتعل ــر الســياحة مــؤرخ في أكتوب ــرار مــن وزي  - ق

ــواء  ــات إي ــدم خدم ــياحية تق ــات س ــب مؤسس ــا لترتي ــب إحترامه ــا الواج الدني

ــة «.    ــات الريفي ــة » الاقام ــن مجموع ضم

ــد  ــط القواع ــق بضب ــة 2013 يتعل ــؤرخ في  جويلي ــياحة م ــر الس ــن وزي ــرار م ق

ــا الواجــب إحترامهــا لترتيــب المؤسســات الســياحية التــي تقــدم خدمــات  الدني

ــز ». ــع الممي ــزل ذات الطاب ــة »الن ــواء ضمــن مجموع إي
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المقدمة:

إن الصناعــات التقليديــة قطــاع هــام ذو أبعــاد ثقافيــة وإقتصاديــة وإجتماعيــة 

حيــث يمثــل رافــدا إقتصاديــاً هامــاً وعنــصراً حيــاً مــن ثقافتنــا وحضارتنــا. فهــو 

ــاضي  ــين الم ــة إذ يســاهم في التواصــل ب ــات الشــخصية الوطني ــن مقوم ــد م يع

والحــاضر 

لترســيخ الهويــة و تثبيــت روح الأصالــة والإنتــماء لمــا تعاقبــت عليــه مــن 

الثقافــات. 

يعــاني مجــال الصناعــات التقليديــة في تونــس إشــكاليات متعــددة وكثــيرة عــلى 

غــرار نقــص اليــد العاملــة وعــزوف الشــباب عــن العمــل في القطــاع ,فضــلا عــن 

منافســة القطــع المقلــدة و الــواردة مــن الصــين للمنتــوج التونــسي الأصــي. 

ــشركات إلى  ــن ال ــدد م ــل ع ــن قب ــة م ــواد الأولي ــكار الم ــك إحت ــاف إلى ذل ويض

ــين, وضعــف  ــة للحرفي ــاب التأطــير والمرافق ــردي ظــروف العمــل وغي ــب ت جان

الترويــج واحتــكار عــدد مــن التجــار الكبــار لأغلــب الوفــود الســياحية الوافــدة 

عــلى البــلاد . 

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من:

1. تعريف مشكلة تدهور قطاع الصناعات التقليدية. 

2. تحديد أسباب المشكلة.

3. تقديم مقترحات لدعم قطاع الصناعات التقليدية في تونس.

إشكالية البحث:

ــي  ــة الت ــد مــن النشــاطات الحرفي ــة بتونــس العدي تشــمل الصناعــات التقليدي

تمثــل منتوجــا يتميــز بطابعــه الــتراثي ويرتكــز أساســا عــلى المهــارات اليدويــة في 

كافــة مراحــل إنتاجــه . 

ــوالي  ــاً ح ــد حالي ــمية تع ــة رس ــدد قائم ــر يح ــة بأم ــرف التقليدي ــط الح وتضب

60 حرفــة موزعــة عــلى 10 مجموعــات مــن أهمهــا حــرف النســيج والمعــادن 

والخشــب والأليــاف النباتيــة والطــين والحجــارة , و تتميــز هــذه القائمــة بالمرونة 

باعتبــار إمكانيــة تحيينهــا وتوســيعها لحــرف جديــدة بعــد استشــارة لجنــة فنيــة 

وطنيــة تجتمــع للغــرض . 

هــذا المفهــوم يميــز الصناعــات التقليديــة بتونــس بإعتبــار أنهــا لا تشــمل الحــرف 

التــي ترتكــز عــلى العمــل اليــدوي لكنهــا تفتقــد عنــصر الطابــع الــتراثي والتــي 

تنــدرج في قطــاع مــواز يعــبر عنــه ب« قطــاع الحــرف الصغــرى ».

مــن ذلــك الحــرف المرتبطــة بالصناعــات الغذائيــة ,المعدنيــة, الميكانيكيــة, 

الكهربائيــة ,الــورق والطباعــة الصناعــات البلاســتيكية ,خدمات النظافــة المنزلية, 

ــة وغيرهــا ... ــة, مهــن شــيه طبي ــاء والصيان ــات المرتبطــة بقطــاع البن الخدم

تتــوزع ورشــات الحــرف التقليديــة في تونــس عــلى مختلــف محافظــات البــلاد، 

ــط  ــرفي, وترتب ــف ح ــاع إلى 142 أل ــين في القط ــمالي للعامل ــدد الإج ــل الع ويص

ــد  ــدى تواف ــاً بم ــاً وثيق ــس ارتباط ــة في تون ــات التقليدي ــج الصناع ــة تروي عملي

الســياح الأجانــب إلى البــلاد، إذ تعــرف الأســواق التقليديــة التونســية ذروة 

نشــاطها خــلال الموســم الســياحي، خصوصــاً مــع حلــول فصــل الصيــف الــذي 

ــزوار مــن جميــع أنحــاء العــالم، وذلــك نظــراً لجــمال  كان يســتقطب ملايــين ال

ــس. ــدل في تون هــذا الفصــل ومناخــه المعت

ــائح  ــين س ــو 10 ملاي ــتقطبت نح ــس اس ــمية أن تون ــات الرس ــول الإحصائي وتق

مقترح ورقة سياسات عامة حول

النهوض بقطاع الصناعات التقليدية 

فريق العمل:

فاتن توج

مفيدة بن عمارة

ثريا بالأحول حجي

مروى بوهلال

وئام العسكري

صفاء الكريفي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــة . ــعار الجاري ــنة 2004 بالأس ــلال س ــار خ ــون دين ــادل 1400 ملي مايع

ــن  ــسي م ــار تون ــون دين ــدل 250 ملي ــنويا مع ــة س ــات التقليدي ــر الصناع - توف

العملــة الصعبــة أي حــوالي 160 مليــون يــورو وهــو مايماثــل 2.2  بالمائــة مــن 

ــلاد .  مجمــوع صــادرات الب

- كــما أن الإســتثمار في القطــاع يمكــن مــن إحــداث بــين 6000 و 7000 موطــن 

شــغل إضــافي ســنويا وهــو مايمثــل حــوالي 10 بالمائــة مــن مجمــوع الإحداثــات 

في كافــة القطاعــات .

أسباب المشكلة:
ــن  ــد م ــورة العدي ــد الث ــا بع ــس م ــة في تون ــات التقليدي ــاع الصناع ــه قط يواج

ــا : ــر منه ــن أن نذك ــاكل يمك ــات و المش التحدي

ــن  ــف م ــال الضعي ــة والإقب ــد العامل ــص الي ــاسي في نق ــكال الأس ــل الأش • يتمث

ــاً  ــذي يتطلــب جهــداً بدني الشــباب و عزوفــه  عــن العمــل في هــذا القطــاع ال

ــلاً . ــيراً و نفســاً طوي كب

• غلاء المواد الأولية نظراً لاحتكار بعض التجار لها.  

• إنتشــار القطــع التقليديــة المزيفــة القادمــة خاصــة مــن الصــين و التــي تتميــز 

برخــص كبــير في الأســعار  وبإنخفــاض الجودة.  

• عــدم توفــر اليــد العاملــة المحترفــة و غيــاب التأطــير الجيــد و المرافقــة 

للحرفيــين. المســتمرة 

• الغــلاء النســبي للمنتــوج التونــسي الــذي يبقــى عــالي التكلفــة بالمقارنــة مــع 

الســلع المــوردة مــن الخــارج.

ــي  ــة الت ــداث الإرهابي ــد الأح ــة بع ــياحي خاص ــاع الس ــة للقط ــة الخانق • الأزم

ــدد الســواح  ــير في ع ــص كب ــا نق ــج عنه ــي نت ــنة 2014 و 2015 و الت جــدت س

الأجانــب المتوافديــن عــلى تونــس و غلــق العديــد مــن الوحــدات الســياحية. 

• تردي مســتوى إنفــاق الســائح  نتيجة عــدة عوامــل لعــل أهمهــا توفــر 

ــزل والمنتجعــات  ــة بالن ــا محــلات الصناعــات التقليدي كل الخدمــات ومــن بينه

ــياحية. الس

ــا  ــه بم ــزة ل ــح ممي ــة ملام ــدم صياغ ــي  و ع ــي و المهن ــم الفن ــط التعلي • تنمي

ــي. ــع المح ــة في المجتم ــات التقليدي ــة الصناع ــدم تنمي يخ

ــات  ــاع الصناع ــة و قط ــات التقليدي ــاع الصناع ــين قط ــديدة ب ــة الش • المنافس

الحديثــة خاصــة في فئــة الشــباب الذيــن يتطلعــون أكــثر فأكــثر إلى تقليــد 

المجتمعات الغربية.        

• المنــاخ الثقــافي الســائد-الذي تمثــل فيــه أجهــزة الأعــلام القــوة الضاربة- والذي  

ــك الصناعــات  ــم إحــترام كل مــا هــو مــوروث أو محــي بمــا في ذل لا يرســخ قي

التقليديــة.

• الإنتشــار السريــع لنمــط الاســتهلاك الغــربي وتغلغلــه إجتماعيــاً وصــولاً لــكل 

ــما  أدى إلى  ــة م ــة و الصحراوي ــق الريفي ــيما للمناط ــة لا س ــح الإجتماعي الشرائ

ــتراث  ــل ل ــة، والحام ــات المحلي ــل النســيج الإجتماعــي الحضــاري للمجتمع تحل

الصناعــات التقليديــة، وإلى إهــمال عنــاصر البيئــة المحليــة التــي قامــت عليهــا 

هــذه الصناعــات.

ــا  ــدلات التضخــم وأثره ــبب  زيادة مع ــردي للحرفيين بس ــل الف ــع الدخ • تراج

عــلى ارتفــاع تكاليــف معيشــة الصانــع الحــرفي وارتفــاع أســعار خاماتــه 

المســتوردة.

خــلال الموســم الســياحي قبــل عــام 2011، لينخفــض العــدد مــع التوتــر الســياسي 

الــذي عصــف بالبــلاد، وصــولاً إلى الربــات الإرهابيــة التــي  التي طالــت متحف 

بــاردو بتونــس العاصمة ومدينــة سوســة الســياحية ، لتحصــد الأرواح و تســبب 

الكثــير مــن الخســائر التــي طالــت القطــاع الســياحي، لتنســحب التأثــيرات عــلى 

ــك في  ــا إنف ــذي م ــات التقليدية ال ــاع الصناع ــيما قط ــرى  لا س ــات الأخ القطاع

الإنتــاج، عــلى أمــل عــودة النشــاط الســياحي إلى ســابق عهــده. 

في تونــس مــا بعــد الثــورة , يــكاد جــل الحرفيــين يتفقــون عــلى ركــود صناعتهــم 

ــة، و بســبب أزمــة  ــط الثقــافي مــن جه ــام العولمــة والتنمي وخطــر اندثارهــا أم

القطــاع الســياحي و تواتــر العمليــات الإرهابيــة مــن جهــة أخــرى. 

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:

تعتــبر الصناعــات التقليديــة نتاجــا حضاريــا لآلاف الســنين مــن التفاعــل الحــي 

بــين المجتمعــات المحليــة -بمــا تحملــه مــن رؤى وقيــم حضاريــة- وبيئتهــا 

الطبيعيــة ، وهــي مكــون أصيــل للذاكــرة الحضاريــة -خاصــة في شــقها التقنــي- 

ــة  ــة المتاح ــة الذاتي ــات الإنتاجي ــة والإمكان ــبرات الحياتي ــزون للخ ــد مخ ورصي

ــلى. ــع مح ــل كل مجتم داخ

يعــد قطــاع الصناعــات التقليديــة في تونــس ضاربــا في القــدم وموجــود منــذ ســنة 

ــين  ــات الصناعي ــت جماع ــث كان ــوره، حي ــة ظه ــذ بداي 1923 إذ كان منظــماً من

والحرفيــين يصطفــون في أماكنهــم نفســها في الســوق، ولكــن بحســب الاختصاص. 

ــاً  أكــثر مــن 60  حرفــة موزعــة عــلى أســواق عــدة، أهمهــا ســوق  توجــد حالي

الشواشــية المتخصصــة في صناعــة الشاشــية، وســوق الجلــد المتخصصــة في 

ــه،  ــة المتخصصــة في صناعــة الذهــب وتجارت ــة، وســوق البرك الصناعــات الجلدي

وســوق النحــاس المتخصصــة في صناعــة النحــاس وصقلــه، وغيرهــا مــن الأســواق 

ــب. ــة التونســيين والســياح الأجان ــدى عام ــة ل المعروف

ونظــراً لإرتبــاط الســوق التقليديــة ومنتجــات الحرفيــين بالقطــاع الســياحي فــإن 

ــات  ــض المبيع ــاً إذ تنخف ــون أوتوماتيكي ــات في هــذه الأســواق يك تراجــع المبيع

بانخفــاض عــدد الســياح الأجانــب.

وفي فــترة مــا بعــد الثــورة، عــرف قطــاع الســياحة التونســية تراجعــاً ملحوظــاً، إذ 

أصبــح معــدل الســياح ســنوياً يقــدر بنحــو 6 ملايــين ســائح بعــد أن كان يقــدر 

بأكــثر مــن 10 ملايــين ســائح في 2010. ولم يســبب ذلــك في البدايــة  قلقــاً كبــيراً 

لــدى الخــبراء، حيــث أكــدوا أن تونــس تمــر بفــترة حساســة غــير أنهــا ستســتعيد 

عافيتهــا بعــد الاســتقرار الســياسي.

 لكــن تواتــر الربــات الإرهابيــة في المناطــق الســياحية قلــب الموازيــن مــا أعــاد 

القطــاع إلى نقطــة الصفــر.

الخلفية الإقتصادية:

يحتل قطاع  الصناعات التقليدية مكانة هامة في الاقتصاد الوطني التونسي إذ : 

- يناهــز عــدد العاملــين بالقطــاع ال 300000 حــرفي أي حــوالي 11 بالمائــة مــن 

ــة النشــيطة بالبــلاد ويتــوزع الحرفيــون في كافــة المناطــق  مجمــوع اليــد العامل

الحريــة منهــا والريفيــة مــما يســاهم بتنويــع القاعــدة الإقتصايــة .

 – يوفــر هــذا القطــاع مداخيــل محترمــة للحرفيــين تــم تقديــر معدلهــا الســنوي 

ســنة 2000 بحــوالي 2500دينــار تونــسي للفــرد1600 يــورو .

ــو  ــة وه ــوالي 4 بالمائ ــبة ح ــمالي بنس ــي لإج ــج المح ــاع في النات ــاهم القط - يس
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الحلول والتوصيات:

ــد  ــي لمزي ــن المهن • مراجعــة التشريعــات الخاصــة بنظامــي التدريــب و التكوي

تشــجيع الشــبان عــلى الإقبــال عــلى مثــل هــذه المهــن.

• التنســيق بــين الديــوان الوطنــي للصناعــات التقليديــة والمعاهــد العليــا 

للفنــون والحــرف ووزارة الإشراف مــن أجــل الحــدّ مــن حالــة عــزوف الشــباب 

عــن التكويــن في قطــاع الصناعــات التقليديــة بذريعــة عــدم توفــر أفــق واضــح 

ــغيل. للتش

ــدي و أن  ــوج التقلي ــع المنت ــكار وتنوي ــلى الابت ــن ع ــز التكوي ــب أن  يترك • يج

ــز المتخرجــين عــلى بعــث  ــع تحفي ــرة  م ــم بالحصــول عــلى  شــهادة منظّ يختت

ــاريع  . مش

• إقامــة معــارض دائمــة لمنتجــات الصناعــات التقليديــة بــكل  ولايــة مــع فتــح 

ــين. تقــوم  ــة فضــاءات لاســتقبال وعــرض منتوجــات الحرفي ــات الجهوي المندوبي

هــذه المعــارض بعــرض منتجــات هــذه الصناعــات، وبيعهــا للجمهــور والزائريــن 

ــل توســيعا للطلــب عــلى  عــلى أن تدخــل ضمــن المــزارات الســياحية؛ مــما يمث

منتجــات الصناعــات التقليديــة ودعــما للســياحة في نفــس الوقــت .

ــتهدف  ــة تس ــات التقليدي ــات الصناع ــض منتج ــة لبع ــارض متنقل ــة مع • إقام

تعريــف مكونــات المجتمــع المحــي بمــا تحــوزه مــن ثــراء حضــاري كــما 

تســتهدف دعــم قطــاع الصناعــات التقليديــة عــن طريــق توفــير ســوق وطنيــة 

ــا. ــعة لمنتجاته واس

ــات  ــة والتواصــل مــع الهيئ ــن بنــك معلومــات عــن الصناعــات التقليدي • تكوي

الدوليــة المعنيــة وتوفــير الخدمــة الاستشــارية المجانيــة للصنــاع الحرفيــين 

وإمدادهــم أولا فــأولا بالمعلومــات عــن الأســواق العالميــة المتاحــة وســعة 

الســوق Market capacity بالنســبة للمنتجــات التــي يقومــون بصناعتهــا.

• القيــام بدراســات متخصصــة و واســعة النطــاق  بهــدف التنبــؤ مســبقا 

بمجــالات الصناعــات التقليديــة غــير محتملــة النجــاح والقيــام بتوجيــه الصنــاع 

ــا. ــر ازدهاره ــدة ينتظ ــالات جدي ــم( إلى مج ــين )أو أبنائه الحرفي

• العمــل عــلى دعــم الخامــات المســتوردة والتــي تدخــل في بعــض الصناعــات 

ــخ(،  ــاج والصدف…إل ــة )كالفضــة والنحــاس والأخشــاب والع ــة المحلي التقليدي

وكذلــك دعــم المنتجــات الموجهــة للتصديــر إن لــزم الأمــر وذلــك بــشرط حيازتهــا 

للجــودة المطلوبــة.

ــجيع  ــلى تش ــز ع ــياحة يرتك ــة الس ــدي لتنمي ــير تقلي ــط غ ــي نم ــعي لتبن • الس

ــا كل مجتمــع محــي والعمــل عــلى  ــع به ــزة نســبية يتمت ــع المحــي كمي الطاب

ــد  ــا بمــا يتفــق مــع توكي ــات به ــط الخدم ــم المنشــآت الســياحية وتخطي تصمي

ــن  ــير م ــعة للكث ــة واس ــوق محلي ــاد س ــؤدي إلى إيج ــا ي ــي، وم ــع المح الطاب

ــة. ــات التقليدي الصناع

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

إعتبــاراً لــدور القطــاع في المجــالات التنمويــة ,تعــددت إهتمامــات الدولــة 

بالصناعــات التقليديــة حيــث تــم تأســيس هيــكل خاص يعنــى بقطــاع الصناعات 

ــذي  ــة  ال ــات التقليدي ــي للصناع ــوان الوطن ــذ 1959 و هــو  الدي ــة من التقليدي

اضطلــع بمهــام عــدة أبرزهــا تحســين المنتــج التقليــدي والســهر عــلى ترويجــه، 

وذلــك عــبر المشــاركة في المعــارض الوطنيــة والدوليــة.

وكانــت الحكومــات التونســية المتعاقبــة حريصــة عــلى دفــع هــذا القطــاع ورد 

الإعتبــار لــه عــبر قــرارات واجرائــات متعــددة  نذكــر منهــا بالخصــوص : 

• إفــراد القطــاع بآليــة تمويــل للأنشــطة الحرفيــة تتمثــل في إســناد قــروض المــال 

ــي  ــوان الوطن ــصرف الدي ــت ت ــع تح ــنة 1988 وض ــذ س ــين من ــداول للحرفي المت

ــة.  للصناعــات التقليدي

• بعــث المجلــس الوطنــي للصناعــات التقليديــة-1998- للوقــوف عــلى مشــاغل 

القطــاع ومواكبــة مســيرته التنمويــة .

ــة في  ــات التقليدي ــين في قطــاع الصناع ــة  لتشــجيع الحرفي ــز هام ــرار حواف • إق

ــل :  ــة التشــجيع عــلى الإســتثمار مث نطــاق مجل

 - تخفيضــات ديوانيــة وجبائيــة هامــة عــلى التجهيــزات والمــواد الأوليــة الصالحة 

للإنتــاج في القطــاع وكذلــك لفائــدة منتوجــات الصناعــات التقليديــة التــي يطبــق 

عليهــا نســبة 6 بالمائــة فقــط مــن الأداء عــلى القيمــة المضافــة . 

 - إدراج القطــاع ضمــن القطاعــات المتمتعــة بإمتيــازات التنميــة الجهويــة 

ــتثمار . ــا في الإس ــل حظ ــق الأق ــين بالمناط ــجيع الباعث ــم تش ــث يت حي

• توفير مصادر تمويل متنوعة لفائدة القطاع من ضمنها : 

 - الصنــدوق الوطنــي للنهــوض بالصناعــات التقليديــة و المهــن الصغــرى الــذي 

يســند قروضــا في حــدود 50 ألــف دينــار بــشروط ميــسرة . 

ــات  ــتراط الضمان ــاريع دون إش ــول المش ــذي يم ــن ال ــسي للتضام ــك التون  - البن

الماديــة المجحفــة مــع دعمــه للنســيج الجمعيــاتي لإســناد القــروض الصغــيرة في 

ــسي .  ــار تون حــدود 4000 دين

ــة  ــه في بداي ــم إحداث ــذي ت ــل المؤسســات الصغــرى والمتوســطة ال ــك تموي  - بن

ــنة2005  .  س

 - إضافــة إلى مــا يوفــره الصنــدوق الوطنــي للتشــغيل مــن دعــم للباعثــين عــبر 

آليــات مختلفــة تضمــن إســتكمال التكويــن للمنتفعــين وتمويــل مشــاريعهم . 

 - صنــدوق التطويــر واللامركزيــة الصناعيــة الــذي يمــول المشــاريع في حــدود 4 

ملايــين دينــار- 2.5 مليــون يــورو- مــع إســقاط شرط الشراكــة مــع مؤسســة مــال 

مخاطــرة في حــدود 500 ألــف دينــار : 312 ألــف يــورو . 

• حــث المصالــح والمنشــآت العموميــة بداخل البــلاد  وخارجهــا عــلى إســتعمال 

ــلى  ــين ع ــز الحرفي ــق وتحفي ــث و التزوي ــاء و التأثي ــدي في البن ــوج التقلي المنت

ــشروط في الغــرض .  ــة بتســيير ال ــات العمومي المشــاركة  الصفق

 - إحــداث يــوم الصناعــات التقليديــة واللبــاس الوطنــي يقــع الإحتفــال بــه يــوم 

ــة و  ــاد الديني ــزي التقليــدي في الأعي ــداء ال 16 مــارس مــن كل ســنة وإقــرار ارت

المناســبات الوطنيــة . 

ــجيعا  ــاع وتش ــين في القط ــا للعامل ــة تكريم ــة وتقديري ــز مالي ــداث جوائ  - إح

ــوج التقليــدي .   ــوض بالمنت ــكار والنه للإبت
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مقدمة:

يعتــبر الأمــن الغــذائي مســالة حساســة وإســتراتيجية، إذ لا يمكــن الحديــث عــن 

خطـّـة جديـّـة للتنميــة الإقتصاديــة دون الأخــذ بالإعتبــار دفــع القطــاع الفلاحــي 

وتطويــره وفــق مخططّــات علميــة تضمــن الإســتغلال الفعــال للإمكانيــات 

الوطنيّــة وتحقــق إســتقلالية الشــعوب والاكتفــاء الــذاتى وتجنــب الدولــة 

ــذائي. ــز الغ ــة العج ــة لتغطي ــد الدوليّ ــات النق ــان إلى هيئ الارته

لكــن هــذا القطــاع كــما هــو الحــال بالنســبة لمجمــل الاقتصــاد التونــسي، يعــاني 

العديــد مــن المشــاكل والصعوبــات التــي مــا فتئــت تتراكــم منــذ عقــود.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد مشكلة قطاعات الفلاحة والصيد البحري بجهة بنزرت.

2. تحديد أسباب المشكلة.

3. تقديم مقترحات لحل المشكلة.

إشكالية البحث:

ــل  ــط، ب ــس فق ــاً، لا في تون ــاً اســتراتيجياً وحيوي ــبر القطــاع الفلاحــي قطاع  يعت

في العــالم ككل، إذ أثبتــت عديــد التجــارب أن الإســتقرار الإجتماعــي والســياسي 

مرتبــط دائمــاً بالإســتقرار والنمــو الإقتصــادي. 

ــيج  ــة في النس ــات الحيوي ــد القطاع ــي أح ــة ه ــإن الفلاح ــس، ف ــبة لتون وبالنس

ــج  ــاهمة في النات ــغيلية والمس ــدرة التش ــد الق ــلى صعي ــي ع ــادي الوطن الإقتص

المحــي الخــام وإمتــداد هــذا النشــاط في مختلــف مناطــق البــلاد مــما ينعكــس 

ــة. ــة الجهوي عــلى التنمي

فقــد أســهم التنــوع الكبــير في المجــال المناخــي التونــسي وامتــداد الأراضي 

ــة  ــار أراضي زراعي ــون هكت ــار) 5 ملي ــون هكت ــاحة 10 ملي ــلى مس ــة ع الفلاحي

والباقــي مراعــي وغابــات( أي مــا يقــارب 65 % مــن مســاحة البــلاد في أن يلعــب 

القطــاع الفلاحــي دورا حيويــاً عــلى الصعيــد الإقتصــادي. فهــو يؤمــن 8.15 % من 

الناتــج الداخــي الخــام ويســاهم في تشــغيل حــوالي 16.3% مــن اليــد العاملــة.

هــذا وتبلــغ نســبة الاســتثمارات الفلاحيــة 8 % مــن جملــة الإســتثمارات في 

الإقتصــاد الوطنــي بقيمــة 1297,3 مليــون دينــار، كــما تبلــغ صــادرات المنتجــات 

الفلاحيــة 9.7 % مــن مجمــوع صــادرات البــلاد محققــة نســبة تغطيــة تجــاوزت   

ــة. ــم واردات البلاد الغذائي ــن حج 70 % م

هــذه النســب المختلفــة، ووفقــاً لطبيعــة الإقتصــاد التونــسي الــذي يعتمــد عــلى 

ــة القطــاع الفلاحــي  ــبرز بوضــوح أهمي ــات كأهــم قطاعــين ت الفلاحــة والخدم

ــة. ــرادات الوطني ــة والإي ودوره في الجهــود التنموي

لكــن، ورغــم الــثراء المناخــي للمجــال الــترابي التونــسي، ورغــم الأرقــام المذكــورة 

ســابقا، ومــا تعكســه مــن أهميــة الفلاحــة، إلا أنهــا في الآن ذاتــه تــبرز الوضعيــة 

الصعبــة للقطــاع الفلاحــي الــذي عــرف تراجعــا كبــيرا خــلال الســنوات الأخــيرة، 

ــج المحــي الإجــمالي مــن  ــث تراجعــت مســاهمة القطــاع الفلاحــي في النات حي

17%في تســعينات القــرن المــاضي إلى 8% في أواخــر ســنة2013 ، بالإضافــة إلى 

ــواردات الغذائيــة والــذي يناهــز 30 %.  ــة ال العجــز المتواصــل في تغطي

ــا الســلبيّة عــلى الوضــع الإقتصــادي  ــق نظــرا لتبعاته ــام القل ــير هــذه الأرق وتث

ككلّ، والــذي يمــر منــذ أكــثر مــن ســنتين بأزمــة خانقــة مسّــت جميــع 

ــة  ــألة مصيريّ ــا بمس ــن في ارتباطه ــة تكم ــة الفلاح ــنّ خصوصي ــات، ولك القطاع

مقترح ورقة سياسات عامة حول

النهوض بقطاعات الفاحة والصيد البحري 

)بجهة بنزرت(

فريق العمل:

جميلة جبالية

ثريا بالأحول حجي

حنان خليل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014



377اوراق السياسات العامة : تونس

 - نقــص البنيــة التحتيــة الأساسية في بعض المناطق كالطرقات و تجديد شبكات 

الري التي أصبحت غير صالحة.

 - تشتت الملكية العقارية الفلاحية وقلة المستلزمات الفلاحية الرورية كالأسمدة 

والمبيدات والبذورو غلاء قطع الغيار.

ــات في الترويج والخزن  ــن صعوب ــه م ــر عن ــا ينج ــف الإرشاد الفلاحي وم  - ضع

والتصدير.

مــن ناحيــة أخــرى قامــت 17 شركــة للإحيــاء و التنميــة الفلاحيــة ســنة 20111 

العدد تقلص  ثــم هذا  الخصبة  بنزرت  ولاية  أراضي  بإســتغلال 4885 هك من 

تدريجيا ليصل ســنة 2015 إلى 12 شركــة بعد إسقاط حق التصرف ل5 شركات 

استنزفت 2489 هك من   الأراضي لسنوات .

كما شهدت نفس الفترة إسقاط حق تصرف مجموعة من المقربين للنظام السابق 

في عدد من الضيعات الفلاحية أغلبها في معتمدية رأس الجبل .

أسباب المشكلة:

ــة التــي قاربــت 46% والتّــي تشــكل عائقــا كبــيرا أمــام تعامــل  • الأميــة الفلاحيّ

الفلاحــين مــع التكنولوجيــات الحديثــة للقطــاع ومــا تتطلبّــه المنافســة الدوليــة 

مــن قــدرة عــلى المواكبــة والتكيّــف السريــع مــع تقنيــات الإنتــاج الحديثــة.

• معضلــة التهــرمّ والعــزوف المتزايــد للشــباب عــن ممارســة الأنشــطة الفلاحيّــة، 

حيــث يمثــل الفلاحــون الذيــن تجــاوزوا 60 عامــا نســبة %43.

• عدم الإقبال على الإنتقال إلى المناطق الداخلية كما نلاحظ إن شباب المناطق 

الداخلية يرغبون في التنقل إلى المناطق الساحلية و العاصمة مما أدى إلى اكتضاض 

في هــذه المناطق و غياب من يقبل على المجال الفلاحي بالمناطق الداخلية .

• نقــص اليــد العاملــة عــلى المســتوى الكمــيّ  والكيفــي  وتفاقــم ظاهــرة 

ــة  ــاب التنمي ــوي وغي ــاوت الجه ــاس للتف ــود بالأس ــي تع ــة الت ــرة الداخلي الهج

العادلــة في المناطــق الداخليّــة حيــث تتركّــز أخصــب وأكــبر المســاحات الزراعيّــة 

ــرة. ــق منفّ ــاً إلى مناط ــت تدريجي ــي تحول والت

ــلاً، إذ  ــاً متواص ــنوات أرتفاع ــذ س ــهد ومن ــة تش ــة بالفلاح ــف المرتبط • التكالي

ازدادت تكلفــة اليــد العاملــة والأســمدة والتجهيــزات الفلاحيــة وخصوصــاً 

المحروقــات التــي أرتفعــت أســعارها بشــكل متســارع منــذ ســنة 2011، وهــي 

التــي تحتــلّ النصيــب الأهــم في تكلفــة الإنتــاج الفلاحــي، إذ أن إســتهلاك 

المحروقــات يمثــل60% مــن كلفــة الإنتــاج الزراعــي و70% في مجــال الصيــد 

ــري. البح

ــة  ــواق الخارجي ــوج إلى الأس ــة الول ــة ومحدودي ــوق المحلي ــم الس ــكلة حج مش

ــوق  ــيّة س ــوق التونس ــي، فالس ــاج الفلاح ــو الإنت ــام نم ــة أم ــة حقيقي كمعضل

ــد الاســتهلاك نظــرا للحجــم الديمغــرافي والدخــل الفــردي محــدودة عــلى صعي

• إذ ظلــت الصــادرات التونســية منحــصرة في المنتوجــات الخــام ذات المردوديــة 

المنخفضــة.

تراجع على جميع  إلى  أدى  ما  و هذا  الثورة  الســياسي إبان  الإســتقرار  • عدم 

الأصعدة والمجالات الإجتماعيــة و الإقتصايــة لاســيما  الفلاحة والصيد البحري.

• محدودية ثقافة الشاب التونسي و التي تنحصر على البحث عن الربح  السريع 

و العمل بمقابل عالي.

ويختص قطاع الصيد البحري ببعض الإشكاليات نذكر منها: 

ــف  ــر  النص ــة البح ــراً لطبيع ــزرت نظ ــة بن • خصوصية طبيعة السواحل في جه

ــلاد عــلى  بالنســبة للشــعب التونــسي وهــي مســألة الأمــن الغــذائي وقــدرة الب

ــية. ــواد الأساس ــن الم ــذاتي م ــاء ال ــق الإكتف تحقي

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:

بنزرت هي من بين المدن ذات الأهمية  بالبلاد التونسية وهذا يرجع لما تتميز به 

من موقع إستراتيجي إذ تقع في أقى نقطة شــمالية  في إفريقيا تسمى » رأس 

إنجلة» و في مفترق الطرق نحو ضفتي المتوسط الغربية والشرقية.

تقع بنزرت على الضفاف الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مما جعلها تحتل مكانة 

ــاً  ــاً إقتصادي ــسي وقطب ــمال التون إستراتيجية بارزة أهلتها لأنها تعتبر مركزا   للش

هامــاً كما احتوت على ثروات طبيعية زاخرة و محاور تنموية متنوعة في مجال 

الفلاحة والصيد البحري والصناعة .

أبر   « الملح  غار   « و  »إشكل»  و  بنزرت»  »بحيرات  تمثل  أخرى  ناحية  من 

الخصوصيات الطبيعية للولاية إلى جانب »جزيرة جالطة» الزاخرة بجمال الطبيعة 

و الثروة السمكية و الرأس الأبيض بإعتباره أعلى نقطة بإفريقيا ووادي مجردة 

. الزراعية  الأراضي  من  هام  المتدفقة جزء  بمياهه  يغذي  الذي 

ومن خصائص بنزرت المدينة ميناؤها القديم و جسرها المتحرك الذي ينظم حركة 

المرور بين ضفتي قنال بنزرت. 

تتميــز إذاً مدينــة بنــزرت بنشــاط فلاحــي كبــير إذ تمتد الأراضي الصالحة للزراعة 

عــلى مــدى 207.593 هك والغابات و المراعي عــلى مســاحة  121.346 هك .

وتتمثــل الموارد المائية في  6 سدود و 77 بحيرة جبلية، إلى جانب القطيع الــذي 

يتكــون مــن  87.200 رأس بقر و 227.840 راس غنم و 42.000 رأس ماعز.

ــل بنزرت تتصــدر الدرجة الثانية في إنتاج الحليب في أوت 2015 بمعدل  مما جع

7.9 مليون لتر إلى جانب إنتاج  هــام للحــوم .

تشــمل  الشــاطئية على 200 كلم  السواحل  فتمتد  البحري  للصيد  بالنسبة  أما 

ــاءً للصيــد في الأعــماق و 5 موانئ ساحلية، و يتراوح معدل الإنتاج تقريبا ب  مين

ــماك  . ــن الأس 6000 طن سنويا م

شهد قطــاع الفلاحة و الصيد البحري بولاية بنزرت تراجعــاً ملحوظــاً  نتيجة غياب 

التوعية لدى المتساكنين بأهميــة العمــل في القطــاع خاصــة لــدى الشــباب وعدم 

إقدام الشباب على الاستثمارات بهذا المجال و الهجرة الداخلية  المكثفــة نحــو 

المناطــق الحرية. 

كــما أدى نقــص الإنتــاج الفلاحــي وعــدم تــوازن الســوق بتفــوق الطلــب عــلى 

العرض إلى تدهور الأوضاع بهذه المناطق و ما نتج عن ذلك من إنخفاض المقدرة 

الشرائية و تفاقم ظاهرة البطالة والاعتماد المتزايــد  على  السوق الخارجية في 

التوريد.  

ــاط  ــزرت في النق ــري في بن ــد البح ــة و الصي ــاع الفلاح ــكاليات قط ــل إش وتتمث

ــة : التالي

أحيانا  الإنتاج  يباع  إذ  باستمرار  غير مضمون  السقوية  المناطق  إنتاج  ترويج   -  

بأسعار لاتغطي الكلفة كما لاتوجد آلية تسمح بامتصاص فائض الإنتاج كالخزن 

والتحويل.

عن  الماء  قطع  يتم  ما  كثيرا  حيث  الري  مياه  في  التصرف  طريقة  تدهــور   -  

المزروعات سواء نتيجة عطب طرأ على شبكة الري أو بسبب عدم خلاص معلوم 

. الجمعيات  أو  الأفراد  قبل  من  الإستهلاك 
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ــين إلى  ــار الملاكّ ــون 1969 القــاضي بإعــادة أراضي كب حوزة القطــاع الخــاصّ. قان

ــا. أصحابه

المؤسسات والهيئات الحكومية ذات الصلة:

• القطاع الحكومي:

 - وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة البيئة .

 - وزارة الاستثمار والتعاون الدولي و وزارة التنمية الجهوية والتخطيط .

ــع  ــاه و رف ــة المي ــواطئ و بمراقب ــى بالش  - الوكالة الوطنية لحماية المحيط : تعن

المخلفــات.

 - وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحي.

 - المرصد التونسي للبيئة و التنمية المستدامة .

 - الوكالة التونسية للاستثمار الفلاحي.

 - الوكالة الوطنية للإرشاد الفلاحي.

 - وكالة موانئ و تجهيزات الصيد البحري.

• القطاع الخاص بجهة بنزرت :

 - المدرسة العليا للفلاحة بماطر.

 - مركز تكوين مهني للفلاحة بالعالية.

 - مركز تكوين مهني فلاحي في قطاع الغابات بالرمال.

الحلول والتوصيات:

ــن  ــي، يمك ــاع الفلاح ــوض بالقط ــتعجلة للنه ــول المس ــن الحل ــة م ــترح جمل نق

تلخيصهــا في الإجــراءات التاليــة: 

 - إسقاط ديون الفلاحين الصغار.

 - دعم البذور والأسمدة والتخفيض في أسعار مياه الري.

ــين  ــاعدة الفلاح ــيرة ومس ــة الصغ ــتغلات الفلاحي ــمّ المس ــلى ض ــجيع ع  - التش

ــع في  ــم والترفي ــر عمله ــك لتطوي ــازات وذل ــروض وبامتي ــك بق ــين في ذل الراغب

ــة. ــن الكلف ــص م ــم والتقلي إنتاجه

ــين  ــن المضارب ــين م ــة الفلاح ــدف حماي ــة به ــع بالجمل ــعار البي ــد أس  - تحدي

ــواد الفلاحيــة. ــاع أســعار الم ــاهمون في ارتف ــطاء الذيــن يس والوس

ــوق و  ــد الس ــمان تزوي ــي لض ــاج الفلاح ــل الإنت ــالك نق ــلى مس ــيطرة ع  - الس

ــطاء. ــن دور الوس ــص م ــب و التقلي ــة التهري مقاوم

 - مراجعــة منظومــات جــبر الأضرار الفلاحيــة والتأمــين الفلاحــي في اتجــاه 

ــين  ــة  وتأم ــتثمارات الفلاحي ــات والاس ــة المنتوج ــدة لحماي ــات جدي ــال آلي إدخ

ــة. ــوارث طبيعي ــول ك ــد حص ــل عن ــن المداخي ــد أدنى م ح

وزارتي  و  والتجارة  والصناعة  الفلاحة  اتحادي  لجنة مشــتركة  تمثل  تكويــن   -  

التجارة والفلاحة للبحث عن أسواق خارجية جديدة و تشخيص المنتوج المطلوب 

السقوية. المناطق  للتصدير وإقحامه في 

الحلول الإستراتيجية:

تتمحور حول استعادة الدّولة لدورها المحوري في العمليّة التنمويةّ من خلال 

مساهمتها المباشرة في الاستثمار وخلق الثروة في قطاعات الفلاحة والصناعة .

ــل العمــق . ــق و القلي المغل

الشريط  على  الصناعية  الوحدات  من  العديد  تركيز  بسبب  الصناعي  التلوث   •

للقانون. خضوعها  وعدم  الساحي 

• مخلفــات النقل البحري : تخلص السفن من الفضلات وبقايا المحروقات والمياه 

المستعملة في البحر وعدم التصرف الرشيد في النفايات.

ــير  ــور الغ ــة والظه ــاف البحري ــض الأصن • إختلال التنوع البيولوجي : اختفاء بع

عــادي للبعــض الأخر كالقــروش الميتة على الضفاف وهــي غالبــاً في حالــة تعفــن.

• غياب التشجيعات المادية  للبحارة الصغار.

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:
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الحوكمة  ومبادئ  التشاركية  الديمقراطية  آليات  المحلية  الجماعات  تعتمــد   -

المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية 

القانون.  يضبطه  لما  تنفيذها طبقا  ومتابعة  الترابية  والتهيئة 

القوانين المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري :

• وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري :

 - أمر عدد 419 لسنة 2001 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة والموارد المائية 

و الصيد البحري .

 -أمر عدد 420 لسنة 2001 ي بتنظيم وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد 

. البحري 

• وكالة الإرشاد و التكوين ألفلاحي:

 - أمر عدد 66 لسنة 1991 يتعلق  بإحــداث  مؤسسات عمومية للتكوين المهني 

في قطاع الفلاحة.

• الهياكل المهنية القاعدية:

-  قانون عدد 94 لسنة 2005 يتعلق بالشراكات التعاونية للخدمات الفلاحية .

• التكوين المهني الفلاحي:

أمر عدد 4 لسنة 1976 يتعلق بالقانون الأساسي الخاص برجال التعليم الثانوي 

لتعليم المهني للفلاحة والصيد البحري . وا

قانون عدد 37 لسنة 1973 يتعلق بتنظيم تعليم الصيد البحري .

• الإصلاح الزراعي :

ــين: اســتخدام  ــين جوهري ــق هدف عمــل الإصــلاح الزراعــي في تونس عــلى تحقي

الوســائل الزراعيــة الحديثــة وإصــلاح بنيــة الملكيــة الزراعيــة. وقــد مــرّ الإصــلاح 

الزراعــي في تونــس بثــلاث مراحــل:

إصلاحــات 1956-1957 والتي تقــي بالتقســيم الجــزئي لــلأراضي الجماعيــة 

ــيرة. ــازات صغ ــا إلى حي وتوزيعه

إصلاحــات 1962-1964 والتــي تهــدف إلى دمــج الملكيــات الصغــيرة في وحــدات 

إنتاجيــة إيجاريــة تــتراوح مســاحتها مــا بــين 500 و1000 هكتــار وذلــك لدفــع 

المزارعــين لاســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة.

ــة  ــيير الدول ــرى ضرورة تس ــة 1965-1968 وت ــة الرباعي ــات ضمن الخطّ إصلاح

لمجمــوع القطــاع الزراعــي بمــا في ذلــك الملكيــات الكبــيرة التــي هــي في 



379اوراق السياسات العامة : تونس

ــات  ــار خصوصي ــين الاعتب ــدة تأخــذ بع ــة جدي ــة إنتاجي  - رســم خارطــة فلاحي

ــر. ــائي المتوف ــاخ والمخــزون الم ــة والمن ــة الترب ــات عــلى مســتوى نوعي الجه

ــدف  ــري به ــات ال ــة وتقني ــاج والزراع ــر أدوات الإنت ــج لتطوي ــداد برنام  - إع

الرفــع مــن الإنتــاج وتحســين الإنتاجيــة وتحســين رســم سياســة إنتاجيــة تقــوم 

عــلى دعــم الصناعــات التحويليــة بمناطــق الإنتــاج للرفــع مــن القيمــة المضافــة 

ــاج الفلاحــي. للإنت

 - إحــداث مرصد لكلفة الإنتاج يؤخذ رأيه بعين الإعتبار عند تحديد تسعيرة 

المنتوج والبحث عن زراعات غير تقليدية تكون ذات مردودية، كالنباتات العطرية 

و الطبية و الانتاج البيولوجي.

 - إعــادة النظــر في كميــة المــاء المســتعمل في النشــاط الفلاحــي، وذلــك بالعمــل 

عــلى ترشــيد الإســتهلاك وإســتغلال المــاء الحاصــل مــن عمليــات الترشــيد 

في توســيع المســاحات الســقوية لتصــل إلى مليــون هكتــار حيــث أن هــذه 

المســاحات هــي التــي ســتكون المصــدر الأســاسي للإنتــاج الفلاحــي وخاصــة في 

ــرة. ــجار المثم ــروات والأش ــال الخ مج

 - صيانة شبكات الري و تجديدها عند الرورة و الإسراع في إصلاح العطب كلما 

طرأ وذلك بتوفير وحدة تدخل سريعة مجهزة بما يلزم لتفادي ضياع المياه من 

جهة ولتجنب قطعها ولإضرار بالمزروعات من جهة اخرى .

 - تجديد موانئ الصيد البحري و دعم البحارة الصغار مالياً و لوجستياً .

 - تهيئــة المجــال الريفــي مــن خــلال دعــم البنــى التحتيــة وتحســين الخدمــات 

العامّــة بمناطــق الريــف مــن مــاء وكهربــاء ونقــل وتطهــير وغيرهــا مــن المرافــق 

التــي ستشــجع الشــباب ومجمــل ســكان الريــف عــلى الإســتقرار والعمــل 

بالقطــاع الفلاحــي.

 - تكوين اليد العاملة المختصة في الزراعات السقوية من حيث التسميد و المداواة 

والميكنة والتعليب واللف والتكييف والتبريد لضمان جودة الانتاج لتحقيق إنتاج 

أوفــر و نوعية أفضــل قادرة على المنافسة واقتحام الأسواق الخارجية و بالتالي 

مردوديــة أفضل للفلاح.

 - إعــداد منشوراتوحملات شبابية لنشر أهميــة القطاع الفلاحي والصيد البحري 

بمدينة بنزرت.

 - التعامل مع دول المغرب العربي ودول جنوب إفريقيا في المجال الفلاحي والتي 

تمتاز بجودة عالية و اقل تكلفة.
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المقدمة:

ــة  ــن الناحي ــو م ــان فه ــاة الإنس ــة لحي ــات الهام ــن الروري ــل م ــبر العم يعت

الإقتصايــة الوســيلة التــي يحصــل الإنســان بهــا عــلى قوتــه ومتطلبــات عيشــه، 

ــه، ووســيلة في  ــار لقيمــة الإنســان ومكانت ــة هــو معي ــة الإجتماعي ــن الناحي وم

الوقــت نفســه للتفاعــل مــع العديــد مــن الأفــراد والجماعــات، أمــا مــن الناحيــة 

ــذات. ــق الرضــا عــن ال النفســية هــو وســيلة لتحقي

تعــرف البطالــة بأنهــا الحالــة التــي يكــون فيهــا الشــخص قــادراً عــلى العمــل و 

راغبــاً فيــه ولا يجــده بمعنــى اتخــاذه إجــراءات للحصــول عــلى وظيفــة مدفوعــة 

للتشــغيل، ومتابعــة  والعامــة  الخاصــة  بالمكاتــب  التســجيل  مثــل  الأجــر، 

ــل أو  ــل العم ــن أج ــلات م ــراء مقاب ــلات، أو إج ــف والمج ــات في الصح الإعلان

ــية: ــع رئيس ــواع أرب ــة إلى أن ــف البطال ــن تصني ــة .ويمك الوظيف

ــن أخطــر  ــا وهــي م ــة مســئولة عنه ــون الحكوم ــي تك ــة: الت ــة الإجباري البطال

ــة  ــف الكافي ــاد الوظائ ــن إيج ــة ع ــز الحكوم ــد عج ــر عن ــة وتظه ــواع البطال أن

ــوق. ــائد في الس ــر الس ــة بالأج ــوى العامل للق

ــة  ــدم رغب ــور وع ــاض الأج ــن انخف ــج ع ــي تنت ــي الت ــة: وه ــة الاختياري البطال

ــر. ــذا الأج ــل به ــن في العم المواط

ــل المزارعــين في  ــة مث ــي تحــدث في مواســم معين ــة الموســمية: وهــي الت البطال

موســم معــين يعملــون في زراعــة وحصــاد مزروعاتهــم ويتوقفــون باقــي المواســم 

ــاك مهــن تنشــط في الصيــف وتواجــه ركــوداً  في الشــتاء والعكــس  ــلاً هن أو مث

صحيــح.

البطالــة المقنعــة: وهــي تلــك البطالــة التــي يعــاني منهــا الكثــير مــن الــدول و 

تتمثــل في كــثرة  عــدد الموظفــين في مــكان العمــل دون الحاجــة إليهــم.

ــي أخــذت  ــن المشــاكل الت ــالي م ــم الع ــة خريجــي التعلي ــبر مشــكل بطال ويعت

ــذا  ــل؛ ل ــث والتحلي ــث البح ــن حي ــاصرة م ــات المع ــبرى في المجتمع ــة ك أهمي

ــرارات  ــاب الق ــة أصح ــلى عناي ــسي ع ــكل رئي ــة بش ــوع البطال ــتحوذ موض اس

السياســية، منظــمات المجتمــع المــدني وكذلــك عــلى إهتــمام الباحثــين في المجالــين 

ــادي. ــي والإقتص الإجتماع

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد تفاقم البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا.

2. تحديد أسباب المشكلة.

3. تحديد المسؤوليات.

ــة في  ــن  البطال ــة حــول الحــد م ــل السياســة العام ــم مقترحــات لتفعي 4. تقدي

صفــوف أصحــاب الشــهائد العليــا. 

إشكالية البحث:

»شــغل« كانــت أولى عبــارات ذلــك الشــعار الشــهير الــذي جــاب شــوارع وأزقــة 

ــة.. “  ــة وطني ــة, كرام ــغل, حري ــذ 2011: “ش ــدة من ــة ع ــدن عربي ــس وم تون

فالشــباب التونــسي قــد  مــل البطالــة والجلــوس في المقاهــي، فغــير بعيــد عنهــم 

في الضفــة الشــمالية للمتوســط يشــاهدون شــباباً مثلهــم  يشــتغلون الوظيفــة 

ــح  ــم من ــة، وإن لم يشــتغلوا تخُصــص له ــدون ويقبضــون أجــورًا عالي ــي يري الت

ــل  ــة، ب ــح بطال ــة ولا من ــور عالي ــيون بأج ــم التونس ــك لم يحل ــع ذل ــة، وم بطال

ــم  ــاة رافقته ــب ومعان ــد تع ــن بع ــلى الزم ــم ع ــم وتعينه ــة تعيله أرادوا وظيف

ســنين طــوال داخــل قاعــات الــدرس.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

تفشي البطالة في صفوف أصحاب الشهائد 

العليا

فريق العمل:

سهى المباركي

عفيفة العكاري

ليلى المباركي

بسمة البوزيدي

نائلة العوجي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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تهــدد أمــن المجتمعــات العربيــة.

في تونــس مــا بعــد الثورة باتــت البطالــة التــي تــرب أكــثر مــن 30 في المائــة من 

الشــباب الحاصــل عــلى الشــهادات الجامعيــة تشــكل التحــدّي الأكــبر للحكومــة 

ــؤلاء الخريجــين  ــرص العمــل له ــد مــن ف ــير مزي التونســية في ســعيها نحــو توف

ــد  ــنويا، بع ــو 80000 س ــم إلى نح ــع عدده ــن ارتف ــة، الذي ــن الجامع ــدد م الج

ــأس  ــة. ويســود الي ــاوز 40000 خــلال الســنوات الخمــس الماضي أن كان لا يتج

ــع  ــذي دف ــر ال ــن الشــباب، الأم ــة المتعلمــة م ــاط في أوســاط هــذه الفئ والإحب

البعــض منهــم إلى الإقــدام عــلى الانتحــار، أو إضرام النــار في أجســادهم في أماكــن 

عامــة للفــت أنظــار الســلطات التونســية .

ــين،  ــين هــؤلاء العاطل ــاع نســبة المتعلمــين والخريجــين ب لكــن الأهــم هــو ارتف

الذيــن شــكلوا في الســنوات الماضيــة اتحــادا للخريجــين العاطلــين يهــدف للفــت 

ــة  ــات الأمني ــررة، إلا أن الملاحق ــة المت ــه الفئ ــة لهت ــع والحكوم ــار المجتم أنظ

ــدان . ــه عــلى المي ــداءات شــلته وحــدت مــن فاعليت والاعت

 بهــذا يشــكل العاطــل التونــسي أنموذجــا خاصــا لكونــه ليــس عديــم التكويــن ولا 

فاقــدا للخــبرة، بــل إن مســتواه العلمــي يحــول دون عثــوره عــلى فرصــة للعمــل. 

ــين،  ــن الماضي ــيراً خــلال العقدي ــم ســجّل تحســناً كب ــح أن مســتوى التعلي صحي

بيــد أن هــذا التحســن لم يقابلــه تغيــير مماثــل في الطلــب عــلى اليــد العاملــة.

هكــذا أصبحــت بطالــة الخريجــين الجامعيــين ،هــذا المــرض المتفــشّي في معظــم 

ــب 14 في  ــي تصي ــة الت ــاً: فالبطال ــس أيض ــتشرياً في تون ــة ، مس ــدان العربي البل

المائــة مــن قــوة العمــل باتــت تــرب ربــع الشــبّان الذيــن هــم دون الـــ25 مــن 

العمــر، وهــي تــتراوح مــا بــين 30 و35 في المائــة في أوســاط الشــبان الجامعيــين. 

ــام 2005  ــل الع ــا قب ــواج م ــن أف ــرّج م ــف متخ ــى الآن 25 أل ــزال حتّ ــا ي وم

يفتشّــون عــن فرصــة العمــل الأولى لهــم.

ــما ارتفــع المســتوى التعليمــي للشــاب  ــوم كل ــس الي ــه في تون مــن المدهــش أن

التونــسي إلا و تضاءلــت حظوظــه في التشــغيل بينــما تتراجــع البطالــة في 

الشريحــة ذات المســتوى الابتــدائي وترتفــع فرصهــا في التشــغيل  نســبياً ما 

يجعــل مــن المســار التعليمــي وكأنــه نقمــة عــلى صاحبــه خصوصــا حينــما يبلــغ 

أعــلى درجاتــه ويتحــول إلى عقبــة في وجــه افتكاكــه لمــكان تحــت الشــمس وهــو 

مــا أضر أيمــا ضرر بصــورة الدراســة و التعليــم بشــكل عــام و هــز ثقــة العائلــة 

التونســية في أهميــة العلــم و التعليــم و دوره في الرقــي لاجتماعــي بشــكل 

خــاص.

الخلفية الإقتصاية:

ــة  ــن البطال ــا م ــس  في معظمه ــا تون ــربي ومعه ــالم الع ــات الع ــاني اقتصادي تع

التــي باتــت تهــدد تماســكها واســتقرارها، لمــا ينتــج عنهــا مــن تأثــيرات مدمــرة 

ــادي  ــب الإقتص ــم الجان ــة الأولى، ث ــي بالدرج ــب الإجتماع ــلى الجان ــس ع تنعك

ــن خريجــي  ــدة م ــابة وواع ــة  ش ــات بشري ــن طاق ــع  م ــيحرم المجتم ــذي س ال

ــة.  ــات المعطل ــن الطاق ــف ضم ــالي  تصن ــم الع التعلي

بينــما تقتــي الديناميكيــة الإقتصايــة الإســتغلال الأمثــل لهــذه الطاقــة الإنتاجيــة 

المعطلــة، مــن أجــل دفــع عجلــة التنميــة إلى الأمــام للخــروج مــن أزمــة الفقــر 

والتخلــف التــي تميــز الــدول العربيــة .

ــات  ــول الإقتصادي ــربي، دخ ــالم الع ــتفحالاً في الع ــة إس ــة البطال ــما زاد أزم  وم

العربيــة في ســيرورة العولمــة الليبراليــة المتوحشــة والســعي لتنفيــذ برامــج 

ــي  ــا، والت ــة وآلياته ــا العولم ــو له ــي تدع ــة الت ــادي والخصخص ــلاح الإقتص الإص

أســهمت بشــكل مبــاشر في تقليــص فــرص التشــغيل بالقطــاع العــام فضــلا عــن 

يعتــبر التعليــم الحــل الأمثــل لتطويــر الــذات واكتســاب مؤهــلات علميــة 

للحصــول عــلى عمــل يؤمــن العيــش الكريــم، غــير أن الواقــع في تونــس يكشــف 

العكــس، حيــث أصبــح النجــاح في المســيرة التعليميــة والحصــول عــلى شــهادة 

تخــرج مــن مؤسســات التعليــم العــالي بمثابــة العائــق أمــام الحصــول عــلى عمــل 

في المؤسســات الحكوميــة أو الخاصــة، وهــو مــا أفقــد الشــباب التونــسي الأمــل في 

قــدرة التعليــم عــلى ضــمان حظــوظ أوفــر للحصــول عــلى عمــل.

ــا  ــي تتيحه ــات الت ــف الاختصاص ــن مختل ــين م ــداد الخريج ــنويا أع ــم س تتراك

ــوا بقائمــات  ــات ومعاهــد، ليلتحق ــالي التونســية، جامع ــم الع مؤسســات التعلي

ــا عــلى  ــا الذيــن باتــوا عبئ العاطلــين عــن العمــل مــن حامــي الشــهادات العلي

ــغيلهم،  ــاكل تش ــل مش ــة بح ــول كفيل ــير حل ــن توف ــا ع ــل عجزه ــة في ظ الدول

وتطلعنــا آخــر أرقــام المعهــد الوطنــي للإحصــاء التــي تخــص الثــلاثي الثالــث لعام 

ــف عاطــل عــن العمــل مــن بينهــم  ــه يوجــد في تونــس 612 أل 2015، عــلى أن

ــات  ــل الإحصائي ــد تحالي ــما تؤك ــا. ك ــهادات العلي ــاب الش ــن أصح ــا م 242 ألف

الأخــيرة أن نســبة البطالــة في صفــوف خريجــي التعليــم العــالي تبلــغ 32 بالمائــة 

ــهادات  ــلى ش ــوا ع ــن لم يحصل ــباب الذي ــبة إلى الش ــة بالنس ــب البطال وأن نس

تعليــم عــال دون المعــدل الوطنــي للبطالــة، الأمــر الــذي يضعنــا أمــام مفارقــة 

مفادهــا أنــه كلــما ارتفــع المســتوى التعليمــي كلــما ازدادت صعوبــة الحصــول 

ــة التونســية. عــلى عمــل، وهــذا عــلى مــا يبــدو ميــزة في البطال

مــن جهــة أخــرى تفيــد الإحصائيــات الأخــيرة عكــس الاعتقــاد الســائد في تونــس 

بــأن طبيعــة الاختصــاص هــي مــن تقــف وراء البطالــة التــي تهــدد اختصاصــات 

ــوم  ــاص العل ــيون أن اختص ــد التونس ــث يعتق ــا، حي ــن غيره ــثر م ــة أك جامعي

ــلى  ــر ع ــي تتوف ــي الت ــفة ه ــماع والفلس ــم الاجت ــل الآداب وعل ــانية مث الإنس

ــه في  ــف أن ــاء كش ــي للإحص ــد الوطن ــغيل، إلا أن المعه ــثر في التش ــاكل أك مش

الثــلاثي الأخــير مــن عــام 2015 بلــغ عــدد العاطلــين مــن أصحــاب الإجــازات في 

العلــوم الصحيحــة مثــل الفيزيــاء والرياضيــات 73 ألــف عاطــل وأنهــم يحتلــون 

طليعــة ترتيــب العاطلــين عــن العمــل مــن الخريجــين الجامعيــين يليهــم حاملــو 

شــهادة التقنــي الســامي بعــدد 61 ألــف عاطــل ثــم 38 ألــف عاطــل مــن دارسي 

ــل  ــة قب ــصرف في المرتب ــاد والت ــات الاقتص ــون اختصاص ــانية وتك ــوم الإنس العل

الأخــيرة بعــدد 36 ألــف عاطــل ونجــد في المرتبــة الأخــيرة أصحــاب الاختصاصــات 

الطبيــة والهندســية ويمثلــون أقــل مــن 34 ألــف عاطــل.

هــذا، ويظــل الاختــلال بــين أعــداد حامــي الشــهادات الجامعيــة وعــروض العمل 

ــة لم  ــم والتشــغيل، وهــي شراك ــين قطاعــي التعلي ــة ب ــاب الشراك ــا إلى غي راجع

ــة خاصــة وأن خريجــي  ــاء وضــع مخططــات التنمي ــزة أثن ــة ركي تتخذهــا الدول

ــب  ــة إلى جان ــات الحكومي ــل في المؤسس ــون العم ــس يفضل ــات في تون الجامع

إصــلاح التعليــم والتركيــز عــلى الجانــب التطبيقــي لإكســاب الخريجــين خــبرات 

تمكنهــم مــن الحصــول عــلى عمــل ضمــن مؤسســات تحتــاج إلى كفاءتهــم.

نســبة البطالــة في تونــس متفاوتــة بــين الجهــات إذ تبلــغ في ولايــة المنســتير 3ر9 

بالمائــة مقابــل 27ر26 بالمائــة في ولايــة قفصــة مــما يــبرز عمــق هــذه الأزمــة و 

خطورتهــا عــلى التــوازن الإجتماعــي والإقتصــادي خاصــة في المناطــق الداخليــة 

للبــلاد.

خلفية المشكلة:
الخلفية التاريخية:

تعتــبر البطالــة مــن بــين أهــم التحديــات التــي تواجــه الــدول العربيــة قاطبــة، 

باعتبارهــا ظاهــرة تمــس عــشرات الملايــين مــن العــرب، ومــن مختلــف الفئــات 

و الطبقــات الإجتماعيــة في العــالم العــربي. وتعــد البطالــة الســبب الأول لتفــشي 

ظاهــرة الفقــر في العــالم العــربي، ومــا ينجــر عنهــا مــن آفــات إجتماعيــة خطــيرة 
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أسباب ذاتية وداخلية:

ــة الأكــثر حساســية  ــة مــن الشــباب العاطــل عــن العمــل تعــد الفئ هــذه الفئ

ــوع مــن  ــذا الن ــا في ســوق الشــغل، فه ــة إدماجه ــاء محاول ــة أثن والأكــثر صعوب

طالبــي الشــغل لا يــرضى بأيــة وظيفــة، إذ أنــه  يريــد العمــل في اختصاصــه ولا 

ــك إلا في الحــالات القصــوى. يــرضى بغــير ذل

التاريــخ  العليــا في إختصــاص  الشــهادات  المعانــاة عنــد حامــي  وتتعمــق 

والجغرافيــا والآداب واللغــة فجلهّــم لا يجــد العمــل المناســب لــه خــارج قطــاع 

ــة. ــة العمومي الوظيف

القواعد واللوائح بما يخص المشكلة:

ــن  ــج م ــل المنت ــيرورة العم ــراط في س ــن الإنخ ــة م ــوة العامل ــين الق ــد تمك يع

ــة  ــد لأغلبي ــل الوحي ــدر الدخ ــد مص ــث يع ــاة. حي ــية للحي ــات الرئيس المقوم

ــسي،  ــانية الرئي ــة الإنس ــصر التنمي ــاة وعن ــوم الحي ــو مق ــالي فه ــكان، وبالت الس

ــة الإنســان  ــه، وعامــلاً محــدداً لهوي ــه حقــاً أساســياً معــترف ب عــلاوة عــن كون

ــة. ــى وكرام ــه معن ــي لحيات يعط

ــي  ــة الت ــية والجوهري ــوق الأساس ــن الحق ــل م ــبر العم ــلاً يعت ــس مث ــي تون فف

ــه  ــا كل مواطــن تونــسي، فالفصــل 21 مــن الدســتور التونــسي في باب ــع به يتمت

الثــاني الحقــوق والحريــات ينــص عــلى أنــه » المواطنــون والمواطنــات متســاوون 

ــن  ــز. تضم ــير تميي ــن غ ــون م ــام القان ــواء أم ــم س ــات وه ــوق والواجب في الحق

الدولــة للمواطنــين والمواطنــات الحقــوق والحريــات الفرديــة والعامــة، وتهيــئ 

ــم.« لهــم أســباب العيــش الكري

 كــما نــص الدســتور في الفصــل 39 منــه أن »  التعليــم إلزامــي إلى ســن السادســة 

ــه  ــل مراحل ــي المجــاني بكام ــم العموم ــة الحــق في التعلي ــن الدول عــشرة. تضم

ــم  ــة والتعلي ــودة التربي ــق ج ــة لتحقي ــات الروري ــير الإمكاني ــعى إلى توف وتس

والتكويــن«.

كــما أكــد الفصــل 40 مــن الدســتور صراحــة عــلى أن »العمــل حــق لــكل مواطــن 

ــاءة  ــاس الكف ــلى أس ــه ع ــة لضمان ــير الروري ــة التداب ــذ الدول ــة، وتتخ ومواطن

والإنصــاف ولــكل مواطــن ومواطنــة الحــق في العمــل في ظــروف لائقــة وبأجــر 

عــادل«.

ــي جــاءت  ــة الشــغل والت ــذ ســنة 1966 مجل كــما أصــدر المــشرع التونــسي من

لتنظــم العلاقــات الشــغلية وتؤكــد حقــوق العملــة وواجباتهــم داخــل كل 

ــغلية. ــة ش مؤسس

كــما انضمّــت تونــس منــذ ســنة 1956 إلى منظمــة العمــل الدوليــة وقــد 

ــات  ــا الإتفاقي ــن بينه ــة م ــل دولي ــة عم ــلى 58  إتفاقي ــي الآن ع ــت حت صادق

الثمانيــة المتعلقّــة بالحقــوق الأساســية في العمــل.

ــات الحوكمــة مــن  كــما صادقــت تونــس عــلى إتفاقيتــين معتبرتــين مــن إتفاقي

ــدولي وهــما: طــرف مكتــب العمــل ال

 - الإتفاقية رقم 122بشأن سياسة التشغيل.

 - الإتفاقية رقم 81 بشأن تفقد الشغل.

كــما صادقــت تونــس عــلى الإتفاقيــة رقــم 142بشــأن دور التوجيــه والتدريــب 

ــم 159بشــأن  ــة رق ــة العمــل الدولي ــة وإتفاقي ــة المــوارد البشري ــي في تنمي المهن

التأهيــل المهنــي وتشــغيل الأشــخاص المعاقــين. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن آخــر إتفاقيــة عمــل دوليــة صادقــت عليهــا تونــس هــي 

الإتفاقيــة رقــم 135بشــأن ممثــي العــمال والتــي تعتــبر أداة مكملــة للإتفاقيــة 

تراجــع العديــد مــن المؤسســات وغلقهــا وتسريــح معظــم مــن كانــوا يشــتغلون 

فيهــا.

الأسباب:

ــبّب  ــي تسُ ــك الت ــا, تل ــة وأهمّه ــاكل المجتمعي ــر المش ــن أخط ــي م ــة ه البطال

وتهــدد اســتقرار المجتمــع وتزعــزع أمنــه. لكنّنــا نجــد أنّ أســباب البطالــة 

تختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر، وأيضــاً مــن منطقــة إلى أخــرى ومــن بيئــة إلى 

ــرى : أخ

أسباب سياسية:

ــية  ــة التونس ــت الدول ــث حاول ــغيل حي ــة التش ــل سياس ــة في فش ــل خاص تتمث

تنويــع سياســات التشــغيل نظــرا لمــا عرفتــه البطالــة في صفــوف أصحاب الشــهائد 

العليــا مــن تطــور في إطــار وضــع اقتصــادي داخــي مــتردي  نتيجــة المديونيــة 

المتزايــدة.

إن اللجــوء إلى بعــض السياســات الحينيــة والإســتعجالية والتنويــع فيهــا وتعــدد 

الإصلاحــات هــي دليــل واضــح عــلى فشــل السياســة التشــغيلية في البــلاد 

.ومــن أســباب الإخفــاق كذلــك غيــاب العلاقــة بــين سياســة التشــغيل والتعليــم 

ــن  ــع مواط ــات م ــات والكلي ــات بالجامع ــق الاختصاص ــدم تطاب ــع )ع والتصني

ــد التخــرج(. الشــغل بع

أسباب إقتصادية:

ــة طبيعــة الاقتصــاد التونــسي المتســم بعــدم التكامــل بــين  زاد في تفاقــم البطال

ــإذا كان الاقتصــاد غــير  مختلــف القطاعــات : الفلاحــة والصناعــة والخدمــات ف

متكامــل و غــير مندمــج فإنــه لا يســتفيد إلا  مــن مواطــن الشــغل المبــاشرة , أمــا 

مواطــن الشــغل غــير المبــاشرة فإنــه يقــع »تصديرهــا« إلى الخــارج عــن طريــق 

اســتيراد التجهيــزات والمــواد الأوليــة . بعبــارة أوضــح فــإن اقتصــادا مفــككا مثــل 

ــورد«  ــغل و«م ــدر« للش ــاد »مص ــر إقتص ــع الأم ــو في واق ــسي ه ــاد التون الاقتص

ــد  ــيرة إذ لم يع ــنوات الأخ ــا في الس ــي تأزم ــاع ألفلاح ــرف القط ــما ع ــة. ك للبطال

مســتقطبا لليــد العاملــة وهــو مــا ســاهم في  زيــادة  عــدد العاطلــين والباحثــين 

عــن الشــغل. 

تشــير التقاريــر إلى انخفــاض نســب النمــو الإقتصــادي في تونــس عقــب الثــورة 

ــة وتخفيــض  ــة العامــة للدول ــت الصفــر ســنة 2015، وعجــز الموازن حيــث قارب

التصنيــف الائتــماني الســيادي نتيجــة الأعــمال الإرهابيــة التــي تشــهدها البــلاد 

ــادات غــير  وتدهــور الســلم الإجتماعــي )تعــدد الإضرابــات والاعتصامــات والزي

المدروســة في الأجــور( والانقســام الــذي تعيــش عــلى وقعــه الجــارة ليبيــا وتواصل 

حالــة الركــود الإقتصــادي في الاتحــاد الأوروبي، الشريــك الإقتصــادي الأول لتونــس 

)حــوالي 80% مــن التجــارة التونســية مرتبطــة بأوروبــا(، إلى جانــب تزايــد التدفــق 

العــددي لخريجــي الجامعــات عــلى ســوق العمــل وعــدم إيجادهــم فــرص شــغل 

مناســبة لتكوينهــم الجامعــي، عوامــل ســتؤدي كلهــا إلى ارتفــاع نســب البطالــة 

أكــثر خاصــة في صفــوف الشــباب الحاصــل عــلى الشــهادات العليــا.

أسباب إجتماعية:

يمثــل العامــل الديمغــرافي السريــع خــلال العقــود الأربعــة الأخــيرة مــن العوائــق 

الرئيســية للتنميــة وإحــدى أهــم إشــكالياتها  نظــراً  لتعمــق الهــوة بــين النمــو 

ــط  ــدة ضغ ــة وأن ش ــاج خاص ــو الإنت ــادي أو نم ــو الإقتص ــين النم ــكاني وب الس

الســكان وبالأخــص في العاصمــة وأحوازهــا لــه انعكاســات ومشــاكل خطــيرة في 

ــة إلى بعــض المرافــق  ــة  إضاف ــل الشــغل والصحــة والتغذي ــن أساســية مث ميادي

الأساســية الأخــرى.
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إنتداب جزء كبير منهم بعد انتهاء فترة التجنيد من أجل الحد من البطالة.

• إنتداب عاطل عن عمل عن كل عائلة معوزة.

ــث  ــين في بع ــا الراغب ــهائد العلي ــاب الش ــذاتي لأصح ــل ال ــاء شرط التموي • الغ

مشــاريعهم الخاصــة بالإضافــة إلى إلغــاء الضــمان.

ــة  ــة الإبتدائي ــم في المرحل ــن التعلي ــين ع ــي للمنقطع ــن المهن ــة التكوي • إجباري

ــة. ــة والثانوي والإعدادي

• الإتفــاق مــع منظمــة الصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة عــلى توفير 50 

ألــف موطــن شــغل خصوصــاً في الفضــاءات التجاريــة الكــبرى وحــث أصحــاب 

هــذه المؤسســات عــلى الإســتثمار في المناطــق الداخليــة.

• إلغاء آليات التشغيل الهشة بشكل تدريجي ومرحي في غضون ثلاث سنوات.

وقــد تعرضــت هــذه الإجــراءات إلى موجــات مــن الإنتقــادات شــككت في مــدى 

ــرز الإنتقــادات في  ــة تطبيقهــا عــلى أرض الواقــع، و تمثلــت أب جديتهــا و إمكاني

الأتي: 

النقطــة الأولى: تتعلــق بزيــادة المنتدبــين في القطــاع العمومــي ب7000 موطــن 

شــغل جديــد. وتكمــن الإشــكالية هنــا في كيفيــة تمويــل هــذه الإنتدابــات 

ــلى  ــا ع ــدم مقدرته ــن ع ــهر ع ــل أش ــة قب ــت الحكوم ــث أعلن ــدة، حي الجدي

ــغ  ــور البال ــاب الأج ــل من ــراً لثق ــة نظ ــة العمومي ــد في الوظيف ــتيعاب المزي إس

ــات التــصرف  ــن نفق ــل 70% م ــا يمث ــار ســنة 2016، وهــو م ــون دين 13000ملي

ــمالي. ــي الإج ــج المح ــن النات ــتنزف 13,8% م ــة ويس الجملي

ــل  ــف المســتحدثة ومصــادر تموي ــدة للوظائ ــاء الجدي وبغــض النظــر عــن الأعب

تلــك الأجــور عــلى المــدى الطويــل في ظل العجــز المــالي الــذي فــاق 4% وإرتفــاع 

المديونيــة ب53% تقريبــاً مــن الناتــج المحــي الخــام، فــإن هــذا القــرار لم يأخــذ 

بالحســبان مشــاكل فائــض اليــد العاملــة في المؤسســات العموميــة وإدارات 

ــات  ــا لاحتياج ــدة وملاءمته ــات الجدي ــذه الإنتداب ــة ه ــدى نجاع ــة، وم الدول

ــات. ــف القطاع مختل

ــد 30 ألــف معطــل عــن العمــل ودمــج  ــة: بالنســبة لقــرار تجني النقطــة الثاني

ــير  ــدو خطــوة غ ــي تب ــش، فه ــوات الجي ــب ق ــد صل ــترة التجني ــد ف ــم بع أغلبه

محســوبة بالمــرة نظــرا للتكاليــف الباهضــة لرفــع عــدد القــوات العاملــة صلــب 

وزارة الدفــاع، حيــث تبلــغ ميزانيــة هــذه الأخــيرة 2294.824 مليــون دينــار أي 

9% مــن ميزانيــة الدولــة، وهــو مــا يعنــي ترفيعــا جديــدا وفجئيــا لميزانيــة هــذه 

الــوزارة عــلى حســاب قطاعــات أخــرى.

النقطــة الثالثــة: تتعلــق بتشــجيع المبــادرات الشــخصيّة وإلغــاء شرط التمويــل 

الــذاتي والضــمان بالنســبة للقــروض الصغــرى لبعــث المشــاريع. تكمــن المشــكلة 

بالأســاس في مــدى قــدرة الــدورة الإقتصاديــة الحاليــة في ظــل حالــة الانكــماش 

ــاريع  ــرة في المش ــرة المنتظ ــتيعاب الطف ــتهلاك إلى إس ــع الإس ــادي وتراج الإقتص

الصغــرى. كــما أن مســالة التخطيــط والإحاطــة بالباعثــين الشــبان وتوجيــه 

الاســتثمارات الجديــدة نحــو تلبيــة متطلبــات الســوق الحقيقيــة وضــمان 

ديمومتهــا تظــل معضــلات لم يتــم معالجتهــا أو الإشــارة إليهــا في القــرارات 

الأخــيرة.

المشــكلة  تكمــن  الإقتصاديــة  والعوائــق  التقنيــة،  الجوانــب  عــن  بعيــداً 

البــلاد الإقتصاديــة  الرســمية مــع مشــاكل  التعاطــي  الأساســية في سياســة 

والسياســية الخاضعــة دومــا لمنطــق رد الفعــل بــدل العمــل عــلى أخــذ المبــادرة 

ووضــع البرامــج والتصــورات بعيــدة المــدى.

رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة الحــق النقــابي لكونهــا تتضمــن 

أحكامــا تدعــم حمايــة ممثــي العــمّال بمــا في ذلــك الممثلــين النقابيــين وتمنحهــم 

التســهيلات اللازمــة لممارســة مهامهــم. 

وإنّ تونــس منخرطــة منــذ ســنة 1973 بمنظمــة العمــل العربيــة. وقــد صادقــت 

ســنة 1987عــلى إتفاقيــة العمــل العربيــة رقــم 7بشــأن الســلامة والصحــة 

ــة.  المهني

ــي  ــة الت ــة والإقليمي ــات الدولي ــين والإتفاقي ــن كل هــذه القوان ــم م ــن بالرغ لك

ــائل.  ــتى الوس ــاع بش ــة كل قط ــغيل وحماي ــلى التش ــم وع ــلى التعلي ــجع ع تش

ــلى  ــة ع ــية والإقتصادي ــولات السياس ــبب التح ــيرة وبس ــة الأخ ــه في الآون إلا أن

ــاع  ــهد  قط ــاج والإنتاجية ش ــع الإنت ــة وتراج ــربي خاص ــي والع ــتوى العالم المس

ــا  ــين عــلى الشــهائد العلي ــادة في نســبة الحاصل ــاً ملحوظاً وزي التشــغيل  تراجع

ــنة إلى أخــرى. ــن س ــا م ــة وتعقده ــادة نســبة البطال ــالي زي وبالت

الآليات المعتمدة لدعم التشغيل :

اعتمــدت الحكومــة التونســية عــلى مــدار العقديــن الأخيريــن عــلى مجموعــة 

مــن الآليــات عــن طريــق مكاتــب التشــغيل لفائــدة حامــي الشــهادات العليــا 

ــول  ــذه الحل ــد أن ه ــباب . بي ــدى الش ــغيل ل ــب التش ــادة نس ــت إلى زي هدف

ضلــت وقتيــة و لم تمكــن مــن تقديــم حلــول جذريــة للعاطلــين عــن العمــل  :

• تربــص الإعــداد للحيــاة المهنيــة  SIVP والــذي يهــدف إلى مســاعدة العاطــل 

عــن العمــل والمنتفــع بهــذه الآليــة إلى اكتســاب مهــارات مهنيــة لتســهيل 

ــة. ــيطة أو العملي ــاة النش ــه في الحي إدماج

• عقــد إدمــاج شــهادات التعليــم العــالي : تهــدف هــذه الآليــة إلى تمكــين حامــي 

شــهادات التعليــم العــالي مــن اكتســاب مؤهــلات مهنيــة بالتنــاوب بــين مؤسســة 

خاصــة وهيــكل تكويــن عمومــي أو خــاص.

• برنامــج الخدمــة المدنيــة التطوعيــة : تشــمل هــذه الآليــة أصحــاب الشــهائد 

العليــا وتهــدف إلى حــل مشــكلة البطالــة إلا أن هــذه الحلــول الوقتيــة لم يمكــن 

لهــا أن تســاير الأزمــة ولم تمكــن مــن النهــوض بمواطــن الشــغل والتخفيــف مــن 

حــدة البطالــة.

• برامــج باعثــي المؤسســات الصغــرى : تســتهدف هــذه البرامــج الشــبان طالبــو 

الشــغل والراغبــون في تطويــر إمكانياتهــم في مجــال تنميــة روح المبــادرة وبعــث 

مشــاريع ومؤسســات صغــرى لتوفــير مواطــن الشــغل.

ورغــم تنــوع هــذه الآليــات فإنهــا لم تحقــق طموحــات الباحثــين عــن الشــغل 

ــع في  ــا الواس ــة بمفهومه ــت البطال ــل وظل ــة ب ــأة البطال ــن وط ــف م ولم تخف

اســتفحال مســتمر. لذلــك فقــد آن الأوان لإعــادة النظــر في مثــل هــذه البرامــج 

وفي السياســة التشــغيلية في البــلاد التونســية وإيــلاء التشــغيل أولويــة مطلقــة.

الإجرائات الحكومية العاجلة للحد من البطالة في جانفي 20١٦: 

أطــل رئيــس الحكومــة أمــام مجلــس النــواب يــوم 28 جانفــي2016 ليعلــن عــن 

جملــة مــن القــرارات التــي اعتبرهــا تســتجيب لمطالــب المحتجــن وتمثــل خطــوة 

ــذي  ــوي ال ــاوت الجه ــة والتف ــة البطال ــذري لمعضل ــل الج ــق الح أولى في طري

عجــزت الحكومــات المتعاقبــة عــن حلهــا. وقــد تمثلــت الإجــراءات “العاجلــة” 

التــي أقرتهــا الحكومــة أساســاً في:

• إنتــداب 23 ألــف عاطــل عــن العمــل فــوراً مــن ضمنهــم 16 ألفــا للوظيفــة 

ــة خصوصــاً في قطاعــات الأمــن والجيــش والصحــة. العمومي

• تجنيد حوالي 30 ألف معطل عن العمل في الجيش الوطني والعمل على 
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ــا الشــاب  ــلاث يتمكــن خلاله ــدة ســنتين أو ث ــب لم ــالي عــلى ســبيل التجري الع

ــه مــن شــغل في نفــس المؤسســة  ــة قــد تمكن ــة عملي مــن الحصــول عــلى تجرب

ــة  ــس الحكوم ــإشراف الســيد رئي ــة ب ــة وزاري ــن للجن أو مؤسســة أخــرى. ويمك

مــن جهــة وممثــي الأعــراف مــن متابعــة هــذا البرنامــج وإعطــاء المؤسســات 

ــاً خاصــة في هــذه  ــاً مالي ــكي لا يكــون هــذا البرنامــج عبئ ــزات اللازمــة ل التحفي

ــة. ــروف الصعب الظ

ــزم خمســها   ــة إذا الت ــة 300,000 مؤسســة إقتصادي ــوم قراب ــد الي ــا نعُ وفي بلادن

ــدم  ــن التق ــنوات م ــلاث س ــرف ث ــنتمكن في ظ ــا س ــج فإنن ــذا البرنام ــنويا به س

ــهائد . ــاب الش ــن أصح ــين م ــن المعطل ــة 200,000 م ــل معضل ــا في ح جدي

• دفــع الإســتثمار في المناطــق الداخليــة و ذلــك بعقــد إســتثمار بــين أهــم 

ــات  ــن المؤسس ــدد م ــث  ع ــا بع ــم بموجبه ــة يت ــة والدول ــات الصناعي المجموع

ــهيلات  ــكل التس ــك ب ــا لذل ــع تمتيعه ــة ويق ــطة في كل ولاي ــرى و المتوس الصغ

والتحفيــزات اللازمــة مــما ســيمكن مــن خلــق الاف مواطــن شــغل جديــدة كل 

 . سنة 

ــدف إلى  ــج يه ــط برنام ــل وضب ــن العم ــين ع ــبان الباحث ــن للش ــم التكوي • دع

تأهيــل عــلى الأقــل 50,000 عاطــل عــن العمــل ســنويا. ويتجــه هــذا التأهيــل 

إلى العاطلــين وغــير الحاصلــين عــلى شــهائد والمنقطعــين عــن العمــل بتكوينهــم 

في حــرف معينــة. ويمكــن لنــا هنــا أن نســتفيد مــن تجربــة التكويــن المهنــي في 

بلادنــا والتــي مكنتنــا عــلى مــدى ســنوات طويلــة مــن تكويــن أجيــال عديــدة 

ــا في  ــه بلادن ــذي عرفت ــو الإقتصــادي ال ــيراً في النم ــوا دوراً كب ــين لعب ــن الحرفي م

ــدان  ــد البل ــة عدي ــن تجرب ــتفيد م ــك أن نس ــا كذل ــن لن ــما يمك ــبعينات. ك الس

الأخــرى كألمانيــا والتــي عــبرت عــن إســتعدادها لدعــم جهودنــا في هــذا المجــال.

• التركيــز عــلى القطاعــات الإقتصايــة الواعــدة ذات الكثافــة التكنولوجيــة العالية 

مقارنــة بالقطاعــات التقليديــة التــي تعتمــد على قــوة العمل. 

ــذ ســنوات مــن خــلال تطــور الصناعــات  ــا هــذا التحــول من ــدأت بلادن ــد ب وق

الالكترونيــة وقطــاع الســيارات وصناعــة الطائــرات. وقــد حققــت بعــض 

مؤسســاتنا الإقتصايــة نجاحــات هامــة في هــذه القطاعــات الصاعــدة وتمكنــت 

مــن بنــاء قــدرة تنافســية كبــيرة. ولا بــد لنــا مــن مواصلــة العمــل بأكــثر حــزم في 

تطويــر القطاعــات الواعــدة مــن خــلال تخطيــط محكــم وبتنســيق بــين الدولــة 

ــا. ــة الكــبرى في بلادن ــات الصناعي وأهــم المجموع

الخاتمة:

أزمــة بطالــة الخريجــين الجامعيــين أمــر خطــير عــلى كل الأصعــدة مدمــر للــذات 

الإنســانية معيــق للنمــو الإقتصــادي مغلــق الأبــواب للتواصــل الإجتماعــي  

الفعــال لذلــك يجــب إن تتضافــر الجهــود بــين الهيــاكل الحكوميــة والمنظــمات 

الدوليــة ومنظــمات المجتمــع المــدني لإيجــاد حلــول جذريــة لهــذه الأزمــة.

• برنامج  فرصتي:

ــج  ــلاق برنام ــن إط ــغيل ع ــي و التش ــن المهن ــت وزارة التكوي ــا أعلن ــن جهته م

ــع  ــدة تض ــة جدي ــلى مقارب ــارة ع ــو عب ــي” و ه ــوان “فرصت ــت عن ــد تح جدي

الباحــث عــن شــغل في قلــب العمليــة التشــغيلية بحيــث لا يبقــى عــرض الشــغل 

فقــط هــو نقطــة الانطــلاق لعمليــة الملائمــة بــين العــرض والطلــب، بــل يصبــح 

أيضــاً طالــب الشــغل عنــصراً فاعــلا في هــذه العمليــة.

من خلال مرحلتي رئيسيتين:

ــع  ــة م ــن جه ــلاءم م ــث يت ــي بحي ــه المهن ــاء مشروع ــد وبن ــة أولى: تحدي مرحل

رغباتــه وإمكانياتــه وطاقاتــه الكامنــة ومــن جهــة أخــرى مــع حاجيــات الإقتصــاد 

ومتطلبــات ســوق الشــغل.

مرحلة ثانية: تنفيذ وتجسيد مشروعه المهني على أرض الواقع.

ــن لم  ــغل اللذي ــن ش ــين ع ــة أولى للباحث ــة في مرحل ــي الأولوي ــي« يعط »فرصت

ــلى  ــم ع ــد قائ ــش جدي ــلى تم ــد ع ــم ويعتم ــت بطالته ــم وطال ــدوا فرصته يج

إســناد ومرافقــة الباحــث عــن شــغل لبنــاء مــشروع مهنــي مســتقبي مــن خــلال 

علاقــة تعاقديــة بشراكــة حقيقيــة مــع مصالــح الــوزارة ومــع المحيــط الإجتماعــي 

ــادي. والإقتص

ويمنــح فرصتــي مرافقــة خاصــة لتحديــد المــشروع المهنــي المســتقبي وتحقيقــه 

ــة  ــة أساســا في برامــج تكويني ــة والمتمثل عــبر مجموعــة مــن المســارات التأهيلي

ــي  ــز الت ــسر الحواج ــلى ك ــاعده ع ــاءات تس ــاب كف ــن إكتس ــن م ــة تمك موجه

ــات ســوق الشــغل. ــم مــع حاجي ــاذ إلى فــرص عمــل والتأقل تمنعــه مــن النف

ــغيل  ــة للتش ــة الوطني ــح الوكال ــدرة مصال ــم ق ــي” دع ــج “فرصت ــب برنام يتطل

والعمــل المســتقل عــلى المرافقــة، مــع بنــاء شراكــة فعليــة مــع جميــع الأطــراف 

ــات والقطــاع الخــاص لتأطــير المنخرطــين في  ــة كالمنظــمات والجمعيّ ذات العلاق

البرنامــج.

هــذا إضافــة إلى تغيــير طريقــة العمــل الحاليــة مــن مجــردّ الوســاطة الإداريــة 

إلى الربــط الفعــي بــين حاجيــات ســوق الشــغل ومؤهــلات الباحــث عــن عمــل.

ويهــدف البرنامــج إلى تعميمــه بشــكل تدريجــي عــلى كل طالبــي الشــغل مــع 

ــي  ــي تلاق ــة الت ــة )الفئ ــي الشــغل ذوي الأولوي ــة أولى بطالب الانطــلاق في مرحل

ــاج(. ــة في الإدم ــات خصوصي صعوب

أفــرز برنامــج فرصتــي العديــد مــن الإنتقــادات مــن قبــل المعطلــين عــن العمــل 

ــين المعطــل  بعــض  ــي بتلق ــه يكتف ــن أن ــه بإحتشــام معتبري ــوا علي ــن اقبل الذي

الــدروس النظريــة دون أن يقــدم لــه حلــولاً جذريــة.

الحلول والتوصيات:

في نهايــة  هــذا البحــث نــرى ضرورة الخــروج مــن البرامــج التــي لم تســاهم في 

الســنوات الفارطــة في دعــم التكويــن أو فتــح آفــاق جديــدة للشــباب المعطــل. 

ــين. ــه اســتيعاب مزيداً مــن العاطل كــما نعتقــد أن القطــاع العمومــي لا يمكن

لذا نقــترح بعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة في الخــروج مــن 

الأزمــة الإجتماعيــة التــي تعيشــها بلادنــا منــذ ســنوات كــما تعمــل عــلى ا لــرد 

العاجــل عــلى هــذه الأزمــة وفي نفــس الوقــت فتــح مجــال نمــو وآفــاق جديــدة 

ــح إقتصــاداً  ــة لتصي ــة الإقتصاي ــة مــن الناحي ــع متقدم ــا إلى مواق للمــرور ببلادن

ــة: صاعــداً خــلال الســنوات القادم

ــدى  ــلى م ــاص ع ــاع الخ ــع القط ــغيل م ــل التش ــن أج ــي م ــد وطن ــورة عق • بل

ــم  ــي التعلي ــد خريج ــاط بأح ــات بالارتب ــذه المؤسس ــه ه ــزم بموجب ــنوات تلت س
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المقدمة:

ــة  ــاهم في تنمي ــي تس ــة الت ــات الحيوي ــين القطاع ــن ب ــة م ــاع الصح يعتبر قط

البــلاد والمحافظــة عــلى الســلم الإجتماعــي، فعــلى الرغــم مــن اســتمرار الدولــة 

في دعــم ميزانيــة وزارة الصحــة والصنــدوق الوطنــي للتأمــين عــلى المــرض فــإنّ 

ــة  ــق الداخلي ــوءا خاصة في المناط ــزداد س ــا ي ــي في بلادن ــاع الصح ــع القط وض

للبــلاد التــي تعــاني نقصــا كبــيراً في  توفــر وجــودة الخدمــات الطبيــة العموميــة 

وهــو مــا دفعنــا للبحــث في إشــكالية هــذا القطــاع في تونــس مــا بعــد الثــورة.

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من :

1. تحديد خلفية وأبعاد مشكلة قطاع الصحة العمومية. 

2. تحديد أسباب المشاكل. 

3. تحديد المسؤوليات. 

4. تقديم مقترحات لتفعيل السياسة العامة حول قطاع الصحة العمومية.

إشكالية البحث:

قطــاع الصحــة  العموميــة في تونــس  شــاهد عــلى  تدهــور الوضــع الإجتماعــي 

والإقتصــادي الــذي تشــهده البــلاد منــذ ثــورة 2011 وأيضاً عــلى التفــاوت 

بــين الجهــات حيــث تشــكو عديــد المؤسســات الصحيــة  العموميــة، خاصــة في 

الجهــات الداخليــة, مــن نقــص فــادح في الإطــار الطبــي والتجهيــزات ومــن تــردي 

الخدمــات الصحيــة مــما أدى إلى كــثرة تشــكيات المواطــن مــن بــطء الخدمــات 

الصحيــة  قلــة الإمكانيــات واكتظــاظ المستشــفيات ومــا تعانيــه مــن نقــص حــاد 

ــراض أو  ــة لتشــخيص الأم ــة والروري ــة المتقدم ــزات الطبي ــة والتجهي في الأدوي

علاجهــا .

بلغــة الأرقــام يوجــد في تونــس 22 مستشــفى جامعــي و34 مستشــفى جهــوي 

وأكــثر مــن  2300 مركــز للصحــة العموميــة ويبلــغ عــدد الأطبــاء بالنســبة 1.19 

طبيــب لــكل ألــف ســاكن في حــين تقــدّر المنظمــة العالميــة للصحــة حاجيــات 

تونــس مــن الأطبــاء بـــ2.4 طبيبــا لــكل  ألــف ســاكن في حــدود ســنة 2025                                

التأســيس لمنظومــة صحيــة  الأرقــام وعــلى أهميتهــا لم تســاهم في  هــذه 

ــا  ــا واضح ــة انخرام ــس بصراح ــؤشرات تعك ــد الم ــل أن عدي ــس ب ــة في تون عادل

ــط الســاحي. وجــاءت  ــا الواقعــة عــلى الشري ــة ونظيراته ــين الجهــات الداخلي ب

الصحــي في  الواقــع  لتعــرّي  والإجتماعيــة  الأمنيــة  بتداعياتهــا  ثــورة 2011 

تونــس وتكشــف عــن عديــد الهنــات مــن بينهــا مشــكلة نقــص التجهيــزات في 

ــمادة  ــب ع ــبب بحس ــا تس ــو م ــات وه ــة في الجه ــة الواقع ــات الصحي المؤسس

الأطبــاء ونقاباتهــم المختلفــة في عــزوف الإطــار الطبــي عــن العمــل في الجهــات 

ــات  ــل في الجه ــلى العم ــاء ع ــل الأطب ــاولات لحم ــض المح ــى بع ــة وحت الداخلي

ــيد  ــة الس ــابق للصح ــر الس ــشروع الوزي ــل م ــل إذ قوب ــاءت بالفش ــة ب الداخلي

ــر  ــد التظاه ــت إلى ح ــات وصل ــن الاحتجاج ــة م ــكي’ بموج ــف الم ــد اللطي ‘عب

والإضراب عــن العمــل لمنــع تمريــر القانــون والقــاضي بإجبــار أطبــاء الاختصــاص 

عــلى العمــل لمــدة ثــلاث ســنوات في الجهــات الداخليــة ثــم ســنة وأحــدة بعــد 

رفــض المقــترح الأول، غــير أن القــرار لم يمــر بعدمــا واجــه معارضــة شــديدة مــن 

ــاف  ــف أطي ــدى مختل ــير مــن التعاطــف ل ــي ، في حين وجــد الكث ــكل الطب الهي

الشــعب التونــسي  الذين حمّلــوا أبناءهــم الأطبــاء مســؤولية انخــرام المنظومــة 

ــس. ــة في تون الصحي

لكــن وفي المقابــل دافــع الأطبــاء عــن أنفســهم مطالبــين الدولــة بتوفــير 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

منظومة العاج في القطاع الصحي العمومي في 

تونس ) بنزرت ( 

فريق العمل:

فاتن توج

مفيدة بن عمارة

ثريا بالأحول حجي

مروى بوهلال

وئام العسكري

صفاء الكريفي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الدولــة بالعمــل في المؤسســات الصحيــة العموميــة لحســابهم الخــاص و بمعنــى 

ــة  ــة في خدم ــوز ســيادة الدول ــام وهــو أحــد رم ــق الع ــل المرف ــو يجع آخــر فه

ــين. ــخص مع ــة لش ــة الخاص المصلح

 - ثانيــاً أن الســماح لهــذه الكفــاءات العاليــة بممارســة الطــب لحســابها الخــاص 

ــر ســلبا عــلى  ــم وأن يؤث ــة إليه ــد أن يكــون عــلى حســاب الأعــمال الموكول لا ب

عــلاج المــرضى و تكويــن الإطــارات الطبيــة خــلال التربصــات الجامعيــة وتكويــن 

أطبــاء المســتقبل مــن خــلال تدريــس طلبــة الطــب. والمواكبــون لهــذا النشــاط 

ــلى مســتوى  ــلى كل هــذه الأنشــطة و ع ــلبا ع ــر س ــد أث ــلا ق ــه فع ــون أن يدرك

الطــب في تونــس.

 - ثالثــاً أن هــذا القانــون يــرب مبــاشرة مبــدأ المســاواة بــين المنتفعــين بخدمات 

ــا  ــة تؤمــن مرفق ــة باعتبارهــا مؤسســات عمومي الأقســام الاستشــفائية الجامعي

عامــا يتســاوى أمامــه المواطنــون وهــو مبــدأ ثبتــه الدســتور  إلا أن المــرضى بعــد 

ــات لنفــس  ــن الخدم ــام نوعــين م ــون يجــدون أنفســهم أم ــق هــذا القان تطبي

الطبيــب و في نفــس المستشــفى وأحــدة في إطــار الوظيفــة العموميــة و بخدمات 

عاديــة قــد تتضمــن عديــد الســلبيات كطــول الانتظــار لقبــول المــرضى بالأقســام 

ــات  ــي بخدم ــار النشــاط الحــر التكمي الاستشــفائية والعــلاج و الأخــرى في إط

ــات  ــل المؤسس ــلاج داخ ــق الع ــير نس ــذا يس ــلاج وهك ــة في الع ــل وبأولوي أفض

الصحيــة العموميــة بسرعتــين مختلفتــين حســب الإمكانيــات الماديــة للمــرضى. 

 - كــما يثــير تســيير الهيــاكل الصحيــة العموميــة خلافــات بــين الأطبــاء و 

الإداريــين يمكــن أن يؤثــر ســلبا عــلى نجاعــة الخدمــات الصحيــة بعــد أن أســند 

بالكامــل إلى الإداريــين إذْ نــص القانــون عــلى أن تديــر شــؤون هــذه المؤسســات 

ــون  ــرون عام ــها مدي ــة و يرأس ــة العمومي ــر الصح ــا وزي ــس إدارة يعينه مجال

ــة  ــت الإطــارات الطبي ــك أقصي ــة  وبذل ــر الصحــة العمومي ــك وزي ــم كذل يعينه

ــة رغــم  ــة العمومي ــة مــن المشــاركة في تســيير المؤسســات الصحي و شــبه الطبي

أنهــم يمثلــون العمــود الفقــري لعمــل هــذه المؤسســات ويعتــبر عديــد الأطبــاء 

أن هــذا التوجــه يجعــل جميــع الســلطات بــين يــدي المديــر الإداري للمستشــفى 

ويقــصي الأطبــاء مــن المشــاركة في تســيير المستشــفيات و يكــرس البيروقراطيــة 

ــود  ــما يع ــي م ــق الصح ــيير المرف ــن تس ــام حس ــا أم ــكل عائق ــة و يش الإداري

بالــرر عــلى المريــض.

عــادل  الغــير  توزيــع  و  العاصمــة  تونــس  في  المستشــفيات  كل  تمركــز   -  

الجهــات. عــبر  للمستشــفيات 

 - ضعــف ميزانيــة مستشــفيات القطــاع العمومــي و بالتــالي نقــص كبــير عــلى 

مســتوى البنيــة التحتيــة للمؤسســات العموميــة و نقــص أكــبر في التجهيــزات و 

المعــدات الطبيــة و أيضــاً الأدويــة  خاصــة في المناطــق الداخليــة للبــلاد.

ــاء  ــص الأطب ــالي نق ــة و بالت ــات النائي ــل في الجه ــن العم ــاء ع ــزوف الأطب  - ع

المختصــين في الجهــات الداخليــة .

الجهات الحكومية والهيئات ذات الصلة:

تتمثــل مهمــة وزارة الصحــة في الســهر عــلى صحــة الســكان قصــد المســاعدة على 

حصــول تطــور منســجم لطاقاتهــم البدنيــة والذهنيــة و إيجــاد الحلــول  الملائمــة 

ــة  ــك بمقاوم ــلاد و ذل ــة للب ــة الإجتماعي ــي و البيئ ــط الطبيع ــين المحي ــا و ب بينه

ــرادا  ــد يصيبهــم ف ــة مــما ق كل أســباب تدهــور ســلامتهم الجســدية أو الفكري

ــة  ــة سياســة الصحــة العمومي ــي تصــد للحكوم ــذا الغــرض فه ــة و له أو جماع

وتخطيطهــا و تســهر عــلى العــلاج و الوقايــة .

يعتــبر القطــاع الصحــي بولايــة بنــزرت مــن ابــرز القطاعــات الحساســة في الولاية 

التجهيــزات اللازمــة في المستشــفيات الواقعــة في المناطــق الداخليــة حتــى يتســنى 

ــة. ــروف طيب ــم في ظ ــاشرة عمله ــم مب له

لم يرتــق الحــق في الصحــة بتونــس بعــد إلى مســتوى انتظــارات وتطلعــات 

ــة  ــة التحتي ــين الجهــات عــلى مســتوى البني ــورة، حيــث يتواصــل التفــاوت ب الث

ــن  ــة( وم ــية، ومستشــفيات جهوي ــة الأساس ــز للصح ــن مســتوصفات، ومراك )م

ــا يجعــل  ــة، وهــو م ــة وشــبه الطبي ــزات والإطــارات الطبي ــرة التجهي ــث وف حي

ــات. ــة في الجه ــاع الصح ــاء بقط ــاً للإرتق ــق صعب الطري

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية: 

يعتــبر القطــاع الصحــي العمومــي الركيــزة الأساســية لمنظومــة العــلاج في تونــس  

ــي  ــن المجــالات الت ــو م ــع وه ــرد و المجتم ــوي للف ــام و حي ــال ه فالصحــة مج

ــة باعتبارهــا الضامنــة لســلامة المواطنــين. يجــب أن تتكفــل بهــا الدول

ــا  ــلان ألماني ــة منذ إع ــة الأولي ــة الصحي ــة الرعاي ــا في منظوم ــت بلادن  إذ انخرط

ســنة 1978 و الــذي أقــر ›بالحاجــة الماســة لعمــل كل الحكومــات و كل العاملــين 

ــة كل  ــز صح ــة و تعزي ــبيل حماي ــدولي في س ــع ال ــة و المجتم ــة و التنمي بالصح

ــاس في العالم‹.  الن

ــؤرخ في  ــر الم ــى الأم ــية’ بمقت ــة الأساس ــة الصحي ــث ‘إدارة الرعاي ــم بع ــذا ت  ل

ــاملة، العلاجية و  ــة الصحية الش ــير الرعاي ــدف إلى توف ــي ته ــوان 1981 والت ج

ــوا . ــما كان ــين أين ــن المواطن ــدد ممكــن م ــبر ع ــة ،لأك الوقاي

إلا أن الدولــة تخلــت جزئيــاً عــن هــذا الــدور اســتجابة عــلى مــا يبــدو لتوجيهات 

خارجيــة خاصــة مــن بعــض الدوائــر الماليــة العالميــة بقصــد تخليــص الدولــة مــن 

ــا  ــت بشــكل هــام عــن التزاماته ــاء نفقــات العــلاج في القطــاع العــام وتخل أعب

ــتقلال  ــع بالإس ــي أصبحــت تتمت ــة الت ــة العمومي ــاكل الصحي ــاه الهي ــة تج المالي

المــالي بنــص الفصــل 18 مــن قانــون التنظيــم الصحــي  لســنة 1991 الــذي أقــر 

ــالي.  ــتقلال الم ــة والإس ــة بالشــخصية المدني ــة للصح ــع  المؤسســات العمومي ‘تمت

وتعتــبر تاجــرا في علاقاتهــا مــع الغــير، وتخضــع للقانــون التجــاري.

كــما أقــر الفصــل 26 مــن نفــس القانــون أنــه’ تخصــص لميزانيــات المؤسســات 

العموميــة للصحــة منحــة ســنوية مــن الميزانيــة العامــة للدولــة لتحقيــق توازنهــا 

المــالي، إلى أن  نظــام الإســتقلال المــالي للمؤسســات العموميــة للصحــة أصبح غــير 

قــادراً بمفــرده عــلى تغطيــة حاجيــات هــذه المؤسســات التــي بقيــت في عديــد 

ــن نقــص  ــه م ــا تعاني ــرز مظاهــر هــذا العجــز م ــل أب الحــالات منقوصــة، ولع

حــاد في الأدويــة وفي بعــض التجهيــزات الطبيــة المتقدمــة والروريــة لتشــخيص 

ــبه  ــارات ش ــص  في الإط ــن نق ــفيات م ــاني المستش ــما تع ــا ك ــراض أو علاجه الأم

الطبيــة و الطبيــة والتــي بقــي انتدابهــا مــن مشــمولات وزارة الصحــة العموميــة 

ــد عجــزت بدورهــا خاصــة في الســنوات الأخــيرة عــن الإســتجابة إلى هــذه  و ق

الحاجيــات مــما أثــر ســلباً عــلى الخدمــات الطبيــة.

أسباب المشكلة:

ســن قوانــين جعلــت منظومــة العــلاج في القطــاع العــام تعــاني مــن عــدة مشــاكل 

ناجمــة عــن توجهــات خاطئــة للسياســة الصحيــة في تونــس منهــا قانون النشــاط 

الحــر التكميــي حيــث أصبــح الطبيــب الجامعــي يمــارس العمــل في المؤسســات 

الصحيــة العموميــة لحســابه الخــاص.

ويطرح هذا القانون العديد من الإشكاليات :

ــدى  ــون ل ــم موظف ــين وه ــاتذة الجامعي ــمح للأس ــون يس ــذا القان  - أولاً أن ه
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بمؤسســات صحيــة خاصــة حســب نــص الأمــر الرئــاسي عــدد 1634 لســنة 1995 

ــبتمبر 1995.  ــؤرخ في 04 س م

الصحــي  المجــال  في  للاعتــماد  وطنيــة   هيئــة  إحــداث’  إقــرار  تــم  كــما 

Accréditation ’ بتاريــخ 6 ســبتمبر  2012 تكــون مهمتهــا ضبــط معايــير 

الجــودة و إســناد الإعتــماد للمؤسســات الصحيــة بمختلــف أصنافهــا بــدءا بمراكــز 

ــة و المصحــات الخاصــة و  الصحــة الأساســية وصــولاً إلى المستشــفيات الجامعي

ــسي .  ــن التون ــدة للمواط ــة جي ــات صحي ــمان خدم ــدف ض ــك به ذل

كل هتــه القوانــين لم تمكــن مــن حــل المشــاكل العديــدة التــي يواجههــا القطــاع 

مــما دفــع المجتمــع المــدني إلى فتــح حــوار مجتمعــي حــول الصحة يهــدف إلى 

القيــام بعمليــة تفكــير جماعــي عميــق مــع المواطنــين والجمعيــات والنقابــات 

والمهنيــين وأصحــاب القــرار التونــسي حــول انتظاراتهــم وحــول الوســائل التــي 

ســتمكن مــن تطويــر أداء وفعاليــة المنظومــة الصحيــة والتقليــص مــن الفــوارق 

في الصحــة.

الحلول والتوصيات:

قانونية وسياسية: 

ــين  ــات ب ــد التعريف ــاه توحي ــرض في اتج ــلى الم ــين ع ــة التام ــة منظوم • مراجع

ــورة . ــقف الفات ــل بس ــاء العم ــاص و إنه ــام و الخ ــاع الع القط

ــع  ــاً لا تتمت ــة للصحــة  إذ هــي حالي ــلإدارة الجهوي ــة ل ــة محترم ــير ميزاني • توف

ــالي . بالإســتقلال الم

• المؤسسات الصحية هي التي تفكر و تبدي القرارات في حاجياتها.

• الأطبــاء رؤســاء الدوائــر الصحيــة ينتخبــون بــدورة وأحــدة مــن طــرف أعــوان 

المؤسســة ويقــع التجديــد كل ثــلاث ســنوات .

إدارية و مالية: 

ــعة  ــل وأقســام وأش ــر تحالي ــا بمخاب ــة و تزويده ــفيات المحلي ــر المستش • تطوي

ــاص. ــاء الاختص وأطب

• بعــث المستشــفيات النهاريــة مــن شــانه ربــح الوقــت و نقــص التكلفــة عــن 

المواطــن و المؤسســة و تقليــل الاكتظــاظ بالمؤسســة .

• حسن التصرف في الإطار البشري و التجهيزات.

• إلغاء العيادة للحساب الخاص بالمستشفيات.

ــؤدي  ــكي ت ــية ل ــة الأساس ــادات الصحي ــع العي ــادة توزي ــة وإع ــادة هيكل • إع

ــر. ــف المبكّ ــة والكش ــة في الوقاي ــل خاص ــو أفض ــلى نح ــا ع دوره

• تحســين الوضــع المــادي للعاملــين بالقطــاع العمومــي بالمقارنــة مــع القطــاع 

الخــاص .

• تحفيــز العاملــين بالأقســام الثقيلــة و الشــاقة ) الاســتعجال – الإنعــاش – طــب 

التوليــد – قاعــة العمليــات و غيرهــا (.

• توســيع تركيبــة لجنــة التــصرف في الدائــرة الصحيــة حتــى تكــون ممثلــة مــن 

جميــع الأطــراف المعنيــة ) ممثــل ممــرض – عامــل – تغذيــة – فنــي ســامي ...(.

• تعيين مدير تقني إلى جانب مدير المستشفى للتصرف في الأمور التقنية.

تربوية وتوعوية:

• إعــادة تأهيــل شــامل لمراكــز الرعايــة الصحيــة الأساســية مــن ناحيــة الأعــوان 

و رغــم التحســن الملحــوظ الــذي شــهده القطــاع في الســنوات الأخــيرة إلا انــه 

لا يــزال يحتــاج للعديــد مــن الوســائل و المعــدات التــي يمكنهــا أن تســاهم في 

تحســين الوضــع الصحــي للعديــد مــن المــرضى بولايــة بنــزرت.

ــزرت عــلى المســتوى الصحــي ، حســب إحــدى  ــة بن ــات ولاي ــرز حاجي ومــن اب

ــات مــن المــوارد  ــة حيــث تشــمل الحاجي ــة ، المــوارد البشري الدراســات الميداني

البشريــة وفقــا للطلبــات المتأكــدة لمختلــف المؤسســات الصحيــة بولايــة بنــزرت 

انتــداب 745  عونــا منهــم 63  طبيبــا مختصــا و 26 طبيبــا عامــا و 10 صيادلــة 

و 7 أطبــاء أســنان و 378  إطــارا شــبه طبــي ، حســب مــا ذكــر مســؤول جهــوي 

في القطــاع الصحــي .

وقــد علمنــا في هــذا الســياق أن حــوالي  277  مــن الإطــارات والأعــوان المقــترح 

انتدابهــم ســيعينون بالمستشــفى الجهــوي »الحبيــب بوقطفــى« ببنــزرت وذلــك 

لتــلافي النقــص الكبــير الــذي تشــكوه هــذه المؤسســة الاستشــفائية خاصــة 

ــي،  ــبه الطب ــار الش ــامين  الإط ــين الس ــاص و التقني ــاء الإختص ــبة إلى أطب بالنس

وهــو مــا اثــر ســلبا عــلى مســتوى جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمــرضى 

و قــد أدى هــذا حســب العديــد مــن المــرضى و خاصــة المقيمــين بالمستشــفيات 

إلى توتــر العلاقــة بينهــم وبــين بقيــة مكونــات المؤسســات الاستشــفائية بولايــة 

بنــزرت . 

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

ــت  ــث قام ــة حي ــة هام ــانة قانوني ــس إلى ترس يخضــع القطــاع الصحــي في تون

الدولــة منــذ الإســتقلال بســن عــدد مــن القوانــين والتشريعــات المتعلقــة 

بالصحــة منــذ أواخــر الخمســينات. أهمهــا تحديــد مهــام وزارة الصحــة حســب 

أمــر عــدد 1064 لســنة 1974 العموميــة في الســهر عــلى صحــة الســكان قصــد 

المســاعدة عــلى حصــول تطــور منســجم لطاقاتهــم البدنيــة  الذهنيــة وإيجــاد 

ــك  ــلاد و ذل ــة للب ــة الإجتماعي ــي و البيئ ــط الطبيع ــين المحي ــا و ب ــة بينه الملائم

بمقاومــة كل أســباب تدهــور ســلامتهم الجســدية او الفكريــة مــما قــد يصيبهــم  

بصفــة فرديــة أو جماعيــة. و لهــذا الغــرض فهــي تعــد للحكومــة سياســة الصحــة 

العموميــة و تخطيطهــا و تســهر عــلى وضعهــا موضــع التطبيــق و تراقــب 

تنفيذهــا في ثلاثــة مجــالات و هــي: الوقايــة والعــلاج و التدريــب عــلى الحركــة

كــما ينــص الفصــل الأول مــن القانــون عــدد 63 لســنة 1991 و المتعلــق بالتنظيم 

ــه في أحســن الظــروف  ــة صحت ــكل شــخص الحــق في حماي الصحــي عــلى ‘أن ل

الممكنــة’.

كــما يؤكــد الفصــل الثــاني مــن نفــس القانــون عــلى’ تأمين أعضــاء المهــن 

ــة أو  ــفائية العمومي ــة والإستش ــاكل والمؤسســات العلاجي ــك الهي ــة وكذل الصحي

. الخاصة الحماية الصحيةللســكان’

ــكل  ــق ل ــة ح ــون الصح ــل 38 أن تك ــنة 2014 في الفص ــتور س ــن دس ــما ضم ك

مواطــن حيــث تضمــن الدولــة الوقايــة و الرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن و توفــر 

ــما  ــة,  ك ــات الصحي ــودة الخدم ــلامة و ج ــمان الس ــة لض ــات الروري الإمكاني

ــذوي الدخــل المحــدود و تضمــن  ــدي الســند و ل تضمــن العــلاج المجــاني لفاق

ــون. ــة طبــق مــا ينصــه القان ــة الإجتماعي الحــق في التغطي

مــن جهــة أخــرى تــم ســنة 1995 ســن قانون أثــار كثــيراً مــن يمكــن الأســاتذة 

ــذه  ــنوات في ه ــة س ــوق خمس ــبرة تف ــبوا خ ــن اكتس ــن الذي ــاتذة المبرزي والأس

الخطــة مــن ممارســة نشــاط طبــي حــر لحســابهم الخــاص داخــل المؤسســات 

ــم  ــماح له ــك بالس ــي و ذل ــر التكمي ــاط الح ــمي بالنش ــة س ــة العمومي الصحي

ــدّدة  ــات مح ــة في أوق ــة العمومي ــة الصحي ــل المؤسس ــادات داخ ــراء العي بإج

وعــلى استشــفاء المــرضى وإجــراء الأعــمال الطبيــة المترتبــة عــن تلــك العيــادات 
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شــبه الطبيــة و فــرض الانضبــاط مــع توفــير المســتلزمات.

• إعادة النظر في منظومة تكوين العاملين في القطاع الصحي. 

• تفعيــل مفهــوم التدقيــق و التقييــم المتواصــل و الفعــال تحــت رايــة الجــزاء 

و العقــاب.

جغرافيا:

• تقســيم جهــة بنــزرت إلى قطبــين صحيــين أساســيين حســب البعــد الجغــرافي 

لــكل مــن المستشــفى الجهــوي بمنــزل بورقيبــة و المستشــفى الجهــوي ببنــزرت.

• تقريب الخدمات الصحية.

• اللامركزيــة القطاعيــة بالنســبة للقطــاع الصحــي يتمثــل في المستشــفيات 

الجهويــة والمحليــة بصفتهــم يتمتعــون بالإســتقلال المــالي والــذاتي.



389اوراق السياسات العامة : تونس

المقدمة:

ــا  ــز عليه ــب التركي ــي يج ــات الت ــرز الرهان ــن أب ــاتي م ــل الجمعي ــبر العم يعت

ــاة  ــياً في الحي ــداً أساس ــوم راف ــة الي ــبر في النظم الديمقراطي ــات تعت لأن الجمعي

العامــة وتحقــق إزدهــار المجتمعــات لأنهــا تضمــن مشــاركة واســعة لــكل أفــراد 

ــم.  ــم وإختصاصاته ــوع إنتماءاته ــلى تن ــع ع المجتم

ــاً جديداً على المجتمع  ــورة يعتبر العمل التطوعي مفهوم ــد الث ــا بع ــس م في تون

التونسي بالرغم من وجود عدد مهول من الجمعيات الفاعلة في المجتمع و لكن 

المدني  العمل  المنخرط في  و  الفاعل  للشباب  الضعيفة  النسبة  يكمن في  المشكل 

الجمعيات. بعدد  مقارنة 

ــل الشباب طليعة كل مجتمع، عموده الفقري و قوته النشيطة و الفاعلة  إذ يمث

لذا فإنــه ينبغي الإهتمام بتنميــة وتأهيــل هذه الشريحة المجتمعية الهامــة  

باعتبارها مورداً و طاقة بشرية ضخمــة. 

ورغــم الــدور الكبــير للعمــل الجمعيــاتي في تكويــن الشــباب ومختلــف الفئــات 

ــر الطاقــات وتحمــل المســؤولية  ــق حقــل خصــب لتحري ــن وخل في عــدة ميادي

والتدريــب عــلى القيــادة وتفتيــق الإمكانيــات الإبداعيــة المغمورة  فــإن عــزوف 

الشباب يبقــى الســمة الغالبــة عــلى المجتمــع المــدني التونسي. 

العمــل الجمعيــاتي مــن إســتغلال طاقتــه  الشــباب في  يمكــن إذا تشريــك 

ظل  في  بالمجتمع  النهوض  مــن  ومختلفة.  متعددة  مجالات  في  اللامحــدودة 

التحديــات و التحــولات العديــدة التــي يشــهدها المجتمــع التونــسي بعــد الثــورة  

التونــسي. للمجتمــع  البشري  والتقدم  الحضاري  البناء  في  المشاركة  وأجل 

أهداف الورقة:

ستمكن هذه الورقة من:

1. فهم مشكلة نفور الشباب من المشاركة المدنية

2. تحديد مشكلة نفور الشباب من المشاركة المدنية والتعرف عليه بدقة.

3. تحديد أسباب المشكلة.

4. تقديم مقترحات لحل المشكلة.

إشكالية البحث:

لا ينشــط ســوى عــدد قليــل للغايــة مــن الشــباب التونــسي في المجتمــع  المــدني 

ــورة،  ــدلاع الث ــذ ان ــات.  فمن ــدد المنظمات والجمعي ــد ع ــن تزاي ــم م ــلى الرغ ع

ــدى  ــها ل ــجيل نفس ــن تس ــدني م ــع  الم ــمات المجتم ــن منظ ــد م ــت العدي تمكن

ــاركة  ــلى المش ــز ع ــي ترك ــمات الت ــن المنظ ــد م ــدد متزاي ــرز ع ــد ب ــة، وق الدول

ــك، لا ينشــط ســوى جــزء صغــير مــن الشــباب التونــسي في  ــة. ورغــم ذل المدني

ــات إلى أن )%17(  ــدى الدراس ــت إح ــث توصل ــدني، حي ــع  الم ــمات المجتم منظ

التونسي ينضمــون إلى جمعيــات تطوعيــة في مقابــل  الشــباب  فقــط مــن 

ــاضي. ــع ري ــات ذات طاب ــون لجمعي ــم ينضم )53.83%( منه

كــما تقــل نســبة المشــاركة في هــذه المنظــمات لتصــل إلى 3 في المائــة بــين شــباب 

ــم  ــلى الرغ ــسي2013 ( وع ــي للشــباب التون ــة. ) المرصــد الوطن المناطــق الريفي

مــن تــدني مســتويات المشــاركة في الجمعيــات والمنظــمات، فــإن هنــاك 9 مــن 

بنــي كل 10 شــباب تونســيين يــرون أن التطــوع في منظــمات المجتمــع  المــدني 

مهــم لخدمــة مجتمعاتهــم  المحليــة .

وتعــترض جمعيــات المجتمــع المــدني عــدة صعوبــات يمكــن أن تحــد مــن 

تشريكهــا للشــباب نذكــر منهــا :

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تعزيز المشاركة المدنية لدى الشباب 

فريق العمل:

نور الهدى الذكواني

حنان خليل

ثريا بالأحول حجي

أمل الشيخ

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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تونــس ينشــط بالتــوازي مــع المجتمــع الســياسي ويعمــل بنــوع مــن الإســتقلالية 

عــن الأحــزاب السياســية.

ــابق )1987- ــام الس ــوال النظ ــيطرة ط ــت الس ــدني تح ــع الم ــذا المجتم وكان ه

ــواء  ــت تهيمــن عــلى المجتمــع وتســعى إلى احت ــة كان ــار أن الدول 2011( بإعتب

الجمعيــات والمنظــمات المهنيــة والنقابيــة، وبالرغــم مــن هــذه الوضعيــة 

ــتبداد  ــير في معارضــة الإس ــاهمت بشــكل كب ــي س ــض المنظــمات الت ــرزت بع ب

ــة  ــة للمقاوم ــائل مختلف ــاً ووس ــتخدمت طرق ــام واس ــلى النظ ــط ع و في الضغ

وكانــت جاهــزة مــع إنــدلاع ثــورة 2011 إذ تولــت أهــم الجمعيــات والمنظــمات 

›التاريخيــة‹ )الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل، الرابطــة التونســية للدفــاع عــن 

حقــوق الإنســان، هيئــة المحامــين، جمعيــة القضــاة، نقابــة الصحافيــين، جمعيــة 

النســاء الديموقراطيــات ...( تأطــير الاحتجاجــات الشــعبية بتوجيههــا ولكــن دون 

ــة. ــة وتلقائي ــت عفوي ــا لأنّ التحــركّات كان ــا أو تزعمه قيادته

أثــر ثــورة 14 جانفــي 2011 شــهد المجتمــع المــدني نشــاطاً لا مثيــل لــه إذ قفــز 

عــدد الجمعيــات الناشــطة مــن 7000 إلى أكــثر مــن 16000 جمعيــة و أصبحــت 

تغطــي مزيــداً مــن المجــالات كالمواطنــة و التنميــة و الثقافــة و أصبحــت أكــثر 

ــلى  ــن ع ــجع الكثيري ــة  ش ــن  الحري ــاخ م ــن في من ــات المواط ــاً بإهتمام إلتصاق

الإنخــراط في المجتمــع المــدني. 

ــن بعــض  ــسي يشــكو م ــاتي التون ــم كل هــذا التطــور لازال النســيج الجمعي رغ

ــه خاصــة في صفــوف  ــات حــدت مــن فاعليت ــه بعــض التحدي ــص و يجاب النقائ

الشــباب التونــسي الــذي أصبــح يعــاني أكــثر مــن أي وقــت مــى مــن البطالــة و 

ــة و السياســية. التهميــش ومــن انعكاســات الأزمــة الإقتصادي

أسباب المشكلة:

يعتبر دور الشباب مهــماً جداً في التقدم الإجتماعي لاي دولة و يكمن ذلك في 

ــة دورهم في التحولات الاجتماعية الراهنة و لذلك  ــم بأهمي فهم الشباب ووعيه

المدنية«  المشاركة  من  الشباب  »نفور  وهي  المطروحة  المشكلة  على  تحدثنا  إن 

سنجد العديد من الاسباب التي جعلت هذه الظاهرة تتفاقم و تسبب ركودا في 

صفوف الفئة الشبابية التي ترى نفسها مظلومة من ناحية و متراخية من ناحية 

أخرى لعدم توفر ظروف ملائمة تشجعهم على تعزيز مشاركتهم في العمل المدني.

• نقــص الثقــة في الطبقــة الحاكمــة التــي قمعــت الشــباب لعــدة عقــود و حرمته 

مــن المشــاركة المجتمعيــة و خاصــة السياســية الجــادة. ولــد هــذا القمــع تخوفــاً 

كبــيراً لــدى فئــة كبــيرة مــن الشــباب مــن العمــل الجمعيــاتي الــذي إقتــصر طيلــة 

العهــد البائــد عــلى المشــاركة الصوريــة و مســاندة النظــام الدكتاتــوري .و يمكن 

القول ان غياب تنظيمات المجتمع المدني أو تغييبها أمر يرادف تمركز السلطات و 

العكس صحيح. فكلما قام النظام السياسي على التعددية و الديمقراطية و فصل 

السلطات ,كلما كان المجتمع المدني مستقلا و قوة مؤثرة و فاعلة و تلعب أدوارا 

نشيطة في الرقابة و الشراكة.

تؤكد التحذيرات التي تطلقها قوى سياسية و جمعياتية في تونس بخصوص عزوف 

الشباب التونسي عن الانخراط في الجمعيات و الأحزاب تعقيد المسالة و خطورتها 

دراستان قامت بها  الماضية صدرت  السنة  أواخر  العمرية ففي  الفئة  على هذه 

مؤسستان حكوميتان و هما وزارة الشباب و الرياضة و الديوان الوطني للأسرة 

حول عزوف الشباب التونسي عن الانضمام للأحزاب السياسية و ضعف متابعته 

للصحافة المحلية على الرغم من تأكيد غالبية الشباب المستجوب رغبته في التفتح 

على العالم.

المستجوبين  بالمائة من  أكثر من 72  السياسية عبر  الحياة  المشاركة في  بخصوص 

و  السياسية  المشاركة  ن  يرفضو  إنهم  سنة   25 15و  بين  أعمارهم  تتراوح  ممن  

ــا  ــة وانحصاره ــات المختص ــة والهيئ ــن الدول ــادي م ــم الم ــير في الدع ــص كب - نق

ــة. ــات الرياضي ــير في الجمعي ــكل كب بش

- نقــص الحــوار داخــل الجمعيــات وعــدم تشريــك كل الأعضــاء والاقتصــار عــلى 

مكتــب الجمعيــة في أغلــب الأوقــات.

- قلــة فهــم البعــض بــدور الجمعيــات ومهامهــا ونقــص كبــير في البرامــج 

المدرســية لهــذا الجانــب.

ــن الشــباب  ــة م ــل للغاي ــدد ضئي ــه لا يشــارك ســوى ع ــة أخــرى فإن ــن ناحي م

التونــسي في أي مــن أشــكال المشــاركة السياســية، باســتثناء الحشــد للمظاهــرات.

ــية في  ــة التونس ــات الوطني ــباب في الإنتخاب ــاركة الش ــبة مش ــاض نس وكان انخف

ــم يصــوت ســوى نصــف عــدد مــن هــم  ــيرا للقلــق بوجــه خــاص. فل 2011 مث

دون ســن الثلاثــين. وبالإضافــة إلى ذلــك، تعــاني الأحــزاب السياســية عزوفــا 

مــن جانــب الشــباب عــن المشــاركة، مــما يعكــس الانفصــال الكبــير بــين جيــل 

الشــباب والنظــام الســياسي.

ــدنى  ــما تت ــة ، ك ــون السياس ــم لا يتابع ــسي إنه ــباب التون ــم الش ــول معظ  ويق

ــون  ــتمل قان ــة. ويش ــق الريفي ــيما في المناط ــة، لاس ــة بالسياس ــم الذاتي معرفته

الإنتخابــات الجديــد عــلى نــص خــاص بالشــباب يحفــز الأحــزاب السياســية عــلى

ترشــيح شــاب وأحــد عــلى الأقــل دون ســن الخامســة و الثلاثــين ليكــون ضمــن 

المرشــحين الأربعــة الأوائــل عــلى أيــة قائمــة انتخابيــة، مــما يتيــح مدخــلا مهــما 

للمشــاركة السياســية.

خلفية المشكلة:

الخلفية التاريخية:

ــات  ــروز جمعي ــة تجــد صداهــا في ب للمجتمــع المــدني في تونــس جــذور تاريخي

نهايــة القــرن التاســع عــشر وبدايــة القــرن العشريــن شــكّلت مــا اعتــبر النــواة 

الأولى لمنظــمات المجتمــع المــدني أو الأهــي. 

فقــد تكونــت جمعيــات و مؤسّســات فكريــة وتعليميــة و ثقافيــة كان لهــا دور 

ــه في  ــسي وتحديث ــع التون ــوض بالمجتم ــرورة النه ــين ب ــة المواطن ــام في توعي ه

ظــلّ الأوضــاع المتردّيــة التــي كان يعيشــها وذلــك بتأثــير مــن نخبــة مــن المفكرين 

ــة المنتــشرة في العــالم العــربي  ــة والتحرري ــكار الإصلاحي ــوا مــع الأف ــن تفاعل الذي

والإســلامي في ذلــك التاريــخ.

ومــن الملاحــظ وعــلى غــرار مجتمعــات أخــرى أنّ ظاهــرة الجمعيــات المدنيــة و 

الأهليــة ســبقت الظاهــرة الحزبيــة والسياســية في تونــس وأنّ معظــم الجمعيــات 

التــي تكونــت في بدايــة القــرن العشريــن ســاهمت فيــما بعــد في لجــوء نفــس 

النخــب الفكريــة إلى تكويــن أحــزاب سياســية لخــوض معركــة الإســتقلال بدايــة 

مــن ســنة 1920. ومــن أهــم هــذه المنظمات‹الجمعيــة الخلدونيّــة‹ و‹الجمعيــة 

الصادقيّــة‹ و‹الجمعيــة الخيريّــة الإســلامية‹ وهــي جمعيــات إنتمــى إليهــا أهــم 

الزعــماء السياســيين في بدايــة القــرن العشريــن قبــل أن يتولــوا فيــما بعــد 

الاضطــلاع بمســؤوليات قياديــة في الدولــة.

ــا  ــة م ــما أهمي ــين وه ــين متلازمت ــس بظاهرت ــة في تون ــة المجتمعي ــز البني وتتمي

ــذ  ــة من ــلطات العمومي ــا الس ــت عليه ــي راهن ــطى الت ــة الوس ــرف بالطبق يع

الإســتقلال ســنة 1956 و أيضــاً بالنزعــة العامــة لــدى عمــوم المواطنــين بالإهتــمام 

بالشــأن الوطنــي لكــن دون الإنتــماء أو الإنخــراط بالــرورة في أحــزاب سياســية 

ــة.  ــات معين ــه إلى أيديولوجي ــغ في أو التعصــب المبال

ــكل في  ــدني مهي ــع م ــي لمجتم ــون تدريج ــل إلى تك ــذه العوام ــف ه أدت مختل
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المدني« العمل  الشبابية في  المشاركة  »تعزيز 

الأحزاب  السياسية : بعض الأحزاب السياسية تسعى من خلال إدماج الشباب في 

الإنتماءات الحزبية لتعزيز دورهم في المشاركة المدنية.

القوانن و اللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

ينص الدستور التونسي في الفصل الثامن لسنة  2014 بأن الشباب قوة فاعلة في 

بناء الوطن و ان الدولة تحرص على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب 

و تفعيل طاقته و تعمل على تحمله المسؤولية على توسيع إســهامه في التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

يعتمد المجتمع المدني على مقومات من أهمهــا انه مستقل عن كل الضغوطات 

المدني مبني على  المجتمع  أن  و يعني هذا  الرسمية  أو شبه  الرسمية  الخارجية 

التطوعي  الفعل  و  الحرة  المساهمة  الحر,  الاختيار  التطوعية من خلال  الخدمة 

دون الزام أو إجبــار. 

ويكون الالتزام بالواجب و الاستجابة للضمير الانساني والمواطنة الحقة والشعور 

التجمعات  في  للمشاركة  الاساسية  المحفزات  من  والانسانية  القومية  صر  بالاوا

التنظيمية  القانونية  الشرعية  واحترام  ية  المدن

ويمنــح قانــون الجمعيــات الجديــد المصــادق عليــه في 2011 ألحــق لــكل شــاب 

تونــسي أو شــابة تونســية في الإنضــمام إلى جمعيــة مدنيــة طبقاً للــشروط العامة 

ــة تأســيس الجمعيــات والانضــمام إليهــا والنشــاط  الفصــل الأول: يضمــن  حري

ــاظ  ــا والحف ــدني وتطويره ــع الم ــمات المجتم ــم دور منظ ــا و إلى تدعي في إطاره

عــلى اســتقلاليتها.

ــا  ــون بمقتضاه ــثر يعمل ــخصين أو أك ــين ش ــة ب ــة إتفاقي ــانى: الجمعي ــل الث الفص

ــاح. ــق أرب ــتثناء تحقي ــداف باس ــق أه ــلى تحقي ــة ع ــة دائم وبصف

الفصــل الثالــث: تحــترم الجمعيــات في نظامهــا الأســاسي وفي نشــاطها وتمويلهــا 

مبــادئ دولــة القانــون والدّيمقراطيــة والتعدديــة والشــفافية والمســاواة وحقــوق 

الإنســان كــما ضبطــت بالاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن طــرف 

ــية. ــة التونس الجمهوري

 الفصل الثامن: 

أولاً: لــكل شــخص طبيعــي، تونــسي أو أجنبــي مقيــم في تونــس، حــق تأســيس 

جمعيــة أو الانتــماء إليهــا أو الانســحاب منهــا وفــق أحــكام هــذا المرســوم.

ثانيــاً: يشــترط في الشــخص الطبيعــي المؤســس أن لا يقــل عمــره عــن ســتة عــشر 

)16( ســنة

الحلول والتوصيات:

• دعم المؤسسات الشبابية والفضاءات الثقافية كدور الشباب والثقافة وتوسيع 

المجال وخلق الفضاءات الملائمة للشباب لتنمية قدراتهم و خلق الفرص المتاحة 

لهم.

بأهمية  الشباب  لدى  الوعي  تنمية  تعمل على  التي  الجمعيات  تسهيل عمل   •

والثقافية. والاجتماعية  الاقتصادية  الحياة  في  دورهم 

ــد  ــاش و عق ــوار والنق ــطة الح ــق أنش ــباب: تعمي ــع الش ــوار م ــجيع الح • تش

ــق.  ــع المناط ــباب في جمي ــادات والش ــين القي ــة ب ــاءات دوري لق

• تشــجيع إنخــراط القيــادات الشــابة في الهيئــات المختلفــة كالاتحــادات الطلابية 

بالجامعــات والمعاهــد والأنديــة والنقابــات واللجان الشــبابية . 

الإنخراط في الأحزاب السياسية و المنظمات الاجتماعية في حين ثبت إن 16 بالمائة 

ينتمون لمنظمات غير حكومية.  منهم  فقط 

• تدهــور الوضــع الإقتصــادي للمجتمــع التونــسي بعــد الثــورة و تفــشي البطالــة 

خاصــة في صفــوف الشــباب مــما يخلــق لديهــم تخوفــاً مــن المســتقبل و نقــص 

الرغبــة في المشــاركة المجتمعيــة ســواء كانــت سياســية أو جمعياتيــة.

ــل  ــم والعم ــرة التعلي ــارج دائ ــين خ ــباب الواقع ــبة الش ــاع نس ــل إرتف ــما يمث ك

والتدريــب أحــد أكــثر الحواجــز إعاقــة أمــام إشراك الشــباب في المجتمــع المــدني.

وتشــمل هــذه الفئــة جميــع الشــباب العاطلــين رســميا في الفئــة العمريــة 29-

15عامــا، وكذلــك الشــباب المحبطــين الذيــن توقفــوا عــن البحــث عــن وظائــف 

رغــم صغــر ســنهم. 

ــرة التعليــم والعمــل والتدريــب  تظهــر معــدلات الشــباب الواقعــين خــارج دائ

وجــود تباينــات كبــيرة بــين الجنســين ، وبنــي المناطــق. ففــي المناطــق الريفيــة 

ــم  ــرة التعلي ــون خــارج دائ ــباب يقع ــين كل خمســة ش ــن ب ــين م ــن اثن ــثر م أك

والعمــل والتدريــب، مقارنــة بالمناطــق الحريــة التونســية : وأحــد تقريبــا مــن 

بــين كل ثلاثــة شــباب.

يصف  المجتمعي  إذ  المجال  في   فعاليتهم  و  بقيمتهم  الشباب  اقتناع  عدم   •

ــادرة  ــير ق ــا لا تلبي احتياجاتهم و غ شبابنا اليوم المشاركة المدنية بالمملة  و بأنه

عــلى  تقديــم  الإضافة في حياتهم  بالإضافــة إلى التكويــن الأسري التونــسي الــذي 

العمل  الانفتاح على  تقليدية متوارثة ترفض  اليوم مفاهيم  الشباب  يفرض على 

المدني و تعتبره مضيعة للوقت و المجهود الإنساني.

• تدهــور المســتوى التعليمــي لــدى فئــات كبــيرة مــن الشــباب التونــسي خاصــة 

ــمام  ــن الإهت ــاب م ــع الش ــما يمن ــي م ــط الريف ــة و الوس ــق الداخلي في المناط

بالمجــال الثقــافي بشــكل عــام و العمــل المــدني بشــكل خــاص. 

جمعية شباب ومهارات نموذجاً في دعم الشباب:

ــن نقــص في إنخــراط الشــباب  ــزرت م ــة بن ــاتي في مدين ــاني النســيج الجمعي يع

الــذي يعــاني مــن التهميــش و مــن عــدة مشــاكل إجتماعيــة و إقتصاديــة تحــول 

دون اهتمامــه بالمشــاركة المدنيــة. 

تسعى جمعية شباب و مهارات على دعم الشباب في العمل المدني و ذلك إيمانا 

تجربتها  تراكم  و عبر  الازدهار  و  النجاح  و  التمكين  ثقافة  دعم  و  منها في نشر 

أداء  في  الاستمرارية  إلى  تطلعها  و  تنفيذها  و  المشاريع  قيادة  في  تأسيسها  منذ 

مهمتها وتفعيل دورها عملت جمعية شباب و مهارات على صياغة مشروع جديد 

يأخذ بعين الاعتبار احتياجات شباب ولاية بنزرت و تطلعاتهم و يعمل على رفع 

قدراتهم مما يمكنهم من الفعل والتأثير و يخلصهم من حالة التهميش و يتوافق 

مع ما تتميز به هذه الجهة من إمكانيات و قدرات تمكنها من أن تكون رافدا من 

روافد التنمية على المستوى الوطني و يستهدف هذا البرنامج شباب جهة بنزرت 

بكل أطيافه و منظمات المجتمع المدني. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

لعديد الهياكل في الدولة علاقة بالموضوع و إشكالياته.

 - وزارة الشباب والرياضة:  تبلور برامج وطنية وجهوية لتفعيل الدور الشبابي في 

المجتمع من خلال النوادي و دور الشباب والثقافة ومراكز التخييم.

 - القطاع الخاص:  الأكاديميات التدريبية.

و  المجال:  جمعية شباب  التي تعمل في هذا  المدني  المجتمع  - قطاع منظمات   

ــن خلال البرنامج التدريبي »مهارات النجاح في عالم متغير » و مشروع  مهارات م
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ــاً  ــاً للتعــرف عــلى معــالم الوطــن، وخارجي • تشــجيع الســياحة الشــبابية داخلي

ــدولي. ــادل الشــبابي العــربي وال ــات التب مــن خــلال إتفاقي

• آليــات دعــم وتحفيــز جديــد للشــباب لحثــه عــلى المشــاركة السياســية 

وتوســيعها ودعــم التثقيــف الإنتخــابي للتصويــت للشــباب في الإنتخابــات العامــة 

• إنشــاء مراكــز ودور شــباب في مناطــق التجمعــات الســكنية الكثيفــة التــي لا 

تتوفــر فيهــا هــذه الخدمــات. 

• الدعم المادي للمؤسسات الثقافية من قبل الدولة للنهوض بفئة الشباب. 
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مقترح ورقه سياسات عامة حول

 التمييز ضدّ النساء في قوانن الأحوال 

الشخصية الطائفية اللبنانية

   فريق العمل:

 عبير بسام 

منى مرمل

 سالي صياح

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي:

المقدمة:

ــكال  ــع أش ــاء جمي ــادي بإلغ ــعة تن ــركات واس ــيرة تح ــنوات الأخ ــهدت الس ش

التمييــز ضــد المــرأة، وعملــت منظــمات حقــوق الإنســان عــلى تكريــس 

ــل  ــلى العم ــدول ع ــزام ال ــة وإل ــا ومراقب ــرأة في تشريعاته ــوق الم ــادىء حق مب

ــان، فــكل تلــك الجهــود لم تفلــح  بهــا ومحاســبتها عــلى الإنتهــاكات. أمــا في لبن

ــزواج  في إلغــاء ظاهــرة العنــف ضــد النســاء وخاصــة ضمــن إطــار مؤسســة ال

التــي مــا زالــت تحكمهــا القوانــين الدينيــة والتــي تختلــف مــن طائفــة لأخــرى 

وتخضــع لإجتهــادات رجــال الديــن، إن إقــرار قانــون مــدني للأحــوال الشــخصية 

هــو الســبيل الوحيــد لرفــع التمييــز الــذي تفرضــه قوانــين الأحــوال الشــخصية 

ــة عــلى النســاء.  الطائفي

ــة المواطــن اللبنــاني،  والثانيــة:   يكتســب اللبنــاني/ة هويتــين الأولى:  عامــة هوي

خاصــة وهــي هويــة الطائفــة والملَِّــة، وهنــاك 18طائفــة معــترف فيهــا، وتعكــس 

هــذه الهويــة واقــع التعــدد الطائفــي في لبنــان، مــما يــؤدي إلى غلبــة للإنتــماء 

ــال  ــف لمج ــرت الطوائ ــث إحتك ــي، حي ــماء الوطن ــاب الإنت ــلى حس ــي ع الطائف

الأحــوال الشــخصية في غيــاب وحيــاد تــام للدولــة وإرســاء لقوانــين تتصــف عــلى 

ــن  ــاً م ــاء، إنطلاق ــد النس ــز ض ــس التميي ــود وبتكري ــة والجم ــا بالذكوري تنوعه

ــما،  ــرأة والرجــل بموجباته ــن الم ــوق كلاً م ــط حق ــي ترب ــة الت ــة التقليدي المقارب

ــدام  ــة إلى إنع ــة، بالإضاف ــة والفيزيولوجي ــما البيولوجي ــلى فروقه ــها ع وتؤسس

رقابــة الســلطة القضائيــة عــلى قــرارات المحاكــم المذهبيــة والشرعيــة والروحيــة.

ــض  ــخصية وبع ــوال الش ــين الأح ــة قوان ــان وبخاص ــارية في لبن ــين الس إن القوان

ــز ضدهــن، فبعــض  أحــكام قانــون العقوبــات قــاصرة عــن حمايــة النســاء وتميّ

القواعــد القانونيــة عنيفــة وظالمــة بحــق النســاء وبعضهــا يجيز بعض الممارســات 

العنيفــة ويتســاهل مــع مرتكبيهــا بحيــث تتعــرض النســاء في حياتهــن الخاصــة 

والعامــة لأقــسى أنــواع التمييــز والعنــف، عــلى الرغــم مــن إن الدســتور اللبنــاني 

وهــو العقــد الإجتماعــي الــذي إلتقــى حولــه اللبنانيــون أكــد في مقدمتــه عــلى 

إن لبنــان عضــو مؤســس للأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا كــما ويؤكــد في مادتــه 

الســابعة عــلى مســاواة مواطنيــه.

الخلفية التاريخية:

ــماني للأحــوال الشــخصية في  ــون العث ــن سرى القان ــرن العشري ــة الق ــى بداي حت

ــلى  ــسي ع ــداب الفرن ــد الإنت ــان. وبع ــا لبن ــة ومنه ــلاد العربي ــاء الب ــع أنح جمي

لبنــان وســورية في العــام 1920، قــام الفرنســيون في محاولــة لإرضــاء الطوائــف 

في لبنــان بمنحهــا الحــق في تطبيــق أحكامهــا الشرعيــة وبإنشــاء محاكــم خاصــة 

فيهــا وذلــك في العــام 1926. ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى اليــوم لم يشــهد لبنــان 

ــة  ــين كأي دول ــون مــدني للأحــوال الشــخصية يرعــى شــؤون اللبناني ــرار لقان إق

ديمقراطيــة ومســتقلة. ولم تطــرأ عــلى قوانــين المحاكــم الشرعيــة والكنســية )مــا 

ــوق  ــس حق ــكاد تلام ــداً بال ــة ج ــلات طفيف ــس( إلا تعدي ــروم الأرثذوك ــدا ال ع

ــذي  ــدولي لحقــوق الإنســان وال ــون ال ــا القاون ــص عليه ــرأة والطفــل كــما ين الم

ــع ميثاقــه لبنــان. وقّ

الخلفية القانونية :

ــان، ورغــم  ــة التــي صــادق عليهــا لبن رغــم كل المعاهــدات والإتفاقيــات الدولي

أن لبنــان يعتمــد في قوانينــه التشريعــات المدنيــة إلا أنــه أبقــى عــلى صلاحيــات 

رجــال الديــن والتشريعــات الدينيــة في كل مــا يحكــم قضايــا الــزواج والطــلاق 

ــن  ــن الذي ــرا عــلى رجــال الدي ــت هــذه الأحــكام حك ــة، وجعل والإرث والوصاي

يقــدرون بحســب رؤيتهــم للتشريــع أو المراجــع المختصــة بــكل طائفــة والتــي 
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المعجــل )عــادة يكــون رمزيــاً( مــما يســمح للــزوج بالتقــدم بدعــوى الطاعــة 

ــن  ــل م ــل، يجع ــه ســلوك متكام ــرغ عن ــة يتف ــوم الطاع بســهولة، وإن مفه

ــزوج والطاعــة بمــا تعنــي، هــي مصــادرة  ــات ال ــة رغب الزوجــة ملزمــة بتلبي

لــلإرادة وإفقــاد للعنــصر المعنــوي لشــخصية الإنســان )مــا يــبرر مثــلا عــدم 

تجريــم الإغتصــاب الزوجــي في قانــون العقوبــات(.

ــشروط  ــدد في ال ــين التش ــض ب ــبرز التناق ــا ي ــردة  وهن ــإرادة منف ــلاق ب • الط

ــلاق.  ــزوج في الط ــة ال ــلاق حري ــين إط ــزواج وب ــد ال ــكلية في عق الش

• تعــدد الزوجــات الــذي تبيحــه بعــض المذاهــب الإســلامية بالرغــم مــن إن 

دولاً عــدة في المنطقــة العربيــة قــد وضعــت قيــوداً عــلى تعــدد الزوجــات. 

• أحــكام الحضانــة وأثرهــا عــلى الأم والأولاد حيــث يخضــع أطفــال لبنــان كل 

بحســب طائفتــه إلى ســن حضانــة مختلــف دون الأخــذ بالإعتبــار مصلحــة 

الطفــل.

• أحــكام الإرث حيــث تشــترك المذاهــب الإســلامية في تحديــد حصــة البنــت 

.} ــيْنِ كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ ٱلأنُثْيََ بنصــف حصــة الذكــر إســتناداً إلى النــص القــرآني } للِذَّ

ــاء  ــين عــدم إيف ــة تب ــة الزوجي ــة: إن الأحــكام الصــادرة بموضــع النفق • النفق

ــاضي في  ــارك الق ــا يش ــة ،وهن ــات الأدنى للعائل ــا للحاج ــوم به ــغ المحك المبال

سياســة التعنيــف عنــد تقريــر مبالــغ متواضعــة لا تكفــي للحــد الأدنى مــن 

ــان . ــات الإنس إحتياج

• العنــف ضــد النســاء: لــدى الطوائــف الإســلامية لا تســتطيع النســاء التــذرع 

بالعنــف المــمارس ضدهــن لطلــب التفريــق بــل إننــا نشــهد إقــرارا وإعترافــا 

بحــق التأديــب، وبينــما تعتــبر المحاكــم الروحيــة إن العنــف يشــكل أحيانــا 

ــمل  ــم لا تش ــا المحاك ــي ترتبه ــار الت ــى الآث ــلاق، تبق ــر أو للط ــببا للهج س

ــف  ــالات العن ــة ولا كل ح ــاب الزوج ــدي كإغتص ــف الجس ــالات العن كل ح

ــة. ــة والإجتماعي النفســية والعقلي

ــلى الأولاد  ــة ع ــلى الأم في الوصاي ــة ع ــور العائل ــدم ذك ــث يتق ــة: حي • الوصاي

ــا  ــانية وإعتباره ــا الإنس ــن كرامته ــا م ــكل إنتقاص ــا يش ــاة الأب م ــد وف عن

ــة . ــة الأهلي ناقص

ــدى  ــة ل ــاضي خاص ــة التق ــوم وكلف ــه: فرس ــدرة علي ــاضي والق ــق بالتق • الح

ــالي  ــة وأخــرى وبالت ــين محكم ــة ب ــة ومتباين ــة هــي مرتفع ــم الروحي المحاك

إن العجــز عــن ممارســة الحــق بالتقــاضي هــو أيضــا مــن وســائل الضغــط 

ــوني. ــف القان والعن

ــة  ــة نتيج ــثروة إلى العدال ــع ال ــر توزي ــث يفتق ــثروة في الأسرة: حي ــع ال • توزي

توزيــع الأدوار التقليــدي بســبب جهــل النســاء بالقانــون لــذي يتيــح إعتــماد 

نظــام الأمــوال الأكــثر ملائمــة لوضعهــا، فمــن جهــة لا يحســب أي بــدل عــن 

عمــل النســاء داخــل المنــزل ،لإن المــرأة هــي المســؤولة عــن العمــل المنــزلي 

الأمــر الــذي يعيــق أو يحــد مــن قدرتهــا عــلى القيــام بعمــل مــدر لأي دخــل 

كــما ويجعلهــا في موقــع التبعيــة الإقتصاديــة ، بالمقابــل يمكــن لــكلا الزوجــين 

تنظيــم إتفاقيــة بشــأن الأمــوال ولكــن الأمــر غــير متحقــق عمليــاً.

إذاً، وكــما ذكــر ســابقاً تتعــدد أســباب مشــكلة التمييــز ضــد النســاء في قضايــا 

الأحــوال الشــخصية والتــي تتلخــص كــما يــلي:

- غياب قانون مدني للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء.

- سلطة وسيطرة رجال الدين.

- الثقافة الشعبية التي تكرسّ التمييز ضد المرأة.

ــط  ــان يرتب ــيعي في لبن ــع الش ــال، التشري ــلى ســبيل المث ــا. فع ــون إليه يحتكم

ــني  ــراق( والس ــف/ الع ــتاني في النج ــيد السيس ــاً الس ــة )حالي ــة الديني بالمرجعي

ــف المســيحية  ــة في الأزهــر أو الســعودية، والطوائ ــه المرجعي ــا تأخــذ ب ــع م يتب

المختلفــة بحســب الكنيســة التــي ينتمــون اليهــا في رومــا وغيرهــا. فقــط طائفــة 

ــان.   ــروم الأرثوذكــس طــوّرت قوانينهــا بمــا يتناســب وتطــور المجتمــع في لبن ال

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــوال  ــة بالأح ــا المرتبط ــز في القضاي ــن التميي ــان م ــاء في لبن ــم النس ــاني معظ تع

الشــخصية وذلــك بســبب غيــاب قانــون مــدني والإعتــماد عــلى قوانــين الطوائــف 

للبــتّ في القضايــا الأسريــة والخاصــة. هــذا الواقــع يــؤدي إلى نشــوء مشــكلات 

ــع   ــش في مجتم ــا نعي ــا أنن ــال. وبم ــرأة والأسرة والأطف ــلى الم ــر ع ــة تؤث إجتماعي

تحكمــه  الطوائــف ويلقــى الــزواج المــدني إعتراضــاً شــديداً مــن أعلبيــة فئــات 

المجتمــع، فمــن الملــحّ إيجــاد بديــل لحــل المشــكلات الإجتماعيــة الناتجــة عــن 

الــزواج. 

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •  التع

ــا: معه

ــة  ــين المذهبي ــن القوان ــة م ــان إلى مجموع ــخصية في لبن ــوال الش ــع الأح تخض

والشرعيــة والمدنيــة وبذلــك نجــد أنفســنا أمــام حالــة مــن التمييــز بــين النســاء 

ــاً  ــاً تبع ــاً مختلف ــرأة قانون ــلى كل إم ــق ع ــث يطبّ ــاء حي ــين النس ــن. ب وضده

للطائفــة التــي تنتمــي إليهــا فعــدد الطوائــف المســيحية المعــترف بهــا بموجــب 

القــرار 60 ل. ر ومــا لحقــه مــن تعديــل يبلــغ 12 طائفــة لــكل منهــا محاكمهــا 

الخاصــة،  وهــي بــلا شــك تتبــع المرجعيــة المســيحية ولكنهــا تتبايــن في أحكامهــا. 

أمــا بالنســبة للقوانــين التــي ترعــى الأحــوال الشــخصية لــدى الطوائف الإســلامية 

الثــلاث فهــي: قانــون حقــوق العائلــة الــذي وضــع أيــام الســلطة العثمانيــة عــام 

ــون  ــم القضــاء الســني والشرعــي الصــادر عــام 1962 وقان ــون تنظي 1917، وقان

الأحــوال الشــخصية للموحديــن الــدروز الصــادر عــام 1948 .

لــكل مــن هــذه الطوائــف محاكمهــا التــي تطبــق قوانينهــا الخاصــة، ولكنهــا على 

إختلافهــا تتســم بالتمييــز  ضــد النســاء، مــن خــلال إرســاء الأسرة عــلى قاعــدة 

ــة النســب في  ــوم علاق ــث تق ــة ســلطوية يرأســها الرجــل )رب الأسرة( حي هرمي

القوانــين الطائفيــة والوطنيــة )الجنســية  مثــلاً( عــلى رابطــة الــدم وليــس عــلى 

ــا  ــد، تنتظــم حوله ــا مجموعــة قواع ــة الأم بأطفاله ــة الرحــم، وتشــمل علاق صل

الأسرة في مواضيــع الرضاعــة والوصايــة والقيمومــة وتختــزل فتصبــح دليــلا عــلى 

ضعــف المــرأة فحســب في حــالات النــزاع.

إن أبرز حالات التمييز ضد النساء في هذه القوانين هي : 

• نقــص أهليــة المــرأة وإشــتراط ســلطة الــولي عليهــا في الــزواج حيــث تعامــل 

المــرأة كقــاصر أو ناقــص أهليــة.

• ســلطة الــزوج: أثنــاء الــزواج فــالأسرة في معظــم القوانــين مبنيــة عــلى رئاســة 

ــوق  ــمى حق ــا يس ــات )م ــن موجب ــك م ــع ذل ــا يتب ــع م ــة م ــل للعائل الرج

الزوجيــة( ومــن مقارنتنــا الموجبــات بالحقــوق يتضــح إن حــق الــزوج بطاعــة 

زوجتــه يلزمــه بدفــع المهــر والإنفــاق عليهــا، ونــرى هنــا عنفــاً مزدوجــاً لجهــة 

إلزامهــا بالطاعــة وهــي إنتقــاص مــن إرادتهــا وحريتهــا، وإن هــذه الطاعــة 

يقابلهــا الثمــن النقــدي وهــو المهــر كــما إنه ونتيجــة التطبيــق العمــي تواجه 

ــة تســميتها  ــة تحــت طائل ــب بالطاع ــة،  وهــي تطال ــة والإهان ــرأة بالمذل الم

ــر  ــن للمه ــل الكثيري ــة تجاه ــسيء لجه ــي ال ــق العم ــك، التطبي ــزاً. كذل ناش
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طــورت وبقــوة قوانينهــا للأحــوال الشــخصية، كانــت هنــاك حماســة عنــد 

عــدد قليــل منهــم، وإن تكــن مغلفّــة بــشيء مــن القلــق. رجــال الديــن 

الداعمــين هــؤلاء، يمكــن أن يكونــوا حلفــاء أقويــاء لقضيتنــا، ونذكــر عــلى 

ــذي طلــب في وقــت ســابق إعــداد  ــه حســن« ال ــال الشــيخ »عبدالل ســبيل المث

ــكل  ــواب وبش ــس الن ــه في مجل ــم تقديم ــخصية ليت ــوال الش ــدني للأح ــون م قان

ــير  ــن للتغي عاجــل، الســيد» محمــد حســن الأمــين« وهــو واحــد مــن المناصري

ــاون  ــن التع ــذي يمك ــه« ال ــل الل ــين فض ــد حس ــيد »محم ــب الس ــك مكت وكذل

ــل  ــاء قب معــه وطــرح الموضــوع خــلال صــلاة الجمعــة والتحــدث لمــن هــم أب

أي إعتبــار أخــر. ويعــدّ، الأبــاء وليــس الأبنــاء أو الأزواج مــن مصــادر القــوة في 

هــذا المــشروع لأنــه إذا مــا تــم إقناعــه بقانــون يحمــي المــرأة والطفــل وينظــم 

ــك  ــد في ذل ــد يج ــة، فق ــات زوجي ــوء خلاف ــدم نش ــوء وع ــال نش ــة في ح العلاق

ــه.  ــوة زوجت ــبيل لق ــراء كس ــر إلي الإج ــن النظ ــثر م ــه أك ــة إبنت ــبيلاً لحماي س

ومــن الحلفــاء الرئيســيين في هــذا المجــال أيضــاً، المنظــمات النســائية والشــبابية 

والمدنيــة وبعــض القــادة المحليــين الذيــن يمكــن لهــم أن يشــكلوا قــوة ضغــط 

ــن  ــه للأحــزاب وللمشّرعــين الذي ــن التوجّ ــد م ــك، لا ب ــرار. كذل ــاع الق عــلى صنّ

يعارضــون إقــرار قانــون مــدني للأحــوال الشــخصية والذيــن بالمقابــل يدعمــون 

ــون  ــوا القان ــواب ليتبن ــزاب ون ــة إلى أح ــا بحاج ــوني، لأنن ــل القان ــذا التعدي ه

ــه في البرلمــان مــن أجــل إقــراره.     ــوا علي ويصوت

البدائل:

إن البديــل الوحيــد لهــذه المشــكلة هــو كــفّ يــدّ رجال الديــن عن قضايــا الأسرة، 

ــم الشــؤون الخاصــة والأحــوال الشــخصية  ــدني موحــد لتنظي ــون م ــرار قان وإق

للمواطنــين جميعــاً بمــا يضمــن حقــوق النســاء وكافــة أفــراد الأسرة. وإلى حــين 

الوصــول إلى إقــرار البديــل الأنســب المقــترح، يمكــن العمــل عــلى إتخــاذ عــدد 

مــن الخيــارات التاليــة: 

• تحمــل الدولــة مســؤلياتها وإلتزامهــا حقــوق الإنســان عــبر تطبيــق الدســتور 

ــاً  ــا تجســيد حقــوق الإنســان مرتكــزاً قوي ــة، وعــبر إلتزامه ــق الدولي والمواثي

للمطالبــة بحمايــة النســاء مــن التمييــز والعنــف الممارســين ضدهــن.

ــة  ــة نقدي ــلال مراجعي ــن خ ــدة م ــة جدي ــة تشريعي ــة سياس ــزام الدول • إلت

ــان.  ــوق الإنس ــير حق ــق معاي ــين وف ــة للقوان وتعديلي

ــف الأسري  ــن العن ــراد الأسرة م ــائر أف ــاء وس ــة النس ــون حماي ــق قان • تطبي

ــويهات.  ــن تش ــه م ــا لحق ــر بم ــادة النظ وإع

• تشــجيع تطبيــق الإتفاقيــات الدوليــة أمــام المحاكــم الوطنيــة وبخاصــة 

ــون أ. م .م. ــن قان ــة م ــادة الثاني ــلاً بالم ــيداو عم ــة س إتفاقي

• توســيع صلاحيــة المحاكــم المدنيــة بعدمــا ثبــت عجــز المحاكــم الدينيــة عــن 

التعامــل بمرونــة في كل المشــكلات الناشــئة عــن الرابطــة الزوجيــة.

ــذا يجــب  ــة، ل ــة القضــاء العــدلي عــلى الاحــكام المذهبي • توســيع دائــرة رقاب

توســيع صلاحيــة الهيئــة العامــة لمحكمــة التمييــز، بحيــث تراقــب مضمــون 

الأحــكام المذهبيــة وإعتبــار إن المســاس بــأي حــق مــن حقــوق الإنســان هــو 

خــرق للنظــام العــام.

• تعديــل نظــام قانــون إنشــاء المجلــس الدســتوري بمــا يكفــل للمواطنــين حــق 

مراجعته.

• توحيد سن الحضانة بين كافة الطوائف ورفعه إلى سن الرشد.

• إقرار حق المرأة الحاضنة لأولادها ببيت الزوجية.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هذه المشكلة تطال جميع النساء من مختلف المناطق والطوائف اللبنانية. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن الــزواج وجميــع قضايــا الأحــوال الشــخصية المرتبطــة بــه في المحاكــم الدينيــة 

ــاكاً  ــه انته ــكّل في قوانين ــاضر يش ــت الح ــه في الوق ــو علي ــا ه ــلى م ــان ع في لبن

لحقــوق المــرأة وعنفــاً يمــارس ضدهــا، وهــو يؤثــر ســلباً عــلى المــرأة والأطفــال 

ــا، يجــب عــلى النســاء وعــي مــدى  ــة والمجتمــع بشــكل عــام. مــن هن والعائل

ــة، والضغــط  ــين الأحــوال الشــخصية الطائفي ــز الحاصــل بحقّهــن في قوان التميي

ــة  ــين إلى أي طائف ــوق كلا الجنس ــل حق ــد يكف ــدني موحّ ــون م ــل قان ــن أج م

إنتمــوا. 

- تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة.

- تظافر جهود منظمات المجتمع المدني والمحي. 

- وضــع خطّــة عمــل مــن أجــل الضغــط عــلى المشّرعــين لإقــرار قانــون مــدني 

للأحــوال الشــخصية.

ــلى  ــرف ع ــزواج والتع ــدني لل ــون م ــود قان ــة وج ــين بأهمي ــف المواطن - تعري

القوانــين التــي ترعــى حقــوق الزوجــة والــزوج والأولاد حتــى يتمكنــوا مــن 

ــدم  ــدف ع ــة به ــراد العائل ــق أف ــة بح ــة والمتراكم ــاء المرتكب ــة الأخط معرف

ــا تكراره

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

- حملات التوعية والتحشيد والمناصرة.

- إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

لا يخفــى عــلى أحــد أن أي تغيــير في المجتمــع أو القوانــين  ســيكون لــه الكثــير 

ــم الشــخصية  ــداً لمصالحه ــه تهدي ــن ســيرون في ــين والمعارضــين الذي ــن المناوئ م

ولمنافعهــم. ومــن هــؤلاء بعــض رجــال الديــن، أســواء كانــوا مــن قضــاة الــشرع 

ــة في  ــاس العائلي ــؤون الن ــون إدارة ش ــن يتول ــن الذي ــال الدي ــن رج ــى م أو حت

حــال نشــبت الخلافــات، بالإضافــة إلى بعــض السياســيين والمشّرعــين الخاضعــين 

ــم.  لســلطة طوائفه

ــلائي تعــودن  ــى النســاء ال ــد مــن الرجــال وحت ومــن المعارضــين ســيكون العدي

تربيــة اجيــال بمــا اعتــادوا عليــه، فالتغيــير الــذي لابــد أنــه ســيجلب نمطــاً مختلفاً 

مــن الحيــاة والــذي تحمــى فيــه حقــوق المــرأة والأم والأطفــال بعيــداً عن ســلطة 

الحــماة والرجــل لابــد أنــه ســيحمل تهديــداً لهــؤلاء. وهنــاك النســاء اللــواتي قــد 

لا يمتلكــن الجــرأة عــلى المطالبــة بحقــوق لهــن بســبب قلــة مواردهــن العلميــة 

والثقافيــة ومــن ثــم الماديــة. هــؤلاء النســوة يجــب العمــل عــلى توعيتهــن مــن 

خــلال الجمعيــات الأهليــة التــي أخــذت عــلى عاتقهــا منــاصرة حقــوق المــرأة 

والإنســان. وأكــثر مــن ذلــك، يجــب فــرض العمــل عــلى هــذا النــوع مــن التوعيــة 

مــن خــلال الإدارات المحليــة والرســمية، التــي يجــب أن تجــد في المــرأة المحميــة 

ناخبــاً مســتقلاً يســتطيع أن يقــرر لنفســه.

ولحســن الحــظ، عندمــا طــرح الموضــوع عــلى عــدد مــن رجــال الديــن 

ــي  ــين الت ــا القوان ــددت فيه ــي ح ــة الت ــذ بالطريق ــول الأخ ــشرع ح ــاة ال وقض

نظمــت الأحــوال الشــخصية في ايــران وعــدد مــن الــدول العربيــة التــي 



397اوراق السياسات العامة : لبنان

الخطة المستقبلية: 

ــة  ــة يتخــذ خطــوات بطيئ ــدول العربي ــر قوانــين الأحــوال الشــخصية في ال تطوي

بشــكل عــام. فــما زال هنــاك اعتقــاد ســائد بــأن التغيــير قــد يــؤدي الى تفــكك 

الأسرة. مــع أن التجربــة في دول عربيــة قامــت بتطويــر قوانينهــا كتونــس مثــلا 

ــاً، دلــت عــلى أن المــرأة التــي تحميهــا قوانــين الدولــة  ومــن ثــم المغــرب حديث

التــي هــي مواطنــة فيهــا يمكنهــا التعامــل مــع أسرتهــا وعائلتهــا بشــكل أفضــل. 

والمــرأة التــي تشــعر بالأمــان لابــد مــن أن تعطيــه بالمقابــل لكافــة أفــراد عائلتهــا. 

هنــاك بعــض الحــالات التــي تشــذ عــن هــذه القاعــدة بالتأكيــد ولكنهــا لا تمثــل 

ــة أخــرى اســلامية وليســت عربيــة مثــل إيــران، عندمــا  ــة العامــة. في دول الحال

يتقــدم الرجــل والمــرأة إلى المحكمــة لتســجيل الــزواج فــإن المحكمــة تلــزم 

الطرفــين بــشروط إلزاميــة وأخــرى يتــم اختيارهــا قبــل أن تقــوم المحكمــة 

ــزواج.  بتســجيل ال

ــلاه،  ــورة أع ــدول المذك ــارب ال ــة تج ــلى مراجع ــان، ع ــل في لبن ــب العم ــذا يج ل

تحديــد مكامــن التمييــز بحــق النســاء في قوانــين الأحــوال الشــخصية والعمــل 

ــتمرار  ــخصية. إن الإس ــوال الش ــد للأح ــدني موحّ ــون م ــرار قان ــع وإق ــلى وض ع

بالتعاطــي مــع المــرأة اللبنانيــة عــلى أنهــا ضلــع قــاصر، أو غــير مخولــة بــإدارة 

أمــور بيتهــا وعائلتهــا وتجريدهــا مــن أبســط الحقــوق، وجعلهــا أســيرة مــزاج 

ــد مــن  ــولاً وإســتمراره ســيؤدي عــلى المزي ــن، لم يعــد مقب ــزوج أو رجــل الدي ال

ــة. ــاكل المجتمعي ــب والمش العواق
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الملخص التنفيذي:

المقدمة:

المخــدرات هــي مــادة أو دواء نبــاتي أو مصنــع »المخــدرات التصنيعيــة« تضــم 

محتويــات مســكنة ومهدئــة تســبب الإدمــان والخمــول كــما تؤثــر عــلى المدمــن 

نفســياً وذهنيــاً وغالبــاً مــا تســتعمل عــلى ســبيل التجربــة أو الفضــول أو 

الشــعور بالمتعــة اللحظيــة فتــؤدى إلى شــل الجهــاز العصبــي والتنفــسي وتصيــب 

الجهــاز الــدوري بأمــراض خطــيرة.

يواجــه مجموعــة مــن الشــباب في منطقــة البقــاع في لبنــان مخاطــر عــدّة 

بســبب إنتشــار ظاهــرة تعاطــي المخــدرات وتفشــيها في البقــاع الشــمالي وصــولاً 

الى البقــاع الأوســط والبقــاع الغــربي. هــذه الآفــة تعتــبر مــن أكــثر الآفــات الضــارة 

التــي تفتــك بالمجتمــع وتهــدد حــاضره ومســتقبله. 

ويهمنــا في مقدمــة هــذه الورقــة عــرض خلاصــة حكايــة شــاب بقاعــي ولــد في 

ــذ أن  ــين من ــين والهيروي العــام 1981 وأدمــن عــلى تعاطــي المخــدرات والكوكاي

كان عمــره خمســة عــشر ســنة اي منــذ العــام  1996 »فمــن ســيجارة الحشــيش 

في المدرســة إلى تعاطــي الكوكايــين والهيرويــين في الأنديــة الليليــة والحفــلات في 

المقاهــي انتهــاء بتدمــير مســتقبل شــاب انهــى المرحلــة الثانويــة بنجــاح لافــت«، 

إذ أن هــذه الحكايــة تعكــس مصــير عــدد كبــير مــن الشــباب البقاعــي المدمــن 

عــلى المخــدرات.

الخلفية التاريخية :

في الســبعينات وعقــب نشــوب الحــرب الأهليــة اللبنانيــة عــام 1975 إتســعت 

زراعــة المخــدرات بســبب تــلاشي ســيطرة الســلطات الحكوميــة وبلغــت ذروتهــا 

ــشرق  ــدرات في ال ــياً للمخ ــاً رئيس ــان منتج ــا كان لبن ــات عندم ــر الثمانيني أواخ

الأوســط، والإقبــال الكثيــف عــلى هــذه المــواد دفعــت بهــذه الزراعــة لتتزايــد في 

منطقــة البقــاع منــذ ذلــك الحــين. وفي الفــترة الممتــدة مــن العــام 1991 و1993 

أزالــت القــوات اللبنانيــة والســورية مــزارع المخــدرات في ســهل البقــاع وتحــوّل 

ــين  ــارة الكوكاي ــس لتج ــر ومؤس ــد يتاج ــج إلى بل ــد منت ــن بل ــاً م ــان تدريجي لبن

ــة  ــين وبصف ــارة الكوكاي ــطاً لتج ــبراً ناش ــان مع ــبر لبن ــك، يعت ــين. كذل والهيروي

ــك  ــوريا، وهنال ــق س ــن طري ــا ع ــن تركي ــين م ــا والهيروي ــن كولومبي ــية م أساس

تصنيــع لكميــات بســيطة مــن الهيرويــين في المناطــق النائيــة مــن ســهل البقــاع 

والبعيــدة عــن قبضــة القــوات الســورية واللبنانيــة.

الخلفية القانونية :

ــن  ــادة 127 م ــب الم ــان، فبحس ــدرات في لبن ــي المخ ــرِّم متعاط ــون يجُ إن القان

ــان الصــادر 3/16 مــن العــام 1998 تحــت رقــم 673:  ــون المخــدرات في لبن قان

ــوني  ــن ملي ــة م ــنوات، وبالغرام ــهر إلى 3 س ــة أش ــن ثلاث ــس م ــب بالحب »يعُاق

لــيرة إلى 5 ملايــين لــيرة لبنانيــة، كل مــن حــاز أو أحــرز أو إشــترى مــادة ضئيلــة 

ــة وبقصــد التعاطــي، وكانــت ضآلتهــا  شــديدة الخطــورة، مــن دون وصفــة طبيّ

ــة  ــذات العقوب ــرض ل ــخصي، ويتع ــتهلاك الش ــا مخصصــة للإس ــمح بإعتباره تس

ــلاج  ــراءات الع ــن لاج ــادة، ولم يذع ــذه الم ــي ه ــلى تعاط ــه ع ــت إدمان ــن ثب م

المنصــوص عليهــا، مــن البــاب الثــاني والجــزء الثــاني مــن هــذا القانــون، ويجــوز 

منــح المحكــوم عليــه وقــف تنفيــذ العقوبــة المقــي بهــا أو إعفــاؤه مــن 

ــلاج أو  ــير الع ــع لتداب ــرار وخض ــدم التك ــد بع ــاصًرا، أو تعه ــا إذا كان ق تنفيذه

الرعايــة التــي فرضتهــا المحكمــة، وتشــدد العقوبــة إذا كان الفاعــل مــن المهنيــين 

ــة  ــذ العقوب ــف تنفي ــاء أو وق ــإن الإعف ــك، ف ــين في مجــال الصحــة«. كذل العامل

ــزل في ســجل المدمــن العــدلي.  ــل ين بحــق شــخص لا ينهــي الجــرم ب

مقترح ورقه سياسات عامة حول 

 تفشي ظاهرة الإدمان عى المخدرات

 في البقاع

فريق العمل:

هديل الرفاعي

رقية جنباط

مرجانة عرفات، 

إيفون فرحات

نبال فرحات

ريتا غانم

زينة سعيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

ــة  ــان الأزمــات الأمني ــة مــن الفــوضى العارمــة إب ــة حال ــا العربي تعيــش منطقتن

ــما غــيره  ــان، ك ــع، غــرق لبن ــام هــذا الواق والسياســية والمعيشــية الأخــيرة. وأم

ــاة  ــلى الحي ــلباً ع ــس س ــذي إنعك ــياسي ال ــاد الإداري والس ــدول، بالفس ــن ال م

الإجتماعيــة للأفــراد الذيــن فقــدوا ثقتهــم بقــدرة دولتهــم عــلى تامــين الحمايــة 

ــادة  ــة مــما أدى إلى زي ــاة والســلوكيات العام لهــم وفــرض ســلطانها عــلى الحي

معــدلات السرقــة والقتــل وتجــارة المخــدرات. وفي حــين تتقاعــس الدولــة 

ــذه  ــة ه ــق بمكافح ــما يتعلّ ــا في ــلى عاتقه ــاة ع ــؤوليات الملق ــل المس ــن تحمّ ع

الآفــات وأبرزهــا إدمــان المخــدرات، تنشــط مجموعــة مــن الجمعيــات الأهليــة 

المتخصصــة في مجــال المخــدرات للتوعيــة مــن خطــر الإدمــان عــلى المخــدرات 

ــة.  ــلات التوعي ــدوات وحم ــة الن وإقام

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــان المخــدرات في  ــة إدم ــة لآف ــة والديمغرافي ــم حــصر الحــدود الجغرافي ــد ت لق

ــاع.  ــة البق ــباب في منطق ــاص الش ــكل خ ــين\ات وبش ــة بالمواطن ــذه الورق ه

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

تتأثـّـر النســاء بظاهــرة تفــشّي المخــدرات في منطقــة البقــاع، إذ إن عــدداً منهــن 

ــج المخــدرات، وهــنّ  ــة شــبكات تروي ــوع ضحي ــان أو الوق عرضــةً لخطــر الإدم

أيضــاً مــن يتحمّلــن العــبء النفــسي والعاطفــي والإجتماعــي الأكــبر إذا مــا كان 

أحــد أولادهــن مدمــن\ة عــلى المخــدرات. كذلــك، تلعــب المــرأة دوراً مهــماً في 

ــة  ــوري في الأسرة وتربي ــا المح ــلال دوره ــن خ ــكلة م ــذه المش ــن ه ــة م الوقاي

الأولاد.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المنظــمات المدنيــة وتلــك العاملــة عــلى مكافحــة الإدمــان مــن 

أجــل رفــع الوعــي حــول هــذه الآفــة ومواجهتهــا.

• لعب الأهل دورهم في مجال إحتضان ومتابعة أولادهم.

• الإحتضــان الإجتماعــي للشــخص المدمــن وعــدم نبــذه لتجنّــب تفاقــم وضعــه 

وإنحرافــه.

• تفعيــل مكافحــة الظواهــر والآفــات الخطرة ضمــن عمل البلديــات والاتحادات 

البلديــة والســلطات المحليــة ومنهــا الإدمــان عــلى المخــدرات والكحــول والأدويــة 

ــطة  ــق وأنش ــة وحدائ ــب رياضي ــود ملاع ــاشر، فوج ــير مب ــاشر وغ ــكل مب بش

شــبابية تطوعيــة تســاعد عــلى التخفيــف مــن إنتشــار هــذه الآفــة.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تشريــع زراعــة الحشــيش شرط ترشــيد إســتثمارها وإدارتهــا مــن قبــل الدولــة: 

اعتــبر وزيــر الزراعــة »أكــرم شــهيب« أن الحشيشــة في البقــاع تســمى بالنبتــة 

الذهبيــة، قائــلاً »نحــاول أن نحــوّل صناعتهــا إلى صناعــة مفيــدة للبنانيــين 

ولتكــون جــزءاً مــن التصديــر وتحويلهــا مــن زراعــة ممنوعــة إلى نبتــة مشّرعــة 

ومقوننــة يتــم تصديرهــا لإســتخدامها لــدواع طبيــة«. ويقــول خــبراء اقتصاديــون 

أن تشريــع زراعــة القنــب )الحشــيش( لأغــراض طبيــة ســيؤمن مداخيــل تتجــاوز 

ــاد  ــاش إقتص ــة وإنع ــة الدول ــاف إلى ميزاني ــنوياً تض ــارات دولار س ــة ملي الثلاث

المناطــق الزراعيــة وتحســين أحــوال المزارعــين في منطقتهــم.

• إيجــاد وتنشــيط الزراعــات البديلــة: لم يدّخــر المزارعــون ســبيلاً، لإيجــاد 

هــذا وتســاهم وزارة الشــؤون الإجتماعيــة اللبنانيــة برعايــة الحــالات الإجتماعيــة 

الصعبــة مــن المعرضــين للإنحــراف كمدمنــي المخــدرات بالتعاقــد مــع مؤسســات 

متخصصــة تتــولى تقديــم خدمــات الرعايــة الإجتماعيــة الشــاملة، حيــث تخصّــص 

الــوزارة ســنوياً مســاهمة ماليــة لــكل مؤسســة وتتــولى الــوزارة أعــمال الإشراف 

والرقابــة عــلى تنفيــذ بنــود العقــد والتنســيق مــع هــذه المؤسســات بمــا يكفــل 

تحســين وتطويــر الخدمــات المقدمــة وتحســين وتطويــر أداء فريــق العمــل.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

تتنــاول هــذه الورقــة مشــكلة تفــشي ظاهــرة الإدمــان عــلى المخــدرات في منطقــة 

ــات  ــن الملف ــدة م ــا واح ــي، بإعتباره ــع المح ــلى المجتم ــك ع ــير ذل ــاع وتأث البق

ــة  ــة وأمني ــاد قانوني ــا أبع ــن الإشــكالات إذ أن له ــة م ــير جمل ــي تث الشــائكة الت

تتعلــق بإســتهلاك المخــدرات وزراعتــه وترويجــه وتبييــض الأمــوال المتأتيــة منهــا، 

هــذا بالإضافــة إلى الأبعــاد المتعلقــة بالصحــة كالإدمــان وعلاجــه وعمليــة تاهيــل 

المدمنــين وإدماجهــم في المجتمــع. 

•  التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــاث  ــلال الأبح ــن خ ــكلة م ــة بالمش ــات المتعلق ــات والبيان ــع المعلوم ــم تجمي ت

والفاعليــات  الأهليــة  الجمعيــات  تصدرهــا  التــي  والمقــالات  والمنشــورات 

المجتمعيــة والسياســية والمنظــمات الدوليــة وخطابــات النــدوات ووســائل 

الإعــلام. وعليــه، تــم تحديــد شــجرة المشــكلات بالتــالي:

توضــح دراســات بحثيــة منشــورة أن نســبة متعاطــي الحشيشــة خــلال الثــلاث 

ســنوات الماضيــة بلغــت 39% والهيرويــين 30% والكوكايــين 13% مرجحــة ســبب 

ــاع  ــق البق ــا في مناط ــثرة زراعته ــا وك ــيش لوفرته ــي الحش ــرة تعاط ــي ظاه تنام

بصــورة علنيــة. وبشــأن الفئــات العمريــة المدمنــة عــلى المخــدرات يتبــين أن مــا 

ــين ســن 21و30 عامــا  ــين 20 عامــا ومــا دون و32% ب نســبته 25% ممــن هــم ب

و16% بــين ســن 31و40 عامــا و14% بــين ســن 41و50  عامــا و10% بــين ســن 51و 

60 عامــا و 3% ممــن هــم فــوق ال60 عامــا.

كذلــك، تؤكــد المعلومــات الأمنيــة في منطقــة البقــاع إن عمليــات التوقيــف التــي 

ــن الداخــي  ــوى الأم ــة لق ــة التابع ــزة الأمني ــف الأجه ــا مختل ــوم به قامــت وتق

ــا.  ــين عليه ــداد المدمن ــد أع ــدرات وتزاي ــي المخ ــرة تعاط ــشي ظاه ــير إلى تف تش

ومنــذ أوائــل الســنة الحاليــة حــوّل مكتــب مكافحــة المخــدرات في البقــاع 

للمحاكمــة أكــثر مــن مئــة وعشريــن موقوفــاً منهــم وجاهيــاً وبعضهــم غيابيــاً. 

مــن جهتــه، يقــول الأب مــروان غانــم، رئيــس مركــز »عليــة ابــن الإنســان« وهــو 

المركــز الوحيــد في منطقــة البقــاع لمعالجــة المدمنــين عــلى المخــدرات، إن نســبة 

ــداد  ــن أع ــير م ــلى بكث ــاع أع ــوار في البق ــرى الج ــة وق ــة زخل ــين في مدين المدمن

ــة. ــدى القــوى الأمني الموقوفــين ل
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البدائل :

كــما ذكــر أعــلاه، هنــاك مجموعــة مــن البدائــل منهــا قانونيــة، سياســية، ماليــة، 

ــو  ــا ه ــب برأين ــل الأنس ــن، البدي ــل. ولك ــلى التأهي ــوم ع ــرى تق ــة، وأخ إداري

ــة: ــك للأســباب التالي ــع زراعــة الحشيشــة وذل تشري

• زيادة المردود المالي للدولة:

ــون  ــم الدي ــة وتراك ــالي في الموازن ــز م ــة بعج ــة اللبناني ــط الحكوم ــما تتخب بين

التــي باتــت تقــدّر بالمليــارات مــن الــدولارات، يجتهــد بعــض السياســيين بطــرح 

قوانــين زيــادة الرائــب عــلى المواطــن لســدة هــذه الثغــرات. فيــما يــرى بعــض 

ــرض  ــن خــلال ف ــة الإقتصــاد م ــركّ عجل ــع الحشــيش يح ــين أن تشري الإقتصادي

ــة  ــورادو الأميركي ــة كول ــي ولاي ــا. فف ــيش وتوزيعه ــة الحش ــلى زراع ــب ع ضرائ

ــون دولار في  ــة ملي ــط إلى مئ ــع الحشيشــة فق ــن بي ــب م ــردود الرائ وصــل م

ــنة 2015.  س

• تفعيل العدالة الجنائية:

يعتقــد مؤيــدو تشريــع الحشيشــة، إن هــذه الخطــوة ســوف تتيــح أمــام القــوى 

ــة أكــبر،  ــا ذات أهمي ــة قضاي ــة والقضــاء فرصــة تســخير نشــاطهم لمحارب الأمني

كجرائــم الإرهــاب والقتــل ومؤخــراً بــرزت قضيــة الإتجــار بالبــشر.

• دعم مكافحة الجريمة المنظمة:

ــال  ــذا المج ــلى ه ــلطتها ع ــة س ــرض الحكوم ــيش وف ــع الحش ــلال تشري ــن خ م

تكــون قــد قطعــت الطريــق أمــام وصــول هــذه الكميــة الهائلــة مــن الأمــوال إلى 

رجــال العصابــات الذيــن يحتكــرون تجــارة الحشــيش ويســتخدمونها في بســط 

ــة.  ــة والإرهابي ســلطتهم وتنفيــذ خطتهــم الإجرامي

• تعزيز ضوابط السامة:

ــا  ــي منه ــدرات الطبيع ــواع المخ ــين أن ــين ب ــن اللبناني ــد م ــرقّ العدي ــد لا يف ق

والمصنّــع، فيعتــبر كل مــن الكوكايــين والهرويــين وحبــوب الكبتاغــون مــن المــواد 

ــي  ــة الت ــواد الكيميائي ــن الم ــد م ــا العدي ــة وتدخــل في صناعته المخــدرة المصنع

تفتــك بجســد الإنســان. فهنــا يقــع دور الدولــة عنــد تشريــع الحشــيش بفــرض 

حظــر عــلى إســتعمال هــذه المــواد والتأكــد مــن عــدم دخــول أي مــن المــواد 

ــة الحشــيش. ــة المــرة في صناع الكيميائي

• الإستخدام للأسباب الطبية:

يعــي كل مــن علــماء الأحيــاء والأطبــاء أن الحشيشــة تســاهم في معالجــة العديد 

 )MS( ــرون ــدد ك ــب المتع ــرض التصل ــصرع، وم ــا ال ــة منه ــن الحــالات الطبي م

ــرض  ــة تع ــي في حال ــا ه ــم منه ــة )PSTD( والأه ــد الصدم ــا بع ــراب م وإضط

مــرضى السرطــان إلى العــلاج الكيميــائي. كــما يمكــن منــح وصفــة طبيــة مــن قبــل 

ــع  ــا يق ــن الحشيشــة، وهن ــة م ــات اللازم ــاول الجرع ــين لتن ــاء الإختصاصي الأطب

ــات.  ــا إعطــاء هــذه الوصف ــي يجــوز فيه ــد الحــالات الت ــون في تحدي دور القان

كــما تشــير الدراســات إلى أن للحشيشــة تأثــيرات مهمــة عــلى مســتوى تنشــيط 

ــا الدماغيــة والذاكــرة. الخلاي

ــلاً  ــة والمعيشــية، إلا وســلكوها، فكانــت مث ــي إحتياجاتهــم الحياتي زراعــات تلبّ

زراعــة الزعفــران التــي وجــدت طريقهــا إلى حقــول مزارعــي البقــاع الشــمالي. 

ــة  ــاع لإســتحداث زراعــات بديل ــة دعــم أهــالي البق ــوب مــن الدول ــذا، فالمطل ل

عــن الحشــيش، لــكي تخــفّ إتكاليتهــم الإقتصاديــة عليهــا مــمّا يضطرهــم 

ــن. ــسّر والعل ــا بال لترويجه

ــق،  ــع والمناط ــح المجتم ــة شرائ ــال كاف ــة لتط ــة وطني ــلات توعي ــلاق حم • إط

تشــمل مثــلاً إصــدار أدّلــة لــلأسرة والمدرســة حــول مخاطــر المخــدرات وكيفيــة 

ــة، العــلاج، وإعــادة  تجنبهــا، مــع دليــل لأبــرز الجمعيــات العاملــة عــلى الوقاي

ــل مــن مخاطــر المخــدرات. التأهي

ــة  ــات المتخصص ــدني والجمعي ــع الم ــات المجتم ــل جمعي ــيط عم ــم وتنش • دع

ــة ــة المختلف ــائل الإعلامي ــع الوس ــاون م ــي وبالتع ــف المجتمع ــة والتثقي بالتوعي

• تقديم خدمة المشورة والإرشاد النفسي للمدمنين وأهلهم.

• إدخــال الكشــف المبكــر عــن ســوء إســتخدام المــوّاد بــين الطــلاب ضمــن بنــود 

ــة  ــات الطبي ــع الجمعي ــزم جمي ــة تل ــة وزاري ــدرسي برعاي ــي الم ــف الطب الكش

بذلــك.

• ضرورة إيجــاد آليــة مــع وزارة الشــؤون الإجتماعيــة والجمعيــات الأهليــة 

ــن(  ــوّاد )المدم ــتخدام الم ــسيء إس ــة م ــدّة عقوب ــن م ــتفادة م ــة للإس والقضائي

لتدريبــه وإكســابه مهــارات مهنيــة عمليــة يســتطيع مــن خلالهــا أن يجــد فرصــة 

ــي والإجتماعــي(. ــج المهن عمــل )الدم

ــة الوحــدات  ــي في كاف ــل الجســم الطب ــز رصــد هــذه الظاهــرة مــن قب • تعزي

ــان  ــلال إحتض ــن خ ــل م ــلاج بالبدائ ــي، والع ــلاج الخارج ــل الع ــة وتفعي الصحي

مســيئي إســتخدام المــوّاد )المدمنــين( وتســهيل وصولهــم إلى الخدمــات والمراكــز 

ــة. ــة ذات الصل الصحي

• إجــراء دراســات علميــة وإحصــاءات دقيقــة لمعرفــة واقــع مدمنــي المخــدرات 

ــن  ــددة م ــواد متع ــلى م ــدّرات ع ــر المخ ــن مخاط ــة م ــاور الوقاي ــال مح وإدخ

ــة المراحــل الدراســية. ــة في كاف المناهــج التعليمي

• التشدد في تطبيق القوانين. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 
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الملخص التنفيذي:

المقدمة:

طغــى ملــف النفايــات عــلى مــا عــداه مــن ملفــات الســاحة، ليشــكل الموضــوع 

الأبــرز ليــس عــلى المســتوى الســياسي فحســب، وإنمــا بالنســبة للمواطنــين الذيــن 

ضاقــوا ذرعــا بالروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن أكــوام النفايــات التــي تكدســت 

في شــوارع العاصمــة وضواحيهــا، خصوصــاً مــع رفــض ســكان البلــدات والقــرى 

ــات تحــت أي  ــتقبال النفاي ــات لإس ــات للنفاي ــر ومكب ــا مطام ــي يوجــد فيه الت

ظــرف مــن الظــروف.

هكــذا إســتنفرت بلديــات بعــض المناطــق المعنيــة بالأزمــة لبحــث المشــكلة مــن 

دون أن يكــون لهــا برنامــج عمــل واضــح لمواجهــة هــذه الأزمــة. وســط جبــال 

ــات  ــف النفاي ــوم مل ــون، عــاد الي ــا اللبناني ــي يغــرق به ــات المتعــددة الت النفاي

ــن الأســباب  ــن دون أن يذهــب أحــد إلى البحــث ع ــه، م ــح عــلى مصراعي ليفت

ــح  ــق مصال ــن، لتحقي ــين رهائ ــب المواطن ــا أغل ــذ بموجبه ــي يؤخ ــة الت الحقيقي

ــا  ــراد مــن خلاله ــة ي ــة ضخم ــة إرهابي ــا عملي ــة وسياســية محــددة، وكأنه مالي

ــة. ــذ ســنوات طويل ــة عــن تحمــل مســؤولياتها من ــة الغائب إخضــاع إرادة الدول

الخلفية التاريخية:

في حقيقــة الأمــر، لم تكــن هــذه الأزمــة مفاجئة، الجميــع كان يتوقــع الوصول إلى 

هــذه المرحلــة، لكــن فعليــاً كان المطلــوب أن تنفجــر بوجــه اللبنانيــين، مــن أجــل 

العــودة إلى نقطــة البدايــة، إلا وهــي التمديــد لشركتــي »ســوكلين وســوكومي«، 

وهنــا تكمــن القطبــة المخفيــة التــي منعــت المتعهديــن مــن التقــدم إلى مناقصــة 

ــم أن  ــع العل ــة«، م ــشروط التعجيزي ــوان »ال ــت عن ــان، تح ــل لبن ــيروت وجب ب

الأخــيرة متوفــرة في مناقصــات أغلــب المناطــق. وتشــير مصــادر سياســية مطلعــة 

عــلى هــذا الملــف، عــبر موقــع »النــشرة«، إلى أن فهــم حقيقــة الأمــر يتطلــب سرد 

بعــض الوقائــع التــي قــد تكــون غائبــة عــن ذهــن عامــة النــاس، وهــي تبــدأ من 

ــي ســوكلين وســوكومي  أن الحكومــة وقعــت في العــام 1997 عقــوداً مــع شركت

لفــترة عــشر ســنوات بأســعار تناهــز 120 دولار أمــيركي مقابــل الطــن الواحــد، 

وهــي تعتــبر مرتفعــة جــداً بالمقارنــة مــع الواقــع في مختلــف دول العــالم.

ــة في  ــة وطني ــرار خط ــمّ إق ــام 2006، ت ــه في الع ــادر إلى أن ــذه المص ــت ه وتلف

مجلــس الــوزراء وتــم إســناد تنفيذهــا إلى مجلــس الإنمــاء والإعــمار الــذي تلــكأ 

في هــذه المهمــة، مــن خــلال تلزيــم الدراســة الفنيــة إلى هيئــات إستشــارية تحت 

عنــوان »ملاءمــة التقنيــات الأفضــل لمعالجــة النفايــات المنزليــة في لبنــان«، بمبالغ 

ــلطة  ــلى الس ــز ع ــة يعج ــات مثقل ــاج دراس ــيركي، لإنت ــون دولار أم ــز ملي تناه

السياســية دراســتها وإســتخلاص العــبر منهــا، وصــولاً إلى إحالتهــا إلى لجنــة فنيّــة 

ــبرة  ــي مق ــان ه ــاً أن اللج ــروف لبناني ــن المع ــت، وم ــن الوق ــد م ــة المزي لإضاع

المشــاريع.

الهــدف مــن هــذه الدوامــة التــي أدخلــت فيهــا الخطــة قبــل 9 ســنوات، هــو 

ــوزراء  ــس ال ــام مجل ــة أم ــصر المباغت ــاً، أي إســتخدام عن ــا تكــرر لاحق نفســه م

ــا  ــي »ســوكلين وســوكومي«، وهــو م ــد لشركت ــار التمدي ــرض خي للوصــول إلى ف

حصــل فعــلاً في العــام 2007، في حــين كان مــن المفــترض أن تنتهــي البــلاد مــن 

ــة عندهــا. هــذه المعضل

وهنــاك مفارقــة غريبــة ينبغــي التوقــف عندهــا، وهــي أنــه في العــام 2007 تــم 

تجديــد العقــود عــلى أســاس الأســعار التــي كانــت معتمــدة في تلــك الموقعــة في 

العــام 1997، مــا يعنــي واحــداً مــن إحتمالــين، لا ثالــث لهــما، إمــا أن الأســعار 

التــي كانــت تدفــع في العــام 1997 مرتفعــة جــداً أو أن »ســوكلين وســوكومي« 

مقترح ورقةسياسات عامة حول

 أزمة النفايات التي أغرقت جميع المناطق 

اللبنانية

    فريق العمل: 

دنيا خوري

ريم إسماعيل

أنطوانيت عواد

ليليان حداد

 نفــذت هــذة الورقــة بدعــم فنــى مــن أكاديميــة التنميــة الدوليــة والــشركاء 
المحليــين، والآراء الــوارده هنــا تمثــل آراء فريــق البحــث.
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إن الأزمــة التــي حصلــت قبــل نحــو عــام،  تــم بموجبهــا أخــذ قــرار بإقفــال مطمر 

ــات  ــع تعويض ــم توزي ــاضي، وت ــوز الم ــن تم ــشر م ــابع ع ــاً في الس ــة نهائي الناعم

كبــيرة عــلى البلديــات، التــي قيــل أنهــا متــررة. في المحصلــة، هــذه هــي أبــرز 

ــة،  ــة اللبناني ــل جــزءاً بســيطاً مــن أزمــة الدول ــي تمث ــات، الت معــالم أزمــة النفاي

حيــث المحاصصــة والفســاد يســيطران عــلى أغلــب القطاعــات، والمواطــن ليــس 

أكــثر مــن ضحيــة تؤخــذ رهينــة في مثــل هــذه المعــارك، التــي لا تنتهــي إلا عــلى 

حســاب مصلحتــه.

• التعــرف عــلى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا:

شــهد لبنــان جــراّء هــذه الأزمــة حــراك شــعبي واســع رفضــاً لهــذا الواقــع، مــما 

ســاهم بجعــل هــذه القضيــة قضيــة رأي عــام.  

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هذه المشكلة تطال جميع المواطنين/ات على كافة الأراضي اللبنانية.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل :

- الفــرز مــن المصــدر وتخمــير المــواد العضويــة وإعــادة تدويــر مــا يمكــن تدويــره 

ويبقــى عــشرون في المئــة مــن النفايــات منهــا نفايــات إلكترونيــة التــي تحتــاج إلى 

إعــادة تصديــر ونفايــات العــوازل التــي يمكــن ضغطها.

- على كل بلدية أن تتحمل مسؤولياتها.

- إســتحداث قانــون لإدراة النفايــات يحــدّد عــلى مــن تقــع المســؤوليات. هنــاك 

مســودّة قانــون موجــودة في مجلــس النــواب منــذ عــدة ســنين عالقــة في الأدراج 

عــلى الرغــم مــن أنهــا أهــم خطــوة في طريــق حــلّ هــذا الملــف.

- محاولــة الســيطرة عــلى نوعيــة وكميــة النفايــات التــي ينتجهــا الشــعب 

اللبنــاني.

ــك  ــون، التن ــتيك، الكرت ــات )البلاس ــرز النفاي ــه بف ــخص في بيت ــوم كل ش - أن يق

ــا(. وغيره

- اعادة التدوير والإستعمال والتفري.

قررتــا العمــل بخســارة، وهــذا الأمــر غــير واقعــي عــلى إعتبــار أن جميــع 

الــشركات التجاريــة تبغــى الربــح، وهــي حكــماً ليســت جمعيــات خيريــة.

بعــد ذلــك الوقــت، تــم تجديــد العقــود في العــام العــام 2010 لفــترة 5 ســنوات، 

ــة، في حــين كان  ــة البيئ ــولى حقيب ــد رحــال يت ــر الســابق محم ــث كان الوزي حي

ــين عــلى  ــة بالتفــاوض مــع الشركت ــة مكلف ــة وزاري مــن المفــترض أن تعمــل لجن

تخفيــض الأســعار، بمــا يتــلاءم مــع الأســعار المعتمــدة عــلى الصعيــد العالمــي، كــما 

أقــر في العــام نفســه مجلــس الــوزراء خطــة جديــدة لتعديــل تلــك الموضوعــة في 

العــام 2006 لجهــة إســتعمال المحــارق، واســند التنفيــذ إلى وزارة البيئــة ومجلــس 

الإنمــاء والإعــمار، لكــن مــرة جديــدة تلــكأ المجلــس عــن التنفيــذ بغيــة الإســتفادة 

مــن عنــصر المباغتــة، ليتكــرر هــذه الأمــر وصــولاً إلى اليــوم حيــث بــات المطلــوب 

الوصــول إلى حلــول تنقــذ البــلاد مــن الغــرق في النفايــات.

إنطلاقــاً مــن هــذه الوقائــع، يبــدو أنــه في لبنــان ثالــوث مقــدس يمنــع الوصول إلى 

حلــول عمليــة لهــذه الأزمــة الوطنيــة، يبــدأ مــن شركتــي »ســوكلين وســوكومي«، 

ولا ينتهــي في مجلــس الإنمــاء والإعــمار، بــل في مجلــس الــوزراء حيــث الكارثــة 

الأكبر.

الخلفية القانونية :

إن ملف النفايات مولجة بمعالجته وزارة البيئة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

يعــاني لبنــان منــذ تمــوز 2015 مــن أزمــة نفايــات تنــذر بكارثــة بيئيــة وصحيــة 

مــع إقــتراب موســم الشــتاء. وقــد إندلعــت الأزمــة بعــد إقفــال مطمــر الناعمــة 

ــلى  ــادرة ع ــة ق ــة بديل ــاب خط ــلّ غي ــوز 2015 في ظ ــل في 17 تم ــين درافي - ع

ــان.  ــل لبن ــات بــيروت وجب اســتيعاب نفاي

• التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

بعــض المصانــع المحليــة، عــلى ســبيل المثــال، تشــتري النفايــات مــن الخــارج، كــما 

ــه شــقيق شرعــي موجــود في  ــل ل ــان، ب ــداً في لبن أن مطمــر الناعمــة ليــس وحي

ــير المشــاكل  ــه لا يث ــون هــم مــن يعرفــون بوجــوده لأن ــم، القليل منطقــة بصالي

حولــه، لتكتمــل الفضيحــة مــع طمــر ثــروات مــن الممكــن الإســتفادة منهــا عــلى 

أكــثر مــن صعيــد، صناعيــاً وزراعيــاً بالحــد الأدنى.

لــدى البحــث في هــذا الملــف الشــائك، يتبــين بحســب الدراســات التــي يتحــدث 

ــن  ــان لا يمك ــات في لبن ــن النفاي ــط م ــارب 10% فق ــا يق ــون، أن م ــا مختص عنه

الإســتفادة منهــا، في حــين أنــه يمكــن ذلــك مــع مــا يقــارب 90%، في حــال توفــرت 

بعــض الــشروط غــير التعجيزيــة، التــي أساســها تعميــم مبــدأ التدويــر والتســبيخ 

ــن  ــي ســتطمر. إن 60% م ــات الت ــة النفاي ــص كمي ــدف تقلي ــى حــد، به إلى أق

ــا  ــتفادة منه ــن الإس ــن الممك ــي م ــة الت ــواد العضوي ــن الم ــة م ــات اللبناني النفاي

ــن  ــي م ــواد الت ــن الم ــارب 30% م ــا يق ــين أن م ــة، في ح ــن الترب ــادة تكوي في إع

الممكــن إســتخدامها في إعــادة التصنيــع، )زجــاج، ورق، حديــد، أقمشــة، دواليــب، 

كرتــون...(، حيــث أن الصناعيــين يتمنــون بيعهــم هــذه المــواد التــي سيســتفيدون 

منهــا كثــيراً، كونهــم في الأصــل يشــترونها مــن الخــارج.

وهنــاك صعوبــة في معالجــة ملــف النفايــات مــن دون وجــود مطامــر صحيــة، 

والمســألة المهمــة تكمــن في كيفيــة تقليــص الكميــة التــي مــن المفــترض طمرهــا.

أمــا المشــكلة الأساســية اليــوم، فتكمــن في إغــلاق مطمــر الناعمــة، هــذا مــا هــو 

معــروف بالنظــر إلى تغييــب الخطــة الشــاملة الكفيلــة في معالجــة الأزمــة برمتها. 
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 مقترح ورقة سياسات عامة حول

  غياب تخصيص كوتا نسائية في قوانن

 الإنتخاب اللبنانية

فريق العمل: 

     زينة الزين

رانيا شحادة

 سهى خيزران

 داليا عز الدين

 زهراء كسروان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

 الملخص التنفيذي:

المقدمة:

ــة،  ــب أو حص ــه نصي ــد ب ــل، يقص ــي الأص ــح لاتين ــا )quota( مصطل ــة كوت كلم

ــيرة للإشــارة إلى تخصيــص نســبة, أو عــدد  ــح بدرجــة كب اســتخدم هــذا المصطل

ــة  ــس البلدي ــات والمجال ــل: البرلمان ــة مث ــات المنتخب ــد الهيئ ــن مقاع ــدد م مح

ــرار.  ــة الق ــع وصناع ــع التشري ــرأة إلى مواق ــال الم ــمان إيص ــك لض ــاء، وذل للنس

بإعتبــار الكوتــا يمثــل أحــد الحلــول المؤقتــة، التي تلجــأ إليهــا الــدول والمجتمعات 

ــة. ــاة العام ــز مشــاركة المــرأة في الحي لتعزي

ويتــم إعتــماد نظــام الكوتــا أو الحصــص عمومــاً كتدبــر إيجــابي لتصحيــح 

خلــل في التمثيــل والمســاواة بـيـن مختلــف الفئــات المجتمعيــة أمــا الكوتــا 

أو الحصــــص النســــائية في الإنتخابــــات، فهــــي إحــــدى التدابـيـــر الخاصــــة 

المؤقتــة التــي تهــدف الى تعزيــز المســاواة بــن الجنسـيـن وزيــادة المشــاركة 

السياســــية للمــــرأة وتمثيلهــــا في الهيئــــات المنتخبــــة. وهــــي عبــــارة عــــن 

سياســــات عامــــة وإجــــراءات قانونيــة وتنظيميــة تعتمدهــــا الــدول لإزالــة 

العوائــق البنيويــة أمــام مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية علــى غــرار 

الرجــــال وتكفــــل الكوتــــا النســائية تمثيــل النســاء بحصــــة معينة في الهيئــة 

المنتخبــــة. وتختلــــف الصيغــــة المعتمــــدة عــــى أساســــها الكوتــــا بإختـــلاف 

الإنتخــابي. النظــام 

مواقع تطبيق نظام الكوتا:

-  المواقــع القياديــة )في كل مفاصــل أجهــزة الدولــة التنفيذيــة، التشريعيــة، 

ــاً. ــاً ومحلي ــان( مركزي ــة، اللج ــارية، القضائي ــات الإستش الهيئ

-  الهيئات القيادية للأحزاب والتنظيمات السياسية.

-  الترشيح في الإنتخابات العامة )الرئاسية، البرلمانية، المجالس المحلية(.

- قيادة الأنشطة السياسية والمدنية والمجتمعية.

الخلفية التاريخية :

إرتبــط هــذا المصطلــح تاريخيًــا بمــا يســمى بـــ »التمييــز الإيجــابي«، والــذي أطلق 

ــات  ــض الجماع ــة تعوي ــلى سياس ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــرة في الولاي لأول م

ــق  ــم تطبي ــث ت ــاضي، حي ــرن الم ــتينيات الق ــة الســوداء( في س ــة )الأقلي المحروم

نظــام حصــص نســبية »كوتــا«، ألزمــت بموجبــه المؤسســات التعليميــة بتخصيــص 

ــة )الســوداء(، كــما  ــات الأثني ــين فيهــا للأقلي ــة مــن الطــلاب المقبول نســبة معين

انتــشر في بلــدان أخــرى كانــت تشــعر فيهــا الأقليــات بأنهــا محرومــة.

ــه  ــتمد قوت ــدأ يس ــي ب ــب حقوق ــائية كمطل ــا النس ــن الكوت ــث ع ــن الحدي لك

ــع في بكــين عــام 1995م،  ــذ إنعقــاد مؤتمــر المــرأة العالمــي الراب ــه من ومشروعيت

ــل  ــز إيجــابي يســاهم في تفعي ــا كتميي ــدأ الكوت ــماد مب ــر وجــوب إعت ــذي اق وال

مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة، وصــولاً إلى تحقيــق نســبة لا تقــل عــن 30 في 

المئــة في حــدود الســنة 2005م. واقــترح نظــام »الكوتــا«،  كآليــة يمكن إســتخدامها 

كحــل مرحــي لمشــكلة ضعــف مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية، وعزوفهــن 

عــن المشــاركة في مراكــز صنــع القــرار، وللحــد مــن الإقصــاء وعــدم تمثيلهــن أو 

ضعــف هــذا التمثيــل.

أمــــا الخلفيــــة الفلســفية لإعتــماد الحصــص الخاصــــة بالنســاء، فتعــود أولاً 

إلى كــــون المــرأة تشــــكل أكـثـر مــن نصــف المجتمــع، ولذلــك مــن العــدل 

أن تشــــكل نصــــف الهيئــات المنتخبــــة، وثانياً إلى كــون المــرأة تمــر بتجــارب 

بيولوجيــــة ومجتمعيــــة مختلفــــة عــــن الرجــــل بحيــث مــــن الـضـروري أن  
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تمثــــل هــــذه التجربــــة في محافــــل صنــــع القــــرار وفي معالجــــة مختلــــف 

المواضيــــع والملفــــات الإجتماعيــــة والإقتصاديــــة والسياســــية، علــــماً أن دور 

المــــرأة في الهيئــــات المنتخبــــة وفي محافــــل صنــــع القــــرار لا يقتـصـــر عـلـى 

تمثيــــل قضايــــا المــــرأة بــــل يشــــمل كافــــة أوجــــه العمل الســياسي.

يخفــف نظــام الكوتــا عنــد تطبيقــه مــن نتائــج حرمــان المــرأة وتهميشــها 

ــم  ــراف والقيــ ــل الأعــ ــة بفعــ ــرات طويلــ ــتمر لفتــ ــذي إســ ــا الــ وإقصائهــ

الإجتماعيــــة والثقافيــــة والتربويــــة. كــــما يخفــــف مــــن ســــيطرة العقليــــة 

الذكوريــــة في ســــن القوانـيـن والشرائــع ويصحــــح توزيــع الأدوار لــكل مــن 

المــــرأة والرجــــل. وهــــو يعطــــي فرصــة سريعــــة للمــرأة المؤهلــــة لإثبــات 

ذاتهــــا ولاقنــاع المجتمــع بقدرتهــــا، ويــؤدي لفــرض الأمــر الواقــع بـضـرورة 

وجــــود المــــرأة في مجــــال العمــــل الســــياسي كمواطنــــة عاديــــة متمتعــــة 

ــا الدســتورية.  بحقوقهــ

الخلفية القانونية :

إنضــــمت لبنــــان إلى إتفاقيــــة القضــاء عــــى جميــع أشــــكال التمييــز ضــد 

المــــرأة عــــام 1996، هــــذه الإتفاقيــة هــي مــن إتفاقيــــات الأمــم المتحــدة  

ــة  ــق الدولي ــه بالمواثي ــان إلتزام ــد كــرس لبن ــان وق ــوق الإنســ ــة بحقــ المتعلقــ

الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة عمـــلاً بالفقــــرة )ب( مــــن مقدمــــة الدســــتور، 

ــتوري . ــس الدس ــاد المجل ــا لإجته ــتورية وفق ــة دس ــة قيم ــذه المقدم ــات له وب

لا تعتبــــر التدابـيـــر الخاصــــة المؤقتــة )بمــا فيهــا الكوتــــا( بطبيعتهــا تمييــزاً 

بـيـــن الرجــــل والمــــرأة بــــل تعتبــــر وســيلة لتحقيــــق المســــاواة المنصــوص 

عليهــــا في الإعــــلان العالمــــي لحقــــوق الإنســان وفي الدســــتور اللبنــاني.  

أولاً: في المواثيق الدولية ذات القيمة الدستورية.

 أقــــر اجتهــاد المجلــس الدســتوري القيمــــة الدســتورية للمواثيــق الدوليــة 

المعطــوف عليهــا في مقدمــة الدســتور، ولا ســيما الإعــلان العالمــي لحقــوق 

الإنســــان والعهــــد الــــدولي الخــــاص بالحقــــوق الإقتصاديــــة والإجتماعيــــة 

والثقافيــة.

وتنــص الفقــرة )ب( مــن مقدمــة الدســتور عــلى أن »لبنــــان عــــربي الهويــــة 

والإنتــــماء وهــــو عضــــو مؤســــس وعامــــل في جامعــــة الدول العربية وملتزم 

مواثيقهــــا، كــــما هــــو عضــو مؤســــس وعامــل في منظمــة الأمــــم المتحــدة 

وملتــــزم مواثيقهــــا والإعــــلان العالمــي لحقــــوق الإنســان وتجســــد الدولــة 

هــــذه المبــــادئ في جميــع الحقــــوق والمجــــالات دون إســتثناء«.

ثانيــاً: في مفهــوم التدابــير الخاصــة المؤقتــة المنصــوص عليهــا في إتفاقيــة القضــاء 

ــاواة  ــع مبــدأ المس ــا م ــرأة ومطابقته ــز ضــد الم ــكال التميي ــع أش ــى جمي ع

ــه.  المنصــوص علي

لبنــــان، وعــــبر التزامــــه بإتفاقيــــة القضــــاء عــــلى جميــع  أشــــكال التمييــز 

ضــــد المــرأة، التي تنــص عــلى وجــــوب إتخــاذ »التدابــر الخاصــة المؤقتــة« 

)ومنهــا الكوتــا( التــي مــن شــأنها تحقيــق المســاواة بـيـن الرجــل والمــرأة، 

يكــــون بالتــــالي ملتزمــاً ببنودهــا، ولاســيما المادة 2 بند )أ( »تشــجب الــدول 

الأطــــراف جميــــع أشــكال التمييــــز ضــد المــرأة وتوافــق عـلـــى أن تنتهــج، 

بــــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة القضــاء عــى التمييــز ضــد 

المــرأة، وتحقيقــاً لذلــك، تتعهــد بالقيــام بمــا يــي: تجســيد مبــدأ المســاواة 

بــين الرجــل والمــرأة في الدســاتير الوطنيــة أو تشريعاتهــا المتناســبة الأخــرى 

وكفالــــة التحقيــــق العمـلـــي لهــــذا المبــــدأ مــــن خــــال القانون والوســــائل 

ــراف في  ــدول الأطــ ــذ الــ ــادة 3 »تتخــ ــة إلى الم ــرى«. بالإضاف ــبة الأخ المناســ

جميــــع المياديــن، ولاســــيما المياديــن السياســــية والإجتماعيــة والإقتصاديــة 

والثقافيــــة، كل التدابـيـــر المناســــبة، بمــــا في ذلــك التشريــــع، لكفالــة تطــور 

المــــرأة وتقدمهــــا الكاملـيـن، وذلــك لتضمــــن لهــا ممارســة حقــوق الإنسان 

والحريــــات الأساســــية والتمتــع بهــا عــلى أســاس المســــاواة مــع الرجــل«، 

والمادة 4 بند )أ( »لا يعتـبـــر إتخــــاذ الــدول الأطــراف تدابيــر خاصــة مؤقتــة 

تســــتهدف التعجيــــل بالمســاواة الفعليــة بــن الرجــــل والمــرأة تمييــزاً«. 

ثالثا:ً مبدأ المساواة في النصوص القانونية اللبنانية.

تنــص المــادة 7 مــن الدســتور اللبنــاني عــلى أن »كل اللبنانيــــن ســــواء لــــدى 

ــية  ــة والسياســ ــوق المدنيــ ــواء بالحقــ ــون بالســ ــم يتمتعــ ــون وهــ القانــ

ويتحملــــون الفرائــــض والواجبــــات العامــــة دونمــــا فــــرق بينهــــم«.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــش دور  ــاهم في تهمي ــاني يس ــون اللبن ــائية في القان ــا النس ــرار الكوت ــاب إق غي

المــرأة في الحيــاة العامــة ويقلّــص فــرص مشــاركتها في العمــل الســياسي المحــي 

ــدولي.  ــي وال والوطن

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

ــة  ــة للتوعي ــائية والمدني ــمات النس ــل المنظ ــن قب ــلات م ــض الحم ــت بع أطلق

عــلى دور النســاء وحقّهــن في المشــاركة الفعّالــة في الحيــاة العامــة، وفي العمــل 

الســياسي مــن خــلال الإنخــراط بالأحــزاب والنقابــات والترشّــح والإنتخــاب وتبــوّء 

مناصــب قياديــة تخوّلهــن المشــاركة في صنــع القــرار. ولكننــا لا زلنــا بحاجــة إلى 

ــير إقصــاء النســاء  ــة حــول تأث ــد مــن العمــل والضغــط مــن أجــل التوعي المزي

ــز  ــرأة إلى مراك ــول الم ــهيل وص ــا في تس ــة الكوت ــية وأهمي ــاة السياس ــن الحي ع

صنــع القــرار. 
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• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تطــال جميــع المواطنــات اللبنانيــات مــن كافــة المناطــق 

الناشــطات في العمــل  النســاء  والإتجاهــات والإختلافــات، وبشــكل خــاص 

الســياسي والشــأن العــام.

• تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــة ولا  ــية والعام ــاة السياس ــة في الحي ــاركة الفاعل ــن المش ــرأة ع ــش الم إن تهمي

ــا  ــن مواطنته ــاص م ــا وإنتق ــكات لصوته ــدّ إس ــرار يع ــع الق ــز صن ــيما مراك س

ــا. ــال لحقوقه وإغف

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• ندوات توعية.

• دورات تدريبية للنساء.

• تنظيم حملات توعية للنساء والرجال. 

• حملات مدافعة.

• الإطلاع على تجارب دول أخرى في هذا المجال.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

أ. الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهه.

ــاد المشــكلة وتأثيرهــا  ــة بأبع ــات المعني ــدى الجه ــة ل ــدى الوعــي والمعرف ب. م

عــلى المجتمــع.

ــرار  ــع الق ــع صن ــن مواق ــاء ع ــاب النس ــة غي ــة بقضي ــا معرف ــزاب عنده الأح

ولكنهــا لا تســعى لتطبيــق نظــام الكوتــا وتفعيلــه لإعتبــارات عــدّة أبرزهــا عــدم 

إعتبــار قضيــة مشــاركة النســاء الفعّالــة أولويــة. كذلــك، تعــي الدولــة أن هــذه 

ــق هــذه  ــان وأن عــدم تطبيي ــيرة مــن النســاء في لبن المشــكلة تطــال أعــداد كب

الكوتــا هــو معــارض لمــا جــاء في الدســتور ومعــارض لمبــدأ المســاواة. في المقابــل، 

تعمــل مجموعــة مــن المنظــمات النســائية والنســاء المعنيــات مــن أجــل الضغــط 

لتفعيــل مشــاركة النســاء في مواقــع صنــع القــرار، وهــذه التحــركات نجحــت في 

الوصــول إلى مجموعــة مــن الــرأي العــام. 

البدائل :

البديــل الأمثــل يكمــن في إقــرار نظــام الكوتــا في جميــع القوانــين الإنتخابيــة وفي 

الأنظمــة الداخليــة للأحــزاب والنقابــات مــما يضمــن للمــرأة حقهــا ويحاســب 

كل مــن يخالــف هــذا النظــام. 
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مقترح ورقه سياسات عامة حول

 حرمان المواطنة اللبنانية من حق منح 

الجنسية لأطفالها

فريق العمل:

غيدا حنينة

 لينا اليمن

جوليا زراقط

وريان حمدان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي

المقدمة :

ــة وهــي  ــة معين ــرد بدول ــط الف ــية ترب ــة وسياس ــة قانوني ــية هــي رابط الجنس

صفــة في الشــخص ذات طبيعــة سياســية لا مدنيــة تفيــد إنتمائــه لدولــة معينــة. 

ــرد  ــاني ف ــية والث ــي الجنس ــة تعط ــخصيان: الأول دول ــان ش ــية مفترض وللجنس

يتلقــى الجنســية. ولا بــد مــن وجــود رابــط بــين الطرفــين، والدولــة هــي التــي 

تنشــأ الجنســية بإرادتهــا المنفــردة فتضــع شروط حيازتهــا وتتــم هــذه الحيــازة 

أمــا حكــماً بالنبــوة أو بمــكان الــولادة وأمــا بقــرار رســمي مــن الدولــة كــما في 

ــة  ــاء وزوج ــور بأبن ــية محص ــاب الجنس ــق إكتس ــان، فح ــا في لبن ــس. أمّ التجني

الرجــل اللبنــاني، أمّــا المــرأة اللبنانيــة فهــي محرومــة مــن حقهــا بمنــح جنســيتها 

لأبنائهــا وزوجهــا.  

الخلفية التاريخية :

إن الدعــوة إلى إحــترام كرامــة الإنســان وصيانــة حقوقــه دعــوة متاصّلــة في كل 

الشرائــع والنظــم القانونيــة التــي عرفتهــا البشريــة. ولقــد إعتــبر الغــرب في القــرن 

ــوات  ــت الدع ــرد، فكان ــة هــي أســاس وحــدة المجتمــع لا الف ــاضي أن العائل الم

ــي  ــدول الت ــذه ال ــال والنســاء، وه ــن الرج ــلات م ــي العائ ــين ممث ــاواة ب للمس

ــح  ــة ومن ــر توحيدي ــا بأط ــل تقاربه ــة بدلي ــثر مرون ــدت أك ــة ب ــت متنازع كان

ــا  ــير جنســيتها و لأولده ــن شــخص غ ــة المتزوجــة م ــراة المتزوج جنســيتها للم

ــة تحــرم النســاء مــن هــذا الحــق  ــدول العربي ــرى في الغــرب أغلــب ال ــما ن بين

ــاً منهــا لبنــان و لقــد احتلــت  في ظــل الدولــة الحديثــة و لــو كان الرجــل عربي

المســالة حيــزا هامــا في المســيرة الحقوقيــة عــي أســاس مبــدأ المســاواة بــين المــرأة 

و الرجــل . 

الخلفية القانونية :

القــرار رقــم 15 الصــادر بتاريــخ 19 كانــون الثــاني 1925 المعــدل بالقانــون 

الصــادر بتاريــخ 11-1 1960 حــصر رابطــة الــدم بــالأب مــما يؤكــد عــدم إمكانية 

المــرأة اللبنانيــة منــح جنســيتها لأولادهــا حيــث يعــد لبنانيــا كل طفــل مولــود 

مــن اب لبنــاني. ونصّــت كل المواثيــق والإعلانــات الصــادرة عــن منظمــة الأمــم 

ــا  ــن ومنه ــة الميادي ــل في كاف ــرأة والرج ــين الم ــاواة ب ــدأ المس ــلى مب ــدة ع المتح

إتفاقيــة الســيداو التــي تــدرج كل الحقــوق التــي يقتــي العمــل عــلى إقرارهــا 

بشــكل متســاوي بــين النســاء والرجــال لأن حقــوق المــرأة هــي حقــوق عالميــة 

غــير قابلــة للتــصرف او التجزئــة وهــي حقــوق مضمونــة دوليــاً ومحميــة قانونيــاً 

كــما أنهــا ملزمــة للــدول، وكذلــك الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي أكــد 

في المــادة 15 منــه لا يجــوز تعســفاً حرمــان أي شــخص مــن جنســيته. 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــح  ــا بمن ــن حقه ــاني م ــية اللبن ــون الجنس ــب قان ــة بموج ــرأة اللبناني ــان الم حرم

ــا. ــا وأولاده ــيتها لزوجه جنس

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلّقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

النتائج :

ــة  ــة لجه ــة و الإجتماعي ــع بالحقــوق الإقتصادي ــان مــن التمت ــق وحرم • تضيي

ــم والصحــة . العمــل و التعلي

• التكلفة المادية المرهقة نتيجة التشدد في ضرورة تجديد الإقامة والأوراق
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 الرسمية كل عام.

ــه  ــش في ــذي يعي ــد ال ــماء إلى البل ــة و الإنت ــن الشــعور بالمواطني ــاص م • إنتق

الأولاد و الــزوج.

• الحرمان من الحماية القانونية. 

ــق عــلى  ــة القل ــالأسرة لناحي ــي تلحــق ب ــة والنفســية الت • المشــاكل الإجتماعي

مستقبل  العائلة  

الأسباب :

ــية  ــين النفس ــن الناحيت ــراد والأسر م ــلى الأف ــز ع ــذا التميي ــير له ــير الكب - التأث

والإجتماعيــة.

- الإســتقواء بأســباب وهميــة لمنــع المــراه اللبنانيــة مــن حقهــا بإعطــاء الجنســية 

لأطفالهــا ومنهــا توطــين الفلســطينيين مــع العلــم أن نســبة النســاء المتزوجــات 

مــن فلســطين تدحــض هــذا الإدعــاء.

- تأمــين قانــون 1925 حــق المــرأة الأجنبيــة المتزوجــة مــن لبنــاني بعــد ســنة عــلى 

لــزواج حــق بإعطــاء الجنســية الأولادهــا مــن زواج ســابق حتــى ولــو كان الوالــد 

غــير لبنــاني لــه.

ــرى  ــة ن ــدان العربي ــض البل ــه في بع ــا أقرت ــه م ــة و مع ــباب مجتمع ــذه الأس له

مــن واجــب الحكومــة إعــادة النظــر بموقفهــا الــذي يتناقــض مــع شرعــة الأمــم 

المتحــدة والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــه  ــن إحصائ ــدد، لا يمك ــسّ ع ــف وتم ــق والطوائ ــرة للمناط ــكلة عاب ــذه المش ه

بســبب غيــاب الإحصــاء الرســمي والدقيــق، مــن النســاء المتزوجــات مــن أجانــب 

وأسرهــن. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة:

• مجلس النواب: التشريع. 

• مجلس الوزراء: تنفيذ قرارات مجلس النواب.

• القضاة: إصدار أحكام منصفة للنساء وأسرهن والإجتهاد بمنح الجنسية على 

خلفية ما فعله القاضي »جوني القزي«.

• نقابة المحامين: المساهمة في الضغط من أجل تعديل القوانين والمساهمة في 

إقتراحات لتطويرها.

• النساء المعنيات: الضغط والمناصرة.

• المنظمات النسائية والمجتمع المدني: الضغط من أجل تعديل قانون الجنسية 

المجحف.

البدائل:

البديــل المناســب هــو تعديــل قانــون الجنســية بحيــث تلغــى الفقــرة الا=أولى 

مــن المــادة الأولى مــن القــرار 15 الصــادر في 19 كانــون الثــاني 1925 ويســتعاض 

ــاني أو أم  ــن أب لبن ــود م ــخص مول ــا كل ش ــد لبناني ــالي »يع ــص الت ــا بالن عنه

لبنانيــة« ، وينــشر هــذا القانــون بالجريــدة الرســمية و يعمــل بــه فــور نــشره. 



HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

408

مقترح ورقة سياسات حول

 إنتشار ظاهرة تزويج القاصرات في البقاع 

الأوسط

 فريق العمل:

آية حيدر

 تاج الديراني

 فاطمة حسن الديراني

 مريم الديراني

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المقدمة:

ــير رســمي  ــه زواج رســمي أو غ ــصّر« بأن ــال« أو »زواج الق ــرفّ »زواج الأطف يع

للأطفــال دون ســن البلــوغ أي 18 عــام. وقــد لوحــظ عالميــاً أن الغالبيــة العظمى 

ــات، ومعظمهــن في أوضــاع  ــزواج هــم مــن الفتي ــن مــن هــذا ال مــن المترري

إجتماعيــة وإقتصاديــة متدنيــة. ومــن هنــا، باتــت هــذه القضيــة هــمّ أســاسي 

للمنظــمات الحقوقيــة والنســائية عالميــاً وقــد اصطلــح عــلى تســميتها بتزويــج 

القــاصرات وليــس زواج. 

ــد إزداد  ــاني وق ــا اللبن ــهدها مجتمعن ــا ش ــرة لطالم ــاصرات ظاه ــج الق إن تزوي

ــا  ــما دفعن ــط( م ــاع الأوس ــا )البق ــيرة في منطقتن ــة الأخ ــا في الآون ــث عنه الحدي

ــل  ــا والبدائ ــرة وآثاره ــذه الظاه ــن ه ــث ع ــة للحدي ــذه الورق ــص ه إلى تخصي

ــوق  ــام ولحق ــكل ع ــرأة بش ــوق الم ــاك لحق ــا إنته ــا، بإعتباره ــة لمواجهته المتاح

ــال  ــة للأطف ــة القانوني ــات الحماي ــاب آلي ــلّ غي ــاص، وفي ظ ــكل خ ــة بش الطفل

ــوال  ــين الأح ــيرة قوان ــرأة أس ــى الم ــث تبق ــر، حي ــج المبك ــا التزوي ــاث ضحاي الإن

ــد. ــراف والتقالي ــة، الأع ــخصية الطائفي الش

الخلفية التاريخية:

إن ظاهــرة تزويــج القــاصرات تعــدّ ظاهــرة قديمة مرافقــة للمجتمعــات البشرية، 

ــة بهــذه الظاهــرة،  ــا في لبنــان وبســبب غيــاب الإحصــاءات الرســمية المتعلقّ أمّ

فــلا يمكــن تحديــد مــدى تطوّرهــا أو تراجعهــا عــبر الســنوات. لقــد تــم تاريخيــاً 

تعريــف الــزواج بأنــه عقــد بــين رجــل وامــرأة بهــدف بنــاء وتأســيس أسرة، ومــن 

ــادل الحــر الخــالي مــن العيــوب مــن  شروط هــذا العقــد الأساســية الرضــا المتب

أجــل تحديــد الحقــوق والمســؤوليات، توافــر الوعــي والنضــج والإرادة الســليمة 

ــي.  ــهار الإجتماع ــوني والإش ــن القان ــك الس ــاس ذل ــه وأس ــن طرفي ــدى كل م ل

ــن  ــل/ة وم ــلى الطف ــة ع ــاً للدلال ــاصر تاريخي ــظ الق ــتخدم لف ــد إس ــك، فق كذل

ــة لآخــرى.  ــون دول ــن قان ــف م ــذي يختل ــوني ال هــو/ي دون ســن الرشــد القان

أمّــا الطفــل، فيعــرف وفقــاً لإتفاقيــة حقــوق الطفــل بأنــه كل إنســان لم يتجــاوز 

الثامنــة عــشرة .إذاً، الــزواج المبكــر هــو عقــد بــين اثنــين حيــث يكــون إحدهــما 

أو كلاهــما دون الثامنــة عــشر.

الخلفية القانونية:

تناولــت منظومــة الأمــم المتحــدة موضــوع عــدم جــواز تزويــج الطفــل)ة( بــدءاً 

مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في العــام 1948 الــذي نــصّ عــلى حمايــة 

ــه،  ــى أو ذكــر مــن أي ممارســة تــسيء لكرامت الإنســان طفــلاً كان أم بالغــاً، أنث

ــة  ــة الســيداو في العــام 1979 عــلى إدان لنمــوه ولحقوقــه .كــما شــدّدت إتفاقي

ــبة  ــبل المناس ــة الس ــاع كاف ــة اتب ــرأة وأهمي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــف أش مختل

ــلى  ــددت ع ــد ش ــام 1989، فق ــل ع ــوق الطف ــة حق ــا إتفاقي ــه. أم ــاء علي للقض

ــج والإتجــار بهــن لأغــراض الجنــس. مــن  ــة الأطفــال مــن مخاطــر التزوي حماي

ــدولي للســكان  جهــة أخــرى، طالــب برنامــج العمــل 1994 الخــاص بالمؤتمــر ال

ــة إلى  ــال، بالإضاف ــلى زواج الأطف ــاء ع ــدة بالقض ــم المتح ــع للأم ــة التاب والتنمي

القــرار الخــاص بالطفلــة الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة والــذي 

يطالــب بإنتهــاج سياســات للحــد مــن ظاهــرة التزويــج المبكــر .

أمــا في لبنــان فقــد أوكلــت الدولــة المحاكــم الشرعيــة التابعــة للطوائــف الدينيــة 

الإهتــمام بالأحــوال الشــخصية وبالتــالي فقــد كرسّــت ســيطرة الديــن والقائمــين 

عليــه عــلى شــؤون الــزواج، وتــمّ بالتــالي تحديــد ســن الــزواج عــلى أســس شرعيــة 

ودينيــة وليــس أســس حقوقيــة.



409اوراق السياسات العامة : لبنان

منهجية الدراسة:

إعتمدنــا في ورقتنــا بشــكل رئيــسي عــلى دراســة ميدانية، مســتندة إلى إســتمارات، 

قــام فريــق العمــل بتنفيذهــا بنفســه في منطقــة البقــاع الأوســط خــلال شــهري 

ــأن الإحصــاء يســاعدنا عــلى دراســة  ــا ب ــاً منّ ــك إيمان ــران 2016، وذل ــار وحزي أي

ــين  ــة ب ــر العلاق ــق، يظه ــف الحقائ ــي، يكش ــي وموضوع ــكل علم ــرة بش الظاه

ــا  ــد تحليله ــا بع ــة منه ــات واقعي ــتدراج خلاص ــلى إس ــاعدنا ع ــس، ويس المقايي

ــدة في  ــة المعتم ــا العين ــدف. أمّ ــول إلى اله ــات والوص ــي الفرضي ــد أو نف لتأكي

البحــث فكانــت 100 فتــاة تزوجــن دون عمــر 18 ســنة قمــن بتعبئــة الإســتمارة 

المصصمّــة مــن قبــل فريــق العمــل لجمــع المعلومــات )مرفقــة( عــبر مقابــلات 

فرديــة. علــماً أن وجميــع الفتيــات هــنّ مــن البقــاع الأوســط وبالتحديــد المناطق 

التاليــة: قصرنبــا، تمنــين الفوقــا وتمنــين التحتــا. 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

إنتشــار ظاهــرة التزويــج المبكــر للفتيــات في منطقــة البقــاع الأوســط في لبنــان 

ــي  ــد الت ــف أبســط القواع ــة ويخال ــوق الطفل ــا لحق ــاكًا واضحً ــا يشــكّل انته م

ــزواج.  ــا ال يجــب أن يقــوم عليه

•  التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

أدنــاه عــرض لأبــرز المعلومــات التــي خــرج بهــا فريــق البحــث بنــاءً عــلى تحليــل 

الإســتمارات )تفاصيــل العينــة مذكــورة في منهجيــة البحــث(.

• مستند رقم 1 يظهر نسبة المتزوجات دون 18 سنة: 

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن 78 % مــن النســاء تزوجــن بعمــر )14 – 17 

ســنة(  قبــل بلــوغ ســن الرشــد.

• مستند رقم 2  يظهر المستوى التعليمي للمستطلعات:

مــن خــلال الرســم يتبــين أن 90% مــن القــاصرات المتزوجــات منخفضات مســتوى 

التعلــم وأن 10% فقــط لديهــن مســتوى تعليمــي الثانوي .

• مستند رقم 3 يظهر الحالة المادية لأهل القاصرة:

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن 62% مــن القــاصرات المتزوجــات بعمــر دون 

18 ســنة فقــيرات ولم يكــن أهلهــن يتمتعــن بحالــة ماديــة جيــدة.

• مستند رقم 4 يظهر الأعمال التي تقوم بها المستطلعات:

ــن عمــلاً  ــن المســتطلعات يعمل ــا أن 15% فقــط م ــين لن مــن خــلال الرســم يتب

ــن  ــاعدن أزواجه ــا يس ــزل إنم ــارج المن ــن خ ــن لا يعمل ــما 85% منه ــتقلاً بين مس

ــزل. ويقمــن بعمــل المن

• مستند رقم 5 يظهر نسبة من يتابعن الدراسة بعد الزواج:

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن نســبة 18% مــن القــاصرات تابعــن دراســتهن 

ــواتي لم يفعلــن يطمحــن لمتابعــة  ــزواج فيــما نســبة كبــيرة 62% مــن الل بعــد ال

الدراســة .

• مستند رقم 6 يظهر سبب التزويج المبكر:

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن المتزوجــات لم يكــن لهــن الحريــة في الرفــض 

ــزواج، فقــط  10% منهــن قــد تزوجــن بداعــي الحــب أمــا النســبة  ــول ال أو قب

الكبــيرة منهــن لا رأي لهــن بــل الأهــل هــم مــن إتخــذوا قــرار تزويجهــن

• مستند رقم 7 يظهر نسبة من يخضعن للإجهاض سنوياً:

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن نســبة كبــيرة يخضعــن للإجهــاض وهــذا دليــل 

عــلى عــدم الرغبــة أو القــدرة لــدى القــاصر بإنجــاب الأولاد لأســباب عــدة.
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• التعرض للعنف بكل أنواعه وأشكاله.

• حرمان من الحق بالتعلم .

• الشــعور بالدونيــة لأنهــا شــكلت عبئــاً إقتصاديــاً عــلى عائلتهــا وكانــت ســلعة 

تــم المتاجــرة بهــا.

• التبعية الإقتصادية للزوج.

• زيــادة الخلافــات والمنازعــات الزوجيــة ونســبة الطــلاق حيــث أن نســبة كبــيرة 

يلجــأن لدعــم مــن الخــارج: أهــل، أقــارب، محامــي، جمعيــات نســائية.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة: 

ــي حــول  ــع الوع ــن أجــل رف ــة م ــود المنظــمات النســائية والمدني ــر جه • تظاف

ــة. هــذه القضي

• وضع خطة عمل متعددة الجوانب لمواجهة هذه الظاهرة.

• التوعية للأهل والطفلات في المدارس وعلى المستوى المحي.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تظافر جهود المعنيين/ات بالقضية لمواجهتها.

• إطلاق حملات وطنية للتوعية حول الموضوع. 

• إجراء إحصائيات رسمية لتحديد حجم الظاهرة وآثارها وأسبابها.

• الضغط على الدولة لإقرار حماية قانونية للقاصرات من التزويج المبكر.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يختص المشكلة :

التــزم الدســتور حمايــة المواطنــين والمجتمــع، كــما أن الدولــة اللبنانيــة وقعــت 

الإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، لكــن 14 مليــون طفلــة يمُــن ســنوياً بســبب 

ــشر  ــار بالب ــدولي للإتج ــر ال ــج المؤتم ــب نتائ ــر، بحس ــزواج المبك ــاب وال الإغتص

ــة  ــة حماي ــن أهمي ــث ع ــل الحدي ــبة تجع ــذه النس ــباط 2014(. ه ــا / ش )فيين

القــاصرات مــن الــزواج المبكــر تتخطــى مســألة حرمــان الفتــاة التعليــم وتحقيــق 

الــذات وغــيره.. ذلــك أن زواج القــاصر يمثــل واحــدًا مــن أبشــع أشــكال العنــف 

وأخطرهــا.

• مســتند رقــم 8 يظهــر مــدى تقبّــل ضحيــة التزويــج المبكــر زواج بناتهــا بعمــر 

: مبكر

مــن خــلال الرســم يتبــين معنــا أن نســبة كبــيرة مــن المتزوجــات تزويــج مبكــر 

لــن يشــجعن فتياتهــن عــلى الــزواج المبكــر %70

ــد ســؤالنا عــن إذا مــا كانــت المســتطلعة قــد تعرضــت للعنــف مــن  • أمــا عن

ــم عــن  قبــل زوجهــا فــإن نســبة كبــيرة منهــنّ لم يجــن بــل أصّريــن عــلى التكتّ

التفاصيــل المتعلقــة بهــذا الســؤال، وهــذا يعــدّ مــؤشراً عــلى أن النســاء لا زلــن 

ــي. ــه شــأن عائ ــغ عــن حــالات العنــف ويعتبرن ــترددن في التبلي ي

• التعــرف عــلى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا:

عملــت مجموعــة مــن المنظــمات النســائية عــلى إطــلاق حمــلات عــدّة ومختلفة 

لمواجهــة التزويــج المبكــر وتعريــف الــرأي العــام بآثــاره ومخاطــره. إلّا أن هــذه 

ــع المحــي  ــدى المجتم ــي ل ــع الوع ــلى رف ــدرة ع ــزال محــدودة الق ــود لا ت الجه

بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا، نظــراً إلى أنــه وحتــى اليــوم لم نشــهد إهتــمام رســمي 

وإعلامــي حقيقــي وملمــوس بالقضيــة في ظــلّ إســتمرار انتشــار هــذه الظاهــرة 

في مناطــق عــدّة في لبنــان.   

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

نقــوم مــن خــلال هــذه الورقــة بمعالجــة ظاهــرة تزويــج القــاصرات التــي تطــاول 

الفتيــات القــاصرات )دون ســن الثامنــة عــشر( في منطقــة البقــاع الأوســط 

ــة.  اللبناني

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن تزويــج القــاصرات يــترك آثــار ســلبية عــدّة عــلى المــرأة مــن النواحــي كافــة 

أبرزهــا الصحيــة، الإجتماعيــة، الإقتصاديــة والنفســية. نذكــر مــن هــذه الآثــار: 

• التعرض للإجهاض وما يتركه من آلام وآثار صحية على المرأة.

ــة  ــين نتيج ــري للجن ــود الفق ــوض والعم ــة في الح ــوهات العظمي ــور التش • ظه

الحمــل المبكــر.

ــف  ــا النزي ــر أبرزه ــا لمخاط ــما يعرضه ــاصر م ــدية للق ــة الجس ــف البني • ضع

والتمــزق في الأعضــاء التناســلية نتيجــة العلاقــة الجنســية.

• إضطرابات في الدورة الشهرية.

• إضطــراب وعــدم تــوازن في العلاقــة الجنســية مــع إمكانيــة تعــرض القــاصرات 

إلى إغتصــاب زوجــي بفعــل عــدم إدراك الطفلــة لطبيعــة العلاقــة.

• زيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادات في العمر المبكر.

• ارتفاع نسبة الوفيات نتيجة المضاعفات المختلفة أثناء الحمل.

• الحرمان العاطفي من الوالدين.

• الحرمان من حياة الطفولة.

• أثار ما بعد الصدمة كالإكتئاب، القلق، الخوف والهستيريا.
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الماحق:

إستمارة البحث:

رقم الإستمارة:_ _ _ _ _ _ _

نحــن ) آيــة حيــدر- تــاج الديــراني – فاطمــة حســين الديــراني – فاطمــة ســليم 

الديــراني – مريــم الديــراني ( ســيدات مــن مختلــف  جمعيــات المجتمــع المــدني  

نقــوم بتقديــم بحــث حــول تزويــج القــاصرات في منطقــة البقــاع الأوســط.

لذلــك وضعــت هــذه الإســتمارة علــماً أن المعلومــات التــي وضعــت فيهــا 

ــة. ــكل مصداقي ــا ب ــه عنه ــو الإجاب ــك نرج ــة، لذل ــتبقى سري س

ملاحظة: لا يكتب اسم المستطلعة على الإستمارة.

الأسئلة :

1- العمر عند الزواج  _ _ _ _ _

2- مستوى التعليم  :

    ابتدائي 

    متوسط

    ثانوي  

3- عدد أفراد العائلة : _ _ _ _ _ 

4-  حالة الأهل المادية

جيدة  لا بأس   سيئة         

• هل تعمي ؟

 نعم                               لا

إذا  كان الجواب  نعم , حدد نوع العمل _ _ _ _ _ _ _ 

6 -  هل تتابعين دراستك ؟

  نعم                               لا 

7-  إذا  كان الجواب لا , هل تحبين متابعة دراستك ؟

 نعم                                لا

8- ما هو سبب زواجك مبكرا ؟

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9-  هل كان لك حرية القبول بالزواج ؟

 نعم                                لا

10-  هل خضعتي للإجهاض  ؟

  نعم                               لا 

11-هل لديك أولاد ؟

  نعم                               لا 

إذا كان الجواب نعم , كم عدد أولادك ؟ _ _ _ _ _ _ 

12- هل جميع أولادك سليمين ؟

  نعم                                يعانون من تشوهات عقلية و/أو جسدية  

13- هل تشجعين ابنتك لاحقا على الزواج بسن مبكرة ؟

  نعم                               لا 

14- هل واجهتي عنف من قبل زوجك  ؟

  نعم                               لا 

ليــس في القوانــين اللبنانيــة ســن معيّنــة تحــدد »أهليــة« الفتــاة للــزواج، خصوصًا 

في ظــل عــدم وجــود مفهــوم موحــد بــين ســن الرشــد القانونيــة المطبقــة بحســب 

القوانــين المدنيــة، وســن الــزواج المطبقــة بحســب قوانــين الأحــوال الشــخصية. 

ففيــما القوانــين اللبنانيــة تقــرّ بعــدم أهليــة كل فتــاة دون الـــ18 عامًــا لإلتــزام 

العقــود )قانــون موجبــات وعقــود( أو للترشــح والإنتخــاب )قانــون الإنتخــاب( أو 

حتــى قيــادة الســيارة )قانــون الســير(، مــا مــن قانــون يحــدد ســنًا معينــة لــزواج 

الفتــاة، الأمــر الــذي يــبرز تناقضًــا لــدى المشــترع اللبنــاني.

ــوزع عــلى  ــان فتت ــين الأحــوال الشــخصية في لبن ــزواج بحســب قوان ــا ســن ال أم

ــالي: الشــكل الت

• سن الزواج عند المذاهب الإسلامية :

• سن الزواج لدي الطوائف المسيحية:

البدائل:

ــلى  ــاءً ع ــين بن ــكلاً الجنس ــام ل ــر ال18 ع ــزواج بعم ــن ال ــد س ــد وتحدي • توحي

قانــون مــدني موحّــد وبمــا يتلائــم مــع الإتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا 

ــة اللبنانيــة. الدول

• توعية وتحسيس المجتمع على مخاطر وآثار الزواج المبكر.

• إلزامية التعليم ومجانيته حتى المرحلة الثانوية .

ــاصر دون  ــد زواج ق ــارك في عق ــد أو يش ــن يعق ــكل م ــة ل ــدد في العقوب • التش

ــة. ــن القانوني الس
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الملخص التنفيذى:

المقدمة:

ــي  ــة والت ــا البشري ــي عرفته ــر الت ــدم الظواه ــن أق ــد م ــشر يع ــار بالب إن الإتج

ــذاب شــخص أو  ــة اجت ــا »عملي ــم المتحــدة بأنه ــة للأم ــة العام ــا الجمعي عرفته

ــوة أو  ــد بالق ــه بواســطة التهدي ــأوى ل ــه، إســتقباله، إحتجــازه، أو إيجــاد م نقل

إســتعمالها أو الإختطــاف أو الخــداع أو إســتغلال الســلطة أو حالــة الضعــف أو 

إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا بهــدف إســتغلاله أو تســهيل إســتغلال 

الغــير لــه«. وتعــرف المــادة 586 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني الدعــارة بأنهــا 

فعــل إســتئجار أو تقديــم أو ممارســة خدمــات جنســية مقابــل مبلــغ مــن المــال. 

ــتغلال  ــاء، الإس ــع الأعض ــول، بي ــترقاق، التس ــشر الإس ــار بالب ــه الإتج ــن أوج وم

الجنــسي والدعــارة أو تســهيل دعــارة الغــير. أمــا ظاهــرة الدعــارة فتعــد مشــكلة 

ــارة  ــدول وهــي تتخــذ عــدة أشــكال: الدع ــد مــن ال ــا العدي ــة تعــاني منه عالمي

العلنيــة التــي تنتــشر في الــدول التــي تعتمــد عــلى الســياح فتــمارس الدعــارة في 

الشــقق والفنــادق، الدعــارة المســتترة تعمــل في الــدول التــي تشــدد العقوبــات 

في هــذا المجــال، والدعــارة المنظمــة وهــي الدعــارة التــي يديرهــا أربــاب عمــل 

يســمون بالقواديــن وهــذا النــوع يعــرف بشــبكات الدعــارة.

ــف  ــارة والعن ــبكات الدع ــول ش ــراً ح ــان مؤخ ــير في لبن ــح جــدل كب وقــد فت

والإســتغلال الــذي تتعــرض لــه النســاء داخلهــا، إثــر الكشــف عــن مــا يســمى 

ــما،  ــاة منه ــر 75 فت ــين وتحري ــيلفر« في المعاملت ــس« و »س بشــبكتي »شي موري

ــواع  ــات أجــبرن عــلى ممارســة الدعــارة تحــت وطــأة أبشــع أن معظمهــن لاجئ

ــن  ــن ع ــث أعل ــبحة، حي ــرتّ الس ــك ك ــد ذل ــداع. وبع ــد والخ ــف والتهدي العن

توقيــف شــبكات مشــابهة أخــرى في مناطــق لبنانيــة عــدة نذكــر منهــا مــا عــرف 

ــاً، هــذا  ــرا حديث ــوب وشــبكة كــسروان في الصف ــر الزهــراني في الجن بشــبكة دي

ــزة  ــض أجه ــا بع ــي تلاحقه ــبكات الت ــة والش ــارة الفردي ــمال الدع ــن أع ــدا ع ع

ــاً.  ــة حالي الدول

الخلفية التاريخية:

يقــال أن الدعــارة هــي أقــدم مهنــة في التاريــخ، وقــد شــهدت هــذه الظاهــرة 

عــدّة مراحــل تاريخيــاً في لبنــان، ففــي العــام 1931 ونظــراً لشــيوع هــذه 

ــا  ــيطرة عليه ــا والس ــك لتنظيمه ــون وذل ــاء بقان ــة البغ ــت مهن ــرة شرعّ الظاه

بحيــث منحــت التراخيــص لفتــح بيــوت الدعــارة شرط أن تكــون غــير مخالفــة 

للــشروط الصحيــة أي أن يتمتعــن الفتيــات بصحــة جيــدة إضافــةً إلى المحافظــة 

عــلى الأخــلاق العامــة حيــث لا يتصــل بيــت الدعــارة بالأبنيــة المجــاورة المأهولــة 

ــاة المرخّــص لهــا كانــت تحمــل بطاقــة  بــل تكــون محصــورة في الداخــل. والفت

ــاً.  ــرة كل 15 يوم ــة م ــث تخضــع للفحوصــات الطبي ــا بحي ــرفّ عنه ــة تع صحي

لكــن، في أواخــر الســتينيات فرضــت الحكومــة اللبنانيــة سياســة جديــدة للحــد 

ــدة  ــوت جدي ــح بي ــص بفت ــدم الترخي ــلال ع ــن خ ــك م ــاء وذل ــة البغ ــن مهن م

ــارة.  للدع

ــارة  ــت الدع ــة تفش ــاب الرقاب ــان وغي ــة للفلت ــة ونتيج ــرب الأهلي ــاء الح وأثن

ــة  ــه هــذه الآف ــع الأصعــدة ولم تنت ــرت عــلى جمي ــف فأثّ ــة بشــكل مخي السري

مــع نهايــة الحــرب، بــل نشــطت وتوســعت بســبب تــردي الحالــة الإقتصاديــة 

في البــلاد. في ظــل هــذه العوامــل، نشــطت منظــمات إجراميــة تســمى شــبكات 

لهــا أربــاب عمــل يســمون بالقواديــن حيــث تعمــل عــدة نســاء لحســاب قــواد 

أو أكــثر كمبــدأ الــشركات الربحيــة أو المتعــددة الجنســيات التــي تــدر أرباحــاً 

ــمال  ــعت أع ــك، توس ــد. وبذل ــهر الواح ــلال الش ــين خ ــل إلى الملاي ــة تص خيالي

الدعــارة مــن البيــوت والشــقق إلى الفنــادق فمراكــز المســاج والملاهــي الليليــة 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 الإتجار بالنساء عر شبكات الدعارة المنتشرة 

في لبنان 

فريق العمل:

سوزان سعادة

دالية عز الدين

حياة مرشاد 

مهى نمور

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها.

تتعدد وتتداخل أسباب ومعوقات هذه المشكلة فهناك:

١- أسباب تتعلق بالمرأة:

• أســباب إقتصاديــة: إن هشاشــة الوضــع الإقتصــادي للمــرأة وحاجتهــا للــمال 

ــاء  ــارة لق ــة الدع ــول بممارس ــا إلى القب ــا يدفعانه ــة عائلته ــها وإعال ــة نفس لإعال

المــال.

• أســباب إجتماعيــة: إن النظــرة المجتمعيــة التقليديــة لحــقّ الرجــل الكامــل في 

إســتغلال أي إمــرأة لتلبيــة رغباتــه الجنســية، وإعتبــار المــرأة العاملــة في الدعــارة 

مومــس وليــس ضحيــة يســاهمان في تكريــس التقبــل المجتمعــي لهــذه الظاهرة. 

وفي الكثــير مــن الأحيــان يجــبر الــزوج زوجتــه عــلى ممارســة الدعــارة مــع بعــض 

الزبائــن بســبب إســتدانته منهــم إمــا بســبب لعــب القــمار أو تعاطــي المخدرات 

ــات مــع القواديــن  ــه للــمال فيعقــد الإتفاقي والكحــول أو بســبب جشــعه وحب

وغالبــاً مــا يلجــا إلى ضرب زوجتــه وتهديدهــا بالطــلاق وحرمانهــا مــن أطفالهــا.

• إدمــان المــرأة عــلى المخــدرات أو القــمار: إن المــرأة المدمنــة عــلى المخــدرات 

ــون  ــديد الدي ــدرات أو تس ــشراء المخ ــال ل ــك الم ــد تمل ــمار ولم تع ــب الق أو لع

ــل  ــع جســدها مقاب ــد تلجــأ إلى بي ــسي وق ــثر عرضــة للإســتغلال الجن تكــون أك

الحصــول عــلى المخــدرات أو المــال لــشراء المخــدرات أو لإشــباع رغبــات الدائنــين 

وإرضائهــم. وفي كثــير مــن الأحيــان يلجــا القواديــن إلى أســاليب إجراميــة بحتــة 

كــدس المخــدرات في شراب المــرأة وتعوديهــا عليــه أو إبتزازهــا كتصوريهــا 

ــا  ــيرة أبرزه ــمال كث ــتغلالها في أع ــا وإس ــم تهديده ــة كي يت ــف حميمي في مواق

الدعــارة. لذلــك، غالبــاً مــا ترتبــط شــبكات المخــدرات إرتباطــاً وثيقــاً بشــبكات 

ــارة. الدع

• أســباب تتعلــق بوعــي وثقافــة المــرأة: إن تــدني مســتوى التحصيــل لــدى المــرأة  

وتسربهــا المبكــر مــن المدرســة وقلــة خبرتهــا في التعاطــي مــع المجتمــع يجعلهــا 

ضعيفــة وأكــثر عرضــة للإســتغلال الجنــسي والإتجــار بهــا.

2- أسباب أمنية: 

• إن الحــروب وضعــف حمايــة الحــدود تســاعد القواديــن عــلى توســيع 

ــتقدام  ــم وإس ــخاص لديه ــن الأش ــد م ــد المزي ــا وتجني ــم وإمتداده أعماله

المزيــد مــن اللاجئــات وإدخالهــن خلســة بعــد إعطــاء الوعــود بتأمــين العمــل 

ــيلفر«.  ــس وس ــبكة »شي موري ــال ش ــان مث في لبن

ــا أعطــى  ــة الإرهــاب م ــان ومحارب ــي في لبن ــة بالوضــع الأمن • إنشــغال الدول

فرصــة للشــبكات كي تنمــو.

• ضعــف عــدد عنــاصر مكتــب الآداب فهــم لا يتعــدون 30 شــخصاً عــلى كافــة 

اللبنانية. الأراضي 

3- أسباب تتعلق بالقانون:

ــار  ــرم الإتج ــات ليج ــون العقوب ــلى قان ــلات ع ــان تعدي ــرّ لبن في آب 2011، أق

ــتغلال  ــوم الإس ــال مفه ــة في إدخ ــه المتمثل ــن أهميت ــم م ــلى الرغ ــشر، وع بالب

ــات، فــإن الإســلوب المعتمــد لإقــراره والظــروف  ــون العقوب للمــرة الأولى في قان

المحيطــة بــه، فضــلاً عــن بعــض أحكامــه، إنمــا تكشــف فجــوات ســيما في قــراءة 

ــة التــي غيبهــا القانــون ليــأتي إقــراره ربمــا  الهــدف منــه وهــو الحمايــة للضحي

ــب .   ــوط فحس ــالاً للضغ إمتث

أولاً: بدايــة ومــن خــلال قــراءة الأســباب الموجبــة: فهــي أتــت لتحــصر إهتــمام 

الدولــة بموائمــة القانــون المحــي مــع التشريعــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

ــات للعمــل  ــوم بإســتقدام الفتي ــي تق ــوب« الت ــي تعــرف »بالســوبرنايت كل الت

متبعــين بذلــك نظــام تأشــيرات الفنانــات والنــادلات الــذي يفرضــه الأمــن العــام 

ــوم، مــا  ــان الي ــوم الموجــودة في لبن ــاني. ومــن إحــدى أســاليب الدعــارة الي اللبن

ــم  ــاء جس ــل أعض ــك لكام ــن تدلي ــارة ع ــو عب ــترا« وه ــاج »الاكس ــرف بالمس يع

ــل 20 أو 30 دولار  ــة لمــدة ســاعة مقاب ــذة الكامل ــى الوصــول الى الل الرجــل حت

أميريــكي. وتكمــن المشــكلة هنــا أن أصحــاب هــذه المراكــز يؤكــدون إن عملهــم 

شرعــي والغريــب أن الإعلانــات المخصصــة لهــذه المراكــز تنــشر في مجــلات 

إعلانيــة مختلفــة وتســتخدم صــور نســاء شــبه عاريــات. ولم تســلم التكنولوجيــا 

مــن أعــمال هــذه الشــبكات، فقــد بــرز مــا يعــرف »بالقــواد الالكــتروني« الــذي 

يســتخدم كافــة وســائل التواصــل الإجتماعــي لعــرض النســاء وجــذب الزبــون.

الخلفية القانونية:

تطــورت الخلفيــة القانونيــة للتعاطــي مــع قضيــة الدعــارة والإتجــار بالأشــخاص 

ــبر  ــان تعت ــارة في لبن ــت الدع ــد كان ــان. فق ــهدها لبن ــة ش ــات مختلف في محط

ــة  ــشروط محــددة تحكــم عملي ــاً ل ــام 1931 وفق ــون في الع ــا القان ــة شرعه مهن

ــة عــن إصــدار  ــح الرخــص لبيــوت الدعــارة، وفي العــام 1977 توقفــت الدول من

التراخيــص و أقفلــت غالبيــة المنشــآت المرخــص لهــا. كذلــك، ينــص قانــون 

ــواء،  ــوادة والإغ ــس والق ــع الجن ــدة تجــرم بي ــواد ع ــلى م ــات )1943( ع العقوب

وتــم في وقــت لاحقــاً في العــام 2011 وضــع قانــون معاقبــة الإتجــار بالأشــخاص 

ــد  ــم 164. وفي هــذا الإطــار أيضــاً، لا ب ــم الإتجــار بالأشــخاص حمــل الرق لتجري

مــن التشــديد عــلى أهميــة الإتفاقيــات الدوليــة، إذ إن احــكام الصكــوك الدوليــة 

تتقــدم عــلى أحــكام القوانــين المحليــة في حــال التعــارض بحســب النظــام 

ــإن النصــوص  ــق بالإتجــار بالبــشر ف ــان. وبمــا يتعل ــه في لبن ــوني المعمــول ب القان

ــدة أبرزهــا:  عدي

إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة لســنة 

ــال  ــع الأطف ــأن بي ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لإتفاقي ــول الإختي 2000، البروتوك

ــة  ــاري للإتفاقي ــول الإختي ــة، البروتوك ــواد الإباحي ــاء وفي الم ــتغلالهم في البغ وإس

ــات المســلحة ســنة  ــال في المنازع ــل بشــأن إشراك الأطف ــوق الطف ــة بحق المتعلق

2000، إتفاقيــة حظــر الإتجــار بالأشــخاص وإســتغلال دعــارة الغــير لســنة 

1949، الإتفاقيــة الخاصــة بالــرق لســنة 1926، إتفاقيــة حمايــة جميــع العــمال 

المهاجريــن وأفــراد أسرهــم لســنة 1991، الإتفاقيــة المتعلقــة بوضعيــة اللاجئــين 

ــنة 1989. ــل لس ــوق الطف ــة حق ــيداو إتفاقي ــة الس ــنة 1951، إتفاقي لس

إتفاقيات منظمة العمل الدولية حول العمل القسري وحول عمل الأطفال:

• بروتوكــول منــع وقمــع الإتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطفــال 

ــة . ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــة الجريم ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــل لإتفاقي المكم

• البروتوكــول الثــاني المكمــل لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة 

ــق  ــن عــن طري ــب المهاجري ــق بمكافحــة تهري ــة المتعل المنظمــة عــبر الوطني

ــو. ــر والج ــبر والبح ال

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــواع  ــع أن ــارس أبش ــي تم ــارة الت ــبكات الدع ــار لش ــي وإنتش ــان تنام ــهد لبن يش

ــات  ــف آلي ــكلة في ضع ــن المش ــاء. وتكم ــار بالنس ــتغلال والإتج ــف والإس العن

ــي  ــاب الملاه ــن، أصح ــل القوادي ــن قب ــتغلال م ــة للاس ــاء العرض ــة للنس الحماي

والزبائــن، في حــين يتــم إعتبــار المــرأة المســؤولة الأولى عــن جــرم الدعــارة 

ــب  ــما لا يعاق ــاب، بين ــن العق ــا م ــة لإعفائه ــا ضحي ــات انه ــا إثب ــرض عليه وتف

ــرض.  ــل أو مح ــل أو متدخ ــك فاع ــون كشري ــون الزب القان



HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

414

أو القــاضي الناظــر في الدعــوى )المــادة 586-8 الفقــرة الثانيــة(، يبقــى التســاؤل 

ــذ  ــلى تنفي ــام ع ــن الع ــة للأم ــة العام ــتعداد المديري ــدى إس ــأن م ــا بش مشروع

ــذ  ــدم تنفي ــاً بع ــا أحيان ــي تنتهجه ــة الت ــع السياس ــيا م ــائي تماش ــرار القض الق

ــم؟ ــع ترحيله ــب ومن ــة بإطــلاق سراح بعــض الأجان ــة القاضي الأحــكام القضائي

رابعــاً: التعويــض للضحايــا: حاليــاً التعويــض للضحايــا يعتمــد عــلى ضبــط 

الموجــودات مــن الجريمــة في حــين أن هــذا الحــق ينبغــي أن يكــون متاحــاً دون 

شروط.

خامســاً: تأمــين حمايــة للضحايــا أثنــاء إجــراءات المحكمــة: تــم رصــد إعتــمادات 

ــاك حاجــة إلى أســاليب  ــون لضــمان هــذا الحــق الأســاسي. وهن ــة في القان كافي

أكــثر صرامــة لحمايــة هويــة الضحيــة أو الشــاهد خــلال الإجــراءات القضائيــة، 

بمــا فيهــا أن تتــم إجــراءات المحكمــة  بعيــدا عــن وســائل الإعــلام والجمهــور، 

ــة بعيــداً عــن المتهــم إذا كان ذلــك  وعــلى الضحيــة و / أو الشــهود تقديــم أدل

مــن مصلحتهــم.

ــا الإتجــار بالبــشر )بإســتثناء  ــة لضحاي ــير حماي ــون مــن أي تداب لقــد خــلا القان

إمكانيــة الإســتعانة بمؤسســات أو جمعيــات متخصصــة لتقديــم المســاعدة 

ــد لضــمان إنســجامه  ــن دون أي جه ــراره م ــما جــاء إق ــا(. ك ــة للضحاي والحماي

مــع ســائر الأحــكام الــواردة في المنظومــة القانونيــة. فــالا يفــرض هــذا القانــون 

مثــلا إعــادة النظــر في إشــارات دخــول الفنانــات؟ بــل الا يفــرض إعــادة النظــر في 

ــة؟  ــة المنزلي ــل برمتهــا وخاصــة منظومــة العمال منظومــة الكفي

سادســاً: عــدم إعتبــار خــاص لحمايــة ضحايــا الإتجــار مــن هــم دون ال 18 ســنة: 

في حــين أن بروتوكــول« باليرمــو« وغيرهــا مــن الصكــوك الدوليــة تؤمــن حمايــة 

ــاب للأحــكام  ــاك غي ــادة تهميشــهم ووضعهــم. وهن خاصــة للأطفــال نظــراً لزي

المناســبة في القانــون الحــالي لضــمان ذلــك.

الأهــم مــن كل هــذا هــو وجــود إشــكاليات ترتبــط  بهــذا القانــون أو تتناقــض 

معــه أو تنســف الغايــة منــه:

ــسي  ــتغلال الجن ــاء والإس ــم البغ ــذي يجري ــاني ال ــات اللبن ــون العقوب ــة قان بداي

ليعــود عــبر الممارســة وعــبر تأشــيرات الفنانــات ليســهل عمليــة الإتجــار بالنســاء، 

وهــذه الإزدواجيــة ، ثانيــاً مــا يتعلــق بالعــمال المنزليــين ، وإســتثناء هــم 

ــد  ــاني والح ــل اللبن ــون العم ــا قان ــي يكفله ــزات الت ــوق والمي ــن الحق ــالي م بالت

الأدنى مــن المعايــير المنصــوص عليهــا في الإتفاقيــات الدوليــة، مثــل الحــد الأدنى 

للأجــور والحــدّ الأقــى لســاعات العمــل، الحــق في تأمــين صحّــي جــدّي وشــامل، 

ــع  ــلات وتداف ــن العمّال/العام ــة م ــذه الفئ ــل ه ــة تمثّ ــكيل نقاب ــق في تش والح

عــن قضاياهم/هــن، إضافــة إلى نظــام الكفالــة الــذي يجهّــز الأرضيــة لعــدد مــن 

الإنتهــاكات لأبســط الحقــوق الإنســانية والإعتــداءات عــلى الحريات الشــخصية. 

4- أسباب تتعلق بالزبون وبالمجتمع:

ــون مــما يشــجع  ــل الزب ــات الجنســية مــن قب ــب عــلى الخدم ــاد الطل • إزدي

ــة الطــرق والوســائل. ــن النســاء بكاف ــد م ــواد عــلى إســتقدام المزي الق

• الإعتقاد السائد في المجتمع أن الدعارة تخفف من حالات الإغتصاب.

• إعتبــار الرجــل أن ممارســة الجنــس حــق طبيعــي وبيولوجــي لــه لتحقيــق 

التســلية وإثبــات ذكوريتــه وإكتســاب الخــبرة.

• مشاهدة الأفلام الإباحية والرغبة في إعادة تمثيلها.

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا:

لقــد ســاهمت حمــلات المنظــمات النســائية في إعــادة فتــح النقــاش حــول هــذا 

ــة والنفســية  ــة والصحي ــارات الإجتماعي ــن الإعتب ــان، دون أن تتطــرق لأي م لبن

ــاؤل  ــلى تس ــك وع ــلا ش ــة ب ــلى المقارب ــس ع ــوة تنعك ــذه فج ــة وه والإقتصادي

ــي : هــل ثمــة أي إرادة سياســية لمكافحــة الإتجــار ؟   حقيق

ــاً  ــاً ووفق ــة: حالي ــل كمجرم ــن تعام ــار ل ــة الإتج ــن أن ضحي ــد م ــاً: التأك ثاني

ــماً أن  ــه، عل ــات براءتها/براءت ــل لإثب ــم دلي ــة تقدي ــون يطُلــب مــن الضحي للقان

هــذا الإعتبــار يجــب أن يطبــق تلقائيــاً نظــراً لكونه/هــا ضحيــة إتجــار. فــلا يتــم 

اليــوم نفــي المســؤولية الجنائيــة للضحيــة وضمانــة حقهــا في عــدم التوقيــف أو 

المقاضــاة عــن أفعــال غــير قانونيــة قــد تكــون مرتكبــة. الإســتثناء  هــو مــا حصــل 

ــاً  ــدري لاحق ــبكة . لا ن ــاف الش ــد إكتش ــل عن ــلى الأق ــس ع ــبكة شي موري في ش

كيــف ســيتعامل القضــاء مــع القضيــة .

ــات إزاء إســتغلال الغــير والإتجــار بهــم،  ــون إلى تشــديد العقوب ففيــما آل القان

فقــد أبقــى الضحيــة معرضــة للملاحقــة وللمعاقبــة، عــلى أن تعفــى مــن 

ــون أو  ــا في القان ــكاب أفعــال معاقــب عليه العقــاب في حــال أرغمت«عــلى إرت

خالفــت شروط الإقامــة أو العمــل، لقــد حــصر المــشرع اللبنــاني نطــاق حمايــة 

ــؤوليتها  ــي مس ــو نف ــه نح ــا ولم يتج ــاب بحقه ــع العق ــا بمن ــار به ــة الإتج ضحي

ــزال المــشّرع  ــا ي ــاً م ــة في هــذا المجــال. وحالي ــير الدولي ــاً للمعاي ــة خلاف الجزائي

اللبنــاني يــرى أن الشــخص الــذي وقــع ضحيــة إتجــار بالأشــخاص مجرمــا يجــوز 

توقيفــه والإدعــاء بحقــه وإدانتــه )وبالتــالي تســجيل إدانتــه في ســجله العــدلي(، 

ــة. ــة الضحي مــما يضعــف حكــماً منظومــة حماي

إن الســياق الــدولي يــوصي بمنــع الملاحقــة ضــد ضحايــا الإتجــار في جميــع 

الافعــال التــي أتــت نتيجــة مبــاشرة لهــذه الصفــة عــلى أســاس مــا اصطلــح عــلى 

ــت  ــا أرغم ــات أنه ــة إثب ــلى الضحي ــب ع ــد يصع ــببية. فق ــار الس ــميته معي تس

عــلى إرتــكاب الجريمــة، خاصــة في الحــالات التــي لم يتــم فيهــا التحقيــق بجريمــة 

الإتجــار أو لم يتــم فيهــا التعــرف عــلى هويــة الجــاني. فكيــف، عــلى ســبيل المثــال، 

تثبــت »الفنانــة« التــي أتــت إلى لبنــان بنــاء عــلى وعــود كاذبــة بحصولهــا عــلى 

ــت  ــا وافق ــما انه ــارة في ــة الدع ــلى ممارس ــت ع ــا أرغم ــداع( أنه ــا )خ ــل م عم

عــلى ذلــك بعدمــا هددهــا صاحــب الملهــى الليــي في لبنــان بإعادتهــا إلى بلدهــا 

ــا )إســتغلال  ــة عائلته ــن تتمكــن مــن إعال ــر ول ــة والفق ــث ســتواجه البطال حي

حالــة الضعــف(؟ والواقــع، أن إعتــماد المــشّرع اللبنــاني معيــار الإرغــام لإعفــاء 

الضحيــة مــن العقوبــة لا يمنحهــا عمليــاً أي جديــد طالمــا أن القــوة القاهــرة هــي 

مــن الحــالات العامــة لموانــع العقــاب. ولا يكــون خــلاف ذلــك الا اذا تــم التوســع 

في تعريــف »الإرغــام« كأن يشــكل الإتجــار قرينــة عــلى حصولــه.

ــون لم  ــة. القان ــة في المشــاركة في الإجــراءات القانوني ــاً: ضــمان حــق الضحي ثالث

يتطــرق عــلى نحــو كاف لهــذا الحــق، والــذي يتطلــب في بعــض الحــالات إصــدار 

تصريــح إقامــة مؤقــت للضحيــة طــوال مــدة الإجــراءات القانونيــة.

ــخاص.  ــار بالأش ــة الإتج ــلى ضحي ــرف ع ــة للتع ــة واضح ــون آلي ــد القان لم يعتم

ففــي بعــض الحــالات، قــد لا يكــون الشــخص واعيــاً أنــه وقــع ضحيــة للإتجــار 

ــم  ــه أن يعل ــنى ل ــد لا يتس ــة.  وق ــية منتهك ــه الأساس ــخاص أو أن حقوق بالأش

ــة.  ــكاب الجريم ــه إلى إرت ــي دفعت ــباب الت ــاضي بالأس ــة أو الق ــة العدلي الضابط

فغالبــاً مــا يتــم توقيــف الأجانــب في لبنــان وإحتجازهــم وترحيلهــم دون 

إعطائهــم فرصــة للدفــاع عــن أنفســهم: فامــا يحاكمــون بشــكل سريــع – 

وجماعيــاً أحيانــاً - بغيــاب المحامــي، وأمــا يســتمر توقيفهــم في نظــارة المديريــة 

ــاء. ــم إلى القض ــن دون إحالته ــم وم ــين ترحيله ــام إلى ح ــن الع ــة للأم العام

وفيــما ســمح القانــون الجديــد للضحيــة الأجنبيــة بالبقــاء في لبنــان خــلال المــدة 

ــق  ــاضي التحقي ــرار يصــدره ق ــا إجــراءات التحقيقــات بموجــب ق ــي تقتضيه الت
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ــرأة  ــترط في الم ــخصية يش ــوال الش ــون الأح ــون أن قان ــا ك ــة أولاده لحضان

ــة حســنة الســيرة والســلوك. ــون عفيف ــة ان تك الحاضن

• التبعية الإقتصادية والشخصية للزبون والقواد.

• النظــر إلى المــرأة العاملــة في الدعــارة عــلى أنهــا ســلعة وهــي بذلــك تكــون 

اقــل شــأناً مــن باقــي النســاء.

ــؤدي إلى  ــا النســاء وت ــرض له ــية تتع ــات نفس ــة وضغوط ــات عصبي • إضطراب

ــة . ــالات معين ــار في ح ــي أو الإنتح ــار العصب الإنهي

• تزايد نسبة الأطفال اللقطاء ومكتومي القيد.

 تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة: 

• تفعيل دور المجتمع المدني لمكافحة الدعارة.

• اقامــة برامــج توعيــة ونــدوات تســتهدف جميــع الفئــات في جميــع المناطــق 

خاصــة المناطــق التــي تكــثر فيهــا الملاهــي الليليــة.

• توعيــة المواطنــين عــلى كافــة الأراضي اللبنانيــة بمــن فيهــم طــلّاب المــدارس 

والجامعــات بماهيــة الدعــارة ومــدى خطورتهــا، حتــى يســتطيعون الوقايــة.

ــات  ــة والبلدي ــائية والمدني ــمات النس ــين المنظ ــاون ب ــيق والتع ــادة التنس • زي

ــرة.  ــذه الظاه ــة ه ــين لمكافح ــادة المحلي والق

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• إنشــاء مراكــز صحيــة وإجتماعيــة لمعالجــة وتأهيــل النســاء ضحايــا الإتجــار 

تمهيــداً لإعــادة دمجهــنّ في المجتمــع عــلى حســاب نفقــة الدولــة وبإشرافهــا.

• وضع وتطوير برامج إستشارة مجانية لتأهيل مشتري الخدمات الجنسية.

• توعيــة المواطنــين وحثهــم عــلى ضرورة الإبــلاغ عنــد الإشــتباه بــأوكار الدعــارة 

وعنــد رؤيــة نســاء يتعرضّــن لــلأذى او الــرب بســبب الإجبــار عــلى ممارســة 

الدعــارة، وحمايــة الشــهود والمبلغــين قانونياً.

ــم  ــى يت ــكلة حت ــة للمش ــباب الجذري ــد الأس ــة وتحدي ــلى دراس ــل ع • العم

ــة. ــمية وطني ــتراتيجية رس ــبر إس ــق ع ــع وأعم ــكل أوس ــا بش ــط وحله التخطي

• تفعيــل وتطويــر الأجهــزة المعنيــة بمكافحــة الدعــارة وزيــادة التنســيق 

بينهــا وتوحيــد الجهــود وتبــادل المعطيــات والمعلومــات المتعلقــة بشــبكات 

ــارة. الدع

• تفعيــل دور الإعــلام في تســليط الضــوء عــلى واقــع النســاء ضحايــا الإتجــار 

وتغيــير نظــرة المجتمــع اليهــن.

ــان بحتــاج لمراجعــة قوانينــه وسياســاته بهــدف عــدم التعــارض مــع  • إن لبن

القانــون الجديــد لمكافحــة الإتجــار بالبــشر. عــلى ســبيل المثــال قوانــين البغــاء 

الحــالي وبنــوده، فضــلاً عــن سياســة إعطــاء التأشــيرات الفنيــة، تتناقــض مــع 

القانــون الجديــد.

ــر  ــون أم ــذا القان ــذ ه ــن تنفي ــؤولين ع ــين، والمس ــاة والمحام ــب القض • تدري

ضروري لرفــع مســتوى الوعــي حــول ماهيــة القانــون الجديــد، وبنــاء قدرات 

الأفــراد حــول كيفيــة تحديــد ودعــم ضحايــا الإتجــار بالبــشر. 

ــتوى  ــادة مس ــلال زي ــن خ ــار م ــكالية الإتج ــرق إلى إش ــة للتط ــاك حاج • هن

الوعــي حــول العديــد مــن القضايــا مثــل الإســتغلال الجنــسي في إطــار العمــل 

ومعاقبــة المخالفــين. 

الملــف ورفــع التوعيــة حولــه، بالإضافــة إلى فضيحــة شــبكات الدعــارة التــي تــم 

الكشــف عنهــا مؤخــراً في المعاملتــين، وفظاعــة الممارســات التــي نقلتهــا وســائل 

ــع  ــين\ات م ــل اللبناني ــن قب ــير م ــت تعاطــف كب ــي خلق ــة والت ــلام المختلف الإع

النســاء ضحايــا العنــف والإســتغلال. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:
تنتــشر ظاهــرة الدعــارة وتطــاول النســاء الموجــودات عــلى كافــة الأراضي 

ــول  ــلى ط ــة، ع ــات أمني ــب معلوم ــارة، بحس ــبكات الدع ــز ش ــة. وتتركّ اللبناني

ــط  ــث تنش ــين حي ــة والمعاملت ــبة 70% في جوني ــاً وبنس ــاني عموم ــاحل اللبن الس

ــز  ــارات ومراك ــوب« والب ــت كل ــوبر ناي ــرف »بالس ــا يع ــة او م ــي الليلي الملاه

التدليــك. وتنطلــق هــذه الشــبكات مــن جونيــة وصــولاً الى جبيــل، مــروراً بنهــر 

ــقق في  ــض الش ــرا وبع ــليك، الحم ــارة، الكس ــرا، البرب ــين، الصف ــب، المعاملت الكل

بــيروت. وقــد قــدّر عــدد منــازل الدعــارة التــي تعــرف القــوى الأمنيــة بوجودهــا 

في الفــترة الاخــيرة ب13 ملهــى ويحتــوي كل ملهــى عــلى حــوالي 15 فتــاة، 

ــلى 60  ــا ع ــوي كل منه ــي تحت ــوبرنايت الت ــيرة كالس ــوت الكب ــة إلى البي بالإضاف

ــل. ــاة عــلى الأق فت

• أمــا بالنســبة للفئــات العمريــة للزبائــن بحســب منظمــة كفــى عنــف 

وإســتغلال فتوزعــت عــلى الشــكل التــالي:

• وبالنســبة للوضــع الإجتماعــي للزبــون فــإن النســب توزعــت عــلى الشــكل 

التــالي:

ــن  ــإن أعماره ــارة ف ــال الدع ــن في مج ــواتي يعمل ــاء الل ــبة للنس ــا بالنس • أم

تــترواح بــين 14 و 36 ســنة. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

• عزوف المرأة عن الزواج وإنعدام فرص الزواج منها لشخصها وصيتها.

• إنتشــار الأمــراض المعديــة والفتاكــة كالســيدا والســيلان والزهــري في أوســاط 

النســاء العامــلات في الجنــس.

• الشــعور الدائــم بالنــدم، الخــوف، إســتحقار وكــره الــذات والنبــذ مــن قبــل 

الأهــل والمجتمــع.

• خســارة المــرأة العاملــة في الجنــس، في حــال كانــت متزوجــة ولديهــا أطفــال، 
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• المرسوم رقم ١02٦7 )١9٦2(:

ينظـّـم هــذا المرســوم الطريقــة التــي يمكــن مــن خلالهــا »للفنانــات« الأجنبيــات 

الدخــول إلى لبنــان والإقامــة فيــه وهــو يشــكل الإطــار التنظيمي الفعــي للدعارة 

ــذي يقــع ضمــن نطــاق  ــات« ال ــان. وبموجــب  برنامــج »تأشــيرات الفنان في لبن

صلاحيــة الأمــن العــام تعامــل النســاء كفئــة مختلفــة عــن الأجانــب ويخضعــن 

لــشروط مختلفــة عــن تلــك التــي يخضــع لهــا كافــة العــمال الأجانــب الأخريــن 

في لبنــان. ويســمح للفنانــات بالإقامــة في فنــادق محــددة فقــط ويتعــين عليهــن 

أداء العــروض يوميــاً في الملاهــي الليليــة. وفي حــال إنتهــاك القانــون يمكــن للأمــن 

ــة  ــل الفنان ــف عم ــى أو وق ــب المله ــة أو لصاح ــر للفنان ــدار تحذي ــام إص الع

وترحيلهــا في حــال اشــتكى عليهــا صاحــب الملهــى.

• القانون رقم ١٦4 حول معاقبة الإتجار بالأشخاص )20١١(:

ــم  ــم الإتجــار بالأشــخاص رق ــة الإتجــار بالأشــخاص لتجري ــون معاقب  وضــع قان

164 بمــا يتــماشى مــع بروتوكــول منــع وقنــع معاقبــة الإتجــار بالأشــخاص المكمّــل 

لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة غــير الوطنيــة. وقــد أضــاف 

ــرف  ــة. وتع ــمات الجزائي ــول المحاك ــين أص ــاني وقوان ــون اللبن ــاً إلى القان أحكام

المــادة 586 الفقــرة 1مــن هــذا القانــون الإتجــار بالأشــخاص عــلى الشــكل 

التــالي: »إجتــذاب شــخص أو نقلــه أو إســتقباله أو إحتجــازه أو إيجــاد مــأوى لــه 

ــد بالقــوة أو إســتعمالها أو الإختطــاف أو الخــداع أو إســتغلال  بواســطة التهدي

الســلطة أو إســتغلال حالــة الضعــف أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا 

ــه ســلطة عــلى شــخص أخــر بهــدف  أو إســتعمال هــذه الوســائل عــلى مــن ل

إســتغلاله أو تســهيل إســتغلال الغــير«.

ويعتــبر إســتغلالاً وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة إرغــام أي شــخص عــلى الإشــتراك 

في الأعــمال التاليــة:

أ. أفعال يعاقب عليها القانون.

ب. الدعارة أو إستغلال دعارة الغير .

ج. الإستغلال الجنسي.

د. التسوّل.

ه. الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق.

و. العمل القسري أو الإلزامي بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري.  

ز. نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.

وتنــص المــادة نفســها عــلى أنــه »لا تؤخــذ بالإعتبــار موافقــة المجنــي عليــه أو 

أحــد أصولــه أو وصيــه القانــوني أو أي شــخص أخــر يمــارس عليــة ســلطة شرعيــة 

ــص  ــرة«. وتن ــذه الفق ــين في ه ــه المب ــوي إرتكاب ــتغلال المن ــلى الإس ــة ع أو فعلي

ــذاب أو النقــل أو الإســتقبال أو  ــام بأنشــطة الإتجــار )الإجت أيضــاً عــلى أن القي

الإحتجــاز أو تقديــم المــأوى( بالنســبة للمجنــي عليهــم الذيــن هــم دون ســن 

ــال لم  ــى في ح ــخاص حت ــاراً بالأش ــد إتج ــتغلال، يع ــرض الإس ــشرة لغ ــة ع الثامن

يترافــق ذلــك مــع إســتعمال أي مــن الوســائل المبينــة في الفقــرة المذكــورة أعــلاه. 

وبموجــب الفقــرة 8 مــن المــادة نفســها يجــب أن يثبــت مــن خالفــوا القانــون أو 

شروط الإقامــة أو العمــل مــن ضحايــا الإتجــار أنهــم أجــبروا عــلى القيــام بهــذه 

المخالفــات لــكي يعفــوا مــن العقــاب.

ــة  ــات لمكافح ــدة تشريع ــان ع ــدرت في لبن ــدول إذا ، ص ــن ال ــيره م ــما في غ ك

ظاهــرة الإتجــار بالبــشر، وآخرهــا القانــون 2011/164، الــذي أضــاف إلى البــاب 

الثامــن مــن الكتــاب الثــاني مــن قانــون العقوبــات فصــلاً جديــدًا هــو الفصــل 

ــه الإتجــار بالأشــخاص.  ــث، عنوان الثال

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يختص المشكلة :

• قانون الدعارة ١93١:

بموجــب هــذا القانــون كانــت الدعــارة في لبنــان تعتــبر مهنــة شرعّهــا القانــون. 

هــذا القانــون وضــع شروط صارمــة منهــا إعطــاء رخصــة بيــوت الدعــارة فقــط 

ــغ 21  ــراة لم تبل ــارة أي ام ــت دع ــل في بي ــر 25 ســنة ولا تقب ــوق عم ــاث ف للإن

ســنة ولم تقــدم طلبــاً للشرطــة، ويحظـّـر دخــول فتيــان لم يبلغــوا 18 ســنة 

ــا في  ــن بيته ــارة الخــروج م ــة في الدع ــاة العامل ــع الفت ــارة. وتمن ــوت الدع إلى بي

ســاعات محــدّدة والخــروج أيــام الأحــد أو الأعيــاد الرســمية أو أرتيــاد الأماكــن 

العامــة ولهــا حريــة تــرك المهنــة ســاعة تشــاء. بالإضافــة إلى ذلــك، تخضــع الفتــاة 

العاملــة في الدعــارة للمعاينــة الدوريــة الطبيــة مرتــين في الاســبوع وتعــين وزارة 

الصحــة طبيبــاً يرافقــه شرطــي وممرضــة يقــوم بمعاينــة النســاء بصــورة مفاجئــة. 

وفي العــام 1977 توقفــت الدولــة عــن اصــدار التراخيــص واقفلــت غالبيــة 

المنشــآت المرخّــص لهــا.

• قانون العقوبات ١943:

ــواد 522  ــاني في الم ــات اللبن ــون العقوب ــرمّ قان ــام 1931، يج ــون الع ــاً لقان خلاف

ــل المــادة 523 وفقــاً  ــم تعدي ــد ت ــع الجنــس والقــوادة والاغــواء. وق إلى 530 بي

ــرم  ــادر 2011. وتج ــون 164 الص ــاً للقان ــواد 525 و525 وفق ــون 1948 والم لقان

المــادة 523 أفعــالاً عديــدة متعلقــة بالدعــارة، حيــث تحظــر حــضّ أي شــخص 

لم يبلــغ 21 مــن العمــر عــلى الفجــور أو الفســاد وتجــرم تســهيل إرتــكاب مثــل 

هــذه الأفعــال. كــما تنــص المــادة عــلى معاقبــة مــن يتعاطــى ويســهل الدعــارة 

السريــة وتفــرض عليــه عقوبــة الســجن والغرامــة نفســها وبموجــب هــذا 

القانــون يتــم توقيــف النســاء ومحاكمتهــن، فيــما لا يعاقــب مشــتري الجنــس 

ــادة 526  ــب الم ــن. وبموج ــة القوادي ــادة لملاحق ــذه الم ــتخدم ه ــا تس ــادراً م ون

يعاقــب مــن إعتــاد إغــواء الغــير عــلى إرتــكاب الفجــور بإســتخدام أي وســائل 

ــجن  ــح بالس ــب الرب ــدف كس ــادة 109 به ــن الم ــين 2 و3 م ــورة في الفقرت مذك

وبغرامــة ماليــة. وبموجــب المــادة 524 يعتــبر الإقــدام عــلى إغــواء أو إجتــذاب 

أو أبعــاد شــخص أخــر برضــاه إرضــاء لأهــواء الغــير فعــلاً غــير شرعــي. ولا تجــرمّ 

المــادة 527 تســهيل الدعــارة الا إذا كان القــوّاد عاطــلاً عــن العمــل ويعتمــد في 

كســب معيشــته أو بعضهــا عــلى دعــارة الغــير.
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• تعديــل المــادة 586 الفقــرة 8 لــكي يكــون إعفــاء ضحايــا الإتجــار بالأشــخاص 

مــن العقــاب عــلى مخالفــة القانــون أو شروط الإقامــة أو العمــل تلقائيــاً.

• إلتــزام لبنــان بجميــع الإتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

فيــما يخــص حمايــة النســاء والأشــخاص مــن الإتجــار والإســتغلال.

• تفعيل قانون إلزامية التعلم للمرأة .

• ضرورة إنفاذ القانون المتعلق بحماية الأشخاص من الإتجار.

 ب. البدائل المالية:

• تفعيــل الفقــرة 10 مــن المــادة 586 التــي تســمح بمصــادرة المبالــغ المتأتيــة 

عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة وإيداعهــا 

في حســاب خــاص في وزارة الشــؤون الإجتماعيــة لمســاعدة ضحايــا الإتجــار.

• تنفيذ برامج لتمكين المرأة إقتصادياً. 

• وضــع قانــون يجــبر القــواد والمشــغّل ومســهّل الدعــارة والزبــون عــلى دفــع 

تعويضــات للنســاء ضحايــا الإتجــار.

• تخصيــص جــزء مــن العائــدات للدولــة كالرائــب والأربــاح لإعــادة تأهيــل  

النســاء ضحايــا الإتجــار.

 ج. البدائل الإدارية والتأهيل:

• تطوير برامج الإستشارة وإعادة التأهيل لمشتري الجنس .

• الإستثمار في أنشطة التوعية والخدمات الإجتماعية الوقائية للنساء.

ــة بخاصــة مكتــب الآداب لتفعيــل  ــة العدلي ــر الضابطي • وضــع برامــج لتطوي

مكافحــة الدعــارة.

• ضــمان حصــول النســاء ضحايــا الإتجــار عــلى الحمايــة المناســبة بمــا في ذلــك 

المــأوى والمســاعدة القانونيــة المجانيــة والطبابــة .

• العمــل عــلى دعــم وتأهيــل النســاء ضحايــا الإتجــار تمهيــداً لإعــادة دمجهــنّ 

في المجتمــع. 

ــة  ــة لجه ــزال قائم ــا ت ــكالية م ــون ، فالإش ــذا القان ــة ه ــن أهمي ــم م ــلى الرغ ع

قانــون  البغــاء ضمــن  تجريــم  وإســتمرار  القانونيــة  المنظومــة  إزدواجيــة 

ــن  ــب م ــة  الطل ــم 164 لجه ــون رق ــوات في القان ــة إلى فج ــات ، إضاف العقوب

الضحيــة إثبــات براءتهــا لــكي تتفــادى أي عقوبــة قــد تنتــج عــن خرقهــا لبعــض 

القوانــين علــماً بــأن هــذا الوصــف القانــوني يجــب أن يعُتمــد حكــماً نظــراً لكونها 

ضحيــة إتجــار. إضافــة لعــدم منــح القانــون أي ضمانــات لحمايــة الضحيــة خــلال 

الإجــراءات القانونيــة ومــا بعدهــا وعــدم إعتــماد آليــات خاصــة لحمايــة ضحايــا 

الإتجــار التــي تقــل أعمارهــم عــن 18.   

• التزامات لبنان الدولية:

تنــص المــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكــمات المدنيــة في لبنــان عــلى أن أحــكام 

الصكــوك الدوليــة تتقــدم عــلى أحــكام القوانــين المحلية في حــال التعــارض. ويعد 

بروتوكــول الأمــم المتحــدة لمنــع ومعاقبــة الإتجــار بالأشــخاص، بخاصــة النســاء 

والأطفــال، الصــك القانــوني الأكــثر أهميــة المرتبــط بالإتجــار بهــدف الإســتغلال 

ــد  ــل تجني ــه »فع ــلى أن ــخاص ع ــار بالأش ــول الإتج ــدد البروتوك ــسي. ويح الجن

ــد  ــطة التهدي ــتقبالهم بواس ــم أو إس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله أش

بالقــوة أو إســتعمالها أو غــير ذلــك مــن أشــكال القــسر أو الإختطــاف أو الإحتيال 

ــال  ــة الضعــف أو بإعطــاء م أو الخــداع أو إســتغلال الســلطة أو إســتغلال حال

أو تلقــي مزايــا بهــدف الإســتغلال. ويشــمل الإســتغلال »إســتغلال دعــارة الغــير 

ــا.  ــة الضحاي ــد بموافق ــه لا يعت ــماً أن ــسي«، عل ــائر أشــكال الإســتغلال الجن أو س

ــخاص،  ــار بالأش ــم الإتج ــان تجري ــلى لبن ــين ع ــول يتع ــذا البروتك ــب ه وبموج

ــاء  ــم أثن ــم وهويته ــة خصوصيته ــا، حماي ــة للضحاي ــاعدة والحماي ــم المس تقدي

الإجــراءات القانونيــة، تنفيــذ التدابــير اللازمــة لمســاعدة الضحايــا عــلى التعــافي، 

وضــع سياســات وبرامــج لمنــع الإتجــار بالبــشر. 

ــة الأمــم المتحــدة للقضــاء عــلى جميــع  كذلــك، وبموجــب المــادة 6 مــن إتفاقي

أشــكال التمييــز ضــدد المــرأة التــي صــادق عليهــا لبنــان في العــام 1997 يتعــين 

ــتغلال  ــرأة وإس ــار بالم ــة الإتج ــع لمكافح ــير والتشري ــة التداب ــاذ كاف ــه إتخ علي

المــرأة في الدعــارة. بالإضافــة إلى ضرورة إلتــزام لبنــان بالمــواد المتعلـّـة بالإتجــار في 

البــشر المذكــورة في إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، إتفاقيــة حقــوق الطفــل ومنــع 

إســتغلال الأطفــال في الدعــارة، الإتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى جميــع أشــكال 

التمييــز العنــصري وإتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة.

البدائل:

 أ. البدائل القانونية والسياسات:

• تجريــم شراء الخدمــات الجنســية بإعتبــار الزبــون شريــكاً في جــرم الدعــارة 

وإدخــال مجموعــة مــن العقوبــات والغرامــات الماليــة.

ــوّاد(  ــارة )الق ــر الدع ــهل ويدي ــذي يس ــخص ال ــون الش ــاء شرط أن يك • إلغ

ــه. ــم تجريم ــادة 527 كي يت ــن الم ــل م ــن العم ــلاً ع عاط

• إعتبار النساء العاملات في الدعارة ضحايا ووقف تجريمهن.

ــاهد  ــة الش ــن هوي ــاح ع ــم الإفص ــكي لا يت ــرة 3 ل ــادة 370 الفق ــل الم • تعدي

ــه. ــة ل ــين الحماي والعمــل عــلى تأم

ــث  ــام بحي ــن الع ــد الأم ــادلات وقواع ــات والن ــيرة الفنان ــام تأش ــل نظ • تعدي

تســحب صلاحيــة حجــز جــواز الســفر والأوراق الثبوتيــة مــن صاحــب 

ــل . ــى أو الكفي المله

ــدة الأوراق  ــة أو فاق ــة أو اللاجئ ــمح للفنان ــيم تس ــين أو مراس ــدار قوان • إص

الثبوتيــة أو مكتومــي القيــد بحــق التقــدم بدعــوى أمــام القضــاء المختــص 

ــارة. ــكاب أفعــال ممارســة الدع ــام عــلى إرت ــد أو إرغ ــلاغ عــن أي تهدي للإب
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 التحرش الجنسي بالأطفال في المخيمات 

الفلسطينية في لبنان

فريق العمل:

أمنة درويش

خلود موسى

 هبة محمد

ريم أبو الغول

ميرفت مصطفى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

مقدمة:

ــة  ــف ويمكــن أن يكــون مرحل ــن أشــكال العن ــسي هــو شــكل م التحــرش الجن

ــال هــم  ــدو أن النســاء والأطف ــات الجنســية ويب ــن مراحــل التعدي ــة م إبتدائي

ــية  ــات الجنس ــن التعدي ــوف م ــان والخ ــدم الأم ــد في ع ــا يزي ــاً م ــثر تعرض الأك

ــاً  ــا حالي ــي يواجهه ــات الت ــل التحدي ــاف إلى مجم ــماً يض ــكل تراك ــالي يش وبالت

ــان. ــئ في لبن ــطيني اللاج ــع الفلس ــاً المجتم ــع وخصوص المجتم

يعــدّ موضــوع التحــرشّ الجنــسي مــن المواضيــع الحساســة وهــو موضــوع تابــو 

)محــرم(، ولكنّــه ليــس جديــداً، الجديــد أنــه بــدأ تســليط الضــوء عليــه مــن قبــل 

الجمعيــات الناشــطة في المخيــمات الفلســطينية في لبنــان. 

الخلفية التاريخية:

التحــرش الجنــسي عــلى الطفــل ظاهــرة تاريخيــة مرافقــة للوجــود البــشري وهــو 

ــغ أو مراهــق، وهــو يشــمل  ــات الجنســية لبال إســتخدام الطفــل لإشــباع الرغب

تعريــض الطفــل لأي نشــاط أو ســلوك جنــسي ويتضمــن غالبــاً التحــرش الجنــسي 

بالطفــل مــن قبيــل ملامســته أو حملــه عــلى ملامســة المتحــرش جنســياً. ومــن 

ــال  ــاء الأطف ــة وبغ ــل المجامع ــلى الطف ــسي ع ــداء الجن ــرى للإعت ــكال الأخ الأش

والإســتغلال الجنــسي للطفــل عــبر الصــور الخلاعيــة والمواقــع الإباحيــة. وللإعتداء 

ــن  ــاً م ــه غالب ــما يصحب ــك ع ــه، ناهي ــرة بحــد ذات ــة مدم ــار عاطفي ــسي آث الجن

أشــكال ســوء المعاملــة. وهــو ينطــوي أيضــاً عــلى خــذلان البالــغ للطفــل وخيانــة 

ثقتــه وإســتغلاله لســلطته عليــه.

ــبب  ــو س ــك ه ــتترة، وذل ــكلة مس ــو مش ــل ه ــلى الطف ــسي ع ــرش الجن إن التح

الصعوبــة في تقديــر عــدد الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لشــكل مــن أشــكال 

ــدون  ــواء يب ــد س ــلى ح ــار ع ــال والكب ــم، فالأطف ــسي في طفولته ــداء الجن الإعت

الكثــير مــن الــتردد في الإفــادة بتعرضهــم للإعتــداء الجنــسي ولأســباب عديــدة قــد 

ــلازم عــادة  ــة النابعــة عــن الشــعور بالخــزي ال ــة التقليدي يكــون أهمهــا السري

لمثــل هــذه التجــارب الأليمــة، ومــن الأســباب الأخــرى صلــة النســب التــي قــد 

تربــط المعتــدى جنســياً بالضحيــة، ومــن ثــم الرغبــة في حمايتــه مــن الملاحقــة 

القضائيــة أو الفضيحــة التــي قــد تســتتبع الإفــادة بجرمــه، وأخــيرا فــإن حقيقــة 

كــون معظــم الضحايــا صغــاراً ومعتمديــن عــلى ذويهــم ماديــاً تلعــب دوراً كبــيراً 

ــبراء أن  ــم الخ ــد معظ ــكلة، ويعتق ــذه المش ــف ه ــي تكتن ــة الت ــاً في السري أيض

الإعتــداء الجنــسي هــو أقــل أنــواع الإعتــداء أو ســوء المعاملــة إنكشــافاً بســبب 

ــا. السريــة أو )مؤامــرة الصمــت( التــي تغلــب عــلى هــذا النــوع مــن القضاي

ــا  ــم الضحاي ــاً أن معظ ــات دائم ــرت الدراس ــا أظه ــباب وغيره ــذه الأس ــكل ه ول

الأطفــال لا يفشــون سر تعرضهــم إلى الإعتــداء الجنــسي، وحتــى عندمــا يفعلــون 

فإنهــم قــد يواجهــون عقبــات إضافيــة، ونفــس الأســباب التــي تجعــل الأطفــال 

يخفــون نكبتهــم هــي التــي تجعــل معظــم الأسر لا تســعى للحصــول عــلى دعــم 

خارجــي لحــل هــذه المشــكلة، وحتــى عندمــا تفعــل فإنهــا قــد تواجــه بدورهــا 

مصاعــب إضافيــة في الحصــول عــلى الدعــم الملائــم.

الخلفية القانونية:

نصــت الإتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بحقــوق الطفــل، والتــي وقــع عليهــا لبنــان، 

عــلى العديــد مــن هــذه الحقــوق، لا ســيما مــا ورد في المــادة 19 منهــا، ويتعلــق 

ــاءة  ــرر أو الإس ــف أو ال ــكال العن ــع أش ــن جمي ــة م ــل في الحماي ــق الطف بح

ــة أو النفســية أو الإهــمال أو الإســتغلال. ــة، أو العقلي البدني

ويعتــبر قانــون العقوبــات اللبنــاني، أن أفعــال التحــرش الجنــسي بالأطفــال 
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وتفيــد دراســة أجرتهــا منظمــة »كفــى عنــف وإســتغلال«، بالتعــاون مــع 

ــتراوح  ــن ت ــال الذي ــن ألأطف ــة م ــة«، أن 16.1 في المئ ــلى للطفول ــس الأع »المجل

أعمارهــم بــين ثمانيــة أعــوام و11 عامــاً في مختلــف مناطــق لبنــان، قــد تعرضــوا 

لنــوع واحــد عــلى الأقــل مــن أنــواع التحــرش الجنــسي. ولا تشــمل النســبة إلا 

ــى  ــب، تبق ــه في الغال ــماً أن ــا، عل ــاح عنه ــلان أو الإفص ــم الإع ــي ت ــالات الت الح

ــا  ــاً م ــدي غالب ــدّة، أبرزهــا أن المعت ــمان لأســباب ع معظــم الحــالات طــيّ الكت

يكــون مــن المقربــين مــن الطفــل. وتؤكــد الدراســة تلــك الحقيقــة إذ تظهــر أن 

ــل أحــد  ــل، مــن قب ــزل الطف معظــم حــوادث التحــرش الجنــسي تحصــل في من

ــه في  ــين أن ــة. وتب ــاء العائل ــارب أو أصدق ــة )الأب أو الأخ( أو الأق ــراد العائل أف

الغالــب، يكــون المعتــدي شــخصاً يعرفــه الطفــل ويثــق بــه، وتعتــبره العائلــة من 

الأشــخاص الآمنــين بالنســبة للعلاقــة مــع أولادهــا،، وتظهــر معطيــات الدراســة 

أنــه لا توجــد إختلافــات في الخصائــص الإجتماعيــة والديموغرافيــة للأطفــال 

الضحايــا الذيــن بلغّــوا عــن تعرضهــم للإســاءة الجنســية، لناحيــة نــوع الجنــس 

ــادة ملحوظــة  ــلأب، بإســتثناء زي ــن أو المدرســة، أو المســتوى العلمــي ل أو الدي

ــة إلى  ــة، بالإضاف ــلات مفكك ــين لعائ ــك المنتم ــين، أو أولئ ــال العامل ــدى الأطف ل

ــير جــداً.  ــزل كب ــزل صغــير جــداً، أو من ــن يعيشــون في من الذي

ــام 2003  ــدل في الع ــا وزارة الع ــة أجرته ــى«، دراس ــة »كف ــبقت دراس ــد س وق

ــغ عــن ثــلاث  ــم التبلي ــه يت تســتند إلى ســجلات المحاكــم والشــكاوى، بينــت أن

حــالات ســوء معاملــة أطفــال أســبوعياً، وأن الإعتــداءات الجنســية تشــكل 58 في 

المئــة مــن مجمــل الإنتهــاكات بحــق الأطفــال. وتطــال التعديــات الإنــاث بنســبة 

ــل  ــة. ولع ــلى 34 في المئ ــور ع ــال الذك ــة الأطف ــصر حص ــما تقت ــة، بين 66 في المئ

أبــرز مــا بينتــه دراســة وزارة العــدل أن إثنــين في المئــة مــن المعتديــن هــنّ مــن 

النســاء، بينــما »يســتأثر« الرجــال بالنســبة الأكــبر البالغــة 98 في المئــة.

ــدي،  ــري المعت ــل أو تع ــة الطف ــبر النظــر )كتعري ــون ع ــن للتحــرش أن يك ويمك

ــث  ــارات وأحادي ــل عب ــماع الطف ــكلام )كإس ــبر ال ــة(، أو ع ــور إباحي ــرض ص وع

جنســية(، أو عــبر التركيــز المبالــغ بــه عــلى النمــو الجنــسي لجســد الطفــل. وفي 

ــه  ــه، يعرف ــك في ــب الش ــن الصع ــخصاً م ــدي ش ــون المعت ــان يك ــة الأحي غالبي

الطفــل في محيطــه وربمــا يكــون قريبــاً أو صديقــاً  وكلــما كان المعتــدي مقربــاً 

ــة،  ــلى الضحي ــسي ع ــف الأذى النف ــه تضاع ــه حمايت ــن واجب ــل، وم ــن الطف م

وأصبــح مــن الصعــب عليهــا أن تتكلــم عــما يصيبهــا، ســواء أكان الضحيــة طفــلاً 

ــة. أم طفل

ــود  ــؤشر إلى وج ــل وت ــلى الطف ــر ع ــي تظه ــوارض الت ــن الع ــة م ــاك جمل وهن

تحــرش جنــسي يكتمــه الصغــير، بمــا يســتوجب البحــث في الأســباب. وتتلخــص 

العــوارض - الإنــذارات بتغــيرات عاطفيــة تطــرأ عــلى الطفــل، وتتمثــل بالحــزن 

ــه  ــراب في فهم ــه واضط ــره لذات ــور في تقدي ــب وتده ــعور بالذن ــق والش والقل

لصــورة جســده. أمــا التغيــيرات الذهنيــة فتــبرز عــبر صعوبــة في التركيــز وتدهــور 

ــة. ــاع وأفــكار إنتحاري ــاس وضي في نتائجــه الدراســية والتب

كــما يصبــح الطفــل الضحيــة عدائيــاً ومنعــزلاً وصامــت بطريقــة مرضيــة وتــبرز 

لديــه ســلوكيات جنســية مبكــرة. ويمكــن ملاحظــة التغيــيرات الإجتماعيــة عــبر 

ــه  ــدي ورفض ــرب الجس ــن التق ــه م ــدين وخوف ــة بالراش ــل الثق ــدان الطف فق

ــور  ــظ المنش ــدية يلح ــس - جس ــيرات النف ــين التغي ــن ب ــرده. وم ــروج بمف الخ

الأرق والكوابيــس المتكــررة وأوجــاع الــرأس أو المعــدة مــن دون ســبب عضــوي، 

وتغيــيرات مفاجئــة في الــوزن، ويتعــين أن تــبرز كل التغيــيرات مجتمعــة، وليــس 

ــار  ــدو أي آث ــا لا تب ــاً م ــه غالب ــا فقــط، وتشــير المعلومــات الموثقــة إلى أن بعضه

جســدية واضحــة عــلى الطفــل الضحيــة، إلا أن التحــرش الجنــسي بالأطفــال قــد 

يــؤدي إلى أمــراض منقولــة جنســياً عــلى الأهــل التنبــه لهــا.

ــة  ــم جزائي ــم، جرائ ــمة ضده ــة للحش ــال المنافي ــاء أو الأفع ــكاب الفحش وإرت

تســتوجب الملاحقــة والمســاءلة والمعاقبــة، كــما يعتــبر أن حمــل الأطفــال عــلى 

إرتــكاب الفحشــاء أو الأفعــال المنافيــة للحشــمة، جريمــة يعاقــب عليهــا القانون.

وتقتــي جريمــة التحــرش الجنــسي أن يلجــأ الجــاني إلى إســتعمال وســائل معينــة، 

ــد  ــوط، بقص ــة الضغ ــراه أو ممارس ــد أو الإك ــر أو التهدي ــدار الأوام ــا إص أهمه

ــاصراً لم  ــره ق ــن أك ــكل م ــات جنســية، ف ــة عــلى الإســتجابة لرغب ــار الضحي إجب

ــدة أو إجــراء  ــلى مكاب ــد ع ــف والتهدي ــره، بالعن ــن عم ــس عــشر م ــم الخام يت

فعــل منــافٍ للحشــمة، عوقــب بالأشــغال الشــاقة مــدة لا تنقــص عــن 6 ســنوات 

ــات(. )المــادة 507 عقوب

ــاً للحشــمة  ومــن إرتكــب بقــاصر دون الخامــس عــشر مــن عمــره فعــلاً منافي

أو حملــه عــلى إرتكابــه، عوقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة، ولا تنقــص العقوبــة 

ــادة 509  ــره )الم ــن عم ــشر م ــاني ع ــد الث ــم الول ــنوات إذا لم يت ــع س ــن أرب ع

ــاره أو  ــه أو أصه ــي علي ــن أصــول المجن ــا في حــال كان الجــاني م ــات(، أم عقوب

ــدة لا  ــع إلى م ــة بالأشــغال الشــاقة ترتف ــة، فالعقوب ــه ســلطة شرعي يمــارس علي

ــره  ــن عم ــين الـــ15 و18 م ــاصر ب ــال كان الق ــنوات، في ح ــشر س ــلى ع ــد ع تزي

ــات(. ــادة 510 عقوب )الم

ــب  ــر مكت ــن أو مدي ــل دي ــاً أو رج ــرم موظف ــة إذا كان المج ــع العقوب ــما ترف ك

إســتعمال الســلطة أو  إســتخدام أو عامــلاً فيــه، فارتكــب الفعــل مســيئاً 

ــات(، وهــو أمــر  ــه )المــادة 511 عقوب التســهيلات التــي يســتمدها مــن وظيفت

ــين. ــلى الفتات ــدي ع ــة المعت ــائق الحافل ــلى س ــوم ع ــق الي ينطب

كــما تعاقــب المــادة 519 مــن قانــون العقوبــات كل مــن لمــس أو داعــب بصــورة 

ــاء قــاصراً دون الخامــس عــشر مــن عمــره، ذكــراً كان أو أنثــى أو  ــة للحي منافي

ــاة لهــما مــن العمــر خمــس عــشرة ســنة دون رضاهــما، بالحبــس  امــرأة أو فت

مــدة لا تتجــاوز الســتة أشــهر.

غــير أنــه لا بــد مــن الإشــارة إلى أن مســألة الإثبــات في جريمــة التحــرش الجنــسي، 

تبقــى مــن أصعــب المســائل عــلى الإطــلاق، حيــث يواجــه إثباتهــا عــدة 

إشــكالات، إذ إن تصريحــات المجنــى عليــه لا تكفــي لإقامــة الدليــل إن لم تكــن 

هــذه التصريحــات مصحوبــة بشــهادة الشــهود، تؤيدهــا معاينــات موضوعيــة، 

مثــل معاينــة الطبيــب الشرعــي المختــص، وهــو أمــر يــؤدي في أحيــان كثــيرة إلى 

مضاعفــة الآثــار النفســية الســلبية لــدى المعتــدى عليــه.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــون  ــان يعان ــمات الفلســطينية في لبن ــال في المخي ــن الأطف ــير م ــدد كب ــاك ع هن

مــن ظاهــرة الإعتــداء الجنــسي عليهــم وبشــكل خــاص عــبر التحــرش الجنــسي. 

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــزة  ــة، عزي ــرج البراجن ــم ب تقــول معــدة دراســة عــن التحــرش الجنــسي في مخي

ــن 116 أسرة، كان  ــة م ــة مكون ــملت عين ــي ش ــة الت ــك الدراس ــدي: في تل الخال

ــكان  ــن الم ــوا ع ــا تحدث ــرش عندم ــين للتح ــات المتعرض ــق في إجاب ــاً التطاب لافت

ــا  ــلا نكــذب عندم ــزاروب«. ف ــاً عــلى »ال ــكل كان متفق ــه. ال ــذي تعرضــوا في ال

ــرش  ــوا للتح ــال، تعرض ــن الأطف ــم م ــبة 12% غالبيته ــم بنس ــكل، وه ــول ال نق

ــة كثــيرة قــد نعرضهــا  ــه. وثمــة أمثل أو الإعتــداء في زاروب الحــي الــذي يقطنون

مــن خــارج الدراســة، منهــا قصــة »فــراس« الــذي تعــرض للتحــرش، ومــن ثــم 

الاعتــداء 7 ســنواتٍ متواصلــة مــن زوج عمتــه، و»لمــى« التــي تعرضــت للتحــرش 

في عمــر الخمــس ســنوات، واســتحال في عمــر الحاديــة عــشرة اغتصابــاً عــلى يــد 

ــيرة أخــرى.  ــة كث ــا، وأمثل زوج والدته
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• التعرف عى مدى الوعي والمعرفة لدى المجتمع المحلي بأبعاد المشكلة 

وتأثيراتها:

ــمات  ــطة في المخي ــبابية الناش ــائية والش ــمات النس ــن المنظ ــة م ــل مجموع تعم

الفلســطينية عــلى التوعيــة عــلى موضــوع التحــرشّ الجنــسي ضــدّ الأطفــال مــن 

ــع  ــأنه يرف ــن ش ــما م ــدارس، م ــل والم ــع الأه ــاص م ــكل خ ــاون بش ــلال التع خ

ــل.  ــة للطف ــين حماي ــع بالموضــوع لتأم ــة المجتم مســتوى معرف

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

إن ظاهــرة التحــرش الجنــسي يمكــن أن يقــع ضحيتّهــا أي طفــل داخــل أي مخيــم 

فلســطيني موجــود في لبنان.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل:

 • لا بــد مــن إفســاح المجــال للطفــل للتعبــير، والإصغــاء إليــه مــن دون لومــه، 

وتصديقــه وتفهمــه وطمأنتــه إلى أنــه يأخــذ الخيــار الصحيــح والأســلم 

بالتبليــغ، والتأكيــد بأنــه لا يحــقّ للمعتــدي القيــام بمــا قــام بــه، وبأنــه ليــس 

مذنبــاً في مــا حصــل معــه، وعــدم التقليــل مــن حجــم المشــكلة مــع عــدم 

تصويرهــا عــلى أنهــا مصيبــة

• تقديــم الحمايــة للطفــل وتلبيــة حاجاتــه وتأمــين المتابعــة العلاجيــة الصحيــة 

ــية له. والنفس

• عــلى الأهــل مراقبــة نمــو أطفالهــم بصــورة منتظمــة ويقظــة وعــدم الــتردد في 

إستشــارة مختصــين إذا إحتــاج الأمــر لذلــك.

ــون  ــف يحترم ــم كي ــوي تعلمه ــات توع ــهم بكتيب ــال أنفس ــص الأطف • تخصي

أجســادهم ويحمونــه مــن أي إعتــداء خارجــي، والمحافظــة عــلى خصوصيتــه 

ــتعراض  ــبر إس ــرض، ع ــال الم ــه في ح ــه ومداوات ــمام بنظافت ــه والإهت وتغذيت

الخيــارات الســليمة في تماريــن تطبيقيــة مبســطة وعــبر رســوم محببــة 

ــال. للأطف

• معاقبة المعتدي قانونياً كي لا يتكرر ذلك السلوك المشين.
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إقتراح مشروع قانون يحمي الأطفال من 

الزواج المبكر

فريق العمل:

عتيبة مرعبي 

 اشجان شاكيش

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي:

المشكلة الأساسية : غياب قانون يمنع تزويج الأطفال في لبنان.

يعــرف القانــون الطفــل مــن هــو دون الثامنــة عــشرة مــن العمــر ورغــم ذلــك 

يســمح بإجــراء عقــود زواج أحــد طرفيهــا أو كلا طرفيهــا أطفــالا.

ــؤون  ــولى ش ــة أن تت ــكل طائف ــق ل ــي الح ــاني يعط ــتور اللبن ــث أن الدس وحي

ــان 18  ــالي يوجــد في لبن ــم الشــخصية وبالت ــق بأحواله ــا يتعل ــا في كل م طائفته

طائفــة و15 قانــون للأحــوال الشــخصية حيــث أن كل طائفــة تحــدد ســن الزواج 

بمــا يناســبها ومعظــم الطوائــف تتوافــق عــلى تزويــج الأطفــال. 

كــما أن إتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي عرفــت الطفــل مــن هــو دون ســن الثامنة 

عــشرة مــن العمــر والتــي صــادق عليهــا لبنــان دون تحفظــات والتــي تنــص عــلى 

حمايــة الطفــل مــن كل إعتــداء جنــسي . 

وقــد أثبتــت الدراســات أن تزويــج الأطفــال في لبنــان في تصاعــد وخاصــة بــأن 

مشــكلة تزويــج الأطفــال ليســت مشــكلة جديــدة عــلى الواقــع اللبنــاني فهــي 

موجــودة وبقــوة خاصــة في المناطــق الريفيــة كعــكار والبقــاع ولكنهــا في تفاقــم 

ــج  ــة الى تزوي ــلات اللاجئ ــا العائ ــث تلج ــوري حي ــوء الس ــبب اللج ــتمر بس مس

بناتهــا بســن صغــيرة لحمايتهــا أو بيعهــا مقابــل مبلــغ مــن المــال تحــت مســمى 

عقــد زواج . 

وقــد ظهــر جليــا مــن خــلال البحــث الــذي قــام بــه التجمــع عــلى عينــة مــن 

250 ســيدة تزوجــن بســن الطفولــة حيــث كانــت معظــم العينــة مــن منطقــة 

عــكار حيــث النســبة الأكــبر لتزويــج المبكــر للاطفــال. 

ــين  ــع اللبنان ــق عــلى جمي ــدني موحــد يطب ــون م ــن وجــود قان ــد م ــك فلاب لذل

وعــلى الأراضي اللبنانيــة بحيــث يشــمل كل مقيــم ســاء كان لاجــئ أو غــير ذلــك 

يمنــع زواج الأطفــال تحــت ســن الثامنــة عــشرة .

أهداف الورقة:  

السعي نحو إقرار قانون وطني يحمي الأطفال من الزواج المبكر.

الدستور اللبناني: 

الإتفاقيات الدولية.  

قوانــين الأحــوال الشــخصية – دراســة ميدانيــة حــول التزويــج المبكــر قــام بهــا 

التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنــاني.

النتائج:  

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي: 

ــث أن  ــزواج المبكــر حي ــن ال ــال م ــون مــدني يحمــي الأطف ــاب قان المشــكلة غي

لــكل طائفــة في لبنــان قانونهــا الخــاص فيــما يتعلــق بالأحــوال الشــخصية 

وبالتــالي لــكل طائفــة ســن محــدد يختلــف عــن الطائفــة الأخــرى في الســماح 

ــج الأطفــال بســن دون  ــزواج الأطفــال ولكــن تتوافــق في معظمهــا عــلى تزوي ب

ــيرة  ــة الفق ــة الريفي ــك المنطق ــكار تل ــع في ع ــر . ترتف ــن العم ــة عــشرة م الثامن

ــزداد  ــة عــشر وت والمهمشــة  نســبة الزيجــات المبكــرة لاطفــال دون ســن الثامن

ــوا مــن  ــن هرب ــين الســوريين الذي ــير مــن اللاجئ ســوءا بســبب إقامــة عــدد كب

ــالي يلجــاون إلى تزويــج فتياتهــن وهــن صغــيرات إمــا لحمايتهــن  الحــرب وبالت

ــما أن المجتمــع  ــن . ك ــاق عليه ــا لعــدو إســتطاعتهن الإنف ــن الإغتصــاب وإم م

يســاهم في التشــجيع عــلى تزويــج الفتيــان بســن صغــيرة وذلــك لعــدة أســباب 

منهــا العــادات والتقاليــد , غيــاب قانــون يحيــم الفتيــات , الفقــر , عــدم تفعيــل 
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الخطة المستقبلية: 

ــزواج  ــة الأطفــال مــن ال ــة لأجــل حماي ــام بالخطــوات التالي ــك يجــب القي ولذل

ــالاتي:  المبكــر وهــذه الخطــوات تتلخــص ب

• أقرار قانون يمنع تزويج الأطفال في لبنان .

• حملات توعية وورش عمل حول مخاطر الزواج المبكر. 

ــرأة  ــة للم ــرة النمطي ــن النظ ــوي م ــج الترب ــة المنه ــة لتنقي ــلات ضاغط • حم

ودورهــا في المجتمــع .

• إشراك جهــات رســمية والتشــبيك مــع المجتمــع المــدني لأجــل حملــة ضاغطــة 

عــلى البرلمــان .

• إشراك رجال الدين المعتداين. 

ــل.  ــرص عم ــر ف ــدم توف ــوازن وع ــير المت ــاء الغ ــي , الإنم ــم الإلزام ــون التعلي قان

بالإضافــة إلى أن الأم نفســها تشــجع عــلى ذلــك خوفــاً عــلى إبنتهــا مــن العنوســة. 

وهــذا يــؤدي إلى الكثــير مــن المشــاكل والآثــار عــلى المســتوى الشــخصي للأطفــال 

والمســتوى المجتمعــي منهــا :

• الآثــار الصحيــة التــي قــد تنتــج عــن زواج صغــيرة لم يكتمــل نموهــا الجســدي 

وخاصــة عــن الإنجــاب ومــا قــد تتعــرض لــه مــن عــوارض صحيــة قــد تفــي 

ــي عــلى الجنــين الــذي قــد يولــد  ــوت بالإضافــة إلى الخطــر الصح الى الم

مشــوها.  

• الآثــار النفســية: الإكتئــاب والعزلــة والكبــت والقلــق وقلــة الثقــة بالنفــس  

ــزواج  ــي ال ــاذا يعن ــدرك م ــون ت ــا لا تك ــة عندم ــة خاص والإحســاس بالدوني

ــه. ــة الجنســية في زخاصــة الناحي

• اثار قانونية: كالطلاق والمشاكل التي قد تنتج عنه كالنفقة والحضانة. 

• إقتصاديــة: عــدم قــدرة المــرأة عــلى العمــل  تحرمهــا مــن المشــاركة في ســوق 

ــي  ــج المح ــاع النات ــن إرتف ــة م ــرم الدول ــاً وتح ــاء إقتصادي ــل والإكتف العم

ــزواج.   ــاب أعــداد كبــيرة مــن النســاء بســبب ال لغي

ــوارث  ــان مــن متابعــة الدراســة وت ــف والحرم ــادة العن ــة: زي ــار إجتماعي • اث

الفقــر والتهميــش الإجتماعــي بالإضافــة إلى حرمانهــا مــن الطفولــة وســنوات 

اللعــب وتراجــع القــدرة عــلى إتخــاذ القــرار.

الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة:

الخيارات والبدائل:

 إقرار قانون يحمي الأطفال من التزويج المبكر.
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 حرمان المواطنة اللبنانية من حق منح 

جنسيتها لأطفالها ولزوجها

فريق العمل:     

راوية صلح

دموع عساف

جيهان ابو دهب

ميادة ابو دهب

دنيا مكية           

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة :

إعتــاد اللبنــاني أن يفتخــر بديمقراطيتــه ويتباهــى بعاداتــه ويتحــدث عــن 

ــة مــن الغــرب وفي  ــاد أيضــاً أن يكــون الســباق في تلقــي الحداث ــه، وإعت حريات

ــوق  ــن يحــترم حق ــلاً لم ــان معق ــاة تناســبه، فأضحــى لبن ــاط حي إســتحداث أنم

ــشرق  ــذا ال ــارات في ه ــش الحض ــر ولتعاي ــلى الآخ ــاح ع ــداً للإنفت ــان ومه الإنس

الــذي يعمــل العــالم كلــه عــلى حلــة مشــاكله أو عــلى زيــادة تعقيداتهــا. كيــف 

لبلــد يتباهــا ويفتخــر ويكــون الســباق ويحــترم حقــوق الإنســان و يحــرم فئــة 

ــا؟ مــن حقوقه

ــة وهــي  ــة معين ــرد بدول ــط الف ــية ترب ــة وسياس ــة قانوني ــية هــي رابط الجنس

صفــة في الشــخص ذات طبيعــة سياســية لا مدنيــة تفيــد إنتمائــه لدولــة معينــة 

و بمفهــوم أخــر هــي صفــة تلحــق الفــرد ذات طبيعــة سياســية وقانونيــة تربــط 

ــع  ــراد في المجتم ــوني للأف ــع القان ــم التوزي ــا بت ــة وبمقتضاه ــة معين ــرد بدول الف

الــدولي. و للجنســية مفترضــان شــخصيان : الأول دولــة تعطــي الجنســية والثــاني 

فــرد يتلقــى الجنســية و لابــد مــن وجــود رابــط بينهــم فالدولــة هــي التــي تنشــأ 

ــا  ــازة أم ــم هــذه الحي ــا و تت ــا المنفــردة فتضــع شروط حيازته الجنســية بإرادته

ــما في  ــة ك ــن الدول ــمي م ــرار رس ــا بق ــولادة و إم ــكان ال ــوة أو بم ــما بالنب حك

التجنــس و ليــس لإرادة الفــرد في كلا الحالتــين دور حاســم في إنشــاء عقــد يــولي 

الفــرد حقــا مكتســبا بمواجهــة الدولــة. في لبنــان وفي القــرن الواحــد والعشرين ،لا 

تــزال الأمهــات اللبنانيــات يعشــن في »أثينــا« جديــدة. مــا زالــت المــرأة بحاجــة 

إلى »أفلاطــون« يأخــذ بيدهــا، إذ أنهــا وإن حماهــا الدســتور مــن جهــة بإقــراره 

المســاوآة، فــإن قانــون الجنســية مــا زال يــصر عــلى وضعهــا في منزلــة أقــل مــن 

ــدم  ــة ال ــترف برابط ــا يع ــاء عندم ــا إلى م ــه دماءه ــل بتحويل ــي للرج ــك الت تل

ــز  ــع أشــكال التميي ــه وقــع وثيقــة »القضــاء عــلى جمي ــما أن ــة فقــط، عل الأبوي

ضــد المــرأة« ســنة 1996 إلا أنــه تحفــظ فيهــا عــلى الفقــرة 9 التــي تنــص عــلى 

حــق المــرأة إعطــاء الجنســية.

الخلفية التاريخية :

إن الدعــوة إلى إحــترام كرامــة الإنســان و صيانــة حقوقــه دعــوة متأصلــة في كل 

الشرائــع و النظــم القانونيــة التــي عرفتهــا البشريــة. لقــد إعتــبر الغــرب في القــرن 

المــاضي  إن العائلــة هــي أســاس وحــدة المجتمــع لا الفــرد فكانــت المســاواة بــين 

ــدول التــي كانــت متنازعــة  ممثــي العائــلات مــن الرجــال و النســاء وهــذه ال

ــح جنســيتها للمــرأة  ــة و من ــا باطــر توحيدي ــل تقاربه ــة بدلي ــدت أكــثر مرون ب

ــدول  ــرى في أغلــب ال المتزوجــة مــن شــخص غــير جنســيتها ولأولادهــا بينــما ن

ــو كان  ــة ول ــة الحديث ــل الدول ــق في ظ ــذا الح ــن ه ــاء م ــرم النس ــة تح العربي

الرجــل عربيــاً، ويعــود قانــون الجنســية اللبنــاني إلى عــام 1925 وينــص عــلى أنــه 

»يعــد لبنانيــا كل شــخص مولــود مــن أب لبنــاني »ولا يســمح القانــون للمــرأة 

ــاً  ــزاً هام ــالة حي ــت المس ــد احتل ــا. و لق ــا وأولاده ــيتها إلى زوجه ــاء جنس بإعط

ــك  ــدأ المســاواة بــين المــرأة والرجــل. لذل ــة عــلى أســاس مب في المســيرة الحقوقي

يطــرح المجتمــع المــدني مســاواة المــرأة بالرجــل إنطلاقــاً مــن مفهــوم المواطنــة، 

وإنســجاماً مــع الإتفاقيــات الدوليــة.

الخلفية القانونية : 

ــون  ــدل بالقان ــاني 1925 المع ــون الث ــخ 19 كان ــم 15 الصــادر بتاري ــرار رق 1. الق

ــخ 1-11 1960 : ــادر بتاري الص

ــح  ــة من ــرأة اللبناني ــة الم ــدم امكاني ــد ع ــما يؤك ــالأب م ــدم ب ــة ال ــصر رابط ح

ــاني.  ــن أب لبن ــود م ــل مول ــا كل طف ــد لبناني ــث يع ــا حي ــيتها لأولاده جنس
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2- التكلفــة الماديــة المرهقــة نتيجــة التشــدد في ضرورة تجديــد الإقامــة و الأوراق 

الرســمية كل عــام .

ــه  ــش في ــذي يعي ــد ال ــماء إلى البل ــة و الإنت ــن الشــعور بالمواطني ــاص م 3- إنتق

الأولاد و الــزوج. 

4- الحرمان من الحماية القانونية. 

5- المشــاكل النفســية التــي تلحــق بــالأسرة لناحيــة القلــق عــلى مســتقبل 

العائلــة .

6- إزدياد الجرائم واللجوء إلى الطرق الغير شرعية لتأمين لقمة العيش.

الأسباب:

الدراسة التي أعدتها الدكتورة »فهمية شرف الدين«

وكشــفت الدراســة عــن وجــود 18 ألــف امــرأة لبنانيــة متزوجــة مــن غــير لبنــاني. 

فــإذا ضرب العــدد ب 2 محتســبين بذلــك عــدد  الأزواج ، مــن ثــم معــدل 

الخصوبــة )2،3( نحصــل عــلى النتيجــة التقريبيــة لعــدد المترريــن مــن عــدم 

إقــرار قانــون منــح الجنســية للمــرأة اللبنانيــة والــذي يبلــغ 80 ألــف.

ــية و  ــين النفس ــن الناحيت ــراد و الأسر م ــلى الأف ــز ع ــذا التميي ــير له ــير الكب التأث

ــة. الإجتماعي

ــية  ــاء الجنس ــا بإعط ــن حقه ــة م ــرأة اللبناني ــع الم ــة لمن ــج وهمي ــزرع بحج الت

لأطفالهــا ومنهــا توطــين الفلســطينيين مــع العلــم أن نســبة النســاء المتزوجــات 

مــن فلســطيني تدحــض هــذا الإدعــاء.

تأمــين قانــون 1925 حــق المــرأة الاجنبيــة المتزوجــة مــن لبنــاني بعــد ســنة عــلى 

الــزواج حــق بإعطــاء الجنســية لأولادهــا مــن زواج ســابق حتــى ولــو كان الوالــد 

غــير لبنــاني .

ــرى  ــة ن ــدان العربي ــض البل ــه في بع ــا اقرت ــه م ــة و مع ــباب مجتمع ــذه الاس له

مــن واجــب الحكومــة اعــادة النظــر بموقفهــا الــذي يتناقــض مــع شرعــة الأمــم 

المتحــدة و الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان.

بخصوص مرسوم التجنيس الرئاسي الأخير 

 الــذي اصــدره رئيــس الجمهوريــة الســابق، ميشــال ســليمان، في الاســبوع 

الاخــير مــن ولايتــه، والــذي قــى بمنــح الجنســية اللبنانيــة لـــ 640 شــخصاً مــن 

جنســيات مختلفــة. فقــد نظمــت حملــة »جنســيتي حــق لي ولأسرتي«، بتاريــخ 

ــار 2014،  ــخ 22 اي ــت بتاري ــما وجه ــتنكاراً، ك ــاً، اس ــران 2014، اعتصام 25 حزي

رســالة الى رئيــس الجمهوريــة، مــع نهايــة عهــده، انتقــدت فيهــا تلــك الخطــوة، 

2. تنص الفقرة الثانية من قانون الجنسية المادة الأولى: 

»يعــد لبنانيــاً كل شــخص مولــود عــلى الأراضي اللبنانيــة ولم يثبــت أنــه أكتســب 

ــن  ــول الأبوي ــد مجه ــق لول ــى الح ــف يعط ــة »كي ــة أجنبي ــولادة تابعي ــذ ال من

ويحــرم الحــق لولــد أصلــه لبنــاني.

ــادة  ــع الم ــاني وخصوصــاً م ــص الدســتور اللبن ــع ن ــان م ــان المادت وتتعــارض هات

ــين النســاء والرجــال. ــدأ المســاواة ب ــي تكــرس مب ــه الت الســابعة من

3. القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة:

- ميثــاق هيئــة الأمــم المتحــدة لعــام 1945 )صــادر بتاريــخ 1945/6/26 

ومصــادق عليــه مــن جانــب لبنــان بتاريــخ 1945/9/25 مقدمتــه والفقــرة 3 مــن 

المــادة 1 منــه(. منظمــة الأمــم المتحــدة التــي نصــت كل المواســيق و الإعلانــات 

ــدا المســاواة بــين المــرأة و الرجــل في كافــة المياديــن . الصــادرة مب

- الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 والــذي ســاهم لبنــان في صوغــه 

)صــادر بتاريــخ 1948/12/10 (، الــذي اكــد في المــادة 15 منــه لا يجــوز تعســفا 

حرمــان اي شــخص مــن جنســيته.

ــة اللبنانيــة إتفاقيــة ) ســيداو( في تمــوز عــام 1996، وتحفظــت  - أبرمــت الدول

ــية  ــة بالجنس ــادة 9 المتعلق ــن الم ــرة 2 م ــا )الفق ــض مواده ــلى بع ــة ع الحكوم

والبنــود )ج( و )د( و )و( و )ز( مــن الفقــرة أ مــن المــادة 16، وهــي المتعلقــة 

بإعطــاء المــرأة :

ج. نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.

د . نفــس الحقــوق والمســؤوليات كوالــدة، بغــض النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، 

في الأمــور المتعلقــة بأطفالهــا؛ وفي جميــع الأحــوال، تكــون مصالــح الأطفــال هــي 

الراجحــة.

و . نفــس الحقــوق والمســؤوليات فيــما يتعلــق بالولايــة والقوامــة والوصايــة عــلى 

الأطفــال وتبنيهــم، أو مــا شــابه ذلــك مــن الأنظمــة المؤسســية الإجتماعيــة، حــين 

توجــد هــذه المفاهيــم في التشريــع الوطنــي؛ وفي جميــع الأحــوال، تكــون مصالــح 

الأطفــال هــي الراجحــة.

ــار  ــك الحــق في اختي ــزوج والزوجــة، بمــا في ذل ز . نفــس الحقــوق الشــخصية لل

ــة. ــة، والوظيف اســم الأسرة، والمهن

إتفاقيــة ســيداو التــي تــدرج كل الحقــوق التــي تقتــي العمــل عــلى إقرارهــا 

بشــكل متســاو بــين النســاء و الرجــال لأن حقــوق المــرأة هــي حقــوق عالميــة 

ــة  ــا و محمي ــة دولي ــوق مضمون ــي حق ــة و ه ــصرف أو التجزئ ــة للت ــير قابل غ

ــدول.  ــا كــما أنهــا ملزمــة لل قانوني

البديل المناسب :

البديــل المناســب هــو تعديــل القانــون بحيــث تلغــى الفقــرة الأولي مــن المــادة 

الأولى مــن القــرار 15 الصــادر في 19 كانــون الثــاني 1925 و يســتعاض عنهــا 

ــالي : بالنــص الت

المادة الأولي : يعد لبنانيا 

• كل شخص مولود من أب لبناني أو أم لبنانية 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و يعمل به فور نشره

النتائج :

ــة  ــة لجه ــة و الإجتماعي ــوق الإقتصادي ــع بالحق ــن التمت ــان م ــق وحرم 1- تضيي

ــة.  ــم و الطباب ــل و التعلي العم
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ــا  ــة، ووصفته ــة ضيق ــة ومصلحي ــة بحت ــارات طائفي ــا اتخــذت لاعتب ــبرة انه معت

بانهــا جــاءت لتســقط كل الحجــج التــي كانــت تضــع في وجــه حقــوق النســاء 

والمســاواة، مثــل ضرورة تأمــين التــوازن الديموغــرافي في البــلاد ومحاربــة التوطــين.  

وفي قــراءة دقيقــة للأســماء المذكــورة في المرســوم، تبــيّن ان ســوريين/ات معارضين/

ات، فلســطينيين/ات، ومواطنــين/ات مــن 31 جنســية مختلفــة اضافــة الى عــدد 

مــن مكتومــي/ات القيــد واصحــاب الجنســيات قيــد الــدرس اســتفادوا/ن مــن 

المرســوم الــذي مــرر سراً في ليــل 19-5-2014، بتوقيــع كل مــن رئيــس الجمهورية 

الســابق، ميشــال ســليمان، رئيــس الــوزراء الحــالي ووزيــر الداخليــة.

الجهات والأطراف المعنية:

الخيارات والبدائل المتاحة :

1-تعديل المادة الاولى من القانون 15 الصادر سنة 1925 

2-حث النساء و تنظيمهن للمطالبة بإصلاح قوانين الجنسية اللبنانية .
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الملخص التنفيذي:

المقدمة:

الصنــدوق الوطنــي للضــمان الإجتماعــي هــو مــن أبــرز المؤسســات الحكوميــة 

ــه نظــراً لكــون هــذا  ــة شــاملة في ــة إصــلاح هيكلي ــذي يقتــي إجــراء عملي ال

الصنــدوق قــد تأســس في عهــد الرئيــس »فــؤاد شــهاب« أي أن هيكليتــه 

أصبحــت قديمــة، إضافــة إلى تطــور المجتمــع وتطلــب خدمــات إضافيــة لاســيما 

ــع ســقف إشــتراكات الضــمان. ــرار رف ــادة الأجــور وإق ــد زي بع

يعــاني صنــدوق الضــمان الإجتماعــي مــن فســاد مــالي وإداري داخــل الصنــدوق 

ــع  ــكل سري ــين بش ــة المضمون ــدم خدم ــاوى، ع ــة، رش ــمان )سرق ــي للض الوطن

ــات  ــي الهيئ ــود أو تراخ ــدم وج ــع ع ــاد م ــذا الفس ــق ه ــد تراف ــال...(، وق وفع

ــدين. ــة الفاس ــة ومعاقب ــة في ملاحق ــة والقضائي الرقابي

• لقــد تــم إختيــار مشــكلة الفســاد المــالي والإداري داخــل الصنــدوق الوطنــي 

للضــمان الإجتماعــي للأســباب الآتيــة:

- لأن الضمان يغطي نسبة 30% من اللبنانيين.

- لأن الضمان يشكل 45% من مجمل نفقات عملية الإستشفاء في لبنان.

- لأن الفســاد المــالي داخــل الصنــدوق الوطنــي للضــمان الإجتماعــي هــو مــن 

ــاد  ــثر الإقتص ــاهم في تع ــاهمت وتس ــي س ــة الت ــات الحكومي ــين المؤسس ب

ــات. ــاع عجــز الموازن ــي وإرتف الوطن

الخلفية التاريخية:

ــي للضــمان  ــدوق الوطن إن عــدم كشــف ورصــد ظواهــر الفســاد داخــل الصن

الإجتماعــي أدى إلى عجــز داخــل هــذا الصنــدوق مــما ســاهم في إرتفــاع عجــز 

ــة. ــات الحكومي الموازن

ــذي إنعكــس  ــر ال ــح الأجــور الأم ــم تصحي ــة ت فخــلال الســنوات العــشر الماضي

إيجابــاً عــلى الصنــدوق الوطنــي للضــمان الإجتماعــي وذلــك مــن خــلال زيــادة 

إيــرادات الضــمان.

ــح  ــة تصحي ــا عملي ــي وفرته ــاك خــوف أن لا تتجــه هــذه الأمــوال الت إلا أن هن

الأجــور ورفــع الإشــتراكات إلى مكانهــا المناســب وأن لا تســاعد في خفــض عجــز 

ــإن  ــالي ف ــه )سرقــة، رشــوة...(، وبالت ــك بســبب وجــود الفســاد في الضــمان وذل

هــذه الزيــادة في إيــرادات الضــمان لــن تدخــل إلى خزينــة الصنــدوق أو خزينــة 

الدولــة إنمــا ســتذهب إلى الفاســدين داخــل الضــمان.

الخلفية القانونية:

ــن  ــل م ــتقلاليتها يجع ــدم إس ــة وع ــة والقضائي ــات الرقابي ــف المؤسس إن ضع

ــة. ــبة والملاحق ــن المحاس ــد ع ــن كل البع ــدين بعيدي الفاس

فالخدمــات التــي يؤمنهــا صنــدوق الضــمان الإجتماعــي منظمــة بموجــب قانــون 

الضــمان الإجتماعــي بالإضافــة إلى العديــد مــن المراســيم والتعاميــم.

ــل  ــن قِب ــدة م ــة جي ــل الحصــول عــلى خدم ــي يكف ــون الضــمان الإجتماع فقان

الموظــف، وأن وجــود أي مخالفــة لهــذا القانــون يعاقــب عليهــا قانــون الضــمان 

ــات. إضافــة إلى قانــون العقوب

ــراء  ــة الإج ــكام المرعي ــون والأح ــذا القان ــق ه ــولى تطبي ــي تت ــات الت ــا الجه أم

ــي: ــاد فه ــع الفس وتمن

•  النيابة العامة المالية 

مقترح ورقه سياسات عامة حول

 الفساد المالي والإداري داخل الصندوق 

الوطني للضمان الإجتماعي

 فريق العمل: 

حنان الشمالي تشيرويان

كاتيا صفير

ماريا انطون دعبول

هناء متى أرناؤوط

ليزا شرابية بيروتي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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• هيئة التفتيش والمجلس الأعلى لتأديب الموظفين.

المشكلة وتأثيرهاعى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــمان  ــي للض ــدوق الوطن ــل الصن ــالي والإداري داخ ــاد الم ــكلة الفس ــن مش تكم

الإجتماعــي بوجــود نظــام إداري فاســد يترافــق مــع موظــف فاســد ومضمــون 

ــة. ــير شرعي ــات الضــمان بصــورة غ ــن خدم ــتفادة م يســعى إلى الإس

لاسيما وأن السياسات التي تحكم هذه المشكلة هي محسوبيات ونفوذ.

فالموظــف الفاســد والمضمــون الــذي يرغــب بالإســتفادة مــن خدمــات الضــمان 

ــا  ــياسي م ــم س ــه أو بزعي ــا بحزب ــما إم ــي كل منه ــة يحتم ــير شرعي ــورة غ بص

يحــول دون معاقبــة الموظــف الفاســد والمضمــون الــذي يتحايــل عــلى القانــون،  

ــالي إســتمرار الفســاد. وبالت

• التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة:

ــين أو في غــير مــكان إختصاصــه  ــد مــن الموظفــين غــير الكفوئ أ. يوجــد العدي

نظــراً لإعتــماد سياســة توظيــف غــير مبنيــة عــلى أســاس الكفــاءة في بعــض 

ــان. الأحي

ب. إنتشــار السرقــات والرشــاوى بشــكل ظاهــر بحيــث يســتطيع أي شــخص 

متواجــد في مركــز الضــمان أن يلحــظ هــذا الأمــر بســبب غيــاب أو ضعــف 

الرقابــة والمحاســبة.

ج. تأخر معاملات المضمون الذي لا يقدم الرشوة للموظف.

د. عدم وجود مجلس إدارة للضمان منذ العام 2007.

كيفية التعامل مع هذه المعلومات:

أ. إبلاغ السلطة القضائية عن كل عمليات الرشوة والسرقة.

ب. إبــلاغ هيئــة تفتيــش الموظفــين عــن كل موظــف يأخــر إنجــاز المعامــلات 

دون ســبب مــشروع.

ج. الضغط على الحكومة من أجل تعيين مجلس إدارة جديد للضمان.

د. إلزامية التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، والإلتزام بسياسة: » الموظف 

المناسب في المكان المناسب« بشكل بعيد عن أي محسوبيات، إستناداً فقط 

إلى معايير الكفاءة.

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

ــكلة وتأثيراتها: المش

المجتمــع المحــي أصبــح مجتمــع متعلــم ويعــرف حقوقــه وواجباتــه خاصــة أن 

30% مــن المجتمــع المحــي يســتفيد مــن خدمــات الصنــدوق الوطنــي للضــمان 

الإجتماعــي. إلا أنــه وبالرغــم مــن هــذا التطــور تبقــى أليــة ســير وإنجــاز 

ــة أو  ــير منظم ــا غ ــدة كونه ــة والمعق ــور المبهم ــن الأم ــمان م ــلات في الض المعام

مبنيــة عــلى أســاس واضــح، بشــكل أن الموظــف الفاســد يســتفيد مــن هــذا الأمــر 

لطلــب الرشــوة.

وتجســيداً لهــذا الأمــر، تحركــت مؤخــراً الســلطة القضائيــة عــبر النيابــة العامــة 

الماليــة بالإســتناد الى شــكاوى مقدمــة مــن قبــل مواطنــين ومــن خــلال تســليط 

الضــوء مــن قبــل الإعــلام عــلى هــذه التجــاوزات بحيــث تــم الإدعــاء عــلى عــدد 

ــلى  ــاء ع ــم الادع ــلاً ت ــة )مث ــوة والسرق ــرم الرش ــم بج ــين وتوقيفه ــن الموظف م

موظــف في الضــمان وأربعــة مفتشــين بجــرم تقــاضي رشــاوى لإتمــام المعامــلات، 

ــالي  ــش الم ــا التفتي ــي يجريه ــة الت ــات الداخلي ــإن التحقيق ــل ف ــياق متص وفي س

ــداي كشــفت وجــود  ــة هيون ــف شرك ــدورة ومل ــف شــكا وال في الضــمان في مل

ــر وإختــلاس ورشــوة(. ــات تزوي عملي

ــي  ــع المح ــة المجتم ــي ومعرف ــت وع ــة يثب ــلطة القضائي ــرك الس ــان تح إذاً ف

ــكلة. ــاد المش بأبع

الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:

• الحــدود الجغرافيــة: جميــع المناطــق اللبنانيــة وتحديــداً كافــة مراكــز 

الضــمان.

• الحــدود الديموغرافيــة: الأشــخاص الذيــن يســتفيدون مــن خدمــات الضــمان 

وهــم بنســبة 30% مــن اللبنانيــين. 

إنمــا تأثــير المشــكلة يطــال بشــكل عــام كافــة اللبنانيــين نظــراً لمــا يســبب هــذا 

ــة في  ــة عالي ــة ومديوني ــام وفي عجــز الموازن ــال الع ــن سرقــة في الم ــاد م الفس

ــي. ــمان الإجتماع ــدوق الض صن

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

تأثير المشكلة على المرأة:

ــل  ــن الرج ــثر م ــمان أك ــات الض ــن خدم ــتفيد م ــان تس ــض الأحي ــرأة في بع الم

كإجــازة الأمومــة مثــلاً، وبالتــالي هــي عرضــة أكــثر مــن الرجــل – نظــراً للنظــرة 

الذكوريــة العامــة للمــرأة - لتأثــير الفســاد عليهــا مــن خــلال إســتغلال الموظــف 

لهــا، فيطلــب منهــا رشــوة مقابــل إعطائهــا حقهــا أو حتــى مــن خلال إســتضعاف 

الموظــف للمــرأة وعــدم معرفتهــا لحقوقهــا.

دور المرأة في التعامل مع المشكلة:

عــلى المــرأة معرفــة حقوقهــا وواجباتهــا والإبــلاغ عــن كل حالــة فســاد إلى 

الســلطة القضائيــة.

دور السيدات في تحديد ومتابعة السياسات العامة:

إن الوجــود المتزايــد للمــرأة في الحيــاة العامــة يمثــل أحــد ركائــز التغيــير 

الإجتماعــي والإقتصــادي، ومــن هــذا المنطلــق فــإن للســيدات دور إيجــابي 

وفعــال في:

• رصــد المشــكلة: أصبحــت المــرأة عاملــة ومتســاوية مــع الرجــل وباتــت تتابــع 

ــر  ــي، الأم ــمان الإجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــات الصن ــن خدم ــتفيد م وتس

الــذي يمكنهــا مــن رصــد أي فســاد داخــل الضــمان.

• الإبــلاغ عــن المشــكلة: مــن واجــب المــرأة كمواطنــة الإبــلاغ عــن أيــة حالــة 

فســاد قــد تواجههــا داخــل الضــمان.

• متابعــة المشــكلة: إن متابعــة المشــكلة يهــدف أولاً إلى الحــد مــن الفســاد 

ــين. ــم خدمــة أفضــل للمواطن ــزام الموظــف تقدي ــاً إلى الســعي بال وثاني

إذاً فــإن المــرأة مــن خــلال رصدهــا للمشــكلة والإبــلاغ عنهــا ومتابعتهــا تكــون 

قــد ســاهمت في تفعيــل وتغيــير وتطويــر المجتمــع نحــو مجتمــع أفضــل خــالٍ 

ــاهمت في  ــد س ــابي ق ــا الإيج ــلال تحركه ــن خ ــك وم ــون بذل ــاد، وتك ــن الفس م

تحديــد ومتابعــة سياســة عامــة تهــدف الى الحــد مــن الفســاد.
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التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها:

التقنيات:

• الإبلاغ عن كل حالة فساد ومعاقبة الفاسد: تقنية تقديم الشكاوى.

• تسليط الضوء على كل حالة فساد: تقنية النشر عبر وسائل الإعلام.

• إتباع سياسة تمنع الفساد وتطوير القوانين وتأمين تحفيزات للموظف.

الآثار:

الحد من الفساد بشكل ملحوظ.

التنسيق والتعاون المتوفر ما بين الجهات التي تتعامل مع المشكلة:

ــة والجهــات الخاصــة، إنمــا  ــين الجهــات الحكومي ــا ب ــاك تنســيق وتعــاون م هن

هــذا التعــاون والتنســيق هــو خجــول نظــراً لوجــود محســوبيات ونفــوذ تحمــي 

الموظــف الفاســد.

الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة:

الخيــار الوحيــد هــو الحــد مــن الفســاد ولا يوجــد خيــارات أخــرى، وذلــك مــن 

خــلال العمــل عــلى تأمــين خدمــة للمضمــون مــن دون أي كلفــة غــير مــبررة 

وبالسرعــة المطلوبــة.

ــص  ــا يخ ــة بم ــات المختلف ــل الجه ــة لعم ــح المنظم ــن واللوائ القوان

ــكلة: المش

خلفية عن الأنظمة والقوانين والسياسة السابقة:

ــي  ــي للضــمان الإجتماع ــدوق الوطن ــى الصن ــي ترع ــين الت ــة والقوان كل الأنظم

ــات  ــي كل إحتياج ــالي ولا تلب ــا الح ــع عصرن ــق م ــد تتواف ــة ولم تع ــي قديم ه

ــة أو  ــات الحديث ــواع العملي ــة الضــمان لبعــض أن ــدم تغطي ــلاً ع ــون )مث المضم

ــة(. ــة الروري ــات التجميلي العملي

السياســات المتبعــة داخــل الضــمان: ضعــف وتــلاشي في معاقبــة الموظف الفاســد 

وعــدم تطبيــق القوانين.

القوانين والأنظمة والسياسات النافذة وأهم البنود:

• قانــون الضــمان الإجتماعي)قانــون منفــذ بمرســوم رقــم 13955 صــادر 

بتاريــخ1963-9-26(.

أهم البنود فيه: الفصل الرابع – المراقبة والعقوبات

المواد:81-80-79-87-77

• قانون العقوبات)صادر بموجب مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1943-3-1(.

أهم البنود فيه: 359-360-361-362-363-364-365-366 )إختلاس وإستثمار 

الوظيفة(.

• قانون الموظفين.

 الخيارات والبدائل المتاحة:

من أجل الحد من الفساد داخل الضمان أي منع السرقة والرشاوى، يجب:

• الإبلاغ عن كل حالة فساد إلى السلطات القضائية والسلطات الرقايبة.

• تفعيل دور وصلاحية السلطة القضائية والسلطة الرقابية.

• تبديل المراكز بين الموظفين.

تحديد الإجراءات المجتمعية للتكيف مع المشكلة:

لا يمكــن للمجتمــع التكيــف مــع مشــكلة الفســاد ولا يمكــن التكيــف مــع أي 

أمــر غــير قانــوني.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

لا يوجــد أي خيــارات أو بدائــل للتعامــل مــع المشــكلة، بــل يجــب عــلى المجتمــع 

ــكل  ــمان بش ــل الض ــالي والإداري داخ ــاد الم ــكلة الفس ــل مش ــلى ح ــل ع العم

جــذري.

لا يمكن قبول أي خيار أو بديل يسمح للفساد بالإستمرار.

الهيئات والجهات الحكومية ذات الصلة:

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة:

الجهات الحكومية: 

• السلطة التنفيذية)الحكومة(.

• السلطة التشريعية)مجلس النواب(.

• وزارة العمل.

• التفتيش المركزي.

• السلطة القضائية.

الجهات الخاصة:

• المضمون )بشكل أساسي(.

• الهيئات الإقتصادية والشركات.

.NGO الجمعيات غير الحكومية •

دور كل جهة:

دور الجهات الحكومية:

• تطوير وتفصيل قوانين منع الفساد.

• تأمين محفزات لموظف الضمان.

• معاقبة الموظف الفاسد.

• تفعيل دور التفتيش المركزي والسلطة القضائية.

دور الجهات الخاصة:

• الإبلاغ عن كل حالة فساد.

• الضغط على الجهات الحكومية من أجل وضع حد للفساد.

ــكلة  ــاد المش ــة بأبع ــات المعني ــدى الجه ــة ل ــي والمعرف ــدى الوع م

ــع: ــا عــى المجتم وتأثيراته

• بالنســبة للجهــات الحكوميــة: الوعــي خفيــف وخجــول نظــراً لوجــود 

محســوبيات ونفــوذ تحمــي الموظــف الفاســد.

• بالنســبة للجهــات الخاصــة: هنــاك وعــي متزايــد مــن خــلال تحــرك الأفــراد 

ــة NGO مــن أجــل الإبــلاغ عــن  ــات غــير الحكومي أي المضمونــين والجمعي

كل حالــة فســاد وتســليط الضــوء بالإعــلام عــن كل حالــة فســاد.
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• رفع مستوى التوعية والتثقيف حول ظاهرة الفساد وجهود مكافحتها.

• تعزيــز الوقايــة مــن الفســاد: تتطلــب جهــود الوقايــة مــن الفســاد ترســيخ 

ــع  ــة ووض ــة الداخلي ــل الرقاب ــيدة وتفعي ــة الرش ــة والحاكمي ــادئ النزاه مب

ــن  ــام م ــاع الع ــات القط ــي في مؤسس ــلوك الوظيف ــات الس ــق مدون وتطبي

خــلال وضــع التشريعــات والسياســات وإجــراءات العمــل الكفــؤة والفاعلــة، 

كــما أن مســؤولية الوقايــة مــن الفســاد تقــع أيضــاً عــلى مؤسســات القطــاع 

الخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني، ســواءً في مجــال الممارســة أو في مراقبــة 

التــزام مؤسســات القطــاع العــام.

•  تعزيز قدرات السلطات التي تكافح الفساد.

• تفعيل المشاركة المجتمعية في أنشطة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.

• تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد

• تطويــر التشريعــات الوطنيــة بمــا يتوافــق مــع المعايــير والمتطلبــات الدوليــة 

لمكافحــة الفســاد والتأكــد مــن مــدى كفــاءة تنفيذهــا.

ــدة  ــان م ــع بي ــمان م ــل الض ــلات داخ ــام المعام ــة إتم ــص لكيفي ــع ملخ • وض

ــة. ــتلام المعامل ــخ إس ــة وتاري ــتندات المطلوب ــة والمس ــاز الخدم إنج

• الحد من تواصل الموظف مع المضمون.

• تأمين تحفيزات مالية لموظفي الضمان.

البدائل القانونية والسياسات:

• تطويــر القوانــين: مثــلاً إلــزام المضمــون بــأن يدفــع الرســوم بواســطة بطاقــة 

الإعتــماد وعــدم الدفــع مبــاشرة للموظــف.

• خصخصة هذا القطاع.

• مكننة الإجراءات وتطوير ألية سير المعاملات.

• إعتماد معايير في التوظيف. 

البدائل المالية:

تحفيز الموظف من خلال زيادة راتبه الشهري ومنحه قروض من دون فوائد.

البدائل الإدارية والتأهيل:

• تبديل الموظفين.

• القيام بدورات تدربية كل فترة.

• تبادل الخبرات مع إدارات خاصة أو دولية.

المخاطر:

 - الآثار الإيجابية:

• الحد من الفساد.

• خدمة المضمون بشكل أسرع وأفضل.

- الآثار السلبية:

• زيادة أعباء الدولة من خلال رفع الرواتب وإعطاء القروض من دون فوائد.

• عــدم إســتقرار الموظــف في مركــزه مــا يــؤدي الى تأخــر في المعامــلات ريثــما 

يتعلــم الموظــف الجديــد تقنيــات العمــل.

 الخطة المستقبلية:

- إعتماد المعاملات الالكترونية في كافة معاملات الدولة.

- العمل على خصخصة هذا القطاع وتطويره.

 تسهيل إجراءات وإنجاز المعاملات من خلال:

• إنشاء موقع الكتروني لصندوق الضمان الإجتماعي.

•  إنجاز أي معاملة بطريقة الكترونية.

•  مراجعة ألية سير المعاملة بطريقة الكترونية.

• وضع كتيب يشرح كيفية إنجاز المعاملات والمستندات المطلوبة.

• إنشاء خط ساخن Hot Line  للتبليغ عن أي حالة فساد.

• التوعية من خلال الندوات والمحاضرات.

ــة لمكافحــة الفســاد  داخــل  ــة وطني ــق هيئ ــة وخل • وضــع إســتراتيجية وطني

ــي.  ــي للضــمان الإجتماع ــدوق الوطن الصن
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الملخص التنفيذي:

المقدمة :

تــكاد لا تخلــو معظــم أروقــة الإدارات العامــة في لبنــان مــن الفســاد، بعــد أن  

أصبحــت مكانــاً يقصــده المنتفعــين لتخليــص المعامــلات الرســمية بكافــة الطــرق 

والأســاليب المشروعــة منهــا وغــير المشروعــة. وتعتــبر الدوائــر العقاريــة، المــكان 

الأكــثر تجســيداً لمظاهــر الفســاد كالــرشى والمحســوبيات في الإدارات العامــة، إذ 

أصبحــت مناطــق نفــوذ للإنتفــاع الخــاص، مــن قبــل موظفــين يقومــون بتخمــين 

ــى  ــي وعــلى أساســها تجُب ــن ســعرها الحقيق ــأدنى م ــار ب ــة للعق ــة البيعي القيم

الرســوم، مــا يشــكل خرقــاً للقانــون وهــدراً للــمال العــام. 

الخلفية التاريخية :

إن ظاهــرة الفســاد هــي ظاهــرة مرافقــة لــلإدارات العامــة في لبنــان منــذ زمــن، 

ولبنــان اليــوم في أســوأ مرحلــة مــن الفســاد المخيــف والهــدر اللامتناهــي، وهــو 

عــلى شــفير الهاويــة إقتصاديــاً، ماليــاً ومــا يعكســه ذلــك إجتماعيــاً. وقــد أظهــرت 

ــذ  ــح في قعرهــا، فمن ــد أصب ــان ق ــة أن لبن ــة العالمي لائحــة الشــفافية والمصداقي

ــه في حــال الإســتمرار  ــد تجعل ــة ق ــة تراجــع مخيف ــدة ســنوات وهــو في حال ع

ــة  ــاد بكاف ــأن الفس ــك ب ــلة. لا ش ــدول الفاش ــافي ال ــو في مص ــذا النح ــلى ه ع

ــن  ــح م ــا وأصب ــة بأكمله ــة اللبناني ــم الدول ــر جس ــد نخ ــكاله ق ــه وأش وجوه

الصعــب بمــكان إن لم نقــل مــن المســتحيل أن تعُــاد المصداقيــة والشــفافية إلى 

معظــم إدارات ومؤسســات الدولــة، حتــى أنــه ولــدى الكثيريــن أصبــح الفســاد 

أو مــا يســمى بـ”الإكراميــة” عنــد الفئــات الدنيــا مــن الموظفــين و”الحصــة” عنــد 

كبــار “المافيــا”، نــوع مــن ثقافــة حيــاة أو شــطارة عمــل، طالمــا أنــه لا حســيب 

ولا رقيــب في هــذه الدولــة المشــلولة. ويحتــلّ لبنــان اليــوم يحتــل المرتبــة 137 

عــلى ســلم الفســاد العالمــي، وتعــدّ الدوائــر العقاريــة مــن أبــرز مكامــن الفســاد 

في مؤسســات الدولــة. 

الخلفية القانونية :

ــأن إحتســاب قيمــة  ــد ب ــاني قــد جــاء بنــص صريــح وواضــح، يفي القانــون اللبن

ــي ورد  ــوب إســتيفاؤه، يجــب أن يســتند إلى القيمــة الت ــاري المطل الرســم العق

ــم  ــم منحه ــد ت ــة ق ــر العقاري ــي الدوائ ــود، إلا أن موظف ــص العق ــا في ن ذكره

ــاب  ــم إحتس ــادة يت ــار. وع ــة للعق ــة البيعي ــين القيم ــابية لتخم ــلطة إستنس س

ــجيل  ــد تس ــا عن ــن دفعه ــلى المواط ــب ع ــي يتوج ــة الت ــوم العقاري ــة الرس قيم

ــات.  ــذه التخمين ــتناد إلى ه ــة، بالإس ــر العقاري ــة في الدوائ ــل ملكي ــار أو نق عق

ــة  ــة القيم ــل في صح ــاري للفص ــاضي العق ــام الق ــن أم ــة للطع ــاك إمكاني وهن

البيعيــة إذا مــا تــم التشــكيك فيهــا. هــذا القانــون يثــير التســاؤلات حــول مصــدر 

الشرعيــة التــي إســمتد موظفــو العقاريــة صلاحياتهــم منهــا حــصراً دون ســواهم، 

ــال  ــتخدامها، في ح ــا إذا أسيء إس ــة م ــة لمعرف ــراء الرقاب ــول إج ــو المخ ــن ه وم

وجــود الخلــل. ثــم إلى متــى ســيبقى التخمــين ســلطة إستنســابية تعبــق منــه 

رائحــة الــرشى والمحســوبيات؟ ولمــاذا لا يتــم وضــع نظــام تخمــين موحــد يلغــي 

ــرشى؟  ــكارات وال ــع أشــكال الإحت جمي

ــاد  ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــلى إتفاقي ــادق ع ــان مص ــإن لبن ــك، ف كذل

ــن  ــع كلّ م ــة م ــائي« )UNDP( بالشراك ــم المتحــدة الإنم ــج الأم ــل »برنام ويعم

ــون  ــون لبناني ــة و»برلماني ــة الإداري ــؤون التنمي ــة لش ــدل ووزارة الدول وزارة الع

ضــدّ الفســاد« عــلى إرســاء أرضيــة صلبــة لتحقيــق المزيــد مــن التقــدم في مجــال 

جهــود تنفيــذ الإتفاقيــة في لبنــان وصــولاً إلى وضــع وتنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة 

منســقة وفعالــة لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد. 

مقترح ورقه سياسات عامة حول

 تفشّي الفساد في الدوائر العقارية في لبنان 

هدر للمال العام

فريق العمل:

 جانيت الرامي

 زينة معلوف

 راقية زاويط

 ليا الرامي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تطــاول جميــع المواطنــين\ات في كافــة المناطــق اللبنانيــة، إذ أن 

عــدد أمانــات الســجل العقــاري في لبنــان يبلــغ 9 أمانــات، موزعــة عــلى مختلــف 

محافظــات وأقضيــة لبنــان، ويتــم تســديد رســوم المعامــلات العقاريــة الصــادرة 

عــن أمانــة الســجل العقــاري عــبر صناديــق وزارة المــال أو عــبر المصــارف، 

ويختلــف نــوع الرســم ونســبته بــين عمليــة وأخــرى. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن المــرأة وباعتبارهــا مواطنــة تلجــأ للدوائــر العقاريــة في كافــة معامــلات بيــع 

وشراء الممتلــكات والأراضي، معرضّــة مثــل أي مواطــن لبنــاني للإبتــزاز والنصــب. 

لــذا، مــن الملــحّ أن تكــون المــرأة عنــصر أســاسي في معركــة مكافحــة الفســاد في 

كافــة مرافــق الدولــة ومــن بينهــا الدوائــر العقاريــة.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافر جهود المنظمات المدنية من أجل رفع الوعي حول هذه القضية.

• التشبيك مع السلطات المحلية والتعاون فيما بينها لفضح الفساد.

• التبليغ عن الفساد وتوثيقه من قبل المواطنين والجهات المعنية.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــاء  ــاد إلى القض ــين بالفس ــلات المتورط ــصي المعام ــين ومخل ــتدعاء الموظف • إس

ــم. ــرى ومحاكمته ــة أخ ــة قضائي ــالي أو أي جه الم

ــن  ــم م ــة وطرده ــير المشروع ــغ غ ــة المبال ــادة كاف ــدين بإع ــم الفاس • تغري

عملهــم ليرتــدع الجميــع ويتوقــف الإحتيــال. 

• حملة إصلاحات في بنية هذه الإدارة. 

• تطوير للبرامج وتحديث للأساليب المستخدمة في المراقبة والمحاسبة.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

أ- الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة:

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

يشــتمل ملــف الدوائــر العقاريــة وملحقاتهــا مظاهــر فســاد عــدة مــن ســمسرة 

وإحتيــال، فــلا يخفــين عــلى أحــد أنــه يــكاد يســتحيل عــلى أي مواطــن أن ينجــز 

ــل” للموظــف  ــيرة دون “البرطي ــت أم كب ــيرة كان ــة صغ ــه العقاري ــن ملفات أي م

أو للسمســار، ويكفــي أن يجُــرى أي إســتطلاع عــلى عينــة مــن المواطنــين ومــن 

كافــة المناطــق والطوائــف لنعلــم علــم اليقــين مــدى المعانــاة التــي يواجهونهــا 

والإبتــزاز الــذي يتعرضــون لــه مــن بعــض مخلّــصي الملفــات “الســماسرة”. 

•  التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلّقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

منــذ فــترة ليســت ببعيــدة، تــم فضــح مــا يحــدث في أمانــات الســجل العقــاري 

ــة  ــطو ممنهج ــة س ــبر عملي ــت الأراضي لأك ــال، إذ تعرضّ ــاحة في وزارة الم والمس

طيلــة العقديــن الماضيــين. ولا تنحــصر المســؤولية بالموظفّــين المرتشــين بــل 

ــة  ــوا فســاداً في إدارات الدول ــن عاث ــوذ والســلطة الذي ــح والنف بأصحــاب المصال

ــشروع.  ــير الم ــراء غ ــا إلى أداة للإث وحولوه

في 28 تمــوز مــن عــام 2006، أي في عــزّ حــرب تمــوز، كانــت »شركــة واف 

ــن  ــدد م ــج القابضــة« وع ــة حجي ــا »مجموع ــي تملكه للتجــارة والإســتثمار« الت

الأشــخاص مــن آل حجيــج، تنُظــم محــر عمليــة تحديــد وتحريــر وتملــك لمــا 

يفــوق 435000 مــتر مربــع مــن مشــاعات بلــدة كفردونــين شرق صــور. وعملــت 

ــة  ــة العام ــلاك الدول ــن أم ــار م ــات آلاف الأمت ــلى مئ ــتيلاء ع ــلى الإس ــة ع الشرك

والخاصــة والمشــاعات، وتجزئتهــا إلى عقــارات تقــل مســاحتها عــن 10 آلاف مــتر 

مربــع، وذلــك لحرمــان الدولــة حقهــا في الربــع المجــاني مــن العقــارات الخاصــة 

ــاء  ــع مخصــص لبن ــأن هــذا الرب ــماً ب ــة، عل ــوق مســاحتها هــذه العتب ــي تف الت

ــل إذ لم  ــل مذه ــذا تفصي ــة، وه ــاحات العام ــة والمس ــى التحتي ــات والبن الطرق

ــت  ــل بلغ ــعة، ب ــلاك شاس ــلى أم ــيطرة ع ــة بالس ــذه الشرك ــاب ه ــف أصح يكت

ــا  ــتولى عليه ــاحات المس ــع المس ــرك رب ــدم ت ــى لع ــل الأق ــد التحاي ــة ح الوقاح

ــة.  للدول

ــان عــلى زعــم أشــخاص  ولا تقتــصر غرائــب عمليــات الشــؤون العقاريــة في لبن

قيامهــم بعمليــة عقاريــة كتلــك، بــل تــم في العــام المــاضي إحالــة 55 موظفــاً في 

ــوا  ــق، توزع ــم للتحقي ــة وإخضاعه ــة المالي ــة العام ــة إلى النياب ــؤون العقاري الش

ــك  ــة، وذل ــة كاف ــق اللبناني ــة في المناط ــر العقاري ــجل والدوائ ــات الس ــلى أمان ع

بعــد التحقــق مــن الكثــير مــن المخالفــات وعــشرات المســتندات تؤكــد تــورط 

ــزاز. ــة ورشى وابت ــات سرق ــين وســماسرة في إرتكاب موظف

في ظــلّ كل تلــك الممارســات، باتــت إدارات الشــؤون العقاريــة أشــبه بـ»مغــارة 

ــرشى  ــع ال ــا قواعــد تجــبر أصحــاب المعامــلات عــلى دف ــح«، له لأصحــاب المصال

ــزاز.  ــة والإبت ــشرع السرق ــم وت ــر معاملاته لتمري

• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

المســموعة  الإعــلام  التلفــزة وكافــة وســائل  يلاحــظ أن مختلــف شاشــات 

والمقــروءة قــد إمتــلأت ومنــذ فــترة طويلــة ببرامــج وتحقيقــات تتنــاول مســائل 

فســاد، هــدر وفضائــح ماليــة، إلا أنــه نــادراً مــا ســمعنا بنتيجــة فعالــة توصــل 

إليهــا القضــاء أو أي جهــاز رقــابي مــن هيئــة التفتيــش، ديــوان المحاســبة 

ــة المســتهلك وغيرهــا. كذلــك، شــهدت الفــترة الأخــيرة حمــلات  ومصلحــة حماي

عــدّة لمنظــمات مدنيــة أبرزهــا »لا فســاد« و »ســكّر الدكانــة« تطالــب بوقــف 

الفســاد في الدوائــر العقاريــة وتعمــل عــلى توعيــة المواطنــين\ات حــول تأثيراتهــا 

ــا.   ــبل مواجهته وس
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البدائل:

• تفعيل دور هيئات الرقابة والتفتيش المركزي.

• البحث في حسابات العاملين في الدوائر العقارية ومسائلتهم ومحاسبتهم. 

• اصدار قانون يقي بمكننة المعاملات الادارية في الدوائر العقارية.

• مكننــة المعامــلات الإداريــة في الدوائــر العقاريــة وجعلهــا متاحــة للمواطنــين 

تعزيــزاً للشــفافية.

الخطة المستقبلية:

ــادة التنســيق والتعــاون بــين الجهــات المعنيــة والضغــط عــلى  العمــل عــلى زي

ــل المقترحــة. المســؤولين والمشرعــين مــن أجــل تطبيــق البدائ

ــة بأبعــاد المشــكلة وتأثيرهــا  ــدى الجهــات المعني ــة ل ب- مــدى الوعــي والمعرف

عــلى المجتمــع:

إن جميــع الجهــات المعنيــة تــدرك تمامــاً أبعــاد هــذه المشــكلة وأنهــا تؤثـّـر عــلى 

خزينــة الدولــة نتيجــة هــدر المــال العــام وترفــع مــن مســتوى الفســاد داخلهــا. 

ج- التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها: 

إن فضائــح الفســاد وهــدر المــال العــام في الدوائــر العقاريــة التي كشــفت مؤخراً 

ــلة  ــلان سلس ــة وإع ــرك وزارة المالي ــتدعت تح ــلاه، إس ــة أع ــورة في الورق والمذك

ــة،  ــؤون العقاري ــي الش ــن موظف ــة ع ــع الحصان ــا رف ــة أهمه ــات إداري إصلاح

ــة العامــة الماليــة بجــرم هــدر  ــة العديــد منهــم الى التحقيــق أمــام النياب وإحال

ــول رشــوة وإســاءة إســتعمال الســلطة. وقــد شــملت هــذه  أمــوال عامــة، وقب

الإجــراءات أمنــاء الســجل العقــاري ومعاونيهــم ومســؤولي المســاحة وموظفــين 

ــى الآن  ــه لم يعــرف مصــير هــذه الإجــراءات حت ــماً أن ــة. عل ــر العقاري في الدوائ

ومــا إذا تمــت محاكمــة الموظفــين الذيــن ثبتــت إدانتهــم، أم اقتــصر الأمــر عــلى 

ــا لم  ــة أخــرى، يؤخــذ عــلى هــذه الإصلاحــات، أنه ــن ناحي ــم. م ــق معه التحقي

ــدة  ــون موح ــترض أن تك ــي يف ــة، والت ــين الحاصل ــات التخم ــرق إلى عملي تتط

ــاً وأن  ــاد، خصوص ــش وفس ــات غ ــع أي عملي ــل يمن ــات متكام ــام تخمين في نظ

عمليــات الإحتيــال والتزويــر قــد طالــت التــصرف بأمــوال الدولــة ومشــاعاتها. 

ــا  ــترض أن تحصله ــي يف ــين الت ــة الملاي ــات في إضاع ــما تســببت هــذه العملي في

ــت وزارة  ــما أعلن ــون. في ــا المواطن ــي يدفعه ــوم الت ــن الرس ــة م ــة العام الخزين

المــال ســابقاً انــه تــم إدخــال 84 مليــار لــيرة، الى الخزينــة نتيجــة إعــادة النظــر 

ــة. مــا يعنــي أن الأمــوال التــي  بتخمينــات لأراض بأقــل مــن أســعارها الحقيقي

يمكــن تحصيلهــا مــن تفعيــل هــذه الإجــراءات يمكنهــا أن تنعكــس إيجابــاً عــلى 

ــة. ــرادات الخزين إي

ــات  ــا في أمان ــال باتخاذه ــدأت وزارة الم ــي ب ــراءات الت ــإن الإج ــه ف ــاء علي وبن

الســجل العقــاري والمســاحة تشــكل بدايــة الدفــع باتجــاه المســاءلة، والتــي هــي 

مــن أساســيات تنظيــم هــذا القطــاع الحيــوي وإصلاحــه. ولكــن تبقــى المخــاوف 

ــون  ــن يتعاط ــوال الذي ــاب رؤوس الأم ــلى أصح ــاءلة ع ــق المس ــدم تطبي ــن ع م

الشــأن العقــاري وبالتــالي محاســبته. 

ث- التنسيق والتعاون المتوفر ما بين الجهات التي تتعامل مع المشكلة: 

المطلــوب أن يتــم التواصــل والتنســيق بــين منظــمات المجتمــع المــدني الناشــطة 

ــن وزارات  ــة م ــمية المعني ــات الرس ــين المؤسس ــاد وب ــة الفس ــال مكافح في مج

ــش ومحاســبة.  ــات تفتي وهيئ

د- الخيارات التي ترغب فيها الجهات الحكومية والخاصة:

تفعيــل دور الجهــات الرقابيــة والتفتيشــية وأليــات الرصــد والتبليــغ مــن أجــل 

الكشــف عــن حــالات الفســاد ومحاســبة المتورطــين فيهــا.    

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يختص المشكلة: 

ــأن إحتســاب قيمــة  ــد ب ــاني قــد جــاء بنــص صريــح وواضــح، يفي القانــون اللبن

ــي ورد  ــة الت ــوب إســتيفاؤه، يجــب أن يســتند الى القيم ــاري المطل الرســم العق

ــم  ــمّ منحه ــد ت ــة ق ــر العقاري ــي الدوائ ــود، إلا أن موظف ــص العق ــا في ن ذكره

ــا  ــاب أم ــح الب ــما فت ــار، م ــة للعق ــة البيعي ــين القيم ــابية لتخم ــلطة إستنس س

ــة تلتــزم الإتفاقيــات  ــان دول ــار لبن ــة. وبإعتب ــر العقاري تفــشّي الفســاد في الدوائ

الدوليــة ومصادقــة عــلى إتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد فهــي بالتــالي 

ــة بنودهــا. ــق كافّ ملزمــة بتطبي
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نجيبة نقولا

ليندا برغل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المقدمة:

تــزداد نســبة عمالــة الأطفــال في لبنــان مــع إنخفــاض المداخيــل والأزمــات 

الإقتصاديــة المنتــشرة في العديــد مــن بلــدان العــالم. فالفقــر، وقلــة فــرص العمــل 

وغيــاب التعليــم أســباب أساســية للمتاجــرة بالأطفــال. عمالــة الأطفــال في لبنــان 

ــن  ــم م ــلى الرغ ــلام وع ــن الإع ــة ع ــى غائب ــي تبق ــدة الت ــع العدي ــن المواضي م

ــة  ــو لم يتمكــن مــن حماي ــات حقــوق الطفــل، فه ــان عــلى إتفاقي ــة لبن مصادق

الأطفــال مــن العمالــة في ســن صغــيرة رغــم وضعــه قانــون يمنــع عمالــة الأطفــال 

ــق  تحــت ســن 16 ســنة. وبالرغــم مــن كل الحمــلات فــترة بعــد أخــرى لتطبي

هــذا القانــون الا أنــه يعــود ويــدرج بــأدراج مكاتــب قــوى الأمــن لعــدة أســباب 

ــال يمضــون في المنشــآت ســاعات  ــأن الأطف ــة. ف ــا أقتصادي ــا سياســية، ومنه منه

طويلــة ويزاولــون، بمعــدلات دخــل منخفضــة، وظائــف لا تناســب نموهــم 

البــدني والعقــي ولا مســتويات المهــارات لديهــم، مــع ملاحظــة أن معظــم 

ــوني أو تفتيــش. ــاً ولا تخضــع لإطــار قان أماكــن العمــل غــير مســجلة قانوني

ــي،  ــاء المجتمع ــش أو الإقص ــر، التهمي ــال الفق ــة الأطف ــباب عمال ــم أس ــن أه م

هشاشــة الأوضــاع الأسريــة، تدفــق النازحــين الســوريين، الجريمــة المنظمــة 

ــد  ــم ي ــتهم، وأعتباره ــال وهشاش ــف الأطف ــل لضع ــاب العم ــتغلال أصح وأس

ــة. ــل رخيص عم

الخلفية التاريخية:

تتصــدر عمالــة الأطفــال القضايــا الإجتماعيــة كافــة خصوصــاً في المجتمعــات التي 

تمــر في ظــروف إقتصاديــة وإجتماعيــة صعبــة مثــل لبنــان مــما يؤثــر ســلبياً عــلى 

ــوء  ــل اللج ــين بفع ــير اللبناني ــم أو غ ــين منه ــواء اللبناني ــال، س ــلوكيات الأطف س

والنــزوح، ناهيكــم عــن الإســتغلال الــذي يتعرضــون لــه في حياتهــم اليوميــة. وفي 

لبنــان أكــثر مــن 100,000 طفــل يقعــون ضحيــة عمالــة الأطفــال، المتاجــرة غــير 

الشرعيــة، الإســتغلال والعمــل في أوضــاع خطــرة، وهــو يضــم أعــلى نســبة أطفــال 

عاملــين بــين 10 و17 عامــا في العــالم.

الخلفية القانونية:

منــع القانــون منعــاً باتــاً عمالــة الأطفــال الذيــن لم يتمــوا عمــر 13 عامــاً، كــما 

ينــص عــلى تقديــم شــهادة طبيــة تؤكــد أن طفــل مــا فــوق 13 عامــاً مناســب 

للعمــل الــذي يقــوم بــه. 

في بعــض الوظائــف التــي تعتــبر ضــارة أو مؤذيــة، يمنــع القانــون عمــل أي طفــل 

تحــت عمــر 16 عامــاً. إضافــة إلى القيــود الأخــرى، لا يجــب تشــغيل طفــل لأكــثر 

مــن ســت ســاعات في اليــوم مــع ســاعة راحــة عــلى الأقــل حــين يتعــدى وقــت 

العمــل الأربــع ســاعات يوميــاً. ولجــأت وزارة العمــل إلى إصــدار المرســوم الرقــم 

8987 تاريــخ 2012/12/29 الــذي حظــر إســتخدام الأحــداث قبــل بلوغهــم ســن 

ــي تشــكل خطــراً عــلى صحتهــم  ــام بالأعــمال الت ــة عــشرة، ولاســيما للقي الثامن

ــل  ــي العم ــكام إتفاقيت ــا بأح ــك إلتزام ــي، وذل ــلوكهم الأخلاق ــلامتهم أو س أو س

ــتخدام،  ــن الإس ــد الأدنى لس ــد الح ــة بتحدي ــم 138 المتعلق ــين، الأولى رق الدوليت

والثانيــة رقــم 182 التــي تحظــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، ولكــن لا زالــت 

هــذه القوانــين لا تطبــق اجرائيــاً نتيجــة ضعــف الرقابــة والتفتيــش عــلى 

ــا  ــاء الشــعبية، إذ أنه ــا، وفي الأحي ــة، وخاصــة الصغــيرة منه المؤسســات الصناعي

هــي نفســها غــير قانونيــة في معظمهــا.
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المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــم  ــلبتهم طفولته ــية س ــاً قاس ــس أوضاع ــال في طرابل ــن الأطف ــات م ــش مئ يعي

وصحتهــم. ويتــم أســتخدام الأطفــال في أعــمال شــاقة ومــرة دون الإدراك 

ــر  ــى آخ ــم، أي بمعن ــة عليه ــية والأخلاقي ــدية والنفس ــا الجس ــي بمخاطره والوع

ــيرة. ــاً كث ــم في أحيان ــي عليه ــتقبلهم وتق ــدم مس ــي ته ــمال الت الأع

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــال في  ــتخدام الأطف ــم اس ــح حج ــات توض ــلى إحصائي ــول ع ــا الحص ــاح لن لم تت

ــان  ــال في لبن ــن الأطف ــأن 10% م ــارت ب ــة أش ــات صحفي ــمال، إلا أن معلوم الأع

يعملــون، ولم يتســنى لنــا التأكــد مــن المصــادر، كــما أن النســبة قــد تكــون أكــثر 

ــة. ــير نظــراً لمــا للعمــل في المناطــق الشــعبية وغــير القانوني بكث

وقــد يكــون لبنــان مــن الــدول التــي تســجل نســبة عاليــة للأطفــال العاملــين بــين 

عمــر10 و17 عامــاً، وبحســب المعلومــات الأخــيرة لــوزارة العمــل فــإن النســبة 

الأكــبر مــن الأطفــال العاملــين هــم مــن النازحــين الســوريين.

ــواع عديــدة مــن الأعــمال الخطــرة  ــان عــلى أن يتــوزع الأطفــال العاملــين في لبن

وأســوأ أشــكالها ولســاعات طويلــة، كالعمــل في الشــوارع والميكانيــك وورش 

ــاء. البن

• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

ــل  ــا يعم ــل عندم ــال وأن الطف ــة الأطف ــر عمال ــاني مخاط ــع اللبن ــدرك المجتم ي

يحُــرم مــن طفولتــه، هــذه هــي القاعــدة الأساســية، وبالتــالي يمكــن القــول إن 

كل نشــاط يحــرم الطفــل مــن طفولتــه يدخــل في خانــة عمــل الأطفــال. طفولــة 

ــل  ــبر الطف ــة، ويعت ــاب إلى المدرس ــو والذه ــب والله ــاً باللع ــر إلزامي ــل تم الطف

طفــلاً يجــب أن يعيــش طفولتــه حتــى عمــر 15 عامــاً. والطفــل الــذي يعمــل ولم 

يتخطــى 15 عامــاً هــو عرضــة لتداعيــات ســلبية عــلى كيانــه.

مــن الطبيعــي أن يعمــل الإنســان في حياتــه، إلا أن عمــل الأطفــال غــير مســموح 

بــه بحســب المعاهــدات الدوليــة التــي تفــرض أن يكــون عمــر الطفــل أكــثر مــن 

15 عامــاً لــكي يســمح لــه بالعمــل.

ــا، يتعــرض إلى  ــه بعمــل م ــن خــلال قيام ــل وم ــن أن الطف ــع م ــر ناب هــذا الأم

أضرار صحيــة وعقليــة ونفســية تؤخــر نمــوه وتطــوره مــع الوقــت. ومــن أكــثر 

ــل  ــة العم ــتعباد وإلزامي ــة الأولى، الإس ــال، في الدرج ــلى الأطف ــمال ضرراً ع الأع

ــارة،  ــلاً(، الدع ــزل مث ــل في من ــة )عام ــن، والخدم ــد دي ــة لس ــوة، والخدم بالق

ــلى  ــة ع ــاطات ممنوع ــذه النش ــدرات. ه ــارة بالمخ ــروب، التج ــتراك في الح الإش

ــال،  ــبيل المث ــلى س ــاً. وع ــداً وروح ــة جس ــلبية قاتل ــا الس ــال لأن تداعياته الأطف

ــمال  ــل بأع ــوم الطف ــين يق ــر ح ــال بالخط ــل الأطف ــف« عم ــف »اليونيس تصن

تنظيــف لســاعات طويلــة في بيئــة ســيئة وأماكــن خطــرة وتتطلــب مــن الطفــل 

ــة. ــل أدوات ثقيل ــتخدام أو حم إس

ــه  إن تدعيــات عمــل الأطفــال عليهــم يتعلــق بالصعوبــة والمجهــود الــذي يبذل

الطفــل لإتمــام عملــه والــذي قــد يــؤدي إلى شــيخوخة مبكــرة، ســوء التغذيــة، 

أزمــات النفســية، التعلــق بالمخــدرات وغيرهــا. والأطفــال الذيــن يعملــون هــم 

عــادة مــن بيئــة فقــيرة ويتوقفــون عــن تلقّــي الــدروس بحكــم عملهــم، وهــذا 

بحــد ذاتــه ينعكــس ســلباً عــلى المجتمــع في المســتقبل.

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

تشــكل عمالــة الأطفــال بحســب احصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة، 35% مــن 

أطفــال لبنــان يعملــون في الشــمال، 26% في جبــل لبنــان، 13% في البقــاع، 11% في 

الجنــوب و6% في النبطيــة و6% في بــيروت. معظــم الأطفــال أو مــا يعــادل %55 

ــم، 14% في  ــة أو لوحده ــمال خاص ــيرة، 17% في أع ــل صغ ــون في ورش عم يعمل

أعــمال غــير احترافيــة، و9% في المكننــة.

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــر  ــبة الفق ــاوت نس ــان تتف ــالم وفي لبن ــراء في الع ــن الفق ــاء 70% م ــكل النس تش

ولكنهــا تصيــب النســاء بنســب أعــلى مــن الرجــال واللافــت مــا تلحظــه الخطــة 

لعمالــة الأطفــال تعــود ايضــاً  لجهــة أنّ النســبة تتأثــر أيضــاً بالمســتوى التعليمــي 

لــلأم، فترتفــع نســبة عملهــم حــين ينخفــض المســتوى التعليمــي، فتكــون 3.5 في 

المئــة عندمــا تكــون الأم أمّيــة و0.4 في المئــة عندمــا تكــون الأم حائــزة مســتوى 

ــة  ــلى وظيف ــول ع ــا الحص ــي بامكانه ــة والت ــرأة المتعلم ــاً. فالم ــاً جامعي تعليمي

تســاهم في حمايــة اطفالهــا مــن العمالــة.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيّف مع المشكلة:

أثمــر تعــاون وزارة العمــل مــع منظمــة العمــل الدوليــة وبالتنســيق مــع المكتــب 

الإقليمــي إلى إنشــاء وحــدة متخصصــة لمكافحــة عمــل الأطفــال في لبنــان، كــما 

ــع  ــين في الإدارات الرســمية والمجتم ــن المعني ــة مختصــة م ــة وطني شــكلت لجن

ــا مكافحــة هــذه  ــة أخــذت عــلى عاتقه ــين عــن منظــمات دولي الأهــي وممثل

الظاهــرة والتصــدي لهــا.

وكانــت قــد كشــفت رئيســة وحــدة مكافحــة عمــل الأطفــال في وزارة العمــل 

ــين في  ــال النازح ــل الأطف ــكال عم ــوأ أش ــة أس ــشروع لمكافح ــلاق م ــلال إط خ

ــد  ــان عــبر تأكي ــة الأطفــال في لبن ــن الاول المــاضي عــن واقــع عمال أكتوبر/تشري

مــا يــي:

• حــددت خطــة العمــل الوطنيــة وعنوانهــا »القضــاء عــلى أســوأ أشــكال عمــل 

ــن  ــتراتيجية م ــات إس ــع أولوي ــام 2019«، تس ــول ع ــان بحل ــال في لبن الأطف

شــأنها ان تشــكل خارطــة الطريــق لمكافحــة عمــل الأطفــال في لبنــان، وهــي 

ــرت  ــا تضاف ــق، اذا م ــة للتحقي ــة وقابل ــداف واقعي ــق أه ــع إلى تحقي تتطل

جهــود الجهــات المعنيــة عــلى مســاحة الوطــن.

ــل والحــدث،  ــأتي الطف ــث ي • خصــص في وزارة العمــل قســما للشــكاوى، حي

بمفــرده وبمبــادرة منــه أو بصحبــة أي متــن للقضيــة وشــاهد عــلى قســاوة 

عملــه، حيــث يبــادر تفتيــش العمــل إلى تقــصي الواقــع وإتخــاذ الإجــراءات 

المناســبة حفاظــاً عــلى الطفــل والحــدث مــن أي إســتغلال أو إســاءة.

ــالات  ــن ح ــلاغ ع ــة والإب ــي، للتوعي ــتروني التفاع ــع الالك ــر الموق ــم تطوي • ت

الإســتغلال، حتــى لا تظــل الــوزارة بمنعــزل عــن الطفــل أو الحــدث العامــل 

ــة. ــوص الوضعي ــة والنص ــية ومتعارض ــروف قاس في ظ

•  أعــدت الــوزارة دليــلاً إرشــادياً كامــلاً بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة 

وبالإشــتراك مــع الجامعــة الأمريكيــة في بــيروت.

ــلى  ــادرة ع ــير ق ــا غ ــترف بأنه ــؤوليها( تع ــان مس ــلى لس ــة )ع ــن الدول • ولك

ــة، لأن  ــوزارات معني ــم ك ــال وحمايته ــة الأطف ــف عمال ــل مل الإحاطــة بكام

ــة  ــدرات الدول ــق بالنازحــين الســوريين يفــوق ق الموضــوع وخصوصــاً المتعل

ــدولي. ــع ال ــن مســؤولية المجتم ــم م ــي هــذا انه ــة وهــم كنازحــين يعن اللبناني
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الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ليــس هنــاك بديــل ســوى تطبيــق  قانــون حمايــة الأطفــال مــن العمالــة 

ومراقبــة ومحاســبة مــن يشــغل الأطفــال. وتطبيــق الإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق 

الطفــل فلبنــان صدقــت عــلى إتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تنــص في المــادة 32 

عــلى الآتي: »تعــترف الــدول الأطــراف بحــق الطفــل في حمايتــه مــن الإســتغلال 

ــة  ــل إعاق ــيراً أو أن يمث ــون خط ــح أن يك ــل يرج ــن أداء أي عم ــادي وم الإقتص

لتعليــم الطفــل، أو أن يكــون ضــاراً بصحــة الطفــل أو بنمــوّه البــدني، أو العقــي، 

أو الروحــي، أو المعنــوي، أو الإجتماعــي«. وتجــدر الاشــارة إلى أنّ الطفولــة، وفقــاً 

للقوانــين اللبنانيــة، تنتهــي ببلــوغ ســن الثامنــة عــشرة، وهــي بهــذا تتوافــق مــع 

المــادة الأولى مــن الإتفاقيــة.

ــة  ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــلى إتفاقي ــام 2003 ع ــان ع ــت لبن ــك، صدق إلى ذل

الرقــم 138 لعــام 1973 والتــي تنــص عــلى القضــاء تدريجــاً عــلى عمــل الأطفــال. 

ــام 1999  ــم 182 لع ــة رق ــة المنظم ــلى إتفاقي ــام 2001 ع وهــو صــدّق أيضــاً ع

التــي تنــص عــلى القضــاء الفــوري عــلى أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال. تطبيــق 

نظــام التعليــم الالزامــي ومنــع تشــغيل الأطفــال.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل:

إن الحــل الأســاسي للتخفيــف مــن أزمــة الأطفــال النازحــين الســوريين والفتيــات 

الســوريات القــاصرات هــو بوضــع برنامــج دولي وعــربي تشــترك فيــه الحكومــة 

اللبنانيــة.

ــال،  ــوري لهــؤلاء الأطف ــم دعــم ف ــدولي تقدي ــة والمجتمــع ال مــن واجــب الدول

وقــد حــان الوقــت لمعالجــة هــذه الظاهــرة عــبر التضامــن واتخــاذ تدابــير فعالــة 

ــة  ــاني والرعاي ــي والمج ــم الإلزام ــين التعلي ــة، تأم ــة الإجتماعي ــة بالحماي والخاص

ــا  ــي قدم ــلى الم ــاعد الأسر ع ــأنها أن تس ــن ش ــي م ــة الت ــة والإجتماعي الصحي

ــذا الوضــع المــذري. والتصــدي له
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تشريع الإغتصاب في القانون اللبناني

فريق العمل: 

منى عكاوي

 انطوانيت بواري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

تعــرف الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة العنــف المــمارس ضــد المــرأة بأنــه »أي 

فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب 

ــاة للمــرأة، ســواء مــن الناحيــة الجســمانية أو الجنســية أو  عليــه، أذى أو معان

النفســية، بمــا في ذلــك التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القــسر أو الحرمــان 

التعســفي مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك في الحيــاة العامــة أو الخاصــة«. أمــا 

ــة جنســية، أو  ــي أي علاق ــو يعن ــه الإغتصــاب، فه ــسي ومــن ضمن ــف الجن العن

محاولــة للحصــول عــلى علاقــة جنســية، أو أيـّـة تعليقــات أو تمهيــدات جنســية، 

ــدّ  ــة ض ــمال موجّه ــخص أو أع ــس الش ــار بجن ــي إلى الإتج ــمال ترم ــة أع أو أي

جنســه بإســتخدام الإكــراه يقترفهــا شــخص آخــر مهــما كانــت العلاقــة القائمــة 

بينهــما وفي أي مــكان.

ويعــد الإغتصــاب مــن أكــثر أنــواع العنــف الجنــسي المســكوت عنهــا في المجتمــع 

ــة المــرأة  ــاني وفي قانــون حماي ــات اللبن ــاني، وهــو مــشّرع في قانــون العقوب اللبن

وســائر أفــراد الأسرة مــن العنــف الأسري الــذي أقــر منــذ فــترة ليســت ببعيــدة. 

فلقــد نســف المجلــس النيــابي اللبنــاني القانــون المقــدم مــن الجمعيــات النســائية 

بهــدف حمايــة النســاء مــن العنــف الأسري، حيــث رفــض نــواب الأمــة تخصيــص 

المــرأة بالحمايــة وشــوّهوا المــادة المتعلقــة بالإغتصــاب الزوجــي مثبّتــين الإعــتراف 

ــة،  ــار ذلــك حــق مــن حقوقــه الزوجي ــزوج في إغتصــاب الزوجــة بإعتب بحــق ال

ومجرمــين فقــط الإيــذاء الناتــج عــن الإغتصــاب الزوجــي وليــس الفعــل بحــد 

ذاته:»مــن أقــدم بقصــد إســتيفائه للحقــوق الزوجيــة في الجــماع أو بســببه عــلى 

ــة إلى  ــك بالإضاف ــرضّ للعقوبة.ذل ــي تع ــإن ه ــخ، ف ــا« ال ــإ وإيذائه ضرب زوجه

ــادة 503  ــادة 522 والم ــما الم ــاني وه ــات اللبن ــون العقوب ــين في قان ــود مادت وج

اللتــين تعــدّان تشريــع صريــح وواضــح للإغتصــاب عــبر تبريــر الجــرم وتســهيل 

الإفــلات مــن العقوبــة عــبر تزويــج المعتــدى عليهــا ماســتثناء حالــة الإغتصــاب 

الزوجــي مــن التجريــم والعقــاب.

الخلفية التاريخية:

ــدن  ــة لن ــع كلي ــتراك م ــة بالإش ــة حديث ــة دراس ــة العالمي ــة الصح ــرت منظم أج

ــاس  ــلى أس ــة ع ــوث الطبي ــس البح ــتوائي ومجل ــب الإس ــة والط ــؤون الصح لش

ــه  ــة أن ــن الدراس ــين م ــداً، وتب ــن 80 بل ــثر م ــن أك ــاً م ــواردة حالي ــات ال البيان

ــف  ــن للعن ــد تعرض ــاء ق ــن النس ــبة 35% م ــي نس ــد العالم ــلى الصعي ــد ع يوج

الجســدي و/ أو الجنــسي ومــن ضمنهــا الإغتصــاب عــلى يــد شركائهــن الحميمــين 

ــلّ  ــم ج ــك الحمي ــارس الشري ــشركاء. ويم ــير ال ــد غ ــلى ي ــسي ع ــف الجن أو للعن

ــالم )%30(  ــاء في الع ــدد النس ــمالي ع ــث إج ــاً ثل ــرض تقريب ــف. ويتع ــذا العن ه

ــلى  ــسي ع ــدي و/ أو الجن ــف الجس ــك للعن ــع شري ــة م ــات بعلاق ــن المرتبط م

يــد شركائهــن الحميمــين، وترتفــع نســبتهن إلى أكــثر مــن ذلــك بكثــير في بعــض 

المناطــق. وهنــاك عــلى الصعيــد العالمــي نســبة تصــل إلى 38% مــن جرائــم قتــل 

ــون.  ــا شركاء حميم ــي يرتكبه ــاء الت النس

ــاني الــذي وضــع في العــام 1943  ــات اللبن ــزال قانــون العقوب ــان، لا ي ــا في لبن أمّ

يتضمــن مــواد تمييزيــة تــشّرع الإغتصــاب في ظــل غيــاب آليــات لحمايــة النســاء 

مــن هــذا الجــرم، ولعــل أبرزهــا المــادة 522 التــي تعفــي المغتصــب مــن العقوبة 

في حــال تــزوج ضحيتــه. وبعــد عــدة ســنوات عــلى تشــكيل التحالــف الوطنــي 

ــائية  ــات النس ــت الجمعي ــف الأسري، نجح ــن العن ــاء م ــة النس ــع حماي لتشري

بعــد سلســلة تحــركات وضغــط مــن إقــرار قانــون حمايــة المــرأة وســائر أفــراد 

الأسرة مــن العنــف الأسري في العــام 2014 مــع بعــض التشــويهات. أبــرز هــذه 

التشــويهات كانــت عــدم إعــتراف الدولــة بالإغتصــاب الزوجــي عــلى أنــه جــرم 

، لوجــود مفهــوم دينــي خلفهــم صنفــه في إطــار »الحقــوق الزوجيــة«. علــماً أن 
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غــير زوجــه بالعنــف وبالتهديــد عــلى الجــماع« بالأشــغال الشــاقة لمــدة خمــس 

ســنوات عــلى الأقــل، وتــأتي المــادة 504 لتكمــل مــا بدأتــه ســابقتها )503( حيــث 

تعاقــب »بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــن جامــع شــخصاً غــير زوجــه لا يســتطيع 

المقاومــة بســبب نقــص جســدي أو نفــسي أو بســبب مــا إســتعمل نحــوه مــن 

ضروب الخــداع« وتصــل العقوبــة هنــا إلى ســبع ســنوات.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــذي  ــسي ال ــف الجن ــكال العن ــر أش ــد أحــد أخط ــذي يع ــزال الإغتصــاب، ال لا ي

ــن  ــان وبشــكل خــاص م ــاً في لبن ــاً قانوني ــه النســاء، مشرع ــن أن تتعــرض ل يمك

خــلال المــادة 522 التــي تعفــي المغتصــب مــن العقوبــة في حــال تــزوج ضحيتــه.

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلّقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــار  ــف إعتب ــدة لوق ــنوات عدي ــذ س ــائية من ــات النس ــان، تناضــل الجمعي في لبن

ــه،  ــة النســاء من العنــف داخــل الأسرة شــأناً خاصــاً ومــن أجــل تجريمــه وحماي

ــسي ضــد النســاء وعــلى رأســها  ــف الجن ــواع العن ــة أن ــم كاف ــن أجــل تجري وم

الإغتصــاب. إلاّ أنــه لا يوجــد أرقــام وإحصائيــات محــددة حــول ظاهــرة العنــف 

ــواتي يتعرضــن للإغتصــاب  ونســبة النســاء المعنّفــات بشــكل عــام أو أولئــك الل

ــا،  ــلام بتوثيقه ــوية والإع ــمات النس ــوم المنظ ــي تق ــك الت ــاص، إلّا تل ــكل خ بش

نذكــر منهــا: دراســة صــادرة عــن منظمــة كفــى عنــف وإســتغلال تشــير إلى أن 

44% مــن اللبنانيــين/ات يعرضــون شــخصياً ضحايــا عنــف أسري، 21 إمــرأة قتلــت 

نتيجــة العنــف الأسري خــلال عامــي 2014 و2015  في لبنــان، وشــهادات مروّعــة 

ــون الأول 2011،  ــيروت، في 9 كان ــل في ب ــسرح باب ــلى م ــاء ع ــع نس ــا أرب عرضته

ــة  ــن في محاكم ــل أزواجه ــن قب ــي م ــن اليوم ــل إغتصابه ــن تفاصي ــث روي حي

صوريــة تحــاول فيهــا النســاء المعنّفــات التــماس عدالــة الحضــور في ظــل غيــاب 

عدالــة القانــون. وقــد أكــدت هــذه الشــهادات أن الإغتصــاب هــو فعــل إذلالي 

تملـّـكي أكــثر منــه فعــلاً جنســياً، وهــو مــا عكســته إحــدى الســيدات في شــهادتها 

عندمــا روت كيــف أنّ زوجهــا كان يغتصبهــا بحجــة أنــه »دفــع حقّهــا«. 

• التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

وتأثيراتهــا: المشــكلة 

لقــد ســاهمت حمــلات المنظــمات النســائية الضاغطــة مــن أجــل تجريــم 

ــاع  ــدى صنّ ــاش ل ــث والنق ــة البح ــوع إلى واجه ــذا الموض ــع ه ــاب بدف الإغتص

القــرار والــرأي العــام المتابــع لقضايــا العنــف ضــد النســاء. ولكــن، لا زال يجــب 

ــير مــن الجهــود مــن أجــل رفــع وعــي المجتمــع والنســاء بشــكل  ــام بالكث القي

ــداً  ــاني، تمهي ــات اللبن ــون العقوب ــادة 522 في قان ــص الم خــاص حــول خطــورة ن

للضغــط والمطالبــة بإلغائهــا بإعتبارهــا إنتهــاك واضــح لحــق المــرأة الناجيــة مــن 

ــاب.  الإغتص

ولقــد فتــح موضــوع إغتصــاب فتــاة قــاصر في مدينــة طرابلــس مــن قبــل ثلاثــة 

ــل  ــول مجم ــه ح ــلى مصراعي ــان ع ــاش في لبن ــوز 2016 النق ــهر تم ــبان في ش ش

مقاربــة لبنــان لجرائــم العنــف الجنــسي وعــلى رأســها الإغتصــاب، علــماً أن عــدداً 

كبــيراً مــن النــواب اللبنانيــين الحاليــين والســابقين أبــدوا ممانعــة كبــيرة لإلغــاء 

نــص المــادة 522، برغــم طرحهــا في لجنــة تحديــث القوانــين في المجلــس النيــابي 

منــذ أكــثر مــن عــشر ســنوات. لكــن، وبالرغــم مــن هــذا الواقــع، بــرزت مبــادرة 

إيجابيــة مــن عضــو كتلــة »القــوات اللبنانيــة« النائــب ايــي كــيروز في شــهر تمــوز 

مــن العــام 2016 عــبر التقــدم مــن رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري بإقــتراح 

ــاني، المتعلقــة  ــات اللبن ــون العقوب ــون يرمــي إلى إلغــاء المــادة 522 مــن قان قان

بوقــف ملاحقــة مرتكــب إحــدى جرائــم الإعتــداء عــلى العــرض في حــال إنعقــاد 

الإكــراه عــلى الجــماع يعتــبر إغتصابــاً بالنســبة للمتزوجــين أو غيرهــم.

الخلفية القانونية:

لم تخــلَ الإتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان عمومــاً أو تلــك الخاصــة 

بمناهضــة العنــف والتعذيــب مــن الإشــارة إلى النســاء فيهــا، وتبنــت الجمعيــة 

ــة  ــية والثقافي ــرأة السياس ــوق الم ــص بحق ــات تخت ــن الإتفاقي ــدداً م ــة ع العام

والإجتماعيــة وحمايتهــا مــن العنــف بجميــع أشــكاله، ومــن بينهــا الإغتصــاب. 

ومــن ضمــن هــذه الإتفاقيــات: إتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة )ســيداو(، البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بإتفاقيــة الســيداو، الإعــلان 

العالمــي لمناهضــة العنــف ضــد المــرأة. وقــد تــم تعريــف العنــف وفقــاً لهــذه 

الإتفاقيــات بأنــه«أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه 

أي أذى أو معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية ســواء في الحيــاة العامــة 

ــاة  ــسي في الحي ــف الجن ــن العن ــن ضم ــع الإغتصــاب م ــث يق أو الخاصــة«، حي

الخاصــة.

ينــص الدســتور اللبنــاني في مقدمتــه عــلى أن »لبنــان عضــو مؤســس وعامــل في 

منظمــة الأمــم المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. 

ــع الحقــوق والمجــالات دون إســتثناء«.  ــادئ في جمي ــة هــذه المب وتجســد الدول

ــع أشــكال  ــة للقضــاء عــلى جمي ــة الدولي ــان عــام 1996 الإتفاقي ــرم لبن ــد أب وق

التمييــز ضــد المــرأة وتحفــظ عــلى المــواد 9، 16 و 29 منهــا، وبالتــالي فــإن عليــه 

ــن  ــة  الصــادرة ع ــات العام ــا وبالتوصي ــظ عليه ــي لم يتحفّ ــود الت ــزام بالبن الإلت

لجنــة الســيداو والتــي تنــص إحداهــا عــلى أنــه :»ينبغــي عــلى الــدول الأطــراف 

ــداء  ــاب والإعت ــف والأذى والإغتص ــة العن ــين محارب ــح قوان ــأن تمن ــل ب إن تكف

الجنــسي ضمــن العائلــة وغــيره مــن ضروب العنــف القائمــة عــلى النــوع 

ــع النســاء وتحــترم ســلامتهن وكرامتهــن«. ــة لجمي ــة كافي الإجتماعــي حماي

ودعــى خــبراء الأمــم المتحــدة وآلياتهــا الحقوقيــة الحكومــات مــراراً إلى تجريــم 

الإغتصــاب. وفي 2008 قامــت لجنــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

ــم الإغتصــاب بحيــث أن زواج  ــداً إلى ضــمان »تجري ــان تحدي المــرأة بدعــوة لبن

الجــاني مــن الضحيــة لا يعفيــه مــن العقوبــة«. وقالــت اللجنــة بوجــه خــاص إنــه 

»لا يجــوز في القانــون أو الممارســة إفــتراض رضــا الســيدة بدعــوى أنهــا لم تقــاوم 

ــتخدام  ــن إس ــر ع ــصرف النظ ــاً، وب ــه بدني ــوب في ــير المرغ ــسي غ ــل الجن الفع

الجــاني للعنــف أو التهديــد بــه مــن عدمــه«.

إن إتفاقيــة ســيداو لم تعالــج مســألة العنــف مبــاشرة ولكنهــا تبنــت في توصيتهــا 

رقــم 12 الصــادرة عــام 1989 ضرورة أن تضمــن الــدول في تقاريرهــا معلومــات 

ــلى  ــم 19 ع ــا رق ــدت في توصيته ــما أك ــس ك ــاس الجن ــلى أس ــف ع ــول العن ح

ــز عــلى أســاس الجنــس  إن العنــف ضــد المــرأة هــو شــكل مــن أشــكال التميي

بالمعنــى المقصــود بــه في الإتفاقيــة وإن التمييــز هــو ســبب مــن أســباب العنــف.  

أمــا القانــون اللبنــاني فقــد شرع الإغتصــاب صراحــةً شريطــة وقوعــه قبــل أو/ و 

بعــد إتمــام عقــد الــزواج: فــان وقــع قبــل الــزواج، ألغــاهُ عقــد الــزواج بالضحيــة 

ــادة  ــة )الم ــزواج بالضحي ــد ال ــاهُ عق ــزواج، ألغ ــد ال ــع بع ــادة 522(. وإن وق )الم

 .)503

وتنــص المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات عــلى أنــه »إذا عقــد زواج صحيــح بــين 

مرتكــب إحــدى الجرائــم الــواردة في هــذا الفصــل وبــين المعتــدى عليهــا أوقفــت 

ــذي فــرض  ــذ العقــاب ال ــق تنفي ــة عُل الملاحقــة وإذا كان صــدر الحكــم بالقضي

عليــه«. والجرائــم المقصــودة هــي الإغتصــاب والخطــف وفــض البــكارة والتحرش 

والإكــراه عــلى الجــماع وإســتغلال ضعــف الضحيــة وعــدم قدرتهــا عــلى 

المقاومــة. أمــا، المــادة 503 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني، فتعاقــب »مــن أكــره 
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مــن الملــح العمــل عــلى تمكــين النســاء مــن أجــل كــسر حاجــز الصمــت حــول 

ــاً. هــذا الموضــوع والضغــط مــن أجــل تجريمــه قانوني

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المنظــمات النســائية والمدنيــة مــن أجــل رفــع الوعــي حــول 

هــذه القضيــة.

• وضع خطةّ عمل متعددة الجوانب لمواجهة هذه الظاهرة.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تظافر جهود المنظمات النسائية والمدنية.

• التعاون والتنسيق مع الأحزاب والمشرعين الداعمين للقضية.

• العمــل عــلى زيــادة توعيــة النســاء حــول هــذا النــوع مــن العنــف وتمكينهــن 

لمواجهته.

• العمــل عــلى توثيــق حــالات نســاء تعرضّــن للإغتصــاب وأخريــات تــمّ 

ــلام. ــائل الإع ــبر وس ــات ع ــذه الممارس ــل ه ــح مث ــب وفض ــن للمغتص تزويجه

• الضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات 

ــاني وتجريــم فعــل الإغتصــاب الزوجــي. اللبن

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل:

• إن الإغتصــاب هــو مــن أســوأ أشــكال العنــف المــمارس ضــد النســاء ونحــن 

نــصّر عــلى تجريمــه عــبر إلغــاء المــادة 522 وتعديــل المــادة 503 مــن قانــون 

العقوبــات مــما يســمح بتجريــم مــن يكــره زوجــه وغــير زوجــه عــلى الجــماع.

ــطين\ات،  ــاة، ناش ــين، قض ــن محام ــة م ــة مؤلف ــكيل لجن ــلى تش ــل ع • العم

ــابي. ــس الني ــلى المجل ــط ع ــوم بالضغ ــزاب تق ــة وأح ــائية ومدني ــمات نس منظ

• كســب تأييــد مجموعــة مــن النــواب والكتــل النيابيــة لهــذه القضيــة ودعــم 

إقــتراح النائــب إيــي كــيروز إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات.

• حمــلات رفــع التوعيــة وإكتســاب تأييــد الــرأي العــام عــبر الظهــور إعلاميــاً 

للتأثــير عــلى المجتمــع والنــزول إلى الشــارع.

زواج صحيــح بــين هــو بــين المعتــدى عليهــا.

ــي في  ــلامتها، تقت ــا وس ــة، في كرامته ــرأة اللبناني ــة الم ــيروز أن »حماي ــبر ك وإعت

ــل  ــيما تعدي ــة، لاس ــة الوضعي ــل النصــوص القانوني ــا  تعدي ــن جوانبه ــب م جان

ــاء أي  ــة إلغ ــات لجه ــون العقوب ــداً قان ــة وتحدي ــة الجزائي ــة التشريعي المنظوم

ــن  ــا م ــدى عليه ــج المعُت ــق بتزوي ــص المتعل ــرأة، وخاصــة الن إجحــاف بحــق الم

المعتــدي بموجــب المــادة 522 التــي تحتــاج إلى الإلغــاء والتــي تنــص عــلى وقــف 

ــين المجــرم  ــح ب ــاد زواج صحي ــة في حــال إنعق ــذ العقوب ــق تنفي ــة وتعلي الملاحق

ــع مشــكلة  ــج في الواق ــت لتعال ــادة 522 أت ــاً إلى أن »الم ــا« ،لافت ــدى عليه والمعُت

أهــل المعُتــدى عليهــا وعائلتهــا وعشــيرتها مــن حيــث مايعتبرونــه هــم مساســاً 

ــم«. ــم وشرفه بكرامته

وأشــار كــيروز إلى أنــه »وقفــاً لملاحقــة عــن مرتكــب الجــرم يعنــي إفــلات مجرمين 

ــثُر مــن العقــاب لأن هــذه المــادة تشــمل جميــع الجرائــم الــواردة في الفصــل  كُ

ــاب  ــة بالإغتص ــت ذات صل ــواء أكان ــرض ،س ــلى الع ــداء ع ــق بالإعت الأول المتعل

أو بالفحشــاء أو بالخطــف، مــما يظهــر مــدى الــرر الناجــم عنهــا، إن لم يتــم 

ــكأ ومتدخــلأ ومحرضــأ  ــت مــن العقــاب أي فاعــلأ وشري إلغاؤهــا بحيــث لايفل

ومســاهم في ذلــك الجــرم«.

واوضــح كــيروز أن إقــتراح القانــون الحــاضر يــأتي لإلغــاء المــادة 522 مــن قانــون 

العقوبــات اللبنــاني وذلــك عــلى الوجــه المفصــل أدنــاه والآتي نصــه:

إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني:

مادة أولى:

يلُغــى نــص المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني المعدلــة بموجــب قانــون 

ــم  ــدى الجرائ ــب إح ــا بمرتك ــدى عليه ــاة المعت ــزواج الفت ــق ب 1948/2/5 المتعل

الــواردة في الفصــل الأول الإعتــداء عــلى العــرض مــن البــاب الســابع مــن قانــون 

ــة بالأخــلاق والآداب العامــة. العقوبــات في الجرائــم المخلّ

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــه  ــن إحصائ ــدد، لا يمك ــسّ ع ــف وتم ــق والطوائ ــرة للمناط ــكلة عاب ــذه المش ه

ــات.  ــاء اللبناني ــن النس ــوع، م ــذا الموض ــن ه ــكوت ع ــتّر والس ــبب التس بس

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن الإغتصــاب، وخلافــاً للعنــف الجســدي الــذي عــادة تكــون آثــاره ظاهــرة مــن 

أورام وآلام وأيضــاً العنــف المعنــوي مــن إكتئــاب وإنهيــار نفــسي، هــو عنــف لا 

ــرأة نفســها بشــكوى وهــذا  ــدم الم ــق شــهادة أو تق ــه إلاّ عــن طري يمكــن إثبات

ــك. يــترك الإغتصــاب المــرأة في حــال  مــا يســتلزم جــرأة منهــا للكشــف عــن ذل

مــن الصدمــة النفســية والعصبيــة التــي قــد تولــد داخلهــا عــداء تجــاه النفــس 

والمجتمــع يســتدعي علاجــاً نفســياً طويــل الأمــد بهــدف اعــادة تأهيلهــا نفســياً 

ــل  ــادة التأهي ــز إع ــا مرك ــا بنفســها وبالآخــر. أم ــاء ثقته ــادة بن ــاً وإع وإجتماعي

الــذي يقدمــه قانــون العقوبــات اللبنــاني للمغتصبــة عــبر المــادة 522 هــو البيــت 

ــبرئ  ــد ان ي ــد بع ــقف واح ــت س ــب تح ــع المغتص ــا م ــث يضعه ــي، حي الزوج

ذمتــه بفعــل عقــد الــزواج ويكافئــه عــلى جرمــه كي يعيــد إغتصــاب المغتصبــة 

مــراراً وتكــراراً. 

إن العنــف الجنــدري المــمارس عــلى النســاء والــذي يبلــغ مــداه الأقــى في فعــل 

ــذي  ــرأة وال ــه الم ــذي تعرضــت ل ــز التاريخــي ال الإغتصــاب، هــو نتيجــة التميي

ــوروث  ــة للم ــا خاضع ــة تبقيه ــوف كأداة قمعي ــف والخ ــة العن ــتخدم ثنائي إس

الثقــافي الذكــوري الــذي يشــكل مرجعيــة قيمــة تتمتــع بمعظــم الأحيــان )كــما 

ــذا،  ــة تكرســها وتضمــن إســتمرارها. ل ــة قانونيــة ومجتمعي ــا( بحصان الحــال هن
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المقدمة: 

ــة عــلى الشــعب الفلســطيني في  ــروا كالصاعق ــات الان ــص خدم جــاء خــبر تقلي

لبنــان وكل بلــدان الشــتات، هــذا الفعــل المجحــف بحــق كل فلســطيني يعــاني 

مــن صعوبــات الحيــاة وغيــاب أدني الحقــوق الإنســانية زاد مــن الأعبــاء المثقلــة 

عــلى كاهــل الفلســطينين المقيمــين في لبنــان والفلســطينين النازحــين مــن ســوريا. 

هــذا وقــد ســارعت اللجــان الشــعبية والمؤسســات الفلســطينية والأحــزاب وكل 

ــلال  ــن خ ــص م ــذا التقلي ــديد إزاء ه ــتنكار الش ــطيني إلى الإس ــعب الفلس الش

التحــركات الشــعبية والجماهيريــة والإعتصامــات في كل المناطــق اللبناينــة 

والمخيــمات رافضــاً  لهــذا القــرار التعســفي بحــق الشــعب الفلســطيني ، وكــون 

الانــروا المســؤول الأول والأخــير عــن دعــم وتشــغيل الشــعب الفلســطيني.

المؤسسات المعنية بشؤون الفلسطينين في لبنان:

١ ـ مديرية شؤون الاجئن الفلسطينين

أنشــأت الحكومــة اللبنانيــة في 31 آذار 1959 هيئــة خاصــة تــشرف عــلى أوضــاع 

اللاجئــين الفلســطينيين بغيــة تنظيــم وجودهــم عــلى أراضيهــا. وعرفــت هــذه 

الهيئــة بإســم »المديريــة العامــة للشــؤون السياســية واللاجئــين« وجعلتهــا تابعــة 

ــخ  ــم 927 الصــادر في التاري ــا بالمرســوم رق ــة، ونظمــت أحكامه ــوزارة الداخلي ل

ــاط  ــين الفلســطينيين في النق ــة شــؤون اللاجئ ــمات مديري نفســه. وتتلخــص مه

التاليــة:

ـ النظر في طلبات تصحيح الأخطاء الإحصائية الواردة في البيانات والبطاقات.

ـ الموافقــة عــلى طلبــات لم شــمل الأسر المشــتتة وفقــاً لنصــوص جامعــة الــدول 

العربيــة وقراراتهــا.

ـ الإتصــال والتنســيق مــع وكالــة الإغاثــة الدوليــة في لبنــان بغيــة تأمــين إعانــة 

اللاجئــين وإيوائهــم وتعليمهــم والعنايــة بشــؤونهم الصحيــة والإجتماعيــة.

ـ الموافقة على إعطاء رخص نقل محل الإقامة من مخيم إلى آخر.

اللازمــة  الأراضي  إســتئجار  معامــلات  وتــولي  المخيــمات  أماكــن  تحديــد  ـ 

وإســتملاكها.

ـ النظر في طلبات زواج اللاجئين.

ــها  ــرة يرأس ــتين، كل دائ ــين رئيس ــن دائرت ــين م ــؤون اللاجئ ــة ش ــف مديري وتتأل

ــه  ضابــط مــن قــوى الأمــن الداخــي برتبــة مــلازم أول عــلى الأقــل يتــم إنتداب

ــان هــما: ــذة، والدائرت ــة الناف بحســب الأحــكام القانوني

ـ مديريــة تســجيل الوقوعــات وهــي تعنــى بســجلات الأحــوال الشــخصية 

المواليــد والوفيــات ووقوعــات الأحــوال  بأســماء  ووضــع جــداول شــهرية 

ــات  ــق الوقوع ــح ووثائ ــي التصاري ــة، وتلق ــات الهوي ــاء بطاق ــخصية، وإعط الش

ــا. ــل عنه ــق الأص ــخ طب ــاء نس ــجيلها وإعط ــا وتس وتدقيقه

ــة  ــوال الإجتماعي ــة الأح ــولى مراقب ــين، وتت ــين الأمني ــين والمراقب ــرة المندوب ـ دائ

للاجئــين ومراقبــة تحــركات السياســيين مــن الأحــزاب والتنظيــمات والجمعيــات، 

ورصــد الأعــمال المخلــة بالأمــن ومراقبــة المشــبوهين وإســتلام بريــد المخيــمات

2 ـ لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني

شــكل لبنــان في تشريــن الثــاني 2005 لجنــة الحوار اللبنــاني ـ الفلســطيني بموجب 

القــرار 2005/89 الصــادر عــن مجلــس الــوزراء، وهــي هيئــة وزاريــة إستشــارية، 

مهمتهــا تطبيــق سياســات الحكومــة الخاصــة باللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان. 

وهــي معنيــة بشــكل مبــاشر بمتابعــة قضايــا اللاجئــين الفلســطينيين الإجتماعيــة

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تقليص خدمات الأنروا

فريق العمل: 

مريم البقاعي

 ريم داوود

ياسمن ابو العيون السود 

 دعاء صالح 

نور رديني 

 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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والإقتصاديــة والقانونيــة والدبلوماســية والأمنيــة. فهــي تنســق عمــل الــوزارات 

ــطينيين،  ــين الفلس ــوع اللاجئ ــر بموض ــكل أو بآخ ــا بش ــط إهتماماته ــي ترتب الت

ــاكلهم  ــل مش ــطينية لح ــة والفلس ــلطات اللبناني ــين الس ــيط ب ــل كوس ــما تعم ك

ــاع  ــة والدف ــدل والخارجي ــن وزارات الع ــين ع ــة ممثل وشــكاواهم. وتضــم اللجن

الوطنــي والشــؤون الإجتماعيــة والعمــل والصحــة والداخليــة إضافــة إلى الطاقــة 

ــل مــكاوي. ــة الســفير خلي ــترأس اللجن ــاه. وي والمي

3 ـ الأونروا 

ــطينيين في  ــين الفلس ــغيل اللاجئ ــة وتش ــدة لإغاث ــم المتح ــة الأم ــت الوكال أسس

ــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم  ــروا( بموجــب قــرار الجمعي الــشرق الأدنى )الأون

302 في 8 كانــون الأول 1949 لغــرض تقديــم الإغاثــة المبــاشرة وبرامــج التشــغيل 

ــار  ــة في أول أي ــا الميداني ــة عملياته ــدأت الوكال ــد ب ــطينيين. وق ــين الفلس للاجئ

1950. وفي غيــاب حــل لمشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين، تقــوم الجمعيــة العامــة 

ــروا. ــة الأون ــد المتكــرر لولاي بالتجدي

تعتــبر الأونــروا والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين وكالتــي 

اللاجئــون  يخضــع  الأمــر،  واقــع  باللاجئــين. وفي  المعنيتــين  المتحــدة  الأمــم 

ــروا،  ــة الأون ــروا لولاي ــة للأون ــات الميداني ــة العملي ــل منطق ــطينيون داخ الفلس

بينــما يخضــع أولئــك الذيــن يقعــون خــارج هــذه المنطــــقة لولايــة المفـــــوضية 

الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين. وهنــاك ســجل قـــــديم مــن 

الـــــتعاون بــين الأونــروا والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 

في المســاعدة في حــل المشــكلات التــي يواجههــا اللاجئــون الفلســطينيون الذيــن 

ــروا. ــة للأون ــات الميداني ــة العملي ــارج منطق ــون خ يعيش

4 ـ منظمة التحرير الفلسطينية

ــادرت، عــلى  ــار 1964 ب ــر الفلســطينية في 28 أي حينــما أنشــئت منظمــة التحري

ــيروت  ــة. وفي ب ــن العواصــم العربي ــا في عــدد م ــب له ــور، إلى تأســيس مكات الف

ــح  ــن الأول 1964، ومن ــذ تشري ــولى شــفيق الحــوت إدارة مكتــب المنظمــة من ت

ــاً. المكتــب الصفــة الدبلوماســية لاحق

أغلــق مكتــب المنظمــة في بــيروت ســنة 1982 بعــد أن أصيــب بــأضرار في 

ــادة  ــة لإع ــاولات اللاحق ــع المح ــها، ولم تنف ــنة نفس ــي في الس ــاح الإسرائي الاجتي

افتتاحــه. وفي ســنة 2006 أعيــد إفتتــاح ممثليــه لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 

في لبنــان، وتــولى المســؤولية الســفير عبــاس زكي. وقــد وعملــت الممثليــة بصفــة 

ــع  ــولى موق ــل إلى ســفارة، وت ــع مســتوى التمثي ــد جــرى رف ــا بع ســفارة. وفي م

الســفير فيهــا الدكتــور عـــبد اللــه عبــد اللــه، ثــم خلفــه في هــذا المنصــب أشرف 

ــور. دب

الخلفية التاريخية:  

تعريــف: الأنـــــروا

التأســيس : في أعقــاب النــزاع العــربي الإسرائيــي عــام 1948، تــم تأســيس الأونــروا 

بموجــب القــرار رقــم 302 )رابعــاً( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

في 8 كانــون الأول 1948 بهــدف تقديــم برامــج الإغاثــة المبــاشرة والتشــغيل 

للاجئــي فلســطين. وبــدأت الوكالــة عملياتهــا في الأول مــن شــهر أيار عــام 1950. 

ــة وبشــكل  ــة العام ــت الجمعي ــي فلســطين، عمل ــاب حــل لمســألة لاجئ وفي غي

متكــرر عــلى تجديــد ولايــة الأونــروا، وكان آخرهــا تمديــد عمــل الأونــروا لغايــة 

30 حزيــران 2017. 

•  تعــد الأونــروا فريــدة مــن حيــث إلتزامهــا الطويــل الأجــل لمجموعــة واحــدة 

مــن اللاجئــين. وقــد ســاهمت في رفــاه أربعــة أجيــال مــن لاجئــي فلســطين 

ــه كان يتوخــى أصــلا أن تكــون  ــث أن ــة. وحي ــم البشري ــق تنميته وفي تحقي

ــا  ــل برامجه ــا عــلى تعدي ــة تدريجي ــت الوكال ــد عمل ــة مؤقتــة، فق منظم

للإيفــاء بالإحتياجــات المتغــيرة للاجئــين. 

ــك  ــم أولئ ــطين ه ــي فلس ــإن لاجئ ــروا، ف ــاتي للأون ــف العملي ــق التعري • ووف

ــلال  ــي خ ــم الطبيع ــكان إقامته ــي م ــطين ه ــت فلس ــن كان ــخاص الذي الأش

ــن فقــدوا منازلهــم  ــار 1948، والذي ــران 1946 وأي ــين حزي الفــترة الواقعــة ب

ــي عــام 1948.  ومــورد رزقهــم نتيجــة الــصراع العــربي الإسرائي

ــق  ــون في مناط ــن يعيش ــك الذي ــة أولئ ــة لكاف ــروا متاح ــات الأون • إن خدم

عملياتهــا والذيــن ينطبــق عليهــم ذلــك التعريــف والمســجلين لــدى الوكالــة 

وبحاجــة للمســاعدة. إن أبنــاء لاجئــي فلســطين الأصليــين والمنحدريــن مــن 

أصلابهــم مؤهلــون أيضــا للتســجيل لــدى الأونــروا. وعندمــا بــدأت الوكالــة 

عملهــا في عــام 1950، كانــت تســتجيب لإحتياجــات مــا يقــرب مــن 750,000 

لاجــئ فلســطيني. واليــوم، فــإن حــوالي خمســة ملايــين لاجــئ مــن فلســطين 

يحــق لهــم الحصــول عــلى خدمــات الأونــروا. 

ــدول  ــة مــن ال ــارة عــن تبرعــات طوعي ــروا هــي عب ــل الأون • إن مصــادر تموي

المتحــدة الأمريكيــة  المانحــة، وأبرزهــا المفوضيــة الأوروبيــة والولايــات 

وبريطانيــا والســويد ودول أخــرى مثــل دول الخليــج العــربي والــدول 

ــدا.  ــان وكن ــكندنافية والياب الإس

• لا تعــد موازنــة الأونــروا جــزءاً مــن الموازنــة العامــة للمنظمــة الدوليــة للأمــم 

المتحــدة، كــما هــو حــال منظــمات الأونيســكو واليونيســيف وغيرهــما. لذلــك 

يخضــع تمويــل الوكالــة مــن قبــل المانحــين، على الــدوام، للظــروف السياســية. 

ــع  ــير م ــكي وخط ــالي هي ــز م ــع في عج ــدأت تق ــة ب ــظ أن الوكال ــد لوح وق

إنطلاقــة العمليــة التفاوضيــة في مؤتمــر مدريــد.

أبــرز المشــاريع التــي تقــوم بهــا الأونــروا في وســط اللاجئــين الفلســطينيين ضمــن 

مناطــق اللجــوء الخمســة على الشــكل الآتي: 

 - برامج التعليم، وتحتاج إلى النصيب الأكبر من ميزانيتها وتصل إلى %54. 

 - برامج الصحة، وتحتاج إلى نسبة 18% من الميزانية. 

ــن  ــبة 18% م ــاج إلى نس ــغيلية، وتحت ــات التش ــتركة والخدم ــات المش  - الخدم

الميزانية. 

 - برامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية، وتحتاج إلى نسبة 10% من الميزانية. 

تقتــصر مســؤولية الأونــروا عــلى توفــير خدمــات لمجموعــة واحــدة مــن 

اللاجئــين وهــم الفلســطينيون المقيمــون في مناطــق عملياتهــا، في حــين أن 

ــالم.  ــاء الع ــة أنح ــين في بقي ــن اللاجئ ــؤولة ع ــين مس ــامية للاجئ ــة الس المفوضي

ــم مســاعدات إنســانية للاجئــين الفلســطينيين، في حــين  ــروا مكلفــة تقدي والأون

أن المفوضيــة الســامية مكلفــة توفــير حمايــة دوليــة للاجئــين المشــمولين بولايتهــا 

ــات.  ــاعدة الحكوم ــكلتهم بمس ــة لمش ــول دائم ــاد حل وإيج

بــدأت الانــروا بتقديــم خدماتهــا منــذ مــا يقــارب ســتين عامــا وكانــت المســؤول 

الأول عــن إحتياجــات الشــعب الفلســطيني الموجــود في بــلاد الشــام الا أنــه في 

الأونــة الأخــيرة وتحديــداً في أخــر عــشر ســنوات بــدات بتقليــص خدماتهــا مــم 

أثــر ســلباً عــلى الشــعب الفلســطيني الــذي لا يوجــد بديــل للانــروا .

 أسباب للتقليص:

ــدول  ــاء ال ــدم وف ــبب ع ــة بس ــة الوكال ــة في ميزاني ــة المتفاقم ــة المالي • الأزم

ــة . ــا المالي ــة بالتزماته المانح
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الخيارات والبدائل المتاحة:

ــا  ــن توافره ــول الممك ــل والحل ــإن البدائ ــة ف ــكلة المطروح ــبة للمش • بالنس

ــي  ــة الخدمــات الت ــروا بتأمــين كاف ــزام الان تقتــصر بشــكل رئيــسي عــلى إلت

ــودة  ــق الع ــين ح ــطيني لح ــعب الفلس ــاه الش ــا تج ــن أجله ــات م أنش

ــة  ــات المعني ــفارات والجه ــلى الس ــعبي ع ــط الش ــون الضغ ــد يك ــذا وق • ه

ــروا بحجــة أن ســبب  ــير عــلى الان ــة للتأث ــين والمانحــين وســيلة مهم للممول

ــي .  ــل الخارج ــص التموي ــو نق ــص ه التقلي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة المعنية ذات الصلة :

ــة وليســت  ــية بحت ــة السياس ــض أن الأزم ــد البع ــية إذ يعتق ــة السياس • الأزم

ــة الأمــد مــن أجــل التوطــين ــا مؤامــرة طويل ــة ويعتقــدون أنه مالي

ــح  ــطيني وأصب ــعب الفلس ــلى الش ــيراً ع ــرت كث ــي أث ــورية الت ــة الس • الأزم

المواطــن الفلســطيني الســوري لــه الاولويــة في المســاعدات والخدمــات.

نتائج تقليص خدمات الانروا - شجرة المشكات: 

لا شــك أن لتقليــص خدمــات الانــروا تأثــيرات كبــيرة عــلى الشــعب الفلســطيني 

ــت  ــس الوق ــدى في نف ــدة الم ــة وبعي ــون قريب ــن أن تك ــيرات ممك ــذه التأث وه

ــة ــة والتعليمي ــة والصحي ــة والإقتصادي ــاة الإجتماعي ــة نواحــي الحي وتطــال كاف

وقــد تدرجــت الأونــروا في تقليــص خدماتهــا إلى أن أصبحــت شــحيحة وتراجعــت 

بعدمــا كانــت تقــدم خدمــات متنوعــة ومتميــزة، إذ كان اللاجــئ الفلســطيني 

يحصــل عــلى مــواد عينيــة تموينيــة وخدمــات صحيــة وتعليميــة وفرص تشــغيلية 

للحــد مــن البطالــة، مــا قــد يســد رمــق فقــر أولئــك اللاجئــين.

تقليــص الخدمــات التــي تقدمهــا الأونــروا عــلى مراحــل نــال مــن فئــات محــددة 

مــن الفلســطينيين في نطــاق عمــل الأونــروا في لبنــان، وســوريا، والأردن، وقطــاع 

غــزة، والضفــة الغربيــة، بعــد أن أعلنــت نهايــة شــهر يونيو/حزيــران المــاضي، أن 

85% مــن إجــمالي عــدد موظفيهــا الدوليــين البالــغ عددهــم 137 موظفًــا والذيــن 

يعملــون بعقــود قصــيرة الأجــل ســينفصلون عــن العمــل وفــق عمليــة تتــم عــلى 

مراحــل وتســتمر حتــى نهايــة ســبتمبر/ أيلــول المقبــل، ضمــن إجــراءات تهــدف 

للتقليــل مــن التكاليــف إلى الحــد الأقــى الممكــن.

ــتمرار في  ــن الإس ــن م ــى تتمك ــة، حت ــفية صارم ــير تقش ــة تداب ــذت الوكال إتخ

ــتمر في  ــي تس ــات الت ــمل الخدم ــام، إذ تش ــة الع ــى نهاي ــا حت ــم خدماته تقدي

تقديمهــا مجــالات الصحــة والإغاثــة والخدمــات الإجتماعيــة، والــصرف الصحــي 

ــا ــن أجله ــل م ــة تموي ــدى الوكال ــر ل ــي يتوف ومشــاريع الطــوارئ الت

ــكل  ــر بش ــة يؤث ــم والإغاث ــة والتعلي ــا في الصح ــروا لخدماته ــص الأون إن »تقلي

ــالي  ــة أن أه ــطينيين، بخاص ــين الفلس ــاة اللاجئ ــيرة في حي ــاحٍ كث ــلى من ــلبي ع س

ــلاً«. ــر أص ــون الفق ــمات يعان المخي

ــيرات  ــه تأث ــوف ل ــلاب في الصف ــدد الط ــادة ع ــم إن زي ــاع التعلي ــي قط • فف

ســلبية كبــيرة ولا ســيما مــن حيــث نقــص الإســتيعاب لــدى الطــلاب 

والتــسرب المــدرسي ، والضغــط النفــسي للمدرســين وتفــشي الأمــراض نتيجــة 

ــد. ــف الواح ــلاب في الص ــاظ الط إكتظ

• في القطــاع الصحــي ونتيجــة التضيــق عــلى الإستشــفاء والطبابــة والتحويــلات  

ســترتفع نســبة الأمــراض والوفيــات لعــدم قــدرة الفلســطينين عــلى تحمــل 

أعبــاء الإستشــفاء عــلى عاتقهــم  الخــاص.

• بالنســبة للشــؤون فــإن الكثــير مــن حــالات العــسر الشــديد والقضايــا الذيــن 

يتلقــون المعونــات مــن الانــروا ســوف يتــم تخفيــض مســاعداتهم أو توقــف 

هــذه الســاعدات مــما ســيزيد الفقــر والعــوز.

• بالنســبة لســكان نهــر البــارد ودفــع بــدلات ايجــار البيــوت مــن ســيتحمل 

دفــع الايجــار للاجئــين الفلســطيني الذيــن ليــس لديهــم اي مدخــول او عمــل 

• تسريــح عــدد مــن المعلمــين والموظفــين في الانــروا ســيزيد مــن نســبة البطالة 

بين صفــوف الفلســطينين 

ــاكل  ــن المش ــل م ــم الهائ ــاف إلى الك ــة تض ــاكل إضافي ــي مش ــبق ه ــا س كل م

والصعوبــات التــي يعــاني منهــا المجتمــع الفلســطيني ككل في المخيــمات خاصــة 

ــة. ــة الأراضي اللبناني ــات عــلى كاف والتجمع
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فريق العمل:

هالة عقيل

 هدى الديراني

  فاطمة المحمد

  نور مبارك

  

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المقدمة:

نهــر الليطــاني أطــول الأنهــر اللبنانيــة ينبــع مــن غــرب بعلبــك في ســهل البقــاع 

ويصــب في البحــر المتوســط شــمال مدينــة صــور. يبلــغ طولــه 170 كلــم ينبــع 

ويجــري ويصــب في لبنــان. وتبلــغ قدرتــه المائيــة تقريبــاً 750 مليــون م3 ســنوياً 

ــة  ــاج الطاق ــه في إنت ــتفادة من ــات للإس ــاريع والدراس ــه المش ــت علي ــد أقيم وق

الكهرومائيــة وتأمــين ميــاه الــري والــشرب للبقــاع والجنــوب والســاحل بهــدف 

تنميــة القطــاع الزراعــي والكهربــائي وللحــد مــن النــزوح والهجــرة. يحتــل 

ــع(  ــتر مرب ــاحة )2175 كيلوم ــث المس ــن حي ــة الأولى م ــاني المرتب ــوض الليط ح

ــاع و%20  ــهل البق ــا في س ــع 80% منه ــان، يق ــاحة لبن ــن مس ــوالي 20% م أي ح

في لبنــان الجنــوبي. ويبلــغ متوســط هطــول الأمطــار في هــذا الحــوض 700 

مليمــتر في الســنة أي حــوالي 764 مليــون م3، تتــوزع عــلى الشــكل التــالي: 543 

مليــون م3 في ســد القرعــون و 221 مليــون م3 في باقــي الســدود. كميــات الميــاه 

ــل  ــلى مجم ــة ع ــن المتســاقطات الصافي ــادل 24% م ــا الحــوض تع ــي يصرفّه الت

الأراضي اللبنانيــة، وهــذه الكميــة تمثــل أكــثر مــن 40% مــن مجمــوع كميــة المياه 

ــى  ــع تدع ــدة ينابي ــن ع ــر الليطــاني م ــع نه ــة. وينب ــر الداخلي ــة في الأنه الجاري

ينابيــع العليــق الواقعــة عــلى مســافة عــشرة كيلومــترات إلى الغــرب مــن مدينــة 

بعلبــك، عــلى علــو ألــف مــتر ويخــترق الليطــاني ســهل البقــاع مــن شــماله إلى 

ــزداد  ــتر وي ــين 800 و 1000 م ــتراوح ب ــتوىً ي ــلى مس ــظ ع ــث يحاف ــه حي جنوب

ــاً بســبب الروافــد التــي تنضــم إليــه. تصريفــه تدريجي

تحــول نهــر الليطــاني إلى مشــكلة بيئيــة عــلى طــول مجــراه، فتغــيّر لــون الميــاه 

العذبــة إلى البنــي ليصبــغ المنطقــة بلــون جديــد مــن الحرمــان والإهــمال الــذي 

يطــال صحــة المواطنــين وتعريضهــم للمزيــد مــن المخاطــر الصحيــة والأمــراض 

خصوصــاً مــن خــلال ري المزروعــات بميــاه ملوثــة.

الخلفية التاريخية:

هــذه المشــكلة البيئيــة ليســت وليــدة الصدفــة أو ناتجــة عــن عمــل فــردي، بــل 

نتيجــة إهــمال وســوء تــصرفّ مــن المواطنــين، المؤسســات والــشركات، المجالــس 

المحليــة والدولــة عــلى حــدّ ســواء. في العــام 1986، قامــت وزارة الإســكان 

بمــدّ مجــاري الــصرف الصحــي مــن عــشرات القــرى بــين سلســلتي جبــال 

ــي كان يفــترض  ــة بإتجــاه مجــرى الليطــاني والقــرى الت ــة والغربي ــان الشرقي لبن

ــه لم يســتكمل لأســباب  ــه، لأن أن تســتفيد مــن هــذا المــشروع أصبحــت ضحيت

متعــددة. وأبــرز القــرى المتــررة هــي: النبــي رشــادة ـ حــدث بعلبــك ـ طاريــا 

ـ شمســطار ـ بيــت شــاما ـ بدنايــل ـ حــوش الرافقــة ـ تمنــين التحتــا ـ قصرنبــا ـ 

تمنــين الفوقــا ـ بريتــال ـ حزيــن ـ حــوش ســنيد ـ النبــي شــيت ـ سرعــين الفوقــا 

ــا ـ حــوش النبــي. ـ سرعــين التحت

 أهــالي هــذه القــرى ظنــوا في البدايــة أن الجهــة المعنيــة بهــذا المــشروع يفــترض 

أن تكــون مســؤولة وتمتلــك الدراســات والمخططــات اللازمــة، إذ أشــيع أن 

ــي تســتخدم  ــاه الت ــر المي ــلاث محطــات لتكري ــل ث المــشروع يتضمــن عــلى الأق

لــري المزروعــات لعلهــا تعُــوض نضــوب الميــاه الجوفيــة، وجفــاف ميــاه النهــر 

ــر،  ــرى النه ــع ومج ــن مناب ــرب م ــار بالق ــر الآب ــوائية لحف ــة العش ــراء الحرك ج

إضافــةً إلى التغــيرات المناخيــة وحالــة الجفــاف التــي تــرب المنطقــة. وهكــذا 

مــع مــرور الســنوات تحــول النهــر إلى مجــرى مكشــوف لميــاه الــصرف الصحــي، 

ــذا  ــن ه ــات، ولك ــاء البلدي ــل انش ــه قب ــة ل ــرى المتاخم ــات الق ــب لنفاي ومك

ــا. ــة عمله ــس المحلي ــاشرة المجال ــى بعــد مب ــع لم يتغــير حت الواق
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الخلفية القانونية:

ــك  ــع Green Area، يمتل ــلى موق ــح ع ــي قدي ــور ناج ــشر للدكت ــال ن ــق مق وف

لبنــان حزمــة كبــيرة وواســعة مــن التشريعــات ذات العلاقــة بالبيئــة والطبيعــة 

والميــاه، جــداولاً وأنهــراً وينابيــع، والهــواء والتربة والشــواطيء والبحــر. تشريعات 

وأنظمــة قديمــة ومتوســطة العمــر، حيــث كثــير منهــا يحتــاج إلى تحديــث، ولكــن 

ذلــك لا يقلــل مــن أهميتهــا، ولا مــن فعاليــة الحمايــة التــي تضمنهــا للمــوارد 

ــة  ــل الســلطات التنفيذي ــا مــن قب ــا وتطبيقه ــة، في حــال جــرى إحترامه الطبيعي

ــل  ــة مــا قب ــذ مرحل ــل من ــذ الإســتقلال، ب ــان من ــي تعاقبــت عــلى حكــم لبن الت

ــة مــن  ــة الأهمي ــا إلى مجموعــة عالي ــد مــن الإشــارة هن الإســتقلال أيضــاً. ولا ب

التشريعــات البيئيــة الحديثــة، والمبنيــة عــلى رؤيــة معــاصرة للبيئــة ومنظوماتهــا 

ومكوناتهــا وعناصرهــا، ومناهــج حمايتهــا وإدارتهــا بمــا يضمــن تنميــة مســتدامة 

للبنــان وشــعبه، ولاســيما قانــون حمايــة البيئــة رقــم 444 للعــام 2002، وقانــون 

المحافظــة عــلى البيئــة ضــد التلــوث مــن النفايــات الضــارة والنفايــات الخطــرة 

رقــم  64 للعــام 1988، وغــيره مــن القوانــين والأنظمــة، والتزامــات لبنــان حيــال 

الإتفاقيــات البيئيــة الدوليــة المبرمــة بقوانــين، والتــي تشــكل أيضــاً قاعــدة 

تشريعيــة صلبــة لحمايــة البيئــة والحفــاظ عليهــا، وللتعامــل مــع مختلــف 

التهديــدات والمخاطــر التــي تهــدد البيئــة بــكل منظوماتهــا، وكذلــك صحــة البيئة 

والإنســان. وكذلــك أيضــاً، نمتلــك حزمــة واســعة مــن المراســيم البيئيــة، ونخــص 

ــام  ــم 8633 للع ــاريع« رق ــي للمش ــر البيئ ــم الأث ــول تقيي ــوم »أص ــر مرس بالذك

ــي الإســتراتيجي لمشــاريع السياســات والخطــط  ــم البيئ 2012، ومرســوم »التقيي

للعــام 2012، ومرســوم »تأليــف  العــام« رقــم 8213  القطــاع  والبرامــج في 

المجلــس الوطنــي للبيئــة وتحديــد مهامــه وتنظيمــه« رقــم 8157 للعــام 2012، 

ومرســوم »تنظيــم المقالــع والكســارات« رقــم 1735 للعــام 2009، ومرســوم 

»الإلتــزام البيئــي للمنشــآت« رقــم 8471 للعــام 2012، ومرســوم »تحديــد 

ــام  ــم 13389 للع ــا« رق ــة تصريفه ــة وكيفي ــات الصحي ــات المؤسس ــواع نفاي أن

2004 تعديــلاً للمرســوم 8006 للعــام 2002. هــذا فضــلاً عــن عــدد كبــير جــداً 

ــوزارات  ــن ال ــا م ــين، وغيره ــة المتعاقب ــن وزراء البيئ ــادرة ع ــرارات الص ــن الق م

ــاه،  ــة والمي ــل وزارة الطاق ــا، مث ــة ومنظوماته ــة البيئ ــا حماي ــة بقضاي ذات العلاق

ــة.  ــغال، ووزارة الداخلي ــل، وزارة الأش ــة، وزارة النق ــة، وزارة الصناع وزارة الزراع

ونخــص بالذكــر هنــا القــرار رقــم 1/8 للعــام 2001 بشــأن »المواصفــات والمعايــير 

ــرارات  ــن الق ــير م ــيره الكث ــائلة«، وغ ــات الس ــواء والنفاي ــات اله ــة بملوث المتعلق

ذات الصلــة بحمايــة البيئــة، وبــشروط إنشــاء وإســتثمار منشــآت يمكــن لهــا أن 

تؤثــر عــلى البيئــة وتلــوِّث منظوماتهــا. يعتــبر الدكتــور قديــح في مقالــه أنــه »مــن 

حيــث المبــدأ، لــو كانــت حكومــات لبنــان المتعاقبــة، والــوزارات المعنيــة مبــاشرة 

بحمايــة البيئــة والمحافظــة عــلى منظوماتهــا، وبوضــع شروط الترخيــص لإنشــاء 

وإســتثمار المؤسســات مــن كل نــوع، المحتمــل أن يكــون لهــا أثــراً عــلى البيئــة 

ــي  ــا الت ــق صلاحياته ــا وف ــت بواجباته ــد قام ــا، ق ــا، ومراقبته ــف مكوناته بمختل

تنــص عليهــا القوانــين«، ولــو كانــت قــد مارســت تلــك الصلاحيــات والواجبــات 

ــان  ــه طبيعــة لبن ــة والإئتــمان عــلى المــال العــام، الــذي تمثلّ ــاء الدول ــة بن بعقلي

ــلاك  ــون للأم ــدده القان ــا يح ــق م ــاطئية، وف ــة والش ــة والطبيعي ــه المائي وثروات

العامــة، وحــرم الأنهــر والينابيــع والشــواطيء البحريــة، وآليــات التعامــل معهــا 

بروحيــة المؤتمــن عــلى هــذه الأمــلاك لصالــح أجيــال الشــعب اللبنــاني الآتيــة في 

المســتقبل مــن الســنين، لمــا كنــا نواجــه اليــوم هــذه الكــوارث، وهــذا التدهــور، 

ــه  ــا إلي ــا وصلن ــا إلى م ــا وصلن ــة، ولم ــا الطبيعي ــع في مواردن ــدر الفظي وهــذا اله

ــن  ــير م ــدد كب ــح في ع ــل للتصحي ــير قاب ــير غ ــير، وتدم ــوث خط ــة تل ــن حال م

ــوا عــلى وضــع  ــن عمل ــة الذي ــل رجــالات الدول ــدأ، جي المواقــع. مــن حيــث المب

أســس هيكليتهــا واســتكمال بنيتهــا ومؤسســاتها، هــو في تناقــص مســتمر منــذ 

ــوة  ــام 1954خط ــم في الع ــاء وزارة التصمي ــوم. كان إنش ــى الي ــتقلال وحت الإس

رائــدة في إتجــاه بنــاء دولــة المؤسســات، إســتكملها الرئيــس »فــؤاد شــهاب« في 

أواخــر الخمســينات وبدايــة الســتينات بإنشــاء المجالــس والهيئــات التــي تعــزز 

بنيــة الدولــة، وتحــد مــن تعســف وإستنســاب السياســيين في الســلطة، وكذلــك 

ــذا  ــع ه ــدأ م ــام 1977، وب ــت في الع ــم ألغي ــين في الإدارة. وزارة التصمي الموظف

ــوم السياســات  ــا تق ــا. إذ عندم ــة وإنهياره ــة عــصر تراجــع الدول ــخ بداي التاري

ــم وتخطيــط  ــة” دون تصمي ــق عــلى تســميته زورا “التنمي والمشــاريع ومــا يطل

ــل  ــاون والتكام ــدة التع ــلى قاع ــة، ع ــة المختلف ــات الدول ــين مؤسس ــق ب وتناس

والمــؤازرة، وعندمــا تفتقــر سياســات الــوزارات كلهــا إلى التخطيــط الإســتراتيجي 

ــة، التــي هــي وفــق  ــه الطبيعي ــد وبثروات الســليم، يصــل العبــث بمقــدرات البل

القانــون أمــلاك عامــة لصالــح الشــعب اللبنــاني بــكل أجيالــه، إلى حالــة الدمــار 

الشــامل التــي نعيشــها اليــوم، وإلى نهــب خــيرات البلــد في جيــوب حفنــة مــن 

المســتفيدين في الســلطة وخارجهــا. يشــكل تلــوث نهــر الليطــاني، نموذجــاً آخــراً، 

ــائب،  ــال س ــا م ــلى أنه ــة ع ــثروات الطبيعي ــع ال ــل م ــن التعام ــد ع ــم جدي قدي

ومــا يجعــل هــذا الاعتقــاد ممارســة فعليــة هــي سياســات الحكومــات نفســها، 

وممارســات الــوزارات نفســها، التــي كلَّــما ابتعــدت عــن تطبيــق القوانــين التــي 

ــة تطبيقهــا، وكلــما اســتهترت  تحــدد صلاحياتهــا وواجباتهــا، والمعهــود لهــا أمان

باحــترام وتطبيــق مــا تفرضــه القوانــين والأنظمــة والتشريعــات البيئيــة وغيرهــا، 

ــرة، ومــوارد مهــدورة، ترتِّــب  كلــما تحوَّلــت الــثروة الطبيعيــة إلى منظومــات مدمَّ

خســائر فادحــة عــلى كثــير مــن اللبنانيــين، حــاضراً ومســتقبلاً، وأرباحــاً طائلــة 

تقــاس بالملايــين، وأحيانــاً بالمليــارات، تذهــب إلى جيــوب بعــض المنتفعــين مــن 

أصحــاب النفــوذ وأتباعهــم«.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

بيئيــة وإنســانية كــبرى في  الليطــاني بــات يشــكل كارثــة  إن تلــوث نهــر 

ــرة الخطــر الصحــي  ــه في دائ ــا أدخــل ســكان القــرى المتــررة من ــان بعدم لبن

والإقتصــادي.

التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــاه لبنــان الجنــوبي  ــاه نهــر الليطــاني في مختــبرات مؤسســة مي نتائــج فحــص مي

أظهــرت تلــوث مياهــه بنســبة 37 بالمئــة في حــين إنهــا يجــب أن تكــون 2 في المئة 

فقــط. وقــد تــم تحذيــر المواطنــين مــن الســباحة في ميــاه النهــر أو إســتخدامها 

لــري المزروعــات بســبب كــثرة الجراثيــم التــي تحتويهــا والتــي تســبب التســمم 

والتيفوئيــد )اسيرشــيياكولي- كــولي فــورم- ســلمونيلا(، هــذا بالإضافــة إلى تلــوث 

أرض النهــر بالجراثيــم المعروفــة بإســم ســيرومونا. 

هــذا التلــوث تحــول إلى مشــكلة صحيــة وبيئيــة تصيــب بشــكل مبــاشر صحــة 

ــات  ــياحي والمتنزه ــاع الس ــما في القط ــمكية ك ــثروة الس ــر في ال ــن وتؤث المواط

المنتــشرة عنــد ضفــاف الليطــاني. فنتيجــة تلــوث نهــر الليطــاني، إختفــت المــروج 

ــد  ــم تع ــر، فل ــي النه ــلى ضفت ــاف ع ــاء الصفص ــة وأفي ــاه العذب ــراء والمي الخ

ــا  ــاً م ــذي كان يوم ــهل ال ــك الس ــتجمام في ذل ــة والإس ــي الراح ــداً لطالب مقص

ــن  ــير م ــة لكث ــبه محمي ــاني كان ش ــوض الليط ــد، إذ أن ح ــواة الصي ــداً له مقص

أنــواع الطيــور التــي إنقرضــت جــراء التلــوث البيئــي أو فــرت مــن المنطقــة التــي 

تــكاد تخلــو مــن عصفــور الــدوري الــذي ألــف العيــش عــلى طريقــة اللبنانيــين. 

ــل  ــت تحوي ــر فكان ــوث النه ــة تل ــم أزم ــاهمة في تفاق ــباب المس ــرز الأس ــا أب أم

ــاه الــصرف الصحــي للمنــازل ومخلفــات المعامــل والمستشــفيات ومحطــات  مي

ــواد  ــوي م ــوائل تحت ــذه الس ــماً أن ه ــر، عل ــرى النه ــود إلى مج ــوت والوق الزي
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مجــدل عنجــر – الكرمــة )قمٌــل (، بالإضافــة إلى جميــع المخيــمات الســورية.

• المؤسســات التــي تــصرف الميــاه المبتذلــة بشــكل مبــاشر إلى نهــر الليطــاني في 

ــزال مســلخ الســيد،  ــة:  معمــل ســوكومو، عــي الب ــة هــي التالي قضــاء زحل

معمــل بايونــير، كونــسروة شــتورة. فيــما، تــصرف الميــاه المبتذلــة عــن طريــق 

ــدق،  ــة: غ ــل التالي ــاني للمعام ــر الليط ــاشرة إلى نه ــة تصــب مب ــوات عام قن

مســلخ شــعبان، تامــو شــيكن، معامــل الحجــارة »منــشر حجرنوريــة، معمــل 

أبــو ديــب حيــدر، مؤسســة الــن، مؤسســة سروجــي، مؤسســة عبــدو، بــلال 

الفليطــي«.

ــة تــصرفّ إلى مجــرور  ــاه المبتذل • أمــا المؤسســات في قضــاء زحلــة حيــث المي

عــام ومــن ثــم إلى نهــر الليطــاني فهــي: وادي العرايــش ومنطقــة زحلــة كاملة 

وجميــع المطاعــم والمقاهــي والفنــادق والســناك والمعامــل والمؤسســات 

ــصرف  ــلى ال ــا ع ــة فيه ــاه المبتذل ــة المي ــة موصول ــة زحل ــودة في منطق الموج

الصحــي لبلديــة زحلــة ومــن ثــم إلى نهــر الليطــاني مبــاشرة.

• معمــل ألبــان وأجبــان توفيــق التنــوري ، جــورج ابــو ملهــب، ســميح اليمــن، 

ســكاف فــارم ، سي ســويت، مــاي واي، DOUCEUR  )يوســف المعلــوف(، 

ــوري، دباغــة البغــدادي،  ــان الفجــر، جهــاد التن جونيــت، ســوبر جــوس، ألب

ــوري,  ــاس التن ــاع، الي ــزارع البق ــعلاني، م ــس المش ــل، كبي ــا، عق ــنتر جديت س

ــل  ــورة، A-Z  معم ــابكي، جرج ــدوان، مس ــر، ه ــر جاب ــاق، جاب ــواد ري الج

مايونيــز، كونــسروة جــودي، كونــسروة مشــهور أبــو حمــدان، أفــران تفاحــة، 

ــلى  ــل ع ــاطي )يعم ــحري، قس ــران الس ــكي، أف ــران المل ــين، أف ــران شمس أف

ــي  ــو خاطــر ، اي ــنري أب ــل، ه ــر(، دحــروج، زاهــي عق أنشــاء محطــة تكري

ــة  ــاني، شرك ــة، الدلب ــب خزاق ــو ، نجي ــل اليغ ــس مشــعلاني، معم ــة، كبي نعم

ــل,  ــان القاصــوف، AMD تعناي ــل، ألب ــد، خــيرات تعناي بلــدي، مســلخ الفاي

ــم  ــل نج ــل ، معام ــر تعناي ــة دي ــس(، ملبن ــل )كبي ــس(, النبي ــدي )كبي نج

الرخــام والمصبوبــات، الحجــر الأصــي، نجــم للمصبوبــات الاســمنتية، معامــل 

ــوري(. ــوري، طــوني التن ــوري، ساســين التن ــد التن ــم، فري ــان )العل ــان واجب ألب

• مستشــفيات في زحلــة: خــوري، تــل شــيحا، اللبنــاني الفرنــسي، زحلــة 

الحكومــي، شــتورة، الميــاس، الرحمــة، العبــد اللــه ريــاق.

• المســالخ في زحلــة: الصيقــي، أحمــد الحريــري، الحــروك، جــان صعــب 

المعلــوف، مســلخ شــعبان، ســماحة.

• المطاعم في عنجر: الشمس، ليالي الشمس، شلالات عنجر، نبع عنجر.

ــر  ــلى نه ــاشر ع ــكل مب ــي بش ــصرف الصح ــاه ال ــي مي ــي ترم ــات الت • البلدي

ــة. ــرج والروض ــي الم ــربي ه ــاع الغ ــاء البق ــاني في قض الليط

ــل في  ــاه المعم ــة مي ــوم بمعالج ــة يق ــر للأغذي ــة ضاه ــل شرك ــين أن معم • تب

ــول. ــب الأص ــيب حس ــرة ترس حف

• تبــين أن المعامــل القائمــة في قضــاء البقــاع الغــربي هــي عبــارة عــن معامــل 

أجبــان وألبــان ومنــاشر حجــر.

ــص مــن  ــدة القرعــون فهــي تقــوم بالتخل ــاشر الحجــر في بل ــما خــص من • في

ــواد  ــع الم ــاه وبي ــتعمال المي ــادة إس ــيب وإع ــطة الترس ــة بواس ــاه الناتج المي

ــلاط  ــل الب ــاع لمعام ــاس وتب ــع في أكي ــث توض ــر( حي ــة الحج ــبة )حت المترس

ــوك. ــار البل ــل أحج ومعام

• أمــا معامــل الألبــان والأجبــان فهــي تتخلــص مــن الميــاه المبتذلــة والناتجــة 

مــن هــذه الصناعــة مــن خــلال الــصرف الصحــي في البلــدات القائمــة فيهــا 

هــذه المعامــل. والمعامــل التــي تصــبّ مياههــا المبتذلــة إلى الــصرف الصحــي 

مــرة تتــسرب إلى باطــن الأرض وتمتــزج بالميــاه الجوفيــة وأخطرهــا مــادة 

الرصــاص ومختلــف المــواد الكيميائيــة مــن نــترات وزنــك وفوســفات وهــي تصل 

إلى المواطنــين وتشــكل خطــر عــلى صحتهــم إذ تــم الكشــف مؤخــراً عــن وجــود 

عــشرات الإصابــات بالأمــراض السرطانيــة وأمــراض القولــون نتيجــة تلــك المــواد. 

ــردلي  ــروراً بالخ ــة م ــة الدلاف ــن منطق ــر م ــول النه ــر والرم ــزو العك ــك، تغ كذل

وصــولاً إلى محطــة الطيبــة حيــث هنــاك مســارب عــدة مــن مرامــل إلى النهــر 

ــل لا  ــذه المرام ــض ه ــن أن بع ــول فضــلاً ع ــبة الرم ــاع نس ــؤدي إلى إرتف ــما ي م

ــا الآخــر يغســل الرمــول  ــر وبعضه ــة الإبتعــاد عــن النه تســتوفي الــشروط لجه

ــر.  في النه

ــون الLBC في  ــلى تلفزي ــرض ع ــذي يع ــاس«، ال ــج »كلام الن ــشر برنام ــد ن وق

حلقتــه بتاريــخ 28 تمــوز 2016، أســماء البلديــات والــشركات والمعامــل والجهــات 

ــر الخــبراء مــن  ــاءً عــلى تقري ــك بن ــر الليطــاني، وذل ــوّث نه ــي تســاهم في تل الت

وزارة الصحــة. ونــورد في هــذه الورقــة أســماء المؤسســات والجهــات التــي كشــف 

عــن أنهــا تلــوّث نهــر الليطــاني:

ــر  ــلى نه ــاشر ع ــكل مب ــي بش ــصرف الصح ــاه ال ــوّل مي ــي تح ــات الت • البلدي

ــا  ــا – قصرنب ــين التحت ــا – تمن ــين الفوق ــي: تمن ــك ه ــاء بعلب ــاني في قض الليط

ــة  ــي – الحلاني ــة – حــوش العــرب – حــوش النب ــل – حــوش الرافق – بدناي

– النبــي شــيت – حزيــن- بريتــال – الشــحيمة – حــوش بــاي – شمســطار 

ــاما.  ــت ش ــة – بي – العقيدي

ــس  ــي لي ــك والت ــاء بعلب ــودة في قض ــل الموج ــزارع والمعام ــات والم • المؤسس

لديهــا محطــات تكريــر وتصــبً في نهــر الليطــاني بشــكل مبــاشر هــي التاليــة: 

مــزارع ألبــان لبنــان - مزرعــة احمــد توفيــق ســلمان - معمــل فيصــل يزبــك 

)احجــار باطــون(- معمــل ألبــان لبنــان لديــه محطــة تكريــر للمعمــل فقــط 

-  معمــل احمــد الديــراني لديــه محطــة تكريــر.

• المعامــل في قضــاء بعلبــك التــي تصــبّ في المجــاري الصحيــة للقــرى الموجودة 

فيهــا هــي: مزرعــة خليــل حيــدر )المختــار( - مزرعــة  زاهــر عقيــل – مســلخ 

الضيقــة – مزرعــة ومســلخ عــي حســن – مزرعــة عــماد الشــيخ – مزرعــة 

عــي زكي ســليمان – مزرعــة موفــق ســليمان – مزرعــة جهــاد حيــدر - 

معمــل ســعادة – معمــل عبداللــه الدييشــوني – معمــل اســامه عبــد الحســن 

ــراني – معمــل  ــار شــحادة – معمــل طاهــر الدي شــحادة – معمــل ذو الفق

ــراني – معمــل  ــل – معمــل ســلوى الدي ــان عقي ــان الحجــة – معمــل ألب ألب

عــي ســليم نــاصر – معمــل عــي الســيد احمــد – معمــل محمــد الديــراني – 

معمــل عــي هــاني الديــراني - معمــل خليــل الحــج حســن – معمــل عبــاس 

ــل  ــماقة – معم ــاس س ــل عب ــحادة – معم ــهام ش ــل س ــن –معم ــير الدي خ

ــيد  ــي الس ــل ع ــين – معم ــن جانبي ــل حس ــراني – معم ــة الدي ــين نعم حس

ــك الســيد  ــه رمضــان- معمــل الحــلاني – معمــل مال قاســم –معمــل عبدالل

ــو عيــد- معمــل احجــار فيصــل يزبــك- معمــل  احمــد -معمــل ابراهيــم اب

ــة احمــد  ــولاء - مزرع ــين- معمــل ال حســن ســليمان- معمــل حســن جانبي

توفيــق ســليمان.

ــة  ــوات عام ــق قن ــاه الــصرف الصحــي عــن طري ــي تحــوّل مي ــات الت • البلدي

تصــب مبــاشر عــلى نهــر الليطــاني في قضــاء زحلــة هــي : زحلــة المعلقــة – 

ــا  ــل – تعلباي ــوارج – ترب ــاس – ب ــب الي ــاس- ق ــور – برالي ــة –الفاع الدلهمي

– تعنايــل – تويتــي – جديتــا – جــلالا- حزرتــا – حشــمش – حــوش الغنــم 

– حــوش حــالا – حــوش مــوسى )عنجــر( – حــارة الفيــكاني – ديــر الغــزال – 

رعيــت – ريــاق ســعدنايل – شــتورا – عــي النهــري – الفــرزل – عــين كفــر 

زبــد – قــاع الريــم – قوســايا – الكــرك – كفرزبــد – مكســة – المريجــات – 



445اوراق السياسات العامة : لبنان

البدائل:

هناك عدة بدائل يمكن العمل بها لحل مشكلة تلوّث نهر الليطاني أبرزها: 

• تظافــر جهــود الجمعيــات البيئيــة )المحليــة والدوليــة( والتعــاون مــع القــادة 

المحليــين والبلديــات وأهــالي المناطــق المترريــن مــن تلــوث نهــر الليطــاني 

مــن أجــل الضغــط عــلى الدولــة والجهــات الرســمية المعنيــة.

• حملات توعية وضغط مكثفّة عبر الإعلام. 

• التشــدد في تطبيــق القانــون 444 الصــادر في العــام 2002 والــذي ينــص عــلى 

فــرض عقوبــات عــلى كل شــخص ومؤسســة ملوّثــة وغــير ملتزمــة بالمعايــير 

ــير  ــون غ ــذا القان ــماً أن ه ــجن، عل ــة وبالس ــة عالي ــات مالي ــة بغرام البيئي

ــق منــذ أكــثر مــن 14 عــام. مطبّ

• إســتمرار المراقبــة الميدانيــة لنوعيــة الميــاه في النهــر بوتــيرة أعــلى )أي أخــذ 

عينــات نصــف شــهرية( .

• الســيطرة عــلى مصــادر التلــوث عــبر إســتخدام وســائل الحفــاظ عــلى الــثروة 

المائيــة وحمايتهــا.

• معالجــة ميــاه الــصرف الصحــي بإقامــة محطــات تكريــر جماعيــة لمعالجــة 

الميــاه المبتذلــة عنــد مخــارج المــدن والتجمعــات الســكانية.

• إنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة.

ــان  ــان والأجب ــاج الألب ــاج الزراعــي ومعامــل إنت ــل الإنت ــع تحوي ــزام مصان • إل

والمســالخ بتجهيــز منشــآتهم بمحطــات تكريــر للســوائل والفضــلات الناتجــة 

عــن عمليــة التصنيــع.

• الترخيــص بحفــر الآبــار في المناطــق المجهــزة بشــبكات ري جماعيــة وإلــزام 

المشــتركين بالإنخــراط بالمــشروع العــام.

الزراعيــة ويمنــع  • إصــدار قانــون ريفــي /code rural/ يحمــي الأراضي 

إســتعمالها لأغــراض البنــاء أو لأغــراض أخــرى.

• الحفــاظ عــلى التــوازن الطبيعــي في عمليــة الإنتــاج الزراعــي ) إنتــاج حيــواني 

إنتــاج نبــاتي(. 

ــع والكســارات والمرامــل ووقــف التعــدي عــلى  ــم قطــاع المقال • إعــادة تنظي

ــث داخــل الحــوض. المنظــر الطبيعــي والتلوي

• إســتصلاح الأراضي بشــكل علمــي يراعــى فيــه المحافظــة عــلى المجــاري 

ــة  ــع الأثري ــدم التعــدي عــلى المنحــدرات والمواق ــاه وعــلى ع الشــتوية للمي

ــة. ــثروة الطبيعي ــلى ال ــاظ ع والحف

ــة / ــبكات ري جماعي ــزة بش ــق المجه ــة في المناط ــار الجوفي ــر الآب ــع حف • من

ــلى  ــول ع ــات الحص ــزام طلب ــة وال ــاريع ري عام reseaux collectif / وبمش

رخــص بحفــر الآبــار الجديــدة في المناطــق غــير المجهــزة بشــبكات بموافقــة 

المصلحــة عــلى إعطــاء الترخيــص.

ــان  ــل ألب ــي: معم ــربي فه ــاع الغ ــاني في البق ــرى الليط ــا إلى مج ــام ومنه الع

ــور  ــان زه ــل ألب ــرج، معم ــل الم ــان روابي تعناي ــل ألب ــل، معم ــوع تعناي رب

ــر  ــان غدي ــل ألب ــرج، معم ــل الم ــنابل تعناي ــان س ــل ألب ــرج، معم ــل الم تعناي

ــز  ــان كوين ــل ألب ــرج، معم ــل الم ــوز تعناي ــان كن ــل ألب ــرج، معم ــل الم تعناي

ــان  ــان واجب ــان معــالي تعنايــل المــرج، معمــل ألب تعنايــل المــرج، معمــل ألب

الشــموري المــرج، منــشرة حجــر وســام شــاهين مفــرق المــرج، مزرعــة أبقــار 

حســين الحــج الروضــة.

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

ــكلة وتأثيراتها: المش

الأهــالي في المناطــق المتــررة مــن تلــوث نهــر الليطــاني لا يكفــون عــن الشــكوى 

ــوّث  ــاً أن تل ــت، خصوص ــرور الوق ــع م ــم م ــل إلى التفاق ــع الآي ــذا الوض ــن ه م

ميــاه النهــر بــات يهــدّد صحتهــم وصحــة أولادهــم، وســاهم في إعــدام الطلــب 

ــتحالة  ــة إلى اس ــعرها، إضاف ــدني س ــالي ت ــه وبالت ــاورة ل ــلى شراء الأراضي المج ع

الســكن بجــوار النهــر نتيجــة الروائــح الكريهــة المنبعثــة منــه. كذلــك، فــإن واقــع 

تلــوّث نهــر الليطــاني تحــوّل إلى قضيــة وطنيــة وعامــة مــع تبنّــي وســائل الإعــلام 

ــم عــلى  ــين وتوعيته ــك المواطن ــن أجــل تحري ــه م ــة تفاصيل ــه بكاف ــه ومواكبت ل

الموضــوع والضغــط عــلى صنّــاع القــرار لإيجــاد حــلّ لهــذه المشــكلة. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــة  ــة لمصلح ــواض التابع ــاه في الأح ــا المي ــرض له ــي تتع ــوث الت ــرة التل إن ظاه

ــواض  ــذه الأح ــي له ــال الطبيع ــمل في المج ــر وأش ــداً أخط ــذ بع ــاني، تأخ الليط

ــاة  ــدّد حي ــا وته ــة المناطــق بحكــم التواصــل الجغــرافي بينه ــك بقي وتطــال كذل

ــق. ــذه المناط ــين\ات في ه ــين\ات المقيم ــة المواطن وصح

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــة  ــذه الأزم ــن ه ــرّرة م ــق المت ــكان المناط ــائر س ــل س ــن مث ــاء مثله إن النس

يواجهــن تحديــات ومشــاكل صحيــة ومعيشــية وإقتصاديــة عــدّة، وهــنّ يحملــن 

ــذا، مــن الــروري تحريــك  عــبء هــذه النتائــج عــلى أسرهــن بشــكل كبــير. ل

ــوّث  ــة وعــلى رأســها تل ــا البيئي ــع القضاي المــرأة للعــب دورهــا في منــاصرة جمي

نهــر الليطــاني. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:
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الملخص التنفيذى:

المقدمة:

ــة مــن النضــال  ــرن الواحــد والعــشرون، وبعــد ســنوات طويل ــاب الق عــلى أعت

مــن أجــل تحقيــق  المســاواة في الحقــوق، وبعــد عــدة إتفاقيــات دوليــة صــادق 

عليهــا لبنــان رســمياً، لم تســتطيع  النســاء في لبنــان إحــداث أي تقــدم في قضيــة 

ــا  ــيتها لزوجه ــاء جنس ــاني بإعط ــير لبن ــن غ ــة م ــة المتزوج ــرأة اللبناني ــق الم ح

وأولادهــا.

إذ أن المــرأة في لبنــان، وبحســب قانــون الجنســية، تعتــبر مواطنــة درجــة ثانيــة 

عــلى الرغــم مــن نجاحهــا في كافــة المجــالات التــي عملــت فيهــا وعــلى الرغــم 

مــن نضــال الجمعيــات، ومــن أبرزهــا حملــة »جنســيتي حــق لي ولأسرتي«، التــي 

تطُالــب بحــق المــرأة اللبنانيــة في منــح الجنســية عــبر تحــركات عــدة وتنظيــم 

ــرار  ــه إق ــف في وج ــيرة تق ــات كث ــز ومعوق ــاك حواج ــزال هن ــرات. لا ي المظاه

ــا  ــوف منه ــيين التخ ــي السياس ــي يع ــج الت ــا الحج ــل أبرزه ــق ولع ــذا الح ه

لاســيما الخلــل الديموغــرافي الــذي يمكــن أن يخلفــه تجنيــس أزواج وأولاد النســاء 

ــين  ــطينيين المتزوج ــين الفلس ــلمين، وتوط ــد المس ــب وبالتحدي ــات الأجان اللبناني

مــن نســاء لبنانيــات.

الخلفية التاريخية:

في القــرن الرابــع قبــل الميــلاد وضــع أفلاطــون تصــوره للمجتمــع العــادل ســماه 

ــب  ــين المــرأة والرجــل وطال ــه بالمســاواة ب ــادى مــن خلال ــة( ن ــة الفاضل )المدين

بعــدم التمييــز بــين قدراتهــما، وبعــد 2500 عــام عــلى تلــك الآراء المتقدمــة في 

حينهــا، مازالــت المــرأة تعُاقــب وتحُــرم مــن حقهــا بالمواطنــة الكاملــة خلافــاً لمــا 

ورد في الدســتور اللبنــاني مــن مــواد تكفــل حقوقــاً متســاوية للمواطنــين رجــالاً 

ونســاء. وبالمقارنــة بــين النســاء في لبنــان والبــلاد العربيــة يعتــبر لبنــان متأخــراً 

ــي حــق إعطــاء  ــي منحــت للمــرأة المتزوجــة مــن أجنب ــدول الت عــن بعــض ال

الجنســية لعائلتهــا .

إن التمييــز في قانــون الجنســية ليــس مجــال التمييــز الوحيــد في مــا بين الجنســين 

ــياق  ــذا الس ــة في ه ــا الحقوقي ــرز القضاي ــن أب ــه م ــة، لكن ــين اللبناني في القوان

بإعتبارهــا، بالدرجــة الأولى، مســألة هويــة وإنتــماء وطنيَّــين بإمتيــاز، وهــو 

قانــون تــم وضعــه في حقبــة الإنتــداب الفرنــسي للبنــان تاريــخ 19 كانــون الثــاني 

.1925

الخلفية القانونية:

ــاني يحــرم المــرأة مــن حقهــا في إعطــاء جنســيتها لعائلتهــا، في  ــون اللبن إن القان

حــين أن القانــون نفســه يجيــز هــذا الحــق للرجــل. فقانــون الجنســية اللبنــاني 

يعتــبر الجنســية »رابطــة سياســية وقانونيــة تربــط الفــرد بدولــة معينــة، وهــي 

صفــة في الشــخص ذات طبيعــة سياســية لا مدنيــة تفيــد إنتــماءه لدولــة 

ــبر  ــد، إذ يعت ــدم بالوال ــط ال ــاني حــصراً عــلى راب ــون اللبن ــز القان ــة«. يرتك معين

ــإن  ــذا ف ــه، ل ــما كان محــل ولادت ــاني أين ــود مــن أب لبن ــاً كل شــخص مول لبناني

الوالــدة اللبنانيــة لا تســتطيع منــح جنســيتها لأولادهــا، مــما يــؤدي إلى الإنتقــاص 

مــن حقوقهــا الأساســية كمواطنــة في حدهــا الأدنى. ويجــاز للبنــاني المتــزوج مــن 

ــخ  ــرور ســنة واحــدة عــلى تاري ــد م ــة بع ــا الجنســية اللبناني ــة أن يمنحه أجنبي

تســجيل الــزواج في قلــم النفــوس بنــاءاً عــلى طلبهــا، في حــين أن اللبنانيــة 

المتزوجــة مــن أجنبــي تبقــى محتفظــة بجنســيتها اللبنانيــة إلى أن تطلب شــطب 

ــون  ــا. ويعطــي القان ــية زوجه ــن ســجلات الإحصــاء لإكتســابها جنس ــا م قيده

اللبنــاني أيضــاً لــلأمّ الأجنبيــة التــي إكتســبت الجنســية اللبنانيــة حــق منــح هــذه 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 حرمان النساء اللبنانيات من حقّهن في منح 

جنسيتهن لأسرهن 

 فريق العمل:

فاطمة عباس

إلهام مبارك

زينا حجازي

سعاد العقّاد

نور ماجد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الجنســية لأولادهــا القاصريــن إذا بقيــت عــلى قيــد الحيــاة بعــد وفــاة زوجهــا، في 

حــين أن القانــون اللبنــاني يمنــع إعطــاء مثــل هــذا الحــق للمــرأة اللبنانيــة الأصــل.

ــام  ــود للع ــذي يع ــية ال ــون الجنس ــن قان ــادة الأولى م ــص الم ــل، تن وفي التفاصي

1925عــلى مــا يــي: »يعُــد لبنانيــاً كل شــخص مولــود في أراضي لبنــان الكبــير ولم 

ــد  ــة، وكل شــخص يول ــة أجنبي ــولادة تابعي ــد ال ــوة عن ــه إكتســب بالبن يثبــت أن

ــة«.  ــن مجهــولي التابعي ــين أو والدي ــن مجهول ــير مــن والدي ــان الكب في أراضي لبن

كــما ينــص القانــون أيضــاً عــلى أنــه »يعتــبر لبنانيــاً كل مــن ولــد مــن أب لبنــاني« 

فقــط وليــس مــن أم لبنانيــة. تشــكل هاتــان المادتــان التمييزيتــان ســبباً رئيســياً 

في معانــاة أكــثر مــن مئتــي ألــف امــرأة لبنانيــة متزوجــات مــن أجانــب، لعــدم 

لحظهــما وجــود المــرأة كمواطنــة في المجتمــع اللبنــاني. 

ــض  ــذا يتناق ــزي ه ــية التميي ــون الجنس ــاً إلى أن قان ــارة أيض ــم الإش ــن المه وم

بالكامــل مــع أســس المســاواة التــي يكفلهــا الدســتور اللبنــاني في المــادة الســابعة 

ــون وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق  ــدى القان ــه، »كل اللبنانيــين ســواء ل من

المدنيــة والسياســية ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونما فــرق بينهم«،  

ــان عضــو مؤســس  ــي نصــت عــلى إن لبن ــة الدســتور الت ــاً لمقدم ويشــكل خرق

وعامــل في الأمــم المتحــدة وملتــزم المواثيــق الصــادرة عنهــا، كــما يشــكل خرقــاً 

لإلتزامــات لبنــان الدوليــة ومنهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وإتفاقيــة 

ــة  ــيداو 1979(، وإتفاقي ــرأة )س ــد الم ــز ض ــكال التميي ــة أش ــلى كاف ــاء ع القض

ــة والسياســية. ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال حقــوق الطفــل 1989 والعه

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــح  ــداب الفرنــسي، لا يمن ــاني، المــوروث مــن عهــد الإنت ــون الجنســية اللبن إن قان

المواطنــة اللبنانيــة حقــا بمنــح الجنســية لزوجهــا الأجنبــي وأولادهــا أســوةً 

بالمواطــن الرجــل، وفي ذلــك تمييــز عــلى أســاس النــوع الإجتماعــي، ســلب 

لحــق النســاء بالمواطنــة الكاملــة، خــرق واضــح لأســس المســاواة بــين الجنســين 

وإنتهــاك صريــح للدســتور ولشرعــة حقــوق الإنســان التــي كان للبنــان مســاهمة 

ــا. ــة في وضعه جوهري

التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

في لبنــان، تناضــل الجمعيــات النســائية والحقوقيــة  والنســاء المعنيــات وأسرهــن 

منــذ ســنوات مــن أجــل إقــرار حــق النســاء بالمواطنــة الكاملــة ورفــع التمييــز 

المــمارس بحقهــن في قانــون الجنســية اللبنــاني. إن هــذا التمييــز العنــصري قــد 

ــاً  ــا وخصوص ــا وزوجه ــل لعائلته ــط، ب ــرأة فق ــس للم ــيرة لي ــاكل كث ــج مش أنت

لأولادهــا، وذلــك عــلى الصعيديــن الإجتماعــي والإقتصــادي، كالحــق في التعليــم 

والطبابــة والضــمان الصحــي، وعــلى صعيــد العمــل والإقامــة والإرث وغــير ذلــك. 

ففيــما يتعلــق بالتعليــم، هنــاك أفضليــة للبنانيين للدخــول إلى المــدارس والجامعة 

اللبنانيــة، فيــما يضطــر أولاد النســاء اللبنانيــات الذيــن يعتــبرون أجانــب في وطــن 

أمهــم للجــوء إلى مــدارس خاصــة باهظــة الكلفــة وعنــد تخرجهــم لا يســتطيعون 

ــة والإنتســاب  ــف في الدول ــولي وظائ ــم ت ــة ولا يمكنه ــف ثانوي العمــل إلا بوظائ

ــا  ــلاً. وأيضــاً، في م ــاة والطــب مث ــن حــرة كالمحام ــات ولا ممارســة مه إلى النقاب

ــيرة مرتبطــة بوجــوب تأمــين إقامــة وإجــازة  ــاة كب ــاك معان ــزوج فهن ــق بال يتعل

عمــل وكفيــل، ولا يمكنــه كذلــك ممارســة مهنــة حــرة. كلّ هــذه المشــاكل وغيرهــا 

ــات عــلى  ــة إلى شــتات وتتفاقــم الصعوب ــؤدي إلى تفتيــت العائل ــير أدت وت الكث

ــه أو في  ــزوج أو هرب ــاة ال ــي في حــالات وف ــة المتزوجــة مــن أجنب المــرأة اللبناني

حــال الطــلاق. 

 التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا:

ــي  ــب الت ــم المطال ــن أه ــي م ــن أب أجنب ــا م ــية الأم لأبنائه ــح جنس ــبر من يعت

ــن أن دولاً  ــم م ــلى الرغ ــربي. فع ــد ع ــن بل ــثر م ــراك النســوي في أك ــا الح يرفعه

ــز  ــكال التميي ــع أش ــلى جمي ــة القضــاء ع ــلى إتفاقي ــت ع ــدة صادق ــة عدي عربي

ضــد المــرأة التــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة والتــي أبرمتهــا 120 دولــة، والتــي تلــزم 

ــرأة، إلا أن  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــلى كل أش ــاء ع ــدول بالقض ــك ال ــلطات تل س

الكثــير مــن الــدول لا تــزال تتجاهــل تطبيــق أهــم بنــود هــذه الإتفاقيــة وهــو 

وقــف التمييــز بــين الجنســين في مجــال حــق إعطــاء الجنســية للأبنــاء مــن خــلال 

التحفــظ عــلى المــادة التاســعة مــن الإتفاقيــة  وعــلى الرغــم مــن أن حــق إعطــاء 

المــرأة المتزوجــة مــن أجنبــي الجنســية لأبنائهــا يعــد مــن المطالــب المحقــة مــن 

ــام لوجــود قوانــين تحمــي  ــا شــبه ت ــاك غياب منظــور حقــوق الإنســان إلا أن هن

ــاء النســاء المتزوجــات مــن أجانــب مــما يحــد مــن منحهــم حقوقــاً مدنيــة  أبن

في مجــال العمــل والتعليــم والعــلاج والتنقــل وإمتــلاك العقــارات. وفي الســعي 

لمحاربــة هــذا التمييــز، نظمــت العديــد مــن الحمــلات المطالبــة بالمســاواة بــين 

الرجــل والمــرأة في هــذا المجــال، ونجحــت بعــض الحمــلات في العديــد مــن الدول 

العربيــة بضــمان منــح النســاء جنســياتهن لأولادهــن، ومــا زالــت جهــود هــذه 

ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــن بالحق ــع أبناءه ــمان تمت ــلى ض ــل ع ــلات تعم الحم

ــه حــول هــذه  ــه وقناعات ــة. وقــد إنقســم العــالم العــربي في معتقدات والإجتماعي

القضيــة لأســباب سياســية وإجتماعيــة وديمغرافيــة. وهنــاك فقــط 5 دول عربيــة 

تمنــح جنســيتها لأبنــاء المواطنــة المتزوجــة مــن أجنبــي وهــي تونــس والجزائــر 

والمغــرب ومــصر والعــراق مؤخــراً.

ــة »جنســيتي حــق لي ولأسرتي« وبدعــم مــن  ــداً، نجحــت حمل ــان تحدي وفي لبن

ــاء  ــام والنس ــرأي الع ــد ال ــبر حش ــائية ع ــة والنس ــمات المدني ــن المنظ ــدد م ع

المعنيــات وأسرهــن بتحويــل هــذه القضيــة إلى مطلــب رأي عــام، حيــث أظهــرت 

العديــد مــن إســتطلاعات الــرأي بــأن أكــثر مــن 70% مــن اللبنانيــين\ات يدعمــون 

حــق المــرأة اللبنانيــة بمنــح جنســيتها لزوجهــا وأولادهــا. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تطــال جميــع النســاء اللبنانيــات المتزوجــات مــن أجانــب أيــاً كان 

مــكان إقامتهــن. لا توجــد إحصائيــات دقيقــة حــول عــدد اللبنانيــات المتزوجــات 

ــا »الدوليــة  ــي أصدرته ــب النســب التقديريــة الت ــب، ولكــن بحس مــن أجان

للمعلومــات«، هنــاك حــوالي 40 الــف امــرأة متزوجــة مــن أجنبــي بينــما يقــدر 

عــدد الأولاد والأزواج بـــ 220 ألفــاً. هــذه الأرقــام تتناقــض وتقريــر لجنــة وزاريــة 

شــكلت برئاســة وزيــر الدفــاع »ســمير مقبــل« في عهــد حكومــة الرئيــس »نجيــب 

ميقــاتي« عــام 2013، لمناقشــة ملــف إســتعادة الجنســية. إذ جــاء في التقريــر أن 

هنــاك 76 الــف لبنانيــة متزوجــة مــن أجنبــي وأن منحهــن حــق إعطــاء الجنســية 

ســيؤدي إلى منــح الجنســية إلى نحــو 380 الفــاً مــن أبنائهــن.

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن حرمــان المــرأة اللبنانيــة مــن حقهــا في منــح جنســيتها لأسرتهــا يعــد إنتقاصــاً 

لحقهــا بالمواطنــة الكاملــة وينعكــس عليهــا بتأثــيرات ســلبية عــدة عــلى الصعــد 

كافــة في ظــل إعتبــار أبنائهــا غربــاء مســلوبين الحقــوق في وطنهــا.

• تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيّف مع المشكلة:

ــون  ــلى القان ــل ع ــب للتحاي ــن أجان ــات م ــاء المتزوج ــن النس ــد م ــأ العدي تلج

ــد  ــما لا تج ــية، في ــلى الجنس ــول ع ــولي الأب للحص ــم كمجه ــجيل أولاده وتس
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ــه إلى  ــذي رفع ــاضي ال ــدور الق ــق ب ــا يتعل ــل في م ــون الجنســية، ب ــق بقان يتعل

ــون  ــا للقان ــيراً ترميميّ ــي تفس ــذي يعط ــادي ال ــي والري ــاضي الإجتماع دور الق

»acte d‘interpretation reinstaurateur« بهــدف حمايــة الأسرة والمجتمــع 

ككل والــذي لــه شرف النطــق بإســم هــذا المجتمــع و »بإســم الشــعب اللبنــاني«. 

لكــن، للأســف مــا كدنــا نتنفــس الصعــداء إلّا وجــاء حكــم محكمــة الإســتئناف 

لينســف، ليــس حكــم الرئيــس قــزيّ فقــط، وإنمــا نســف دور القــاضي كســلطة 

ــذي  ــائي ال ــاضي الرع ــيما دور الق ــه، لا س ــة صلاحيات ــتقلة وتعددي ــة مس قضائي

يطبــق القانــون بروحيــة العدالــة. 

جنســيتها  المــرأة  إعطــاء  إلى »ضرورة  تشــير  دعــوات  هنــاك  المقابــل،  وفي 

اللبنانيــة لأولادهــا بغيــة إعطائهــم الهويــة اللبنانيــة ولزوجهــا الأجنبــي لتمكينــه 

ــة  ــنوية للإقام ــلات س ــف ومعام ــلا أي تكالي ــان ب ــة في لبن ــل والإقام ــن العم م

ــون  ــرار قان ــدم إق ــاسي لع ــع الأس ــلى أن المان ــد ع ــع التأكي ــل«، م ــازة العم وإج

إعطــاء الزوجــة اللبنانيــة الجنســية لزوجهــا الأجنبــي ولأولادهــما هــو الوجــود 

الفلســطيني في لبنــان والخــوف مــن التوطــين، خصوصــاً وأن لبنــان يضــم اليــوم 

ــير الوضــع  ــؤدي إلى تغي ــون فلســطيني، وتجنيســهم ي ــاً نحــو نصــف ملي تقريب

الديموغــرافي للطوائــف في لبنــان. والحــل يكــون بإقــرار قانــون جنســية يقــي 

بإعطــاء الــزوج الأجنبــي المتــزوج مــن لبنانيــة وأولادهــما الجنســية بعــد مــرور 

ســنة عــلى زواجهــما، عــلى أن يلحــظ هــذا القانــون إســتثناء الــزوج الفلســطيني 

مــن نيَــل الجنســية اللبنانيــة عمــلاً بمبــدأ الدســتور اللبنــاني القــاضي بعــدم جــواز 

التوطــين.

وكانــت قــد أجريــت بعــض التعديــلات الطفيفــة في مــا يتعلــق بموضــوع 

الجنســية في العــام 2010، حيــث أصبحــت مــدة إقامــة الأبنــاء »الأجانــب« مــن 

ــاً، بعــد  ــلاث ســنوات أخــرى مجان ــد ث ــة للتجدي ــلاث ســنوات قابل ــة ث أم لبناني

ــح  ــك أصب ــط، وكذل ــهراً فق ــد ش ــة للتجدي ــدة قابل ــنة واح ــا س ــت مدته أن كان

ــة  ــرت اللجن ــما أنك ــات. في ــن دون أن يتســجلوا في النقاب ــل لك ــم العم بإمكانه

ــة  ــد حكوم ــل في عه ــاع ســمير مقب ــر الدف ــي شــكلت برئاســة وزي ــة الت الوزاري

ــف إســتعادة الجنســية، حــق  ــام 2013 لمناقشــة مل ــاتي ع ــب ميق ــس نجي الرئي

ــت  ــد طالب ــت ق ــد كان ــل. وق ــا بالكام ــيتها لأسرته ــح جنس ــة بمن ــرأة اللبناني الم

إحــدى الحمــلات الالكترونيــة، في ذلــك الوقــت، بســحب الجنســية اللبنانيــة مــن 

أعضــاء اللجنــة الوزاريــة الذيــن رفضــوا إقــرار هــذا القانــون وهــم: نائــب رئيــس 

مجلــس الــوزراء ســمير مقبــل، وزيــر العــدل شــكيب قرطبــاوي، وزيــر الخارجيــة 

ــر العمــل  ــو فاعــور، وزي ــل أب ــة وائ ــر الشــؤون الإجتماعي ــان منصــور، وزي عدن

ــد الداعــوق.  ــر الإعــلام ولي ســليم جريصــاتي ووزي

كــما يمكــن الإشــارة إلى أحــكام قضائيــة يصدرهــا قضــاة متنــورون مثــل مخالفــة 

ــاص  ــير الخ ــتوري الأخ ــس الدس ــرار المجل ــادة لق ــارق زي ــس ط ــس القاض الرئي

بقانــون الجنســية الــذي أقــره البرلمــان اللبنــاني عــام 2016 معتــبرا في مخالفتــه 

إن قانــون الجنســية غــير دســتوري لكونــه يميــز ضــد النســاء.

البدائل:

- تحديث قانون الجنسية الذي يعود للعام 1925.

- تعديــل المــادة الأولى مــن قانــون الجنســية بحيــث يصبــح »لبنانيــاً كل شــخص 

مولــود مــن أب أو مــن أم لبنانيــة« .

- الإلتــزام بالمــادة الســابعة مــن الدســتور التــي تنــصّ عــلى المســاواة بــين جميــع 

المواطنــين دون تفرقــة بحســب الجنــس.

ــكال  ــع أش ــاء جمي ــة إلغ ــواد إتفاقي ــض م ــن بع ــظ ع ــع التحف ــط  لرف - الضغ

الكثــيرات مــلاذ غــير الهجــرة مــع أولادهــن إلى الخــارج أو خيــار العيــش في لبنــان 

ــام مــن الحقــوق.  ــان الت في ظــل الحرم

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــاء  ــح النس ــف ومن ــية المجح ــون الجنس ــل قان ــوى تعدي ــل س ــاك بدي ــس هن لي

ــة. ــة الكامل ــن بالمواطن ــات حقه اللبناني

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــا  ــكلة وتأثيره ــاد المش ــة بأبع ــات المعني ــدى الجه ــة ل ــي والمعرف ــدى الوع أ- م

ــع: ــى المجتم ع

الجهــات الحكوميــة تنكــر هــذا الحقــة بحجــة الخــوف مــن الخلــل الديموغــرافي 

ــة حجــم هــذه  وتوطــين الفلســطينيين، فيــما تعــي المنظــمات النســائية والمدني

ــع الوعــي  المشــكلة وتأثيرهــا عــلى المــرأة وتعمــل عــلى الضغــط مــن أجــل رف

حولهــا وتعديــل قانــون الجنســية وتنزيهــه مــن التمييــز. 

ب- التقنيات المتاحة للتعامل مع المشكلة وآثارها: 

ــل  ــن أج ــط م ــن الضغ ــد م ــة المزي ــة ممارس ــائية والمدني ــمات النس ــلى المنظ ع

ســحب هــذا الملــف مــن أدراج اللجنــة الوزاريــة المكلفّــة بدراســته وإعادتــه إلى 

طاولــة البحــث. كــما يمكــن اللجــوء إلى الضغــط مــن خــلال القضــاء عــبر تقديــم 

دعــاوى قانونيــة والإســتناد فيهــا إلى إلتزامــات لبنــان الدوليــة . 

ج- التنسيق والتعاون المتوفر ما بن الجهات التي تتعامل مع المشكلة: 

تعمــل منظــمات المجتمــع المــدني بدعــم مــن النســاء المعنيــات وأسرهــن وعــدد 

مــن الداعمــين للقضيــة عــلى التواصــل الدائــم مــع الأحــزاب السياســية والنــواب 

والــوزراء والقضــاة والمحامــين مــن أجــل الوصــول إلى تعديــل قانــون الجنســية. 

د- الخيــارات التــي ترغــب فيهــا الجهــات الحكوميــة والخاصــة:

ــون  ــه إلّا بقان ــن تصحيح ــرأة لا يمك ــل والم ــين الرج ــون ب ــز في القان ــذا التميي ه

يصــدره المشــترع اللبنــاني، إلّا أن التمييــز بــين المــرأة اللبنانيــة والمــرأة الأجنبيــة 

ــه  ــون الجنســية يمكــن تفادي ــادة الرابعــة مــن قان ــذي تطرحــه إشــكالية الم وال

خصوصــاً في ظــل الصمــت التشريعــي حســب توصيــف الرئيــس القــاضي جــون 

القــزي وتكييفــه القاعــدة القانونيّــة وإســتنباطه الحــلّ في قضيــة ســميرة 

ــة  ــب ني ــص حس ــير الن ــوني، أي تفس ــير القان ــاب التفس ــوج ب ــبر ول ــويدان ع س

المشــترع لوضــع حــل عــادل وإنســاني يتــماشى مــع الــدور الريــادي للقضــاة ألّا 

ــا  ــداً ليــس فقــط في م وهــو إحقــاق العــدل والإنصــاف. وأتى هــذا الحكــم فري
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ــية. ــة بالجنس ــادة 9 المتعلق ــا الم ــيما منه ــيداو( ولاس ــرأة )س ــد الم ــز ض التميي

الخطة المستقبلية:

ــف لاســيما دول  ــذا المل ــبقتنا بأشــواط في ه ــة س ــدول العربي ــن ال ــير م إن الكث

التمييــز عــام 2005، فمنحــت  العــربي، فالجزائــر تداركــت هــذا  المغــرب 

الجنســية للــزوج والأولاد بأثــر رجعــي، والمغــرب في العــام 2007 منــح الجنســية 

للأبنــاء وللآبــاء بــشرط الإبقــاء عــلى زواجهــم لمــدة 5 ســنوات والإقامــة الدائمــة 

ــذا  ــن ه ــتثنوا م ــطينيين لم يس ــماً أن الفلس ــدة، عل ــذه الم ــلال ه ــرب خ في المغ

المكســب. وحــذت مــصر حذوهــما مانحــة الجنســية لــلأولاد دون الــزوج، وكذلك 

فعلــت الســعودية التــي منحــت المــرأة حــق إعطــاء الجنســية مــع محــددات 

وشروط معينــة. وفي هــذا الإطــار، تنشــط اليــوم حــركات ضاغطــة في عــدد مــن 

ــتفادة  ــم الإس ــن المه ــذا، م ــك. ل ــان كذل ــوريا والاردن وفي لبن ــج وس دول الخلي

مــن تجربــة الــدول التــي إســتطاعت تحقيــق خــرق في هــذا الإطــار ومضاعفــة 

ــم  ــع الظل ــون الجنســية ورف ــل قان ــان مــن أجــل تعدي الضغــط والعمــل في لبن

ــب وأسرهــن. ــات المتزوجــات مــن أجان والإجحــاف عــن النســاء اللبناني
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المقدمة:

بعــد مــا يقــارب ال70 ســنة عــلى وجودهــم في لبنــان، مــازال اللاجئــون 

ــون للمعاملــة كأجانــب في بعــض الأحيــان،  الفلســطينيون يعتــبرون ويخضع

ــأي وضــع  ــع ب ــاً آخــرى، مــما يحرمهــم مــن التمت وكفاقــدي الجنســية في أحيان

ــق في  ــية، كالح ــانية والأساس ــوق الإنس ــن الحق ــم م ــما يحرمه ــاص ك ــوني خ قان

العمــل، في الحمايــة الإجتماعيــة، والتملــك وحريــة الحركــة والتنقــل، والتنظيــم 

الــخ. وهــو الأمــر الــذي يفاقــم معاناتهــم ويغلــق أيــة آفــاق مســتقبلية لتحســين 

ــة.  ــانية الحقوقي ــم الإنس أوضاعه

ــاب  ــي للخط ــي أو وطن ــوني أو موضوع ــاس قان ــه لا أس ــلى أن ــد ع ــع التأكي وم

اللبنــاني الرافــض لمنــح الفلســطينيين لحقوقهــم الإنســانية، فــإن مقارنــة أوضــاع 

اللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان بأوضــاع اللاجئــين الفلســطينيين في ســوريا 

)خاصــة قبــل الأزمــة الســورية( تؤكــد بمــا لا يــترك مجــالاً للشــك بــأن تحســين 

ــم  ــثر بحقوقه ــكهم أك ــين وتمس ــود اللاجئ ــن صم ــزز م ــانية يع ــاع الإنس الأوض

الوطنيــة في العــودة إلى الديــار والممتلــكات التــي هجــروا منهــا عــام 1948وفقــاً 

ــي 194. ــرار الأمم للق

ــت  ــان بات ــين الفلســطينيين في لبن ــح الحقــوق الإنســانية للاجئ إن معالجــة ومن

تتطلــب التعاطــي معهــا مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة بمقاربــة إنســانية وإجتماعية 

وإقتصاديــة وليــس بمقاربــة أمينــة فقــط وعــلى قاعــدة منحهــا الأولويــة 

لإعتبارهــم الوحيديــن مــن بــين اللاجئــين الفلســطينيين الذيــن لا يتمتعــون بــأي 

حــق مــن الحقــوق الإنســانية والإجتماعيــة، حيــث لا يحــق لهــم »العمــل« الذي 

يوفــر دخــلاً لتأمــين متطلبــات الحيــاة الروريــة والعيــش الكريــم )مــن تأمــين 

مســكن، مــأكل، تعليــم، عــلاج(. وكذلــك، لا يحــق لهــم بموجــب القانــون اللبنــاني 

التملــك العقــاري كــما لا تعــترف الحكومــة اللبنانيــة بالجمعيــات والمؤسســات 

ــا  ــم وتعتبره ــطينيون في مخيماته ــكلها الفلس ــي يش ــادات الت ــط والإتح والرواب

»غير قانونية«. 

ــة  ــؤولين في الدول ــاع المس ــدة لإقن ــاولات عدي ــرت مح ــد ج ــه، فلق ــاءاً علي وبن

اللبنانيــة بخطــأ هــذا المســار وإنعاكســاته الســلبية عــلى الفلســطينيين بإفقارهــم 

أكــثر وإغــلاق منافــذ الحيــاة والعيــش الكريــم أمامهــم مــا يدفعهــم إلى البحــث 

عــن حلــول فرديــة بالقيــام برحلات مــوت البحــار أو الإرتمــاء في أحضــان التطرف 

الــذي تتحمــل تبعاتــه الدولــة والشــعب اللبنــاني كــما الشــعب الفلســطيني. وإذ 

ــزام بالإعــلان  ــن الإلت ــاني م ــة الدســتور اللبن ــا ورد في مقدم ــة م نشــير إلى أهمي

ــة  ــوق المدني ــع الحق ــذ جمي ــق وتنفي ــم تطبي ــان ودع ــوق الإنس ــي لحق العالم

والسياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة للبــشر مــن دون »تمييــز« إلا إن حقيقــة 

الواقــع خــلاف ذلــك.

ــا  ــي حــرم منه ــع الحقــوق الإنســانية الت ــة بجمي ــك، مــن الــروري المطالب لذل

ــن  ــدم التوطــين، وم ــودة وع ــاظ بحــق الع ــع الإحتف ــان م الفلســطينيون في لبن

ــل« للاجــئ الفلســطيني.  ــوق الحــق في » العم ــات هــذه الحق أولوي

الخلفية التاريخية:

ــن  ــة الفلســطينيين الذي ــان، إســتقبلت الســلطات اللبناني عــن المخيــمات في لبن

إضطــروا إلى مغــادرة بلادهــم قــسراً، وقدمــت لهــم الرعايــة الأوليــة ووزعتهــم 

للإقامــة في مخيــمات ضمــن الأراضي اللبنانيــة، حيــث قام الصليــب الأحمر الدولي 

وبعــض الجمعيــات الإغاثيــة الدوليــة بتوزيــع الخيــم لهــم والمســاعدات الأوليــة 

وقــد شــكلت الأمــم المتحــدة »وكالــة غــوث اللاجئــين الفلســطينيين« الأونــروا في 

ــار مــن العــام  ــا في الأول مــن أي ــدأت عمله ــون أول مــن العــام 1949 وب 8 كان

ــم. ــغيلية له ــة والتش ــات الروري ــم الخدم ــم وتقدي ــمام بأوضاعه 1950 للإهت

مقترح ورقة سياسات حول

حق العمل لاجئن الفلسطينين في لبنان 

فريق العمل:

ماجدة غالب كريم

رولا محمد قاسم

اعتدال محمود النابلسي

سجود حسني الاحمد

سماح الاحمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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والتقاليــد الموروثــة ويوفــر المنــاخ الإجتماعــي المترابــط، بالإضافــة لإعتبــار المخيــم 

رمــزاً للإقامــة المؤقتــة للجــوء ورمــزاً لحــق العــودة إلى الديــار.

ومــن أكــبر معانــاة المخيــمات هــو التضييــق الأمنــي عــلى مداخلهــا ومخارجهــا  

ومــا يتعرضــون لــه مــن إذلال وتمييــز عنــصري بــكل معنــى الكلمــة. وقــد تفاقــم 

وإزداد هــذا الوضــع والواقــع المريــر الــذي يعيشــه اللاجئــون الفلســطينيون في 

لبنــان مــع لجــوء 42,000 لاجــئ فلســطيني هربــوا مــن ســوريا إلى المخيــمات، 

حيــث يشــكل اللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان ثــاني أكــبر تجمــع للاجئــين بعــد 

الأفغــان عــلى الصعيــد العالمــي.

وســوف نســلط الضــوء هنــا عــلى أحــد هــذه المخيــمات الفلســطينية في شــمال 

لبنــان لأنــه حالــة إســتثنائية وهــو »مخيــم نهــر البــارد«. 

مخيــم نهــر البــارد هــو مخيــم للاجئــين الفلســطينيين يقــع في شــمال لبنــان عنــد 

مصــب نهــر البــارد قريــب مــن مدينــة طرابلــس حيــث أنشــأ هــذا المخيــم عــام 

1949عــلى مســاحة 1كلــم2 إلا إنــه اليــوم زادت مســاحته نوعــاً مــا الى 2كلــم2 

بســبب الكثافــة الســكانية التــي تجــاوزت 38000 نســمة وقــد قــدر الصليــب 

الأحمــر عــدد ســكانه عنــد تأسيســه بأكــثر مــن 6000 نســمة .

وبســبب موقعــه الجغــرافي المهــم مــا بــين الســاحل والنهــر، إشــتهر أهــل مخيــم 

نهــر البــارد بالزراعــة وصيــد الأســماك كذلــك بالتجــارة لتميــزه بالعلاقــة الطيبــة 

ــرى  ــمات الأخ ــن المخي ــاً ع ــاً متقدم ــل نموذج ــم يمث ــذا المخي ــوار. وكان ه بالج

بتداخلــه الإجتماعــي والإقتصــادي مــع الجــوار وبســبب مــرور الطريــق الــدولي 

ــاري  ــوق تج ــه إلى س ــما حول ــم م ــط المخي ــان في وس ــوريا بلبن ــط س ــذي يرب ال

مهــم في الشــمال وكان الجــوار اللبنــاني يتوجــه اليــه لبيــع إنتاجــه الزراعــي وشراء 

ــل  ــرص عم ــن ف ــم م ــل المخي ــدة لأه ــاق جدي ــح آف ــما فت ــة م ــلع الرخيص الس

ــير  ــم الصغ ــاق المخي ــل نط ــورة داخ ــت محص ــا كان ــة، إلا أنه ــة ومتنوع مختلف

ــاً. ــذي أدى الى إنعاشــه إقتصادي ال

وإتســم »فتيــات وفتيــان« المخيــم بحبهــم للعلــم ورغبتهــم في إكتســاب 

ــة لتحســين وضعهــم والوصــول إلى ســوق العمــل  ــة والمهني الشــهادات الجامعي

بكفائــة، ولكــن وللأســف مــا لبــث أن تحــول هــذا المخيــم إلى بقعــة جغرافيــة 

ــر  ــم فج ــالي المخي ــتيقظ أه ــث إس ــاني، حي ــش اللبن ــل الجي ــن قب ــاصرة م مح

الأحــد 20 ايــار2007 عــلى كارثــة كبــيرة وإشــتباك مســلح بــين الجيــش اللبنــاني  

وجماعــة فتــح الإســلام كان مــن نتيجتــه تدمــيراً  شــاملاً للمخيــم وتهجــير جميــع 

ــه وســكانه.   أهل

ــاً  ــم خــلال 68 عام ــاه أهــل المخي ــا جن ــد قضــت هــذه الحــرب عــلى كل م لق

مــن ممتلــكات ورؤوس أمــوال ومحــال تجاريــة، الــخ، حيــث خــسروا بيوتهــم، 

ــبب في  ــذي كان س ــدولي ال ــق ال ــع الطري ــم، وقط ــم، جيرانه ــم، تجارته أمواله

إنعــاش إقتصادهــم فلــم يبقــى لديهــم شــئ ســوى شــهاداتهم الجامعيــة 

وخــبرات عملهــم وعقولهــم المبدعــة مــع إنعــدام فــرص العمــل، وإنتشــار 

البطالــة بشــكل كبــير عــلى الرغــم مــن إنهــم يمتلكــون جميــع مقومــات العمــل 

مــن شــهادات وخــبرة وإبــداع وتميــز إلا أن »التمييــز الــلا إنســاني« قــى عــلى 

ــباب. ــلام الش ــال وأح كل آم

الخلفية القانونية:

إن الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة منــذ عــام 1948 وحتــى يومنــا هــذا تنتهــج 

سياســة متشــددة في مجــال حرمــان اللاجئــين الفلســطينيين وعــدم الســماح لهــم 

ــردي  ــن ت ــرارات زادت م ــين والق ــة وهــذه القوان ــلى الأراضي اللبناني ــل ع بالعم

الوضــع الإقتصــادي وخطورتــه.

يبلــغ عــدد المخيــمات القائمــة في لبنــان 12 مخيــماً موزعــين في )الشــمال، بــيروت، 

ــما  ــان في ــين في لبن ــف اللاجئ ــن نص ــثر م ــا أك ــك( ويقطنه ــور وبعلب ــدا، ص صي

ــط  ــيرة في محي ــات الفق ــن التجمع ــدد م ــين في ع ــن اللاجئ ــى م ــا تبق ــش م يعي

المخيــمات. إن المخيــم هــو البقعــة الجغرافيــة الرســمية  المعــترف بــه جغرافيــاً 

وديموغرافيــاً مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة والانــروا عــلى حــد ســواء، أمــا التجمعات 

فهــي أحيــاء فقــيرة غــير معــترف بهــا جغرافيــاً ورســمياً مــن قبــل الدولــة لبنانيــة 

والانــروا. وتعُــرف المخيــمات عــلى أنهــا تجمعــات ســكانية للفلســطينيين قريبــة 

ــث تتشــابه  ــؤس« حي ــة الب ــد »أحزم ــة تشــبه إلى حــد بعي ــاء اللبناني مــن الأحي

هــذه المخيــمات في واقعهــا الإجتماعــي والإقتصــادي والســياسي والأمنــي وحتــى 

ــة«  ــوق غرف ــة ف ــاء »غرف ــم بالبن ــث التزاح ــكانية حي ــكنية والس ــة الس بالتركيب

وأزقــة ضيقــة حتــى تســتوعب الزيــادة الســكانية لأن الدولــة اللبنانيــة لا تســمح 

لهــم بالتوســع الأفقــي، وهــذه تشــكّل إحــدى صــور »التمييــز« التــي يعــاني منهــا 

الفلســطيني. وهــذه المخيــمات ليــس فيهــا شركات ولا مصانــع فكانــت المجــالات 

الأساســية للعمــل داخلهــا  هــي التاليــة:

• محــلات تجاريــة صغــيرة مــن ضمــن البيــوت »دكاكين/بقالة/خروات/بيــع 

ملابــس...«

• محلات مهنية »حلاقون/تصليح سيارات/تمديد كهرباء/تركيب ألمنيوم...«

• عيادات طبية صغيرة.

• عمال زراعة وعمال بناء.

• موظفو ألانروا.

• معلمين ومعلمات.

• موظفون في المؤسسات المحلية.

• عدد قليل يعمل خارج نطاق المخيم

• ومنهم من سمحت لهم الفرصة للعمل خارج لبنان.

في 2010، أجــرت الأنــروا مســحاً إقتصاديــاً وإجتماعيــاً وقــدرت عــدد اللاجئيــين 

ــارت  ــما أش ــمة. ك ــين 260000-280000 نس ــان  ب ــين في لبن ــطينين المقيم الفلس

ــالي: الدراســة إلى الت

• 53% من إجمالي عدد الفلسطينيين المقيمين في لبنان هم من النساء.

• يعيش ثلث الفلسطينين داخل المخيمات والثلث الآخر في التجمعات والمدن.

• معــدل الفقــر: 6.6% مــن الفلســطينين يعانــون مــن الفقــر الشــديد و %73 

مــن الفلســطينيين فقــراء.

• العمــل: 56% مــن الفلســطينين عاطلــون عــن العمــل أمــا اللجــان الشــعبية 

تشــير إلى نســبة 70% مــن الفلســطينين يعملــون في وظائــف بســيطة )بائعون 

–عــمال – مزارعــون ( وهــم فقــراء .

وفي  دراســة حديثــة أجرتهــا الجامعــة االامريكيــة مــع الانــروا للعــام 2015، أشــير 

إلى أن  65% مــن لاجئــي فلســطين في لبنــان وحــوالي 90% مــن لاجئــي فلســطين 

القادمــين مــن ســوريا يعيشــون في حالــة فقــر فيــما يعيــش 9% مــن المجموعــة 

ــات  ــين المتطلب ــلى تأم ــى ع ــادرون حت ــير ق ــم غ ــع وه ــر المدق ــيرة في الفق الأخ

الغذائيــة الأساســية.

وتــدار شــؤون اللاجئــين داخــل المخيــمات مــن خــلال اللجــان الشــعبية المعينــة 

مــن قبــل الفصائــل الفلســطينية. ويعتــبر معظــم اللاجئــين ان الإقامــة في المخيــم 

ــادات  ــلى الع ــطينية، وع ــة الفلس ــة الوطني ــلى الهوي ــاظ ع ــع الحف ــذ طاب يتخ
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المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

ــارد  ــر الب ــم نه ــان وفي مخي ــطينية في لبن ــمات الفلس ــة في المخي ــار البطال إنتش

تحديــداً والتــي يقــع ضحيتهــا 70% مــن شــبابنا المتخــرج مــن الجامعــات 

والكليــات والمعاهــد الفنيــة والمهنيــة وذلــك بســبب عــدم توفــير فــرص عمــل 

لهــم في القانــون اللبنــاني »حــق العمــل« وحرمانهــم مــن مزاولــة أكــثر مــن 36 

ــذه  ــير ه ــل وتأث ــرص العم ــاني في ف ــطيني باللبن ــاواة الفلس ــدم مس ــة، وع مهن

ــي. ــادي والإجتماع ــمات الإقتص ــع المخي ــلى وض ــكلة ع المش

التعريف عى المعلومات المتاحة والمتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

• القانــون اللبنــاني لا ينصــف الفلســطيني لأنــه حتــى يومنــا هــذا لا يوجــد في 

الدســتور اللبنــاني نــص يحــدد طبيعــة وجــود اللاجــئ الفلســطيني في لبنــان 

ومــا هــو وضعــه القانــوني ومــا هــي حقوقــه.

• تهميــش اللاجــئ في قانــون العمــل حيــث لا يوجــد إســتثناءات لــه ولوضعــه 

في لبنــان.

• عوائــق طائفيــة وخــوف الأحــزاب في لبنــان مــن وضــع الفلســطينيين ومــن 

إختــلال في الميــزان الديموغــرافي.

• تظــن الســلطة اللبنانيــة أنــه إن أعطــت اللاجــئ حقوقــه فهــذا ســيؤدي إلى 

ــل  ــن يقب ــماً أن اللاجــئ الفلســطيني ل ــودة، عل التوطــين ونســيان حــق الع

بديــل عــن حــق العــودة إنمــا هــو يطالــب بحقوقــه الإنســانية وخاصــة حــق 

العمــل للعيــش بكرامــة وتأمــين لقمــة عيشــه إلى حــين العــودة إلى فلســطين.

• عوائــق سياســية وأمنيــة تحكــم هــذا البلــد وتأثــير ذلــك عــلى وضــع اللاجــئ 

في المخيــمات.

• قانــون العمــل اللبنــاني غــير المنصــف حيــث يتعامــل مــع اللاجــئ عــلى أنــه 

أجنبــي عــلى الرغــم مــن أن إقامتــه في لبنــان قسرايــة كونــه لاجــئ، وكذلــك لا 

يمكــن التعامــل معــه بقانــون »كالمثــل« لانــه لا يوجــد لديــه دولــة مســتقلة 

وفلســطين مــا زالــت محتلــة.

• إســتغلال أصحــاب العمــل للعاملــين الفلســطينيين عــبر حرمانهــم مــن 

العنــصري »الإجتماعــي«. بالتمييــز  حقوقهــم ومعاملتهــم 

• إن العامــل الفلســطيني يســاهم في تنشــيط الحيــاة الإقتصاديــة اللبنانيــة لأن 

مداخيلــه تــصرف في لبنــان عــلى عكــس العامــل الأجنبــي الــذي يدخــر راتبــه 

ويصرفــه في بلــده، إضافــة إلى الأمــوال التــي يرســلها المغتربــون الفلســطينيون 

إلى ذويهــم في لبنــان.

• تقليص خدمات الأونروا مما يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.

• الحرمــان مــن الضمانــات الإجتماعيــة والصحيــة مــما يدفــع البعــض للجــوء 

للأحــزاب للحصــول عــلى هــذه الخدمــات. 

التعرف عى مدى الوعي والمعرفة:

ــارد نــدرك مــدى  ــم نهــر الب • مــن خــلال تأســيس تجمــع للخريجــين في مخي

ــم  ــال صوته ــم إيص ــكلة ومحاولته ــباب بالمش ــن الش ــة م ــذه الفئ ــي ه وع

ــم. ومعاناته

• إدراك المجتمــع المحــي الفلســطيني ان القوانــين اللبنانيــة عنصريــة وظالمــة 

ووعيهــم لنتائــج حرمانهــم مــن العمــل وأبعــاد هــذه المشــكلة وتأثيرهــا عــلى 

قــوت حياتهــم اليوميــة، مســتوى معيشــتهم، طموحهــم واحلامهــم عــبر قتــل 

رغبــة الإبــداع والتميــز التــي يتصــف بهــا اللاجــئ.

ــن  ــان »المه ــمى في لبن ــا يس ــل في م ــن العم ــطينيون م ــون الفلس ــرم اللاجئ يح

الحــرة« خاصــة التــي تتطلــب الإنتســاب للنقابــة، إذ إن القوانــين الناظمــة لهــذه 

ــال،  ــة فعــلى ســبيل المث ــك المهــن الجنســية اللبناني المهــن، تفــرض في بعــض تل

ــة الحقــوق  ــة المحامــين عــلى أن يكــون كل مــن يمــارس مهن ــصّ قوانــين نقاب تن

لبنــاني الجنســية منــذ عــشر ســنوات عــلى الأقــل القانــون رقــم 70/8 وفي البعــض 

ــده الأصــي،  ــة في بل ــل وحــق ممارســة المهن ــة بالمث ــرض شرط المعامل الآخــر يف

كنقابــة الأطبــاء التــي تطبــق )المرســوم رقــم 1659 لســنة 1979(، بالإضافــة إلى 

نقابتــي الصيدلــة والهندســة، وهنــا وعــلى الرغــم مــن ان قانــون العمــل المعــدل 

في 129/ 2010 قــد اســتثنى اللاجــئ الفلســطيني مــن شرط المعاملــة بالمثــل إلا 

أن عــدم تمكينــه مــن الإنتســاب للنقابــات يحرمــه مزاولــة المهنــة:

ــوم  ــب المرس ــدل بموج ــادر في 1961/9/18 والمع ــم 17561 الص ــوم رق • مرس

ــان  ــب في لبن ــم عمــل الأجان ــق بتنظي ــخ 1984/4/25 المتعل رقــم1582 بتاري

مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثــل حيــث أن الفلســطينيون يعاملــون 

ضمــن القوانــين نفســها التــي تنطبــق عــلى الأجنبــي عــلى الرغــم أن إقامتــه 

دائمــة بينــما الأجنبــي إقامتــه للعمــل. ومنــذ العــام 2005 أصبــح لللاجئــين 

ــت محظــورة  ــة كان ــارب ســبعين مهن ــا يق الفلســطينين الحــق في العمــل بم

عليهــم بســبب حصرهــا باللبنانيــين، شرط أن يســتحصلوا عــلى أجــازة عمــل، 

ــين الفلســطينيين بموجــب  ــة محظــورة عــلى اللاجئ ــزال 36 مهن في حــين لا ت

ــالي: ــوزع عــلى الشــكل الت ــة، وتت ــة وتنظيمي نصــوص قانوني

• 20 مهنة ضمن المجال الصحي.

• 5 مهن ضمن مجال المواصلات ومجال الصيد.

• 3 مهن ضمن مجال الخدمات والحضانات.

• 3 مهن في المجال الهندسي.

• 3 مهــن في مجــالات أخــرى )خبــير محاســبة، دليــل ســياحي أو الإســتثمار في 

وكالات الســفر والســياحة والنقــل الســياحي، بيــع تبــغ بالجملــة(.

• 2 في القطاع العام والمجال القانوني.

في عــام 2005 رفضــت الحكومــة اللبنانيــة نتيجــة القــرار الــوزاري الصــادر عــن 

وزيــر العمــل أنــذاك »طــراد حــمادة« يجيــز فيهــا الفلســطينيون المولــودون 

عــلى الأراضي اللبنانيــة بالعمــل في المهــن المختلفــة بــشرط التســجيل في 

النقابــات، وعــلى الرغــم مــن أهميــة هــذه المذكــرة الا أنهــا كانــت جزئيــة 

فلــم تجــز للأطبــاء والمهندســين مــن العمــل بشــكل قانــوني.

ــرهّ  ــذي أق ــون ال ــرب« القان ــرس ح ــل »بط ــر العم ــع وزي • وفي آب 2010 وق

ــذي يتعلــق بالســماح لللاجئــين الفلســطينيين المقيمــين  ــابي وال المجلــس الني

ــية  ــؤون السياس ــة الش ــدى مديري ــجلون ل ــام 1948والمس ــذ ع ــان من في لبن

واللاجئــون بالعمــل في بعــض المهــن ويســتطيع الأجــير الفلســطيني التســجيل 

ــض  ــرع تعوي ــن ف ــي ويســتفيد م ــي للضــمان الإجتماع ــدوق الوطن في الصن

ــه مــن رســوم  ــة وحــوادث العمــل والضــمان الصحــي وإعفائ ــة الخدم نهاي

ــوم  ــذا المرس ــق ه ــل وتطبي ــم تفعي ــل. ولم يت ــازة عم ــلى أج ــتحصال ع الإس

ــراءات  ــهيل الإج ــم  تس ــم يت ــل فل ــدي وزراء العم ــاً في أي ــي عصي ــذي بق ال

اللإداريــة  للإســتحصال عــلى إجــازة العمــل. كــما أصــدر قانونــاً مشــوهاً وغــير 

واضــح للضــمان الإجتماعــي الأمــر الــذي منــع تطبيقــه. ومنــذ العــام 2010، 

لاتــزال العقبــات قائمــة أمــام العــمال، والأجــراء الفلســطينيين في لبنــان لجهــة 

عقــد عمــل موقــع مــن صاحــب العمــل ومســجل عنــد كاتــب عــدل ومــا 

تــزال فــترة تجديــد إجــازة العمــل ســنة عــلى الرغــم رفعهــا إلى 3 ســنوات، 

هــذا مــع الإشــارة إلى أن المرســوم البرلمــاني هــو خطــوة شــكلية نحــو قانــون 

ناقــص وتمييــزي في جوهــره.
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ــود  ــم الجه ــاني لدع ــع اللبن ــطيني م ــام الفلس ــرأي الع ــك ال ــيد وتحري • تحش

ــان. ــطينين في لبن ــين الفلس ــل للاجئ ــق بالعم ــة الح ــق ممارس ــة إلى تحقي الرامي

ــات  ــات والجمعي ــل وفي المؤسس ــوق العم ــرأة في س ــم دور الم ــل ودع • تفعي

ــة. ــة والمجتمعي المحلي

ــي  ــاكل الت ــل المش ــطنيين لح ــم الفلس ــدولي في دع ــع ال ــز دور المجتم • تعزي

ــل. ــم في العم ــتهم لحقه ــول دون ممارس تح

• إلــزام اصحــاب العمــل بفتــح فــرص عمــل للفلســطنيين مــع إعطائهــم جميــع 

ــم دون تمييز. حقوقه

ــا  ــل في دوله ــال للعم ــح مج ــة لفت ــة والأجنبي • التوجــه إلى الســفارات العربي

وخاصــة.

• تســهيل لتســجيل الجمعيــات الفلســطينية في لبنــان التــي تفتــح فــرص عمــل 

ــطيني. للاجئ الفلس

• الدعــم مــن الجمعيــات اللبنانيــة والأجنبيــة لإقامــة مشــاريع تنمويــة 

تســتهدف المخيــمات والتــي مــن خلالهــا تفتــح فــرص للعمــل.

• التواصــل مــع رجــال الأعــمال الفلســطنيين داخــل وخــارج لبنــان لإســتقطاب 

بعــض الخرجيــين.

• التوجــه إلى الأونــروا والطلــب منهــا دعمهــا المبــاشر والقــوي لقضيــة شــبابنا 

وأن تلعــب دورهــا الفعــال والجــدي في تأمــين فــرص عمــل، لأن هــذا حــق 

اللاجــئ عــلى الأنــروا بمــا إن إســمها منظمــة تشــغيل اللاجــئ الفلســطيني.

ــدد  ــبر ع ــل لأك ــرص عم ــين ف ــروا لتأم ــف في الأن ــز التوظي ــل دور مرك • تفعي

مــن الخريجــين وغيرهــم مــن العــمال والتنســيق مــع الــشركات والمؤسســات 

ــة لإيجــاد فــرص عمــل. ــات اللبناني والجمعي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــاني  ــون اللبن ــين المشــتركة في القان ــلى القوان ــع الفلســطيني ع ــة المجتم • توعي

ــم  ــى لا يت ــل حت ــدء بالعم ــل الب ــم قب ــع حقوقه ــبقة لجمي ــة المس والمعرف

ــم. ــاك حقوقه ــتغلالهم أو إنته إس

الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة يعــاني منهــا جميــع اللاجئــين الفلســطينيين المقيمــين عــلى جميــع 

الأراضي اللبنانيــة إن كان في الخيــمات أو التجمعــات الســكنية أو حتــى المقيمــين 

في المــدن بصفــة عامــة واللاجئــين في مخيــم نهــر البــارد بصفــة خاصــة.

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن المــرأة الفلســطينية تلعــب دوراً مميــزاً في المجــال الخــاص »الأسرة« وفي المجال 

العــام »المجتمــع«، حيــث أثبتــت جدارتها وتميزهــا، دون أن ننسى دورهــا النضالي 

بجانــب الرجــل منــذ اللجــوء. لكــن التمييــز الــذي يقــع عــلى الشــعب والرجــل 

الفلســطيني هــو مضاعــف ثــلاث مــرات ضــد النســاء اللاجئــات الفلســطينيات. 

ــف في  ــن الضعي ــن نســب مســاهمة النســاء وإنخراطه ــك م ويمكــن تلمــس ذل

النشــاط الإقتصــادي بســبب إنســداد آفــاق وفــرص العمــل، والتمييــز في ظــروف 

ــة  ــات الإجتماعي ــة والخدم ــات والحماي ــر والضمان ــك في الأج ــا في ذل ــل، بم العم

والصحيــة، إضافــة الى تعرضهــا للتمييــز عــلى أســاس النــوع الإجتماعــي. وبالرغــم 

ــي  ــل الإجتماع ــه النســاء الفلســطينيات في العم ــذي تلعب ــارز ال ــدور الب ــن ال م

ــر  ــة التحري ــة ومنظم ــات الدول ــردي خدم ــاب او ت ــردم فجــوة غي ــة ل في محاول

والأنــروا، الا أن قانــون العمــل اللبنــاني لم ينصفهــا في هــذا ايضــاً مــما أثــر  عليهــا 

ســلباً حيــث أصبحــت المــرأة ســلعة رخيصــة تســتغل مــن قبــل أصحــاب العمــل 

ــة  ــر في غالبي ــن الأج ــد الأدنى م ــاوز  الح ــذي لا يتج ــدني  ال ــا المت ــبب أجره بس

ــل  ــازة العم ــلى إج ــا ع ــلال عمله ــن خ ــول م ــن الحص ــن م ــان ولم تتمك الأحي

والأمومــة. وأصبــح إقبــال أصحــاب العمــل عــلى توظيــف المــرأة ليــس لشــهادتها 

أو لقدراتهــا إنمــا لأنهــا أقــل أجــراً مــن الرجــل وليــس لديهــا أي ضــمان صحــي 

لهــا ولعائلتهــا ويتــم طردهــا مــن دون الحصــول عــلى تعويــض.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• التنســيق بــين المؤسســات المحليــة في »مخيــم نهــر البــارد والمخيــمات 

الأخــرى« ومناقشــة هــذه المشــكلة والتحــرك مــن أجلهــا بجديــة.

• التنســيق مــع الإعــلام لنقــل معانــاة اللاجــئ في مخيماتــه وخاصــة مخيــم نهــر 

البــارد وتأثــير إنتشــار البطالــة عــلى الشــباب ونقــل الواقــع كــما هــو.

• دعــم المبــادرات الجديــة في هــذا الإطــار وأبرزهــا »تجمــع الخريجــين 

الفلســطينيين« الــذي قــام بعــض الخرجــين مــن مخيــم نهــر البــارد بتأسيســه 

ــين. ــع المعني ــكلتهم إلى جمي ــم ومش ــال صوته لإيص

• دعــم حملــة »حــق العمــل للاجــئ الفلســطيني في لبنــان« التــي قــام الإئتلاف 

البنــاني الفلســطيني بإطلاقها.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تغيــير/ تعديــل القوانــين والإجــراءات »التمييزيــة« في قانــون العمــل اللبنــاني 

وقوانــين نقابــات المهــن الحــرة.

• تقديــم وإقــرار مــشروع قانــون العمــل إلى المجلــس النيــابي اللبنــاني لإلغــاء 

الإجــراءات وقوانــين العمــل »التمييزيــة« تجــاه الفلســطيني.

• تبنــي قضيــة حــق العمــل الفلســطيني في لبنــان في الخطــاب الرســمي 

للأحــزاب اللبنانيــة.
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الخيارات والبدائل المقترحة:

• ســن قانــون جديــد »قانــون حــق العمــل« للفلســطينيين في لبنــان يمنحهــم 

ــة جميــع المهــن في جميــع القطاعــات بــدون أي إســتثناء مــع  الحــق بمزاول

ــة  ــة خدم ــض نهاي ــة بالعمــل مــن تعوي ــم المتعلق ــع حقوقه إعطائهــم جمي

وضــمان صحــي وغــيره.

ــاني والطلــب بالعمــل  ــابي اللبن ــل المجلــس الني ــون مــن قب • إقــرار هــذا القان

ــه ومتابعــة تطبيقــه. ب

ــين  ــح اللاجئ ــة الغــاء إجــازة العمــل ومن ــون 2010/129 لناحي ــل القان • تعدي

ــة المهــن الحــرة وإصــدار المراســيم التطبيقيــة  الفلســطينيين الحــق في مزاول

اللازمــة.

•  تعديــل قوانــين تنظيــم المهــن الحــرة بمــا ينســجم مــع قانــون العمــل لناحيــة 

ــة في  ــة المهن ــاء شرط ممارس ــك الغ ــل وكذل ــة بالمث ــاء المعامل ــتكمال إلغ إس

البلــد الأصــي. 

ــين  ــطينيين العامل ــين الفلس ــمح للاجئ ــا يس ــون 2010/128 بم ــل القان • تعدي

بالتمتــع بكامــل حقوقهــم في الضــمان الإجتماعــي وخصوصــاً ضــمان تقديمات 

الأمومــة للاجئــة الفلســطينية العاملــة وإصــدار المراســيم التطبيقيــة اللازمــة.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تردي أوضاع السجينات في سجن بعبدا للنساء

فريق العمل: 

مي واكيم

 كارول سليمان

ليليان ضناوي

 ماريال طعمة

 نادين الكاحيل

سناء عجمي

ميريام الحاج

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي:

 المقدمة:

ــوم  ــا يق ــاً، أي عندم ــب جرم ــا يرتك ــجن عندم ــة الس ــان بعقوب ــب الإنس يعاق

بســلوك غــير مبــاح مخالــف للقوانــين والأنظمــة في زمــن مــا وفي مجتمــع مــا.  

أمــا في لبنــان فعندمــا يرتكــب الإنســان جرمــاً فهــو يعاقــب بعقوبــة مضاعفــة، 

الأولى هــي دخولــه الســجن وتقييــد حريتــه، والثانيــة هــي معايشــته لظــروف 

ــة.  وواقــع الســجون اللبناني

الســجن، هــو ســلب لحريــة إنســان بوضعــه في مــكان يقيــد حريتــه، هــو طريقة 

لإحتجــاز شــخص بموجــب حكــم قضــائي أو قــرار إداري مــن ســلطة يســتند إمــا 

إلى قانــون ينــص عــلى عقــاب الشــخص لكونــه إرتكــب جريمــة أو لمجــرد قــرار 

تقديــري مــن ســلطة مخولــة بإحتجــاز الأشــخاص كإجــراء وقــائي تقــوم بــه إدارة 

الأمــن بوصفهــا ســلطة عامــة للتحفــظ عــلى مشــتبه بــه حتــى إتمــام تحقيقاتهــا. 

إن الظلــم مهــما كانــت أســبابه يهــدد المجتمــع والعــدل والإنســانية، مــما 

دفعنــا إلى القيــام بتســليط الضــوء مــن خــلال دراســتنا عــلى الواقــع الموجــود في 

الســجون وبالتحديــد في ســجن النســاء في بعبــدا، تمهيــداً لتطويــر نظــام وأحــوال 

الســجون اللبنانيــة عامــة وســجون النســاء خاصــة.

ــة  ــر المرفوع ــات والتقاري ــد المعاين ــجينات، بع ــة الس ــع معيش ــة وواق إن حقيق

مــن المنظــمات الدوليــة والهيئــات المدنيــة تنــذر بحالــة ســيئة لا تليــق بالقيــم 

والحقــوق الإنســانية، وبالأحــرى بتجاهــل وإهــمال الحقــوق المنصــوص عليهــا 

في النصــوص القانونيــة المحقــة لــكل ســجين وســجينة، وعــلاوة عــلى ذلــك 

المعاهــدات والقوانــين المبرمــة بــين لبنــان والمنظــمات الدوليــة بخصــوص الوضــع 

ــكل ســجين\ة. الإنســاني ل

الخلفية التاريخية:

أظهــر »دليــل العمــل داخــل ســجون النســاء«، الــذي أعــده »معهــد الدرســات 

النســائية في العــالم العــربي«، أن أوضــاع الســجون متشــابهة في الــدول العربيــة، 

ــرن  ــات الق ــشر أو بداي ــع ع ــرن التاس ــات الق ــاؤه في نهاي ــم بن ــا ت لأن معظمه

العشريــن. وقــد شــيدّت هــذه الســجون في الأصــل لــكي تكــون مراكــز شرطــة أو 

ثكنــات عســكرية، أو اســطبلات للخيــل. وهــي تعــاني تاليــاً مــن تــردي الأبنيــة 

ــية  ــة والمعيش ــشروط الصحي ــا ال ــة، وإفتقاده ــات الصيان ــمال عملي ــبب إه بس

اللائقــة. 

وعــلى الرغــم مــن التحســن الــذي طــرأ عــلى الــشروط البيئيــة والأحــوال 

ــإن  ــة، ف ــان خــلال الســنوات العــشر الماضي المعيشــية في ســجون النســاء في لبن

حقــوق الســجينات في الرعايــة الصحيــة والطبيــة، والغــذاء الســليم، والنظافــة، 

ــة. ــات متفاوت ــة بدرج ــير محترم ــزال غ ــا لا ت ــم وغيره ــة، والتعلّ والتهوئ

وكان المعهــد قــد أجــرى مســحاً للســجينات في العــام 1999 في ســجون النســاء 

الأربعــة، وهــي: بربــر الخــازن في بــيروت، وبعبــدا، والقبــة في الشــمال، وزحلــة 

في البقــاع، وتبــين مــن خــلال المســح أن الســجينات يعانــين مــن مشــاكل عديــدة. 

ــين  ــق الســجون الأربعــة نظــام الفصــل ب ــخ إجــراء المســح، لم تطب ــى تاري وحت

المحكومــات وبــين الموقوفــات، بينــما جــرى فصــل القــاصرات عــن باقــي 

الســجينات وإنشــاء معهــد خــاص بهــن في مستشــفى ظهــر الباشــق الحكومــي.

كذلــك أظهــرت تقاريــر لتقييــم ســجون النســاء في لبنــان تــم إعدادهــا في العامين 

2012 و2013، في إطــار مــشروع »تعزيــز سياســات وممارســات حقــوق الإنســان 

في ســجون النســاء في لبنــان« الــذي نفــذه التجمــع النســائي الديمقراطــي اللبنــاني 

بالشراكــة مــع كل مــن مركــز الأجانــب في كاريتــاس لبنــان ودار الأمــل ودياكونيــا 
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أظهــرت تقاريــر تقييــم ســجون النســاء في لبنــان التــي تــم إعدادهــا في العامــين 

2012 و2013 في إطــار مــشروع »تعزيــز سياســات وممارســات حقــوق الإنســان 

في ســجون النســاء في لبنــان« التــالي:

ــاسي  ــل أس ــو مدخ ــجينات ه ــة للس ــق في الصح ــة: الح ــد الصح ــلى صعي • ع

ــجون  ــات الس ــل سياس ــا تتجاه ــاً م ــن غالب ــن، ولك ــية له ــات الأساس للحاج

ــا وتبقــى دون مســتوى حقــوق الإنســان.  حاجــات المــرأة الخاصــة وصحته

ــة  ــير الإحتياجــات الصحي ــدت عــلى ضرورة توف ــد أك ــة ق ــير الدولي إن المعاي

ــع ضرورة  ــجن، م ــارج الس ــرة خ ــك المتوف ــل لتل ــكل مماث ــجينات، بش للس

ــين والممارســات والإجــراءات المعتمــدة الإحتياجــات الخاصــة  مراعــاة القوان

بالنســاء والمبنيــة عــلى أســاس النــوع الإجتماعــي. وفي هــذا الإطــار، تتوافــر 

ــا  ــد دائم ــي متواج ــؤول طب ــات مس ــان خدم ــاء في لبن ــجون النس ــل س داخ

ــة  ــجينات إمكاني ــجون للس ــلطات الس ــم س ــح معظ ــما تتي ــجون، ك في الس

المعاينــة لــدى طبيــب خــاص عنــد الطلــب، أيضــاً يتــم رؤيــة كل الســجينات 

المــرضى مــن قبــل الطبيــب، ولكــن لا تتوافــر الحقــوق التاليــة: ســجل 

ــص  ــراض نق ــة لأم ــة الدوري ــراء الفحوصــات الطبي ــجينة، إج ــكل س ــي ل طب

ــة  ــة المتصل ــن الأدوي ــياً ولا تتأم ــة جنس ــراض المنتقل ــبة والأم ــة المكاس المناع

بهــا، خدمــات طبيــب نســائي في الســجن، خدمــة طبيــب الأســنان المختــص 

للقيــام بعملــه، خدمــة تقديــم عــلاج  اللازمــة  المعــدات  بالترميــم ولا 

للإضطرابــات النفســية ســواء عــبر الإســتماع أو عــبر العــلاج، الأدويــة ســيما 

ــتثناء  ــجون بإس ــم في الس ــكل دائ ــة بش ــراض المزمن ــة بالأم ــة الخاص الأدوي

ــراض  ــة لأم ــة الأولي ــات الطبي ــراء الفحوص ــين إج ــازن، تأم ــر الخ ــجن برب س

ــا تتأمــن  ــدا ولكنه ــة جنســياً في ســجن بعب نقــص المناعــة وللأمــراض المنتقل

ــازن. ــر الخ ــجن برب ــا في س ــة وجزئي ــس وزحل ــجني طرابل ــم في س ــكل دائ بش

ــح ســلطات الســجون للســجينات تأمــين  ــد الغــذاء: في حــين تتي • عــلى صعي

ــات  الغــذاء مــن خــارج الســجن، كــما وتوفــره داخــل الســجن ضمــن وجب

نظيفــة تراعــي الهــرم الغــذائي وتكــون كافيــة للســجينة بشــكل عــام، ولكنهــا 

لا تنظــر إلى ضرورة مراعــاة الغــذاء المقــدم للأوضــاع الصحيــة الخاصــة 

وللخصوصيــة الثقافيــة والدينيــة، ولا تقــدم الوجبــات الغذائيــة ضمــن ثــلاث 

وجبــات عــلى الأقــل في ســجني بعبــدا وبربــر الخــازن.

• عــلى صعيــد النظافــة الشــخصية: تطــرح مســألة النظافــة الشــخصية عــدداً 

مــن الإشــكاليات المرتبطــة بممارســات ســلطات الســجون، ففــي حــين يســمح 

للســجينات بالإســتحمام وتتوافــر الميــاه الروريــة للنظافــة الشــخصية، 

يبقــى إنــه لا تتوافــر المــواد الروريــة لذلــك مــن شــامبو وصابــون ومعجــون 

ــر  ــما يظه ــف. ك ــراش والشراش ــف الف ــواد لتنظي ــة وم ــوط صحي ــنان وف أس

ــير  ــجون أي تداب ــلطات الس ــاج س ــدم إنته ــيرة، وع ــاً كب ــور خروق ــذا المح ه

لتأمــين الملابــس للســجينات بحيــث لا تقــدم أي ملابــس داخليــة وخارجيــة 

للســجينات. 

• عــلى صعيــد البيئــة العامــة: في حــين تتوافــر الإنــارة والتكييــف في الزنزانــات، 

وتتمتــع الســجينات بحــق الخــروج للفســحة يوميــاً إلى الباحــات الخارجيــة، 

فثمــة إشــكالية تتعلــق بصــورة أساســية بشــكل الســجون الغــير مبنيــة لتكون 

ســجوناً، بحيــث لا تراعــي مســاحة الزنزانــة المعايــير الدوليــة بإســتثناء ســجن 

زحلــة لعــدم تواجــد إكتظــاظ في عــدد الســجينات، لا يراعــي تجهيــز مبــاني 

ــجن  ــتثناء س ــة، بإس ــخاص ذوي الإعاق ــة للاش ــات الخاص ــجون الإحتياج الس

ــن  ــام عــن أماك ــاول الطع ــن تن ــة عــزل أماك ــر الخــازن، لا يراعــى أهمي برب

النــوم وعــن أماكــن تواجــد المراحيــض، ولا تؤمــن المــواد اللازمــة لتنظيــف 

المراحيــض ولا الغــرف، بإســتثناء تأمــين ذلــك جزئيــا في ســجني بعبــدا وبربــر 

ــة لســجون النســاء عــلى  ــة الإتحــاد الأوروبي، أوضــاع متردي بدعــم مــن مفوضي

ــة  ــس، البيئ ــخصية، الملاب ــة الش ــذاء، النظاف ــة إلى الغ ــن الصح ــة م ــد كاف الصع

ــل،  ــب، العم ــم والتدري ــل، التعلي ــارات والتواص ــوم، الزي ــات الن ــة، ترتيب العام

حقــوق الســجينة الحامــل والمرضعــة، الأطفــال المولودين في الســجن، الســجينات 

ــن  ــة م ــاضي وبالحماي ــة بالتق ــل خاص ــية، وتفاصي ــات الجنس ــات وعديم الأجنبي

التمييــز والعنــف.

الخلفية القانونية :

أولــت الشرائــع الدوليــة هــذا الجانــب الأهميــة القصــوى، إنســجاماً منهــا مــع 

توجهــات المؤسســات الدوليــة الضامنــة لكرامــة الإنســان وحقوقــه المحفوظــة، 

علــماً أنــه مــن الثابــت أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان يشــكل المرجعيــة 

الأساســية والرئيســة لمختلــف المواثيــق الدوليــة.

وقــد بــدأ دوليــاً الإهتــمام بأوضــاع المســاجين، مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا 

الســارية المفعــول لمعاملــة الســجناء، والتــي تطبــق عــلى المســاجين كافــة، رجــال 

ــة  ــن تشريعــات خاصــة بالنســاء الســجينات، نظــراً لخصوصي أم نســاء. ولم تسُ

ــت،  ــي تضمن ــام 2010 الت ــوك لع ــد بانك ــب قواع ــراً، بموج ــن، إلاّ مؤخ معاملته

ولأول مــرة، نصوصــاً تضمــن مختلــف حقوقهــن.

وبحكــم كــون لبنــان قــد أبــرم العديــد مــن المواثيــق الدوليــة وأقــر في الفقــرة 

ــم  ــة الأم ــل في منظم ــه «عضــو مؤســس وعام ــة الدســتور أن ــن مقدم ) ب ( م

المتحــدة وملتــزم مواثيقهــا والإعــلان العالمــي لحقـــوق الإنســان. وتجـــسد الدولة 

ــإن  ــك، ف ــتثناء«. كذل ــالات دون إس ــوق والمج ــع الحق ــادىء في جمي ــذه المب ه

ــون  ــن قان ــة م ــادة الثاني ــص الم ــع ن ــه ووض ــبق ل ــد س ــاني كان ق ــشّرع اللبن الم

أ.م .م والتــي أوجبــت ”عــلى المحاكــم أن تتقيــد بمبــدأ تسلســل القواعــد عنــد 

ــدم في  ــادي تتق ــون الع ــع أحــكام القان ــة م ــارض أحــكام المعاهــدات الدولي تع

ــة”. ــق الأولى عــلى الثاني مجــال التطبي

ــاني عــلى أن “يوضــع النســاء المحكــوم عليهــن في ســجون  وأشــار المشــترع اللبن

ــاء  ــف النس ــاص لتوقي ــكان خ ــد م ــن تحدي ــاضى ع ــه تغ ــن ، “الا أن ــة به خاص

ــق“. إن التعاطــي بموضــوع الســجون  ــة التحقي ــلى ذم ــاً ع ــات إحتياطي الموقوف

في لبنــان حتــى تاريخــه قــد بقــي قــاصراً دون مســتوى نطــاق النــص النظــري 

ولم يدخــل حقــل التطبيــق الواقعــي، بــل مــع نــص المادتــين /20/ و /52/ مــن 

المرســوم المذكــور والمتعلقــة بالرقابــة الصحيــة اللازمــة والمطلوبــة، وغــير المتوفــرة 

في كثــير مــن الســجون، بشــكل خــاص ســجون المحافظــات والمناطــق. إن لبنــان 

بــات ملزمــاً دســتورياً ومعنويــاً بتطبيــق القواعــد النموذجيــة لتنظيــم الســجون، 

خاصــة بعــد أن أدخــل الفقــرة ) ب ( في مقدمــة الدســتور التــي تقــي بإلتزامــه 

بالمواثيــق الدوليــة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

تعــاني ســجون النســاء في لبنــان ومــن ضمنهــا ســجن بعبــدا مــن أوضــاع مترديــة 

عــلى الصعــد كافــة مــن الصحــة إلى الغــذاء، النظافــة الشــخصية، الملابــس، البيئــة 

ــل.  ــب، العم ــم والتدري ــل، التعلي ــارات والتواص ــوم، الزي ــات الن ــة، ترتيب العام

ــة عــلى مســتوى  ــة اللبناني ــات الدول ــين إلتزام ــيرة ب ــالي نلاحــظ فجــوة كب وبالت

عديــد النصــوص القانونيــة الدوليــة والوطنيــة والواقــع في ســجون النســاء 

وبالتــالي غيــاب الخطــط والإســتراتيجيات التــي تجعــل مــن تحســين واقــع 

ــة. ســجون النســاء أولوي

• التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:
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ــجن  ــي: س ــان وه ــودة في لبن ــة الموج ــاء الأربع ــجون النس ــلى س ــات ع والموزع

ــا في هــذا  ــة. ولكنن ــر الخــازن، ســجن طرابلــس وســجن زحل ــدا، ســجن برب بعب

ــدا  ــن هــذه الســجون وهــو ســجن بعب ــز عــلى واحــد م ــا التركي البحــث إخترن

ــجينة. ــة س ــه المئ ــجينات في ــدد الس ــى ع ــذي تتخط وال

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن وضــع ســجن النســاء بعبــدا في لبنــان لا يتطابــق أبــداً مــع حقــوق الإنســان، 

ومــما لا جــدال حولــه، أنــه بحاجــة لإعــادة نظــر شــاملة وجذريــة، نظــراً لحالــة 

الــتردي التــي يعانيــه في مختلــف المجــالات. فيخــرج الســجن نســاءاً مهمشــات، 

ضعيفــات نتيجــة لتدهــور في أوضاعهــن الصحيــة والنفســية والإجتماعيــة وقــد 

ــل  ــنها داخ ــي عش ــرة الت ــروف المري ــة الظ ــة نتيج ــد والكراهي ــون الحق يمتلك

الســجن، فبــدل مــن تمكينهــن ندمرهــن وهــذا ينعكــس ســلباً عــلى الســجينة 

وعــلى عائلتهــا والمجتمــع.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المنظــمات النســائية والمدنيــة مــن أجــل رفــع الوعــي حــول 

هــذه القضيــة.

• وضع خطة عمل متعددة الجوانب لمعالجة الوضع القائم.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• زيادة كفاءات سلطات وإدارة السجون لدعم حقوق النساء السجينات.

ــما  ــوني وإجتماعــي متحســن م ــم قان • حصــول النســاء الســجينات عــلى دع

يمكنهــن مــن المطالبــة بحقوقهــن القانونيــة والإجتماعيــة والتبليــغ عــن اي 

إنتهــاكات لهــذه الحقــوق.

ــق  ــما يتعل ــدني في ــع الم ــات المجتم ــن مكون ــي والتحشــيد ضم ــاد الوع • إزدي

ــوق الإنســان في إدارة الســجون. ــاة حق ــين النســاء والرجــال ومراع بالمســاواة ب

ــم  ــمان تلائ ــاني لض ــان اللبن ــدم للبرلم ــجون تق ــون الس ــلى قان ــلات ع • تعدي

ــجناء. ــة الس ــا لمعامل ــدة الدني ــم المتح ــير الأم ــع معاي ــون م القان

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــين  ــات ب ــع الممارس ــين واق ــاوت ب ــض التف ــاً بع ــاً أيض ــر جلي ــازن. ويظه الخ

الســجون بمــا يتعلــق بالتدفئــة مثــلاً التــي لا تتوافــر أبــداً في ســجني بعبــدا 

وطرابلــس في حــين إنهــا تتوافــر في ســجني بربــر الخــازن وزحلــة، أيضــاً مــا 

ــم تأمينهــا  ــي يت ــرش المبنــى بمــواد مكافحــة للحــشرات شــهرياً الت ــق ب يتعل

في ســجني زحلــة وطرابلــس في حــين إنهــا لا تتوافــر في ســجني بعبــدا وبربــر 

الخــازن ولكــن يبقــى إن هــذه المــواد غــير فعالــة بحســب مــا يتــم تأكيــده 

مــن قبــل العامــلات الإجتماعيــات.

ــات،  ــلات الإجتماعي ــد العام ــا تؤك ــوم: بحســب م ــات الن ــد ترتيب ــلى صعي • ع

ــا لا  ــين إنه ــف، في ح ــراش نظي ــادة وبف ــجينة بوس ــد كل س ــم تزوي ــه يت فإن

تــزود بسريــر منفصــل ولا حتــى بفــراش منفصــل في كل مــن ســجني بعبــدا 

وبربــر الخــازن، بالإضافــة إلى عــدم مراعــاة حالــة الطقــس بمــا يتعلــق بتزويــد 

الســجينات بالغطــاء بإســتثناء ســجني بعبــدا وزحلــة.

ــجينات  ــجون للس ــلطات الس ــمح س ــل: تس ــارات والتواص ــد الزي ــلى صعي • ع

ــب  ــي الكت ــن تلق ــاء، وم ــل والأصدق ــل الأه ــن قب ــارات م ــي الزي ــن تلق م

ــة، كــما ويســمح  والمجــلات، كــما تســمح بوجــود جهــاز تلفزيــون في الزنزان

لهــن بالإتصــال الهاتفــي مــع الأهــل والأصدقــاء، ولكــن لا يراعــى أن يكــون 

الوقــت المخصــص لتواصــل الســجينة مــع أولادهــا أكــثر مــن نصــف ســاعة، لا 

يســمح للســجينات مــن تلقــي الإتصــالات، ولا يســمح للســجينات بالتواصــل 

مــع أولادهــن )دون ســن الثامنــة( مبــاشرة وليــس عــبر الحاجــز في ســجني 

بعبــدا ويتوافــر ذلــك إســتثناء في ســجني زحلــة وطرابلــس وجزئيــا في بربــر 

الخــازن.  

• عــلى صعيــد التعليــم والتدريــب: يســمح للراغبــات مــن الســجينات بالتعلــم، 

ولكــن لا تتأمــن أي تدريبــات حــول المهــن الحرفيــة أو دورات تدريبيــة 

لتعليــم اللغــات والكمبيوتــر مــن قبــل الدولــة.

ــل المــمارس  ــاء العم ــاضى الســجينات الأجــر لق ــل: لا تتق ــد العم • عــلى صعي

ــدت  ــد اك ــس. وق ــجن طرابل ــك في س ــر ذل ــتثناء تواف ــجون، بإس ــل الس داخ

ــه  ــذي تقــوم ب ــة البــدل لقــاء العمــل ال ــة عــلى واجــب تأدي المعايــير الدولي

الســجينة، بهــدف تشــجيع الســجينات عــلى إكتســاب الخــبرات العمليــة في 

ــل  ــكل إنســان مقاب ــون الحــق في الأجــر هــو حــق مكــرس ل ــا، وك ــة م مهن

ــه. ــذي يبذل ــد ال الجه

• عــلى صعيــد الرياضــة: تؤكــد المعايــير الدوليــة عــلى حــق الســجينات 

ــات  ــمح الممارس ــين تس ــن، وفي ح ــام لصحته ــون ه ــة كمك ــع بالرياض التمت

داخــل ســجون النســاء لــكل ســجينة مــن ممارســة الرياضــة في الهــواء 

الطلــق، بمعــدل ســاعة يوميــاً،  ولكــن لا تتوفــر المنشــآت والمســاحات لتلقــي 

الســجينات التدريــب البــدني والترفيهــي بشــكل كاف في الســجون، ولا تتوافــر 

ــي. ــدني والترفيه ــب الب ــجينات التدري ــي الس ــدات لتلق أي مع

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا:

أطلقــت بعــض الحمــلات مــن قبــل المنظــمات النســائية والمدنيــة للتوعيــة عــلى 

أوضــاع ســجون النســاء في لبنــان وللضغــط مــن أجــل تأمــين حقــوق الســجينات 

الإنســانية ولكنــه لا يــزال هنــاك حاجــة للمزيــد مــن العمــل عــلى رفــع وعــي 

المواطنــين\ات حــول القضيــة تمهيــداً لتحويلهــا إلى قضيــة رأي عــام. 

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تطــال جميــع الســجينات اللــواتي يتخطــى عددهــن ال620 
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القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يختص المشكلة:

ــة  ــاني والأنظم ــجون اللبن ــون الس ــلى قان ــان ع ــجون في لبن ــم الس ــد تنظي يعتم

ــن  ــام 1949. وم ــادر في ع ــوم 14310 الص ــة المرس ــجون اللبناني ــة للس الداخلي

الــروري تحديــث هــذا القانــون بمــا يتلائــم مــع المعايــير الدنيــا للأمــم المتحــدة 

لمعاملــة الســجناء الصــادر عــام 1977 ومــع شرعــة حقــوق الإنســان والمواثيــق 

الدوليــة التــي صــادق عليهــا وأبرمهــا لبنــان، بحيــث تلبــي الإحتياجــات 

الخاصــة للنســاء وحقهــن بالصحــة مــن أجــل تحســين الحالــة الصحيــة النفســية 

ــان  ــزم لبن ــك، إلت ــجون. كذل ــاء في الس ــة للنس ــة والإنجابي ــدية والعقلي والجس

خــلال الإســتعراض الــدوري الشــامل لحالــة حقــوق الإنســان )الفقــرة 81-5 ( في 

الــدورة السادســة عــشر لمجلــس حقــوق الإنســان إنشــاء آليــة وطنيــة مســتقلة 

ــوم. ــزام حتــى الي ــم الإيفــاء بهــذا الإلت ــارة الســجون ولم يت لزي

البدائل :

إننــا في هــذه الورقــة نطالــب بتحديــث قانــون الســجون اللبنــاني وتعديلــه مــع 

الأخــذ بالتوصيــات التاليــة: 

• مراعــاة الإحتياجــات الصحيــة الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق في الصحــة 

ــب  ــد دخــول الســجن إلى جان ــراء الفحــص الصحــي الشــامل عن ــة إج لجه

الإهتــمام بالصحــة الجنســية والإنجابيــة والوقائيــة للســجينات. 

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق في الغــذاء لناحيــة 

ــجينات  ــي الس ــا يراع ــذاء بم ــة الغ ــام وكمي ــة الطع ــين نوعي ــير وتحس توف

ــة. ــات الخاص ــات وذوات الاحتياج ــل والمرضع الحوام

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق في النظافــة 

ــوط  ــن الف ــجينات م ــية للس ــتلزمات الأساس ــين المس ــة تأم ــخصية لجه الش

الصحيــة والمناشــف واللبــاس وغيرهــا.

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق في التأهيــل وإعــادة 

ــة  ــة والترفيهي ــة والمهني ــطة التربوي ــج والأنش ــر البرام ــة تطوي ــاج لجه الإندم

للســجينات.

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بالحــق في التواصــل لجهــة 

تعزيــز تواصــل الســجينات مــع أفــراد أسرهــن ســيما أولادهــن. 

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بتفعيــل المعونــة القضائيــة 

لتقليــص مشــاكل توقيفهــن وإحتجازهــن.

• مراعــاة الإحتياجــات الخاصــة بالنســاء بمــا يرتبــط بتطويــر إدارات الســجون 

وتدريــب الحارســات والممرضــات والأطبــاء العاملــين/ات في ســجون النســاء 

عــلى مقاربــات حقــوق الإنســان والنــوع الإجتماعــي.

كذلــك، نــرى أنــه مــن الــروري إســتحداث الهيئــة الوطنيــة المســتقلة للســجون 

والتــي تتكــون مــن عــدة وزارات معنيــة بالخدمــات المطلوبــة لحمايــة حقــوق 

ــة  ــدني المعني ــع الم ــمات المجتم ــون لمنظ ــم ، وان يك ــادة تأهيله ــجناء وإع الس

ــام  ــن القي ــا م ــا يمكنه ــة، وبم ــذه الهيئ ــن ه ــل ضم ــجناء دور فاع ــوق الس بحق

ــة والمســاءلة والمدافعــة عــن الحقــوق. ــة المراقب بعملي
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

ضعف المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية 

في اللجان الشعبية

 فريق العمل:  

هبة هجاج 

ماجدة جواد 

وسام يوسف 

سهيلة سويد 

بثينة رباح 

امال غزلان 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

ــة  ــة والديمقراطي ــان والمواطن ــوق الإنس ــم حق ــوّر مفاهي ــن تط ــم م ــلى الرغ ع

وإنطــلاق الحــركات المطالبــة بالحقــوق المدنيــة والإقتصاديــة للأفــراد وبشــكل 

خــاص النســاء وتعــدد مؤسســات المجتمــع المــدني والإهتــمام الــدولي بقضايــا 

النســاء مــن خــلال الإتفاقيــات الدوليــة وتقاريــر الظــلّ الدوريــة، الا أن تقديــر 

الأدوار التــي تقــوم بهــا المــرأة مــا زال مرتبطــاً  في مجتمعاتنــا بالنظــرة المتوقعــة 

مــن المجتمــع لهــا، والتــي تعتــبر أن دور النســاء محصــور بالــدور الرعــائي فقــط 

وأن علاقتهــا بــالأدوار التــي تتعلــق بالســلطة أو مراكــز صنــع القــرار هــي أدوار 

ضئيلــة ومحــدودة وفي كثــير مــن الأحيــان منعدمــة.

 وقــد إخترنــا في هــذه الورقــة معالجــة مشــكلة ضعــف مشــاركة النســاء 

ــة،  ــلى الأراضي اللبناني ــطينية ع ــمات الفلس ــاص في المخي ــكل خ ــية بش السياس

ــصر أســاسي في المجتمــع وبالأخــص  ــرأة هــي عن ــأن الم ــا ب ــن إيمانن ــاً م أنطلاق

المــرأة الفلســطينية المناضلــة التــي لطالمــا عانــت مــن الإحتــلال وواقــع اللجــوء 

وبــأن هــذه القضيــة تعــد مــن أكــبر الإشــكاليات التــي تحــد مــن تواجــد المــرأة 

في المجــال العــام وإقــرار حقوقهــا كافــة. 

ــان  ــن اللج ــدد م ــم ع ــة تض ــلى الأراضي اللبناني ــطينية ع ــمات الفلس إن المخي

الشــعبية التــي تعمــل في نطــاق وحــدود المخيــم المعــترف بــه مــن الدولــة وفــق 

ــذه  ــى ه ــنة، وتعن ــدة 99 س ــين« لم ــوث اللاجئ ــة »غ ــن وكال ــتأجر م ــد مس عق

ــل الســكان  ــة وتمثي ــة اليومي ــم أوضــاع الســكان الحياتي اللجــان في إدارة وتنظي

مــن اللاجئــين القاطنــين في نطــاق المخيــم أمــام وكالــة الغــوث الأنــروا وتقديماتهــا 

ــة. ــة وملــف الشــؤون الإجتماعي ــة التحتي ــة للبني ــم وصيان مــن صحــة وتعلي

إن إشراك المــرأة في إدارة هــذه اللجــان بــات ملحــاً، خاصــةً أنهــا تعــاني داخــل 

المخيــمات مثلهــا مثــل باقــي أفــراد الاسرة وأنــه لا يمكــن الوصــول إلى أي تطــور 

وتقــدم في أي مجتمــع دون إشراك المــرأة في صنــع القــرارات داخلــه.

الخلفية التاريخية :

 إن ضعــف مشــاركة النســاء في الحيــاة السياســية وصنــع القــرار هــي مشــكلة 

ــة الفلســطينية في العــام 1948 حيــث تهجّــر عــدد كبــير  تاريخيــة منــذ النكب

ــت عــدة حــروب  ــد حصل ــمات. وق ــين في المخي ــلات وأصبحــوا لاجئ مــن العائ

ونزاعــات داخــل المخيــمات الفلســطينية، لعبــت خلالهــا النســاء الفلســطينيات 

أدواراً أساســية كــما الرجــال، وكان لهــا كذلــك دور كبــير في إعــمار المخيــمات 

ــي إشراك  ــل تقت ــع الرج ــب م ــاً إلى جن ــة جنب ــوف الأمامي ــت في الصف وكان

ــا تطــرح  ــاك قضاي ــة الأساســية للجــان خاصــة أن هن المــرأة في العمليــة والبني

ــة  ــه صل ــك ل ــن كذل ــدرات والأم ــا المخ ــاء وقضاي ــق بالنس ــان تتعل ــلى اللج ع

ــا النســاء  ــاني منه ــة تع ــة التحتي ــق بالبني ــي تتعل ــا الت ــة بالنســاء وقضاي وثيق

ــة الأولى. بالدرج

الخلفية القانونية :

ــة نصــت عــلى حــق المــرأة في المشــاركة السياســة  ــات دولي ــاك عــدة إتفاقي هن

ــة   ــات الدولي ــدءاً مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وصــولاً إلى الإتفاقي ب

المدنيــة  الحقــوق  المــواد 21-4  العالمــي لحقــوق الإنســان: في  • الإعــلان 

والسياســة نصــت عــلى حريــة المشــاركة في إدارة الشــؤوون العامــة لبلــده وفي 

ــن  ــع الاخري ــاوي م ــة بالتس ــب العام ــد المناص تقل

• إتفاقيــة الســيداو: تنــص الإتفاقيــة في المــادة 7 عــلى أن تتخــذ الــدول 

ــرأة في  ــد الم ــز ض ــلى التميي ــاء ع ــبة للقض ــير المناس ــع التداب ــراف جمي الأط

الحيــاة السياســية والعامــة للبلــد ووجــه خــاص تكفــل  للمــراة عــلى قــدم 
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3- عــدم موافقــة بعــد الأسر عــلى أن تشــارك إبنتهــا أو الرجــل زوجتــه أن تعمــل 

في اللجــان الشــعبية .

4- تردد المرأة نفسها من المشاركة بسبب الأدوار المتوقعه للمراة. 

5- الإجتماعــات الأمنيــة التــي يعقدهــا اللجــان ليــلاً في حــال حــدوث أي مشــكلة 

تتخــذ كعــذر لعــدم إشراك المــرأة .

6- ضعــف المؤسســات والحــراكات المطلبيــة التــي تعتــبر أن تمكــين المــرأة مــن 

المشــاركة السياســية هــي أمــراً مهامــاً وغــير مقتــصرة عــلى الرجــال .

7- إرتبــاط اللجــان بمنظمــة التحريــر الفلســطينية وضعــف القوانــين الفلســطينة 

وعــدم تركيزهــا عــلى تطبيــق مشــاركة المــرأة السياســية .

8- التبعية الإقتصادية للرجل. 

9- عدم الإهتمام بالقضايا الخاصة بالمرأة.

10- إعتــماد التفاســير الدينــين والممارســات الدينيــة والفقيــة لإبعــاد المــرأة عــن 

المعــترك الســياسي. 

11- عــدم وعــي النســاء بأهميــة العمــل الســياسي وذلــك بســبب التنئشــة التــي 

تتلاقاهــا منــذ الصغــر.

12- تمييــز قائــم للمــراة في الوضــع الســياسي أولا ً كونهــا لاجئــة وثانيــة كونهــا 

امــرأة حيــث تغــير ديمغــرافي للاجئــات الفلســطينيات في ظــل الإحتــلال وقمــع 

وتــشرد .

13- نظرة المرأة لنفسها وعدم الثقة بانها تستطيع المشاركة. 

14- إرتباط القضية الفلسطينية بالوضع الاسرائيي والدولي. 

ــة فلســطين إلى قســمين  ــلال ولا يوجــد أنظمــة موحــدة تقســيم دول 15- الإحت

ــون المــصري . ــون الأردني وقســم يخضــع للقان قســم يخضــع للقان

16- التسرب المدرسي .

ــل  ــض الفصائ ــا لبع ــروا وإنتمائه ــات كالان ــض المؤسس ــرأة في بع ــد الم 17- تواج

ــاء  ــا نس ــروا 65 % منه ــة فالان ــب إداري ــا مناص ــة توليه ــن قل ــمات ولك والتنظي

ــذي 1 %. ــب التنفي ــن المكت ولك

18- نسبة الإتحادات قليلة للمراة. 

ــة التنفيذيــة  19- نســبة المــرأة في المنظمــة التحريــر 20% امــرأة واحــدة باللجن

ــان %6 . بلبن

ــض  ــيان البع ــياسي ونس ــماء الس ــة الإنت ــاء بأهمي ــض النس ــي بع ــدم وع 20- ع

ــبب  ــض بس ــاب البع ــذي ينت ــأس ال ــودة و الي ــق الع ــطينة وح ــة الفلس للقضي

ــات  ــص خدم ــا وتقلي ــية وضائلته ــات الأساس ــدان الخدم ــر وفق ــة والفق البطال

الانــروا تجــاه الفلســطينين أدى إلى ضعــف الإرادة للبعــض للإنخــراط في العمــل 

ــياسي.  الس

ــام  ــا في أي ــارك أم ــاركتها في المع ــم مش ــث يت ــرب حي ــرأة بالح ــتغلال الم 21- إس

ــتبعادها.  ــم إس ــلم يت الس

22- عــدم ســن قوانــين موافيــة للإعــلان العالمــي والقوانــين الدوليــة تبقــى قيــد 

الحــل 

الآثار: 

ــرأة لنفســها وعــدم  ــة للمــرأة وإســتمرار نظــرة الم • إســتمرار النظــرة الدوني

ــدور الســياسي.  ــا بال ثقته

ــا  ــا بالقضاي ــع المحــي وضعــف إهتمامه ــير هــذه المشــكلة عــلى المجتم • تأث

ــة. الوطني

المســاواة مــع الرجــل الحــق في الفقــرة ب مــن المــادة المشــاركة في صياغــة 

ــذ هــذه السياســة وفي شــغل الوظائــف العامــة  سياســة الحكومــة وفي تنفي

عــلى جميــع المســتويات الحكوميــة  لبنــان صــادق عــلى إتفاقيــة الســيداو 

ــات  ــاك تحفظ ــن هن وفلســطين لك

• الإتفاقيــة السياســية تــم إقــرار معاهــدة بشــأن الحقــوق السياســية للمــرأة 

في عــام 1952التــي اعطــت حــق المــرأة التصويــت والانتخــاب والترشــح 

قوانن في فلسطن:

ــي  ــع التشريع ــط بالوض ــمات يرتب ــع بالمخي ــك أن الوض ــلى ذل ــف ع •   نضي

ــن  ــل م ــما الرج ــينية ك ــرأة الفلطس ــاني الم ــث تع ــد حي ــطين بع ــة فلس لدول

ــون فلســطيني  ــاك قان ــة المتعــددة فهن تعــدد التشريعــات والنظــم القانوني

في قطــاع غــزة وقوانــين أردنيــة في الضفــة الغربيــة كــما كانــت عشــية حــرب 

ــة.  ــدس المحتل ــي بالنســبة للق ــون الإسرائي ــة إلى القان ــران 1976 إضاف حزي

ــي تشــترط  ــة اوســلو والت ــط بإتفاقي ــوني مرتب ــة اوســلو: والنــص القان إتفاقي

ــون فلســطيني. ــاي قان ــل للعمــل ب موافقــة إسرائي

• قانــون الانتخــاب الفلســطيني: إن القانــون الفلســطيني أعطــى للمــراة 

نظريــاً حقوقــاً متســاوية مــع الرجــل فيــما يخــص الترشــح والإنتخــاب إلا أن 

النظــام الإنتخــابي الــذي إرتكــز عــلى قانــون الأكثريــة البســيطة قلــل فــرص 

ــق  ــع مناط ــس فرب ــحات في المجل ــية كمرش ــة السياس ــاء الحمل ــول النس دخ

الضفــة وقطــاع غــزة خصــص لهــا مقعــد أو مقعــدان في المجلــس وأن اللجــان 

مرتبطــة إرتباطــاً موثقــاً بمــا ينــص عليــه القانــون في فلســطين وأي تعديــلات 

عليــه .

ــتراح  ــم إق ــث ت ــام 1995 1حي ــرأة، في بكين ع ــع للم ــي الراب ــر العالم • المؤتم

ــة  ــص حصــص للنســاء خــلال هــذا المؤتمــر ، كآلي ــا« أو تخصي نظــام »الكوت

يمكــن إســتخدامها كحــل مرحــي لمشــكلة مشــاركة النســاء في الحيــاة 

ــية  السياس

ــد  ــص مقاع ــية بتخصي ــزاب السياس ــزام الأح ــب إل ــام يتطل ــذا النظ ــق ه تطبي

لوجــود النســاء في مســتوياتها التنظيميــة كافــة. فهنــاك عــدد محــدد مــن 

المقاعــد في مجلــس النــواب يتــم شــغلهن مــن قبــل النســاء، بحيــث لا يجــوز أن 

يقــل عــدد هــذه المقاعــد عــن النســبة المقــررة قانونــاً، أي هنــاك حصــة نســائية 

ــل النســاء. ان مشــكلة المشــاركة السياســية  ــد مــن شــغلها مــن قب محــددة لاب

للمــراة ترتبــط بالوضــع الفلســطين القائــم حيــث يوجــد عــدة قطاعــات وكــما 

ــين في الشــتات  ــاك لاجئ أن هن

تحديد وتعريف المشكلة:

 ضعــف المشــاركة السياســية للمــرأة في اللجــان الشــعبية داخــل مخيــمات 

اللاجئــين الفلســطينيين في لبنــان.

الأسباب والمعوقات:

ــرأة  ــاركة الم ــت دون مش ــن حال ــر الزم ــلى م ــة ع ــل تراكمي ــدة عوام ــاك ع هن

ــان أدت إلى إضعافهــا وعــدم  ــاة السياســية وفي بعــض الأحي الفلســطينة في الحي

ــا :  إبرازه

1- عدم تنصيب المرأة في المناصب الأولى.

2- الأدورا المتوقعــة للمــراة مســبقا وتمييــز عــلى أســاس النــوع الإجتماعــي 

نظــرة المجتمــع إلى المــرأة ونظرتهــا لنفســها وعــدم وعيهــا لقدرتهــا في المشــاركة 

ــروب. ــرأة في الح ــتغلال الم ــا وإس وحقوقه
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المشــاركة في الحيــاة العامــة. 

البدائل الإدارية والتاهيل:

• توعية النساء برورة العمل السياسي.

• تشكيل لجان نسائية بكل منطقة. 

• تعزيــز دور المــرأة في المشــاركة بالروابــط المحليــة كرابطــة الكابــري أو 

ــة  ــات معين ــط وتجمع ــتر هــذه الرواب ــل الزع ــالي ت ــع أه ــات كتجم التجمع

تضــم رجــال وتعقــد إجتماعــات دوريــة  وأحيانــا تســاهم في تقديــم خدمــات 

ــم إقامــة الإحتفــالات والعــزاء.  ــد المخي عــلى صعي

• إشراك المجتمع والرجال في عملية التوعية. 

ــة  ــير الصــورة النمطي ــم تغي ــث يجــب أن يت ــروا حي ــل في مناهــج الان • تعدي

ــطين. ــخ فلس ــراة وإدراج تاري للم

• توعية على الهوية الفلسطينية وحق الاإنتماء السياسي. 

• تدريــب النســاء في اللجــان الشــعبية بصــورة دوريــة والتركيــز عــلى أهميــة 

الوصــول إلى مواقــع قياديــة .

ما هي عناصر القوة الفرص التهديدات والضعف:

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــاسي  ــزء أس ــي ج ــرأة ه ــة الم ــلاد وخاص ــة للب ــات العام ــف في السياس • ضع

بالمجتمــع.

ــلى  ــرح ع ــا تط ــاك قضاي ــث هن ــرأة حي ــد الم ــز ض ــف والتميي ــتمرار العن • إس

ــال.  ــاء والأطف ــة النس ــة بحماي ــا علاق ــان له اللج

الحدود الجغرافية للمشكلة :

 المخيمات الفلسطينية في لبنان.

• منطقــة بــيروت وتشــمل مخيــم بــرج البراجنــة مخيــم شــاتيلا و لجــان 

تجمعــات طريــق الجديــدة مخيــم مــار اليــاس .

• منطقــة صيــدا فيهــا 4 لجــان عــين الحلــوة الميــة وميــة وصيــدا البلــد وإقليــم 

الخروب.

• منطقــة صــور الــبرج الشــمالي الرشــيدية البــص تجمــع الشريــط الســاحي أبــو 

الأســود جــل الحــر شــبريحا القاســمية .

• منطقة البقاع سعد نايل وبر الياس. 

• منطقة الشمال مخيم البارد والبداوي .

الخيارات والبدائل :

تم إختيار عدة بدائل وهي :

• تأسيس شبكات داعمة لحقوق المرأة. 

ــعبية  ــان ش ــات - لج ــدارس - مؤسس ــة )م ــة الخاص ــج التوعي ــال المناه • إدخ

ــل( . وفصائ

• إشراك الرجال في تمكين المرأة الفلسطينة من المشاركة في اللجان الشعبية.

البدائل القانونية والسياسات :

• إدراج قانــون جديــد في التشريــع الفلســطين ســواء للداخــل الفلســطيني أو 

للاجئــين يقتــي بإلزاميــة إشراك المــرأة في العمــل الســياسي وتغــير هيكليــة 

اللجــان الشــعبية حيــث يتــم تخصيــص مقاعــد لوجــود النســاء في مســتوياتها 

ــابي  ــز إيج ــتوى كتميي ــة كل مس ــز القيادي ــبة 10 % في المراك ــة بنس التنظيمي

يعطــي المــرأة حــق في المشــاركة الفعليــة .

إلى  الإنضــمام  يخــص  بمــا  الفلســطينة  الدولــة  طلبــات  عــلى  الموافقــة   •

. الدوليــة  الإتفاقيــات 

• وضــع خطــة وطنيــة تكــون فيهــا مشــاركة المــرأة في منظمــة التحريــر 

واللجــان عــلى ســبيل المثــال 10 % كبدايــة كتمييــز إيجابيــة. 

• رفع التحفظات عن المصادقة على بعض الإتفاقيات. 

• مطالبة إتحاد المرأة الفلسطينية بزيادة نسبة مشاركة، 

البدائل المالية: 

ــة  ــاذ إجــراءات لحماي ــل النســاء في اللجــان وإتخ ــز تمثي ــج تعزي • وضــع برام

ــل اللجــان.  النســاء خــلال الإنخــراط بعم

• تشــجيع النســاء مــن مختلــف الفصائــل الإتحــادات والجــان الجمعيــات عــلى 

تنفيــذ مشــاريع مشــتركة حــول تمكــين المــرأة في الحيــاة السياســية. 

• تمكــين المــرأة إقتصاديــاً مــن خــلال مشــاريع أو قــروض ورفــع الوعــي لديهــن 

ولــدى المجتمــع عــلى قضايــا حقــوق الإنســان وعــدم التمييــز والتمكــين مــن 
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الملخص التنفيذي

المقدمة:

لا يكفــي المواطــن اللبنــاني مــا يدفعــه مــن ضرائــب قــد تصــل أضعــاف راتبــه، 

ــه  ــى تأتي ــة، حت ــة عــلى القيمــة المضاف ــاء والمــاء والهاتــف إلى الريب في الكهرب

ــة هــذه ليســت  ــة. والريب ــوع آخــر عــلى لقمــة عيشــه اليوميّ ــة مــن ن ضريب

إلا »خــوّة« تذهــب إلى جيــوب أشــخاص يتحكمــون بالقــرار في بعــض المناطــق 

اللبنانيــة، وبالقــوة، وتحــت شــعار »نحنــا منحميــك«. وتعتــبر مدينــة طرابلــس 

ــاء الشــعبية خاصــة واحــدة مــن أكــثر المناطــق التــي تعــاني مــن  عامــة والأحي

ــل  ــن قب ــة م ــيرة في المدين ــارات الصغ ــض التج ــلى بع ــوّة ع ــرض الخ ــكلة ف مش

مجموعــات غــير قانونيــة تعــرف بـــ »البلطجيــة«. 

تقــدم هــذه الورقــة دراســة مفصلــة لهــذه المشــكلة مــع عــرض للحلــول وبدائــل 

الحلــول للظاهــرة التــي تشــكل ضغطــاً ماديــاً ومعنويــاً عــلى أبنــاء المدينــة الذين 

هــم عرضــة لهــذه الممارســات. في ســياق هــذه الورقــة، ســيقدم رســوم توضيحيــة 

بهــدف تســهيل دراســة المشــكلة وحلهــا.

الخلفية التاريخية :

ــة طرابلــس بســب المعــارك  ــان الأمنــي التــي مــرت بهــا مدين ــة الفلت بعــد حال

المتقطعــة ولكــن الطويلــة التــي شــهدتها عــلى أثــر الخــلاف بــين منطقتــي جبــل 

ــة، والتــي بــدأت ســنة 2008، غــاب عــن المنطقــة غطــاء  ــاب التبان محســن وب

الأمــن وســاد الغطــاء الســياسي الفئــوي الــذي أصبــح داعــماً لبعــض الجماعــات 

المســلحة التــي فرضــت ســيطرتها في المناطــق التــي إنتمــت لهــا وبــدأت بتطبيــق 

نظــام الخــوة عــلى أصحــاب المحــلات التجاريــة الصغــير. والخــوة »هــي ممارســة، 

باتــت مؤخــراً نظــام متــداول بــين هــذه الجماعــات، تقــوم عــلى إجبــار شــخص 

ــد  ــغ محــدد مــن المــال يفرضــه جامــع الخــوة عــادةً بتهدي مــا عــلى دفــع مبل

ــادةً يشــمل  ــد ع ــرب«. وهــذا التهدي ــه بال ــروض علي ــد المف الســلاح أو بتهدي

ــر إلا  ــار آخ ــلا خي ــير ب ــذا الأخ ــاركاً ه ــه ت ــروض علي ــة المف ــاء وعائل ــى أبن حت

ــذه  ــث أن ه ــة« حي ــة التبان ــا في »منطق ــرة ذروته ــذه الظاه ــغ ه ــزام. تبل الإلت

المنطقــة منطقــة شــعبية ومركــز تجــاري مهــم في المدينــة. 

الخلفية القانونية :

ــا  ــة إلاّ بإعتباره ــن السرق ــين ع ــلى المواطن ــوة ع ــرض الخ ــة ف ــف عملي لا تختل

علنيــة وتتــم بموافقــة الضحايــا تحــت الضغــط والترهيــب. إنطلاقــاً مــن ذلــك، 

تعــدّ الخــوّة فعــل كالسرقــة يعاقــب عليهــا القانــون اللبنــاني. فقــد نصــت المــادة 

963 مــن قانــون العقوبــات اللبنــاني، التــي تحــدد جنايــة السرقــة، عــلى التــالي:

ــلى  ــنة ع ــشرة س ــة ع ــنوات إلى خمس ــبع س ــن س ــاقة م ــغال الش ــب بالأش يعاق

ــة:  ــالات التالي ــدى الح ــة في إح السرق

1- بالدخــول إلى الأماكــن المقفلــة المصانــة بالجــدران، بواســطة الخلــع أو 

التســلق، أو بإســتعمال مفاتيــح مصنّعــة، أو أي أداة أخــرى، أو بالدخــول إليهــا 

ــة.  ــير مألوف ــرى غ ــة أخ ــأي طريق ــة، أو ب بالحيل

2- بإنتهــاز وقــوع أعــمال شــغب أو ثــورة أو حــرب أو حريــق أو إضطــراب أمنــي 

أو غــرق ســفينة أو أي نائبــة أخــرى. 

3- وقــوع السرقــة بالتهديــد بالســلاح لتهيئــة الجريمــة أو لتســهيلها أو للإســتيلاء 

عــلى المــسروق أو لتأمــين الهــرب. 

إنطلاقــاً مــن المذكــور أعــلاه، يعــد التهديــد بالســلاح لتهيئــة الجريمة أو لتســهيلها 

أو للإســتيلاء عــلى المــسروق أو لتأمــين الهــرب ظرفــاً مشــدداً في جرائــم السرقة.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 فرض الخوّة عى التجار في مدينة طرابلس

فريق العمل:

 فرح العبدالله

 نور العبدالله،

مطيعة حلاق،

مروى بكر

 رنا الشيخ

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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ــف  ــدى مختل ــبر ل ــل كمخ ــدّاوي، يعم ــور الب ــؤول مح ــش، مس ــر أري • عام

الجهــات السياســية، ولــه صلــة ببعــض الأجهــزة الأمنيــة، وهــو مــن إعــترض 

ــة  ــه عصاب ــا، ولدي ــرور شــاحنات الأســلحة بإتجــاه ســوريا وأحــرق بعضه م

ــوّة.  ــل الخ ــلات لتحصي ــلها إلى المح ــة يرس خاص

ــو مكنســة«، هــو أيضــاً مســؤول عــن  ــب بـــ »أب ــحٍ ملقّ • شــخص آخــر، ملت

ــس.  ــوّات في طرابل ــل الخ ــة لتحصي عصاب

• هنــاك شــخص مــن »آل المــصري« لديــه مجموعتــه الخاصــة المحميــة مــن 

سياســيين ونــواب ومــن أجهــزة أمنيــة. وتفــرض هــذه المجموعــات الخــوّات 

ــة، إذ إن كل بســطة تحمــل  ــة في المدين ــس عــلى البســطات الموزع في طرابل

صــورة زعيــم أو ســياسي، وتدفــع الخــوّة إلى العصابــة الحليفــة لــه.

في المحصّلــة، ســاهمت ظاهــرة فــرض الخــوة عــلى الضعفــاء مــن التجــار في تردي 

الوضــع الإقتصــادي في منطقــة طرابلــس بشــكل عــام، إضافــةً إلى ذلــك أصبحــت 

ــزز  ــيراً ويع ــم دخــلاً كب ــر له ــل خــاص للبعــض يوف ــة عم هــذه الممارســة بمثاب

الطابــع الطفيــي لديهــم بالإعتــماد عــلى تعــب الآخريــن لكســب العيــش. 

ويمكن تلخيص خصائص المشكلة بالجدول أدناه:

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا:

إن المجتمــع الطرابلــسي يعــاني يوميــاً مــن هــذه المشــكلة وبالتــالي فهــو مــدرك 

ــالي  ــب أه ــد طال ــابق، كان ق ــت س ــا. وفي وق ــا وتأثيراته ــة أبعاده ــداً لكاف جي

ــماء  ــة بأس ــع لائح ــرة، بوض ــخرية المري ــن الس ــو م ــوة لا تخل ــس، في خط طرابل

عصابــات الخــوّة، كي يعلمــوا هويـّـة مــن يجــب أن يتعاملــوا معــه، تجنبــاً لدفــع 

ــة.  ــغ إضافي مبال

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تطــال جميــع التجــار )أصحــاب البســطات، المحلات والمؤسســات 

التجاريــة الصغــيرة والمتوســطة والكبــيرة( في مدينــة طرابلــس وبشــكل خــاص في 

منطقــة بــاب التبّانــة، الزاهريــة، ســوق البــازركان، وعزمــة. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

تعــد النســاء مــن أكــثر الفئــات المتــررة مــن تــردي الوضــع الإقتصــادي لأسرتهــا 

ومــا يحملــه مــن إنعكاســات ســلبية تطــال الحيــاة العائليــة بمختلــف جوانبهــا.

 إن عقوبــة السرقــة في مثــل الحــالات الثلاثــة التــي عددناهــا أعــلاه، إنمــا تــتراوح 

ــل  ــب التعدي ــك بموج ــاقة، وذل ــغال ش ــنوات أش ــبع س ــنوات وس ــلاث س ــين ث ب

ــل  ــة قب ــت العقوب ــد أن كان ــك بع ــون الأول 1995 وذل ــادر في كان ــوني الص القان

التعديــل تــتراوح بــين الســبع ســنوات والخمســة عــشرة ســنة أشــغال شــاقة.

وفي حال التهديد ينص قانون العقوبات اللبناني على ما يي:

المــادة 573: مــن هــدد آخــر بالســلاح عوقــب بالحبــس مــدة لا تتجــاوز الســتة 

أشــهر. وتــراوح العقوبــة بــين شــهرين وســنة إذا كان الســلاح ناريــاً واســتعمله 

الفاعــل.

ــاقة  ــغال الش ــدام أو الأش ــا الإع ــة عقوبته ــد بجناي ــد أح ــن توعّ ــادة 574: م الم

المؤبــدة أو أكــثر مــن خمســة عــشرة ســنة أو الاعتقــال المؤبــد ســواء بواســطة 

ــة أو بواســطة شــخص ثالــث عوقــب بالحبــس مــن ســنة إلى  ــو مغفل ــة ول كتاب

ثــلاث ســنوات اذا تضمــن الوعيــد الأمــر بإجــراء عمــل ولــو مشروعــاً أو بالإمتنــاع 

عنــه.

المــادة 576: إذا لم يتضمــن التهديــد بإحــدى الجنايــات المذكــورة أعــلاه أمــراً أو 

تضمــن أمــراً إلا انــه حصــل مشــافهة دون واســطة شــخص آخــر قــي بالحبــس 

مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنتين.

و كذلك الأمر في المادتين 577 و 578.

ــراد  ــات وأف ــلى مؤسس ــوة ع ــرض الخ ــخص بف ــام الش ــك، إن قي ــلى ذل ــاءً ع بن

ــت  ــخص تح ــذا الش ــع ه ــات، وض ــون العقوب ــب قان ــب، وبحس ــين يوج معين

ــؤولية.   طائلــة المس

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

في مدينــة طرابلــس في شــمال لبنــان، تنتــشر ظاهــرة إبتــزاز أصحــاب المؤسســات 

والمحــلات التجاريــة عــبر فــرض خــوّة عليهــم بأســاليب مختلفــة تمتــاز بالتهديــد 

وإســتخدام القــوة. فعــل فــرض الخــوّة هــذا تمارســه عصابــات مســلحة ترتــدي 

لباســاً موحــداً وتشــهر ســلاحها بشــكل دائــم وتعــرف بـــ »قــادة المحــاور«. 

التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــس  ــاء طرابل ــها أبن ــي يعيش ــاة الت ــة المعان ــكلة في مضاعف ــذه المش ــاهمت ه س

ــة، فجامــع الخــوة يفــرض المــال دون مراعــاة  ــردي الأوضــاع الإقتصادي بســب ت

ــا ينتمــي هــذا الأخــير  ــه وعــادة م الوضــع الإقتصــادي للشــخص المفــروض علي

للطبقــة الفقــيرة أو المتوســطة مــما أدى إلى إغــلاق العديــد مــن المحــلات 

التجاريــة خاصــة في منطقــة التبانــة وإلى تــردي الوضــع المعيــشي لأصحابهــا كــما 

حصــل مــع مؤسســة »الهاشــم« الواقعــة عــلى أوتوســتراد التبّانــة التــي لم تعــد 

ــع محــل  ــع، وم ــة للبي ــت وعرضــت الصال ــهرياً، فأقفل ــع 1000$ ش ــل دف تحتم

»فــروج عــي خليــل« في بــاب التبّانــة الــذي أعتـُـدي عليــه أكــثر مــن ثــلاث مــرات 

ــم إعــادة فتحــه إلا بعــد إتفاقــه مــع أفــراد  ــة مســلحة، ولم تت ــل عصاب مــن قب

ــات،  ــياسي للعصاب ــي وس ــاء أمن ــود غط ــل وج ــوّة. وفي ظ ــه الخ ــة ودفع العصاب

تحولــت المنطقــة إلى مــكان يســيطر عليــه مخالفــي القانــون المحميــين مــن قبــل 

ــاد،  ــاور إلى إزدي ــادة المح ــدد ق ــة، ولأن ع ــارزة في المنطق ــية ب ــخصيات سياس ش

فلــم تعــد تكفيهــم منطقــة بــاب التبّانــة، فدخلــوا إلى مناطــق الزاهريــة، ســوق 

البــازركان، وعزمــة. ويعمــل أفــراد هــذه العصابــات بـــ »طريقــة إســتخباراتية«، 

إذ يحــددون المبلــغ عــلى أســاس حجــم المؤسســة ومدخولهــا ولديهــم أشــخاص 

ــا بعــض  ــا. ونذكــر هن ــون المحــلاتّ ويعــدون زبائنه موزعــون في المناطــق يراقب

الأمثلــة عــلى مــا ســبق ذكــره: 
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الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــرض  ــع ووضــع حــد لممارســة ف ــد ومعــارض لمن ــين مؤي ــح ب إن أصحــاب المصال

الخــوة مــن قبــل العصابــات المســلحة عــلى أصحــاب التجــارات يمثلــون حجــر 

الأســاس فيــما يخــص هــذه المشــكلة. وبهــدف توضيــح أفضــل للجهــات 

الحكوميــة والخاصــة ذات الصلــة، تــم وضعهــم في الجــدول التــالي بــين مؤيــد، 

ــه. ــب قوت ــد كل حس ــارض ومحاي مع

البدائل :

ــوى  ــل دور الق ــلى تفعي ــوم ع ــكلة يق ــذه المش ــاسي له ــل الأس ــل/ البدي إن الح

الأمنيــة وتعزيــز فــرض ســيطرتها في المنطقــة ورفــع الغطــاء الأمنــي والســياسي 

ــين. ــي تفــرض الخــوة عــلى المواطن ــات المســلحة الت عــن العصاب

ويبقــى لدينــا بعــض البدائــل التــي في الإمــكان إضافتهــا وتنفيذهــا مــع الحلــول 

المقترحــة في حــال كان تنفيــذ الأخــيرة ممكــن. وهــذه البدائــل هــي التاليــة:

- تفعيل دور جمعية تجار سوق الخرة في منطقة التبانة.

ــةً في  ــل وخاص ــوق العم ــوة في س ــارضي الخ ــل وف ــن العم ــين ع ــج العاطل - دم

ــام. ــاع الع القط

ــكاوى  ــات وش ــل طلب ــواق وتوص ــب الأس ــعبية تراق ــة ش ــة مراقب ــاء هيئ - إنش

ــة. ــرار في الدول ــي الق ــة ولصانع ــوى الأمني ــاشرةً للق ــارات مب ــاب التج أصح

- تنفيــذ العقوبــات المذكــورة في قانــون العقوبــات اللبنــاني وغيرهــا مما يتناســب 

مــع كل حالــة.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 غياب آلية فعالة لإلزامية التعليم في لبنان

فريق العمل:

ديالا طرادية

فاطمة سليمان

ريم زيتون

ملكة الحلبي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المقدمة:

تتنــاول هــذه الورقــة عوائــق تطبيــق  قانــون إلزاميــة التعليــم في لبنــان  وخاصــة 

بعــد عــدم تمكنــه مــن القضــاء عــلى الأميــة حيــث مــازال حتــى اليــوم يوجــد 

ــة  ــذه الورق ــأتي ه ــذا ت ــاء، ل ــال والنس ــين الأطف ــوزع ب ــان تت ــة في لبن 10% أمي

ــق  ــة تطبي ــي تواجه ــات الت ــلى أســباب والمشــكلات والتحدي لتســلط الضــوء ع

هــذا القانــون ووضــع عــدد مــن الإقتراحــات البدائــل والحلــول. ويعتــبر التعليــم 

ــن  ــر ع ــض النظ ــان بغ ــا للإنس ــب منحه ــي يج ــوق الت ــم الحق ــرز وأه ــد أب أح

ــة عــن  ــات، ولا يقــل أهمي ــة وجنــس النســاء والفتي ــك فئ جنســه، ويشــمل ذل

تعليــم الرجــل عــلى الإطــلاق. وأن النهــوض بمجتمــع قويــاً ومتطــوراً لابــد مــن أن 

يقــوم عــلى عــدة مقومــات أبرزهــا العلــم، فبــدون العلــم لمــا قامــت المجتمعــات 

ــالي.  ــا الح ــه في وقتن ــي علي ــا ه ــت إلى م ــرت ووصل ــورت وأزده ــة وتط البشري

ويعتــبر التعليــم مــن أهــم المكونــات الأساســية لتطويــر وتنميــة المجتمعــات. 

ــغ  ــدائي الســت، ويبل ــم الإبت ــان ســنوات التعلي ــي في لبن ــم اللزام يشــمل التعلي

عــدد النســاء الأميــات ضعفــي عــدد الرجــال الأميــين، كــما يوجــد بعــض 

ــدائي.  ــم االإبت ــد مســتوى التعلي ــال بع ــين النســاء والرج ــم ب ــوارق في التعلي الف

ــاص، إلا أن  ــام و الخ ــين الع ــين القطاع ــاوي ب ــان بالتس ــدارس في لبن ــوزع الم تت

ــة. ــدارس الخاص ــوا بالم ــد التحق ــذ ق ــة التلامي أغلبي

الخلفيةالتاريخية:

يعتــبر العلــم هــو مــن أهــم مقومــات الحيــاة البشريــة. وأن وجــود العديــد مــن 

الكتابــات الصوريــة منــذ فجــر التاريــخ التــي هدفت إلى توثيــق الحياة الإنســانية 

التــي تطــورت مــع تطــور الحضــارات حيــث أصبــح العلــم يحتــل المراتــب الأولى 

في البدايــة لأولاد الملــوك والســلاطين وبعدهــا بــدأ ينتقــل إلى الشــعوب فأصبــح 

العلــم في أيامنــا الحاليــة مــن أهــم المقومــات للنهــوض بالمجتمعــات وتنميتهــا.

بــرز في لبنــان العديــد مــن المــدارس عــد زوال الإحتــلال المــصري وعــودة 

ــة  ــون إصلاحــات تربوي ــلاد الشــام عــام 1840، أجــرى العثماني ــين إلى ب العثماني

إســتمرت حتــى نهايــة عهدهــم، فشــكلوا لجانــاً درســت أوضــاع التربيــة والتعليم 

وقارنتهــا بأوضــاع بعــض الــدول الأوروبيــة، وصــدر في آب 1846 »قانــون إصــلاح 

التعليــم« خــول الدولــة الإشراف عــلى مراحــل التعليــم ومدارســه عــبر مجلــس 

معــارف دائــم، ونــص عــلى مجانيــة التعليــم، وحــق تعيــين معلمــين مــن غــير 

رجــال الديــن، وعــلى جعــل التعليــم ثــلاث مراحــل: إبتدائيــة وثانويــة وعاليــة. 

في أوائــل القــرن التاســع عــشر كان التعليم الدينــي التقليدي موكــولاً  إلى طوائف 

مختلفــة في البــلاد، إنحــصر في المســتوى الإبتــدائي )»المكتب«أو»الكتــاب«(.

ــذ عهــدي  ــس من ــا عــدد في طرابل ــزال منه وفي مســتوى أعــلى »المدرســة« ولا ي

المماليــك والعثمانيــين.

وأتى توافــد الإرســاليات الأجنبيــة إلى لبنــان في مــا قبــل وبعــد الإنتــداب ســاهم 

بتأســيس العديــد مــن المــدارس التابعــة للإرســاليات الأجنبيــة. وشــكل تأســيس 

المــدارس الرســمية في العــام التــي ســاهمت بدخــول أكــبر نســبة مــن طبقــات 

المجتمــع المــدارس بعــد أن كانــت مقتــصرة عــلى أبنــاء الطبقــات الغنيــة 

ــطة  والمتوس

الخلفية القانونية:

ــران  ــخ 12 حزي ــم 134 تاري ــتراعي الرق ــوم الإش ــن المرس ــادة 49 م ــب الم بموج

ــون الرقــم  ــت هــذه المــادة بموجــب القان ــم الإلزامــي. وعدل ــر التعلي 1959، أق

686 تاريــخ 16 آذار 1998، فأصبحــت كالآتي: »التعليــم مجــاني وإلزامــي في 
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أخــرى يدفعهنــم إلى تفضيــل تعليــم الذكــور عــلى الإنــاث مــما يــؤدي إلى حرمــان 

العديــد مــن الفتيــات مــن متابعــة تحصيلهــن العلــم وفي ظــل غيــاب الرقابــة 

عــلى تطبيــق قانــون إلزاميــة التعليــم يســاهم بتجهيــل الفتــاة وحرمانهــا مــن 

حقهــا بالتعليــم. 

• أسباب تتعلق بوعي وثقافة المجتمع:

 تختلــف نظــرة تعليــم المــرأة في المجتمــع اللبنــاني بــين منطقــة وأخــرى ففــي 

المــدن ترتفــع نســبة المتعلمــين/ات وتصــل نســبة الى 90% . أمــا في بعــض 

المناطــق الريفيــة ونتيجــة التقاليــد والعــادات الســائدة والتــي تحكمهــا تســاهم 

بحرمــان الفتيــات مــن متابعــة تحصيلهــن العلمــي نتيجــة بعــد المــدارس عــن 

القريــة أو مخافــة مــن الإعتــداء عــلى الفتيــات وتلويــث شرف العائلــة فتجــبر 

ــاً في الصفــوف الأساســية.  وفي  عــلى تــرك المدرســة في صفــوف المتوســط وأحيان

ظــل غيــاب الرقابــة والمحاســبة مــن قبــل الدولــة مــما يســاهم عــلى عــدم التــزام 

الاهــل بتطبيــق القانــون. 

 • أسباب تتعلق بالقانون:

صــدر عــن  المجلــس النيــابي القانــون رقــم 686 الصــادر بتاريــخ  16 / 3/ 1998 

ــعينات وفي  ــدائي، وفي التس ــم الإبت ــة التعلي ــة ومجاني ــلى إلزامي ــد ع ــذي يؤك ال

الحالتــين التشريعيتــين، صيــغ هــذا المبــدأ بمــادة وحيــدة مــن دون أي تفاصيــل. 

عــلى الرغــم مــن أهميــة هــذا القانــون الــذي يســاهم في القضــاء عــلى الأميــة  

ــين الجنســين في أي مــكان  ــم ب ــات عــلى أســاس المســاواة للتعلي وينصــف الفتي

في لبنــان. كــما أن تطبيــق هــذا القانــون ينــدرج تحــت تطبيــق بنــود أتفاقيــة  

ــي  ــم الإلزام ــق بالتعلي ــح الح ــان بمن ــا لبن ــادق عليه ــي ص ــل الت ــوق الطف حق

ــع. والمجــاني للجمي

ــاد  ــلي بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــي والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع التع

المشــكلة وتأثيراتهــا:

ــع  ــيق م ــال بالتنس ــوق الأطف ــلى حق ــة ع ــمات العامل ــلات المنظ ــاهم حم تس

منظــمات دوليــة وخاصــة »الاونيســكو« لمحاولــة رفــع الوعــي بأهميــة التعليــم 

ــين  ــال المتسرب ــة، مــن خــلال إعــادة إدمــاج الأطف وخاصــة بالمجتمعــات الريفي

ــات  ــذه المشــكلة، وتشــكيل حلق ــة لحــل ه ــج تعليمي ــبر برام ــدارس ع ــن الم م

توعيــة بأهميــة التعليــم وضرورة تطويــره بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم 

ــان. في لبن

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــة بنســب  ــان عــلى كافــة الأراضي اللبناني ــة التعليــم في لبن ــاب إلزامي ينتــشر غي

ــبة  ــع نس ــدارس وترتف ــن الم ــين م ــبة المتسرب ــل نس ــدن تق ــي الم ــة فف متفاوت

الطــلاب في المــدارس الخاصــة عــلى حســاب المدرســة الرســمية،  حيــث لا وجــود 

ــع  ــون بالتنســيق م ــق هــذا القان ــة تطبي ــة ومراقب ــة مســؤولة عــن متابع للجن

ــة  ــو الأمي ــج لمح ــا برنام ــلى عاتقه ــذ ع ــي تأخ ــة الت ــؤون الإجتماعي وزارة الش

بالرغــم مــن هــذا البرنامــج يجــب أن يكــون مــن مهــام وزارة التربيــة بالتنســيق 

ــق  ــان لتطبي ــين الوزارت ــما يجــب التنســيق ب ــة ك ــع وزارة الشــؤون الإجتماعي م

هــذا القانــون وخاصــة أن يوجــد برنامــج في وزارة الشــؤون الإجتماعيــة تعنــي 

ــان  ــيرة بلبن ــلات الفق ــمام بالعائ بالإهت

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

 إن تحقيــق المســاواة وتمكــين المــرأة يشــكلان ضرورة في تقدمهــا ويجعلهــا 

ــة  ــن التربي ــأتي ضم ــم ي ــن التعلي ــا م ــة، وأن حرمانه ــة المحلي ــة في التنمي شريك

والمجتمــع الذكــوري الــذي يــولي أهميــة التعليــم الذكــور عــلى الإنــاث، وأن عــدم 

المرحلــة الإبتدائيــة الأولى وهــو حــق لــكل لبنــاني في ســن الدراســة الإبتدائيــة، 

ــم المجــاني  ــم هــذا التعلي ــوزراء شرط تنظي ــس ال تحــدد بمرســوم يتخــذ في مجل

ــي«. الإلزام

ــادة 49.  ــت الم ــخ 17 آب 2011، عدل ــم 150 تاري ــوم الرق ــل المرس ــرأ تعدي وط

وأصبحــت كالآتي: »التعليــم الإلزامــي في مرحلــة التعليــم الأســاسي متــاح مجانــاً 

ــتور  ــة الدس ــن مقدم ــرة “ب” م ــير الفق ــق تش ــو ح ــمية، وه ــدارس الرس في الم

اللبناني والمادة العاشرة مــنــــه، إلـــــى إقــــرار لــبــنــــان بــأولــويــة التعليم، 

الا أن الــواقــــع لايبــدو كذلــك، فمبــدأ مجانيــة التعليــم في المرحلــة الإبتدائيــة، 

وإن كان قــد ذكــر في المرســوم الإشــتراعي رقــم 134 تاريــخ / 12 / 6 1959 ثــم 

في وثيقــة الوفــاق الوطنــي 1989، كذلــك أكــد المجلــس النيــابي عــلى الإلزاميــة 

والمجانيــة في التعليــم الإبتــدائي، في القانــون رقــم 686 الصــادر بتاريــخ  16/ 3/ 

1998 وفي الحالتــين التشريعيتــين، صيــغ هــذا المبــدأ بمــادة وحيــدة مــن دون أي 

ــكام المنصــوص  ــق الأح ــق تطبي ــد دقائ ــوم لتحدي ــدر أي مرس ــل. ولم يص تفاصي

عليهــما، كــما لم تتخــذ الحكومــات المتعاقبــة أي تدابــير في هــذا المجــال. 

وفي منتصــف عقــد التســعينات، إعتمــدت هيكليــة جديــدة للتعليــم في لبنــان 

ــد  ــم يمت ــه تعلي ــلى أن ــاسي« ع ــم الأس ــير »التعلي ــرة الأولى تعب ــا للم أدرج فيه

عــلى تســع ســنوات دراســية ويغطــي مرحلتــي التعليــم الإبتــدائي والمتوســط ولا 

تقتــصر عــلى المرحلــة الإبتدائيــة فقــط كــما هــي الحــال في القانــون الحــالي، التي 

هــي شــبه محققــة في لبنــان مــن دون تدخــل مبــاشر.

كــما ركــزت الجهــود الدوليــة عــلى تعزيــز حــق الطفــل في التعليــم، إنخرطــت 

اليونســكو منــذ أوائــل الســبعينات في ميــدان التعليــم في مرحلــة الطفولــة 

ــع ذكــور  ــم للجمي ــة عــلى حــق التعلي ــات الدولي المبكــرة. كــما أكــدت الإتفاقي

وأثــاث مــن خــلال المــادة  الســابعة مــن إتفاقيــة الطفــل، والمــادة العــاشرة مــن 

ــة ســيداو. أتفاقي

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

يشــهد لبنــان تقــدم في الكثــير مــن العلــوم وكــثرة أعــداد المــدارس والجامعــات 

الرســمية والخاصــة، ولكــن مــا زال هنــاك غيــاب لآليــة فعالــة لإلزاميــة التعليــم 

في لبنــان، وغيــاب مراقبــة وزارة التربيــة عــلى إلــزام الأهــل بتطبيــق هــذا 

ــة في  ــدارس وخاص ــال في الم ــجيل الأطف ــدم تس ــال ع ــبهم في ح ــون يحاس القان

الأريــاف. وفي ظــل غيــاب تطبيــق هــذا القانــون الــذي  يحاســب المتخلفــين عــن 

ــؤدي إلى المســاهمة في عــدم القضــاء عــلى  تســجيل أولادهــم بالمــدارس مــما ي

ــان. ــة في لبن الأمي

تتعدد وتتداخل أسباب ومعوقات هذه المشكلة فهناك:

• أسباب تتعلق بالتسرب من التعليم:

أســباب إقتصاديــة: ان الاوضــاع الإقتصاديــة المتدهــورة للأهــل وتــدنى الرواتــب 

وكــثرة البطالــة وقلــة فــرص العمــل تدفــع بالعديــد مــن الأهــل إلى عدم تســجيل 

أبناءهــم وخاصــة الفتيــات في المــدارس رغــم مجانيــة التعليــم الأســاسي ولكــن 

تبقــى كلفــة النقــل عائــق أمامهــم.

أســباب إجتماعيــة: يشــهد  لبنــان تطــور كبــير في العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع 

وتكــثر الجمعيــات التــي تعمــل عــلى نــشر الوعــي حــول ثقافــة العدالــة 

الإجتماعيــة والمســاواة بــين الجنســين، الا أن عــدد مــن الأريــاف في عــكار والبقــاع 

الهرمــل، مــا زلنــا يفضلنــا عمــل الفتــاة في الزراعــة، أو تزويجهــا مبكــراً نتيجــة 

ــة   ــة إجتماعي ــن ناحي ــة ، هــذا م ــة أو لأســباب إقتصادي ــع الديني ــة المجتم ثقاف
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ــتفادة  ــصر الإس ــاه ح ــخ 11-6-1965 بإتج ــم 65/32 تاري ــون رق ــل القان • تعدي

ــة بالمــدارس الرســمية فقــط. ــات الدول ــة مــن هب المالي

•  تطبيــق إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه وتشــكيل لجنــة لمتابعــة ومراقبــة التنفيــذ، 

وتوجيــه الأهــل لأهميــة التعليــم للجنســين.

•  زيــادة الإهتــمام بالفئــات الأكــثر تهميشــاً في المجتمــع، والمجتمعــات الريفيــة 

والبعيــدة عــن المــدن، لــردم الفجــوة بينهــا، ورفــع التوعيــة الإجتماعيــة والثقافية 

للمجتمعــات الأكــثر تقليديــة وتمســكاً بأعرافهــا.

•  التنســيق بــين وزارة الشــؤون الإجتماعيــة ووزارة الداخليــة ووزارة التربيــة مــع 

لجنــة مختصــة لمتابعــة شــؤون تطبيــق إلزاميــة التعليــم لــكل الفئــات. 

ــوزارة  ــن ال ــين م ــم ممثل ــة تض ــة تربوي ــرة في كل منطق ــة مصغ ــاء لجن •  أنش

والمجتمــع المــدني ومــن البلديــة لإجــراء أحصــاءات حــول الأطفــال الموجوديــن 

بــكل قريــة بغيــة معرفــة عــدد الطــلاب الــذي يجــب أن تطبــق عليهــم إلزاميــة 

التعليــم. 

•  وضــع آليــة التعليــم ورصــد الأطفــال والأولاد المعنيــين بالقانــون ووضــع آليــة 

للإبــلاغ عنهــم وتحديــد الإجــراءات التــي مــن خلالهــا يتــم التواصــل مــع الأهــل 

وأقناعهــم بإرســال أولادهــم إلى المدرســة. 

ــاء  ــي وإلق ــشر الوع ــدف ن ــوي به ــلام الترب ــتركة للإع ــة سر مش ــاء أمان •  أنش

محــاضرات عــن القانــون وإلزاميتــه وأهميــة التعليــم للجميــع.

•  وضــع آليــات للدعــم المــدرسي للمعلمــين بهــدف الحــد مــن تــسرب الطــلاب 

نتيجــة الاســاليب التعليميــة القديمــة.

•  تنقيــة المناهــج التعليميــة والبرامــج الإعلاميــة مــن الصــور النمطيــة للمــرأة، 

وتشــجيع وتقديــم الدعــم لإعطــاء صــورة أكــثر حضاريــة للمــرأة كونهــا جــزءاً 

فاعــلاً ومشــاركاً في جميــع همــوم الوطــن بمختلــف قطاعاتــه.

تطبيــق إلزاميــة التعليــم يســاهم في تهميشــها وحرمانهــا مــن حقوقهــا ويدفــع 

بهــا إلى التزويــج المبكــر الــذي يشــكل عنــف عــلى أخــر عــلى نفســيتها وصحتهــا 

ويحرمهــا مــن التعليــم ومــن أن تكــون عنــصر فعــال في الوطــن. كــما أن عــدم 

تطبيــق بنــود إتفاقيــة ســيداو وخاصــة المــادة 10 بشــأن حــق المــرأة في التعليــم، 

و المادتــان 11،12 بشــأن حــق المــرأة في الإســتحقاقات الإقتصاديــة والإجتماعيــة. 

يدفــع بالعاملــين عــلى حقــوق المــرأة بتكثيــف عملهــن لتنميــة وتعزيــز مهــارات 

ــح  ــة وفت ــة والتنموي ــالات الإجتماعي ــا في المج ــاً وتدريبه ــا عملي ــرأة وصقله الم

أبــواب العلــم والتعليــم والتعلــم المســتمر لتأصيــل غايتهــا وتحقيــق أهدافهــا. 

فالتعليــم وســيلة أساســية لتحقيــق التطــور التنمــوي بشــقيه الإقتصــادي 

والإجتماعــي للمــرأة.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــة  ــق إلزامي ــل تطبي ــن أج ــة م ــائية والمدني ــمات النس ــود المنظ ــر جه • تظاف

التعليــم في كل المناطــق اللبنانيــة.

ــاء  ــات والنس ــتهدف الفتي ــة تس ــو الأمي ــدورات لمح ــن ال ــد م ــة العدي • إقام

ــمال. ــاع والش ــة في البق وخاص

• المطالبــة بأنشــاء لجنــة لمراقبــة تطبيــق القانــون مــع المجتمــع المحــي مــن 

بلديــات ومخاتــير وجمعيــات. 

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــم  ــق التعلي ــق ح ــلى تطبي ــة ع ــة العامل ــائية والمدني ــمات النس ــل المنظ • عم

ــع. للجمي

ــم  ــة التعلي ــوع أهمي ــذا الن ــول ه ــاء ح ــة النس ــادة توعي ــلى زي ــل ع • العم

وحقهــم لحمايتهــن مــن العنــف.

• الضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل تطبيــق قانــون إلزاميــة التعليــم ومعاقبــة 

الأهــل المتخلفــين عــن تســجيل أولادهــم في المــدارس. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل:

• إقــرار قانــون دســتوري يعــدل المــادة 10 مــن الدســتور بإتجــاه تكريــس 

حــق التعليــم مــا قبــل الجامعــي للجميــع بشــكل عــام، وعــلى أســاس مبــدأي 

ــاص. ــكل خ ــة بش ــة والمجاني الإلزامي

•  إقــرار قانــون يعــدل المــادة 49 مــن الـــمرسوم الإشــتراعي رقــم 134 تاريــخ 12-

ــم العــالي بإتجــاه  ــة والتعلي ــين في وزارة التربي ــق بــشروط التعي 6-1959 المتعل

تكريــس إلزاميــة التعليــم ومجانيتــه للجميــع وذلــك في مختلــف مراحــل 

ــيم  ــدار المراس ــلى إص ــا ع ــق مفعوله ــي دون تعلي ــل الجامع ــا قب ــم م التعلي

ــة. التنفيذي
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الملخص التنفيذى:

المقدمة:
ــث يكــون إحدهــما أو  ــين شــخصين حي ــد ب ــه »عق ــر بأن ــج المبك يعــرف التزوي

كلاهــما دون الثامنــة عــشرة مــن العمــر«، وغالبــاً مــا تكــون الفتيــات الصغــيرات 

هــن ضحايــا هــذه الظاهــرة. ولا زال المجتمــع اللبنــاني، وبالرغــم مــن الإنفتــاح 

الثقــافي والتربــوي يشــهد حــالات تزويــج مبكــر خاصــة في الأونــة الأخــيرة حســب 

تقريــر المجلــس الأعــلى للطفولــة.

إن التزويــج المبكــر يعــدّ عنفــاً ضــد الطفلــة وإنتهــاك لحقوقهــا وهــو يحرمهــا 

ــي  ــاج الإجتماع ــم والإندم ــلى التعلي ــول ع ــرص الحص ــن ف ــيرة م ــان كث في أحي

والحمايــة والرعايــة الصحيــة والبدنيــة والعقليــة، ويعرضهــا لأشــكال شــتى مــن 

ــادي. ــسي والإقتص ــي والجن ــافي والإجتماع ــتغلال الثق الإس

ــج الطفــلات مــن خــلال العمــل عــلى  ســنتناول في هــذه الورقــة مشــكلة تزوي

تحديــد أســباب ونتائــج وأثــار هــذه الظاهــرة، بالإضافــة إلى إقــتراح بدائــل للحــد 

منهــا. 

الخلفية التاريخية:

»التزويــج المبكــر« كان ولا يــزال ضربــاً مــن ضروب الإكــراه، اضطــرت الفتيــات 

إلى تحمــل وزره عــبر التاريــخ. ولقــد إرتــأت منظــمات المجتمــع المــدني إعتــماد 

مصطلــح »تزويــج مبكــر« عوضــاً عــن »الــزواج المبكــر« المتــداول لوصــف 

ــصر الإرادة.  ــد إلى عن ــه يفتق ــس »زواج«، لأن ــج« ولي ــو »تزوي المشــكلة. فه

إن ظاهــرة »تزويــج الأطفــال« تعكــس مشــكلة تكرســها الســلوكيات الإجتماعيــة 

والعرفيــة والتــي تــرى بالحيــز الخــاص،) الــزواج، صيانــة الأطفــال، ورعايــة الــزوج 

ــسي  ــدور الرئي ــو ال ــابي ه ــدور الإنج ــرأة. فال ــة للم ــة الطبيعي ــال( المكان والأطف

ــئ المجتمــع  ــة، ويهي ــدول النامي ــن النســاء في ال ــة العظمــى م بالنســبة للغالبي

الفتــاة منــذ الصغــر لتقبــل هــذا الــدور ويرســخ قناعتهــا بــأن الإهتــمام بــالأسرة 

والأطفــال هــو الــدور المعــول عليــه لإحترامهــا والإعــتراف بهــا. 

إضافــة إلى ذلــك، هــروب بعــض الفتيــات مــن الضغوطــات العائليــة إلى الــزواج، 

لإعتقادهــن أنــه الســبيل الوحيــد للترفيــه والحريــة والحصــول عــلى حيز شــخصي 

لا يحصلــن عليــه في البيــت. وهنــا نســتذكر زواج إحــدى الســيدات الــذي تقــرر 

خــلال خمســة أيــام، وقــد كتبــت فيــما بعــد تقــول: »لقــد تزوجــت لــكي أدخــل 

المجتمــع، لــكي أذهــب إلى الحفــلات الراقصــة، إلى النزهــة، إلى الأوبــرا والمــسرح«.

الخلفية القانونية:

يتغــاضى المـُـشرع اللبنــاني عــن قضيــة تزويــج القــاصر التــي لم تبلــغ ســن الـــ18، 

ولا يقــوم بواجــب حمايتهــن عــبر وضــع قضايــا الــزواج وبالتــالي تحديــد الســن 

ــب  ــن واج ــة ع ــاء الدول ــة. إن إنكف ــلطات الديني ــدّ الس ــزواج في ي ــوني لل القان

حمايــة الطفــلات مــن التزويــج المبكــر يمثـّـل مخالفــة الدولــة لدســتورها 

وللمواثيــق الدوليــة المبرمــة مــن قبلهــا، علــماً أن الدســتور اللبنــاني إلتــزم حمايــة 

ــة اللبنانيــة صادقــت عــلى عــدّة إتفاقيــات  المواطنــين والمجتمــع، كــما ان الدول

تطالــب بمنــع تزويــج القــاصر أبرزهــا الإتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، التــي 

رأت أن كل شــخص لم يبلــغ الـــ18 عامًــا يســمى طفــلًا، وإتفاقيــة القضــاء عــلى 

كافــة أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة. 

االمشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

غيــاب قانــون مــدني موحــد في لبنــان لتحديــد ســن الــزواج لمــن هــم فــوق ال18 

عامــاً، مــما ســاهم في إرتفــاع نســبة تزويــج الطفــلات. 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

غياب قانون لحماية الطفات من التزويج 

المبكر في لبنان

فريق العمل:

فاتن شرارة

 زهرة جواد

 فاطمة فرحات

 رشا فاضل

خاود حمية

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.
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الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة تمــسّ جميــع الطفــلات عــلى الأراضي اللبنانيــة وبشــكل خــاص في 

المناطــق التــي تشــهد إرتفــاع في نســبة تزويــج القــاصرات وعــلى رأســها الهرمــل، 

مناطــق المنيــة- الضنيــة، طرابلــس، عــكار وصــور.

 تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

يؤثــر الــزواج المبكــر عــلى المــرأة والمجتمــع مــن عــدة جوانــب صحيــة وجســدية 

ــية وإجتماعية. ونفس

الآثار الصحية والجسدية:

• ضعف البنية الجسدية للقاصرات.

• إضطربات في الدورة الشهرية.

• إضطربات وعدم توازن في العلاقة الجنسية.

• ظهور التشوهات العظمية في الحوض والعمود الفقري نتيجة الحمل المبكر.

• زيادة العمليات القيصرية نتيجة تعسر الولادة في عمر مبكر.

الآثار النفسية والإجتماعية:

• الحرمان من التنعم بطفولة هادئة.

• حرمان الطفلة من عاطفة والديها.

• حرمان الطفلة من حقها بالتعلم.

تحديد الاجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• إدخال التربية الجنسية والأسرية في البرامج التعليمية.

• لقاءات توعية للأهل، والفتيات حول مخاطر التزويج المبكر.

• إلزامية التعليم ومجانيته حتى المرحلة الثانوية.

 الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• إقرار قانون مدني يمنع الزواج للقاصر/ة تحت سن 18 سنة. 

• إجتهاد ديني يحذر الزواج تحت سن 18 سنة.

ــي  ــة الت ــات الدولي ــع الإتفاقي ــم م ــا يتلائ ــزواج بم ــن ال ــد س ــد وتحدي • توحي

ــة. ــة اللبناني ــا الدول ــت عليه صادق

ــاصر دون  ــد زواج ق ــارك في عق ــد أو يش ــن يعق ــكل م ــة ل ــدد في العقوب • التش

ــة. الســن القانوني

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

•  التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

تشــير دراســة ميدانيــة وطنيــة أجرتهــا إدارة الإحصــاء المركــزي بالتعــاون التقنــي 

مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســف حــول »أوضــاع النســاء 

ــترواح  ــي ت ــن النســاء الت ــام 2009، إلى أن  16.7% م ــان« في الع ــال في لبن والأطف

ــنة.  ــد تزوجــن دون ســن 18 س ــنة ق ــين 15 و 49 س أعمارهــن ب

وبحســب دراســة معهــد العلــوم السياســية في جامعــة القديــس يوســف، التــي 

أجريــت العــام المــاضي، فــإن 13% مــن النســاء اللبنانيــات تزوجــن زواجــاً مبكــراً 

أي قبــل بلوغهــن الـــ 18 ســنة. وقــد بيّنــت الدراســة أن الطائفــة العلوية ســجلت 

ــا  ــن المتزوجــات دون الـــ18 تليه ــع 16% م ــر م ــزواج المبك ــن ال ــلى نســبة م أع

الطائفــة الســنية مــع 13%، 12% بالنســبة للطائفــة الشــيعية، 10% بالنســبة 

للطائفــة الدرزيــة، أمــا بالنســبة للموارنــة فقــد ســجلت نســبة 7% و6% بالنســبة 

للطوائــف المســيحية الأخــرى.

أمــا مناطقيــاً، فتتصــدّر منطقــة الهرمــل أعــلى نســبة للزيجــات المبكــرة مع نســبة 

16% تليهــا مناطــق المنيــة- الضنيــة، طرابلــس، عــكار وصــور مــع نســب تــتراوح 

بــين 14 و15%. كذلــك تطرقّــت الدراســة الى نســبة الــزواج المبكــر بــين النازحــين 

ــوريات  ــن الس ــت الى 23% م ــبة وصل ــيّن أنّ النس ــد تب ــان وق ــوريين في لبن الس

وذلــك بحســب أرقــام مفوضيــة اللاجئــين في لبنــان.

• التعــرف عــلى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

لقــد ســاهمت حمــلات المنظــمات النســائية للتوعيــة عــلى أهميــة تعليــم 

ــدى  ــاع نســبة الوعــي ل ــج المبكــر في إرتف الطفــلات والحــد مــن ظاهــرة التزوي

الــرأي العــام حــول هــذه القضيــة، ولكنّــه مــن الــروري العمــل عــلى إســتمرار 

التوعيــة في المناطــق البعيــدة والمهمشــة والتــي تشــد إرتفــاع في نســبة تزويــج 

ــلات.  الطف

وهنا نورد أبرز أسباب ونتائج التزويج المبكر:
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ــلى  ــل ع ــاً والعم ــزواج ب18 عام ــنّ ال ــد س ــون لتحدي ــشروع قان ــداد م • إع

ــراره. ــي لإق ــس التشريع ــلى المجل ــط ع الضغ

• التواصل والتشبيك مع رجال دين متنورين ومساندين وقيادات محلية.

• التشبيك مع جمعيات تعمل على موضوع التزويج المبكر.

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يختص المشكلة: 

تؤكــد التشريعــات والإتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة عــلى ضرورة تكريــس حقــوق 

الطفــل وحمايتــه مــن خــلال فكــرة إحــداث منظمــة عالميــة لحمايــة الطفولــة 

عــام 1913؛ ومــن ثــم إســتحداث لجنــة لحمايــة الطفولــة عــام 1919. فيــما بعــد 

إعتمــدت عصبــة الأمــم إعــلان جنييــف لحقــوق الطفــل عــام 1924؛ ليصــار إلى 

تأســيس اليونســيف عــام 1946 وذلــك قبــل إصــدار الإعــلان العالمــي لحقــوق 

ــة  ــنة العلمي ــام 1959؛ والس ــل ع ــوق الطف ــلان حق ــام 1948 وإع ــان ع الإنس

ــة حقــوق  ــل الإنجــاز الأهــم بصــدور إتفاقي ــام 1976 ليتمث ــل ع لحقــوق الطف

ــة  ــق بالطفل ــم 52\106 الخــاص المتعل ــرار رق ــام 1989 وبصــدور الق ــل ع الطف

عــام 1997.

بالرغــم مــن هــذا الإهتــمام بقضايــا الطفــل؛ وعــلى الرغــم مــن إصــدار الكثير من 

الإتفاقيــات الناظمــة لحقــوق الإنســان وعقــد العديــد مــن المؤتمــرات الهادفــة 

لتعزيــز وإحــترام هــذه الحقــوق فــما زالــت الطفــلات ضحايــا صامتــات لا يــدري 

أحــد بهــن عرضــةً لأشــكال متعــددة مــن العنــف والإيــذاء والإســتغلال وعــلى 

رأســها التزويــج المبكــر في ظــلّ تقاعــس بعــض الأنظمــة القانونيــة الوطنيــة عــن 

التصــدى بشــكل مناســب لهــذه الظاهــرة.

تشــير المــادة الأولى مــن إتفاقيــة حقــوق الطفــل إلى أن الطفــل هــو »كل إنســان 

لم يتجــاوز عمــره 18 ســنة مــا لم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون 

ــاً،  ــه شرع ــراة تحــلّ ل ــين رجــل وإم ــد ب ــو عق ــزواج فه ــا ال ــه«. أم ــق علي المنطب

يقــوم عــلى الرضــا الكامــل بهــدف بنــاء الأسرة التــي تشــكل الخليــة الأساســية 

في المجتمــع وبالتــالي يجــب أن يســود هــذا العقــد شروط الرضــا المتبــادل الحــر 

ــدت  ــك، أكّ ــات. كذل ــد الحقــوق والواجب الخــالي مــن العيــوب مــن أجــل تحدي

المــادة 16 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان عــلى أن للرجــل والمــرأة متــى 

إدركا ســن البلــوغ حــق الــزواج وتأســيس أسرة. ونصّــت المــادة 16 مــن إتفاقيــة 

القضــاء عــلى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة عــلى أنــه لا يكــون لخطوبــة 

ــراءات  ــع الإج ــاذ جمي ــب إتخ ــه يج ــوني، وعلي ــر قان ــه أي أث ــل أو زواج الطف

ــزواج في  ــل ال ــزواج ولجع ــن أدنى لل ــد س ــا لتحدي ــي منه ــك التشريع ــا في ذل بم

ســجل رســمي أمــراً إلزاميــاً. وحثـّـت المــادة 5 مــن القــرار 52\106 الصــادر عــن 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الــدول عــلى ســن قوانــين تتعلــق بالحــد الأدنى 

لســن الــزواج ورفــع لعمــر معــين يحــدد قانونــاً.

ولكــن في لبنــان، لا يوجــد أي نــص قانــوني مــدني لتحديــد ســن الــزواج لمــن هــم 

فــوق ال18 عامــاً، إذا تركــت الدولــة مهمــة تنظيــم أمــور الــزواج للطوائــف عــبر 

قوانــين الأحــوال الشــخصية الخاصــة بهــا، مــما ســاهم في تزايــد ظاهــرة تزويــج 

الطفــلات دون ســن ال18 عــام.

البدائل:

البديلن الوحيدين لمواجهة هذه الظاهرة هما:

ــج المبكــر وبشــكل  ــة حــول مخاطــر التزوي ــم حمــلات مكثفــة للتوعي • تنظي

ــذه  ــب ه ــاع في نس ــهد إرتف ــي تش ــك الت ــة وتل ــق المهمش ــاص في المناط خ

ــرة.  الظاه

• سن قانون مدني يحدد سن الثامنة عشرة من العمر كحد أدنى للزواج.

الخطة المستقبلية:

• تنظيم لقاءات توعية في كافة المناطق اللبنانية.

• إطلاق حملة إعلامية وطنية للتوعية حول مخاطر التزويج المبكر.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 مكب النفايات في سرار العكارية  

فريق العمل:

أسما مصطفى

وفاء مغربي

سيرة بلحص

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المقدمة:

تتنــاول هــذه الورقــة مطمــر سرار في منطقــة عــكار شــمالي لبنــان الــذي أنشــاء 

ــلى أن  ــة ع ــرى العكاري ــن الق ــات م ــع النفاي ــت لرف ــل مؤق ــاً كح ــذ 19 عام من

يصــار لإنشــاء معمــل لفــرز ومعالجــة النفايــات. يســتوعب المكــب الــذي تبلــغ 

مســاحته أربعــة ملايــين مــتر مربــع، ويســتوعب حاليــاً مــا بــين 200 الى 300 طن 

مــن النفايــات يوميــاً، ويوجــد محــاولات اليــوم بظــل أزمــة النفايــات الحاصلة في 

لبنــان نتيجــة سياســة الحكومــة وعــدم إيجــاد حــل جــذري لموضــوع النفايــات. 

ــم  ــا مــن المحتمــل أن يت ــيروت وضواحيه ــات ب ــماده كمطمــر لنفاي تحــاول أعت

طمــر مــا يقــارب 800 طــن يوميــاً فيــه. وفي حــال تمــت هــذه المســالة ســتعود 

عــلى المنطقــة بالأوبئــة والروائــح الكريهــة والأمــراض عــلى غــرار مــا حصــل في 

ــى السياســين  ــذا جــاء رفــض كل مــن المجتمــع المحــي وحت مطمــر الناعمــة. ل

بالمنطقــة لهــذا الإقــتراح الــذي أطلقــة الوزيــر أكــرم شــهيب.

الخلفية التاريخية:

ــد  ــاً عن ــذ 19 عام ــة من ــة سرار العكاري ــراج قري ــات في خ ــب للنفاي ــئ مك أنش

الحــدود اللبنانيــة الســورية والقريبــة جــداً مــن مجــرى النهــر الكبــير، لإســتقبال 

الجــزء الأكــبر مــن نفايــات المنطقــة، ومكــب سرار الــذي تديــره إلى الآن وتــشرف 

عليــه شركــة الأمانــة العربيــة المولجــة عمليــاً بموجــب عقــود مبرمــة مــع القســم 

ــات عــكار )حــوالي 100 مــن أصــل 128(  ــات وبلدي الأكــبر مــن إتحــادات بلدي

يتــم جمــع النفايــات ونقلهــا ومعالجتهــا في المكــب الخــاص الــذي أقيــم في خراج 

بلــدة سرار العكاريــة عــلى قطعــة أرض يملكهــا أصحــاب هــذه الشركــة، والتــي 

تبلــغ مســاحتها مــا يزيــد عــلى الـــ 5 ملايــين مــتر مربــع، ويســتوعب الآن حــوالي 

الـــ 400 طــن نفايــات يوميــاً، وهــي كميــة مرجحــة إلى التصاعــد مــع تزايــد عدد 

ــو عددهــم عــلى الـــ 250  ــن يرب ــين الســوريين المقيمــين في عــكار، والذي اللاجئ

الــف لاجــىء ويطلــق حاليــاً أقتراحــات لأنشــاء مطمــر »صحــي« يقولــون بأنــه 

ســتتوافر فيــه كل شروط الصحــة والســلامة العامــة. 

الخلفية القانونية:

في لبنــان تشريعــات تتعلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة، وثمــة نصــوص تشريعيــة 

ــل  ــاشرة، ب ــة مب ــج الأزم ــا لا تعال ــة، ولكنه ــات الصلب ــدة حــول إدارة النفاي عدي

تتــلازم مــع مســائل عامــة أخــرى، منهــا حمايــة الصحــة العامــة والمواقــع 

الطبيعــي والبحــر المتوســط. لقــد تــم إقــرار بنــود متعــددة ولكــن ظــل المرســوم 

9093) بتاريــخ 15 تشريــن الثــاني 2002 (، وهــو تعديــل المرســوم  1979/ 

ــل  ــة مقاب ــن وزارة المالي ــة م ــأة مالي ــى مكاف ــات أن تتلق ــلى البلدي 1917 ( ع

أدارة النفايــات الصلبــة ومنهــا المطامــر التابعــة لســلطتها، ولكــن لم يتــم تطبيقــه 

ــدة.   لأســباب عدي

وقــع لبنــان العديــد مــن الإتفاقيــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة والتنــوع النبــاتي 

ومــن أهــم هــذه الإتفاقيــات: 

ــائلة وإلى  ــات الس ــر بالمحروق ــاه البح ــث مي ــادي تلوي ــة لتف ــة الدولي - الإتفاقي

ــخ 83/5/28 ــم 83/13 تاري ــون رق ــة قان ــذه الإتفاقي ــاص به ــول الخ البروتوك

- إتفاق دولي خاص يتدارك تلوث المياه/قانون رقم 66/68 تاريخ 66/11/26

- المعاهدتين المتعلقتين بطبقة الاوزون قانون رقم 253 تاريخ 1993/7/22

ــدود  ــبر الح ــرة ع ــات الخط ــة النفاي ــم في حرك ــأن التحك ــازل بش ــدة ب - معاه

والتخلــص منهــا قانــون رقــم 387 تاريــخ 1994/11/4
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حلبــا رافضــين مــرور شــاحنات النفايــات إلى عــكار الا عــلى أجســادهم.

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــدة سرار في  ــع بل ــث تق ــة، حي ــة سرار العكاري ــات في منطق ــب النفاي ــع مك يق

منطقــة الدريــب الأوســط في عــكار تجاورهــا بلــدات نــورا، وادي الحــور، قشــلق، 

ــبر  ــعة. يعت ــراء شاس ــاحات خ ــلى مس ــد ع ــي تمت ــكات، وه ــمار البي ــلال وع ت

ــمالي،  ــان الش ــة لبن ــكان في محافظ ــدد الس ــث ع ــن حي ــاني م ــكار الث ــاء ع قض

ويحــوي عــلى 208 قريــة وبلــدة مأهولــة. مركــز القضــاء هــي حلبــا، تعلــو عــن 

ســطح البحــر 50 م، وتبعــد عــن مركــز المحافظــة في طرابلــس 25 كلــم . يتجــاوز 

عــدد ســكان القضــاء 200000 ألــف نســمة، يشــكل اللبنانيــون 97% مــن إجــمالي 

المقيمــين.

• تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــما  ــا ك ــس عليه ــاً فينعك ــب صحي ــير المك ــاء وتأث ــة أعب ــرأة العكاري ــل الم تتحم

ــرات  ــركات والمظاه ــن التح ــد م ــارك بالعدي ــي تش ــا. فه ــلى عائلته ــس ع ينعك

ــان.   ــل لبن ــيروت وجب ــات ب ــر لنفاي ــب إلى مطم ــذا المك ــل ه ــة لتحوي الرافض

ــر. ــذا المطم ــاء ه ــة لإنش ــركات المعارض ــاءات والتح ــة اللق ــاهم بكاف وتس

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المنظــمات البيئيــة والحقوقيــة والمدنيــة مــن أجل حل مشــكلة 

ــات  ــلال الاحتجاج ــن خ ــلام وم ــائل الإع ــبر وس ــاره ع ــشره آث ــبر ن ــب ع المك

والمظاهــرات ولقــاءات مــع المعنيــين وصنــاع القــرار ووضــع الحلــول لهــذه 

المشــكلة.

• أنشــاء لجنــة متابعــة لحــل المشــكلة قانونيــاً ومــع المجتمــع المحــي عــبر فــرز 

النفايــات مــن المصــدر ومــع اتحــاد بلديــات عــكار.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المجتمــع المحــي والمنظــمات النســائية والمدنيــة العاملــة عــلى 

تطبيــق القوانيــين البيئــة والصحيــة والحقوقيــة.

ــاء  ــع والنس ــة المجتم ــادة توعي ــلى زي ــل ع ــرات تعم ــدوات ومؤتم ــة ن • إقام

والأطفــال حــول فــرز النفايــات مــن المصــدر والضغــط لإنشــاء معامــل الفــرز 

بأكــثر مــن منطقــة في عــكار.

• بــدأت بلــدة رحبــة في العمــل بفــرز النفايــات مــن المنــزل، وحمــلات توعيــة 

يقــوم بهــا فريــق عمــل متخصــص يعمــل عــلى زيــارة العائــلات في منازلهــم، 

لتوضيــح أهميــة الخطــة ومفاعيــل تطبيقهــا. 

•  عملــت البلديــة مشــمش عــلى تشــغيل معمــل فــرز النفايــات المقــدم كهبــة 

مــن الاتحــاد الأوروبي وفــرز نفايــات البلــدة.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

البدائل المقترحة:  

• إنشاء معامل لفرز النفايات في القرى، والفرز من المصدر.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــعة  ــق واس ــة في مناط ــاه والترب ــواء والمي ــاً لله ــراً ملوث ــب سرار خط ــكل مك يش

مــن عــكار. في حــال تــم تنفيــذ خطــة توســيعه ليصــل إلى 4 ملايــين مــتر مربــع  

وبتحويلــه إلى مطمــر بديــل عــن مطمــر الناعمــة، ســيكون للمكــب أثــراً كارثيــاً 

عــلى بيئــة المنطقــة.

تتعدد وتتداخل اسباب ومعوقات هذه المشكلة فهناك:

أسباب تتعلق بمكب سرار في عكار:

• أسباب إجتماعية وصحية: 

ــوازن  ــير مت ــاء الغ ــبب الأنم ــل بس ــرص العم ــة ف ــن قل ــكار م ــة ع ــاني منطق تع

ــن  ــان م ــة الحرم ــا نتيج ــين أبناءه ــم ب ــتوى التعلي ــاض مس ــة إلى إنخف بالإضاف

حقوقهــم كمواطنــين وأن الأضرار التــي يتســبب بهــا مكــب سرار العشــوائي عــلى 

ــواني  ــي والحي ــاج الزراع ــة الإنت ــد في كلف ــوث الزائ ــنة هــي التل ــدى الـــ19 س م

الــذي يعتــبر مــورداً أساســياً لآبنــاء المنطقــة، نتيجــة شــحّ المــوارد والحاجــة إلى 

ــارة  ــاً لخس ــاج تفادي ــودة الإنت ــة ج ــة لضمان ــة المؤاتي ــشروط البيئي ــين ال تحس

الأســواق. ومــن تأثــيرات إعتــماد مكــب للنفايــات في عــكار أيضــاً إزديــاد حركــة 

النقــل للشــاحنات مــن القــرى وبــيروت الى المطمــر مــما يســاهم بتلــوث الهــواء. 

ــادة إنتشــار الأمــراض الصدريــة والأوبئــة عــلى  وهــذه الأمــور تســاعد عــلى زي

ــين. صحــة المواطن

• أسباب أقتصادية:

ــاريع  ــود مش ــة وج ــن قل ــكار م ــة ع ــمالية وخاص ــق الش ــكان المناط ــاني س يع

ــاء  ــذا تجــد معظــم أبن تنمويــة تســاهم برفــع المســتوى الإقتصــادي لأبناءهــا ل

عــكار يعملــون في الســلك العســكري، والزراعــة ويدفــع بالعــدد منهــم الى 

الهجــرة إلى دول أمــيركا والخليــج.

يشــكل مكــب سرار عــلى مــا هــو عليــه خطــراً ملوثــاً للهــواء والميــاه والتربــة في 

مناطــق واســعة مــن عــكار. مــما قــد يــؤدي إلى ضرب القطــاع الزراعــي بالإضافــة 

إلى القضــاء عــلى الســياحة البيئيــة وســيكون للمكــب في حــال تحــول إلى مطمــر 

أثــراً كارثيــة عــلى أبنــاء المنطقــة ومصــادر رزقهــم. 

• أسباب تتعلق بالقانون:

ــإدارة النفايــات في المناطــق اللبنانيــة  يوجــد العديــد مــن القوانيــين المتعلقــة ب

والتــي تعــود إدارتهــا إلى البلديــات لكــن هــذه القوانيــين لا تنفــذ أنمــا يعتمــد 

تلزيــم جمــع النفايــات إلى شركات خاصــة دون مراقبــة لتطبيــق الــشروط 

ــة الملتزمــة مكــب سرار  الصحيــة والبيئيــة. وهــذا مــا تقــوم بــه الشركــة العربي

ــاً. ــب قانوني ــة الســليمة ولا تعاق ــشروط البيئي ــق ال ــا لاتطب لكنه

التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا:

رفضــت الفعاليــات العكاريــة مــن سياســية وبلديــة وإختياريــة وهيئــات مجتمع 

ــل المكــب إلى مطمــر وعقــد عــدد  مــدني وعملــت عــلى التصــدي لقــرار تحوي

مــن الإجتماعــات مــع رؤســاء الإتحــادات البلديــة والبلديــات والمخاتــير، ونــواب 

المنطقــة وســجلوا رفضهــم بالمطلــق لخطــة الوزيــر شــهيب ولقــرار ارســال 

نفايــات بــيروت وجبــل لبنــان إلى عــكار، ولتعزيــز حراكهــم قامــوا بسلســلة مــن 

الإعتصامــات نظمــت اســبوعياً في غــير منطقــة عكاريــة وكان آخرهــا في ســاحة 
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البدائل:

ــا يعــرف بالفــرز مــن المصــدر  ــات أو م ــزلي للنفاي ــة عــلى الفــرز المن • التوعي

ــه. ــج من ــي تنت ــة الت ــف الأضرار البيئي لتخفي

• التعــاون بــين المجتمــع المــدني والدولــة والمواطنــين لحــل مشــكلة النفايــات 

التــي تتتفاقــم يــوم بعــد يــوم.

• حملة التوعية عبر التلفزيون، الراديو والجرائد والمواقع الالكترونية. 

• ندوات توعية من خلال الجمعيات الناشطة بيئياً وحقوقياً.

• تخفيــف التلــوث إلى أدنى الدرجــات مــن خــلال معالجــة النفايــات الصلبــة 

والميــاه المبتذلــة.

• الافراج عن أموال البلديات الخاصة برفع النفايات وتلزيمها لبلديات.
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المقدمة:

في ظــل الشــغور الرئــاسي والتمديــد النيــابي المهيمنــيّن عــلى لبنــان، تنفــس 

المواطنــون الصعــداء مــع حلــول الإنتخابــات البلديــة. الحاجــة إلى التغيــير باتــت 

أولويــة وعنــوان في كل حــراك ميــداني، ســياسي أو إجتماعــي. مــما زاد مــن 

ــاً، و  ــن، رجــالاً ونســاء، للمشــاركة هــذه المــرةّ: ترشــحاً، إنتخاب ــمام العديدي إهت

ــة.  ــلات الإنتخابي ــيراً للحم تحض

ــز كبــيراً في هــذه الــدورة، وكان  لكــن مشــاركة المــرأة في الإنتخابــات أخــذت حيّ

ــما  ــتروني، وك ــل الإلك ــات التواص ــع صفح ــلى جمي ــاً وع ــرز إعلامي ــوع الأب الموض

ــر  ــواء. وظه ــدٍ س ــلى ح ــموع ع ــوب والمس ــلان المكت ــك في الإع ــلام كذل في الإع

ــإن المحــاولات  ــك، ف ــاد نســبة النســاء المرشــحات. ولكــن وبالرغــم مــن ذل إزدي

بقيــت خجولــة ومــع عمــل جمعيــات عــدة عــلى تشــجيع المــرأة للمشــاركة في 

الإنتخابــات، مــن خــلال نــدوات ومؤتمــرات وحمــلات توعيــة . ولكــن العقبــات 

ــال إســتمر ضعيــف.  ــيرة والإقب بقيــت كث

وهنــا الإشــكالية الكــبرى: هــل أن مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار ، يعنــي إلغــاء 

ــدة  ــه كيــف يكــون العمــل عــلى تحســين البل ــدور الرجــل أو تهميشــه؟ وعلي ل

ــي  ــح والصح ــل الصحي ــدأ التمثي ــل إلى مب ــة، والتوص ــدرات المحلي ــة الق وتنمي

ــدة،  ــع الموجوديــن والموجــودات في البل ــذي يكــون مــن خــلال مشــاركة جمي ال

أي المــرأة والرجــل.، بمعنــى أخــر مشــاركة جميــع المواطنــين في رســم السياســات 

المحليــة العامــة.

ــن  ــبة إقتراعه ــإن نس ــتراع، ف ــن الإق ــات ع ــت غائب ــيدات ليس ــة أن الس والمفارق

ــاة  ــما أن مشــاركتهم في الحي ــتراع الرجــال، وك ــاً نســبة إق ــوق أحيان ــارب وتف تق

المدنيــة العامــة والمظاهــرات لم تقــل يومــاً عــن نســبة مشــاركة الرجــال. فلــماذا 

تغيــب هــذه المشــاركة في  الترشــح، ولطالمــا أنهــا تشــارك وبــكل مســؤولية في كل 

ــة؟ . النشــاطات الميداني

الخلفية التاريخية: 

ينــص الدســتور اللبنــاني في مقدمتــه » عــلى المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين 

جميــع المواطنيــين دون تمييــز أو تفضيــل«. إلا أن التمييــز مــا زال حاصــل بحــق 

ــاني يقــوم عــلى النظــام الديمقراطــي التوافقــي،  المــرأة وخاصــة أن النظــام اللبن

وعــلى نظــام الســياسي الطائفــي ويحُكــم وفــق المحاصصــة الطائفيــة، ورغــم أن 

ــات  ــت المــرأة في الإنتخاب ــر ســنة 1953 ترشــح وتصوي ــد عــربي أق ــان أول بل لبن

النيابيــة والبلديــة.

أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في 1948يؤكــد مبــدأ عــدم التمييــز، ويعلــن 

أن جميــع النــاس يولــدون أحــراراً ومتســاويين في الكرامــة والحقــوق. وأن لــكل 

إنســان حــق التمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات الــواردة في الإعــلان المذكــور، 

دون أي تمييــز، بمــا في ذلــك التمييــز القائــم عــلى الجنــس. وقــد تــم إدراج هــذه 

المفاهيــم في مقدمــة الدســتور اللبنــاني. 

وقــد إنضمــت لبنــان عــام 1972 إلى كل مــن العهديــن الدوليــين الخاصــين 

ــة  ــة والإجتماعي ــوق الإقتصادي ــق بالحق ــية والمتعل ــة والسياس ــوق المدني بالحق

والثقافيــة لعــام 1966 .

ــز  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء عــلى جمي و كــما إنضمــت عــام 1997 إلى إتفاقي

ــا 1979. ــول الملحــق به ــرأة والبروتوك ضــد الم

ــدأي المســاواة في الحقــوق وإحــترام  ــاكاً لمب ــز ضــد المــرأة يشــكل إنته إن التميي

ــع  ــاواة م ــدم المس ــلى قِ ــرأة ع ــاركة الم ــام مش ــة أم ــدّ عقب ــان ويع ــة الإنس كرام

الرجــل.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تفعيل ودعم المرأة في المجالس البلدية والشأن 

العام

فريق العمل:

كمال شرفان 

نادين خوري

ميريا بو خليل 

فيرونيكا عاقوري 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــات  ــدم بالمحاصص ــم تصتط ــرص نجاحه ــطة الا أن ف ــات ناش ــل جمعي ــن قب م

الطائفيــة للنظــام الســياسي في لبنــان مــما يعيــق وصولهــن رغــم أدراك القســم 

الكبــير مــن الشــعب اللبنــاني بــرورة مشــاركة المــرأة في صنــع القــرار.

أسباب تتعلق بالقانون:

أهــم الأســباب هــي عــدم إقــرار قانــون إنتخــابي يعتمــد الكوتــا لتتمكــن النســاء 

مــن المشــاركة في مراكــز صنــع ورســم السياســات في لبنــان.

المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

إضافــة إلى الثقافــة المجتمعيــة، أن كوتــا الطوائــف تبقــى الحاجــز الأقــوى 

والأصعــب، لأن أي تعديــل في القانــون ســوف يمــس مــن حصــة 18 كوتــا 

طائفية.مــما جعــل الحــال مســتمراً  إلى هــذا الحــد.

مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتهــا:

تشــكل نســبة مشــاركة المــرأة في الإقتصــاد اللبنــاني 23% وبالمقارنــة مــن 20 ســنة 

حتــى اليــوم  تغيــير وضعهــا أن مــن ناحيــة إنخراطهــا في ســوق العمــل أو مــن 

الناحيــة التعليمــة الا أن مشــاركتها في مراكــز صنــع القــرار يعتــبر متــدني بنســبة 

3.5 % لذلــك تجــد العديــد مــن الجمعيــات الناشــطة بالحقــوق السياســية 

للمــرأة، تنفــذ  لقــاء ودورات توعيــة حــول حــق المــرأة بالمشــاركة بصنــع القــرار،  

وتشــارك النســاء اللــواتي يرغبنــا بالعمــل في هــذا القطــاع بالتدريــب عــلى آليــات 

الترشــيح والحمــلات الإنتخابيــة وأصبــح عــدد كبــير مــن النســاء يعرفنــا حقوقهــن 

ــن  ــرأة م ــن الم ــا لتمك ــام الكوت ــرار نظ ــابي وأق ــون الإنتخ ــل القان وضرورة تعدي

الإنخــراط بالعمــل الســياسي. وأن منــاصرة العديــد مــن الأحــزاب والجمعيــات 

والمجتمــع المحــي النســاء بدعــم ترشــحها الا أن الــصراع الطائفــي، يــؤدي 

بالبعــض إلى التفكــير عــلى عــدم تطبيــق أي نــوع مــن أنــواع الكوتــا ترشــحية، 

عــلى أســاس الهواجــس مــن انهــا ثقافــة غريبــة ودخيلــة عــلى مجتمعنــا.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

تفشــت هــذه المشــكلة في لبنــان كلــه مــن جنوبــه إلى شــماله، لم يبقــى رقعــة 

واحــدة منــه ولا تعــاني مــن مشــكلة تــدني نســبة المــرأة المشــاركة في الإنتخابــات 

البلديــة. لا يوجــد فئــة عمريــة محــددة أو منطقــة معنيــة لا تعــاني، فالمشــكلة 

تخــص كل النســاء كبــاراً وصغــاراً. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــذاتي وتحملهــا مســؤولية المشــاركة في  ــم بــين تطورهــا ال إن المــرأة في صراع دائ

ــة، لمــا  ــة والعائلي ــزل وعقــدة الذنــب والتقصــير في إتمــام مســؤوليتها المنزلي المن

لذلــك مــن إرتبــاط بالثقافــة المجتمعيــة والعائليــة في أغلــب الأحيــان. الا المــرأة 

لا تقــف مكبلــة الأيــدي أمــام هــذه المشــكلة إنمــا هــي تشــارك بــكل الأنشــطة 

المتعلقــة بحقــوق المــرأة والترشــح للإنتخابــات البلديــة والسياســة وتواجــه 

ــة.  ــو أن نســب فوزهــا ضئيل التحديــات وحتــى ل

الإجراءات المجتمعية المحلية للتخفيف من المشكلة: 

إزديــاد عــدد الجمعيــات الأهليــة والمدنيــة إلى حــد كبــير مــع العلــم أن عــدداً 

ــد  ــة العدي ــن تبعي ــير ناشــط فضــلاً ع ــى غ ــال أو حت ــير فع ــا هــو غ ــيراً منه كب

منهــا لجهــات سياســية أو حزبيــة أو لزعامــات محليــة. إن زيــادة أعــداد هــذه 

الجمعيــات تعــود مــن جهــة إلى الفــراغ الــذي تركتــه أغلبيــة الأحــزاب السياســية 

والنقابــات، وإلى مشــاركة المنظــمات المجتمعيــة والمدنيــة في إعــادة الإعــمار بعــد 

ــالات،  ــن المج ــد م ــا في العدي ــا وتدخله ــاهم في إشراكه ــما س ــرب، م ــاء الح إنته

الخلفية القانونية: 

إن النظــام الســياسي في لبنــان، هــو نظــام جمهــوري ديمقراطــي طائفــي تــوزع 

فيــه المناصــب الأساســية بنســب محــددة بــين إعــلام الطوائــف المختلفــة. 

والدســتور اللبنــاني يكفــل للشــعب اللبنــاني المســاواة وحريــة التعبــير والحريــة 

الدينيــة ويصــون لهــم ممتلكاتهــم الخاصــة ويعطــي الفرصــة للبنانيــين بتغيــير 

ــام الأحــزاب السياســية. ــما يســمح بقي ــة. ك ــم بالطــرق الديمقراطي الحك

ويجــوز أن يكــون ناخبــاً أو مرشــحاً : كل لبنــاني أو لبنانيــة أكمــل الســن المحــددة 

في الدســتور ســواء كان مقيــم أم غــير مقيــم عــلى الأراضي اللبنانيــة، أن يمــارس 

حــق الإقــتراع )المــادة 3(. أي كل مــن أتــمّ الواحــد والعشريــن مــن العمــر كاملــة، 

دون أدنى تمييــز أســاس الجنــس، بشــكل عــام. 

ــخ  ــتراعي 118 تاري ــوم اش ــلى المرس ــاء ع ــات، وبن ــون البلدي ــبة لقان ــا بالنس أم

1977/6/30 ، في المــادة 27 فقــد حــدد الــشروط الواجــب توفرهــا لأهليــة 

ــة «. ــراءة والكتاب ــون الق ــن لا يعرف ــة : »الذي ــس البلدي ــة المجال الترشــح لعضوي

ــم...« ولم  ــور عليه ــائنة... المحج ــح ش ــات أو جن ــل »جناي ــن أج ــون م المحكوم

تــأت جميــع مــواد هــذا القانــون عــلى ذكــر أي مانــع يعُيــق ترشــح النســاء إلى 

ــة. ــس البلدي المجال

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة:

ــة  ــة اللبناني ــات البلدي ــاركة في الإنتخاب ــرأة المش ــبة الم ــدني نس ــي ت ــكلة ه المش

وذلــك لأســباب عــدة، منهــا إقتصاديــة، إجتماعيــة والعقليــة الذكوريــة المهيمنــة 

ــا.  في مجتمعن

أسباب إجتماعية:

يلعــب المــوروث الإجتماعــي والتقاليــد والعــادات والمجتمع العشــائري والســلطة 

الذكوريــة دوراً في أقصــاء النســاء عــن المشــاركة في مراكــز صنــع القــرار. واقتضــت 

العــادة أن يكــون التمثيــل في المجلــس البلــدي عائليــاً، إســتناداً عــلى ذلــك تعمــل 

ــا هــو  ــة بحجــة أن تمثيله ــس ممثل ــة ولي ــل للعائل ــلى ترشــيح ممث ــلات ع العائ

ــا تســطع  ــة«(. هن ــل في رجــال بالعيل ــة )»بطّ ــور العائل ــة ذك نقــص مــن رجولي

ــا، بحيــث أن المناصــب العليــا تمثــل  العقليــة الذكوريــة المهيمنــة عــلى مجتمعن

برجــل و المــرأة ليســت قــادرة عــلى ذلــك أو لا يفســح لهــا الــدور لتكــون هــي 

رائــدة.  

أسباب إقتصادية:

 تشــكل النســاء 23% مــن القــوة العاملــة في لبنــان، مــما يعنــي بــأن في معظــم 

الحــالات هــي لا تعمــل ويقتــصر واجبهــا عــلى الإهتــمام بالمنــزل فقــط ، وبغــض 

ــن  ــاً ع ــتقلة مادي ــت مس ــي ليس ــك ه ــة أم لا. لذل ــت متخصص ــر اذا  أكان النظ

الــزوج وتبقــى مرتبطــة بمــا يقــدم لهــا زوجهــا مــن مــال، لذلــك يصعــب عليهــا 

أن يكــون لديهــا المــال الــكافي والحريــة في التــصرف بهــذا المبلــغ مهــما كان، مــن 

أجــل أن تعــد وتنفــق المــال المطلــوب لتخــوض معركــة سياســية. 

أسباب تتعلق بوعي وثقافة المجتمع:

ــاك  ــات الناشــطة بحقــوق الإنســان والمــرأة، وهن ــان آلاف الجمعي تنتــشر في لبن

ــرار،  ــع الق ــرأة في صن ــع مشــاركة الم ــات المتخصصــة في رف ــن الجمعي ــد م العدي

ــال   ــاح المج ــة لإفس ــة الإنتخابي ــين خاص ــل القواني ــا في تعدي ــة إلى عمله بالإضاف

ــا. وهــي تلاقــي ترحيــب نظــري  لمشــاركة المــرأة مــن خــلال إقــرار نظــام الكوت

وكلامــي لمشــاركتها وليــس تطبيقــي ورغــم تشــجع عــدد مــن الســيدات ودعمهن 
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ــادة  ــلى مســتوى القي ــا ع ــرار كوت ــرأة وإق ــل دور الم ــزاب أن تفع ــلى الأح • ع

الحزبيــة ، وإعتــماد الكوتــا النســبية أو الكوتــا الطوعيــة لتســاهم في تسريــع 

المشــاركة النســائية في الحكــم.

ــير  ــع معاي ــج، بوض ــوي للمناه ــم الترب ــث والتقيي ــة التحدي ــتكمال عملي • إس

ــزال موجــودة  ــي مــا ت ــة الت ــير واقــع الصــورة الجندري ــدة لمتابعــة تغي جدي

حاليــاً في كل المراحــل التعليميــة في المناهــج التعليميــة الإبتدائيــة والثانويــة. 

ــة  ــية والإقتصادي ــا السياس ــرأة وحقوقه ــا الم ــلى قضاي ــز ع ــع ضرورة التركي م

ــما في المجتمــع. ــب المدرســية، ك ــة في المناهــج والكت والإجتماعي

ــزواج  ــدي غــير مســتقيلة بفعــل ال ــة في المجلــس البل ــار المــرأة المنتخب •  إعتب

عــلى إعتبــار إنهــا عندمــا تقدمــت بترشــيحها كان اســمها وارداً عــلى القائمــة 

الإنتخابيــة وبالتــالي شرط الإقامــة يعتــبر صحيحــاً. وكــما صــدور قانــون يمنــع 

إقالتهــا، لأن الإقالــة حاليــاً تتــم بالعــرف وليــس بالقانــون.

ــيحية  ــا الترش ــل حملته ــن تموي ــا م ــرأة يمكنه ــادي للم ــم إقتص ــين دع •  تأم

ــلاً. ــيح مث ــم الترش ــن رس ــض م وتخفي

ــا في  ــوص عنه ــك المنص ــير تل ــة، غ ــة خاص ــاحة إعلامي ــاء مس ــاء النس •  إعط

ــذ  ــحين، دون أخ ــع المرش ــين جمي ــاوي ب ــي تس ــي ه ــاب، والت ــون الإنتخ قان

ــائدة. ــة الس ــات الثقافي ــار الموروث ــين الإعتب بع

• تنظيــم حمــلات توعيــة مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبنانيــة 

ــجيع  ــدف إلى تش ــات، ته ــة بالإنتخاب ــلطات المعني ــع الس ــة إلى جمي بالإضاف

النســاء عــلى الترشــح والإقــتراع.

ــرأة  ــه للم ــظ في ــخصية يحف ــوال الش ــاري للأح ــدني إختي ــون م ــرار قان •  إق

ــل. ــع الرج ــاوية م ــاً متس حقوق

•  تطبيــق الإتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي وقـّـع عليهــا لبنــان والمتعلقة 

ــرأة . بحقوق الم

•  نــشر ثقافــة حقــوق المــرأة مــن خــلال منظــمات المجتمــع المــدني وإقامــة 

دورات تدريبيــة مــن شــأنها تعزيــز قدراتهــن للدخــول في الشــأن العــام.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات صلة:

الجهــات والهيئــات الحكوميــة والخاصــة التــي تتعامــل مــع المشــكلة ودور كل 

جهــة )الأطــراف المعنيــة(:

تحليل البدائل:

أن إعتــماد قانــون إنتخــابي يراعــي التمثيــل النســبي والكوتــا النســائية يســاهم 

برفــع الإجحــاف بحــق المــرأة في المشــاركة بالشــأن العــام ويتيــح هــذا التمييــز 

ــول  ــق وحل ــم أعم ــية وفه ــاة السياس ــترك الحي ــا مع ــة لدخوله ــابي فرص الإيج

ــة. ــي تعــاني مــن النســاء للوصــول إلى المســاواة والعادل للمشــاكل الت

بالتزامــن مــع التفتيــت الحاصــل في الدولــة كمفهــوم وكنمــط عيــش، و ســيطرة 

القبائليــة عــلى البنيــة المجتمعيــة في لبنــان. ولكــن مــع الأســف، شــارك أغلبهــا في 

زيــادة المؤسســات الطائفيــة والمذهبيــة والعائليــة.

في النتائج النهائية كان عدد المرشحات لعام 2016 كان 1342 مرشحة وعدد الفائزات 599 فائزة.

شجرة المشكات:

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تطبيــق مــشروع القانــون المقّــدم مــن وزارة الداخليــة في ايلــول  2011، 

والــذي يلــزم اللوائــح الإنتخابيــة بــأن تضــم بــين أعضائهــا نســبة لا تقــلّ عــن 

ــث  ــة بحي ــة المرقط ــماد اللائح ــب بإعت ــما يطال ــر. ك ــس الآخ ــن الجن 30% م

ــماً  ــم حك ــيّن ث ــس مع ــن جن ــح م ــم مرش ــة إس ــورة متتابع ــا بص ــدرج فيه يُ

ــوزراء مــع تخفيــض  ــي  أقرهــا مجلــس ال مرشــحاً مــن الجنــس الآخــر. والت

الكوتــا النســائية لتصبــح 10%  بحيــث أصبحــت المــادة 52 منــه تنــص عــلى 

ــا مرشــحاً واحــداً عــلى  ــين أعضائه أن »يتوجــب عــلى كل لائحــة أن تضــم ب

الأقــل مــن كل مــن الجنســين. وقــد أحُيــل هــذا القانــون المعــدل إلى المجلــس 

ــخ 2012/9/19. ــوم 8913 تاري ــابي بالمرس الني

ــرار  ــن 30% ، وإق ــل ع ــي لا تق ــائية الت ــا النس ــظ الكوت ــابي يلح ــون إنتخ • قان

ــة. ــز  المنتخب ــس والمراك ــع  المجال ــتوى جمي ــلى مس ــا ع ــذه الكوت ه

• قانون إنتخابي يحظر إطلاق لوائح لا تتضمن سيدات وآنسات.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مكب النفايات في مدينة طرابلس  

فريق العمل

عائشة عكاري 

حا سمسم

وفاء مغربي 

الآء مصطفى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى: 

المقدمة:

ــة  ــاره الصحي ــس وآث ــات في طرابل ــل النفاي ــكلة جب ــة مش ــذه الورق ــاول ه تتن

والبيئيــة عــلى المدينــة. حيــث شــكل هــذا المكــب العديــد مــن الآفــات الصحيــة 

ــلطات  ــل الس ــات عم ــل آلي ــة تعط ــاراً، نتيج ــلاً ونه ــه لي ــة من ــح المنبعث والروائ

المعنيــة لــرد خطــر هــذا الجبــل صحيــاً وأجتماعيــاً وأقتصاديــاً. وكل مــا قامــت 

ــة  ــة  في منطق ــت منتــشرة في المدين ــي كان ــات الت ــل النفاي ــة هــو نق ــه البلدي ب

القبــة وأبي ســمراء إلى ذلــك المكــب، عــلى أن يكــون مؤقــت لإيجــاد حــل لهــذه 

المشــكلة ولكــن بعــد خمســة وعــشرون عامــاً  أصبــح هــذا الحــل أزمــة حقيقيــة 

ولم يحييــد ســكان المدينــة عــن إضراره، وحمــل المكــب مــا يفــوق طاقاتــه ثــلاث 

أضعــاف، مــما أدى إلى تهديــد المدينــة بعواقــب وخيمــة وخاصــة أن النفايــات لم 

يتــم فرزهــا قبــل تجميعهــا بهــذا المــكان.

الخلفيةالتاريخية:

بــدأت مشــكلة النفايــات في طرابلــس منــذ حــوالي خمســة وعــشرون عامــاً. فقــد 

كانــت تتكــدس النفايــات في المدينــة وخاصــة في فصــل الصيــف وتتفاعــل مــما 

ــة بســموم النفايــات ودخانهــا وخاصــة  ــاً. وأغرقــت المدين أدى إلى تفاعلهــا بيئي

كان الحريــق يفتعــل أفتعــالاً دون حســيب ولا رقيــب  بســبب الجهــل بــأضرار 

حرقهــا بهــدف التخلــص منهــا وخصوصــاً في منطقتــي القبــة وأبي ســمراء.

بــدأت الإحتجاجــات عــلى هــذه الحالــة المذريــة، مــما دفــع البلديــة والمعنيــين 

بالأمــر لإنشــاء جبــل النفايــات الموجــود حاليــاً في منطقــة مرفــأ طرابلــس ولكنــه 

أقيــم حســب أدعائتهــم عــلى أســس علميــة وبيئيــة ســليمة وأن لا يتجــاوز علــوه 

12 عــلى أن يتــم أقفالــه فيــما بعــد. ولكــن الواقــع غــير الــكلام.

الخلفية القانونية:

في لبنــان تشريعــات ّ تتعلــق بــإدارة النفايــات الصلبــة، وثمــة نصــوص تشريعيــة 

ــل  ــاشرةً، ب ــة مب ــج الأزم ــا لا تعال ــة، ولكنه ــات الصلب ــدة حــول إدارة النفاي عدي

تتــلازم مــع مســائل عامــة أخــرى، منهــا حمايــة الصحــة العامــة والمواقــع 

الطبيعــي والبحــر المتوســط. لقــد تــم إقــرار بنــود متعــددة ولكــن ظــل المرســوم 

9093 )بتاريــخ 15تشريــن الثــاني2002(،  وهــو تعديــل المرســوم1979/ 1917على 

ــات  ــل إدارة النفاي ــة مقاب ــن وزارة المالي ــة م ــأة مالي ــى مكاف ــات أن تتلق البلدي

الصلبــة ومنهــا المطامــر التابعــة لســلطتها، ولكن لم يتــم تطبيقه لأســباب عديدة.  

وقــع لبنــان العديــد مــن الإتفاقيــات المتعلقــة بحمايــة البيئــة والتنــوع النبــاتي 

ومــن أهــم هــذه الإتفاقيــات: 

ــائلة وإلى  ــات الس ــر بالمحروق ــاه البح ــث مي ــادي تلوي ــة لتف ــة الدولي - الإتفاقي

ــخ 83/5/28 ــم 83/13 تاري ــون رق ــة قان ــذه الإتفاقي ــاص به ــول الخ البروتوك

-  إتفاق دولي خاص يتدارك تلوث المياه/قانون رقم 66/68 تاريخ 66/11/26

- المعاهدتين المتعلقتين بطبقة الأوزون قانون رقم 253 تاريخ 1993/7/22

ــدود  ــبر الح ــرة ع ــات الخط ــة النفاي ــم في حرك ــأن التحك ــازل بش ــدة ب - معاه

والتخلــص منهــا قانــون رقــم 387 تاريــخ 1994/11/4

البدائل المقترحة:  

• تفعيل قانون إدارة النفايات للسلطة المحلية المتمثلة بالبلديات.

• إنشاء معامل لفرز النفايات في المحافظات، والفرز من المصدر.
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المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــذي يعــرف  ــات العشــوائي ال تعــاني طرابلــس مــن مشــكلة إنشــاء مكــب النفاي

بجبــل النفايــات في طرابلــس والــذي بلــغ إرتفاعــه 30 مــتراً حيــث فــاق الإرتفــاع 

الطبيعــي بثــلاث مــرات، والــذي يجــب أن لا يتجاوزإرتفاعــه12 مــتراً. مــما أدي 

ــوث  ــة إلى تل ــة بالإضاف ــوث الترب ــة وإلى تل ــرة بالصح ــح الم ــاث الروائ الى أنبع

ــة  ــا سياســة الحكوم ــات. وأم ــواء نتيجــة حــرق النفاي ــوث اله ــاه البحــر، وتل مي

ــا  ــات أنم ــة النفاي ــة معالج ــات المحلي ــل البلدي ــة لتحم ــولي أهمي ــة لا ت اللبناني

تقــوم بتلزيــم رفعهــا إلى شركات خاصــة وفــق المصالــح والمحصصــات للإســتفادة 

ــث لا تضــع  ــة حي ــلى البيئ ــاظ ع ــين والحف ــاة المواطن ــة عــلى حســاب حي المادي

شروط  واضحــة للــشركات لإنشــاء معامــل لفــرز النفايــات ، تعتمدهــا الــشركات 

ــشروط  ــتوفي ال ــات لا تس ــر للنفاي ــات ومطام ــاء مكب ــة إنش ــد سياس ــا تعتم أنم

ــة. ــة والصحي البيئي

تتعدد وتتداخل أسباب ومعوقات هذه المشكلة فهناك:

أسباب تتعلق بجبل النفايات في طرابلس:

أسباب إجتماعية وصحية: 

ــاد  ــة نتيجــة إزدي ــات متفاقم ــة نفاي ــن أزم ــة م ــاني معظــم المناطــق اللبناني تع

ــد  ــتهلاك المتزاي ــراني والإس ــع العم ــاة والتوس ــاليب الحي ــشري وأس ــاط الب النش

ــان.  ــة الإنس ــلى صح ــوث ع ــر التل ــي ومخاط ــي البيئ ــة الوع ومحدودي

وأن تراكــم النفايــات في طرابلــس بالطرقــات أو عبرإنشــاء مكــب يصبــح جبــلاً، 

ــم  ــلى صحته ــراً. وع ــثر  توت ــم أك ــين وتجعله ــلوك المواطن ــلى س ــر ع ــي تؤث فه

وتصيبهــم  بأمــراض صدريــة  وتزيــد حــالات الربــو والأمــراض السرطانيــة  نتيجــة 

تنشــق الروائــح الكريهــة مــن خــلال حــرق هــذه النفايــات وخاصــة في المناطــق 

المحاذيــة للمكــب كالمئتــين ، عزمــي، والمينــا ناهيــك عــن إنتشــار هــذه الروائــح 

في القبــة وأبي ســمراء.

أسباب إقتصادية:

يعتــبر مرفــأ طرابلــس مــن أهــم المرفــأ الإقتصاديــة عــلى ســاحل البحــر المتوســط  

يــؤدي أنهيــار المكــب مــرات عــدة إلى تلــوث ميــاة البحــر حيــث تتأثــر الــثروة 

ــن رزق  ــذي يعتاشــون م ــراء ال ــن الفق ــلى الصيادي ــر ع ــما يؤث ــا م الســمكية به

البحــر. كــما يؤثــر عــلى الســياحة البحريــة التــي تتطلــب بقــاء الشــواطئ  نظيفــة 

لجــذب الــرواد .و وجــود هــذا التلــوث يؤثــر عــلى المرافــق الســياحية البحريــة 

وعــلى نشــاطها . والتنــزه بالمراكــب والغطــس وغيرهــا.

أسباب تتعلق بالقانون:

ــة  ــات في المناطــق اللبناني ــإدارة النفاي ــد مــن القوانيــين المتعلقــة ب يوجــد العدي

والتــي تعــود إدارتهــا إلى البلديــات لكــن هــذه القوانيــين لا تنفــذ إنمــا يعتمــد 

تلزيــم جمــع النفايــات إلى شركات خاصــة دون مراقبــة لتطبيــق الــشروط 

ــة. ــة والبيئي الصحي

 التعــرف عــى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلي بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا:

تعقــد العديــد مــن اللقــاءات الهيئــات والفعاليــات الأهليــة في طرابلــس  

إجتماعــات، تبحــث خلالهــا في موضــوع النفايــات والأضرار الكبــيرة التــي الحقتهــا 

ــشر في  ــي تنت ــل والت ــن الجب ــة م ــح المنبعث ــك عــن الروائ ــة ناهي ــة البحري بالبيئ

ــة ولا  ــلطات المحلي ــتجيب الس ــن لا تس ــس. ولك ــاء طرابل ــق وأحي ــب مناط أغل

ــذي  ــات وال ــدارك هــذه المشــكلة رغــم إنشــاء معمــل لفــرز النفاي الرســمية لت

جــرى إفتتاحــه في عهــد المجلــس البلــدي الســابق، ولكــن لم يعمــل حتــى الآن، 

والأوســاخ تنتــشر في كافــة أحيــاء وشــوارع المدينــة وذلــك يعــود لأســباب منها له 

علاقــة بســلوك بعــض الأهــالي وبزيــادة عــدد الســكان ومخالفــة شركــة لافاجيــت 

لــشروط العقــد الموقــع مــع إتحــاد بلديــات الفيحــاء. ويطالــب المجتمــع المــدني 

ــة ووضــع  ــة نظيف ــس مدين ــلان طرابل ــة، وإع ــة والبيئي ــول العلمي ــاد الحل بإيج

الخطــة اللازمــة لتحقيــق ذلــك بإعتــماد سياســة الفــرز مــن المصــدر وإســتعادة 

دور البلديــة في جمــع النفايــات وكنــس الشــوارع والطرقــات، ويناشــدون وزراء 

ونــواب المدينــة لحــل هــذه المشــكلة البيئــة والصحيــة والإجتماعيــة.

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

يقــع جبــل النفايــات في منطقــة المينــا في مدينــة طرابلــس والتــي تعتــبر العاصمة 

الثانيــة للبنــان بعــد بــيروت في شــمال لبنــان وهــو يؤثــر صحيــاً وبيئــاً وإجتماعيــاً 

ــلى كل المدينة.  ع

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

تتحمــل المــرأة أعبــاء كل القضايــا المجتمعيــة والبيئــة. وأن تأثــير المكــب صحيــاً 

ينعكــس عليهــا كــما ينعكــس عــلى عائلتهــا. ولكنهــا تتحمــل أعبــاء مــا يتعــرض 

لــه أبناءهــا مــن أمــراض نتيجــة تلــوث الهــواء في المدينــة.

الرافضــة  الشــعبية  التحــركات  بالعديــد مــن  الطرابلســية  المــرأة  وتشــارك 

ــة  ــات البيئي ــن الجمعي ــد م ــاء هــذ المكــب دون معالجــة وتنخــرط بالعدي لابق

ــع هــذا الخطــر  ــة لرف ــاصرة والمدافع ــة حمــلات المن ــة وتشــارك بكاف والحقوقي

ــول  ــة ترفــض وتطلــب وتضــع الحل ــا. فتشــاهدها بالصفــوف الأمامي عــن بيئته

ــات. ــل النفاي ــكلة جب لمش

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المنظــمات البيئيــة والحقوقيــة والمدنيــة مــن أجل حل مشــكلة 

ــن خــلال الإحتجاجــات  ــلام وم ــائل الإع ــلى وس ــاره ع ــشره آث ــبر ن ــل ع الجب

والمظاهــرات وعقــد المؤتمــرات ووضــع الحلــول لهــذه المشــكلة.

• إنشــاء لجنــة متابعــة لحــل المشــكلة قانونيــاً ومــع المجتمــع المحــي عــبر فــرز 

النفايــات مــن المصــدر ومــع البلديــة.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• تظافــر جهــود المجتمــع المحــي والمنظــمات النســائية والمدنيــة العاملــة عــلى 

تطبيــق القوانيــين البيئــة والصحيــة والحقوقيــة.

ــاء  ــع والنس ــة المجتم ــادة توعي ــلى زي ــل ع ــرات تعم ــدوات ومؤتم ــة ن • إقام

ــل  ــغيل معم ــط لتش ــدر والضغ ــن المص ــات م ــرز النفاي ــول ف ــال ح والأطف

ــس. ــود في طرابل ــرز الموج الف

• الضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل تطبيــق قانــون إدارة النفايــات إلى البلديــات 

ودفــع مســتحقاتها بهــذا الأمــر

ــم  ــن تقاس ــدأ ع ــرز بعي ــل الف ــغيل معم ــات وتش ــع النفاي ــن رف ــن م  لتتمك

المصالــح السياســية والنظــر إلى صحــة المواطــن والبيئــة.
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الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات صلة:

البدائل:

• التعــاون بــين المجتمــع المــدني والدولــة والمواطنــين لحــل مشــكلة النفايــات 

التــي تتفاقــم يــوم بعــد يــوم.

• حملة التوعية عبر التلفزيون ، الراديو والجرائد والمواقع الإلكترونية. 

• ندوات توعية من خلال الجمعيات الناشطة بيئياً وحقوقياً.

ــول  ــوارع ح ــات في الش ــع يافط ــراد الأسرة، ووض ــازل وأف ــات المن ــة رب • توعي

ــات. ــدارس والجامع ــلاب الم ــة ط ــات، وتوعي ــل النفاي ــر جب مخاط

ــواةً  ــوارع أس ــرز في الش ــات الف ــع حاوي ــدر، ووض ــن المص ــات م ــرز النفاي • ف

ــرة. ــدان المتح بالبل

• تخفيــف التلــوث إلى أدنى الدرجــات مــن خــلال معالجــة النفايــات الصلبــة 

والميــاه المبتذلــة.

• الإفراج عن أموال البلديات الخاصة برفع النفايات وتلزيمها لبلديات.

ــة  ــلطة المحلي ــليمه للس ــس وتس ــود في طرابل ــرز الموج ــل الف ــغيل معم • تش

ــل. ــة والمعم ــمال البلدي ــلى أع ــي ع ــع المح ــن المجتم ــة م ــة مراقب ــاء لجن وإنش
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الملخص التنفيذي:

 المقدمة:

ــرارات  ــاذ كل الق ــدم إتخ ــلى ع ــا ع ــوم في جوهره ــة تق ــة الإداري إن اللامركزي

ــين في  ــل السياســيين والبيروقراطي ــة مــن قب ــة بالشــؤون العام والأعــمال المتعلق

ــاء  ــلى كل أنح ــات ع ــلطات والصلاحي ــوزع الس ــلى ت ــد ع ــل تعتم ــة، ب العاصم

ــا طــوال  ــا ثابتً ــة مطلبً ــة الإداري ــق اللامركزي ــب تحقي ــد شــكل مطل ــلاد. وق الب

تســعينيات القــرن المــاضي، حيــث أفصــح معظــم السياســيين والمعنيــين بالإصــلاح 

الإداري في لبنــان، مــراراً وتكــراراً، عــن رغبتهــم في إصــلاح نظــام الدولــة الإداري 

والســياسي مــن خــلال تحقيــق اللامركزيــة الإداريــة وإعطــاء الســلطات المحليــة 

مزيــدًا مــن الصلاحيــات والمســؤوليات في إدارة شــؤونها الخاصــة وتقديــم 

الخدمــات العامــة التــي تســتجيب لحاجــات أهــالي المناطــق وأوّلياتهــم. ولكــن، 

ــة  ــع، إذ أدّت المركزي ــلى أرض الواق ــل ع ــم فع ــب لم يترج ــذا المطل ــف ه وللأس

ــة.  ــة كاف ــلاد عــلى المســتويات الإداري ــردي أوضــاع الب المفرطــة إلى ت

ســوف نســتعرض في هــذه الورقــة الخاصــة بمشــكلة إعتــماد نظــام المركزيــة في 

الإدارات اللبنانيــة الخلفيــة التاريخيــة والقانونيــة والخيــارات والبدائــل المتاحــة 

والمشــكلة وتأثيرهــا عــلى المجتمــع والجهــات الحكوميــة ذات صلــة ومــا علاقتهــا 

بالقوانــين واللوائــح وصــولاً الى خطــة مســتقبلية .

الخلفية التاريخية :

مثلــت اللامركزيــة الإداريــة إتجاهــا عالميــاً واســعاً منــذ أوائــل الســبعينات. فقــد 

ــا وآســيا وأمــيركا، أن إدارة المــوارد  أدركــت حكومــات عــدة في كل أنحــاء أوروب

ــث لا  ــاع بحي ــن الإتس ــي م ــية ه ــاركة السياس ــين المش ــات وتقن ــير الخدم وتوف

ــدار  ــي، أن ت ــل ينبغ ــن ب ــه يمك ــة واحــدة. و إن ــة مركزي ــا جه ــن أن تتولاه يمك

المهــام الحكوميــة والعمليــات السياســية مــن مســتويات مختلفــة. وقــد قامــت 

بلــدان عــدة، كفرنســا و أســبانيا و إيطاليــا وبريطانيــا وهولنــدا وبلجيــكا وألمانيــا، 

ــا  ــو م ــع، وه ــلطات أوس ــا س ــة ومنحته ــة المحلي ــا الإداري ــة بناه ــادة هيكل بإع

ــل  ــا والبرازي ــد ونيجيري ــدا والمكســيك والهن ــات المتحــدة وكن ــه أيضــاً الولاي فعلت

ــراء  ــو إلا إج ــا ه ــة م ــة الإداري ــو اللامركزي ــي نح ــاه العالم ــذا الإتج ــا. فه وغيره

ــة  ــدول الحديث ــاء ال ــل بن ــت مراح ــي رافق ــة الت ــة المفرط ــي للمركزي تصحيح

ــة  ــين المركزي ــجال ب ــن. إن الس ــرن عشري ــل الق ــشر وأوائ ــع ع ــرن التاس في الق

الإداريــة واللامركزيــة مســتقل تمامــاً عــن المفاضلــة بــين الــدول الموحــدة والــدول 

ــرن  ــل الق ــشر وأوائ ــع ع ــرن التاس ــم في الق ــاة الأم ــغلت بن ــي ش ــة الت الفدرالي

عشريــن. فمســألة الدولــة الموحــدة أو الفدراليــة هــي مســألة سياســية مرتبطــة 

بالســيادة السياســية وأســس المجتمــع الســياسي.

أمــا في لبنــان، فقــد عانــت اللامركزيــة الإداريــة إمــا تقليصــاً لهــا بوصفهــا مجــرد 

ــتوعب  ــا لتس ــيعاً لمفهومه ــا توس ــة، وإم ــات والأقضي ــد للمحافظ ــيم جدي تقس

ــا في الواقــع ليســت مجــرد تقســيم إداري، وليســت  ــماً أنه ــه، عل الإصــلاح برمت

ــك. كل الإصــلاح كذل

الخلفية القانونية :

لم ينــص الدســتور اللبنــاني عــلى أحــكام خاصــة تتعلــق باللامركزيــة بــل جــاءت 

الإشــارة اليهــا في وثيقــة الوفــاق الوطنــي ) اتفــاق الطائــف ( عــام 1989 

ضمــن بــاب الإصلاحــات الأخــرى، حيــث أشــارت الوثيقــة إلى وجــوب »اعتــماد 

اللامركزيــة الإداريــة الموســعة عــلى مســتوى الوحــدات الإداريــة الصغــرى 

)القضــاء ومــا دون(، عــن طريــق إنتخــاب مجلــس لــكل قضــاء يرأســه القائــم، 

ــلاد،  ــة موحــدة شــاملة للب ــماد خطــة إنمائي ــة، و إعت ــاً للمشــاركة المحلي تحقيق

مقترح ورقة سياسات عامة حول

إعتماد نظام المركزية في الإدارات اللبنانية 

فريق العمل:

 رولا الغصن

 ريتا ماط

 كمال عقيقي

 ميريام مخايل

 مايا الزغريني

 رنا شاكر

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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المناطــق النائيــة إلى المــدن الكــبرى لتحســين المســتوى المعيــشي، والعــودة اليهــا 

مــن أجــل الإســتحصال عــلى بعــض الخدمــات المركزيــة.

في المقابــل، يهمنــا عــرض مزايــا اللامركزيــة الإداريــة إذ إن هنــاك إجــماع فقهــي 

عــلى أن نظــام اللامركزيــة الإداريــة يحقــق مجموعــة مــن المزايــا ذات الطابــع 

ــن أهــم  ــة ع ــذه سريع ــي نب ــما ي ــي. وفي ــالي والإجتماع الإداري والســياسي والم

هــذه المزايــا:

مزايا إدارية:

ــة التــي  ــاء الســلطة المركزي ــة في التخفيــف مــن أعب ــة الإداري تســاهم اللامركزي

ــاق. يضــاف  ــة واحــدة إلى الاختن ــد هيئ تــؤدي ضخامــة أعمالهــا وتركيزهــا في ي

إلى ذلــك، أن تركيــز كل النشــاطات الإقتصاديــة والتنمويــة والثقافيــة والسياســية 

في العاصمــة ســوف يتســبب في الإختــلاف في مســتوى التقــدم والنمــو بــين 

ــماد  ــل بإعت ــاء الح ــدة، إلى أن ج ــة الواح ــن الدول ــد ضم ــع الواح ــاء المجتم أبن

نظــام اللامركزيــة الإداريــة حيــث إن هــذا النظــام أقــدر عــلى معرفــة متطلبــات 

الوحــدات المحليــة، فضــلاً عــن أنــه نظــام يســاهم في تبســيط الإجــراءات 

ــين الإداري.  ــن خطــر الروت ــف م ويخف

مزايا سياسية:

تعــد اللامركزيــة الإداريــة المحليــة تطبيقــاً للديمقراطيــة بــل مكملــة للديمقراطيــة 

السياســية حتــى إن الديمقراطيــة السياســية لا معنــى لهــا إن لم تصاحبهــا 

الديمقراطيــة المحليــة. وتتجســد هــذه الأخــيرة بمشــاركة المواطنــين في إدارة 

شــؤونهم المحليــة عــن طريــق انتخــاب مجالســهم المحليــة. كــما أن اللامركزيــة 

ــة.  ــا تضــع حــداً لســلطة الحكوم ــة لأنه ــة تحــترم الحري الإداري

مزايا مالية:

ــال  ــب، فتن ــع الرائ ــة في توزي ــة العدال ــة الإداري ــر الأخــذ بنظــام اللامركزي يوف

كل وحــدة إداريــة محليــة نصيبهــا مــن الرائــب لإدارة مرافقهــا المحليــة، أمــا 

في ظــل المركزيــة الإداريــة فــإن مرافــق العاصمــة ســوف تطغــى عــلى حســاب 

ــة الصغــرى. المــدن الصغــرى والوحــدات الإداري

ــاد  ــلي بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــي والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع التع

المشــكلة وتأثيراتهــا:

إن المجتمــع يعــي لهــذه المشــكلة التــي يعــاني منهــا يوميــاً عــلى جميــع الأصعدة 

ــات  ــبر طروح ــي ع ــذا الوع ــم ه ــد ترج ــة. وق ــة، والإقتصاي ــة، القانوني الإداري

ــواب ومــا زالــت  ــير مــن الن وإقتراحــات ومشــاريع قوانــين تقــدّم بهــا عــدد كب

قيــد الــدرس والنقــاش وهــي:

• إقتراح قانون النائب أوغوست باخوس حول الامركزية الادارية، 1995.

• إقــتراح قانــون اللجنــة الفرعيــة المنبثقــة عــن لجنــة الإدارة والعــدل المتعلــق 

ــة،1997. ــة الإداري ــم الإداري واللامركزي بالتنظي

• مشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1066 ، 1999.

• إقتراح قانون وزير الداخلية والبلديات اللامركزية الإدارية،2001.

• إقتراح قانون النائب روبير غانم حول اللامركزية الإدارية، 2007.

• مسودّة مشروع قانون اللجنة الؤلفة بموجب قرار رقم 166/2012، 2014.

إلّا أنــه مــن الملــحّ العمــل عــلى تحشــيد المجتمعــات المحليــة عــلى إظهــار مــدى 

أهميــة اللامركزيــة الإداريــة والمطالبــة بإقرارهــا. 

قــادرة عــلى تطويــر المناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا إقتصاديــاً وإجتماعيــاً، وتعزيــز 

مــوارد البلديــات والبلديــات الموحــدة والإتحــادات البلديــة بالإمكانــات الماليــة 

ــات  ــام بإصلاح ــوب القي ــي إلى وج ــاق الوطن ــة الوف ــت وثيق ــما دع ــة. ك اللازم

شــتى عــلى المســتويات السياســية والإقتصاديــة والقضائيــة والتربويــة والإنمائيــة 

ــق،  ــين المناط ــة ب ــة المتوازن ــؤاتي للتنمي ــار الم ــق الإط ــواها لتحق ــة وس والإداري

ولتقصــير المســافة بــين المواطــن والمؤسســات التــي يلجــأ اليهــا لتلبيــة حاجاتــه، 

إلا أن المؤســف أن هــذا النــص ككثــير مــن نصــوص وثيقــة الوفــاق الوطنــي لم 

ــة  ــق اللامركزي ــذ الطائــف تطبي ــة من ينفــذ وقــد تجاهلــت الحكومــات المتعاقب

ــع دور  ــوذه، ويتراج ــام 1977 نف ــادر ع ــات الص ــون البلدي ــد قان ــة، ليفق الإداري

ــة. ــس البلدي المجال

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

ــون  ــما أن قان ــة، ك ــة الإداري ــى اللامركزي ــون يرع ــاب قان تكمــن المشــكلة في غي

ــه  ــي وتطبيق ــع المح ــات المجتم ــب إحتياج ــات( لا يواك ــة )البلدي الإدارة المحلي

ــة  ــه وثيق ــت علي ــا نصّ ــق م ــدم تطبي ــة إلى ع ــاكل، إضاف ــدة مش ــه ع ــج عن نت

ــعة.   ــة الموس ــة الإداري ــماد اللامركزي ــق بإعت ــما يتعل ــي في ــاق الوطن الوف

التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــددة  ــاكل متع ــرى مش ــة« ن ــة الاداري ــى »اللامركزي ــون يرع ــاب قان ــراً لغي نظ

ــا: أبرزه

إن مركزيــة الإدارة وصنــع القــرار تبعــد المواطــن مــن السياســات ومــن الدولــة 

نفســها. فــلا تتســنى لــه الفرصــة في إبــداء رأيــه في أعــمال الحكومة أو السياســات 

التــي تتبناهــا وتعمــل عــلى تحقيقهــا فهــو ينتخــب فقــط البرلمــان .

ــص عمليــة المســاءلة وقــدرة المواطنــين عــلى تحديــد مــا  ــة المفرطــة تقلّ المركزي

ــكاد  ــا ت ــذي يجعله ــا إلى الحــد ال هــي مســؤوليات المســؤولين لمحاســبتهم عليه

تختفــي كليــاً.

في النظــام الإداري الشــديد المركزيــة الــذي يتخــذ القــرار ات كافــة، تكــون 

السياســات و البرامــج الحكوميــة نتيجــة المســاومات بــين حفنــة مــن السياســيين 

ــة. ــب المحلي ــات والمطال ــت الحاج وليس

مــن المنظــار المــالي مــن المرجــح أن يواجــه النظــام الشــديد المركزية الــذي يعتمد 

بشــكل كي عــلى الرائــب الوطنيــة الموحــدة وعــلى الإنفــاق الموحــد، صعوبــات 

هائلــة في تحصيــل الإيــرادات، ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب: الرائــب المجبــاة 

تذهــب إلى الحكــم المركــزي في  حــين أن المواطــن العــادي لا يملــك أي رأي 

في ســبل إنفاقهــا. ثانيــاً، الأمــوال المحصلــة ليســت مرصــودة لمشــاريع معينــة و 

لمناطــق معينــة.

مــن المنظــار التنمــوي، فإنــه مــن المرجــح أن تكــون السياســات التــي تنبــع مــن 

المســاومات وليــس مــن الإســتجابة إلى الحاجــات والأولويــات الحقيقيــة للبــلاد 

خاطئــة في جوهرهــا ووجهتهــا.

مــن المرجــح أن تنمــو العقليــة الإتكاليــة بحيــث يفقــد المواطنــون روح المبــادرة 

سياســياً وإجتماعيــاً ويــزداد تدريجــاً إعتمادهــم عــلى الدولــة في توفــير كل 

ــاء والمــدارس والمستشــفيات والمــاء إلى فــرص العمــل  شيء مــن الطــرق والكهرب

ــادي. ــار الإقتص والإزده

التشــتت الجغــرافي يعــد واحــد مــن المشــاكل الناتجــة عــن المركزيــة عــبر التنقــل 

الســكاني مــن مــكان الى آخــر لتأمــين الإحتياجــات، أو بمعنــى آخــر الإنتقــال مــن 
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البدائل :

ــداً  ــلاً وحي ــها ح ــة نفس ــة الإداري ــرح اللامركزي ــر تط ــع المري ــذا الواق ــة له نتيج

لمشــكلة المركزيــة المفرطــة، وهــي تتمثـّـل في عمليــة توزيــع الســلطة بــين 

ــا إدارة مســتقلة  ــكل منه ــون ل ــث يك ــة أو المحافظــات بحي المناطــق أو الأقضي

ــك  ــن شــأن ذل ــة في حدودهــا. وم ــق العام ــات والمراف ــإدارة المشروع ــة ب متعلق

ــبر: ــق ع أن يتحق

ــي تتعامــل مــع المشــكلة وتشــكيل  ــين الجهــات الت - التنســيق والتعــاون مــا ب

ــة لإقــرار البدائــل. قــوة ضغــط عــلى الدول

- إعتماد قانون القضاء كوحدة لامركزية. 

- إلغاء مشروع قانون القائم مقميات وتحويله إلى مجالس الأقضية المنتخبة. 

- إعــادة النظــر في قانــون الإدارة المحليــة )البلديــات( بشــكل يتيــح أكــبر قــدر 

مــن المنفعــة لــكل الفئــات وخاصــة المــرأة.

ــدات  ــب وكل العائ ــوم والرائ ــح الرس ــث تصب ــة بحي ــون الموازن ــل قان - تعدي

ــا. ــدة اليه ــدة عائ ــاق الوح ــن نط ــة م ــة الخارج المالي

ــين  ــا ب ــاركة م ــار بمش ــذا الإط ــة به ــة المقترح ــاريع الوطني ــة المش ــادة دراس - إع

الإدارة المحليــة والادارة المركزيــة.

- تعديــل الروتــين الإداري القائــم حاليــاً ليتوافــق مــع اللامركزيــة ليصبــح أكــثر 

مرونــة وسرعــة .

الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

هــذه المشــكلة يعــانى منهــا جميــع المواطنــين/ات في جميــع المناطــق اللبنانيــة 

النائيــة والجبليــة. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

مــن الواضــح أن تمثيــل المــرأة ومشــاركتها في صنــع القــرار المحــي ضعيــف جــداً 

في لبنــان وهــذا مرتبــط بالمركزيــة الإداريــة، إذ أن إحــدى مشــكلات المركزيــة هــو 

الإحتــكار بشــتى أنواعــه، فالإحتــكار المــمارس مــن قبــل المؤسســات والرأســماليين 

ــه  ــرأة بشــكل خــاص لأن ــلى الم ــل ع ــام ب ــرد بشــكل ع ــلى الف ــط ع ــر فق لا يؤث

بالمجمــل هــو إحتــكار ذكــوري .

أيضــاً تتأثــر النســاء مــن خــلال التشــتتّ الجغــرافي في ظــل غيــاب النمــو والتطــور 

فتبقــى رهينــة العــادات والتقاليــد. إن المركزيــة المفرطــة إذاً تؤثّــر عــلى الإنمــاء 

بشــكل عــام وعــلى المــرأة بشــكل خــاص، وتحقيــق اللامركزيــة يمكــن أن يســاهم 

ــاهمة في إدارة  ــا والمس ــا وإحتياجاته ــد أولوياته ــرأة في تحدي ــل دور الم في تفعي

شــؤون منطقتهــا المحليــة.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

- تظافــر جهــود المنظــمات المدنيــة والجهــات الأهليــة والأحــزاب مــن أجــل رفــع 

الوعــي حــول هــذه القضيــة.

ــذه  ــلّ ه ــل ح ــن أج ــة م ــل المقترح ــتندة إلى البدائ ــل مس ــة عم ــع خطّ - وض

المشــكلة.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

- تظافر جهود المعنيين بهذه القضية.

- تنفيذ دراسات وإحصائيات تظهر حجم المشكلة وتأثيراتها.

- العمل على زيادة وعي المواطنين حول مخاطر هذه المشكلة.

- الضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل توزيــع الســلطة بــين المناطــق أو الأقضيــة أو 

المحافظــات بحيــث يكــون لــكل منهــا إدارة مســتقلة متعلقــة بــإدارة المشروعات 

والمرافــق العامــة في حدودهــا.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

الجهات الحكومية والخاصة التي تتعامل مع المشكلة ودور كل جهة:

  ملاحظاتال  التاثير  السلطة  الموقف  الاطراف المعنية  م
  التشريع  قوي  قوي  معارض  مجلس النواب  ١
  تنفيذ قرارات مجلس النواب  قوي  قوي  عارضم  مجلس الوزراء  ٢
لمجال تنقسم مواقف الأحزاب في هذا ا  قوي  قوي  حايدم  الأحزاب  ٣

وبإمكانها تحقيق تغيير في هذه القضية 
  عبر ممثليها في مجلس النواب

ات وات   ٤
ا  

الضغط على الدولة من أجل تطبيق   قوي  متوسط  حايدم
اللامركزية الإدارية وتوعية المواطنين 

  حول أهميتها
المنظمات والهيئات   ٥

الدولية والجمعيات 
  الاهلية

  حملات التوعية والضغط على الدولة  طمتوس  متوسط  مؤيد

  حملات التوعية والضغط على الدولة  قوي  متوسط  حايدم  الإعلام  ٦
هم المتضررين المباشرين من المركزية   متوسط  متوسط  مؤيد  المواطنين  ٧

  الإدارية ويمكنهم المساهمة في الضغط
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مقترح ورقه سياسات عامة حول 

غياب بيئة دامجة للمعوقن في لبنان

فريق العمل:

 دلال البستاني

 فاطمة حميّة

 ريما عبد الله

 سلوى الطلياني

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة :

ــي  ــح يغط ــا »مصطل ــة بأنه ــة العالمي ــة الصح ــب منظم ــة بحس ــرفّ الإعاق تع

العجــز، والقيــود عــلى النشــاط، ومقيــدات المشــاركة. والعجــز هــي مشــكلة في 

وظيفــة الجســم أو هيكلــه، والحــد مــن النشــاط هــو الصعوبــة التــي يواجههــا 

ــكلة  ــي المش ــاركة ه ــد المش ــين أن تقيي ــل، في ح ــة أو عم ــذ مهم ــرد في تنفي الف

التــي يعــاني منهــا الفــرد في المشــاركة في مواقــف الحيــاة، وبالتــالي فالإعاقــة هــي 

ظاهــرة معقــدة، والتــي تعكــس التفاعــل بــين ملامــح جســم الشــخص وملامــح 

المجتمــع الــذي يعيــش فيــه أو الــذي تعيــش فيــه .

وتعــرفّ أيضــاً بأنهــا حالــة تحــد مــن قــدرة الفــرد عــلى القيــام بوظيفــة واحــدة 

أو أكــثر مــن الوظائــف التــي تعتــبر أساســية في الحيــاة اليوميــة كالعنايــة بالذات 

أو ممارســة العلاقــة الإجتماعيــة والنشــاطات الإقتصاديــة وذلــك ضمــن الحــدود 

التــي تعتــبر طبيعيــة، أو هــي عــدم تمكــن المــرء مــن الحصــول عــلى الإكتفــاء 

ــة  ــة خاص ــن، وإلى تربي ــة الآخري ــتمرة إلى معون ــة مس ــه في حاج ــذاتي وجعل ال

تســاعده عــلى التغلــب عــلى إعاقتــه.

ويعــرَّف ذو الإعاقــة بأنــه »الشــخص الــذي إنخفضــت إمكانيــات حصولــه عــلى 

عمــل مناســب بدرجــة كبــيرة مــما يحــول دون إحتفاظــه بــه نتيجة لقصــور بدني 

أو عقــي«. كــما يعــرَّف ذو الإعاقــة بأنــه الشــخص الــذي يختلــف عــن المســتوى 

الشــائع في المجتمــع في صفــة أو قــدرة شــخصية ســواء كانــت ظاهــرة كالشــلل 

ــل التخلــف العقــي والصمــم  ــتر الأطــراف وكــف البــصر أو غــير ظاهــرة مث وب

والإعاقــات الســلوكية والعاطفيــة بحيــث يســتوجب تعديــلاً في المتطلبــات 

التعليميــة والتربويــة والحياتيــة بشــكل يتفــق مــع قــدرات وإمكانــات الشــخص 

المعــاق مهــما كانــت محــدودة ليكــون بالأمــكان تنميــة تلــك القــدرات إلى أقــى 

حــد ممكــن.

ويقصــد بأســلوب الدمــج »تقديــم مختلــف أنــواع الخدمــات والرعايــة للمعاقين 

مــن ذوي الحاجــات الخاصــة في بيئــة الأفــراد العاديــين، وهــذا يعنــي عــدم عــزل 

هــؤلاء الأفــراد في مؤسســات خاصــة مــن أقرانهــم العاديــين«.

يشــكل المعوقــون نســبة 4 في المئــة مــن اللبنانيــين ويعيــش أغلبهــم عزلــة عــن 

المجتمــع، في مؤسســات خاصــة، يعانــون التهميــش والتمييــز والإهــمال. ولكــن 

جهــود المعنيــين بالقضيــة أثمــرت بعــض التغيــير في تعاطــي الحكومــة اللبنانيــة 

مــع موضــوع الإعاقــة؛ إذ تــم إقــرار القانــون 220 عــام 2000 الخــاص بحقــوق 

ــة في  ــاركة الفاعل ــل والمش ــاج الكام ــن الإندم ــم م ــي إلى تمكينه ــين الرام المعوق

ــي تحــول دون تمتعهــم بحقوقهــم كســواهم  ــين الت المجتمــع عــبر الغــاء القوان

مــن المواطنــين. لكــن هــذا القانــون بقــي حــبراً عــلى ورق ولم تلاحــظ الحكومــة 

أي خطــة عمــل لتفعيــل بنــوده حتــى اليــوم.

الخلفية التاريخية :

ــلى  ــين ع ــخاص المعاق ــع الأش ــل م ــانية تتعام ــت الإنس ــة كان ــور القديم في العص

ــكل  ــد بش ــان كان يعتم ــك الأزم ــان في تل ــلبي إذ أن الإنس ــز الس ــاس التميي أس

مبــاشر عــلى طاقاتــه وقدراتــه الجســدية بشــكل أســاسي في حفــظ حياتــه 

وكســب قوتــه، وأهــم مــا يذكــر في هــذا المجــال المقولــة اليونانيــة القديمــة التــي 

ــاس  ــلى أس ــت ع ــة بني ــي مقول ــليم وه ــم الس ــليم في الجس ــل الس ــول العق تق

أن اليونانيــين القدمــاء كانــوا يعتمــدون بشــكل أســاسي عــلى مقاتليهــم في 

ــة  ــان والفراعن ــرب والروم ــك الع ــم وكذل ــة دويلاته ــم وحماي ــن ذاته ــاع ع الدف

وغيرهــم مــن الحضــارات القديمــة. وإســتمر وضــع المعاقــين عــلى هــذا الحــال 

حتــى بدايــات القــرن المــاضي، حيــث خدمــت الحــرب العالميــة الأولى الأشــخاص 

المعاقــين في إظهــار مشــاكلهم، خصوصــاً المعاقــين حركيــاً كــون الكثــير مــن الجنود 
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ــاً وأن  ــة خصوص ــات دائم ــن إعاق ــون م ــوا يعان ــرب أصبح ــوا في الح ــذي أصيب ال

قســماً منهــم كانــوا مــن جــنرالات الجيــش وكبــار قادتــه، مــما دفعهــم للمطالبــة 

بحقوقهــم. يذكــر أنــه كان للمعوّقــين تاريــخ ريــاضي يقــود أصــول الرياضــة عنــد 

الأشــخاص المعوّقــين حتــى أواخــر القــرن التاســع عــشر ومنــذ ســنة 1853.

وقــد واجــه الأشــخاص ذوي الإحتياجــات الخاصــة عمليــات إضطهــاد وتهميــش 

ممنهجــة نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال الإضطهــاد الشريــر والمنهجــي للمعوقــين 

ــير في  ــكل كب ــأنه بش ــل بش ــه والتقلي ــم تجاهل ــذي ت ــة وال ــة النازي ــلال حقب خ

ــام  ــل ع ــي جه ــة ه ــة. والنتيج ــي للمحرق ــر الجماع ــة للتذك ــوث التاريخي البح

وعــلى نطــاق واســع بهــذه الفظائــع، جهــل كثــيراً في الأحيــان تمارســه الامبــالاة 

السرمديــة للسياســيين والأكاديميــين ووســائل الإعــلام. وعــلاوة عــلى ذلــك، فــإن 

إتخــاذ تدابــير للتعويــض تــكاد تكــون معدومــة. يعتقــد بعــض النــاس عــن خطــأ 

أن عــدد الضحايــا المعوقــين صغــير نســبياً. ومــع ذلــك، فــإن الأدلــة الوافــرة تثبــت 

أن المعوقــين تعرضــوا للعمــل القــسري، ونهبــوا، وإســتغلوا، ســواءً داخــل ألمانيــا 

أو في الأراضي المحتلــة التــي ظفــر النازيــون بهــا. وفي جميــع الأحــوال كالضحايــا 

الآخريــن، فقــد عــان المعوقــون وخــسروا. ومــع ذلــك، فــإن الحــد الأقــى 

للفظائــع التــي تعــرض المعوقــون لهــا قــد لا يعُــرف أبــدا. وحتــى وقــت قريــب 

جــداً، قليــلاً كانــت البحــوث التاريخيــة عــن الضحايــا المعوقــين للمحرقــة. 

أمّــا في لبنــان، فقــد ســعى إتحــاد المقعديــن اللبنانيــين منــذ تأسيســه عــام 1981 

ــق  ــين وتحقي ــخاص المعوق ــوق الأش ــول حق ــة ح ــع التوعي ــلى رف ــل ع إلى العم

تكافــؤ الفــرص لهــم في المجتمــع.

الخلفية القانونية :

عندمــا صــدر الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في 12/10/ 1948 بمــواده 

الثلاثــين التــي تؤكــد عــلى إحــترام حقــوق الإنســان ذكــراً أو أنثــى لم يــأت عــلى 

ذكــر حقــوق الإنســان المعــاق رغــم وجــود منظــمات عديــدة في أكــثر مــن بلــد 

مــن بلــدان العــالم تعنــي بهــذه المشــكلة الإنســانية وتأخــذ عــلى عاتقهــا حماية و 

تأهيــل الإنســان المعــاق. ولكــن الأمم المتحــدة وافقــت في 13 كانــون الأول 2006 

ــة حقــوق المعوقــين، وهــي أول معاهــدة لحقــوق  بصــورة رســمية عــلى إتفاقي

الإنســان في القــرن الحــادي والعشريــن، والتــي تهــدف إلى حمايــة وزيــادة 

الحقــوق والفــرص للعاجزيــن والمعاقــين في العــالم والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو 

650 مليــون معــاق وعاجــز. ومــن ثــم، فقــد أصبــح مــن المطلــوب مــن الــدول 

ــم  ــن القدي ــص م ــة وتتخل ــين القومي ــزم بالقوان ــة أن تلت ــت الإتفاقي ــي وقع الت

منهــا. ولذلــك يصبــح للمعاقــين القــدرة عــلى ســبيل المثــال عــلى الحصــول عــلى 

حقــوقٍ متعادلــة في التعليــم، والتوظيــف، والحيــاة الثقافيــة؛ بالإضافــة إلى الحــق 

أن يمتلكــوا ويرثــوا في في الممتلــكات المختلفــة؛ وألا يتــم التمييــز بينهــم في الــزواج 

والأطفــال، إلــخ؛ وألا يصبحــوا كيانــات مســلوبة الإرادة في التجــارب الطبيــة.

لبنــان لم يصــادق حتــى اليــوم عــلى عــلى إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقة 

ــوق  ــاص بحق ــام 2000 الخ ــون 220 ع ــرار القان ــام باق ــه ق ــا، ولكنّ وبروتوكوله

ــة في  ــاركة الفاعل ــل والمش ــاج الكام ــن الاندم ــم م ــي الى تمكينه ــين والرام المعوق

ــم كســواهم  ــم بحقوقه ــي تحــول دون تمتعه ــين الت ــاء القوان ــبر الغ المجتمــع ع

مــن المواطنــين. ووفقــاً لهــذا القانــون، للأشــخاص المعوقــين الحــق بالعمــل ويتــم 

إلــزام القطاعــان العــام والخــاص باســتخدام اشــخاص ذوي اعاقــات بنســبة 

ــون:  ــين 73 و74 مــن القان ــا، نعــرض المادت محــدّدة. وهن

• المــادة 73: تخصيــص الوظائــف في القطــاع العــام: تخصــص وظائــف في 

القطــاع العــام للأشــخاص المعوقــين بنســبة 3% عــلى الأقــل مــن العــدد 

الاجــمالي للفئــات والوظائــف جميعهــا. 

• المادة 74: تخصيص الوظائف في القطاع الخاص: 

أ( يلــزم أربــاب العمــل في القطــاع الخــاص التــي لا يقــل عــدد الإجــراء فيهــا 

عــن 30 موظفــاً ولا يزيــد عــن 60 بإســتخدام أجــير واحــد مــن المعوقــين تتوفــر 

فيــه المؤهــلات المطلوبــة. 

ب( اذا فــاق عــدد الإجــراء في المؤسســة الســتين أجــيراً فيلــزم صاحــب العمــل 

أو المؤسســة بإســتخدام معوقــين بنســبة 3% عــلى الأقــل مــن إجرائهــا تتوفــر 

فيهــم المؤهــلات المطلوبــة. 

ج( يلــزم صاحــب كل عمــل أو مؤسســة لا ينفــذ الموجــب المترتــب عليــه خــلال 

مهلــة ســنة مــن إقــرار هــذا القانــون، بدفــع مبلــغ ســنوي قــدره ضعفــي الحــد 

الأدنى للأجــور عــن كل معــوق غــير مســتخدم. 

ــؤون  ــن وزارة الش ــدم م ــة اذا تق ــديد الغرام ــن تس ــل م ــى رب العم د( يعُف

الإجتماعيــة بمــا يثبــت أنــه تقــدم مــن المؤسســة الوطنيــة للإســتخدام بطلــب 

ــوزارة  ــدى الإدارة المختصــة في ال ــف شــخص معــوق ولم يكــن ل خــاص لتوظي

أي شــخص تتوافــر فيــه المواصفــات المطلوبــة بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر عــلى 

ــم الطلــب.  تقدي

ــن  ــن حس ــق م ــي التحق ــمان الإجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــلى الصن هـــ( ع

تطبيــق موجــب أربــاب العمــل بتوظيــف المعوقــين ويتوجــب عليــه إصــدار 

ــف.  ــل المخال ــرب العم ــراءة ل ب

وقــد نــص القانــون أيضــاً عــلى منافــع التوظيــف الإضــافي في المــادة 75 إذ أن كل 

ــزم  ــبر مــما هــو مل ــين بعــدد أك رب عمــل في القطــاع الخــاص يســتخدم معوق

ــد الأدنى  ــه الح ــل قيمت ــة الدخ ــلى ضريب ــم ع ــن حس ــتفيد م ــتخدامهم يس بإس

للأجــور عــن كل شــخص معــوق غــير ملــزم بإســتخدامه وفقــاً لافــادة مــن وزارة 

الشــؤون الإجتماعيــة.

ــخاص  ــدرات الأش ــات وق ــع حاج ــل م ــكل أفض ــل بش ــوق العم ــف س إن تكيّ

ــون اذ ليــس فقــط الأشــخاص  ــاً للقان ــات هــو مســألة رئيســية وفق ذوي الاعاق

المعوقــون بأنفســهم هــم دومــاً غــير مؤهلــين أو مدربــين بطريقــة ملائمــة لدخول 

ســوق العمــل بــل أن ســوق العمــل بنفســه لا يتقبلهــم دومــا، فثمــة العديــد 

مــن التصــورات الخاطئــة حــول الأشــخاص ذوي الاعاقــات بمــا فيهــا فكــرة 

أنهــم يتطلبــون عطــلاً مرضيــة أكــثر مــن ســواهم أو انهــم قــد يكلفــون الكثــير 

لجعــل مــكان العمــل مكيفــاً لحاجاتهــم، فيلــزم المزيــد مــن الوعــي لإحتياجــات 

وقــدرات الأشــخاص ذوي الإعاقــات كخطــوة أولى لافســاح المجــال أمامهــم 

لاإجــاد فــرص عمــل. عــلاوةً عــلى ذلــك، فــإن معظــم العــمال ذوي الإعاقــات لا 

يحصلــون عــلى الضــمان أو عــلى المنافــع الصحيــة مــا يجعــل الشــخص المعــوق 

ــه. مهمشــاً حتــى في عمل

ــة  ــة اللبناني ــون الحكوم ــة وقان ــات الدولي ــة، نشــدّد عــلى أن الإتفاقي في المحصّل

حــول الإعاقــة يلزمــان الحكومــة بدعــم الأشــخاص ذوي الإعاقــات كي يندمجــوا 

في القــوة العاملــة العامــة مــن أجــل حيــاة أفضــل.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

يواجــه الأشــخاص ذوي الإحتياجــات الخاصــة في لبنــان صعوبــة في عملية التكيف 

ــع بحقوقهــم كســواهم مــن المواطنــين في  والإندمــاج في المجتمــع وغيــاب التمتّ

ظــلّ عــدم تفعيــل القانــون 220 عــام 2000 الخــاص بحقــوق المعوقــين.
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تتعلــق بالخدمــات الصحيــة )رفــض المستشــفيات إســتقبال الأشــخاص المعوقــين، 

التأخــر غــير المــبرر في الحصــول عــلى العــلاج التأهيــي(، و10 في المئــة بالتعليــم 

)عــدم تكييــف المناهــج لإحتياجــات الأشــخاص المعوقــين(. 

• التعــرف عــلى مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

وتأثيراتها:

إن الجهــات المختلفــة التــي تتعامــل مــع المعــاق منــذ ســنوات عمــره الأولى غالباً 

مــا تركــز عــلى إعاقتــه وســبل التعاطي معهــا، وتعطيــه مــن المهــارات الإجتماعية 

مــا تســاعده عــلى التواصــل مــع الآخريــن والإندمــاج معهــم، ومهــارات أخــرى 

تســاعده عــلى التأقلــم مــع وضعــه وإعاقتــه. ولقــد نجحــت حمــلات المنظــمات 

ــوق  ــول حق ــي ح ــي المجتمع ــع الوع ــة في رف ــال الإعاق ــة في مج ــة العامل المدني

المعــوق والضغــط عــلى الدولــة مــن أجــل إقــرار قانــون تمكــين ودمــج المعوقــين 

في المجتمــع. 

• الحدود الجغرافية والديمغرافية للمشكلة:

ــان  هــذه المشــكلة تطــاول جميــع الأشــخاص ذوي الإحتياجــات الخاصــة في لبن

مــن مختلــف المناطــق والطوائــف ومــن الجنســين، وتقــدّر نســبتهم ب 4% مــن 

المجتمــع اللبنــاني. 

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

التمييــز ضــد المــرأة يــكاد يكــون ظاهــرة عالميــة، وهــي ظاهــرة موجــودة ولا في 

كافــة المجتمعــات ومنهــا العربيــة واللبنانيــة، لكــن التمييــز ضــد المــرأة يكــون 

أشــد عندمــا تكــون مُعاقــة عــلى إعتبــار أنهــا امــرأة أولاً ومعاقــة ثانيــاً، وهكــذا 

تكــون المعانــاة مُضاعفــة بســبب النظــرة الدونيــة مــن الأسرة والمجتمــع على حدٍ 

ســواء. وغالبــاً مــا يوُاجهــه المعُــوَّق بشــكل عــام والمــرأة المعاقــة بشــكل خــاص 

ــه،  ــادرة عــلى أدائ ــت ق ــى وإن كان ــيرة في الحصــول عــلى عمــل حت ــة كب صعوب

بالإضافــة إلى كونهــا عرضــة بشــكل كبــير للعنــف الجنــسي والجســدي والنفــسي. 

لــذا، مــن الــروري تمكــين المــرأة المعوقــة مــن لعــب دورهــا في مواجهــة هــذا 

الواقــع والنضــال مــن أجــل انتــزاع حقوقهــا كاملــة.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

•  التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقّة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

مــرت ســنوات عــلى إعــلان حقــوق المعــاق؛ إلا أن الدفــاع عــن حقــوق المعوقــين 

والعمــل عــلى تحقيــق مطالبهــم بتحســين واقــع الخدمــات المقدمــة لهــم 

وتعريــف المجتمــع بأهميــة المعــاق كعنــصر بــشري قــادر عــلى الإنتــاج وشــعور 

المعــاق بترابــط أسري حميــم بينــه وبــين أعضــاء أسرتــه ومجتمعــه لــه تأثــيرات 

إيجابيــة وعلاقــات تبادليــة تســودها المحبــة والمــودة، كل هــذه الأمــور مازالــت 

ــان  ــا إلى الإنس ــير نظرته ــي لم تغ ــالم الت ــعوب الع ــن ش ــير م ــلى الكث ــة ع واجب

المعــاق حتــى اليــوم بصــورة جذريــة. 

فــدور المجتمــع الــدولي والمنظــمات العالميــة والحكومــات والمؤسســات الأهليــة 

ــاة المعــاق الإجتماعيــة ومســاعدته عــلى إكتســاب  في العمــل عــلى تنشــيط حي

أنمــاط ســلوكية متعــددة، ومعــارف متجــددة، مــا زال ضروريــاً لتزيــد مــن تقبــل 

ــي  ــام الإجتماع ــن النظ ــو جــزء م ــه، فه ــماءه لمجتمع ــه ولترســخ إنت ــع ل المجتم

الــذي ينتمــي إليــه ولــه حقــوق وواجبــات في ممارســة دوره عــلى أكمــل وجــه 

بشــكل فعــال. 

وخــلال الســنوات الطويلــة التــي تلــت صــدور إعــلان حقــوق المعــاق، تطــورت 

المؤسســات التــي تعنــى بالمعوقــين وتأهيلهــم بشــكل كبــير، ووضعــت دراســات 

ــين في  ــال المعوق ــج الأطف ــل دم ــذ مث ــز التنفي ــا حي ــير منه ــم كب ــدده وقس متع

المــدارس، توفــير الوظائــف في المعامــل والمؤسســات، وفي الدوائــر الرســمية 

مــع مراعــاة الأصابــة الجســدية، وقــد كان لهــا نتائــج جيــدة في تحســين وضــع 

ــة.  ــة والإجتماعي ــة والبدني الإنســان المعــاق مــن النواحــي النفســية والعقلي

في المقابــل، أدى تأثــير الجماعــات الضاغطــة في المجتمعــات المحليــة، ومــن بينهــا 

إتحــاد المقعديــن في لبنــان عــلى ســبيل الذكــر، عــلى واضعــي السياســات التربوية 

والتعليميــة إلى تعديــل المفاهيــم وتطويــر الخدمــات المقدمــة للأفــراد المعوقــين 

ــن منظــار  ــوق م ــاة، والنظــرة إلى الإنســان المع ــف مراحــل الحي لتشــمل مختل

ــدرات  ــاف الق ــز أدى إلى اكتش ــار العج ــن منظ ــه م ــر إلي ــدم النظ ــدرة وع الق

الخاصــة للمعوقــين وإظهارهــا ومســاندة الأفــراد المعوقــين وإتاحــة الفرصــة لهــم 

للتمتــع بالفــرص المتاحــة في المجتمــع لتنميتــه وتطويــر وتثبيــت هــذه القــدرات. 

ــا إلى  ــر فيه ــيرة ينظ ــدان كث ــود بل ــن وج ــمع ع ــزال نس ــف، لا ن ــن، للأس ولك

الإنســان المعــاق كــشيء يجــب التخلــص منــه. وللأســف الشــديد لا تــزال بعــض 

المجتمعــات متغيبــة عــن ذلــك الشــطر الحضــاري الــذي يوفــر لهــذه الشريحــة 

ــن  ــم م ــى تمكنه ــة، حت ــل الكافي ــب والتأهي ــرص العــلاج والتدري ــشر ف ــن الب م

التعايــش مــع أقرانهــم قــدر الإمــكان بأســلوب حضــاري وإنســاني راقيــين. ففــي 

لبنــان، وبالرغــم مــن إقــرار القانــون 220 عــام 2000 الخــاص بحقــوق المعوقــين 

الرامــي إلى تمكينهــم مــن الإندمــاج الكامــل والمشــاركة الفاعلــة في المجتمــع عــبر 

إلغــاء القوانــين التــي تحــول دون تمتعهــم بحقوقهــم كســواهم مــن المواطنــين، 

لا يــزال هــذا القانــون خــارج حيــز التنفيــذ ولم تلحــظ الحكومــة أي خطــة عمــل 

لتفعيــل بنــوده. 

تجــدر الإشــارة إلى أنــه في العــام 2014، أطلــق »مرصــد حقــوق المعوقــين« تقريره 

الســنوي الثــاني عــن الإنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المعوقــين في لبنــان. 

ــن  ــاد المقعدي ــين »إتح ــاون ب ــبر تع ــام 2012 ع ــد أنشــئ في الع وكان المرصــد ق

ــة«  ــرة القانوني ــع »المفك ــة م ــة وبالشراك ــؤون الإجتماعي ــين« ووزارة الش اللبناني

و«شــبكة الدمــج« وبدعــم مــن »دياكونيــا«. وكانــت 22 في المئــة مــن التبليغــات 

تتعلــق بإنتهــاكات تخــص العمــل )رفــض طلبــات توظيــف الأشــخاص المعوقــين، 

تغيــير الوصــف الوظيفــي للشــخص المعــوق بعــد توظيفــه(، و20 في المئــة منهــا 

تتعلــق بالبيئــة المؤهلــة )غيــاب الأرصفــة المجهــزة للأشــخاص المعوقــين، عــدم 

تجهيــز الأبنيــة الرســمية هندســياً لإســتقبال الأشــخاص المعوقــين..(، و19 في المئــة 
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البدائل :

- المصادقة على إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري. 

- إقــرار خطــة وطنيــة تهــدف إلى تطبيــق مجمــل القانــون 2000/220 وتأمــين 

دمــج الأشــخاص المعوقــين، وتحــدد المهــل الزمنيــة والمــوارد الروريــة لتنفيذهــا. 

ــخاص  ــوق الأش ــع حق ــا م ــف بنوده ــة لتكيي ــة العام ــة الموازن ــادة هيكل - إع

ــة  ــمادات الكافي ــص الإعت ــون 220 وتخصي ــا في القان ــوص عليه ــين المنص المعوق

ــات.  ــوق والاحتياج ــذه الحق ــين ه لتأم

- ضــمان حقــوق الأشــخاص المعوقــين في جميــع الخطــط والسياســات والقوانــين 

والقــرارات والبرامــج التــي تعتمدهــا الدولــة اللبنانيــة في كل المناطــق والمجالات، 

بهــدف تأمــين المســاواة بــين الأشــخاص المعوقــين والأشــخاص غــير المعوّقــين. 

ــم والضــمان الإجتماعــي للأشــخاص  ــم والتعلي  - تأمــين الضــمان الصحــي الملائ

ــة. ذوي الإعاق

 - بنــاء شراكــة بــين الأطــراف الفاعلــة في المجتمــع المــدني والعمــل عــلى تعزيــز 

قدراتهــم بغيــة التأثــير لإحــداث تغــيرات في السياســات .

ــوق  ــة وحق ــين الإعاق ــط ب ــة مســتمرة ومســتدامة للرب ــام بأنشــطة توعي - القي

الإنســان .

ــوق  ــع وحق ــول واق ــة ح ــات دائم ــاءات ودراس ــشر إحص ــداد ون ــام بإع - القي

الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

- تنفيذ حملات إعلامية للضغط على الدولة والتوعية حول القضية. 

- تقويــة القــدرات التنظيميــة لجميــع الناشــطين والمتطوعــين في مجــال العمــل 

عــلى الإعاقــة لإكتســاب المزيــد مــن المهــارات في كافــة الأعــمال الإداريــة 

ــادي . ــل القي ــلى العم ــب ع والتدري
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 التحرش الجنسي

فريق العمل :

 نور الرفاعي

راغدة الأحمر 

حوراء مكحل 

افتخار 

ديانا زعيتر 

 اسراء المذبوح 

 فريزة موسى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

 الملخص التنفيذي:

المقدمة:

التحــرش الجنــسي هــو محاولــه إســتثارة إمــرأة - أو طفــل - جنســيًا دون 

ــة  ــات التليفوني ــكلام أو المحادث ــس أو ال ــمل اللم ــر، ويش ــرف الآخ ــة الط رغب

أو المجامــلات غــير البريئــة. يحــدث التحــرش عــادة مــن رجــل في موقــع القــوة 

بالنســبة للأنثــى أو للطفــل، مثــل المــدرس و التلميــذة، الطبيــب و المريضــة، أو 

حتــى رجــل ديــن ومتعبــدة. ولكــن الحــالات الأكــثر و الأغلــب هــي التــي تحدث 

في مــكان العمــل. ومــن أمثلــة هــذا الســلوك: النظــرة الخبيثــة بينــما تمــر مــن 

أمــام الشــخص، التلفــظ بألفــاظ ذات معنــى جنــسي، تعليــق صــور جنســية أو 

تعليقــات جنســية فى مــكان يعــرف الشــخص أنهــا ســوف تــرى هــذه الأشــياء، 

لمــس الجســد، النــكات أو القصــص الجنســية التــى تحمــل أكــثر مــن معنــى .

 الخلفية التاريخية:

لاشــك أن ظاهــرة التحــرش الجنــسى أصبحــت ظاهــرة ذات رونــق خــاص 

ــكلة  ــت مش ــرة بات ــة، ظاه ــب مختلف ــن جوان ــاتها م ــاج إلى دراس ــرة تحت ظاه

ــي  ــت، فه ــان كل بي ــز كي ــرة ته ــع ، ظاه ــلامة المجتم ــن وس ــدد أم ــيرة ته خط

ظاهــرة قديمــة جــداً«، و جريمــة منتــشرة في كافــة أنحــاء العــالم، ولكنهــا بــدأت 

تتزايــد وتظهــر بحــدة في كثــير مــن مجتمعاتنــا العربيــة , خصوصــاً« بعــد ثــورة 

الأنترنــت وشــبكات التواصــل الأجتماعــي , وبعــد أزمــة اللجــوء في لبنــان عامــة 

ــاع خاصــة. وفي البق

الخلفية القانونية:

المادة 523 الجديدة: 

مــن حــض شــخصاً أو أكــثر ذكــراً كان أو أنثــى لم يبلــغ الحاديــة والعشريــن مــن 

عمــره عــلى الفجــور والفســاد أو ســهلهما لــه أو مســاعدته عــلى إتيانهــما عوقــب 

بالحبــس مــن شــهر إلى ســنة وبغرامــة تــتراوح بــين الحــد الأدنى للأجــور وثلاثــة 

أضعافه.

يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة السرية أو سهلها.

مــع الإحتفــاظ بأحــكام المــادة 529 معطوفــة عــلى المــادة 506 تشــدد العقوبــة 

ــن الأسرة  ــرم ضم ــع الج ــون إذا وق ــذا القان ــن ه ــادة 257 م ــكام الم ــاً لأح وفاق

ــه الجــرم. ــع علي ــداد بســن الشــخص الواق ــك دون الإعت وذل

المادة 527 الجديدة:

ــارة الغــير عوقــب  ــا عــلى دع كل إمــرىء يعتمــد في كســب معيشــته أو بعضه

بالحبــس مــن ســتة أشــهر إلى ســنتين وبغرامــة تــتراوح بــين الحــد الأدنى للأجــور 

وضعفــه.

مــع الإحتفــاظ بأحــكام المــادة 529 معطوفــة عــلى المــادة 506 مــن هــذا 

القانــون تشــدد العقوبــة وفقــاً لأحــكام المــادة 257 مــن قانــون العقوبــات إذا 

وقــع الجــرم ضمــن الأسرة، وتضاعــف العقوبــة إذا رافــق الجــرم أي شــكل مــن 

ــد. ــف أو التهدي ــكال العن أش

الخيارات والبدائل المتاحة:

• القيــام بحمــلات توعيــة مــن قبــل الجمعيــات المعنيــة و مــن قبــل الإعــلام 

للأهــل والأفــراد.

• القيام بدورات تأهيلية للأهل لتمكينهم من التربية بشكل سليم.

• تطبيق المادتين 523 الجديدة و 527 الجديدة والتشدد في تطبيقهما.
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النتائج :

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي:

تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التي تحكمها:

تنحــصر مشــكلة الدراســة بصفــة أساســية في عــدم وجــود تنشــئة ســليمة منــذ 

الصغــر بالإضافــة إلي دور الإعــلام والمــدارس لأنهــا عوامــل مؤثــره في نشــأة الطفل 

ــص  ــوى لتقلي ــي ق ــود وازع دين ــمام بوج ــا وضرورة الإهت ــز عليه ــب التركي ويج

هــذه الظاهــرة.  

كــما أن ســوء الحالــة الإقتصاديــة وإنتشــار معــدلات البطالــة بــين الشــباب تعــد 

ــة إلى إنتشــار ظاهــرة التحــرش الجنــسي  ــة المؤدي مــن أهــم العوامــل الإجتماعي

بالإضافــة إلى مــا تبثــه وســائل الإعــلام مــن مــواد إباحيــة. 

ــؤدى  ــة وعــدم إتخاذهــا أي رد فعــل مــما ي ــك ســكوت الضحي بالإضافــة إلى ذل

إلى تمــادى المتحــرش في القيــام بســلوكه وهنــا تظهــر ســلطة الرجــل عــلى المــرأة 

ــرأة أو  ــلام الم ــا ت ــاً م ــا حاصــل طبيعــى، إذ غالب ــل وكأنه ــول ب ــر مقب ــة كأم عام

الفتــاة ، إذا تعرضــت لتحــرش جنــسي بحجــة أنهــا إســتمالت المعتــدى بطريقــة 

غــير مبــاشرة. يحكــم هــذه المشــكلة الوضــع الســياسي للبلــد والقضــاء المختــص 

بالإضافــة إلى وزيــر العــدل و وزيــري العمــل والتربيــة.

شجرة المشكات:

التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــن  ــكلة م ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــات و البيان ــلى المعلوم ــول ع ــم الحص يت

ــث نجــد  ــرأة حي ــا الم ــة المختصــة بالموضــوع و بقضاي ــات المعني خــلال الجمعي

لديهــا عينــات وشــهادات حيــة تســاعدنا في لمــس هــذه التجربــة بشــكل دقيــق.

 التعــرف عــل مــدى الوعــي والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــي بأبعــاد المشــكلة 

ــا: وتأثيراته

أحــد الملفــات الكــبرى الــذي مــا زال مغلقــاً نســبياً، هــو ملــف التحــرش الجنــسي 

والــذي يشــكل أحــد أبــرز إنتهــاكات حقــوق الإنســان؛ لكنّنــا في لبنــان في منطقــة 

البقــاع حيــث لا زالــت العــادات والتقاليــد التــي نفتخــر بهــا مــن جهــة ونخــاف 

منهــا في حالــة أخــرى ، بحاجــة دائمـًـا إلى ضحايــا لــكي يرتفــع الصــوت.

مــن هنــا يمكــن القــول أن مجتمعنــا لحــد الآن غــير قــادر عــلى مواجهــة هــذا 

النــوع مــن العنــف وهــذا دليــل عــلى عــدم الوعــي , ففــي حــال وقــوع حادثــة  

ــاً  ــم أيض ــت العائلــة فه ــال علم ــمان, وفي ح تلجــأ / يلجــأ الضحيــة  إلى الكت

يتكتمــون عــلى الموضــوع  خوفــاً مــن المجتمــع , مــما يــؤدي إلى تعقيــد الموضــوع 

ــة . ــة للضحي ــادة المشــاكل النفســية والصحي وزي

الحدود الديمغرافية والجغرافية للمشكلة:

ــا«  ــدان خصوص ــشرة في كل البل ــي منت ــكلة فه ــذه المش ــة له ــدود جغرافي لا ح

ــرى  ــان فهــي منتــشرة في كل المناطــق , وفي البقــاع ن ــا . أمــا في لبن ــة منه النامي

ــي  ــة الت ــكانية الهائل ــادة الس ــبب الزي ــسي بس ــرش الجن ــالات التح ــاع لح إرتف

ــورية. ــة الس ــا الأزم ولدته

تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــان. مــا إن تحقق بعــض  ــواع العنــف هشّــة في لبن ــع أن ــة المرأة مــن جمي حماي

الحمايــة في القوانــين اللبنانيــة حتــى تصطــدم بإنتهــاكات أخــرى.

تختلــف إنعكاســات التحــرش الجنــسي عــلى نفســية الفتيــات والشــابات لتــتراوح 

بــين مــا هــو نفــسي أو صحــي محــض إلى مــا هــو إجتماعــي، لتمتــد وتشــمل مــا 

يتعلــق بالجانــب الــدراسي أو المهنــي لهــن.

• من الناحية النفسية والصحية: 

 - الخــوف: يمكــن إرجاعــه لعــدة أســباب كخــوف الفتــاة مــن رد فعــل أسرتهــا 

ــلى  ــوف ع ــة(، أو الخ ــن الفضيح ــوف م ــع ككل )الخ ــل المجتم ــن رد فع أو م

ســمعتها أو مــن إنتقــام المتحــرش ويمكــن لهــذا الخــوف أن يتطــور إلى رعــب 

شــديد. التوتــر العصبــي والإحســاس بالإهانــة )الحكــرة(: ينتــج عــن إحســاس 

الفتــاة بالحــط مــن قيمتهــا وكرامتهــا كإنســان مــما ينعكــس ســلبا عــلى قــوة 

شــخصيتها.

 - الإكتئــاب والرغبــة في الإنعــزال: يكونــان نابعــين في الغالــب مــن عــدم قــدرة 

ــالي معاناتهــا بشــكل  ــاة عــلى مصارحــة شــخص مــا بمــا حــدث لهــا، وبالت الفت

فــردي.

 - إضطرابــات في النــوم وظهــور أعــراض مرضيــة: الإحســاس بــالأرق والصــداع 

وهــو تطــور للأحاســيس الســابقة وظهورهــا عــلى شــكل حــالات مرضيــة تــدل 

عــلى معانــاة نفســية حقيقيــة.

• من الناحية الإجتماعية أو العائقية:

- قد تتغير علاقة الضحية بذاتها وكذا بمحيطها الخارجي. 

ــوم  ــد تل ــها وق ــا بنفس ــا ثقته ــرش به ــد المتح ــد تفق ــذات: ق ــع ال ــة م - العلاق

ــة. ــا مذنب ــبر ذاته ــسي وتعت ــرش الجن ــت للتح ــا تعرض ــها  لأنه نفس

- العلاقــة مــع المحيــط الخارجــي: يمكــن أن تحــس ضحيــة التحــرش الجنــسي 

ــلى  ــى ع ــذا حت ــر ه ــد يؤث ــر، وق ــس الآخ ــاه الجن ــديدين تج ــره ش ــد وك بحق

ــا  ــلى نظرته ــل وع ــوان، ب ــن أب وإخ ــور م ــا الذك ــراد عائلاته ــع أف ــا م علاقته

للمجتمــع ككل.

• من الناحية الدراسية أو المهنية:

ــلى  ــذة أو ع ــلى التلمي ــسي ع ــرش الجن ــار التح ــون آث ــدراسي: تك ــب ال  - الجان

الطالبــة وخيمــة جــداً: وذلــك إمــا بضعــف التركيــز أو إنعدامــه، وتراجــع 

النتائــج الدراســية أو الفشــل الــدراسي. التخــي عــن الدراســة في بعــض الحالات، 

ــب الأســتاذ. ــة رفــض مطال ــاب في حال والرســوب والتكــرار كعق

ــة  ــة عمــل الشــابة الموظفــة أو العامل ــد تتراجــع مردودي ــي: ق ــب المهن  -الجان

المتحــرش بهــا، نتيجــة مــا يخلفــه التحــرش الجنــسي مــن آثــار عــلى نفســيتها. 

كــما يمكــن أن تتعــرض لمجموعــة مــن العقوبــات التــي قــد تؤثــر عــلى وضعيتها 

المهنيــة والماديــة في حالــة رفضهــا لمطالــب المتحــرش الــذي يمــارس عليها ســلطة، 

كتعرضهــا للإهانــة والنقــل إلى مصلحــة أدنى، أو الطــرد والتسريــح.

مــن هنــا نــرى أن للتحــرش تأثــير كبــير عــلى المــرأة و عــلى حياتهــا ومســتقبلها , 

لذلــك يجــب عــلى المــرأة أن تكــون قويــة وشــجاعة وأن تحــاول التصــدي لهــذا 
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البدائل الإدارية والتأهيل:

-التعــاون بــين الدولــة والقطــاع الخــاص ووضــع ملصقــات وحمــلات إعلانيــة 

لمناهضــة التحــرش.

ــي  ــرأة الت ــة الم ــات حماي ــة وجمعي ــة والمحلي ــات الأهلي ــع الجمعي -العمــل م

ــى مكافحــة الظاهــرة. تتبن

- العــودة إلى القوانــين الإجتماعيــة في الأحيــاء والقــرى وفقــاً لتقاليــد كل حــي 

أو قريــة والتــي تســاهم في إتخــاذ تدابــير خاصــة تســاهم في حــل الأزمــة.

ــذه  ــجب ه ــي تش ــاءات الت ــي واللق ــاب الدين ــل الخط ــل عــلى تفعي -العم

الظاهــرة.

  

الموضــوع. ففــي حــال تعرضــت لهكــذا مشــكلة يجــب أن لا تكتــم الموضــوع و 

أن لا تعــير المجتمــع أهميــة بــل أن تبلــغ عــن الفاعــل لينــال عقابــه.

تحديد الأجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــع مجموعــة مــن  بعــد عــرض مشــكلة التحــرش الجنــسي , لا بــد مــن وض

ــراد ومنظــمات المجتمــع المــدني في  ــة مــن خــلال دور الأف الأجــراءات المجتمعي

ــات والأســتراتيجيات للتكيــف مــع هــذه الظاهــرة , أو عــلى الأقــل  وضــع الآلي

ــات:  ــذه الآلي ــن ه ــلبية. وم ــا الس ــن جوانبه ــل م ــا والتقلي ــن حدوثه ــد م الح

- تأمــين جــو ملائــم للضحيــة يشــعرها بالأمــان والثقــة تؤمنــه الجمعيــات 

المختصــة بقضايــا المــرأة.

-عنــد معرفــة حالــة متعرضــة للتحــرش يجــب المســاعدة و عــدم التكتــم عــلى 

الموضــوع والخــوف مــن المجتمــع بــل إحالتهــا إلى جمعيــات مختصــة .

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• القيــام بحمــلات توعيــة مــن قبــل الجمعيــات الأهليــة المعنيــة بالموضــوع في 

المــدارس والجامعــات بالإضافــة إلى القيــام بزيــارات ميدانيــة للأهــل بشــكل 

مجموعــات داخــل كل منطقــة مــما يــؤدي إلى الحــد مــن هــذه الظاهــرة.

ــة بشــكل  ــن التربي ــم م ــة مختصــة للأهــل لتمكينه ــدورات تأهيلي ــام ب • القي

ــح. ــق الصحي ــما يرشــدهم للطري ســليم م

• تطبيــق المادتــين 523 الجديــدة و 527 الجديــدة والتشــدد في تطبيقهــما 

ــلام  ــات والإع ــدني  والبلدي ــع الم ــات والمجتم ــع الجمعي ــاون م ــك بالتع وذل

ــية. ــة السياس ــلى الطبق ــط ع ــدف الضغ به

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

 الخيارات والبدائل المتاحة:

البدائل القانونية والسياسات:

-فرض عقوبة مالية على المتحرش بعد القبض عليه.

- تشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون ووضع قوانين رادعة.

ــرض  ــرش وتع ــر التح ــين مخاط ــة تب ــة توعوي ــج تلفزيوني ــلى برام ــل ع -العم

ــات. ــا والعقوب ــرض له ــن أن يتع ــي يمك ــكام الت الأح

- زيادة عدد قوى الأمن في الشوارع.

البدائل المالية:

ــي هــي أحــد  ــة الت ــرص العمــل للقضــاء عــلى البطال ــادة ف -العمــل عــلى زي

الأســباب للتحــرش، وتحســين التعليــم والبرامــج التعليميــة للتعريــف بالمشــكلة.

-العمــل عــلى إنشــاء فريــق متخصــص في مكافحــة التحــرش ومناهضتــه 

خصوصــاً في الأماكــن العامــة.

طراف اف  اوا  طر  اا  ا  
  دم وود ون ص  وي  و  ؤد  وزر ادل

 رم ارش  اون   وط  وط  ؤد  وزر ال
  أن ال

دم وود ھ رو   وي  و  ؤد  اروزر 
و   

 ف ا " ام دا  وي  و  ؤد  وزر ام

  ر ف ووع
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 التعليم المزدوج كحل لمشكلة التعليم فى 

مر

فريق العمل

زينب السيد ذكى

ميرفت جاب الله

رضا رضوان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

يعتــبر نظــام التعليــم والتدريــب المــزدوج واحــد مــن أنظمــة التعليــم 

ــن  ــد م ــق في العدي ــد التطبي ــا عن ــا ونجاحه ــت فاعليته ــي أثبت ــب الت والتدري

ــي  ــق العم ــام بالتطبي ــذا النظ ــم ه ــث يهت ــة , حي ــة والنامي ــدول المتقدم ال

بجانــب الدراســة النظريــة لذلــك يقــوم الــدارس بالتدريــب العمــي في أحــد 

المؤسســات التدريبيــة )المصنــع – المزرعــة – المستشــفى – الفنــدق - ... الــخ 

ــة  ــح الفرص ــما يتي ــة م ــة الفني ــة الثانوي ــة بالمدرس ــته النظري ــب دراس ( بجان

ــدث  ــلى أح ــب ع ــل والتدري ــوق العم ــة لس ــارات الفعلي ــلى المه ــول ع للحص

ــام 3  ــذا النظ ــة في ه ــدة الدراس ــع , م ــودة بالمصان ــورة الموج ــدات المتط المع

ســنوات متصلــة يقــى الطالــب 75 % منهــا في التدريــب العمــي, 25 % دراســة 

ــة.  نظري

ويمنــح الطالــب فى نهايــة الدراســة :- شــهادة دبلــوم المــدارس الثانويــة الفنيــة 

ــة, والوحــدة  ــة المــوارد البشري – شــهادة معتمــدة مــن المركــز الوطنــي لتنمي

الإقليميــة – وشــهادة مــن مــكان التدريــب.

الخلفية التاريخية :
تــم تطويــر التعليــم الثانــوى الفنــى بإنشــاء مــدارس خاصــة للتعليــم المــزدوج 

وإدخــال بعــض الأقســام لــه داخــل المــدارس وذلــك بهــدف تعديــل المنظومــة 

التعليميــة لمــا يؤهــل الطالــب لســوق العمــل ورفــع الأقتصــاد القومــى 

للدولــة. فى عــام 1991، بشراكــة مــع ألمانيــا، والتــى أصبحــت مــع مــرور 

الوقــت تســمى بالتعليــم المــزدوج، تعتــبر ألمانيــا مــن إحــدى أفقــر دول العــالم 

ــك كانــت  ــة لذل ــة بالمــوارد الطبيعيـ ــة المــوارد فأرضهــا ليســت غني مــن ناحي

سياســة ألمانيــا تقــوم عــلى الاعتــماد عــلى القــدرات الإنســانية والعامــل البشري 

وتطويــره. وخاصــة الاعتــماد عــلى الأيــدي العاملة المهـــنية المدربـــة، ومن أجل 

ذلــك تعتــبر الصناعــة الألمانيــة مــن أفضــل الصناعــات العالميــة ولا تســتطيع 

ــة.  ــة والياباني ــى الأمريكي منافســتها أي صناعــة حت

ومن هنا نرى إنه يجب

• التوسع فى إدخال مهن جديدة لبرنامج التعليم المزدوج .

ــب  ــى يمكــن الحصــول عــلى تدري ــع حت • التوســع فى إنشــاء مــدارس بالمصان

جــدى وفعــال للطــلاب والمســاهمة فى ضــمان فــرص تعيــين للخريجــين 

ــث  ــن حي ــم م ــة والتعلي ــلى وزارة التربي ــبء ع ــض الع ــة إلى تخفي بالإضاف

ــم والتدريــب المــزدوج للمهــن القائمــة  ــة للتعلي ــة فني إنشــاء مــدارس ثانوي

ــير  ــل كث ــك لح ــة، وذل ــدارس الأصلي ــلى الم ــة ع ــول الملحق ــن الفص ــدلاً م ب

ــة  ــرأة فى كاف ــاهمة الم ــا. مس ــة وغيره ــة والتعليمي ــكلات الإداري ــن المش م

ــتثناء. ــلا إس ــالات ب ــات والمج التخصص

الخلفية القانونية:
• صدر قــرار وزاري رقــم )62( بتاريــخ 2007/3/1 بشــأن القواعــد والإجــرات 

ــنوات  ــام الس ــزدوج نظ ــي الم ــب المهن ــم والتدري ــم التقوي ــط ونظ والضواب

بالثلاث )جميــع المهــن(.

• صدر قــرار وزاري رقــم )361( بتاريــخ 2008/11/10 بشــأن نقــل تبعيــة 

ــب  ــاشر لمكت ــن الإشراف المب ــي م ــب المهن ــم والتدري ــة للتعلي الإدارة العام

الفنــي  التعليــم  بقطــاع  الفنــي  للتعليــم  المركزيــة  الإدارة  إلى  الوزيــر 

والتجهيــزات.

ــذي  ــس التنفي ــم )106( و)120(  بشــأن تشــكيل المجل ــرار وزاري رق • صدر ق

لمــشروع )التعليــم المــزدوج(  وتحديــد اختصاصاتــه .
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• عدم توافر مصانع وورش كافية لتدريب الطلاب من خلالها.

• ضعف الامكانيات والادوات المستخدمة في التدريب. 

النتائج المترتبة علي المشكلة: 

• عزوف الشباب عن التعي الفني الصناعي. 

• تخريج مجموعات غير مدربة وغير ذات كفاءة.

• تدني الخدم المقدمة من خريج التعليم الفني الصناعي. 

• شعور بعدم الرضا عن وظيفتة.

الخيارات والبدائل المتاحة :

اولاً: البدائل القانونية

ــزدوج  ــم الم ــات التعلي ــل مؤسس ــام داخ ــم النظ ــة يحك ــثر دق ــون أك ــع قان وض
ــدي. ــلى ح ــة ع ــذه فى كل مؤسس ــه وتنفي ومتابعت

ثانياً: البدائل الأدارية

• تنظيم الهيكل الإدارى للتعليم المزدوج .

• تأهيل المدرسين والفنيين والإداريين لتطبيق التعليم المزدوج بالمدارس. 

• توفير الخامات والمواد التى يتطلبها النظام. 

ثالثاً: البدائل المالية 

مســاهمة المجتمــع المــدنى فى تمويــل التعليــم المــزدوج مثــل ) جمعيــات رجــال 
الأعــمال والمؤسســات والهيئــات والــشركات الخاصــة(. 

تحليل البدائل:

البديل الاول

مميزاته: 

• سرعة تنفيذه في أسرع وقت 

عيوبه:

• عدم تطبيق القانون كما يجب أن يكون.

شركاء تطوير نظام التعليم المزدوج

الجهات الحكومية
ــارة  ــة - وزارة التج ــياحة-  وزارة الصح ــم -  وزارة الس ــة والتعلي   وزارة التربي

ــتثمار ــة – وزارة الأس الصناع

الجهات الخاصة 
ــالإدارة  ــا ب ــم دمجه ــزدوج )ت ــم الم ــج التعلي ــات برنام ــذ سياس ــدة تنفي - وح

ــي(  ــب المهن ــم والتدري ــة للتعلي العام

- المستشــفيات والمصانــع الخاصــة- الفنــادق والمطاعــم- الاتحــاد المــصرى 

ــى الألمــانى،  ــة التعــاون الفن ــاء- الجهــات المانحــة، وكال لمقــاولى التشــييد والبن

ــة  ــة المــوارد البشري ــى لتنمي ــة- المركــز الوطن ــة الدولي منظمــة إنفنــت الألماني

ــتثمرين.             ــى للمس ــاد النوع ــة - الاتح ــدات الإقليمي ــات والوح والخدم

إيجابيات التعليم المزدوج وسلبياته

الإيجابيات 

• يحصــل الطالــب عــلى فوائــد كثــيرة منهــا: إســتخدام المعلومــات التــي 

ــارك  ــاري( ويش ــي- التج ــي )الصناع ــال العم ــة في المج ــبها في المدرس اكتس

ــلى  ــدرب ع ــع, ويت ــي في الواق ــما ه ــور ك ــرى الأم ــه, وي ــاً في تخصص عملي

خطــوط الإنتــاج الفعــي, ويكتســب مهــارات ومعــارف و طــرق جديــدة لم 

ــة. ــاء الدراس ــا أثن يتعلمه

• وفي الوقــت نفســه تكــون هــذه تجربــة للطالــب لــكي يعمــل حســب أنظمــة 

ــاط  ــاد عــلى تحمــل المســؤولية والانضب ــين المنشــآت الخاصــة, والاعتي وقوان

ــن ويعمــل  ــف يتعــاون مــع الآخري ــماد عــلى النفــس, وكي الوظيفــي والاعت

معهــم هــذا بالإضافــة إلى إمكانيــة الحصــول عــلى وظيفــة دائمــة في مــكان 

ــه عــلى  ــه وبراتــب أعــلى مــن غــيره, نظــراً لقدرت ــدرب في ــذي يت العمــل ال

العمــل مبــاشرة بعــد التخــرج.

• وتكــون لــه الأولويــة في التعيــين عنــد الحاجــة لعمالــة ذات مهــارة عمليــة 

عاليــة, يحصــل الطالــب أثنــاء فــترة الدراســة عــلى منحــة نقديــة مــن وزارة 

التربيــة ومكافــأة نقديــة شــهرية مــن المنشــأة التــي يتــدرب فيهــا. 

• إن جــزءاً مــن التعليــم يتــم في مواقــع الإنتــاج أو في مراكــز الخدمــات, أي في 

المــكان الــذي تمــارس فيــه المهنــة التــي يريــد المتــدرب تعلمهــا, ويتــولى مهمة 

التدريــب في نظــام التعليــم المــزدوج )التلمــذة الصناعيــة( جهتــان مختلفتــان 

هــما الشركــة المدربــة والمدرســة المهنيــة.

• وبذلــك يخضــع المتــدرب إلى نظــام العمــل في الشركــة أثنــاء التدريــب, وإلى 

ــما يخضــع  ــاء وجــوده في المدرســة أيضــاً, ك ــدارس أثن النظــام الداخــي للم

التعليــم المــزدوج لتطويــر متواصــل وخصوصــاً فيــما يتعلــق بإحــداث مهــن 

جديــدة في حقــول وظيفيــة جديــدة.

بالنسبة للمرأة 

• أدى إلى زيادة الدخل الخاص بالسيدات . 

• رفع المستوى الإقتصادى لهم . 

• دخول المرأة فى مجالات جديدة للعمل . 

السلبيات

• التدريب غير مناسب فى بعض الأوقات للطلبة .

• قلة التوعية الخاصة بالطالب التدرج الإداري وتوصيل المشكلة.

أسباب المشكلة 
• عدم التوعية بأهمية التعليم المذدوج.

• عدم وجود كفاءات للتدريس والتدريب. 

• النظره الدونية لأصحاب المهن الفنية الصناعية.

• الاعلام وتصدير الصور السيئة لاصحاب المهن الفنية الصناعية.
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• صعوبه متابعة تنفيذه وتقيمه. 

البديل الثاني

مميزاته: 

• من شأنه رفع كفاءة الطالب. 

• وجود مدرسين مؤهلين. 

• رفع الدخل القومى للدولة. 

عيوبة 

• إرتفاع التكاليف. 

• يحتاج فترة زمنية طويلة.  

• عدم وجود كفاءات للتدريس والتدريب.

البديل الثالث

مميزاته 

توفير المصانع والادوات والبيئة المؤهله للحصول عي أفضل تعليم. 

عيوبه:

ــل  ــات الخاصــة بتموي ــاع رجــال الأعــمال والهيئ ــه إقن ــذه وصعوب ــه تنفي صعوب
ــزدوج. ــم الم التعلي

التوصيات

اعتــماد البديــل الاول )وضــع قانــون أكــثر دقــة يحكــم النظــام داخــل مؤسســات 
للتعليــم المــزدوج ومتابعتــه وتنفيــذه فى كل مؤسســة عــلى حــدي (.

ــا في  ــا م ــذ والســهولة نوع ــه التنفي ــث سرع ــن حي ــل م ــه الحــل الامث ــك لان وذل
ــه.  ــه الدول ــة عــي خزان ــاء اضافي ــه اعب ــس ل ــرار بصــدوره ولي اتخــاذ ق

عــي ان يراعــي الدقــة في تنفيــذه ومراجعتــه بســتمرار ومتابعــه تنفيــذ في 
مؤسســات التعليــم المــزدوج.
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الملخص التنفيذى:

 أزمــة طاحنــة تعيشــها الصناعــة المصريــة تتعلــق بارتباطهــا بالعنــصر البــشرى 
ــبر عــماد  ــذى يعت ــه فى هــذا النشــاط الإقتصــادى الخطــير، ال ــذى لا غنــى عن ال
ــى  ــالم أول ونام ــين دول ع ــات ب ــدول طبق ــف ال ــه تصن ــدول وعلي ــاد ال اقتص

ــف. ومتخل

تكشــف أرقــام منظمــة اليونســكو أن التعليــم المهنــي والفنــي في العــالم يضــم 
15% مــن الطــلاب فى مرحلــة التعليــم الثانــوي ويمثــل فى أمريــكا اللاتينيــة 
وأوروبــا 30% مــن إجــمالي تلاميــذ مرحلــة التعليــم الثانــوي، ويــتراوح في الــدول 
العربيــة والــشرق الاقــى بنســبة بــين 16، 17% وهنــاك أقاليــم ومناطــق يعتــبر 
ــا  ــمال افريقي ــبة 5% في ش ــل نس ــث يمث ــورا، حي ــل تط ــا أق ــي فيه ــم الفن التعلي

ــة. ــة الثانوي ــا مــن إجــمالى طــلاب المرحل ــوب أفريقي ــل مــن 2% في جن وأق

ــلاب  ــمالى ط ــن إج ــي 55% م ــم الفن ــون بالتعلي ــل الملتحق ــصر فيمث ــا في م أم
ــة. ــتويات العالمي ــن المس ــلى م ــن أع ــالى نح ــة وبالت الثانوي

وفــق الإحصــاءات الرســمية المصريــة بــأن 14 مليــون مواطــن يحملــون مؤهــلا 
متوســطا ) دبلــوم صناعــي ودبلــوم تجــاري( ويوجــد 7.3 مليــون عاطــل بنســبة 

بطالــة تقــترب مــن 51% بــين الشــباب. 

ــن  ــاني م ــة تع ــتوي الجمهوري ــي مس ــة ع ــق الصناعي ــإن المناط ــك ف ــم ذل ورغ
مشــكلة كبــيره تتمثــل في النقــص الشــديد في الأيــدي العاملــة، مــما أدي لغلــق 
ــة  ــة بعضهــا وبوجــه عــام تراوحــت نســبة نقــص العمال ــع وعرقل بعــض المصان

ــع إلي %100. ــد المصان ــت في أح ــين 30 % و50%، ووصل ــا ب ــا م وهروبه

الخلفية التاريخية:

وفقــا لتحليــل ســوق العمــل تعــد البطالــة بــين الشــباب هــى الســمة الغالبــة 
عــلى هيــكل البطالــة ويشــير الواقــع الى أن مــالا يقــل عــن 90% مــن المتعطلــين 
ــير الرســمي نقطــة الجــذب  ــل الإقتصــاد غ ــا ويمث ــن 30 عام ــل أعمارهــم ع تق
الأساســية لهــم. وتتفــشى ظاهــرة المهــن غــير الرســمية وغــير الإنتاجيــة وإتجــاه 
الشــباب إلى العمــل كقائــدي ســيارات ميكروبــاص أو “التوكتــوك” والعمــل 
ــن  ــازل، وغــيره م ــل للمن ــات والمطاعــم و”الســوبرماركت” والتوصي في الكافيتري
الأعــمال التــي تــدر ربحــا سريعــا دون أن تضيــف قيمــة مضافــة حقيقيــة 

ــى. للإقتصــاد الوطن

والطامــة الكــبرى في إحتــلال الباعــة الجائلــين الشــوارع وفرضهــما لإتــاوات عــلى 
الحكومــة كــما يطالبــون الحكومــة 

ــع  ــدر البضائ ــة مص ــى دون معرف ــم حت ــلات له ــاء مح ــم وبن ــين أوضاعه بتقن
ــة. ــة العام ــلى الصح ــدى تأثيرهاع وم

الخلفية القانونية:

التعليــم رقــم 139 لســنة 1981  قانــون  الفنــى في مــصر  التعليــم  ينظــم 
وبالتحديــد الفصــل الثالــث بمــواده مــن 30:37 والصــادرة بشــأن التعليــم الفنــى 
ــم  ــأن التعلي ــادرة بش ــن 38:46 والص ــاده م ــع ب ــاب الراب ــنوات والب ــلاث س الث
ــون  ــى قان ــب المهن ــى والتدري ــل الفن ــى الخمــس ســنوات.كما ينظــم العم الفن
العمــل المــصري رقــم 12 لســنة 2003 بمــواده مــن 131:144. وتتعــدد أصــوات 
ــم  ــن التعلي ــم ع ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــرورة فص ــبراء ب ــين والخ المتخصص
الفنــى والتدريــب المهنــي لتنشــأ وزارة مســتقلة معنيةبالقطــاع الفنــي بهــدف 
إعــداد فئــة الفنيــين في مجــالات الصناعــة والزراعــة والتجــارة والإدارة والخدمات 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 أزمة العمالة الفنية فى المدن الصناعية 

الجديدة 

فريق العمل:

شيماء حسين

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــوزارى  ــل ال ــا حــدث بالتعدي ــدى الدارســين وهــو م ــة ل ــارات الفني ــة المه وتنمي
ــب (. ــى والتدري ــم الفن ــتحداث وزارة ) التعلي ــم اس ــير وت الأخ

البدائل المقترحة:

•  إعــادة النظــر فى قوانــين التعليــم الفنــي والتدريــب والتوجيــه المهنــى بشــكل 
يضمــن للعاملــين الفنيــين اســتقرارا ماديــا وتأمــين اجتماعــى وصحــى.

• إحــداث تكامــل بــين التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي بحيــث يحتــوي المنهــج 
ــى لا تســتمر  ــة بالفعــل فى ســوق العمــل حت ــارات والمعــارف المطلوب عــلى المه
ــوق  ــات س ــب واحتياج ــم والتدري ــات التعلي ــين مخرج ــام ب ــام الت ــة الفص حال

العمــل.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

 أ-  تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

مشــكلة العمالــة والأيــدى المدربــة مشــكلة خطــيرة تطــرح نفســها عــلى مائــدة 
ــبب  ــة بس ــت ضرورة ملح ــد أن أصبح ــصر بع ــة فى م ــال الصناع ــات رج مفاوض
ــن الشــباب المــصرى عــن  ــير م ــل المــصرى وعــزوف الكث تراجــع مســتوى العام
ــة فى  الدخــول لســوق العمــل وهــو مــا تؤكــده إحصــاءات وزارة القــوى العامل
مــصر والتــى تؤكــد عــزوف الشــباب عــن التقــدم لشــغل هــذه النوعيــات مــن 

ــف. الوظائ

ــل  ــة التعام ــة بالمشــكلة وكيفي ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع ب - التع
معهــا:

هناك عدة أسباب وراء مشاكل العمالة الفنية في مصر الأن أهمها: 

• إرتفاع تكلفة الإنتقال من وإلى العمل وصعوبة المواصلات.

• التناقض الواضح بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

• إنخفاض أجور العمال وعدم وجود حوافز تشجيعية للعمالة.

• جلب عمالة فنية أسيوية.

• عدم تفعيل بعض المواد بقانون العمل التي تضمن للعامل حقوقه.

• إنفلات الشارع المصري خلال السنوات الماضية.

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

ــلى الإقتصــاد  ــر ع ــغ الأث ــا بال ــة كان له ــة الفني ــن الواضــح أن مشــاكل العمال م
ــا أدت إلى الأتي: ــث أنه ــصر حي ــل في م ــوق العم وس

1. هروب الشباب من العمل بالمدن الصناعية الجديدة.

2. عدم وجود عمالة مدربة .

3. اتجاه الشباب للعمل بمجالات تدر ربحا سريعا.

4. شعور العامل بعدم الاستقرار.

5. شعور العامل بالغن وعدم الإنتماء للمصنع.

 6. اتجاه الشباب للعمل بمجالات الإقتصاد غير الرسمي.

د- تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

1. تغيير النظرة الدونية التى يتباها المجتمع تجاه العمال والحرفيين.

ــف ،  ــل في وظائ ــة والعم ــات التحويلي ــي التدريب ــلى تلق 2. تشــجيع الشــباب ع
ســوق العمــل في حاجــة ملحــة لهــا.

ه- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــة تســتهدف حــل  ــج تنموي ــة في برام ــع الحكوم ــف القطــاع الخــاص م 1. تكات
ــة ودارســة. ــة مدرب ــدى عامل ــير أي ــة وتوف مشــكلة البطال

2. إعــادة النظــر فى المناهــج التعليميــة وتعديلهــا لتتوافــق مــع متطلبــات ســوق 
لعمل. ا

3- خضــوع القوانــين التــى مــن شــأنها تنظيــم التعليــم الفنــى والعمــل الفنــى 
والتدريــب والتوجيــه بمــا يتناســب مــع متطلبــات العــصر والظــرف المــواتي.

الخيارات والبدائل:

أ-  البدائل القانونية والسياسات:

• إصــدار قانــون يوجــب منــح مســاحات مــن الأراضي بالمناطــق الســكنية 
بالمــدن الصناعيــة الجديــدة ينشــئ عليهــا المصنــع عــدد مــن الوحــدات الســكنية 
تســتوعب كامــل عــدد العــمال بالمصنــع، عــلى أن تتــم إصــدار تصاريــح العمــل  

بالمصنــع  فــور الإنتهــاء مــن تســكين العــمال.

• بالنســبة للمصانــع القائمــة فيتــم تخصيــص الأراضي في أسرع وقــت مــع منــح 
فــترة زمنيــة للمصانــع لتوفيــق أوضاعهــم وتســكين العــمال وتمنــح الأراضي 
بالمناطــق الصناعيــة بصفــة حــق إنتفــاع تســحب في حــال توقــف المصنــع عــن 

ــاج.  الإنت

• وضع ضوابط للتجارة للسيطرة على ظواهر الإقتصاد غير الرسمي.

ب- البدائل المالية:

ــدوق  ــاء صن ــلى إنش ــص ع ــدر فى 2003 ن ــذي ص ــل ال ــون العم ــل قان • تفعي
للتدريــب يمــول مــن حصيلــة رســم يفــرض عــلى المنشــآت التــي يعمــل بهــا 
10 عــمال فأكــثر بنســبة 10% مــن صــافى الأربــاح التــي تحققهــا هــذه المنشــآت 

والمــوارد الأخــري التــي حددهــا القانــون.

• زيادة حوافز العمل الإنتاجية.

ج- البدائل الإدارية والتأهيل:

ــكنيا  ــا وس ــا عمراني ــح مجتمع ــا لتصب ــة وتطويره ــدن الصناعي ــمام بالم • الإهت
ــا. ــفيات وغيره ــدارس ومستش ــمل م ــع لتش ــمال المصان ــدا لع جدي

• تطويــر شــبكة النقــل العــام لربــط المــدن الصناعيــة بالعاصمــة بأســعار 
ــمال. ــة الع ــع فئ ــب م تتناس

• إدخال خط سكة حديد الى المدن الجديدة لتسهيل عمليات النقل.

• يجــب عــلى الدولــة أن تقــوم بــدور فاعــل وعمــلى فى تعليــم وتدريــب وتأهيــل 
العمالــة للتشــغيل ومتطلبات الســوق.
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• زيادة عدد البرامج الدولية الثنائية مثل برنامج مبارك كول.

• تطويــر الجامعــة العماليــة لتحويلهــا الى تجمــع تكنولوجــي يلبــى إحتياجــات 
ســوق العمــل.

• يجــب قضــاء طالــب التعليــم الفنــى فــترة الصيــف في أحــد المصانــع في 
تخصصــه ليخــرج طالــب التعليــم الفنــي جاهــز الصنعــة فنيــة ويمكنــه التعامــل 

ــه واتقــان. ــة بدق مــع الآل

ــة  ــدارس الفني ــلاب الم ــلاط ط ــث إخت ــن حي ــي م ــي الحقيق ــب الحق • التدري
والجامعــات بالمواقــع الإنتاجيــة لفــترات طويلــة ليــس لتعلــم النواحــي الفنيــة 
ــارات  ــابه المه ــاط وإكس ــه والإنضب ــل وأهميت ــر العم ــم تقدي ــط ب لليتعل فق

ــة. اللازم

ــمال أو  ــادرة أع ــدم مغ ــمال بع ــزام الع ــلى إل ــص ع ــدة تن ــادة جدي • إدراج م
ــل قضاؤهــم مــدة محــددة بالعمــل للحــد مــن  الإنتقــال إلى أعــمال أخــرى قب
هــروب الكفــاءات الفنيــة ســعيا وراء المرتبــات المرتفعــة دون النظــر إلى حجــم 

ــي يتكبدهــا أصحــاب الأعــمال. الخســائر الت

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

• وزارة المالية.

• الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

• الجمعيات الأهلية )خاصة العاملة في مجال التدريب والتوظيف(.

• العمالة الفنية المدربة.

• عمالة الإقتصاد غير الرسمي.

• تجار البضاعة المهربة جمركيا.

• تجار الممنوعات )مخدرات، سلاح ...(.

• الإعلام.

• رجال الدين.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تطوير منظومة الخدمات الصحية 

بالمستشفيات الحكومية 

 

فريق العمل:

منشودة جاب االله

آية توفيق

أميرة المهدى

نهى المأمون

ماجدة سليمان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

ــات فى  ــن أهــم القطاع ــى م ــة والقطــاع الطب ــات الصحي ــة الخدم ــد منظوم تع
ــة  ــة الصحي ــن أداء المنظوم ــين م ــر والتحس ــة التطوي ــث أن محاول ــة حي الدول
ســيؤدى لتحســين نوعيــة الحيــاة وإرتفــاع معــدلات الشــفاء مــن العديــد مــن 
ــث  ــة حي ــاء الجمهوري ــة انح ــعبى بكاف ــا ش ــيحقق رض ــة وس ــراض المزمن الأم
تتســبب مشــكلة قصــور وســوء الخدمــة الطبيــة المقدمــة للمواطنــين في تراجــع 
مســتوي الأداء المهنــي وإنخفــاض إنتاجيــة العاملــين بالدولــة ومســتوى التحصيل 

العلمــي للطــلاب وترجــع أســباب المشــكلة إلى :

ــآت  ــز والمكاف ــة بســبب ضعــف الأجــور والحواف ــي الخدم ــا مقدم ــدم رض • ع
ــب . ــط التدري ــف خط ــك ضع وكذل

• عدم التوسع في المستشفيات والوحدات الطبية طبقا للتوزيع الجغرافي . 

ــة  ــر الأدوي ــرادات وعــدم توف ــات والإي ــين المصروف ــوازن ب ــل في الت • وجــود خل
ــة بالأســعار المناســبة . الفعال

• عــدم تطبيــق التوصيــف الوظيفــي للعاملــين ليتعــرف كل منهــم عــلى المهــام 
المطلوبــة منــه .

• نقــص الأجهــزة الطبيــة  وأجهــزة المعامــل والأشــعة المتطــورة للحصــول عــلى 
تشــخيص دقيــق للأمــراض والعــلاج الفعــال .

• نقص المراكز التخصصية .  

• عدم البحث عن مصادر تمويل لإصلاح المنظومة الطبية .

• عــدم التنســيق مــع وســائل الإعــلام المختلفــة لنــشر الوعــي الصحــي والغــذائي 
كوقايــة مــن  الامــراض .

• عــدم التنســيق بــين وزارة الصحــة والتأمــين الصحــي لسرعــة الإكتشــاف المبكــر 
والعــلاج  في مراحــل المــرض الأوليــة.

ــا  ــد أن مــصر هــي الأولى عالمي ــة  نج ــة العالمي ــة الصح ــر منظم ــا لتقاري  فطبق
ــصر  ــات في م ــسي للوفي ــبب رئي ــب س ــراض القل ــيروس C، وأن أم ــار  ف في إنتش

ــاة . ــن حــالات الوف ــدل47 % م بمع

ــطة  ــة ومتوس ــدول منخفض ــون في ال ــالم يعيش ــكر في الع ــرضى الس ــن م 80 % م
الدخــل..

75 % معــدل الوفيــات بمــرض السرطــان، وأن 90% منهــا قابلــة للشــفاء في مراحلــه  
الأولى، وأن 25%  مــن الســكان مــن مــرضى القلــب .

ــة و الجــودة والتغلــب عــلى  ــق برامــج الوقاي ــة عــلى عــدم تطبي كل هــذا دلال
ــوث  إحــدى مســببات المــرض . مســببات التل

الخلفية التاريخية:

كان محمــد عــي باشــا هــو أول مــن أنشــأ مدرســة للطــب في منطقــة أبي زعبــل 
وقــد تخــرج منهــا عــدد مــن الأطبــاء تــم إرســالهم في بعثــات تعليميــة للحصــول 
ــم والخــبرة  ــادوا بالعل ــترا وع ــا وإنجل ــة في فرنســا وألماني ــلى الخــبرات المختلف ع
حيــث كان يحكــم المهنــة ميثــاق شرف يلتــزم بــه الأطبــاء وتــم بنــاء مستشــفى 

القــصر العينــي والمواســاة .
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المستشــفى العــام.

ــن خــلال قاعــدة  ــل فى خــلال 5 ســنوات م 4. حوســبة النظــام الصحــى بالكام
معلومــات  تتضمــن البيانــات الصحيــة لــكل المواطنــين وبيانــات جميــع العاملــين 

فى القطــاع الصحــى 

5.  إنشــاء المحكمــة الطبيــة كجهــة محايــدة مســتقلة تفصــل فى شــكاوى المــرضى 
ــات  ــع العقوب ــا أن توق ــلاج وله ــخيص والع ــال التش ــين فى مج ــد كل العامل ض

ــل :الإيقــاف عــن العمــل ومــا شــابه( .  ــة )مث المهني

6.  زيادة عدد المستشفيات طبقا للتوزيع الجغرافى .

7. تطبيق وتفعيل معايير  الكفاءة والجودة العالمية . 

8.  تطبيق نظام الجودة الشاملة . 

9. الإهتمام ببرامج التدريب ومعايير الفندقة وتحديث الأجهزة الطبية . 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى :

 أ- تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :   

ــة إلا أن  ــه يمكــن بيــع وشراء الخدمــات الصحي مفهــوم الصحــة بالرغــم مــن أن
ــة وصــول  ــا حال ــة بأنه ــة التام ــرف الصح ــا..  وتع ــار به ــن الاتج الصحــة لا يمك

ــا. ــدور إلى أقصاه ــع وأداء ال ــرد عــلى التمت ــدرات الف ق

ــة  ــة الكامل ــة والعقلي ــلامة البدني ــة الس ــا حال ــدة بأنه ــة الجي ــرف الصح  وتع
ــزان .  ــدم الإت ــى أوع ــاب الوع ــرد غي ــت مج وليس

 وقــد يــرى الأطبــاء والحكومــات أن خدماتهــم الصحيــة بمثابــة خدمــات للمرضى 
والعمــل عــلى شــفائهم فقــط ولكــن تعريفــات الصحــة تشــير إلى أنهــا أكــثر مــن 

مجــرد عــلاج  المــرض، كــما أن هنــاك بعــض الأمــراض لا يمكــن علاجهــا كليــاً.

ب. أسباب المشكلة والسياسات التى تحكمها  :

أسباب خاصة بالشئون الإدارية:

ــع  ــل المستشــفيات كوحــدة ذات طاب ــاز إدارى منظــم لعم ــدم وجــود جه • ع
ــال و  ــبيل المث ــلى س ــق ع ــة الزقازي ــل جامع ــب  مث ــة الط ــل كلي ــاص داخ خ

ــم.. ــل بينه ــيق و التكام التنس

• عــدم وجــود خطــة إســتيراتيجية معلنــه لــدور المستشــفيات المســتهدف 
تطويرهــا و توســعها و إحلالهــا و تدبــير المــوارد لذلــك.

ــدة و  ــة فى كل وح ــة الخدم ــدد لتكلف ــى متج ــم موضوع ــود تقيي ــدم وج • ع
ــة. ــل التكلف ــودة و تقلي ــادة الج ــلى زي ــل ع العم

• عــدم وجــود رقابــة ماليــة أو إداريــة داخليــة و تقييــم لأســلوب صرف المــوارد 
مــما يــؤدى إلى إهــدار المــال العــام رغــم ضآلــة الميزانيــة.

• عدم الفصل بين عضوية هيئة التدريس و العمل الإكلينيكى.

ــى أو  ــتوى الطب ــلى المس ــواء ع ــق س ــجيل و التوثي ــام للتس ــبة الت ــاب ش • الغي
الإدارى و الإهــمال الصــارخ فى حفــظ الســجلات مــما أدى إلي تدهــور الخدمــة 

و تدهــور البحــث العلمــى.

ــصر  ــل عن ــة وتدخ ــة للبيروقراطي ــار كنتيج ــة في الإنهي ــة الطبي ــدأت المنظوم ب
الربحيــة وإنهيــار التعليــم وإرتفــاع الأســعار وإنخفــاض مســتوى الدخــول 
وإنخفــاض المســتوى العلمــي والاقتصــادي والأخلاقــي وانتشــار الفســاد وانعــدام 

ــكان. ــدد الس ــاع ع ــة وإرتف ــات الرقابي دور الجه

 ظهــر التأمــين الصحــي في عــام 1964 لتوفــير خدمــة تكافليــة طبيــة ولكــن شــابه 
بعــض الســلبيات منهــا التفرقــة الماليــة بــين القوانــين الصــادرة وكذلــك حرمــان 
بعــض فئــات المجتمــع مــن التمتــع بالنظــام ومــع مــرور الوقــت أصابــه كل آثــار 

الســلبيات التــي ظهــرت في المجتمــع لتــؤدي إلى تراجــع الخدمــة الطبيــة أيضــاً.

الخلفية القانونية:

صــدر القانــون رقــم 63 لســنة 64 بإنشــاء الهيئــة العامــة للتأمــين الصحــي لتوفــير 
خدمــة طبيــة مجانيــة للعاملــين بالدولــة تحــت مظلــة التأمــين الصحــي صــدرت 

القوانــين الآتيــة :

جدول المعاملة المالية للخدمة الطبية بالتأمين الصحى

ومن هنا نرى : 

أن نتائج  سلبيات هذه القوانين هى :

ــات المجتمــع مــن التمتــع بنظــام التأمــين الصحــى فقــد تــم  حرمــان بعــض فئ
تطبيقــه عــلى فئــات دون الأخــرى .. كذلــك التفرقــة الماليــة مــن قانــون إلى أخــر 
مــن حيــث الإشــتراكات التــى يســددها المنتفعــين ســواء فى الخدمــة الطبيــة أو فى 
تلقــى العــلاج بدايــة مــن خدمــات المستشــفيات والــدواء والأجهــزة التعويضيــة 

إلى العــلاج بالخــارج . 

البدائل المقترحة :

ــات  ــين بالقطاع ــة العامل ــلى كاف ــتحقة ع ــة المس ــة الريبي ــه الشريح 1.  توجي
الطبيــة بالدولــة مبــاشرة  لتنــدرج الى الميزانيــة المخصصــة مــن الدولــة للقطــاع 

الصحــى .

2.  توحيد إدارة الرعاية الصحية بكل قطاعاتها فى كيان واحد.

3. الربــط بــين الدخــل والكفــاءة ينطبــق هــذا عــلى الطبيــب بقــدر مــا ينطبــق 
ــلى  ــق ع ــا ينطب ــدر م ــاص بق ــفى الخ ــلى المستش ــق ع ــفى وينطب ــلى المستش ع

  ١٩٩٧لسنة  ٣٨٠قرار   ١٩٩٢لسنة  ٩٩قانون   ١٩٧٥لسنة  ٣٢قانون   ١٩٧٥لسنة  ٧٩قانون   نوع الخدمة

لا يتحمل المريض أى   الدواء
  رسوم

٪ من ثمن ٢٥يتحمل 
 ٢٥الدواء بحد أقصى من 

قرش لكل يوم . ٥٠إلى
إقامة حسب الدرجة 

  الوظيفية

يتحمل ثلث قيمة الدواء أما 
  يتحمل ثلث الدواء  الأمراض المزمنة فهي مجانا

خدمة 
  خدمات المستشفى مجانا  لا يتحمل قيمة خدمات المستشفى    لا يتحمل أى رسوم  المستشفيات

الأجهزة 
٪ من سعر ٥٠يتحمل   لا يتحمل اى رسوم  التعويضية

  الأجهزة التعويضية
اما الأجهزة التعويضية فيتحول 

    قيمتها مجانا مرة كل سنتين

    ليس له حق العلاج  يحق له العلاج  يحق له العلاج  العلاج بالخارج
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- الفنيون الصحيون: معامل – آشعة – علاج طبيعى – تمريض

• نقص العدد  وقلة الكفاءة.

-  الفنيون غير الصحيين: كهرباء – سباكة – تكييف .....الخ

نقص عددى و إهمال فى التنفيذ لقلة التقييم و المحاسبة.

- الموظفون :

• الســكرتارية : نقــص فى العــدد والكفــاءة و خاصــة فى اللغــات و حفــظ 
الســجلات و عــدم وجــود ســكرتارية طبيــة 

ــاط  ــم و عــدم إرتب ــر قدراته ــة للموظفــين لتطوي ــة البشري ــام للتنمي ــاب ت • غي
ــن. ــز للمتميزي ــاءة أو وجــود تحفي ــات بالكف الترقي

- العاملون: 

• نقص عددى و نقص فى الكفاءة نتيجة لغياب التنمية البشرية.

- الأمــن والنظــام : عــدم وجــود تشريعــات تحمــى الحــرم الجامعــى و العاملــين 
بــه و عــدم الإســتغلال الأمثــل للقــوة البشريــة و إنعــدام التدريــب.

- أسباب إنشائية و تقنية:

• أماكن إنتظار: أقل من 10% من المطلوب.

• أبنيــة: التصميــم الداخــلى للمستشــفيات غــير مطابــق لمواصفــات الأمــن 
الصناعــى و الدفــاع المــدنى و الرقابــة الصحيــة.

ج- التعــرف عــلى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بمشــكلة ســوء الخدمــات 
الصحيــة والتعامــل معهــا: 

مشكلات المستشفيات الحكومية: 

تواجــه الرعايــة الصحيــة فى مــصر خاصــة فى المستشــفيات الحكوميــة تحديــات 
ثلاثــة فى مجــال تطويــر الخدمــات الصحيــة وهــى:

ــى  ــات إلى المســتوى المهن ــع جــودة الخدم ــين، ورف ــة الشــاملة للمواطن  التغطي
ــة المســتمر. ــات الصحي ــة الخدم ــاع تكلف ــه، والتحكــم فى إرتف ــارف علي المتع

أولاً: المشكلات المتعلقة بأساليب الإدارة ونظم البيروقراطية:

ــا  ــانى منه ــى يع ــكلات الت ــة المش ــسى فى كاف ــبب الرئي ــق الس ــبر بح ــى تعت والت
ــصر. ــة فى م ــفيات الحكومي ــاع المستش قط

ثانياً: تعانى المستشفيات الحكومية من مشكلة ضعف الإمكانيات:

ــة  ــات المتاح ــف الإمكاني ــبات إلى ضع ــزى للمحاس ــاز المرك ــر  الجه ــير تقاري تش
بالمستشــفيات التعليميــة التابعــة للهيئــة العامــة للمستشــفيات والمعاهــد 
التعليميــة التابعــة لــوزارة الصحــة، بالإضافــة إلى تهالــك وتــآكل شــبكات الميــاه 
ــا  ــة أيض ــية التابع ــة النفس ــفيات الصح ــن مستش ــدد م ــى بع ــصرف الصح وال
لــوزارة الصحــة، وقــد أشــار أيضــا إلى أن الهيئــة العامــة للمستشــفيات والمعاهــد 
ــاحل،  ــة، والس ــر، والمطري ــد ماه ــفيات )أحم ــا مستش ــى يتبعه ــة والت التعليمي
ــن  ــانى م ــوان( تع ــوهاج، وأس ــور، وس ــوم، ودمنه ــبين الك ــا، وش ــلاء، وبنه والج

ــاء بمعظــم المستشــفيات.  ــن الأطب ــداد المتاحــة م ــص الأع نق

• نظــام المناقصــة فى التوريــدات الــذى  يســمح بالفســاد و الرشــاوى وينتــج عنــه 
دخــول مســتلزمات ســيئة الجــوده ولا يمكــن رفضهــا للمستشــفيات . 

2. أسباب خاصة بالشئون المالية :

• ضعف ميزانية المستشفيات و الإنفاق على الصحة بوجه عام .

• عــدم تحديــد التكلفــة الفعليــة للخدمــة بــكل قســم لتســهيل وضــع الخطــط 
الماليــة.

• وجــود عقــود مبخســة مــع التأمــين الصحــى بأقــل مــن ســعر التكلفــة وعــدم 
الإســتغلال الأمثــل للإمكانيــات الذاتيــة )التــي تفــوق إمكانيــات القطــاع الخــاص 

بكثــير( فى خلــق مصــادر للتمويــل الــذاتى.

• عمــل المستشــفيات كوحــدات صغــيرة و ليــس ككيــان واحــد يزيــد كثــيرا مــن 
تكلفــة العمــل و خاصــة فى التعامــل مــع المورديــن و مقدمــى الخدمــة الصحيــة.

ــة  ــال: المرحل ــتثمارات )مث ــب اس ــن أن يجل ــى يمك ــث علم ــود بح ــدم وج • ع
ــلى  ــول ع ــة و المفع ــار الجانبي ــم الآث ــة وتقيي ــة الأدوي ــة لصناع ــة و الرابع الثالث
ــة الموجــودة بالســوق  ــزة والمســتلزمات الطبي ــة و الأجه ــل للأدوي المــدى الطوي

ــة(. ــزة و الآلات الطبي ــر الأجه وورش تطوي

3. أسباب خاصة بالموارد البشرية 

- الأطباء:من أعضاء هيئة تدريس:

ــد  ــاء و تحدي ــة مــن الأطب ــف وظيفــى للدرجــات المختلف • عــدم وجــود توصي
ــبة. ــم و المحاس ــدا للتقيي المســؤليات تمهي

ــوب  أدى الى  ــن المطل ــيرا ع ــاريين كث ــة الإستش ــاء و خاص ــدد الأطب ــادة ع • زي
تحميــل المستشــفيات بأكــبر مــن قدراتهــا الإســتيعابية و كذلــك إنــصراف الأطبــاء 

عــن العمــل.

- الأطباء من غير أعضاء هيئة التدريس:

• تطبيــق القانــون 47 فى الواجبــات و إحتســابهم مــع الموظفــين و العــمال أدى 
الى تفــشى ظاهــرة الإجــازات الطويلــة جــدا )تحتســب قــوة العمــل عــلى أســاس 

العــدد الــكلى(

• صــدور قانــون 115 لســنة 93 بمســاواة الأطبــاء المعينــين بالمستشــفيات بأعضاء 
هيئــة التدريــس مــما أدى الى انــصراف معظمهــم عــن العمــل.

-  التمريض: 

• نقــص العــدد و خاصــة مــع قــرار زيــادة ســنوات الدراســة بمــدارس التمريــض 
الى 5 ســنوات و الفــارق الكبــير فى الدخــل مقارنــة بالعمــل الخــاص.

• التركيــز عــلى البنــات فى التمريــض يعاظــم تأثــير إجــازات الحمــل و الــولادة و 
الوضــع و رعايــة الطفــل و التوقــف عــن العمــل للــزواج.

• نقص عدد مدارس و معاهد التمريض.

• انعدام ثقافة العلاقة الثلاثية بين الأطباء و التمريض و المرضى.

• عــدم وجــود خدمــات اجتماعيــة كالحضانــات لدعــم تواجــد الممرضــات 
بأماكــن عملهــم.
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كذلــك فــإن التركيــز عــلى البنــات فى التمريــض يعاظــم تأثــير إجــازات الحمــل و 
الــولادة و الوضــع و رعايــة الطفــل 

والتوقف عن العمل للزواج يؤثر بدوره على المنظومة الصحية . 

ــل المتاحــة للتعامــل مــع  ــارات والبدائ ــة والخي ــد الإجــراءات المجتمعي د- تحدي
المشــكلة :

 تحديد الأولويات:

1. التركيز على تقديم الخدمات العلاجية الأساسية. 

2. التوسع فى إنشاء العيادات الخارجية . 

3. العمــل عــلى إيجــاد نــوع مــن الترابــط بــين جهــات العــلاج المختلفــة، 
وبأجــر. المجانيــة  المستشــفيات 

ــة  4. والعــلاج الإقتصــادى ومستشــفيات التأمــين الصحــى والمؤسســات العلاجي
ــة  وغيرهــا. والمستشــفيات الجامعي

5.ضرورة ان تتناســب موازنــة الصحــة المخصصــة فى إطــار الموازنــة العامــة 
للدولــة مــع كــم وحجــم  المشــكلات التــى تواجهــه وتعــانى منــه المستشــفيات 

ــصر. ــة فى م الحكومي

6. ضرورة العمــل عــلى إصــلاح أحــوال الأطبــاء خاصــة الموجوديــن فى المناطــق 
الريفيــة مــن  خــلال الاهتــمام بتحســين أحوالهــم الماديــة.

7. النظــر بعــين الإعتبــار للتوصيــات و الدراســات التــى قدمــت بواســطة هيئــة 
المعونــة الأمريكيــة عــام 1997 بــرورة ترشــيد الــدور التمويــلى للرعايــة 
العلاجيــة بالــوزارة مــن خــلال وقــف بنــاء مستشــفيات جديــدة غــير ضروريــة. 

ح- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :  

الرعايــة الصحيــة حــق لــكل مواطــن يكفلــه الدســتور. فيهــدف هــذا البرنامــج 
إلى توفــير الرعايــة الطبيــة المجانيــة إلى الفقــراء و المســنين و أربــاب المعاشــات، 
ــات  ــة وضمان ــع وجــود مراقب ــة م ــة المجاني والتوســع في المستشــفيات الحكومي
للوصــول بمســتوى الخدمــات الصحيــة طبقــا للمعايــير الدوليــة في البــلاد 

ــة. المتقدم

ــة  ــط التنمي ــلال خط ــا خ ــوب تحقيقه ــداف المطل ــالي الأه ــدول الت ــين الج ويب
الخماسية )2032:2012( 

ــة 66  ــل المرتب ــذى يشــير إلى أن مــصر تحت ــة  ال ــة الصحــة العالمي ــر منظم تقري
عــلى مســتوى الصحــة فى العــالم لأنهــا تنفــق مــا يقــرب مــن 5.3% مــن إجــمالى 

الدخــل القومــى عــلى الصحــة . 

ثالثاً: تعانى المستشفيات الحكومية من مشكلة نقص الأسرة:

ــة  ــفيات الحكومي ــن المستش ــد م ــتعصية فى العدي ــكلات المس ــبر المش ــد أك وتع
ــن .  ــال المبتسري ــات الأطف ــزة وحضان ــة المرك ــام الرعاي ــة أقس وخاص

رابعاً: مشكلة إنخفاض نصيب قطاع الصحة فى إطار الموازنة العامة للدولة:

ــى،  ــمام الحكوم ــن الإهت ــب محــدود م  إن قطــاع الصحــة يســتحوذ عــلى نصي
فعــلى ســبيل المثــال إذا نظرنــا إلى موازنــة الصحــة لعــام 2002 - 2003 والمقــدرة 
بـــ2.8 مليــار جنيــة، فإنهــا تعنــى أن نصيــب الفــرد المــصرى مــن الرعايــة الطبيــة 
الأساســية والعــلاج وحــالات الطــوارئ لا تتعــدى 100 جنيــه ســنويا، رغــم إرتفــاع 
ــل  ــة فى المعام ــواد الأولي ــة والم ــات الجراحي ــتلزمات العملي ــدواء ومس ــعار ال أس
الطبيــة التــى يســتورد أغلبهــا مــن الخــارج، ولهــذا يبــدو أن تخصيــص 5% فقــط 
ــا  ــة إذا م ــدآ خاص ــا ج ــا متواضع ــد تخصيص ــة يع ــة للدول ــة العام ــن الميزاني م

قــورن بباقــى الــدول الصناعيــة الأخــرى . 

خامساً: إنخفاض المستوى المهنى لدى العديد من الأطباء: 

أن هــذه الظاهــرة لا تقتــصر فقــط عــلى المستشــفيات الحكوميــة، حيــث 
تعــانى معظــم القطاعــات الصحيــة الأخــرى نفــس الشــيئ .. بســبب أخطــاء فى 

ــة  ــات الجراحي ــراء العملي ــاء إج ــخيص أو أثن التش

فعــلى ســبيل المثــال..  يواجــه الأطبــاء خاصــة الموجــودون فى الوحــدات الريفيــة 
معوقــات عديــدة مــن أهمهــا أن الطبيــب فى هــذه الوحــدات مطلــوب منــه أن 
يكــون مديــرا للوحــدة بجانــب كونــه طبيبــة لهــا، وبالتــالى يضــاف إلى الطبيــب 

فى هــذه الحالــة أعبــاء إداريــة قــد تعوقــه عــن القيــام بواجباتــه المهنيــة . 

أ-  التعرف على مدى الوعى لدى المجتمع المحلى بأبعاد المشكلة وتأثيراتها 

ــار  ــفيات وإنتش ــدور المستش ــه ل ــتيراتيجية معلن ــة إس ــود خط ــدم وج ــإن ع  ف
الفســاد وإنعــدام الرقابــة الماليــة والإداريــة والتخــاذل فى تطبيــق معايــير الجــودة 
كان لــه بالــغ الأثــر فى تدهــور الرعايــة الصحيــة بالمستشــفيات الحكوميــه وظهور 
مستشــفيات إســتثمارية حولــت الموضــوع الى موضــوع تجــارى بحــت يضغــط 
عــلى المريــض الــذى لا يجــد أدنى الحقــوق الانســانية فى الرعايــة صحيــة والخدمة 

العلاجيــة أو حتــى مــكان  بالمستشــفيات الحكوميــة.

ب- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

إن التبايـــن فـــي نســـب الإنفـــاق المتعلقــة بســوء الخدمــات الصحيــة يتضــح  
بالنســـبة للأقاليـــم المختلفـــة على مستوى الجمهورية فبينمـا تتقـدم محافظـات 
الحـــدود بــ 746 جنيهـــا للفـــرد، يأتي نصيـب الفرد مـــن محافظـات القنـاة عنـد 
401 جنيهـــا، وينخفـــض نصيـــب الفـرد فـي الدلتـــا لــ 319 جنيـه، وأخيـرا يأتـي 

صعيـــد مصـــر الأكثـر فقـرا بمتوســـط إنفاق سـنوي للفـــرد يبلـغ 235 جنيـه.

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة: 

إن المــرأة كأحــد العامــلات بالمنظومــة الصحيــة » كممرضــة » تعــانى مــن تــدنى 
ثقافــة المجتمــع و النظــرة الســيئة للمهنــة 

ومتطلباتها .
 

المتوسط في 
 البلاد المتقدمة

٢٠١٧ ٢٠٢٢ ٢٠٢٧ ٢٠٣٢ 
المستوى 

 الحالي
  المؤشر

٣٣ ١٨ ٩ ٥ ٤ ٤ 
عدد الوفيات في الأطفال دون 

 الخامسة لكل الف طفل
١٠٠%  ١٠٠%  ١٠٠%  ١٠٠%  ٩٩%  نسبة الأطفال المطعمين ٩٦.٩ 

عدد أسرة المستشفيات لكل  ١.٦٧ ٣ ٥.٥ ٧ ٧.٥ ٨
مواطن ١٠٠٠  

٧ - ١٢%  ٤.٤٩ ٦ ٧ ٨ ٩% نسبة الرعاية الصحية من الدخل  
 القومي

لكل مائة ألف  عدد المستشفيات ٠.٥٥ ١ ١.٦ ٢.٢ ٣ ٤.٥-٢.٥  
٥-٣ ١٠٠٠لكل   مواطن ١٠٠٠عدد الاطباء لكل  ٢.٤ ٢.٨ ٣ ٣.٢ ٣.٥   

 متوسط العمر المتوقع عند الولادة ٧٢.٤ ٧٤ ٧٦ ٧٨ ٨٠ ٨٢
 ٤%  ٥%  ٦%  ١٠%  ١٧%  نسبة المدخنين 
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ــين فى  ــض والعامل ــات التمري ــاء وهيئ ــاع الأطب ــين أوض ــة بتحس ــزم الدول - تلت
ــى. ــاع الصح القط

ــة  ــواد , ووســائل الدعاي ــة , والمنتجــات والم ــع المنشــئات الصحي - تخضــع جمي
المتعلقــة بالصحــة لرقابــة الدولــة وتشــجع الدولــة مشــاركة القطاعــين الخــاص 

ــون.  ــا للقان ــة وفق ــة الصحي ــات الرعاي والأهــلى فى خدم

ب. البدائل المالية:

- تخصيص  صندوق للتأمين الصحى.

- ربط زيادة الأجر بعدد ساعات العمل الاضافية.

- تخصيــص مقــررات ماليــة تســتقطع مــن ضرائــب العاملــين بالصحــة وإدخالهــا 
في ميزانيــة الصحــة بالموازنــة العامــة للدولــة .

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

- إستحداث كيان لتنمية الموارد المالية.

- منع تولى المناصب الإدارية لمن ليس لديه خبره أو دراسة.

- المطالبــة بعمــل نظــام قومــى لتوزيــع الأطبــاء المقيمــين بالتعــاون مــع وزارة 
الصحــة و نقابــة الأطبــاء و إختبــار تأهيــلى لتوزيــع الخريجــين عــلى التخصصــات 
ــات التــى تخرجــوا منهــا و  طبقــا للكفــاءة دون النظــر لتفــاوت مســتوى الكلي

ذلــك لإختيــار أفضــل العنــاصر.

ــكى فى المستشــفيات  ــة التدريــس و العمــل الإكليني ــة هيئ ــين عضوي - الفصــل ب
ــا لحاجــة العمــل  ــوب طبق ــع العــدد المطل ــد م عــلى أن يكــون العمــل بالتعاق

ــل أجــر. ــة و طبقــا بنظــام الوقــت مقاب الفعلي

 - التعاون مع كليات الطب لتحديث طرق التدريس و التقييم.

- زيــادة عــدد المعاهــد الفنيــة الصحيــة للتغلــب عــلى نقــص العــدد و الكفــاءة 
و التدريــب . 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة :

• وزارة الصحة 

• وزارة التعليم العالى 

• وزارة المالية 

• وزارة البحث العلمى 

• وزارة التضامن الإجتماعى 

• الإعلام 

• رجال الدين 

ويهــدف برنامــج تطويــر القطــاع الصحــي أيضــا أن تصبــح مــصر مركــزا عالميــا 
للرعايــة الصحيــة، بحيــث يــدر هــذا القطــاع الإقتصــادي دخــلا يصــل إلي أربعــة 
مليــارات دولار خــلال 5 ســنوات. و ســيؤدي هــذا التطويــر إلى مصــادر أخــرى 
للدخــل غــير مبــاشرة بمــا ســيحدثه مــن إنعــاش للصناعــات المغذيــة والخدمــات 
المرتبطــة بــه مثــل الفنــادق وإيجــار الشــقق المفروشــة، بجانــب إنعــاش صناعــة 

الأدويــة و توطــين صناعــة الأجهــزة الطبيــة.

و فيما يي عرضا مختصرا للآليات المطلوبة لإحداث هذا التطوير:

 •  تطبيــق نظــام الجــودة الشــاملة: تعطــي الحكومــة فــترة ســنتين مثــلا لجميــع 
ــة للحصــول عــلى شــهادة الجــودة الشــاملة مــن  المستشــفيات و المراكــز الطبي
خــلال المكاتــب الإستشــارية التــي تعتمدهــا وزارة الصحــة. و يطلــب مــن كل 
مستشــفى و مركــز طبــي أن ينــشر ســنويا تقريــر مختــصر )طبقــا لنمــوذج مــن 
ــذ هــذا  ــم تنفي وزارة الصحــة(  عــن مــؤشرات الجــودة و الأداء. و يجــب أن يت
البرنامــج فــورا في المستشــفيات التعليميــة. وتقــوم  وزارة الصحــة بمتابعــة تنفيــذ 

هــذا البرنامــج.

•  تشــجيع النقابــات و شركات التأمــين لعمــل مظــلات للتأمــين الصحــي الجماعي 
للعاملــين وأسرهــم. حيــث يمكــن لهــذه المؤسســات بمــا لديهــا مــن إمكانيــات 
مراقبــة معايــير جــودة الأداء، و التفــاوض للحصــول عــلى أقــل الأســعار و أحســن 

الخدمــات مــن الأطبــاء و المستشــفيات و المراكــز الطبيــة المعتمــدة.

• دراســة إمكانيــة توفــير الخدمــات المجانيــة للفقــراء والمســنين وأربــاب 
ــير  ــة لتوف ــق المناقصــات العام المعاشــات مــن خــلال شركات التأمــين عــن طري

ــين. ــة للمواطن ــة الصحي ــتوى للرعاي ــلى مس أع

•  تقنــين الإجــراءات الطبيــة و العمليــات لمنــع المبالغــات في أســعار الخدمــات 
الطبيــة و حتــى يمكــن اكتشــاف حــالات الإهــمال أو الإســتغلال. و وضــع معايــير 
للمستشــفيات لتقنــين مســتوى الخدمــة الطبيــة ) إمكانيــات وكوادر( و مســتوى 

الخدمــات غــير الطبيــة للنــزلاء.

•  تشــجيع ودعــم جمعيــات حمايــة المــرضى ضــد إهــمال وإســتغلال العاملــين 
مــن الأفــراد و المستشــفيات و العيــادات.

الخيارات والبدائل:

أ- البدائل القانونية والسياسات

- تفعيــل نــص المــادة )18( مــن دســتور 2013 التــى تنــص عــلى أن لــكل مواطــن 
الحــق فى الصحــة وفى الرعايــة الصحيــة المتكاملــة وفقــا لمعايــير الجــودة , وتكفــل 
الدولــة الحفــاظ عــلى مرافــق الخدمــات الصحيــة العامــة التــى تقــدم خدماتهــا 

للشــعب ودعمهــا والعمــل عــلى رفــع كفاءتهــا وإنتشــارها الجغــرافى العــادل. 

- تلتــزم الدولــة بتخصيــص نســبة مــن الإنفــاق الحكومــى للصحــة لا تقــل عــن 
3% مــن الناتــج القومــى الإجــمالى تتصاعــد تدريجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدلات 

العالميــة.

ــع المصريــين يغطــى  ــة بإقامــة نظــام تأمــين صحــى شــامل لجمي ــزم الدول - تلت
كل الأمــراض , وينظــم القانــون إســهام المواطنــين فى إشــتراكاته أو إعفائهــم منهــا 

طبقــا لمعــدلات دخولهــم.

- يجــرم الإمتنــاع عــن تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان فى حــالات 
الطــوارئ أو الخطــر عــلى الحيــاة.
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تمكن المرأة سياسياً

 

 

فريق العمل:

هدى محمود

احسان محمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

المرأة  جعــل  مــن  للمــرأة هو  السياسي  والتمكــين  السياسية  المشــاركة  إن 

التغيير حيــث  فاعلا في  والقدرة لتكون عنصراً  والإمكانيــات  للقوة  ممتلكــة 

ــتعمار  ــم عن الإس ــف نج ــافي متخل ــن إرث ثق ــة م ــت المجتمعات العربي عان

وعهود الإنحطــاط مشــوها القيم الســائدة والــذى إنعكــس بــدوره على وضــع 

ــا في الوصول  ــط حقوقه ــب ذلك من أبس ــت المرأة بموج ــان وحرم المرأة كأنس

ــا إلى المجالس  ــلال وصوله ــا من خ ــير مجتمعاته ــة مص ــاركة في صياغ الى المش

المرأة أصبحــت في  أن  أي  المجتمع  التنفيذيــة ضمــن  والمناصب  التشريعيــة 

حالــة تبعيــة وإحبــاط وإنعــدام القدرة على المشــاركة الفعالة وفي ذلك إنتهــاك 

لأبســط قواعد الديمقراطية وحقــوق الإنســان.

الخلفية التاريخية:

عنــد النظــر إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي إعتمد بقــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في كانــون الأول 1948 أوالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 
بالمعنى الأشمل نجــد أنــه يتســع ليشمل الإتفاقــات والمعاهدات والإعلانــات 
الإنســان وتعمــق  الدولية لحقوق  التي تفصــل مكونــات الشرعيــة  والمبادئ 
حمايتهــا للحقوق والتي مــن أهمها إتفاقيــة القضاء على جميــع أشــكال التمييز 

المرأة. ضد 

الخلفية القانونية:

أكدت الإتفاقية الدولية بشــأن الحقوق السياسية للمرأة للعام 1966م أن للنســاء 
ــين  ــاوي بينهموب ــشروط تس ــك ب ــات وذل ــع الإنتخاب ــت في جمي الحق فيالتصوي
ــع الهيئات  ــن جمي ــك للنسا ء الأهلية في أن ينتخ ــز، وكذل ــال دون أي تميي الرج
المنتخبة بــالإقتراع العام،بــشرط التساوي بينهــن وبــين الرجــال دون  تمييــز 

ــم. ــز ضده ــد المناصب العامة دون أي تميي ــك ضرورة تقل وكذل

لقــد أولى دســتور2014 اهتمامــاً خاصــاً ســواء في الديباجــة أو في مــواده بالمــرأة، 
حيــث أكــد عــلى أن المــرأة ليســت فئــة مــن فئــات المجتمــع فقــط، بــل هــي 
نصــف المجتمــع وأســاس الأسرة، مشــيراً إلى دورهــا الفعــال ومشــاركتها القويــة 
بثــورتي 25 ينايــر و30 يونيــة، ومــن هــذا المنطلــق فقــد منحهــا الدســتور الحماية 
والرعايــة وذلــك بتخصيــص أكــثر مــن عشريــن مــادة، تعــد تطــوراً مهــماً للتأكيــد 
عــلى أهميــة دور المــرأة في الدولــة والمجتمــع دون تمييــز أو إقصــاء، ومــن جهــة 
أخــرى فــإن المــرأة تســتفيد أيضــاً مــن كافــة مــواد الدســتور باعتبارهــا مواطنــاً 
ــير  ــة وتوف ــة الاجتماعي ــق العدال ــة بتحقي ــزام الدول ــل الت ــة مث ــل المواطن كام
ســبل التكافــل الاجتماعــى بمــا يضمــن الحيــاة الكريمــة لجميــع المواطنــين رجــالاً 

ونســاءً.

أكــد الدســتور عــلى حــق الإنســان المــصري فى الكرامــة دون تمييز بســبب الجنس 
أو اللــون أو الديــن أو الأصــل أو الإعاقــة وحتــي الانتــماء الســياسي، حيــث أكــد 
الدســتور عــلى أن »تكفــل الدولــة تحقيــق المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين المــرأة 
والرجــل دون تمييــز« وذلــك طبقــاً للمادتــين )9 ، 11( كــما أكــد الدســتور عــلى 
أن »التمييــز جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون ودعــا إلى إنشــاء آليــة لمراقبــة كافــة 
ــذا  ــه ل ــت من ــي عان ــع الت ــات المجتم ــثر فئ ــرأة هــي أك ــز«، والم ــكال التميي أش
ســتكون أول المســتفيدين مــن هــذه المــادة، وعــلى صعيــد المشــاركة في الحيــاة 
ــة  ــير الكفيل ــة التداب ــلى ان تتخــذ الدول ــد ع ــتور الجدي ــية حــرص الدس السياس
ــذى  ــو ال ــلى النح ــة ع ــس النيابي ــباً فى المجال ــلاً مناس ــرأة تمثي ــل الم ــمان تمثي بض
يحــدده القانــون، كــما خصــص ربــع عــدد المقاعــد للمــرأة فى المجالــس المحليــة 

وذلــك طبقــاً للــمادة 180 أى بمــا يعــادل13 ألــف مقعــد.
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في قــدرات وإمكانيــات المــرأة عــلى تــولي المناصــب القياديــة ولعــل أبــرز مثــال 
ــس  ــة لقضــاة مجل ــة العمومي ــن أعضــاء الجمعي ــض87% م ــو رف ــك ه ــلى ذل ع
الدولــة في اجتماعهــا في فبرايــر2010 تعيــين المــرأة في وظيفــة منــدوب بمجلــس 
ــة عــلى الرغــم مــن موافقتهــا في البدايــة وتقــدم العديــد مــن خريجــات  الدول

كليــات الحقــوق لتلــك الوظيفــة واجتيــاز الاختبــارات المختلفــة.

2. التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها 

ــة  ــي الولاي ــسر مفهوم ــي تف ــددة والت ــة المتش ــارات الديني ــض التي ــود بع وج
ــه »خابــت  ــة بأن ــة فتنظــر لمفهــوم الولاي والقوامــة تفســيرات متشــددة وخاطئ
ــلى  ــين ع ــال قوام ــأن الرج ــة ب ــوم القوام ــرأة«، ومفه ــم إم ــت عليه ــة ول جماع
ــة فقــط، وإنمــا  ــولي المــرأة أي مناصــب قيادي ــه فهــي لا ترفــض ت النســاء، وعلي
تــرى أن خــروج المــرأة مــن المنــزل لمجــرد العمــل يخالــف الشريعــة وأن مكانهــا 

ــاء فقــط. ــزوج والأبن ــة شــئون ال ــت لرعاي هــو البي

ــرأة  ــولي الم ــة ت ــة تجرب ــك لحداث ــخصية وذل ــة أو الش ــل الذاتي ــك العوام وكذل
ــدم  ــل أو ع ــن الفش ــوف م ــا خ ــد لديه ــا، فيتول ــاً م ــة نوع ــب القيادي للمناص

ــة. ــع القيادي ــك المواق ــات تل ــاء بالتزام ــلى الوف ــدرة ع الق

ــا  ــن الأسر تعوله ــاك 33% م ــث أن هن ــة حي ــل الاقتصادي ــاً العوام ــاك أيض وهن
ــن النســاء  ــر م ــة إلى أن 70% ممــن يعيشــون تحــت خــط الفق ــرأة، بالإضاف الم
ــف  ــأي وظائ ــاركة ب ــت للمش ــا الوق ــس لديه ــاء لي ــم النس ــإن معظ ــه ف وعلي
قياديــة حيــث أن هدفهــا الأســاسي هــو توفــير متطلباتهــا ومتطلبــات أسرتهــا مــن 
مــأكل ومــشرب وملبــس، كــما أن تــولي بعــض المناصــب القياديــة مثــل العضويــة 
بمجلــس الشــعب أو الشــورى تحتــاج إلى نفقــات ماديــة ليــس بمقــدور المــرأة في 

ظــل أوضاعهــا الاقتصاديــة المتدنيــة الوفــاء بهــا .

أضــف إلى ذلــك وســائل الإعــلام والتــي تعمــل عــلى تدعيــم تلــك النظــرة 
الذكوريــة لــدى أفــراد المجتمــع بجميــع طوائفــه حيــث تشــبه المــرأة الســاعية 
ــة بالمــرأة » المســترجلة« كــما تصورهــا  ــولي المناصــب القيادي ــا وت ــل حقوقه لني

ــا. ــا وعمله ــين بيته ــق ب ــن التوفي ــاً ع ــرأة العاجــزة دائم بصــورة الم

2. التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد المشــكلة 
وتأثيراتها:

• ويتضح ذلك من خلال نمط الموروثات الثقافية:

مــن  تحتويــه  بما  للمرأة  أوالرجل  للمرأة  المرأة  ادراكات  توثــر على  التي  تلك 
تصورات، والتي تنعكــس بدورهــا على تفكــير الناس وتصرفاتهــم، ومن ثــم تبــث 
رســائل غير مبــاشرة بــأن المرأة لا تستطيع ممارســة القيادة بــل النظر إلى المرأة 
على إنهــا أقل مهــارة وقدرة مــن الرجل وإنهــا يجــب ألا تتعــدي أدوار المحافظة 

على النوع الإنساني والتربية المنزلية.

•سيادة ثقافة التمييز ضد المرأة:

ــل والمرأة فإن هناك   ــين الرج ــية ب ــة والسياس بالرغم من إعلان المساواة القانوني
تمييــزا كبــيرا بين الرجــل والمرأة ويــأتي هذا التمييــز من الحكم القبي في عدم 

ــة. ــة  والإداري ــب القيادي ــولى المناص ــة لت ــر القدرات والمهارات اللازم تواف

4. الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية. 

5. تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

• أشارت كثير من الدراسات التي اهتمت بالمشاركة السياسية للمرأة إلى أهمية

ومن هنا نرى :

إن المشــاركة السياسية للمرأة العربية هي دون المستوى، فعلىالرغم التقدم الذي 
شهده وضع المرأة العربية في مجــالي الصحة والتعليم، لم تقــترن هــذه المكاسب 
بإنجــازات مماثلــة في مجــال الميدان السياسى. وحصــة المرأة في المشــاركة في الحياة 
ــق  ــين أدني الحصص في مناط ــن ب ــة هي م ــة والسياسية في المنطقة العربي العام

العــالم.

على أرض الواقع توجــد فجوة كبــيرة جــدا بــين التوجهــات والقرارات الدولية وبــين 
واقع تمكــين المرأة العربيه سياســيآ.

البدائل المقترحة:

1. تفعيــل قــرار الاتحــادات الطلابيــة داخــل المــدارس قــرار رقــم 62 لســنة 2013 
الــذى ينــص عــلى أن يتقاســم الجنســيين منصبــى الأمــين والأمــين المســاعد.

ــذ  ــل التلامي ــدوره يجع ــذى ب ــدارس ال ــل الم ــدرسى داخ ــان الم ــل البرلم 2. تفعي
يتدربــوا عــلى الحيــاة السياســية منــذ البدايــة حيــث أن التنشــئة الإجتماعيــة لهــا 

ــين الجنســين. ــق المســاواة ب ــير فى تحقي دور كب

الخيارات والبدائل:

أ . البدائل القانونية والسياسات :

ــوق  ــس حق ــم ,  لتدري ــة والتعلي ــع وزارة التربي ــاون م ــداد ورش عمــل بالتع • اع
المــرأة السياســية والمواطنــة ,  وذلــك لمواجهــة ســطوة الثقافــة السياســية الدينيــة 
التقليديــة بــين المعلــمات والمعلمــين كنتــاج لأنشــطة القــوي المحافظــة ,  وبعــض 

الجماعــات الإســلامية السياســية .

ب. البدائل المالية :

• اعــداد مســابقات ســنوية حــول القصــة القصــيرة ,  والشــعر ,  والروايــة ,  واللوحــة 
لــدي الأطفــال ,  وطلبــة المــدارس ,  والجامعــات حــول الحقــوق السياســية للمــرأة . 

ــة  ــخصيات مصري ــة لش ــموعة ومكتوب ــزة ومس ــة متلف ــج إعلامي ــتراح برام • اق
بــارزة عالميــاً وداخليــا ً، تأكيــداً عــي حقــوق المــرأة كمواطنــة وكفاعلــة إنســانياً 
ــك بأســلوب غــير وعظــي .  ــم ذل وسياســياً في صناعــة مســتقبل بلادهــا ,  وأن يت

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

ــة  ــرأة السياســية ضمــن منظوم ــوق الم ــس حق ــج نموذجــي لتدري ــداد منه • إع
حقــوق الإنســان في كليــات البنــات التابعــة لبعــض الجامعــات المصريــة، وتقــدم 
ــاً  ــد منهج ــة تع ــة ثاني ــن ناحي ــس .  وم ــالي للتدري ــم الع ــوزارة التعلي ــترح ل كمق

ــة .  ــم المختلف ــل التعلي ــال ,  وفي مراح ــاض الأطف ــس في ري للتدري

المشكله وتاثيرها عى المجتمع المحى:

1. تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

تعــددت الأســباب والدوافــع التــي أدت إلى محدوديــة تمكــين المــرأة مــن المواقــع 
القياديــة حيــث تعــد العــادات والتقاليــد الباليــة بالإضافــة إلى الثقافــة الســائدة 
أحــد المعوقــات التــى  تعكــس جميعهــا طابــع المجتمــع الذكــوري، وعــدم الثقــة 
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الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

ــة فى الريــف  ــة التوعي ــة: حيــث أن عليهــا دور كبــير فى عملي ــات الأهلي الجمعي
والمــدن لــدور المــرأة كمرشــحة وناخبــة.

الأحزاب السياسية:

ــد عــلى دور  ــد وتؤك ــى تؤي ــس الت ــن المجال ــرأة: وهــو م ــى للم ــس القوم المجل
ــية . ــاة السياس ــرأة فى الحي الم

الإعــلام المــرئى والمســموع والمقــرؤه : بعــرض صــور غــير نمطيــة للمــرأة وعــرض 
ــكل  ــا بش ــة وعرضه ــة والإجتماعي ــل الإنتاجي ــال العم ــة فى مج ــماذج الناجح الن

يشــجع الأخريــات عــلى الســير فى الطريــق نفســه .

وعي المرأة بحقوقهــا السياســية وأهمية مشــاركتها في وضع القرار بــل حقهــا في 
الترشيح إذا وجــدت في نفســها القدرة والكفاءه لذلــك وفي مقابــل ذلك يــؤدي إلي  

عدم ثقــة المرأة بنفسها إلى الإحجــام عن المشــاركة السياســية .

6. إفتقاد المرأة للحماس السياسي والإهتمام بالأمور السياسية :

وأيضا  السياسي  الحماس  العمرية)20-40 سنه(  الفئة  في  المرأة وخاصــة  تفتقد 
إنتمائتهــن إلى الطبقة الوسطى أو الشريحة الدنيــا المكبلة بأعــمال المنزل ورعاية 
وجود  على  علاوة  السياسي،  للعمــل  الوقت  مســاحة  لهن  لايترك  مما  الأبناء 

اللامبالاة السياسية عند المجتمع بصفة عامة وعنــد المــرأة بصفــة خاصــة .

7. انخفاض الأداء االبرلماني وعدم الاهتمام بمناقشة قضايا المرأة:

أظهرت عدد من الدراسات إنخفاض الأداء البرلماني سواء في المناقشة للتقاريــر 
ــوزراء أومناقشة القضايا الخاصة بالمرأة ولعل ذلك ينعكس  ــن الأسئلة إلى ال أو ت
بل  واحتياجاتها  مصالحها  وتمثيل  لتمثيلها  الناخبة  المرأة  اتجاه  على  بالضرورة 

موقف الرجل من قدرتها ومهارتها السياســية.

مما نتج عنه تراجع عملية التنمية التى ترتكز على الرجل  والمرأه معاً:

• تراجع المرأة على المشاركه فى الحياة الإجتماعية.

• زيادة تراجع المرأة على المشاركة فى إتخاذ القرار.

• بعد المرأة عن متابعة الأحداث المحلية والعالمية .

• زيادة إعتماد المرأة على الاخرين للتعبير عن مشاكلها وإحتياجاتها.

8. تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــلى  ــلباً ع ــرة س ــم المؤث ــم والمفاهي ــير القي ــة لتغي ــة إعلامي ــة سياس ــت الدول تبن
أوضــاع المــرأة وتنميــة المجتمــع، حيــث تبــذل الدولــة جهــوداً إعلاميــة في إطــار 
ــادة النســبية في حجــم الإهتــمام الكمــي  ــا المــرأة أدت إلى الزي الإهتــمام بقضاي
ــا تخــص  ــا، كــما حــدث تغيــير نوعــى مــن خــلال التطــرق لقضاي بهــذه القضاي
ــاذج  ــرض نم ــل، وع ــن قب ــلام م ــائل الإع ــب وس ــن جان ــة م ــت مهمل ــرأة كان الم

ــة. ــة للمــرأة المصري إيجابي

ــة  ــن خــلال سياســة متكامل ــود م ــر هــذه الجه ــة تطوي ــة بأهمي ــن الدول وتؤم
ــة  ــرة ســلبا عــلى أوضــاع المــرأة وتنمي ــم المؤث ــم والمفاهي ــير القي تســتهدف تغي

ــع. المجتم

9. الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: 

ــذه  ــة ه ــن تنقي ــا يضم ــة، بم ــداول الإنتخابي ــات للج ــدة البيان ــتكمال قاع • إس
ــا. ــداول وتحديثه الج

• تفعيل الإجراءات وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة .

• وضع ضوابط للإنفاق على الحملات الانتخابية.

• البحــث عــن أفضــل النظــم الإنتخابيــة دعــماً لمشــاركة المــرأة، وضمانــاً لزيــادة 
التمثيــل النســائي في المجالــس النيابيــة.
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الملخص التنفيذي:

المشــاركة السياســية مبــدأ ديمقراطــي مــن أهــم مبادئ الدولــة الوطنيــة الحديثة، 
مبــدأ ينشــا وينمــو في ضــوء الأنظمــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي تقــوم عــلى 
أســاس المواطنــة والحريــة المســؤولة والمســاواة في الحقــوق والواجبــات. ويبقــى 
أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الديموقراطيــة وهــو إحــترام كرامــة الإنســان في المجتمــع 

أكان رجــلا أو إمــرأة ، شــابا أو فتــاة، طفــلا أو طفلــة.

تعــد مشــاركة الشــباب فى صنــع القــرار الســياسي مــن خــلال تمثيلهــم فى 
البرلمــان مــن الأمــور الهامــة والروريــة لأى مجتمــع, وهــذه الخطــوة لابــد وأن 
ــة مشــاركتهم  ــة الشــباب بأهمي تســبقها خطــوات, وأول هــذ الخطــوات, توعي
السياســية، تاهيــل قطــاع الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم في المجتمــع المــدني مــن 
خــلال خلــق جــو مناســب بــين الشــباب وصنــاع القــرار، وزيــادة وعــي الشــباب 
وادراكهملحقوقهــم المجتمعيــة والسياســية، وتوعيتهــم بواجباتهم ومســؤولياتهم 
ــام  ــا أم ــة لطرحه ــة الفرص ــم وإتاح ــة قضاياه ــاعدتهم لمعرف ــة، ومس المجتمعي

ــاع القــرار والسياســيين ومؤسســات حقــوق الإنســان. صن

الخلفية التاريخية:

تعــرف المشــاركة السياســية عــلى أنهــا »تلــك المجموعــة مــن الممارســات التــي 
يقــوم بهــا المواطنــون, أو بهــا يضغطــون بغيــة الإشــتراك في صنــع وتنفيــذ 
ــذي  ــا مــن الضغــط ال ــرار الســياسي إشــتراكا خالي ــم الق ــذ, وتقيي ــة تنفي ومراقب
ــا ودورا يمارســه  ــي أن للمواطــن حق ــم »وهــذا يعن ــد تمارســه الســلطة عليه ق
في عمليــة صنــع القــرارات ,ومراقبــة تنفيذهــا , وتقويمهــا بعــد صدورهــا فهــي 
اذن مســاهمة الفــرد في أحــد الأنشــطة السياســية التــي تؤثــر في عمليــة صنــع 
القــرار أوإتخــاذه، والتــي تشــمل التعبــير عــن رأى في قضيــة عامــة، والعضويــة 
الحزبيــة، والإنضــمام لمؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني أو التعــاون معها، 

ــة. ــة والتشريعي ــولى أي مــن المناصــب التنفيذي ــات، وت والترشــيح في الإنتخاب

ــة لم  ــة فى مــصر وعــلى مــدار العقــود الماضي ــذ ســنوات ممارســة الديمقراطي من
يتــم تمثيــل الشــباب بشــكل مقبــول فى البرلمانــات الســابقة والســبب أن الدســتور 
ــه  ــع ونظرت ــم المجتم ــن ظل ــم م ــم لينصفه ــه له ــص كوت ــلى تخصي ــص ع لم ين
ــم  ــة فرغ ــرارات الصائب ــاذ الق ــلى إتخ ــدرة ع ــدم الق ــبرة وع ــة الخ ــباب بقل للش
ــاة الدســتورية التــى مــرت بهــا البــلاد وعــلى مــر العصــور لم يضــع  طــول الحي

ــة . ــس النيابي ــدا يخــص الشــباب وتمثيلهــم فى المجال ــادة أو بن الدســتور م

حتــى أنــه فى الانتخابــات البرلمانيــة القادمــة , نجــد أن الكوتــة المخصصــة 
ــه الشــباب المــصرى ،  للشــباب بالقوائــم جــاءت أقــل كثــيرا مــما كان يطمــح ب
حيــث إن المجتمــع بــه نســبة شــباب تتجــاوز الـــ 60%، وتمثيــل الشــباب بالقوائم 

البرلمانيــة لا يتخطــى الـــ 3% مــن إجــمالى مقاعــد البرلمــان .

الخلفية القانونية:

جــاء الدســتور الجديــد 2014 أكــثر حرصــا عــلى أهميــة تمثيــل الشــباب بالمجالس 
ــادة  ــا: الم ــر منه ــوص نذك ــدة نص ــلال ع ــن خ ــك م ــين ذل ــد تب ــه ، وق البرلماني
ــس  ــباب فى مجل ــل الش ــلى تمثي ــص ع ــى تن ــصرى والت ــتور الم ــن الدس )244( م
النــواب ،أيضــا نلاحــظ أن المــشرع خفــض ســن النائــب فى مجلــس النــواب، لــكى 
يســتوعب أكــبر عــدد مــن الشــباب، بعــد أن كانــت الســن فى الدســتور الســابق 

أكــبر مــن 30 ســنة، حيــث نــص المــشرع فى المــادة

 ) 12 فقــرة 2(  مــن الدســتور الحــالى عــلى ألا يقــل ســن المترشــح عــن 25 ســنة 
وطبعــا هــذه ميــزة  طيبــه للشــباب فى هــذا الدســتور. 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مشاركة الشباب فى الإنتخابات الرلمانية 

وصنع القرار بن الممكن والمستحيل

 

فريق العمل:

هبة حسن الزغبى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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البدائل المقترحة: 

ــز  ــة تعزي ــة، وأهمي ــزاب المصري ــل الأح ــة داخ ــة الديمقراطي ــز الممارس • تعزي
الوعــى الســياسى للشــباب وتحســين فرصهــم فى الفــوز فى الانتخابــات.

ــم لوضــع  • تنشــيط دور وزارة الشــباب بالنســبة للأحــزاب السياســية ودعوته
ــة الشــبابية. ــاء الكــوادر الحزبي برنامــج لبن

ــر برامــج تثقيــف ســياسى تســتهدف الشــباب بفئاتهــم المختلفــة عــلى  • تطوي
ــة. ــا السياســية المحوري ــع وعيهــم الســياسى فى القضاي نحــو يرف

ــة،  ــدارس الابتدائي ــة فى الم ــة الوطني ــان والتربي ــوق الإنس ــواد حق ــس م • تدري
وتطويــر برامــج تضمــن إكتســاب الشــباب المهــارات الخاصــة بالعمــل الســياسى 
ــه لأى منصــب  ــه فى حــال وصول ــام المنوطــة ب ــه مــن ممارســة المه ــى تمكن والت

ــان. ــس المحافظــات أو فى البرلم ســياسي، ســواء فى مجال

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ- تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

المشــكلة تكمــن فى تمثيــل غــير عــادل وكاف للشــباب تحــت قبــة البرلمــان ,الامــر 
الــذى يهمــش رغبــات واحــلام كثــير مــن الشــباب مــن خــلال غيــاب مــن يمثلهــم 
ويعــبر عــن طموحاتهــم تحــت قبــة البرلمــان وبالتــالى فالقــرار دائمــا يــأتى بمنــأى 

عــن الشــباب .

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب- التع
ــا: معه

إن مشكلة تمكين الشباب سياسيا تواجه عدة تحديات أهمها:

• هنــاك إخفاقــات كبــيرة وواضحــة عــلى مســتوى السياســات الهادفــة الى تمكــين 
الشــباب عــلى مســتوى الدولــة.

• العــادات والتقاليــد وأبويــة المجتمــع التــي تســوده تقاليــد تعــزز ســيطرة كبــار 
الســن والعائلــة، وضــد التجديــد والتغيــير، إضافــة لكونهــا تحــد مــن مشــاركة 

المــرأة في الحيــاة السياســية.

ــة كممارســة في الأحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع،  ــاب الديمقراطي • غي
الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يكــرس القيــادات الهرمــة، ويحــد مــن إمكانيــة إشراك 
الشــباب، وإطــلاق طاقاتهــم، فالديمقراطيــة بالإضافــة لكونهــا نظــام ســياسي هــي 

أيضــاً أداة مــن أدوات التغيــير والتجــدد.

ــمام  ــح إهت ــر أصب ــة والفق ــر ففــي ظــل تفــشي البطال ــة والفق • إنتشــار البطال
ــمام  ــاة الإهت ــية للحي ــات الأساس ــين الحاج ــل وتأم ــن عم ــث ع ــباب البح الش
الأســاسي للشــباب ، وتحــت وطــأة مثــل هــذه الظــروف القاســية يضعــف إقبــال 
ــاة العامــة وتتحــول المشــاركة السياســية بالنســبة لهــم إلى  الشــباب عــلى الحي

تــرف. 

• ضعــف الإهتــمام الحكومــي بالشــباب،فلا توجــد خطــة حكوميــة لدعــم 
ورعايــة الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم في المجتمــع.

• تطبيــق مناهــج تعليــم تقليديــة غــير ديمقراطيــة، تكــرس دور المتلقــي 
للطالــب، ولا تعطيــه المجــال للمشــاركة في صياغــة المعلومــة وإكتشــافها.

• ســاهم الإنقســام الســياسي وغيــاب الإســتراتجيات التنمويــة للنهــوض بالشــباب 

ــات  ــه بمقوم ــم دعم ــذي لم يت ــباب ال ــام الش ــدة أم ــات جدي ــة تحدي في إضاف
ــي  ــات الت ــة، وهــي المقوم ــل والمعرف ــد والتحلي ــات النق ــدرة والتمكــين وآلي الق
ــح  ــا بشــكلها الصحي ــدني إلى توفيره ــع الم لم تســعَ الســلطة ومؤسســات المجتم
والفاعــل المســتند عــلى رؤيــة واعيــة لإحتياجــات ومشــكلات وطموحــات 

ــة. ــة العام ــة الوطني ــا بالحاج ــباب وربطه الش

ج- تأثير المشكلة على المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

إن الشــباب الذيــن يكونــون حــوالى 60% مــن مجمــوع الســكان فى مــصر 
ــاً و  ــاً وثقافي ــتيعابهم اجتماعي ــة لإس ــة فعال ــة قومي ــع سياس ــون إلى وض يحتاج
سياســياً حيث يترتــب عــلى غيــاب تمثيــل الشــباب فى البرلمــان عــدة نتائــج 

أهمها:

• زيــادة الإحتقــان بالمجتمــع لعــدم تمثيــل الشــباب بالمناصــب العليــا بالدولــة، 
وشــعورهم بعــدم كفائتهــم ومؤهلاتهــم لتلــك الوظائــف.

• تهميــش الشــباب وضعــف إدماجهــم في مجتمعاتهــم و جعلهــم في حالــه 
ــم  ــد تجعله ــوات ق ــثر إســتجابة لأي دع ــم، وأصبحــوا أك ــن مجتمعه ــزال ع إنع
ينتقمــون مــن مجتمعاتهــم لأنهــا إفقدتهــم ذاتهــم وجعلتهــم في خانــة التهميــش 

الدائــم.

• زيــادة  معــدلات الفقــر والبطالــة والطــلاق والعنوســة والعنــف وغيرهــا مــن 
مظاهــر ســلبية..

د- تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــة  ــلاق حري ــع إط ــان م ــل البرلم ــباب داخ ــد للش ــدد مقاع ــد ع • ضرورة تحدي
ــباب . ــة الش ــياسي لفئ ــل الس العم

• تخصيــص برامــج إعلاميــة يطــرح فيهــا الشــباب مشــكلاتهم وهمومهــم 
الشــباب  المجــالات، بحضــور  أمامهــم في جميــع  تقــف  التــي  والمعوقــات 

بقضاياهــم. والمهتمــين 

• تنظيــم نــدوات ودورات تدريبيــة ومحــاضرات خاصــة بهــم تتيــح الفرصــة لهــم 
ــان  ــوق الإنس ــس حق ــم, وتدري ــغالاتهم وطموحاته ــم وإنش ــن أرائه ــير ع للتعب

والحريــات العامــة ليــس في الجامعــات فحســب بــل في المرحلــة الثانويــة .

• تأســيس برلمانــات مصغــرة عــلى مســتوى الجامعــات وعــلى مســتوى المــدارس 
ــين  ــادة وممثل ــا وق ــل نواب ــم بالفع ــباب أنه ــا الش ــن خلاله ــعر م ــة يش الثانوي
للشــباب وللشــعب ومــن ثــم يتدربــون عــلى فــن الإلقــاء والتواصــل الجماهــيري.

• ضرورة تشــجيع العمــل التطوعــي في صفــوف الشــباب مهــما كان حجمــه أو 
ــة دوراً أكــبر في حــث  شــكله أو نوعــه ، وأن تمــارس المدرســة والمؤسســة الديني

الشــباب عــلى التطــوع خاصــة في العطلــة الصيفيــة .

• تمــارس وســائل الإعــلام دوراً أكــبر في دعــوة المواطنــين إلى العمــل التطوعــي, 
والتعريــف بالنشــاطات التطوعيــة التــي تقــوم بهــا المؤسســات الحكوميــة 
والجمعيــات، وإتاحــة الفرصــة أمــام مســاهمات الشــباب المتطــوع وخلــق 
ــة  ــة أو مجموع ــلى فئ ــي ع ــل التطوع ــكار العم ــدم احت ــدة وع ــادات جدي قي

ــة. معين

يكفــل  بمــا  التطوعــي  للعمــل  المنظمــة  والتشريعــات  القوانــين  تطويــر   •
إيجــاد فــرص حقيقيــة لمشــاركة الشــباب في اتخــاذ القــرارات المتصلــة بالعمــل 
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الإجتماعــي

ه- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

• سن قوانين أو إصدار قرارات لتمكين الشباب و تمثيلهم العادل فى البرلمان 

• نش وعى المشاركة الشبابية ومدى تأثيره الايجابى على المجتمع .

• تمكين الشباب فى المحليات للتمرس على الأداء السياسي.

• إعطاء الفرصة للأحزاب الشبابية لممارسة السياسة بشكل واسع.

الخيارات والبدائة:

أ- البدائل القانونية والسياسات:

• ســن التشريعــات التــي تحمــل بــين جنباتهــا الوســائل والآليــات الكفيلــة بخلــق 
ــمام  ــع الاهت ــاة السياســية، م ــادة مشــاركته في الحي ــاخ إيجــابى للشــباب لزي من

بمتابعــة تنفيــذ القانــون عــلى أرض الواقــع .

• تطويــر التشريعــات والقوانــين والممارســات الوطنيــة التــي تســاعد عــلى 
التطبيــق الســليم لتحقيــق التنميــة وإعطــاء دور أكــبر للشــباب في عمليــة 

التنميــة.

ب- البدائل المالية:

• تخصيــص صنــدوق لدعــم المرشــحين مــن الشــباب ماليــا لإلحاقهــم بمســتويات 
المرشــحين المنافســين  الاخريــن الماديــة والمعرفيــة.

• تخصيــص ميزانيــة لتدريــب الشــباب عــلى المشــاركة السياســية وصياغــة 
ــاءة  ــثر كف ــم أك ــما يجعله ــاتير م ــل الدس ــين وتحلي القوان

ج- البدائل الإدارية والتأهيل:

• مشاركة الشباب فى دوائر صنع القرار سواء تشريعيا أو تنفيذيا .

ــه  ــو توجي ــدد ه ــدف مح ــا ه ــون له ــباب وتك ــتهدف الش ــة تس ــع خط • وض
الطاقــة الشــبابية توجيهــاً إيجابيــاً بنــاءً، ويعمــل الجميــع )مؤسســات حكوميــة 
ومؤسســات مجتمعيــة( مــن أجــل تحقيــق ذلــك الهــدف في إطــار عمــل مؤســسى 
مشــترك بــين الحكومــة والمجتمــع مســتنداً الى فهــم المســؤولية المجتمعيــة لــدى 

مؤسســات الدولــة .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

• وزارة التربية والتعليم.

• وزارة الشباب والرياضة.

• مؤسسات المجتمع المدنى المعنيه .

• وزارة التعليم العالى 

• وسائل الاعلام

• البرلمان

• الجماعات الضاغطة الشبابية
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فريق العمل:

شيماء محمد 

سمية عبد الحميد

سارة حسين 

إيمان مجدى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

التعليــم الفنــى هــو أســاس التنميــة التكنولوجيــة فى المجتمعــات الحديثــة حيث 
ــارات  ــة والمه ــات الفني ــة والمعلوم ــن الثقاف ــدراً م ــرد ق ــدف إلى إكســاب الف يه
ــل  ــه الأكم ــلى الوج ــذه ع ــه وتنفي ــان أداء عمل ــن إتق ــه م ــى تمكن ــة الت العملي
ويهــدف أيضــاً إلى إعــداد الفنــى المتطــور المناســب والمطلــوب لســوق العمــل 
الداخــلى فى المجــالات التجاريــة والزراعيــة والفنيــة ، وتعتــبر ازمــة التعليــم الفنى 
ــوده  ــل وج ــوق العم ــلى س ــورة ع ــكل خط ــث تش ــع حي ــه المجتم ــة تواج كارث
المنتجــات ســواء الزراعيــة أو الصناعيــة مــما يــؤدى إلى أزمــة فى الإقتصــاد العــام 
حيــث يتــم التعامــل مــع التعليــم الفنــى عــلى أنــه تعليــم مــن الدرجــة الثانيــة 
وتتمثــل المشــكلة أيضــاً فى نــدرة المعلمــين الأكفــاء فى مجــالات التعليــم الفنــى 
ــة  وأيضــاً فى تــدنى مســتوى المناهــج التــى يتلقاهــا الطــلاب وعــدم وجــود رؤي
قوميــة للإحتياجــات التدريســية والتدريبيــة وغيــاب خطــة واضحــة للتدريــب 
ــاة ســوق العمــل  والتعليــم الفنــى وأزمــة التعلــم الفنــى تتمثــل أيضــاً فى معان

مــن إفتقــاد العمالــة الماهــرة وشــبه الماهــرة.

الخلفية التاريخية:

ــي  ــاس ع ــد بالأس ــالات يعتم ــة في كل المج ــدم الدول ــي أن تق ــد ع ــن محم أم
النهــوض بقطاعــي الزراعــة والصناعــة، لــذا بــادر منــذ الســنوات الأولى لحكمــه 
بإنشــاء المــدارس في مــصر، وكانــت مدرســة »الدرســخانة الملكيــة« التــي أنشــئت 
بالقاهــرة في ســنة 1245ه- )1830م( أول مدرســة فنيــة في تاريــخ التعليــم 
الحديــث بمــصر، وكان الهــدف مــن إنشــاء تلــك المدرســة هــو: »تحصيــل فــن 
الفلاحــة وعلــم الزراعــة« )1(، ولمــا كان مقــر »الدرســخانة« الأول في مــكان 
مجلــس المشــورة بالقاهــرة، وهــو وســط غــير زراعــي، فلــم تلبــث إلا قليــلاً حتــى 
تحولــت مــن تعليــم تلاميذهــا الفلاحــة والزراعــة إلي إعدادهــم ليكونــوا موظفين 
ــأ  ــك الخط ــج ذل ــا عال ــان م ــي سرع ــد ع ــي أن محم ــة، ع ــن الحكوم في دواوي
ــة،  ــبرا الخيم ــة بش ــة الزراع ــي مدرس ــما ه ــة، أولاه ــتين للزراع ــائه مدرس بإنش
ــبروه  ــئت الثانيــة في ن ــد أنش ــنة 1248ه- )1833م(، وق ــئت في س ــي أنش والت
ــة،  ــة نموذجي ــبروه مدرس ــة بن ــة الزراع ــد مدرس ــنة 1251ه- )1836م(، وتع س
ــما  ــاً، م ــدان و20 قيراط ــة بلغــت مســاحتها 2001 ف ــا مزرع ــت به ــث ألحق حي
أتــاح لتلاميذهــا تعلــم زراعــة عديــد مــن المحاصيــل الشــتوية والصيفيــة، وذلــك 
إلي جانــب الإلمــام ببعــض الصناعــات الزراعيــة مثــل صناعــات الجــن والســمن 
ــة  ــر الزراع ــة الأولى في تطوي ــدارس الزراعي ــك الم ــو تل ــهم خريج ــد أس )2(، لق
ــي درج الفــلاح المــصري عــي  ــة الت ــات التقليدي ــك بتحســين الزراع بمــصر، وذل
ــيم،  ــان والبرس ــدس والكت ــعير والع ــح والش ــات القم ــل زراع ــا مث ــل معه التعام
ــوت وبعــض  ــل أشــجار الت ــة مث ــدة إلى الأراضي المصري وبإدخــال زراعــات جدي
أشــجار الفاكهــة، وبإســتحداث أصنــاف جديــدة مــن زراعــات تقليديــة كالقطــن، 
الــذي غــدا منافســاً خــلال عــصر محمــد عــي لأقطــان الهنــد والولايــات المتحــدة 

ــة )3(. الأمريكي

تصاعــد الإقبــال عــي التعليــم الفنــي مــع ثــورة 23 يوليــو 1952م، وذلك بســبب 
ــة إحتياجــات المصانــع والمشروعــات  ــاد الطلــب عــي العــمال المهــرة لتلبي إزدي
الكــبرى- كالســد العــالي- مــن هــؤلاء العــمال، مــما ترتــب عليه التوســع في إنشــاء 
المــدارس الفنيــة في جميــع المحافظــات، حيــث جــري العــرف أولاً وخــلال عقــدي 
الخمســينيات والســتينيات عــي إنشــاء ثــلاث مــن المــدارس الفنيــة في عواصــم 
ــة  ــة وثالث ــة زراعي ــة وثاني ــدة صناعي ــن واح ــون م ــة، تك ــات الجمهوري محافظ
تجاريــة، لم يكــن إعــداد العــمال المهــرة خــلال حقبــة ثــورة يوليــو 1952م مــن 
تاريــخ مــصر قــصراً عــلى تلــك المــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، حيــث 
نهضــت عــدة وزارات وهيئــات بإنشــاء مــدارس ومراكــز للتعليــم الفنــي، ومــن 
ــوزارات والهيئــات نذكــر الآتي: وزارة الصحــة- وزارة الصناعــة- وزارة  هــذه ال
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ــويس  ــاة الس ــة قن ــاء وهيئ ــل- وزارة الكهرب ــترول- وزارة النق ــاع- وزارة الب الدف
وبعــض الــشركات الكــبرى كشركــة المقاولــون العــرب، هــذا وقــد تنوعــت 
ــي:  ــا ي ــا م ــات، فمنه ــوزارات والهيئ ــذه ال ــأتها ه ــي أنش ــز الت ــدارس والمراك الم
ــد-  ــة- مــدارس البري مــدارس الممرضــات والمســعفين- مــدارس التلمــذة الصناعي

ــي )6(  ــة ومراكــز التدريــب المهن مــدارس وردان للســكك الحديدي

وتشــير بعــض الدراســات إلي مــا طــرأ مــن تطــور في أعــداد المقبولــين في التعليــم 
الفنــي، حيــث بلغــت النســبة المئويــة للمقبولــين في التعليــم الفنــي مــن 
ــوالي  ــدراسي 1974- 1975م ح ــام ال ــة في الع ــهادة الإعدادي ــلى الش ــين ع الحاصل
ــاً،  ــدرة 115.344طالب ــة ق ــمالي للطلب ــدد إج ــن ع ــبة ع ــذه النس ــبر ه 42%، وتع
وازدادت هــذه النســبة لتصــل إلى 54.1% )تعــادل عــدداً إجماليــاً للطلبــة يســاوي 
ــذه  ــت ه ــيراً. بلغ ــدراسي 1982- 1983م )7(، وأخ ــام ال ــاً( في الع 224.827 طالب
ــادة  ــن الزي ــدراسي 2007- 2008م )8(، ولم تك ــام ال ــة 66% في الع ــبة قراب النس
وقفــاً عــلى نســبة الطلبــة ممــن يدرســون في مــدارس التعليــم الفنــي بأنواعهــا 
ــادة كذلــك في الأعــداد  ــة، وإنمــا ظهــرت الزي الثــلاث: صناعيــة وزراعيــة وتجاري
ــة  ــدث دراس ــى إن أح ــي، حت ــم الفن ــدارس التعلي ــة في م ــن الطلب ــة م المقبول
للمركــز القومــي للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة حــول قضايــا التعليــم في مــصر، 
أظهــرت أن عــدد الطــلاب الملتحقــين في العــام الــدراسي الحــالي )2013- 2014م( 
ــدر  ــب، ق ــف طال ــين أل ــة وثلاث ــا وأربعمائ ــغ مليون ــي بل ــم الفن ــدارس التعلي بم
عــدد مــن التحــق منهــم بالمــدارس الثانويــة الصناعيــة بســبعمائة وتســعين ألفــاً 
ومائتــين وســبعة وســبعين طالبــاً )9(، وكــما يتضــح مــن الأعــداد الســابقة التــي 
ســجلت لطلبــة التعليــم الفنــي في بعــض الأعــوام الماضيــة، فإنــه يمكــن القــول 
ــة  ــدة مــن الطلب ــة شــهدت أيضــاً أعــداداً متزاي ــم المختلف ــأن قطاعــات التعلي ب
ــادة أعــداد الســكان  ــك جــراء إســتمرار زي ــة الأخــيرة، وذل خــلال العقــود الثلاث
بمــصر بوتــيرة يمكــن القــول بأنهــا أشــبه بإنفجــار ســكاني، مــما أثــر عــي نوعيــة 
ــمادات  ــور الإعت ــراء قص ــب، ج ــم وتدري ــن تعلي ــلاب م ــؤلاء الط ــاه ه ــا يتلق م
اللازمــة لإنشــاء المزيــد مــن المــدارس، والــذي نشــأ بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي تعــاني منهــا مــصر منــذ ســنوات طــوال، لتكــون النتيجــة المتوقعــة لذلــك 
خريجــين لا يصلــح معظمهــم للعمــل في صناعــات حديثــة ترتبــط بمعــارف 

ــا. ــوا عليه ــارات لم يدرســونها أو يتدرب ومه

ومــن هنــا تعتــبر أزمــة التعليــم مســألة تاريخيــة حيــث تمتــد إلى نصــف قــرن 
مــى عــلى الأقــل حيــث كان يعتــبر التعليــم الفنــى تجــارى وزراعــى وصناعــى 
هــدف عالمــى وأصبــح متفوقــاً عــلى التعليــم العــام بنســبة 65% للفنــى مقابــل 
35% للثانــوى العــام ولكــن بعــد فــترة بســبب ســوء إدارة المســئولين عــن التعليــم 

الفنــى وعــن التعليــم بوجــه عــام فبــادروا فى إلغــاء وتصفيــة التعليــم الفنــى.

الخلفية القانونية:

دســتور2014، حيــث تنــص المــادة )20(عــلى أن “تلتــزم الدولــة بتشــجيع التعليم 
الفنــى والتقنــى والتدريــب المهنــى وتطويــره، والتوســع في أنــواع التعليــم الفنــي 
ــة، وبمــا يتناســب مــع “إحتياجــات ســوق  ــير الجــودة العالمي ــا لمعاي ــة، وفقً كاف

العمــل” 

كــما إختصــت المــادة رقــم  ) 20 بشــأن التعليــم الفنــي وهــو أمــر يجــب 
الإهتــمام بــه لحاجــة هــذا النوعمــن التعليــم للتطويــر الجــذري في كل أركانــه، 
ــي  ــم الفن ــجيع التعلي ــة بتش ــزم الدول ــلى أن ) تلت ــادة ع ــك الم ــت تل ــد نص وق
والتقنــي والتدريــب المهنــي وتطويــره، والتوســع في أنواعــه كافــة، وفقًــا لمعايــير 

ــل. ( ــوق العم ــات س ــع احتياج ــب م ــا يتناس ــة، وبم ــودة العالمي الج

ــس  ــة التدري ــد أن المعلمــين، وأعضــاء هيئ ــم )22  لتؤك ــادة رق ــد جــاءت الم وق
كفاءاتهــم  تنميــة  الدولــة  تكفــل  للتعليــم،  الركيزةالأساســية  ومعاونيهــم، 

العلميــة، ومهاراتهــم المهنيــة، ورعايــة حقوقهــم الماديــة والأدبيــة، وبمــا يضمــن 
جودةالتعليــم وتحقيــق أهدافــه.

ومن هنا نرى أن:

التعليــم الفنــي في أزمــة رغــم تخريجــه 650 ألــف طالــب ســنوياً،: “ومــع ذلــك 
لدينــا نقــص في عــدد الفنيــين في البــلاد لعــدم تأهيــل الخريجــين لســوق العمــل.

البدائل المقترحة :

• إعــداد مــشروع القــرار الجمهــوري الخــاص بإنشــاء الهيئــة القوميــة للتعليــم 
الفنــي والتدريــب المهنــي وســوف تتــولي هــذه الهيئــة الإشراف الكامــل عــي 
ــة  ــع المــدارس الفني ــا جمي ــي وســينضم إليه ــل المهن ــي والتأهي ــم الفن التعلي

والتجاريــة والزراعيــة.

• الربــط بــين مخرجــات التعليــم الفنــى وإحتياجــات ســوق العمــل والتشــجيع 
ــى والتدريــب المهنــى وتعزيزعلاقــة  ــم الفن عــلى الإســتثمار فى مجــال التعلي

الــوزارة بالقطــاع الخــاص والمســتثمرين لتحقيــق الأهــداف المشــتركة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

• تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

تكمــن المشــكلة هنــا فى أن العمليــة التعليميــة لا تضيــف إلى الخرجــين أى 
مهــارات تجعلهــم يتوافقــون مــع التكنولوجيــا الحديثــة والتــى تــدار بــه الســوق 
حاليا،كــما أن هنــاك بعــض المعوقــات التــي تقــف حجــر عــسرة أمــام القطــاع 
الفنــي في مــصر أهمهــا خصــم %20 مــن جملــة الإيــرادات الخاصــة بالمعاهــد 
والمــدارس الفنيــة لحســاب البنــك المركــزي وهنــاك بعــض الأقســام مثــل قســم 
الإنتــاج الحيــواني يحــدث لــه كــوارث عديــدة يخصــم منهــا نفــس النســبة مــما 
أدي إلي إحبــاط التعليــم لأنــه يخصــم مــن جملــة الإيــرادات وليــس مــن الأربــاح 
ــات  ــوارث والخدم ــي الك ــمة ع ــوالي %32 مقس ــوزارة ح ــل لل ــنوية ويدخ الس
الطلابيــة و%15 نســبة حســابات إصــلاح المقاعــد والترميــمات وإصــلاح المعــدات 

ــل. والآلات و%68 تدخــل للعام

ــل  ــة التعام ــة بالمشــكلة وكيفي ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب – التع
ــا : معه

تتعدد وتتنوع أسباب هذه المشكلة التى نحن بصددها الأن وهى كالأتى :

• تدنى مستوى المناهج التى يتلقاها طلاب التعليم الفنى أثناء الدراسة.

• المسئولين عن التعليم الفنى يتعاملون معه كتعليم درجة ثانية.

• النظــر إلى خريــج المــدارس الفنيــة عــلى أنــه عمالــة لا وجــود لهــا ويمنــع عنــه 
إســتكمال دراســته الجامعيــة إلا بــشروط

ــير  ــة دون وجــود فــرص عمــل أو توف ــاد أعــداد خريجــى المــدارس الفني • إزدي
ــم. ســوق عمــل مناســب لتخصصاته

• النظر للتعليم الفنى على أنه فرصة للهروب من الثانوية والتعليم العام.

• غيــاب رؤيــة قوميــة للإحتياجــات التدريســية والتدريبيــة وغيــاب خطــة 
ــب والتعليــم الفنــى. واضحــة للتدري

• النظرة المتدنية التى تلاحق خريجى المدارس الفنية.
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• عــدم وجــود نظــام تعليمــى يتيــح التدريــب الــرورى فى إطــار برامــج رفــع 
المســتوى القــادر عــلى تنميــة مهــارات العمالــة.

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

شــهد التعليــم الفنــي خــلال العقــود الأربعــة الأخــيرة إختــلالاً واضحــاً في توزيــع 
ــدراسي -74  ــام ال ــه في الع ــك أن ــة ذل ــن أمثل ــلاث، وم ــه الث ــلى فروع ــة ع الطلب
ــن  ــة %26.1 م ــدارس الصناعي ــين بالم ــة للمقبول ــبة المئوي ــت النس 1975م بلغ
ــام  ــك الع ــين في ذل ــدرت نســبة المقبول ــي، وق ــم الفن ــين في التعلي ــة المقبول جمل
ــي،  ــم الفن ــين بالتعلي ــة المقبول ــن جمل ــوالي %10.3 م ــة بح ــدارس الزراعي بالم
ليشــهد ذلــك العــام توجــه مــا يقــرب مــن %63.6 مــن جملــة المقبولــين بالتعليم 
الفنــي إلى المــدارس التجاريــة، ولقــد تطــور الأمــر إلى الأســوأ الآن، حتــى أصبحــت 
مــدارس الزراعــة- ومــن ثــم كليــات الزراعــة- تــكاد لا تجــد طلبــة يقبلــون عــي 

الدراســة بهــا.

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة :

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية .

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــذي  ــكان ال ــن الم ــل م ــام بالعم ــة للقي ــا الفرص ــون لديه ــد أن تك ــرأة لاب إن الم
والمحافظــات  كالصعيــد  المناطــق  في  وخاصــة  وثقافتهــا،  ظروفهــا  يناســب 

الحدوديــة.

ــمال ، وأن  ــادة الأع ــب يشــجع ري ــي والتدري ــم الفن ــا نجــد أن التعلي ــن هن وم
بعــض الأعــمال كالخياطــة والصناعــات الغذائيــة ورعايــة الطفــل تتناســب مــع 

ظــروف الســيدات .

ــوق  ــلى التف ــصرا ع ــون مقت ــب أن يك ــم لا يج ــام التعلي ــد أن نظ ــن المؤك  وم
الأكاديمــي والحصــول عــلى أكــبر الدرجــات في المــواد الدراســية المختلفــة ، حيــث 
مــن الممكــن أن يمتلــك الفــرد مهــارات أخــرى قــد لا يعــرف أنــه يمتلكهــا ، ولابــد 

أن نســاعده في تنميــة هــذه المهــارات.

ــل  ــار العم ــان لإختي ــام كل إنس ــار أم ــدة الإختي ــع قاع ــا  أن نوس ــب علين “ يج
ــع  ــة المجتم ــا لطبيع ــع فهمن ــك م ــه ، وذل ــه ومهارات ــع ميول ــب م ــذي يتناس ال

ــصري.” الم

وتــأتى أهميــة معــدات مشروعــات صغــيرة تدريبيــة عبــارة عــن ماكينــات 
ــة أدوات في مجــال  ــل والخياطــة، وحقيب ــات في مجــال التفصي خياطــة للمتدرب

ــتر. ــال البوليس ــة أدوات في مج ــول، وحقيب ــة المحم صيان

ــج  ــات البرنام ــد مشروع ــلال أح ــن خ ــيرة م ــات الصغ ــة المشروع ــب تنمي ويج
القومــي للتمكــين الإقتصــادي والإجتماعــي للمــرأة ، وهــو مــشروع “وظيفتــك 
جــوا بيتــك”، ويهــدف الى إكســاب الســيدات المعــارف والمهــارات اللازمــة لــكي 

ــة حرفــة مــن خــلال المنــزل. تتمكــن مــن مزاول

ــادة  ــيات ري ــلى أساس ــب ع ــلال التدري ــن خ ــذا المــشروع م ــذ ه ــم تنفي وأن يت
الأعــمال، يليــه تدريــب فنــي عــلى المهنــة التــي ترغــب فيهــا ،وفي نهايــة 
ــات بالقطــاع الخــاص ومنظــمات المجتمــع المــدني  التدريــب يتــم ربــط المتدرب
والجهــات التمويليــة المختلفــة لمســاعدة المتدربــات عــلى إيجــاد منافــذ لتســويق 

ــات. المنتج

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة :

يمكــن للمجتمــع أن يتبنــى عــدد مــن الأليــات لحــل أزمــة التعليــم الفنــى وهــى 
كــما يــلى :

• الأليــة الأولى : ربــط تخصصــات التعليــم الفنــي ومناهجــه بمتطلبــات التنميــة 
الإقتصاديــة للمجتمــع.

• الآليــة الثانيــة: تصويــب مســار التعليــم الفنــى ، وذلــك بالأخــذ بنظــام 
الدمــج بــين التعليــم الفنــي والتعليــم العــام، حيــث تلتحــم في النظــام المقــترح 

ــة. ــات العملي ــة والتطبيق ــات النظري الدراس

ــوب  ــو مطل ــا ه ــي بم ــم الفن ــات التعلي ــط تخصص ــة: ضرورة رب ــة الثالث • الألي
مــن مهــارات في مجــالات العمــل المختلفــة، مــما يتطلــب إســتحداث تخصصــات 
ــتلزم  ــات، وتس ــات أو تطبيق ــن تقني ــتجد م ــا يس ــب م ــدة تواك ــام( جدي )أقس
هــذه الآليــة ضرورة زيــادة مشــاركة المؤسســات والــشركات في جانــب التدريــب 
ــام  ــع أم ــذه المواق ــح ه ــلال فت ــن خ ــك م ــارات، وذل ــاب المه ــي وإكتس العم

ــي  ــم الفن ــة التعلي تدريــب طلب

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: 

• الربط بين مخرجات التعليم الفنى وإحتياجات سوق العمل.

• الإرتباط بالمجتمع وتحسين النظرة إلى التعليم الفنى.

• تدريب المعلمين والإداريين وإستكمال الهياكل التعليمية والإدارية.

• تطوير الخطط الدراسية والمناهج وطرق التدريس والتقويم.

ــب  ــى والتدري ــم الفن ــة للنهــوض بالتعلي ــام بالدراســات والبحــوث اللازم • القي
المهنــى.

ــوة  ــادة نســبة ق ــة الفقــر وزي ــة إلى محارب ــة الهادف • الإســهام فى برامــج التنمي
العمــل.

ــمام  ــع الإهت ــة م ــات الخاص ــرأة وذوى الاحتياج ــب الم ــج لتدري ــال برام • إدخ
ــة. ــات التقليدي ــرف والصناع بالح

• وضع السياسات والخطط لتنفيذ برامج التوجية والإرشاد المهنى.

• نشر الوعى بين أوساط المجتمع بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى.

• التشــجيع عــلى الإســتثمار فى مجــال التعليــم الفنــى والتدريــب المعنــى وتعزيــز 
علاقــة الــوزارة بالقطــاع الخــاص والمســتثمرين لتحقيــق الأهداف المشــتركة.

الخيارات والبدائل:

ــة  ــة أزم ــا فى مواجه ــة ودوره ــات العام ــرأة فى السياس ــدور الم ــق ب ــما يتعل في
ــصر  ــى فى م ــم الفن التعلي

أ . البدائل القانونية والسياسات :

ــة  ــة المصري ــع بتشــغيل العمال ــزم الــشركات والمصان ــرار يل • التقــدم بمــشروع ق
ــق الحــدود . ــة إلا فى أضي ــة الأجنبي وعــدم الإســتعانة بالعمال

ــا  ــم فيه ــددة يت ــاعات مح ــص س ــع بتخصي ــاب المصان ــشركات وأصح ــزام ال • إل
ــة . ــدارس الفني ــى الم ــة وخريج ــب طلب تدري
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ب. البدائل المالية :

• زيــادة قــدرات المــوارد البشريــة وتخصيــص ميزانيــة ضخمــة وإنشــاء مجمعــات 
تكنولوجيــة تضــم المعاهــد والمــدارس والوحــدات التدريبيــة في مــكان واحد.

• خفــض عــدد المــدارس وتدعيمهــا بأحــدث التقنيــات وتجهيــز المعامــل والــورش 
ــل  ــرص العم ــن ف ــد م ــير المزي ــة لتوف ــات الحديث ــال الماكين ــة إلي إدخ بالإضاف

ــة. ــم الصناعــة الوطني وتدعي

ــداد  ــن الإع ــتفيد الأول م ــد المس ــي تع ــشركات- والت ــات وال ــاركة المؤسس • مش
الجيــد لخريجــي التعليــم الفنــي- في التمويــل الــلازم لتحديــث جميــع عنــاصر 
العمليــة التعليميــة في هــذا الفــرع المهــم مــن فــروع التعليــم، ويتــم تدبــير هــذا 
التمويــل بطــرق عــدة، منهــا إقتطــاع نســبة صغــيرة مــن أربــاح تلــك الــشركات- 
ولتكــن في حــدود مــن %1 إلى %2 مــن هــذه الأربــاح- لتمويــل صنــدوق يتــولى 

مهــام تطويــر المــدارس الفنيــة.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

تكامــل الجهــود بــين مراكــز التدريــب المهنــى  والــوزارة لإخــراج الكوادر وتوســيع 
وتعزيــز الشراكــة بحيــث تكــون مراكــز التدريــب المهنــى هــى المنبــع الرئيــسي 

لإخــراج كــوادر مؤهلــة لســوق العمل . 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

• طلاب التعليم الفنى .

• الإعلام .

• وزارة  الإستثمار .

• وزارة الصناعة .

• وزارة التربية والتعليم .

• وزارة المالية .

• وزارة الزراعة .

• رجال الدين .

• منظمات المجتمع المدنى .

• الأحزاب السياسية .

• النقابات .
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 أزمة التعليم الفنى فى مر- محافظة قنا

 

 

فريق العمل

إيمان أبوخطوه على

أميمة بدري حسن

صابرين بحبح عبد الجواد

بسمة عبد الله محمود

نهى محمد عبد اللطيف

ناهد محمد عبده

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

إن التعليــم الفنــي في مــصر هــو أحــد الأدوات الرئيســة لتحقيــق برامــج التنميــة 
الشــاملة، بــل أنــه يعتــبر قاطــرة التنميــة، ودعامــة هامــة مــن دعامــات منظومــة 
التعليــم؛ حيــث يســعى بنوعياتــه المختلفــة إلى إعــداد القــوى العاملــة الماهــرة 
اللازمــة لخدمــة خطــط التنميــة الإقتصاديــة، والإجتماعيــة للدولــة حيــث يصــب 
مبــاشرة في ســوق العمــل. وتهــدف منظومــة التعليــم الفنــي إلى تنميــة القــدرات 
الفنيــة لــدى الدارســين في مجــالات الصناعــة، والزراعــة، والتجــارة، والإدارة 
والخدمــات الســياحية ومتماشــيًا مــع توجــه الدولــة .ويعتــبر التعليــم الفنــي هو 
أســاس التنميــة التكنولوجيــة في المجتمعــات الحديثــة ومــن هنــا جــاءت أهميــة 
ــم  ــى تت ــه حت ــاء بجودت ــي للإرتق ــم الفن ــة لقطــاع التعلي ــير أكاديمي وضــع معاي

مواجهــة التحديــات التــي يتعــرض لهــا الوطــن في الوقــت الراهــن.

ســمات  مــن  أساســية  ســمة  والتقويــم  التطويــر  إســتمرار  أصبــح  وقــد 
العصر,وأضحــي تطبيقهــما وإســتحداث آليــات لتفعيلهــما ضرورة لاغنــي عنهــا 
في كل مناحــي حياتنــا, تحقيقــا للجــودة الشــاملة, ومواكبــة للتغــيرات المعــاصرة 

والمســتقبلية .

الخلفية التاريخية:

نظــراً لتزايــد أهميــة التعليــم فى مــصر وإعتبــاره أمــرا حيويــا لا يقــل فى أهميتــه 
ــن  ــبر م ــره يعت ــم وتطوي ــمام بالتعلي ــان الإهت ــكرية ف ــتراتيجية العس ــن الإس ع
ــواء  ــعوب س ــادات الش ــوم أن ع ــن المعل ــى وم ــن القوم ــة للأم ــب الهام الجوان
ــواء كان  ــا س ــاص به ــى الخ ــام التعليم ــاج للنظ ــى نت ــلبية ه ــة أو الس الإيجابي

ــاشر..  ــاشرأو غــير مب مب

وغالبــا مــا يكــون طريــق أى نظــام تعليمــى لأى شــعب مفروشــا بالنوايا الحســنة 
حيــث ســعى الــرواد لتحديــث التعليــم وتطويــره فى مــصر منــذ القــدم فــكان 

التعليــم المهنــى مــن أهــم مســببات النهضــة لقدمــاء المصريــين.

• التعليم المهنى الخاص بالقصور الملكية:

ــا يخضــع لنظــام الحكــم  ــه ملكي ــير من حيــث كان الفــن المــصرى فى جانــب كب
الفرعــونى والســلطة الروحيــة للفرعــون فأنشــأت الــورش الفنيــة لخدمــة 
متطلبــات القــصر الملــكى فى شــتى فــروع الصناعــة وكان يوجــد بهــا أمهــر الصنــاع 
فى كل مجــال كــما كان يوجــد بهــا نوعــأ مــن التدريــب والتعلييــم الفنــى والمهنى 

ــكى. لأبنــاء العاملــين بالقــصر المل

• التعليم المهنى خاص بالمعابد:

ــن  ــه الذي ــين الكهن ــق ب ــا هــذا التواف ــم فيه ــن الصعــب أن نجــد حضــارة يت م
ــث  ــيرأ تشــكيليأ حي ــا تعب ــير عنه ــون التعب ــن يتول ــين الذي ــدة وب يحمــون العقي
وجــد كل مــن الكاهــن والفنــان يعمــلان جنبــأ الى جنــب فى فريق واحــد للحفاظ 
ــد دار للمحفوظــات تحــوى  ــد هــذا الفــن وكان يلحــق بهــذه المعاب عــلى تقالي
ــا  ــدى إرتباطه ــون وم ــات والفن ــاص بالصناع ــا خ ــع بعضه ــات ومراج مخطوط
بنواحــى الديــن والعبــادة كــما كان يوجــد نوعــا مــن التعليــم والتدريــب لإعــداد 

الكاهــن الفنــان لخدمــة متطلبــات المعبــد فى شــتى فــروع الفــن والصناعــة .

- كما كان هناك أيضا نوع من التعليم المهنى الرياضى العسكرى .

- التعليم المهنى الخاص بكتبة الدواوين الرسمية .

ــة  ــمام الدول ــن إهت ــغ م ــن بل ــدرسى ،ولك ــى م ــم زراع ــاك تعلي ــن هن - لم يك
بالنشــاط الزراعــى أن الفراعنــة كان يأمــرون فرســانهم بالذهــاب للجنــوب 
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يحملــون شــتلات زراعيــة وعندمــا يجــدون أرض زراعيــة أهملهــا أصحابهــا بــدون 
ــاً  ــوا يزرعــون الشــتلات التــى معهــم بهــا ويعاقبــون صاحبهــا عقاب زراعتهــا كان

ــدام. ــد فرعــون لحــد الإع ــاب فى عه ــغ هــذا العق شــديداً بل

ــذى إعتمــد عــلى الإســتغلال للشــعب  ــلال الرومــانى لمــصر وال ــم جــاء الإحت - ث
المــصرى والتخريــب الثقــافى والــذى ســبب إضمحــلال التعليــم حتــى جــاء الســيد 

المســيح .

ــد  ــصر اضطه ــيحية الأولى فى م ــنوات المس ــذ س ــصر ومن ــيحية م ــول المس - دخ
ــن  ــم ولك ــب وقتلوه ــم بالرائ ــصر وأرهقوه ــن وأقباطم ــال الدي ــان رج الروم
ــة  ــم الصبغ ــاد التعلي ــن س ــك بالدي ــين والتمس ــدة للمصري ــوة العقي ــبب ق بس
الدينيــة لمــا كان يلاقيــه القساوســة مــن إحــترام النــاس ونظافــة المظهــر وبلاغــة 
القــول وإحســاس المتعلمــين بــأن دراســة العلــوم الدينيــة طريــق جميــل للراحــة 
النفســية أكــثر مــن الصناعــات المهنيــة الشــاقة ويشــابه ذلــك التعلــق بالوظائــف 

ــة فى الوقــت الحــاضر. الحكومي

وكان التعليــم المهنــى فى العــصر الإســلامى يعتمــد عــلى نظــام التوريــث وعــدم 
الســماح بدخــول أى فــرد جديــد فى حرفــة مــن الحــرف مــع عــدم تعليــم أحــد 
بــأسرار صناعتهــم إلا أبنائهــم وذلــك دون الإهتــمام بالقــراءة والكتابــة  أو 
ــا  ــتمر تناقله ــل إس ــع ب ــجلات كمراج ــا فى س ــات وطرقه ــذه الصناع ــجيل ه تس
ــث   ــمانى لمــصر حي ــلال العث ــى الإحت ــل حت ــل إلى جي ــن جي ــاشر م ــم المب بالتعلي
قــام الســلطان ســليم الأول بإحتــكار الصنــاع المهــرة وإرســالهم الى القســطنطينية 
وتعجيــز مــن رفــض الجــلاء منهــم بقطــع يــده وحرمــان البــلاد مــن خبراتهــم .

ــة  ــاءت الحمل ــث ج ــيين حي ــلال الفرنس ــن خ ــة م ــه للطباع ــت أول معرف وكان
ــة  ــان للطباع ــصر ماكينت ــت فى م ــية وأدخل الفرنس

أمــا فى عــصر محمــد عــلى باشــا  فقــد  إهتــم ببنــاء إمبراطوريــة عظيمــة تــوازى 
الإمبراطوريــة العثمانيــة حيــث إهتــم ببنــاء المــدارس ومختلــف نواحــى الحيــاة 

والنهــوض بالإقتصــاد المــصرى .

ــلال  ــب العســكرى والإحت ــم بالجان ــلال البريطــانى لمــصر إهت ــاء الإحت ــا فى أثن أم
الإقتصــادى والســياسى وإقتــصر التعليــم عــلى الإلتحــاق بالعمــل الحكومــى مــما 

أدى الى إهــمال التعليــم الفنــى فى هــذا العــصر.

ــث  ــيرا حي ــورا كب ــى تط ــم المهن ــور التعلي ــد تط ــوره 1952 فق ــد الث ــا فى عه أم
تــم إنشــاء المــدارس الفنيــة الإعداديــة والثانويــة وتــم تجهيزهــا بأحــدث العــدد 
ــم  ــط التعلي ــورة برب ــة الث ــت حكوم ــارج وإهتم ــات للخ ــدت بعث والألات وأوف
بخطــط التنميــة وقطاعــات الإنتــاج المختلفــة وأنشــات المعاهــد العليــا الفنيــة 
أمــام خريجــى المــدارس الفنيــة لإســتكمال تعليمهــم ويكــون التعليــم لــه مكانــة 

لائقــة بالمجتمــع وأن يكــون هنــاك نهضــة صناعيــة كــبرى .

وقــد ســعى الســاده وزراء التعليــم الســابقون ســعيا لتطويــر التعليــم وتحديثــه 
ــع  ــد الناب ــا التعليمــى الرائ ــا نظامن ــا أن يكــون لن ــح مــن حقن ــذا فقــد أصب وله
مــن إحتياجاتنــا وعاداتنــا وبــدون أن يكــون مقتبســا مــن الخــارج كــما هــو بــل 

متطــورا ومراعــى لجميــع الأبعــاد الخاصــة بالمجتمــع المــصرى .

الخلفية القانونية:

وهــو مــا إنعكــس فى دســتور2014 ، حيــث تنــص المــادة )20(عــلى أن  »تلتــزم 
الدولــة بتشــجيع التعليــم الفنــى والتقنــى والتدريــب المهنــى وتطويره، والتوســع 
ــا لمعايــير الجــودة العالميــة، وبمــا يتناســب  في أنــواع التعليــم الفنــي كافــة، وفقً

مــع »إحتياجــات ســوق العمــل« 

ــب  ــر يج ــو أم ــي وه ــم الفن ــأن التعلي ــم)  20 ( بش ــادة رق ــت الم ــما إختص ك

الإهتــمام بــه لحاجــة هــذا النــوع مــن التعليــم للتطويــر الجــذري في كل أركانــه، 
ــي  ــم الفن ــجيع التعلي ــة بتش ــزم الدول ــلى أن ) تلت ــادة ع ــك الم ــت تل ــد نص وق
والتقنــي والتدريــب المهنــي وتطويــره، والتوســع في أنواعــه كافــة، وفقًــا لمعايــير 

الجــودة العالمية،وبمــا يتناســب مــع إحتياجــات ســوق العمــل. 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــين، وأعض ــد أن المعلم ــم22  لتؤك ــادة  رق ــاءت الم ــد ج وق
ومعاونيهــم، الركيــزة الأساســية للتعليــم، تكفــل الدولــة تنميــة كفاءاتهــم 
العلميــة، ومهاراتهــم المهنيــة، ورعايــة حقوقهــم الماديــة والأدبيــة، وبمــا يضمــن 

ــه. ــق أهداف ــم وتحقي ــودة التعلي ج

ومن هنا نرى أن:

إن نمــو الإقتصــاد المــصري ومعــدل نمــو الناتــج المحــي الإجــمالي منــذ عــام 2008 
ــب  ــل تناس ــرص عم ــد ف ــدا ولا يول ــدني ج ــدل مت ــو مع ــن 2%، وه ــد ع لا يزي
الأعــداد الضخمــة مــن الخريجــين ســنويا مــن كل مخرجــات التعليــم، وبالتــالي 
حتــي لــو خرجنــا طــلاب التعليــم الفنــي فلــن يجــدوا فرصــة عمــل إلالنصفهــم 
عــي أقــصي تقديــر، وبالتــالي فالقضيــة الأولي هــي أنــه كيــف يمكننــا أن نرفــع 

معــدل النمــو الي 10% ســنويا ولمــدة 20 عامــا .

البدائل المقترحة :

ــة  ــكل منطق ــب ل ــب الطل ــة حس ــق الصناعي ــع المناط ــز فى جمي ــل مراك • عم
ــلى أن  ــن ع ــذه المه ــاج له ــتقبلا وتحت ــتقوم مس ــى س ــة أو الت ــات القائم للصناع
ــل  ــة بكام ــشركات بإســتخدام هــذه العمال ــع هــذه ال ــاق م يكــون هــذا بالإتف

ــا. عدده

• الصناعــات المعقــدة والكبــيرة والتــى ســوف ينشــا مثيلتهــا فى مدينــة صناعيــة 
أخــرى يتــم التدريــب عــلى هــذة المهــن فى الــشركات المماثلــة بالإتفــاق معهــا 0

• التدريــب الحــر وهــو عبــارة عــن إســتخدام مجموعــات مــن الشــباب 
ــن حــرة  ــة متخصصــة فى مه ــم دورات تدريبي ــل له ــة وعم ــانى البطال ــذى يع ال
يحتاجهــا ســوق العمــل ويكــون هــذا التدريــب عــلى مســتوى راقــى والمتخــرج 
منــه يحمــل شــهادة معتمــدة لــدى منظمــة العمــل العربيــة ومنظمــة العمــل 
ــل  ــارج أو الداخ ــكان بالخ ــه لأى م ــل ب ــب للعم ــه إذا ذه ــث أن ــة بحي الدولي
يكــون شــهاتة لهــا مصداقيــة وموثقــة مــما يتيــح فــرص عمــل جديــدة لهــولاء 
الشــباب بالخــارج والداخــل ويكــون هــذا عــن طريــق تشــديد الرقابــة عــلى مــن 

ــة. لهــم الحــق فى منــح هــذه الشــهادة ليكــون لهــا ســمعة طيب

• إنشــاء جامعــات فنيــة عماليــة بشــكل حقيقــى تقــوم بتدريــس العمــل المهنــى 
بشــكل دولى وعالمــى وشــهادتها معتمــدة للخــارج 0

• الإهتــمام بإدخــال مبــادىء التعليــم الفنــى مــن ضمــن التعليــم الأســاسى حتــى 
لــوكان بشــكل جــزئى أو جانبــى 0

ــة  ــل الرغب ــكل يجع ــى بش ــم الفن ــة للتعلي ــز تعليمي ــزات وحواف ــح ممي • من
ــادى 0 ــم الع ــير للتعلي ــه كنظ ــاق ب للإلتح

الفنــى  التعليــم  وتعلــم  تعليــم  فى  التكنولوجيــا  نظــم  أحــدث  إدخــال   •
وإســتخداماته والعمــل بأحــدث تطوراتــه أولا بــأول حتــى لايتخلــف عــن مثيلــه 

ــرى 0 ــدول الأخ بال

ــمالى  ــا بالوســط الع ــا ودوره ــة وأدائه ــات العمالي ــدور النقاب ــر ل ــادة النظ • إع
والفنــى مــما يحســن ظــروف العاملــين ويجعلهــم تحــت حمايــة نقابيــة 

وقانونيــة.
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المشكلة وتأثيرها على المجتمع المحلى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

يعتــبر التعليــم الفنــى  فى أكــثر دول العــالم هــو المصــدر الرئيــسى لإمــداد ســوق 
ــة  ــى تلعــب دوراهــا مــا فى تنمي ــا ،والت ــة حرفي ــة المدرب ــة الفني العمــل بالعمال
ــدول  ــم ال ــبرى فى معظ ــة ك ــم بأهمي ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــى ه ــلاد، ويحظ الب
المتقدمــة، تكمــن المشــكلة هنــا فى أن المســئولين عــن التعليــم الفنــى فى مــصر 
يتعاملــون معــه كأنــه درجــة ثانيــة بــل ويعامــل خريــج وكأنهــم عمالــة لا وجــود 
لهــا ويمنــع عنهــم إســتكمال دراســاتهم الجامعيــة إلا بــشروط مجحفــة يصعــب 
عــلى الكثــير منهــم تحقيقهــا، نظــرا لأســلوب التعليــم المتــدنى الــذى تلقــوه فى 
المرحلــة الثانويــة الصناعيــة أو مــا بعدهــا. وللأســف أدى ســوء وإهــمال التعليــم 
ــة  ــات البشري ــارات وإهــدار للإمكان ــة المه ــى فى مــصر إلى القصــور فى تنمي الفن
ــى  ــم الفن ــاع التعلي ــة لقط ــير أكاديمي ــع معاي ــة وض ــاءت أهمي ــا ج ــن هن وم
للإرتقــاء بجودتــه حتــى تتــم مواجهــة التحديــات التــى يتعــرض لهــا الوطــن، أن 
أعــداد طلبــة التعليــم الفنــى ضخــم وعلينــا أن نأخــذ فى الإعتبــار إن لمــن يجــد 

لهــؤلاء الشــباب أى مســتقبللهم، فســينقلبون عــلى المجتمــع بــكل شراســة.

ــل  ــة التعام ــة بالمشــكلة وكيفي ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب – التع
ــا : معه

كشــفت أحــدث دراســات المركــز القومــى للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة 
ــة  ــا وطالب ــلى  2035 طالبً ــت ع ــى أجري ــصر، والت ــم فى م ــا التعلي ــول قضاي ح
ــى الصناعــى بالقاهــرة الكــبرى عــن أن 42.8% مــن  ــم الفن فى17مدرســة للتعلي
الطــلاب يؤكــدون أن هــم ســيلاقون حالــة مــن تــدنى التقديــر المجتمعــى بعــد 
ــم  ــم أن التعلي ــبب رؤيته ــة، بس ــن المدرس ــاب م ــثرون الغي ــرج  17.6% يك التخ
الفنــى ليســله مســتقبل مضمــون و25.2% مــن أفــراد العينــة ذكــروا أن إختيارهم 
ــفت  ــما كش ــة. ك ــة العام ــن الثانوي ــروب م ــيلة لله ــة وس ــى بمثاب ــم الفن للتعلي
الدراســة أيضــا عــن أن عــدد الطــلاب الملتحقــين بالتعليــم الفنــى بمــصر يصــل 
إلى مليــون و430 ألــف طالــب منهــم 790 ألفًــا 277 طالبًــا بالتعليــم الصناعــي. 

ــس  ــلى عك ــصر ع ــى فى م ــم الفن ــلى التعلي ــال ع ــأتى الإقب ــبق ي ــما س ــم كل ورغ
المتوقــع فنجــد أنــه فى تزايــد مســتمر فى الســنوات الأخــيرة.  وأوضحــت الدراســة 
أن المشــكلات الحقيقيــة للتعليــم الفنــى الصناعــى تتــم فى تحــول التعليــم الفنــى 
الصناعــى مــع مــرور الوقــت إلى بوتقــة يوضــع فيهــا الفــرد ليشــعر مــن خلالهــا 
ــة  فى النهــوض  بتــدنى وضعهــا لإجتماعــى وعــدم جــدوى مــا يمــر بهــم تعليمي
بهــم إجتماعيًــا وإقتصاديـًـا، ومــن ثــم يبــدأ الشــعور بإنخفــاض تقديرهــا 
ــة  ــلى المكان ــول ع ــاز والحص ــه إلى الإنج ــق حاجت ــن تحقي ــه ع ــو إعاقت ذات ه

ــع.   ــدى الجمي ــة ل ــة المرغوب الإجتماعي

هذا وينقسم التعليم الفنى إلى عدة أنواع منها:

التعليم الصناعى:

 ويشــمل10صناعات ينبثــق مــن كل صناعــة عــدة شــعب الميكانيكية والمركـــبات 
والبحـــــرية والكهربـــية والنسيجـــية والمعمارية والخشبـــية والمعدنـــية والتبريد 
وتكييــف الهــواء والزخرفيــة التعليــم التجــارى ويشــمل المــدارس الثانويــة 
ــة.  ــكرتارية طبي ــة س ــى إدارى ومهن ــاعد فن ــة مس ــم مهن ــى تض التجارية،والت
والمــدارس الثانويــة الفندقيــة التــى تضــم شــعبة المطبــخ وشــعبة المطعــم 

ــات.  ــعبة الخدم ــلى وش ــعبة إشراف داخ وش

ــة فى  ــة الزراعي ــة الفني ــدارس الثانوي ــة بالم ــمل الدراس ــى في ش ــم الزراع التعلي
المجــالات الآتيــة الإنتــاج الحيــواني،  والتصنيــع الغــذائي، والعجائــن، وإســتصلاح 

الأراضي، والميكنــة الزراعيــة، وتكنولوجيــا إنتــاج وتصنيــع الأســماك، وفنــى 
ــر. ــدان الحري ــل، ودي ــة النح ــري، وتربي ــاعد بيط ــل، ومس معام

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

ــا  ــاد المشــكلة وتأثيراته ــع المحــي بأبع ــدي المجتم ــة ل لا يوجــد الوعــي والمعرف
ــل  ــكلة لأن الأه ــم المش ــت بحج ــلات ليس ــل التدخ ــما يجع ــع م ــي المجتم ع
لديهــم قناعــات بــأن التعليــم الفنــى لــه مســتقبل إذا تــم ربــط ســوق العمــل 
بالتعليــم ولكــن المجتمــع ينظــر إلى التعليــم الفنــى عــلى أن طلابــه ليــس لهــم 

ــى ماهــو إلا شــهادة . ــم الفن ــة وأن التعلي أهمي

محمــد محمــد عبدالمجيــد هنــدى رئيــس الإتحــاد المــصرى للعــمال والفلاحــين: 
ــصر  ــى فى م ــم الفن ــن التعلي ــة م ــة الحيوي ــذه المنظوم ــة له ــح أن الحاج يوض
ــى  ــون بمعن ــب أن يك ــما يج ــن وبين ــو كائ ــما ه ــوة، بين ــد الفج ــة لس ضروري
إحــداث نقلــة نوعيــة فى مجــالات الدولــة مــن عمــل تقليــدى يوظــف أســاليب 
تقليديــة قائمــة عــلى تكنولوجيــا متواضعــة ومســتوى جــودة منخفــض إلى عمــل 
ــا المعلومــات  عــصرى يرقــى للمســتوى العالمــى مــن حيــث توظيــف تكنولوجي
والتمتــع بمســتوى جــودة متميــز مــن خــلال مــوارد بشريــة، تتمتــع بالقــدرات 
ــث المســتمر،  ــج التحدي ــى برنام ــر وتتبن ــق التطوي ــى تحق ــة الت ــة القيادي المهني
ولــذا نوجــه الســؤال للقائمــين عــلى الدولــة المصريــة لمــاذا تهتــم الدولــة بالفنــان 
ولاعــب الكــرة وتهمــل منهــم عصــب الأمــة؟، وأضــاف عــلى الرغــم مــن الجهــود 
ــة  ــذ بداي ــصر من ــى فى م ــب المهن ــم والتدري ــاع التعلي ــين أوض ــة لتحس المبذول
ــه مــن  ــا أســفرت عن ــى الآن وم ــن وحت عقــد التســعينيات مــن القــرن العشري
ــكلات  ــن المش ــيرة م ــة كب ــت مجموع ــودات واجه ــك الجه ــات، إلا أن تل نجاح
والتحديــات ومــن أبرزهــا أن عمليــة التدريــب والتشــغيل فى مــصر تعــانى مــن 
ــة، هــذا بالإضافــة الى غيــاب خطــة  ــة للإحتياجــات التدريبي ــة قومي ــاب رؤي غي
ــهم فى  ــما أس ــصر م ــى فى م ــم الفن ــب والتعلي ــالم للتدري ــة المع ــة واضح مركزي
ــب والعــرض فى ســوق العمــل، هــذا وتكمــن المشــكلة  ــين الطل ــق فجــوة ب خل
ــرة  ــم فى النظ ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــع ه ــصر م ــا فى م ــى نواجهه ــية الت الرئيس
ــة  ــة بكاف ــدارس الصناعي ــج الم ــصرى لخري ــع الم ــا المجتم ــى ينظره ــة الت المتدني
ــة  ــدارس التجاري ــج والم ــق أيضــاً عــلى هــذا خري ــا وأشــكالها، وينطب تخصصاته
الثانويــة والزراعيــة، وهــذه النظــرة هــى التــى تجعــل الإقبــال عــلى الإلتحــاق 
بالمــدارس الثانويــة الصناعيــة أو التجاريــة غــير مشــجع إلا إضطــرار عــدم 
حصــول الطالبــأ والطالبــة عــلى المجمــوع الــذى يؤهلهلهــم لإلتحــاق بالمــدارس 
الثانويــة للحصــول عــلى درجــة الثانويــة العامــة ,وعــلى هــذا فمشــكلة التعليــم 

ــى تنحــصر فى مشــكلتين: الفن

المشــكلة الأولى : مشــكلة إجتماعيــة وتتمثــل فى النظــرة المتدنيــة التــى تلاحــق 
خريــج ىالمــدارس الفنيــة.

ــه  ــكل التعليمي ومناخ ــة والهي ــج الدراس ــكلة فى مناه ــة : مش ــكلة الثاني المش
ــة. ــة عام ــم بصف ــة التعلي ــن منظوم ضم

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

أزمة التعليم الفنى فى مصر هى أزمة قومية .

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

ــب والتأهيــل وتطويــر قدراتهــا  تــأتى أهميــة إشراك المــرأة في عمليــة التدري
ــة إلى  ــة تغيــير ثقافــة المجتمــع التقليدي ــة وإشراكهــا في عملي ــة والتنموي الفكري
ــل في  ــاركة الرج ــاملة ومش ــة الش ــة التنمي ــل في عملي ــرأة الفاع ــة دور الم أهمي
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النهــوض بالمجتمعــات. 

ومــن هنــا نجــد ضرورة المســاهمة في إدمــاج المــرأة وخاصــة الفقــيرة في صلــب 
عمليــة التنميــة وتمكينهــا مــن الحصــول عــلى فــرص المشــاركة في مختلــف 
ــق المســتمر  ــؤدي إلى التحقي ــة وبمــا ي ــة والإقتصادي ــة الإجتماعي مجــالات التنمي
لأوضاعهــن وأوضــاع أسرهــن والمســاهمة في مكافحــة الفقــر والحــد مــن البطالــة 

فى أوســاط المجتمــع. 

ــدرات المــرأة  في  ــارات وق ــر مه ــى تهــدف إلى تطوي ــز البرامــج الت ــك تعزي وكذل
مجــالات التنميــة البشريــة والتقنيــة والتجاريــة والتســويق والإدارة والتخطيــط 
ــن  ــرض إشراكه ــك بغ ــراض وذل ــارات الإق ــة إلى مه ــل، إضاف ــال والتواص والإتص
ــاج  ــاج إلى الإنت ــن الإحتي ــيرة م ــرأة الفق ــل الم ــل، ونق ــوق العم ــن في س والحاقه
ــا ومســاعدتها عــلى  ــن خــلال تعريفه ــل م ــرص عم ــا للحصــول عــلى ف وتوجيه
ــلأسرة  ــي تســاهم في تحســين مســتوى الدخــل ل ــح مشــاريعها الخاصــة والت فت

ــذات.  ــماد عــلى ال ــر والإعت ــة ومكافحــة الفق ــة التنمي والمســاهمة في عملي

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

ــل وجــود بعــض  ــع مث توجــد معلومــات واضحــة عــن المشــكلة ومتاحــة لجمي
الدراســات المجتمعيــة الموجــودة بمراكــز المعلومــات وأيضــا تقريــر التنميــة 
البشريــة تظهــر فيــه هــذه المشــكلة بوضوح وطــرق التعامــل معهــا والإحصائيات 

تؤكــد ذلــك مــن خــلال :

• التوســع فى أعــداد مــدارس التعليــم الفنــى، بمــا يضمــن توافــر فــرص متكافئــة 
لــكل مــن يرغــب مــن خريــج المرحلــة الإعداديــة فى الإلتحــاق بالتعليــم الفنــى 

وفــق دســتور 2014 .

• تجريــب إنشــاء عــدد مــن المــدارس الفنيــة المتخصصــة فى شــكل تعليــم 
مجتمعــى لخدمــة المناطــق النائيــة والبعيــدة عــن العمــران.

ــة  ــة العام ــلى الثانوي ــين ع ــن الحاصل ــن يرغــب م ــلى لم ــج تكمي ــم برنام • تقدي
ــل. ــوق العم ــم لس لإعداده

• تقديــم مســار للتعليــم الفنــى يقــود للإلتحــاق بالتعليــم العــالى التقنــى 
إسترشــادًا بالــدول الأخــرى .

• توفــير تجهيــزات بالمبــاني لــذوى الاحتياجــات الخاصــة وفــق المعايــير الخاصــة 
بذلــك وصيانتهــا دوريًــا.

ــرص  ــن ف ــه م ــوى علي ــا ينط ــى وم ــم الفن ــزات التعلي ــع بممي ــة المجتم • توعي
للتوظيــف.

 خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :

• ربــط المناهــج النظريــة للمــواد الثقافيــة العــودة بنظــام الحصــص العمليــة إلى 
الكــم الــذى يمكــن الطالــب مــن إكتســاب الخــبرة المناســبة  بمــا يتناســب مــع كل 

تخصــص وطبقــاً لإحتياجــات التخصــص.

• الإختيــار الســليم للكفــاءات مــن قيــادات المــدارس الفنيــة التــى  تــدرك 
ــة  ــف الصعب ــصرف فى إدارة المواق ــب وتت ــن التدري ــلاف أماك ــع إخت ــل م التعام
ــة مســتمرة. ــة دوري ــادات بصف ــب هــذه القي ــة وتدري ــة وسريع ــة فعال بطريق

• ســد العجــز فى مجــالات التدريــس العلمــى والعمــلى بــأن يتــم التنســيق بــين 
ــم  ــدرس تعلي ــص م ــاء تخص ــة لإنش ــات التربي ــى وكلي ــم الصناع ــات التعلي كلي

صناعــى.

• زيــادة ميزانيــات الخامــات المخصصــة للتعليــم والتدريــب فى التعليــم الصناعى 
وتعميــم اللامركزيــة فى شراء الخامــات عــن طريــق المدرســة ليتــم ذلــك حســب 

الإحتيــاج الفعــلى مــع وجــود متابعــة ورقابــة مــن المديريــة عــلى المــدارس.

• التعــاون بــين الجامعــات والمراكــز البحثيــة ومديريــات التربيــة والتعليــم 
المختلفــة وذلــك بتقديــم البحــوث المفيــدة لدعــم تطويــر التعليــم الفنــى 
وتوجيــه طــلاب الدراســات العليــا بكليــات التربيــة نحــو مجــالات تطويــر 

ــى. ــم الفن التعلي

• تنفيــذ لقــاءات ســنوية بــين مديريــات التعليــم لعــرض أفضــل التجــارب بــكل 
محافظــة للاســتفادة بالتجــارب الناجحــة.

• دعــوة قطــاع التعليــم الفنــى بالــوزارة لعقــد ورش عمــل لدراســة كل القوانــين 
والقــرارات المنظمــة للعمــل فى التعليــم الفنــى واقــتراح التعديــلات المناســبة.

• الربــط بــين مــدارس التعليــم الفنــى ووحــدات الإنتــاج والتدريــب مثــل 
ــلاب  ــب الط ــولات لتدري ــذ بروتوك ــك بتنفي ــشركات وذل ــات وال ــع والهيئ المصان

ــع . ــل المصان داخ

ــة  ــن الفني ــات المه ــد مواصف ــع لتحدي ــشركات والمصان ــات وال ــال بالهيئ • الإتص
المطلوبــة لديهــم لإمكانيــة تحديــد البرامــج التدريبيــة والمناهــج الدراســية 

ــل. ــوق العم ــات س ــى إحتياج ــب يلب ــز طال ــبة لتجهي المناس

• إنشــاء تخصصــات جديــدة تناســب إحتيــاج ســوق العمــل فى جميــع مــدارس 
التعليــم الفنــى )الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة(.

• العمل على تدريب المعلمين والموجهين على التخصصات الجديدة.

• العــودة بنظــام الحصــص العمليــة إلى الكــم الــذى يمكــن الطالــب مــن 
ــة مــن  إكتســاب الخــبرة المناســبة حيــث أن عامــل الوقــت فى الحصــص العملي
الأهميــة الكبــيرة حتــى يتمكــن المعلــم مــن تنفيــذ تماريــن مختلفــة تتنــوع فيهــا 

خطــوات العمــل.

• ربــط المناهــج النظريــة للمــواد الثقافيــة بمــا يتناســب مــع كل تخصــص وطبقــاً 
ــات التخصص. لإحتياج

• الإختيــار الســليم للكفــاءات مــن قيــادات المــدارس الفنيــة التــى تــدرك 
ــة  ــف الصعب ــصرف فى إدارة المواق ــب وتت ــن التدري ــلاف أماك ــع إخت ــل م التعام
ــة مســتمرة. ــة دوري ــادات بصف ــب هــذة القي ــة وسريعــة وتدري ــة فعال بطريق

• التعليــم الصناعــى وتعميــم اللامركزيــة فى شراء الخامــات عــن طريــق المدرســة 
ليتــم ذلــك حســب الإحتيــاج الفعــلى مــع وجــود متابعــة ورقابــة مــن المديريــة 

عــلى المــدارس.

الخيارات والبدائل:

ــة  ــة أزم ــا فى مواجه ــة ودوره ــات العام ــرأة فى السياس ــدور الم ــق ب ــما يتعل في
ــى : ــم الفن التعلي

أ . البدائل القانونية والسياسات :

• سياسة تدعيم البنية المؤسسية وبناء القدرة على تطبيق اللامركزية.
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ــل  ــاء وتفعي ــة في إنش ــات المعني ــوزارات والمؤسس ــات وال ــع الجه ــاون م •  التع
ــى. ــب المهن ــى والتدري ــم الفن ــلى للتعلي ــس الأع المجل

ــال  ــة ورج ــات المانح ــن الجه ــتفادة م ــم الإس ــادي لتعظي ــل إرش ــع دلي • وض
الأعــمال.

• إنشاء وحدة لمتابعة المسارات المهنية لخريجى التعليم الفنى.

• تطبيق نظم إدارة مدرسية تتناسب مع طبيعة التعليم الفني.

• تفعيل آليات متطورة للتصرف في المعدات القديمة وغير الصالحة.

• إنشاء خطوط تدوير المخلفات الورقية والخشبية.

ب. البدائل المالية :

تدعيم سياسة الجودة من حيث :

• تطويــر المناهــج الدراســية في ضــوء المهــن وإحتياجــات ســوق العمــل، 
التعليــم في  التكنولوجيــا  وإســتخدام 

 وتوفير مصادر التعلم.

• تقديــم مقــرر دراسى فى إقتصاديــات وأليــات إنشــاء وتمويــل المشروعــات 
الصغــيرة والمتناهيــة الصغــر .

• توفــير كل مايلــزم لضــمان فاعليــة ممارســة الأنشــطة التربويــة الرياضيــة وغــير 
الرياضية.

ــا  ــة العامــة لإعدادهــم مهنيًّ • إعــداد منهــج لمــن يرغــب مــن خريجــين الثانوي
لســوق العمــل.

• إستكمال التجهيزات وصيانة البنية التحتية لمدارس التعليم الفني.

ــات  ــدد والخام ــدات والآلات والع ــة والمع ــة والبشري ــات المادي ــير الإمكان • توف
والتدريبــات المهنيــة اللازمــة لتفعيــل العمليــة التعليميــة بالمــدارس بمــا يتناســب 

مــع عــدد الطــلاب وفــق معايــير معــدة لذلــك.

تتيــح الإهتــمام بالموهوبــين  • إنشــاء مراكــز للإبتــكار والإبــداع والفنــون 
الفنيــة. بالتخصصــات 

• مراجعــة بروتوكــولات التعــاون بــين حكومتــي مــصر والســودان بشــأن المدارس 
الفنيــة وإعــادة النظــر في التخصصــات، بمــا يتناســب مــع التطــورات والأحــداث 

العالميــة ومنطقــة الــشرق الأوســط .

ــة  ــية التابع ــودة المدرس ــب والج ــف والتدري ــدات التوظي ــاء وح ــم إنش • تعمي
ــة. ــات الجمهوري ــع محافظ ــة بجمي ــية المصري ــم التنافس ــج دع لبرنام

ــب  ــم والتدري ــم عــلى التعلي ــم قائ ــي إلى تعلي ــم الفن ــدارس التعلي ــل م • تحوي
المــزدوج في إطــار مدرســة في كل مصنــع، مــع إصــدار القواعــد المنظمــة للتعــاون 
بــين إدارة المدرســة والمؤسســات الإنتاجيــة في المجتمــع المحــي والتوســع في 
خطــوط الإنتــاج الإقتصاديــة في إطــار مبــادرة مصنــع في كل مدرســة مــع توفــير 
آليــات التســويق المناســبة في إطــار مــشروع رأس المــال بعــد تعديــل مــا يلــزم 

مــن القوانــين المنظمــة.

• تحديــث منظومــة توجيــه وتقييــم وتحفيــز وإختيــار وإنتقــاء برامــج التنميــة 
المهنيــة للمعلمــين بنــاءً عــلى معايــير جــودة المعلــم.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

وضع برامج تدربية خاصة بالمدرسين داخل المدارس :

ــة  ــي أهمي ــس ع ــة تح ــور منوع ــاء الام ــة بأولي ــة خاص ــج توعي ــع برام • وض
ــى. ــم الفن التعلي

ــكلة  ــة بالمش ــات المعني ــاص والجه ــاع الخ ــين القط ــاون ب ــات تع ــل إتفاقي • عم
ــح شــهادات الجــودة يشــترط عــي من

•عمــل اســتمارة لرغبــات الطالــب فى دخــول القســم بحيــث لا تكــون الأقســام 
متقيــدة بمجمــوع .

• عمــل مبــادرة بعنــوان ) انــا تعليــم فنــى ( تعــرض مــن خلالهــا قصــص نجــاح 
لخريجــى التعليــم الفنــى وذلــك لتغيــير وجهــه نظــر المجتمــع للتعليــم الفنــى .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

وزارة التربية والتعليم 

• الإشراف والرقابة على العملية التعليمية.

• تطوير المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

• تدريــب المعلمــين والإداريــين والموجهــين وإســتكمال الهيــاكل التعليميــة 
والإداريــة.

• خفض نسبة القبول والإلتحاق بالمعهد أو الكلية 0

ــة  ــديد في كفاي ــور الش ــة القص ــة لمواجه ــير تقليدي ــات غ ــل إلى معالج •التوص
المبــاني والتجهيــزات المدرســية والتصــدي للحــد مــن الكثافــات العاليــة للفصول0 

• بنــاء نظــام متكامــل ومتطــور للمحاســبة قائــم عــلى الشــفافية يعتمــد عــلى 
ــددات الأداء  ــؤشرات ومح ــلى م ــي ع ــه المبن ــلأداء وتقويم ــة ل ــة الحقيقي المتابع
ــة  ــة والكمي ــودة النوعي ــلى الج ــد ع ــة للتأكي ــة كاف ــتويات التعليمي ــلى المس ع

ــم. ــات التعلي لمخرج

المدارس النظامية بالمجتمع :

تجريــب إنشــاء عــدد مــن المــدارس الفنيــة المتخصصــة فى شــكل تعليــم 
النائيــة والبعيــدة عــن العمــران 0 مجتمعــى لخدمــة المناطــق 

هيئة الأبنية التعليمية:

• تسهيل الإجراءات الخاصة بعمليات الإنشاء .

• بناء مدارس أكتر أو أجنحه داخل المدارس لإستيعاب التلاميذ .

• توفــير تجهيــزات بالمبــاني لــذوى الاحتياجــات الخاصــة وفــق المعايــير الخاصــة 
بذلــك وصيانتهــا دوريًــا.

• إنشاء مركز تدربب تحويلى بكل منطقة صناعية بكل محافظة.

الجمعيات  الأهلية بالمجتمعات :

ــرص  ــن ف ــه م ــوى علي ــا ينط ــى وم ــم الفن ــزات التعلي ــع بممي ــة المجتم • توعي
ــرات. ــدوات والمؤتم ــق الن ــن طري ــف ع للتوظي
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 أزمة الرف الصحى فى مر

  

فريق العمل

نادية مصطفي 

 أمل محمد زيدان                    

 نهى راضى فيالة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي:

ــال ذوي الاختصــاص  ــة مشــكلة تشــغل ب ــاه العذب ــوارد المي ــص في م ــات النق ب
ــر ليــس فقــط عــلى العجــز في  ــا تؤث لأنه

توفــير ميــاه الــشرب »وهــو أســاس الحيــاة« ولكنهــا تؤثــر أيضــاً وبشــكل رئيــسي 
ومبــاشر في متطلبــات أخــرى رئيســية والأغــراض الزراعيــة والإنتاجيــة والصناعيــة 
وغيرهــا، لــذا إســتوجب البحــث عــن حلــول ممكنــة ومتيــسرة فنشــط العمــل 
عــلى معالجــة ميــاه الــصرف الصحــي لإســتخدامها في نواحــي الحيــاة المختلفــة 
»الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة« بــل وبلغــت حــداً كبــيراً في إســتخدامها 
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــة دول مجل ــت كبقي ــة الكوي ــن في دول ــشرب، ونح لل
ــكلة ولا  ــك المش ــن تل ــن ع ــن بعيدي ــالم لم نك ــول الع ــدان ح ــن البل ــير م والكث
عــن البحــث عــن الحلــول المتوفــرة لهــا، فتــم إعتــماد نظــم المعالجــة الطبيعيــة 
لميــاه الــصرف الصحــي كواحــدة مــن الســبل الناجحــة والأمنــة صحيــاً للأغــراض 

ــاه. ــة مســاهمة في التغلــب عــلى النقــص في مــوارد المي الزراعي

ــول  ــن الحل ــاً م ــزءاً هام ــكل ج ــة تش ــاه المعالج ــن مي ــتفادة م ــادة الإس إن إع
ــة  ــإن المعالجــة المتكامل ــذا ف ــاه، له ــص المي ــب عــلى مشــكلة نق ــة للتغل الممكن
لميــاه الــصرف الصحــي عمليــة ضروريــة ومطلوبــة ولابــد مــن تحقيقهــا بنظــم أو 
تقنيــات معالجــة ملائمــة مــن حيــث الجــودة والقيمــة الإقتصاديــة، وتعتــبر نظــم 
ــة  ــة مــن الطــرق الفعال ــة بنظــام بحــيرات الأكســدة الطبيعي المعالجــة الطبيعي
ــبة في  ــا مناس ــف أنواعه ــارة بمختل ــات الض ــة الملوث ــة في إزال ــة الكلف والمنخفض
تحقيــق ميــاه معالجــة ذات جــودة عاليــة تصلــح لإعــادة إســتخدامها للأغــراض 

الزراعيــة.

الخلفية التاريخية:

تعــد مشــكلتي الــصرف الصحــي وعــدم توفــير توعيــة عــن النظافــة مــن 
المشــاكل التــي أوضحهــا إســتبيان مركــز البحــوث. يوضــح التقريــر أن 21% فقــط 
مــن المنــازل متصلــة بنظــام الــصرف الصحــي، في وقــت كتابــة التقريــر، بالمقارنــة 
بنحــو 3% في عــام 1990، مــما دفــع الكثــير لإســتخدام خزانــات للــصرف الصحــي. 
تفيــض تلــك الخزانــات في معظــم الأوقــات، كــما أن إفراغهــا يعــد أمــراً صعبــاً 
ومكلفــاً. كــما وجــد الباحثــون أن 17% فقــط مــن الســكان يدفعــون لجامعــي 
القمامــة لجمــع المخلفــات الصلبــة، أمــا باقــي الســكان يقومــون بحــرق القمامــة 
ــد »إن  ــق. يقــول حام ــا في الطري ــا يلقونه ــاه، وأحيان ــا في مصــارف المي أو إلقائه
نظــام الــصرف الــسيء ودورات الميــاه التــي بنيــت بطريقــة رديئــة يلوثــان الأرض 

ومصــادر الميــاه القريبــة.

ــائي،  ــد الوب  يتســبب ذلــك أيضــاً في إنتشــار الأمــراض مثــل مــرض التهــاب الكب
وشــلل الأطفــال، والإســهال. وبالرغــم مــن أهميــة الــصرف الصحــي، إلا أن مــصر 
ــو  ــبر ه ــرر الأك ــة، والمت ــة وأمن ــاه صحي ــير دورات مي ــرة في توف ــبر متأخ تعت

الفقــراء.

ــن 4000  ــرب م ــا يق ــة م ــاس معالج ــة كنس ــانوت بولاي ــة ش ــم في مدين ــد ت فق
ــة  ــاه الــشرب، وفي مدين ــا مــن مي ــا لســد حاجته ــاه يومي مــتر مكعــب مــن المي
ــاه  ــة لمي ــة متقدم ــة معالج ــام 1968م محط ــئت في ع ــا أنش ــوك بناميبي وينده
ــن  ــا م ــن إحتياجاته ــن %50 م ــارب م ــا يق ــة بم ــداد المدين ــصرف الصحــي لإم ال

ــشرب. ــاه ال مي

وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 1956م عندمــا تعرضت المناطق الوســطى 
منهــا لجفــاف مــما حــدا ببعــض المــدن الصغيرة بإســتعمال ميــاه الــصرف الصحي 

بعــد معالجتهــا في محطــات للتنقية.
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الخلفية القانونية:

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/3/30.

و على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2012/8/11 .

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .

وعــلى قانــون نظــام العاملــين المدنيــين بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 
. 1978

وعــلى قانــون شركات قطــاع الأعــمال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 
.1991

وعــلى قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 197 لســنة 1981 بإنشــاء الهيئــة القوميــة 
لميــاه الــشرب و الــصرف الصحــي .

ــم وزارة  ــأن تنظي ــنة 1996 بش ــم 164 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــلى ق وع
الإســكان و المرافــق و المجتمعــات العمرانيــة .

ــة قابضــة  ــم 135 لســنة 2004 بإنشــاء شرك ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي وعــلى ق
ــاه الــشرب و الــصرف الصحــي . لمي

و عــلى قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 136 لســنة 2004 بإنشــاء جهــاز تنظيــم 
ميــاه الــشرب و الــصرف الصحــي و حمايــة المســتهلك .

ــول  ــة أص ــل تبعي ــنة 2006 بنق ــم 249 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــلى ق وع
ــي. ــصرف الصح ــشرب و ال ــاه ال ــق مي مراف

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة .

ــم 296 لســنة  ــة رق ــة العمراني ــق و التنمي ــر الإســكان و المراف ــرار وزي ــلى ق وع
ــي. ــصرف الصح ــشرب وال ــاه ال ــذي لمي ــاز التنفي ــأن الجه 2007 بش

وعلى ما عرضه وزير مرافق مياه الشرب و الصرف الصحي .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

جميــع مجــاري الــصرف تتدهــور مــع تقــدم العمــر، ولكــن مشــكلة التسريب/
التدفــق  تعتــبر مشــكلة إســتثنائية لمجــاري الــصرف الصحــي، لأن كلاً مــن 
ــما  ــم تصميمه ــرة ت ــار الغزي ــاه الأمط ــارف مي ــة ومص ــصرف المجمع ــاري ال مج
بشــكل يتيــح لهــما حمــل هــذه الأشــياء. التحكــم بدرجــات مقبولــة في التسريــب 
ــة  ــلامة الهيكلي ــارات الس ــة لإعتب ــة اللازم ــن الصيان ــلى م ــتوى أع ــب مس يتطل
لمجــاري الــصرف المجمع. يلــزم وجــود برنامــج شــامل لفحــص البنــاء وذلــك لمنــع 
ــاء ومصــارف الأســطح بمجــاري الــصرف  الاتصــال غــير الملائــم مــن القبــو والفن
ــد  ــا توج ــلى عندم ــون أع ــم تك ــير الملائ ــال غ ــود الإتص ــة وج الصحية إحتمالي
مجــاري الــصرف المجمعــة ومجــاري الــصرف الصحيــة عــلى مقربــة مــن بعضهــا، 
ــما.  ــرق بينه ــلى الف ــرف ع ــم التع ــد لا يمكنه ــاء ق ــين في البن ــك لأن الموظف وذل
ــة في  ــصرف المجمع ــت تســتخدم مجــاري ال ــة مازال ــدن القديم ــن الم ــد م العدي
ــة. ــاء الضواحــي المتجــاورة بمجــاري صرف صحيــة منفصل ــه قــد تــم بن حــين أن

نتائج المشكلة:

الأثار السلبية : 

سلبيات قد تنتج أثناء تنفيذ المشروع

• مخاطر التعامل مع المخلفات .

• الضوضاء و الإنبعثات الجوية .

• تعطيل حركة المرور و إعاقة الوصول إلى بعض الأماكن .

•التأثير على سلامة المباني .

•مخاطر الأضرار بمناطق الأثار .

•مخاطر الأضرار بمكونات البنية التحتية المدفونة تحت الأرض.

.)socio-economic( تأثيرات إجتماعية إقتصادية•

سلبيات قد تنتج أثناء تشغيل المشروع:

• مخاطر التعامل مع مياه الصرف الصحي المعالجة.

• الإزعاج الناتج عن محطات الرفع و محطات معالجة الصرف الصحي.

•مخاطر التعامل مع المخلفات و المواد الضارة.

•مخاطر إنسداد شبكات المواسير .

•مخاطر تعدية مواسير الصرف الصحي من على المجاري المائية.

ــع و  ــات الرف ــازل و محط ــن المن ــة ع ــة الناتج ــات الصلب ــن المخلف ــص م •التخل
ــي. ــصرف الصح ــة ال ــات معالج محط

• الضوضاء و الإنبعثات الجوية .

•تقليل مساحة الأراضي الزراعية.

ــة و  ــة بالرغب ــة )socio-economic( المتعلق ــة الإقتصادي ــب الإجتماعي •الجوان
ــف ــة في ســداد التكالي القابلي

التأثير على تجارة نقل مياه الصرف الصحي.

الخيارات والبدائل المتاحة:

البدائل المقترحة بمشروع :

 معالجة مياه الصرف الصحي

معالجــة ميــاه الــصرف الصحــي هــي مجموعــة مــن العمليــات الطبيعيــة 
والكيميائيــة والإحيائيــة التــي يتــم فيهــا إزالــة المــواد الصلبــة والعضويــة 
ــة  ــك إزال ــمل ذل ــد يش ــة، وق ــة مقبول ــا إلى درج ــة أو تقليله ــات الدقيق والكائن
بعــض العنــاصر الغذائيــة ذات التركيــزات العاليــة مثــل الفوســفور والنيتروجــين 
ــة إلى  ــة المعالج ــب درج ــات حس ــك العملي ــيم تل ــن تقس ــاه، ويمك ــك المي في تل

ــة. ــة ومتقدم ــة وثانوي ــة وأولي ــات تمهيدي عملي

الهدف الأساسي لنظم المعالجة الطبيعية
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تهــدف نظــم المعالجــة الطبيعيــة إلى إزالــة الملوثــات مــن ميــاه الــصرف الصحــي 
والمخلفــات الصناعيــة الســائلة إلى الحــد الــذي يجعلهــا خاليــة من الــرر بحيث 
يســمح بتصريفهــا إلى المســطحات المائيــة أو يمكــن إعــادة اســتخدامها في أغــراض 
شــتى كالزراعــة والتشــجير أو في عمــل البحــيرات الصناعيــة ولهــذا الســبب زاد 
ــا  ــهولة بنائه ــا وس ــة تكلفته ــب قل ــالم إلى جان ــف دول الع ــتخدامها في مختل اس

كمحطــة لمعالجــة ميــاه الــصرف الصحــي والمخلفــات الصناعيــة الســائلة.

إســتخدامات الميــاه المعالجــة: يمكــن إســتعمال ميــاه الــصرف الصحــي المعالجــة 
في عــدة أغــراض ســواء بطريقــة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة، أهــم اســتعمالات تلــك 
ــاه المعالجــة مــن قبــل  ــاه. وبصفــة عامــة فــإن نســبة إعــادة إســتعمال المي المي

القطاعــات المختلفــة تتمثــل في الأتي:

ــاه  ــة المي ــرى كتغذي ــراض أخ ــة 30 %،أغ ــراض صناعي ــة 60 % , أغ ــراض زراعي أغ
ــة %10. الجوفي

الخيارات والبدائل:

أ. البدائل القانونية والسياسات:

ــل في  ــأتي التعدي ــم 12 لســنة 1984. وي ــصرف رق ــري وال ــون ال ــل  قان ــم تعدي ت
إطــار إعــادة النظــر في التنظيــم القانــوني للمــواد المتعلقــة بالعقوبــات في قانــون 
الــري والــصرف، فيــما يخــص التعديــات عــلى مجــرى نهــر النيــل، وذلــك بهــدف 
الحفــاظ عــلى مجــرى النهــر، وتفعيــل دور أجهــزة وزارة المــوارد المائيــة والــري 
ــات  ــة إجــراءات محــاضر المخالفــات، وتشــديد العقوب ــادة فعالي مــن خــلال زي

لــدرء العديــد مــن التعديــات في مهدهــا.

ب. البدائل المالية:

• ضخ المال لتطوير محطات الصرف الصحي. 

• عمل ميزانية جديدة لإنشاء محطات رفع وصرف جديدة بالقري

ج. البدائل الإدارية والتأهيل:

• تطبيق نظام المتابعة والتقييم المبنى على الآثر

• الدعم المؤسسى وبناء القدرات.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

• وزير الري .

• وزير الصحة .

• الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى .

• المحافظ .

•  UNICEF منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

• وزارة التربية والتعليم .

• إئتلاف حقوق الطفل.
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 أزمة العدالة الإجتماعية فى مر

 

 

فريق العمل:

جيهان احمد عبد الحافظ

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذي:

تعــانى المجتمعــات العربيــة عــلى مــا بينهــا مــن تفــاوت إقتصــادى و تنمــوى فى 
الإخفــاق فى تحقيــق التنميــة القائمــة عــلى العدالــة الإجتماعيــة بســبب إنخــراط 
العديــد مــن الــدول فى تطبيــق سياســات تكــرس الفقــر و التهميــش والإقصــاء 

وعــدم المســاواة .

ان مشــكلة العدالــة الإجتماعيــة النتــاج الطبيعــى لــلأداء المرتبــك لحكومــات مــا 
قبــل الثــورة وقــد دب الأمــل فى قلــوب المصريــين بعــد 25 ينايــر ولكــن الأوضــاع 
ــع وتراجعــت  تطــورت مــن ســئ الى الأســؤ والتهبــت الأســعار وأغلقــت المصان

الســياحة .

ــك  ــدد التماس ــتقرار ويه ــوى للإس ــوق ق ــة مع ــة الإجتماعي ــاب العدال ــد غي يع
الإجتماعــى ويحــول دون تحقيــق تنميــة بشريــة لتوســيع خيــارات البــشر 

ويحقــق حــد أدنى مــن الرخــاء الإجتماعــى والكرامــة الإنســانية .

وقــد تــم اختيــار هــذه المشــكلة لمــا تمثلــه مــن أهميــة لكافــة أبنــاء الوطــن عــلى 
الصعيــد المحــلى والعــربى ولأن تأســيس معايــير العدالــة الإجتماعيــة ليــس حقــا 
ــلال  ــع ككل. فالإخت ــدم للمجتم ــة وتق ــألة تنمي ــن مس ــب، ولك ــا فحس مشروع
ــصراع  ــة مناســبة لل ــق أرضي ــة، يخل ــات المختلف ــين المجتمع داخــل الوطــن أو ب
الإجتماعــى وقــد حملــت أنمــاط التنميــة الإقتصاديــة والعولمــة، فى الفــترة الأخــيرة 
مخاطــر شــديدة عــلى الســلم الإجتماعــى فهنــاك إســتبعاد لشرائــح كبــيرة مــن 
نطــاق الحمايــة التشريعيــة الإجتماعيــة مثــل القطــاع الزراعــى، وقطــاع العمــل 

غــير المنتظــم .

الخلفية التاريخية:

ــة هــى التــى  • فى العصــور الوســطى كان رأى القديــس تومالاكوينــى أن العدال

ــلى  ــا – ع ــون قوي ــادلا يك ــون ع ــون القان ــا يك ــدر م ــه وبق ــون قوت ــح القان تمن
الجانــب الآخــر – الحضــارة الاســلامية كان الفــارابى يــرى أن العدالــة هــى المبــدأ 
ــه تعــالى ﴿   ــة اســتنادا لقــول الل ــة الفاضل الأســمى للحاكــم والمحكــوم فى المدين
امِــيَن للِّــهِ شُــهَدَاء بِالقِْسْــطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُــمْ شَــنَآنُ  يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــواْ كُونـُـواْ قوََّ
قـَـوْمٍ عَــلَى ألَاَّ تعَْدِلـُـواْ اعْدِلـُـواْ هُــوَ أقَـْـربَُ للِتَّقْــوَى وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ إنَِّ اللـّـهَ خَبِــيٌر بِمَــا 

ــونَ )8(﴾ ســورة المائــدة. تعَْمَلُ

ــر  ــن محــاور الفك ــة محــوراً رئيســياً م ــوم العدال ــخ كان مفه ــر التاري • عــلى م
ــادئ  ــن مب ــاسى م ــدأ أس ــلام، مب ــم الإس ــن تعالي ــة م ــة مركزي ــلامى ، وقيم الإس
ــورة فى  ــدنى وتط ــع الم ــاء المجتم ــر بن ــد جوه ــة تع ــارى. فالعدال ــدم الحض التق

ــة . ــة والحضاري ــبرات الإجتماعي ــف الخ مختل

ــة الإســلامية قــام عــلى أســاس  ــة العربي ــة فى الخــبرة التاريخي • فمفهــوم العدال
الإعتــدال وعــدم التطــرف والســعى لتحقيــق التــوازن والاســتقرار داخــل الكيــان 
الاجتماعــى حتــى أدى لتدخــل الدولــة ليكفــل تحقيــق التــوازن، والســعى 
للشــعور بالاســتقرار، والمعرفــة المســبقة بالحقــوق والواجبــات، واحــترام الحقــوق 
ــدر  ــبر ق ــادرة، وضــمان أك ــير الق ــات غ ــق للفئ ــا لم يتحق ــق م المكتســبة وتحقي

ممكــن مــن الســلام الإجتماعــى 

• فى العصــور الحديثــة .. إبتــداء مــن عــصر الإصــلاح فى أوروبــا – أحتلــت 
ــوم  ــد هي ــز ، دافي ــال هوي ــن مــن أمث ــارزة فى أعــمال المفكري ــه ب ــة مكان العدال
وغيرهــم وصــولا الى العدالــة فى كتــاب “ A Theory Of Justice   “ عــام 1972 .

• وفى مــصر منــذ منتصــف ســبعنيات القــرن المــاضى تفاقمــت المظــالم بدرجــة 
كبــيرة فى ظــل الصمــود المســتمر للمذهــب الرأســمالى وحــدوث تغــيرات أساســية 
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فى الهيــاكل الإقتصاديــة لكثــير مــن الــدول مــما أدى الى تراجــع قضيــة العدالــة 
ــم  ــه مفاهي ــى وضعــت في ــة فى الفكــر والممارســة معــا فى الوقــت الت الاجتماعي
ــادى  ــر الإقتص ــاح”،” التحري ــرى منه”الانفت ــا أخ ــلى قضاي ــة ع ــات دال ومصطلح
“،” الإصــلاح الإقتصادى”،”الخصخصــة” وتقدمــت سياســات مكافحــة الإرهــاب ، 
والتصــدى للجريمــة المنظمــة ، وملاحقــة الإتجــار فى المخــدرات عــلى السياســات 
التــى كانــت تســعى لتقريــب الفــوارق بــين الطبقــات ومحــاصرة الفقــر والقضــاء 
ــين  ــن المواطن ــعة م ــات الواس ــة القطاع ــتوى معيش ــاع مس ــل وارتف ــلى الجه ع
ــين العــمال  ــك، وب ــك ومــن يمل ــين مــن لا يمل ــة “ ب ــوازن و” العدال ــق الت وتحقي

وأصحــاب الأعــمال .

الخلفية القانونية:

إســتخدام مفهــوم العدالــة بمعناهــا التطبيقــى مــن كلمــة القانــون  )ذلــك 
ــفى  ــرفى الفلس ــتوى المع ــن المس ــث ع ــلى دون الحدي ــرائى ( العم ــتوى الاج المس
وأســاس هــذا المعنــى هــو أن التشريــع والارادة الشــعبية قــد تبلــورت فى شــكل 
نصــوص معلنــه  ووضعــت فى صيغــة قانــون أو مجموعــة قوانــين هــى ملخــص 
العلاقــة بــين مــا هــو “ حــق “ ومــا هــو “ عــدل “ مــن وجهــة نظــر الجماعــة 

ــة . ــة معين ــا وفى لحظــة تاريخي ــين فى مجتمــع م ــك القوان ــى صاغــت تل الت

ــد  ــة عن ــه موضوعي ــت علي ــور وأدخل ــة تط ــكلى “ للعدال ــوم “ الش ــما المفه بين
تدخــل الدولــة تدخــلا ايجابيــا لصالــح الفئــات الاجتماعيــة المحرومــة والعاجــزة 
ــات الرأســمالية  ــد تطــورت الاوضــاع داخــل المجتمع ــا، وق ــة حقوقه عــن حماي
ــات  ــن التشريع ــد م ــن خــلال العدي ــة م ــة للدول ــورت السياســات التدخلي وتبل

ــة . الاجتماعي

ــية  ــة والسياس ــين الإجتماعي ــن القوان ــد الأدنى م ــع الى الح ــار أى مجتم ان إفتق
ــاب  ــؤدى الى غي ــام ي ــام الع ــة للنظ الضابط

القوانين المنظمة للإجتماع السياسى والإجتماعى . 

فالخطــوة الأولى نحــو أى بنــاء حقيقــى للعدالــة الإجتماعيــة يتطلــب ســن 
ــات العامــة وتحمــى حقــوق الإنســان،فوضع واجبــات كل  قوانــين تنظــم الحري
مواطــن بــدون لبــس أو التباس،وتفتــح المجــال نحــو المحاســبة والمراقبــة التــى 

ــع . ــام الجمي ــؤ الفــرص أم ــح تكاف ــة وتتي ــوال العام تحمــى الأم

فهنــا كفجــوة بــين نصــوص الدســتور والقوانــين الوضعيــة التــى يضعهــا المــشرع 
ــد  ــا يج ــى طالم ــة الت ــا التنفيذي ــين ولوائحه ــك القوان ــين تل ــوة ب ــر الفج والأخط
الفســاد مســلكه للتســلل مــن خلالهــا. فالدســتور عــلى ســبيل المثــال ينــص عــلى 
ــزداد  ــك ت “ المســاواة فى التعليــم “ مــاده 19 مــن الدســتور المــصرى و رغــم ذل
ــص عــلى الحــق فى  ــك ين ــة وكذل ــدارس الحكومي ــدارس الخاصــة وتنحــدر الم الم
ــما  تغــرق المستشــفيات  ــاده 18 مــن الدســتور المــصرى بين التأمــين الصحــى م

ــة فى الإهــمال والتقاعــص عــن أداء الواجــب . الحكومي

البدائل المقترحة :

ــب  ــاد والجوان ــدل فى كل الأبع ــق الع ــع اذا طب ــة فى أى مجتم ــق العدال • تتحق
فالعمــل مطلــوب فى السياســة والإقتصــاد والإجتــماع والثقافــة والتربيــة والتعليــم 
ــول  ــة يق ــة الإجتماعي ــاء العدال ــز بن ــور ومرتك ــدل مح ــوق والأسرة  فالع والحق

ــانِ...{   ــدْلِ وَٱلإحْسَ ــرُ بِٱلعَْ ــهَ يأَمُْ تعــالى } إنَِّ ٱللَّ

1 – المساواة وتكافؤ الفرص من خلال :

ــل . )  ــن عوام ــه م ــؤدى الي ــا ي ــة كل م ــين وازال ــين المواطن ــز ب ــدم التميي أ.  ع

مايترتــب عــلى التميــز مــن نتائــج ســلبية: تهميــش، إقصــاء اجتماعــى ، الحرمــان 
مــن الحقــوق.(

ب .توفــير الفــرص: ومــا يترتــب التزامــاََ مــن الدولــة بوضــع السياســات و اتخــاذ 
الإجــراءات الكفيلــة بتوفــير فــرص العمــل.

ج. تمكــين الإفــراد مــن الإســتفادة مــن الفــرص ومــن التنافــس عــلى قــدم 
المســاواة .

2 – التوزيع العادل للموارد والأعباء:

مــن خــلال نظــم الأجــور والدعــم والتحويــلات ودعــم الخدمــات العامــة وذلــك 
مــن خــلال : 

• إصلاح هيكل الأجور والدخول : 

يتضمن هيكل الأجور ثلاث جوانب :

أ- وضع حد أقى وأدنى للأجور .

ب –إعتماد مفهوم الدخل بدلا من الأجر أو الراتب .

ج – تحقيــق العدالــة الأفقيــة والعدالــة الرأســية للدخــول داخــل القطــاع 
الواحــد .

• نظام الرائب : 

حيث يعيد توزيع الدخول كم خلال طريقة توزيع الأعباء الريبية.

ــلا  ــلى دخ ــة الى أن الأع ــح التصاعدي ــدد الشرائ ــى متع ــام الريب ــفة النظ فلس
يكــون أكــثر اســتفادة مــن الإنفــاق العــام عــلى البنيــة الأساســية وعــلى الخدمات 

الريبيــة التــى يتــم مــن خلالهــا ذلــك الإنفــاق العــام .

• الدعم السلعى والتمويلات ودعم الخدمات العامة : 

ــية  ــح رئيس ــل وشرائ ــدودى الدخ ــراء ومح ــه الى الفق ــام موج ــاق ع ــو اتف و ه
مــن الطبقــة الوســطى لإتاحــة الرعايــة الصحيــة والتعليميــة لهــم وتوفــير دخــل 

للفئــات الأشــد فقــرا والعاطلــين عــن العمــل .

• تمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامه :

مــن خــلال توفــير فــرص عمــل لهــم، توفــير فــرص عمــل حقيقيــة وليــس  بطالــة 
مقنعــة لــدى الدولــة وقطاعهــا العــام وجهازهــا الحكومــى وهيئاتهــا الاقتصاديــة 

• الحق فى الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية :

يعــد الضــمان الإجتماعــى أحــد الأركان الرئســية للعدالــة الإجتماعيــة كــما 
ــة  ــج منظم ــان وبرام ــوق الإنس ــدولى لحق ــون ال ــق القان ــد وثائ ــى بتأكي يحظ
العمــل الدوليــة، كــما يلــزم العهــد الــدولى الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة 

والإجتماعيــة.

إذن مــن أهــم الحلــول لتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة هــو وجــود قناعــة عامــة 
ــة  ــاس فالعدال ــة بــين الن ــاس وللحاكــم دور فى نــشر ثقافــة العدال ــل الن مــن قب
ــات  ــم الحري ــين تنظ ــن قوان ــاج الى س ــك تحت ــلوك وكذل ــة وس ــاج الى ثقاف تحت
العامــة و تحمــى حقــوق الإنســان، توضــح واجبــات كل مواطــن بــدون التبــاس، 
وتفتــح المجــال نحــو المحاســبة والمراقبــة التــى تحمــى الأمــوال العامــة وتتيــح 
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تكافــؤ الفــرص أمــام المجتمــع .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ. تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

ــا المــصرى مــن غيــاب العدالــة الإجتماعيــة متمثلــة فى التوزيــع  يعــانى مجتمعن
ــش  ــاء والتهمي ــز والإقص ــشى التمي ــب تف ــام إلى جان ــو الع ــج النم ــادل لنات الع
الإجتماعى،وعــدم المســاواة بــين الجنســين، وعــدم تكافــؤ الفــرص، وتــدنى 
حقــوق المهاجريــن والأقليات،والتفــاوت الكبــير بــين طبقــات المجتمــع إجتماعيــا 

ــا . واقتصادي

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب. التع
ــا : معه

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع
وهــى كالأتى :

خطــورة غيــاب العدالــة الإجتماعيــة جســيمة لمــا يســببه مــن إنشــقاق عميــق 
بــين المجتمــع المــصرى. فقــد حقــق الإقتصــاد المــصرى خــلال الفــترة مــن 2005 
ــة  ــا عدال ــن لم يصاحبه ــت الى 7 % و لك ــة وصل ــو مرتفع ــدلات نم الى 2010 مع
فى التوزيــع فارتفعــت نســبه الفقــر الى 25 % و انخفضــت نســبة الانفــاق عــلى 

التعليــم والصحــه .

عقــب 25 ينايــر انخفــض الطلــب الــكلى المحــلى والخارجــى وتقلــص الإســتثمار 
ــد 30  ــة وبع ــة العام ــز بالموازن ــم العج ــاشر وتفاق ــير المب ــاشر وغ ــى المب الأجنب
ــو  ــدل النم ــة فمع ــة فى الصعوب ــادى المــصرى غاي ــع الإقتص ــح الوض ــه أصب يوني
والبطالــة وصلــت الى 14 % ومعايــير الفقــر مرتفعــة جــداََ وتعتــبر قضيــة الديــن 
المحــلى هــى القضيــة الأكــثر خطــورة والــذى تخطــى التريليــون جنيــه بالإضافــة 
الى انخفــاض الإحتياطــى مــن النقــد الاجنبــى كــما أن الإنفــاق عــلى بنــد الأجــور 

قــد ارتفــع الى الضعــف عقــب 25 ينايــر .

فقضيــة العدالــة الإجتماعيــة هــى حجــر الزاويــة فى الإقتصــاد الســياسى للتحــول 
ــة  ــربى فالقضي ــع الع ــل فى كل دول الربي ــط ب ــصر فق ــس فى م ــى لي الديمقراط
ــات  ــس سياس ــصر نف ــة فى م ــية الحاكم ــة السياس ــى النخب ــى تبن ــية ه الأساس
الســوق وإتبــاع توصيــات صنــدوق النقــد الــدولى والبنــك الــدولى وإتبــاع 

ــا . ــكل م ــة بش ــة الإجتماعي ــادة للعدال ــات مض سياس

الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد اختــلاف فى برامــج الأحــزاب المختلفــة حــول تنــاول 
سياســات العدالــة الإجتماعيــة فمــن الخطــأ اختــزال قضيــة العدالــة الإجتماعيــة 
فى برامــج الأحــزاب المختلفــة فقــط فمــصر بحاجــه الى رؤيــة شــاملة لمــا يمكــن 

إنتهاجــه مــن سياســات تتعلــق بالعدالــة الإجتماعيــة .

ففكــر العمــل والعــمال فى مــصر لا ينتمــى الى المعايــير العالميــة والحقــوق 
الدوليــة للعمــل ولكنــه ينتمــى الى المفاهيــم العالميــة للســخرة فى العمــل. 
فحــوالى 60 % مــن العــمال فى قطاعــات كثــيره مــن الإقتصــاد المــصرى القومــى 

ــخرة . ــبه بالس ــروف أش ــل فى ظ يعم

ــة الإجتماعيــة فى أبعادهــا الإقتصاديــة كإعــادة هيكلــة  لا يمكــن اختــزال العدال
الأجــور وفــرض الرائــب التصاعديــة، ورفــع الحــد الأدنى للأجــور، وغيرهــا مــن 
الإجــراءات التــى مــن شــأنها أن تقــى عــلى حالــة الفقــر و التهميــش و لكــن 
ــة،  ــة السياســية والتعليمي ــة ليشــمل العدال ــة الإجتماعي يتعــدى مفهــوم العدال
ــور  ــن ص ــا م ــين وغيره ــح للمواطن ــى تمن ــات الت ــة، والحري ــة، والصحي والثقافي

ــة . العدال

أهم أسباب المشكلة:

• عدم تكافؤ الفرص في الخدمات الأساسية.

• التوزيع غير العادل لناتج النمو العام.

• الإفتقار لمبدأ التكافل الإجتماعى .

• الإفتقار الى رؤية إستراتيجية لطبيعة تشخيص المشكلة.

• الإفتقار إلى سلامة الطرق ووسائل النقل.

• عدم ضبط السوق.          

• الفجوه بين طبقات المجتمع .

• سوء إختيار القيادات العليا .              

ج. تأثير المشكلة على المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

•الفقر والأمية.

• التضخم والبطالة.

•إرتفاع معدلات الجريمة والإنفلات من العقوبات.

• عدم التنسيق بين الجهات المؤسسية والتشريعية.

• أطفال الشوارع.

• إنتهاك البيئة وتلوثها.

• التدهور الصحى.

• إرتفاع الأسعار.

• حوادث الطرق.

• العشوائيات.

الخيارات والبدائل:

فيــما يتعلــق بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة مشــكلة 
ــة  :  ــة الإجتماعي العدال

أ . البدائل القانونية والسياسات :

• عدم التمييز بين المواطنين.

• سن قوانين تنظم الحريات العامة و تحمى حقوق الإنسان.

ب. البدائل المالية :

• إصلاح هيكل الأجور والدخول.

• نظام الرائب.
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• الدعم السلعى والتمويلات ودعم الخدمات العامة.

ج. البدائل الإدارية والتأهيل:

• تمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامه.

• توفير فرص العمل

• الحق فى الضمان الإجتماعى والحماية الإجتماعية

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

• وزير العدالة الإنتقالية.

• وزير المالية.

• وزير الداخلية.

• وزير التنمية المحلية.

• وزير الإستثمار.

• وزير التخطيط .

• الإعلام.

• المجلس القومى لحقوق الإنسان.

• منظمات المجتمع المدنى المعنية.

• رجال الدين.

• النقابات العمالية.

• الأحزاب السياسية.

• المواطنون.

•رجال الأعمال .
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مقترح ورقة سياسات  عامة حول

 التطليق

 

فريق العمل

سعدية السيد محمد قنديل

نيفن عبد المنعم محمد احمد

إستر حنا

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:
التطليــق هــو طلــب الزوجــة تطليقهــا مــن زوجهــا عــن طريــق الإلتجــاء للقضــاء 
ــة صغــرى  ــن بينون ــواع رجعــى وبائ ــة أن ــق ثلاث بتوافــر شروط محــددة والتطلي

وبائــن بينونــة كــبرى. 

ــادة  ــه إع ــد إيقاع ــزوج بع ــك ال ــدة ويمل ــة واح ــه إلا طلق ــع ب ــى : لايق الرجع
مطلقتــه للزوجيــة أثنــاء عدتهــا مــن غــير حاجــة إلى عقــد جديــد رضيــت بذالــك 

ــرضى. الزوجــة أم لم ت

بائــن بينونــة صغــرى : وهــو الــذى لا يســتطيع الــزوج مراجعــة الزوجــة فيــه إلا 
برضاهــا وبعقــد ومهــر جديديــن ســواء كان ذالــك فى العــدة أو بعدهــا .

بائــن بينونــة كــبرى : وهــو المكمــل للثــلاث وبعــده لايســتطيع الــزوج مراجعــة 
الزوجــة إلا بعــد تزوجهــا بــزوج أخــر زواجــا صحيحــا ودخــول الــزوج الجديــد 
بهــا دخــولا حقيقيــا ثــم ينتهــى ذالــك الــزواج الجديــد بتطليقهــا وإنتهــاء عدتهــا 

أو بمــوت زوجهــا . 

الخلفية التاريخية:

إن  قوانــين الأحــوال الشــخصية للمصريــين المســلمين تحديــداََ فى مراحــل تطورهــا 
تخضــع للبعــد الدينــى فى هــذه العلاقــة وإذا حاولنــا تتبــع تشريعــات الأحــوال 
ــى  ــاضى الشرع ــد الق ــة مابع ــلمين فى مرحل ــين المس ــة بالمصري ــخصية الخاص الش
الــذى لم يكــن مقيــد بمذهــب معــين بــل أكــثر مــن هــذا يجتهــد ليصــل لحــل 
النــزاع المعــروض عليــه ثــم كان يأخــد بأرجــح الأقــوال للأمــام أبى حنيفــة فيــما 
ــلاق  ــور الط ــم أم ــذى نظ ــنة 1929 ال ــم 25 لس ــون  رق ــص بالقان ــه ن ــرد ب لم ي

ــق . والتطلي

ولكــن نتيجــة للإشــكاليات التــى بــرزت بســبب الإقتصــار عــلى مذهــب واحــد 
جــاء القانــون رقــم 100 لســنة 1985 المعــدل لبعــض إحــكام القانــون رقــم 25 
لســنة 20 و25 لســنة 29 فأضيــف مذهــب الإمــام مالــك فى بعــض الإشــكاليات 
الخاصــة بإنشــقاق الزوجــين أو التطليــق لغيــاب الــزوج أو ســجنه الى أخــره وكلها 

وضعــت وفــق للإمــام مالــك بالمخالفــة للمذهــب الجامــع .

الخلفية القانونية:

ــذ  ــة الإســلامية. ومن ــن الشريع تســتمد أحــكام الأحــوال الشــخصية في مــصر م
ــين  ــل قوان ــن تعدي ــف ع ــصري لم يتوق ــشرع الم ــن والم ــرن العشري ــات الق بداي
الأحــوال الشــخصية لمســايرة التطــور في العلاقــات الإجتماعيــة وإقــرار المزيــد مــن 
الحقــوق الإنســانية للمــرأة، ومحاولــة إقامــة التــوازن العــادل بــين الرجــل والمــرأة 
في مجــال العلاقــات الأسريــة. وكانــت تلــك الجهــود تواجــه بالكثــير مــن العقبــات 
التــي ينجــم أغلبهــا عــن ســوء الفهــم لطبيعــة ومضمــون المســاواة بــين الجنســين، 
أو عــن ثقافــات تعتنــق مفهــوم التمييــز وتحــاول ترســيخه عــن طريــق محاربــة 
كل تغيــير في القوانــين يهــدف إلى إنصــاف المــرأة ورفــع بعــض الظلــم عنهــا، أو 
عــن خلــط متعمــد بــين الأحــكام الشرعيــة الملزمــة والآراء الفقهيــة الاجتهاديــة 

في المســائل الاجتماعيــة المتغــيرة بطبيعتهــا.

يوجد نوعان من القواعد في مجال الأحوال الشخصية:

1. القواعد الموضوعية : 

 وينظمهــا أساســاً القانــون رقــم 25 لســنة 1920 الخــاص بأحــكام النفقــة وبعــض 
ــم 25 لســنة 1929 الخــاص  ــون رق مســائل الأحــوال الشــخصية، والمرســوم بقان
ــض  ــنة 1985، وبع ــون 100 لس ــم القان ــخصية، ث ــوال الش ــكام الأح ــض أح ببع
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الأحــكام في قوانــين أخــرى متفرقــة.

2. القواعد الإجرائية : 

ويتضمنهــا أساســاً القانــون رقــم 1 لســنة 2000 بإصــدار قانــون تنظيــم بعــض 
أوضــاع وإجــراءات التقــاضي في مســائل الأحــوال الشــخصية، والقانــون رقــم 10 

لســنة 2004 الــذي أنشــأ محاكــم الأسرة.

ــين  ــاً لقوان ــخصية طبق ــوال الش ــات الأح ــة في منازع ــكام القضائي ــدر الأح وتص
ــك  ــص في تل ــرد بشــأنه ن ــما لم ي ــا، ويعمــل في الأحــوال الشــخصية المعمــول به
القوانــين بأرجــح الأقــوال مــن مذهــب الإمــام أبي حنيفــة. وتصــدر الأحــكام في 
منازعــات الأحــوال الشــخصية بــين المصريــين غــير المســلمين المتحــدي الطائفــة 
والملــة طبقــاً لشريعتهــم فيــما لا يخالــف النظــام العــام )م3 مــن قانــون 1 لســنة 

.)2000

ومن هنا نرى:

ــا  ــادة النظــر فى بعــض أحــكام الأسرة بم ــب إع أن تغــير ظــروف المجتمــع يتطل
ــا أن  ــا الإســتقرار ومــن المســلمات أن مــن حــق الزوجــة عــلى زوجه يكفــل له
ــح  ــاشرة أو التسري ــن المع ــى بحس ــه الإله ــمالا للتوجي ــروف إع ــا بالمع يعاشره
بإحســان ولكــن نتيجــة غلــق البــاب أمــام التفســيرات والإجتهــادات المســتنيرة 
والبعــد عــن صحيــح النــص أدى ذلــك فى النهايــة إلى ســوء تطبيــق وإســتغلال 
ــلات  ــت بعــض التعدي ــه كان ــاء علي ــون مــما زاد الأمــر ســوءا وبن لثغــرات القان
الــواردة بالقانــون 100 لســنة 85 حيــث كان التعديــل الــوارد بموجــب القانــون 1 
لســنة 2000الخــاص بتيســير بعــض إجــراءات التقــاضى وهــوه مــا إشــتهر بقانــون 
الخلــع حيــث ورد بــه الخلــع كأحــد أســباب التطليــق مــن القــاضى عنــد رفــض 

الزوجــان تخلعــه زوجتــه . 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى :

أ- تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

ــل  ــرب قب ــما، الع ــة بينه ــاء للعلاق ــة وإنه ــة الزوجي ــل للرابط ــو ح ــلاق ه الط
ــإذا  ــه مــا شــاء أن يطلقهــا ف ــة كان للرجــل أن يطلــق زوجت الإســلام في الجاهلي

ــه: ــالى قول ــه تع ــزل الل ــا فأن ــم طلقه ــا ث ــي راجعه ــا أن تنق ــكت عدته أوش

) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (

ــى: )مــا جمعــه  ــل متّ ــة المســيحية  الطــلاق محــرم كــما جــاء في إنجي في الديان
ــه إنســان(. ــه لا يفرق الل

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب- التع
ــا :  معه

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع
وهــى كالأتى :

• أولا: التطليق للحبس

نــص المــادة 14 مــن القانــون 25 لســنة 1929 » لزوجــة المحبــوس المحكــوم عليــه 
نهائيــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــده ثــلاث ســنوات فاكــثر ان تطلــب الى القاضى 
ــه مــال  ــو كان ل ــا للــرر ول ــه بائن بعــد مــى ســنة مــن حبســه التطليــق علي

تســتطيع الانفــاق منــه« والنتائــج هنــا كالاتى :

ــذ  ــلى تنفي ــام ع ــى ع ــنوات وأن يم ــه 3 س ــوم علي ــده المحك ــون م شرط أن تك

الحكــم مجحــف بالمــرأة وخاصــة التــى لا تســتطيع تحمــل ذلــك لطــول المــده 
ــذه  ــزوج أو تنفي ــض عــلى ال ــة لحــين القب ــا ســنين طويل ــى تســتغرق أحيان والت
الحكــم وقــد ســأل ســيدنا عمــر بــن الخطــاب عــن الفــترة التــى تســتطيع المــرأة 
تحمــل غيــاب زوجهــا فأجابتــه حفصــة 4 شــهور مــع العلــم أن القانــون تجاهــل 

الــزوج الــذى يعتقــل مــدد كبــيرة .

لم ينظــر القانــون لمــن يحكــم عــلى زوجهــا بأحــكام متعــددة فى فــترات متتايــة 
ولاتصــل كل واحــدة منهــا الى الثلاثــة ســنوات .

• ثانيا : التطليق للرر 

نــص المــادة 6 مــن القانــون 52 لســنة 1929 » إذا إدعــت الزوجــة أضرار الــزوج 
بهــا بمــا لايســتطاع معــه دوام العــشرة بــين أمثالهــا يجــوز لهــا أن تطلــب مــن 
القــاضى التفريــق وحينئــذ يطلقهــا القــاضى طلقــة بائنــة إذا ثبــت الــرر وعجــز 
ــرر  ــت ال ــم تكــررت الشــكوى ولم يثب ــب ث ــاذا رفــض الطل الاصــلاح بينهــما ف

بعــث القــاضى حكمــين عــلى الوجــه المبــين بالمــواد )11.10.9.8.7(

 والنتائج هنا :

صعوبةإثبــات الــرر مثــل واقعــة الــرب مثــلا لكــون القانون إشــترط شــاهدين 
لتلــك الواقعــة وفى الأغلــب يكــون الــرب فى أماكــن لايتواجــد فيهــا إلا الــزوج فى 

الوقــت الــذى لايعتــد فيــه القانــون بشــهادة الولــد والوالــد .

التمييــز بــين إمــرأة وإمــرأة رغــم تشــابه الــرر الواقــع عليهــما حيــث إشــترطت 
المــاده 6 مــن القانــون 20 لســنة 1925 أن يكــون الــرر مــما يســتحيل معهــا 
الإســتمرار بــين أمثالهــا حيــث فــرق بــين إمــرأة وإمــرأة يعتــبر الــرب والإهانــة 
والســب ضررا لهــا طبقــا لمســتوى الوعــى بالحقــوق وعوامــل اجتماعيــة ونفســية 

أخــرى.

• ثالثا : التطليق للمرض 

» العيــب« نــص المــادة 9 مــن القانــون 52 لســنة 1920:- » للزوجــة أن تطلــب 
ــه  ــبرء من ــا مســتحكما لايمكــن ال ــا إذا وجــدت عيب ــين زوجه ــا وب ــق بينه التفري
أويمكــن الــبرء منــه بعــد زمــن طويــل ولايمكنهــا المقــام معهــا إلا بــرر كالجنــون 
اوالجــزام اوالــبرص ســواء كان ذلــك العيــب بالــزوج قبــل العقــد ولم تعلــم بــه أم 
حــدث بعــد العقــد ولم تــرض بــه فــان تزوجتــه عالمــة بالعيــب أوحــدوث العيــب 
ــق«  ــلا يجوزالتفري ــا ف ــد علمه ــة بع ــه صراحــة أو دلال ــت ب ــد ورضي ــد العق بع

والاشــكالية هنــا 

ــبرأ مــن المــرض مــن  ــة ان ي ــة للتحقــق مــن إمكاني إشــتراط الصــبر لمــدة طويل
عدمــه والنتيجــة فيــه ظلــم لبعــض الســيدات الــلاتى لاتســتطعن التحمــل  مــما 
يــؤدى إلى ضغــوط نفســية وصحيــة عليهــن او الإتجــاه إلى ســلوك يغضــب اللــه .

إشــتراط ألا تكــون عالمــة بالمــرض اوالعيــب قبــل العقــد او علمــت ورضيــت أيضا  
ــة عــدم  ــن المعــاشرة الفعلي ــى تكتشــف م ــرأة الت والنتيجــة إجحــاف بحــق الم

قدرتهــا عــلى إســتكمال الــزواج مــما يــؤدى الى النتائــج الســابقة .

• رابعا : التطليق للغيبة 

نــص المــادة 21 مــن القانــون 52 لســنة 1929 »إذا غــاب الــزوج بــلا عــذر مقبول 
جــاز لزوجتــه أن تطلــب الى القــاضى تطليقهــا بائنــا إذا تــررت مــن بعــده عنهــا 

ولــوكان لــه مــال تســتطيع الإنفــاق منه« .

نــص المــاده 31 مــن ذات القانــون »ان أمكــن وصــول الرســائل إلى الغائــب ضرب 
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لــه القــاضى أجــلا وأعــذر إليــه بأنــه يطلقهــا عليهــا أن لم يحــر للإقامــة معهــا 
أو ينقلهــا اليــه أو يطلقهــا »فــاذا أنقــى الأجــل ولم يفعــل ولم يبــد عــذرا مقبــولا 
ــه وأن لم يمكــن وصــول الرســائل إلى الغائــب  فــرق القــاضى بينهــما بطلقــه بائن

طلقهــا القــاضى عليــه بــلا أعــذار وضرب أجــل والاشــكالية هنــا.

طول المده المنصوص عليها بالقانون لإعتبارغياب الزوج مبرراً للتطليق

وضــع القانــون شروطــا للتطليــق للغيبــة وهــى )أن تكــون قــد مــرت ســنة اوأكــثر 
عــلى الغيبوبــه. أن يكــون فى بلــد اخــر ـ. الغيبــة بــدون عــذر مقبــول ـ تــررت 
فعــلا مــن بعــده عنهــا(.  قــد تكــون تلــك الــشروط مجحفــة فى بعــض الأحيــان 
ــول  ــذر مقب ــبره ع ــا أو مايعت ــب إليه ــه لا يذه ــد ولكن ــذات البل ــون ب ــد يك فق
ــاء  ــنوات بإدع ــشرات الس ــارج ع ــل بالخ ــن يعم ــل م ــك مث ــى كذال ــبره ه لاتعت
تأمــين مســتقبل الأبنــاء( الشــق الأول نظمــه الطــلاق هجــر والثــانى يقــى فيــه 

القضــاء التطليــق .

تــرك المحكمــه للــزوج مهلــة للعــودة بعلاقتــه مــع زوجتــه أونقلهــا إليــه بجهــة 
إقامتــه دون خضوعهــا لقواعــد قانــون المرافعــات مــما يطيــل أمــد التقــاضى .

• خامسا :التطليق للزواج بأخرى 

ــة  ــه الإجتماعي ــزواج بحالت ــة ال ــر فى وثيق ــزوج أن يق ــلى ال ــرر :ع ــادة 11 مك م
ــه أن يبــين فى الإقــرار إســم الزوجــة او الزوجــات الــلاتى  ــاذا كان متــزوج فعلي ف
فى عصمتــه ومــكان إقامتهــن وعــلى الموثــق إخطارهــن بالــزواج الجديــد بكتــاب 
ــا  ــا زوجه ــزوج عليه ــى ت ــة الت ــوز للزوج ــول ويج ــم الوص ــرون بعل ــجل مق مس
ــه دوام  ــذر مع ــوى يتع ــادى أو معن ــا ضرر م ــه اذا لحقه ــب الطــلاق من أن تطل
ــزوج  ــد ألا يت ــه فى العق ــترطت علي ــد أش ــن ق ــو لم تك ــا ول ــين أمثاله ــشرة ب الع
ــة  ــة بائن ــا طلق ــون طلاقه ــما يك ــن الإصــلاح بينه ــاضى ع ــز الق ــاذا عج ــا ف عليه
ويســقط حــق الزوجــة فى طلــب التطليــق لهــذا الســبب مــن تمــى ســنة مــن 
تاريــخ علمهــا الــزواج بأخــرى إلا إذا كانــت قــد رضيــت بذلــك صراحــة أو ضمنــا 
ــة  ــت الزوج ــرى وإذا كان ــزوج بأخ ــما ت ــق كل ــب التطلي ــا فى طل ــدد حقه ويتج
الجديــدة لم تعلــم أنــه متــزوج بســواها ثــم يظهــر انــه متــزوج فلهــا أن تطلــب 

ــا فى : ــك.  والإشــكالية هن ــق لذل التطلي

• صعوبة إثبات الزواج الثانى للرجل إذا كان زواجا عرفيا ، 

ــرأة  ــق الم ــا ح ــع أيض ــا يضي ــن علمه ــنة م ــلال س ــوى خ ــع الدع • شرط أن ترف
حيــث أنــه كثــيرا مــا يطلــب مــن المــرأة طبقــا للعــرف الصــبر عــلى زوجهــا أمــلا 
فى إصــلاح حالــه مــما قــد يــؤدى إلى ضيــاع فــترة الســنة التــى إشــترطها القانــون ، 

ــار  ــة وإعتب ــة والتعليمي ــة الإجتماعي ــا للحال ــرأة طبق ــرأة و الم ــين الم ــز ب • التميي
ــرى .  ــدة دون الأخ ــا لواح ــرى ضرراََ محقق ــزواج بأخ ال

• لايســتطيع الرجــل العــدل بــين الزوجتــين أو أولاده منهــما أولا تتوافــر القــدرة 
ــاء مشــوه  ــل مــن الأبن ــور جي ــؤدى إلى ظه ــا مــما ي ــين مع ــة الأسرت ــه لإعال المالي
ــه ونزاعــات  ــين الأخــوات غــير الأشــقاء بغــض وكراهي ــيرا مايكــون ب نفســيا وكث
وقــد يــؤدى أيضــا الى عمالــة الاطفــال والتــسرب مــن التعليــم كــما ســبق القــول .

ويحق للمرأة طلب الطلاق فى الحالات الأتية :

ــلى  ــادر ع ــير ق ــا كان غ ــا م ــق به ــا ، ويلح ــاق عليه ــن الإنف ــع م ــا إذا إمتن 1. م
ــا . ــن طلاقه ــك م ــع ذل ــع م ــا ، وإمتن ــاق عليه الإنف

2.مــا إذا كان يؤذيهــا ، ويظلمهــا ، ولايعاشرهــا بالمعــروف ، كــما أمــر اللــه تعــالى 
بــه .

3. ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقّة ، لا هي ذات زوج ولاهي خليّة .

ــة بحيــث يخــشى معــه  ــي حاجتهــا الجنســية بصــورة كامل 4. مــا إذا كان لا يلبّ
مــن وقوعهــا في الحــرام ، فإنّــه وإن  كان الأحــوط لزومــاً للــزوج تلبيــة حاجتهــا 

المذكــورة أواســتجابة طلبهــا بالطــلاق .

ج.- التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

رغــم أن الــزواج يشــكل محــوراً رئيســياً لقانــون الأحــوال الشــخصية فــإن القانون 
ــزواج محــور إهتــمام مــن  ــذا يجــب أن يكــون ال ــكافي، ول ــه بالقــدر ال لم يتناول
الناحيــة التشريعيــة وبــشيء مــن التفصيــل فــلا يوجــد أيضــا تعريــف في القانــون 
ــا  ــي لم ينظمه ــزواج الت ــواع ال ــن أن ــد م ــار العدي ــه إنتش ــج عن ــما نت ــزواج م لل
ــة  ــار المترتب ــزواج العــرفي والقبــي، والســني كــما أنــه لم يحــدد الآث القانــون كال
ــك  ــة عــي ذل ــدد الإشــكاليات المترتب ــما ع ــزواج م ــود ال ــق عق ــدم توثي عــي ع
بدايــة مــن المــيراث والنســب والحقــوق الزوجيــة،إلي الزواج غــير المثبــت بمحــرر 
ــة في  ــح بشــأنها وجــوب وعــدم وجــوب ولاي رســمي، وعــدم وجــود نــص صري

الــزواج مــما أدي لإختــلاف الأخــذ بالولايــة مــن مــأذون لآخــر.

• إشكاليات قانون الطاعة: 

التــي أصبحــت مدعــاة لكيــد للزوجــات مــن قبــل الأزواج للهــروب مــن 
الإلتزامــات الماليــة قبلهــم، كــما أن إعــتراض الزوجــة عــي إنــذار الطاعــة يجــب 
أن يكــون خــلال 30يومــا مــن تاريــخ الإعــلان بالإنــذار، ويتطلــب ذلــك عــرض 
الأمــر عــي مكتــب التســوية والــذي يبــت في الأمــر خــلال 51 يومــا مــما يجعــل 
العديــد مــن الدعــاوي معرضــة لعــدم القبــول لرفعهــا بعــد الميعــاد حيــث يصــل 
ــن  ــب التســوية كل هــذا م ــن محــام وتلجــأ لمكت الإعــلان للزوجــة وتبحــث ع
ــس  ــي نف ــزوج ع ــة ال ــدم أمان ــات ع ــة إثب ــة الي صعوب ــا، بالإضاف ــين يوم الثلاث
ــة ســكن  ــدم ملاءم ــات ع ــة إثب ــا، وصعوب ــة وماله ــض الطاع ــي ترف الزوجــة الت
الطاعــة إذا كان قــد اســتبدل بمنــزل الزوجيــة، وتوجيــه الإنــذار عــي عنوانغــير 
صحيــح ليحصــل الــزوج عــي حكــم النشــوز، الــذي يصعــب إلغــاؤه، ليتهــرب 

ــة. مــن الإلتزامــات المالي

• إشكاليات قانون النفقة:

ــع  ــي رف ــابقة ع ــنة س ــن س ــة إلا ع ــوي النفق ــول دع ــدم قب ــل في شرط ع تتمث
ــو  ــذا يدع ــيما أن ه ــة، لاس ــوق الزوج ــاع حق ــه ضي ــب علي ــما يترت ــوي م الدع
ــوم أن  ــن المعل ــاق، وم ــدم الإنف ــرد ع ــة بمج ــوء للمحكم ــة اللج ــة لسرع الزوج

ــق .  ــادة التوفي ــرص إع ــل ف ــم يقل ــزاع للمحاك ــول الن ــة  وص سرع

صعوبــة تنفيــذ أحــكام النفقــة وخاصــة إذا كان الــزوج مــن أصحــاب الأعــمال 
الحــرة في ظــل الإجــراءات البيروقراطيــة لصنــدوق تأمــين الأسرة أو عنــد تجــاوز 
ــين الأسرة  ــدوق تأم ــض صن ــين الأسرة، ورف ــدوق تأم ــاه صن ــا يتبن ــم م مبلغالحك

تنفيــذ محــاضر الصلــح الصــادرة مــن مكتــب تســوية المنازعــات الأسريــة .

ــة  ــي لمواجه ــي لا تكف ــا والت ــوم به ــغ المحك ــة المبال ــن أهــم الإشــكاليات قل وم
ــزوج  ــة لل ــول المالي ــات الأص ــة إثب ــة لصعوب ــاة، نتيج ــة للحي ــات الأولي الروري
أو الدخــل الــذي يحصــل عليــه، وعــدم تفعيــل دور نيابــة الأسرة في هــذا الأمــر 

ــون محكمــة الأسرة. ــه في قان ــص علي بالرغــم مــن الن

• إشكاليات التطليق عند للمسيحن: 

والتــى تتعلــق بأســباب الطــلاق التــى وضعتهــا الكنيســة الأرثوذكســية والمــادة 
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الخاصــة بالتبنــى التــى أثــارت جــدلًا بــين الدولــة والكنيســة مــن قبــل باعتبــار 
ــا فى الشريعــة الإســلامية وبموجــب القانــون المــصرى. مــما يدفــع  التبنــى محرمً
ــة  ــمادة الثالث ــا لل ــة طبقً ــا الخاص ــرار شريعته ــا فى إق ــك بحقه ــس للتمس الكنائ
مــن الدســتور أيضًــا التــى تســمح لغــير المســلمين بإقــرار شرائعهــم، خاصــة وإذا 
ــع الطــلاق  ــادة الخاصــة بمن ــن مســيحيين. إن الم ــن أبوي ــال م ــى لأطف كان التبن
بعــد تغيــير الملــة مــن المــواد المخالفــة للدســتور أيضًــا لأنهــا تتنــافى مــع حريــة 

العقيــدة المنصــوص عليهــا فى الدســتور المــصرى.

ــرف  ــا يع ــبابه لم ــعت أس ــة ووس ــه الكنيس ــذى وضعت ــا ال ــف الزن ــما أن تعري ك
بالزنــا الحكمــى فى المــادة 123 مــن مســودة القانــون تســبب فى مشــكلة 
ــى  ــا الحكم ــا يســمى بالزن ــر م ــن أن تق ــه لا يمك ــة أن ــث رأت الدول أخــرى حي
ــون المــصرى  ــه فى القان ــا المنصــوص علي فى القانــون وهــو مــا يتعــارض مــع الزن
والــذى يتطابــق مــع جريمــة الزنــا فى الشريعــة الإســلامية . ويتضــح مــدى تأثــير 
أزمــة الأحــوال الشــخصية عــلى الأسر المســيحية, حيــث أن الكنيســة »لا تعــترف 
بالتطليــق إلا لعلــة الزنــا، بالمخالفــة لجميــع قــرارات البطاركــة الســابقين للبابــا 
ــذ الأحــكام  ــرة »بتنفي ــت المذك ــاني، وطالب ــزواج الث ــن ســمحوا بال شــنودة، الذي
القضائيــة بالطــلاق، وتشريــع قانــون مــدني لــزواج الأقبــاط«. أن مشــكلة الــزواج 
الثــاني »تفاقمــت بعدمــا إتخــذ البابــا الراحــل شــنودة قــرارا عــام 2008 بإلغــاء 
ــاط الأرثوذكــس الصــادرة عــام 1938  العمــل بلائحــة الأحــوال الشــخصية للأقب
التــي وضعــت أســبابا تســمح بالطــلاق غــير فعــل الزنــا الــذي تشــترطه الكنيســة 

ــال«. ــتراف بالانفص الآن للإع

د - الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية 

ه- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة :

ــة، فعــدد  ــة الحديث ــزداد إنتشــارا فى الأزمن ــة ت ــبر الطــلاق مشــكلة إجتماعي يعت
ــير عــلى  ــير كب ــه تأث ــير مــن الزيجــات تنتهــى بالإنفصــال. والطــلاق يكــون ل كب
ــير مــن المتاعــب وتشــعر بإنعــدام الأمــن كــما  ــا الكث عقــل المــرأة ويســبب له
تشــعر أيضــا بالضعــف والإهتتــزاز الجســدى والمعنــوى والأخلاقــى أيضــا.  وتعتبر 
المراحــل الاولى مــن الطــلاق مــن أصعــب المراحــل التــى تمــر بهــا المــرأة، حيــث 
ــن الشــعور بالوحــدة  ــانى أيضــا م ــما تع ــير النفــسى، ك تشــعر بالضغــط والتدم
والعجــز. بالإضافــة إلى أن المــرأة المطلقــة تفتقــد معنــى الحيــاة وتفتقــد أيضــا 
ــعور  ــة الش ــرأة المطلق ــلى الم ــب ع ــا يتغل ــا م ــا.. وغالب ــر ذاته ــعور بتقدي الش
بالذنــب فتبــدأ فى توجيــه اللــوم لنفســها عــلى كل ماحــدث وعــادة مــا يــؤدى 

ــاب. ــك إلى الإكتئ ذل

ــا عــلى  ــار الطــلاق منه ــب عــلى أث ــرأة أن تتخــذ عــدة خطــوات للتغل عــلى الم
ــال :  ســبيل المث

1. الإعــداد لعمليــة الطــلاق ) الحصــول عــلى المشــورة القانونيــة ومعرفــة 
الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بالأطفــال والمؤخــر والمنــزل(.

2. حدوث التكيف مع التغيرات العاطفية والجسدية.

ــق  ــة للمســتقبل وخل ــع خط ــوة والســيطرة، ووض ــعور بالق 3. إســتعادة الش
ــدة. ــوارد جدي ــب وم ــاف مواه ــدة، وإكتش ــة جدي هوي

و- تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

• ضــمان عــدم تعــرض أي مــن الرجــل والمــرأة للضغــط أو التدخــل الخارجــي 
ــط  ــراه أو الضغ ــه الإك ــورس في ــد زواج م ــبر أي عق ــم، وأن يعت ــدف تزويجه به

ــع  ــا دف ــا فيه ــط بم ــت الضغ ــي مارس ــراف الت ــون الأط ــب القان ــا؛ً ويعاق لاغي
ــرر. ــرف المت ــات للط تعويض

ــظ  ــة وبلف ــظ الطاع ــن لف ــدلا م ــة ب ــات المتبادل ــظ الإلتزام ــتعاضة بلف • الإس
ــما . ــي كليه ــة ع ــار المترتب ــاء الآث ــع إبق ــوز م ــظ النش ــن لف ــدلا م ــلال ب الإخ

• النــص بالقانــون عــي أن الإعــتراض عــي الإنــذار خــلال ثلاثــين يومــا تبــدأ مــن 
تاريــخ إنتهــاء المــدة المقــررة لمكتــب تســوية المنازعــات.

ــاك  ــزوج إذا كان هن ــن ال ــة م ــذار الموج ــول الإن ــدم قب ــي ع ــا ع ــص أيض • الن
إنــذار مــازال متــداولاً بالمحاكــم ولم يصــدر فيــه حكــم نهــائي أو أنقضــت مواعيــد 
تجديــده إذا كان قــد شــطب، وربــط الحكــم برفــض هــذه الدعــوي بغرامــات 

ماليــة للحيلولــة دون إســاءة إســتخدام هــذا الحــق.

ــي  ــابقة ع ــنة س ــن س ــثر م ــدة أك ــة لم ــة الزوجي ــب نفق • حــق الزوجــة في طل
ــة بالنفقــة لمــدة  إقامــة الدعــوي أســوة بمــا هــو مقــرر للصغــير بشــأن المطالب
ــك،  ــا في ذل ــت حقه ــا أثبت ــوي طالم ــة الدع ــي إقام ــنة ع ــن س ــثر م ــابقة أك س
وإســتثناء دعــاوي النفقــات مــن شرط عــرض الصلــح في قضايــا النفقــة، وإلزاميــة 
ــو لم تطلب”مــع وضــع  ــي ل ــة الدعوي“حت ــد إقام ــة عن ــة المؤقت القضــاء بالنفق

ــا . ــا مالي ــزم به ــدرات الملت ــة دون النظــر لق حــد أدني للنفق

الخيارات والبدائل:

أ- البدائل القانونية والسياسات :

ــاء لطلــب  • التطليــق لحبــس الــزوج: يكتفــى لــكى تلجــأ الزوجــة إلى القض
التطليــق بســبب حبــس الــزوج بــشرط واحــد أن يكــون قــد صــدر عــلى الــزوج 
حكــم بعقوبــه نهائيــة مقيــدة للحريــة بــصرف لنظــر عــن تنفيــذ هــذا الحكــم 

ــة. ــه مــن الإقامــة بمســكن الزوجي حــال هرب

ــات الــرر غــير الثابــت بحكــم نهــائى بتحقيــق يتــولاه  • التطليــق للــرر: إثب
عضــو نيابــة فــور قيــد الدعــوى وقبــل تداولهــا بالمحكمــة. يســمح يشــهادة الأب 
والأم والأبنــاء وذلــك عــلى ســبيل الإسترشــاد عــلى أن يكــون التقديــر فى النهايــة 

للقــاضى .

• التطليــق للمــرض )العيــب(: عــدم حرمــان الزوجــة التــى تزوجــت مــن شــخص 
بــه مــرض وتعلــم بــه قبــل الــزواج مــن طلــب التطليــق للمــرض طالمــا أثبتــت 
بالقواعــد العامــة أنهــا لاتســتطيع الإســتمرار فى الــزواج بســبب هــذا المــرض أى 

ان العلــم الســابق لا يحرمهــا طلــب التطليــق . 

• التطليق للغيبة: 

ــب  ــى إشــترطها المــشرع لتلجــأ الزوجــة الى المحكمــة لطل ــض المــدة الت - تخفي
ــق إلى ســتة شــهور فقــط . التطلي

ــه أو نقلهــا إليــه لقواعــد  ــزوج للرجــوع للإقامــة مــع زوجت - إخضــاع أعــذار ال
ــون المرافعــات . قان

- إعتبار لجوء الزوجة لطلب التطليق هو دليل قطعى على  الترر .

• التطليق للزواج بأخرى :

ــصرف  ــرى ب ــن أخ ــزواج م ــزوج بال ــام ال ــرد قي ــق بمج ــب التطلي ــة طل - للزوج
النظــر عــن تحقــق الــرر وإعتبــار الــرر متحقــق بمجــرد الــزواج مــن أخــرى 

ــه .  ــب إثبات دون طل
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ــم  ــزم رده للحك ــرا ًويل ــبر مه ــما يعت ــة ع ــم القانوني ــادئ والمفاهي ــاء المب - إرس
ــن خــلال   ــع  م ــاضي في مســائل الخل ــد التق ــي تقصــير أم ــل ع ــع، والعم بالخل

ــلان .  ــادة الإع ــاء إع إلغ

- تطبيق قانون الزواج المدني للمسيحين .

ب- البدائل المالية :

• ســداد النفقــات مــن صنــدوق تأمــين الأسرة ببنــك نــاصر الاجتماعىحيــث  أن 
صنــدوق تأمــين الأسرة ســبق وأن قــرر وضــع حــد أقــى لمــا يســدده مــن حكــم 
ــلى  ــديد ع ــع التش ــه م ــه إلى 500 جني ــم تخفيض ــه وت ــغ 800 جني ــة مبل النفق

أهميــة رفــع الحــد الأقــى .

• صرف مبالغ أحكام النفقة كاملة للأم والأولاد. 

ج- البدائل الإدارية والتأهيل : 

• تدريــب الإخصائــين الإجتماعيــين والنفســيين العامليــين فى محاكــم الأسرة بصفــة 
دوريــة .

• نشر مراكز المساندة القانوية بالجمعيات الأهلية .

• إعــداد لوائــح تنفيذيــة للإجــراءات المترتبــة عــلى الطــلاق للزوجــة والأبنــاء هــو 
ــام  ــداد نظ ــن إع ــة  م ــة والتشريعي ــة الإجرائي ــن الناحي ــير – م ــهل بكث ــر أس أم

مســتقل وإقــراره .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

• وزارة العدل ) قسم التشريع(

• لجنة الإصلاح التشريعي 

• وزارة الصحة 

• وزارة التضامن الإجتماعى

• البرلمانين ) التشريعية (

ــب  ــة - مكات ــاندة القانوني ــز المس ــات )مراك ــة: الجمعي ــير حكومي ــات غ • جه
الأسري(. التوجيــه 

• الأشخاص والأفراد  المحامين. 

•  الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والقانونيين والقضاه.

• الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

• الاتحاد العام. 

• للجمعيات الاهلية.

• الاتحاد النوعى لتشغيل المرأة فى المشروعات الصغيرة.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 الجمعيات الأهلية ومشكلة التمويل 

 

 

فريق العمل:

زيزة سعدون 

 رباب سعيد على 

صفاء فوزى السيد

عزة محمد على حسن 

شيماء وحيد رمضان 

 ريهام محمد على 

دعاء خميس

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

ــم  ــة في تقدي ــوات هام ــة و قن ــاصر فاعل ــدني عن ــع الم ــمات المجتم ــد منظ تع
الخدمــات الإجتماعيــة وتنفيــذ برامــج التنميــة حيــث تلعــب خــبرات المجتمــع 

ــي. ــل الحكوم ــماً للعم ــه دوراً متم ــدني وتجارب الم

يشــير مصطلــح المجتمــع المــدني إلى مجموعــة كبــيرة مــن المنظــمات غــير 
الحكوميــة والمنظــمات التــي لا تهــدف إلى الربــح ولهــا وجــود في الحيــاة العامــة، 
وتنهــض بعبــئ التعبــير عــن إهتمامــات وقيــم أعضائهــا ،إســتناداً إلى إعتبــارات 

ــة. ــة، أو خيري ــة أو ديني ــية أو علمي ــة أو سياس ــة أو ثقافي أخلاقي

ــاته  ــه مؤسس ــوم ب ــن أن تق ــا يمك ــصر لم ــدني فى م ــع الم ــة المجتم ــع أهمي ترج
ــم  ــر مصائره ــين في تقري ــن المواطن ــبر م ــدد أك ــاركة ع ــل مش ــن دور في تفعي م
ــذا  ــم ، ل ــلى حياته ــاً ع ــر إيجاب ــن أن تؤث ــي يمك ــات الت ــع السياس ــل م والتفاع
ــال في  ــر و فع ــق دور مؤث ــصر إلى خل ــدنى فى م ــع الم ــات المجتم ــعى مؤسس تس
المجتمــع يهــدف إلى التنميــة مــع وجــود علاقــة متوازنــة بينهــا و بــين الحكومــة 

ــادل. ــترام المتب ــها الإح أساس

وتتكون مؤسسات المجتمع المدني فى مر من :

•الأحزاب السياسية.

• النقابات المهنية. 

•الجمعيات الأهلية .

•المنظمات غير حكوميه

الخلفية التاريخية:

عرفــت مــصر العمــل التطوعــي منــذ تاريــخ طويــل ناتــج عــن تــراث تراكمــي 
ــصر  ــة في م ــات الأهلي ــبكة الجمعي ــم ش ــير”، وتض ــوم “الخ ــلى مفه ــد ع يعتم
أكــثر مــن 16.800 ألــف جمعيــة تمــارس أنشــطة متباينــة في التعليــم والثقافــة 

والأعــمال الخيريــة والخدميــة وغيرهــا مــن مناحــي الحيــاة. 

ــة  ــق التنمي ــه في طري ــن إغفال ــام لا يمك ــك ه ــة شري ــات الأهلي ــد الجمعي تعُ
والتقــدم .

تلعــب الجمعيــات الأهليــة دور وســيط بــين الفــرد والدولــة فهــي كفيلــة 
وثقافــة  والوعــي  المعرفــة  نــشر  عــن طريــق  الفــرد  بشــخصية  بالإرتقــاء 
التنميــة  مــن  لمزيــد  والجماعيــة  الفرديــة  الجهــود  وتعبئــة  الديمقراطيــة، 
الإجتماعيــة والإقتصاديــة والتأثــير في السياســات العامــة وتعميــق مفهــوم 

التضامــن الإجتماعــي. 

ــرن التاســع عــشر،  ــة في مــصر إلى الق ــور المنظــمات الأهلي ــات ظه وتعــود بداي
حيــث نشــأت أول جمعيــة أهليــة في مــصر عــام 1821 باســم الجمعيــة اليونانيــة 
بالإســكندرية.. وبعدهــا تــوالي تأســيس الجمعيــات. فهنــاك جمعيــات ذات 
ــام  ــة ع ــارة المصري ــخ الحض ــث في تاري ــصر للبح ــة م ــل جمعي ــافي مث ــع ثق طاب
1859، وجمعيــة المعــارف عــام 1868 والجمعيــة الجغرافيــة عــام 1875، وهنــاك 
ــام 1878  ــلامية ع ــة الإس ــة الخيري ــل الجمعي ــي مث ــع دين ــات ذات طاب جمعي

وجمعيــة المســاعي الخيريــة القبطيــة عــام 1881. 

ــتور  ــتراف دس ــع اع ــا م ــصر وزاد عدده ــة في م ــات الأهلي ــرت الجمعي •إزده
1923 في مادتــه رقــم )30( بحــق المصريــين في التجمــع وتكويــن جمعيــات، 
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حيــث زاد عددهــا مــن 159 جمعيــة في الفــترة مــا بــين عامــي 1900 و1924 
إلى 633 جمعيــة في الفــترة مــا بــين 1925 و 1944. 

•منــذ منتصــف الســبعينيات بــدأت حركــة إنتعــاش جديــدة في المجتمــع المــدني 
عمومــاً والجمعيــات الأهليــة خصوصــاً، حيــث بلــغ عددهــا حاليــاً مــا يقــارب 
16.800 ألــف جمعيــة وتضــم نحــو3 ملايــين عضــواً تعمــل في مختلــف 

ــالات الإجتماعية.  المج

• قامــت الجمعيــات الأهليــة في مــصر منــذ نشــأتها بــأدوار عديــدة في تقديــم 
ــات  ــا الجمعي ــل به ــي تعم ــل الت ــن العم ــدد ميادي ــغ ع ــد بل ــات وق الخدم

الأهليــة في مــصر 17 ميــدان عمــل وفقــاً للتــالي: 

•رعاية الطفولة والأمومة .

•رعاية الأسرة.

•المساعدات الإجتماعية.

•رعاية الشيخوخة .

•رعاية الفئات الخاصة والمعاقين .

•الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .

•تنمية المجتمعات المحلية .

•التنظيم والإدارة .

•رعاية المسجونين 

   •تنظيم الأسرة .

   •الصداقة بين جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة .

   •النشاط الأدبي .

   •الدفاع الإجتماعي .

   •أرباب المعاشات. 

   •حماية البيئة والحفاظ عليها .

   •التنمية الإقتصادية للأسرة وتنمية الدخل 

الخلفية القانونية:

•طبقــاً لمــا ورد فى نــص المــادة 75 مــن دســتور 2013 الفقــرة الأولى فــإن 
للمواطنــين حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة عــلى أســاس 

ديمقراطــى , وتكــون لهــا الشــخصية الإعتباريــة بمجــرد الإخطــار . 

•الفقــرة الثانيــة : وتمــارس أنشــطتها بحريــة ولا يجــوز للجهــات الإداريــة 
ــا  ــس أمنائه ــا أو مجال ــس إدارته ــا أو حــل مجال التدخــل فى شــؤنها , أو حله

ــائى .  ــم قض إلا بحك

•يعتــبر القانــون 84 لســنة 2002 هــو المنظــم لعمــل الجمعيــات والمؤسســات 
الأهليــة . 

ومن هنا نرى : 

ــة  ــث التنمي ــك فى مثل ــة أصبحــت أهــم شري ــات والمؤسســات الأهلي •الجمعي
وتســهم بشــكل فعــال فى خطــة التنميــة ويتمثــل دورهــا فى تنميــة الوطــن 

والمواطــن .

•تمثــل مشــكلة التمويــل التحــدى الأكــبر الــذى يواجــه الجمعيات والمؤسســات 
ــلى  ــا ع ــا وأثره ــتوى أدائه ــة ومس ــم الجمعي ــف حج ــه يتوق ــة فعلي الأهلي

المجتمــع الــذى تخدمــه . 

•عــدم التوافــق بــين القانــون الحــالى للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم 84 
لعــام 2002 والدســتور الجديــد لعــام 2014 حيــث تنــص المــادة رقــم 6 مــن 
ــه يتوجــب لإشــهار وتأســيس الجمعيــات إعــداد لائحــة للنظــام  القانــون أن
الأســاسى ومقــر إدارة وأســماء مؤسســين لايقــل عددهــم عــن عــشرة أشــخاص 
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــة الإداري ــاء للجه ــب الإنش ــع طل ــه م ــك كل ــم ذل وتقدي
التضامــن الإجتماعــى لإبــداء الــرأى بالقبــول أو الرفــض فى مــدة لاتزيــد عــلى 

ســتين يومــا .. 

وهــذا يتناقــض مــع الفقــرة الأولى مــن المــادة خمســة وســبعين مــن الدســتور 
ــات  ــات والمؤسس ــن الجمعي ــق فى تكوي ــين الح ــى للمواطن ــى تعط ــد الت الجدي
ــار  ــرد الإخط ــة بمج ــخصية الإعتباري ــا الش ــح له ــى وتصب ــاس ديمقراط ــلى أس ع

ــة. ــة عــلى الإشــهار وجوبي ــبر الموافق ــط وتعت فق

•وثانيــا إن المــادة إثنــين وأربعــين مــن قانــون الجمعيــات تمنــح وزارة التضامــن 
ــة أو مؤسســة  ــرار مســبب بحــل أى جمعي ــى الحــق فى إصــدار ق الاجتماع
ــاد  ــلى رأى الإتح ــد الحصــول ع ــاء بع ــس الإدارة أو الأمن ــزل مجل ــة وع أهلي
ــات  ــن مخالف ــه م ــة عــما إرتكبت ــات خاصــة بســؤال الجمعي ــام للجمعي الع
بينــما الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة والســبعين فى الدســتور الجديــد 
تنــص عــلى أنــه لايجــوز حــل الجمعيــات أو عــزل مجالــس إداراتهــا وأمنائهــا 

أو التدخــل فى شــئونها إلا بحكــم قضــائي . 

البدائل المقترحة : 

•إقــرار القانــون الجديــد للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة والــذى  تــم تقديــم 
مســودة بــه فى 2015/10/24 لإقــراره مــن قبــل الســلطة التشريعيــة .

ــودة  ــما ورد فى مس ــل ك ــكلة التموي ــة بمش ــادة 19  الخاص ــلى الم ــد ع •التأكي
ــه   ــلى أن ــص ع ــى تن ــة الت ــات الأهلي ــات والمؤسس ــد للجمعي ــون الجدي القان
ــات مــن  ــة أو المؤسســة تقبــل وتلقــى الأمــوال والمنــح والهب يجــوز للجمعي
الشــخصيات الطبيعيــة والإعتباريــة أو الأجانــب خــارج مــصر عــلى أن تخطــر 

الجهــة المختصــة خــلال 30 يومــاَ .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

ــات  ــل الجمعي ــات عم ــبر معوق ــن أك ــدة م ــى واح ــل ه ــكلة التموي ــد مش تع
والمؤسســات الأهليــة فى مــصر .

ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة 
التعامــل معهــا :

•تــأتى الإجــراءات والقوانــين المعقــدة فى الحصــول عــلى التمويــل والمنــح ســواء 
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ــات  ــه الجمعي ــى تواج ــات الت ــلى رأس التحدي ــارج ع ــل أو الخ ــن الداخ م
ــة . الأهلي

•قلــة الثقــة بــين المتــبرع والجمعيــات الأهليــة بســبب عــدم صرف الأمــوال فى 
البنــود المعلــن عنهــا مــن قبــل الجمعيــات .

•التشويه الإعلامى لبعض الجمعيات فى قضية التمويل الأجنبى .

ــى  ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع
ــا: ــكلة وتأثيراته ــاد المش بأبع

إن قيمــة تمويــل الجمعيــات الأهليــة تتوقــف عــلى عــدد مــن الإعتبــارات منهــا 
مــدى قــدرة الجمعيــات عــلى تعبئــة المــوارد المحليــة ســواء الدعــم الحكومــى 
أو تبرعــات المواطنــين , كــما تتوقــف قيمــة التمويــل عــلى طبيعــة وســمة عمــل 
الجمعيــة حيــث تتوافــر لــدى الجمعيــات ذات الســمة الدينيــة مزايــا فى تعبئــة 
التمويــل الــذاتى وخاصــة مــن المتبرعــين وذلــك لأن الخطــاب الــذى تعتمــد عليــه 

هــو خطــاب دينــى.

ــات  ــات والمؤسس ــض الجمعي ــاه بع ــراءات أدت إلى إتج ــد الإج ــة وتعقي صعوب
الأهليــة إلى مخالفــة المــادة )17( مــن القانــون 84 لســنة 2002 بشــأن الإفصــاح 
عــن مصــادر التمويــل مــما أدى بــدوره إلى الإضرار بالأمــن القومــى نتيجــة لعــدم 

معرفــة مصــادر التمويــل وأيــن تــصرف؟ .

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

ــكل  ــع، إذ تش ــلى المجتم ــرأت ع ــي ط ــيرات الت ــرأة دور في التغي ــك أن للم لا ش
ــا وتأخرهــا في مجــال  ــة تقريب ــه البشري ــرأة نصــف المجتمــع أي نصــف ثروت الم
النشــاط الإجتماعــي يحــرم المجتمــع مــن نصــف هــذه الــثروة. ويشــمل النشــاط 
الإجتماعــي تكويــن الجمعيــات الأهليــة التــي تلعــب دورََ كبــيرا في تقديــم 
الخدمــات الخيريــة والإجتماعيــة ولكــن تكويــن هــذه الجمعيــات تخضــع 

ــة. ــل المختلف ــة في المراح ــا الدول ــي تحدده ــات الت للسياس

ــي  ــل التطوع ــال العم ــرأة في مج ــه الم ــذي تلعب ــدور ال ــم ال ــإن تعاظ ــك ف ولذل
ــة. ــالات التنمي ــع مج ــدم جمي ــة يخ ــات الأهلي والجمعي

ــه  ــل ل ــدودا ً ب ــس دوراً مح ــة لي ــات الأهلي ــك أن دور الجمعي ــاف إلي ذل  ويض
ــات  ــم الخدم ــم وتقدي ــة والتعلي ــق بالصح ــما يتعل ــة في ــددة خاص ــروع متع ف

ــنين.  ــن والمس ــار الس لصغ

ــن  ــاً م ــلاً ملح ــت عام ــة أضح ــة التنمي ــرأة في قضي ــاركة الم ــة مش ــما أن قضي ك
ــداف الوطنيــة والقوميــة. عوامــل الإسراع بتحقيــق الأه

 فقــد أصبحــت المــرأة تشــارك في الحيــاة الإجتماعيــة الســائدة مشــاركة فعالــة، 
وهــى تهــدف في ذلــك خدمــة أفــراد مجتمعهــا فهــذا الــدور الريــادي التطوعــي 
تهــدف منــه تقديــم عمــل إنســاني بالدرجــة الأولى قائمــا عــلى العمــل المشــترك 
بينهــا وبــين أفــراد مجتمعهــا ومــن خلالــه تســتطيع حــل المشــكلات المتعــددة 
ــة في المجتمــع يتوقــف  التــي تواجــه أفــراد المجتمــع، ونجــاح الأعــمال التطوعي
عــلى عــدة عوامــل مــن بينهــا اقتنــاع الأفــراد بالمتطوعــين وإقبالهــم عــلى التعامل 
معهــم مــن اجــل تحســين مســتوى المعيشــة الإجتماعــي والصحــي والإقتصــادي .

ــه  ــام لأن ــو دور ه ــي وه ــل التطوع ــائية في العم ــات النس ــما أن دور الجمعي ك
ــة  ــاة الاجتماعي ــرأة في الحي ــلى إشــتراك الم ــذي حــدث ع ــدى التطــور ال ــبرز م ي

والاقتصاديــة والسياســية، وهــذا التطــور قــد حــدث نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا 
ــاركتها في  ــك لمش ــا وكذل ــا مجتمعه ــا لقضاي ــتوى إدراكه ــاع مس ــم وإرتف التعلي
الحيــاة الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية، أو بقــول أخــر أصبــح وجــود نــوع 
مــن الوعــي والرغبــة في تحقيــق الــذات مــن خــلال ممارســة أعــمال ذات خدمــة 
عامــة كالأعــمال التطوعيــة مــن خــلال إشــتراكها في بعــض الجمعيــات التطوعيــة 

ــة. أو المحلي

ومــن هنــا فــأن دور المــرأة في الجمعيــات الأهليــة بــات أمــرا ملحــا يســتوجب 
الوعــي بــه و تفصيــل ملامحــه حتــى يكــون دور المــرأة في المجــال الإجتماعــي 
دورا إيجابيــا يســهم في تأســيس بنيــة المجتمــع وذلــك أن نشــاط المــرأة في مجــال 
ــة  ــة الإجتماعي ــة التنمي ــة في عملي ــاهمة إيجابي ــل مس ــة يمث ــات الأهلي الجمعي

والإقتصاديــة الشــاملة.

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

الفقر والبطالة : 

طبقــاً للتوزيــع الجغــرافي للفقــر والبطالــة مــن ناحيــة والتوزيــع الجغــرافي 
ــري ــة أخ ــن ناحي ــة م ــات الأهلي للجمعي

ــدد  ــا  فى ع ــل حظ ــي الأق ــر ه ــاني الفق ــي تع ــات الت ــثر المحافظ ــد أن أك  نج
الجمعيــات الأهليــة . 

وهــو أن الجمعيــات الأهليــة التــي تعمــل في مجــال تنميــة المجتمــع المحــي لا 
تزيــد نســبتها عــي 23.5%  مــن إجــمالي عــدد الجمعيــات ,  بينــما ينبغــي أن تؤدي 
ــة مــن منظــور  ــر والبطال ــة مشــكلتي الفق ــات دورهــا في مواجه هــذه الجمعي
تنمــوي ,  عــي اعتبــار أن الجمعيــات تركــز أساســا عــي مدخــل الرعايــة وتقديــم 
المســاعدات ,  ولتفعيــل دورهــا في هــذا المجــال ينبغــي التركيــز في المرحلــة المقبلــة 
عــي تطويــر أســاليب العمــل بهــا والإنتقــال مــن مدخــل الرعايــة إلي المدخــل 

الإنمــائي حتــي تكــون جهودهــا مؤثــرة وفاعلــة في هــذا المجــال . 

وإذا قارنــا بــين الدعــم المطلــوب ومــا تنفقــه الدولــة فعليــا عــي الدعــم لوجدنــا  
أن الدولــة تقــدم دعــما يفــوق بكثــير مــا تســتهدفه الحكومــة للفقــراء مــن دعــم  
نقــدي ,  ولكــن هنــاك نســبة كبــيرة مــن هــذا الدعــم تذهــب لغــير المســتحقين ,  
الأمــر الــذي يتطلــب ترشــيد الدعــم وتوجيهــه لمســتحقيه مــن الفقــراء والعاطلين 
فضــلا عــن تخصيــص جــزء منــه لدعــم أنشــطة الجمعيــات الأهليــة المهتمــة بهم 
مــع ضرورة تحريــر العمــل الأهــي مــن القيــود المحيطــة بــه مــن حيــث جمــع 

التبرعــات حتــي يتمكــن مــن توجيــه نشــاطه لمكافحــة الفقــر والبطالــة . 

الخدمة التعليمية

حاليــا يســتطيع القطــاع الأهــي المســاهمة في مجــال التعليــم وهــو مــا يحــدث 
بشــكل محــدود في مشروعــين مهمــين هــما :  مدرســة الفصــل الواحــد ومدرســة 
ــة في  ــة المتمثل المجتمــع ..  والهــدف مــن هــذه المــدارس هــو ســد مصــادر الأمي

الفشــل أو عــدم القيــد بالمدرســة وإنتشــار ظاهــرة التــسرب . 

ــة  ــروف المدرس ــن ظ ــدارس م ــك الم ــر تل ــين تحري ــدف يتع ــذا اله ــق ه ولتحقي
ــة الســائدة في  ــل الفجــوة النوعي ــدارس أنشــئت لتقلي ــة ,  لأن هــذه الم التقليدي
ــين )8  و 14(  ســنة  ــتراوح ب ــات في ســن ت ــول البن ــم قب ــث يت ــم حي مجــال التعلي
وفيهــا يتلقــين لتعليــم الأســاسي نفســه الــذي توفــره المــدارس الابتدائيــة 
المنتظمــة ,  بالإضافــة إلي تدريــب مهنــي وعمــي في المشروعــات الإنتاجيــة مــما 

ــتوياتهن  . ــين مس ــي تحس ــاعدهن ع ــة تس ــن مهن ــيء له يهي



532
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

الصغــر في مــصر .

•البدائل المالية:

•إقامة معارض لتمويل المشاريع الخيرية .

•إقامة دورات وورش عمل مدفوعة الثمن .

•إخراج ألبومات أو حقائب تعالج قضية معينة. 

•إقامة الحفلات والمباريات. 

•تشجيع الناس على المشاركة في مشروع الصدقة الجارية.

•إنتاج مواد مطبوعة أو سمعية أو مرئية.

ت.البدائل الإدارية والتأهيل: 

• تفعيل مشروع إعداد قواعد بيانات الجمعيات الأهلية فى مصر.

•تفعيــل مــشروع وضــع الجمعيــات عــلى شــبكة معلومــات موحــدة لتحقيــق 
الإتصــال والتكامــل بينــه.

•مــشروع بنــاء قــدرات أعضــاء مجالــس إدارات الجمعيــات والعاملــين بهــا مــن 
خــلال برنامــج تأهيــلى شــامل.

ــادة مشــاركة المــرأة فى العمــل التطوعــى وتحفيــز الشــباب عــلى  •تفعيــل زي
ــن  ــانى م ــل ث ــداد جي ــك إع ــن بذل ــة لنضم ــز تطوعي ــاء مراك ــوع وإنش التط

ــات. ــاد والجمعي ــس إدارات الإتح ــاء مجال أعض

التضامــن  بــوزارة  المــدنى  المجتمــع  العامــة لشــئون  الإدارة  •تفعيــل دور 
الإجتماعــى.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة.

•الإتحاد الإقليمة للجمعيات والمؤسسات.

•المجتمع المدنى .

•وزارة التضامن الإجتماعى.

•صندوق إعانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

•وزارة المالية.

•وزارة التربية والتعليم.

•وزارة الخارجية.

•وزارة الصحة.

•وزارة البيئة.

•رجال الدين.

•الإعلام.

ــة  ــة التعليمي ــاهمتها في الخدم ــب مس ــة إلي جان ــات الأهلي ــتطيع الجمعي وتس
ــاون  ــلال التع ــن خ ــة م ــة التعليمي ــم السياس ــهم في دع ــاشر أن تس ــكل مب بش
مــع الأجهــزة المحليــة ومجالــس الآبــاء للتغلــب عــي مشــكلات التــسرب وعــدم 

ــات .  ــة البن الانتظــام في الدراســة خاصــة في حال

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــكلات  ــة المش ــير في مواجه ــا دور كب ــي عاتقه ــع ع ــة يق ــات الأهلي إن الجمعي
ــة  ــال لخدم ــه مــن آم ــع إلي ــا تتطل ــين م ــا المجتمــع وب ــي يمــر به ــات الت والأزم

ــا .  ــي إليه ــي تنتم ــات الت المجتمع

ــن  ــد م ــه العدي ــصر يواج ــي في م ــل الأه ــأن العم ــترف ب ــب أن نع ــن يج ولك
العقبــات التــي تحــد مــن تحقيــق أغراضــه وتحــول بينــه وبــين الإبــداع 

والإبتــكار .  وعليــه يتوجــب مــا يــلى: 

ــراض  ــي بالأغ ــى تف ــات حت ــح للجمعي ــي تمن ــة الت ــات الدوري ــادة الإعان •زي
المنشــود تحقيقهــا  لتتناســب قيمتهــا مــع الإرتفــاع الكبــير في الأســعار 
ــة  ــن قل ــات م ــذه الجمعي ــه ه ــما تعاني ــلا ع ــة  فض ــة العمل ــاض قيم وانخف

ــا. ــة له ــوارد المتاح الم

ــذي  ــح ال ــق الرب ــدف إلي تحقي ــات ته ــة مشروع ــات بإقام ــماح للجمعي •الس
ــة .  ــات الناجح ــدي الجمعي ــل ل ــسي للتموي ــدر الرئي ــد المص يع

•زيــادة التمويــل المخصــص للجمعيــات مــع الســماح لهــا بإنشــاء مشروعــات 
تنمويــة تــدر عائــداََ مناســبا لإســتغلاله في تحقيــق أغراضهــا .

ــل  ــدم تدخ ــهار وع ــد والإش ــراءات القي ــيط إج ــهيل وتنش ــة إلي تس •  بالإضاف
ــات . ــور الجمعي ــة الإدارة في أم جه

•إقامــة المســابقات لتشــجيع العمــل التطوعــي إلي جانــب تكثيــف الــدورات 
والنــدوات التــي تهــدف إلي زيــادة الوعــي

 بمــدي الأهميــة الكبــيرة للتطــوع حتــي يتحقــق الهــدف مــن دور الجمعيــات 
الأهليــة في تحديــث مــصر . 

•ضرورة تحديــث الجمعيــات لدورهــا عــن طريــق تدريــب كوادرهــا وتشــجيع 
المواطنــين عــي الإنضــمام لهــا 

•فضــلا عــن تجديــد دمائهــا وتدريــب العاملــين  بهــا  إضافــة إلى  ضرورة 
التنســيق بــين إحتياجــات هــذه الجميعــات 

ورغبات المتطوعين للعمل بها . 

•الخيارات والبدائل:

فيــما يتعلــق بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة 
أزمــة تمويــل الجمعيــات الأهليــة:

•البدائل القانونية والسياسات:

تفعيل القانون 141 لسنة 2014 

الخــاص بتحديــد شروط منــح تراخيــص للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
لتمويــل المشروعــات المتناهيــة الصغــر وتنظيــم ســوق الإقــراض خــارج القطــاع 
المــصرفي ويعــد هــذا القانــون هــو  أول قانــون ينظــم نشــاط التمويــل متناهــي 
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 الحد من البطالة فى مر 

 

فريق العمل:

شيماء حسن

ايمان عبد الظاهر عبد الوهاب

وفاء يوسف اسماعيل

فاطمة عى عبد العزيز

ابتسام عبد المغنى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المشاركة فى صنع السياسة العامة ودور المواطن الفاعل

كانــت جهــود المنظريــن والفلاســفة وقــادة الفكــر عــلى إمتــداد تاريــخ الإنســانية 
هــى البحــث عــن منظومــة سياســية يكــون فيهــا المواطــن صاحــب الحــق هــو 

صاحــب التشريــع والســيادة أيضــاً.

ــوازن  ــم أطروحــات ت ــدم فى تقدي ــذ الق ــات السياســية من ــارت النظري ــد تب ولق
ــوخها دون  ــة ورس ــة الدول ــق هيب ــا يحق ــلطة بم ــة الس ــة صاحب ــين دور الدول ب
إســاءة إســتخدامها بشــكل يخلــق الطبقيــة ويخــل بمنظومــة العدالــة والســلام 
ــلأرض  ــك الشرعــى ل الإجتماعــى مــن جانــب, ومــن جانــب آخــر المواطــن المال
والــثروة وصاحــب الحــق المطلــق بمــا لا يهــدر قيمــة الدولــة ويجعــل المواطــن 

ــة. ــلاُ للدول ســلبياً أو معرق

ولكــن حــدث خلــل بــين قــوة الســلطة وتملكهــا لــكل شــئ بمــا فى ذلــك أدوات 
الإنضبــاط وحفــظ النظــام وضعــف المواطــن الــذى لا يملــك إلا هويتــه وجهــده, 
فكانــت الأفــكار تتــوالى بــين عقــد إجتماعــى لروســو ونظريــات العدالــة 
ــل  ــماع مث ــماء الإجت ــات عل ــدون ونظري ــن خل ــل ب ــلام مث ــة فى الإس الإجتماعي
ماركــس ومونتســكيو ودو توكفيــل ، كانــت خلاصــة هــذا الســيل مــن الأفــكار 
والنظريــات ضرورة وجــود طــرف ثالــث يحافــظ عــلى التــوازن بمــا يضمــن حــق 
ــة  ــة، والمجتمــع المــدنى بمــا يشــمله مــن منظــمات أهلي ــة الدول المواطــن وهيب

ــوازن المنشــود. ــذى يضمــن الت ــك الطــرف ال ــات هــو ذل وأحــزاب ونقاب

ــل  ــن الفاع ــم دور المواط ــلى تعظي ــود ع ــزت الجه ــن ترك ــن الأخيري وفى العقدي
ــة هــى المشــاركة  ــرار والبداي ــاذ الق ــة إتخ ــد مرحل ــة بع فى المســاءلة الإجتماعي
ــلى  ــى أو ع ــتوى القوم ــلى المس ــواء ع ــرار س ــة الق ــل صناع ــة فى مراح الإيجابي

ــى. ــة وح ــلى فى كل قري ــتوى المح المس

فالحكومــة لهــا دور والمجتمــع المــدنى لــه دور والمنظومــة التشريعيــة لهــا دور 
وبالتأكيــد الإعــلام لــه دور، ولكــن المســئول الأول عــن تفعيــل كل هــذه الأدوار 
هــو المواطــن، لذلــك فتدريبــه عــلى المشــاركة فى صنــع السياســة ومــن بعدهــا 

المســاءلة الإجتماعيــة هــى مــن الأولويــات فى وقتنــا الحــاضر.

ومــن خــلال برنامــج »هــى« تركــزت الجهــود عــلى تدريــب المــرأة المصريــة عــلى 
المشــاركة فى مرحلةصنــع السياســة العامــة بمــا يســاعد فى بنــاء وعــى عــام لنســاء 

مــصر نحــو مواطنــة فاعلــة وإيجابيــة.

ــة للعمــل عــلى إيجــاد مقــترح عمــلى  ــار مشــكلة البطال ــا جــاء إختي ومــن هن
لسياســة عامــة تعمــل عــلى الحــد مــن هــذه المشــكلة التــى تحولــت إلى أزمــة 
حقيقيــة تهــدد مســتقبل التنميــة فى كل جوانبهــا، وللأســف فــإن المتابــع لتطــور 
المشــكلة فى مــصر يــدرك وجــود خلــل فى منظومــة إدارتهــا فمعــدلات البطالــة 
ــد  ــتقرار أو بالتأكي ــس للاس ــد ولي ــحة للتزاي ــا مرش ــى دائم ــا فه ــم إرتفاعه برغ
ــة فى مــصر، فى حــين أن 25% أو أكــثر  للانخفــاض، 13% النســبة الرســمية للبطال
ــة  ــمات الدولي ــدنى أو المنظ ــع الم ــمات المجتم ــا منظ ــى تعلنه ــبة الت ــى النس ه

ــة فى مــصر. العامل

الخلفية التاريخية:

وصلــت معــدلات البطالــة في مــصر عــام 1976 إلي معــدل 7.7% وبــدأت تتراجــع 
ــد  ــة في التزاي ــدلات البطال ــدأت مع ــم ب ــام 1982، ث ــت إلي 5.6% ع ــى وصل حت
بشــكل سريــع إلي أن وصلــت إلي 11.3% عــام 1995/94 ثــم  انخفضــت إلي 
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9.85 % عــام 2004/03 ولكــن وصلــت إلى معــدلات خطــيرة فى آخــر الاحصائيــات 
ــاء في  ــذي ج ــاء ال ــة و الإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــف الجه ــب كش حس
تقريــره أن معــدل البطالــة وصــل ل 13.2 % عــام 2013 ثــم إنخفــض إنخفــاض 

طفيــف عــام 2014 بنســبة 0.2% ليصــل الي 13% عــام 2014. 

وأوضــح الإحصــاء – فى بيــان بحــث القــوى العاملــة والــذى أصــدره اليــوم 
ــرد  ــون ف ــغ 27.9 ملي ــوة العمــل لتبل ــاع حجــم ق ــوم العالمــي- ارتف بمناســبة الي
ــام 2013  ــون ع ــل 27.6 ملي ــبة 1.2 %مقاب ــرد بنس ــف ف ــا 322 أل ــادة قدره بزي
مشــيرا الى أن قــوة العمــل بــين الذكــور خــلال العــام المــاضي بلغــت 21.3 مليــون 
فــرد مقابــل 21.2 مليــون خــلال العــام الســابق عليــه بزيــادة 149 ألفــا بنســبة 
0.7% . واضــاف ان قــوة العمــل بــين الإنــاث خــلال عــام 2014 بلغــت 6.6 مليــون 
ــا بنســبة 2.7 %. .  ــادة 173 الف ــون خــلال عــام 2013 بزي ــل 6.4 ملي ــى مقاب انث
ــين  ــة متعلم ــات المختلف ــين الفئ ــة ب ــؤشرات البطال ــل لم ــسرد بالتفصي ــوف ن وس

ــا، ريــف وحــر. وغــير متعلمــين، مؤهــلات متوســطة وعلي

الخلفية القانونية :

ــة مــن المشــكلات الضاغطــة عــلى النظــم السياســية فى كل دول  مشــكلة البطال
العــالم حيــث يرتبــط بهــا تقريبــاً كل المشــكلات الإجتماعيــة والإقتصاديــة ولذلــك 
فنجــد أن الجهــود التــى تبــذل للحــد منهــا هــى جهــود دوليــة لإدراك النظــام 
العالمــى أن هــذه المشــكلة تنتــج التعصــب والإرهــاب فى العــالم، فعملــت 
ــة عــلى الإســهام فى حــل المشــكلة بصــورة  ــة والمنظــمات العالمي المواثيــق الدولي
حقيقيــة، وفى مــصر تحولــت المشــكلة إلى أزمــة حقيقيــة تهــدد مســتقبل التنميــة 
بــل وكانــت أحــد الأســباب الرئيســة فى ثــورة ينايــر 2011 المجيــدة ولذلــك فقــد 
عكــف المــشرع المــصرى عــلى وضــع مــواد بالدســتور تكفــل حــق المواطــن فى 
ــا  ــظ به ــة وإحتف ــة البطال ــتور 2012 إعان ــرة فى دس ــر لأول م ــل وظه ــل ب العم
دســتور2014 ، وإتجــه المــشرع إلى النظــر فى حزمــة القوانــين التــى تتعامــل مــع 
ــا  ــب وغيره ــون الرائ ــتثمار و قان ــون الإس ــل وقان ــون العم ــل قان ــكلة مث المش

ــل. والتــى ســنعرضها بالتفصي

أولا: خلفية عامة عن البطالة:

تعــد مشــكلة البطالــة مــن أهــم وأخطــر المشــكلات التــي تعــاني منهــا معظــم 
ــادي  ــال الإقتص ــلبية في المج ــج س ــؤدي إلي نتائ ــالم وت ــة في الع ــم الاقتصادي النظ
والإجتماعــي وتعمــل الحكومــات عــلى خفــض معدلاتهــا والتخفيــف مــن أثارهــا 
ــة  ــو بالسرع ــلى النم ــادي ع ــام الإقتص ــدرة النظ ــار لق ــال اختب ــت مج ، وأصبح
الكافيــة لتوفــير فــرص العمــل وإعــادة تشــغيل الوحــدات العاطلــة في اقــل قــدر 

ممكــن مــن الزمــن.

البطالــة هــي ظاهــرة عالميــة ذات آثــار إقتصاديــة وإجتماعيــة وتعمــل الــدول 
ــة لأســباب  ــدول النامي ــا وهــي تحــدث في ال ــة عــلى مواجهته ــة والنامي المتقدم
قصــور النمــو الإقتصــادي عــن ملاحقــة النمــو الســكاني ونتيجــة لعجــز المدخرات 
المحليــة عــن تمويــل الإســتثمارات اللازمــة لتوفــير فــرص العمــل، والبطالــة هــي 
زيــادة القــوي البشريــة الراغبــة في العمــل والتــي تبحــث عنهــن فــرص العمــل 
المتاحــة، ويتوقــف حجــم القــوي البشريــة عــلى حجــم الســكان وشــكل الهــرم 

الســكاني بينــما تتوقــف فــرص العمــل عــلى مــدي زيــادة معــدلات النمــو.

ــة هــي التوقــف لجــزء مــن قــوه العمــل في إقتصــاد مــا برغــم القــدرة  والبطال
والرغبــة في العمــل والإنتــاج وتقــاس في العــادة بمعــدل يســمي معــدل البطالــة ، 
وهــي تمثــل الفــرق بــين كميتــين أكبرهــما هــو كميــة عناصرالإنتــاج مــن المــوارد 
البشريــة والأســواق هــي كميــة فــرص العمــل المتاحــة لتلــك العنــاصر وتحــدث 
البطالــة نتيجــة لإنخفــاض الإســتثمارات أو الهبــوط في دورة النشــاط الإقتصــادي 

نتيجــة لحــدوث الكســاد أوللتغــير في التكنولوجيــا أو التغــير في طلب المســتهلكين 
أوعــدم تأهيــل العمالــة بمــا يتناســب مــع التغــيرات في ســوق العمــل ، وتنتــج 
البطالــة عــادة مــن إختــلال ســوق العمــل لأعتبــارات تتعلــق بجانــب الطلــب 

وجانــب العــرض.

يســتطيع  لا  عندمــا  للبطالــة  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  التكلفــة  وتحــدث 
ــب في  ــادر ويرغ ــو ق ــن ه ــكل م ــف ل ــن الوظائ ــدر كافي م ــد ق ــاد تولي الإقتص
العمــل والبطالــة القاســية تــؤدي إلي إهــدار طاقــة مــن الناحيــة الإقتصاديــة وإلي 

ــان.   ــض الأحي ــياسي في بع ــراب س ــي وإضط ــف إجتماع عن

ثانيا: خلفية عامة عن البطالة في مر.

يعــاني إقتصــاد مــصر مــن أربعــة اختــلالات هيكليــة رئيســية، وهــي إختــلال بــين 
الإنتــاج والإســتهلاك، واختــلال بــين الصــادرات والــواردات، واختــلال بــين الإدخــار 
والإســتثمار، وإختــلال بــين إيــرادات الدولــة ونفقاتهــا وهــي التــي تســبب 
ــا الإقتصــاد المــصري وأهــم وأخطــر هــذه المشــاكل  ــاني منه ــي يع المشــاكل الت

هــي مشــكلة البطالــة. 

تهــدف برامــج العمــل التــي تعمــل عــلى  مكافحــة البطالة عــلى  المســتوي الكي 
إلي  التوجــه نحــو توفــير فــرص العمــل مــن خــلال تحديــد السياســات الفعالــة 
والقــدرة عــلى التدخــل مــن أجــل مواجهــة البطالــة وخاصــة بــين الشــباب ، ولــذا 
مــن الــروري أن يتــم توفــير آليــة تعمــل عــلى زيــادة الطلــب عــلى العمالــة 
وتحديــد الإســتراتيجية التــي تعمــل عــلى زيــادة إمكانيــة توفــير فــرص العمــل 

حيــث أن أداء ســوق العمــل يعكــس بشــكل عــام أداء الاقتصــاد. 

ودخلــت مــصر في برنامــج إصــلاح إقتصــادي منــذ أكــثر مــن عقــدان يهــدف إلي 
ــك انخفضــت معــدلات  ــة ونتيجــة لذل ــر الإقتصــاد وخفــض عجــز الموازن تحري
ــام 2003/2002 وإلي  ــي إلي 3 % ع ــج القوم ــو النات ــدل نم ــع مع ــم وإرتف التضخ
4.3 % عــام 2004/2003 وإلي 5 % عــام 2005/2004 )والجــدول رقــم )1( يوضــح 
تقديــرات حجــم الســكان وقــوة العمــل وتطــور معــدلات البطالــة والتضخــم في 

مــصر خــلال الفــترة مــن عــام  1982 إلي عــام 2004 (.  

والظــروف التــي مــر بهــا إقتصــاد مــصر تشــير إلي وجــود ثلاثــة مصــادر للبطالــة 
: هي

ــف أو  ــدر بحــوالي 750 أل ــذي يق ــون الجــدد لســوق العمــل وال الأول: القادم
أكــثر 

الثــاني: رصيــد البطالــة المتراكــم بســبب العجــز في توفــير فــرص العمــل للقادمــين 
لجدد ا

ــة  ــات أو نتيج ــض الصناع ــماش بع ــن إنك ــة الناشــئ ع ــد البطال ــث: رصي الثال
ــام. ــاع الع ــدات القط ــع وح ــة وبي ــج الخصخص لبرنام

تطور أعداد البطالة في مر:

معــدلات البطالــة في مــصر عــام 1976 إلي معــدل 7.7% وبــدأت تتراجــع حتــى 
ــد بشــكل  ــة في التزاي ــدأت معــدلات البطال ــم ب وصلــت إلي 5.6% عــام 1982، ث
سريــع إلي أن وصلــت إلي 11.3% عــام 1995/94 تــم انخفضــت إلي 9.85 % عــام 
2004/03 . ولكــن البطالــة بــين الشــباب مــن عمــر 15 ســنة إلي 25 ســنة وصلــت 
إلي 23.1 % مــن إجــمالي قــوة العمــل عــام 1988، وإلي نســبة20.4 % عــام 1999 
وهــي تمثــل نســبة 57.5 % مــن إجــمالي أعــداد البطالــة عــام 1997 وإلي نســبة 
61.5 % عــام 1998 وإلي نســبة 59.5 % عــام 1999 ، وصلــت إلي نســبة 64.5 % 
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المشــتغلين.

وعــن المتعطلــين، أوضــح الإحصــاء أن عــدد المتعطلــين خــلال الفــترة مــن أبريــل 
إلى يونيــو 2014 تراجــع بنســبة 1% ليســجل 3.7 مليــون متعطــل بنســبة %13.3 
ــترة  ــن الف ــل ع ــف متعط ــدره 37 أل ــاض ق ــل وبانخف ــوة العم ــمالي ق ــن إج م
الســابقة عليــه، وبزيــادة قدرهــا 1.3مليــون متعطــل بنســبة 55.8% عــن الفــترة 

ذاتهــا عــام 2010.

ــور في  ــن إجــمالى الذك ــغ 9.8% م ــور بل ــين الذك ــة ب وأشــار إلى أن معــدل البطال
قــوة العمــل مقابــل 9.9% في الربــع الســابق، في حــين بلــغ 4.9% عــن الربــع ذاتــه 
مــن عــام 2010، بينــما اســتقر معــدل البطالــة بــين الإنــاث عنــد 24.8% في كل 
ــاني  ــع الث ــاني والأول مــن عــام 2014، بينــما كان 22.2% في الرب مــن الربعــين الث

مــن عــام 2010.

وأوضــح أن معــدل البطالــة في الحــر تراجــع خــلال الربــع المــاضي ليبلــغ %15 
ــجل  ــين س ــع الأول، في ح ــما كان 16.5% في الرب ــل، بين ــوة العم ــمالي ق ــن إج م
ــغ  ــدل ليبل ــع المع ــف ارتف ــام 2010، وفي الري ــن ع ــه م ــع ذات ــن الرب 11.7% ع
11.9% مقابــل 11% في الربــع الســابق عليــه، بينــما كان 6.9% في الربــع المناظــر 

مــن عــام 2010.

ــة  ــة إســتحوذت عــلى أعــلى معــدلات البطال وأشــار إلى أن المحافظــات الحري
ــما كان  ــة، بين ــوة العمــل في المحافظــات الحري بنســبة 16.7% مــن إجــمالي ق
أقــل معــدلات بطالــة في ريــف الوجــه البحــري بنســبة 11% مــن إجــمالي قــوة 

العمــل في ريــف الوجــه البحــري.

ــين 15  ــم ب ــتراوح أعماره ــن ت ــباب الذي ــن الش ــين م ــبة المتعطل ــأن نس ــوه ب ون
ــة  ــتحوذ الفئ ــين، لتس ــمالي المتعطل ــن إج ــوالي 70.1% م ــت ح ــا بلغ إلى 29 عامً
العمريــة مــن 15 إلى 19 عامــا عــلى12.7% و الفئــة العمريــة مــن 20 إلى 24 عامــا 

ــا عــلى %19.9. ــة مــن 25 إلى 29 عام عــلى 37.5% والفئ

ولفــت إلى أن نســبة المتعطلــين مــن حملــة الشهـــادات المتوســطة وفـــوق 
المتوســطة والجامعيــة ومــا فوقهـــا بلغــت 70.4% مــن إجــمالي المتعطلــين، 
ــلى  ــطة ع ــوق المتوس ــطة وف ــلات متوس ــلى مؤهـ ــين ع ــة الحاصل ــتحوذ فئ لتس

42.1% وفئــة حملــة المؤهــلات الجامعـــية ومــا فوقهــا عــلى %28.3 .

وبرامــج تشــغيل الشــباب أصبحــت تمثــل أولويــة حيويــة تعمــل الدولــة عــلى  
تنفيذهــا وذلــك منــذ أكــثر مــن عقديــن و إندمجــت أغلــب الجهــود في برامــج 
الإصــلاح الإقتصــادي والإجتماعــي التــي كان مــن أهدافهــا تأكيــد حــق المواطن في 
فرصــة عمــل، وبــدأت المعالجــات مــن خــلال جهــود موجهــة لتشــغيل الخريجين 
ثــم توســعت بعــد ذلــك وظهــر الجهــد كعمــل جماعــي يعتمــد عــلى التعــاون 
بــين الــشركاء الفاعلــين. ونجــح هــذا الجهــد في توظيــف الألــف مــن الشــاب، كــما 
اتخــذت مــصر عــدد مــن البرامــج لتشــغيل الشــباب في المشروعــات المختلفــة  
ــة  ــات الأهلي ــج الجمعي ــع وبرام ــة المجتم ــود تنمي ــع جه ــت م ــي إندمج والت
والمنظــمات غــير الحكوميــة ، واســتمرت الحكومــة في اتخــاذ الإجــراءات المتتاليــة 
ــل  ــج التموي ــا برام ــن بينه ــين وكان م ــغيل الخرج ــكلة تش ــن مش ــف م للتخفي
بالقــروض الصغــيرة التــي تمــت بواســطة البنــوك التجاريــة وبنــوك التنميــة وزارة 
التنميــة المحليــة والصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة وبرامــج  التدريــب والتأهيــل 
ــات أســواق العمــل وإلي جانــب ذلــك اهتمــت الحكومــة ببرامــج دعــم  لمتطلب

الصناعــات الصغــيرة والمتوســطة. 

ــذي  ــة ال ــي للتنمي ــدوق الاجتماع ــباب في الصن ــغيل الش ــود تش ــورت جه وتبل
ــات برنامــج  ــل أحــد مكون ــذي يمث أنشــئ ضمــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي وال

عــام2000، وأن البطالــة بــين النســاء في هــذا العمــر أكــبر منهــا في الرجــال حيــث 
تصــل إلي نســبة 42.8 % مــن قــوة العمــل  عــام 1998 وإلي نســبة  36.7 % عــام 
1999  والبطالــة في المــدن أعــي مــن الريــف )نتيجــة للهجــرة العكســية( ونســب 
ــون  ــصر إلي  ملي ــاج  م ــدر احتي ــما يق ــين، ك ــين المتعلم ــي ب ــي ه ــة الأع البطال
ــة الشــباب  ــيراً هــي في بطال فرصــة عمــل أو أكــثر ســنويا، والظاهــرة الأشــد تأث
ــة  ــاً لحمل ــرة خصوص ــذه الظاه ــعت ه ــية، واتس ــلات الدراس ــة المؤه ــين حمل ب
المؤهــلات المتوســطة الذيــن يمثلــون مــا يزيــد عــلى 70% مــن المتعلمــين العاطلــين 
وبالمقابــل فــإن 4.1 % فقــط مــن المتعطلــين هــم مــن الأميــين ونســبة أقــل بــين 

مــن يعــرف القــراءة والكتابــة 2.5 %. 

ــدل  ــع مع ــبت، تراج ــاء، الس ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــن الجه أعل
البطالــة بنســبة طفيفــة خــلال الربــع الثــاني مــن العــام الجــاري ليســجل %13.3 
مقابــل 13.4% خــلال الربــع الســابق مــن إجــمالي قــوة العمــل، لافتــا إلى أنــه كان 
ــاع المعــدل إلى إســتمرار  ــا إرتف ــام 2010، مرجع ــن ع ــانى م ــع الث 9% خــلال الرب

تباطــؤ الأنشــطة الإقتصاديــة وخاصــة الأنشــطة كثيفــة العمالــة.

وأوضــح الجهــاز في نتائــج بحــث القــوى العاملــة للربــع الثــاني خــلال الفــترة مــن 
أبريــل إلى يونيــو 2014، أن حجــم قـــوة العمــل إرتفــع بنســبة 0.01% ليبلغ 27.6 
مليــون فــرد، مقارنــة بالربــع الأول مــن العــام الجــاري، وبنســبة زيــادة 5.3% عــن 

الربــع الثــاني عــام 2010.

وأضــاف أن عــدد المشــتغلين خــلال الفــترة المذكــورة إرتفــع بنســبة 0.2% ليبلــغ 
23.9 مليــون مشــتغل، بزيــادة قدرهــا 39 ألــف مشــتغل عــن الربــع الأول مــن 
عــام 2014، وبزيــادة قدرهــا 63 ألــف مشــتغل بنســبة 0.3% عــن الربــع ذاتــه 

مــن عــام 2010، 

مشــيرا إلى أن عــدد المتعطلــين خــلال الفــترة مــن أبريــل إلى يونيــو 2014 تراجــع 
بنســبة 1% ليســجل 3.7 مليــون متعطــل بنســبة 13.3% مــن إجــمالى قــوة العمل، 
وبانخفــاض قــدره 37 ألــف متعطــل عــن الفــترة الســابقة عليــه، وبزيــادة قدرهــا 

1.3 مليــون متعطــل بنســبة 55.8% عــن الفــترة ذاتهــا عــام 2010.

ــون مشــتغل  ــدد المشــتغلين مــن الذكــور إرتفــع ليســجل 19.1 ملي ــين أن عـ وب
ــه،  ــابق علي ــع الس ــن الرب ــف مشــتغل بنســبة 0.2% ع ــا 36 أل بزيــادة قدره
ــن  ــر م ــع المناظ ــن الرب ــبة 0.05% ع ــتغل بنس ــدره 10 آلاف مش ــاض ق وبإنخف
ــون  ــجل 4.8 ملي ــاث ليس ــن الإن ــتغلات م ــدد المش ــع ع ــما ارتف ــام 2010، ك ع
ــع الســابق  ــدرها 3 آلاف مشــتغلة بنســبة 0.06% عــن الرب ــادة قـ مشــتغلة بزي
عليــه، وبزيــادة قدرهــا 73 ألــف مشــتغلة بنســبة 1.5% عــن الربــع الثــاني مــن 

ــام 2010. ع

وأظهــر الإحصــاء زيــادة عـــدد المشــتغلين في الحــر ليبلــغ 10.1 مليون مشــتغل، 
ــع الأول مــن العــام  ــبة 0.8% عــن الرب ــف مشــتغل بنســ ــادة قدرهــا 80 أل بزي
الجــاري وبزيــادة قدرهــا 120 ألــف مشتغـــل بنسبـــة 1.2% عــن الربــع الثــاني 
عــام 2010، وفي الريــف، تراجــع عــدد المشـــتغلين ليبلــغ 13.8 مليــون مشــتغل 
بانخفــاض قــدره 41 ألــف مشــتغل بنســبة 0.3% عــن الربــع الأول مــن العــام، 
وبانخفــاض قـــدره 57 ألــف مشــتغل بنســـبة 0.4% عــن الربــع ذاتــه مــن عــام 

.2010

وبــيّن أن قطــاع الزراعــة وصيــد الأســماك إســتحوذ عــلى أكــبر عــدد مــن 
المشــتغلين بعــدد 6.3 مليــون مشــتغل بنســبة 26.5% يليــه الصناعــات التحويليــة 
ــدد  ــاء بع ــم قطــاع التشــييد والبن ــون مشــتغل بنســبة 11.7% ث ــدد 2.8 ملي بع
2.7 مليــون مشــتغل بنســبة 11.4%، في حــين اســتحوذ قطــاع العقــارات والتأجــير 
عــلى أقــل عــدد مــن المشــتغلين بلــغ 42 ألــف مشــتغل بنســبة 0.2% مــن إجــمالي 
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•الحق في التعليم. )المادة 13(

•الحق للجميع في تعليم إبتدائي إلزامي ومجاني. )المادة 14(

•الحق في المشاركة في الحياة الثقافية. )المادة 15(

ويــأتي الحــق في العمــل في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، كــما يــي:

)مادة ٦(:

•تقــر الــدول الحــق في العمــل، الــذي يشــمل حــق كل إنســان في أن تتــاح لــه 
إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وأن تقــوم باتخــاذ 

تدابــير مناســبة لصــون هــذا الحــق

ــة  ــدول لتأمــين الممارســة الكامل ــي تتخذهــا ال ــير الت •يجــب أن تشــمل التداب
ــين،  ــين والمهني ــب التقني ــه والتدري ــج التوجي ــير برام ــل توف ــق في العم للح
إقتصاديــة  تنميــة  تحقيــق  شــأنها  مــن  وتقنيــات  بسياســات  والأخــذ 
واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة كاملــة ومنتجــة في ظــل شروط تضمــن 

ــية. ــة الأساس ــية والإقتصادي ــات السياس ــرد الحري للف

 )مادة 7(: 

ــة  ــل عادل ــشروط عم ــع ب ــق في التمت ــن ح ــخص م ــكل ش ــا ل ــدول بم ــر ال تق
ومٌرضيــة تكفــل عــلى الخصــوص:

•مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:

•أجــراً منصفــا، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوي قيمــة العمــل دون أي تمييــز، 
عــلى أن يضمــن للمــرأة خصوصــا تمتعهــا بــشروط عمــل لا تكــون أدنى مــن 
تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــراً يســاوي أجــر الرجــل لــدى 

تســاوي العمــل؛

•عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد.

•ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.

•تســاوي الجميــع في فــرص الترقيــة، داخــل عملــه إلى مرتبــة أعــلى ملائمــة، دون 
إخضــاع ذلــك إلا لإعتبــاري الأقدميــة والكفاءة.

•الإســتراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد المعقــول لســاعات العمــل، والأجــازات 
الدوريــة المدفوعــة الأجــر، وكذلــك المكافــأة عــن أيــام العطــلات الرســمية.

)مادة 8(:

•تتعهد الدول بكفالة ما يلي: 

•حــق كل شــخص في تكويــن النقابــات بالإشــتراك مــع آخريــن وفي الإنضمام إلي 
النقابــة التــي يختارهــا، دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة، بقصــد 
ــاع  ــوز إخض ــا، ولا يج ــة وحمايته ــة والإجتماعي ــه الإقتصادي ــز مصالح تعزي
ممارســة هــذا الحــق لأيــة قيــود غــير التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل 
ــة الأمــن القومــي أو النظــام  ــة في مجتمــع ديمقراطــي لصيان ــير ضروري تداب

العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

•حــق النقابــات في إنشــاء إتحــادات أو إتحــادات حلافيــة قوميــة، وحــق هــذه 

الإصــلاح الإقتصــادي . وإهتــم الصنــدوق بدعــم الصناعــات الصغــيرة والمتوســطة 
ودعــم القــوي العاملــة عــلى المســتوي الجغــرافي والمهنــي والتدريــب التحويــي 
وأمكــن بهــذه الأنشــطة تنميــة فــرص عمــل مؤقتــة ودائمــة بحجــم هــام . وإلي 
ــة  ــك أراض زراعي ــل تملي ــين مث ــح الخريج ــاريع لصال ــذت مش ــك نف ــب ذل جان
مســتصلحة لهــم واســتفاد مــن ذلــك مــا يزيــد عــلى 51 ألــف شــاب خريــج، إلا 
أن هــذا الجهــد لم يتمكــن مــن توفــير فــرص العمــل بالقــدر الــكافي الــذي يوجــه 

الطلــب الــكي عــلى العمــل. 

ونعرض فيما يي أهم المواضع التي اعتنت بالحق في العمل.

أولا: الإعان العالمي لحقوق الإنسان:

يعُــد الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بمثابــة القانــون العــرفي الــدولي، وحجــر 
الأســاس لجميــع المعاهــدات الملزمــة قانونــاََ في مجــال حقــوق الإنســان، كــما أنــه 
يشــكل الخلفيــة الأساســية لكثــير مــن المواثيــق الدوليــة التــي جــاءت لتفصــل 
الحقــوق التــي وردت إجــمالا في الإعــلان. وقــد كان لــه أثــراََ كبــيراََ عــلى دســاتير 

الــدول المختلفــة خاصــة فيــما يتعلــق بحقــوق الإنســان. 

وتتضمن )المادة 23( منه، المبادئ التالية: 

•حــق كل إنســان في العمــل، وفي حريــة اختيــار عملــه، وفي شروط عمــل عادلــة 
ومٌرضيــة، وفي الحمايــة مــن البطالة.

•حق جميع الأفراد، دون أي تمييز في أجر متساو عن العمل المتساوي.

•حــق كل فــرد يعمــل في مكافــأة عادلــة ومٌرضيــة تكفــل لــه ولأسرتــه عيشــة 
لائقــة بالكرامــة الإنســانية، وتســتكمل عنــد الإقتضــاء بوســائل أخــرى 

ــة. ــة الإجتماعي للحماي

•حــق كل شــخص في إنشــاء نقابــات مــع آخريــن والانضــمام إليهــا مــن أجــل 
حمايــة مصالحــة.

ــة  ــة والإجتماعي ــوق الإقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــا: العه ثاني
ــة: والثقافي

يعتــبر الحــق في العمــل أول الحقــوق التــي يقرهــا »العهــد الخــاص بالحقــوق 
ــة(،  ــة )مقدم ــن ديباج ــون م ــذي يتك ــة«، ال ــة والثقافي ــة والإجتماعي الإقتصادي
وخمســة أجــزاء، إختــص الجــزء الثالــث منهــا بتحديــد الحقــوق الواجــب 

ــمل:  ــي تش ــة، وه ــة الدولي ــي الشرعي ــا بمقت إعماله

•الحق في العمل. )المادة6(

•الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومُرضية. )المادة 7(

•الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها. )المادة 8(

•الحق في الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية. )المادة 9(

•الحق في حماية الأسرة وتربية والأطفال. )المادة 10(

•الحــق في مســتوى معيــشي كاف للشــخص وأسرتــه، وتوفــير مــا الغــذاء 
والكســاء والمــأوى )المــادة11(

ــن  ــة يمك ــن الصحــة الجســمية والعقلي ــلى مســتوى م ــع بأع •الحــق في التمت
ــادة 12( ــه. )الم بلوغ



537 اوراق السياسات العامة : مصر

ــع في  ــة للجمي ــة الطبي ــات والعناي ــين الخدم ــأنها تأم ــن ش ــروف م ــة ظ •تهيئ
ــة المــرض.  حال

ثالثا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

وقــد جــاءت مــواد العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية بحقــوق كثــيرة 
ومتنوعــة للإنســان في مجــالات مختلفــة. وهــو يتكــون مــن ديباجــة وخمســة 
أجــزاء أختــص الجــزء الثالــث منهــا بتحديــد حقــوق معينــة، منهــا حــق إنشــاء 

النقابــات والمشــاركة والمســاواة، وتفصيــلا كــما يــي:

مادة )2١(:

يكــون الحــق في التجمــع الســلمي معترفــاََ بــه، ولا يجــوز أن يوضــع مــن القيــود 
عــلى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــا للقانــون وتشــكل تدابــير 
ضروريــة في مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو 
ــة حقــوق  ــة أو الآداب العامــة أو حماي ــة الصحــة العام النظــام العــام أو حماي

الآخريــن وحرياتهــم.

•لــكل فــرد حــق في حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا في ذلــك حــق 
إنشــاء النقابــات والانضــمام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه

•لايجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــلى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي ينــص 
ــة  ــع ديمقراطــي، لصيان ــة، في مجتم ــير ضروري ــون وتشــكل تداب ــا القان عليه
ــة  ــة الصح ــام أو حماي ــام الع ــة أو النظ ــلامة العام ــي أو الس ــن القوم الأم
العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم. ولا تحــول 
هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة ورجــال الشرطــة لقيــود.

•ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق 
التنظيــم النقــابي اتخــاذ تدابــير تشريعيــة مــن شــانها، أن تخــل بالضمانــات 

المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة

مادة )25(:

ــادة  ــورة في الم ــز المذك ــوه التميي ــن وج ــه م ــن، دون أي وج ــكل مواط ــون ل يك
)2( ، الحقــوق التاليــة، التــي يجــب أن تتــاح لــه فرصــة التمتــع بهــا دون قيــود:

ــين  ــطة ممثل ــا بواس ــاشرة وإم ــا مب ــة، إم ــئون العام ــارك في إدارة الش •أن يش
ــة. ــارون في حري يخت

ــام  ــتراع الع ــا بالاق ــري دوري ــة تج ــات نزيه ــب، في انتخاب ــب وينُتخ •أن ينتخ
ــير  ــن التعب ــسري، تضم ــت ال ــين وبالتصوي ــين الناخب ــدم المســاواة ب وعــلى ق

ــين. ــن إرادة الناخب ــر ع الح

•أن تتــاح لــه، عــلى قــدم المســاواة عمومــا مــع ســواه، فرصــة تقلــد الوظائــف 
العامــة في بلــده.

رابعا: الإعان العالمي للتقدم الإجتماعي والتنمية )سنة ١9٦9(:

ــوق  ــدة بحق ــم المتح ــان الأم ــلى إيم ــد ع ــتهدف التأكي ــذي اس ــلان ال ــو الإع وه
ــاني  ــخص الإنس ــة الش ــلم وكرام ــادئ الس ــية، وبمب ــات الأساس ــان والحري الإنس
ــا عــلى اتخــاذه  ــا ودولي ــه والعــدل الإجتماعــي، ويدعــو إلى العمــل قومي وقيمت

ــة: ــادئ التالي ــي، وبالمب ــاء الإجتماع ــات الإنم ــتركا لسياس ــا مش أساس

الاتحــادات في تكويــن منظــمات نقابيــة دوليــة أو الانضــمام إليهــا.

•حــق النقابــات في ممارســة نشــاطها بحريــة، دونمــا قيــود غــير تلــك التــي ينص 
عليهــا القانــون وتشــكل تدابــير ضروريــة في مجتمــع ديمقراطــي لصيانــة الأمن 

القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم.

•حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعني.

•لا تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال 
ــتهم  ــلى ممارس ــة ع ــود قانوني ــة لقي ــي الإدارات الحكومي ــة أو موظف الشرط

ــوق. ــذه الحق له

•ليــس في هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول الأطــراف في إتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة المعقــودة عــام 1948 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق 
ــات  ــة مــن شــأنها أن تخــل بالضمان ــير تشريعي ــم النقــابي اتخــاذ تداب التنظي

المنصــوص عليهــا في تلــك الاتفاقيــة.

)مادة 9(:

ــات  ــك التأمين ــدول بحــق كل إنســان في الضــمان الاجتماعــي، بمــا في ذل ــر ال تق
ــة. الاجتماعي

 )مادة ١0(:

تقر الدول بما يلي:

ــة قبــل الوضــع  • وجــوب توفــير حمايــة خاصــة للأمهــات خــلال فــترة معقول
ــورة، أجــازة  ــاء الفــترة المذك ــات العامــلات، أثن ــح الأمه وبعــده، وينبغــي من
ــة. ــة بإســتحقاقات ضــمان إجتماعــي كافي ــة الأجــر أو أجــازة مصحوب مدفوع

ــال  ــع الأطف ــح جمي ــة لصال ــاعدة خاص ــة ومس ــير حماي ــاذ تداب ــوب إتخ •وج
الظــروف.  مــن  غــيره  أو  النســب  بســبب  تمييــز  أي  دون  والمراهقــين، 
ومــن الواجــب حمايــة الأطفــال والمراهقــين مــن الإســتغلال الإقتصــادي 
ــب عــلى إســتخدامهم في أي  ــون يعاق ــما يجــب جعــل القان والإجتماعــي. ك
ــم  ــد حياته ــم أو تهدي ــم أو الإضرار بصحته عمــل مــن شــأنه إفســاد أخلاقه
بالخطــر أو إلحــاق الأذى بنموهــم الطبيعــي. وعــلى الــدول أيضــا أن تفــرض 
حــدودا للســن يحظــر القانــون اســتخدام الصغــار الذيــن لم يبلغوهــا في عمــل 

ــه. ــب علي ــور ويعاق مأج

)مادة ١2(:

• تقــر الــدول بحــق كل إنســان في التمتــع بأعــلى مســتوى مــن الصحــة 
الجســدية والعقليــة يمكــن بلوغــه.

•تشــمل التدابــير التــي يتعــين عــلى الــدول إتخاذهــا لتأمــين الممارســة الكاملــة 
لهــذا الحــق، تلــك التدابــير اللازمــة مــن أجــل:

•العمــل عــلى خفــض معــدل مــوتى المواليــد، ومعــدل وفيــات الرضــع، وتأمــين 
نمــو الطفــل نمــوا صحيــا؛

•تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛

•الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى 
ومكافحتهــا؛ وعلاجهــا 
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ــن  ــم م ــي تمكنه ــئوليات الت ــموا المس ــوارد ويتقاس ــخروا الم ــم ويس حقوقه
العيــش الــرضي والمســاهمة في توفــير أســباب الراحــة لأسرهــم ومجتماعاتهــم 
وللبشريــة جمعــاء. وفي هــذا يجــب أن يكــون هــدف المجتمــع الــدولي الــذي 
يعلــو كل مــا عــداه مــن أهــداف هــو مســاندة هــذه الجهــود وتشــجيعها، 
ولا ســيما فيــما يتعلــق بمــن يعانــون الفقــر والبطالــة والإقصــاء الإجتماعــي.

•نلتــزم بتعزيــز هــدف العمالــة الكاملــة بوصفهــا أولويــة أساســية لسياســاتنا 
الإقتصاديــة والإجتماعيــة، وبتمكــين جميــع النــاس رجــالا ونســاء مــن 
ــة  ــلال العمال ــن خ ــتدامة م ــة والمس ــش المأمون ــبل العي ــلى س ــول ع الحص

ــة. ــن بحري ــين والمختاري ــل المنج والعم

وتحقيقا لهذه الغاية، سنقوم على الصعيد الوطني بما يي:

ــز العمــل بالأجــر  ــة، وتعزي ــن البطال ــرص العمــل، والحــد م ــير ف ــل توف •جع
المناســب والــكافي محــورا لإســتراتيجيات وسياســات الحكومــات، مــع الإحــترام 
التــام لحقــوق العــمال وبمشــاركة أصحــاب الأعــمال والعــمال ومنظــمات كل 
ــة الأجــل  ــة والطويل ــة الهيكلي ــة خاصــة لمشــاكل البطال ــلاء عناي منهــم، وإي
والعمالــة الناقصــة للشــباب والنســاء والمعوقــين وكافــة المجموعــات والأفــراد 

المحرومــين

•وضــع سياســات لتوســيع فــرص العمــل والإنتــاج في القطاعــين الريفــي 
ــة  ــتثمار في تنمي ــادي، والإس ــو الإقتص ــق النم ــق تحقي ــن طري ــري، ع والح
ــة،  ــة المنتج ــد العمال ــي تول ــات الت ــجيع التكنولوجي ــة، وتش ــوارد البشري الم
ــيرة  ــات الصغ ــة المؤسس ــرة وإقام ــمال الح ــة والأع ــة الذاتي ــجيع العمال وتش

والمتوســطة.

•زيــادة تيســير حصــول المؤسســات الصغــيرة والفرديــة، بمــا في ذلــك مؤسســات 
ــاكل  ــات والهي ــات والمعلوم ــلى الأراضي والإئتمان ــمي، ع ــير  الرس ــاع غ القط
الأساســية والمــوارد المنتجــة الأخــرى، مــع التشــديد بوجــه خــاص عــلى 

ــة. ــع المحروم ــات المجتم قطاع

ــزم  ــا يل •وضــع سياســات تكفــل حصــول العــمال وأصحــاب الأعــمال عــلى م
مــن تعليــم ومعلومــات وتدريــب للتكيــف مــع الأوضــاع الإقتصاديــة 

والتكنولوجيــات وأســواق العمــل المتغــيرة.

• إستكشــاف خيــارات مبتكــرة إتاحــة فــرص للعمالــة، والتــماس نهــج جديــدة 
لتوليــد الدخــل وتعزيــز القــدرة الشرائيــة

•تشــجيع السياســات التــي تمكــن النــاس مــن الجمــع بــين عملهــم المدفــوع 
ــة الأجــر ومســئولياتهم العائلي

• إيــلاء عنايــة خاصــة لحصــول المــرأة عــلى عمــل، وحمايــة مركزهــا في ســوق 
العمــل، وتشــيع معاملــة المــرأة والرجــل عــلى قــدم المســاواة، خاصــة فيــما 

يتعلــق بالأجــر

• إيــلاء الإعتبــار الواجــب لأهميــة القطــاع غــير الرســمي في إســتراتجياتنا لتنمية 
العمالــة بغيــة زيــادة مســاهمته في القضــاء عــلى الفقــر وفي تحقيــق التكامــل 

الاجتماعــي في البلــدان الناميــة، وتعزيــز روابطــه مــع الاقتصاد الرســمي

ــاظ عــلى  ــم والحف ــر العمــل الكري ــق هــدف ضــمان توف • الســعي إلى تحقي
الحقــوق والمصالــح الأساســية للعــمال، ولتحقيــق هــذه الغايــة، العمــل بغــير 
ــة ذات  ــل الدولي ــة العم ــات منظم ــترام اتفاقي ــز اح ــل تعزي ــن أج ــود م قي
الصلــة، بمــا فيهــا الإتفاقيــات المتصلــة بتحريــم الســخرة وتشــغيل الأطفــال، 
وبحريــة تكويــن المنظــمات، والحــق في التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة، 

مادة )٦(: 

يقتــي الإنمــاء الاجتماعــي أن يكفــل لــكل إنســان حــق العمــل وحريــة اختيــار 
ــراد  ــع أف ــدان الاجتماعــي اشــتراك جمي العمل.ويقتــي التقــدم والإنمــاء في المي
المجتمــع في العمــل المنتــج والمفيــد اجتماعيــا، والقيــام، وفقــا لحقــوق الإنســان 
والحريــات الأساســية ولمبــدأي العدالــة والوظيفــة الاجتماعيــة للملكيــة، بإنشــاء 
ــن  ــان وتؤم ــتغلال للإنس ــي أي إس ــاج تنف ــائل الإنت ــة الأرض ووس ــكال لملكي أش
للجميــع حقوقــا متســاوية في الملكيــة، وتهيــئ أحــوالاََ تــؤدي إلى مســاواة 

حقيقيــة بــين النــاس.

مادة )١0(:

تأمــين الحــق في العمــل عــلى جميــع المســتويات، وحــق كل إنســان في تكويــن 
النقابــات ورابطــات العــمال وفي المفاوضــة الجماعيــة، وتعزيــز العمالــة المنتجــة، 
ــل  ــروف العم ــة شروط وظ ــة، وتهيئ ــة الناقص ــة والعمال ــلى البطال ــاء ع والقض
ــة بالصحــة  ــك تحســين الظــروف المتعلق ــا في ذل ــع، بم ــة للجمي ــة والملائم العادل
والســلامة، وكفالــة العــدل في المكافــأة عــلى العمــل دون أي تمييــز، وضــمان أجــر 

أدنى يكــون كافيــا لتوفــير العيــش الكريــم، وحمايــة المســتهلك.

المادة )20(:

ــة  ــمال حري ــع الع ــح جمي ــة، ومن ــة كامل ــات ديمقراطي ــات حري ــح النقاب •من
تكويــن الجمعيــات والإنضــمام إليهــا، بمــا في ذلــك حــق المفاوضــة الجماعيــة 
والإضراب والإعــتراف بحــق تكويــن منظــمات عماليــة أخــرى، وإتخــاذ 
التدابــير اللازمــة لتأمــين مشــاركة النقابــات بصــورة متزايــدة في الإنمــاء 
الإقتصــادي والإجتماعــي، وتأمــين مشــاركة جميــع أعضــاء النقابــات فعــلا في 

ــم ــة بمصالحه ــة الماس ــة والإجتماعي ــائل الإقتصادي ــر المس تقري

ــير  ــاذ التداب ــلامتهم بإتخ ــمال وس ــة الع ــة بصح ــروف المتعلق ــين الظ • تحس
ــذ  ــة لتنفي ــة اللازم ــات المادي ــير المقوم ــبة وتوف ــة المناس ــة والتشريعي التقني

ــل ــاعات العم ــد س ــيما تحدي ــير، ولا س ــك التداب تل

•إعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعية منسجمة.

مادة )22(:

إنشــاء دور الحضانــة المناســبة خدمــة لمصلحــة الأبنــاء ولمصلحــة الوالديــن 
العاملــين.

خامسا: إعان كوبنهاجن بشأن التنمية الإجتماعية )١995(:

ــرار  ــات، للإق ــدول والحكوم ــاء ال ــع رؤس ــدة اجتم ــم المتح ــوة الأم ــة لدع تلبي
ــشر- خاصــة  ــع الب ــير أســباب الراحــة لجمي ــة وتوف ــة الاجتماعي ــة التنمي بأهمي
وأن هنــاك أكــثر مــن 120 مليــون نســمة عــلى صعيــد العــالم متعطلــون رســميا 
وأعــداد أكــبر مــن ذلــك لا تــزال في حالــة عمالــة ناقصــة ولا تــرى أعــدادا غفــيرة 
مــن الشــباب ومــن بينهــم شــباب تلقــى تعليــما أمــلا يذكــر في الحصــول عــلى 
ــة  ــن الأولوي ــام م ــلى مق ــين في أع ــن الهدف ــوا هذي ــكي يضع ــج- ول ــل منت عم
ــة  ــم إعــلان كوبنهاجــن للتنمي ــن، وصــدر عنه ــرن الحــادي والعشري الآن في الق

ــه: ــة، وجــاء في الاجتماعي

•إننــا نجتمــع هنــا لــكي نلــزم أنفســنا وحكوماتنــا وبلداننــا بــأن نعمــل عــلى 
ــع  ــكي يتســنى لجمي ــالم ل ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــة الاجتماعي ــز التنمي تعزي
ــر، أن يمارســوا  ــون الفق ــن يعان ــك الذي ــاس رجــالا ونســاء، وبخاصــة أولئ الن
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•قانون رقم 12 لسنة 2003 - باصدار قانون العمل

•قانون رقم 17 لسنة 1999 - باصدار قانون التجارة

•قانون رقم 24 لسنة 1977 - في شأن السجل الصناعي

•قانون رقم 34 لسنة 1976 - في شأن السجل التجاري

•قانــون رقــم 84 لســنة 2002 - باصــدار قانــون الجمعيــات والمؤسســات 
ــة الاهلي

•قانــون رقــم 88 لســنة 2003 - باصــدار قانــون البنــك المركــزي والجهــاز 
ــد ــصرفي والنق الم

•قانون رقم 89 لسنة 1998 - باصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

•قانون رقم 95 لسنة 1992 - باصدار قانون سوق رأس المال

•قانون رقم 111 لسنة 1980 - باصدار قانون ضريبة الدمغة

ــوم  ــين الرس ــكام قوان ــض اح ــم 126 لســنة 2009 - بتعديــل بع ــون رق •قان
ــة ــس الدول ــام مجل ــة وام ــة والجنائي ــواد المدني ــة في الم القضائي

•قانــون رقــم 135 لســنة 2010 - باصــدار قانــون التأمينــات الاجتماعيــة 
والمعاشــات

قانون رقم 144 لسنة 1988 - باصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

•قانــون رقــم 159 لســنة 1981 - باصــدار قانــون الــشركات المســاهمة وشركات 
التوصيــة بالاســهم والــشركات ذات المســئولية المحــدودة

•القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية الصناعات الصغيرة

•القانون رقم 10 لسنة 1997 بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية

وجــاءت ثــورة فى 2011 ليكــون مطالبهــا العيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة 
فبــدأ التشريــع المــصرى فى تعظيــم الجهــود للبحــث عــن حلــول للبطالــة فجــاء 
دســتور 2012 بنصــوص واضحــة للحــق فى الحصــول عــلى فرصــة عمــل مناســبة ، 
ولأول مــرة يــأتى نــص بإعانــة البطالــة لغــير العاملــين فى إنتصــار تشريعــى إمتــد 

لدســتور 2014 فى المــادة 11 والمــادة12 والمــادة 17 .

ــة  ــات المتعاقب ــة والمحــاولات المســتمرة مــن الحكوم ــود التشريعي وبرغــم الجه
نجــد أن نســبة البطالــة فى تزايــد مســتمر مــا أســلفنا وهــو مــا يحتــاج إلى بدائــل 
جديــدة ومبدعــة لمواجهــة هــذه الأزمــة التــى تهــدد إســتقرار الدولــة المصريــة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

١.برنامج الإصاح الإقتصادي والضبط الهيكلي:

ــعينات  ــة التس ــذه في بداي ــم تنفي ــذي ت ــادي ال ــلاح الإقتص ــج الإص ــمل برنام ش
ــج أصــلاح رئيســية هــي: ــة برام عــلى أربع

•برامج خاصة بالنواحي النقدية والمالية وسعر الصرف والموازنة العامة.

•برامج خاصة بالجوانب المؤسسية .

•برامج خاصة بالإنتاج وخاصة الإنتاج الصناعي.

ــز ــدأ عــدم التميي ومب

ــي توفرهــا الصكــوك  ــة الت ــن الحماي ــن م •ضــمان إســتفادة العــمال المهاجري
ــة لمكافحــة  ــة، واتخــاذ تدابــير ملموســة وفعال الوطنيــة والدوليــة ذات الصل
اســتغلال العــمال المهاجريــن، وتشــيع جميــع البلــدان عــلى النظــر في 
التصديــق عــلى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالعــمال المهاجريــن 

ــلاَ ــذا كام ــا تنفي وتنفيذه

•تشــجيع التعــاون الــدولي في وضــع سياســات الاقتصــاد الــكي، وتحريــر 
التجــارة والإســتثمار بغيــة النمــو الاقتصــادي المطــرد وتوفــير العمالــة، وتبــادل 
ــرص  ــادة ف ــة إلى زي ــة الرامي ــج الناجح ــات والبرام ــأن السياس ــبرات بش الخ

ــة. ــن البطال ــة والحــد م العمال

سادسا: إعان فيادلفيا:

•أكد في مادته الأولى على: 

ــرأي والاجتــماع أمريــن لا  ــة ال ــار حري ــه ســلعة، وإعتب ــر العمــل مــن كون تحري
ــلى  ــرا ع ــكل خط ــكان يش ــر في أي م ــدم، وأن الفق ــتمرار التق ــم لاس ــى عنه غن
ــة في  ــين الثلاث ــشركاء الإجتماعي ــود ال ــر جه ــكان، وعــلى تضاف ــة في كل م الرفاهي

ــوز. ــة الع محارب

•ويقر في المادة الثانية بأن: 

ــل  ــق في العم ــهم الح ــم أو جنس ــم أو معتقداته ــا كان عرقه ــشر، أي ــع الب لجمي
مــن أجــل رفاهيتهــم الماديــة وتقدمهــم الروحــي في ظــروف توفــر لهــم الحريــة 
والكرامــة والأمــن الاقتصــادي وتكافــؤ الفرص.وجعــل الوصــول إلى ذلــك هدفــا 
ــدان الاقتصــادي  ــة، ولا ســيما في المي ــة والدولي ــكل السياســات الوطني أساســيا ل
ــير  ــن تيس ــه م ــا تبدي ــل إلا بم ــها ولا تقب ــلى أساس ــوم ع ــب أن تق ــالي، ويج والم

ــا. ــل تحققه ــادئ، ولا تعرق ــق هــذه المب لتحقي

•وفي المادة الثالثة: يعترف الإعلان برورة: 

»التــزام منظمــة العمــل الدوليــة بــأن تنشر دعــوة مختلــف دول العــالم إلى إعلان 
برامــج مــن شــأنها أن تحقــق: العمالــة الكاملــة ورفــع مســتوى المعيشــة، وتوفــير 
وســائل التدريــب، والهجــرة مــن أجــل العمــل، وسياســات أجــور وســاعات عمــل 
تمكــن الجميــع مــن الحصــول عــلى قســط عــادل مــن ثمــار التقــدم، وتوفــير أجــر 
ــع المســتخدمين المســتحقين إلى  ــن مســتوى المعيشــة لجمي يضمــن حــد أدنى م
ــة والتشــاور  ــة، والإعــتراف الفعــي بحــق المفاوضــة الجماعي مثــل هــذه الحماي
والمشــاركة، ومــد نطــاق تدابــير الضــمان الاجتماعــي لجميــع المســتحقين، وتوفــير 
ــة،  ــة والطفول ــة الأموم ــين، ورعاي ــة وصحــة العامل ــة شــاملة، وحماي ــة طبي رعاي
ــة،  ــة والثقافي ــق الترفيهي ــب، والمراف ــكن المناس ــة، والس ــة الكافي ــير التغذي وتوف

وكفالــة تكافــؤ الفــرص في التعليــم والتدريــب المهنــي.«

الحق في العمل فى التشريع المرى

لم يبتعــد المــشرع المــصرى عــن مــا تــم طرحــه فى المواثيــق الدوليــة مــن خــلال 
ــلال  ــن خ ــل م ــق فى العم ــع الح ــل م ــى تتعام ــة الت ــين المصري ــة القوان منظوم

ــالى: محــاولات لتوفــير فــرص عمــل عــلى الوجــه الت

•قانون رقم 8 لسنة 1997 - باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

•قانــون رقــم 10 لســنة 1981 - باصــدار قانــون الاشراف والرقابــة عــلى التأمــين 
في مــصر



540
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

5.عدم مرونة سوق العمل:

يتصــف ســوق العمــل قــي مــصر بعــدم المرونــة إلا إنــه يوجــد سياســات حاليــة 
تعمــل عــلى إكســابه درجــات مــن المرونــة إلا إنهــا لم تصــل إلي الدرجــة المطلوبــة 
ــة  ــة والخدمي ــات الحكومي ــة في القطاع ــف الدائم ــود التوظ ــت عق ــث لازال حي
ــة  ــلى الأقدمي ــة الأولى ع ــد بالدرج ــة تعتم ــي نمطي ــم ترق ــود نظ ــالي وج وبالت

وليســت عــلى الكفــاءة الإداريــة. 

ــن  ــدر كافي م ــير ق ــى توف ــيرة ع ــات الصغ ــدرة المشروع ــدم ق ٦. ع
ــل: ــرص العم ف

رغــم انشــاء الصنــدوق الإجتماعــي للتنميــة والأهــداف إلي يعمــل عــلى تحقيقهــا 
ــة  ــل الحكومي ــق التموي ــة وصنادي ــة والصناعي ــة والزراعي ــوك التجاري ودور البن
والمنظــمات غــير الحكوميــة والتــي تعمــل عــلى دعــم المشروعــات الصغــيرة إلا 
ــل  ــرص العم ــن ف ــير م ــدد كب ــتيعاب ع ــتطيع إس ــات ولم تس ــذه المشروع أن ه
وهــذا قــد يرجــع إلي الأحــوال الإقتصاديــة العامــة وإنخفــاض الطلــب الــكي. 

7. إنحفــاض معــدلات البحــوث والتطويــر الازمــة لتحســن وتطويــر 
المنتجات:

يعتمــد التقــدم الإقتصــادي وخاصــة في المجــال الصناعي عــلى البحــوث والتطوير 
ــاج  وهــي التــي تقــود إلي إبتــكار منتجــات جديــدة وإلي تخفيــض تكلفــة الإنت
ــة ،  ــر الإنتاجي ــترك لتطوي ــصر مش ــتثمار عن ــر والإس ــوث والتطوي ــل البح ، وتمث
ويصــل معــدل الإنفــاق عــلى البحــوث والتطويــر في مــصر إلي أقــل  مــن 1% مــن 

الناتــج المحــي بالمقارنــة بنســبة 3 % مــن الناتــج في الــدول المتقدمــة.

8. إنخفاض معدلات التصدير ومستوي الجودة:

رغــم زيــادة الصــادرات الســلعية المصريــة مــن يعــادل 3.987 مليــار دولار عــام  
1977 إلي 6.542 مليــار دولار عــام 2004 وبنســبة تجــاوزت  75 % إلا أن العجــز 
ــار دولار عــام 2004   ــغ 7.523 ملي ــث بل ــزان التجــاري لازال مســتمراً حي في المي
ويؤثــر ذلــك بالســالب عــلى أداء الإقتصــاد وقدرتــه عــلى دعــم الصناعــة المحليــة 

وبالتــالي توفــير فــرص العمــل.

9. إستمرار عجز الموازنة وتفاقم الدين الداخلي:

زاد عجــز الموازنــة العامــة للدولــة مــن 2.3 مليار جنيــه عــام 1997/96 إلي 8.018 
مليــار جنيــة عــام 2001/2000 ثــم إلي 11.070 مليــار جنيه عــام 2004/2003 

ــه عــام   ــار جني ــن الداخــي مــن 132.3 عــام 1996 إلي  194.8 ملي وتطــور الدي
2001 ثــم إلي 221.2 مليــار جنيــه عــام 2002 ثــم وصــل إلي   252.2 مليــار جنيــه 

عــام 2003 ثــم إلي 292.7 مليــار جنيــة عــام 2004. 

وهــذا قــد أثــر عــلى قــدرة الدولــة عــلى تقديــم الإعانــات للمتعطلــين أو دعــم 
القطاعــات الضعيفــة في الإقتصــاد.

١0. عودة العمالة المهاجرة مؤقتاً وخاصة من الدول العربية :

وتعــود حركــة عــودة العمالــة مــن الــدول العربيــة إلي إنتهــاء تلــك الــدول مــن 
مرحلــة التشــييد للبنيــة والهيــاكل الأساســية أو الميــل لاســتخدام الأســاليب 
الفنيــة للإنتــاج الأكــثر اســتخداما لعنــصر رأس المــال وتوفــير العنــصر العمــل أو 

إحــلال العنــصر الوطنــي في مجــالات العمــل المختلفــة.

وقــد نجــح برنامــج الإصــلاح الإقتصــادي في تحقيــق أهدافــه مــن حيــث تحقيــق 
ــداث  ــن دون إح ــالي ولك ــدي والم ــه النق ــي في جانب ــي والخارج ــوازن الداخ الت
ــلالات الهيكليــة ولــذا  ــات للاخت التــوازن الحقيقــي الــذي يحتــاج إلي إصلاح
ــن  ــد ع ــث تول ــاد حي ــا الإقتص ــاني منه ــي يع ــاكل الت ــض المش ــاك بع ــت هن ظل
ذلــك التكلفــة الاجتماعيــة الناتجــة عــن سياســات الإصــلاح وتزايــد الديــن العــام 
الداخــي وظهــر الركــود نتيجــة للإجــراءات الإنكماشــية وإزدادت أعــداد البطالــة 

وخاصــة للقادمــين الجــدد إلي ســوق العمــل. 

2.برنامج الخصخصة وبيع وحدات القطاع العام:

ــع  ــج بي ــع وراء برنام ــن الدواف ــر 1996 ع ــة في فبراي ــة المصري ــت الحكوم أعلن
القطــاع العــام بأنهــا قضيــة تصحيــح للمســار الاقتصــادي وحمايــة للــمال العــام 
ــي  ــون عــلى القطــاع العــام والت ــاء الدي ــف أعب نتيجــة لتراكــم الخســائر وتخفي
ــة  ــد أدي هــذا البرنامــج إلي إعــادة هيكل ــة وق ــة العامــة للدول ــا الموازن تتحمله
ــن  ــتغناء ع ــج للاس ــذ برام ــم تنفي ــام وت ــمال الع ــاع الأع ــة في شركات قط العمال
العاملــين وبرامــج المعــاش المبكــر الــذي تــم تمويلــه مــن حصيلــة البيــع وبالتــالي 
خزينــة الدولــة هــذا بالإضافــة إلي انخفــاض الاســتثمارات العامــة للدولــة في هــذا 

القطــاع وبالتــالي انحصــار فــرص العمــل.

3•الركود الإقتصادي خال التسعينات وما بعدها:

نتيجــة للتحــول نحــو إقتصــاد الســوق والعمــل عــلى مواجهــة التضخــم تــم إتباع 
سياســات تقييديــة ماليــة ونقديــة أدت إلي ظهــور الركــود الإقتصــادي وإنخفــاض 
ــادة  ــج وزي ــؤدي الركــود إلي خفــض النات ــكي ، حيــث ي معــدلات الإســتهلاك ال

البطالــة.

وظهــرت أو آخــر التســعينات مــا يســمي بأزمــة الســيولة في الاقتصــاد المــصري  
وتراكــم المخــزون الصناعــي  حيــث تزايــد مــن 0.2 مليــار جنيــه في يونيــو عــام 
1997 إلي 2.7 مليــار جنيــه في يونيــو عــام 1998 ثــم إلي 8 مليــار جنيــه  في يونيــو 

 . 1999

ــة  ــات المالي ــي والأزم ــاد العالم ــاب الإقتص ــذي أص ــود ال ــة إلي الرك ــذا بالإضاف ه
ــلى  ــرت ع ــذرة أث ــة ح ــات ائتماني ــن سياس ــا م ــا صاحبه ــيا وم ــدول شرق أس ل

عمليــات تمويــل للمشروعــات وإنتقــال رؤوس الأمــوال.

ــة  ــة والخاص ــتثمارات العام ــة والإس ــرات المحلي ــاض المدخ 4• إنخف
ــة: والأجنبي

تشــير البيانــات إلي وجــود فجــوة هيكليــة بــين الإدخــار والإســتثمار في الإقتصــاد 
المــصري وهــذا يؤثــر بدرجــة كبــيرة عــلى قــدرة الإقتصــاد المــصري عــلى زيــادة 

الإســتثمار وبالتــالي فــرص العمــل والتشــغيل. 

ــز  ــر حواف ــدم توف ــة لع ــصر نتيج ــاشر في م ــي المب ــتثمار الأجنب ــض الإس وإنخف
حقيقيــة وبيئــة تشريعيــة تؤمــن الإســتثمار الأجنبــي ومــا ضاعــف مــن تــردي 
الغربيــة  والــدول  الأوروبي  الأتحــاد  دول  إســتثمارات  اتجــاه  الوضــع  هــذا 
ــا  ــة حديث ــدول المتحول ــدول المنضمــة إلي الاتحــاد الأوروبي أو ال للاســتثمار في ال
إلي إقتصــاد الســوق هــذ بالإضافــة إلي عــدم الإســتقرار الناتــج عــن الصراعــات 

ــط. ــشرق الأوس ــة ال ــلحة في منطق المس

ــن 700  ــصر م ــاشر في م ــي المب ــتثمار الأجنب ــاض الإس ــات إلي إنخف ــير البيان وتش
الــف دولار عــام 2003/2002 إلي 407 الــف دولار عــام 2004/2003 



541 اوراق السياسات العامة : مصر

ــوارد  ــن الم ــل م ــس أفض ــم لي ــم وتدريبه ــة مهاراته ــة وتنمي ــع في العمال التوس
الطبيعيــة والتــي يتــم إســتخدامها مــن العنــاصر الأســواق في العمليــة الإنتاجيــة 
، حيــث أن العــرض الوافــر مــن المــوارد الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة يمثــل عامــل 
ــم إســتغلال هــذه المــوارد  مســاعد وهــام لنمــو الاقتصــاد، ولكــن يجــب أن يت
بكفــاءة حيــث نجــد بعــض الــدول في إفريقيــا وأســيا وأمريــكا الجنوبيــة لديهــا 
كميــات كبــيرة مــن المــوارد الطبيعيــة ولم تقــم بإســتغلالها بكفــاءة وبالتــالي لم 
تحقــق معــدلات عاليــة للنمــو وعــي العكــس مــن ذلــك تعــاني بعــض الــدول 
ــي  ــو صناع ــدلات نم ــق مع ــك تحق ــم ذل ــة ورغ ــوارد الطبيعي ــص في الم ــن نق م

مرتفــع.

والتغيــير في عــرض المــوارد لمواجهــة طلــب المســتهلكين بتقديــم منتجــات جديدة 
ــما أن  ــوارد، ك ــل للم ــادة إســتخدام أمث ــل إع ــا تمث ــدة كله أو إســتخدمات جدي

تحقيــق الأربــاح هــي التــي تــؤدي إلي التوســع والابتــكار والتطويــر والتغيــير.

•زيادة معدلات الإدخار والإستثمار:

مــن المرغــوب فيــه أن يكــون الاهتــمام الأســاسي للسياســات الاقتصاديــة في الأجل 
القصــير هــو تحقيــق التــوازن بــين الطلــب الــكي والعــرض الــكي، والسياســات 
ــكي  ــاق ال ــة معــدل الإنف ــا هــو مضاعف ــة يجــب أن يكــون احــد أهدافه المالي
حيــث أن التعويــل عــلى زيــادة الإنتاجيــة مــن خــلال الإدخــار وتراكــم رأس المــال 

يجــب أن  لا يحــد مــن التوجــه نحــو زيــادة الإســتهلاك والإنفــاق.

ويعتــبر الإدخــار تــسرب يتطلــب إعــادة حقنــة في الإقتصــاد مــرة الأســواق مــن 
خــلال الإســتثمار حيــث أن الإدخــار هــو المصــدر الرئيــسي للإســتثمار وهــو المولد 
للنمــو في كل مــن الأجــل القصــير والطويــل ، والسياســات الاقتصاديــة الناجحــة 
ــتثمار  ــتهلاك والإس ــن الإس ــين كل م ــوازن ب ــق ت ــلى تحقي ــل ع ــي تعم ــي الت ه

والصــادرات والــواردات.    

ــة  ــة ونوعي ــادة في كمي ــج الزي ــالي النات ــة وبالت ــين في الإنتاجي ــب التحس و يتطل
ــة  ــة العمال ــب في نوعي ــو مصاح ــا نم ــب أيض ــذا يتطل ــمالية وه ــدات الرأس المع
ــض  ــالي تنخف ــدات إلي مخــزون لم يســتغل وبالت وإلا ســوف تتحــول هــذه المع

ــة.  الإنتاجي

ويــؤدي الإنفــاق الإســتثماري إلي التوســع في النشــاط الاقتصــادي وتحقيــق النمــو 
ــاري ومطــارات ومــواني  ــة الأساســية وصيانتهــا مــن طــرق وكب والاهتــمام بالبني
ونظــم مواصــلات واتصــالات وميــاه نقيــة وصرف صحــي وهــي متطلبــات 

ــة. ــا المتقدم ــاشرة والتكنولوجي ــة النمــو وجــذب الاســتثمارات المب لعملي

ــي  ــتثمار الأجنب ــتثمار لجــذب الاس ــاخ الإس ــة من ــلى تهيئ ــل ع ــما يجــب العم ك
والعــربي المبــاشر مــن خــلال صياغــة السياســات التــي تحقــق المزايــا التنافســية 

ــه.  وتعمــل عــلى جعــل مــصر جاذبــة للإســتثمار وليســت طارئــة ل

•التحسن التكنولوجي:

الاســتهلاكية  بأنواعهــا  الســلع  عــلى تحســين  التكنولوجــي  التقــدم  يعمــل 
والاســتثمارية وعــي رفــع كفــاءة المدخــلات ، والتعــرض للتحســين التكنولوجــي 
ــف  ــب أن توظ ــي يج ــة الت ــواد المتاح ــة للم ــثر فاعلي ــتخدام الأك ــترن بالاس يق
ــي  ــين التكنولوج ــط التحس ــدة و يرتب ــة جدي ــاءة أو بطريق ــثر كف ــة أك بطريق

ــر.  ــوث والتطوي ــلى البح ــاق ع بالإنف

مغلقــة  علاقــة  ويمثــلا  معــاً  مرتبطـًـا  والاســتثمار  التكنولوجــي  والتحســين 
ــدات  ــتثمار في آلات ومع ــب الاس ــا يتطل ــادة م ــدم التكنولوجــي ع نســبياً فالتق
ــا المتقدمــة  ــع إعتــماداً عــلى التكنولوجي ــدة ومــن الــروري إقامــة المصان جدي

ــة  ــودة العمال ــلى ع ــج ع ــة الخلي ــات في منطق ــداث والصراع ــرت الأح ــد أث وق
المصريــة المهاجــرة وبالتــالي أحدثــت ضغــوط إضافيــة عــلى ســوق العمــل وتزايــد 

ــة.    ــة مــما زاد مــن معــدلات البطال العــرض مــن العمال

١١. ضعــف نظــم التعليــم والتدريــب عــن ماحقــة التغــير في ســوق 
العمــل :

ــاءة في  ــل عــدم كف ــة في مــصر إلي أكــثر مــن 40%  وهــذا يمث تصــل نســبة الأمي
إســتخدام القــوي البشريــة وأيضــا في الأعــداد لســوق العمــل ، كــما أن التعليــم 
يتجــه إلي زيــادة الأعــداد المتخرجــة مــن الكليــات النظريــة بالمقارنــة بالكليــات 
العمليــة كــما أن جــودة التعليــم في المراحــل المختلفــة في حاجــة إلي الزيــادة ولا 
يوجــد توســع مناســب في التعليــم الجامعــي الخــاص ولا يوجــد دراســات تعكــس 

احتياجــات ســوق العمــل مــن التخصصــات العلميــة المختلفــة.   

١2. عدم توفر معلومات دقيقة عن سوق العمل والعمالة:

أدي قصــور البيانــات والمعلومــات عــن ســوق العمــل والعمالــة إلي عــدم القــدرة 
ــات المســتخدمة  ــث البيان ــد  لمواجهــة هــذه المشــكلة حي ــط الجي عــلى التخطي
ــة وتســعي  ــة بالعين ــة قائمــة عــلى البحــوث الميداني ــد معــدلات البطال في تحدي
الحكومــة باســتخدام قواعــد البيانــات في المحافظــات إلي حــصر أعداد المشــتغلون 
وغــير المشــتغلون حتــى تقــف عــلى الموقــف الحقيقــي وتقــوم بتحديــد الحلــول 
لهــذه المشــكلة في كل محافظــة طبقــاً لظروفهــا عــلى حــده ، حيــث يــؤدي عــدم 
ــير  ــب كب ــداء جان ــدم إهت ــات عــن ســوق العمــل أو العــمال إلي ع ــر البيان توف

منهــم إلي فــرص العمــل المتاحــة بالســوق.

الخيارات والبدائل:

•زيادة الإنتاجية:

توصلــت إحــدي الدراســات  التــي حاولــت تقديــر العلاقــة بــين المدخــلات مــن 
العمالــة والإنتاجيــة إلي أن نمــو الإنتاجيــة هــي القــوي المولــدة للناتــج القومــي 
وأن الزيــادة في المدخــلات مــن العمالــة قــد ســاهم في رفــع معــدل نمــو الناتــج 
ــة  ــة بالثلاث ــة العمال ــادة في إنتاجي ــاهمت الزي ــد س ــع وق ــة الرب ــي بقيم القوم

أربــاع الأســواق، ويتــم زيــادة الإنتاجيــة مــن خــلال:

•تحسن نوعية العمالة:

ــك  ــل ذل ــالي يمث ــة وبالت ــة العمال ــب مــن إنتاجي ــم والتدري ــة التعلي تطــور عملي
ــتثمار في رأس  ــن الإس ــة ع ــل أهمي ــو لا يق ــشري وه ــال الب ــتثمار في رأس الم إس

ــي. ــال العين الم

ــي  ــر النوع ــن التطوي ــد م ــاري يزي ــب المه ــم والتدري ــة التعلي ــتمرار عملي وإس
للعمالــة حيــث تتحــدد إنتاجيــة العمالــة بدرجــة كبــيرة وفقــا للتعليــم والتدريب 
والخــبرة ومــدي إســتيعاب التكنولوجيــا المســتخدمة في العمليــة الإنتاجيــة 
والتوســع في المدخــلات المســتخدمة تعتمــد بدرجــة كبــيرة عــلى التأهيــل 
ــداً  ــن يكــون منتجــاً جي ــة أو معــدة ل ــك آل ــذي لا يمل ــل ال التكنولوجــي فالعام
وكذلــك العامــل الــذي لديــة معــدة أو تكنولوجيــا غــير مــدرب عــلى إســتخدامها 
لــن يكــون منتــج جيــد. ويتطلــب النمــو في إنتاجيــة العمالــة تحســين القــدرات 
ــر التكنولوجــي  ــوة العمــل مــن خــلال التحســين والتطوي ــة لق ــة والعقلي البدني

ــة. ــل إلي الأعــلى إنتاجي ــوارد مــن الاســتخدام الأق ــل الم ــق تبدي وعــن طري

•كفاءة استخدام الموارد الطبيعية :
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ــد  ــما يزي ــة؛ م ــررة ومتشــابهة الأنشــطة تتزاحــم بالســوق المحلي ــات مك صناع
ــاد عندمــا يكــون  ــادة فــرص تعثرهــا؛ فالمعت ــالي زي منصعوبــات تســويقها، وبالت
ــن  ــر ع ــصرف النظ ــاط، ب ــول النش ــرون بدخ ــوم الآخ ــح  يق ــاط ناج ــاك نش هن
ــو  ــطة ه ــيرة والمتوس ــات الصغ ــين المشروع ــل ب ــل التكام ــوق. ويظ ــبع الس تش
الأمــل الــذي مــن دونــه ســتظل المشروعــات الصغــيرة تــدور في حلقــة مفرغــة؛ 
فعندمــا تقــوم المشروعــات الصغــيرة بــدور الصناعــات المغذيــة للصناعــات 
ــب  ــذا يتطل ــا؛ إلا أن ه ــويقا لمنتجاته ــن تس ــا تضم ــيرة فإنه ــطة  أو الكب المتوس
مراعــاة الجــودة في إنتاجهــا لــذا يظهــر أهميــة تبنــي فكــر حضانــات الأعــمال 

والتــي تظهــر أهميتهــا في إطــار خطــة عامــة.  

وقــد نفــذت  الــدول الناميــة بمســاعدة أكــثر مــن منظمــه دوليــة  ومنــذ 
ــات  ــم المشروع ــن المخططــات لدع ــد م ــاضي عدي ــرن الم ــن الق الخمســينيات م
الصغــيرة والمتوســطة ، وتــم إنفــاق الكثــير مــن الأمــوال  لرفــع كفــاءة أداءهــا 
؛ والتحــدي الحــالي هــو التحــول عــن الطــرق التقليديــة في مجــال دعــم 
المشروعــات الصغــيرة والمتوســطة بالإعتــماد عــلى القــدرات الذاتيــة ومــن خــلال 
برامــج المســاعدات الدوليــة كي تصبــح أكــثر تنافســية مــن حيــث التكلفــة 

ــودة   والج

ــذا  ــأن ه ــد ب ــطة في الهن ــيرة والمتوس ــات الصغ ــاع الصناع ــات قط ــح بيان وتوض
ــن  ــة تشــارك بنســبة 35% م ــين وحــدة صناعي ــن 3 ملاي ــثر م ــاع يضــم أك القط
حجــم المنتجــات ؛ ويبلــغ معــدل النمــو الســنوي لهــذا القطــاع13.3 % ســنوياً ؛ 
وهــو معــدل يتجــاوز بكثــير مــا حققــه قطــاع الصناعــات الثقيلــة؛ وتبلــغ قــوة 
ــل  ــون عام ــوالي 17 ملي ــطة ح ــيرة والمتوس ــات الصغ ــاع الصناع ــل  في قط العم
ينتجونمــا يعــادل 107 مليــارات دولار بنســبة 10% مــن إجــمالي الناتــج القومــي. 
ــتند  ــاح أس ــذا النج ــف أن ه ــد تكش ــطة في الهن ــيرة والمتوس ــات الصغ والصناع
إلي مجموعــة مــن العوامــل التاريخيــة والطبيعيــة، إضافــة إلي الإمكانــات 

ــط.  ــوارد والتخطي ــن إدارة الم البشريةوحس

والوســيلة الفعالــة لإزدهــار المشروعــات الصغــيرة هــو نظــام حاضنــات الأعــمال 
الــذي قــد ظهــر وتوســع بدرجــة كبــيرة مــن عــدد 300 حاضنــة في الثمانينيــات 
ــدول  ــة في ال ــا 500 حاضن ــة التســعينيات منه ــة في نهاي إلي حــوالي 2000 حاضن
الناميــة والــدول المتحولــة مــن النظــم الإشــتراكية )250 حاضنــة تعمــل في الــدول 

الناميــة( وهــي تنمــو بمعــدل يقــترب مــن 20 % ســنويا.  

وتــؤدي المشروعــات الصغــيرة دورا هامــاََ في منظومــة الإقتصــاد القومــي ، ذلــك 
أنهــا توفــر إنتاجــا منخفــض التكلفــة يعتمــد فيمعظمــه عــلى الإســتعانة بالمــواد 
الخــام المحليــة ، كــما أنهــا تســاعد في توفــير فــرص العمــل فتعمــل عــلى عــدم 
هجــرة المواطنــين إلي المــدن الكــبرى بحثــا عــن فــرص العمــل ، وتســاهم هــذه 
المشروعــات بنصيــب ملحــوظ في إجــمالي الناتــج القومــي وزيــادة الصــادرات ، 
ويعتمــد هــذا القطــاع عــلى المهــارات المحليــة مــن الحرفيــين والخــبراء ، وتؤكــد 
ــة  ــي مقارن ــو أع ــدلات نم ــق مع ــاع حق ــذا القط ــد أن ه ــات في الهن الإحصائي
ــه ،  ويســاهم قطــاع الصناعــات الصغــيرة بحــوالي  بالقطــاع الصناعــي في مجمل
40% مــن إجــمالي الناتــج في قطــاع التصنيــع ، و34% مــن إجــمالي الصــادرات .

ويتطلــب الأمــر إنشــاء  صنــدوق أو أكــثر عــلى المســتوي القومــي بهــدف 
توســيع نطاقهــا وتقديــم أكــبر قــدر ممكــن مــن المســاعدة إلي قطاعــات أكــبر 
مــن الصناعــات الصغــيرة ، وكل هــذا يمكــن أن يســاعد في تحقيــق تطويــر 
ــمال  ــاق الأع ــيع نط ــيرات توس ــذه التغ ــمل ه ــات وتش ــذه المشروع ــي له نوع
ليحقــق المزيــد مــن التوســع والتنــوع في أنشــطتها ويوفــر التطويــر في أســاليبها، 
ــدولاً  ــبر في ج ــة أك ــات مكان ــذه المشروع ــات ه ــون لمنتج ــع أن يك ــن المتوق وم
لإنتــاج الصناعــي خاصــة في إطــار عمليــة التحــرر الإقتصــادي والتــي بــدأت في 
ــاج  ــر ذلــك عــلى كل مــن الإنت التســعينات مــن القــرن المــاضي ويتوقــع أن يؤث

والمشروعــات الصناعيــة تقــوم بالإنتــاج إســتنادا عــلى أنشــطة البحــوث والتطوير 
ــواع  ــتخدام أن ــدف إلي إس ــث ته ــة حي ــو الإنتاجي ــة لنم ــات هام ــي مقوم وه

ــمالية. ــدات الرأس ــلع أو المع ــة الس ــادة في كمي ــدة أو زي جدي

•حسن الإدارة وكفاءة التخصيص: 

كميــة ونوعيــة المدخــلات لا تــؤدي بدرجــة كاملــة إلي زيــادة معــدل نمــو 
الإنتاجيــة ، وإذا كانــت المــوارد الأولىــة جيــدة فيجــب أن تنظــم وتــدار في عمليــة 
ــة  ــون ونوعي ــة ودور المنظم ــر أهمي ــا يظه ــن هن ــة وم ــة فعال ــاج بطريق الإنت

ــة.  ــو الإنتاجي ــيرة نم ــي تحــدد بدرجــة كب ــاءة الإدارة والت وكف

وبالإضافــة إلي وظائــف الإدارة النمطيــة مــن التنظيــم والرقابــة وإتخــاذ القرارات 
يجــب أن تعمــل الإدارة عــلى :   

•تشجيع التغيير في المنتجات وفنية الإنتاج والتسهيلات الرأسمالية .

ــص  ــادة تخصي ــاءة في إع ــير الكف ــلى توف ــل ع ــبة تعم ــة مناس ــداد بآلي •الإم
ــوارد. الم

•تطوير المنتجات والتغيير في عرض الموارد وهيكل الطلب.

•التدخل الحكومي: 

ــو  ــة ونم ــة الإنتاجي ــلى العملي ــة ع ــرق مختلف ــة بط ــات الحكومي ــر السياس تؤث
الإنتاجيــة يتوقــف بدرجــة كبــيرة عــلى مــدي تدخــل الحكومــة في إعــادة التنظيم 
للجهــاز الحكومــي ولقطــاع الأعــمال وعــدم الإسراف وإهــدار المــوارد والطاقــات 
والعمــل عــلى القضــاء عــلى الخلــل الهيــكي في الاقتصــاد عــلى المســتوي الــكي ، 
والإنفــاق الحكومــي عــلى التعليــم والتدريــب والرعايــة الصحيــة والإنفــاق عــلى 
ــة  ــي عملي ــة وه ــة العمال ــلى نوعي ــيرة ع ــة كب ــر بدرج ــر يؤث ــوث والتطوي البح

هامــة لنمــو الإنتاجيــة .

وإســتخدام  السياســة النقديــة مــن خــلال الأدوات التــي يســتطيع البنــك 
المركــزي مــن التأثــير عــلى عــرض النقــود أو الســيطرة عــلى وإدارة حجــم 
ــادة  ــدة وزي ــض ســعر الفائ ــث يمكــن مــن خــلال تخفي ــوح  حي ــمان الممن الائت
حجــم الائتــمان هــي مــن العنــاصر المؤثــرة عــلى تكلفــة الإســتثمار الــذي يــؤدي 

ــل. ــرص العم ــالي ف ــج وبالت ــادة النات إلي زي

وفيــما يخــص السياســة الماليــة تســتخدم الحكومــة الإنفــاق العــام ســواء 
الاســتهلاكي أو الاســتثماري في زيــادة الطلــب الــكي مما يــؤدي إلي زيــادة الإنفاق 
وبالتــالي الناتــج وتوفــير فــرص عمــل جديــدة و تخفيــض معــدلات البطالــة ، كــما 
يمكــن إســتخدام السياســة الريبيــة في تخفيــض معــدلات الريبــة مــما يــؤدي 
ــالي  ــاج وبالت ــادة دخــول الأفــراد والــشركات ويخفــض مــن تكاليــف الإنت إلي زي

المنافســة في الأســواق المحليــة والخارجيــة.

•دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأهمية الإقتصاديةلدعم المشروعات الصغيرة :

زيــادة نمــو المشروعــات الصغــيرة أصبــح مدخــل ملائــم للــدول الناميــة للوصــول 
إلي معــدلات النمــو المرغوبــة وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ورغــم 
ــع  ــذي يتناســب م ــمام ال ــى الآن الاهت ــيرة حت ــات الصغ ــك لم تجــد المشروع ذل
أهميتهــا، ومــا زالــت تعــاني مــن مشــاكل مزمنــة؛ وتظــل القضيــة الرئيســية وهي 
عــدم وجــود خطــة عامــة  يتــم مــن خلالهــا إنشــاء مثــل هــذه المشروعــات ؛ 
ــاء  ــم إنش ــالي يت ــوق، وبالت ــات الس ــن إحتياج ــبقة ع ــات مس ــد معلوم ولا يوج
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ــبة  ــر بالنس ــس الأم ــق نف ــة لتحقي ــوات عملي ــم خط ــى الآن لم تت الحديثة،وحت
ــارج  ،  ــا في الخ ــع مثيلاته ــا م ــا وتعاونه ــق اتصاله ــيرة ، أيتوثي ــات الصغ للصناع
ــة المــدى تربــط مــا  ــدول المتقدمــة نجــد علاقــات طويل ــير منال ــه في كث كــما أن
ــيرة في  ــق هــذا بدرجــة كب ــن لميتحق ــيرة ، ولك ــيرة والكب ــات الصغ ــين المشروع ب

ــة  . ــدول النامي ال

ويصبــح مســتقبل هــذه الصناعــات مرهونــاً بقبــول التحــدي مــن جانــب 
ــل مــا يواجههــا  ــة في ســبيل تذلي ــة وأجهــزة التنمي الحكومــة والمؤسســات المالي
مــن عقبــات حتــى تتمكــن مــن أن تلعــب دورهــا المأمــول في النمــو الاقتصــادي، 
وإذا كان التوجــه الحــالي هــو التحــرر الاقتصــادي وتعاظــم دورالقطــاع الخــاص 
فــإن بإمــكان الحكومــة أن تلعــب دوراً مؤثــرا وأن يتضمــن هــذا الــدور وضــع 
ــر المؤسســات ، وفيــما يخــص  تطويــر المشروعــات الصغــيرة   السياســات وتطوي
ــع   ــيق م ــلال التنس ــن خ ــا م ــاعدة في دعمه ــاتها المس ــة  ومؤسس فيمكنللحكوم
باقيالاطــراف الفاعلــة اســتحداث خطــة دعــم  يمكــن تنفيذهــا ، عــلى أن تتصــف 
هــذه الخطــة بالمرونــة اللازمــة والتــي تأخــذ في إعتبارهــا الفــروق الإقتصاديــة 
القائمــة بــين المناطــق المختلفــة ، وأن يعتمــد عــلى المشــاركة العامــة والخاصــة 
ــة  ــك يظــل للحكوم ــة أنظمــة لتدعيمالًمشروعــات الصغــيرة ، وفي كل ذل في إقام
مســئوليتها نحــو وضــع السياســات العامــة؛ وأكــبر التحديــات التــي تحــد مــن 
نمــو المشروعــات الصغــيرة يتمثــل في الإفتقــار إلي التطــور التكنولوجــي، فيتعــين 
ــات  ــذه المشروع ــر ه ــج لتطوي ــة برام ــجيع إقام ــوم بتش ــة أن تق ــلى الحكوم ع
ــا عــلى الإتصــال والتفاعــل الإيجــابي مــع الجامعــات ومراكــز  ــم قدراته ، وتدعي
التدريــب في الداخــل والخارج،بالإضافــة إلي مســاعدة هــذا القطــاع عــلى تكويــن 

علاقــات مثمــرة مــع وكـــــالات التنميــة الدوليــة. 

ــات  ــذه الصناع ــاعدة ه ــية لمس ــة مؤسس ــة بني ــة إلي إقام ــة ملح ــل الحاج وتظ
ــل  ــن أج ــد م ــذل الجه ــن ب ــد م ــا ، ولاب ــر قدراته ــبراء في تطوي ــتخدام خ في اس
أيجــاد نــوع مــن الإعتماديــة عــلى مؤسســات التمويــل المملوكــة للقطــاع الخــاص 
لتوفيرالدعــم المــادي الــلازم لهــذه المشروعــات بحيــث تنخفــض المســاهمة 
ــة   ــط والرقاب ــف التخطي ــسي  في  وظائ ــا  الرئي ــصر دوره ــة ، وأن  ينح الحكومي
مــع تــرك القطــاع الخــاص ليقــوم بتلبيــة بقيــة الإحتياجــات ، إذ يمكــن لهــا أن 
تخفــف مــن تقلبــات الســوق، ومســاعدة أصحــاب الأعــمال الجــدد في التغلــب 
عــلى العقبــات التــي تواجههــم عنــد دخولهــم مجــال الإنتــاج والتســوق ، ومــن 
ثــم فــإن الجهــود الحكوميــة ســيكون لهــا أعظــم الأثــر الإقتصــادي والإجتماعــي 
لــو أنهــا ركــزت إهتمامهــا عــلى حوافــز البدايــة ، بالنســبة للمشروعــات الصغــيرة 

ورجــال الأعــمال المبتدئــين.

ــاع  ــم دور القط ــل وتعاظ ــة  تفعي ــات إلي ضرورة وأهمي ــب الدراس ــير أغل وتش
الخــاص و تحفيــزه عــلى الاســتثمار في إقامــة البنيــة الأساســية لهــذه الصناعــات 
ــة  ــطة المهني ــز الأنش ــاهمة في تحفي ــي المس ــا وع ــلازم له ــل ال ــم التموي وتقدي
ــاً في  ــي أصبحــت مصــدرا هام ــة الجــودة والت ــب ومراقب ــل التدري ــة مث المدعم
تقديــم المســاندة الفنيــة للمشروعــات الصغــيرة؛ ويتطلــب الأمــر أيضــا تحقيــق 
ــات الرســمية  ــة والجه ــل القطاعــات الحكومي ــة أكــثر في التعامــل مــن قب مرون

ــي تتعامــل مــع هــذه المشروعــات.  ــوك وغيرهــا مــن الجهــات الت والبن

الأهداف الإقتصادية من تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة:

يتــم تنفيــذ برامــج التمويــل لجميــع أنــواع المشروعــات الصغــيرة  شرط أن يكــون 
ــن  ــة م ــدوى إقتصادي ــاك ج ــون هن ــا، وأن يك ــشروع واقعي ــرة الم ــور لفك التص
دخولــه الســوق ، كــما يتــم تشــجيع المبتكريــن والمخترعــين  إلي تحويــل أفــكار 
الإبتــكارات التكنولوجيــة إلي  منتجــات جديــدة أو تطويــر لمنتجــات قائمــة مــن 
خــلال  توفــير الدعــم المــالي والفنــي الــكافي مــما يــؤدي إلي زيــادة معــدل النمــو 

ــتهلاك . ــط الاس ــي ونم الصناع

وقامــت الحكومــة المصريــة بالعديــد مــن المبــادرات والإجــراءات بهــدف دعــم 
ــأتي في مقدمــة هــذه الإجــراءات  ــه التنافســية ،وي ــة قدرات هــذا القطــاع  وتقوي
توفــير المزيــد مــن مرافــق البنيــة الأساســية وقــروض الإئتــمان ، وخفــض الرســوم 
، والمســاعدة في تطويــر القــدرات التقنيــة ، وتحســين الجــودة بالإضافــة إلي 
ــر وإصــدار التشريعــات المدعمــة لأعمالهــا.  ــد مــن حوافــز التصدي ــم المزي تقدي
ولكــن في ظــل سياســة الإصــلاح الإقتصــادي التــي تنتهجهــا الدولــة  ظهــر العديــد 
ــا الافتقــار إلي القــدرة عــلى  ــي تواجــه هــذا القطــاع وأهمه ــات الت مــن التحدي
ــك  ــود ذل ــة ويع ــة الحديث ــتيعاب المســتمر للتقني ــه وضرورة الإس ــتفادة من الإس
ــر  ــة البحــث والتطوي أساســاً إلي عــدم توفــر مصــادر المعلومــات الخاصــة بتقني
وعــدم وجــود نظــام ثابــت ومتطــور يوفــر مثــل هــذه المعلومــات الهامــة .كــما 
أن عدمتوفــر المــوارد الماليــة الكافيــة لإحــلال أدوات الإنتــاج والإســتعانة بأحــدث 
مــا توفرهــا لتقنيــة الحديثــة يمثــل أحــد أهــم العنــاصر التــي  تحــد مــن تطــور 
ــت سياســات التحــرر الإقتصــادي  ــإذا كان ــدر المرغــوب ف ــات بالق هــذه الصناع
ــي أن  ــما يعن ــع ككل م ــات التصني ــة الحواجــز في قطاع ــد ســاعدت عــلى إزال ق
ــب  ــع يتطل ــيرة ، إلا أن الواق ــات الصغ ــل للمشروع ــور أفض ــو والتط ــرص النم ف
ــير  ــال وتوف ــواق  رأس الم ــن أس ــاندة م ــتمر ومس ــي مس ــي وتكنولوج ــم فن دع
ــود عــلى أســواقالمال قــد أفــاد بالدرجــة  ــة القي ــلازم ، حيــث أن إزال ــل ال التموي
الأولى الصناعــات الكبــيرة وليســت الصغــيرة ، وأصبــح لديهــا الفرصــة للوصول إلي 
أســواق المــال المحليــة و الدوليــة لتدعيــم قدراتهــا الماليــة بينــما لا تتوفــر هــذه 

ــة المحــدودة . ــة والتقني ــات المالي القــدرة للصناعــات الصغــيرة ذات الإمكاني

وتعــاني هــذه الصناعــات مــن عــدم القــدرة عــلى إيجــاد نظــام محــدد لإطــلاع 
ســوق المــال عــلى قيمتهــا وإمكاناتهــا مــما يعنــي الحاجــة الملحــة مــن جانــب 
هذهالمشروعــات مــن أجــل تيســير وصولهــا واتصالهــا بهــذا الســوق الضخــم ، 

ــين . ــد إلي الوســطاء المالي ــر الحاجةبالتحدي ــا تظه وهن

ــالي  ــام الم ــه النظ ــوم ب ــذي كان يق ــدي ال ــدور التقلي ــف ال ــن الملاحــظ  ضع وم
في مــصر بالوفــاء بإحتياجــات قطــاع المشروعاتالصغــيرة والمتوســطة ، بينــما 
تزايــدت الفــرص أمــام قطــاع الصناعــات الكبــيرة ، يحــدث هــذا فيوقــت يــزداد 
فيــه الطلــب عــلى رأس المــال في ضــوء إتســاع نطــاق فــرص الســوق مــما يعنــي 
ــيرة ،  ــات الصغ ــاع المشروع ــا قط ــا فيه ــات بم ــة القطاع ــام كاف ــاعالمجال أم اتس
ــو اقتصــادي  ــدل نم ــق مع ــع يحق ــي سري ــو صناع ــد التوقعاتحــول نم ــع تزاي وم
أعــي فــإن هنــاك  حاجــة ملحةومتزايــدة لدخــول رجــال أعــمال جــدد في مجــال 
المشروعــات الصغــيرة لتقويــة بنيانهــا ويعملــوا عــلى نموهــا في الســنوات القادمة.

وهــذا يعنــي الحاجــة الماســة لإعــادة النظــر في النظــام التمويــي القائــم 
ــا في  ــكافي له ــم ال ــاء بالدع ــلى الوف ــادراً ع ــد ق ــذي لم يع ــات وال ــذه الصناع له
ــات  ــف هذهالمشروع ــك تق ــة إلي ذل ــة الحالية،وإضاف ــروف الإقتصادي ــل الظ ظ
ــن  ــتفادة م ــيرة في الإس ــات الكب ــدرات الصناع ــد ق ــام تزاي ــرج أم ــف ح في موق
ــيرة  ــات الكب ــما أن الصناع ــة، ك ــا الإنتاجي ــر إمكاناته ــة  وفي تطوي الخبرةالأجنبي
قــد أصبــح لديهــا إمكانيــة مراقبــة الجــودة عــلى مســتوي عــال بفضــل علاقاتهــا 
ــدرة عــلى اســتخدام  ــة في هذاالمجــال ، وأيضــا الق ــة العامل بالمؤسســات الأجنبي
ــا  ــن مديريه ــالبعض م ــل وإرس ــارة ، ب ــن المه ــع  م ــتوي مرتف ــلى مس ــمال ع ع
وعمالهــا لإكتســاب المزيــد مــن الخــبرة في المصانــع بالخــارج ، ويدعــم كل هــذا 
توفــر الخــبرات الإداريــة ذات المســتوي المرتفــع ، وفي المقابــل لا تتوفــر أي مــن 
هــذه المزايــا للمشروعــات الصغــيرة والتــي لا يمكنهــا الصمــود في ظــل قدراتهــا 
ــلى  ــبر ع ــة اك ــيرة  فرص ــات الكب ــر للصناع ــدودة ،  ويتوف ــة المح ــة والتقني المالي
ــا  ــتركة معمثيلاته ــات مش ــن مشروع ــتراتيجية وتكوي ــات اس ــول في تحالف الدخ
ــة  ــا والمعرف ــل التكنولوجي ــن نق ــن الاســتفادة م ــا م ــما يمكنه خــارج الحــدود م
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ــبب  ــين أن الس ــن الإقتصادي ــد م ــري عدي ــواق ، وي ــات الأس ــة بالقطاع بالمقارن
ــة  ــة وصعوب ــات الزراعي ــعار المنتج ــاض أس ــع إلي إنخف ــك يرج ــسي في ذل الرئي
ــة  ــد المنافســة التــي تتعــرض لهــا المنتجــات الزراعي الوصــول إلي الأســواق وتزاي
للــدول الناميــة نتيجــة لقيــام الــدول المتقدمــة بدعــم منتجاتهــا الزراعيــة والتــي 
هــي حتــى الآن مثــار خــلاف بــين الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة في جــولات 
المفاوضــات إلي ترعاهــا منظمــة التجــارة العالميــة، وبالتــالي أصبــح العائــد مــن 
ــات  ــتثمار في القطاع ــة بالاس ــدي بالمقارن ــير مج ــة غ ــاع الزراع ــتثمار في قط الاس

ــه. ــة الأســواق الأمــر الــذي أدي إلي تراجــع مكانت الاقتصادي

ــة هــذا  ــلى تنمي ــل ع ــة هــو العم ــدول النامي ــذي يواجــه ال ــن التحــدي ال ولك
ــود والعمــل عــلى حــل هــذه المشــاكل مــن خــلال  القطــاع في ظــل هــذه القي
توجيــه الإهتــمام لهــذا القطــاع بالمشــاركة مــع جهــود المنظــمات الدوليــة التــي 
ــير  ــدولي للإنشــاء والتعم ــك ال ــا البن ــي منه ــال والت ــذا المج ــم في ه ــدم الدع تق
.UN ومنظمــة الأمــم المتحــدة UNDP وبرنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة WB

ــادرات  ــادة الص ــات وزي ــعار المنتج ــض أس ــة إلي خف ــع في الزراع ــؤدي التوس وي
ودفــع قــوي الاســتهلاك و تحســين وتوليــد الدخــول وتوفــير فــرص العمــل 
والقضــاء عــلى البطالــة خاصــة في الريــف ، حيــث تتوغــل البطالــة والفقــر وأن 
ــر  ــة والفق ــض البطال ــؤدي إلي خف ــة هــذا القطــاع ي ــة وتنمي التوســع في الزراع
بالمقارنــة بالقطاعــات الأســواق وبالتــالي مــن الأهميــة تحديــد الآلية المســتخدمة 
ــرص  ــير ف ــا إلي توف ــة هــذا القطــاع وجعــل النمــو في هــذا القطــاع مؤدي لتنمي

ــة. العمــل وخفــض البطال

ــي  ــر التوزيع ــلى الأث ــزت ع ــي رك ــة الت ــت بعــض الدراســات الحالي ــد توصل وق
للنمــو وبيــان الأثــر المبــاشر لنمــو هــذا القطــاع في الاقتصــاد في الأجــل الطويــل 
وكــذا الأهميــة النســبية لهــذا القطــاع بالمقارنــة بالقطاعــات الأســواق في العمــل 

عــلى خفــض البطالــة والفقــر. 

و تمثــل الزراعــة أهميــة كبــيرة في عمليــة التنميــة الشــاملة حيــث هــي مصــدر 
ــة  ــلى العمال ــب ع ــكي والطل ــب ال ــن الطل ــد م ــذاء وتزي ــداد بالغ ــسي الإم رئي
وفــرص الاســتثمار والتصديــر وتوفــر فــرص لتمويــل للمشروعــات وهــي تــؤدي 
ــات  ــة بالقطاع ــة بالمقارن ــة كثيف ــرص عمال ــر ف ــكي وتوف ــج ال ــادة النات إلي زي
الاقتصاديــة الأســواق ويوضــح الجــدول رقــم )2( الإنفــاق عــلى الناتــج القومــي 
ومعــدل نمــو الناتــج والأهميــة النســبية ومعــدل النمــو لقطــاع الزراعــة  في مــصر 

ــن 92-1993 إلي 2004-03.  ــترة م ــلال الف خ

•الدعم المؤسسي:

•إقامة قواعد بيانات وتكنولوجيا المعلومات

إقامــة قاعــدة بيانــات مركزيــة تتبــع احــد الــوزارات ذات العلاقــة بالمشروعــات 
ــات  ــز معلوم ــة أو مرك ــة المحلي ــة أو التنمي ــوي العامل ــل وزارة الق ــيرة مث الصغ
ــة  ــات فرعي ــد بيان ــة بقواع ــي  متصل ــدوق الاجتماع ــوزراء أو الصن ــس ال مجل
في المحافظــات وذلــك لحــصر الأعــداد الفعليــة لقــوة العمــل والمشــتغلون 
ــرص  ــرص التوظــف وف ــل وف ــن ســوق العم ــات ع ــير البيان ــون و لتوف والمتعطل

ــب. ــز التدري ــتثمار ومراك الاس

•التوسع في قطاع الخدمات

ــم  ــبر للقطــاع الخــاص في تقدي ــن خــلال إفســاح المجــال لمشــاركة أك ــك م وذل
الخدمــات في مجــال المواصــلات والاتصــالات والبريــد والبنيــة الأساســية والطــرق 
ــاء والــصرف الصحــي والمــواني  ــاه والكهرب الكبــاري والمرافــق الأساســية مــن المي

وإنعــاش الاقتصــاد المحــي. حيــث أن كل مــشروع صغــير جديــد يتــم إضافتــه 
إلي الهيــكل الإنتاجــي أو الخدمــي  يتطلــب إنفــاق إســتثماري يــؤدي إلي زيــادة 

الطلــب الإســتهلاكي  و يحقــق  قيمــة مضافــة للإقتصــاد.

وتهــدف عمليــة تمويــل المشروعــات الصغــيرة إلي  رفــع كفــاءة القطــاع الإنتاجــي 
أو الخدمــي  بشــكل عــام وخاصــة في المجــال التكنولوجــي وتقويــة قــدرة 
المشروعــات الصغــيرة عــلى المنافســة وعــي البقــاء والنمــو وزيــادة حركــة 
الإســتثمار في المجــالات المختلفــة وتوفــير فــرص عمــل جديــدة  والمعاونــة في حــل  
مشــكلة البطالــة ودعــم خطــط التنميــة الإقتصاديــة؛ أمــا الأهــداف الخاصــة مــن 

القيــام بعمليــة التمويــل هــي :                           

ــدل  ــادة مع ــالي زي ــيرة وبالت ــات الصغ ــاع المشروع ــع في قط ــث والتوس •تحدي
النمــو.

ــر  ــث والتطوي ــدة والتحدي ــلع الجدي ــاج الس ــادرات لإنت ــو الص ــه نح •التوج
للمشروعــات .

•تطوير وتحسين كفاءة تنفيذ العمليات ورفع مستوي الجودة.

•إعادة الهيكلة المالية وإعادة التنظيم والتطوير .

•المساعدة الفنية والتكنولوجية لتطوير الصناعات الصغيرة.

ــض  ــادرات وخف ــادة الص ــة لزي ــة نتيج ــة الصعب ــير العمل ــاعدة في توف •المس
ــة. ــلع المثيل ــن الس ــواردات م ال

ــطة  ــي أنش ــاد وع ــلى الإقتص ــادي ع ــلاح الإقتص ــج الإص ــار برام ــف آث •تخي
الصناعــات الصغــيرة.

التوسع في الزراعة:

غالبــا مــا يعتمــد قطــاع الزراعــة في الــدول الناميــة ليــس فقــط عــلى السياســات 
الداخليــة بــل أيضــا عــلى السياســات الخارجيــة حيــث يلعــب المنــاخ والأســعار 
ــواق  ــول للأس ــلى الوص ــدرة ع ــم والق ــات والدع ــلى المنتج ــب ع ــة والطل الدولي
ــاع  ــك قط ــة لذل ــج ، ونتيج ــد النات ــة دوراً في تحدي ــارة الخارجي ــق التج وعوائ
الزراعــة هــو الأكــثر تأثــرا بالعولمــة عــن غــيرة مــن القطاعــات. وأغلــب علــماء 
الاقتصــاد في الــدول المتقدمــة ووكالات التنميــة الدوليــة توافــق عــلى أن إهــمال 
قطــاع الزراعــة خــلال عمليــة التصنيــع أدت إلي إعاقــة نمــو هــذا القطــاع 
ــب  ــن جان ــة م ــة النظــر هــذه مدعم ــو الاقتصــاد ووجه ــة نم ــالي إلي إعاق وبالت

ــين. ــين والتطبيق المحلل

ــا  ــي أيض ــة فه ــة الصناعي ــة إلي التنمي ــة في حاج ــة الإقتصادي ــم أن التنمي ورغ
ــة  ــل قطــاع الزراع ــة يمث ــة وفي ظــل هــذه الحقيق ــة الزراع في حاجــة إلي التنمي
المصــدر الرئيــسي لفــرص العمــل وتصبــح المهمــة الأساســية للسياســة هــو إيجــاد 
التــوازن بــين نمــو القطاعــات الثلاثــة )الصناعــة والزراعــة والخدمــات( مــن أجــل 
ــلى  ــدرة ع ــثر ق ــاع الأك ــه القط ــك بأن ــف إلي ذل ــة. وأض ــة التنمي الإسراع بعملي
خفــض نســب البطالــة والفقــر والــذي يمثــل ظاهــرة عالميــة ، حيــث يعيــش 75 
% مــن فقــراء العــالم في المناطــق الريفيــة وأن قطــاع الزراعــة يوظــف 40 % مــن 
قــوة العمــل في الــدول الناميــة ويحقــق 20 % مــن الناتــج الــكي لهــذه الــدول  

وبالتــالي يمثــل هــذا القطــاع أهميــة كبــيرة في توفــير فــرص العمــل.

وقــد أهمــل صنــاع السياســة في الــدول المتقدمــة والناميــة عــلى الســواء خــلال 
ــة قطــاع  ــم تنمي ــوا في اختياراته ــة قطــاع الزراعــة وفضل ــة الماضي العقــود الثلاث
الصناعــة والخدمــات والدليــل عــلى ذلــك انخفــاض الإســتثمارات في هــذا القطــاع 
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التعليــم وإلــزام الحكومــة بذلــك أو دفــع بــدل بطالــة مؤقــت حتــى توفــر له 
ذلــك وســوف يــؤدى ذلــك لســد أحتياجــات ســوق العمــل وزيــادة الإنتــاج 
ــاهم فى  ــب أن تس ــك ويج ــة لذل ــوارد المالي ــود الم ــدم وج ــلبياته ع ــن س وم
القطــاع الخــاص حيــث أنــه طــرف مســتفيد مــن العمالــة المدربــة والحكومــة 
بزيــادة إدارتهــا مــن الإنتــاج وســوف يكــون التحضــير فى صــورة صرف مقابــل 
لأى طالــب أثنــاء التعليــم والتدريــب  العمــلى للتحفيــز عــلى الإنتــاج وعليــه 

ســوف يغــرس قيمــة العمــل .

ــير الرســمى بالإقتصــاد الرســمى  ــج الإقتصــاد غ ــة لدم •وضــع خطــة تشريعي
ــا . ــة الأســتفادة منه وكيفي

•إنشــاء نــوع جديــد مــن التعليــم الفنــى لمــدة خمــس ســنوات حيــث يكــون 
أعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــات الهندســة ومعاهــد التكنولوجيــا 

ــة . ــوض بالصناع للنه

محاولــة تصليــح البيئــة الأساســية التــى تــم تدمرهــا فى المصانــع المختلفــة مــن 
أجــل إعــادة تشــغيلها والأســتفادة منهــا فى توظيــف العديــد مــن العمالــة .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

أولاً الدور التشريعي :

ــة  ــة الصناعي ــى بإنشــاء المــدارس الفني ــم الفن ــون التعلي ــة نــص مــن القان إضاف
والزراعيــة والتجاريــة نظــام الخمــس ســنوات بالمــدن الجديــدة والظهــير 
ــام  ــدارس بنظ ــك الم ــم  بتل ــون التعلي ــة  أن يك ــات شريط ــراوى بالمحافظ الصح
التعليــم الداخــلى لمــدة خمــس ســنوات عــلى أن تخصــص بنســبة )%50 - %60 
( مــن مــدة الدراســة كتدريــب حقــي بالمصانــع والمشروعــات بتلــك المــدن مــع 

ــث . ــة مــن الصــف الثال ــة بداي ــداً للطلب ــدل نق صرف ب

مــع النــص عــلى مراعــاة الطبيعــة الخاصــة لبعــض المــدن والمحافظــات وتخصــص 
ــس  ــم تكري ــه يت ــة وعلي ــوارد الخاص ــض الم ــتثمارها ببع ــالات واس ــض المج لبع
الجانــب الأكــبر مــن المــدارس المتخصصــة فى تلــك المجــالات لصالــح تلــك المــدن .

ــة فى مــصر مــن جهــة واقامــة  وتكفــل هــذه السياســة توســيع الرقعــة الزراعي
صناعــات جديــدة حولهــا تمتــص عمالــة تــم تدريبهــا فى المــدارس الفنيــة وهــذا 

بــدوره ســيغير النظــرة المجتمعيــة للتعليــم الفنىمثــال :-

•صناعة الأخشاب فى المحافظة دمياط 

•صناعة الغزل والنسيج بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ 

وبالنظــر إلى الأعــداد التــى مــن الممكــن اســتيعابها فى هــذه المــدارس نســتطيع 
الجــزم بامتصــاص مئــات الالاف مــن الخريجــين لســوق العمــل الجديــد.

ثانياً الدور المجتمعي: 

•تتبنــى الجمعيــات الأهليــة العاملــة فى مجــال التمكــين الأقتصــادى للشــباب 
بالتعــاون مــع النقابــات العماليــة حملــة دعــوة للضغــط عــلى صانــع القــرار 
لتبنــى السياســة الجديــدة وإصــدار التشريــع الخــاص بهــا فى أقــرب فرصــة 

ممكنــة.

•إعــداد برامــج تأهيليــة للإنتقــال مــن الدراســة إلى ســوق العمــل يتــم فيهــا 
ــب  ــج تدري ــن خــلال برام ــاج الخريجــين فى ســوق العمــل م تســهيل  إندم
فنيــة متخصصــة إلى جانــب برامــج أخــرى للتنميــة البشريــة لتأهيــل الشــباب 

والمطــارات.

والمنتجعــات  الفنــادق  وإقامــة  والنقــل  الســياحة  الخدمــات  في  التوســع 
ــره مــن فــرص عمــل خاصــة مــع  ــا توف ــة وم والمستشــفيات الســياحية العلاجي
توفــر المناطــق الجاذبــة للســياحة والمناطــق الأثريــة المنتــشرة منهــا الفرعونيــة 

ــة.  والديني

ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــلال بيــع وحــدات الخدمــات التــي تملكهــا الدولــة 
إلي القطــاع الخــاص في الداخــل والخــارج وبالتــالي تســتطيع الحكومــة مــن تدبــير 
مــوارد تعمــل عــلى تخفيــف عجــز الموازنــة وتجــذب إســتثمار إضــافي في هــذه 

القطاعــات نتيجــة للتوســعات التــي تحــدث في هــذا المجــال.

•إنشاء صناديق تأمن خاصة 

يمكــن لــشركات التأمــين الخاصــة أن تصــدر وثيقــة خاصــة بتوفــير فرصــة العمــل 
تــصرف دفعــة واحــدة أوعــي دفعــات بعــد وصــول المشــترك إلي ســن العمــل أو 
نهايــة المرحلــة التعليميــة وفي هــذه الحالــة يلتــزم الوالديــن أو أحدهــم أو مــن 
يتــولي الأمــر بســداد أقســاط هــذه الوثيقــة لصالــح المســتفيد وفي حالــة حصــول 
ــة  ــة تكميلي ــاط وثيق ــداد أقس ــو بس ــوم ه ــن أن يق ــل يمك ــلى عم ــتفيد ع المس
تضاعــف مــن قيمــة مبلــغ التأمــين وقيمــة هــذه الوثيقــة تتحــدد وفقــا للأجــر 
ــذي يســدده وهــي وســيلة تعمــل  ــذي يتقاضــاه المشــترك وقيمــة القســط ال ال
ــين  ــة للداخل ــوارد مالي ــين م ــلى تأم ــل ع ــة وتعم ــرات العام ــادة المدخ ــلى زي ع
الجــدد لســوق العمــل لحــين الإهتــداء إلي فرصــة عمــل تتناســب مــع قدراتهــم 
ــق  ــة صنادي ــلى إقام ــجع ع ــة أن تش ــن للحكوم ــما يمك ــة، ك ــة والمهاري العلمي
خاصــة تتلقــي المعونــات مــن الداخــل والخــارج وتعيــد تقديمهــا إلي العاطلــين 

إلي حــين التحاقهــم بالعمــل. 

•وضع الحلول البديلة من المشاركات :

•تشجيع الإستثمار ووضع تسهيلات لرجال الأعمال .

•الإهتمام بالتعليم الفنى والمهنى لكى يلائم متطلبات سوق العمل 

مفارقة هامة : 

•2994 عدد المدارس الثانوية العامة 

•1984 عدد المدارس الفنية 

تقــوم السياســة العامــة لفريــق العمــل عــلى زيــادة التعليــم الفنــى والمهنــى فى 
المجتمــع المــصري ونقــص التعليــم الثانــوى العــام وفقــاً لســوق العمــل المــصري .

•استغلال الظهير الصحراوي من خلال بناء مدن كاملة .

•إصــدار تشريــع يوجــب عــلى الحكومــة تخصيــص أراضي بصفــة حــق الانتفــاع 
ــى  ــلى أن تبن ــدة ع ــدن الجدي ــع المنشــأة بالم ــات والمصان تخصــص للمشروع
المشروعــات الخاصــة عــلى تلــك الأراضى وحــدات ســكانية تغطــى دور 
العاملــين بالــشركات أو المصانــع وأسرارهــم وتوفــر الحكومــة البنيــة التحتيــة 

ــة . ــر القطــاع المــدنى والخــاص الخدمــات المتكمل ويوف

•تفعيل دور القانون والرقابة على المستثمرين .

•تفعيل القوانين للحد من ظاهرة العمل بالإقتصاد غير الرسمى .

•لا بــد مــن أن يقــترن التعليــم بأحتياجــات ســوق العمــل فى جميــع مراحــل 
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فنيــاً ونفســياً واجتماعيــاً لســوق العمــل. 

ثالثاً دور القطاع الخاص:
بإنشــاء عــدد مــن المــدارس الفنيــة والحرفيــة وتعديــل القانــون الخــاص بالتعليم 
الفنــى ويلــزم فى المــدن الجديــده بنظــام التعليــم الداخــلى وتكــون الدراســة لمدة 
ــع  ــب فى المصان ــن 50%- 60% تدري خمــس ســنوات عــلى ان تخصــص نســبة م
ــمال  ــال الأع ــيكون لرج ــدى. وس ــدل نق ــع صرف ب ــدن م ــك الم ــودة بتل الموج

تحفيــز خــاص مــن الدولــة ســواء ضريبيــاً أو جمركيــاً. 

ملحوظــة : بعــض المــدن الجديــدة قــد تكــون متخصصــة فى نــوع معــين مــن 
الصناعــة وعليــه يتــم تكريــس الجانــب الأكــبر مــن المــدارس المتخصصــة فى تلــك 

الصناعــات .

•إصــدار تشريــع يوجــب عــلى الحكومــة تخصيــص قطــع أراضى الإنتــاج 
ــى  ــدة عــلى أن تبن ــدن الجدي ــع المنشــأة بالم تخصــص للمشروعــات والمصان
ــة  ــة التحتي ــة البني ــر الحكوم ــك الأراضى توف ــلى تل ــة ع ــات الخاص المشروع

ــة. ــات المتكمل ــاص الخدم ــدنى والخ ــاع الم ــر القط ــات ويوف للمشروع

ملحوظــة :- توفــق المشروعــات القائمــة وضعهــا خــلال عامــين عــلى الأكــثر عــلى 
ان يكــون الإلــزام الفــوري عــلى المشروعــات الجديــدة .

•تنشــيط المقترحــات الســالفة عــلى المــدن الصناعيــة القائمــة حاليــاً والأســتفادة 
مــن تجــارب الســابقة والبنــاء عليهــا فى إنشــاء مــدن صناعيــة عديــدة 
إســتغلالاً للظهــير الصحــراوى لــكل محافظــة مــع الوضــع فى الأعتبــار 
أحتياجــات ومــوارد كل محافظــة والتــى ســيحقق إكتفــاء ذاتى لــكل محافظــة 

.

•إصــلاح المنظومــة التعليميــة للوصــول بالمخــرج فى جميــع المراحــل التعليميــة 
ليصبــح عامــل ماهــر فى مجالــه ومتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل .

•إعــداد برامــج للإنتقــال مــن الدراســة إلى ســوق العمــل مــن خــلال تحفيــز 
رجــال الإعــمال للإســتثمار فى تدريــب المتخرجــين وتأهيلهــم لســوق العمــل 
عــبر عــدد مــن البرامــج التدريبيــة العامــة والنتخصصــة لنكــون مــدة 

ــهر . ــن 3 إلى 6 أش ــب م التدري

•تنظيــم عــدد مــن البرامــج التدريبيــة لكلا مــن طالبــى التمويل مــن الصندوق 
ــاً  ــك أصحــاب المشروعــات الصغــيرة القائمــة فعلي ــة وكذل الإجتماعــى للتنمي
ــك لمســاعدتعهم عــلى حــل مشــكلاتهم , ضــمان إســتمرار المشروعــات  وذل

عــلى أن تكــون مــدة التدريــب مــن شــهر إلى 3 أشــهر .

ــمى  ــير رس ــادى غ ــالات الإقتص ــض  مج ــج بع ــة لدم ــة تشريعي ــع مظل •وض
الــدروس   , بــاص والتــوك تــوك  الرســمى) ســائقى الميكــرو  بالأقتصــاد 

 ) والموســمية..الخ  اليوميــة  العمالــة  الخاصــة،  الخصوصية،العيــادات 

رابعا الدور الإعامى :

•عمل حملات توعية بأهمية التعليم الفنى 

•وضــع فقــرات تعريفيــة وعــرض لبعض قصــص النجــاح فى البرامــج التلفزيونية 
الأكثر مشــاهدة .

ــور مــن خــلال  ــاء الأم ــة وأولي ــع الطلب ــاشر م ــة بالإتصــال المب •حمــلات توعي
ــة . ــة الإعدادي ــدارس المرحل م

•إستغلال وسائل التواصل الإجتماعى الالكترونية لنشر التوعية .
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

زيادة مستوي الخدمات الطبية في مر

فريق العمل

أحلام الخولى

عزة سعيد

هبه عبد الصبور

سهير عبد العظيم

أسماء الليثى

أمل سعيد محمود

سوريا سرور

ولاء محمد جمعة

سهيلة عبد العزيز

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

إن صحــة الفــرد مــن المقومــات الأساســية للمجتمــع فهــي مطلــب أســاسي مــن 
ــذي  ــة، فالإنســان ال ــن ضرورات التنمي ــاة، وهــي أيضــا ضرورة م ــب الحي مطال
تتكامــل لــه صحــة نفســية وجســمية هــو الإنســان الأقــدر عــلى العمــل والإنتــاج 

وتحقيــق أهــداف التنميــة .

والدولــة التــي تبغــي التنميــة لابــد أن تعمــل عــلى حمايــة صحــة الفــرد ومنــع 
ــحراف في  ــاف أي انـ ــة اكتش ــة لسرع ــات اللازم ــير الخدم ــم توف ــه ث ــرض عن الم
ــل  ــلاج الكام ــير الع ــة وتوف ــوث البيئ ــة أو تل ــرض أو الإصاب ــة الم ــة نتيج الصح
لشــفائه مــن المــرض ومضاعفاتــه، ولذلــك فــإن الرعايــة الصحيــة يجــب اعتبارهــا 

ــة .  اســتثماراً في خطــة التنمي

ولــكي يتحقــق هــذا الهــدف يجــب أن تتجــه الخطــة الصحيــة إلى التركيــز عــلى 
البرامــج الوقائيــة، في مخطــط صحــي، يهــدف أساســا إلى الارتقــاء بالصحــة، عــن 
ــوازن  ــا في ت ــلاج الســليم له ــراض والع ــر للأم ــة والاكتشــاف المبك ــق الوقاي طري
علمــي يأخــذ في الاعتبــار أن الخدمــة الصحيــة الوقائيــة هي المســئولية الأساســية 
لــوزارة الصحــة كالتــزام قومــي دون مســاس بالخدمــات العلاجيــة، وهــو نشــاط 
تقــوم بــه وزارة الصحــة وتؤديــه أيضــا هيئــات وأجهــزة عامــة وخاصــة متعــددة، 

تتبايــن في قدراتهــا  الفنيــة وأنماطــه .

الصحــة هــي حــق مــن حقــوق الإنســان، وضرورة إتاحــة الرعايــة الصحيــة أمــام 
ــة.  الجميــع بمــا يتناســب مــع كافــة الشرائــح الاجتماعيــة هــي مســئولية الدول
ــة الأساســية  ــة الصحي ــا اســم الرعاي ــق عليه وهــذه الاســتراتيجية الأساســية أطل
ــل  ــة فقــط؛ ب ــة والوقائي ــة العلاجي ــم الخدمــات الصحي ، وهــي لا تضمــن تقدي

تتضمــن الخدمــات التعليميــة والتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة أيضــاً. 

ويتضمــن مفهــوم الرعايــة الصحيــة الأوليــة أيضــا مشــاركة المجتمــع ، وأهميــة 
هــذه الإجــراءات للمجتمــع، واســتخدام أســاليب تكنولوجيــة بســيطة ومؤثــرة 

والمشــاركة الفعالــة للعمالــة الطبيــة المســاعدة . 

والمكونــات الأساســية للرعايــة الصحيــة الأوليــة هــي: التثقيــف الصحــي، الصحــة 
البيئيــة، البرامــج الصحيــة لرعايــة الطفولــة والأمومــة، التطعيــم وتنظيــم الأسرة، 
الوقايــة مــن الأمــراض المتوطنــة، والعــلاج المناســب للأمــراض والإصابــات 
ــة  ــة الصحي ــشر الوعــي بأســس التغذي ــة، ون ــة الروري ــير الأدوي الشــائعة، توف

ــة. وطــرق العــلاج التقليدي

الخلفية التاريخية:

ــنين  ــن الس ــدة ألاف م ــذ ع ــة من ــة الصحي ــيا للرعاي ــا مؤسس ــصر نظام ــأ بم نش
وظلــت لعصــور طويلــة تلعــب دورا قياديــا في تعليــم و التدريــب عــلى الرعايــة 
ــم نقــل  ــة  ، ونتيجــة للصراعــات و الحــروب و الغــزوات الاســتعمارية ت الصحي
العلــوم الطبيــة التــي نشــأت بمــصر القديمــة لحضــارات أخــرى خاصــة حضــارات 

حــوض البحــر المتوســط.

بــدأ تطويــر الخدمــات الصحيــة منــذ عــام 1923 بإنشــاء المستشــفيات المركزيــة، 
وتبــع ذلــك في عــام 1928إنشــاء المستشــفيات الريفيــة كعيــادات خارجيــة مــع 
وجــود سريريــن فقــط للطــوارئ. وتــم اســتبدال هــذه المستشــفيات الريفيــة في 
ــكل 30000نســمة(.  ــة الشــاملة )مكتــب صحــة ل ــب الصحي عــام 1940 بالمكات
وكانــت أول خدمــة صحيــة متخصصــة يتــم تقديمهــا خــارج نطــاق المــدن 
ــادات العيــون المتنقلــة. وقــد  الكبــيرة قــد بــدأت في عــام 1904 مــن خــلال عي
ــراض  ــة الأم ــام 1928 لمكافح ــاً في ع ــة أيض ــادات المتنقل ــذه العي ــتخدمت ه اس

ــة. المتوطن
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دوراً هامــاً في الطريقــة التــي يعمــل مــن خلالهــا النظــام الصحيبهــذا المجتمع 
وأيضــاً في توجــه هــذا النظــام. وفي ذات الوقــت، فقــد كان للمتغــيرات 
الإجتماعيــة والإقتصاديــة والسياســية أثــراً، ليــس فقــط عــلى تحديــد كميــة 
وجــودة الرعايــة الصحيــة المقدمــة، وإنمــا أيضــاً عــلى توجــه النظــام الصحــي 

وخصائصــه .

•التأكيــد عــلى حــق المواطــن المــصري في الرعايــة الصحيــة والإجتماعيــة كحــق 
كفلــه لــه الدســتور .

ــا  ــاني بم ــاون الإنس ــن التع ــار م ــة في إط ــة والدولي ــق الوطني ــزام بالمواثي •الإلت
ــع. ــرأة والأسرة والمجتم ــل والم ــدم الطف يخ

الاجتماعيــة  التنميــة  خطــة  أهــداف  تحقيــق  في  الإيجابيــة  •المشــاركة 
. للدولــة  والاقتصاديــة 

•التأكيــد عــلى مفهــوم أن الأنفــاق الصحــي هــو إســتثمار ذو عائــد كبــير بــكل 
المقاييــس، وأنــه مــن الــروري زيــادة نصيــب القطــاع الصحــي في الموازنــة 
العامــة للدولــة للوفــاء بالإحتياجــات الصحيــة الأساســية للمواطــن المــصري .

ــم  ــة المتخصصــة عــلى أقالي ــة العلاجي ــة الخدمــات الصحي •التأكــد عــلى عدال
ــة . ــة الأساســية للمناطــق المحروم ــات الصحي ــير الخدم ــة، وتوف الجمهوري

البدائل المقترحة:

ــة  ــات الحديث ــة التقني ــة بالمحافظــات لمواكب ــر المعامــل الإقليمي •دعــم وتطوي
ــة  ــة المعملي ــة القــدرات الذاتي ــة وتقوي للإكتشــاف المبكــر للمخاطــر الصحي

ــاً. إقليمي

•رفــع كفــاءة الرعايــة العلاجيــة للأمــراض الحــادة والمزمنــة، مــع نــشر 
وإســتخدام التقنيــات الحديثــة ودعــم الخدمــات العلاجيــة النوعيــة دقيقــة 
ــع  ــيق م ــة وبالتنس ــة الإقليمي ــاق التنمي ــة في نط ــة التقني ــص وعالي التخص

ــي . ــث العلم ــز البح ــات ومراك الجامع

ــة،  ــع مســتوى الكــوادر الفني ــة، برف ــة القــوى البشري ــمام بتنمي ــادة الإهت •زي
لضــمان كفــاءة الأداء طبقــا للمعايــير الفنيــة وتأصيــل برامــج التعليــم 
ــة والتوجــه  ــة والتقني ــة التطــورات العلمي ــات، لمواكب ــع الفئ المســتمر لجمي
نـــحو تحقيــق التــوازن في توزيعهــا جغرافيــا وبــين مســتويات الخدمــة 

والفئــات المختلفــة .

•دعــم قطــاع الــدواء مــن خــلال الاهتــمام بقائمــة الأدويــة الأساســية وتحديثهــا 
بصفــة دوريــة وتشــجيع الإنتــاج المحــلى وتطويــر ودعــم معامــل وزارة 

الصحــة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها : 

  هنــاك العديــد مــن العوامــل التــى تســبب فى تــدنى الخدمــة الطبيــة فى مــصر 
ومنهــا :

ــغ ســاعة العمــل للطبيــب الحديــث في الصحــة نحــو  ــدني الأجورحيــث تبل ت
6 جنيهــات أى 40% أقــل مــن الحــد الأدني للأجــر ، بينــما يجــبر الأطبــاء في 
الجامعــات عــي العمــل بالســخرة دون أى مقابــل ويحصلــون عــي راتــب 

ــرى. ــات الأخ ــم في الكلي ــب زملائه ــاوٍ لرات ــط مس ــس فق للتدري

وفي عــام 1936 تــم إنشــاء »وزارة الصحــة« والتــي كانــت تحتــوي عــلى قســم 
خــاص بالصحــة الريفيــة. وكان مــن مهــام هــذا القســم إنشــاء مكاتــب الصحــة 
ــة  ــة بصح ــب أسرة للعناي ــذه المكات ــت ه ــة، وألحق ــراءات الوقائي ــام بالإج للقي
ــدر  ــام 1942 ص ــلاج.في ع ــم الع ــة لتقدي ــدات متنقل ــال، ووح ــات والأطف الأمه
ــون  ــرر القان ــد ق ــف. وق ــة في الري ــين الصح ــاص بتحس ــم 64 والخ ــون رق القان
ــات  ــة )محافظــة( مــن مديري تأســيس إدارات للصحــة والهندســة في كل مديري
مــصر. وكانــت مهمــة هــذه الإدارات تحســين الظــروف الصحيــة العامــة للقــرى 
ــات  ــاء المجمع ــاً إنش ــون أيض ــرر القان ــة. وق ــكل مديري ــة ل ــق التابع في المناط

ــكل 150000 نســمة( . ــة )مجمــع صحــي واحــد ل الصحي

وبعد ثورة 23 يوليو 1952 عملت الدولة في اتجاهين رئيسيين؛

الأول هــو التوســع الــرأسي مــن خــلال التحديــث وبنــاء المستشــفيات والتطويــر 
التقنــي لمنافــذ تقديــم الخدمــة، 

والاتجــاه الثــاني هــو التوســع الأفقــي مــن خــلال مــد الخدمــات خــارج نطــاق 
ــي.  ــه القب ــاً إلى الوج ــف، وأيض ــا إلى الري ــة ووصوله ــق الحري ــدن والمناط الم
وكان مــن بــين أهــم المنجــزات الصحيــة في تلــك الفــترة خطــة تأســيس نمــوذج 
ــه. ــة مــن خلال ــة تعمــل الوحــدات الصحي ــة الريفي ــة المجتمعي متكامــل للتنمي

في أحــدث تقريــر للاتحــاد العــربي لمنتجــي الأدويــة و المســتلزمات الطبيــة التابــع 
لجامعــة الــدول العربيــة عــام 2011، احتلــت مــصر المركــز الأول عربيــاََ في إنتــاج 
ــا  ــت أيض ــما أحتل ــون دولار، ك ــا 2810 ملي ــة إنتاجه ــغ قيم ــث تبل ــة حي الأدوي

المركــز الأول مــن حيــث عــدد المصانــع الدوائيــة البالغــة 85 مصنــع .

الخلفية القانونية:

ــس  ــاء المجل ــنة 1984 بإنش ــم 114 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــدور ق •ص
ــة . ــة المهني ــة للصح ــات العام ــم السياس ــص برس ــارى ويخت الإستش

•القانون رقم 127 لسنة 1-0955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .

•القانون رقم 212 لسنة 1960 بشان تنظيم تجارة الأدوية .

•القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصديرللأدوية  .

ــين  ــدوق تحس ــاء صن ــنة 1978 بإنش ــم 96 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي •ق
ــى. ــاع الصح ــوث بالقط ــم البح ــات ودع الخدم

•أصدرت وزراة الصحة عام 2001 وثيقة دعم الدواء الوطنية .

•قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 2323 لســنة 1967 لتقديــم خدمــات التأمــين 
الصحــى للعاملــين .

•صــدور قانــون بقــرار مــن رئيــس الــوزراء 1216 لســنة 2002 لتطويــر صناعــة 
الــدواء بمــصر وتخطيــط التســعير وصناعــة المســتلزمات الطبيــة .

•قانون رقم 4 لسنة 1994 بالدور الرقابى من الجمعيات الغير حكومية .

•القــرار الجمهــورى رقــم 59 لســنة 1960 بشــأن إســتعمال الإشــعاعات المؤينــة 
والوقايــة مــن الأخطــار .

ومن هنا نرى:

•أن درجــة التطــور الإجتماعــي والإقتصــادي والعلمــي في أي مجتمــع قد لعبت 
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تــدنى  بمشــكلة  المتعلقــة  المتاحــة  المعلومــات  عــى  •التعــرف 
معهــا: والتعامــل  مــر  فى  الطبيــة  الخدمــات 

إن المريــض المــصري يدفــع ثمــن تلاعــب الحكومــة ووزارة الصحــة بــه وبصحتــه؛ 
لأن المنظومــة الصحيــة بهــا العديــد مــن الأزمــات التــي تتفاقــم عامًــا بعــد عــام؛ 
لانعــدام الوعــي وتجاهلهــا مــن قِبَــل الحكومــة، ومن ضمــن تلك الأزمــات زيادة 
نســبة الوفيــات بــين الأطفــال؛ لقلــة الإمكانيــات الطبيــة اللازمــة بالمستشــفيات 
الحكوميــة، فضــلًا عــن التكاليــف الباهظــة التــي لا يقــدر عــلى دفعهــا المــرضى 
الفقــراء في المستشــفيات الخاصــة، بالإضافــة إلى أن هنــاك مخالفــات دســتورية 
ــادة  ــدل الزي ــبة أو مع ــة بنس ــزام الحكوم ــدم الت ــة؛ لع ــة الصح ــدة بميزاني عدي
المنصــوص عليهــا، التــي تصــل إلى 15% في النهايــة كــما هــو الحــال في باقــي دول 

العــالم، لذلــك يجــب عــلى  الحكومــة إعــادة تغــير الميزانيــة . 

مشاكل جودة الخدمات الصحية وتشمل : 

ــة  ــج التدريبي ــن قصــور البرام ــة وتنشــأ م ــي الخدم ــارات مقدم • ضعــف مه
المعتمــدة أساســا عــلى الجــزء النظــري، مــع إهــمال الجــزء العمــي المتصــل 
ــم  ــأن التعلي ــارات حيث ــة المه ــات -  خاص ــاء والممرض ــل الأطب ــب عم بجوان
الجامعــي لا يشــمل أهــم الأنشــطة التــي يقومبهــا الطبيــب كمقــدم للخدمــة 
بعــد تخرجــه والعمــل مــع الجمهــور في وحــدات ومستشــفيات وزارة الصحــة 

ــرق  ــة وط ــاكل الصحي ــم المش ــة بأه ــب والممرض ــة الطبي ــدم دراي ــا ع •وأيض
ــوزارة  ــئولين ب ــين والمس ــلى العامل ــاً ع ــكل عبئ ــما يش ــا م ــافها وعلاجه اكتش
الصحــة، لإعــداد مــواد تدريبيــة تشــمل جوانــب القصــور والقيــام بتدريــب 
ــاء قيامهــم  الأعــداد الكبــيرة مــن الخريجــين قبــل أن يتســلموا عملهــم وأثن

بــه.

ــين  ــي المســتمر للعامل ــم الطب ــب والتعلي ــات المدرجــة للتدري •قصــور الميزاني
ــوزارة الصحــة. ب

ــات  ــب الفئ ــمام بتدري ــدم الاهت ــث ع ــاعدةمن حي ــات المس ــاء والفئ •الأطب
ــعة. ــي الأش ــل، فني ــاعدي المعام ــزة - مس ــي الأجه ــل: فني ــاعدة مث المس

•النظــام الصحى:عــدم توافــر الأدويــة الأساســية عــلى مســتوى الرعايــة 
 . والمستشــفيات  الأوليــة  الصحيــة 

•ســوء إســتخدام الأدويــة نظــراً لضعــف تدريــب الأطبــاء، وقلــة وعــى 
الجمهــور، وعــدم وجــود قوانــين منظمــة لإســتخدام الأدويــة ووصفهــا، 

الإشراف. وضعــف 

•الاســتعانة بأجهــزة طبيــة معقــدة، يتــم تكهينهــا وعــدم إســتعمالها بعــد فــترة 
قصــيرة، نظــراً لعــدم تدريــب وقلــة وعــى مســتخدمي هــذه الأجهــزة.

ــك نظــراً لعــدم وجــود  ــة وذل ــة الصحي ــي الخدم • تداخــل مســئوليات مقدم
ــة. ــة عــلى المســتويات المختلف ــكل فئ ــي ل ــف وظيف توصي

ــجيل  ــق والتس ــمل التوثي ــة ويش ــات الصحي ــم المعلوم ــور نظ ــف وقص • ضع
ــجلات. ــظ الس وحف

ــماد فقــط  ــة لمســاعدة متخــذي القــرار، والاعت •ضعــف دور البحــوث الصحي
عــلى الدعــم الأجنبــي لتنفيــذ بعــض البحــوث والمســوح الصحيــة التــي تلبــى 
ــوزارة  ــة والبحــوث ب ــاء قطــاع التنمي ــم إلغ ــة )ت ــات الممول إتجاهــات الجه
الصحــة منــذ الثمانينيــات حيــث كان يشــمل التدريــب والبحــوث، ثــم أعيــد 
في التشــكيل الجديــد لديــوان عــام وزارة الصحــة 1998(. وأصبحــت البحــوث 

 أنــه يتــم إعتبــار ســاعات العمــل الإضافيــة كجهــود غــير عاديــة للتهــرب مــن 
دفــع أجــر عنهــا واختــلاف أجــور الأطبــاء مــن مؤسســة لأخــرى تابعــة للدولــة.

حوافز زهيدة

ــثر  ــد والأك ــا للجه ــثر طلبً ــادة أجــر التخصصــات الأك ــلى زي ــلًا ع ــاك تحاي أن هن
خطــورة، ببعــض الحوافــز الزهيــدة التــي لا يتــم صرفهــا ويتــم التحايــل لإســتبعاد 

أكــبر عــدد مــن المســتحقين لهــا.

ــن  ــدر م ــس الق ــون نف ــرى لا يتحمل ــات أخ ــور فئ ــاء بأج ــور الأطب ــط أج أن رب
ــب. ــد الرات ــوغ لتحدي ــة كمس ــنوات الدراس ــماد س ــورة واعت ــئولية والخط المس

هجرة الأطباء

أن تــدنى الرواتــب يــؤدى الى زيــادة معــدل هجــرة الأطبــاء، خاصــة المؤهلــين وفي 
التخصصــات الملحــة، نظــراََ لإحتيــاج الأطبــاء للعمــل الخــاص لكســب الــرزق مــا 
يترتــب عليــه تضــارب المصالــح وانــصراف الأطبــاء عــن كل التخصصــات الشــاقة 
والدقيقــة والتــى لا تــدر دخــلًا مــا ينــذر بكارثــة محققــة في الســنوات القادمــة.

إنهيار التعليم الطبي

وأشــار إلى زيــادة أعــداد المقبولــين في كليــات الطــب لســد العجــز الناتــج عــن 
هجــرة الأطبــاء للخــارج أو لأعــمال أخــرى يــؤدي إلى المزيــد مــن إنهيــار التعليــم 

الطبــي والتدريــب.

عدم الإعتراف بالشهادة

أن عــدم إهتــمام شــباب الأطبــاء بالتدريــب الحقيقــي وســعيهم للحصــول عــلى 
ــذا الإتجــاه  ــين له ــم بعــض النقابي ــة بغــرض الســفر، ودع ــأي طريق شــهادات ب
أكســب الأصــوات مــا يدمــر مســتقبل شــباب الأطبــاء ويــؤدى إلى وقــف إعــتراف 

الــدول الأخــرى بالشــهادات المصريــة نظــراََ لتدهــور مســتوى التدريــب.

إجراءات خاطئة

ــور  ــط أج ــلى رب ــا الإصرار ع ــة منه ــة خاطئ ــا الدول ــوات تتخذه ــاك خط أن هن
الأطبــاء بأكــثر مــن نصــف مليــون مــن العاملــين بالقطــاع الصحــي مــما يجعــل 
الإنصــاف مســتحيلا وحتــى الزيــادة فى ظــل هــذا العــدد لــن تكــون إلا زيــادة 

ــة. ضئيل

توقــف بعــض الأنشــطة بمجــرد إنتهــاء التمويــل الخارجــي المخصــص لهــا، نظــراً 
لعــدم وجــود بنــود للإنفــاق عليهــا مــن الــوزارة )ضعــف المخصصــات الماليــة(. 
ويحــدث هــذا بجميــع المشــاريع والبرامــج الممولــة مــن الخــارج حيــث لا يوجــد 

خطــة للإســتمرارية بعــد انتهــاء التمويــل .

تعــدد الجهــات المقدمــة للخدمــات الصحيــة، وعــدم وجــود سياســات موحــدة 
لمتابعــة أداء هــذه الجهــات قصــور الإشراف )مركزيــا ومحليــا(.

ــة  ــرو الإدارات الفني ــة )مدي ــام الإداري ــين بالمه ــين والقائم ــار المشرف ــوء إختي س
والصحيــة - وعــدم وجــود تغذيــة راجعــة وضعــف الإنفــاق الصحــي: أوضحــت 
دراســة أجريــت عــام 1978 عــن الإنفــاق الصحــي في مــصر أن 46% مــن الإنفــاق 
ــلال  ــن خ ــون م ــي، وأن 54% يك ــب الحكوم ــق الجان ــن طري ــون ع ــي يك الصح
ــاض  ــير أن انخف ــة، غ ــا مقبول ــبر هــذه النســبة في إجماله القطــاع الخــاص وتعت
ــن خــلال  ــاق م ــادة في الإنف ــه زي ــي في الصحــة، ســوف يصحب ــاق الحكوم الإنف

القطــاع الخــاص.
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ــة  ــين رعاي ــن لم يتلق ــيرا منه ــإن كث ــا خــلال الحمــل، ف ــترة م ــي في ف ــة طب خدم
شــاملة، أي رعايــة حمــل وتطعيــمات التيتانــوس، وبصفــة خاصــة يحصــل عــدد 
ليــس بالقليــل مــن الســيدات عــلى حقــن التيتانــوس دون الحصــول عــلى رعايــة 
حمــل، كــما أن هنــاك عــددا مــن الســيدات الــلاتي زرن مقــدم خدمــة لرعايــة 
غــير متعلقــة بالحمــل وتمثــل هــؤلاء الســيدات فرصــا لتحســين إنتشــار خدمــات 

رعايــة الحمــل .

•تحديــد الإجــراءات المجتمعيــة والخيــارات والبدائــل المتاحــة 
للتعامــل مــع المشــكلة :

•ضرورة التدريب اللازم للعاملين الصحيين لتحسين مستوى كفاءة أدائهم 

•تجديــد المنشــآت الصحيــة والإرتقــاءا إلى المســتوى المطلــوب لتوفــير الخدمات 
ذات الجــودة .

•توفير الأجهزة والمعدات الرورية والمستلزمات الطبية .

•تطبيق نظم الإدارة والإشراف لدعم توفير الخدمات ذات الجودة .

•توفــير المــواد الإعلاميــة اللازمــة للاتصــال والمشــورة للتأثــير عــلى الممارســات 
داخــل الأسرة والمجتمــع . 

•   الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :  

ــة  ــزة الإعلامي ــع الأجه ــج الإعــلام والإتصــال والتنســيق م ــاءة برنام ــم كف •دع
لتنفيــذ برامــج التثقيــف الصحــي التــي تســتهدف تغيــير الأنمــاط الســلوكية 

والغذائيــة غــير الصحيــة.

ــة  ــة بالتعــاون مــع الأجهــزة والجهــات المعني ــة الوقائي •دعــم البرامــج الصحي
مــن خلالمــا يــلى : 

ــر المعامــل للإكتشــاف المبكــر  ــات ضــد الأمــراض وتطوي •التوســع في التحصين
للأمــراض.

•مراقبة الأغذية المحلية والمستوردة لضمان جودتها وسلامتها.

•التحكم في مصادر التلوث البيئي .

•تعميم نظام البطاقة الصحية لكل مواطن.

ــع المواطنــين والعمــل عــلى تكامــل  ــة الأساســية لجمي ــة الصحي •توفــير الرعاي
ــة .  الخدمــات بالمناطــق الطبي

ــة،  ــة والبحــوث الدوائي ــة والرقاب هــذا بالإضافــة إلى رفــع كفــاءة قطــاع الصيدل
ــة  ــة والحيوي ــتحرات الدوائي ــودة المس ــة ج ــم في رقاب ــا للتحك ــام بدوره للقي
ــاج المحــلى والعمــل عــلى حســن  ــة الإنت ــة وتســتعيرها وحماي وتســجيل الأدوي
ــا  ــات مركزي ــز المعلوم ــم مراك ــع دع ــتهلاكه، م ــيد إس ــدواء وترش ــتخدام ال اس
ــات والتحقــق مــن صحتهــا والإعتــماد عليهــا  ــا وتحديــث قواعــد البيان وإقليمي

ــي. ــط الصح في التخطي

 الخيارات والبدائل:

أ. البدائل القانونية والسياسات

•العمــل عــلى التنســيق والتكامــل بــين الــوزارات التــي ترتبــط أنشــطتها 

جــزءاً مــن أنشــطة البرنامــج الصحيــة والقطاعــات الفنيــة المختلفــة بالــوزارة 
حســب احتياجــات العمــل .

ــؤدى إلى  ــما ي ــة م ــة والطرفي ــتويات المركزي ــين المس ــة ب ــة راجع ــد تغذي لا يوج
ــاء.  ــض الأخط ــتمرار في بع ــادي الإس ــطة وتف ــة الأنش ــة في متابع ــد الصل فق

ضعــف الأجــور الخاصــة بالعاملــين بقطــاع الصحــة )أطبــاء – فئــات مســاعدة 
– فريــق إشرافي( مــما يشــكل أثــراً ســلبياً عــلى أداء العاملــين وعــدم إهتمامهــم 

ــين المنظمــة. ــح والقوان ــزام باللوائ بالانتظــام بالعمــل الحكومــي والإلت

كــما أن هنــاك العديــد مــن مظاهــر تــدنى الخدمــة الصحيــة والتــى تتمثــل فى:  
ــا  الزحــام – طــول قوائــم الإنتظــار والحجــز – ســوء توززيــع العيــادات جغرافيًّ
ــد  ــع مواعي ــادات – ســوء توزي ــع المنتفعــين المربوطــين عــلى العي – ســوء توزي
ــادة – عــدم  ــد كل عي ــاء بمواعي ــزام الأطب الإخصائيــين والإستشــاريين – عــدم الت
مراعــاة خصوصيــة المــرضي – نقــص الكفــاءات الإداريــة – غيــاب دور مديــرى 
ــة  ــدم إحــكام الرقاب ــاب – ع ــواب والعق ــل سياســة الث ــدم تفعي ــادات – ع العي
ــز  ــلات للمراك ــادة التحوي ــكر – زي ــز الس ــل مراك ــدم تفعي ــترات – ع ــلى الف ع
ــح  ــة – عــدم فت ــة للأجهــزة الطبي ــاب الصيان ــة – غي ــة التحتي المتعاقــدة – البني
جميــع منافــذ الصيدليــات للمنتفعــين – ســوء الخــط في الروشــتات وعــدم 
الالتــزام بقواعــد الــدواء – ضعــف التواصــل بــين الأطبــاء و الصيادلــة والمنتفعــين 

ــة . ــدنى مســتوى النظاف ــدة والشــطب- ت – العه

•التعــرف عــى مــدى الوعــى لــدى المجتمــع المحــى بأبعــاد 
وتأثيراتهــا: المشــكلة 

ــن  ــة م ــات المقدم ــدنى الخدم ــو ت ــة ه ــات الطبي ــدنى الخدم ــباب ت ــن أس إن م
وزارة الصحــة وكذلــك تــدنى مرتبــات الأطبــاء مــما يجعــل أكثرهــم يلجــأ للســفر 
إلى الخــارج وبذلــك تقــل الكفــاءات مــن الأطبــاء أيضــا إنخفــاض الوعــى الصحــى 
ــدم  ــة وع ــمدة الزراعي ــدات والأس ــرط فى المبي ــتخدام المف ــين والإس ــد المواطن عن
معالجــة ميــاه الــصرف الصحــى بشــكل أمــن بيئيــا مــا أنــه لا يمكننــا ان نغفــل 
ــة  ــده وتأثيرهــا عــلى إســتنزاف مــوارد الدول ــادة الســكانية المتزاي عــن دور الزي

مــما ينتــج عنــه ضعــف المخصصــات الماليــة للصحــة والتعليــم . 

ــة  ــوزارات الأخــرى المعني ــين وزارة الصحــة والســكان وال •ضعــف التنســيق ب
ــخ(. ــم 00 ال ــن – التعلي ــة – التموي )البيئ

الفنيــة المختلفــة داخــل وزارة الصحــة  التنســيق بــين الإدارات  •ضعــف 
. والســكان 

• الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

تمتــد هــذه المشــكلة لتغطــى جميــع أنحــاء الجمهوريــة وخاصــة المناطــق 
الريفيــة والقبليــة

• تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــة، دون  ــدات العام ــطة الوح ــة بواس ــة المقدم ــة الصحي ــة الرعاي ــبر نوعي  تعت
المتوســط وهــذا يوضــح قلــة اســتخدام هــذه الوحــدات هــذا إلى جانــب 
ــة  ــل رعاي ــة: مث ــورة حرج ــة بص ــات الصحي ــض الخدم ــتخدام بع ــاض اس انخف
مــا قبــل الــولادة، فقــد بلغــت نســبة الحوامــل الــلاتي يتلقــين رعايــة مــا قبــل 
الــولادة حــوالي 39 %( 50% خدمــة في القطـــــاع الخــاص، %13 خدمــات القطــاع 
الحكومــي( وفى الأماكــن الريفيــة تكــون هـــذه النســبة 15%  فقط . وتشــير نتائج 
المســح الديمجــرافى إلى أنــه بالرغــم مــن أن غالبيــة الســيدات قمــن بزيــارة مقــدم 
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بالصحــة العامــة لضــمان رفــع المســتوى الصحــي للمجتمــع .

•الإرتقــاء بمســتوى خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة وقــــائياً، علاجيــاً، 
وتثقيفيــاً، والتوســع الأفقــي في تقديــم الخدمــات المتكاملــة، وخاصــة  بمناطق 

ــرانى. ــداد العم الإمت

•تطويــر الخدمــات العلاجيــة والعاجلــة بمــا فيهــا الخدمــات التخصصيــة 
الدقيقــة وتوفيرهــا عــلى المســتوى الإقليمــي.

•التوســع في خدمــات التأمــين الصحــي لتغطيــة فئــات جديــدة وتطويــر نظــم 
تقديــم الخدمــة.

ــتكمال  ــاص لاس ــاع الخ ــة والقط ــة والتطوعي ــات الأهلي ــجيع دور المؤسس •تش
ــة. ــب الخطــط الصحي بعــض جوان

ب. البدائل المالية

•زيــادة المــوارد الماليــة لتوفــير وتطويــر الخدمــات الصحيــة، وتوجيــه المــوارد 
المتاحــة مــن خــلال الإتفاقيــات الدوليــة لدعــم الخدمــات الوقائيــة ومواجهــة 

المشــكلات الصحيــة ذات الأولويــة .

ــا في  ــن نتائجه ــتفادة م ــة للإس ــة التطبيقي ــمام بالبحــوث العلمي ــادة الإهت •زي
ــة. ــة الصحي ــر الخدم تطوي

ت. البدائل الإدارية والتأهيل

•توعيــة المجتمــع بــدوره الإيجــابي في الحفــاظ عــلى صحــة أفــراده وإصحــاح 
البيئــة.

ــات للتعــرف عــلى مشــاكل أداء  ــة وبحــوث العملي •إجــراء البحــوث التطبيقي
ــا. ــم كفاءاتهــا وفاعليته ــول وتقيي ــار أنســب الحل الخدمــات وتحليلهــا وإختي

•التوســع في إســتخدام أســاليب الإســتقصاء ومــؤشرات التنبــؤ بالأمــراض، خاصة 
بــين الفئــات المعرضــة لهــا وسرعــة إتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للســيطرة عليهــا 

.

•تحســين أســلوب تخطيــط تنميــة القــوى البشريــة العاملــة بالقطــاع الصحــي 
وربــط العمليــة التعليميــة بإحتياجــات المجتمــع.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزارة الصحة 

•وزارة التعليم العالى 

•وزارة المالية 

•وزارة البحث العلمى 

•وزارة التضامن الإجتماعى 

•الإعلام 

•رجال الدين 
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الملخص التنفيذى: 
ــة  ــبر مرحل ــي تعت ــة الت ــة المراهق ــات بمرحل ــان و الفتي ــن الفتي ــين م ــر الملاي يم
حرجــة حيــث يكتســبون تجربــة الحيــاة عــبر المدرســة، التكويــن المهنــي، العمل، 
الأنشــطة الجماعيــة، العلاقــات الشــخصية. ويتشــكل لــدى أغلبيــة الفتيــان أيضــا 

التجــارب الجنســية الأولى أثنــاء ســنوات المراهقــة.

ويتعلــم المراهقــون أيضــا المعايــير الإجتماعيــة و الخاصــة بالجنــس في جماعاتهم، 
بعضهــم يحمــي صحتــه و حقوقــه و الأخــرون لا يتمكنــون مــن ذالــك. و تضــع 
ــود  ــات خاصــة التــي تتمثــل في: القي ــات في مواجهــة تحدي ــير الفتي هــذه المعاي
المفروضــة عــلى إســتقلاليتهن ، وعــدم المســاواة في التربيــة والوظيفــة، الضغــط 
المــمارس عليهــن مــن أجــل أن يتزوجــن و يكــون لديهــن أطفــال في ســن مبكــرة، 

وســيطرة الأسره الــذي يقيــد تحكمهــن في حياتهــن الجنســية و الإنجابيــة.

الخلفيةا التاريخية:

يعتــبر زواجــاً مبكــراً، كل زواج في عمــر أقــل مــن 18 ســنة بالنســبة للفتــاة التــي 
لم تبلــغ بعــد النضــج الكامــل لأعضائهــا في هــذه المرحلــة. فضــلا عــن أن الفتــاة 
في هــذا العمــر لا تملــك القــدرة عــلى إعطــاء أيــة موافقــة، و لذالــك مــن المهــم 

أن نعــرف هــذا الــزواج بلفظــي الــزواج المبكــر و الإجبــاري للأطفــال. 

ثــم إن إختيــار زوج لفتــاة غــير ناضجــة دون موافقــة، أي بمعنــى آخــر، التــصرف 
في حيــاة فتــاة دون علمهــا، يمثــل عنفــاً يرتكــز عــلى النــوع ،ويعتــبر مــن إحــدى 

إنتهــاكات حقــوق الإنســان الأكــثر خطــورة. 

الخلفية القانونية:

ــة لا  ــنتين أو بغرام ــاوز س ــدة لا تتج ــس م ــب بالحب ــادة 227 ع يعاق ــت الم نص
تزيــد عــي ثلاثمائــة جنيــه كل مــن أبــدي أمــام الســلطة المختصــة بقصــد إثبــات 
بلــوغ أحــد الزوجــين الســن المحــددة قانونــا لضبــط عقــد الــزواج أقــوالا يعلــم 
أنهــا غــير صحيحــة، ويعاقــب بالحبــس أو بغرامــة لا تزيــد عــي 500 جنيــه كل 
شــخص خولــه القانــون ســلطة ضبــط عقــد الــزواج وهــو يعلــم أن أحــد طرفيــه 

لم يبلــغ الســن المحــددة في القانــون . 

ــن  ــددا م ــاول ع ــذي تن ــنة 2008 وال ــم 126 لس ــل رق ــون الطف ــص قان ــما ن  ك
ــن الجنســين  ــغ م ــن لم يبل ــد زواج لم ــق عق ــم توثي ــا تجري ــا المهمــة منه القضاي
ثمــاني عــشرة ســنة ميلاديــة كاملــة ويشــترط للتوثيــق أن يتــم الفحــص الطبــي 
للراغبــين في الــزواج للتحقــق مــن خلوهــما مــن الأمــراض التــي تؤثــر عــلى حيــاة 

أو صحــة كل منهــما

ــي  ــوق الت ــن الحق ــدد م ــة ع ــن ممارس ــات م ــر الفتي ــزواج المبك ــرم ال ــما يح ك
ــل: ــوق الطف ــة بحق ــة المتعلق ــا الاتفاقي تضمنه

 - الحق في التعليم )البند 28(.

ــة  ــي، المعامل ــدي و العق ــف الجس ــكال العن ــن كل أش ــة م ــق في الحماي - الح
الســيئة، المعاملــة الجنســية الســيئة )البنــد 19( و كل أشــكال الإســتغلال 

الجنــسي )البنــد 34(.

- الحق في التمتع بأحسن حالة صحية ممكنة )البند 24(.

- الحق في الإعلام و التوجيه المدرسي و المهني )البند 28(.

- الحق في البحث عن الأخبار و الأفكار ، تلقيها و نشرها )البند13(.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 ظاهرة الزواج المبكر

فريق العمل:

هبه الله محمد 

 نورا محمد تمساح 

نوال محمود 

 مى محمود 

 ماجدة سيد 

شيماء عبد الاه 

 اسماء عبد الاه 

 سميره عبد العزيز 

أسماء ابو الحجاج

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــة  ــاة الثقافي ــة في الحي ــاركة بحري ــراغ، و المش ــت الف ــة و وق ــق في الراح - الح
والفنيــة )البنــد 31(.

- الحق في عدم الإنفصال عن الوالدين ضد إرادتهما )البند 9(.

- الحــق في الحمايــة ضــد كل أشــكال الإســتغلال الضــار لــكل مظاهــر الســلامة 
ــد 36(. )البن

البدائل المقترحة:

ــانية.  ــم الإنس ــل حقوقه ــن أج ــات م ــان و للفتي ــر للفتي ــزواج المبك ــرم ال •يج
لأنــه يــؤدي إلى نتائــج صحيــة وإجتماعيــة خطــيرة لذالــك لا بــد مــن تكاثــف 
ــدار  ــك بإص ــرة و ذال ــذه الظاه ــن ه ــد م ــة للح ــة والوطني ــود الدولي الجه
قوانــين تمنــع الــزواج المبكــر و قوانــين تحــد مــن الدوافــع التــي تتســبب في 

هــذه الظاهــرة.

النتائج:

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

ــوق  ــي لا تؤمن بحق ــن الأسر الت ــد م ــشرة في العدي ــرة منت ــر ظاه ــزواج المبك ال
المــرأة في تكملــة دراســتها وإختيــار شريــك حياتهــا، وتعتــبر ظاهــرة الــزواج المبكر 
ــير الأساســية  ــاد المعاي ــا الفشــل، بســبب إفتق ــون نتاجه ــي يك من الظواهــر الت

التــي لا بــد أن تتوافــر للزوجــين مــن توافــق فكــري وإجتماعــي وعاطفــي.

•لتعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة 
ــا: ــل معه التعام

ــد مــن المجتمعــات و هــو يمــارس  ــاري في العدي ــزواج المبكــر أو الإجب يوجــد ال
ــارة  ــرة ض ــا ظاه ــو أيض ــة ، و ه ــة و إقتصادي ــة، ديني ــة، ثقافي ــباب تقليدي لأس

ــا: ــر منه ــة نذك ــا في حجــج خاطئ تســتمد مبرراته

•ينتــج الــزواج المبكــر في أحيــان كثــيرة عــن توافــق بــين الآبــاء الذيــن إلتزمــوا 
بتزويــج أبنائهــم مــن أجــل تمديــد صداقتهــم. ومــن المســتحيل تقبــل 

ــاء.  ــاء الآب ــل إرض ــن أج ــاة م ــة بحي التضحي

•عــدم تقبــل العديــد مــن المجتمعــات نظــام المــرأة العازبــة لأن الفتيــات الغــير 
متزوجــات يعتــبرن عــارا للعائلة. 

ــة أن تكــون العــروس الجديــدة عــذراء  ــة التقليدي •تفــرض المعايــير الإجتماعي
لأن ذلــك في نفــس الوقــت علامــة للــشرف و التربيــة الحســنة بالنســبة 

ــا. لعائلته

•ســير التطــور التقليــدي للفتــاة، كــما تتعــارف عليــه بعــض المجتمعــات 
وتفرضــه، فيجــب أن تنتقــل مــن منــزل الأب إلى منــزل الــزوج.

ــار  ــارج إط ــل خ ــاة الحام ــزواج ، لأن الفت ــار ال ــارج ٳط ــل خ ــاب الحم •إجتن
ــزوج. ــدا أن تت ــتطيع أب ــزواج لاتس ال

ــن  ــير م ــاب في كث ــودي للإغتص ــل ال ــاره الح ــر بإعتب ــزواج المبك ــر إلى ال •ينظ
ــه. ــزوج ضحيت ــب أن يت ــلى المغتص ــرض ع ــث يف ــات، حي المجتمع

•الفقــر أيضــا في أغلــب الأحيــان أســاس الــزواج المبكــر الإجبــاري لأن في بعــض 

المجتمعــات يطلــب آبــاء الفتــاة مهــراً كبــيرا تســتفيد منــه الأسرة .

وفي النهايــة نــرى أن كل هــذه المــبررات غــير منطقيــة و لا تقــاوم الخــرق 
الواضــح لحقــوق الفتيــات ضحايــا الــزواج المبكــر الإجبــاري.

•تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

إن آثار الزواج المبكر على الفتيات و الفتيان عديدة أهمها:

•حرمــان الأزواج الصغــار مــن الإســتمتاع بالطفولــة و المراهقــة في ظــل تناقــص 
الحريــة الشــخصية، و نقــص القــدرة عــلى تطويــر الشــخصية المســتقلة، عــدم 

مراعــاه إبعــاد الســلامة النفســية و الإنفعاليــة.

•الحمــل المبكــر والــولادة المبكــرة ومــا لهــما مــن أخطــار عــلى صحــة الفتــاة 
أهمهــا إحتماليــة المــوت أثنــاء الــولادة، الــولادة قبــل الأوان،المضاعفــات أثنــاء 

الــولادة، نقصــان وزن المولــود الجديــد و إرتفــاع إحتــمال عــدم نجاتــه.

ــم  ــتكمال التعلي ــن إس ــة م ــر الدراس ــال في عم ــر الأطف ــزواج المبك ــوق ال •يع
ــد، و  ــاة الرش ــم لحي ــخصي، و لتحضيره ــم الش ــروري لتطوره ــاسى ال الاس

ــع. ــتقبلية و المجتم ــم المس ــلامة أسرته ــة في س ــاركتهم الفعال لمش

•تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــار لشريــك  •الإعــتراف المجتمعــي بــدور المــرأة وحقهــا في التعليــم وفي الإختي
حياتهــا .

ــب  ــى توج ــوص الت ــن والى النص ــح الدي ــى الى صحي ــاب الدين ــوع الخط •رج
الــزواج بموافقــة الزوجــين ودون قيــود وفي ســن يكونــا فيــه ناضجــين 

وقادريــن عــلى اتخــاذ قــرار الــزواج وتحمــل مســئولياته.

•الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

•إحترام رغبات النساء وحقوقهن في الإختيار لشريك حياتهم .

ــزواج المبكــر  •تبنــى إســتراتيجية متعــددة الاطــراف للتعامــل مــع مشــكلة ال
ــة. تشــترك فيهــا الحكومــة مــع منظــمات المجتمــع المــدني والمؤسســات الديني

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

•تغليــظ العقوبــة يــؤدي إلى تقليــل نســب الــزواج المبكــر كــما أنــه لــه تأثــير 
واســع وسريــع المــدي . 

•إتخــاذ الحكوميــة الروريــة لإعــادة النظــر في القوانــين المعنيــه عــلى ضــوء 
المعايــير الدوليــة في مجــال الــزواج و المعــترف دوليــا .

•البدائل المالية:

•تحســين وضعيــة المراهقــين الإقتصاديــة مــن أجــل دعمهــم لمواجهــه الضغــوط 
الماليــه عليهــم .

•إقامــة صناديــق دعــم تســتهدف تشــجيع تعليــم البنــات ،عــن طريــق صرف 
مرتبــات نقديــة مــن أجــل حــث الآبــاء عــلى الحفــاظ عــلى تعليــم بناتهــم.

•البدائل الإدارية والتأهيل:
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ــية  ــة الجنس ــادر للثقاف ــير مص ــلية و توف ــية و التناس ــة الجنس ــمان الصح •ض
ــية. ــات الجنس ــال العلاق ــات في مج ــان و الفتي للفتي

•إدخــال التربيــة الجنســية و الأسريــة في البرامــج التعليميــة في إطــار البرامــج 
الخاصــة بالشــباب.

ــه  ــة الروري ــمان التربي ــم و ض ــم بناته ــلى تعلي ــاظ ع ــاء بالحف ــاع الآب •إقن
ــن. ــن حقه ــي م ــي ه ــية الت الأساس

ــات النســائية الغــير حكوميــة بمســاعدة النســاء الفــارات مــن  ــام الجمعي •قي
ــاري. ــزواج الإجب ضغــط ا ال

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:
•الاسرة

•وزير الصحة

•رجال الدين

•منظمات المجتمع المدنى

•الإعلام

•وزير التربية والتعليم

•الأطباء

•المجلس القومي للمرأة

•المجلس القومي للطفولة للطفولة والأمومة
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الملخص التنفيذى:

تعتــبر ظاهــرة العنــف ضــد الأطفــال مــن أبــرز المشــكلات العالميــة التــي لا يــكاد 
يخلــو منهــا مجتمــع ،وهــي ظاهــرة مــا تــزال تتفاقــم وتنمــو بشــكل مضطــرد 
حتــى بــدت الســيطرة عليهــا أمــراً مســتحيلاً و ذلــك بســبب خصوصيــة هــذه 

الظاهــرة.

وتعتــبر مرحلــة الطفولــة حجــر الأســاس لبنــاء الإنســان. ونظــرا لأهميــة هــذه 
المرحلــة لابــد مــن الإشــارة إلى أهــم الأخطــار التــي تتعــرض لهــا مرحلــه الطفولــة 

ومــا تخلـّــفه مــن آثــار ســلبية عــلى المجتمــع .

الخلفية التاريخية:

لأطفــال في كافــة شرائحهــم المختلفــة غالبــا مــا يتعرضــون للعنــف الذي يتعــدى 
كونــه معاملــة ســيئة يلفهــا الصمــت المجتمعــي إلى ثقافــة مجتمعيــة يكرســها  
ــق  ــي وثي ــاط مجتمع ــه ..  وإرتب ــن جه ــات الســماوية م ــم للتشريع ســوء الفه
بالعــادات والتقاليــد مــن جهــه اخــرى .وينقســم الأطفــال الآن ومــع التقســيمات 
الجديــدة والتــي لم تكــن موجــودة ربمــا منــذ قــرن مــى إلى  أطفــال  الشــوارع 
والأطفــال الأحــداث والمتســولين بالإضافــة إلى الأطفــال الذيــن جــاء ذكرهــم في 
ــة  ــا المتعلق ــن القضاي ــد م ــرت العدي ــام .وظه ــم الأيت ــماوية وه ــات الس الديان
بالأطفــال وخصوصــا مــع نشــؤ المنظــمات الدوليــة وعــلى رأســها الأمــم المتحــدة 
ــا  الإعــلام  ــا مهمــة يتداوله ــاك قضاي ــا المتخصصــة . وقــد أصبحــت هن ووكالاته
العالمــي والتــي تخــص الأطفــال والتــي مــن الممكــن أن نذكــر منهــا العنــف  ضــد 

الأطفــال وإســتغلال الأطفــال وعمالــة الأطفــال ...الــخ . 

ــة  ــواء الرعاي ــة وأج ــن المدرس ــدا ع ــف بعي ــون للعن ــوارع يتعرض ــال الش فأطف
ــراف في  ــم للإنح ــداث فإتجاهه ــبة للأح ــر بالنس ــذا الأم ــح ، وك ــو الصحي والنم
الغالــب يكــون بســبب العنــف و كــذا أســاليب العقــاب التــي يتعرضــون لهــا 
أيضــا تعتــبر عنــف. وخصوصــا إذا مــا أخذنــا قيــام بعــض الــدول إلى عقــاب مــن 
هــم دون الثامنــة عــشرة بعقوبــات أقــر العــالم بأكملــه بعــدم  جــواز وقوعهــا 
عــلى الصغــار بــأي شــكل مــن الأشــكال  وكــذا الأمــر بالنســبة للأطفــال العاملــين، 
وهــم اللذيــن فقــدوا طفولتهــم وعاشــوا ضمــن آلــة طاحنــة تطحــن طفولتهــم 
في ســبيل لقمــه العيــش . فعملهــم يعتــبر عنــف بشــكل مــن الأشــكال وتركهــم 

للتعليــم وأجــواء النمــو الصحيــح يعتــبر وبشــدة شــكلاً مــن أشــكال العنــف. 

الخلفية القانونية:

إن ظواهــر العنــف ضــد  الأطفــال أحد ابــرز ظواهــر العنــف الأسرى والإجتماعى 
ــة  ــات الديني ــراف والخطاب ــة والأع ــد الإجتماعي ــتندة إلى التقالي ــا، مس في بلادن

الذكوريــة الوضعيــة الســائدة.

ــبرا  ــد ح ــا وتع ــل له ــد تفعي ــة لايوج ــين الطفول ــات لقوان ــود تشريع ــم وج ورغ
عــلى ورق، ويعــد قانــون)129( لســنة 2008 م مــن أفضــل التشريعــات في العــالم 

ولكنــه لايفعــل عــلى أرض الواقــع .

وبعــد الثــورة تراجــع قانــون الطفــل مقابــل أولويــات الحكومــة  نحــو ملفــات 
أخــرى كالملــف الأمنــى، وبالتــالى زادت الإنتهــاكات الخاصــة بالطفــل بعــد 
الثــورة، وبالتــالى لم تطبــق نصــوص القانــون ولم تصــدر أحــكام مغلظــة لمرتكبــى 

العنــف ضــد الاطفــال.

ورغــم إهتــمام الرئيــس ودعمــه لملــف اطفــال الشــوارع وتعديــل قانــون 
الضــمان الإجتماعــى إلا  أنــه لابــد أن يترجــم إلى إجــراءات عمليــة  ملزمــه داخــل 

ــال. ــع الأطف ــة م المؤسســات المتعامل

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 العنف ضد الأطفال

فريق العمل:

أميمة بدرى حسن

أماني فوزى

عبير خريشى

ياسمين عيد

ياسمين سيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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كما نصت إحدى مواد قانون العمل عى ما يى :

حظــر تشــغيل الأطفــال إنــاث وذكــور قبــل بلــوغ خمســة عــشرة ســنة ولكــن 
يجــوز تدريبهــم متــى بلــغ ســنهم 13ســنة كــما أوصى بحمايــة الأطفــال فاقــدى 

الرعايــة الاسريةوتوفــير معــاش مناســب للاطفــال فاقــدى مــن يعولهــم.

ضــد  الموجــة  العنــف  الطفــل  لحقــوق  الدوليــة  الإتفاقيــة  عرفــت  كــما 
ــة أو  ــة أو العقلي ــاءة البدني ــرر أو الإس ــف أو ال ــكال العن ــة  أش الأطفال«كاف
ــة  أو الإســتغلال  ــة المنطوية عــلى إهــمال أو إســاءة المعامل الإهــمال أو المعامل
بمــا في ذلــك الإســاءة الجنســية وقــد عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة العنــف 
في تقريرهــا  العالمــي حــول العنــف  والصحــة  بـــأنه« هــو الإســتخدام  المتعمــد 
للقــوة والطاقــة البدنيــة المهــدد بهــا أوالفعليــة ضــد أي طفــل مــن قبــل أي فــرد 
أو جماعــة  تــؤدى إلى ضرر فعــلى أو محتمــل لصحــة الطفــل أو بقــاؤه عــلى قيــد 

الحيــاة أو نمــوه أو كرامتــه. 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

إن انتشــار ظاهــرة العنــف ضــد الأطفــال أصبحــت حقيقــة ولا يمكــن تجاوزهــا، 
فالعنــف الجســدي والجنــسي والنفــسي عــلاوة عــلى الإهــمال المتعمــد مــن قبــل 
الأبويــن أصبــح ظاهــرة خطــيرة لأنهــا تــؤدي إلى حــدوث أضرار تمتــد آثارهــا إلى 
ــه   ــل المؤدي ــة العوام ــن التعــرف عــلى ماهي ــد م ــك لاب ــب. لذل المســتقبل القري

للعنــف، إذ أن هــذه العوامــل متعــددة ومتشــابكة.

ــة  ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •التع
ــا: ــل معه التعام

العوامل المؤدية للعنف ضد الأطفال :

•العوامل الأسرية :

ــن  ــة لا يمك ــى حقيق ــم وه ــف في أطفاله ــون العن ــات يربـّ ــاء أو أمه ــاك آب  هن
تجاهلهــا. إن حرمــان الأطفــال مــن رعايــة وحنــان الأبويــن وإنخفــاض مســتوى 
الوعــي لــدى الأبويــن والتمســك بالعــادات والتقاليــد الأسريــة والخلافــات 
الأسريــة أو المعاملــة التميزيــة داخــل الأسر بالإضافــة إلى الوضــع المعيــشى  لــلأسر 
وغيرهــا مــن العوامــل تكــون ســببا وجيهــا لتنشــئة العنــف في نفــس كل فــرد 

ــراد الأسرة وخاصــة الأطفــال. مــن أف

•عوامل إجتماعية:

الضغــوط الإجتماعيــة عــلى الأطفــال وعلاقــة أفــراد المجتمــع لهــا آثارهــا 
الواضحــة عــلى الأفــراد وان كانــت هــذه الآثــار أقــل وضوحــا عــن الأسريــة،إن 
فشــل الأطفــال عــن إنشــاء صداقــات مــع أقرانهــم تؤثــر ســلبا عــلى مهاراتهــم 
الإجتماعيــة والمعرفيــة واللغويــة وتقلــل مــن ثقتهــم بأنفســهم وبالأخريــن 

ــهم. ــف في نفوس ــاعر العن ــي مش وتنمّ

•عوامل قانونية:

إن إنعــدام الســلطة والقانــون في المجتمــع يكون ســبباً لإنتشــار الفوضى والفســاد 
ــا  ــا الوحوش،فيه ــة يملؤه ــش في غاب ــتقرار والعي ــن والإس ــدام الأم ــالي إنع وبالت

القــوي يســتغل الضعيــف والغنــي يســتعبد الفقــير.

•عوامل إقتصادية:

إن ســوء الأوضــاع الإقتصاديــة تحــول دون الوصــول إلى الرغبــات المــراد الوصــول 
إليها،وبالتــالي تخلــق اليــأس في النفــوس، وبالتــالي اللجــوء إلى كل الوســائل 
ــاة  ــعيا لحي ــات س ــذه الرغب ــول إلى ه ــبيل الوص ــة في س ــير مباح ــة والغ المباح

ــل. ــة بالأم أفضــل مليئ

•عوامل فكرية:

ــات  ــح الحري ــة والتخلــف في المجتمــع وســلب الأراء وكب ــاد نســبة الأمي إن إزدي
تحــد مــن التفكــير الســليم لــدى الطفــل وبالتــالي إكتســاب ثقافــة العنــف.

•عوامل شخصية ونفسية:

هنــاك بعــض الأطفــال لديهــم قابليــة لإكتســاب ثقافــة العنــف حســب الحالــة 
النفســية التــي يعيشــها في بيئتــه.

ت- تأثير المشكلة عى المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

النتائج المترتبة عى إستخدام العنف ضد الأطفال:

•مواجة المخاطر جراء تعرض الأطفال للأحداث الدامية  بالمجتمع.

•الإهمال الذى تؤثر على رفاهيتهم وأمنهم واستقرارهم.

•التأثير على ذات الطفل )صحته وقدرته على التعلم(.

ــه  ــلى ذات ــيطرة ع ــلى الس ــه ع ــف قدرت ــه وتضع ــل بنفس ــة الطف ــف ثق •ضع
ــع. ــن وإســتقرار المجتم ــلى أم ــلبيا ع ــر س ــا يؤث وهــو م

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

ــط أســلوب التعامــل مــع الأطفــال  ــي تضب •وضــع الأنظمــة والتشريعــات الت
ــدارس. في الم

•محاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.

•تعزيــز الحريــات السياســية للإبتعــاد عــن حــالات الكبــت الســياسي التــي قــد 
تظهــر في صــور ســلبية متعــددة مــن بينهــا الإعتــداء عــلى الأطفــال.

•البدائل الإدارية والتأهيل:

•العمــل عــلى زيــادة الوعــي الدينــي والأخلاقــي والتربــوي والتعريــف بحقــوق 
الطفــل وواجبــات المربــين.

•تعزيــز الــدور الإعلامــي في محاربــة هــذه الظاهــرة، وتســخير الأعــمال 
الدراميــة لذلــك.

•وضع الحلول لمواجهة تسرب الأطفال من المدارس.

•إيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•الحكومة.
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•مؤسسات المجتمع المدنى .

•المجلس القومى للأمومة و الطفولة.

•الإعلام .

•رجال الدين.

•الأسرة.

•المؤسسات التعليمية.

المصادر والمراجع:

والنــشر  للطباعــة  قبــاء  الأسري،دار  حلمي،العنــف  إســماعيل  .إجــلال  •د 
م  1999  « القاهــرة   « والتوزيــع 

•د .إســحق رمــزي ،مشــكلات الأطفــال اليومية،كتــاب في أصــول الصحــة 
العقليــة للدكتــور :جــلاس تــوم ، دار المعــارف بمــصر 1980 

•أيمــن ســيد درويــش ,الاكتئــاب المقنــع , ط 2004 , دار النــشر : شــعاع للنــشر 
والعلــوم , حــارة الربــاط2 , المنطقــة – حــي الســبيل 2. حلــب ســوريا . ص.ب 

. 7875

•د .عبــاس مهــدي , الــذكاء والتفــوق والعقــد النفســية , دار المناهــل , بــيروت 
, لبنــان , ط1 , 1998.

•د .عبــد اللطيــف احمــد , المستشــار النفــسي , دار المعــارف بحمــص , ط1 , 
.1995

ــة ,  ــة والمراهق ــو والطفول ــس النم ــم النف ــعد , عل ــم س ــد الكري ــف عب د .يوس
ــة. ــات الجامعي ــب والمطبوع ــة الكت مديري
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المقدمة:
ــة للمــرأة  ــاث هــو قطــع جــزئى أو كلى للأعضــاء التناســلية الخارجي ــان الإن خت
بــدون ســبب مــرضى ) تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة( يتســبب هــذا القطــع 
ــوال  ــرأه ط ــد الم ــة وفى أن تفق ــلية الخارجي ــاق التشــوه بالأعضــاء التناس فى إلح
ــن جــراء  ــة لجســدها م ــة والنافع ــة الهام ــف الحيوي ــن الوظائ ــير م ــا كث حياته

فقدانهــا لتلــك الأعضــاء.

ومــن المؤكــد تاريخيــاً أن المصريــن جميعــاً مارســوا ختــان الإنــاث مــن قبــل أن 
تديــن مــصر بالديانــات الســماوية المســيحية والإســلام فــإن ممارســة الختــان فى 

الصعيــد عــادة قديمــة ومتوارثــة وهــى جــزء مــن العــرف والثقافــة الســائدة.

الخلفية تاريخية:

يلاحــظ أن  فى جنــوب الصعيــد )النوبــة( يمــارس  أقــسى أنــواع الختــان )الطهــاره 
الســودانيه ( وفيهــا يتــم قطــع البظريــن والشــفرين الكبيريــن والصغيريــن جزئيــا 
أوكليــا وخياطــه ماتبقــى مــن الشــفرين الكبيريــن عــلى الجانبــين مــع تــرك فتحــه 
صغــيره لخــروج البــول ودم الحيــض ويســمونها فى الســودان الطهــارة الفرعونيــة 
وذلــك قمــة العنــف ويعــد إنتهــاكا لأدميــة الطفلــة والمــرأه وغالبــا فــإن الختــان 
فى الصعيــد يتــم بإزالــة علــق البظــر وجــزء مــن البظــر أو كلــه وبالرغــم مــما فى 
هــذه العمليــة مــن مضاعفــات مثــل النزيــف والألم والصدمــة العصبيــة والتلوث 
والعــدوى والإلتهابــات ولا تخلــو مــن إصابــه للأعضــاء المجــاوره وإحتبــاس البــول 
والإحتقانــات زيــادة عــلى مــا فى العمليــه نفســها مــن الألم النفــسى وبرغــم مــا 
فى الختــان مــن تشــويه للأجــزاء  التناســليه للأنثــى إلا أنــه لا يــزال الجنوبيــون 
ــا  ــذت طريقه ــة أخ ــيرة متوارث ــادات كث ــم أن ع ــادة رغ ــذه الع ــكون به يتمس

للإندثــار مثــل الدخلــه البلــدى وزواج الاقــارب وعــدم تعليــم الفتــاه .

ــن وزارة   ــادر ع ــصرى 2005 والص ــى الم ــكانى الصح ــح الس ــج المس ــا لنتائ وطبق
الصحــة والســكان فــان حــوالى 96% مــن الســيدات الــلاتى ســبق لهــن الــزواج وفى 
العمــر الإنجــابى )15-49ســنه( قــد أجــرى لهــن الختــان - بينــما تــتراوح نســبة 

ــة )15-17ســنه(  ــه العمري إنتشــاره 80%فى الفئ

ــات  ــه فتي ــام 2005 لفئ ــا وزارة الصحــة والســكان ع ــة أجرته وفى دراســه حديث
المــدارس فى الســن )10-18ســنه( أشــارت النتائــج الى أن نســبه الإنتشــار فى هــذه 
ــج هــذا البحــث الى أن معــدلات إنتشــار  ــما أشــارت نتائ ــة هــى 50,3% ك الفئ
ممارســة ختــان الإنــاث تختلــف طبقــا لموقــع المدرســة ففــى المــدارس الحريــة 
ــما كان  ــه 62,7%بين ــدارس الريفي ــات 43%وفى الم ــات المختن ــبة الفتي ــت نس كان

معــدل إنتشــارها فى المــدارس الخاصــه 9,2% فقــط .

ــأن  ــم البعــض ب ــث يزع ــادات حي ــات فى النســب بســب الإعتق وهــذه الاختلاف
ــرأة . ــدى الم ــة الجنســية ل ــل الرغب ــؤدى الى تقلي ــاث ي ــان الإن خت

الخلفية القانونية:

ــبر جريمــة  ــات المــصرى ( تعت ــون العقوب ــاً لقان ــاث ) وفق ــان الإن ــة خت إن عملي
ــى تحــدث . ــا وفــق جســامة النتيجــة الت جــرح عمــدى وتكــون عقوبته

ــات(«كل مــن جــرح أو ضرب  •جريمــة الجــرح المفــى إلى المــوت )236عقوب
ــه أفــى إلى  ــلا ولكن ــك قت أحــدا أو أعطــاه مــواد ضــارة ولم يقصــد مــن ذل
المــوت يعاقــب بالأشــغال الشــاقة أو الســجن مــن 3إلى 7 ســنوات وأمــا إذا 
ــجن  ــة أو الس ــاقة الؤقت ــغال الش ــة بالأش ــون العقوب ــك ضررا فتك ــبق ذل س
ــرى  ــان البظ ــع الشري ــاث إذ قط ــان الإن ــة خت ــق فى حال ــد يتحق ــك ق »وذل

ــاة . ــى الوف ــاة حت ونزفــت الفت

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 القضاء عى ظاهرة ختان الإناث

فريق العمل:

نجاح هاشم

فاطمه هاشم ياسن

ابتسام محمد مرعى

نادية محمد محمد السيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى :

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

ــات  ــاك بعــض البن ــل وأن هن ــة تجمي ــاث عملي ــان الإن ــأن خت ــم البعــض ب يزع
يحتجــن الى الختــان والــذى يقــرر هــذا هــو الطبيــب والحقيقــة هــى أن ختــان 
الإنــاث يعــد تشــويها للأعضــاء التناســلية الخارجيــة للمــرأة  وليــس تجميــلا ولا 
توجــد فتــاة تحتــاج الى الختــان أى قطــع أعضائهــا التناســلية النافعــة لصحتهــا 
الجســدية والنفســية وحياتهــا الزوجيــة حيــث أن هــذه الأعضــاء مثــل أى عضــو 
أخــر فى الجســد لهــا حــد معــين فى النمــو وليســت كــما يدعــى البعــض انهــا تكــبر 

وتصــير مثــل اعضــاء الذكــوره.

ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة 

التعامــل معهــا:

ــه مــن شــعائر الإســلام  ــاث لأن ــان الإن ــم خت ــه لايمكــن تجري ــج البعــض بأن يحت
ــاث كان  ــان الان ــلام فخت ــه فى الإس ــور المباح ــن الأم ــر م ــل تقدي ــلى أق ــه ع ولأن
ــف  ــه فكي ــلم«  ولم يمنع ــه وس ــه علي ــلى الل ــه »ص ــول الل ــد رس ــا فى عه معروف

ــن الان. ــه نح نجرم

إن الأدلــة الشرعيــة التــى تؤخــذ منهــا أحــكام الشريعــة الاســلامية هــى القــرآن 
ــاس  ــاتى بعدهــما الإجــماع والقي ــة الصحيحــة وي ــا الســنة النبوي ــم ويليه الكري
وبمراجعةأحــكام الشريعــه فى أمــر ختــان الانــاث يتضــح أنــه  لايوجــد أمــر  أوأى 

إشــاره فى القــران الكريــم لختــان الانــاث .

لايقــوم دليــل واحــد مــن الســنه النبويــة الصحيحــة عــلى وجــوب ختــان الإنــاث 
ــذى  ــاث فال ــان الإن ــر خت ــاء فى أم ــين الفقه ــاك إجــماع ب ــس هن أو ســنيته -- لي
يقــرأ أقــوال الفقهــاء داخــل المذاهــب وخارجهــا يتبــين لــه أنــه لا يوجــد بينهــما 
ــم  ــا وأن تعالي ــى او ختانه ــاض الأنث ــبه لخف ــدد بالنس ــم مح ــلى حك ــاق ع إتف
ــم  ــرأه( فى أن ينع ــل والم ــان )الرج ــق الانس ــد وح ــة الجس ــد حرم ــلام تؤك الإس
بصحــة جســدية ونفســية ســليمة وذلــك تحقيقــا للحديــث النبــوى )لا ضرر ولا 

ضرار( . 

 وفى حــين أعتــبر الإمــام الشــافعى أن ختــان واجــب عــلى الرجــال والنســاء فــرأى 
الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنــه واجــب عــلى الرجــال وليــس بواجــب عــلى النســاء 
وأن رأى أبى  حنيفــة النعــمان ومالــك وأنــس اتفقــا عــلى أن الختــان للرجــال ســنه 
ــل الشــيخ  ــد مــن العلــماء مث ــاث عدي ــان الإن وللنســاء مكرمــه وقــد رفــض خت
ــام  ــابق والإم ــوف والشــيخ ســيد س ــد حســنين مخل رشــيد رضــا والشــيخ محم
ــيد  ــد س ــر محم ــع الازه ــيخ الجام ــبر ش ــام اأاك ــول الإم ــلتوت  ويق ــد ش محم
طنطــاوى  انــذاك »أمــا بالنســبه للنســاء فــلا يوجــد نــص شرعــى صحيــح يحتــج 
بــه عــلى ختانهــن والــذى أراه أنــه عــاده إنتــشرت فى مــصر مــن جيــل إلى أخــر 

وتوشــك أن تنقــرض وتــزول بــين كافــه الطبقــات .

ويوكــد مفتــى الجمهوريــه حــين ذاك عــلى جمــع’ عــلى أن قضيــه ختــان الإنــاث 
ــوروث  ــع إلى الم ــه ترج ــا قضي ــا ولكنه ــة فى أصله ــة تعبدي ــة ديني ــت قضي ليس
الطبــى والعــادات ولقــد أحــال كثــير مــن رجــال الديــن الأمــر الى الأطبــاء ولقــد 

ــزام  القــول بتجريــم ختــان الإنــاث . جــزم الأطبــاء بررهــا فأصبــح مــن الإل

ــا ســيوس  ــا أثن ــا الأنب ــان مــن المنظــور المســيحى قــوص خــرج علين وعــن الخت
أســقف قــوص أنــه لا رخصــة للنســاء فى الختــان لا قبــل العــماد ولا بعــده ولأن 
الديانــة المســيحية ترفــض تلــك العــادة رفضــا كامــلا فالثابــت فى المســيحية أنــه 
ــد  ــم والجدي ــه القدي ــدس بعهدي ــاب المق ــاث فى الكت ــان الان ــر لخت ــد ذك لايوج

•جريمة إحداث العاهة المستديمة )مادة 240 عقوبات(

»كل مــن أحــدث بغــيره جرحــا أو ضربــا نشــأعنه قطــع أو إنفصــال عضــو فقــد 
منفعتــه أو نشــأ عنــه كــف البــصر أو فقــد إحــدى العينــين أو نشــات عنــه أى 
عاهــة مســتديمة يســتحيل برؤهــا يعاقــب بالســجن مــن  3 إلى 5 ســنوات وإذا 
كان الــرب أو الجــرح صــادرا عــن ســبق الإصرار أو ترصــد فيحكــم بالشــغال 

الشــاقة مــن 3 إلى 10ســنوات »

إن ختــان الإنــاث يعتــبر جريمــة إحــداث عاهــة مســتديمة إذا فقــد البظــر 
ــة  ــؤدى عملي ــا وت ــق له ــى خل ــه الت ــد منفعت ــه وفق ــد جــزء من ــل أو فق بالكام
الختــان إلى حرمــان الأنثــى مــن جــزء مــن جهازهــا التناســلى ونقــص فى الوظيفــة 

ــة . ــية والبدني ــرأة النفس ــة الم ــاس بصح ــاز والمس ــذا الجه ــة له الطبيعي

•جريمة الجرح فى صورته المشددة )مادة 241 عقوبات ( 

كل مــن احــدث بغــيره جرحــا نشــأ عنــه مــرض أو عجــز عــن الأشــغال الشــخصية 
مــدة تزيــد عــلى 20 يومــا يعاقــب بالحبــس مــدة لاتزيــد عــلى ســنتان أو بغرامــة 
لاتقــل عــن 20جنيهــا مصريــا ولاتجــاوز 300 جنيــه مــصرى أمــا إذا صــدر الجــرح 
عــن ســبق إصرار أو ترصــد أو حصــل بإســتعمال أى أســلحة أو عصــا أو ألات أو 

أدوات أخــرى فتكــون العقوبــة الحبــس.

ــن  ــاه ع ــذى يعجــز الفت ــد حــد الجــرح ال ــاث عن ــان الإن ــة خت إذ وقفــت عملي
أعمالهــا الشــخصية مــدة تزيــد عــن 20يــوم وتوفــر ســبق الإصرار والترصــد تكــون 

عقوبــة فاعلهــا الحبــس .

ومن هنا نرى :

إن المــخ هــو العضــو الوحيــد فى جســد المــرأة المســئول عــن التحكــم فى رغبتهــا 
وســلوكياتها الجنســية وبالتــالى فــإن الختــان أوعدمــه لا يقلــل الرغبــة الجنســية 
ــلاق  ــى والأخ ــم الدين ــه بالتعلي ــل وتهذيب ــة العق ــلوكها وأن تربي ــط س أو يضب
ــرأه  ــد لســلوك الم ــو الضــمان الوحي ــة الصحيحــة ه ــة العلمي الإنســانية والمعرف

ــزواج وبعــده . قبــل ال

إن إدعــاء  البعــض بــأن الــكلام عــن أضرار ختــان الإنــاث هــو كلام مبالــغ فيــه 
وأنــه لاتوجــد شــكوى مــن النســاء المصريــات ناتجــه عــن الختــان غــير صحيــح 
ــان  ــن خت ــة ع ــية الناتج ــدية والنفس ــد أن الأضرار الجس ــع يؤك ــث أن الواق حي
الإنــاث مثبتــه عــن طريــق الأبحــاث والدراســات العلميــة  وعــاده فــان النســاء 
ــاء  ــب النس ــن أغل ــن ولك ــة فى العل ــهن بصراح ــن أنفس ــبرن ع ــات لا تع المصري
يتحدثــن  بصراحــة عــن مشــاكلهن الجســدية ومعاناتهــن النفســية مــن الختــان 
ــط  ــاء فق ــؤذى النس ــاث لاي ــان الإن ــير وخت ــه للتعب ــن فرصةأمن ــت له اذا اتيح
ــة عــدد  ــة والاموم ــس القومــى للطفول ــى المجل ــا يتلق ــل الرجــال أيضــا فيومي ب
ــع  ــة عــلى خــط نجــده الطفــل 1600 مــن جمي ــير مــن الاتصــالات التليفوني كب
ــان  ــة خت ــن ممارس ــتكون م ــات وأزواج يش ــات وزوج ــاء  وأمه ــصر أب ــاء م أنح
الإنــاث ويجــدون فى التليفــون وســيلة أمنــه للتحــدث بصراحــة وشــفافية حــول 

ــكواهم .  ــاكلهم وش مش

البدائل المقترحة :

ــا  ــؤن مجتمعه ــص بش ــأن كل إدارة  تخص ــة  ب ــة الإداري ــرار اللامركزي ــدار ق إص
ــة  ــم فى طبيع ــع والتحك ــراد المجتم ــلوكيات أف ــة فى س ــة الإيجابي ــق المنافس لخل
العقوبــات لإختــلاف طبيعــة المجتمعــات وثقافاتهــا تجنبــا مــن المخاطــر الردعيــه 

.
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ــاة . ــؤدى إلى الوف ت

•إصابة أعضاء مجاورة : فتحة مجرى البول والمهبل .

•متاعب الجهاز البولى : ألام شديدة عند التبول وإحتباس البول .

•إعاقــة حركيــة قــد تحــدث نتيجــة الطريقــة القاســية التــى تمســك بهــا الفتــاة 
أثنــاء إجــراء عمليــة الختــان .

االأضرار النفسية لعملية ختان الإناث :

تســبب عمليــة ختــان الإنــاث أضرارا نفســية بالغــة للفتيــات والســيدات لايتــم 
إدراكهــا بشــكل واع ســواء مــن قبــل النســاء أنفســهن أو مــن قبــل المجتمــع ككل 

ولكنهــا تؤثــر عــلى صحــة الأنثــى النفســية بشــكل دائــم مثــل : 

•الإكتئاب بين المراهقات والسيدات .

•الشــعور بالمهانــة والإنكســار نتيجــة لتعــرض الفتــاة لكشــف وهتــك وتشــويه 
عورتهــا بالإكــراه أمــام جمــع مــن النــاس .

ــن  ــدأ م ــث تب ــا حي ــلى طفولته ــداء ع ــيرة والإعت ــاة الصغ ــراءة الفت ــدش ب •خ
لحظــة ختانهــا فى النظــر إلى هــذه المنطقــة مــن جســدها عــلى أنهــا منطقــة 

قــذرة مرتبطــة بالعنــف والدمــاء والشــهوانية .

•الشعور بالقلق وعدم الأمان نتيجة لقسوة عملية الختان .

•فقدان الثقة بين الفتاة وأبويها لقيامهم بختانها. 

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

الجهود  التى إستطاعت تغير السياسات وإصدار القرارات :

- المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة ومــدى قدرتــه وتاثــيره فى التغــير الإيجــابى  
وقانــون الطفــل رقــم 12 لســنه 1996 المعــدل – وزاره الصحــة والســكان والقــرار 

الصــادر271 لســنه 2007 لحظــر الاطبــاء بإجــراء بالختان

 - وزاره الأوقــاف ومــدى تاثيرهــا عــلى الأفــراد والمجتمعــات مــن أحــكام شرعيــة، 
ــاث التــى ترفــض  ــان الإن ــر 1994 تكونــت قــوة العمــل المناهضــة لخت فى أكتوب
مطلقــاً ممارســة عــادة الختــان وهــى حركةإجتماعيــة نشــطت نشــاطاً ملحوظــاً 
حتــى نجحــت فى إصــدار قــرار مــن وزيــر الصحــة بمنــع الأطبــاء مــن ممارســة 

الختــان أبدتــه المحكمــه الإداريــه العليــا .

ــزه  ــة عزي ــرة برئاس ــم الأسرة فى القاه ــة تنظي ــت جمعي ــر 1979 نظم فى أكتوب
حســين حملــة ضــد ختــان الإنــاث وأســتمرت فى الحمــلات فى عــام 1994 لعــب 
مؤتمــر القاهــرة الــدولى للســكان دورا فعــالا فى تكويــن منتديــات بــين الجمعيات 
ــان  ــن خت ــة )سى ان ان( ع ــاة الإخباري ــه القن ــم صورت ــرض فيل ــد ع ــة بع الأهلي
ــا  ــة وقته ــصر الحضاري ــين وشــوه صــورة م ــخط المصري ــار س ــة أث ــه مصري طفل
أصــدر الدكتــور محمــد ســيد طنطــاوى فتــواه أن الختــان عــاده وليــس عبــاده .

ومن القوانن والوائح المنظمه لعمل هذه الجهات:

ممارســة ختــان الإنــاث تتــم فى العــاده قبــل أن  تبلــغ الفتــاة الثامنــة عــشر أى 
ــدل  ــم 12 المع ــل رق ــون الطف ــل بحســب قان ــف الطف ــة )تعري ــترة الطفول فى ف
بالقانــون رقــم 126 لســنه 2008 هــو كل إنســان قبــل ســن الثامنــة عــشر ســنة 
( ويكفــل قانــون الطفــل وتعديلاتــه حمايــة الطفــل مــن أى عمــل مــن شــأنه 

-- ممارســة ختــان الانــاث تشــوه خلقــه اللــه الحســنه كــما أنهــا تفقــد الأعضــاء 
ــه  ــا الل ــى خلقه ــة الت ــا الطبيعي ــا ووظيفته ــرأة  دوره ــد الم ــلية فى جس التناس
مــن أجلهــا فكيــف للمســيحية أن تؤيــد مثــل هــذا التشــويه المتعمــد لجســد 
المــرأة الــذى كرمــه اللــه وخلقــه فى أحســن صــوره وأن العفــة والطهــارة فضيلــة 
ــن  ــس ع ــاوة ولي ــة النق ــر ومحب ــار الح ــق الإختي ــن طري ــب ع ــيحية تكتس مس

طريــق الختــان وقطــع عضــو نافــع مــن جســد المــرأة .

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

إن الدعوة الى مناهضة ختان الإناث ليست بالشيئ الجديد. 

* 1928  أعلــن الجــراح المــصرى العالمــى د / عــلى باشــا إبراهيــم فى مؤتمــر عقــد 
بالقاهــرة أنــه : لم يتعلــم الختــان ولايعلمــه لطلابــه وينصــح بعــدم إجــراؤه وأن 
كل معلوماتــه عنــه أتــت مــن حــالات البنــات الــلاتى يتــم إســتدعائه لإنقاذهــن 
ــاث لم يكــن جــزء مــن  ــان الإن ــل عــلى أن خت ــان وهــذا دلي ــب الخت مــن عواق

ممارســة الطــب فى مــصر .

* وفى الثلاثينــات كتــب المفكــر ســلامه مــوسى مقــالا تنــاول فيــه ختــان الانــاث 
كمشــكله إجتماعيــة فى كتابــه »مقــالات ممنوعــه«

* وفى عــام 1952 نــشرت مجلــه الدكتــور القاهريــة ملحقــاً عــن ختــان الإنــاث 
ــة عــن مضــار  ــه جريئ ــة الســعدية حمل ــة أمين ــادت الصحفي ــام 1958 ق وفى ع

ختــان الإنــاث .

* وفى عــام 1959 أصــدر وزيــر الصحــه القــرار رقــم 59/74 يحظر إجــراء عمليات 
الختــان فى وحــدات ومستشــفيات وزاره الصحــه-- وفى عــام 1966كتــب الدكتــور 

صوئيــل حبيــب رئيــس الطائفــة الإنجيليــة مقــالا عــن أضرار الختان .

ــن  ــة ع ــة ميداني ــعد أول دراس ــارى س ــت م ــى قدم ــل العالم ــام الطف * 1979ع
ــصر. ــاث فى م ــان الإن خت

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية 

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

تتعــرض الفتــاة لمخاطــر صحيــة شــديدة مــن جــراء عمليــة الختــان دون الأخــذ 
ــه . يمكــن أن تعتمــد درجــة  ــان أو مــن يقــوم ب ــار مــكان إجــراء الخت فى الإعتب
الخطــورة عــلى درجــة الختــان ومــدى نظافــة العمليــة والعنايــة التــى تتمتــع بها 
الفتــاة بعــد هــذه العمليــة . تفصــل القائمــة التاليــة المخاطــر الطبيــة الممكنــة 
لعمليــة الختــان التــى يقــوم بهــا أى شــخص ســواء كان طبيبــا ام دايــة أم 

مــمارس أخــر : 

أضرار عاجلة :

•النزيــف الشــديد بســبب إنتشــار الأوعيــة الدمويــة فى منطقــة الجهــاز 
التناســلى الخارجــى للمــرأة مــما قــد يــؤدى إلى الوفــاة .

•إحتــمال التعــرض لنقــل الأمــراض مثــل فــيروس الكبــدى الوبــائى والتيتانــوس 
ــك نتيجــة لإســتخدام أدوات غــير معقمــة أو إســتعمال أدوات  ــدز وذل والإي

لأكــثر مــن عمليــة دفعــة واحــدة )الختــان الجماعــى(.

ــد  ــف وق ــديد والنزي ــلألم الش ــم ل ــل الجس ــى رد فع ــة وه ــة العصبي •الصدم
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ــاشر  ــل المب ــة بالتعام ــة القضي ــات المتبني ــة الفرصــة للمنظــمات  والجه •إتاح
ــتخدام  ــه واس ــر مركزي ــن اى مخاط ــا م ــا تجنب ــدى له ــة والتص ــع القضي م
ألياتهــا المختلفــة فى مواجــة القضيــة مــن تســليط إعلامــى وعقــد مؤتمــرات 
ومســاندة الدولــة فى عــدم الاتاحــة الماليــة مثــل خــط نجــدة الطفــل  16000 
ــق  ــل ح ــون الطف ــه قان ــذى منح ــة ال ــة والأموم ــى للطفول ــس القوم بالمجل

ــا . ــه ومتابعته ــرد الي ــى ت ــق فى البلاغــات الت ــب التحقي طل

ــرأه  ــف ضــد الم ــى تناهــض العن ــات والمنظــمات الت ــوازى تعمــل الجه •وبالت
بجميــع أشــكاله محاربــة  ذلــك والتبليــغ فى حالــة التعديــات عــلى القانــون 

ونــشر الوعــى المنوطــه بــه القضــاء عــلى عــادة ختــان الإنــاث .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزارة الصحة 

•وزارة التضامن الإجتماعى

•جهــات غــير حكوميــة : - الجمعيــات )مراكــز المســاندة القانونيــة - مكاتــب 
التوجيــه الأسري (

•الأشخاص والأفراد  والمحامين 

• الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين والقانونيين والقضاة 

•رجال الدين 

•الإعلام المرئى والمسموع 

•وزراة التربية والتعليم

المســاس  بصحتــه أو بنمــوه البــدنى أو العقــلى أو الروحــى أو الإجتماعــى . 

وتقــرر نصــوص إتفاقيــه حقــوق فى مادتهــا الرابعــة والعشريــن الفقــرة الثالثــة 
»بــأن تقــوم الدولــة بإتخــاذ التدابــير المناســبة للقضــاء عــلى الممارســات التقليدية 
التــى مــن شــأنها الإضرار بصحــة الطفــل كــما تحظــر المــادة التاســعة عــشرة منهــا 

إيــذاء الاطفــال وتكفــل المــادة السادســة عــشرة حــق الطفــل فى الخصوصيــة .

ــأى  ــص: ودون الإخــلال ب ــى تن ــات الت ــون العقوب ــن قان ــرر م ــاده 242 مك - الم
عقوبــة أشــد ينــص عليهــا فى قانــون أخــر يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل 
ــه ولا  ــف جني ــن ال ــل ع ــة لا تق ــة أشــهر  ولا تجــاوز ســنتين أو بغرام ــن ثلاث ع
تجــاوز خمســة الاف جنيهــا كل مــن أحــدث الجــرح المعاقــب عليــه فى المادتــين 

ــى(. ــان الأنث ــراء خت ــق إج ــن طري ــات ع ــون العقوب ــن قان 242.241م

- قــرار وزيــر الصحــة والســكان رقــم 271 لســنه 2007 والــذى نــص عــلى أنــه 
ــض وغيرهــم إجــراء اى قطــع أو  ــات التمري ــاء وأعضــاء هيئ يحظــر عــلى الأطب
ــك  ــم ذل ــواء ت ــلى س ــاز التناس ــن الجه ــى م ــزء طبيع ــل لأى ج ــويه أوتعدي تس
ــن الأخــرى  ــن الأماك ــة أو غيرهــا م ــير الحكومي ــةأو غ فى المستشــفيات الحكومي
ويعتــبر قيــام أى مــن هــؤلاء بإجــراء هــذه العمليــة مخالــف للقوانــين واللوائــح 

ــه الطــب(. ــة مهن المنظمــة لمزاول

الخيارات والبدائل:

أ . البدائل القانونية والسياسات :

•تعزيــز موقــف المنظــمات الدوليــة مــن ختــان الإنــاث وخاصــة مواثيــق الأمــم 
المتحدة. 

•إتفاقيــة حقــوق الطفــل فى المــادة )19( لحمايــة الأطفــال مــن أشــكال العنــف 
والتعذيــب أو المعاملــة القاســية.

ــة  ــير الفعال ــع التداب ــاذ جمي ــلى إتخ ــرة 3( ع ــادة )24ا لفق ــص الم ــز ن •تعزي
ــل  ــة الطف ــر بصح ــى ت ــة الت ــات التقليدي ــلى الممارس ــاء ع ــة للقض والملائم
وليــس هنــاك خــلاف عــلى أن ختــان الإنــاث يــؤذى الطفلــة بدنيــاً ونفســيًا 

ــديداً . ــذاءاً ش إي

ــرأة )الســيداو(   ــز ضــد الم ــة أشــكال التميي ــاء كاف ــة إلغ ــد عــلى إتفاقي •التأكي
حيــث تعــد عمليــة ختــان الإنــاث إنتهــاكاً لهــذه الإتفاقيــة فى المــادة )5( التــى 
تدعــو إلى إلغــاء العــادات والممارســات التــى تنطــوى عــلى تمييــز ضــد المــرأة 

أو التــى تقــوم عــلى فكــرة دونيــة للمــرأة بشــكل عــام .

•تنفيــذ التوصيــة رقــم )14( و)19( الخاصتــين بحــث الــدول الأطــراف بإتخــاذ 
ــة  ــماذج الإيجابي ــاته والن ــع ومؤسس ــادة المجتم ــجيع ق ــير وتش ــة التداب كاف

للقضــاء عــلى عــادة ختــان الإنــاث .

ب. البدائل المالية :

ــة  ــات الأهلي ــة بالجمعي ــح غــرف للمشــورة والمســاندة النفســية والقانوني •فت
ــا المــرأة بوجــه عــام وبختــان الإنــاث بوجــه خــاص  والمنظــمات المهتمــة بقضاي

•تخصيــص خــط مجــانى لتلقــى شــكاوى الفتــاة والمــرأة المختنــة وكل المتررين 
مــن ختــان الإنــاث .

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 
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إعداد

دعاء بحيرى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:
ــح عــلى  ــى اصطل ــة الأخــيرة مشــكلة تكــدس »القمامــة« - الت ــدت فى الآون تزاي
تســميتها فى الأدبيــات بـــ المخلفــات الصلبــة- فى مختلــف أحيــاء مــصر، الراقيــة 
ــت  ــكلة ليس ــذه المش ــم أن ه ــواء. ورغ ــد س ــلى ح ــوائية ع ــعبية والعش والش
جديــدة بــل أصبحــت ســمة عامــة تعــانى منهــا غالبيــة محافظــات مــصر، فإنهــا 
ــاك  ــا ، وهن ــة بنه ــا محافظ ــة منه ــات حيوي ــة في محافظ ــة واضح ــر بدرج تظه
بعــض التقديــرات لعــام 2009 تشــير إلى أن المتولــد اليومــى للمخلفــات الصلبــة 

ــة. ــاً عــلى مســتوى الجمهوري ــاً يومي »القمامــة« حــوالى 43 ألفــاً و835 طن

الخلفية التاريخية:

ــى  ــج الت ــن بعــض النتائ ــرار ع ــاذ الق ــم واتخ ــس دع ــن مجل أشــارت دراســة م
تجعلنــا نقــدر خطــورة المشــكلة منهــا، أن32%  مــن المخالفــات الصلبــة في 
عــام 2010 كانــت مخلفــات تطهــير الــترع والمصــارف والمخلفــات البلديــة نحــو 
ــة   ــمات التاريخي ــن التراك ــن م ــون ط ــوالي،16.6 ملي ــلى الت ــما ع ــكل منه 27% ل
ــا مــن المحافظــات المختلفــة خــلا  ــم رفعه ــى ت ــة الت ــة الصلب للمخلفــات البديل

ــبتمبر 2010. ــى س ــو 2009 حت ــن يوني ــترة م الف

ــا  ــام 2010 أي م ــازل ع ــة المن ــن قمام ــرد م ــب  الف ــو نصي ــم ه ــا173 كج أيض
بعــادل نحــو 475جــرام يوميــا. وهنــاك52 مصنعــا أجــمالي عــدد مصانــع تدويــر 
القمامــة في محافظــات مــصر بينــما نحتــاج لعــدد 58 مصنعــا لإنهــاء المشــكلة.

الخلفية القانونية:

تنــص المــادة 16 مــن الدســتور المــصري الحــالى عــي أن الدولــة تكفــل الخدمــات 
الثقافيــة و الاجتماعيــة و الصحيــة و تعمــل عــي توفيرهــا للمجتمــع في يــسر و 

انتظــام رفعــاً لمســتواها .

ــون  ــم القان ــي  ينظ ــب وطن ــة واج ــة البيئ ــلى أن حماي ــص ع ــادة 59 وتن والم
ــة. ــة الصالح ــي البيئ ــاظ ع ــة للحف ــير اللازم التداب

و بهــذا النــص صــار لدينــا الســند الدســتوري الأصيــل للحــق في بيئــة نظيفــة و 
صالحــة للحيــاة و بشــكل يضمــن تحقيــق التنميــة المســتدامة و الحفــاظ عــي 

المــوارد للأجيــال القادمــة.

كما نص قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009  مادة ) 37(

• يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة. 

• ويحظــر عــلى القائمــين عــلى جمــع القمامــة ونقلهــا إلقــاء وفــرز ومعالجــة 
ــن  ــداً ع ــك بعي ــة لذل ــن المخصص ــة إلا فى الأماك ــات الصلب ــة والمخلف القمام
المناطــق الســكنية والصناعيــة والزراعيــة والمجــارى المائيــة , وتحــدد اللائحــة 
التنفيذيــة لهــذا القانــون المواصفــات والضوابــط والحــد الأدنى لبعــد الأماكــن 

المخصصــة لهــذه الأغــراض عــن تلــك المناطــق .

• وتلتــزم وحــدات الإدارة بالاتفــاق مــع جهــاز شــئون البيئــة بتخصيــص 
ــة طبقــاً لأحــكام  أماكــن إلقــاء وفــرز ومعالجــة القمامــة والمخلفــات الصلب
ــزم تلــك الوحــدات بتخصيــص  ــة . كــما تلت ــه التنفيذي ــون ولائحت هــذا القان
ــات  ــة والمخلف ــع القمام ــرى لتجمي ــدن والق ــل الم ــن داخ ــق أو أماك صنادي
ــبة  ــب محاس ــك , وإلا وج ــبة لذل ــد المناس ــد المواعي ــا وتحدي ــة ونقله الصلب

ــاً.  ــص إداري المخت

•ويحظــر إلقــاء القمامــة والمخلفــات الصلبــة فى غــير تلــك الصناديــق والأماكــن 
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المخصصــة لهــا . ويلتــزم القائمــون عــلى جمــع القمامــة والمخلفــات الصلبــة 
ونقلهــا بمراعــاة نظافــة صناديــق جمعهــا وســيارات نقلهــا , وأن تكــون 
ــا مــن  ــا به ــم جمــع ونقــل م ــأن يت ــق مغطــاة بصــورة محكمــة وب الصنادي
قمامــة ومخلفــات صلبــة فى فــترات مناســبة , وألا تزيــد كميتهــا فى أى مــن 

تلــك الصناديــق عــلى سعتهـــا الحقيقــة.

البدائل المقترحة:

•ضرورة تدخــل المســئولين بالوحــدات المحليــة ومجلــس مدينــة طوخ لمحاســبة 
عــمال النظافــة عــي التقاعــس في رفــع القمامــة .

ــا  ــة به ــة وأن القري ــة ،خاص ــاء القمام ــن لإلق ــة أماك ــدة المحلي ــد الوح •تحدي
مجمــع كليــات تابعــة لجامعــة بنهــا، والمظهــر الحضــاري مــع تــلال القمامــة 

غــير لائــق.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

ــث  ــل حي ــن قب ــا م ــتهر، ولم نعهده ــة مش ــرة بقري ــت ظاه ــة أصبح إن القمام
تتراكــم في شــوارع القريــة ويلجــأ الأهــالي لحرقهــا للتخلــص منهــا، مــما يتســبب 
في إنبعــاث الأدخنــة الضــارة التــي تصيبهــم بالأمــراض الصدريــة وضيــق التنفــس 

، فضــلاً عــن انتشــار الذبــاب والروائــح الكريهــة خاصــة في فصــل الصيــف.

ــة  ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •التع
ــا: ــل معه التعام

يمكننا أن نلقى الضوء عى أهم أسباب المشكلة ونتائجها كالاتي

• إلقــاء القمامــة فى الأماكــن والشــوارع بصــورة عشــوائية وذلــك بســبب 
الزيــادة الســكانية لســكان القريــة.

•إهمال المسئولين وعدم وجود رقابة على الوحدة المحلية بالقرية.

•عــدم توافــر المعــدات والأدوات اللازمــة لتجميــع ونقــل القمامــة وقلــة عــدد 
العــمال .

ــرى  ــرة اخ ــا م ــة لتدويره ــع القمام ــة  لتجمي ــن مخصص ــود أماك ــدم وج • ع
ــا. ــتفادة منه والإس

•تأثير المشكلة عى المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

وقد ترتب على مشكلة القمامة عدة نتائج أهمها:

•إهــدار الكثــير مــن الوقــت والجهــد مــن قبــل العــمال في نقــل القمامــة الى 
ــدة. أماكــن التجمــع المحــدودة والبعي

• عــدم إســتطاعة العــمال الإنتهــاء مــن عملهــم عــلى مــدار اليــوم فى القريــة 
كلهــا.

•تراكم القمامة في الشوارع وإنتشار الحشرات والروائح الكريهة.

•إلقاء الاهالى مخلفاتهم فى الشوارع دون الخوف من وجود رقابة.

•تفاقم المشكلة على مستوى القرية والقرى والعزب التابعة لها.

•إنتشاء الامراض والأوبئة فى القرية .

•تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

•التقليــل مــن إنتــاج النفايــات عــن طريقتغيــير نمــط الاســتهلاك مثــل طبــخ 
كميــات كبــيرة مــن الأطعمــة أو شراء أطعمــة قــد لا يســتهلكها الفــرد وتأخــذ 

طريقهــا إلى النفايــات .

•فصل النفايات كفئات مختلفة في صناديق مختلفة لتسهيل تدويرها

شراء  الإســتهلاكية  وتجنب  المــواد  شراء  عنــد  الإنتقــائي  الســلوك  •اتبــاع 
ــي  ــة غــير المرتجعــة والت الأكــواب والملاعــق والصحــون البلاســتيكية والورقي

ــة . ــة القمام ــن كمي ــل م ــدف التقلي ــة به ــرة ثاني ــتعمالها م ــن اس لايمك

ــادة اســتعمال  ــل إع ــات مث ــادة إســتعمال النفاي ــق الطرق البديهية لإع •تطبي
أكيــاس البلاســتيك التــي أخذناهــا عنــد الــشراء عــدة مــرات قبــل إلقائهــا .

• تعلم مهارات وطرق جديدة لإعادة استعمال الخامات المنزليه.

•الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

•عمــل أحــواض عــلى شــكل مربعــات مرتفعــة عــن الأرض وتخصيصهــا 
كمناطــق تجمــع للقمامــة.

ــة  ــوارع القري ــه فى ش ــدنى ( وتوزيع ــدوق مع ــة )صن ــاكل معدني ــير هي •توف
ــه. ــة في ــاء القمام وإلق

•التعاقــد مــع شركــة نظافــة تتحمــل مســؤلية نظافــة القريــة مــع وجــود مــا 
يضمــن للشركــة حقوقهــا الماليــة.

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

ــة  ــة المحيط ــر البيئ ــات بتطوي ــشركات والهيئ ــاب ال ــزم أصح ــون يل ــن قان •س
ــوث  ــن التل ــا م ــأة وحمايته بالمنش

•سن قوانين بغرامات ضخمة على المخالفين للقانون حمايه البيئة

•وجــود اســتراتيجية واضحــه المراحــل  ومقســمة لخطــط قصــيرة الأجــل مــن 
قبــل المجالــس المحليــة لحــل مشــاكل القمامــة

•البدائل المالية:

ــكل  ــا بش ــة وتوزيعه ــكلة القمام ــه لمش ــة المخصص ــر في الموازن ــادة النظ •إع
ــا. ــلى اختلافه ــاء ع ــات والاحي ــين المحافظ ــادل ب ع

ــة المحيطــة  ــل البيئ ــام باعــمال تســاهم في تجمي ــزام رجــال الاعــمال بالقي •إل
ــة. بمنشــاتهم كجــزء مــن الخدمــة المجتمعي

•البدائل الإدارية والتأهيل:

ــة  ــة والزجاجي ــات المعدني ــة فبعدإســتبعاد المخلف ــن القمام •إنتاج البيوجاز م
لإعــادة تدويرهــا في الصناعــة تســتخدم المخلفــات العضويــة الأخــري في 
ــع  ــواء م ــن اله ــزل ع ــات في مع ــذه المخلف ــع ه ــك بوض توليد البيوجاز وذل

ــا. اضافــة انــواع معينــة مــن البكتيري



564
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

ــي  ــع للمــواد الت ــادة تصني ــارة عــن إع ــة عب ــر و هــذه العملي ــادة التدوي •إع
ــير مــن  ــؤدي الى حــل الكث ــا , مــما ي ــر عليه ــا و إجــراء التدوي يمكــن جمعه
المشــاكل أهمهــا تخليــص البيئــة منهــا   لعــدم قــدرة الطبيعــة الى تحليلهــا 

ــا . تلقائي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:
•وزارة البيئة.
•وزير الصحة
•وزير المالية

• رئيس مجلس المدينة
•رئيس الوحدة المحلية

•الأهالى
•الإعلام

•منظمات المجتمع المدنى المعنية
•رجال الدين

•الطلاب
•الشركات الاستثمارية

•المتررين من الفلاحين
•وزير الرى
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تآكل الشاطئ بمنطقة أبو قير

فريق العمل:

إيمان عبدالهادي

آلاء اسماعيل

تيريزا زكي

هاجر ياسن

الهام المنشاوي

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

في عام 2010 تم اختيار الإسكندرية لتكون عاصمة السياحة العربية وبالرغم 

من هذا الإختيار فلا يمكن تجاهل معاناة الأسكندرية من العديد من المشاكل 

وأهمها تآكل الشواطيء نتيجة لنحر الموجات والتيارات البحرية والنوات 

البحرية التي أدت فى بعض المواقع إلى إزاحة الرمال تدريجياً من منطقة 

وترسيبها في منطقة أخرى. وفى منطقة أخرى إرتفاع سطح البحر وخاصة 

منطقة أبوقير، كان هذا هو الدافع وراء اختيار تلك المنطقة لتدور حولها تلك 

الدراسة.وقد تم اختيار منطقة أبو قير بناءا على بعض المقابلات والإحصائيات 

والدراسات السابقة التى تشير إلى تأثر المنطقة بظاهرة تغير المناخ العالمية 

،ورصدت العديد من التقارير الدولية والمحلية ادراجها ضمن المناطق المتأثرة 

بتغير المناخ خاصة من ناحية ارتفاع مستوى سطح البحر.

الخلفية التاريخية:

أبوقــير منطقــة عــلى البحــر الأبيــض المتوســط، تبعــد عــن الإســكندرية مســافة 
23 كمشــمال الــشرق. وتعتــبر أبوقــير آخــر محطــات قطــار الأســكندرية. يوجــد 
ــل  ــة الأســكندرية مث ــبر مــن أحســن شــواطئ مدين ــثر مــن شــاطئ يعت ــا أك به
ــير البرديــسى، وشــاطئ اللســان، وشــاطئ  ــير الحــى، وأبوق ــت، وأبوق ــير المي أبوق
الجبــل، وشــاطئ معبــد، وعــدة شــواطئ أخــرى. وتتميــز شــواطئ أبوقــير بجــودة 

محــلات الأســماك الطازجــة الموجــودة داخــل الشــواطئ.

كــما تحتــوى أبوقــير عــلى أحــد فــروع الأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 
الشــاطىء  تــآكل  مشــكلة  وقدإرتبطــت  التربيــة،  وكليــة  البحــري  والنقــل 
بالتغــيرات المناخيــة التــي أدت إلى إرتفــاع منســوب ســطح البحــر بحــوالي 2 مــم 
في خــلال الخمســين عامــا الماضيــة كنتيجــة للإحتبــاس الحــراري وهبــوط الأرض 
الناتــج عــن الهبــوط التاريخــى لمنطقــة الدلتــا بســبب قلــة الــوارد مــن الطمــى 
الــذى كان يحملــه النيــل ســابقاً. ولم تقتــصر هــذه المشــكلة عــلى أبي قــير فقــط 
بــل أن مــا يقــرب مــن 15% مــن ســكان المناطــق الســاحلية في مــصر يعانــون مــن 

آثــار تغــير المنــاخ بصــورة أو بأخــرى.

يتواجــد في المشــهد أســباب أخــرى مثــل إرتفــاع الأمــواج أثنــاء النــوات بشــكل 
قــوي حيــث يتســبب هــذا الإرتفــاع بالإضافــة الى العواصــف الرعديــة في إحــداث 
نمــاذج أقــل مــن الاعــاصر البحــرى القــوى التــى تشــبه اعصــار تســونامي الــذى 
ــطة  ــلى الأنش ــرا ع ــل خط ــما يمث ــيرة ك ــة كب ــة وبشري ــائر مادي ــبب في خس يتس
البحريــة مثــل الصيــد والأعــمال المرتبطــة بالحــرف البحريــة ، فتؤثــر عــي 
العمالــة في هــذة المنطقــة التــي قــد لجــأت الي الهجــرة الي مناطــق اخــري بحثــاً 
ــن الشــاطيء والمنشــأت الموجــودة  ــرق بعــض أجــزاء م ــرزق نتيجــة غ ــن ال ع
ــون في خدمــة  ــن يعمل ــذي هــدد الأسر في مصــدر رزقهــم ســواء الذي ــه وال علي
ــاض مســتوي الدخــل  ــن انخف ــون م ــن يعان ــد الأســماك والذي ــين وصي المصطاف

ويعتمــدون بشــكل رئيــسي عــي البحــر.

أبو قيرعروس الأسكندرية أو في يوم ما كانت هذا

في مياههــا غــرق أســطول بونابــرت وبهــا »طابيــة« محمــد عــي وأشــهر مطاعــم 
لسمك ا

شــاطئ أبــو قــير معزوفــة مــن ســحر الطبيعــة عــلى صفحة البحــر يصفهــا البعض 
بـــ »فــردوس الإســكندرية الهــادي« ، بينــما يطلــق عليهــا آخــرون »كنــز الأسرار 
ــو قــير بالإســكندرية خصوصيتهــا  المفقــود« وبــين هــذا وذاك يظــل لضاحيــة أب
ــد  ــط، يمت ــروس المتوس ــمال شرق ع ــى الش ــد أق ــاك عن ــيرة. فهن ــا الأث وروحه
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الصياديــن الذيــن كانــوا يســتخدمون الديناميــت في الصيــد هــي الســبب 
ــق الشــاطئ. ــسي في غل الرئي

ومــن الأماكــن النائيــة والجميلــة بأبــو قــير، شــاطئ برديــس الــذي تزينــه 
ــك  ــار. كذل ــب البح ــون طحال ــية بل ــة المكتس ــور الطبيعي ــن الصخ ــة م مجموع
ســاحة المقابــر التــي يرقــد أهلهــا عــلى ســاحل البحــر، وتخطــف زوارهــا في لحظة 
صوفيــة إلى التأمــل في جــمال الطبيعــة وحكمــة الحيــاة !! لكــن لا تــزال أبــو قــير 
ــا، منطقــة ســياحية تعــج خــلال أشــهر الصيــف  ــا حــل به عــلى الرغــم مــن م
ــار حيــث توجــد  بالمصطافــين المصريــين، كــما تجتــذب الكثــير مــن عشــاق الآث
طابيــة كوســا الشــهيرة، التــي تعــود إلى عهــد والي مــصر محمــد عــي باشــا، وهــي 
ــب  ــن سرادي ــون م ــوني، ويتك ــدم يأخــذ الشــكل الجمال ــي مته ــن مبن ــارة ع عب
وخنــادق مهجــورة، تقطنهــا حاليــا بعــض الأسر الفقــيرة، عــلى الرغــم مــن أنهــا 
ــة  ــة أثري ــع إنجليزي ــة، توجــد أربعــة مداف ــر تاريخــي. وبالقــرب مــن الطابي أث

مــن طــراز أرمســترونغ وصنعــت في عــام 1870م.

طابية كوسا الأثرية تخطف الذاكرة إلى عصر محمد عي

مدفــع إنجليــزي مــن طــراز أرمســترونغ العتيــق ضمــن أربعــة مدافــع  كانــت 
تحــرس الطابيــة

كــما تقــف عــلى شــواطئ أبــو قــير طابيتــا الحمــراء، والــبرج وكلاهــما مــن ضمــن 
الآثــار الإســلامية بالإســكندرية وتعــودان للحقبــة العثمانيــة لعهــد محمــد عــي، 
وعــلى الرغــم مــن ذلــك فهــما مجهولتــان لكثــير مــن الســكندريين بصفــة خاصــة 
وللمصريــين بشــكل عــام. لكــن مــا يطمــن أهــالي أبــو قــير حاليــا وربمــا يرســم 
لهــا مســتقبلا واعــداً أن البعثــات الأثريــة الأجنبيــة التــي تجوبهــا منــذ عــشرات 
الســنين تبــشر بأنهــا ســتصبح مقصــدا لعشــاق الآثــار الغارقــة، فتلــك المنطقــة 
تحتفــظ ببقايــا أســطول نابليــون المتحطــم منــذ أكــثر مــن 200 عــام، والمكــون 
ــة  ــثر في منطق ــد ع ــت«، وق ــفينة »أورين ــا الس ــة وأهمه ــفينة حربي ــن 13 س م
البحــر الميــت عــلى الكثــير مــن العمــلات المعدنيــة والمعــدات الحربيــة والأواني 
التــي كانــت تحملهــا هــذه الســفن. بالإضافــة إلى الكثــير مــن الآثــار التــي ترجــع 

للعصــور اليونانيــة والرومانيــة بالإســكندرية.

تحتــوي أبــو قــير عــلى مركــز الحــد مــن المخاطــر التابــع للأمــم المتحــدة 
البحــري. والنقــل  والتكنولوجيــا  للعلــوم  العربيــة  بالأكاديميــة 

 تبعــد عــن الإســكندرية مســافة 23 كــم شــمال الــشرق. وتعتــبر آخــر محطــات 
قطــار الإســكندرية. يوجــد بهــا أكــثر مــن شــاطئ، تعتــبر مــن أحســن شــواطئ 
مدينــة الإســكندرية مثــل أبــو قــير الميــت، وأبــو قــير الحــى، وأبــو قــير البرديــسى، 

وشــاطئ اللســان وشــاطئ الجبــل وشــاطئ معبــد وعــدة شــواطئ أخــرى. 

ــي أدت إلى  ــة الت ــيرات المناخي ــير بالتغ ــاطئ أبي ق ــآكل ش ــكلة ت ــت مش إرتبط
إرتفــاع منســوب ســطح البحــر بحــوالي 2 مــم في خــلال الخمســين عامــا الماضيــة 
ــج عــن ارتفــاع معــدل ضــخ  ــوط الأرض النات ــاس الحــراري وهب كنتيجــة للاحتب
ــا  ــل أن م ــير ب ــصر هــذه المشــكلة عــلى أبي ق ــترول ولا تقت ــة والب ــاة الجوفي المي

ــا . ــون منه يقــرب مــن 15% مــن ســكان المناطــق الســاحلية في مــصر يعان

الخلفية القانونية:

وهــذا يتناقــض مــع الفقــرة الأولى مــن المــادة خمســة وســبعين مــن الدســتور 
الجديــد التــى تعطــى للمواطنــين الحــق تظهــر معــالم مشــكلة تــآكل الشــواطىء 
ــددات   ــاول مح ــى تتن ــة  الت ــات الوطني ــين والتشريع ــالم فى القوان ــة المع واضح
للحــد مــن المشــكلة والتصــدى لهــا وكيفيــة تنظيــم الانتفــاع  بالبحــار والأنهــار 
والســواحل  وترشــيد إســتهلاك المــوارد الطبيعيــة، حيــث أقرتهــا جمهوريــة مــصر 

خليــج أبــو قــير معانقــا البحــر المتوســط، وتحــت إبطيــه ترقــد أسرار وحكايــات 
لم يتكشــف لغزهــا بعــد، مــن أهمهــا بقايــا أســطول نابليــون بونابــرت الغــارق 
في ميــاة الخليــج منــذ مائتــي عــام، في المعركــة البحريــة الشــهيرة مــع الأســطول 
الإنجليــزي.. وغيرهــا مــن الأسرار التــي تحتفــظ بهــا ضاحيــة أبــو قــير، وتعتــبر 
جــزءا مــن تراثهــا وهويتهــا عــلى الرغــم  مــما طــرأ عــلى ملامحهــا بحكــم تغــير 

الأحــوال والظــروف.

تلــك الضاحيــة تمتلــك ســحر تاريخيــاً خاصــاً بســبب هاتــين المعركتــين التاريخيتين 
اللتــين ارتبــط بهــما اســمها، فــالأولى »معركــة أبــو قــير البحريــة« التــي وقعــت 
فصولهــا الداميــة عــام 1798 بــين الأســطول الفرنــسي بقيــادة نابليــون بونابــرت 
والأســطول الإنجليــزي بقيــادة هوراشــيو نيلســون، والتــي ألحــق فيهــا نيلســون 
عــار الهزيمــة ببونابــرت وقــى فيهــا عــلى أحلامــه بتكويــن إمبراطوريــة فرنســية. 
أمــا الثانيــة فهــي »معركــة أبــو قــير البريــة« 1799 والتــي انتــصر فيهــا الجيــش 

الفرنــسي عــلى الجيــش العثــماني بقيــادة مصطفــى باشــا.

إســتعارت أبــو قــير أســمها المميــز مــن اســم قديــس وطبيــب شــهير كان يعيــش 
ــاد  ــت الأضطه ــيحية وق ــاة المس ــم دع ــير« وكان أه ــا ك ــى »الأنب ــا وكان يدع به
الرومــاني وتــوفي عــام 312م. ولا يعلــم الكثــيرون أن أبــو قــير منطقــة تاريخيــة 
يعــود عهدهــا إلى تاريــخ المصريــين القدمــاء، فقــد كانــت في المــاضي تحمــل إســم 
»كانــوب« وكانــت هــي المينــاء التجاريــة الرئيــسي، وكانــت تحتضــن نهايــة أحــد 

فــروع نهــر النيــل المندثــرة وكان يطلــق عليــه »الفــرع الكانــوبي«.

ــو قــير  ــون منطقــة أب ــذ القــدم إتخــذ الســكندريون ومــن قبلهــم المقدوني ومن
ــد بأنواعــه، وكانــت في خمســينات القــرن  ــة الصي ــة يمارســون فيهــا هواي ضاحي
العشريــن واحــدة مــن أهــم أماكــن الإســتجمام بعــد أن كانــت ســاحة للمعــارك 
والحــروب ومقــرا للثكنــات العســكرية حتــى فــترة إنتهــاء الإحتــلال الإنجليــزي، 
حيــث كانــت تزخــر بعــدد مــن الكبائــن الخاصــة المطلــة عــلى الشــاطئ مبــاشرة. 
ــذي كان  ــير الأمــير »عمــر طوســون« ال ــو ق ــة أب ــي ضاحي وكان مــن أهــم قاطن
يمتلــك إقطاعيــة ضخمــة حــول الخليــج، تلاشــت معالمهــا وبقيــت منطقــة 
ســكنية تحمــل اســم »طوســون« تخلــد ذكــرى أمــير الأســكندرية،الذي كان لــه 

الفضــل في الكشــف عــن آثــار أبــو قــير الغارقــة.

ــة  ــة هادئ ــو قــير مــن ضاحي لكــن بمــا أن دوام الحــال مــن المحــال، تحولــت أب
إلى منطقــة ســكنية شــعبية يقطــن بهــا أكــثر مــن 350 ألــف نســمة. وتوغلــت 
براثــن العشــوائية إلى الخليــج الغــض، حيــث تنفــرد أبــو قــير بمنظــر شــاذ عــن 
ــاكل خرســانية  ــر شــاهقة وهي ــث تقــف عمائ ــة، حي شــواطئ الإســكندرية كاف

عــلى رمالهــا الصفــراء مشــوهة جــمال الطبيعــة الســاحرة للمنطقــة. 

ومــن الأماكــن التــي فقــدت رونقهــا وجمالهــا بأبــو قــير؛ شــاطئ »البحــر الميــت« 
ــذي كان وجهــة لمشــاهير المجتمــع وخاصــة الفنانــين لقضــاء أوقــات الســمر  ال
حتــى الســاعات الأولى مــن الصبــاح، ومكانــا محببــا لتنــاول وجبــة ســمك شــهية 
عــلى ضفــاف البحــر الــذي تــوارت أمواجــه، في مطاعــم اتخــذت شــكل الأكــواخ 
الخشــبية؛ إلا أن الإســتغلال الســيئ مــن بعــض أصحــاب المقاهــي وترويجهــم 
للممنوعــات بــين رواد الشــاطئ، جعــل الســلطات المصريــة تغلــق شــاطئ البحــر 
ــما  ــة م ــك المنطق ــد في تل ــع الصي ــم من ــع ت ــت لأجــل غــير مســمى، وبالطب المي
ــوا  ــن كان ــن الذي ــة مــن الصيادي ــين ســكان المنطق ــيرة ب ــة كب ــق نســبة بطال خل

يقتاتــون عــلى حفنــة مــن الأســماك.

ويشــكو أحــد قاطنــي منطقــة أبــو قــير، مــن حــال جميــع الصياديــن في المنطقــة، 
ــه  ــما كان الشــباب يجــدون في ــا، ك ــت مصــدر رزق لن ــول: »كان البحــر المي يق
ــة  ــخرة لخدم ــت مس ــي كان ــم الت ــي والمطاع ــلال المقاه ــن خ ــل م ــرص عم ف
الســائحين وزوار الإســكندرية مــن كل مــكان «، مشــيرا إلى أن ممارســات بعــض 
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•إتفاقية استوكهولم بشأن المواد الخطرة.

• إتفاقية بازل بشأن المخلفات الخطرة .

ثالثاً: الإطار التكنولوجى

يشــمل خطــط هيئــة حمايــة الشــواطىء لحمايــة بيئــة الشــاطىء الســكندرى 
وكذلــك خطــط وزارة التنميــة المحليــة )المحافظــات( وخطــط وزارة النقــل 

ووزارة الإســكان. 

رابعاً:  الإطار المالى

أهداف الورقة:

ــو  ــاخ عــلى الشــواطئ في منطقــة اب ــار تغــير المن •التعــرف بأبعــاد مشــكلة أث
قــير. 

•دراسة تأثير المشكلة عي المجتمع المحي .

•تحديد تأثير المشكلة عي فرص لعمل في منطقة ابو قير)نتائج المقابلات 

•توضيح دور المحليات في علاج مشكلة تدهور الشواطيء بأبى قير.

•توضيح دور الأفراد في علاج مشكلة تدهور الشواطيء بأبى قير.

•إيجــاد حلــول لعــلاج مشــكلة أثــار تغــير المنــاخ علــلى شــاطىء أبوقــير تشــمل 
التعامــل مــع الأطــر الثــلاث )مؤســسى – تكنولوجــى – مــالى(.

المشكلة وتأثيرها على المجتمع المحلى:

ــاك  ــث هن ــير حي ــواطىء في أبي ق ــور الش ــكلة تده ــم مش ــباب تفاق ــوع أس تتن
ــات  ــن وتقلب ــرور الزم ــع  م ــا تحــدث م ــة لا دخــل للإنســان به أســباب طبيعي
ــتخدام  ــان كالإس ــل الإنس ــن فع ــة م ــرى بشري ــباب أخ ــة، وأس ــل المناخي العوام

ــوارد. ــوء إدارة الم ــىء وس الخاط

اولاً: الأسباب الطبيعية

 تتصــل بحــدوث تغــير فى حالــة الشــاطئ ومكونــات البيئــة البحريــة معظمهــا 
تــودى إلى ظاهــرة تغــير المنــاخ ومــن بينهــا مايــلى:

•شدة النوات وارتفاع الأمواج والرياح. 

•الإرتفــاع الظاهــري لمســتوى ســطح البحــر الناتــج عــن إرتفــاع درجــة حــرارة 
الكــرة الأرضيــة نتيجــة الإحتبــاس الحــراري كــما أوضحــت كافــة الدراســات 
مــما يســبب هبــوط طبيعــى تدريجــى فى مســتوى تربــة منطقــة الدلتــا لقلــة 

رســوب الطمــى بعــد إنشــاء الســد العــالى. 

ثانياً : أسباب بشرية

•ســوء إســتخدام الأنشــطة البشريــة للنظــام البيئــى البحــرى والشــاطئ مــما 
ســبب وســاعد عــلى زيــادة التأثــر بتغــير المنــاخ

• الإستخدام السئ منذ ما يزيد عن خمسين عاماً

العربيــة تلــك القوانــين فيــما يختــص بالبيئــة وحمايــة الشــواطىء الســاحلية .

ــس  ــس مجل ــرار رئي ــة بق ــة للتغــيرات المناخي ــة الوطني ــم تشــكيل اللجن ــد ت وق
ــة  ــر الدول ــة وزي ــا برئاس ــماع له ــدت أول إجت ــنة 2007 ، وعق ــوزراء 272 لس ال
لشــئون البيئــة ، وكذلــك إصــدار تقريــر الإبــلاغ الوطنــي الاول عــام 1999 لحــصر 
غــازات الإحتبــاس الحــرارى ووضــع خطــة العمــل الوطنيــة للتغــيرات المناخيــة . 

ــاحلية   ــة الس ــة بالبيئ ــة المعني ــولات الدولي ــات والبروتك ــص الإتفاقي ــك  تن كذل
عــلى ضرورة التصــدى  لتلــك المشــكلة وكيفيــة الحفــاظ عــلى الميــاة والشــواطىء 
ــات  ــك  الإتفاقي ــلى تل ــت ع ــا و صدق ــد منه ــلى العدي ــصر ع ــت م ــد وقع ، وق

ــة.  ــة والمحافظــة عــلى الســواحل  والبيئ ــاة الدولي ــة بالمي المعني

حيــث وقعــت مــصر عــلى إتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة للتغــيرات المناخيــة 
1992 ، وتؤكــد تقاريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالتغــيرات المناخيــة أن 
مــصر مــن أكــثر الــدول تــرراً مــن التغــيرات المناخيــة، كــما وقعــت مــصر عــلى 
ــة للتغــيرات  ــة الأمــم المتحــدة الإطاري ــق عــن إتفاقي ــو« المنبث بروتكــول » كيوت
ــض  ــة لخف ــدول الصناعي ــلى ال ــات ع ــرض إلتزام ــدف الى ف ــى ته ــة، والت المناخي

إنبعاثاتهــا مــن غــازات الإحتبــاس الحــرارى.

ــة  ــات  الدولي ــة والإتفاقي وفيــما يــي نلقــي الضــوء عــلى أهــم القوانــين الوطني
ــة الســاحلية: ــة  االبيئ ــة  بحماي المعني

أولاً: القوانن الوطنية 

•قانون البيئة رقم )4( لسنة 1994

ــة رقــم 44 لســنة  ــة المعدل ــه التنفيذي ــون رقــم )93( لســنة 1962 ولائحت •قان
2000 الخــاص بالــصرف الصحــى

•القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بتلوث نهر النيل والشواطىء

•قانون الإدارة المحلية

•قانون الإسكان وقانون التخطيط العمراني

•قانون المواني والمنائر

•قانون رقم )7( لسنة 1973 )قانون المحال والمنشآت المحلية(

ــة  ــة والبيئ ــة الشــواطىء المصري ــين إلى حماي وبشــكل عــام تهــدف هــذه القوان
والمــوانى مــن عــدة مخاطــر خاصــة بالتلــوث وكــذا حمايــة المــوارد الطبيعيــة فى 

المناطــق الســاحلية مــن التدهــور.

ثانياً: الإتفاقيات والروتكولات الدولية

•إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1980

ــط 2008  ــر المتوس ــياحية في البح ــق الس ــة للمناط ــول الإدارة المتكامل •بروتوك
ــة( ــاء( )برنامــج الأمــم المتحــدة للتنمي )الخطــة الزرق

•الإتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري عن طريق إلقاء النفايات 1972.

•إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ 1994.

•بروتكــول كيوتــو المنبثــق عــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــير 
المنــاخ.
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تــآكل الشــاطئ بمنطقــة أبــو قــير  :

ــب  ــط بالجان ــية ترتب ــل أساس ــلاث مداخ ــلى ث ــتدامة ع ــة المس ــد التنمي تعتم
الإقتصــادي والجانــب الإجتماعــى والجانــب البيئــى ، وهــذا هــو الأســاس الــذي 
تــم طبقــا لــه اختيــار البدائــل الممكنــة للتعامــل مــع هــذه المشــكلة عــلى النحــو 

التــالى:

الحلول ذات الصلة بالجانب الاقتصادي 

ــزو 14001  ــة أي ــة الحاصــل عــلى علامــة الجــودة البيئي ــق البيئ الإســتثمار صدي
ــة: عــلى الأقــل خاصــة في المجــالات الآتي

•الإستثمار العقاري.

•الإستثمار السياحي

•الإستثمار الصناعي

•الإستثمار الزراعي 

•الإستثمار التجاري

•مشروعات البنية الأساسية ) المياه- الكهرباء- الصرف الصحي (

الحكوميــة –  المبــاني   – مــدارس  )مستشــفيات –  الخدميــة  •المشروعــات 
محطــات مناولــة المخلفــات الصلبــة) 

•مشروعات النقل والمرور والطرق

•توفير الإعتمادات المالية اللازمة للإستمرار فى مشروعات حماية الشواطىء 

ــمال  ــال الأع ــات ورج ــة لأصحــاب المشروع ــدوق المســاهمات المالي ــح صن •فت
ــياحية  ــرى الس ــلاك الق ــاحلية وم ــواطىء الس بالش

•توفــير بنــد مــالي بموازنــة محافظــة الاســكندرية لتمويــل حمايــة شــاطئ أبي 
قــير

•ضرورة مشــاركة الأكاديميــة العربيــة للتكنولوجيــا والنقــل البحــري في تقديــم 
الدعــم الفنــي والمــادي

الحلول ذات الصلة بالجانب البيئى

ــكلة  ــة بالمش ــة الخاص ــات الدولي ــة والإتفاقي ــين المحلي ــل القوان •ضرورة تفعي
ــة المقدمــة  ــة بالورق ــة القانوني ــى ورد ذكرهــا فى الخلفي محــل الدراســة والت

عــن السياســات العامــة 

•إصــدار تشريــع بإنشــاء جهــة إداريــة مســتقلة تتبــع  مجلــس الــوزراء وتكــون 
ــأن،  ــذا الش ــة فى ه ــات الدولي ــل الإتفاقي ــة تفعي ــية متابع ــا الأساس مهمته
ــة  ــع  كاف ــيق م ــة إلى التنس ــة، بالإضاف ــمال  الحماي ــة لأع ــة الدوري والمتابع
ــة  ــواحل المصري ــة الس ــة لكاف ــمال المطلوب ــأن الأع ــة بش ــات التنفيذي الجه

ــا ــع أولوياته وموق

ــواطىء  ــلى الش ــدي ع ــوص التع ــات بخص ــظ العقوب ــع  لتغلي ــدار تشري •إص
ــاحل  ــلى الس ــأت ع ــة المنش ــق بإقام ــما يتعل في

•إقامــة مجموعــة مــن الحواجــز لجــذب مؤسســات الخــبرة العالميــة فى هــذا 

•البنــاء بطريقــة عشــوائية وعــدم إحــترام خــط الشــاطئ مــما ســاهم فى زيــادة 
ئر لخسا ا

ــة  ــاة المالح ــوب المي ــاع منس ــة لإرتف ــا نتيج ــة وتهالكه ــة التحتي ــف البني •ضع
ــات ــاء المخلف ــئ وإلق ــي الخاط ــصرف الصح وال

•عدم إتباع الإسلوب العلمي المناسب لإقامة ورصف الطرق الشاطئية

•ضعف وعدم الإلتزام بإتباع الإشتراطات والقوانين البيئية.

النتائج والآثار المترتبة على المشكلة:

•إغراق المناطق الساحلية. 

•زيادة ملوحة التربة والمياة العذبة المتوافرة مثل الخزانات الجوفية.

•تدهور صحة البشر بإنتشار كثير من الأمراض.

•نقص الغذاء.

•زيادة نسبة البطالة.

•إنخفاض مستوي الدخل.

•إنخفاض مستوي الخدمات الإجتماعية والصحية.

•زيادة مستوي التلوث بسبب صرف مصنع أبو قير للأسمدة.

•تقلص المناطق الزراعية.

وتعــد صناعــة الســياحة مــن أهــم الأســباب البشريــة المرتبطــة بتدهــور 
ــاث  ــة في إنبع ــل والطاق ــة والنق ــة إلى الصناع ــهم بالإضاف ــث تس ــواطئ حي الش
الغــازات الدفيئــة المســببة لتغــير المنــاخ. فالســياحة مســئولة عــن حــوالي 5% مــن 
إنبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون العالميــة ويمثــل قطــاع النقــل بمــا فيــه النقــل 
الجــوي حــوالي 40% مــن هــذه النســبة كــما يمثــل قطــاع الإســكان حــوالي %20 
ــة وتكييــف  ــات الناجمــة عــن الســياحة وهــذا مــن خــلال التدفئ مــن الإنبعاث
الهــواء والحفــاظ عــلى حــرارة الحانــات والمطاعــم وحمامــات الســباحة ويختلــف 
ــهم  ــما تس ــات ، ك ــوع المؤسس ــك ن ــكن وكذل ــع الس ــم وموق ــا لحج ــذا وفق ه
ــة بالمتاحــف والمنتزهــات أيضــا في مشــكلة تدهــور  ــة المتعلق الأنشــطة البشري

الشــواطئ .

ــم  ــواطئ والنظ ــور الش ــبب تده ــكلة تس ــى المش ــة ع ــار المترتب الآث
ــة : ــة البحري البيئي

•زيــادة نســبة البطالــة نتيجــة لإختفــاء بعــض المهــن والأعــمال المرتبطــة بهــا 
كالصيــد والمنتزهــات والكافيتيريــات والأنشــطة الســياحية الشــاطئية.

•إنخفــاض مســتوي الدخــل بســبب قلــة ناتــج المــوارد الطبيعيــة مــن أســماك 
وغيرهــا.

•زيــادة أثــر التلــوث لــصرف مصنــع أبــو قــير للأســمدة وغــيره مــن المصانــع 
عــلى نظــم بيئيــة رخيصــة. 

الخيارات والبدائل:

ــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة أزمــة  ــق ب    فيــما يتعل
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الشــأن )الخــبرة الهولنديــة لتنفيــذ مشــاريع لحمايــة الشــواطىء(.

الرســوم  والرائــب عــلى أصحــاب المشروعــات  •فــرض مجموعــة مــن 
الشــواطىء  لحمايــة  المطلــوب  التمويــل  لدعــم   والتجاريــة  الســياحية 

الحلول ذات الصلة بالجانب الاجتماعي

وخدمــة  بالتنميــة  ترتبــط  التــي  الرئيســية  القطاعــات  مســاهمة  ضرورة 
النظاميــة(. وغــير  النظاميــة  التنميــة  خــلال  الجماهير)مــن 

•أولا: الحكومــة: عقــد برامــج تدريبيــة منظمــة للعاملــين في الحكومــة حــول 
أهميــة البيئــة كوســيلة للســيطرة عــلى  المشــكلة في أبــو قــير وتدعيــم الوعــي 

البيئــي مــن أجــل التنميــة المســتدامة 

ــة  ــات الخاص ــب المؤسس ــة وتدري ــلال توعي ــن خ ــاص: م ــاع الخ ــاً: القط •ثاني
ــة ــة البيئ حــول أهمي

•ثالثــاً: المجتمــع المــدني: حــث منظــمات المجتمــع المــدني عــلى الإهتــمام 
ــدور إيجــابي في احتواءهــا بحكــم إقترابهــم مــن المواطنــين ــام ب بالمشــكلة والقي

ــة  ــير بإســتخدام أســاليب زراعي ــو ق ــة الفلاحــين في أب ــاً: الفلاحــين: توعي •رابع
ــصرف  ــاة ال ــاء مي ــدم إلق ــة وع ــمدة طبيعي ــتخدام أس ــة بإس ــة للبيئ صديق

ــر. ــي في البح الزراع

•خامســا: العــمال: توعيــة العــمال بأهميــة العمــل دون الإضرار بالبيئــة حيــث 
ــم تســقط في  ــواء ث ــة كنتيجــة للصناعــة تتصاعــد الى اله أن الغــازات المنبعث

شــكل أمطــار حمضيــة تســاهم في تدهــور الشــواطئ.

ــا  ــين وغيره ــين والمعلم ــين والمحام ــاء والمهندس ــن:  كالأطب ــاً: المهني •سادس
مــن المهــن التــي تعتــبر توعيتهــم بأهميــة البيئــة مدخــل لإحتــواء المشــكلة، 
عــلى ســبيل المثــال المعلمــين باعتبارهــم  يســتطيعون زرع القيــم التنمويــة في 
عقــول الاطفــال منــذ الطفولــة ، ومــن هــذه القيــم احــترام البيئــة والحفــاظ 

عليهــا

•ســابعاً: الشــباب: ادماجهــم في العمــل الاجتماعــي وتنميــة الحــس الوطنــي 
لديهــم وإشــعارهم بأهميــة البيئــة وتأثيرهــا عــلى مســتقبلهم المهنــي 

ــي والصح

ــادة  ــاج م ــدارس وإدم ــي في الم ــشر الوع ــق ن ــن طري ــال: ع ــا: الأطف •ثامنً
ــة ــج التعليمي ــة في المناه ــة البيئ ــة بحماي ــية مختص دراس

•تاســعاً: المــرأة : تكثيــف الإهتــمام بتوعيــة المــرأة لأن دورهــا مــزدوج حيــث 
تقــوم بــدور ذاتي ودور أسري مــن خــلال توعيــة أسرتهــا بأهميــة البيئــة

المخاطر والتحديات للبدائل المقترح:

•التداخــل في الإختصاصــات والمســئوليات بــين الجهــات الحكوميــة والشــعبية 
في حــال عــدم التنســيق

•إســتغلال اصحــاب المصالــح للجهــود المبذولــة وتوجيههــا بمــا لا يحقــق 
مواجهــة الظاهــرة

الحلول المختارة فى ضوء البدائل والأولويات:

•إصــدار تشريــع  بمجموعــة مــن الرســوم  والرائب عــلى اصحــاب المشروعات 
الســياحية والتجاريــة لدعــم التمويــل المطلــوب لحمايــة الشــواطىء بالإضافة 

إلى تخصيــص مكــون مــن الموازنــه العامــة للــصرف عــلى حماية الشــواطئ.

•إصــدار قــرار إدارى بمجموعــة مــن الحواجــز لجــذب مؤسســات الخــبرة 
العالميــة فى هــذا الشــأن ) الخــبرة الهولنديــة لتنفيــذ مشــاريع لحمايــة 

الشــواطىء(.

ــب الإجتماعــي التنمــوي  ــول المرتبطــة بالجان ــذ الحل ــار تنفي •الأخــذ فى الإعتب
ســالفة الذكــر.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•الهيئة العامة لحماية الشواطىء ) وزارة الرى (

•هيئة الثروة السمكية ) وزارة الزراعة (

•هيئة التنمية السياحية ) وزارة السياحة (

•الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة ) وزارة الداخلية (

•جهاز شئون البيئة -  الفرع الاقليمى الاسكندرية ) وزارة البيئة (

•حى المعمورة ) محافظة الأسكندرية (

المراجع: 

تــم إجــراء هــذه الدراســة بنــاء عــلى مجموعــة مــن المقابــلات الشــخصية مــع 
المســئولين والمواطنــين المترريــن مــن المشــكلة وكذلــك بنــاء عــلى وثائــق مــن 
ــة لشــئون البيئــة وكافــة الجهــات الاداريــة ســالفة الذكــر ومراجــع  وزارة الدول

وبعــض المقــالات مثــل:

ــخ  ــة(، موقــع الإســكندرية، تاري ــط المدين ــة الإســكندرية )تخطي ــخ مدين •تاري
ــو 2009 الوصــول 24 يوني

ــخ 28  ــة، بتاري ــة المصري ــدة الجمهوري ــكندرية، جري ــير بالإس ــو ق ــار أب • قط
إبريــل 2004

ــكندرية،  ــع الإس ــا، موق ــة له ــق التابع ــكندرية والمناط ــة الإس ــدود محافظ •ح
ــو 2009 ــول 23 يوني ــخ الوص تاري
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الملخص التنفيذى:
مــن الموضوعــات المطروحــة بقــوة في الوقــت الراهــن لقــد باتــت قضيــة »تجديد 
ــرف  ــل الظ ــوة في ظ ــها وبق ــرض نفس ــة تف ــكالية حقيقي ــاب الديني«إش الخط
ــذا  ــا يشــمله ه ــكل م ــة، ب ــة الديني ــن إنتشــار الأراء الأصولي ــج ع الراهــن النات
النــوع مــن الخطــاب مــن الموضوعــات والقضايــا، ومــما لا شــك فيــه أن تكــون 
قضايــا المــرأة مــن ضمــن أولويــات هــذا الخطــاب. إذ تواجــه المــرأة عــدد مــن 
التحديــات والمشــكلات في جميــع جوانــب الحيــاة، في العمــل والمنــزل والشــارع، 
ــا في  ــل، ومعاناته ــي في العم ــر والترق ــل في الأج ــع الرج ــاواة م ــدم المس ــل ع مث
قضايــا الأحــوال الشــخصية نتيجــة لتعســف الــزوج، وعندمــا تلجــأ إلى محاكــم 
الأسرة، تعــاني مــن أحــكام القضــاء البطيئــة أو المتحيــزة لثقافــة القــاضي أحيانـًـا، 
وفي الشــارع تعــاني مــن فقــدان الآمــان نتيجــة نســب التحــرش التــي أرتفعــت 

في الفــترة الأخــيرة.

وقــد أثبتــت الدراســات التــي أجريــت عــلى المــرأة في مختلــف مجــالات الحيــاة 
والتحديــات التــي تواجههــا أن التربيــة والثقافــة المجتمعيــة جــزء أســاسي 
ــرة في الثقافــة  ــات، ومــن أهــم العوامــل المؤث ــق هــذه التحدي ومحــوري في خل
الســائدة »الخطــاب الدينــي«، ولأهميــة هــذا النــوع مــن الخطــاب فيتــم 
إســتخدامه مــن قبــل الأوســاط المختلفــة، ســواء في الإعــلام، أو الجمعيــات 
ــن  ــماء الدي ــة أن عل ــى حقيق ــن تبق ــة، ولك ــات التعليمي ــة، أو المؤسس الحقوقي
الأكــثر تأثــيراً في خطابهــم. ويعتــبر إمــام المســجد مــن أكــثر الشــخصيات التــي 
ــم.  ــدوره محــوري ومه ــذا ف ــة، ل ــة الجمع ــن خــلال خطب ــك بالجماهــير م تحت
ويشــاركه في الأهميــة علــماء الديــن الذيــن يظهــرون في الإعلام المرئي والمســموع، 
عــبر القنــوات الفضائيــة العامــة والمتخصصــة. وتأثــير هــذه الشــخصيات محــوري 
في تلقــي الآخريــن التعليــم الدينــي غــير الرســمي، والفتــاوى والآراء في المشــكلات 

ــة الملحــة. المجتمعي

وتجــدر بنــا هنــا الإشــارة إلى الفتــاوى الصــادرة عــن ومــدى إتفاقهــا وإختلافهــا 
ــة،  ــة المجتمعي ــكار والثقاف ــة، والأف ــا الدول ــي تضعه ــة الت ــة العام ــع السياس م
ومــدى صحتهــا الشرعيــة، لأن بعــض الفتــاوى تصــدر بنــاء عــلى رؤيــة العــالم أو 
الشــيخ الــذي يقــول رأيــه في مســألة مــا، وهــذا الــرأي ليــس بالــرورة يعــبر عــن 

الشريعــة لأنــه في النهايــة نابــع مــن بــشر يجتهــد. 

ــة  ــة للدول ــع السياســة العام ــارت جــدل وتعارضــت م ــي أث ــاوى الت ــن الفت وم
ــوى »الشــيخ عــي  ــت فت ــة مــن التحــرش كان ــا للحماي ــي وضعته ــين الت والقوان
جمعــة« بخصــوص الفتــاة المحجبــة وغــير المحجبــة، وكان فيهــا تحريــض صريــح 

عــلى أن الفتــاة غــير المحجبــة يمكــن التحــرش بهــا. 

ــذي  ــي ال ــاب الدين ــو الخط ــذا ه ــل ه ــاؤلات ه ــن التس ــدد م ــير ع ــذا يث وه
ــير  ــال غ ــد الأفع ــه؟ هــل نســعى لخطــاب يكــرس الســلبيات، ويؤي نســعى إلي
الســوية؟ هــل يمكــن التصريــح ببعــض الآراء، والإعــراض عــن التعاليــم الدينيــة 

ــصر«. ــشر فريضــة »غــض الب ــدى ن ــن الأب ــه ، ألم يكــن م ــا الل ــي فرضه الت

ولعــل مثــل هــذه الفتــاوى الغريبــة وغــير المقبولــة تعكــس مشــاكل المــرأة في 
الخطــاب الدينــي، والتــي يمكــن إجــمال بعضهــا في النقــاط التاليــة:

ــلى  ــماد ع ــث الإعت ــن حي ــه )م ــاب ونوع ــة الخط ــبة لغ ــاة مناس ــدم مراع •ع
ــا. ــل معه ــم التعام ــي يت ــة الت ــة( للفئ ــة والعقلي ــب النقلي الجوان

•إشكالية المعاصرة في التعامل مع المسائل الخلافية، وجمود الافكار.

•الإنشــغال بالدفــاع دون محاولــة إنتــاج فكــر جديــد، أو حتــى إعــادة الأفــكار 
الأساســية للديــن للظهــور.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

 تجديد الخطاب الدينى

فريق العمل:

منال أحمد كروت

 أحلام المهدى

رحاب أبو العلا 

شرين حاتم 

هاجر ياسين

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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والعشريــن يجــادل في مســائل حســمها الإمــام في القــرن التاســع عــشر، ولم يقترب 
حتــى اليــوم مــن رؤى الإمــام التنويريــة في شــؤون الأحــوال الشــخصية، وغيرهــا. 
وقــد أقبــل الإمــام »محمــد عبــده« عــلى قــراءة القــرآن وتفســيره تحــدوه الرغبــة 
ــر  ــرأة نذك ــة بالم ــا المتعلق ــن القضاي ــدد م ــاول ع ــاء، وتن ــال النس ــلاح ح في إص
منهــا: المســاواة، القوامــة، تعــدد الزوجــات، الخلــع، وأعتمــد منهجــه في تنــاول 

قضايــا المــرأة عــلى ثلاثــة أســس:

ــذي كان إغلاقــه ســبباً مــن أســباب أزمــة المجتمــع  ــاب الاجتهــاد وال ــح ب •فت
ــوب في كل  ــاد مطل ــن أن الإجته ــم م ــلى الرغ ــر ع ــود الفك ــلامي وجم الاس

عــصر.

ــة دون  ــح الأم ــة ومصال ــيرات القائم ــوء المتغ ــة في ض ــوص الديني ــراءة النص •ق
ــة. ــا القطعي ــن ثوابته الخــروج ع

•الاتجــاه إلى الفقــه الإســلامي بمذاهبــه المختلفــة خروجــاً مــن ضيــق المذهــب 
ــي إلى  ــد« ينتم ــد عب ــام »محم ــد كان الإم ــة، وق ــعة الشريع ــد إلى س الواح
ــام بتدريســه وعمــل  ــه الحنفــي في الأزهــر، وق ــك، ودرس الفق مذهــب مال
ــاً، ورأى أن الجمــع بــين المذاهــب الفقهيــة الأربعــة  عليــه عندمــا كان مفتي

والتوفيــق بينهــا يخــدم حــال المســلمين.

خلفية قانونية:

مــما لا شــك فيــه أن تنفيــذ السياســات العامــة يلزمــه قوانــين ضابطــة وحاكمــة، 
وأحيانـًـا رادعــة لضــمان تحقيــق المصلحــى الفضــلى لأفــراد المجتمــع وحمايتهــم، 
وملزمــة لمــا يتــم وضعــه مــن سياســات وترجمتهــا لإجــراءات فعليــة. وبالنســبة 
ــة تنظــم هــذا الخطــاب مــن حيــث  ــاك اجــراءات قانوني للخطــاب الدينــي هن

القائمــين عليــه ومحتــواه وشروطــه. 

ــة  ــصر العربي ــة م ــس جمهوري ــرار رئي ــبيل المثــال قـــ ــلى س ــا ع ــر منه ونذك
بالقــانـــــون رقــم 51 لســنة 2015 »بتنظيــم ممارســة الخطــاب والــدروس 

الدينيــة فى المســاجد ومــا فى حكمهــا«

وينص عى:

بعــد الإطــلاع عــلى الدســتور المعــدل الصــادر فى الثامــن عــشر مــن ينايــر 2014، 
وعــلى قانــون العقوبــات، وعــلى القانــون رقــم 272 لســنة 1959 بتنظيــم وزارة 

الأوقــاف ولائحــة إجراءاتهــا فى الإقليــم الجنــوبى.

وعــلى القانــون رقــم 103 لســنة 1961 بشــأن إعــادة تنظيــم الأزهــر والهيئــات 
التــى يشــملها وبعــد موافقــة مجلــس الــوزراء . وبنــاءً عــلى مــما إرتــآه مجلــس 

الدولــة .

) المادة الأولى (

ــن  ــا م ــا فى حكمه ــاجد وم ــة بالمس ــدروس الديني ــاب وال ــة الخط ــون ممارس تك
ــون . ــذا القان ــكام ه ــاً لأح ــة وفق ــن العام ــاحات والميادي الس

) المادة الثانية (

لا يجــوز لغــير المعينــين المتخصصــين بــوزارة الأوقــاف والوعــاظ بالأزهــر الشريف 
المــصرح لهــم ممارســة الخطــاب والــدروس الدينيــة بالمســاجد ومــا فى حكمهــا 
ويصــدر بالتصريــح قــرار مــن شــيخ الأزهــر أو وزيــر الأوقــاف حســب الأحــوال 
ويجــوز الترخيــص لغيرهــم بممارســة الخطابــة والــدروس الدينيــة بالمســاجد ومــا 
فى حكمهــا وفقــاً للضوابــط والــشروط التــى يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الأوقــاف 

يتعلــق  فيــما  الحديثــة  والبيانــات  الإحصائيــات  عــلى  الإطــلاع  •عــدم 
الســاحة. بالمــرأة والأسرة والطفــل المطروحــة عــلى  الخاصــة  بالموضوعــات 

•إشكالية المفاهيم، مثل مفهوم المرأة في تراث الفقه والتفسير. 

ــن  ــة م ــات الأهلي ــه الجمعي ــوم ب ــا تق ــلى كل م ــرف ع ــدم التواصــل والتع •ع
ــرد أو  ــدم ال ــالي ع ــرأة، وبالت ــوق الم ــق بحق ــما يتعل ــة في ــطة، وبخاص أنش
التعليــق مــن وجهــة النظــر الفقهيــة عــلى الأفــكار التــي تطرحهــا المؤسســات 
والحــركات والجهــود التــي تعنــي بشــؤون المــرأة، ومــن ثــم يعمــل هــؤلاء في 
إطــار قــد يتطــرف أحيانــاً عــن أحــكام الشريعــة الإســلامية، لعــدم حصولهــم 

عــلى دعــم أو توجيــه. 

ــة،  ــة الأسري ــة، وبخاص ــكلات المجتمعي ــع المش ــي لواق ــر الحقيق ــدم التقدي •ع
ــال دون  ــى الإنفص ــلاق، أو حت ــيرة إلى الط ــالات كث ــؤدي في ح ــد ت ــي ق والت

ــارة. ــح الأسرة منه ــين تصب ــا الحالت ــلاق، وفي كلت ط

يقــول الدكتــور »ســالم عبــد الجليــل« الوكيــل الأســبق لــوزارة الأوقــاف في الملتقــى 
الأول لبرنامــج هــي، والــذي عقــد في فبرايــر 2015 »لــو أننــا إتخذنــا الخطــوات 

المناســبة لتجديــد الخطــاب الدينــي ســيقي عــي الفكــر المتطــرف.

 ولــو أن الأوقــاف قامــت بمــا عليهــا نحــو تصحيــح المفاهيــم كــما كان الحــال في 
الســنوات الخمــس قبــل ثــورة ينايــر ســوف تهتــم بشــكل كبــير في نــشر الفكــر 
ــد  ــير محم ــتاذ الكب ــالم الأس ــر والع ــادة المفك ــوزارة بقي ــطي«.ويذكر أن ال الوس
ــه الوزارة-أصــدرت سلســلة  ــر الأوقــاف الأســبق-وقت تولي حمــدي زقــزوق وزي
ــا رد فعــل  ــا وكان له ــا 12 مؤلف ــم« صــدر منه ــح المفاهي ــوان »تصحي تحــت عن

ــر في تحســين الخطــاب الدينــي، وتعديــل الأفــكار الســائدة.  كبــير، وأث

ــة،  ــة السياســات الحالي ــن خــلال ورق ــه م ــا نســعى إلي ــا هــو م ــل هــذا م ولع
ــمل  ــدل، يش ــي معت ــاب دين ــاد خط ــه إيج ــو إلي ــذي نرن ــاسي ال ــدف الأس فاله
ــراء  ــلامية الغ ــة الإس ــادئ الشريع ــتندين إلى مب ــا، مس ــات والقضاي ــع الفئ جمي

ــان. ــوق الانس ــوم حق ــخ مفه ــم وترس ــي تدع ــمحة، والت الس

الخلفية التاريخية:

ــا  ــل ناجــى به ــة، ب ــي ليســت دعــوة حديث ــد الخطــاب الدين الدعــوة إلى تجدي
علــماء مــن قــرون مضــت، ولعــل أبرزهــا وأكثرهــا تأثــيراً جهــود الإمــام »محمــد 
ــلامي  ــربي الإس ــر الع ــة الفك ــين بدراس ــدر بالمهتم ــده« )1849-1905(، ويج عب
الحديــث، وحــركات الإصــلاح في الوطــن العــربي، الوقــوف وقفــة تأمــل ومراجعــة، 
ــرن  ــة الق ــده في نهاي ــد عب ــام محم ــدم الإم ــد ق ــر الإصلاحــي وق لمســارات الفك
التاســع عــشر إجتهــادات رائــدة في مســائل الأسرة والمــرأة، وبلــور نموذجــا 
ــي إلى »  ــي يرم ــشروع تغريب ــة م ــلام، في مواجه ــرأة بالإس ــر الم ــلاميا لتحري إس
تحريرهــا« مــن الإســلام. وهنــاك مــؤشرات بأنــه كان وراء الآراء الفقهيــة الــواردة 
في كتــاب تلميــذه قاســم أمــين »تحريــر المــرأة« ) 1899(. وإذا كان الإمــام بــارك 
ــرأة  ــثر جــرأة »الم ــاب قاســم الأك ــد إعتراضــاً عــلى كت ــه لم يب ــاب، فإن هــذا الكت

ــة ضــده. ــدة«  )1900(، بالرغــم مــن حمــلات الإســلاميين القوي الجدي

إن عــدم تفهــم البعــض لأفــكار الإمــام التنويريــة في مســألة المــرأة، جعــل الرايــة 
تنتقــل إلى أيــدي التيــار التغريبــي، مــما عطـّـل مــشروع الإمــام للنهــوض بأحــوال 
ــة،  ــول الشرعي ــا ًللأص ــلمة وفق ــرأة المس ــع الأسرة والم ــوض بواق ــبر النه ــة ع الأم
ــا إلى  ــن وقته ــماء الدي ــما حــدا بعل ــاً، م ــاً تغريبي ــرأة مشروع ــدت مســألة الم فب

التوجــس والحــذر، فإنحــازوا إلى التشــدّد مــن بــاب ســدّ الذرائــع. 

واللافــت للنظــر أن هــذا الفكــر الاســلامي الجامــد مــازال في مطلع القــرن الحادي 
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وتوســيع نطــاق العلــم بهــا لــكل مســتوى وفي كل بيئــة.

•تتبــع كل مــا ينــشر عــن الإســلام والــتراث الإســلامى مــن بحــوث ودراســات 
ــا  ــح أو مواجهته ــن رأى صحي ــا م ــا فيه ــاع بم ــارج والإنتف ــل والخ فى الداخ

ــرد. ــح وال بالتصحي

•بحــث ودراســة كل مــا يســتجد مــن مشــكلات مذهبيــة أو إجتماعيــة 
وإقتصاديــة تتعلــق بالعقيــدة أو غيرهــا وبيــان الــرأى الشرعــي فيهــا.

•الأهتمام بالتراث الإسلامى والعمل على تحقيقه ونشره.

ــة والموعظــة الحســنة ورســم  ــه بالحكم ــوة إلى ســبيل الل ــة الدع •حمــل تبع
ــك. ــذ ذل ــة تنفي ــوة فى الداخــل والخــارج ومتابع شــئون الدع

•معاونــة جامعــة الأزهــر في الدراســات الإســلامية العليــا لدرجتــى التخصــص 
والعالميــة والإشراف عليهــا والمشــاركة في إمتحاناتهــا ورســم السياســة العامــة 

الكفيلــة للنهــوض بهــا.

•العمــل عــلى تنظيــم القواعــد التــي تقــوم عليهــا المســابقات والمنــح العلميــة 
والجوائــز التــي تتكفــل بهــا الدولــة لتشــجيع الدراســات الإســلامية.

ــات العامــة والخاصــة  ــات للعاملــين فى مجــال الثقافــة بالهيئ •إصــدار التوصي
والأفــراد، وذلــك فى نطــاق مــا يختــص بــه المجمــع.

•تنظيم المكتبة الأزهرية والإشراف عليها وتزويدها بالمصنفات والمطبوعات.

ــالم إلى  ــن الع ــدة م ــوث الواف ــالم، والبع ــر إلى الع ــوث الأزه ــام بع ــم نظ •رس
ــر. الأزه

• يعقــد المجمــع مؤتمــراً ســنوياً يناقــش فيــه أهــم القضايــا والمســتجدات عــلى 
الســاحة، ويعقبــه مجموعــة 

   من القرارات والتوصيات القابلة للتنفيذ.

تؤكــد القوانــين والقــرارات التــي ســبق عرضهــا عــلى أن هنــاك إطــار تشريعــي 
وضــع بالفعــل لضبــط كل مــا يتعلــق بالخطــاب الدينــي، ولم يــترك الأمــر ليســير 
ــاولات  ــم مح ــار المنظ ــذا الإط ــد ه ــة، ويؤي ــات خاص ــكار وإيديولوجي ــق أف وف
ممنهجــة للتجديــد وفتــح بــاب الإجتهــاد منــذ أكــثر مــن قــرن، ومــع كل هــذه 
ــدلًا  ــلبية، وب ــج س ــت بنتائ ــت، وأت ــي تفاقم ــاب الدين ــكلة الخط ــود فمش الجه
مــن أن يوجــد خطــاب ينــشر العدالــة المجتمعيــة، والحقــوق الانســانية، ويــرد 
ــن  ــه ع ــر كل ــاب الأم ــاذة، وغ ــة، والآراء الش ــاوى الغريب ــاعت الفت ــالم، ش المظ

ــا المــرأة.  ــق بقضاي ــم والضبــط في أغلــب المجــالات، ولا ســيما مــا يتعل التنظي

مــما دعانــا إلى محاولــة إعــادة النظــر في المشــكلات المتعلقــة بالخطــاب الدينــي، 
ووضــع الحلــول والبدائــل الممكنــة، 

ــتنير،  ــي مس ــاب دين ــم خط ــرار، لتقدي ــذي الق ــي ومتخ ــلى صانع ــا ع لطرحه
يتــلاءم والقضايــا المعــاصرة.

االمشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

أن التخلــف هــو تخلــف ثقافــة أى أنمــاط ونهــج تفكــير وطــرق معالجــات ذهنية 
وســلوكيات ومــن هنــا يتأســس كل العــوار والخلــل، فــلا أمــل فى أى تقــدم وتطور 

أو مــن يفوضــه فى ذلــك.

) المادة الثالثة (

ــى أو  ــال العلم ــين فى المج ــف، والعامل ــر الشري ــى الأزه ــير خريج ــوز لغ لا يج
الدعــوى بــه وطلابــه فى التعليــم الجامعــى وقبــل الجامعــى، والعاملــين بــوزارة 
الأوقــاف فى مجــال الدعــوة والعاملــين بــدار الإفتــاء فى المجــال العلمــى والدعوى، 
ــزى الأزهــرى ويصــدر  ــداء ال ــاف إرت ــة مــن وزارة الأوق ــم بالخطاب والمــصرح له
بتحديــد مواصفــات هــذا الــزى قــرار مــن شــيخ الأزهــر بنــاءً عــلى عــرض وزيــر 

الأوقــاف. 

) المادة الرابعة(

يكــون للعاملــين المتخصصــين بــوزارة الأوقــاف الذيــن يصــدر بتحديدهــم قــرار 
مــن وزيــر العــدل بالإتفــاق مــع وزيــر الأوقــاف صفــة مأمــورى الضبــط القضــائى 

فيــما يتعلــق بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون .  

) المادة الخامسة (

ــب  ــر يعاق ــون أخ ــا أى قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــلال بأي ــدم الإخ ــع ع م
ــل  ــة لا تق ــنة وبغرام ــاوز س ــهر ولا تج ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس م بالحب
ــه أو بإحــدى هاتــين  ــه ولا تجــاوز خمســين ألــف جني ــن ألــف جني عــن عشري
العقوبتــين كل مــن قــام بممارســة الخطــاب أو أداء الــدروس الدينيــة بالمســاجد 
ومــا فى حكمهــا بــدون تصريــح أو ترخيــص بالمخالفــة لحكــم المــادة الثانيــة مــن 

ــة العــود. ــة فى حال ــون وتضاعــف العقوب هــذا القان

ــة لا  ــنة وبغرام ــد س ــهر ولا تزي ــن ش ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ــما يعاق ك
تقــل عــن عــشرة آلاف جنيــه ولا تجــاوز ثلاثــين ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــين 
ــا  ــار إليه ــات المش ــير الفئ ــن غ ــرى م ــزى الأزه ــدى ال ــن أرت ــين كل م العقوبت
بالمــادة الثالثــة مــن هــذا القانــون أو قــام عمــداً بإهانــة هــذا الــزى أو ازدرائــه 

ــه.    ــتهزاء ب أو الإس

) المادة السادسة (

ينــشر هــذا القــرار بقانــون فى الجريــدة الرســمية ويعمــل بــه إعتبــاراً مــن اليــوم 
التــالى لتاريــخ نــشره.

) صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان 1435هــ، الموافق 5 يونية 2014 (

ــما يخــص  ــع البحــوث الاســلامية في ــن لائحــة مجم ــادة 15 م ــا الم ــر أيضً ونذك
ــي. ــاب الدين الخط

مجمــع البحــوث الإســلامية هــو الهيئــة الثانيــة مــن هيئــات الأزهــر الشريــف 
ــه بشــأن  ــم )103( لســنة 1961م وتعديلات ــون رق ــي أنشــئت بموجــب القان الت
إعــادة تنظيــم الأزهــر والهيئــات التــي يشــملها، وهــو كــما ورد بالمــادة )15( مــن 

هــذا القانــون: “الهيئــة العليــا للبحــوث الإســلامية«

 وقــد حــددت المــادة )15( مــن هــذا القانــون واللائحــة التنفيذيــة لــه وظيفــة 
ومهمــة مجمــع البحــوث الإســلامية والتــى تتمثــل فى:

•بحث ودراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات الإسلامية.

•العمــل عــلى تجديــد الثقافــة الإســلامية وتجريدهــا مــن الفضــول والشــوائب 
وأثــار التعصــب الســياسي والمذهبــى وتجليتهــا فى جوهرهــا الأصــلى الخالــص 
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- كان للثقافــة الإســلامية المتطرفــة والمنتــشرة تأثــيراُ كبــيراُ فى تــردى حــال المــرأة 
العربيــة وإنتهــاك حريتهــا وكرامتهــا والتحقــير مــن شــأنها ليصبــح المدافعــين عــن 
حــق المــراة فى التعليــم والعمــل والقيــادة بمثابــة مــن يولولــون عــلى تمظهــرات 
الإجحــاف إنصرافــاً عــن الأســباب التــى أنتجتهــا، وذلــك إمــا جهــلاً بــأن الــتراث 
الدينــى هــو المنتــج لــكل إنتهــاك وتــردى أو الأكــثر ترجيحــاً هــو الخــوف مــن 

الإقــتراب.

•الأديــان منــذ البــدء هــى تعبــير عــن هويــات إجتماعيــة لجماعــات بشريــة 
لخلــق حالــة خصوصيــة وتمايــز ومفارقــة وبتتبــع تاريخيــة أى ديــن ومعتقــد 
نجــده يرتبــط بالبيئــة الحاضنــة لهــا معــبراً عــن رؤى وهويــة وســمات تلــك 
البيئــة. وإذا كانــت الهويــات الإجتماعيــة للشــعوب شــئ غــير مُســتقبح لكــن 
مــن خــلال المنظومــة الدينيــة ســيضحى شــئ قبيــح باعــث للفرقــة والنعــرات 
بحكــم أن الهويــة هنــا حالــة إســتنفار وتحفــز ضــد الآخــر ومشــاريعه 
لتصيــغ نفســها فى أيدلوجيــة فكريــة دوغمائيــة تحتكــر الحقيقــة والأفضليــة، 
ــه مــشروع  ــل تناصب ــه ب ــة ترفــض الآخــر وتتوجــس من ــة صلب ــة شرنق خالق
عــدائى فلــكى تحافــظ عــلى هويتهــا تخلــق فوبيــا العــدو لتوحيــد وتجييــش 

الجماعــة البشريــة .

ــة  ــى نتيج ــة ه ــات العربي ــل المجتمع ــة داخ ــة والمذهبي ــات الديني •الصراع
ــنى  ــصراع الس ــاب وال ــى فالإره ــر الدين ــور الفك ــة لحض ــة وطبيعي منطقي
الشــيعى عــلى ســبيل المثــال هــو نتــاج ثقافــة ذات مفــردات إقصائيــة عنيفــة 
ــا  ــح له ــن فت ــاك م ــل هن ــح أو ق ــلا جام ــر ب ــرب فى كل الدوائ ــدد و ت تتم
البــاب فقــط للإنطــلاق لتقــوم بدورهــا عــلى أكمــل وجــه لتنفــس العنــف 
ــا حــدث بالعــراق  ــا م ــدة عــن الــصراع الطبقــى، ولن ــر بعي الكامــن فى دوائ
مثــال حــى. فالولايــات المتحــدة أدركــت أن فى عمــق الثقافــة الإســلامية نبــذ 
وكراهيــة عــلى المذهبيــة، فرفعــت الغطــاء فقــط عنــه ودعــت الأمــور تأخــذ 

ــد المســلمين وليــس بيدهــا . مجراهــا بي

ــج  ــاء بنتائ ــح وج ــماء أضر بمصال ــة وإنت ــى كهوي ــاب الدين ــد الخط •إن تصعي
عكســية لمــا هــو مُرتجــى فقيــام الــصراع العــربى الإسرائيــلى عــلى هويــة دينية 
أضر المصالــح العربيــة أشــد الــرر فقــد اعطــى مصداقيــة وقــوة للخطــاب 
ــودة  ــطورة الأرض الموع ــلامية فأس ــرى الأرض إس ــت ت ــا ان ــونى فطالم الصهي
ســتكون حــاضرة وحقيقيــة بــل جديــرة بالتصديــق بحكــم أن لهــا جماهــير 
ــذا  ــر به ــذى يق ــه ال ــرأن ذات ــل فى الق ــدس ب ــاب المق ــة بالكت ــة مؤمن عريض
الحــق ولم يذكــر كلمــة فلســطين مــرة واحــدة !. كذلــك عندمــا تقُيــم عــداء 
ــلى عــداء للعــرب كعــرب  ــب الإسرائي ــود فســيقابله عــلى الجان ــود كيه لليه

ومســلمين مــع إســتحضار مــا يقدمــه الــتراث العــبرانى

ــبررا لشــحذ جماهــيره وإســتقطاب  ــة فجــة ليجــد هــذا م ــداء وعنصري ــن ع م
ــأتى فى  ــة ي ــرة الديني ــتنهاض الفك ــبر إس ــذا اعت ــه ,ل ــرى ل ــعوب أخ ــف ش تعاط
صالــح إســتثمار القــوى الإســتعمارية لتأجيــج الــصراع مــن هــذه الزاويــة وتمريــر 
مصالحهــا وهيمنتهــا ولا نندهــش بعــد ذلــك عندمــا يتــم الكشــف عــن تؤاطــئ 

التيــارات الأصوليــة مــع الغــرب .

والخطــط  الإســتراتيجيات  تسُــخر  ومنــه  وغايــات  مصالــح  الحيــاة صراع   -
ــن يعتمــد عــلى  ــة والإســتغلال ل ــا فمــن يرغــب فى الهيمن ــكات لبلوغه والتكتي
قوتــه المتغطرســة فقــط بــل عــلى أخطــاء وســلبيات الجانــب المسُــتهدف 
أيضــاً ومــن هنــا يــأتى إســتثمار حضــور الفكــر الدينــى فى المجتمــع فهــو كفيــل 
ــرى  ــذا ت ــع ل ــوض المجتم ــلل تق ــن الش ــة م ــق حال ــه وخل ــده وشرنقت بتجمي
إســتثمار الغــرب للحالــة الدينيــة الإســلامية وإحتضانــه لرمــوزه فيرعــى النظــام 
الوهــابى المتخلــف فى الســعودية دومــاً بــلا تحفــظ ليــس لأنــه يجلــب لــه النفــط 

بــدون مواجهــة حقيقيــة للمــوروث الثقــافى الــذى يؤصــل التخلــف فى منهجيــة 
 . تنا حيا

ــة  ــة بالمشــكلة وكيفي ــات المتاحــة المتعلق ب- التعــرف عــى المعلوم
ــا : التعامــل معه

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع
وهــى كالأتى :

ــر  ــسى جدي ــض رئي ــه كتناق ــير وإهمال ــة فى التأث ــة الديني ــل الثقاف ــال فع •إغف
بالمواجهــة ليتــم تشــويش البوصلــة بتصعيــد التناقضــات والقضايــا الثانويــة 

ــة. ــا رئيســية بديل ــة والسياســية كقضاي الإجتماعي

ــة فى النســيج الفكــرى للمواطــن المــصري تتجــذر هــذه  ــة ديني •تغلغــل ثقاف
الثقافــة لتلــك الثقافــات التــى أتى بهــا العائديــن مــن الخليــج المتبنــين إطــار 
ــم  ــا المفاهي ــت به ــى بني ــة والت ــزة المصري ــة الممي ــى لا يســتوعب الثقاف دين

الدينيــة في مــصر.

•حضــور الثقافــة الدينيــة فى المجتمــع كمنهــج تفكــير وســلوك و طــرق معالجــة 
ــب أى  ــذي يصي ــر ال ــه الأم ــه وأيدلوجيت ــه ونهج ــاضى مفردات ــن الم ــتر م تج
حــراك فى الواقــع بالشــلل والجمــود وإجــتراره نمــط تفكــير مــن شرنقــة 
المــاضى ليصــير حضــور الفكــر الدينــى بمثابــة المنُتــج الوحيــد المتفــرد للتخلــف 

وكل أزمــات المجتمــع.

ــة ســلوك وتفكــير تتواجــد فى داخــل المواطــن  ــة كمنهجي •الإســتبداد والوصاي
ــلا  ــداه ، ف ــه ي ــن تطول ــلى م ــه ع ــلوك يمارس ــى وس ــج تعاط ــصري كمنه الم
إحــترام لحريــة الآخــر فى الفكــر والإعتقــاد والتعبــير وذلــك نتــاج ثقافــة دينيــة 
ــرة موقــف  ذات فكــر أحــادى إقصــائى تعســفى يقــف ضــد أى فكــرة مغاي

المترصــد المتحفــز المتصــادم.

ــا  ــط أو التلفــاز حيــث أنه ــة مــن الشرائ ــة الديني ــل الواســع لنهــل الثقاف •المي
ــون للوســائل المســموعة  ــراد يميل ــى جعلــت الاف أصبحــت ســمة العــصر الت
ــة  ــة العصي ــب والمصــادر الرئيســية ذات اللغ ــن الكت ــة ويبتعــدون ع والمرئي
عــلى الفهــم والتــى باتــت تحتــاج مجهــود باحــث وليــس قــارئ وعليــه فــان 
القنــوات وشرائــط الإنتــاج الفنــى ســارعت بالتعاقــد مــع شــيوخ ودعــاه دون 

ــة أو صفتهــم الرســمية. النظــر في مؤهلاتهــم العلمي

•عــدم وجــود إســتراتيجية واضحــة مــن الدولــة مهتمــة بشــكل جــذري 
بمواجهــة الفكــر المتطــرف.

ــى  ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع
ــا : ــكلة وتأثيراته ــاد المش بأبع

ــلى  ــار ع ــدة اث ــي ع ــاب الدين ــع الخط ــع لتراج ــلى المجتم ــكلة ع ــار المش •أث
المجتمــع أهمهــا: 

•إن الفكــر الدينــى المتطــرف باعتبــاره هــو المنبــع الــذى لا ينضــب فى تأســيس 
ــحق أى  ــرة وس ــرد الفك ــفة تف ــلال فلس ــن خ ــة م ــتبداد والوصاي ــرة الإس فك
فكــرة معارضــة لتفــرز تــراث يفيــض بتقديــس الطاعــة لــوالاة الأمــور ونبــذ 
ــة  ــات الفكــر الإســلامى ســنخرج بحمول ــف , فبالبحــث فى أدبي الخــارج بعن
ــض  ــباب يرف ــة فى ش ــبيله فى النهاي ــد س ــج يج ــتبداد الممُنه ــن الإس ــيرة م كب

ــة الفكــر والإعتقــاد للآخــر . حري
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ــم  ــجد، لتعلي ــكل مس ــل ب ــلى الأق ــة ع ــين معلم ــرار تع ــق ق ــل وتطبي •تفعي
النســاء والتواصــل معهــن، وتكــون مــن خريجــات معاهــد إعــداد الدعــاة، 
وتخضــع لإختبــارات وزارة الأوقــاف، وتوقيــع عقوبــة عــلى المســجد الــذي لا 

ــمات دون أســباب. ــزم بتعــين المعل يلت

ــها في  ــم تدريس ــاصرة يت ــة المع ــكلات الاجتماعي ــة بالمش ــادة خاص ــع م •وض
معاهــد إعــداد الدعــاة لكيفيــة مخاطبــة النــاس حســب الثقافــة، والعلــم بمــا 

يحيــط بهــم مــن قضايــا مُلحــة. 

•الاتجــاه نحــو الخطــاب التعليمــى التــو عــوى وعــدم الأقتصــار عــلى الفتــاوى، 
والأعتــماد عــلى تصحيــح المفاهيــم مثــل )العصمــة – القوامــة(.

•المحور الاعامي 

•توقيــع برتوكــول مــع وزارة الإعــلام بتقنــين وتنقيــح الفتــاوى والأفــكار التــي 
يتــم نشرهــا، وتقنــين ظهــور المتحدثــين باســم الديــن، عــلى أن يكونــوا 
متخصصــين، ويتــم هــذا مــن خــلال وجــود لجنــة إستشــارية مــن عالمــين في 

ــاف. ــن الأزهــر والأوق ــل م ــن عــلى الأق الدي

•ربــط الخطــب الدينيــة بالمشــكلات المجتمعيــة، وأن يكــون خطــاب متصــل 
بالنــاس. 

•التــوازن فى الخطــاب بــين الرجــل والمــرأة، وتخصيــص خطبــة شــهرية واحــدة 
عــلى الأقــل للتركيــز عــلى أهميــة أداء الرجــل لواجباتــه الأسريــة.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•مصفوفة الأطراف المعنية بالقضية

ــد الخطــاب  ــة بموضــوع تجدي ــة إلى أكــثر الأطــراف المعني تشــير هــذه المصفوف
الدينــي، مــن حيــث موقفهــا، ودرجــة تأثيرهــا، وســلطتها، ومــن خــلال دراســة 
ــا نحــو  ــد نقــاط القــوة والضعــف للإنطــلاق منه هــذه المصفوفــة يمكــن تحدي

ــل المقترحــة. ــذ البدائ خطــوات جــادة لتنفي

•المؤسسات الدينية )الأزهر، وزارة الأوقاف(.

•وزارة الإعلام.

•المجلس القومى للمرأة.

•الجمعيات الأهلية.

•مجلس النواب.

•النساء.

•الرجال.

•الأحزاب السياسية.

ــه آل ســعود  ــن يشرب ــما نتصــور ,فالنفــط فى باطــن الأرض ولمــن يشــتريه ول ك
ــة  ــة فى بقــاء الحال ــأتى كرؤي ــة ت ــن يســتطيعون إســتخراجه ولكــن الرعاي كــما ل
المتخلفــة لمجتمــع الجزيــرة العربيــة كــما هــى بحضــور الفكــر الوهــابى وهيمنتــه 
فهــو حكــم بالإعــدام عــلى شــعب بعــدم الخــروج مــن عتــق التخلــف بإرســاء 
حالــة مــن الجمــود الفكــرى الثقــافى تمنــع الإنســان مــن التطــور والإنتــاج كذلــك 
تعطــل نصــف المجتمــع المتمثــل فى المــرأة مــن أى فاعليــة لتكــون إســتراتيجية 
وغايــات الغــرب مــن تصعيــد الفكــر الدينــى فى المجتمعــات خلــق حالــة غيبوبــة 
وإنفصــام عــن الواقــع وتشــويش بوصلتهــا لتغيــب عــن إســتنهاض ذاتهــا وتنميــة 
وإســتغلال إمكانياتهــا ومواردهــا والبقــاء فى أسر التخلــف لا تبارحــه فــلا تقــدر 
عــلى المواجهــة وصنــع القــرار لتقــدم الطاعــة والعمالــة وتبقــى أســيرة مصالــح 
ورغبــات الغــرب غــير قــادرة عــلى التحــدى إلا مــن خــلال الــصراخ عــلى منابــر 
المســاجد ولا مانــع أن تعيــش أوهامــك المريضــة وتــصرخ لاعنــاً الغــرب وتنعتهــم 

بالكافريــن فأنــت يــا حبيبــى تلعــب فى ملعبــى وتتجــرع تخلفــك . 

ــوال  ــداً فى كل الأح ــتثماراً جي ــى إس ــور الدين ــد الحض ــتثمر تصعي ــرب إس - الغ
لشــل قــدرات المجتمــع عــلى النهــوض ليكــون بيدهــا , فالفكــر الدينــى كفيــل 
ــق  ــه المتشرن ــدة بمنهج ــة والناق ــه الإبداعي ــع ويشــل قدرات ــوض المجتم ــأن يق ب
الإقصــائى ليســحق أى فكــر حــر ويناهــض القــوى المدنيــة والتقدميــة واليســارية 
ــتثمار  ــة إلى إس ــح الغربي ــلى المصال ــلا تشــكل خطــر مســتقبلى ع ــا ف ويحاصره
ــدو  ــو الع ــا ه ــرب فه ــام جماهــير الغ ــدو أم ــق ع ــى بخل ــة الشــطط الدين حال
بعــد رحيــل المــارد الشــيوعى وهــا هــو الخطــر الــذى يجــب مواجهتــه لــذا مــن 
الســذاجة توهــم أن الغــرب يكتــوى بنــار الحيــات التــى راعاهــا بــل هــو يريــد 
هــذه المناوشــات والخربشــات أن تتواجــد لتســتمر ميزانيــات الدفــاع ومصانــع 
الســلاح فى الإنتــاج وتتحقــق أجنــدات جانبيــة كغــزو العــراق ولتقــوم التيــارات 
الجهاديــة بالــدور المنــوط بهــا بغبــاء منقطــع النظــير لخلــق حالــة مزيقــة عــن 
ــدون  ــا ب ــرق أصابعه ــاء تح ــة عمي ــا عمال ــور أن مريديه ــلام ,لأتص ــا الإس فوبي
ــذى  ــدور ال ــون لل ــط واع ــار النف ــا القابضــين عــلى آب ــت قادته ــل وإن كان مقاب

يقومــون بــه .

الخيارات والبدائل:

فيــما يتعلــق بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة مشــكلة 
العنــف ضــد الأطفــال : 

أ . البدائل القانونية والسياسات :

•المحور التشريعي

•الرقابــة عــلى الإعــلام والخطــب بالمســاجد والمعاهــد الدينيــة، تطبيقًــا للقوانين 
واللوائــح المنظمــة لشــئون الدعــوة والخطــاب الدينــي، والتــي ســبق عرضهــا 

في الورقــة الحاليــة.

•توقيــع برتوكــول مــع وزارة العــدل للالتــزام بتنفيــذ القوانــين وسرعــة الفصــل 
فى القضايــا،دون الإعتــماد عــلى الآراء الشــخصية، ووضــع عقوبــة للتباطــؤ في 

التنفيــذ.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

•المحور التعليمي

•تنقيــح التعليــم الدينــى الأزهــرى، مــن خــلال لجنــة متخصصــة مــن علــماء 
الأزهــر المطلعــين عــلى القضايــا المعــاصرة، وذوي الفكــر الوســطي المعتــدل.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

  تطوير منظومة التأمن الصحى فى مر 

فريق العمل:

أمنيه محمود خميس

هبه محمد رفعت

وفاء محمد عبده

لمياء صلاح قطب

مى على عامر

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

تحتــل الصحــة العامــة مكانــة هامــة فى تقييــم التــزام الدولــة بمعايــير حقــوق 
ــين  ــدد المواطن ــاً لع ــدول وفق ــة لل ــة الصحي ــم الحال ــم تقيي ــث يت ــان، حي الإنس
الذيــن يتلقــوا العــلاج المناســب بالمجــان تحــت مظلــة التأمــين الصحــي، 
ــك  ــان وكذل ــصروف بالمج ــلاج  الم ــة والع ــة المقدم ــات الطبي ــتوى الخدم ومس

ــين. ــام  للمواطن ــي الع ــتوى الصح المس

ــا  ــى يحتاجه ــة الت ــف الصحي ــة التكالي ــة كاف ــة بتغطي ــزم الدول ــا تلت ــاً م وغالب
ــا  ــاة الكريمــة بم ــه  فى الحي ــن حق ــه م ــة لتمكن ــة الملائم ــا  الرعاي المواطــن ليتلق
يؤثــر بالإيجــاب عــلى وطنيتــه  وإنتــماة للبلــد وكذلــك قــدرة الإنتاجيــة الــذي 

ــاً. ــة إقتصادي ــن  شــأن الدول ــع  م ــدوره  يرف ب

والتأمــين الصحــي يعنــي أيضــاً أنــه مقابــل قســط معلــوم مســبقاً يمكــن للفــرد 
والمؤسســة تجنــب خســائر محتملــة تــؤدي لأثــار اقتصاديــة واجتماعيــة وخيمــة، 
وبالتــالي فمــن الأهميــة بمــكان وجــود قســط معلــوم بمكــن احتســابه ووضعــه 
ــالي فــان التأمــين أحــد الطــرق الأكــثر  ــة المرصــودة مســبقاً، وبالت ضمــن الميزاني

فعاليــة في التعامــل مــع الأخطــار.  

التأمن  الصحي في مر 

ــة و  ــين أحــكام القضــاء الملزم ــة، فب ــلا حصان ــات التأمــين الصحــى في مــصر ب ب
الميزانيــة الهزيلــة التــي لا تــكاد تســد فجــوة المــرض فى مصرتــم تخفيــض الدعــم 
ــه  ــه ل ــذى يكفل ــلاج ال ــق فى الع ــا لح ــن له ــكل مواط ــة، ف ــن الدول المخصصم
ــن  ــة ع ــز وزارة الصح ــين تعج ــا التأم ــي يواجه ــات الت ــراً للمعوق ــتور ونظ الدس
تغطيــة تكاليــف الكثــير مــن العمليــات الخاصــة بالمواطنــين تحــت مظلــة 

ــين. التأم

وقــد تــم إختيــار مشــكله التامــين الصحــى بالأخــص لمــدى إزديــاد نســبه الوفيات 
الناتجــه عــن الأمــراض، وكذلــك  رصــد حــالات تدهــور وإهــمال في العديــد مــن 
مستشــفيات التأمــين والوحــدات  الصحيــة في كافــة أنحــاء الجمهوريــة. كــما تــم 
ــك رصــد نقــص ملحــوظ  ــين وكذل ــة للمواطن ــة المقدم ــات الطبي تراجــع الخدم
ــات  ــتوى خدم ــدني مس ــاً ت ــك أيض ــان وكذل ــدم بالمج ــلاج المق ــة والع في الأدوي

المواطــن الصحيــة . 

تعــد الهيئــه العامــه للتامــين الصحــى واحــده مــن هيئــات وزاره الصحــة 
والســكان, ووفقــآ للــماده رقــم 17 مــن الدســتور المــصرى التــى تنــص عــلى أن 
» تكفــل الدولــة خدمــات التامــين الصحــى للمواطنــين وذلــك وفقــآ للقانــون«.

الخلفية التاريخية:

ــم  ــسي لتقدي ــام رئي ــصر كنظ ــي في م ــي الإجتماع ــين الصح ــة التأم ــع بداي ترج
ــخ صــدور  ــث ســبق هــذا التاري ــام 1964 حي ــة إلى ع ــة الصحي ــات الرعاي خدم
العديــد مــن التشريعــات كانــت موجهــة بصفــة أساســية للقــوى العاملــة مــن 
العــمال والموظفــين وبيئــة العمــل وتعنــي بإصابــات العمــل وتعويضهــم، وبعــض 

ــة . ــة المرضي النــماذج للرعاي

ــام  ــا ع ــالم في ألماني ــتوى الع ــلى مس ــي ع ــين صح ــة تأم ــدرت أول وثيق ــد ص وق
1883م، أمــا فيــما يتعلــق بالعــالم العــربي فــان أول وثيقــة كتبــت باللغــة 
ــة  ــين الشرك ــصر ب ــام 1957م في م ــرت ع ــي ظه ــلاج الطب ــين الع ــة لتأم العربي
المتحــدة للتأمــين وبنــك الإســكندرية، كــما صــدرت وثيقــة أخــرى في نفــس العــام 

ــة. ــات البترولي ــتاندر للخدم ــة اسوس ــين وشرك ــصر للتأم ــة م ــين شرك ب
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ــة(،  ــب العمل)الحكوم ــددها صاح ــهرياً يس ــين ش ــور العامل ــن أج ــدره 3 % م ق
بالإضافــة إلى1 % مــن الأجــر الشــهري يســدده العامــل أو الموظــف. وبناءاعًــلى 
هــذا القانــون صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة 1209 لســنة 1964 بإنشــاءالهيئة 

العامــة للتأمــين الصحــي لتنفيــذ ماجــاء بــه.

•قانون 63 لسنة 1964

بتطبيــق التأمــين الصحــي عــلى العاملــين بالقطاعــين العــام والخــاص الخاضعــين 
لقانــون التأمــين الاجتماعــي مقابــل إشــتراك 4 % مــن الأجــور الشــهرية يســددها 
صاحــب العمــل بالإضافــة إلى 1 % مــن الأجــر الشــهري يســدده العامــل. وقــد 
ــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت تنفيــذ  ــاط القانــون بالهيئ أن
هــذا القانــون ونظــرا لــلازدواج في تنفيــذ التأمــين الصحــي بــين الهيئــة العامــة 

للتأمــين الصحــي والهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة.

صــدر القرارالجمهــوري 3298 لســنة 1964 بنقــل مســئولية الهيئــة العامــة 
ــة  ــة العام ــق التأمــين الصحــي بالهيئ ــما يخــص تطبي ــة في ــات الإجتماعي للتأمين

ــي. ــين الصح للتأم

•قانون 32 لسنة 1975

المحليــة  الإدارة  بالحكومــة ووحــدات  للعاملــين  التأمينــي  العــلاج  فبشــأن 
والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة الذيــن يصــدر بتحديدهــم عــلى مراحــل 
قــرار مــن وزيــر الصحــة والســكان خفــض هــذا القانــون الأعبــاء الماليــة الملقــاه 
عــلى صاحــب العمــل من3%مــن الأجــور الشــهرية الى 1.5% كــما خفــض 
ــذا  ــل ه ــاسى وفى مقاب ــر الأس ــن الأج ــن 1% الى ½ % م ــين م ــلى العامل الاعباءع
التخفيــض أضــاف بعــض المســاهمات الماليــة يدفعهــا المؤمــن عليــه عنــد 

ــه. ــلى الخدم ــول ع الحص

قانــون التأمــن الأجتماعــى الصــادر بالقانــون 79 لســنه75 وهوقانون 
شــمل خمســة أنــواع مــن التأمــن هى:

• تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

• تأمين إصابات العمل.

• تأمين المرض.

• تأمين البطالة.

• تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

ــات  ــة والهيئ ــاز الإداري للدول ــين بالجه ــين المدني ــلى العامل ــون ع ــق القان ويطب
العامــة والمؤسســات العامــة والوحــدات الاقتصاديــة التابعــة لهــا وغيرهــا مــن 
ــام والقطــاع الخــاص والخاضعــين لأحــكام  ــة بالقطــاع الع الوحــدات الاقتصادي
قانــون العمــل كــما تــسرى أحــكام إصابــات العمــل عــلى العاملــين الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 18 ســنه والمتدربــين والتلاميــذ الصناعيــين والطــلاب المشــتغلين فى 

مشروعــات التشــغيل الصيفــي والمكلفــين بالخدمــة العامــة.

وبذلــك يكــون هذاالقانــون قــد أوضــح بجــلاء أن تأمــين إصابــات العمــل وتأمــين 
المــرض مكونــات اساســية فى نظــام التأمــين الأجتماعــى.

ــلاب  ــي الط ــي ع ــين الصح ــام التأم ــأن نظ ــون 99 في ش ــدر قان ــام 1992 ص عـ
وبمقتــي هــذا القانــون يحصــل الطالــب بالإضافــة للخدمــات العلاجيــة 

والتأهيليــة عــي الخدمــات الوقائيــة الآتيــة :

ــد للتامــين  ــون جدي ــه عــدة مســودات لقان وفى الاعــوام الاخــيره  قدمــت الدول
الصحــى والــذى مــر بدورتــين الاولى )1997 الى 2002( والثانيــة )2006 الى 2010( 
ــل  ــى لفص ــار تجريب ــى فى اط ــين الصح ــآ للتام ــت نموذج ــه الاولى وضع المرحل
ــى 400  ــة الاسره وه ــدات لصح ــئت وح ــا وانش ــدات تقديمه ــن وح ــه ع الخدم
وحــده فى ثــلاث محافظــات استرشــاديه وهــى الاســكندريه والمنوفيــه وســوهاج 
وادارت صندوقــآ ماليــآ تأمينيــآ لصحــه الاسره, المرحلــه الثانيــة للاصــلاح وكانــت 
مــن عــام 2006 الى 2010 وعقــدت المؤتمــرات لمناقشــة خطــط الاصــلاح والبــدء 

فى تجربــه استرشــاديه جديــده ولكــن بــاءت بالفشــل .  

ثالثاً: الخلفية القانونية

تحتــل القوانــين والتشريعــات المعنيــة بالرعايــة الصحيــة والحــق فيهــا  مكانــه 
واضحــة فى القانــون  المــصري ومنهــا : 

•قانون 64 لسنة 1936

ــين فيــما يخــص  ــون مســئولية أصحــاب الأعــمال تجــاه العامل حــدد هــذا القان
ــة  ــمال في الصناع ــلى الع ــون ع ــذا القان ــق ه ــصر تطبي ــل ، إنح ــات العم إصاب

والتجــارة دون التطبيــق في المجــالات الأخــرى.

•قانون 86 لسنة 1942

تضمنــت أحــكام هــذا القانــون إلــزام صاحــب العمــل بالتأمــين الإجبــاري عــلى 
عمالــه ضــد إصابــات العمــل لــدى إحــدى شركات التأمــين التجاريــة.

•قانون 117 لسنة 1950

تضمــن هــذا القانــون التأمــين ضــد أمــراض المهنــة وذلــك بقيــام صاحــب العمــل 
بالتعويــض لعمالــه في حالــة الإصابــة بأحــد الأمــراض المهنيــة بالجــدول المرافــق 

للقانون.

•قانون 202 لسنة 1958

القانــون الخــاص بالتأمــين والتعويضــات ضــد إصابــات العمــل الــذي تــم بموجبــه 
نقــل مســئولية تمويــل و إلتزامــات إصابــات العمــل إلى مؤسســة عامــة وإنشــأ 
ــب عــلى تجــاوزات شركات التأمــين  ــات العمــل للتغل ــدوق القومــي لإصاب الصن

التجاريــة في حقــوق العــمال المصابــين في ظــل القوانــين الســابقة.

• قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

ــا  ــلازم توفيره ــة ال ــة الصحي ــير الرعاي ــات أو معاي ــون مكون ــذا القان ــع ه وض
ــا مــن جانــب صاحــب  ــين به ــاً لعــدد العامل لعــمال المؤسســات المختلفــة طبق
ــع في إنشــاء الأقســام  ــشركات والمصان ــدأت ال ــون ب ــذا القان ــة له ــل ونتيج العم
والإدارات الطبيــة بهــا أو التعاقــد مــع شركات التأمــين التجاريــة بعقــود تأمــين 
ــم  ــي ت ــة والت ــة العمالي ــة الصحي ــع المؤسس ــد م ــم أو التعاق ــة لعماله جماعي
إنشــائها بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 571 لســنة 1961 طبقــاً لهــذا القانــون 
لتقديــم الرعايــة الصحيــة للعاملــين بالمصانــع والــشركات والمؤسســات الصناعيــة 
ــواة  ــد ن ــما بع ــة في ــة العمالي ــت المؤسس ــل ، وأصبح ــات العم ــة إصاب وبخاص

ــين الصحــي. ــة للتأم ــة العام الهيئ

•قانون 75 لسنة 1964

تقــي أحــكام هــذا القانــون بتطبــي ق التأمــين الصحــي عــلى موظفــي الحكومة 
والهيئــات العامــة والمؤسســات العامــة ووحــدات الإدارة المحليــة مقابــل إشــتراك 
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غالبــاً مايســتهلكون خدمــات صحيــة تصــل إلى ثلاثــة أو أربعــة أضعــاف غــير 
المســنين.  

•عدم وجود قوانين وتشريعات مراقبة التأمين الصحي أو تلزم به.

•ســلبية النقابــات الطبيــة، وعــدم اتحــاد كلمتهــا و تبنيهــا لأي دور في التقنــين 
. لطبي ا

•التقصــير في تحديــد الأجــور الطبيــة والتقصــير في الإشراف عــلى مقدمــي 
الخدمــات الصحيــة )ضعــف أو انعــدام الرقابــة الســليمة (.

ــرار  ــتغلالهم أو تك ــت اس ــن يثب ــة مم ــي الخدم ــبة مقدم ــير في محاس •التقص
ــم. أخطاؤه

•تبنــي الحكومــة لقانــون التأمــين الصحــي منــذ ســنين – وبغــض النظــر عــن 
جوانــب القصــور فيــه - لم يخــرج إلى النــور بعــد.

•ســوء اســتخدام التأمــين الصحــى مــن مقدمــى الخدمــات ســواء كانــوا اطبــاء 
اومستشــفيات اوصيدليــات اومراكــز الاشــعه والتحاليــل.

 التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد المشــكلة 
وتأثيراتهــا :

نتائج المشكلة: 

•نقــص أو انعــدام نظــم المعلومــات والإحصــاءات والدراســات عــن إقتصاديات 
الخدمــات الصحيــة بمــا في ذلــك التأمــين الصحــي. 

•تدنى نسبه أجور الأطباء.

•إرتفاع نسبة الأمراض، وانتشار الأوبئة وبالتالي قلة الإنتاج العام للدولة.

ــزوار الأجانــب  •التأثــير ســلباً عــي قطــاع الســياحة بحيــث ينخفــض عــدد ال
ــة بالعــدوى. والعــرب للبلــد تخوفــاً مــن الإصاب

•انتقــال الأمــراض بــين الطــلاب في المــدارس والجامعــات مــما يدفــع بالإهــمال 
التعليمــي وتــدني المســتوى الفكــري والثقــافي لــدى الطــلاب.

الخيارات والبدائل 

ــق  ــة وتحقي ــات الصحي ــلى الخدم ــول ع ــرد في الحص ــق الف ــلى ح ــد ع •التأكي
العدالــة والمســاواة، وصــولاً إلى الهــدف الأســاسي المتمثــل في توفــير الصحــة 

ــع. للجمي

•تعميــق مبــدأ المشــاركة بــين الدولــة والمواطــن وبــين صاحــب العمــل 
أنفســهم. الموظفــين  والموظــف وبــين 

•توعيــة المواطنــين عــن أهميــة التأمــين الصحــي وفوائــده وإدراج ذلــك ضمــن 
المناهــج المدرســية والجامعيــة مــع بيــان مشروعيتــه للمواطنــين.

الصحــة  وزارة  بمشــاركة  الطبيــة،  والخدمــات  للإجــراءات  أجــور  •وضــع 
والنقابــات المعنيــة، ومقدمــي الخدمــة، وشركات التأمــين الصحــي وجمعيــات 

ــة. ــعيرة للأدوي ــع تس ــك وض ــتهلك، وكذل ــة المس حماي

ــة  ــدء كل مرحل ــد ب ــد أول التحــاق للطالــب عن •الفحــص الطبــي الشــامل عن
مــن مراحــل التعليــم .

•التحصين ضد الأمراض .

•الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية , أو لظروف صحية طارئة .

ــة  ــتراطات الصحي ــير الاش ــة لتوف ــة التعليمي ــة للجه ــات الطبي ــاء التوصي •اعط
ــة . ــة البيئ ــي مســتوي صح ــة للمحافظــة ع اللازم

•الكشــف عــي الطــلاب الممارســين للأنشــطة المختلفــة لتقريــر مــدي لياقتهــم 
للقيــام بهــذه الأنشــطة .

•نشر الوعي الصحي بين الطلاب .

•الإشراف عي تغذية الطلاب إن وجدت .

وذلــك كلــه وفقــاً للــشروط والأوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر الصحــة 
والسكان.

ــم 380 لســنة 1997 بشــأن  ــر الصحــة والســكان رق ــرار وزي ــام 1997 صدرق عـ
ــدرسي  ــن الم ــي الس ــلاد وحت ــن المي ــال م ــي الأطف ــي ع ــين الصح ــق التأم تطبي

ــي:  ــما ي ــتراك ك ــون الإش ويك

• 5 جنيه إشتراك سنوي .

• ثلث ثمن الدواء خارج المستشفيات عداالأمراض المزمنة.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى 

•التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

ــة التأمــين الصحــى فى مــصر  ــر منظوم ــل تطوي ــوع أســباب وعراقي تتعــدد وتتن
مــن حيــث :-

•قله الموارد المالية اللازمة لعلاج جميع المرضى. 

•نقص مصادر التمويل متمثله فى الاجهزه والادويه والامكانيات.

•إنخفاض نسبة حصة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة. 

ــفيات  ــة للمستش ــة الصحي ــة في الرعاي ــتثمارات الإقتصادي ــم الإس ــادة حج •زي
الخاصــة.

ــس  ــذي ينعك ــة وال ــا الطبي ــور التكنولوجي ــة و تط ــات الحديث ــور التقني • ظه
ــة. ــات الصحي ــلى أجــور الخدم ع

• إجراء عمليات جراحية حديثة ذات كلف عالية.

ــب  ــك نس ــة، وكذل ــويق عالي ــات تس ــة نفق ــة، )لتغطي ــة الأدوي ــادة كلف • زي
ــدة. ــة الجدي ــكار للأدوي ــة والإحت ــين الحماي ــة إلى قوان ــة(، إضاف ــاح عالي أرب

ــة  ــادة الإهتــمام بالحصــول عــلى الرعاي ــالي زي ــادة الوعــي الصحــي، وبالت • زي
ــة. الصحي

•زيــادة معــدلات الأعــمار، ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن زيــادة في الإنفــاق عــلى 
الأمــراض المزمنــة وأمــراض الشــيخوخة حيــث أن المســنين )فــوق 65 ســنة( 
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ــس  ــدة خم ــى لم ــاء ضريب ــشركات واعف ــع وال ــة بالمصان ــفيات خاص مستش
ــير  ــبه 20 % لغ ــة لنس ــة والعلاجي ــة الصحي ــم الرعاي ــل تقدي ــنوات مقاب س

ــرضى .  ــن الم ــن م القادري

•تطبيــق الموازنــة العامــة للدســتور الحــالى بتخصيــص 3% مــن الموازنــة العامــة 
للدولــة للصحــة مــع المطالبــة بزيادتهــا تدريجيــآ حتــى تصــل الى 9% وتــزداد 

تدريجيــآ حتــى تصــل الى 15% وهــذه هــى المعــدلات العالميــه . 

ابــرام عقــد رعايــة مقابــل إعلانــات عــلى أســطح المستشــفيات والعيــادات عــلى 
مســتوى الجمهوريــة وطباعــة اعلانــات عــلى ظهــر روشــتات العــلاج والتعاقــد 

مــع وكالــة اعلانــات بمزايــا عــلى مســتوى:

•الدوله وايضآ شركات الأدوية .

•إنشــاء مجلــس أعــلى للصحــة يتكــون مــن نســبة كبــيرة مــن المواطنــين وليــس 
الأطبــاء فقــط .

ــلى  ــال ع ــدور فع ــان ب ــوق الإنس ــدنى وحق ــع الم ــات المجتم ــين مؤسس •تمك
المشــاركة فى صنــع القــرار.

ــة  ــن تنمي ــات ع ــث وسياس ــى والبح ــم الطب ــة التعلي ــادة هيكل ــر واع •تطوي
ــة . ــوى البشري الق

•إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية.

•رفع مستوى الرضى الوظيفي والإطمئنان الإجتماعي لدى الفرد.

•الحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية

•دعم وتعزيز الوضع الصحي من خلال:

•تعزيز الأنشطة الوقائية وذلك يتطلب رفع مخصصات الإنفاق الصحي.

•رفع مستوى الأداء الإداري لوزارة الصحة العامة والسكان.

•الإشراف والرقابــة عــلى مقدمــي الخدمــات الصحيــة عــبر وزارة الصحــة 
ــات  ــم الخدم ــودة في تقيي ــير الج ــلى  معاي ــز ع ــة، والتركي ــات الفاعل والنقاب

ــواء. ــد س ــلى ح ــاص ع ــام والخ ــين الع ــة في القطاع المقدم

•توفــير الدعــم الحكومــي لبعــض التغطيــات التــي يتحاشــاها التأمــين الصحــي 
الخــاص مثــل أمــراض السرطــان والفشــل الكلــوي ومــا شــابهها.

•مســاهمة الفــرد نفســه، وهــذا عــبر المبلــغ الــذي يقتطــع منــه عــلى أســس 
شــهرية أو حســب العــلاج.

•التــزام الحكومــة، إذ تغطــي هــي تكاليــف التأمــين، وعــادة يكــون مــن أمــوال 
الرائــب، كــما قــد تغطــي كامــلا تكاليــف الأفــراد الذيــن لا يملكــون دفــع 

تحملهــم الشــخصي مــن التأمــين الصحــي كالفقــراء.

•مشــاركة المؤسســات الخاصــة، إذ قــد تدفــع هــي جــزءا مــن تكاليــف تأمــين 
موظفيهــا الصحــي، فيــما يتحمــل المريــض الجــزء الأقــل.

ــة، فمثــلا تحصــل الأمــم المتحــدة عــلى التمويــل مــن  •دور المنظــمات الدولي
ــم  ــين وإمداده ــا للاجئ ــراً لعلاجه ــة نظ ــات الدولي ــة والمؤسس ــدول المانح ال
بالمــؤن والمــواد الطبيــة. وفي مــصر الان  العديــد مــن اللاجئين الذيــن يخضعوا  
للرعايــة  الطبيــة وبالتــالي يمكــن  مطالبــة التمويــل مــن المنظــمات الدوليــة 

للمشــاركة فى رفــع المســتوى الصحــي للمصريــين  واللاجئــين.

وضــع تشريعــات تحــث عــلى التأمــين الصحــي وتطبيقــه بشــكل مناســب 
ومنصــف ،وكذلــك تشريعــات حازمــة لــلإشراف والرقابــة الفنيــة عــلى مقدمــي 
الخدمــات الصحيــة عــبر وزارة الصحــة والنقابــات الفاعلــة، والتركيــز عــلى معايــير 

ــة )في القطاعــين العــام والخــاص(. ــدى مقدمــي الخدمــات الصحي الجــودة ل

•تشريع قوانين لزياده دخل التامين الصحى وهى:

•إنشــاء صنــدوق للتأمــين الصحــى يغطــى كل المصريــين بــصرف النظــر عــن 
نوعيــة أشــغالهم وإنتمائاتهــم وأعمارهــم عــلى مســتوى الجمهورية عــلى ان 

يكــون الصنــدوق مــن إشراف الدولــه فقــط ولكنــه مــن صنــع الشــعب . 

•فرض  جمارك وضرائب على صناعات التبغ. 

تشريــع قانــون يشــمل وجــوب الرعايــه الصحيــه لاول طفلــين فى الاسره  وتتحمل 
هــى تكاليــف الباقى.

ــا  ــه له ــفيات تابع ــاء مستش ــه بإنش ــشركات الخاص ــزم ال ــون يل ــع قان •تشري
ــم . ــا و اسره ــين به ــلاج العامل ــمل ع لتش

ــم  ــث يخص ــى بحي ــم القوم ــة الرق ــى ببطاق ــين الصح ــون التأم ــل قان • تفعي
ــة  ــع امكاني ــة م ــف الحكوم ــهرى لموظ ــب الش ــن المرت ــلاج م ــف الع تكالي

ــن . ــير القادري ــلاج لغ ــير الع توف

•ترقيــة الأطبــاء بحســب الكفــاءه فى العمــل وليــس كــما هــو ســائدا لا نحســب 
الأقدميــة وهــذا هــو الســبب الرئيــسى فى تــدنى مســتوى الأطبــاء.

ــاء  ــة لبن ــدن الصناعي ــب الم ــح أراضى بجان ــكان بمن ــع وزارة الإس ــاق م •الإتف
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المقدمة:

ــة دور ورســالة..  ــا صاحب ــة أنه ــت دائمــا فى المواقــف الصعب ــة تثب المــرأة المصري
ــورة  ــت ث ــين قام ــوف .. وح ــة الصف ــت فى مقدم ــر كان ــورة يناي ــت ث ــين قام ح
ــعب  ــيد إرادة الش ــير فى تجس ــدور كب ــت ب ــارع وقام ــت إلى الش ــو نزل 30 يوني

ــصرى. الم

ــات  ــم فى إنتخاب ــدور العظي ــداً لهــذا ال ــة تأكي وأخــيراً كان خــروج المــرأة المصري
الرئاســة .. كانــت حشــود المــرأة هــى أهــم ســمات الإنتخابــات الرئاســية الأخــيرة 
فقــد ذهبــت الى اللجــان منــذ الصبــاح الباكــر وإحتشــدت وعــبرت عــن موقفهــا 
بــكل الحــماس والصــدق، ولا شــك ان هــذا ليــس جديــداً عــلى المــرأة المصريــة 
ــز ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر دورهــا الحضــارى  ــى الأن ــورة 1919 وحت ــذ ث من

والإنســانى والفكــرى فى تاريخنــا الحديــث.

الخلفية التاريخية:

•عي مستوى الصكوك الدوليه الملتزمة بها مصر:

هنــاك مجموعــة مــن الصكــوك الدوليــة التــي تلتــزم بهــا مــصر، تســمح بتوســيع 
ــيرة في  ــة كب ــجعاً بدرج ــلاً مش ــبر عام ــرأة، وتعت ــياسي للم ــين الس ــدة التمك قاع

تحقيــق التمكــين الســياسي للمــرأة، ومــن أهـــم هــذه الصكــوك :

•ميثاق الأمم المتحدة

أعتمــد في ســان فرانسيســكو عــام 1945 وهــو أول معاهــدة دوليــة تشــير 
في عبــارات محــددة وبوضــوح إلى تســاوي النســاء والرجــال في الحقــوق، 
ــة  ــان المنظم ــن إيم ــا م ــاسي وانطلاق ــدف أس ــاواة ه ــاق المس ــبر الميث ــث اعت حي
الدوليــة بحقــوق الإنســان للمــرأة الــذي أكــده الميثــاق، فقــد بــدأت في وقــت 
ــة  ــز ضــد المــرأة فأنشــأت لجن مبكــر أنشــطتها مــن أجــل القضــاء عــلى التميي
ــادي  ــس الاقتص ــة للمجل ــة تابع ــة فني ــا لجن ــام 1946 باعتباره ــرأة ع ــز الم مرك
ــة أوضــاع المــرأة ونــشر حقوقهــا. ــة نشــاطها لمراقب والاجتماعــي، وبــدأت اللجن

•الإعان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام ١948

ــاس أحــرارا ومتســاوين في الكرامــة والحقــوق(  ــع الن ــد جمي ــة )يول تنــص مادت
أمــا المــادة الثانيــة فتنــص عــلى المبــدأ الأســاسي للمســاواة وعــدم التمييــز فيــما 
ــواردة في هــذا الإعــلان دون أي  ــات ال ــع بكافــة الحقــوق والحري ــق بالتمت يتعل
ــة  ــة ... دون أي ــس أو اللغ ــون أو الجن ــصر أو الل ــبب العن ــز بس ــز، كالتميي تميي

تفرقــة بــين الرجــال والنســاء(.

•إتفاقية الحقوق السياسية للمرأة

اعتمــدت في عــام 1952 كأول صــك قانــوني يعالــج عــلى ســبيل الحــصر حقــوق 
المــرأة وتؤكــد الإتفاقيــة عــلى أنــه مــن حــق المــرأة أن تقــوم بــشروط مســاوية 
للرجــل، بالتصويــت في جميــع الإنتخابــات، وشــغل المناصــب العامــة، وممارســة 

جميــع المهــام العامــة التــي يحددهــا القانــون الوطنــي.

•العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ــة تســاوي  ــادة »3« لكفال ــو الم ــام 1966، وتدع ــم المتحــدة في ع ــه الأم  إعتمدت
الرجــال والنســاء بجميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية المنصــوص عليهــا في هــذا 
ــس  ــاذ في نف ــز النف ــل حي ــام 1982 ودخ ــه ع ــصر إلي ــت م ــد إنضم ــد، وق العه

العــام.

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

تمكن المرأة سياسياً وتمثيلها فى الرلمان

فريق العمل:

سحر صدقى 

فاطمه الزهراء عبد الحارث 

حنان حلمى البناوى

تغريد حمادى اسماعيل

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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•إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 والتــي تشــتهر بإتفاقيــة الســيداو، إعتمــدت عــام 1979 وإنضمــت إليهــا مــصر 
عــام 1981 ونصــت عــلى كافــة  التدابــير الهادفــة إلى تحقيــق المســاواة الفعليــة 
بــين الرجــال والنســاء في المياديــن السياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة، والمــادة 
2 بالاتفاقيــة هــي المتعلقــة بمنــع التمييــز في الدســاتير والتشريعــات، وقــد 
تحفظــت مــصر عــي هــذه المــادة وهــو مــا يعــد إنتقاصــاً في إلتزامهــا بتحســين 
أوضــاع مشــاركة المــرأة في الحيــاة العامــة ومــن ضمنهــا أوضــاع المشــاركة 

السياســية.

الخلفية القانونية:

أولاً: عى مستوى الدستور المرى: 

يعتــبر الدســتور المــصري ضامنــاً أساســياً للتمكــين الســياسي للمــرأة حيــث 
ــوم  ــد عــي أن النظــام الســياسي المــصري يق يســتهل الدســتور المــصري بالتأكي
عــي أســاس المواطنــة، كــما ينــص في مادتــه )8( عــي أن الدولــة تكفــل تكافــؤ 
ــل  ــادة )11( أن تكف ــت الم ــما نص ــاً، ك ــالاً وإناث ــين رج ــع المواطن ــرص لجمي الف
الدولــة التوفيــق بــين واجبــات المــرأة نحــو الأسرة وعملهــا في المجتمع ومســاواتها 

ــة. ــة والإقتصادي ــة والثقافي ــية والإجتماعي ــاة السياس ــن الحي بالرجــل في ميادي

وقــد تــم تعديــل المــادة )62( مــن الدســتور عــام 2007 لتنــص في نهايتهــا عــلى 
أنــه » يجــوز أن يتضمــن حــداً أدنى لمشــاركة المــرأة في المجلســين«.

ثانياً: عى مستوى القانون المرى: 

•قانــون تنظيــم مبــاشرة الحقــوق السياســية رقــم 73 لســنة ١95٦ 

وتعدياتــه

يعتــبر هــذا القانــون مرحلــة متقدمــة جــداً في التشريعــات الوطنيــة المســتجيبة 
ــم 173  ــون رق ــة بالقان ــه الأولي المعدل ــص في مادت ــث ن ــي حي ــوع الاجتماع للن
ــة  ــنة ميلادي ــشرة س ــاني ع ــغ ثم ــة بل ــصري ومصري ــلى أن كل م ــنة 2005 ع لس
ــاب  ــتفتاءات وانتخ ــرأي الاس ــداء ال ــية بإب ــوق السياس ــه الحق ــاشر بنفس أن يب
ــس  ــورى والمجال ــعب والش ــسي الش ــاء مجل ــة، أعض ــس الجمهوري ــن رئي كل م
الشــعبية المحليــة، كذلــك نــص في المــادة)4( عــي أن القيــد إجبــاري في الجــداول 

ــكل مــن الرجــل والمــرأة. ــة ل الانتخابي

•قانــون نظــام الأحــزاب السياســية رقــم 70 لســنة ١977 بتعدياتــه 
الاحقة:

ــزاب السياســية  ــين حــق تكويــن الأح أكــد في مادتــه الأولي عــي أن للمصري
ولــكل مــصري الحــق في الإنتــماء لأي حــزب ســياسي، وتنــص الفقــرة الأخــيرة مــن 
المــادة )3( منــه عــي أن تعمــل الأحــزاب بإعتبارهــا تنظيــمات وطنيــة وشــعبية 
وديمقراطيــة عــلى تجميــع المواطنــين وتمثيلهـــم سياســياً. كذلــك نصــت المــادة 
ــزب  ــام الح ــدم قي ــا ع ــن بينه ــزب وم ــتمرار الح ــيس وإس ــلى شروط تأس )4( ع
ــه  ــه أو أعضائ ــار قيادات ــاشرة نشــاطه أو في إختي ــه أو برامجــه أو في مب في مبادئ
عــلى أســاس. التفرقــة بســبب الجنــس، وفي المــادة )5( نــص عــلى عــدم جــواز 
أن توضــع شروط للعضويــة عــلى أســاس التفرقــة بســبب العقيــدة الدينيــة أو 

ــز الإجتماعــي. العنــصر أو الجنــس أو المرك

•قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة ١972 وتعدياته: 

تــم إقــرار نظــام للكوتــة النســائية في مجلــس الشــعب المــصري- حيــث أجُريــت 

تعديــلات مؤخــراً عــي قانــون مجلــس الشــعب اقــر مــن خلالهــا تخصيــص 64 
ــاً مــن مقاعــد مجلــس الشــعب للنســاء، وســيطبق هــذا النظــام  مقعــد إضافي
ــين  ــين متعاقبت ــدة دورت ــة2010 ولم ــات البرلماني ــن الإنتخاب ــاراً م ــد إعتب الجدي
وذلــك في مســعى لتعزيــز التمثيــل البرلمــاني للمــرأة وتشــجيعها عــلى الإنخــراط 

ــة والسياســية. ــة الإنتخابي في العملي

ويعاب علي هذا التخصيص ما يلي:

•أنه لم يشمل مجلس الشورى ولا المجالس الشعبية المحلية.

ــلى  ــير- أي ع ــع كث ــة أوس ــر جغرافي ــاً لدوائ ــت وفق ــاء خصص ــد النس •مقاع
مســتوى المحافظــة، مــن تلــك التــي يخــوض فيهــا الرجــال الإنتخابــات )عــلى 

ــاً للمــرأة. ــاء والقــرى( مــما يشــكل إرهاق مســتوى الأحي

•التخصيــص جــاء بإضافــة مقاعــد جديــدة وليــس مــن جملــة المقاعــد 
للمجلــس. الأساســية 

•قانون مجلس الشورى رقم ١20 لسنة ١980

لا يوجــد في قانــون مجلــس الشــورى مــا يمكــن أن نعتــبره تمييــزاً إيجابيــاً ينحــاز 
لصالــح المــرأة وييــسر لهــا الوصــول إلى مقاعــد المجلــس، اللهـــم إلا تعيــين ثلــث 
الأعضــاء وهــو في حــد ذاتــه ليــس ضمانــه لســببين أولهـــما أنــه يرتبــط بخلفيــة 
وتوجهــات صاحــب القــرار )رئيــس الجمهوريــة(، وثانيهـــما أنــه يؤثــر عــلى ولاء 

ومواقــف العضــوة المعينــة. 

•قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002

القانــون الحــالي يضــع قيــوداً شــديدة عــلى المســاحة المتاحــة لنشــاط المنظــمات 
غــير الحكوميــة وقــد تــررت النســاء الراغبــات في ممارســة دور ســياسي 
ــون في ســياق تــرر  ــا القان ــي فرضه ــود الت ــات بالقي مــن خــلال هــذه الجمعي
ــد  ــمات النســوية ق ــن التنظي ــل إن عــدد م ــام، ب ــة بشــكل ع المنظــمات الأهلي
ــو  ــال في 8 يوني ــبيل المث ــلى س ــون فع ــذا القان ــن ه ــاشر م ــكل مب ــررن بش ت
2003 تلقــى مركــز بحــوث المــرأة الجديــدة، الــذي أنشــئ في أوائــل التســعينيات 

خطابـــاً مــن وزارة التأمينــات 

والشــؤون الإجتماعيــة يتضمــن رفــض طلــب المركــز للتســجيل كمنظمــة أهليــة. 
ــي  ــة، الت ــرأة العربي ــن الم ــة تضام ــة جمعي ــت الحكوم ــو1991 أغلق وفي15 يوني
ــة  ــا إلى منظم ــا وأرصدته ــت ترخيصه ــعداوي، ونقل ــوال الس ــة ن ــها الكاتب ترأس

أخــرى.

•قانون الإدارة المحلية 43 لسنة 1979 

ــزي للنســاء يمنحهــن القــدرة للوصــول عــلى  ــون أي نــص تميي لا يوجــد في القان
ــا أكــثر مــن 53  ــغ عــدد أعضائه ــي يبل ــة الت ــس الشــعبية المحلي ــة المجال عضوي
ألــف عضــو، وتتميــز الانتخابــات المحليــة بشــيوع التصويــت عــلى أســس قبليــة 
وعشــائرية وتؤثــر الثقافــة المجتمعيــة الســائدة عــلى إختيــارات الناخبــين لحــد 
بعيــد، وهــو مــا يوضــح عــدم ملاءمــة الإطــار التشريعــي القائــم لزيــادة نســبة 

التمثيــل الســياسي للمــرأة في هــذه المجالــس.

ثالثاً: عى مستوى التنظيمات الحكومية المرية:

مــن أبــرز الأنشــطة التــي تحســب للمجلــس القومــي للمــرأة الســعي لإنشــاء 
وحــدات تكافــؤ الفــرص داخــل الــوزارات والهيئــات الحكوميــة كآليــة مســتجيبة 
للنــوع الاجتماعــي لتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة، ولكفالــة تمتــع المــرأة بحقوقهــا 
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ــد  ــي ح ــة ع ــوالي 32 وزارة وهيئ ــعي ح ــذا الس ــتجاب له ــد إس ــتورية وق الدس
ــع مســئولي  ــن الاجتماعــات م ــد عــدد م ــام بعق ــذي ق ــس ال ــا أوضحــه المجل م
ــما  ــدات، ك ــذه الوح ــل ه ــل لعم ــور كام ــع تص ــات لوض ــوزارات والهيئ ــك ال تل
يقــوم المجلــس بمتابعــة نشــاط هــذه الوحــدات بالــوزارات للوقــوف عــلى أهـــم 

الإنجــازات التــي تحققــت.

ــا  ــة إلا إنه ــاز الإداري للدول ــعبها في الجه ــدات وتش ــذه الوح ــار ه ــم إنتش ورغ
تظــل وحــدات شــكلية لم تــؤدي الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه حتــى الآن 
ــة أو  ــب القيادي ــرأة في المناص ــود الم ــبة وج ــك أن نس ــلى ذل ــرز ع ــل الأب والدلي

ــوب. ــتوى المطل ــاً ودون المس ــزال ضعيف ــزة لا ي ــذه الأجه ــب ه ــرة في أغل المؤث

وتعتــبر وحــدة تكافــؤ الفــرص بــوزارة الماليــة مــن أهـــم الوحــدات المنشــأة في 
ــك لســببين:  ــوزارات وذل مــصر عــي مســتوي ال

ــي  ــس القوم ــة المجل ــد توصي ــرار وزاري بع ــئت بق ــا أنُش ــبب الأول: لكونه الس
ــة. ــوزارة المالي ــي ل ــكل التنظيم ــن الهي ــدة ضم ــت الوح ــد أدُرج ــرأة وق للم

ــؤ  ــشروع تكاف ــذ م ــن تنفي ــئولة ع ــة المس ــدة الجه ــبر الوح ــاني: تعت ــبب الث الس
الفــرص للمــرأة في الموازنــة العامــة في مــصر )WIB( وذلــك بالتعــاون مــع 
الســفارة الملكيــة الهولنديــة وصنــدوق الأمــم المتحــدة الإنمــائي للمــرأة )يونيفيم(.

ــيرة – في  ــت غــير كب ــادة – وإن كان ــد شــهدت الســنوات العــشر الأخــيرة زي وق
ــات  ــوزارات والهيئ ــض ال ــا في بع ــف الإدارة العلي ــاغي وظائ ــاء ش ــبة النس نس
الحكوميــة المصريــة، حيــث تشــير إحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء 
عــن إرتفــاع نصيــب الســيدات العامــلات في وظيفــة مديــر عــام إلى نســبة%24 
مــن إجــمالي شــاغي هــذا المنصــب وفي هيئــات التدريــس بالجامعــة إلى40% وفي 

ــات الســفراء إلى%32. تعيين

رابعاً: عى مستوى التنظيمات الحزبية: 

ــا، إلا أن التجــارب  ــم تقريب ــة للمــرأة بــكل حــزب ســياسي قائ رغــم وجــود لجن
الإنتخابيــة الســابقة في مــصر تشــهد عــلى ضعــف إتجــاه الأحــزاب لطــرح 
ــرأة لا  ــمام هــذه الأحــزاب بالم ــي أن إهت ــا يعن ــن النســاء وهــو م مرشــحات م
يعــدو كونــه إهتــمام شــكي لا أكــثر ولا أقــل، ولا فريــق في ذلــك بــين حــزب في 
الســلطة أو حــزب خارجهــا، ولا فــرق بــين حــزب ليــبرالي وآخــر يســاري وآخــر 
ذو خلفيــة دينيــة فالجميــع اتفقــوا عــلى تــدني نســبة تمثيــل المــرأة عــلى قوائــم 

مرشحيهـم. 

فــإذا أخذنــا إنتخابــات برلمــان 2005 كنمــوذج ســنجد أن الحــزب الوطنــي رشــح 
ــع  ــا بواق ــزة والمني ــرة والجي ــي القاه ــات ه ــلاث محافظ ــط في ث ــيدات فق  6 س
مرشــحتين لــكل محافظــة وهــو مايعنــي خلــو قوائــم الحــزب بقيــة المحافظــات 
ــما أن أحــزاب المعارضــة الرئيســية والحــركات السياســية  ــن أي مرشــحات، ك م
الأخــري لم تقــدم ســوي  7  مرشــحات مــن مجموع يفوق ال ـ250  مرشــحاً قدمتهـــم 
هــذه القــوى، وهــو مــا يعتــبر رده عــن الوضــع في إنتخابــات عــام 2000 الــذي 
كان متدنيــا أصــلا، حيــث خاضــت المعركــة الإنتخابيــة في ذلــك العــام  120  ســيدة 

مــن بينهــن )11(  وطنــي و )8(  وفــد و 4 )  تجمــع ( ، و  )97(  مرشــحة مســتقلة.

خامساً: عى مستوى التنظيمات النقابية:

ــة،  ــات المهني ــاطها في النقاب ــرأة ونش ــد الم ــاض تواج ــاءات إنخف ــح الإحص توض
ــة مــن %32  ــات المهني ــرأة في النقاب ــل الم ــاض في نســبة تمثي ــث حــدث إنخف حي
عــام 2005 إلى 28% عــام 2006 ثــم إرتفعــت نســبة التمثيــل إلى 37% عــام 2007. 

ــة  ــات المهني ــة النقاب ــتوي العضوي ــي مس ــاء ع ــي للنس ــور المتنام ــم الحض ورغ
ــع إلا أن  ــف للجمي ــل والتوظي ــق العم ــاني وح ــم المج ــات التعلي ــة لسياس نتيج
المــرأة غابــت عــن المواقــع القياديــة في هــذه النقابــات أو وجــدت بشــكل رمــزي 
ــك في وجــود  ــين ذل ــة وتب ــات ضئيل ــس النقاب ــا في مجال ــث أن نســب تمثيله حي
ــة المحامــين و4 عضــوات في  ــان في نقاب ــة، إثنت ــة الصيادل ســيدة واحــدة في نقاب
مجالــس نقابــة الصحفيــين ، بينــما تخلــو مجالــس معظــم النقابــات مــن الوجــود 

النســائي . 

ــادة  ــف قي ــين نحــو 18 أل ــه مــن ب ــة نجــد أن ــات العمالي وعــلى مســتوى النقاب
ــدد الضخــم، ولا  ــذا الع ــن ه ــن 4% م ــد ع ــرأة لا يزي ــب الم ــن نصي ــة فع عمالي
ــات  ــام لنقاب ــس إدارة الإتحــاد الع ــة مجل ــع ســوى ســيدة واحــدة بعضوي تتمت

ــذي يضــم 23 عضــو. عمــل مــصر ال

سادساً: عى مستوى المنظمات الاهلية:

ــام  ــادرة ع ــاء الص ــة والإحص ــة العام ــزي للتعبئ ــاز المرك ــات الجه ــير إحصائي تش
2009 والتــي تضمنتهــا دراســة« المــرأة المصريــة في مواقــع القيــادة« التــي 
أصدرهــا الجهــاز، إلى أن نســبة مشــاركة النســاء في الجمعيــات العموميــة 
للجمعيــات الأهليــة لا تتعــدي الـــ20%، وفي مجالــس الإدارة لا تتخطــي الـــ%10,3 
 وتصــل النســب إلي أدناهــا في منصــب رئاســة الجمعيــات حيــث تصــل إلي 6 6, %، 
 وهنــاك محافظــات تتــدني فيهــا النســبة جــداً فتصــل إلي 1 %  في الجيــزة ونصــف 

ــال. ــة عــلى ســبيل المث ــة في الشرقي في المائ

ومن هنا نرى: 

ــره أو  ــيره أو تبري ــن تفس ــن الممك ــد م ــان لم يع ــرأة في البرلم ــل الم ــدني تمثي إن ت
الاقتنــاع بــه أمــام أنفســنا وضمائرنــا كمواطنــين مصريــين وفي دولــة ينــص 
دســتورها عــي مبــدأ المواطنــة ومــما لا شــك فيــه أن الإســتثمار في المــرأة هــو 
حجــر الزاويــة في تنميــة المجتمــع . وأن تمكــين المرأة هــو ضرورة نهضة ومســتقبل 
مــصر وعليــه فــإن وضــع المــرأة في المجتمــع هــو مقيــاس رقيــه ومعيــار تقدمــه .

البدائل المقترحة:

• إعتــماد نظــام )الكوتــا( كإجــراء إســتنهاضي للمــرأة، والــذي يعتــبر مــن أهــم 
الآليــات التــي تدعــم المشــاركة السياســية، حيــث يتــم تحديــد نســبة النســاء 
في المناصــب القياديــة وإلــزام الأحــزاب السياســية بإعتــماد نظــام الحصــص 
في الإنتخابــات بمختلــف أنواعهــا، أو بالتعيــين، وهــو النظــام المعمــول بــه في 

77 دولــة. 

•تدعيــم وضــع المــرأة داخــل عضويــة التشــكيلات النقابيــة ســواء المهنيــة أو 
ــة  ــل الإدارات الخاص ــة داخ ــتويات القيادي ــرأة فى المس ــة وإدراج الم العمالي
ــم  ــن مصالحه ــاع ع ــية الدف ــة أساس ــتهدف بصف ــما يس ــات م ــذه النقاب به

ــة. ــم المشروع ــة حقوقه ــآت وحماي ــل المنش داخ

•تعديــل قوانــين النقابــات العماليــة والمهنيــة )القانــون رقــم 35 لســنة 1976، 
والقانــون رقــم 100 لســنة 1993( ليســمح بوجــود تمثيــل منصــف للمــرأة في 

مجالــس إدارة هــذه النقابــات .

•الخيارات والبدائل:

البدائل القانونية والسياسية: 

•تعديل القوانين لتحديد نسبة المرأة  في البرلمان أو المجالس المحلية. 
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ــة.  ــمات الأهلي ــزاب والتنظي ــمية والأح ــات الرس ــرأة في الهيئ ــود الم وج

•ضعــف الوعــي الســياسي والقانــوني للمــرآة، مــما غيــب عنهــا إدراكهــا لقوتهــا 
التصويتيــة فى كافــة المناســبات الانتخابيــة. 

•بالعنــاصر النســائية الــلاتي يتقدمــن للترشــيح في الإنتخابــات العامــة، وهكــذا 
ينتهــي الأمــر بهــا إلى مجــرد تابــع للرجــل تختــار مــا يحــدده لهــا. 

•عدم قدرة المرأة على مواجهة المتطلبات المالية لخوض الإنتخابات. 

•إن مشــاركة المــرأة فى الحيــاة السياســية والحزبيــة ضرورة ملحة فى الممارســات 
ــزال المشــاركة السياســية للمــرأة أضعــف حلقــات  ــة ، لكــن لا ت الديمقراطي

تمكينهــا.

ــى  ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع •التع
بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا:

تشــير الإحصــاءات إلى إنخفــاض معــدلات مشــاركة المــرأة في الحيــاة السياســية 
بشــكل عــام إلى حيــث يبلــغ معــدل تمثيلهــا في مجلــس الشــعب أقــل مــن%2 
مــن إجــمالي الأعضــاء، وفي مجلــس الشــورى 9.4%، وفى المجالــس المحليــة %4.4 
ويقتــصر دور النســاء بالمجالــس الشــعبية المحليــة عــي لجــان الشــئون الصحيــة 
والإجتماعيــة والســكان والأسرة، بينــما لا تزيــد نســبة تمثيلهــا في الأحــزاب 
السياســية عــلى10% حيــث تتقاعــس الأحــزاب السياســية عــن تدريــب الكــوادر 
النســائية إن كان لديهــا بالأســاس أعضــاء نســائية، ولا تزيــد عضويتهــا في مجالس 
ــس  ــا في مجال ــما نســبة تمثيله ــة عــن 19%، بين إدارات المنظــمات غــير الحكومي

النقابــات المهنيــة والعماليــة تــكاد لا تذكــر.

•الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:

 رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية. 

•تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــة أمــل كبــيرة حيــث كانــت نســبة مشــاركتها في الخــروج  أصيبــت المــرأة بخيب
ــتحقاقات  ــع الإس ــاركتها في جمي ــدا ومش ــير ج ــين كب ــاب الثورت ــن أعق للميادي
الإنتخابيــة ســواء البرلمــان أو الإســتفتاء عــي الدســتور أو الإنتخابــات الرئاســية 
ــن أن  ــير م ــوف كب ــا تخ ــك لديه ــل ولذل ــا قلي ــبة تمثيله ــن نس ــداً ولك ــيراً ج كب
ــد  ــك نج ــات( ولذل ــان والمحلي ــتقبل )البرلم ــدث في المس ــاضي يح ــدث في الم ماح
أنهــا لا تميــل الي المنافســة والترشــح عــي المقاعــد الفرديــة الأكــثر ولكنهــا تفضــل 

ــم. أن تترشــح عــي نظــم القوائ

•تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــة  ــرأة وخاص ــام الم ــه أم ــع مراحل ــم بجمي ــرص التعلي ــن ف ــد م ــة المزي •إتاح
ــة  ــا عــلى درجــات علمي ــرأة وحصوله ــم الم ــث إن تعلي ــالي، حي ــم الع التعلي
يعــد الركيــزة أساســية لوصولهــا إلى مراكــز الســلطة وصنــع القــرار، إذ 

ــدرة  ــف ق تتوق

المــرأة عــلى التأثــير وإحــداث التغيــير عــلى قدرتهــا عــلى الإبــداع والتغيــير، وهــذا 
مــا تــم تأكيــده مــن خــلال تــولي المــرأة العربيــة في عــدد مــن البلــدان المناصــب 

الحكوميــة المهمــة وإنخراطهــا في مؤسســات البحــث العلمــي. 

•إقتحــام المــرأة للعمــل الأهــلى وإيمانهــا بالــدور الفعــال للجمعيــات الأهليــة 
التــي تعنــى بارتقــاء دور المــرأة فى مختلــف المجــالات الثقافيــة والإجتماعيــة 

•تبنــي وزارتي التربيــة والتعليــم والشــباب والرياضــة لفكــرة البرلمــان ومشــاركة 
الطالبــات للتدريــب عــي الحيــاة السياســية. 

•يتعــين أن يكــرس الخطــاب الســياسي للســلطات العامة عــلى المســاواة الكاملة 
ــة  ــات الميداني ــاب في الممارس ــذا الخط ــد ه ــل، وأن يجس ــرأة والرج ــين الم ب
بإعتــماد المعايــير الموضوعيــة والقانونيــة لتقلــد المناصــب والوظائــف العليــا.

ــية  ــة السياس ــق التنمي ــلى تحقي ــوى ع ــتقرة تق ــة مس ــة ديمقراطي ــة بيئ •تهيئ
ــق  ــية لتحقي ــز الأساس ــدى الركائ ــة إح ــد الديمقراطي ــث تع ــتدامة؛ حي المس
عمليــة التنميــة السياســية، فجوهــر الديمقراطيــة بشــكل أســاسي يتمثــل في 
صيانــة حقــوق الإنســان ومشــاركة الجماهــير في صنــع القــرار وتعزيــز دور 
ــات  ــم كل الجه ــب دع ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــة الديمقراطي ــرآة في العملي الم
المعنيــة، فالعلاقــة وطيــدة بــين تعزيــز دور المــرأة في العمليــة الديمقراطيــة 

ــا. ــة ذاته ــز الديمقراطي وتعزي

البدائل المالية:

ــة  ــز الشــباب والأندي ــم حمــلات  للدعــوة فى المــدارس والجامعــات ومراك تنظي
الثقافيــة والشــبابية لتدعيــم فكــرة إنتخــاب المــرأة ودعمهــا لخــوض الإنتخابــات 

البرلمانيــة والمحليــات.

البدائل الادارية والتأهيل:

•عــلى منظــمات المجتمــع المــدني المصريــة أن تبــذل مزيــد مــن الجهــد لدفــع 
الحكومــة المصريــة إلى التعــاون بصــورة أكــبر مــع الآليــات الدوليــة لحمايــة 
حقــوق الإنســان بمــا يضــع الحكومــة دائمــا أمــام إلتزاماتهــا التعاقديــة 

ــة في هــذا المجــال. والأخلاقي

•تفعيــل دور وحــدات تكافــؤ الفــرص في الــوزارات والهيئــات الحكوميــة 
ــا . ــدد مهامه ــا ويح ــم عمله ــي يحك ــار تشريع ــع إط ووض

•عــلى الأحــزاب أن تهتــم ببنــاء كــوادر نســائية قــادرة عــلى خــوض الانتخابــات 
، كــما أن عــلى هــذه الأحــزاب أن:

المشكلة وتأثيراها عى المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها

ــرأة  ــاركة الم ــة لمش ــج الواضح ــات والبرام ــاب الآلي ــا فى غي ــكلة هن ــن المش تكم
ــدني  ــع الم ــمات المجتم ــائية ومنظ ــمات النس ــم التنظي ــث لم تهت ــية، حي السياس
بشــكل عــام، في غمــرة إنشــغالها، بوضــع المطالبــة بتحســين الوضعيــة السياســية 

ــا.  للمــرآة عــلى لائحــة أولوياته

•التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها. 

•العــادات والتقاليــد التــي مازالــت تؤثــر في بعــض فئــات المجتمعــات العربيــة 
وخاصــة الشــباب الذيــن مازالــوا يرفضــون عمــل المــرأة في المجــال الســياسي، 
إضافــة إلى عــدم وجــود الدعــم الأسري أو التشــجيع مــن قبــل الرجــل للمــرأة 
عــلى الدخــول في الحيــاة السياســية، مــما يحــد مــن تحقيــق المســاواة بــين 

الرجــل والمــرأة، ويجعــل الفــرص السياســية للمــرآة محــدودة.

ــية  ــزاب السياس ــض الأح ــتغلال بع ــزاب، وإس ــرأة في الأح ــاركة الم ــدني مش •ت
للديــن والتقاليــد والأعــراف كعامــل لتضليــل الــرأي العــام والمجتمــع، 
لحجــب الحقيقــة عنــه، فضــلاً عــن نقــص التنســيق بــين مختلــف مســتويات 
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والسياســية ولــكي تتمثــل في تغيــير قيــم وتصــورات بعــض شرائــح المجتمــع 
نحــو المــرأة حيــث يتــم إرســاء مفهــوم ضرورة المشــاركة السياســية للمــرأة.

•الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: 

•دعــم النســاء المرشــحات لعضويــة البرلمــان أو المجالــس المحليــة عــن طريــق 
التدريــب عــي الدعــوة وكســب التأييــد والأدوار والمســئوليات وأيضــا الدعاية 

الإليكترونيــة للمــرأة. 

ــرأة  ــة للم ــورة النمطي ــير الص ــعة لتغي ــة واس ــة إعلامي ــام بحمل •ضرورة القي
التــي ورثناهــا مــن عهــود وهــذا عــن طريــق عــرض نظــام النمــوذج الناجــح 

ــز . والمتمي

•تفعيــل مشــاركة المــرأة داخــل المجالــس النيابيــة وذلــك بالرجــوع إلى نظــام 
ــع  ــزاب بوض ــمح للأح ــام يس ــك النظ ــة لأن ذل ــم الحزبي ــات بالقوائ الإنتخاب
ــكي  ــر ل ــن الدوائ ــين م ــدد مع ــة فى ع ــا الانتخابي الســيدات عــلى رأس قوائمه
تعطــى للمــرأة فرصــة أكــبر للفــوز، أيضــاً لابــد وأن يتنافســن مــع زملائهــن 
ــبة إلى  ــع بالنس ــق الوض ــة, وينطب ــر الإنتخابي ــس الدوائ ــال فى نف ــن الرج م
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــة لب ــاك حاجــة ماس ــك هن ــة ولذل ــس المحلي المجال
ــك  ــة وذل ــس المنتخب ــذه المجال ــة فى ه ــاركة الفعال ــلى المش ــرأة ع ــث الم لح
ــورة  ــير الص ــرات لتغي ــدوات والمؤتم ــد الن ــلام وعق ــائل الإع ــق وس ــن طري ع
ــة  ــدى أهمي ــار م ــة إظه ــرأة ودورهــا, ولمحاول ــن الم ــة للمجتمــع ع التقليدي

ــة .  ــس المنتخب ــاركت فى المجال ــا ش ــرأة إذا م ــه الم ــن أن تلعب ــذى يمك ــدور ال ال

لجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

•وزارة التربية والتعليم. 

•وزارة الشباب والرياضة.

•منظمات المجتمع المدني. 

•وزارة التعليم العالي 

•المجلس القومي للمراة. 

•الاعلام. 

•الاحزاب السياسية. 

•المراكز البحثية المستقلة. 
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 تمكن المرأة سياسياً ومشاركتها فى الإنتخابات 

الرلمانية

إعداد:

وردة محمد محمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة :

إن ربيــع الثــورات العــربى الــذى مالبــث أن طــال الكثــير مــن المظاهــر الحياتيــة 
ــاة  ــة فى الحي ــرأة المصري ــاركة الم ــر مش ــلى مظاه ــه ع ــى بظلال ــة أضف المصري
ــات إتســمت مشــاركة  ــدوق الإنتخاب ــر إلى صن ــدان التحري السياســية. فمــن مي

ــوّع عــلى نحــو غــير متوقــع. ــة فى الزخــم الســياسى بالتن المــرأة المصري

ففــى الوقــت التــى شــاركت فيــه المــرأة  بــكل قــوة فى مــع تــرك ميــدان التحريــر 
ــاً عــن العدالــة الإجتماعيــة والحريــة مــن قيــود نظــام فاســد، اتخّــذ هــذا  بحث

الحــماس مــن حــين آخــر عندمــا تعلّــق الأمــر بالمشــاركة فى الإنتخابــات. 

ــم  ــوف عــلى أهـ ــة للوق ــترح فى إطــار المحــاولات الأولي ــه، جــاء هــذا المق وعلي
ــة.  ــرأة المصري ــية للم ــاركة السياس ــمات المش ــات وس محط

كــما يتطــرق المقــترح إلى طــرح رؤيــة لتحفيــز مشــاركة المــرأة المصريــة فى الحيــاة 
السياســية عــلى نحــو يقــى هــذا الحــماس والحــراك الســياسى مــن الإنتكاســات 

ويضمــن لــه الإســتدامة.

ــع القــرار الســياسي مــن خــلال تمثيلهــا فى البرلمــان  تعــد مشــاركة المــرأة فى صن
مــن الأمــور الهامــة والروريــة لكافــة المجتمعــات, وهــذه الخطــوة لابــد 
بأهميــة  المجتمــع  توعيــة  الخطــوات،  تســبقها خطــوات. وأول هــذه  وأن 
ــز مشــاركتهم في المجتمــع  ــرأة وتعزي ــر قطــاع الم مشــاركتهما لسياســية، وتطوي
ــاع  ــرأة وصن ــين الم ــاركة ب ــاون والمش ــن التع ــوع م ــق ن ــلال خل ــن خ ــدني م الم
القــرار، وزيــادة وعــي الســيدات وإدراكهــن لحقوقهــن المجتمعيــة والسياســية 
وخاصــة فى الصعيــد المهمــش، وتوعيتهــن بواجباتهــن ومســؤولياتهن المجتمعيــة، 
ومســاعدتهن لمعرفــة قضاياهــن وإتاحــة الفرصــة لطرحهــا أمــام صنــاع القــرار 
ــى  ــس القوم ــل دور المجل ــع تفعي ــوق الإنســان م والسياســيين ومؤسســات حق

ــرأة.  للم

وتعــرف المشــاركة السياســية عــلى أنهــا »تلــك المجموعــة مــن الممارســات التــي 
يقــوم بهــا المواطنــون ويضغطــون بــه للإشــتراك في صنــع وتنفيــذ وتقييــم القــرار 
الســياسي إشــتراك خــالي مــن الضغــط الــذي قــد تمارســها لســلطة عليهــم، وهــذا 
ــة  ــرارات ومراقب ــع الق ــة صن ــه في عملي ــاً ودوراً يمارس ــن حق ــي أن للمواط يعن
ــد  ــرد في أح ــاهمة الف ــى مس ــالى ه ــا. وبالت ــد صدوره ــا بع ــا وتقويمه تنفيذه
ــي  ــاذه، والت ــرار أو إتخ ــع الق ــة صن ــر في عملي ــي تؤث ــية الت ــطة السياس الأنش
تشــمل التعبــير عــن رأى في قضيــة عامــة، العضويــة الحزبيــة، الإنضــمام لمؤسســة 
ــات،  ــيح في الانتخاب ــا، والترش ــاون معه ــدني أو التع ــع الم ــات المجتم ــن مؤسس م

ــة. ــة والتشريعي ــولى أي مــن المناصــب التنفيذي وت

ــة  ــة الوطني ــادئ الدول ــم مب ــن أه ــي م ــدأ ديمقراط ــية مب ــاركة السياس فالمش
الديمقراطيــة  الوطنيــة  الأنظمــة  ضــوء  في  وينمــو  ينشــأ  مبــدأ  الحديثــة، 
ــوق  ــة المســؤولة والمســاواة في الحق ــة والحري ــوم عــلى أســاس المواطن ــي تق الت
والواجبــات وفصــل الســلطة. ويبقــى أهــم مبــدأ مــن مبــادئ الديموقراطيــة وهو 
ــاة،  إحــترام كرامــة الإنســان في المجتمــع ســواء كان رجــلا أو امــرأة، شــاباً أو فت

ــة. ــلاً أو طفل طف

إن قضيــة تمكــين المــرأة سياســياً وتعزيــز مشــاركتها الفعالــة في العمــل الســياسي 
ــدة  ــلى أجن ــير ع ــمام كب ــى بإهت ــوظ ولم تحظ ــكل ملح ــة بش ــت منقوص مازال
الأحــزاب السياســية الحكوميــة أو المعارضــة بشــكل عــام في العــالم، وذلــك 
بســبب الواقــع الاجتماعــي الســائد ورســوخ النظــرة الدونيــة للمــرأة. فمشــاركة 
المــرأة في الحيــاة السياســية تعــد مــؤشر ومقيــاس عــلى تقــدم وتحــر المجتمــع, 
ــع  ــة السياســية في المجتم ــرأة في العملي ــز تواجــد الم ــن أجــل ضــمان وتعزي وم
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ــة  ــر مشــاركة المــرأة في الأحــزاب والحــركات السياســية والاجتماعي يجــب تطوي
المختلفــة، ومنظــمات المجتمــع المــدني التــي تهتــم بمختلــف قضايــا المجتمــع أو 
تســعى إلى فتــح الطريــق أمــام مشــاركة المــرأة السياســية وإبــراز دورهــا، يضــاف 
إلى ذلــك وجــود قوانــين معــاصرة تقــرب الحقــوق الأساســية والمشروعــة للمــرأة 

وضامنــة لحرياتهــا ومســاواتها.

الخلفية التاريخية : 

ــبة  ــث أن نس ــة الآن، حي ــرة عالمي ــرار ظاه ــع الق ــع صن ــرأة في مواق ــد الم تواج
تواجــد النســاء في البرلمانــات العالميــة تصــل إلى مــا يقــارب 15.2% مــن الأعضــاء 
ــا في  ــل إلى 39.7%. أم ــث تص ــكندنافية، حي ــدول الإس ــي في ال ــة ه ــبر حص وأك
ــة  ــدول العربي ــا في ال ــيا 15.4%. أم ــل إلى 17.6% وفي أس ــدة فتص ــات المتح الولاي
والإســلامية فالعــدد قليــل جــداً بســبب تــردي وضــع المــرأة وســعي الكثــير مــن 
القــوى إلى تهميــش دور المــرأة حيــث تصــل إلى 5.6% فقــط ! أمــا بالنســبة 
للــدول الأوربيــة فتصــل نســبة مشــاركة المــرأة في البرلمــان إلى31% وتــأتى فنلنــدا 
في مقدمــة الــدول الأوربيــة حيــث وصلــت النســبة فيهــا إلى 44% ولقــد بــدأت 
المطالبــة عالميــا بمنــح حــق التصويــت للنســاء في القــرن التاســع عــشر مــن قبــل 
ــائية  ــة النس ــين الشريح ــة ب ــة وخاص ــة والبريطاني ــوية الأمريكي ــركات النس الح
ــات  ــين وتشريع ــة بقوان ــوية بالمطالب ــركات النس ــدأت الح ــك ب ــة، وكذل المتعلم
تضمــن حــق الــزواج وحــق التملــك في أواســط القــرن التاســع عــشر وإســتمرارها 
ــات  ــي في الولاي ــع التقدم ــن التشري ــة إلى س ــن، بالإضاف ــرن العشري ــل الق لأوائ
ــدا أول  ــبر نيوزيلن ــة. وتعت ــا الغربي ــين الأمومــة والعمــل في أوروب المتحــدة وقوان

ــام 1893. ــالم ع ــت في الع ــة ســمحت للمــرأة بالتصوي دول

أمــا الثــورة البلشــفية في روســيا 1917  فقــد كان لهــا الــدور الأكــبر في الترويــج 
وترســيخ مســاواة المــرأة حيــث ألغيــت ســيطرة الكنيســة عــلى الــزواج وحققــت 
المســاواة الكاملــة في الحقــوق بــين الرجــال والنســاء، وكانــت ألكســندرا كولونتاي 

أول امــرأة في العــالم تشــغل منصــب وزيــر. 

وبالنظــر إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فقــد قامــت بتعديــل الدســتور 
لتســمح للمــرأة بالتصويــت عام1920وهــي الســنة التــي تــم فيهــا منــح المــرأة 
حــق التصويــت في عــشرة دول اخــرى. وبالنســبة للــدول الأوربيــة فقامــت 
بمنــح حــق التصويــت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تحديــداً بفرنســا واليونــان 
وإيطاليــا وســويسرا .وكانــت دولــة الإكــوادور أول بلــد في أمريــكا اللاتينيــة 
تعــترف بحقــوق المــرأة السياســية في 1929. وأيضــاً في المكســيك حصلــت المــرأة 
عــلى حــق التصويــت في العــام 1953. ومــن المعلــوم إن التصويــت بحــد ذاتــه 
ليــس الضــمان الوحيــد لحصــول المــرأة عــلى حقوقهــا السياســية, حيــث هنالــك 
بلــدان كثــيرة تعطــي حــق التصويــت ولكــن المــرأة بعيــدة بأشــواط كبــيرة مــن 

ــرار. ــع الق ــع صن ــد المناصــب والوصــول الى مواق حــق الترشــيح وتقل

ــادة  ــا لزي ــت نضاله ــالم واصل ــد الع ــلى صعي ــة ع ــوية والتقدمي ــركات النس الح
التمثيــل النســائي مــما أدى إلى تدخــل الأمــم المتحــدة للمشــاركة في قضيــة 
ــم  ــرأة، ث ــوق الم ــول حق ــر دولي ح ــام 1975 أول مؤتم ــدت ع ــث عق ــرأة حي الم
في الســنوات 1980 ,1985 وعقــدت الأمــم المتحــدة اكــبر مؤتمــر في عــام 1995 
وتناولــت تقاريــر رســمية عــن وضــع المــرأة والضغــط عــلى الحكومــات بمعالجــة 
ــة  ــية والاقتصادي ــرأة إلى المصــادر السياس ــام مشــاركة ووصــول الم ــات أم المعوق
والتربويــة وتوازيــاً مــع مؤتمــر الأمــم المتحــدة شــاركت حــوالي 30 الــف إمــرأة في 
مؤتمــر المنظــمات غــير الحكوميــة في بكــين في نفــس العــام. لقــد ســميت فــترة مــا 
بــين عــام 1976-1985 بعقــد المــرأة, حيــث أصبحــت قضيــة المــرأة تحتــل مكانــاً 
ــارزاً في جــدول أعــمال الأمــم المتحــدة وركــزت عــلى إيجــاد نظــام اقتصــادي  ب
ــاركة في  ــية والمش ــة السياس ــرأة في العملي ــبر للم ــاركة اك ــق مش ــياسي يحق وس

عمليــة التنميــة العالميــة وتشــجيع نــزول المــراة الى ســوق العمــل. ولكــن مــع 
هــذه الطفــرة في تزايــد مشــاركة المــرأة في الأحــزاب السياســية والمنظــمات غــير 
ــا  ــب العلي ــة في المرات ــبة ضئيل ــن نس ــن يمثل ــن مازل ــة فأنه ــة والمدني الحكومي
والقياديــة والتــي تســاعد في التأثــير عــلى عمليــة ســن القوانــين والتشريعــات في 

ــح المــرأة ومســاواتها في المجتمــع. صال

ــة مــا بــين عــام  ــات الــدول الغربي وفيــما بعــد تضاعــف عــدد النســاء في برلمان
1975 إلى عــام 1995 حيــث وصلــت النســبة مــن 4.7% إلى حــوالي11% في 
الولايــات المتحــدة ووصلــت نســبة أعضــاء النســاء في الكونغــرس إلى 11.2% وهي 
ثلــث النســبة في أقطــار شــمال أوروبــا. ومــع تطــور وتقــدم الحــركات النســائية 
انخفــض عــدد الأقطــار التــي لم تتقلــد المــرأة فيهــا أي منصــب في الــوزارة مــن 

ــة.  ــة إلى 47 دول 93 دول

أمــا فى جمهوريــة مــصر العربيــة، فقــد ســجلت المــرأة المصريــة تاريخــاً زاخــراً 
ــث أسســت  ــن، حي ــرن العشري ــن الق بالمشــاركة السياســية في النصــف الأول م
مجموعــة مــن النســاء المصريــات أول تنظيــم غــير حكومــي للخدمــات )مــبرة 
محمــد عــي - الرابطــة الفكريــة للنســاء المصريــات(. وفى عــام 1942 تم تأســيس 
أول حــزب ســياسي للمــرأة تحــت إســم الحــزب النســائي المــصري، كــما تكــون 
ــق  ــلى ح ــات ع ــازت المصري ــد ح ــام 1947. وق ــصري في ع ــائي الم ــاد النس الإتح
الترشــيح والتصويــت بشــكل نهــائي في الدســتور المؤقــت لعــام 1956، وقــد تأكــد 
لهــا كامــل حقوقهــا المدنيــة والسياســية بموجــب الدســتور الدائــم لعــام 1971.

وقــد إقتــصرت المشــاركة السياســية للمــرأة قبــل ثــورة ينايــر 2011 عــلى تمثيــل 
رمــزى فى بعــض المناصــب الإداريــة العليــا، معظــم الوقــت كانــت فى وزارة 
الشــئون أو التأمينــات الإجتماعيــة، أو عــبر تمثيــل برلمــانى محــدود جــداً، حيــث 
ــة لمواجهــة  ــول الرمزي ــل هــذه الحل ــة لمث ــدول النامي تلجــأ بعــض حكومــات ال
ــة بشــان المــرأة. ولكــن المشــاركة السياســية التــي نقصدهــا  الضغــوط الخارجي
هنــا هــي ضــمان إدمــاج المــرأة في عمليــة التنميــة بكافــة جوانبهــا الإجتماعيــة 
والثقافيــة والإقتصاديــة والسياســية مــن أجــل صياغــة متكاملــة وشــاملة 
ــاشرة في  ــي ضــمان حــق المــرأة في المشــاركة المب ــا يعن لمســتقبل مــصر، وهــو م
كافــة الأطــرف السياســية والإجتماعيــة كالأحــزاب والجمعيــات والنقابــات 
ــع القــرار المختلــف. ــة في مراكــز صن والإتحــادات، فضــلا عــن مشــاركتها الفعال

الخلفية القانونية : 

أعلــن المجلــس العســكري صــدور قانــون تكويــن وتشــكيل الأحــزاب الجديــدة  
رقــم 2 لســنة 2011، ومــن أهــم الــشروط التــي تضمنهــا القانــون فيــما يخــص 
ــاطهأ  ــاشرة نش ــه أوفي مب ــه أو برامج ــزب في مبادئ ــام الح ــدم قي ــو ع ــرأة ه الم
ــأ  ــأ وفئوي ــأ وطائفي ــي أوطبقي ــاس دين ــلى أس ــه ع ــه وأعضائ ــار قيادات وفي اختي

ــدة. ــا والعقي ــة أو الدين ــس أو اللغ ــأ وبســبب الجن وجغرافي

وقــد ألــزم القانــون الأحــزاب بترشــيح إمــرأة واحــدة عــلى القوائــم الحزبيــة دون 
أن يحــدد لهــا موقعــاً فى القائمــة، وإلتزمــت الأحــزاب بتطبيــق القانــون، لكنهــا 
وضعــت المــرأة فى ذيــل القوائــم الإنتخابيــة وبالتــالى لم يــزد التمثيــل النســائى فى 

برلمــان2011 عــن 1.8% مــن حجــم مقاعــد البرلمــان. 

وقــد شــكل دســتور2012 عائقــاً مهــما أمــام المشــاركة السياســية للمــرأة حيــث 
أن النصفــى ديباجــة الدســتور عــلى أن النســاء شــقائق الرجــال لهــن كلا لحقــوق 
وعليهــن نفــس الواجبــات يعــد نصــاً عامــاً غــير كاف، كــما ركــزت المــادة العــاشرة 
عــلى الــدور الإنجــابى للمــرأة فقــط، كــما ان عــدم تحديــد ســن الطفولــة يمكــن 
أن يســهل فى تشريــع قوانــين تخفــض ســن الــزواج بمــا يعــد عائقــاً أمــام المــرأة 
فى الحصــول عــلى التعليــم المناســب والمؤهــل للتقــدم المهنــى والعمــل الســياسى. 
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ــل بعــض  ــدرات النســاء مــن قب ــاء ق ــذ برامــج متعــددة لبن ــخطيط وتنفي •تـ
ــة. ــير الحكومي ــمات غ المنظ

•تبنــى المنظــمات غــير الحكوميــة لحملــة إســتخراج الأوراق الرســمية للنســاء 
وقيدهــن فى جــداول الانتخــاب الســياسي.

•تهيئة المناخ المجتمعي لقبول وتشجيع دور المرأة.

أسباب المشكلة: 

•عــدم دفــع الأحــزاب للنســاء فى الإنتخابــات البرلمانيــة يعــود الى تقديــر 
ــد  ــلى المقع ــلى النجــاح فى الحصــول ع ــادرات ع ــير ق خاطــىء أن النســاء غ
ــرأة فى المشــاركة  ــة الم ــة تجرب ــح فى ضــوء حداث ــر صحي ــانى وهــو تقدي البرلم
ــا للحــزب، فى  ــاكل العلي ــزى فى الهي ــة وإقتصارهــا عــلى الوجــود الرم الحزبي
محاولــة للإســتجابة لضغــوط أجنــدات الإصــلاح العالميــة والضغــط النخبــوى 
النســوى المحــلى، وذلــك دون أن تمتلــك النســاء المهــارات اللازمــة والقــدرات 
المؤثــرة عــلى حيــازة المقعــد البرلمــانى فتلجــأ السياســات الحزبيــة الى تقليــص 
ــص  ــم تقلي ــى يت ــة حت ــألة بالكلي ــذه المس ــمال ه ــحات أو إه ــدد المرش ع
ــذ نشــأتها  ــص الأحــزاب من ــة. فى هــذا الســياق تقل حجــم الخســائر الحزبي
ــرأة  ــاهمة الم ــم مس ــه رغ ــث أن ــن حي ــرن العشري ــن الق ــبعينيات م فى الس
ــية ذات الأوزان  ــزاب الرئيس ــف الأح ــة إلا أن موق ــرة  وناخب ــة كثائ المصري
ــرأة  ــاً إزاء الم ــور إيجابي ــات لم يتط ــج الانتخاب ــتها نتائ ــما عكس ــية ك الأساس

ــة:  ــا للمــؤشرات التالي طبق

•معظــم النســب المئويــة متقاربــة مــا بــين12 الى15% وتلبــى شروط القانــون 
ــة  ــم الإنتخابي ــلى القوائ ــرأة ع ــع الم ــزاب بوض ــزم الأح ــذى يل ــابى ال الإنتخ
ــاً مــن المــرأة ولعــل دلائــل ذلــك واضحــة  أكــثر مــما يعكــس موقفــاً إيجابي
ــادى للمشــاركة السياســية  ــور المعُ ــين حــزب الن ــارب نســبة الترشــح ب فى تق
ــة  ــة الديمقراطي ــرار، والجبه ــين الأح ــى والمصري ــصرى الإجتماع ــاء والم للنس
ــم  ــاً لبرامجه ــاز واضــح للمشــاركة السياســية للمــرأة طبق ــم إنحي ــن له الذي

ــة. ــية المعلن السياس

•كتلــة الثــورة مســتمرة التــى ضمــت أحــزاب اليســار لم تســجل نســبة ترشــح 
المــرأة عــلى قوائمهــا فارقــاً مؤثــراً عــلى الأحــزاب الأخــرى إذ لم تــزد عــن %16، 

أى بفــارق أقــل مــن 3% عــن الأحــزاب ذات المرجعيــة الإســلامية.

ــلى  ــرأة ع ــور الم ــجل حض ــباب لم يس ــار الش ــى الى تي ــدل المنتم ــزب الع •ح
ــة. ــر الإنتخابي ــوده فى الدوائ ــة وج ــا بمحدودي ــراً ربم ــن 5% متأث ــثر م ــه أك قوائم

•والمفارقــة الجديــرة بالملاحظــة هنــا أنــه رغــم تــدنى نســب المشــاركة للمــرأة 
فــإن نســب قيدهــا فى الجــداول الإنتخابيــة كان فى إرتفــاع مســتمر حيــث تــم 
توظيــف الأصــوات النســائية تحــت مظلــة ظــروف الفقــر والجهــل للمــرأة 
خصوصــاً فى الأريــاف والمناطــق النائيــة، وقــد تضاعفــت نســب النســاء 
ــو  ــاء نح ــبة النس ــف نس ــظ تضاع ــات فنلاح ــداول الإنتخاب ــدات في ج المقي
مرتــين خــلال الفــترة )1986 – 2000) فقفــزت مــن 18% عــام 1986إلي %35 
عــام 2000، ثــم إلي 38% عــام 2005، واســتمرت زيــادة نســب المقيــدات في 

ــام 2007. ــل 60% للرجــال ع ــات إلي 40% مقاب جــداول الانتخاب

ــام 1975إلي حــوالي %29  ــع مــن 20.6% ع ــات إرتف ــق بعــدد الناخب ــما يتعل وفي
ــة  ــات وزارة الداخلي ــا لبيان ــام 2003 إلي 37.9%. ووفقً ــام 1989، ووصــل ع في ع
المصريــة، فــإن نســبة النســاء المقيــدات في جــداول الناخبــين 39.9% مــن مجموع 

الناخبــين المســجلين في جــداول الانتخابــات.

ــزاب  ــس الأح ــا ولي ــة بأكمله ــة الدول ــلى كفال ــص ع ــدم الن ــإن ع ــير ف وفى الأخ
فقــط عــدم التمييــز ضــد المــرأة بســبب الجنــس يعــد تراجعــاً عــن كل الدســاتير 
ــال  ــين الرج ــة ب ــز القانوني ــل فى المراك ــج خل ــر ينت ــو أم ــابقة، وه ــة الس المصري

والنســاء ويتيــح نصوصــاً تشريعيــة وممارســات فعليــة تمييزيــة ضــد المــرأة. 

إن كل مــا ســبق يســتلزم بالــروة تعديــلاً دســتورياً يأخــذ المعطيــات المذكــورة 
ســالفاً بعــين الإعتبــار وهــو حــدث بدســتور 2014.

البدائل والخيارات : 

•تركيــز المنظــمات النســوية عــلى زيــادة وعــي المــرأة بأهميــة المشــاركة 
الفعالــة في الحيــاة السياســية والنضــال المســتمر للوصــول إلى مواقــع صنــع 
ــوي  ــم المعن ــم الدع ــل تقدي ــن أج ــع م ــاملة للمجتم ــة الش ــرار والتوعي الق
للمــرأة، وفــرض تطبيــق قوانــين ودســاتير مدنيــة ومتحــرة خاصــة في الــدول 

ــة الإســلامية. العربي

•دعــم النســاء المرشــحات لعضويــة البرلمــان أو المجالــس البلديــة ماديــاً 
ومعنــوي و إعلاميــاً والعمــل عــلى تدريــب النســاء مــن أجــل الحصــول عــلى 

ــية. ــة والسياس ــارات الإنتخابي المه

ــز دورهــا في المشــاركة  ــذى مــن شــأنه تعزي •التحــرر الإقتصــادي للمــرأة، وال
السياســية.

•إســتقلالية المنظــمات النســوية مــن التبعيــة لأحــزاب سياســية غــير داعمــة 
لتحــرر المــرأة.

•المطالبــة بتواجــد وزارات خاصــة بشــؤون المــرأة وقضايــا المســاواة تهتــم بــكل 
مــا يتعلــق بشــؤون المــرأة في المجتمــع.

•المطالبــة بتوفــير الدعــم الــكافي مــن قبــل الحكومــات لإيجــاد مراكــز أبحــاث 
ــاً.  ــاً وسياســياً وثقافي ــاء بوعــي المــرأة إجتماعي المســاواة في المجتمــع والإرتق
ويتمثــل دور مؤسســات المجتمــع المــدنى فى دعــم المشــاركة السياســية 

للمــرأة.

ــة مــع المجلــس القومــى للمــرأة  ــة الدفاعي ــات الأهلي •تعبئــة جهــود الجمعي
ــات وبعــض الأحــزاب. وخلــق تحالــف مــن الجمعي

الســلطة  عــلى  للتأثــير  متعاقبــة  وسياســية  إعلاميــة  لحمــلات  •الإعــداد 
السياســية. والســلطة  التشريعيــة 

•التنســيق بــين الجمعيــات وبعضهــا وإعــداد ورش عمــل وأبحــاث عــن الــدور 
الســياسى للمــرأة ومشــكلاتها فى إطــار المواطنــة.

•التعــاون مــع الصحــف ونقابــة الصحفيــين لتدريــب الصحفيــين والصحفيــات 
الشــباب عــلى قضايــا النــوع ولاســيما المــرأة والحقــوق السياســية والمواطنــة.

•إعــداد ورش بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتدريــس حقــوق المــرأة 
السياســية والمواطنــة.

ــداً  ــا تأكي ــاً وداخلي ــارزة عالمي ــة ب ــخصيات مصري ــة لش ــج إعلاني ــتراح برام •إق
عــلى حقــوق المــرأة كمواطنــة وكفاعلــة إنســانياً وسياســياً فى صناعــة 

ــى. ــير وعظ ــلوب غ ــك بأس ــم ذل ــا، وأن يت ــتقبل بلاده مس

•تعبئــة بعــض الأصــوات والوجــوة الشــهيرة لدعــم بعــض المرشــحات للبرلمــان 
مثــل رجــال السياســة وكبــار المثقفــين.
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متزنــه تعــانى مــن إســتقطابات واضحــة، وقــد إنعكــس هــذا الإســتقطاب عــلى 
ــى والســياسى للمــرأة. ــة المرتبطــة بالعمــل المهن ــم الإجتماعي القي

•العنــف الســياسى الموجــه للمــرأة مــن خــلال مجموعــة مــن الحقائــق 
الأساســية، وهــى تؤكــد أولاً أن العنــف الســياسى يــدور حــول قضايــا سياســية 
بالأســاس، كإجبارهــا عــلى ســلوك ســياسى معــين، كــما حــدث فى الإســتفتاءات 
التــى أجريــت، حينــما تجــبر الأسر أو الأزواج النســاء عــلى عــدم الترشــح أو 
التصويــت لصالــح مرشــح بعينــه، أو أن يمــارس العنــف الســياسى مــع المــرأة 
ــا تتناقــض مــع توجهــات النظــام الســياسى لمعارضتهــا  لأنهــا تطالــب بقضاي
قضيــة التوريــث فى عهــد مبــارك عــام 2005، أو إعتــداء المجلــس العســكرى 
ــكرى.  ــس العس ــل المجل ــة برحي ــتراكها فى المطالب ــرأة  وســحلها، لإش ــلى الم ع
ــاتهم  ــد سياس ــر ض ــا للتظاه ــوان وخروجه ــم الإخ ــتردى حك ــا ب أو تنديده
ــاداً مــن النظــام الســياسى أن كــسر إرادة المــرأة هــو إخضــاع لنصــف  إعتق
المجتمــع حيــث تــرى الأنظمــة ذات التوجهــات الثقافيــة أن المجــال الخــاص 
هــو المجــال الــذى ترتضيــه للمــرأة وبطبيعــة الحــال يعــد العنــف الســياسى 
ــاً، فحــين شــاركت المــرأة  ــة سياســياً واجتماعي ضــد المــرأة مســألة غــير عادل
ــعبية،  ــورة ش ــا ث ــر بإعتباره ــورة 25 يناي ــداث ث ــلات وأح ــة فى تفاع بفعالي
كانــت فى مقدمــة القائمــين بالثــورة كالرجــال، إضافــة إلى أن وجودهــا قــدم 
ــة والفــداء مــن أجــل الوطــن.  ــة والإيثاري ــة الإيجابي ــة لإمكاني قيمــة معنوي
وحينــما ســقطت شــهيدات، فــإن ذلــك كان شــهادة عــلى إســتحقاقها الكامــل 
ــلى  ــد يتج ــاه. وق ــول قضاي ــوار ح ــام والح ــال الع ــلات المج ــة تفاع فى صياغ
العنــف الســياسى أيضــاً مــن خــلال أشــكال عديــدة، فقــد يقــع مــن خــلال 
ــة أو  ــل والــرب بقســوة حتــى الإصاب ــذى يتحقــق بالقت العنــف المــادى ال
ــثر  ــاً أك ــاك عنف ــير أن هن ــا. غ ــال تمام ــجن كالرج ــب والس ــحل والتعذي الس
ــوية  ــلى تش ــل ع ــه العم ــر من ــية، نذك ــزة السياس ــه الأجه ــد تمارس ــوة ق قس
صــورة المــرأة المناضلــة أو الثائــرة، فى مخيلــة الــرأى العــام والعقــل الجمعــى، 
ــة فى  ــية الانتخابي ــة التنافس ــث الســمعة فى حال ــهار ســلاح تلوي ــك إش وكذل

ــة إلى الريــف أو الحــر. ــر المنتمي الدوائ

النتائج وتأثير المشكلة عى المجتمع المحى:  

ــد  ــورتي 25 /30 يوج ــد ث ــة بع ــرأة وخاص ــية للم ــاركة السياس ــة المش ــراً لقل نظ
ــدرة  ــن لعــدم الق ــدى الســيدات وخاصــة الشــابات منه ــاط ل ــة مــن الإحب حال
ــؤدى إلى عــزوف مــن المشــاركة فى  ــة مــما ي عــلى الخــوض فى المعــارك الإنتخابي
الحيــاة العامــة والسياســية وهــذا يظهــر جليــا فى نســبة الســيدات التــى تنتمــى 
ــيدات  ــبة الس ــاً فى نس ــر جلي ــما ظه ــال، ك ــبة الرج ــية إلى نس ــزاب سياس إلى أح
ــظ روح  ــذا نلاح ــادم ل ــواب الق ــس الن ــردى لمجل ــام الف ــلى النظ ــحات ع المرش

ــن. ــما بينه ــاط في ــالاة والإحب اللامب

الخيارات والبدائل:  

•تركيــز المنظــمات النســوية عــلى زيــادة وعــي المــرأة بأهميــة المشــاركة 
الفعالــة في الحيــاة السياســية والنضــال المســتمر للوصــول إلى مواقــع صنــع 
ــوي  ــم المعن ــم الدع ــل تقدي ــن أج ــع م ــاملة للمجتم ــة الش ــرار والتوعي الق
للمــرأة، وفــرض تطبيــق قوانــين ودســاتير مدنيــة ومتحــرة خاصــة في الــدول 

ــة الإســلامية. العربي

•دعــم النســاء المرشــحات لعضويــة البرلمــان أو المجالــس البلديــة ماديــاً 
ومعنويــاً وإعلاميــاً والعمــل عــلى تدريــب النســاء مــن أجــل الحصــول عــلى 

ــية. ــة والسياس ــارات الإنتخابي المه

ــز دورهــا في المشــاركة  ــذى مــن شــأنه تعزي •التحــرر الإقتصــادي للمــرأة، وال

•الــدور الأنثــوي المرغــوب فيــه طبقــاً لأنمــاط التنشــئة المعمــول بهــا في مــصر 
ــم  ــارض ويتس ــش ولا يع ــذي لا يناق ــك ال ــو ذل ــة ه ــدول العربي ــم ال ومعظ
بالطاعــة والســلبية، كــما أن هنــاك محــددات لســلوكه داخــل وخــارج المنــزل، 
ــة بالذكــر. وبطبيعــة الحــال فــإن  ــة مقارن مــن أهمهــا تــدنى القــدرة والمكان
ــادرة  ــن ســلوك المشــاركة والمب ــاة م ــوي يحــرم الفت ــط الترب ــل هــذا النم مث
وبنــاء القــدرات المهنيــة والسياســية المؤهلــة لدخــول بيئــة تنافســية فى 
ــاذ  ــع إتخ ــلى مواق ــول ع ــم شروط الحص ــى أه ــذه ه ــل، وه ــط العم محي

القــرار. 

ــرأة  ــل الم ــق بتأهي ــما يتعل ــما في ــة حاك ــة التعليمي ــوى العملي ــدو محت ــما يب ك
ــلطة،  ــع الس ــا مواق ــة وتوليه ــا المهني ــع لأدواره ــول المجتم ــدى قب ــل وم للعم
ذلــك أن دراســة محتــوى الكتــاب المــدرسي يمكــن أن تعطــى مــؤشرات واضحــة 
حــول المخرجــات المتوقعــة مــن العمليــة التعليميــة لصــورة الأنثــى في المجتمــع، 
وطبيعــة الأدوار المنوطــة بهــا، وطبيعــة القيــم والإتجاهــات نحــو الآخــر والعــالم 
الخارجــي، حيــث أن النتائــج المرصــودة مــن تحليــل بعــض الكتــب المدرســية قــد 
كشــفت أن خصائــص العقلانيــة والتفكــير والإتــزان والقــدرة عــلى العمــل المهنــي 
ــلاً ،  ــاً كان أو رج ــر صبي ــة بالذك ــات وأدوار لصيق ــي صف ــياسي ه ــام والس أوالع
بينــما أدوار المــرأة تقتــصر عــلى أدوار الزوجــة والأم وتغيــب تمامــاً صــورة المــرأة 
ــاً، كــما تعتمــد هــذه المناهــج في  ــزة مهني ــة أو المتمي ــة في الأدوار القيادي العامل
الكتــب الدراســية عــلى التقســيم التقليــدي للعمــل بــين النســاء والرجــال، حيــث 
يعتــبر خــروج المــرأة عــن هــذا التقســيم تجــاوزاً مــن المــرأة وتشــبهاً غــير مقبــول 
بالرجــال وإجــمالاً يبــدو محتــوى العمليــة التعليميــة الراهنــة لا يســهم في دفــع 
ــه يشــكل عامــلاً  ــاء لقدراتهــا التنافســية في مجــال العمــل، ولكن المــرأة نحــو بن
أسياســياً في إعاقــة بنــاء قــدرات المــرأة ويســهم بشــكل فعــال في إيجــاد العوائــق 
الضخمــة أمــام القبــول الإجتماعــي ســواء لأدوارهــا السياســية أو تبوئهــا لمناصــب 

الســلطة العليــا في المجــالات المهنيــة المختلفــة.

ــة بمــصر فى  ــماد عــلى مدخــل مكافحــة الفقــر فى التنمي ويســهم إســتمرار الإعت
إلقــاء العديــد مــن الأعبــاء عــلى المــرأة، كــما يســهم فى تعــدد الأدوار المنــوط بهــا 
بــين العمــل المهنــى والعمــل المنــزلى. كــما يشــكل غيــاب الدعــم المجتمعــى لهــا 
فى هــذه الأدوار مــن حيــث الغيــاب شــبه التــام لــدور الحضانــة فى المؤسســات 
العامــة والخاصــة، وتكــون المحصلــة النهائيــة لمثــل هــذه البيئــة الضاغطــة ثلاثــة 
ــع  ــدرات ورف ــاء الق ــر عــلى بن ــل مؤث ــت كعام ــورد الوق ــاد م ــور، الأول، إفتق أم
المهــارات فى بيئــة العمــل. الثــانى، تراجــع الأدوار المهنيــة إلى المرتبــة الثانيــة 
ــارات  ــارات الاتصــال، وهــى المه ــا خصوصــا مه ــارات المرتبطــة به وضعــف المه
ــة  ــة تنافســية للحصــول عــلى مواقــع قيادي ــرة عــلى دعــم القــدرات فى بيئ المؤث
الثالــث، هــو عــدم الرهــان عــلى المــرأة مــن جانــب دوائــر صنــع القــرار فى تــولى 

المــرأة مواقــع الســلطة بكفــاءة فى مؤسســات العمــل.

ــيرات إزاء  ــن التفس ــدداً م ــة ع ــة الحديث ــات الاجتماعي ــدم الدراس ــمالا تق وإج
الكوابــح البنائيــة فى مســيرة تحريــر الــذات الإنســانية للمــرأة لتــمارس إختيــارات 
حــرة تصــب فى خانــة مصالحهــا النهائيــة، خصوصــا مــا يتعلــق منهــا بالحصــول 
ــع  ــة فى جمي ــن المكان ــلى م ــدر أع ــق ق ــث تحقي ــن حي ــل م ــد العم ــلى عوائ ع
ــد  ــر ق ــلط والقه ــات التس ــول أن علاق ــات تق ــذه الدراس ــض ه ــالات. فبع المج
إســتلبت المــرأة وأصبحــت مــن خصائصهــا الذاتيــة، حيــث تلعــب المــرأة ذاتهــا 
دوراً رئيســاً فى عمليــات التحيــز الإجتماعــى ضدهــا، وذلــك مــن خــلال التوحــد 
مــع خطــاب الذكــورة وإعــادة إنتاجــه حتــى ولــو كان ضــد مصالحهــا، وإذا كان 
كل مــا ســبق صحيحــاً فإنــه لا يمكــن إنــكار الأثــر الهائــل المترتــب عــلى الموقــف 
المتذبــذب وغــير المســتقر إزاء خطابــات الحداثــة، وإقامــة الدولــة المدنيــة 
ــة عــلى مــدى قــرن كامــل، وهــو  ــن والدول ــين الدي ــة ب ــة حســم العلاق المتضمن
الأمــر الــذى أحــدث أنواعــاً مــن الفــوضى القيميــة، وظهــور أنمــاط اجتماعيــة غــير 
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•إســتقلالية المنظــمات النســوية مــن التبعيــة لأحــزاب سياســية غــير داعمــة 
لتحــرر المــرأة.

ــرأة  ــر يخــص الم ــه أم ــث أن ــرأة عــن المجتمــع بحي ــة الم •عــدم إنفصــال قضي
فقــط بــل إصرار المنظــمات النســوية والمنظــمات الحقوقيــة والمدنيــة عــلى 

دحــض هــذه الفكــرة.

•المطالبــة بتواجــد وزارات خاصــة بشــؤون المــرأة وقضايــا المســاواة تهتــم بــكل 
مايتعلــق بشــؤون المــرأة في المجتمــع.

•المطالبــة بتوفــير الدعــم الــكافي مــن قبــل الحكومــات لإيجــاد مراكــز أبحــاث 
ــاً.  ــاً وسياســياً وثقافي ــاء بوعــي المــرأة إجتماعي المســاواة في المجتمــع والإرتق
ويتمثــل دور مؤسســات المجتمــع المــدنى فى دعــم المشــاركة السياســية 

للمــرأة.

ــرأة  ــى للم ــس القوم ــع المجل ــة م ــة الدفاعي ــات الأهلي ــة جهودالجمعي •تعبئ
ــزاب. ــض الأح ــات وبع ــن الجمعي ــف م ــق تحال وخل

الســلطة  عــلى  للتأثــير  متعاقبــة  وسياســية  إعلاميــة  لحمــلات  •الإعــداد 
السياســية. والســلطة  التشريعيــة 

•التنســيق بــين الجمعيــات وبعضهــا وإعــداد ورش عمــل وأبحــاث عــن الــدور 
الســياسى للمــرأة ومشــكلاتها فى إطــار المواطنــة.

•التعــاون مــع الصحــف ونقابــة الصحفيــين لتدريــب الصحفيــين والصحفيــات 
الشــباب عــلى قضايــا النــوع ولاســيما المــرأة والحقــوق السياســية والمواطنــة.

•إعــداد ورش بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتدريــس حقــوق المــرأة 
السياســيه والمواطنــة.

ــداً  ــاً تأكي ــاً وداخلي ــارزة عالمي ــة ب ــخصيات مصري ــة لش ــج إعلاني ــتراح برام •إق
عــلى حقــوق المــرأة كمواطنــة وكفاعلــة إنســانياً وسياســياً فى صناعــة 

ــى. ــير وعظ ــلوب غ ــك بأس ــم ذل ــا، وأن يت ــتقبل بلاده مس

•تعبئــة بعــض الأصــوات والوجــوة الشــهيرة لدعــم بعــض المرشــحات للبرلمــان 
مثــل رجــال السياســة وكبــار المثقفــين.

ــل بعــض  ــدرات النســاء مــن قب ــاء ق ــذ برامــج متعــددة لبن ــخطيط وتنفي •تـ
ــة. ــير الحكومي ــمات غ المنظ

•تبنــى المنظــمات غــير الحكوميــة لحملــة إســتخراج الأوراق الرســمية للنســاء 
وقيدهــن فى جــداول الإنتخــاب الســياسي.

•تهيئة المناخ المجتمعي لقبول وتشجيع دور المرأة.

ولــكى تســتطيع مؤسســات المجتمــع المــدنى تحقيــق هــذه الأدوار يجــب مراعــاة 
الإعتبــارات التاليــة:

•ضرورة التطبيــق الصحيــح للدســتور إنطلاقــاً مــن أن الدســتور قــد منــح المــرأة 
حقهــا كمواطنــة مثــل الرجل فى المشــاركة السياســية.

•ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بحق المرأة.

•تدريــب المــرأة عــلى أســس العمــل الســياسى والممارســة الديمقراطيــة والعمــل 

عــلى تطويــر آليــات وبرامــج تدريــب للقيــام بدورهــا الســياسى عــلى خــوص 
المعــارك الإنتخابيــة بنجــاح.

•نظرة المجتمع للمرأة مازالت لاتعترف بقدرتهاعلى القيام بدور سياسى.

•عــدم فهــم الرجــل الفكــرة أن المــرأة كائــن متكامــل مثلــه ويســتطيع القيــام 
بــدور ســياسى إلى جانــب دورهــا كزوجــة وأم.

•إعتماد الإنتخابات على المال بصفة أساسية.

•الدعايــة الإنتخابيــة كثــيراً ماتأخــذ مســلكاً لا يليــق بالمــرأة حيــث يســتخدم 
الخصــم أشــياء تسُــئ إلى المرشــح الأخــر.

•عدم إقدام الأحزاب السياسية على ترشيح المرأة إلا فى أضيق الحدود.

•القضاء على الأمية كأحد متطلبات تأهيل المرأة سياسياً.

•إبراز الفكر الدينى المستنير كأحد متطلبات تأهيل المرأة سياسياً.

•تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى وخاصة الجمعيات الأهلية.

•إختيار القيادات على أساس الكفاءة والخبرة وليس على أساس الجنس.

الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمشكلة:

•وزارة التربية والتعليم.

•وزارة الشباب والرياضة.

•المجتمع المدنى. 

•وزارة التعليم العالى. 

•المجلس القومى للمرأة.

•الإعلام.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

حق المرأة في العمل

فريق العمل:

رشا فاروق

 أحام الخولي

كاريمان محمود 

 هناء عثمان

عبير صفوت

 إيمان دياب

سهيلة عبد العزيز

 إيناس محمود

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

المــرأة هــي الشريــك الفعــال للرجــل في الحيــاة عــلى كافــة مناحيهــا السياســية 
والإجتماعيــة والإقتصاديــة والعلميــة، لــذا فإنهــا تبــذل نفــس الجهــد في العمــل ، 
فضــلا عــن الأدوار الإجتماعيــة الواقعــة عــلى عاتقهــا مــن رعايــة الأسرة والمنــزل 

وتربيــة الأطفــال.

وعــلى الرغــم مــن ذلــك لازلنــا نجحــف حقــوق المــرأة في مجــال العمــل ، حيــث 
ــف  ــة يق ــرأة في الأدوار المنزلي ــصر الم ــى يح ــه الت ــه وثقافت ــع بعادات أن المجتم
ــا  ــى كفله ــى الأن الت ــا حت ــد مــن حقوقه ــرأة عــلى عدي ــلا دون حصــول الم حائ
القانــون والــشرع، وهنــا يــأتى دور السياســات العامــة لترســيخ هــذه الحقــوق.

الخلفية التاريخية:

ــبيل  ــلى س ــور ،ع ــر العص ــلى م ــشرف ع ــوذج م ــة نم ــرأة المصري ــت الم ــد كان لق
ــة  ــة وعربي ــة ذرة مصري ــىى، أول عالم ــميرة موس ــورة س ــصر دكت ــال لا الح المث
ــة، فضــلا  ــور مصطفــى المشرف ــدة لدكت ــذة الوحي ــت التلمي ــة وكان تصــل للعالمي
عــن الســيدة روز اليوســف أحــد أعــلام الصحافــة العربيــة وهــى أم الصحفــى 
الشــهير إحســان عبــد القــدوس ، وأيضــا المستشــارة تهــانى الجبــالى التــى وصلــت 
لأعــلى المراكــز فى القضــاء المــصرى وتعــد أول قاضيــة مصريــة وصلــت الى منصــب 

ــا. نائــب  رئيــس المحكمــة الدســتورية العلي

ــن الأدوات  ــا م ــتطعنا تمكينه ــة إذا اس ــرأة المصري ــوق الم ــر تف ــا يظه ــن هن وم
ــال تقــدر عــلى تحمــل المســئولية  اللازمــة لتفوقهــا لخلــق مجتمــع قــوى وأجي

ــلاد. ــئون الب ــاعدة فى إدارة ش والمس

الخلفية القانونية:

ــد مــن القوانــين والتشريعــات التــى تعمــل عــلى تمكــين  لقــد تــم وضــع العدي
المــرأة منهــا قانــون رقــم 91 لســنة  2000وقانــون رقــم 10و11و12 لســنة 
2004ولكننــا فى حاجــة إلى المزيــد مــن التعديــلات للكثــير مــن التشريعــات الغــير 
منصفــة للمــرأة ، منهــا قانــون العمــل وقانــون التأمينــات الإجتماعيــة والأحــوال 

الشــخصية وأيضــا قانــون تــولى المــرأة المناصــب القياديــة.

البدائل المقترحة:

هذه بعض الحلول والبدائل لمشاكل المرأة العاملة.

•تسليط دور الإعلام على مشاكل المرأة المعيلة.

•الإهتمام بتفعيل الإتفاقيات ومعاهدات حقوق الانسان.

•تشــكيل لجنــة مــن المجلــس القومــى للمــرأة لمتابعــة ومراقبــة الأداء داخــل 
المؤسســات.

•تعديل بعض قوانين عمل المرأةوالتأمينات الإجتماعية والصحية.

•تنمية مهارات المرأة من خلال التدريب التحويلى.

•تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

•توفير فرص عمل والتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة.

•إنشاء صندوق لدعم المرأة.
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وكشريــك للرجــل في الأسرة ولا يقــدم النــماذج الإيجابيــة مــن النســاء الــلاتي 
ــة لبلدهــم. ــة مشرق ــوا صــورة مشرف ــن وكان عمل

•عــزوف أصحــاب الاعــمال عــن تشــغيل الســيدات مــما يعنــى عــدم الإعــتراف 
بحقوقهــا بشــكل عــام .

ــيرة  ــاة المــرأة في مجــالات العمــل الغــير رســمية مــن عــدة مشــاكل كب •معان
ــا عــدم إنتظــام الدخــل أو ضعفــه ، عــدم التســجيل النقــابي، العمــل  أهمه

ــود. دون عق

•تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:

لعــدم وصــول المــرأة إلى فــرص متكافئــة ومســاوية للرجــل في مجالات 

العمــل عــدة نتائــج أهمها:

• عــدم مشــاركة المــرأة في المجــال العــام بنســبة مناســبة لعددهــا في المجتمــع 
ــة في مــصر  ــة الإداري ــا وزارة التنمي ــا جــاء في دراســة أعدته ــك م ــد ذل ويؤك
ــل  ــلاد ويص ــة في الب ــل الحالي ــوة العم ــن ق ــط م ــن 15% فق ــاء يمثل أنّ النس

ــة. ــون عامــل وعامل ــين 17.3ملي ــون مــن ب عددهــن إلى 3.7 ملي

ــة فى  ــز الدول ــر تحي ــا يظه ــة وهن ــد المناصــب القياي ــن تقل ــرأة م ــان الم •حرم
ــوزراء والمحافظــين لعــدد قليــل مــن الســيدات حيــث يوجــد : 5  ــار ال إختي
ــن  ــم م ــصر بالرغ ــيدات فى م ــين س ــد محافظ ــط ولا يوج ــيدات فق وزراء س

وصــول المــرأة لمراكــز رفيعــة.

•عــدم وجــود كفــاءات في أعــمال أو تخصصــات يتــم تدريســها للذكــور فقــط 
وبالتــالى يتســبب ذلــك في عجــز في ســوق العمــل.

•تثبيــت النظــرة المجتمعيــة الخاطئــة عــن عجــز النســاء عــن تــولى المناصــب 
في حــين أنــه الواقــع ينــم عــن اقصــاء متعمــد وعــوار في القوانــين.

•تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

•إلغــاء التفرقــة في حصــص المهــارات عــي أســاس النــوع، وكذلــك عــدم 
تخصيــص مــدارس أو أقســام أوغــيره عــي أســاس النــوع، ويتــم قبــول 

المتقدمــين حســب المعايــير وليــس الجنــس.

•طلبــات التوظيــف التــي تنــشر في الصحــف وفي اللوحــات الإعلانيــة للــشركات 
والهيئــات تكــون أيضــا عــي أســاس الكفــاءة للوظيفــة وليــس النــوع.

• العمــل بالمواثيــق الدوليــة والمعاهــدات الموقعــة ومتابعــة تنفيذهــا للوصــول 
ــاواة والديمقراطية. للمس

•مراقبــة الــشركات وعقــود التوظيــف ومحاســبة كل مــن يخــرج عــن قوانــين 
ــة ، والعمــل عــي حــل  ــك في الأوضــاع الغــير رســمية أو  المؤقت العمــل وذل
ــا  ــة في الأوضــاع الرســمية ومنه ــرأة العامل ــل الم ــي تقاب ــع المشــاكل الت جمي
ــف  ــات والوظائ ــن الترقي ــيره م ــي وغ ــين الإجتماع ــي والتأم ــين الصح التأم

ــأت. والمكاف

•الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

ــة  ــة وخاص ــماذج الإيجابي ــي الن ــوء ع ــلط الض ــب أن يس ــلام ودوره يج •الإع
النســائية في التاريــخ القديــم والمعــاصر ومحاســبة كل صحيفــة او قنــاة تقــوم 

بنــشر أخبــار كاذبــة او التشــهير قبــل صــدور أحــكام قضائيــة.

•إنشاء نقابات للعاملة الغير رسمية.

•تغير نظرة المجتمع للمرأة العاملة.

•إنشاء وحدات إدراية لدعم المرأة بالشركات والوزارات.

•تطوير التعليم الفنى بما يتناسب مع سوق العمل.

•تفعيل دور المجلس القومى للمرأة وإتحاد الغرف التجارية

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

إن الإقصــاء والتهميــش لــدي متخــذ وصانــع القــرار الســياسي كان لــه بالــغ الأثــر 
عــي عمــل المــرأة وحقــوق المــرأة في العمــل وحصولهــا عــي الترقيــات الوظيفيــة 

والمكافأت.

ــة  ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •التع
ــا: ــل معه التعام

ــل وصــول المــرأة لفــرص متســاوية  ــوع أســباب وعراقي تتعــدد وتتن
ــا:- ــد العمــل أهمه ــة عــى صعي ومتكافئ

•العــادات والتقاليــد والتــى ترفضــأن تشــغل النســاء بالأعــمال المســائية 
والليليــة حيــث يرتبــط وجودهــا فيهــا بموافقــة الأهــل أو الــزوج دون النظــر 

ــا . ــا ولكفائته ــل له ــاج العم ــل أو إحتي ــا للعم الي إحتياجه

•الظــرف الســياسي والأمنــى الحــالى الــذي أدى إلى غيــاب أو ضعــف الحمايــة 
الأمنيــة للمــرأة.

•إرتفــاع أعــداد الســيدات المعيــلات أدي الي قصــور تفكيرهــا ودورهــا في رعايــة 
الأسرة وتوفــير النفقــات والإحتياجــات وتأمــين ســبل العيــش والدراســة 

والســكن .

•إرتفــاع نســبة الأميــة لــه أثــره في عــدم إلحــاق الفتيــات بالتعليــم أو التــسرب 
مــن التعليــم لتحســين دخــل الأسرة أو الــزواج.

•تخصيــص أقســام في المــدارس والجامعــات للذكــور فقــط مــما يحمــل تفرقــة 
عــي أســاس النــوع ،وبالتــالي عنــد التوظيــف يقتــصر المتقدمــين عــي 

ــص . ــذا التخص ــون ه ــم يملك ــال، لأنه الرج

•التنشــئة داخــل الأسرة التــى تحــدد أدوار إجتماعيــة محــددة لــكل مــن 
ــزل  ــشراء الإحتياجــات البســيطة للمن ــن ب ــوم الإب ــث يق ــد حي ــت والول البن

ــلا. ــة مث ــمال المنزلي ــاعد الأم في الأع ــن تس ــي م ــت ه والبن

ــة  ــور للزراع ــد الذك ــس، فنج ــلى الجن ــاء ع ــية بن ــطة المدرس ــص الأنش •تخصي
ــزلي . ــير المن ــة والتدب ــم الحياك ــاث لتعل ــدم والإن ــرة الق ــب ك ولع

ــين أكــثر  ــع القــرار وســن التشريعــات والقوان • وجــود الرجــال في مواقــع صن
ــات  ــرج السياس ــاء فتخ ــل للنس ــد تمثي ــا لا يوج ــاء وأحيان ــود النس ــن وج م
ــل القوانــين حســب النســب  لاتراعــي مــا تحتاجــه النســاء ولا تنظــر لتعدي

ــي تشــغلها النســاء. ــة الت ــع الحقيقي والمواق

ــع  ــك في المجتم ــرأة كشري ــر للم ــذي لا ينظ ــلام ال ــي والإع ــاب الدين • الخط
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•تطويــر التعليــم الفنــى لتشــجيع الأقســام التــى تخــدم الفتيــات فى مجــالات 
العمــل المختلــف.

•التأهيل الإقتصادى من خلال ربط التعليم بسوق العمل. 

ــة القديمــة عــن المــرأة،  •تــولى الإعــلام الهــادف الجــاد تغيــير الصــورة الذهني
ــة فى المجتمــع . ــدة والمشرف ــماذج الرائ ــاء الضــوء عــلى الن وإلق

•التعــاون مــع الصحــف ونقابــة الصحفيــين لتدريــب الصحفيــين والصحفيــات 
ــوع الإجتماعــى ولا ســيما المــرأة  ــا الن ــن عــلى قضاي الشــابات تحــت التمري

والحقــوق السياســية .

•إعــداد منهــج نموذجــى لتدريــس حــق المــرأة فى العمــل فى المناهــج التعليميــة 
فى مراحــل التعليــم المختلفــة.

•إعــداد برامــج تدريبيــة لرجــال الديــن مــن الدعــاة والقساوســة بالتعــاون مــع 
وزارة الأوقــاف والأزهــر الشريــف والكنائــس دعــما لحقــوق المــرأة المصريــة 

العاملــة إقتصاديــا وإجتماعيــا وسياســيا.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•شركات القطاع الخاص.

•إتحاد الغرف التجارية.

•الإتحاد المصرى للصناعات .

•إتحاد المستثمرين.

• اتحاد رجال الأعمال.

•الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

•الإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

•الإتحاد النوعى لتشغيل المرأة فى المشروعات الصغيرة.

•تغيــير الخطــاب الدينــي ليكــون مــن مصــدره الأســاسي وهــو الأزهــر 
ــا  ــح بم ــدل وصحي ــك ليكــون معت ــين وكذل ــير المؤهل والكنيســة ومحاســبة غ

بالكتــب الســماوية وغــيره مــن المصــادر الرســمية والصحيحــة.

•وضــع المــرأة في داخــل الأحــزاب ووصولهــا للمراكــز القياديــة داخــل الحــزب 
ــثر  ــا أك ــح له ــك يتي ــان وذل ــل البرلم ــبة داخ ــداد مناس ــا بأع ــالي وصوله وبالت

ــا. ــاج له ــدة تحت ــين جدي ــين أو وضــع قوان ــل القوان مناقشــة وتعدي

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

ــك  ــرأة وكذل ــى للم ــس القوم ــع المجل ــة م ــات الأهلي ــود الجمعي ــة جه • تعبئ
الأحــزاب السياســية بهــدف خلــق تحالــف قومــى لتعديــل القوانــين الخاصــة 
ــال  ــابى فى مج ــى الإيج ــل التشريع ــك التدخ ــة وكذل ــرأة العامل ــوق الم بحق

ــا. ــا وثقافي ــا وإجتماعي ــيا وإقتصادي ــرأة سياس ــوق الم حق

ــزام الجمعيــات الأهليــة بتخصيــص نســبة لاتقــل عــن 10% مــن القــروض  •إل
ــذه  ــلى ه ــتحقة ع ــد المس ــن الفوائ ــا م ــع إعفائه ــة م ــرأة المعيل ــح الم لصال

ــروض . الق

ــة، تســطيع مــن  ــة للأعــمال الغــير رســمية خاصــة بالمــرأة العامل •إنشــاء نقاب
خلالهــا الحصــول عــلى خدمــات التأمــين الصحــى وتوفــر لهــا فــرص العمــل 
ــاش  ــاضى مع ــك تق ــا وكذل ــظ حقوقه ــا ويحف ــن أدميته ــا يضم ــبة بم المناس

ــبر الســن أو فى حــالات العجــز عــن العمــل. ــة ك مناســب فى حال

ــه تراقــب الأداء الحكومــى تعمــل عــلى ضــمان حــق المــرأه فى  •تشــكيل لجن
ــاشر فى  ــل مب ــا تدخ ــون له ــا وأن يك ــة العلي ــف الإداري ــد الوظائ ــولى وتقل ت

ــات. التعيين

•البدائل المالية:

•تخصيص صندوق قومى لصالح المرأة العاملة.

ــى تقــوم  ــع الت ــب المســتحقة عــلى الــشركات والمصان ــض نســبة الرائ •تخفي
بتشــغيل النســاء.

ــدة  ــواق جدي ــح أس ــر وفت ــة فى الصغ ــيرة والمتناهي ــات الصغ ــل المشروع •تموي
ــة  ــرص حقيقي ــق ف ــا يخل ــة بم ــة والدولي ــارض الداخلي ــماد ســياحة المع وإعت

ــة. ــويق والمنافس للتس

•البدائل الإدارية والتأهيل:

والــوزارات  والأحيــاء  المحافظــات  فى  المــرأة  دور  تفعيــل  وحــدة  •إنشــاء 
والمديريــات. والهيئــات 

•إنشاء إتحاد نوعى للمرأة العاملة.

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــم إس ــلال تعمي ــن خ ــة م ــات الحديث ــتخدام التقني •إس
ــة. ــال الحديث ــائل الإتص ــتخدام وس ــصر وإس ــايرة الع ــة لمس الحديث

•تخصيــص كارت ذكى للمــرأة العاملــة وتحديــدا المــرأة المعيلــة تســتطيع مــن 
ــه الحصــول عــلى تخفيضــات فى كل مــن )المواصــلات العامة-العــلاج -  خلال

الســلع المعمــرة - فواتــير الغــاز والكهربــاء والميــاه(
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  حل مشكلة قطاع الصحة فى مر

إعداد:

د / حنان محمد مصطفى 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة:

ــين الحقــوق الأساســية للإنســان إذ  ــة خاصــة ب يشــغل  الحــق في الصحــة مكان
ــاشر بالحــق الأول بــين هــذه الحقــوق وهــو  ــه أن يرتبــط بشــكل مب يفــترض ب
ــة العوامــل المشــكلة  ــر بكاف ــاة، ولكــن الحــق في الصحــة إذ يتأث الحــق في الحي
ــدم  ــا يصط ــه إلى موارده ــرص وصول ــه وف ــه ببيئت ــرد وعلاقت ــاة الف ــة حي لطبيع
بنمــط الإقتصــاد الســائد، ويخضــع بالتــالي للتفــاوت الكبــير في مســتوى المعيشــة 

ــد الواحــد. بــين الــدول المختلفــة وبــين الطبقــات الإجتماعيــة في البل

الخلفية التاريخية:

عرفــت الدولــة المصريــة منــذ العــصر الفرعــونى نظامــاً للرعايــة الصحيــة أخــذت 
ــك  ــشرق الأوســط بنــص قواعــد ذل ــارات المختلفــة فى منطقــة ال منــه الحض

ــه. النظــام للإســتفادة من

ــو 1952  ــورة يولي ــام ث ــد قي ــانى بع ــف الث ــة فى النص ــاضى وخاص ــرن الم وفى الق
ــن  ــد م ــاء العدي ــتوى إنش ــلى مس ــواء ع ــيراً س ــوراً كب ــام تط ــك النظ ــور ذل تط

المستشــفيات.

ــما أدى الى  ــلبيات م ــت الس ــت تراكم ــرور الوق ــع م ــه م ــاء الا أن ــل الأطب تأهي
ــصر. ــة فى م ــة الصحي ــح فى المنظوم ــل واض ــدوث خل ح

الخلفية القانونية:

ــس  ــاء المجل ــنة 1984 بإنش ــم 114 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي ــدور ق •ص
ــة . ــة المهني ــة للصح ــات العام ــم السياس ــص برس ــارى ويخت الإستش

•القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .

•القانون رقم 212 لسنة 1960 بشان تنظيم تجارة الأدوية .

•القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصديرللأدوية  .

ــين  ــدوق تحس ــاء صن ــنة 1978 بإنش ــم 96 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي •ق
ــى . ــاع الصح ــوث بالقط ــم البح ــات ودع الخدم

•أصدرت وزراة الصحة عام 2001 وثيقة دعم الدواء الوطنية .

•قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 2323 لســنة 1967 لتقديــم خدمــات التأمــين 
الصحــى للعاملــين .

•صــدور قانــون بقــرار مــن رئيــس الــوزراء 1216 لســنة 2002 لتطويــر صناعــة 
الــدواء بمــصر وتخطيــط التســعير وصناعــة المســتلزمات الطبيــة .

•قانون رقم 4 لسنة 1994 بالدور الرقابى من الجمعيات الغير حكومية .

•القــرار الجمهــورى رقــم 59 لســنة 1960 بشــأن إســتعمال الإشــعاعات المؤينــة 
والوقايــة مــن الأخطــار .

ومن هنا نرى :

أن التجــاء وزراء الصحــة في الآونــة الأخــيرة إلى إختــزال مشــكلة صحــة المواطــن 
المــصري في مشروعــات وهميــة لمــد مظلــة التأمــين الإجتماعــي لفئــات لم تكــن 
تظلهــم ســابقا، هــو امتــداد لسياســات نظرائهــم قبــل الثــورة، ويصــب أغلــب 
ــلال  ــن خ ــة م ــات الصحي ــة الخدم ــن خصخص ــد م ــاه إلى مزي ــت في الإتج الوق
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ــدني  ــاص، وت ــام والخ ــين الع ــي أو القطاع ــاع الحكوم ــواء في القط ــين س العامل
ــدرة  ــم للق ــا في إفتقاده ــلا هام ــين عام ــن المواطن ــى م ــة العظم ــول الغالبي دخ
ــة،  ــة الحكومي ــات الصحي ــاح للخدم ــل المت ــاه إلى البدي ــة للإتج ــة المطلوب المالي
وهــو مــا يعنــي في المحصلــة أن المواطــن المــصري العــادي خــلال العقــود 
ــة بنســبة كبــيرة  ــه عــلى الخدمــات الصحي الأخــيرة قــد تضاءلــت فرصــة حصول
في الوقــت الــذي تزايــدت فيــه المخاطــر الصحيــة التــي يتعــرض لهــا مــع إرتفــاع 
معــدلات التلــوث البيئــي وإنحــدار مســتوى البيئــة المبنيــة التــي يعيــش فيهــا 
النســبة الأكــبر مــن المصريــين، وهــو مــا إنعكــس في صــورة إرتفــاع ملحــوظ في 
نســبة المصابــين بأمــراض مزمنــة وخطــيرة، مثــل التهــاب الكبــد الوبــائي والأورام 

ــا. ــة بأنواعه السرطاني

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

إن خدمــات العــلاج عــلى نفقــة الدولــة هــي في الحقيقــة وســيلة للألتفــاف عــلى 
مســؤولية الدولــة تجــاه تقديــم العــلاج للمواطنــين، فالأصــل في العــلاج أن يكــون 
ــد  ــن يري ــق لم ــين يح ــين، في ح ــع المواطن ــة لجمي ــة الدول ــلى نفق ــا أي ع مجاني
منهــم أن يلجــأ لخدمــات القطــاع الخــاص حســب رغبتــه. والواقــع أن تحديــد 
ــد  ــة يع ــة الدول ــلى نفق ــلاج ع ــتحقين للع ــين المس ــن المواطن ــا م ــات بعينه فئ
مخالفــة للدســتور الــذي يحظــر التمييــز بــين المواطنــين عــلى أي أســاس وينــص 
عــلى أن الرعايــة الصحيــة حــق تكفلــه الدولــة لجميــع مواطنيهــا، وإضافــة إلى 
ذلــك تمثــل آليــات التحقــق مــن إســتحقاق المواطنــين للعــلاج عــلى نفقــة الدولــة 
ــة في  ــة المتدني ــة الصح ــلى ميزاني ــا ع ــم تحميله ــبررة يت ــير م ــة غ ــة إضافي تكلف

الأساس، كما تفتح الباب لمزيد من مظاهر الفساد.   
  

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية 

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

تعتــبر نوعيــة الرعايــة الصحيــة المقدمــة بواســطة الوحــدات العامــة، دون 
المتوســط وهــذا يوضــح قلــة اســتخدام هــذه الوحــدات هــذا إلى جانــب 
ــة  ــل رعاي ــة: مث ــورة حرج ــة بص ــات الصحي ــض الخدم ــتخدام بع ــاض إس إنخف
مــا قبــل الــولادة، فقــد بلغــت نســبة الحوامــل الــلاتي يتلقــين رعايــة مــا قبــل 
الــولادة حــوالي 39 %( 50% خدمــة في القطـــــاع الخــاص، %13 خدمــات القطــاع 
الحكومــي( وفى الأماكــن الريفيــة تكــون هـــذه النســبة 15% فقــط . وتشــير نتائج 
المســح الديمجــرافى إلى أنــه بالرغــم مــن أن غالبيــة الســيدات قمــن بزيــارة مقــدم 
ــة  ــين رعاي ــن لم يتلق ــيرا منه ــإن كث ــا خــلال الحمــل، ف ــترة م ــي في ف ــة طب خدم
شــاملة، أي رعايــة حمــل وتطعيــمات التيتانــوس، وبصفــة خاصــة يحصــل عــدد 
ليــس بالقليــل مــن الســيدات عــلى حقــن التيتانــوس دون الحصــول عــلى رعايــة 
حمــل، كــما أن هنــاك عــددا مــن الســيدات الــلاتي زرن مقــدم خدمــة لرعايــة 
غــير متعلقــة بالحمــل وتمثــل هــؤلاء الســيدات فرصــا لتحســين إنتشــار خدمــات 

رعايــة الحمــل .

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

ــات  ــرض آلي ــط يف ــعبي ضاغ ــراك ش ــاء ح ــدني وبن ــع الم ــل دور المجتم •تفعي
ــين  ــح المواطن ــدم مصال ــات تخ ــي سياس ــا إلى تبن ــة ودفعه ــاءلة الحكوم لمس
ــق هــذه  ــد لتحقي ــة هــو الســبيل العمــي الوحي ــم الصحي وتحمــي حقوقه

ــوق . ــذه الحق ــة ه ــح وحماي المصال

طــرح مفاهيــم براقــة مــن نــوع فصــل ممــول الخدمــة )الدولــة( عــن مقدمهــا 
)القطــاع الخــاص(، وهــو في المحصلــة غطــاء لتمريــر مصالــح بعينهــا وليــس أداة 
حقيقيــة لمعالجــة الأزمــة نفســها. ومــن ثــم فــإن بنــاء سياســة جديــدة متكاملــة 
للصحــة تبنــى فلســفتها عــلى حقيقــة كونهــا أحــد الحقــوق الأساســية للإنســان 
ــة، هــو مدخــل ضروري  ــة المختلف ــات الدول ــين التزام ــة ب ــا الأولوي وعــلى أن له

للتعامل مع الوضع الحالي.    

البدائل المقترحة :

•التخلــص مــن الفــوضى الحاليــة في أدوات الدولــة لتوفــير الخدمــات الصحيــة، 
ــي  ــة الت ــة والوحــدات الصحي ــون المستشــفيات العام ــما يتصــور أن تك فبين

تقــدم خدماتهــا لجميــع المواطنــين هــي الأداة الرئيســية.

ــا  ــس كيان ــل ولي ــلى الأص ــا ع ــصرا إضافي ــة عن ــوع في الخدم ــون التن • أن يك
مســتقلا موازيــا لــه، بمعنــى أن يتبــع وزارة الصحــة نــوع واحــد مــن 
ــل الخدمــة مــن  ــم تموي ــع في حــين يت ــا للجمي المستشــفيات، تقــدم خدماته

ــه. ــمله مظلت ــن تش ــي لم ــين الصح ــلال التأم خ

•أن  تتــوزع الخدمــات المتخصصــة وتوفــر بعضهــا الخدمــات التعليميــة 
ــخ. ــب إل ــات الط لكلي

•تركيــز الإهتــمام عــلى المستشــفيات العامــة والوحــدات الصحيــة كأداة 
ــة يمكــن العمــل عــلى ســد الفجــوات في  ــة العلاجي ــم الخدم أساســية لتقدي
تغطيــة هــذه المستشــفيات والوحــدات لإحتياجــات المواطنــين المتزايــدة إلى 

ــا. خدماته

المشكلة وتأثيرها على المجتمع المحلى :

أ-تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

أن الصحــة هــي إحــدى الحقــوق الأساســية للنــاس وأن للجميــع الحــق في 
ــة   ــم عــلى الدول ــذا يتحت ــة الجــودة ل ــة العالي الحصــول عــلى الخدمــات الصحي
ــمالي إلى %3  ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــة للصح ــات الحكومي ــادة المخصص زي
عــلى الأقــل أي مــا يقــارب ضعــف الإنفــاق الصحــي الحكومــي عــلى الصحــة في 

ــن . ــت الراه الوق

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب – التع
ــا : معه

يمكــن فهــم كثــير مــن مظاهــر تغــير دور الدولــة المصريــة تجــاه توفــير الرعايــة 
ــلى  ــة ع ــود الماضي ــبر العق ــثر ع ــثر فأك ــصر أك ــاح م ــلال انفت ــن خ ــة م الصحي
الإقتصــاد العالمــي ومــن ثــم تأثرهــا بالاتجــاه العــام نحــو خصخصــة الخدمــات 
الصحيــة وصناعــة الــدواء بصفــة خاصــة، فــإن طبيعــة التحــولات التــي شــهدتها 
مــصر وبصفــة خاصــة في ظــل فــترة حكــم مبــارك التــي إمتــدت لثلاثــة عقــود، 
ــير  ــير تغ ــدة تأث ــاد ح ــان إلى إزدي ــم الأحي ــرى أدت في معظ ــادا أخ ــف أبع تضي
ــل  ــة عــلى المواطــن العــادي، وتتمث ــة الصحي ــة في مجــال الرعاي سياســات الدول
أهــم تلــك الأبعــاد في: ترهــل الجهــاز الحكومــي وارتفــاع معــدلات الفســاد فيــه، 
ــام،  ــاق الع ــن إجــمالي الإنف ــاق عــلى الصحــة كنســبة م ــدني المخصــص للإنف وت
انخفــاض نســبة هــذا الإجــمالي نفســه مقارنــة بإجــمالي الدخــل القومــي، يضــاف 
إلى ذلــك تخبــط سياســات وزراء الصحــة المتتابعــين فيــما يخــص أدوات تقديــم 
الخدمــات الصحيــة مــما أدى إلى فــوضى كبــيرة في أشــكال وطبيعــة هــذه الأدوات 
وخلــق تفاوتــا بــين الفئــات المختلفــة مــن المواطنــين في القــدرة عــلى الحصــول 
عــلى الخدمــة الصحيــة. وعــلى جانــب آخــر كان تــدني الأجــور الحقيقيــة لغالبيــة 
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ــصر  ــا م ــن بينه ــه وم ــة علي ــدول الموقع ــا لل ــلان أبوج ــق إع ــة بتحقي •المطالب
ــة  ــام للصح ــا الع ــن إنفاقه ــن 15% م ــل ع ــا لا يق ــص م بتخصي

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :

ــار  ــع الإط ــي تض ــتراتيجية الت ــات الإس ــادية والتوجه ــادئ الإسترش ــج  المب •نه
ــات والإســتراتيجيات الصحيــة. ــام للسياس الع

ــة  ــة متزامن ــتراتيجياً وبطريق ــات إس ــموليا والتحدي ــا ش ــة القضاي ــاول كاف •تن
ــة.  ــة ومتكامل ومترابط

للمــي قدمــا في وضــع  العمليــة  الإجــراءات  تعكــس  أن  ينبغــي  •كــما 
 . الموضــوع  بالنهــج  الإلتــزام  الصحيــة  والإســتراتيجيات  السياســات 

توســيع دائــرة الحــوار لتمتــد إلى خــارج القطــاع الحكومــي بــل وخــارج القطــاع 
الصحــي. ويتعــين كذلــك أن يســتهدف الحــوار وضع  السياســة الصحية الســليمة 
وتعزيــز العمــل عــلى التنســيق بــين أنشــطتهم ومواءمتهــا مــع بعضهــا وتغيــير 
الســلوك في أوســاط شركاء التنميــة، بمــا يحقــق الفائــدة عــي المواطنــين وعــي 

المجتمــع وعــي الوطــن بأكملــه .

الخيارات والبدائل:

أ . البدائل القانونية والسياسات :

زيادة العدالة في قطاع الصحة     

ــين  ــات التأم ــكان بخدم ــع الس ــة جمي ــاق تغطي ــيع نط ــح توس ــب أن يصب يج
ــر  ــب المخاط ــة لتجن ــوات تدريجي ــا بخط ــي هدف الصح

وأحــد الأمثلــة العمليــة عــلى الإســتراتيجيات التــي ترتكــز عــلى تغطيــة القطــاع 
غير الرسمي، وعلى الفئات المحرومة والأكثر تعرضا للأمراض. 

التوســع في التغطيــة الإجباريــة بالتأمــين الصحــي الإجتماعــي، مــع وضــع 
سياســات فعالــة لإعفــاء غــير القادريــن.

 توفير شبكات أمان للفقراء والفئات الأكثر تعرضا الخدمات الصحية.

ــل  ــتراتيجيات تحصي ــه إس ــاس في توجي ــي الأس ــة ه ــون العدال ــي أن تك -  ينبغ
تكاليــف الرعايــة الصحيــة، حيــث يجــب أن تتــلاءم المشــاركات )بمــا فيهــا 
ــاشرة، واشــتراكات التأمــين الصحــي الاجتماعــي... ــاشرة وغــير المب ــب المب الرائ

ــم عــلى الســداد. ــخ( مــع مســتوى دخــول المشــتركين وقدرته ال

ب. البدائل المالية :

المساءلة والشفافية      

فيــما يتعلــق بصنــع القــرار وإســتغلال المــوارد، ونــشر النتائــج. وهــو مــا يتطلــب 
ــع  ــين جم ــلال تحس ــن خ ــدم م ــد التق ــل رص ــن أج ــفافة م ــات ش ــاء عملي إرس

البيانــات وتحليلهــا ونشرهــا.

ــارك  ــات، وأن يش ــلى المعلوم ــول ع ــع للحص ــة للمجتم ــاح الفرص ــى  أن تت ينبغ
ــة.  ــة الرصــد والمتابع ــة في عملي ــدني مشــاركة فاعل ــع الم المجتم

•كــما يتعــين اعتــماد نهــج تدريجــي في تنفيذالخطــط الإســتراتيجية والميدانيــة 
ــع  ــه ووض ــى تحقيق ــا يرج ــة لم ــوح الرؤي ــع ضرورة وض ــوة، م ــوة بخط خط
نظــام لرصــد أداء القطــاع الصحــي فيتنفيــذ هــذه الخطــط وذلــك مــن خــلال 

مــؤشرات وأهــداف قابلــة للقيــاس بمــا يمكــن مــن إعــادة التفكــير وتصحيــح 
ــزم لضــمان  ــا يل ــا حســب م المســار في الاســتراتيجيات والإجــراءات وتنقيحه

إحراز تقدم شامل لبلوغ الأهداف الموضوعة. 

•رفــع مــوارد الموازنــة العامــة الــذي يتطلــب تعديــل سياســات ماليــة 
ــد أدوات  ــي أح ــة وه ــة الريبي ــها السياس ــلى رأس ــة ع ــة مختلف واقتصادي

إعــادة توزيــع الــثروة في المجتمــع.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

- تحسين وتطوير الموارد البشرية والعاملين بمجال الصحة.

- التوســع في إنشــاء كليــات جديــدة للطــب والتمريــض ورفــع مســتوى القائــم 
منهــا مــن بــين أولويــات سياســة التعليــم العــالي في مــصر في المرحلــة القادمــة .

ــة  ــفيات العام ــض في المستش ــات التمري ــاء هيئ ــاء وأعض ــب الأطب ــع روات - رف
والوحدات الصحية . 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة :

•وزارة الصحة 

•وزارة التضامن الإجتماعى

•جهات غير حكومية : الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

•وزراة التعليم العالى 

•وزارة البحث العلمى 

•وزارة التربية والتعليم 

•المجلس الطبية المتخصصة 

•المجلس القومى للمرأة 

•رجال الدين 

•الإعلام 
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 ضعف أداء موظف الحكومة   

إعداد:

 دعاء النادى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص تنفيذى:
»إن فاتــك المــيري أتمــرغ في ترابــه« هــي مــوروث ثقــافي مــصري ترســخ في 
وجــدان المصريــين منــذ القــرن التاســع عــشر مــع انتشــار الدواويــن والمصالــح 
الحكوميــة، ويشــير هــذا المثــل الشــعبي إلى إهتــمام المصريــين بالعمــل في 
القطــاع الحكومــي ومــا يرتبــط بذلــك مــن إســتقرار في العمــل وضــمان لدخــل 
ثابــت ووجاهــة إجتماعيــة تصحــب شــاغل الوظيفــة الحكوميــة  ليلقــب رســميا 
بلقــب »أفنــدي« وبمــرور الأزمنــة وصــل عــدد الموظفــين الحكومــين عــام 2014 
ــدد إلا أن  ــة الع ــم ضخام ــف ورغ ــون موظ ــف الملي ــين ونص ــتة ملاي ــة س لقراب
الغالبيــة العظمــى مــن المصالــح الحكوميــة تعــانى مــن ضعــف الأداء والإنتــاج 
كنتيجــة لتراكــمات سياســية وإقتصاديــة وإجتماعيــة منــذ مــا يزيــد عــن قرنــين 

مــن الزمــان .

الخلفية التاريخية:

وبقيــام ثــورة 1952 عــلى أيــدى مجموعــة مــن الضبــاط الأحــرار والتــى كانــت 
مــن أهــم أهدافهــا مراعــاة كل الشــعب المــصرى بمختلــف طوائفــه والمســاواة 
ــة الخمســينات  ــي النظــام الاشــتراكي خــلال حقب بينهــم. وتوجــه الحكومــة لتبن
ــم القطــاع الحكومــي وســيطرته  ــة وتضخي ــم دور الدول ــن تعظي والســتينات م
عــلى جميــع مفاصــل الأقتصــاد، تضاعفــت أعــداد الموظفــين الحكوميــين عــدة 

مــرات  وفي مــا يــي إســتعراض لتفاقــم تلــك الأعــداد:

عــام 1966، إحصــاء العاملــين بالقطــاع الحكومــي 968345 )1(، بينــما بلــغ 
إجــمالي تعــداد الســكان 30076000 )2(.

عــام 1977، إحصــاء العاملــين المدنيــين بالحكومــة وشركات القطــاع العــام 
2889886 )3(، بينــما بلــغ إجــمالي تعــداد الســكان 38198000 في عــام  1976 

.)2(

عــام 1987، إحصــاء العاملــين بالحكومــة والقطــاع العــام 4177601 )4(، بينــما 
بلــغ إجــمالي تعــداد الســكان 48205000 في عــام  1986 )5(.

عــام 2010، إحصــاء العاملــين بالحكومــة والقطــاع العام/الأعــمال العــام، إجــمالي 
بالقطــاع  الحكومــي و 779262  بالقطــاع  6379124 مقســمة إلى 5599862 
ــكان 77775247 في  ــداد الس ــمالي تع ــغ إج ــما بل ــام )6(، بين ــمال الع العام/الأع

ــام  2010 )7(. ع

عــام 2014، إحصــاء العاملــين بالحكومــة والقطــاع العام/الأعــمال العــام، إجــمالي 
بالقطــاع  الحكومــي و 878905  بالقطــاع  6630944 مقســمة إلى 5752039 
العام/الأعــمال العــام )8(، بينــما بلــغ تقديــر إجــمالي تعــداد الســكان 85782965 

في عــام  2014 )9(.

ــور  ــد أن ــل محم ــس الراح ــه الرئي ــبعينات وتوج ــة الس ــك حقب ــد ذل ــأتي بع لت
الســادات إلى النظــام الــرأس مــالي ومــا إصطلــح عــلى تســميته بعــصر الإنفتــاح 
الإقتصــادى عــن طريــق مشــاركة القطــاع الخــاص فى كل مجــالات الحيــاة 
لمســاعدة الحكومــة فى مراعــاة الشــعب. إلا أن مأســاة القطــاع الحكومــي في مصر 
كانــت قــد إســتفحلت بــدءا مــن تزايــد أعــداد العاملــين الذيــن تــم توظيفهــم 
ــداد  ــس أع ــرورا بتكدي ــك، م ــة إلى ذل ــل الفعلي ــة العم ــتدعي حاج دون أن تس
هائلــة مــن الموظفــين في أماكــن غــير أدميــة مــن مســاحات قــد لا تســتوعب في 
كثــير مــن الأحيــان أن يتوفــر مقعــد ليجلــس عليــه الموظــف ومبــاني متهالكــة 
ــبر  ــشري ع ــصر الب ــتثمار في العن ــاء بالإس ــدم الإعتن ــرورا بع ــة، م ــيئة التهوي س
التأهيــل والتدريــب المســتمر خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي المطــرد الخدمــة 
] تــأتي مــصر في المرتبــة 112 بــين الــدول مــن دليــل التنميــة البشريــة للبلــدان 
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ــرص  ــن ف ــم م ــا يعاظ ــو م ــم 1[ وه ــق رق ــاً ]مرف ــشر قانون ــبعة ع ــدى س يتع
الموظــف في التلاعــب وإيجــاد ثغــرات مختلفــة للتحايــل والتهــرب من المســئولية 

والإفــلات مــن المحاســبة والعقــاب.

ــة  ــا والمنظم ــم إحصائه ــي ت ــة الت ــس الجمهوري ــرارات رئي ــين وق ــة بالقوان قائم
ــة:- ــة بالحكوم ــة المدني للعمال

•قانــون رقــم 117 لســنة 1958، قانــون إعــادة تنظيــم النيابــة الإداريــة 
التأديبيــة. والمحاكــمات 

•قانون رقم 61 لسنة 1963، قانون الهيئات العامة.

•قانــون رقــم 118 لســنة 1964، قانــون إنشــاء الجهــاز المركــزي للتنظيــم 
والإدارة.

•قانون رقم 10 لسنة 1972، قانون الفصل بغير الطريق التأديبي.

•قانون رقم 47 لسنة 1972، قانون مجلس الدولة.

•قانون رقم 53 لسنة 1973، قانون الموازنة العامة للدولة.

•قانون رقم 79 لسنة 1975، قانون نظام التأمين الإجتماعي.

•قانون رقم 47 لسنة 1978، قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

•قانون رقم 43 لسنة 1979، قانون نظام الإدارة المحلية.

•قانون رقم 118 لسنة 1981، قانون تقرير علاوة إجتماعية.

•قانون رقم 113 لسنة 1982، قانون منح علاوة إجتماعية إضافية.

ــاز  ــة في الجه ــة القيادي ــف المدني ــون الوظائ ــم 5 لســنة 1991، قان ــون رق •قان
ــام. ــة والقطــاع الع الإداري للدول

•قانون رقم 12 لسنة 1996، قانون الطفل.

•مرســوم بقانــون رقــم 51 لســنة 2011، قانــون ربــط الموازنــة العامــة للدولــة 
للســنة الماليــة 2012/2011 وبتعديــل بعــض أحــكام قانــون الريبــة عــلى 

الدخــل.

•قانــون رقــم 63 لســنة 2014، قانــون الحــد القــى لدخــول العاملــين بأجــر 
لــدى أجهــزة الدولــة.

•القوانين الصادرة بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة.

ــين  ــة للعامل ــر منح ــنة 1998 بتقري ــم 458 لس ــة رق ــس الجمهوري ــرار رئي •ق
العامــة  والهيئــات  المحليــة  الإدارة  ووحــدات  للدولــة  الإداري  بالجهــاز 

ولأصحــاب المعاشــات والمســتحقين عنهــم.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

• التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها 

تتعدد وتتنوع أسباب هذه المشكلة التى نحن بصددها الأن وهى كالأتى: 

•ضعف الأجور. 

العربيــة وترتيبهــا العالمــي للعــام 2005 طبقــا لتقريــر منظمــة العمــل العربيــة 
)10([ وانتهــاءا بترهــل المتابعــة والرقابــة عــلى أداء الموظفــين وكفاءتهــم في تأدية 
أعمالهــم وكانــت الطامــة الكــبرى في تــدنى الدخــل للموظــف الحكومــي لدرجــة 
لا تصــل بــه إلى حــد الكفــاف مــما دفعــه إلى اللجــوء إلى أســاليب إمــا مســتقيمة 
بحيــث يضطــر للعمــل في وظائــف أخــرى بعــد إنتهــاء ســاعات الــدوام الرســمية 
أو أســاليب ملتويــة كطلــب الرشــوة مــن المواطنــين لتنفيــذ مصالحهــم ومــن لا 

يدفــع لا يحصــل عــلى الخدمــة 

] تــأتي مــصر في المرتبــة 47 بــين الــدول مــن حيــث تلقــي العمــولات غير الرســمية 
والرشــاوى مــن أصــل 148 دولــة ضمهــا تقريــر التنافســية العالمــي الــذي أصــدره 

المنتــدى الإقتصــادي العالمي عــن عــام 2014-2016 )11([. 

أو ترســيخ مبــدأ »عــلى قــد فلوســهم« بمعنــى أن الموظفــين يتقاضــون الفتــات 
ــن  ــات م ــأداء الفت ــين إلا ب ــوا مطالب ــم ليس ــل فه ــي المقاب ــم فف ــن وظائفه م
ــن  ــة م ــداد المهول ــوم الأع ــذا المفه ــق ه ــا في تعمي ــهم أيض ــد اس ــمال وق الأع
ــداد إلى  ــذه الأع ــول ه ــة وتح ــل الفعلي ــة العم ــن حاج ــين ع ــين الفائض الموظف
ــون  ــر لا يقوم ــة الأم ــما في حقيق ــم بين ــون أجوره ــم يتقاض ــة فه ــة مقنع بطال
ــدول الأجــور  ــين ال ــة 131 ب ــأتي مــصر في المرتب ــل هــذا الأجر]ت بأشــغال في مقاب
مقابــل الإنتاجيــة مــن أصــل 148 دولــة ضمهــا تقريــر التنافســية العالمــي الــذي 

ــام 2014-2016 )11([.  ــن ع ــي ع ــادي العالم ــدى الإقتص ــدره المنت أص

كل هــذا الإهــمال مــن جانــب الحكومــة أدى إلى خلــق شــعور لــدى الموظــف 
بأنــه غــير مرغــوب فيــه وبالتــالي نمــا عنــده الشــعور بعــدم الرضــا عــن وظيفتــه 
ــه  ــن أداء مهام ــف ع ــس الموظ ــالي تقاع ــماس فبالت ــا بح ــن أداءه ــه ع وإمتناع
ــح  ــه أصب ــكان لأن ــذا الم ــة أو إلى ه ــذه الوظيف ــماء إلى ه ــعوره بالإنت ــدم ش لع
فقــط هــذا المــكان وهــذه الوظيفــة لا تمثــل لــه ســوى أمــان لمســتقبله وذلــك 

ــه لســن التقاعــد. ــه عــلى معــاش فى المســتقبل عنــد وصول مــن خــلال حصول

الخلفية القانونية:

ــون  ــي قان ــاء ليلغ ــنة 2015( ج ــم 18 لس ــون رق ــة )قان ــة المدني ــون الخدم قان
نظــام العاملــين المدنيــين بالدولــة )قانــون رقــم 47 لســنة 1978(. تــسري أحــكام 
ــزة  ــا والأجه ــوزارات ومصالحه ــف في ال ــلى الوظائ ــون الخدمــة المدنيــة ع قان
ــص  ــا لم تن ــك م ــة، وذل ــات العام ــة والهيئ ــدات الإدارة المحلي ــة ووح الحكومي

ــك. ــف ذل ــا يخال ــلى م ــرارات إنشــائها ع ــين أو ق قوان

أتى قانــون الخدمــة المدنيــة في وقــت حــرج في حيــاة المصريــين إلا أنــه قــد جــاء 
ــور  ــي وجمه ــاع الحكوم ــين بالقط ــن العامل ــكلا م ــال ل ــن الأم ــير م ــاً لكث مخيب
المواطنــين عــلى حــد ســواء. بحيــث وجــد الموظفــون أن القانــون راعــى بعــض 
ــة  ــدة حكومي ــة في كل وح ــوارد البشري ــان للم ــاء لج ــة بإنش ــكليات الإداري الش
ــما وأن  ــا ك ــل نفقاته ــادر لتموي ــد مص ــام دون تحدي ــض المه ــا بع ــت إليه أوكل
تعيــين تلــك اللجــان ســيفتح بابــاً جديــداً للمحابــاة ظــن الموظفــون بــأن القانــون 
قــد جــاء ليســد الطريــق أمــام المحابــاة في العمــل بالكليــة. بينــما كان جمهــور 
المواطنــين يأمــل في أن يضــع القانــون أليــات ومعايــير تضمــن تلقيهــم للخدمــات 
ــات  ــع عقوب ــور وتض ــع الجمه ــم م ــين وتعاملاته ــي لأداء الموظف ــم واقع وتقيي
ــة  ــون الخدم ــأت قان ــا لم ي ــين وهــو م ــة للفاســدين والمتكاســلين والمتهاون رادع
المدنيــة عــلى ذكــره إلا مــن خــلال بــاب تقييــم الأداء للموظفــين والــذي لم يضــع 
ــة  ــة التنفيذي ــم أن اللائح ــم. ورغ ــة التقيي ــفافية ومصداقي ــة لش ــط ضامن ضواب
للقانــون لم تصــدر بعــد إلا أننــا نأمــل في أن تشــمل بعــض الضوابــط التــي قــد 

ترتــق بعــض ثغــرات هــذا القانــون.

ــة  ــة بالحكوم ــة المدني ــة للعمال ــين المنظم ــدد القوان ــر أيضــا أن ع ــراً بالذك جدي
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تحليل البدائل:

البديــل الأول: ضــم كل القوانــين المنظمــة للعمالــة المدنيــة بالحكومــة 
ــف  ــم أداء الموظ ــط لتقيي ــات وضواب ــمل آلي ــث يش ــد بحي ــون موح في قان
ــة  ــة لمعاقب ــة وحازم ــات رادع ــلى عقوب ــون ع ــص القان ــة إلى أن ين بالإضاف
ــذ  ــح للتنفي ــبق صال ــا س ــع م ــون جمي ــلى أن يك ــلين، ع ــين والمتكاس المخالف

ــتراق. ــل للاخ ــير قاب وغ

مميزاته : سرعة تنفيذه على جميع الموظفين فى اسرع وقت 

عيوبه : سهولة خرق القوانين بالتحايل على القوانين

مهاراتهــم  لتطويــر  للموظفــين  تدريبيــة  دورات  عقــد  الثــاني:  البديــل 
والتكنولوجيــة  الشــخصية 

مميزاته :  يزيد من مهارات الموظف الحكومى 

عيوبه :   عدم إستيعاب الموظفين بسرعة لهذه الدورات 

•قد يمثل عبء مالى على موازنة الدولة 

•يحتاج وقت طويل فى تنفيذه ومتابعة جيدة 

ــام  ــح يســاعده عــلى القي ــاخ وجــو ومــكان صال ــل الثالــث:  توفــير من البدي
ــة ــأداء مهامــه الوظيفي ب

مميزاته : يساعد الموظف على القيام بأداء وظيفته على أكمل وجه 

عيوبه : يمثل عبء على موازنة الدولة 

•يحتاج وقت طويل وأماكن أخرى كثيرة 

التوصيات:

اعتــماد البديــل الأول )ضــم كل القوانــين المنظمــة للعمالــة المدنيــة بالحكومة 
ــف  ــم أداء الموظ ــط لتقيي ــات وضواب ــمل آلي ــث يش ــد بحي ــون موح في قان
ــة  ــة لمعاقب ــة وحازم ــات رادع ــلى عقوب ــون ع ــص القان ــة إلى أن ين بالإضاف
المخالفــين والمتكاســلين، عــلى أن يكــون جميــع مــا ســبق صالــح للتنفيــذ وغير 
قابــل للإخــتراق( كحــل مثــالي مــن حيــث سرعــة إتخــاذه وســهولة تنفيــذه 
وعــدم تحميلــه أعبــاء إضافيــة عــلى خزانــة الدولــة بحيــث يضمــن تحســين 
ــلى كل  ــون ع ــاذ القان ــى إنف ــلى أن يراع ــم ع ــة أدائه ــين ومراقب أداء الموظف

الموظفــين وتطبيقــه عــلى الجميــع ســواء بســواء.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•الموظف .

•رئاسة مجلس الوزراء.

•مجلس النواب .

•وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

•وزير التنمية المحلية.

•وزير المالية.

•عدم الاهتمام بتنمية مهارات الموظف الحكومى. 

•غياب الرقابة على أداء الموظف. 

•قلة الحافز التشجيعى للموظف. 

•عــدم توافــر أماكــن صالحــة لقيــام الموظــف بــأداء مهــام وظيفتــه وعــدم 
توفــير منــاخ ملائــم لهــم.

•وضع الموظف فى وظيفة لا تتناسب مع قدراته ومؤهلاته الدراسية.

•عدم محاسبة الموظف على أخطاءه.

ــف  ــة للموظ ــا الحكوم ــى تقدمه ــة الت ــة الحكومي ــزات الوظيف ــثرة ممي •ك
ــه(. ــه بوظيفت ــع إحتفاظ ــة م ــازات خاص )إج

التعــرف عــى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــى بأبعاد المشــكلة 
: وتأثيراتها 

النتائج المترتبة على مشكلة ضعف أداء موظف الحكومة:

•زيادة الرشوة 

•ضعف الأداء .

•عدم تواجد الموظفين فى مكاتبهم فى مواعيدهم.

•تكاسل معظم الموظفين عن أداء مهامهم الوظيفية.

•قلة حماس الموظف وحبه للوظيفة.

•عدم شعور الموظف بالرضا عن وظيفته.

•تمسكه بالوظيفة مع إنعدام أدائه الجيد للوظيفة نفسها.

•توريث الموظفين وظائفهم لأبنائهم وأقاربهم.

الخيارات والبدائل:  

المتعلقــة بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة أزمــة 
التعليــم الفنــى فى مــصر :

•ضــم كل القوانــين المنظمــة للعمالــة المدنيــة بالحكومــة في قانــون موحــد 
بحيــث يشــمل آليــات وضوابــط لتقييــم أداء الموظــف بالإضافــة إلى 
ــين  ــة المخالف ــة لمعاقب ــة وحازم ــات رادع ــلى عقوب ــون ع ــص القان أن ين
والمتكاســلين، عــلى أن يكــون جميــع مــا ســبق صالــح للتنفيــذ وغــير قابــل 

ــتراق. للاخ

الشــخصية  مهاراتهــم  لتطويــر  للموظفــين  تدريبيــة  دورات  •عقــد 
لتكنولوجيــة. وا

ــه  ــأداء مهام ــام ب ــلى القي ــاعده ع ــح يس ــكان صال ــو وم ــاخ وج ــير من •توف
ــة. الوظيفي

•زيــادة الحوافــز التشــجيعية يقابلهــا زيــادة فى الانتــاج لــكل موظــف 
ــيط. نش
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•وزير القوى العاملة والهجرة.

•باقى أعضاء مجلس الوزراء.

•الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

•الإعلام الحكومى )إتحاد الإذاعة والتليفزيون – الجرائد الحكومية (.

•الإعلام.

•رجال الدين.

•جمهور المواطنين.
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مقترح ورقة سياسات حول

 ضعف الإستثمارات الزراعية واثارها 

ومعوقاتها عى التنمية في مر

فريق العمل:

سميرة أبراهيم السيد

كريمة عي محمود

دعاء محمود أحمد

مروة سيد أحمد

إيمان محمود حسن

منال محمود أحمد

خلود سيد أحمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

المقدمة :
تعتــبر الإســتثمارات الزراعيــة المحــرك الرئيــسي والدافــع للتنميــة الزراعيــة 
ــة  ــاج، ومواجه ــن الانت ــن م ــدر ممك ــلى ق ــق اع ــل تحقي ــن أج ــتدامة م المس
ــع مســتوى  ــدد الســكان، ورف ــادة ع ــدة نتيجــة لزي معــدلات الاســتهلاك المتزاي
الدخــل الزراعــي عــلى المســتوى القومــي والخــاص وبالتــالي رفــع مســتوى 
المعيشــة وتحقيــق تنميــة إقتصاديــة حقيقيــة. حيــث تعتــبر الاســتثمارات 
الزراعيــة احــدى الأدوات الرئيســية لخطــة التنميــة الزراعيــة وذلــك عــن طريــق 
ــات الاســتهلاك  ــة متطلب ــوارد المتاحــة  لمواجه ــة في إســتغلال الم ــاءة العالي الكف
ــة  ــتيعاب عمال ــي وإس ــل الزراع ــوة العم ــادة ق ــة، زي ــدرة الانتاجي ــة الق وتنمي
ــة،  ــادة فــرص العمــل وإنخفــاض مســتوى البطال ــدة مــما يعمــل عــلى زي جدي
ــة.  ــة الاقتصادي ــق الرفاهي ــل وتحقي ــو في الدخ ــدلات النم ــادة مع ــالي زي وبالت

ولكــن يتوقــف نجــاح سياســات التنميــة الزراعيــة عــلى عــدة عوامــل مــن بينهــا 
حجــم الاســتثمارات الزراعيــة، وكذلــك نســبتها مــن الاســتثمارات الكليــة وكفــاءة 
توزيعهــا فى المجــالات المختلفــة ، ويســتدعى ذلــك أن تتــماشى خطــط وبرامــج 
الاســتثمار الزراعــي الموضوعــة مــع قــدرة الدولــة عــلى الاســتخدام الفعــال لتلــك 
ــلى  ــق أع ــصري تحقي ــي الم ــاع الزراع ــنى للقط ــى يتس ــك حت ــتثمارات وذل الاس
ــة  ــرص المتاح ــمل الف ــما تش ــاع . ك ــذا القط ــات ه ــن منتج ــة م ــة ممكن إنتاجي
ــال  ــاتي – مجــ ــاج النب ــال الإنت ــي مج ــالات ه ــدة مج ــي ع ــتثمار الزراع في الاس
ــاج  ــال إنتـ ــمكي – مج ــاج الس ــال الإنتـ ــى – مج ــواني والداجنــ ــاج الحي الإنتـــ
التقــاوي والشــتلات – مجــال التســويق والتصنيــع الزراعــي . كــما أن للســيدات 
دور مهــم في هــذه المشــكلة المتمثلــة في إنخفــاض الاســتثمارات الزراعيــة . حيــث 
تعتــبر المــرأة الريفيــة أحــد محــركات الاســتثمار الزراعــي لإشــتراكها في العمليــة 

الإنتاجيــة والتســويقية منــذ القــدم .

ــل  ــه يعم ــام 2015 أن ــادر ع ــتعلامات الص ــة للاس ــة العام ــر الهيئ ــد تقري ويؤك
بالقطــاع الزراعــي نحــو 30 % مــن إجــمالي قــوة العمــل، كــما يســهم بنحــو 14.8 
% مــن الناتــج المحــلى الإجــمالي، وتســهم الصــادرات الزراعيــة بحــوالي 20 % مــن 
ــوارد  ــا يجعــل القطــاع الزراعــي أحــد م إجــمالي الصــادرات الســلعية، وهــو م

الدخــل القومــي الهامــة.

ــدة  ــة مؤك ــر بفرضي ــة الاســتثمار الزراعــي جــاء التقري ــده عــلى أهمي  وفي تأكي
وهــي إذا كانــت مســاحة الرقعــة الزراعيــة في مــصر تبلــغ 8.5 مليــون فــدان أي 
ــة  ــة الزراعي ــإن مشروعــات التنمي حــوالي 3.5 % مــن إجــمالي مســاحة مــصر، ف
الرأســية ســاهمت في أن تصــل المســاحة المحصوليــة إلى 15.2 مليــون فــدان في 
عــام 2007. وقــد بــدأت مــصر في تنفيــذ خطــة طويلــة المــدى لإضافــة حــوالي 
ــام 2017، وفى  ــى ع ــتصلحة حت ــدة المس ــن الأراضي الجدي ــدان م ــين ف 3.4 ملاي
ــة  ــام للرقع ــدة كل ع ــدان جدي ــف ف ــة 150 أل ــم إضاف ــة يت ــذه الخط ــار ه إط

ــة. الزراعي

الخلفية التاريخية:

تطــورت قيمــة الاســتثمارات الزراعيــة تطــورا بطــئ بالنســبة لباقــي الاســتثمارات 
ــة  ــتثمارات الزراعي ــمالي الاس ــة إج ــورت قيم ــث تط ــرى. حي ــات الاخ في القطاع
خــلال الفــترة )2004/03- 2013/12(  وتبــين إنهــا كانــت متذبذبــة بــين الزيــادة 
والإنخفــاض، حيــث تراوحــت بــين حديــن أدناهــما بلــغ حــوالي 5370.7 مليــار 
ــام  ــه فى ع ــار جني ــوالي 8072.5 ملي ــغ ح ــما بل ــام 2012/11 وأعلاه ــه فى ع جني
2008/07 بمتوســط ســنوي بلــغ حــوالي 73080.9 مليــار جنيــه خــلال فــترة 
الدراســة ، وهــذا المســتوي المتــدني مــن الاســتثمارات يعــد مــن أهــم معوقــات 
ــات  ــف الاحتياج ــة مختل ــة بتلبي ــاء الزراع ــول دون وف ــة ويح ــة الزراعي التنمي

ــة. القومي
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ــة الاخــرى، وعــزوف المســتثمر عــن الإســتثمار في القطــاع الزراعــي .  الإقتصادي
تحكــم هــذه المشــكلة العديــد مــن الساســات منهــا السياســة الماليــة والزراعيــة 

والإقتصاديــة بالإضافــة للوضــع الســياسي للبــلاد.                                     

شجرة المشكات :

ب- المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها :  

ــن  ــكلة م ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــات و البيان ــلى المعلوم ــول ع ــم الحص يت
ــن  ــي تصدرهــا كل م ــر المنشــورة وغــير المنشــورة الت ــع الســجلات والتقاري واق
وزارة الإســتثمار، المعهــد القومــي للتخطيــط، ووزارة التنميــة الإقتصاديــة وزارة 
الزراعــة، الهيئــة العامــة للإســتثمار والمناطــق الحــرة، الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء ، تقاريــر البنــك الأهــي، تقاريــر المتابعــة الســنوية للخطــط 
ــة  ــات المنشــورة بالمواقــع الإلكتروني ــة، وغيرهــا مــن المصــادر ، والبيان الإقتصادي
لــوزارة التخطيــط ، والجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء ، والبنــك 
ــن  ــات الصــادرة ع ــك البيان ــي المــصري ، وكذل ــك الأه ــزي المــصري ، والبن المرك
الإدارة المركزيــة للإقتصــاد الزراعــي بــوزارة الزراعــة ، وكذلــك الرســائل العلميــة 
ــل  ــم التعام ــة. يت ــق بموضــوع الدراس ــاط الوثي ــع ذات الإرتب والابحــاث والمراج
معهــا مــن خــلال تحليلهــا بإســلوب التحليــل الوصفــي والكمــي للوصــول 
ــاء  ــاسي لإلق ــاد القي ــائي والإقتص ــل الإحص ــأدوات التحلي ــتعانة ب ــج ، والاس للنتائ
الضــوء عــلى الاســتثمارات الزراعيــة واثارهــا ومعوقتهــا عــلى التنميــة في مــصر .

ت – مدى الوعي والمعرفة لدى المجتمع المحي بأبعاد المشكلة وتأثيراتها :  

لــدى المجتمــع المحــي قــدر كبــير مــن الوعــي بأبعــاد المشــكلة وتأثيراتهــا عليهــم 
ــردي  ــا عــلى مســتوى الدخــل الف ــن خــلال تأثيره ــام م ــلاد بوجــه ع ــلى الب وع
والقومــي ، وزيــادة الإنتــاج  وتناســب الأســعار . حيــث يتمثــل ذلــك مــن خــلال 
معاملتهــم اليوميــة للمتطلبــات الشــخصية مــن ســلع وخدمــات زراعيــة ، 
ــات  ــدد الهيئ ــل في تع ــي  تتمث ــي والت ــات المســتثمر الزراع ــة الى متطلب بالإضاف
ــص  ــي الترخي ــول ع ــتثمر للحص ــا المس ــتردد عليه ــب أن ي ــي يج ــات الت والجه
ــدات  ــة والتعقي ــكل جه ــة ل ــدد الأوراق المطلوب ــة إلي تع ــتثمار ، بالإضاف بالاس
ــين  ــواد ونصــوص قوان ــي تواجــه المســتثمر نتيجــة عــدم إدراك م ــة الت الروتيني
ولوائــح الاســتثمار مــما يــؤدي إلي طــول فــترة الحصــول عــي تراخيــص الكهربــاء 
ــا  ــا وتعقيداته ــدد أوراقه ــركي وتع ــراج الجم ــترة الإف ــول ف ــاني وط ــاه والمب والمي
ــذه  ــل ه ــات . مث ــاء المشروع ــذ وإنش ــوق تنفي ــل وتع ــة تعط ــي في النهاي . وه
ــز عــي الإســتثمار . ــا إضعــاف الحاف ــب عليه ــاط ويترت ــؤدي إلي الإحب ــور ت الأم

ث – الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة :

تنتــشر هــذه المشــكلة عــلى جميــع أنحــاء الجمهوريــة وعــلى كافــة المســتويات 
ــة ســواء للمســتثمر الصغــير أو الكبــير مــما يــؤدي الى إحجــام البعــض  الإنتاجي
عــن الاســتثمار في مجــال الزراعــة والــذي يتميــز بإنــه إنتــاج طويــل المــدى يحفــه 
العديــد مــن المخاطــر والتعقيــدات ، وقــد تتعــدى حودهــا خــارج البــلاد طبقــا 

تطــور الاســتثمارات الكليــة والزراعيــة في مــصر خــلال الفــترة )2004/03- 
)2013/12

الخلفية القانونية:

•قانون الإستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997

ــة  ــه المعدل ــم 8 لســنة 1997 وقوانين ــد رق ــون الاســتثمار الجدي لقــد حمــل قان
عــدد مــن المزايــا والإعفــاءات التــي فتحــت مجــال واســعاً أمــام رؤوس الأمــوال 

المســتثمرة في القطــاع الزراعــي بشــكل خــاص . 

•قـــانـون 91 لـــســنــة 2005

ــاح عــلى عــدد مــن   تضمــن العديــد مــن الإعفــاءات الريبيــة عــلى الأرب
الانشــطة الزراعيــة منهــا مشروعــات الإســتصلاح الزراعــي، والإســتزراع الســمكي، 

ــل. ــة المناح ــات تربي ــن، ومشروع ــواشي والدواج ــة الم وتربي

الخيارات والبدائل المتاحة: 

•زيادة القروض المحلية المقدمة لقطاع الزراعة.

ــق العمــل عــلى التطــور  ــة عــن طري ــة والعربي •جــذب الاســتثمارات الأجنبي
ــتثماري .  ــاخ الاس ــتمر للمن المس

•التوسع  بمشاريع استصلاح وأستزراع الأراضى والإهتمام بها .

لــه دور كبــير فى حجــم  الخــاص حيــث أن  بالقطــاع    •زيــادة الاهتــمام 
المحــلى. الناتــج  فى  وأيضــاً  المصريــة  الاســتثمارات 

النتائج: 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحلي.

أ- تعريف وتحديد المشكلة: 

ــة في  ــة أساســية في نقــص الإســتثمارات الزراعي تنحــصر مشــكلة الدراســة بصف
مــصر، وتأثــير ذلــك عــلى الدخــل الزراعــي والقومــي والناتــج والعمالــة والهيــكل 
الإقتصــادي برمتــه ، وكذلــك ضعــف التمويــل المحــي للإســتثمارات الزراعيــة بمــا 
ــا قطــاع الزراعــة في الدخــل  ــي يجــب أن يســاهم به ــة الت ــع التنمي ــماشى م يت
ــه قطــاع الزراعــة  القومــي في مــصر. بالإضافــة إلى تــدني نســبة مــا يحصــل علي
مــن الاســتثمارات الاجنبيــة الوافــدة إلى مــصر مــن الخــارج مقارنــة بالقطاعــات 
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ــة . ــاع نســبة البطال ــد يتســم بإرتف ــل فى بل ــرص عم ــن ف ــره م توف

•توجيــه مزيــد مــن الإهتــمام إلى القطــاع الخــاص حيــث أن لــه دور كبــير فى 
حجــم الإســتثمارات المصريــة وأيضــاً فى الناتــج المحــلى.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة :

القوانن واللوائح المنظمة لعمل الجهات المختلفة بما يخص المشكلة :

 - الأنظمة والقوانين وأهم البنود  :

قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997

لقد حمل قانون الاستثمار الجديد رقم 8 لسنة 1997 و قوانينه المعدلة عدد 

من المزايا والإعفاءات التي فتحت مجال واسعا أمام رؤوس الأموال المستثمرة في 

القطاع الزراعي بشكل خاص و التي كان من أهمها:

•حرية الانفراد أو المشاركة في إقامة المشروعات الاستثمارية - أيا كانت 

جنسية رأس المال.

•حق تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها.

•اعتبار مشـروع الاستثمار من مشروعات القطاع الخاص فلا تسري عليه 

قوانين و لوائح القطاع العام ، وعدم التفرقة بين المشروعات في التمتع بمزايا 

القانون أيا كانت جنسية مالكه.

•حرية التشغيل لحساب الغير ولدي الغير لما يحققه ذلك من زيادة الإنتاج 

القومي.

•حرية تحديد أسعار المنتجات وتحديد الأرباح.

•عدم جواز التأميم أو المصادرة أو الحجز والاستيلاء عي المشروع أو التحفظ 

أو فرض الحراسة.

•عدم جواز نزع ملكية عقارات المشروع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض 

عادل.

•عدم رفع الدعاوي العمومية عي المشروع إلا بعد أخذ رأي هيئة الاستثمار

•كما ادخل قانون الرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 العديد من الإعفاءات 

الريبية عي أرباح عدد من الأنشطة الزراعية منهـا مشروعات الإستصــلاح 

الزراعــي والإستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية 

النحل.

قــــانـــــون 91 لـــســنـــة 2005

•تضمن العديد من الإعفاءات الريبية على الأرباح على عدد من الانشطة 

الزراعية منها مشروعات الإستصلاح الزراعي ، والإستزراع السمكي ، وتربية 

المواشي والدواجن ، ومشروعات تربية المناحل.

للإتفاقيــات والتعامــلات والإشــتراطات الدوليــة . 

ج – تأثير المشكلة على المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة :

ــتوى الأسري  ــلى المس ــواء ع ــرأة س ــلى الم ــة ع ــتثمارات الزراعي ــص الإس ــر نق يؤث
ومتطلباتــه  وعــلى مســتوى نشــاطها الإســتثماري . حيــث إنخفــاض الإســتثمارات 
الزراعيــة يــؤدي الى إنخفــاض الانتــاج وبالتــالي زيــادة الاســعار مــما يؤثــر عــلى 
ــرأة  ــاركة الم ــدل مش ــض مع ــلى خف ــل ع ــما يعم ــل الأسري . ك ــتوى الدخ مس

ــتويات .  ــة المس ــة بكاف ــتثمارات الزراعي ــة في الإس الريفي

ح – الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة :

ــات  ــات والجه ــدد الهيئ ــص ع ــل في تقلي ــة : تتمث ــة وإجرائي ــراءات إداري •إج
التــي يجــب أن يــتردد عليهــا المســتثمر للحصــول عــي الترخيــص بالإســتثمار 
، بالإضافــة إلي تقليــص عــدد الأوراق المطلوبــة لــكل جهــة والتعقيــدات 
الروتينيــة التــي تواجــه المســتثمر نتيجــة عــدم إدراك مــواد ونصــوص قوانــين 

ــؤدي إلي طــول فــترة الحصــول عــي تراخيــص . ــح الإســتثمار مــما ي ولوائ

•إجــراءات إقتصاديــة : ترتبــط بالمنــاخ الاســتثماري في الدولــة مــن حيــث 
ــة ودرجــة الاســتقرار الاقتصــادي  المحــددات الخاصــة بالسياســات الاقتصادي
ــب  ــدود الرائ ــعار وح ــام للأس ــتوي الع ــصرف والمس ــعار ال ــتقرار أس ، واس
ــن  ــا م ــارج ، وغيره ــال للخ ــاح ورأس الم ــل الأرب ــتثمار وتحوي ، وضــمان الاس
العوامــل الاقتصاديــة المرتبطــة خاصــة حريــة الاســتيراد والتصديــر . وتتفاعــل 
تلــك العوامــل مــع بعضهــا البعــض محــددة حجــم المخاطــر. وتقــل المخاطــر 
في الدولــة كلــما تهيــأت لهــا فــرص الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي وكانــت 
ــتثمار في  ــي الاس ــتثمر ع ــل المس ــتثمار . ولا يقب ــاح الاس ــأة لنج ــرص مهي الف

ــة كلــما زادت درجــة المخاطــرة فيهــا . دول

•العلاقــات السياســية بــين الــدول : لابــد أن تكــون بصــورة واضحــة حيــث  تؤثر 
العلاقــات السياســية بــين الــدول عــي العلاقــات الاقتصاديــة بينهــا فتوقفهــا ، 

وقــد تذهــب إلي أبعــد مــن ذلــك فتلغــي اتفاقيــات ســبق اتخاذهــا .

•الإعــلان والترويــج : يتضمــن الإعــلان عــن الفــرص الاســتثمارية المتاحــة وتوفــير 
ــراره  ــاذ ق ــا في اتخ ــاج إليه ــتثمر ويحت ــم المس ــي ته ــات الت ــات والمعلوم البيان
ــة،  ــا الدول ــي تمنحه ــتثمارية الت ــا الاس ــتثمر بالمزاي ــة المس ــتثماري ، و معرف الاس

ــا . ــاخ الاســتثماري به ــن المن وع

خ – الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :

•زيــادة القــروض المحليــة المقدمــة لقطــاع الزراعــة فى مــصر بمــا يتمــشى مــع 
ــادة الصــادرات  مســاهمة الزراعــة فى الدخــل القومــى ، نظــراً لأثرهــا فى زي
ــر  ــط الأج ــة ومتوس ــة الزراعي ــم العمال ــى  وحج ــل الزراع ــة والدخ الزراعي
الســنوى للعامــل الزراعــى ، و العمــل عــلى زيــادة حجــم المدخــرات ومحاولــة 
ــلى  ــدة ع ــعر الفائ ــع س ــلال رف ــن خ ــة م ــرات العائلي ــة المدخ ــذب وتعبئ ج

المدخــرات.

ــلى التطــور  ــل ع ــق العم ــن طري ــة ع ــة والعربي ــتثمارات الأجنبي •جــذب الإس
المســتمر للمنــاخ الاســتثماري لجــذب الإســتثمارات الأجنبيــة والعربيــة 
وذلــك للإحتيــاج لمشــاركة الإســتثمار الأجنبــي الإجــمالي والزراعــي فى مــصر، 
وأيضــاً العمــل عــلى وجــود تــوازن فى مصــادر تدفــق أجــمالي رؤوس الأمــوال 

ــشركات.  ــدرة لل المص

ــا  ــراً لم ــا  نظ ــمام به ــتزراع الأراضى والإهت ــتصلاح وأس ــاريع إس ــع  بمش •التوس
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تحليل البدائل:

إختيار البديل المناسب:
ــق  ــن طري ــة ع ــة والعربي ــتثمارات الأجنبي ــذب الإس ــو ج ــب ه ــل المناس البدي
العمــل عــلى التطــور المســتمر للمنــاخ الإســتثماري لجــذب الإســتثمارات 
ــمالي  ــي الإج ــتثمار الأجنب ــاركة الإس ــاج لمش ــك للإحتي ــة وذل ــة والعربي الأجنبي
والزراعــي فى مــصر، وأيضــاً العمــل عــلى وجــود تــوازن فى مصــادر تدفــق أجــمالي 
رؤوس الأمــوال المصــدرة للــشركات. حيــث أن لمــصر الموقــع الإســتراتيجي المتميــز 
ــط وشــمال أفريقيــا مــما أوجــد فــرص  ــشرق الأوس ــواق ال بالقــرب مــن أس
تصديريــة كبــيرة للمنتجــات الزراعيــة المصريــة ، والمنــاخ الجــوى المثــالي للإنتــاج 

ــتهلاك.  ــيراً للإس ــاً كب ــوقاً محلي ــب وجــود س ــي ، إلي جان الزراع

•الإســتقرار الســياسي والأمنــي والإقتصــادي ، والــذي يســاعد عــي إقامــة 
المشروعــات العملاقــة الممتــدة في كل ربــوع مــصر .

•توفــير مناخــا متطــوراً ومرنــا للتجــارة وفقــاً للمتغــيرات الإقتصاديــة العالميــة 
مثــل تحريــر أســعار المحاصيــل الزراعيــة وتحريــر أســعار مســتلزمات الإنتــاج 
ــويق  ــذا التس ــة، وك ــعار العالمي ــادا بالأس ــعارهما إسترش ــع أس ــي ورف الزراع

الحــر للقطــن .

•وجــود قانونــاً للاســتثمار متميــز ذو حوافــز وتيســيرات كبــيرة ؛ حيــث أطلــق 
حريــة للقطــاع الخــاص في مجــال إنتــاج وتوزيــع وإســتيراد مســتلزمات 

ــة. ــر وإســتيراد الســلع الزراعي ــذا في مجــال تصدي ــاج الزراعــي وك الإنت

ــلاد مــن شــبكة  ــة أنحــاء الب ــدة في كاف ــة أساســية متطــورة وممت •وجــود بني
ــة. طــرق ومرافــق حديث

ــزة  ــتزراع مجه ــن أراضى صالحــة للإســتصلاح والإس ــاج م ــل الإنت ــر عوام •تواف
ــة مــن مصــادر  ــة ورخيصــة ، ومــوارد طبيعي ــة مدرب ــة زراعي بمرافــق وعمال
ــات  ــذا الخام ــة ، وك ــري الحديث ــاليب ال ــل لأس ــتخدام الأمث ــع الإس ــاه م المي

ــة. الزراعي

•إزالة معوقات الاستثمار الزراعي والتي تتمثل في :

•المعوقات الإدارية والإجرائية:

والتــي تتمثــل في تعــدد الهيئــات والجهــات التــي يجــب أن يــتردد عليهــا 
ــدد الأوراق  ــة إلي تع ــتثمار، بالإضاف ــص بالاس ــي الترخي ــول ع ــتثمر للحص المس
ــة  ــتثمر نتيج ــه المس ــي تواج ــة الت ــدات الروتيني ــة والتعقي ــكل جه ــة ل المطلوب
ــول  ــؤدي إلي ط ــما ي ــتثمار م ــح الاس ــين ولوائ ــوص قوان ــواد ونص ــدم إدراك م ع
ــاني وطــول فــترة الإفــراج  ــاه والمب ــاء والمي فــترة الحصــول عــي تراخيــص الكهرب
الجمــركي وتعــدد أوراقهــا وتعقيداتهــا . وهــي في النهايــة تعطــل وتعــوق تنفيــذ 
ــا  ــب عليه ــاط ويترت ــؤدي إلي الإحب ــور ت ــل هــذه الأم ــات . مث وإنشــاء المشروع

ــتثمار. ــي الاس ــز ع ــاف الحاف إضع

•المعوقات الاقتصادية:

ــث المحــددات الخاصــة  ــة مــن حي ــاخ الاســتثماري في الدول ــط بالمن ــي ترتب والت
بالسياســات الاقتصاديــة ودرجــة الإســتقرار الإقتصــادي ، وإســتقرار أســعار 
الــصرف والمســتوي العــام للأســعار وحــدود الرائــب ، وضــمان الإســتثمار 
وتحويــل الأربــاح ورأس المــال للخــارج ، وغيرهــا مــن العوامــل الاقتصاديــة 
ــع  ــل م ــك العوام ــل تل ــر . وتتفاع ــتيراد والتصدي ــة الإس ــة حري ــة خاص المرتبط
بعضهــا البعــض محــددة حجــم المخاطــر. وتقــل المخاطــر في الدولــة كلــما تهيأت 
ــاح  ــأة لنج ــرص مهي ــت الف ــياسي وكان ــادي والس ــتقرار الإقتص ــرص الإس ــا ف له
ــة  ــما زادت درج ــة كل ــتثمار في دول ــي الإس ــتثمر ع ــل المس ــتثمار . ولا يقب الإس
المخاطــرة فيهــا ، ولا شــك أن تهيئــة المنــاخ الإســتثماري الجيــد ، يعتــبر مــن أهــم 
العوامــل الجاذبــة للإســتثمار,  . يدخــل ضمــن المحــددات الإقتصاديــة المحــددات 
ــرة  ــي مؤث ــة فه ــات التســويقية والتصديري ــا المعوق ــة والتســويقية ، أم الإنتاجي
في اتخــاذ القــرار الاســتثماري ، ويعتــبر مــن أهــم بنــود دراســات الجــدوى 

ــتثمارية .  ــات الاس للمشروع

  •المعوقات السياسية:

كثــيرا مــا تؤثــر العلاقــات السياســية بــين الــدول عــي العلاقــات الاقتصاديــة بينها 
فتوقفهــا، وقــد تذهــب إلي أبعــد مــن ذلــك فتلغــي اتفاقيــات ســبق اتخاذهــا ، 
وتجمــد وتصــادر ممتلــكات رعايــا الدولــة الأخــرى . وتعتــبر هــذه العقبــة مــن 
العقبــات الهامــة التــي تؤثــر عــي المنــاخ الاســتثماري للدولــة خاصــة بالنســبة 
للاســتثمار الأجنبــي والعــربي ، ولذلــك يجــب الفصــل التــام بــين العلاقــات 
السياســية والعلاقــات الاقتصاديــة وتوفــير الضمانــات الكافيــة للاســتثمار خاصــة 
وأن معظــم الضمانــات القانونيــة المتوفــرة مصدرهــا تشريعــات محليــة داخليــة 

تكــون عرضــة للتعديــل والتبديــل مــن طــرف واحــد.

 • المعوقات الاعلامية والترويجية:

ومنهــا عــدم الإعــلان عــن الفــرص الاســتثمارية المتاحــة وعــدم وتوفــير البيانــات 
والمعلومــات التــي تهــم المســتثمر ويحتــاج إليهــا في اتخــاذ قــراره الاســتثماري، 
وعــدم معرفــة المســتثمر بالمزايــا الاســتثمارية التــي تمنحهــا الدولــة، وعــن 
ــب  ــز ومكات ــمام بمراك ــدم الاهت ــن ع ــك م ــأ ذل ــا. وينش ــتثماري به ــاخ الاس المن
الاســتثمار المتخصصــة ومــن ضعــف إمكانياتهــا عــن القيــام بواجبهــا في الإعــلان 
عــن الفــرص الاســتثمارية المتاحــة والترويــج لهــا بالداخــل والخــارج ، وتســهيل 
حصــول المســتثمر عــي المعلومــات التــي يطلبهــا واللازمــة لدراســات الجــدوى 
لمشروعــه الاســتثماري وتســهل مــن مهمــة المســتثمر في الحصــول عــي الموافقــة 
الفنيــة لمشروعــه ، وتفيــد متخــذ القــرار برفــع مشــاكل الاســتثمار في القطــاع إلي 
المســئولين للمســاعدة في إيجــاد الحلــول اللازمــة لهــا .لذلــك لابــد مــن وجــود 
حهــة  تقــوم بــدور فعــال في التنشــيط والترويــج للفــرص الاســتثمارية المتاحــة 
ــرص  ــي بالف ــربي والأجنب ــرف المســتثمر خاصــة الع ــي تع ــن الاســتثمار الزراع ع
الاســتثمارية المتاحــة والمنــاخ الاســتثماري المــصري ومزايــا الاســتثمار في مــصر  .
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مقترح ورقة سياسات عامة حول 

ظاهرة أطفال الشوارع 

إعداد:

أمل بسيونى حسان 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:

تعتــبر ظاهــرة أطفــال الشــوارع مــن أهــم الظواهــر الإجتماعيــة الأخــذة 
ــدول  ــاً في ال ــا أيض ــة وإنم ــدان النامي ــتوى البل ــلى مس ــط ع ــس فق ــو لي في النم
الصناعيــة المتقدمــة وهــي قضيــة مجتمعيــة بإمتيــاز ذات أبعــاد )تربويــة، 
ثقافيــة، إقتصاديــة، ســياحية.( ومعالجتهــا تســتلزم علاجــا شــاملا متعــدد الأبعــاد 

ــاج.  ــل والإندم ــادة التأهي ــين إع ــولاً الى تأم ــل وص ــة والتدخ ــدأ بالوقاي تب

الخلفية التاريخية:

ــون  ــصَّ قان ــد ن ــال فق ــة للأطف ــة الجنائي ــة بالعدال ــين المتصل ــت القوان •تعاقب
العقوبــات الصــادر فى عــام 1883 عــلى إنعــدام مســؤولية الصغــير الجنائيــة 
ــى الخامســة  ــرك للقــاضى - مــن ســن الســابعة حت ــل ســن الســابعة, وت قب
عــشر - تقديــر مــدى توافــر التمييــز لــدى الصغــير، والتعامــل معــه عقابيــاً 

تأسيســاً عــلى ذلــك. 

ــلاث  ــلى ث ــون ع ــص القان ــام 1904 ن ــادر ع ــات الص ــون العقوب ــل قان •وفى ظ
ــبع  ــد س ــد ح ــؤولية عن ــدام المس ــن إنع ــى س ــث أبق ــة، حي ــل عمري مراح
ســنوات, وفى المرحلــة العمريــة )مــن الســابعة حتــى الخامســة عــشر( أجــاز 
ــب  ــة التأدي ــع عقوب ــا، م ــع تخفيفه ــة م ــات العادي ــع العقوب ــون توقي القان
ــة  ــة، والمرحل ــة إصلاحي ــال إلى مدرس ــليم أو الإرس ــير التس ــمانى، وتدب الجس
ــا  ع فيه ــى المــشرِّ ــى الســابعة عــشر( نه ــن الخامســة عــشر حت الأخــيرة )م

ــة الإعــدام والأشــغال الشــاقة.  عــن توقيــع عقوب

نــاً إســتحداث مرحلــة  •وقــد صــدر قانــون العقوبــات الحــالى عــام 1937 متضمِّ
ر لهــذه الفئــة  عمريــة جديــدة هــى )مــن الســابعة إلى الثانيــة عــشر( وقُــدِّ
العمريــة تدابــير تقويميــة هــى: التســليم، أو الإرســال للإصلاحيــة، أو التوبيــخ. 

•ولمواجهــة المســتجدات العالميــة فى إطــار تنفيــذ المعاملــة القضائيــة للصغــار، 
ــرض  ــرة التع ــتحداث فك ــاً إس ن ــنة 1974 متضمِّ ــم 31 لس ــون رق ــدر القان ص
دة، وإعتــبر مــن هــم دون الســابعة  للإنحــراف، وأورد بشــأنها حــالات محــدَّ
مــن الصغــار معرَّضــين للإنحــراف فى حالــة إرتكابهــم جنايــة أو جنحــة، وفى 
ــع  ــشر بتوقي ــة ع ــم دون الخامس ــن ه ــكل م ــة ل ــدَّ المعامل ــت ح ذات الوق
ــة  ــة العمري ــون للفئ ــات، وأورد القان ــا دون عقوب ــوص عليه ــير المنص التداب
ــات  ــة بالعقوب ــاً خاص ــشر( أحكام ــة ع ــى الثامن ــشر حت ــة ع ــن الخامس )م
فــة الواجــب توقيعهــا عليهــم، وقــد تــمَّ إنشــاء محاكــم ذات تشــكيل  المخفَّ
ــل  ــة للتعام ــون بداي ــكِّل هــذا القان ــاً، ويشُ ــال جنائي ــة الأطف خــاص لمحاكم
ــل  ــار أن الطف ــع اعتب ــا طاب ــب عليه ــة يغل ــار فى رؤي ــع الصغ ــى م الاجتماع
ــا  ــثر م ــا، وأك ــأ فيه ــى نش ــة الت ــع والبيئ ــة للمجتم ــون ضحي ــا يك ــاً م غالب
يكــون ســلوكه معــبراً عــن نــوازع إجراميــة يتــم التعامــل معهــا مــن خــلال 

الفلســفات القضائيــة للسياســات الجنائيــة. 

الخلفية القانونية:

ــت مــصر  ــال صدق ــة الأطف ــة لحماي ــا المبذول ــة وجهوده في إطــار حــرص الدول
عــلى الإتفاقيــات الآتيــة: 

- الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001. 

- إتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182 بشــأن أســوأ أشــكال عمــل الأطفال 
في 6 مايو 2002. 

- إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 إبريل 2008 . 
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علاوة على ما سبق إتخذت الدولة خطوات إيجابية مستجدة منها الآتي: 

- الإنضــمام للبروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع الأطفــال 
وإســتغلال الأطفــال في البغــاء والمــواد الإباحيــة في 14 يوليــو 2002، والإنضــمام 
للبروتوكــول الإختيــاري لإتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن النزاعــات المســلحة في 6 

فبراير 2007. 

-  سحب مصر لتحفظاتها على المادتين 20 و21 من الإتفاقية في )2003(. 

- القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

- القانــون رقــم 154 لســنة 2004 بتعديــل أحــكام القانــون رقــم 26 لســنة 1975 
بشــأن الجنســية المصريــة ورفــع التمييــز ضــد الطفــل المولــود لأم مصريــة وأب 

غــير مصري. 

ــوق  ــد حق ــتقلة لرص ــة مس ــان كآلي ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم ــاء المجل - إنش
ــس )2003(.  ــادئ باري ــق مب ــان وف الإنس

- المسح القومي لظاهرة عمل الأطفال في مصر )2001(. 

- القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة. 

- الخطــة القوميــة لتعليــم البنــات وخطــط تفصيليــة للســبع محافظــات التــي 
ترتفــع بهــا الفجــوة النوعيــة عــن المعــدل القومــي )2002(. 

-  إنشاء خط مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة سبتمبر )2003(. 

- إنشاء خط نجدة الطفل )يونيو 2005(. 

- الإستراتيجية القومية لحماية وتأهيل ودمج أطفال الشوارع )2003(. 

- الإستراتيجية القومية للقضاء على عمل الأطفال وخطة العمل)2006(. 

-  الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات )2005(. 

- خطة العمل الخمسية بالتوافق مع وثيقة عالم جدير بالأطفال )2005(. 

- خطة العمل الخمسية الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال )2006(. 

- معايير الجودة الشاملة داخل مؤسسات الطفولة المبكرة )2006(. 

ــصري  ــع الم ــوق في المجتم ــة حق ــصري، أول موازن ــل الم ــوق الطف ــة حق - موازن
 .)2006(

- دليل التدريب للمتعاملين مع أطفال الشوارع )2007(. 

- مسح ظاهرة أطفال الشوارع )2007(. 

- مسودة الإستراتيجية القومية لتمكين الأسرة. 

- إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد )2007(. 

- إنشاء وحدة مناهضة الاتجار في الأطفال بالمجلس )2007(. 

- توقيــع بروتوكــول بــين المجلــس ووزارة التربيــة والتعليــم لتعميــم منهــج 
التعلــم النشــط في المــدارس الحكوميــة )2008(. 

- قــرار وزاري باســتثناء خريجــات مــدارس تعليــم البنــات مــن شرط الســن عنــد 

الالتحــاق بالمــدارس الحكومية. 

ــأن  ــنة 2008 بش ــم 126 لس ــون رق ــب القان ــات بموج ــون العقوب ــل قان - تعدي
ــراد.  ــم الإتجــار في الأف ــاث وتجري ــان الإن ــم خت تجري

- تعديل قانون الأحوال المدنية ورفع سن الزواج إلى 18 سنة للفتيات. 

- إنشاء صندوق رعاية الطفولة والأمومة. 

- مسودة خطة وطنية لمناهضة الإتجار في الأطفال . 

ومن هنا نرى :

ى لهــذه الكارثــة يقتــى تبنِّــى حزمــه متكاملــة مــن الإجــراءات غــير  أن التصــدِّ
المســبوقة، والتــى تهــدف إلى تجفيــف المنابــع والقضــاء عــلى أســباب تفاقمهــا 
وليــس الإســتمرار فقــط فى مواجهــة آثارهــا. وهــذا يقتــى بالــرورة النظــر إلى 
هــؤلاء الأطفــال بإعتبارهــم الإفــراز الطبيعــى للبيئــة الإجتماعيــة المثقلــة بأخطــر 
الأمــراض المؤديــة بالــرورة إلى التفــكك الأسرى بإعتبــاره الســبب الرئيــسى 

لظهــور أطفــال لشــوارع. 

ــة مــن  ولذلــك ينبغــى عــدم التعامــل مــع أطفــال الشــوارع بإعتبارهــم فى حال
حــالات التعــرض للإنحــراف طبقــا للقانــون الســارى، وإنمــا إعتبارهــم فى حالــة 
خطــورة إجتماعيــة، ومــن ثــم ينبغــى التعامــل معهــم فى إطــار قانــون جديــد 
ــون  ــة بقان ــة الإجتماعي ــاب الرعاي ــل ب ــلال تعدي ــن خ ــى، أو م ــن الإجتماع للأم
ــة  ــير تربوي ــاذ تداب ــلال إتخ ــن خ ــم م ــل معه ــون التعام ــلى أن يك ــل. ع الطف

بعيــدة عــن الإجــراءات الجنائيــة العاديــة. 

البدائل المقترحة:

•التوســع فى إنشــاء المؤسســات العقابيــة التأهيليــة حيــث أنــه لايوجــد حاليــا 
ــا  ــوط به ــه من ســوى مؤسســة واحــدة فقــط ســعتها 700طفــل فى حــين أن

ــد عــن 1200 طفــل .  إســتيعاب مايزي

•تفعيــل وتنشــيط صنــدوق الطفــل وصياغــة الإطــار التشريعــي الــلازم 
لإنشــائه.

•تفعيــل القــرار الجمهــورى بنــص القانــون رقــم 7 لســنة 2015 والــذى ينــص 
عــلى تعديــل أحــكام قانــون الطفــل الــذى كان قــد صــدر مــن قبــل برقــم 
12 لســنة 1996 بحيــث يكــون أقــى ســن للطفــل بالقانــون 18 بــدلا مــن 

21 عامــا . 

ــل  ــنة 2015 بتعدي ــم 15 لس ــون رق ــص القان ــورى بن ــرار الجمه ــل الق •تفعي
ــنة 2010. ــي 137 لس ــمان الإجتماع ــون الض ــكام قان ــض أح بع

ويتمثــل التعديــل في إعتبــار »أطفــال الشــوارع« ومجهــولي الهويــة أطفــال أيتــام، 
مــما يســاعد عــلى تعديــل النظــرة والثقافــة المجتمعيــة الســلبية الســائدة تجــاه 
ــا. ، وقــد تضمــن التعديــل إســتبدال الفقــرة )ج( مــن  هــذه الفئــة مــن أطفالن
ــداه أو  ــوفى وال ــن ت ــون » كل م ــم  ليك ــف اليتي ــة  الخاصــة بتعري ــادة الثاني الم
ــت  ــث كان ــين. » حي ــول الأب أو الأبوي ــه أو مجه ــت أم ــو تزوج ــوه ول ــوفى أب ت
ــن  ــة م ــب خاص ــولي النس ــال مجه ــة للأطف ــتخراج أوراق ثبوتي ــكالية في إس إش
ــة  ــؤلاء أي أوراق ثبوتي ــث. إذ لم يكــن له ــاني والثال ــل الث ــال الشــوارع الجي أطف
ــتخراج  ــن إس ــون يمك ــل القان ــد تعدي ــة.. الآن بع ــوق اجتماعي ــالي أي حق وبالت
أوراق ثبوتيــة يحصــل بهــا الطفــل عــلى ضــمان اجتماعــي وتأمــين صحــي إضافــة 

إلى شــهادة الميــلاد . 
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المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

بــدأت ظاهــرة أطفــال الشــوارع فى الظهــور بشــكل واضــح فى ثمانينيــات القــرن 
المــاضى، كإنعــكاس للتطــورات الإقتصاديــة التــى شــهدتها البــلاد آنــذاك، والتــى 
تفاقمــت فى ظلهــا الأمــراض الإجتماعيــة المعروفــة، مضافــاً إليهــا زيــادة نســب 
ــق خطــط  ــك، ولم تحُقِّ ــكك الأسرى نتيجــة لذل ــة، وإتســاع مســبِّبات التف البطال
وإســتراتيجيات المواجهــة عــلى المســتوى الوطنــى أى نجاحــات ملحوظــة فى هــذا 
الميــدان، نتيجــة التركيــز عــلى معالجــة الآثــار دون الأســباب، وقــد أدَّى ذلــك إلى 
لات سريعــة ومتلاحقــة تفــوق بكثــير الخطــط  إزديــاد ونمــو هــذه الظاهــرة بمُعــدَّ
الوطنيــة لمواجهــة الفقــر والبطالــة والأزمــات والإســكان والتــسرب مــن التعليــم 

والرعايــة الصحيــة. 

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب – التع
ــا : معه

طبقــا لدراســة أعدهــا المركــز القومــي للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة في مــصر 
ــه  ــوني طفــل، في وقــت يقــدر في ــإن عــدد أطفــال الشــوارع يقــدر بنحــو ملي ف

ــة العــدد بعــشرات الألاف فقــط. المجلــس القومــي للأمومــة و الطفول

وعــلى الرغــم مــن الفــرق الهائــل بــين الرقمــين، فــإن باحثــين يؤكــدون أن عــدد 
أطفــال الشــوارع في مــصر زاد خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة بشــكل واضــح.

 ويعتــبر العديــد مــن المراقبــين أنــه عــي الرغــم مــن الدور الــذي تلعبــه منظمات 
المجتمــع المــدني في                                                              مواجهــة تلــك 
الظاهــرة فــإن الدولــة هــي المســئول الرئيــسي عــن معالجتهــا، مــما يحتــم عليهــا 

تغيــير طــرق تعاملهــا مــع تلــك الظاهــرة. 

أطفال الشارع يمكن تقسيمهم إلى فئتين هما:

ــة  ــي فئ ــم , وه ــع أسره ــط م ــض الرواب ــون ببع ــارع: يحتفظ ــال في الش •أطف
تعمــل طــوال اليــوم في الشــارع  وتعــود إلى أسرتهــا ولا يكــون هنــاك مجــال 
لترابــط الطفــل بأسرتــه أو تربيتــه ورعايتــه وهــؤلاء تعتبرهــم الهيئــات 
ــين في  ــة واليونيســيف أطفــال عامل ــل الدولي الدوليــة مثــل منظمــة العم

ــين. ــال العامل ــات الأطف ــن مجموع ــون ضم ــارع ويدرج الش

•وأطفــال الشــارع: يعتمــدون عــلى أنفســهم إعتــمادا كليــاً , وهــم أقــل 
ــة  ــوا نتيج ــة فهرب ــط الأسري ــن الرواب ــرروا م ــد تح ــم وق ــتقرارا في عمله اس
ــرة  ــن م ــم زواج الوالدي ــلاق ث ــديد والط ــر الش ــا الفق ــدة منه ــباب عدي أس

ــن خــلال الأسرة . ــين إليــه م ــوة العمــل المدفوع ــرى أو قس أخ

خصائص أطفال الشوارع: 

•هم اطفال مهمشون، يحتاجون الى عناية خاصة .

• تتراوح أعمارهم بين )7-14( سنة .

• مستوى تعليمي متدن وغالبيتهم لم تكمل المرحلة الابتدائية .

• نسبة الأمية مرتفعة بسبب تركهم للمدرسة .

• ينتمون لأسر ذات مستوى اقتصادي وتعليمي متدن .

• أسرهــم كبــيرة العــدد وتعيــش في منــازل ضيقــة يــتراوح عــدد غرفهــا مــا بــين 

)1-2( غرفــة. 

أسباب إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع :

الأوضاع الأسرية : 

ــوارع  ــال الش ــرة أطف ــار ظاه ــيا في إنتش ــة دورا أساس ــروف الأسري ــب الظ   تلع
ــل هــي :     ــك العوام ــرز تل وأب

أ-  تفكك الأسر إما بالطلاق أو الهجر أو وفاة أحد الوالدين .    

ب-  كــبر حجــم الأسرة عــن الحــد الــذي يعجــز فيــه الآبــاء عــن توجيههــم وتلبيــة 
إحتياجاتهم .  

 ج- إرتفاع كثافة المنزل إلي درجة نوم الأبناء مع الوالدين في حجرة واحدة .  

  د- الخلافات والمشاحنات المستمرة بين الزوجين .    

 أسباب خاصة بالأطفال أنفسهم تدفعهم إلى الشارع تتمثل في الآتي:

•الميل إلى الحرية والهروب من الضغوط الأسرية. 

•غياب الإهتمام باللعب والترفيه في داخل الأسرة والبحث عنه في الشارع .

الطلاق: 

1( أطفال يعيشون في البيت والشارع. 

2( أطفال يعملون في الشارع ويحصلون على دخل لا بأس به. 

ــي  ــن ع ــوة الوالدي ــدي و قس ــتغلال الجس ــة الاس ــتغلون وخاص ــال يس 3( أطف
ــزل. ــن المن ــروب م ــم إلي اله ــاء يدفعه الأبن

    والانضمام إلي أصدقاء السوء .  

الفقر :  

والــذي يجعــل الأسر تدفــع بأبنائهــا إلي ممارســة أعــمال التســول والتجــارة مــن 
بعــض الســلع الهامشــية مــما يعرضهــم لانحرافــات ومخاطــر الشــارع .  

 العوامل المجتمعية : 

ــية  ــؤر الأولي والأساس ــل الب ــي تمث ــوائية الت ــات العش ــار التجمع ــو وإنتش أ-   نم
ــوارع .     ــال الش ــتقبلة لأطف المس

ب-  التسرب من التعليم ودفع الأطفال إلي سوق العمل والشارع . 

ــز الشــبابيه فيلجــأ  ــة والمراك ــم الإلزامــي ونقــص الأندي ــة مــدارس التعلي ج-  قل
ــل إلى الشــارع.  الطف

د-  تفاقــم حــدة مشــكلة الإســكان وعــدم توافــر المســكن الصحــي وعــدم 
تناســب الســكن مــع حجــم الأسرة .  

المشكات الصحية وأبرزها:

التســمم الغــذائي: ويحــدث للأطفــال نتيجــة أكل أطعمــة فاســدة انتهــت 
صلاحيتهــا للاســتخدام الآدمــي، ولكــن أطفــال الشــوارع يجمعونهــا مــن القمامــة 
ويأكلونهــا. الجــرب: فالكثــير مــن أطفــال الشــوارع مصابــون بالجــرب و التيفــود: 
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النتائج المترتبة عى المشكات السابق ذكرها:

إن النتائــج المترتبــة عــلى هــذه الظاهــرة هــي نتائــج خطــيرة ولهــا تأثــير كبــير 
ــال  عــلى المجتمــع ككل وخاصــة هــذه الشريحــة التــي يفــترض أنهــا تمثــل أجي

ــراض والإجــرام والتســول( ــان والأم ــل فى ) الإدم المســتقبل وتتمث

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

رصــدت هــذه المشــكلة فى المناطــق الشــعبية والعشــوائية وبعــض الأحيــاء 
الراقيــة عــلى مســتوى الجمهوريــة .

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــدة  ــة جدي ــاث كفئ ــة الإن ــق في الوقــت الحــالي ظهــور فئ ــير للقل يعــد مــن المث
مــن أطفــال الشــوارع تواجــه أنواعــا أخطــر مــن المشــكلات بســبب تواجدهــن 
ــات  ــة وخدمــات أكــثر؛ وتعتــبر ظاهــرة فتي ــالي يحتجــن لرعاي في الشــارع, وبالت
الشــارع مشــكلة حديثــة ـ نســبيا ـ متفرعــة مــن مشــكلة أخطــر وهــى التفــكك 
الأسرى وعــدم قيــام الأسرة بدورهــا الإجتماعــى في تربيــة أطفالهــا, وإن كان 
الخطــر الأكــبر يتمثــل في تغــير المفاهيــم المرتبطــة بالإنــاث بصفــة عامــة، والتــي 

تتعلــق بــرورة توفــير عنــصري الأمــان والحمايــة لهــن فضــلا عــن الذكــور. 

أيضــا تواجــه فئــة الإنــاث فى الشــوارع أخطــار متعــددة منهــا الإغتصــاب 
والإســتغلال الجنــسى والعمــل فى الدعــارة وتأجــير الأرحــام .

وبالتركيــز عــلى تحليــل المنــاخ النفــسي لــلأسرة أطفــال الشــوارع نجــد أن معظــم 
الإنحرافــات الســلوكية والإضطربــات النفســية هــى مــردود حتمــي لمنــاخ أسرى 
مضطــرب. وقــد أثبتــت نتائــج بعــض الدراســات أن العلاقــة الوجدانيــة الخاصــة 
بــين الأم والــزوج، كذلــك بينهــما وبــين الأبنــاء تؤكــد مــدى الإيجابيــة في النمــو 
ــدى  ــلى م ــة الأسرة ع ــز أهمي ــل، وتترك ــى للطف ــي والإجتماع ــالى والعق الإنفع
ــتقرة  ــالأسرة المس ــه؛ ف ــي ل ــسي والعق ــى والنف ــاز القيم ــاء الجه ــا في بن نجاحه
تقــدم للطفــل الرعايــة والحنــان والتوجيــه بينــما تعجــز الأسرة المضطربــة التــي 
تفتقــر الى مقومــات الســلامة النفســية والعضويــة عجــزاً ســببيا في أداء وظيفتهــا 
الأساســية المنوطــة بهــا مــما يجعلهــا وســطا ســيئا وعامــلا مــن عوامــل إنحــراف 

الأطفــال. 

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

ــاركة الأسرة في  ــم مش ــدف دع ــرة  به ــة المبك ــة الطفول ــج تنمي ــز برنام •تعزي
ــلأسر الفقــيرة(.  ــة ل ــة الوالدي ــة المبكــرة )التربي ــة الطفول تنمي

• توفــير فــرص العمــل للفتيــات حديثــات التخــرج للعمــل في تنميــة الطفولــة 
المبكــرة وفتــح فصــول متعــددة المســتويات لتنميــة الطفولــة المبكــرة 

)حضانــة وريــاض أطفــال(. 

الأهليــة في  والجمعيــات  المحــلى  المجتمــع  ومشــاركة  اللامركزيــة  •دعــم 
التخطيــط لبرامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة بالمجتمعــات المحليــة الصغــيرة، 
وتوفــير الخدمــات الصحيــة والتغذويــة والبيئيــة للأطفــال في فــترة الطفولــة 

المبكرة. 

•إشراك المجتمــع المــدنى فى عمليــة تقييــم مؤسســات ودور الرعايــة الإجتماعيــة 
ســواء التابعــة لإدارة الدفــاع الإجتماعــى أو التابعــة للجمعيــات الأهليــة . 

خ الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة :

وهــو مــرض منتــشر بــين أطفــال الشــوارع نتيجــة تنــاول خــروات غير مغســولة 
ــع  يجمعهــا أطفــال الشــوارع مــن القمامــة أو بســبب تنــاول وجبــة طعــام تجمَّ
عليهــا الذبــاب. الملاريــا: نتيجــة لأن أطفــال الشــوارع معرضــون لكميــات هائلــة 
ــلاً دون  ــة لي ــق العام ــم في الحدائ ــاء نومه ــا أثن ــل للملاري ــوس الناق ــن النام م

أغطيــة تحميهــم. 

الأنيميــا: يصــاب أطفــال الشــوارع بالأنيميــا نتيجــة عــدم تنــوع واحتــواء 
ــم  ــاء الجس ــة لبن ــات الروري ــع المتطلب ــلى جمي ــا ع ــي يأكلونه ــات الت الوجب
نتيجــة فقرهــم وعــدم توفــر نقــود لديهــم. كحــة مســتمرة وتعــب في الصــدر: 
ــا  ــم له ــيارات لتعرضه ــوادم الس ــوارع لع ــال الش ــاق أطف ــة إستنش ــك نتيج وذل
طــوال اليــوم بالإضافــة إلى تدخينهــم الســجائر وتعرضهــم لنــزلات الــبرد في 

ــارع. ــم في الش ــة بقائه ــتاء نتيج الش

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

يتعرض أطفال الشوارع للعديد من مظاهر العنف مثل :

العنــف الرســمي أو العنــف التقليدي:هــو العنــف الــذي يمــارس تجــاه أطفــال 
الشــارع مــن قبــل المســئولين والشرطــة فهــم طبقــة مهمشــة لا يهتــم أحــد ســواء 
ــال  ــؤلاء الأطف ــرض ه ــم. ويتع ــاع عنه ــم بالدف ــى أقاربه ــئولين أو حت ــن المس م
لهــذا النــوع مــن العنــف لأنهــم ليســوا فقــط رمــزاً لفشــل المجتمــع في توفــير 
ــؤلاء  ــئولين ه ــد المس ــما يعتق ــن ك ــال ولك ــؤلاء الأطف ــأة ه ــم لنش ــو الملائ الج
الأطفــال يشــكلون تهديــداً حقيقيــاً لمجتمعهــم فالبعــض مــن هــؤلاء الأطفــال لم 
تقــم أسرتــه بتســجيله بعــد الــولادة، الأمــر الــذي يتنــافى مــع المــادة رقــم 7 مــن 
ــي تعطــي للطفــل الحــق في التســجيل  ــة حقــوق الطفــل والت ــة الدولي الاتفاقي
الفــوري بعــد الــولادة بالإضافــة إلى الحــق بالإســم والجنســية ومعرفــة الوالديــن 
وتلقــي الرعايــة ومــن هنــا لا تجــد الشرطــة أي عائــق في ممارســة أشــكالاً مــن 
العنــف الجســدي ضــد هــؤلاء الأطفــال نظــراً لأنهــم أرض خصبــة للكثــير مــن 

الإتهامــات.

ــم  ــاه بعضه ــارع تج ــال الش ــه أطف ــذي يمارس ــف ال ــلى :أى العن ــف الداخ العن
ــل للدخــل  ــدم إحضــار الطف ــان ع ــك ف ــارب. كذل ــاه بعــض الأق البعــض أو تج
ــف  ــؤدي العن ــه. ي ــل أسرت ــن قب ــف م ــه الى العن ــول يعرض ــن التس ــكافي م ال
ــب،  ــعور بالذن ــاط، الش ــب، الإحب ــان، الغض ــعور بالأم ــدم الش ــي إلى: ع الداخ
الســلوك العــدواني، الإنطــواء، تطبيــع إســتخدام العنــف كوســيلة لفــض أي نــوع 

ــات. ــاكل و النزاع ــن المش م

العنــف الجنــسى : حيــث  يتعــرض أطفــال الشــارع مــن الجنســين ذكــر أو أنثــى 
ــداءات الجنســية إنتشــاراً  ــواع الإعت ــداءات الجنســية ويعــد أكــثر أن ــيراً للإعت كث
ــم  ــارم وفي معظ ــا المح ــربى أو زن ــفاح الق ــالات س ــي ح ــارع ه ــال الش ــين أطف ب
ــرة  ــن دائ ــل الأسرة أو م ــن داخ ــدي م ــون المعت ــسي يك ــداء الجن ــالات الإعت ح
ــدى  ــدي والمعت ــين المعت ــة ب ــما زادت درجــة القراب ــه وكل ــدى علي ــارف المعت مع
ــار المدمــرة التــي تنتــج مــن تلــك العلاقــة، وتتفاقــم المشــكلة  ــه زادت الآث علي
لأنــه عــادة لا يعطــي الأبــوان الفرصــة للأبنــاء للشــكوى مــن تلــك الإعتــداءات 
وإذا حــدث وقــام أحــد الأبنــاء بالشــكوى لأحــد الأبويــن يعامــل بقســوة شــديدة 
ــن  ــال م ــع الأطف ــداً ويمن ــد المشــكلة تعقي ــذي يزي ــر ال ــب، الأم ــه المذن عــلى أن
إخبــار أي مــن والديهــم عــن تلــك الإعتــداءات وهــذا يضــع عــبء نفــسي فظيــع 
عــلى الطفــل ويدخلــه في دائــرة لــوم شــديد للنفــس والإحســاس بالذنــب تجــاه 

فعــل هــو في أغلــب الأحيــان ليــس لــه ذنــب فيــه.



607 اوراق السياسات العامة : مصر

•إعتــماد نهــج متعــدد القطاعــات لتعزيــز الحــق في التعليــم وتقويــة الشراكات 
ــدني،  ــع الم ــدة، والمجتم ــم المتح ــة للأم ــوكالات التابع ــات، وال ــين الحكوم ب

والمنظــمات غــير الحكوميــة والقطــاع الخــاص. 

•تشــكيل فــرق بحثيــة مــن جميــع الكليــات المعنيــة للكشــف عــن مواهــب 
ــدى أطفــال الشــوارع ،ليكــون هــذا  ــداع خاصــة  ل ــة الإب فى الأطفــال وتنمي

ــات البحــث العلمــى بالجامعــة. ضمــن أولوي

•إنشــاء مركــز خــاص لإكتشــاف مواهــب الأطفــال وتنميــة الإبــداع ، و كذلــك 
ــوارع   ــال الش ــة بأطف ــاث ذات الصل ــة بالأبح ــات خاص ــدة بيان ــاء قاع إنش
المجــال  المختلفــة  الكليــات  فى  البحثيــة  الخطــط  تتضمــن  أن  وضرورة 
البحثــى الخــاص بأطفــال الشــوارع وتشــمل المجــالات الصحيــة والإجتماعيــة 

ــة. ــية والتربوي والنفس

•مجلــس الدراســات العليــا بالجامعــات  منــح دراســية للطــلاب لدراســة 
بأطفــال  الصلــة  ذات  المختلفــة  التخصصــات  فى  والدكتــوراه  الماجســتير 

الشــوارع.

ت .البدائل الإدارية والتأهيل: 

•المحور الأول: منع الظاهرة والتعامل مع أسباب ترك الطفل لأسرته:

•إن كل الحلــول الخاصــة بمنــع الظاهــرة مرتبطــة بتنميــة شــامله للعشــوائيات 
ــة  ــات الدول ــير سياس ــي تغي ــد ع ــا تعتم ــيرة وكله ــري الفق ــد والق والصعي

بالتعــاون مــع المجتمــع المــدني .

•إعــادة تطويــر العشــوائيات مــن حيــث الإســكان الكريــم، توفــير فــرص عمــل، 
وإنشــاء مــدارس بهــا.

•تغيــير منظومــة التعليــم لتكــون جاذبــة للأطفــال ومشــجعة لــلأسر لإرســال 
ــم تحميهــم مــن  ــة التعلي ــال داخــل منظوم ــث أن وجــود الأطف ــا حي أبنائه
ــاء  ــق الإســتثمار في بن ــل هــذا عــن طري ــم إلي الشــارع ويمكــن تفعي نزوحه
مــدارس وتطبيــق قــرار الوجبــة المدرســية والتــي بالإضافــة إلي قيمتهــا 
ــل إلي المدرســة. ــل جــذب لإرســال الطف ــون عام ــن ان تك ــن الممك ــة م الغذائي

•الإســتثمار في الســاحات الشــعبية ومراكــز الشــباب الجاذبــة للأطفــال ليقضــوا 
بهــا أوقاتهــم بعيــد عــن مخاطــر الشــارع.

•التنميــة الإقتصاديــة بشــكل عــام، حيــث أن العنــف والتفــكك الأسري مرتبــط 
بشــكل مبــاشر بالفقــر.

ب- المحور الثاني: التعامل مع الأطفال الموجودين بالفعل في الشارع :

ــات ومؤسســات مجتمــع مــدني تعمــل  ــا يقــرب مــن عــشر جمعي ــاك م •هن
ــع. ــأوي في المجتم ــلا م ــال ب ــاج الاطف ــادة إدم ــة ناجحــة لإع ــل بمنظوم بالفع

•تشــجيع هــذه المنظــمات ومســاعدتها عــي التوســع في عملهــا لتصــل إلي أكــبر 
عــدد ممكــن مــن الأطفــال أمــر هــام جــدا.

•إســتخدام مراكــز الشــباب الحاليــة كمراكــز إســتقبال للأطفــال نهاريــة تــدار 
بواســطة منظــمات المجتمــع المــدني لإعــادة تأهيــل الاطفــال وهــذا يحتــاج 

إلي تمويــل وتعــاون بــين المنظــمات.

•الحق في التعليم :

ــع  ــماشى م ــم مختلفــة تت ــاليب تعلي ــج وأس ــارع إلى برام ــال الش ــاج أطف يحت
ظروفهــم الخاصــة وإحتياجاتهــم مــن حيــث المــادة العلميــة و أســلوب التدريس 
ــمي« أو  ــير الرس ــم »غ ــلوب التعلي ــمى بأس ــا يس ــاع م ــب إتب ــث يج ــع حي المتب

ــا .  ــارف عليه ــة المتع ــاليب التقليدي ــع الأس ــتبعاد جمي ــدي« وإس ــير التقلي »غ

•الحق في الرعاية الصحية :

يتعــرض العديــد مــن أطفــال الشــارع إلى الكثــير مــن المخاطــر الصحيــة خــلال 
حياتهــم اليوميــة حيــث أنهــم يفتقــدون الحمايــة فهــم في أغلــب الأحيــان 
ــى  ــة أو حت ــات الإجتماعي ــن التأمين ــوع م ــلى أي ن ــول ع ــون دون الحص يعمل
عقــود عمــل وذلــك يضعهــم في معظــم الأحــوال عرضــة للأبتــزاز والعنــف مــن 
ــم إلى  ــذا يعرضه ــارع وه ــة في الش ــن العام ــم أو م ــون لديه ــن يعمل ــب م جان

ــراض . ــوادث والأم ــن الح ــد م العدي

•الحق في الترفيه و بناء العلاقات الإجتماعية :

عــلى المســتوى الفــردي يعــد الوقــت المتــاح للترفيــه وتقويــة الروابــط الإجتماعية 
للأطفــال شــبه منعــدم فــلا يوجــد وقــت للجلــوس مــع أسرهــم أو التحــدث مــع 
ــال  ــؤلاء الأطف ــت ه ــم وق ــث أن معظ ــة حي ــاة المختلف ــور الحي ــم في أم زملائه
يضيــع في الأعــمال الشــاقة التــي يقومــون بهــا بصفــة يوميــة. لابــد أن نتذكــر أن 
أطفــال الشــارع هــم أطفــال في المقــام الأول ولابــد مــن حصولهــم عــلى قســط 

يومــي وفــير مــن الترفيــه والمــرح بصفــة يوميــة .   

•الحق في الحماية والوقاية من العنف :

ــاط  ــة والإحب ــة والإقتصادي ــروف الإجتماعي ــع بالظ ــف في أي مجتم ــط العن يرتب
الناتــج عــن إرتفــاع مســتوى الفقــر وعــدم الإســتقرار  يعــد أطفــال الشــارع الأكثر 
ــارع إلى  ــال الش ــرض أطف ــا . يتع ــع أنواعه ــداءات بجمي ــف والإعت ــة للعن عرض
ــف الداخــي  ــف الرســمي والعن ــف وهــي العن ــن العن ــواع رئيســية م ــة أن ثلاث

ــسي. ــداء الجن والإعت

الخيارات والبدائل:

ــة ظاهــرة  ــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجه ــدور الم ــق ب ــما يتعل في
ــال الشــوارع: أطف

-البدائل القانونية والسياسات:

ــة مــن حــالات  ينبغــى عــدم التعامــل مــع أطفــال الشــوارع بإعتبارهــم فى حال
التعــرض للإنحــراف طبقــا للقانــون الســارى، وإنمــا إعتبارهــم فى حالــة خطــورة 
ــن  ــد للأم ــون جدي ــار قان ــم فى إط ــل معه ــى التعام ــم ينبغ ــن ث ــة، وم إجتماعي
ــل  ــون الطف ــة بقان ــة الإجتماعي ــاب الرعاي ــل ب الإجتماعــى، أو مــن خــلال تعدي
عــلى أن يكــون التعامــل معهــم مــن خــلال إتخــاذ تدابــير تربويــة بعيــدة عــن 

ــة. ــة العادي الإجــراءات الجنائي

-البدائل المالية :

ــتويين  ــلى المس ــاص ع ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــين القط ــشراكات ب ــز ال •تعزي
ــة  ــات العامل ــل الجمعي ــتدامة عم ــمان إس ــل ض ــن أج ــدولي م ــي وال الوطن
فى دور الرعايــة والمؤسســات الإصلاحيــة لأطفــال الشــوارع .تنظيــم حمــلات 
وطنيــة ونــشر المعلومــات لتشــجيع الحكومــات والمجتمــع المــدني في توفــير 

ــم  ــرص التعلي ف
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الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزارة التضامن الإجتماعى.

•وزارة الداخلية.

•وزارة الصحة.

•وزارة التربية والتعليم.

•وزارة تطوير العشوائيات.

•وزارة الثقافة.

•وزارة الشباب والرياضة.

•مؤسسات المجتمع المدنى.

•الإعلام.

•رجال الدين.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 ظاهرة التحرش الجنسى فى مر 

وسبل المواجهة

فريق العمل:

دينا محسن حامد عبداللطيف

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:
 يعــرف التحــرشّ الجنــسي بأنــه »أي صيغــة مــن الكلــمات غــير المرحــب بهــا و/

أو الأفعــال ذات الطابــع الجنــسي والتــي تنتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر 
ــان، أو  ــدم الأم ــد، أو ع ــاح، أو التهدي ــدم الارتي ــعر بع ــه يش ــا وتجعل شــخص م
الخــوف، أو عــدم الاحــترام، أو الترويــع، أو الإهانــة، أو الإســاءة، أو الترهيــب، أو 

الإنتهــاك أو أنــه مجــرد جســد.

ــص  ــر المتفحّ ــل النظ ــة مث ــكالًا مختلف ــذ أش ــسي أن يأخ ــرشّ الجن ــن للتح ويمك
أوالتحديــق، التعبــيرات الوجهيــة، النــدءات ،التعليقات،الملاحقــة أو التتبــع، 
الدعــوة لممارســة الجنــس، الإهتــمام غــير المرغــوب بــه، الصــور الجنســية، 
التحــرشّ عــبر الإنترنــت، المكالمــات الهاتفيــة ،اللمــس، التعري،التهديــد والترهيب.

الخلفية التاريخية:

إســتخدام مصطلــح التحــرش الجنــسي في عــام 1973 في تقريــر إلى رئيــس و 
مستشــار معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا آنــذاك عــن أشــكال مختلفــة مــن 
ــى  ــا حت ــكوت عنه ــرة مس ــرش ظاه ــين.وكان التح ــين الجنس ــاواة ب ــا المس قضاي
أصبــح متفشــيا الأمــر الــذي وصــل أنــه لا تــكاد تنجــو إمــرأة أو فتــاة في مــصر 
مــن التحــرش الجنــسي الــذي إرتفعــت وتيرتــه بشــكل كبــير في الفــترة الأخــيرة، 
ــي  ــم المتحــدة الت ــا، ولا ســيما في الأم ــلاد وخارجه ــن في الب ــق كثيري ــار قل ــا أث م
أعلنــت في شــهر نيســان )أبريــل( المــاضي، وفــق وكالــة »فرانــس بــرس« أن »99,3 

في  المائــة مــن نســاء مــصر وبناتهــا تعرضــن للتحــرش الجنــسي«.

والتحــرش الجنــسي في مــصر أصبــح واقعــاً يوميــاً وظاهــرة شــاملة بغــض النظــر 
ــم أن  ــع العل ــي، م ــا الإجتماع ــا ووضعه ــها ومظهره ــة ولباس ــن الضحي ــن س ع
النســبة الأكــبر مــن عمليــات التحــرش لا يبُلّــغ عنهــا. وبرغــم الجهــود المبذولــة 
مــن المنظــمات الدوليــة والمنظــمات المصريــة بالإضافــة لظهــور مجموعــة مــن 
ــت  ــدول إلا أن المشــكلة تحول ــا ال ــى أقرته ــة الت ــات الدولي التشريعــات والإعلان
ــول إلى  ــى لا تتح ــع حت ــل السري ــتدعى ضرورة التدخ ــا إس ــو م ــرة وه إلى ظاه

ــة أو أزمــة. قضي

الخلفية القانونية:

تعــددت التشريعــات الدوليــة والمحليــة التــى حاولــت الحــد مــن ظاهــرة 
ــز ضــد  ــة أشــكال التميي ــة القضــاء عــلى كاف التحــرش الجنــسى فظهــرت إتفاقي
ــط،  ــرأة فق ــس الم ــة ولي ــوم ليشــمل الإنســان عام ــا إتســع المفه ــرأة وبعده الم
ــا  ــون المــصري أهمه ــات في القان ــن التشريع ــة م ــم التحــرش مجموع ــما يحك ك
ــي تنــص عــلى أن  ــات المــصري والت ــون العقوب المــادة 306  مكــرر )أ(  مــن قان
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عن ثلاثــة آلاف 
جنيــه ولا تزيــد عــلى خمســة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن 
ــور أو إيحــاءات  ــان أم ــام أو خــاص أو مطــروق بإتي ــكان ع تعــرض للغــير في م
ــة  ــل بأي ــول أو بالفع ــارة أو بالق ــواء بالإش ــة س ــية أو إباحي ــات جنس أو تلميح
وســيلة بمــا في ذلــك وســائل الإتصــالات الســلكية أو اللاســلكية .وتكــون العقوبــة 
الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا 
ــل  ــرر الفع ــين إذا تك ــين العقوبت ــا وبإحــدى هات ــلى عــشرة آلاف جنيه ــد ع تزي
ــة العــودة  ــه ، وفي حال ــع للمجنــي علي مــن الجــاني مــن خــلال الملاحقــة والتتب

ــما الأدنى والأقــى. ــة في حديه ــس والغرام ــا الحب تضاعــف عقوبت

فضــلا عــن المــادة 306 مكــرر )ب(: يعــد تحرشــاً جنســيا إذا ارتكبــت الجريمــة 
ــون بقصــد حصــول  ــا في المــادة 306 مكــرر )أ( مــن هــذا القان المنصــوص عليه
الجــاني مــن المجنــي عليــه عــلى منفعــة ذات طبيعــة جنســية ، ويعاقــب الجــاني 
بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف جنيــه ولا 
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• إختفاء دور التربية و التعليم كلاهما من المدارس و المعاهد و الجامعات 

•الفــراغ الهائــل الــذي يعــاني منــه الشــباب بســبب البطالــة المتفشــية و 
إختفــاء الســاحات الرياضيــة التــي يفــرغ فيهــا الشــباب طاقاتــه و تحولهــا 

ــة! ــب قمام إلى مقال

•تنامي ظاهرة العشوائيات التي تفرز مجرمين إلى المجتمع .

•إرتفــاع ســن الــزواج و ارتفــاع تكاليفــه و تفــشي ظاهــرة العنوســة ) 8 مليــون 
شــاب جــاوزوا ســن الخامســة و الثلاثــين بــلا زواج ( .

ــكاب  ــلى إرت ــث ع ــي و تح ــد الوع ــي تفق ــدرات الت ــباب للمخ ــي الش •تعاط
التحــرش أو الأغتصــاب .

ــوة  ــهامة و النخ ــة و الش ــم الرجول ــاء قي ــصري و إختف ــع الم ــلبية المجتم •س
ــه !! ( ــي ذات ــم في الح ــلى جاراته ــدون ع ــي يعت ــباب الح ــح ش ــث أصب )بحي

•إجــراءات الإثبــات و الشــهود المعقــدة التــي تعرقــل إثبــات التحــرش )و مــن 
هنــا يجــب أن تكــون القضيــة قضــاء مســتعجلاً بســبب موضــوع الإثبــات و 

الإشــهاد ( .

•إنتشار الفضائيات و المواد التليفزيونية الإباحية و اللا أخلاقية .

•الإنفلات الأمنى.

• إنتشار البطالة .

تأثير المشكلة عى المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

مــن المعلــوم أن للتحــرش الجنــسي نتائــج وخيمــة، إذ يؤثــر ســلبا عــلى الضحيــة 
ومــن هــذه النتائــج نذكــر:

•حــدوث بعــض المتغــيرات الفســيولوجية مثــل ســوء الهضــم والمتغــيرات 
النفســية مثــل الإحســاس بالخجــل والعــار الشــديد مــن الاعــتراض الصامــت 

ــذات. ــاء عــلى ال والانكف

ــار  ــن الآث ــا م ــاب وغيره ــذات والإكتئ ــر ال ــدان تقدي ــوم، وفق ــة الن • صعوب
الســلبية والاجتماعيــة الســيئة.

ــخصية  ــدات الش ــف المعتق ــس وضع ــن النف ــلبية ع ــدات الس ــي المعتق •تبن
ــسى. ــط النف ــرق والضغ ــز والع ــعور بالعج ــس والش ــة بالنف ــف الثق وضع

•وجــود أثــار نفســية ســلبية للمــرأة نتيجــة تعرضهــا للتحــرش الجنــسى ومنهــا 
ــاح النفــسى  ــذات وعــدم الإرتي ــاب وعــدم إحــترام ال ــة وإكتئ حــدوث صدم

للجنــسى وغيرهــا مــن الآثــار النفســية.

ــير  ــزء غ ــدان ج ــؤدى إلى فق ــرش مماي ــب التح ــل لتجن ــن العم ــام ع •الأحج
مســتهان مــن القــوى البشريــة العاملــة وتعــرض المــرأة الى أزمــات اقتصاديــة 

وإفقــار. 

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

•العقاب الرادع للمتحرش ممايؤدى إلى تلاشى الظاهرة تدريجيا.

•إتاحة الفرصة للشباب وتيسير الزواج.

•القيام بتعبئة مضادة للإتجاهات المتمثلة فى تعزيز الأدوار النمطيةللمرأة. 

تزيــد عــلى عشريــن ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

فــإذا كان الجــاني ممــن نــص عليهــم في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )267( مــن 
هــذا القانــون أو كانــت لــه ســلطة وظيفيــة أو أسريــة أو دراســية عــلى المجنــي 
عليــه أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه الظــروف بممارســته عليــه أو ارتكبت 
الجريمــة مــن شــخصين فأكــثر أو كان أحدهــم عــلى الأقــل يحمــل ســلاحا تكــون 
العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تجــاوز خمــس ســنين والغرامــة لا 

تقــل عــن عشريــن ألــف جنيــه ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف جنيــه.

ــع  كــما أصــدر الرئيــس المــصري الســابق عــدلي منصــور، قــراراً بقانــون في مطل
الشــهر الجــاري لتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالقانــون رقــم 
ــهر  ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــس م ــب بالحب ــا » يعُاق ــنة 1937 أهمه 58 لس
وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى خمســة آلاف جنيــه أو 
بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن تعــرض للغــير في مــكان عــام أو خــاص بإتيان 
أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول 
أو بالفعــل بــأي وســيلة بمــا في ذلــك وســائل الإتصــالات الســلكية واللاســلكية«.

الخيارات والبدائل المتاحة: 

هناك عدة بدائل مطروحة لحل مشكلة التحرش أهمها

•زيــادة نصيــب الجرعــة التربويــة في المــدارس والجامعــات مــن خــلال حصــص 
الديــن ســواء الاســلامي أو المســيحي أو التربيــة الوطنيــة والقوميــة.

•تطويــر الخطــاب الدينــي في المســاجد والكنائــس خــلال صــلاة الجمعــة وأيــام 
الاحــاد بالكنائــس .

• تحسين المستوى الاقتصادى للدولة ككل وتخفيف الفقر.

ــراف  ــات الف ــلى أوق ــن الجنســين للقضــاء ع ــل للشــباب م ــرص عم ــق ف •خل
ــدى الشــباب. ل

•مســاعدة الشــباب بتوفــير وحــدات مكتبيــة بمســاحات محــدودة وأســعار في 
متنــاول الجميــع .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى :

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

لقــد أصبــح التحــرش ظاهــرة التــى أخــذت فى الإزديــاد والتطــور والتنظيــم حتــى 
صــارت كالوحــش الــذي أوشــك أن يقــي عــلى ثنايــا المبــاديء والقيــم والأخــلاق 
فى مجتمــع إتســم بالتديــن ،فلــم يعــد التحــرش الجنــسي عمــل فــردي يتخفــى 
فاعلــه خوفــاً مــن إفتضــاح أمــره كــما كان فى المــاضي وأصبــح الآن فعــلاً جماعيــاً 
ــينما وفي  ــام دور الس ــن وأم ــين فى الميادي ــا الع ــع رؤي ــراه الجمي ــتطيع أن ي يس
الملاعــب الرياضيــة كــما طــال التظاهــرات السياســية بــل والأعيــاد الدينيــة أيضــا.ً

•التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

يمكننا أن نلقى الضوء على أهم أسباب المشكلة ونتائجها كالاتي:

ــن  ــة الأسره ع ــاب منظوم ــة ، وغي ــة و الخلقي ــم الديني ــن القي ــاد ع • الإبتع
القيــام بدورهــا الأســاسي في التربيــة و التنشــئة الصحيحــة و إتجاههــا نحــو 
جمــع أكــبر قــدر ممكــن مــن المــال في ظــل ظــروف إقتصاديــة بالغــة الســوء 

ــة. و الصعوب
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• تفعيــل هيئــات الرقابــة المعنيــة بتعديــل الصــورة النمطيــة للمــرأة في الكتــب 
المدرســية وفي الإعــلام.

• ضرورة الســعى نحــو تحســين القوانــين المجحفــة بحــق المــرأة والطفــل والتــى 
تعــارض الاتفاقــات الدولية.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

•وضع قوانين رادعة تضع حداً للظاهرة.

•التغلب على حالة الإنفلات الامني.

•الإستعانة بالشرطة النسائية في كل قسم شرطة.

•توفير فرص عمل للشباب.

•التصدى للمضامين الإباحية المعروضة في وسائل الاعلام المختلفة.

•فرض رقابة على المواد الإعلامية والتليفزيونية وأفلام السينما.

•إنتشار رجال الأمن في الشوارع والميادين.

•وجود باحثة إجتماعية ومرشدة نفسية داخل كل قسم شرطة.

الخيارات والبدائل:

البدائل القانونية والسياسات:

•فرض عقوبة مالية فورية على المتحرش بمجرد القبض عليه.

•تغليظ العقوبات المنصوص عليها فى القانون.

ــم فى  ــوم عليه ــور للمحك ــرض ص ــى يع ــون الحكوم ــج فى التلفزي ــل برنام •عم
ــا التحــرش . قضاي

البدائل المالية:

ــة وتوفــير فــرص عمــل  ــة للقضــاء عــلى البطال ــادة الميزانيــة العامــة للدول •زي
ــة.  ــة التعليمي ــم لتحســين العملي الشــباب ، وأيضــا مــن جانــب التعلي

ــبات  ــاد والمناس ــة فى الأعي ــين خاص ــة المتحرش ــة لمناهض ــرق مدرب ــز ف •تجهي
ــات. ــم بمكاف ــة لدعمه ــص ميزاني ــة وتخصي العام

البدائل الإدارية والتأهيل:

• إســتخدام مؤسســات الحكومــة والقطــاع الخــاص لوضــع ملصقــات واضحــة 
ومختــصرة لمناهضــة التحــرش.

ــة بالتعــاون مــع المجلــس  ــة لعمــل حمــلات توعي ــات الأهلي ــز الجمعي •تحفي
ــى  ــى تتبن ــات الت ــع الجمعي ــاون م ــنوى بالتع ــكل س ــرأة بش ــي للم القوم

ــرش. ــة التح مناهض

ــل  ــة لح ــير الخاص ــاذ التداب ــق فى إتخ ــرى الح ــاء والق ــاء الأحي ــاء رؤس • إعط
الأزمــة بأحيائهــم وقراهــم وفقــاً للطبيعــة الإجتماعيــة والتقاليــد فى كل حــى 

ــة. أو قري

•تبنــى المؤسســات الدينيــة لخطــاب واضــح مناهــض للتحــرش بصــورة دوريــة 

كأن يكــون هنــاك أســبوع مخصــص لذلــك فتتبنــاه خطــب الجمعــة فى 
ــس. ــد فى الكنائ ــات الأح ــاجد ووعظ المس

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

• وزارة العدل. 

•وزارة الداخلية. 

•وزارة التربية والتعليم. 

•وزارة الثقافة. 

•المجلس القومى للمرأة. 

•الاعلام.
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الملخص التنفيذى:
ــوى  ــع ترب ــا أى واق ــو منه ــن أن يخل ــم لا يمك ــن التعلي ــسرب م ــرة الت إن ظاه
فى جميــع  البلــدان إلا أنهــا تتفــاوت فى درجــة حدتهــا وتفاقمهــا مــن مجتمــع 
ــة دراســية إلى أخــرى .. ومــن منطقــة إلى منطقــة أخــرى.  لأخــر... ومــن مرحل
كــما أنــه مــن المســتحيل لأى نظــام تربــوى أن يتخلــص نهائيــا منهــا مهــما كانــت 
فعاليتــة أو تطــورة ... هــذا يعنــى أن نســبة وحــدة وجودهــا هــو الــذى يحــدد 

مــدى خطورتهــا.

الخلفية التاريخية:

التــسرب مــن التعليــم مشــكلة  قديمــة ولكنهــا طبقــاً للإحصائيــات تختلــف مــن 
ــح  ــا يتض ــذا م ــا , وه ــسى لتفاقمه ــبب الرئي ــب الس ــبتها حس ــر نس ــت لأخ وق
عندمــا نرصــد نســبة التــسرب مــن التعليــم الإبتــدائي ســنجد أنهــا ســنة 1981 
ــبة  ــد أن نس ــام 2004م نج ــط.وفى ع ــي 8.4% فق ــا 2004 فه ــت 18.5%، أم كان
ــة  ــبة العام ــما النس ــت 5.3% بين ــات أصبح ــدائي للبن ــم الإبت ــسرب في التعلي الت
8.4% بينــما نســبة الأولاد المتسربــين هــي 12.1% ســنجد أن نســبة البنــات أقــل 
ــا فى هــذا  ــي مع ــن نصــف نســبة الأولاد، وهــو مــؤشر حضــاري كمــي وكيف م

الوقــت.

الخلفية القانونية:

إن الحقــوق التــي نــص عليهــا الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة )26( 
تنــص عــلى أن : 

ــاً ، عــلى  ــم مجان ــب أن يوفــر التعلي ــخص حــق في التعليــم ، ويج ) لــكل ش
ــاً ،  ــه الإبتدائيــة والأساســية ، ويكــون التعليــم الابتــدائي إلزامي الأقــل في مرحلتي
ويكــون التعليــم الفنــي والمهنــي متاحــاً للعمــوم ، ويكــون التعليــم العــالي متاحــاً 

ــع تبعــا لكفاءتهــم ( .. للجمي

 وحــق الطفــل بالتعليــم نصــت عليــه المادتــان )28( )29( مــن إتفاقيــة حقــوق 
الطفــل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة فالتعليــم حســب المــادة )29( هــو ) الــذي 
يعمــل عــلى تنميــة شــخصية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة إلى 
أقــى إمكاناتهــا وتنميــة إحــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية والمبــادئ 

المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة .. إلــخ (. 

وكــما ورد فى الدســتور المــصرى الجديــد بنــص المــادة )71( تكفــل الدولــة رعايــة 
النــشء والشــباب وتأهيلهــم وتنميتهــم روحيــا وخلقيــا وثقافيــا وعلميــا وبدنيــا 

ونفســيا واجتماعيــا واقتصاديــا، وتمكينهــم مــن المشــاركة السياســية الفاعلــة.

ومــن هنــا نــرى أن: إن التــسرب مــن التعليــم هــو » صــورة مــن صــور الفقــد 
ــا  ــدى مراحله ــة فى إح ــب للدراس ــرك الطال ــى و ت ــال التعليم ــوى فى المج الترب
المختلفــة ، مــما يمثــل إهــدارا لطاقــات المجتمــع المســتقبلية ، وفقــد إقتصــادى 
ســلبى للعمليــة التعليميــة مــن الناحيــة الإقتصاديــة كــما أن التحــدى الهــام فى 
ــم،  ــة التعلي ــردى نوعي ــكلة ت ــل فى مش ــة يتمث ــلاد العربي ــم فى الب ــال التعلي مج
ــة  ــين نوعي ــل تحس ــن أج ــانى م ــوى الإنس ــه التنم ــم هدف ــد التعلي ــث يفق بحي
الحيــاه وتنميــة قــدرات الإنســان الخلاقــة ،ومــن المنطقــى أن تــؤدى قلــة المــوارد 
المخصصــة للتعليــم إلى تدهــور جودتــه وفى هــذا الصــدد تضمنــت وثيقــة 
ــا  ــالم ومنه ــا دول الع ــت عليه ــى وقع ــة والت ــة الثالث ــة للألفي ــداف الانمائي الأه
ــة  ــا مكافح ــأتى فى مقدمته ــا ي ــالم مواجهته ــلى الع ــية ع ــات أساس ــصر ، تحدي م

ــم .  ــر التعلي ــر و تطوي الفق

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 ظاهرة التسرب من التعليم

فريق العمل:

ايمان ابراهيم حسين حسين                                  

  اسماء محمد حسن

 اية عثمان                                            

 ريهام محمد الشامى

تريز زكا عاذر                                           

 مروة غري

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
المشــكلة وتأثيراتهــا :

مشــكلة التــسرب مــن التعليــم لا تخــص وزارة التربيــة والتعليــم فقــط ، ولكنهــا 
مشــكلة تتطلــب تنســيق وزارات أخــرى مثــل وزارة الأسرة والســكان ووزارة 
التضامــن الاجتماعــي لتغطيــة الأبعــاد الثقافيــة والإجتماعيــة والإقتصاديــة 

ــكلة ، للمش

ــسرب  ــة الت ــل إدارة مكافح ــة لتفعي ــوارد الكافي ــد الم ــلى ضرورة رص ــدة ع مؤك
وإعــادة النظــر في القوانــين الحاكمــة لإعــادة الأطفــال المتسربــين مــن التعليــم.

إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 200٦

ــا  ــن هن ــمه وم ــام 2006 كان 72.798.031 نس ــكان ع ــداد الس ــظ أن : تع يلاح
ــم. ــة دراســة ظاهــرة التــسرب مــن التعلي ــر أهمي تظه

ومن هنا تتضح أهمية التعليم بالنسبة للمجتمع:

•يســاعد التعليــم عــلى نمــو الأفــراد إجتماعيــا ،وبالتــالى زيــادة فــرص الحــراك 
الأجتماعــى بــين أفــراد المجتمــع وطبقاتــه .

ــبب  ــلاد بس ــة بالب ــثروة المتاح ــوارد ال ــتغلال م ــلى إس ــع ع ــاعدة المجتم •مس
ــك . ــلى ذل ــادرة ع ــة الق ــدرات البشري ــه للق إتاحت

•خفــض معــدل النمــو الســكانى نتيجــة الوعــى الثقــافى حيــث وجــدت علاقــة 
وطيــدة بــين الأميــة والمشــكلة الســكانية .

•زيــادة درجــة الوعــى الصحــى فى المجتمــع حيــث يــؤدى الجهــل الى إهــمال 
أبســط القواعــد الصحيــة .

•خفض معدلات الإنحراف والتطرف والجريمة .

•رفع مستوى ثقافة الحوار .

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

•رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية

ج- تأثير المشكلة على المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

للتعليــم أثــره الواضــح والفعال عــلى جميــع النواحــي الديموجرافيــة والإقتصادية 
ــث النواحــي  ــل وللمجتمــع ككل ،فمــن حي ــرد فقــط ب ــس للف ــة لي والإجتماعي
ــة الســيدات ،  ــيره الواضــح عــلى خصوب ــه تأث ــم ل ــة نجــد أن التعلي الديموجرافي
حيــث يصــل معــدل الإنجــاب الــكلى للســيدات فى العمــر 15-49 ســنة “طبقــاً 
ــة  ــلاتي لم يتممــن المرحل ــات المســح الســكانى الصحــى _ مــصر 2000” وال لبيان
ــل إلى 3.2  ــدل ليص ــذا المع ــض ه ــين ينخف ــود، فى ح ــوالى 3.8 مول ــة ح الإبتدائي

مولــود للســيدة التــى أتمــت تعليمهــا الثانــوي.

البدائل المقترحة :

ــير  ــة غ ــات أهلي ــاه مؤسس ــذي تتبن ــمي ال ــير الرس ــم غ ــج التعلي ــشر برام •ن
حكوميــة. 

•إلغاء بعض القوانين التي تشجع عي التسرب ) قانون النقل الآلي ( .

ــذى يســتهدف  ــدارس وال ــة الم ــي لصيان ــن المــشروع القوم ــاء م ــة الإنته •سرع
صيانــة وتجديــد المــدارس، وذلــك لخلــق البيئــة التعليميــة المناســبة وتقليــل 

الكثافــات داخــل الفصــول .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

إن ظاهــرة التــسرب هــي نتــاج لمجموعــة مــن الأســباب تتفاعــل وتتراكــم مــع 
ــه أو كأمــر واقــع إلى خــروج  ــاً لتدفــع الطالــب إمــا برضــا أسرت بعضهــا تصاعدي
ــي  ــة الت ــة التعليمي ــن المرحل ــاء م ــل الإنته ــي قب ــام التعليم ــن النظ ــب م الطال

ابتــدأ فيهــا.

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب- التع
ــا : معه

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع
وهــى كالأتى :

السبب الأول:

الواقــع الإقتصــادي الصعــب فحاجــة الأسر إلى المــال قــد تكــون مــن أهــم 
ــل  ــرك المدرســة والتوجــه إلى ســوق العم ــب إلى ت ــع بالطال ــي تدف الأســباب الت

ــه . ــراد عائلت ــه ولأف ــة ل ــش الكريم ــة العي ــين لقم ــل تأم ــن أج م

السبب الثاني:

هــو الجهــل وعــدم إدراك أهميــة التعليــم، وبذلــك يتخــلى الطالــب عــن المدرســة 
بســبب أهــواء شــخصية أو نتيجــة لعــدم قدرتــه عــلى الإســتيعاب، مــما يــؤدي 
إلى عــدم وجــود رغبــة في التعلــم ويلعــب الأهــل هنــا دوراً رئيســياً في الحــد مــن 
أو زيــادة تلــك الظاهــرة مــن خــلال واقعهــم التعليمــي الــذي يؤثــر تأثــيراً كبــيراً 

عــلى رغبــات أبنائهــم.

السبب الثالث  :

ــب أو عامــل خــوف وطــرد  ــا تشــكل عامــل جــذب للطال يخــص المدرســة فإنه
، فبالرجــوع إلى طريقــة أداء المعلمــين والإدارة يحــدد الطالــب مــا إذا كان 
ســيتفاعل معهــم أم لا، ففــي حــال وجــود عــدم تآلــف بــين المعلمــين والطــلاب 

ــب . ــيراً ســلبياً عــلى الطال ــر تأث ــم تؤث ــة التعلي ــان عملي ف

السبب الرابع : القرارات الوزارية

ــى  ــة الت ــرارات الوزاري ــن الق ــد م ــة صــدرت العدي ــود الماضي ــدار العق فعــلى م
أدت إلى تدهــور مســتوى الطالــب ، ومــن أمثلــة ذلــك اعتبــار الســنوات الثــلاث 
ــاً دون النظــر لمســتواه  ــذ تلقائي ــا التلمي ــل فيه ــدائي ينتق ــم الإبت الأولى في التعلي
التعليمــي ولا المعــرفي، كذلــك التعليــمات الخاصــة بنســب النجــاح في المــدارس 

 . والإدارات 
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والتنفيــذ على مســتوى المدرســة.

ــين بالالتحــاق بالدراســة بغــض النظــر عــن ســنهم  ــة المتسرب •الســماح للطلب
ــسرة. ــق شروط محــددة ومي وف

ثانياً: الإجراءات الوقائية الأسرية:

أن تلعــب الــوزارة ومؤسســات المجتمــع المــدني دوراً أساســياً على مســتوى الأسرة 
للحــد مــن ظاهــرة التــسرب مــن خــلال تنظيــم برامــج توعيــة لــلأسرة بأهميــة 

التعليــم لأبنائهــم مــن خــلال مــا يــي:

•مســاعدة الأسر الفقــيرة ماديــاً لتغطيــة النفقــات الدراســية وتوفير مســتلزمات 
ــم لأبنائها. التعلي

ــه ومخاطــر التــسرب  ــم وأهميت ــة التعلي ــف الأسرة بقيم ــشر الوعــي وتثقي •ن
عــلى أبنائهــم.

•إقنــاع الأسر بــرورة تهيئــة الجــو الأسري لأبنائهــم مــن خــلال توفــير الوقــت 
والمــكان المناســبين للدراســة في المنــزل.

•مســاعدة الأسرة لأبنائهــا في حــل مشــاكلهم الدراســية وصعوبــات التعلــم في 
المــواد الدراســية.

ــة فــوق طاقتهــم، مــن خــلال  ــة بمهــمات أسري •عــدم تكليــف أبنائهــم الطلب
ــكافي لهــم للدراســة. تفرّغهــم وتوفــير الوقــت ال

ــم  ــور أبنائه ــة تط ــة لمتابع ــين الأسرة والمدرس ــل ب ــال والتواص ــل الاتص •تفعي
والوقــوف عــلى المشــاكل التــي يواجهونهــا داخــل المدرســة وخارجهــا 

والمســاعدة في حلهــا.

•مشاركة الأسرة بالأنشطة اللاصفية التي تنظمها المدرسة.

•توعيــة الأسرة بمخاطــر الــزواج المبكــر لبناتهــم وتفعيــل القوانــين التــي تمنــع 
الــزواج أقــل مــن الســن المحــدد، كذلــك مخاطــر التمييــز بــين أبنائهــم عــلى 

أســاس الجنــس في مجــال التعليــم.

 ثالثا: الإجراءات العلاجية للمتسربين: 

ــة  ــر كاف ــب أن تتضاف ــة تتطل ــكلة وطني ــي مش ــدرسي ه ــسرب الم ــكلة الت مش
ــذي  ــدور ال ــين. بالإضافــة إلى ال ــة المتسرب ــول ناجعــة للطلب الجهــود لإيجــاد حل
تقــوم بــه وزارة التربيــة في هــذا المجــال. المطلــوب أيضــاً مــن المؤسســات 
الرســمية وبالتحديــد وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، ومــن مؤسســات 
المجتمــع المــدني أن تضــع خطــة عمــل وطنيــة لإعــادة تأهيــل المتسربــين الذيــن 

ــي: ــا ي ــن خــلال م ــة م ــدّوا إلى الأمي ــم ارت معظمه

•توســيع انتشــار مراكــز التعليــم المهنــي في جميــع محافظــات الوطــن وتقديــم 
تســهيلات ومكافــآت تشــجيعية للطلبــة الملتحقــين بهــا.

•تنويع برامج التعليم المهني لتواكب حاجات سوق العمل.

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة : 

ــم  ــن أشــكال التواصــل بينه ــير شــكل م ــن خــلال توف ــة الخريجــين م •متابع
وبــين المنتجــين في ســوق العمــل لتســهيل توظيفهــم وإعــادة تأهيلهــم مــع 

ــا. ــي يلتحقــون به ــدة الت ــف الجدي الوظائ

ــاء  ــد أحي ــدد الموالي ــط ع ــلى متوس ــة ع ــة التعليمي ــر الحال ــر أث ــك يظه وكذل
للســيدات فى العمــر 40-49 ســنة حيــث يصــل الى 5.14 مولــود للســيدات الــلاتى 

ــد  ــة فى حــين يصــل هــذا المتوســط الى 3 موالي ــة الابتدائي لم يتممــن المرحل

فقط للسيدات اللاتى أتممن تعليمهن الثانوى أو التعليم العالى .

ــال  ــات الأطف ــدل وفي ــلى مع ــيدات ع ــة للس ــة التعليمي ــر الحال ــر اث ــما يظه ك
الرضــع حيــث يصــل هــذا المعــدل الى 61 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي 
ــكل  ــاة ل ــة وف ــل 33 حال ــدائي مقاب ــن الابت ــلاتي لم يتممــن تعليمه للســيدات ال

1000 مولود للسيدات اللاتى أتممن تعليمهن الثانوى أو الجامعى .

إن المدرســة والنظــام التعليمــي مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي للتــسرب 
ــث  ــة حي ــة تعليمي ــدى الأولاد وفي أي مرحل ــات أو ل ــدى البن ــواء ل ــدرسي س الم
تتصــف الأنظمــة التعليميــة بالجمــود، والمناهــج بالصعوبــة، ولا تتيــح المدرســة 
ــن  ــير ع ــة للتعب ــه الفرص ــى لا تعطي ــداع وحت ــكار والإب ــة للأبت ــم فرص للمتعل
ــة الطــلاب  ــزع ثق ــا تزع ــا فنراه ــلى العكــس تمام ــل ع ــه، ب ــة بذات نفســه والثق

ــاع،  ــين والإنصي ــلى الروت ــم ع ــهم وتربيه بأنفس

ــاك إشــكالية أخــرى  ــذي ينظــر في حــال المجتمــع المحــي ســيجد أن هن “إن ال
في هــذا الموضــوع الشــائك، تقــوم عــلى إختيــار الفتــاة لــترك المدرســة والإقبــال 
عــلى الــزواج، إلا أننــا إذا تفحصنــا هــذا الإختيــار ســنجده إختيــارا تجــبر الفتــاة 
ــير  ــمات بقصــد وبغ ــين والمعل ــن المعلم ــاشر، وللأســف م ــير مب ــه بطريق غ علي
ــون  ــين يمارس ــا ح ــبر منه ــزء الأك ــون الج ــؤولية أو يتحمل ــون المس ــد يتحمل قص
العنــف الأكاديمــي الإجتماعــي عــلى الطالبــة التــي تمــل مــن المدرســة كمجتمــع 
ــة  ــبر في نظــر الهيئ ــت تعت ــه، وإذا فعل لا تســتطيع أن تعــبر عــن شــخصيتها في
التدريســية والإدارة متمــردة يجــب الإســتراحة منهــا إن صعوبــة المــواد الدراســية 
ــن  ــة م ــا حال ــإذا خلقن ــة ف ــر المدرس ــاة لهج ــان الفت ــم يدفع ــلوب التعلي وأس
الألفــة بــين المدرســين والمدرســات مــن جهــة والطالبــات مــن جهــة أخــرى فإننــا 

ــة في المدرســة. ســنرغب الطالب

ح- الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

أولا : الإجراءات الوقائية المدرسية للحد من ظاهرة التسرب:

•تفعيــل دور المرشــد التربــوي في مســاعدة الطلبــة في حــل مشــكلاتهم التربويــة 
ــع  ــة والمجتم ــي في المدرس ــاز التعليم ــع الجه ــاون م ــة، بالتع ــير التربوي وغ

المحــي وعــلى الأخــص أوليــاء أمــور الطلبــة.

•العدالة في التعامل وعدم التمييز بين الطلبة داخل المدرسة.

ــن  ــم م ــسي(:  بالرغ ــدني والنف ــة )الب ــه في المدرس ــكل أنواع ــاب ب ــع العق •من
أن وزارة التربيــة تمنــع رســمياً العقــاب بشــتى أشــكاله في المــدارس كوســيلة 
ــاز التعليمــي. مــما  ــل الجه ردع، إلا أن العقــاب يمــارس في المــدارس مــن قب
يتطلــب وضــع آليــات مراقبــة ومتابعــة لضــمان الإلتــزام التــام بعــدم 
ــة. حيــث يعتقــد 53.2 %  إســتخدام أســلوب العقــاب لحــل مشــاكل الطلب
مــن المتسربــين و 52.3% مــن أوليــاء أمورهــم أن منــع العقــاب في المــدارس 

ــراً للحــد مــن ظاهــرة التــسرب. ــاً مؤث ــبر إجــراءً وقائي يعت

•توفير تعليم مهني قريب من السكن.

•توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب ذي صعوبات التعلم.

•تفعيــل قانــون إلزاميــة التعليــم في المرحلــة الأساســية ووضــع آليــات للمتابعة 
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• حــث الجمعيــات والمنظــمات النســائية عــلى إتبــاع المنهجيــة المناســبة فيــما 
يتعلــق بــكل جديــد وإيصالــه إلى حيــاة المــرأة بمــا يناســب ثقافتهــا وســلوكها 

وتصرفاتها.

•تشجيع مشروع التغذية المدرسية .

•مســاعدة الأسر الفقــيرة ماديــاً لتغطيــة النفقــات الدراســية وتوفير مســتلزمات 
ــم لأبنائها. التعلي

•نــشر المــدارس المجتمعيــة، وهــي المــدارس الغــير رســمية التــى يمكنــن 
إنشــائها  في المناطــق النائيــة.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

ــطة لا  ــم أنش ــما نعل ــي ك ــة و ه ــطة الطلابي ــة الأنش ــن ممارس ــين م •التمك
ــلاب  ــة للط ــة الموجه ــبرات التربوي ــن الخ ــة م ــن  مجموع ــارة ع ــة عب صفي
وهــي أنشــطة تمــارس داخــل المدرســة أو  خارجهــا تســعى لخدمــة المشــارك 

ــة. ــمية والروحي ــة والجس ــه العقلي ــي قدرات ــي تنم فه

•الحوافز  المادية والمعنوية:

مثــل تقديــم الشــكر للطــلاب المشــاركين ولــكل عمــل مثمــر قــد أدوه بنجــاح 
ويكــون هــذا الشــكر في موعــده دون إبطــاء ، كذلــك تقديــم الجوائــز الرمزيــة 
ــك في حفــل عــام  ــه في هــذا النشــاط ويكــون ذل ــد قامــوا بأدائ ــا ق تشــجيعا لم
ليكــون تكريــم المشــاركين أمــام الجميــع حتــى يحفزهــم للعمــل في المســتقبل 
ــة يشــجع الطــلاب  ــل هــذه الحفــلات التكريمي ــام بمث ــب أخــر فالقي ــن جان وم

للدخــول في مجــال الأنشــطة المدرســية.

•عن طريق الخدمات العامة:

عــن طريــق المشــاركة في أســابيع الخدمــة العامــة ، فمثــلا المشــاركة في أســبوع 
ــد أحــد  ــاب المشــاركة لعمــوم الطــلاب وتكــون المســئولية بي ــح ب ــة يفت النظاف
المجــالات حيــث أنهــا تقــوم بعمليــة التنســيق وتوزيــع العمــل عــلى المشــاركين 
مــما يعطــي صــورة طيبــة تعكــس مــا يقــوم بــه النشــاط الطــلابي مــن خدمــات 
مفيــدة للجميــع وللتنظيــم الرفيــع الــذي يســاعد عــلى إنجــاز العمــل بأحســن 

صــورة.

• عن طريق حل بعض المشكلات التي تواجه الطلاب:

إن التلميــذ  في هــذه المرحلــة إذا أحــس بوقــوف معلمــه إلى جانبــه وأنــه يقــدم 
لــه العــون والمســاعدة تجــاه المشــاكل التــي تواجهــه فإنــه بذلــك ســيحب هــذا 
المعلــم ويعمــل معــه في تفــاني وتألــق ويســتمع دائمــا إلى نصائحــه وتوجيهاتــه 
وكذلــك بالنســبة لأوليــاء الأمــور إذا شــعروا بــأن هــذا المعلــم يســاعد أولادهــم 

فإنهــم ســوف يدفعــون أبنائهــم نحــو الإلتــزام بالتعليــم . 

•رعاية  معارض الطلاب:

ــارض  ــارة المع ــلاب بزي ــور الط ــاء أم ــين وأولي ــم المعلم ــا فيه ــاس بم ــام الن إن قي
ــون عــلى الأنشــطة  ــم يقبل ــن أعــمال يجعله ــا أنجــزه الطــلاب م ومشــاهدة م
ــل  ــن قب ــة م ــاركة الفعلي ــجيع أو المش ــواء بالتش ــل س ــاع كام ــن إقتن ــك ع وذل

ــلاب. الط

• تنمية الحي:

وهــذه لهــا تأثــير كبــير عــلى نفــوس أهــالي الحــي فــإن القيــام بــأداء احتياجــات 

•وضــع تشريعــات وقوانــين تحــدد الحــد الأدنى للأجــور ووضــع آليــة للرقابــة 
والتنفيــذ لمنــع اســتغلال الأيــدي العاملــة.

•تشــجيع القطــاع الخــاص الــذي يديــر المراكــز الثقافيــة عــلى تنويــع برامجــه 
لتواكــب ســوق العمــل مــع الإشراف عــلى هــذه المراكــز مــن حيــث برامجــه 

التأهيليــة التــي تقدمهــا ومســتواها وطريقــة أدائهــا ومتابعــة خريجيــه .الــخ.

ــة  ــدوا إلى الأمي ــن إرت ــين الذي ــة للمتسرب ــو الأمي ــز مح ــار مراك ــيع إنتش •توس
وتوفــير تعليــم مهنــي يتناســب مــع قدراتهــم.  

الخيارات والبدائل:

ــة ظاهــرة   ــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجه ــدور الم ــق ب ــما يتعل في
العنــف ضــد الأطفــال : 

أ . البدائل القانونية والسياسات :

ــس القومــى  ــم والمجل ــة و التعلي ــوزارة التربي ــول التعــاون بين ــل بروتوك •تفعي
ــم .  ــة لمكافحــة التــسرب مــن التعلي القومــى للأمومــة والطفول

•التنســيق مــع الجامعــات بوضــع قــرار يلــزم طــلاب الجامعــات بعــدم 
الحصــول عــلى شــهادتهم الجامعيــة إلا بعــد محــو أميــة 4 مواطنــين بمعــدل 

ــنة.  ــد كل س واح

•إدخــال الأســاليب الحديثــة في طــرق التدريــس وتطويــر المناهــج مــن خــلال 
مصفوفــة التتابــع وحــذف الحشــو والتكــرار ومعرفــة نقــاط القــوة في 
ــد عليهــا ونقــاط الضعــف وتحليلهــا للوصــول  ــة، والتأكي المنظومــة التعليمي

ــاكل. ــك المش ــول لتل ــل الحل إلى أفض

ــاس  ــد لقي ــر جدي ــح فك ــدي ليصب ــات بالشــكل التقلي ــير  نظــام الإمتحان •تغي
ــي ــي والبحــث العلم ــير الإبداع التفك

•مشاركة الطلاب في وضع البرامج و الخطط :

ــشيء  ــة ال ــة والتعليمي ــداف التربوي ــن الأه ــه م ــير إذ ل ــوي كب ــدأ ترب ــذا مب وه
ــة  ــادئ الأولي ــون  المب ــك يتعلم ــلال ذل ــن خ ــير فم الكث

في التخطيــط و يعطيهــم مجــال واســع لوضــع مــا يرغبــون مــن برامــج وأنشــطة 
ويســجلون ميولهــم و رغباتهــم وحاجاتهــم

ليكتسبون على أثر ذلك الكثير من المهارات القيادية المتميزة .

ب. البدائل المالية :

ــدارس أو  ــلاب بالم ــيرة للط ــات الكب ــتيعاب الكثاف ــدة لاس ــدارس جدي ــاء م •بن
ــول .  الفص

ــة  ــراز الطاقــات الإبداعي ــة التــى ســاهمت في إب •نــشر مــدارس )IB  ( المصري
ــز  ــازت مــصر بالمرك ــة وف ــن إشــتركوا في مســابقات عالمي ــدى الطــلاب الذي ل
الأول في مســابقة إنتــل العالميــة بإخــتراع لطالبــة مصريــة عــن التلــوث البيئــي.

•نــشر نمــاذج المــدارس الجاذبــة وهــي المــدارس التــي تقــدم برامــج تعليميــة 
وتربويــة نوعيــة ، مــن أجــل إعــداد متعلمــين دائمــي التعلــم ،بهدف إكتســاب 
ــع  ــش م ــذات والعي ــق ال ــة ولتحقي ــورات الحياتي ــتعداد للتط ــة والإس المعرف

الآخريــن .
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ــه مــردود فعــي عــلى نفــوس أهــل الحــي مــما  ــة للحــي ل أساســية أو ضروري
ــي  ــمال الت ــن الأع ــة وم ــاق بالمدرس ــو الإلتح ــم نح ــون بأولاده ــم يدفع يجعله

يمكــن القيــام بهــا في الحــي مثــلا:

1. عمل مركز للإسعافات الأولية.

2.عمــل نــادي يجتمــع فيــه شــباب الحــي بحيــث يكــون مشــتملا عــلى الألعــاب 
المختلفــة والأنشــطة التــي 

يرغب أهل الحي بممارستها.

3.عمــل بعــض المسرحيــات الهادفــة التــي تتنــاول مشــاكل أهــل الحــي وتطــرح 
العــلاج المناســب لــكل مشــكلة ويكــون ذلــك في مــسرح المدرســة أو نــادي الحــي 
ويمكــن عمــل مركــز لمحــو الأميــة ويســاهم طــلاب المرحلــة الثانويــة في التعليــم 

والتوعيــة.

•تعليق الشارات والميداليات و الأوسمة والزي الموحد:

فمثــلاً نلاحــظ في النشــاط الكشــفي أن  لــه نظــام متكامــل حــول هــذه الشــارات 
فهنــاك شــارات الجــدارة و هــي تشــمل ) الكفايــة والهوايــات ( و هنــاك شــارات 
ــا  ــتحقوا عليه ــمال إس ــم بأع ــد قيامه ــلاب بع ــا الط ــل عليه ــات و يتحص للهواي
ــدي  ــا يرت ــب عندم ــك,  كــما أن الطال ــق النظــام المعــد لذل هــذه الشــارات وف
الملابــس متميــزة مثــل الــزي الكشــفي ويذهــب إلى المنــزل أو المدرســة أو أثنــاء 
ــذه  ــة ه ــر إلى روع ــت النظ ــك يلف ــإن ذل ــبات ف ــارات والمناس ــلات والزي التنق
ــة عــلى صــدره أو في  ــات المعلق ــك الشــارات والأوســمة والميدالي ــس وكذل الملاب
أماكــن عرضهــا بالمنــزل فهــي تشــبع بعــض رغباتــه وميولــه و طموحــه الــذاتي 

مــما يجعلــه يقــدم عــلى هــذه الأنشــطة .

• عن طريق نظام الطلائع أو المجموعات الصغيرة:

إن نظــام الطلائــع يضمــن لــكل فــرد في الطليعــة والفرقــة وضعــه المناســب الذي 
يرضيــه ومــما يجعــل النشــاط متفــوق دائمــا وفي تحســن مســتمر ؛ كذلــك فإنــه 
ــاء أو رؤســاء المجموعــات  ــدى العرف ــة ل ــارات القيادي ــة المه يســاعد عــلى تنمي
ــن 6 إلى 8  ــيرة م ــة الصغ ــة أو المجموع ــتراوح الطليع ــادة ت ــيرة ، و في الع الصغ
طــلاب فقــط بحيــث لــكل طالــب في الطليعــة أو المجموعــة دور وعمــل يناســب 
ــب  ــة ، نائ ــف الطليع ــل )عري ــن مســؤوليات مث ــه م ــه و رغبات ــه و قدرات ميول
العريــف ، أمــين الــسر، أمــين الصنــدوق ، أمــين المكتبــة ، أمــين العهــد ، … ( و 
تعطــى للطليعــة مــكان مخصــص لمزاولــة مثــل هــذه المهــام و إقامــة ناديهــم أو 

معــرض لهــم وعمــل التنافــس بــين الطلائــع وهكــذا …

الأنشــطة الطلابيــة هــي في الحقيقــة أنشــطة لا صفيــة و لكنهــا منهجيــة تمــارس 
ــالات  ــن مج ــال م ــكل مج ــروف أن ل ــن المع ــا؛ و م ــة أو خارجه ــل المدرس داخ
ــلاب و  ــات الط ــول ورغب ــدرات و مي ــع ق ــق م ــددة تتف ــج مح ــطة مناه الأنش
مــا يهــدف لــه هــذا المجــال مــن أهــداف خاصــة عــلى ضــوء أهــداف العامــة 
للأنشــطة الطلابيــة، ومــن البرامــج المقــترح و التــي قــد تحقــق بعــض أهــداف 

ــلاً أو لأعــوام قادمــة. الخطــة لهــذا العــام مث

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزير التربية والتعليم .

•مجالس الأباء.

•وزير المالية.

•وزير الشباب والرياضة.

•وزير التعليم العالى .

•وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

•وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى

•وزير الإستثمار.

•وزير التنمية المحلية.

•وزير التضامن الإجتماعى.

•مؤسسات المجتمع المدنى .

•رجال الدين.

•الإعلام.
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الملخص تنفيذى:
ــذى تجــاوز  ــاث ال ــور والإن ــص بوصــف الذك ــام يخت ــف ع العنوســه هــى تعري

عمرهــم ســن الــزواج المتعــارف فى كل بلــد ، ويظــن البعــض ان هــذا المصطلــح 

يطلــق عــلى  الإنــاث فقــط ولكــن المتعــارف عليــه الان هــوان  ذلــك  المصطلــح  

يشــمل الإنــاث والذكــور أيضــاً .

وقــد باتــت العنوســه ظاهــرة خطــيرة تهــدد المجتمــع ولأســباب مختلفــة وإن 

ــا. ــة أهله ــا وتقاليدهــا وثقاف ــد وعاداته ــا  يرجــع  الى طبيعــة البل كان معظمه

ــة  ــداد البطال ــاع  أع ــة لإرتف ــات نتيج ــير متزوج ــات الغ ــدد الفتي ــث زاد ع حي

ــز بيــت  ــة عليهــم لتوفــير وتجهي ــاء المادي ــد الأعب ــين الشــباب و الرجــال وتزاي ب

الزوجيــه فضــلاً عــن إرتفــاع نســبة التعليــم العــالي بــين  الفتيــات مــما ينعكــس 

ســلباً عــلى إقتصــار إختياراتهــا عــلى مــن هــم فى نفــس المســتوى التعليمــي. 

العنوسه  فى مر:

تنتــشر العنوســه فى مــصر بنســبة  كبــيرة تتزايــد بشــكل مســتمر وتختلــف مــن 

ــث  ــة حي ــة والصحراوي ــة الريفي ــض فى البيئ ــث تنخف ــرى حي ــة إلى أخ محافظ

ــر  ــبرى والح ــدن الك ــد فى الم ــما تتزاي ــا بين ــى تحكمه ــد الت ــادات والتقالي الع

ويعــود ذلــك إلى عــدة أســباب منهــا إنتشــار البطالــة وغــلاء المهــور والإســكان 

ــاع مســتوى  ــد وإرتف ــزواج الناتجــة عــن العــادات والتقالي ــف ال ــاع تكالي وإرتف

التعليــم لــدى الفتيــات وتبايــن الكثافــة الســكانية مــن ناحيــة الجنــس حيــث 

ــة . ــاث عــلى عــدد الذكــور عــلى مســتوى الجمهوري ــد عــدد الإن يتزاي

والجديــر بالذكــر أن ظاهــرة العنوســه فى مــصر أدت الى زيــادة بعــض الظواهــر 

الغــير مقبولــة دينيــاَ واجتماعيــاً مثــل الــزواج الــسري والعــرفي بــين الشــباب فى 

ــات  ــات العازب ــان ،والفتي ــلى الإدم ــال ع ــسي ، الإقب ــذوذ الجن ــات والش الجامع

غالبــاً مــا  يتعرضــن لأمــراض نفســيه نظــراً لفقدانهــم الحيــاة الزوجية وإحســاس 

الأمومــه .

ومــن الحلــول  المقترحــه لحــل  تلــك المشــكله تســاهل المجتمــع فى قبــول 

تخفيــض تكاليــف الــزواج مــن مهــور وتأســيس ســكن ودعــم وتشــجيع 

الحكومــه للمتزوجــين برفــع الرائــب عنهــم ،ودعــم العينــي للمؤسســات 

الخيريــة لمســاعدة الغــير قادريــن عــلى الــزواج وكذلــك أيضــاً التكافــل الإجتماعى 

للمســاهمة فى تكاليــف الــزواج.

الخلفية التاريخية:
ــين   ــذ القــدم وتســيطر ظاهــرة  الخــوف مــن العنوســة عــلى عقــول المصري من

ــا  إلى أى  ــج  بناته ــارع  الأم بتزوي ــا تس ــاً م ــت دائم ــيدات ، فكان ــة الس وخاص

زوج يتقــدم لهــا فى ســن مبكــر ، خوفــاً مــن عــدم زواجهــا كى لا تلقــب بإســم 

»عانــس« ، وبالرغــم  مــن المخاطــر النفســية والجســدية التــى كانــت تواجههــا 

الفتيــات فى ذلــك  الســن  المبكــر بعــد الــزواج الا ان التجربــة تكــرر نفســها دائمــاً 

مــن جيــل الى  جيــل خوفــاً مــن إقــتراب ذلــك  اللقــب الى احــدى بنــات  العائلــة.

وبالرغــم مــن التطــور البيئــي والثقــافي والإجتماعــي الا ان تلــك المخــاوف مازالت  

تســيطر عــلى عقــول العديــد مــن المصريــين ولكــن  مــع  إختــلاف التوجهــات، 

ــن   ــد م ــراً للعدي ــار ، نظ ــاً إختي ــك أيض ــه وكذل ــة حال ــت  العنوس ــالأن أصبح ف

الظــروف الإقتصاديــة والإجتماعيــة  المحيطــه بالشــباب التــى تجعلــه  يتملــص 

مــن مســئوليات الــزواج كذلــك  الأسر الغــير مترابطــة كانــت لهــا أكــبر تأثــير عــلى 

رفــض الفتيــات مــن تكــرار تجــارب أبائهــم وأمهاتهــم .

الخلفية القانونية:
ــم   ــد ت ــة فق ــاء الجمهوري ــة أنح ــر فى كاف ــن مبك ــات فى س ــزواج الفتي ــراً ل نظ

تشريــع مــواد قانونيــة تجــرم الــزواج دون  الســن  القانــوني اى  قبــل 18 ، مــما  

كان لــه  أثــر كبــير فى تأخــير الســن  الــذى يطلــق عليــه  »عانــس« ، كــما أدت  

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

ظاهرة العنوسة فى مر وكيفية الحد منها 

فريق العمل:

إبتسام عبد المغنى 

ساره عثمان عى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الحاجــه  الى ظهــور قوانــين  للحــد مــن  العنــف ضــد المــرأة مــما  كان لــه  الأثــر 

الأكــبر فى تقليــل العنــف الأسرى وبالتــالي إنعــكاس ذلــك  بشــكل  إيجــابي عــلى 

ــات والشــباب داخــل  الأسرة. ــة  النفســيه  للفتي الحال

وبعــد ثــورة 25 ينايــر 2011 جــرت محــاولات لتخفيــض ســن الــزواج للفتيــات، 

ينبغــي التصــدي لها،ونلاحــظ أن تخفيــض ســن زواج الفتــاة عــن الثامنــة عــشرة 

يخالــف الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء عــلى كافــة أشــكال 

ــون  ــه، والقان ــل أو زواج ــة الطف ــر خطوب ــما تحظ ــرأة، وكلاه ــد الم ــز ض التميي

ــلاً و تحظــر  ــة عــشرة مــن عمــره طف ــبر كل مــن لم يتجــاوز الثامن المــصري يعت

الاتفاقيــات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا مــصر زواجــه فى مثــل هــذا الســن.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:
أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

هنــاك عــدة أســباب ترتــب  عليهــا تأخــر ســن الــزواج أو العــزوف عــن الــزواج 

ــة  ــة وإجتماعي ــباب إقتصادي ــم الى أس ــات وتنقس ــباب والفتي ــين  الش ــاً ب نهائي

ونفســية.

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب- التع

ــا : معه

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع

وهــى كالأتى :

الأسباب الإقتصادية:

 1 – إرتفــاع أســعار العقــارات وعــدم توافــر وحــدات ســكنية خاصــة  بالشــباب 

بأســعار زهيــدة.

2- صعوبــة إيجــاد فــرص عمــل للشــباب بأجــر شــهرى مناســب لظــروف 

المعيشــة الحاليــة.

3-  مغالاة الأهالى فى الشروط والطلبات المادية والمعيشية.

4- زيادة تكاليف دور المناسبات وإصرار الطرفان على الإحتفال بشكل لائق.

5 – رغبة الشباب بالإرتباط بمن هم أصغر سناً.

الأسباب الإجتماعية : 

1 - تسلط الزوج المصري فى أغلب الأسر.

2 - عدم تحمل الفتيات كافة المسئوليات الأسرية.

 3 - تنصل الشاب من واجباته وإلتزاماته  تجاه أسرته.

4 -  تطلع الطرفان للزواج بمن هم ارقى ثقافياً واجتماعياً.

5- غياب الوعى الديني بمواصفات الزوج والزوجه الصالح والمناسب

6- ســعي الشــباب دائمــاً الى الهجــرة والعمــل خــارج بلــده بحثــاً عــن مســتوى 

معيــشى أفضــل

الأسباب النفسية:

يرجــع  تأخــر ســن الــزواج إلى أســباب مختلفــة عــن المعوقــات الماديــة 

ــزواج  ــير عــلى رفــض ال ــر العامــل النفــسي بشــكل كب ــث يؤث ــة ، حي والإجتماعي

أو تأخــره ومنهــا :

1 - المشــكلات الأسريــة والعنــف داخــل المنــزل مــما ينعكــس ســلباً عــلى الرغبــة 

فى الــزواج للطرفــين.

ــة للأمــل  فى الزيجــات الأخــرى مــما  ــة المخيب ــة الأزواج والأمثل 2 - ســوء معامل

يدفــع الشــباب والفتيــات  فى الرغبــة فى عــدم الخــوض فى تجربــة غــير مضمــون  

نتائجهــا .

ــان  ــين  الزوج ــة  ب ــر العلاق ــن توت ــتقبل  م ــه  المس ــا يخفي ــن م ــوف م 3 – الخ

وعــدم قدرتهــم عــلى تربيــة الأبنــاء وتحمــل تلــك الأعبــاء النفســية والضغــوط 

ــه. الحياتي

4 – تفضيــل الأجنبيــات عــلى المصريــات فى بعــض الأحيــان نظــراً  لعوامــل  

ــة . ــاة المصري ــة  بالفت ــزواج مقارن ــف ال ــاض تكالي ــا إنخف ــية منه نفس

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا :

النتائج المترتبة على تأخر سن  الزواج 

لقــد حــذر الإســلام مــن عواقــب التأخــر عن الزواج كــما في قــول الرســول 

الكريــم صــلى اللــه عليــه وســلم )إذا جاءكــم مــن ترضــون دينــه وأمانتــه يخطب 

إليكــم فزوجــوه، إن لم تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــير(

1 – إرتفــاع  معــدل الجرائــم وخاصــة التحرشــات والإعتــداءات الجنســية 

والإغتصــاب

2 – عــدم الإســتقرار النفــسي للشــباب مــن الجنســين مــما ينعكــس ســلباً عــلى 

قــدرة المجتمــع  عــلى الإنتــاج. 

3 –إنتشار الزواج العرفي والعلاقات  الغير شرعية. 

التوتــر – ضعــف  الشــهيه –  فقــدان   ( النفســيه والجســديه  الامــراض   -4

الــخ(.  – الإكتئــاب   – الشــخصيه 

5  -  الزواج الغير متكافىء وماله من أثار سلبية على الطرفين .

6  – إنتشار ظاهرة النصب والإحتيال عن طريق مكاتب الزواج والدجالين.

الخيارات والبدائل:
ــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة ظاهــرة  ــق ب ــما يتعل في

العنوســة : 

أ . البدائل القانونية والسياسات :

•إقــرار تشريــع خــاص برفــع الرائــب عــلى حديثــي الــزواج لمــدة 10 أعــوام 

كحــد أقــى لتشــجع الشــباب والفتيــات عــلى الســعي للــزواج.

•تخصيــص جــزء مــن دعــم وزارةالتضامن الإجتماعي  للمســاهمة بالمســاعدات  

العينيــه لغــير القادريــن عــلى الزواج.

ب. البدائل المالية:

•توفــير وزارة الإســكان شــقق ســكنية للشــباب محــدودي الدخــل بالنقابــات 

ــد  ــة والخاصــة  التــى يشــغلها العدي ــوزارات والجهــات الحكومي ــة وال المهني

مــن الشــباب الغــير متــزوج وذلــك مقابــل خصــم 20% مــن راتبــه الشــهري 

دون مصاريــف اضافيــة وذلــك عــلى المــدى البعيــد بحــد اقــى 20 ســنه،مع 

إمكانيــة التســليم الفــورى دون  فوائــد .

ــزواج،  ــلى ال ــين ع ــه للمقبل ــأة مالي ــص مكاف ــة فى تخصي ــاركة وزارةالمالي •مش

ــح. ــتمر وناج ــزواج مس ــا  ال ــنوياً طالم ــدد س وتج

ت. البدائل الإدارية والتأهيل: 

ــق  ــن طري ــك ع ــزواج وذل ــعي لل ــلى الس ــين ع ــن الجنس ــباب م ــث الش • ح

ــزواج  ــار الســلبية للصحــة الجســدية والنفســية فى تأخــر ســن ال ــح الأث توضي

ــق عــن طري

  حملات توعية تقوم بها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهاز الإعلامى.
• الإهتــمام بالخطــاب الدينــي ووجــوب منــاداة رجــال الديــن الإســلامي 

والمســيحي فى المســاجد والكنائــس عــلى التنــازل عــن بعــض متطلبــات 

ــق. ــن الخل ــه حس ــموا في ــن يتوس ــا بم ــالى والرض الأه

ــاح  ــزواج ونج ــام ال ــة إتم ــي بكيفي ــع  الوع ــة ورف ــلات  تثقيفي ــين حم • تدش

الحيــاة الزوجيــة وإســتمراراها لكافــة العازبــين والعازبــات وتشــجيعهم عــلى 

البــدء بأنفســهم بالتغيــير أولاً ويتــم ذلــك عــن طريــق منظــمات المجتمــع  

ــس  ــرأة ، المجل ــي للم ــس القوم ــباب، المجل ــع وزارة الش ــاون م ــدني بالتع الم
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ــي. ــن  الإجتماع ــوق الإنســان ،وزارة التضام ــي لحق القوم

ــج  ــث برام ــزواج وب ــن  ال ــر س ــر تأخ ــلى مخاط ــث ع ــلام للح ــه  الإع •توجي

ــزواج  ــد ال ــل وبع ــات  قب ــباب والفتي ــة للش ــاة اليومي ــد الحي ــة تجس إذاعي

ــة. ــورة  إيجابي بص

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزراة المالية

•وزارة الصحة 

•الإعلام

•رجال الدين 

•الأسره ، الشباب ، الفتيات 

•وزراة الإسكان

•منظمات المجتمع  المدني 

•وزارة التضامن الإجتماعي 

•وزارة الشباب 

•المجلس القومي للمرأة 

•المجلس القومي لحقوق الإنسان
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الملخص التنفيذى:

تعُــد مشــكلة عمالــة الأطفــال مــن أكــبر المشــكلات التي أصبحــت تــؤرق الجميع 
ليــس عــلى مســتوى مــصر فقــط  بــل والعــالم أجمع. فقــد أصــدر الجهــاز المركزي 
للتعبئــة العامــة والإحصــاء، يــوم 19 نوفمــبر 2013، بيانـًـا بمناســبة اليــوم العالمــي 
ــنة( في  ــن 18 س ــل م ــال ) أق ــدد الأطف ــمالي ع ــف أن إج ــل، كش ــوق الطف لحق
مــصر، بلــغ 30.6 مليــون طفــل بنســبة 26.4% مــن إجــمالي الســكان منتصــف 
ــدد  ــون طفل بنســبة 18.9% وع ــور 15.8 ملي ــال الذك ــدد الأطف ــام 2013، وع ع
الإنــاث 14.7 مليــون طفـــلة بنســـبة 17.5%، وبلغــت نســبة الأطفــال أقــل مــن 

.6.1

ــت في  ــما بلغ ــة 0.34%، بين ــة الإبتدائي ــين في المرحل ــبة المتسرب ــت نس ــد بلغ وق
المرحلــة الإعداديــة بــين عامــي )2011/2010، 2012/2011( 6 % . وأكــد الجهــاز، 
ــت في الفئــة العمريــة )5-17 ســنة( %9.3،  ــال العاملــين، بلغ أن نســبة الأطف
ــرة  ــدى الأســـ ــاملين يعملون ل فيــما يوجــد 61.9% مــن إجــمالي الأطفــال العـــ

أجر..  دون 

ــبة للأطفــال العاملــين في الفئــة العمريــة ) 15 – 17  وتابــع: بلغــت أعــلى نســ
ســنة ( 88.9%، حيــث مثلــت النســبة للذكــور أكــثر مــن أربعــة أضعــاف الإنــاث..

وأشــار إلى أن 40% مــن الأطفــال العاملــين لم يلتحقــوا بالتعليــم بســبب إرتفــاع 
نفقــات التعليــم وعــدم كفايــة دخــل الأسرة لتحمــل نفقــات التعليــم و%40.9 
ــين توقفــوا بعــض الوقــت عــن المدرســة والعمــل بســبب  مــن الأطفــال العامل

تأثــير إصابــات العمــل مقابــل 2.4% توقفــوا تمامًــا عــن العمــل والمدرســة.

ويعــاني مجتمــع محافظــة قنــا مــن مشــكلة عمالــة الأطفــال، وقــد بــدأت تلــك 
ــيرة  ــن أضرار خط ــا م ــا له ــا لم ــة قنـ ــع محافظ ــمام مجتم ــى إهت ــرة تلق الظاه
عــلى المجتمــع، والتــي منهــا التــسرب مــن التعليــم واكتســاب الطفــل العامــل 
لســلوكيات ســيئة تــر بــه وبالمجتمــع، إضافــة إلى المخاطــر الصحيــة، وكل ذلــك 
راجعــاً إلى أســباب إقتصاديــة وإجتماعيــة متمثلــة في إنخفــاض مســتوى الدخــل 

والمســتوى الثقــافي والتفــكك الأسرى وأســباب أخــرى خاصــة بالتعليــم.

وتعتــبر محافظــة قنــا ضمــن إقليــم جنــوب الصعيــد يحدهــا شــمالاً محافظــة 
ســوهاج وجنوبــاً محافظــة أســوان وشرقــاً محافظــة البحــر الأحمــر وغربــاً 
ــة  ــم المحافظ ــصر. وتض ــة الأق ــع مدين ــا تق ــد وبداخله ــوادي الجدي ــة ال محافظ
11 مدينة،ويبلــغ تعــداد ســكانها أكثرمــن 5 ملايــين نســمة موزعــين بــين الحــر 
ــد  ــب الســكان بالزراعــة والبعــض الأخــر بالتجــارة، وق ــف، ويشــتغل أغل والري
بــدأ في الأونــة الأخــيرة الإتجــاه إلى إقامــة مــدن صناعيــة مثــل المدينــة الصناعيــة 
بقنــا، المنطقــة الصناعيــة بقفــط، تلــك المناطــق الصناعيــة التــي أصبحــت جاذبــة 

للعمالــة، والتــي منهــا عمالــة الأطفــال التــي بــدأت تنتــشر في محافظــة قنــا.

الخلفية التاريخية:

يجــب علينــا بدايــة أن ننــوه أن تاريــخ عمالــة الأطفــال فى مــصر ملتبــس لأنــه 
مرتبــط بعوامــل عــدة وبأســباب مختلفــة لنشــأة تلــك المشــكلة , لــذا فالقــول 
ــة فى  ــاح الأن خاص ــير مت ــصر غ ــال فى م ــة الأطف ــة عمال ــدد لبداي ــخ مح بتاري
ظــل وجــود عمالــة رســمية وغــير رســمية . فمنــذ بــدء تنفيــذ برنامــج الإصــلاح 
الإقتصــادي في عــام 1991 مــع تراجــع معــدلات الهجــرة الخارجيــة وتراجــع نمــو 
معــدلات التشــغيل مــن خــلال الدولــة زاد عــدد الإحتيــاج الى أطفــال عــمال إلى 
أكــثر مــن 2.5 مليــون عامل..ممثلــة نحــو 85% مــن إجــمالي عمالــة الأطفــال فى 
مــصر  ، فتقــدر مثــلا عــدد فــرص العمــل التــي يقدمهــا القطــاع غــير الرســمي في 
نهايــة التســعينات بمــا يقــرب مــن 10 مليــون فرصــة عمــل نفســها يعتــبر عمــلا 

دائمــا ومســتقرا .

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 عمالة الأطفال في مر

 

فريق العمل:

مرفت عبد الحكيم 

دعاء امام احمد 

علياء عبد الله محمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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وتنظيــم عمالــه الأطفــال !!! ففــي الوقــت الــذي يشــهد القطــاع غــير الرســمي 
ــس  ــذي يعك ــر ال ــو الأم ــيرة ، وه ــشرة الأخ ــنوات الع ــلال الس ــلاً خ ــواً هائ نم

التغــيرات التــي طــرأت عــلى الإقتصــاد المــصري.

ــع  ــع تراج ــام 1991 م ــادي في ع ــلاح الإقتص ــج الإص ــذ برنام ــدء تنفي ــذ ب  فمن
معــدلات الهجــرة الخارجيــة وتراجــع نمــو معــدلات التشــغيل مــن خــلال الدولــة 
ــة نحــو 85% مــن  ــون وحدة...ممثل ــه إلى أكــثر مــن 2.5 ملي زادت عــدد وحدات
إجــمالي الوحــدات الخاصــة صغــيرة الحجــم ، وتقــدر عــدد فــرص العمــل التــي 
يقدمهــا القطــاع غــير الرســمي في نهايــة التســعينات بمــا يقــرب مــن 10 مليــون 

فرصــة عمــل نفســها يعتــبر عمــلا دائمــا ومســتقراً.

أشكال عمالة الأطفال :

ــة  ــلاث مستويات لأســوأ أشــكال عمال ــة ث لقــد حــددت منظمــة العمــل الدولي
الأطفــال مــن خــلال اتفاقيتــي 182،138:

•  وتضــم الفئــة الأولى الأنشــطة الخطــيرة والتــي يتعــرض خلالهــا الطفــل 
للأخطــار البدنيــة والنفســية والأخلاقيــة. 

ــرق  ــمال ال ــتخدامهم في أع ــال واس ــار بالأطف ــمل الإتج ــة وتش ــة الثاني • والفئ
والســخرة والتجنيــد الإجبــاري.

•  الفئــة الثالثــة وتضــم كل عمــل يقــوم بــه الطفــل قبــل بلوغــه الســن القانونية 
المحــددة والــذي يعوقــه عــن النمــو الجســدي والعقــي الســليم ويحرمــه مــن 

تعليــم أفضــل. 

الخلفية القانونية: 

إهتــم التشريــع المــصري بســن القوانــين لتنظيــم عمــل الأطفــال ، إبتــداءً مــن 
القانــون رقم14لســنة 1959 ، ومــروراً بالعديــد مــن التشريعــات التاليــة ، وانتهاءً 
بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 المعــدل لقانــون الطفــل في الفصــل الأول 
والخــاص برعايــة الطفــل العامــل مــن البــاب الخامــس المرتبــط برعايــة الطفــل 
العامــل والأم العاملــة في هــذا القانــون وذلــك عــي نحــو مــا ســنوضحه ، في مــا 

يــلى:

•بدايــة، نصــت المــادة 124 مــن قانــون العمــل 91 لســنة 1959 ، علـــى أنــه: 
ــن  ــال م ــأى ح ــا ب ــن 12 عام ــره ع ــل عم ــل يق ــوز تشــغيل أى طف » لا يجـ
ــا كحــد أدنى لبعــض الأعــمال الخطــرة«.  ــد ســن 15 عام ــع تحدي الأحــوال ، م

•نــص  قانــون العمــل رقــم 137 لســنة1981 ، الــذى ورد فيــه أنــه :« لا يجــوز 
تشــغيل الأطفــال الذيــن تــتراوح أعمارهــم مــا بــين 12 –  15 عامــاً أكــثر مــن 

6 ســاعات يوميــاً، عــلى ألا يتــم تشــغيلهم بعــد الســاعة 11 مســاءاً

القــراران رقــم 12 ورقــم 13 اللــذان أصدرهــما وزيــر القــوى العاملــة عــام 1982 
، حيثحظــرا عمــل الأطفــال أقــل مــن 15 عامــاً فى 27 عمــلاً يعــد مــن الأعــمال 
الخطــرة ، منهــا : المخابــز، ومعامــل التكريــر ، ومصانــع الأســمنت والغــاز، 

ــة.  ــل الأوزان الثقيل وحم

•كــما يحظــر عــلى الأطفــال أقــل مــن 17 عامــاً العمــل فى المناجــم والمحاجــر 
وإســتخدام الأفــران وصناعــة القنابــل والألعــاب الناريــة والزجــاج واللحامات 

والكحــول والمدابــغ . 

•وهنــاك، أيضــاً ، قانــون الطفــل الحــالى رقــم 12 لســنة 1996 ، وقــد خصــص 
ــاً  ــل ، مبين ــل العام ــة الطف ــه لرعاي ــس من ــاب الخام ــن الب ــل الأول م الفص

واقع عمالة الأطفال عي المستوى العالمي و العربي :

مــع إتســاع نطــاق الظاهــرة ســواء عــلى المســتوى العالمــي أو المحــلى فقــد بلــغ 
عــدد الأطفــال العاملــين عــلى مســتوى العــالم أكــثر مــن مائتــي مليــون طفــل !!! 
في المرحلــة العمريــة أقــل مــن 14 عــام ، نصيــب الهنــد منهــم 100 مليــون طفــل 
ــكا  ــا وأمري ــة في أســيا وأفريقي ــدول النامي ــوزع هــؤلاء الأطفــال بكثافــة في ال وي
ــان  ــتراليا والياب ــمالية وأس ــكا الش ــا وأمري ــبياً فى أورب ــل نس ــما وتق ــة بين اللاتيني

والصــين وإسرائيــل .

و تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة عــدد الأطفــال العاملين في العــالم ب 246 مليون 
طفــل ممــن تصــل أعمارهــم إلي الخامســة عــشرة ومــا دون ويتزايــد العــدد إلي 
500 مليــون في حالــة رفــع الســن إلي 18 عامــاً ويمثــل العــالم العــربي نصيبــاً وافــراً 
ــين ب  ــال العامل ــدد الأطف ــاءات ع ــدر الإحص ــث تق ــرة حي ــار الظاه ــن انتش م
5.13 مليــون طفــل. يقومــون بأعــمال لا تتناســب مــع أعمارهــم. وذلــك وفــق 
ــر أعــده المكتــب الإقليمــي ل »اليونيســيف« في الــشرق الأوســط وشــمال  تقري
ــس  ــد »المجل ــة. ويؤك ــة العربي ــة للجامع ــة العام ــع الأمان ــاون م ــا بالتع إفريقي
ــم  ــون مــن التعلي ــن يتسرب ــة« أن عــدد الأطفــال الذي ــة والتنمي العــربي للطفول
إلي ســوق العمــل يســير في تصاعــد ســنوي بحيــث بلــغ خــلال الســنوات الأخــيرة 

نســبة 11 في المائــة مــن قــوة العمــل الموجــودة في الســوق.

 هــذا مــع الإشــارة إلي أن غالبيــة المنظــمات الدوليــة تشــكك في الأرقــام العربيــة 
حــول عمالــة الأطفــال وتعتــبر أن الأعــداد تفــوق بكثــير مــا هــو مــصرح عنــه.

ــالم  ــين في الع ــال العامل ــدد الأطف ــام 2002 أن ع ــة لع ــرات العالمي فتشــير التقدي
وصــل إلى 325 مليــون طفــل تــتراوح أعمارهــم مــا بــين 14 ، 15 ســنه ، 8 
ملايــين طفــل منهــم يمارســون الدعــارة والســخرة والصراعــات المســلحة ، كــما 
يشــير التقريــر العالمــي لعمالــة الأطفــال لعــام 2002 إلى أن الســبب فى اختفــاء 
ــدول  ــة يرجــع إلى أن ال ــة العربي ــال في المنطق ــة الأطف ــة لعمال ــام الحقيقي الأرق
ــات  ــن البيان ــن ع ــا ولا تعل ــال لديه ــة للأطف ــود عمال ــترف بوج ــة لا تع العربي
ــال  ــة الأطف ــبة عمال ــت نس ــد بلغ ــة ، فق ــذه القضي ــة به ــات الخاص والإحصائي
ــات 15% مــن  ــك فقــط حســب المــدون في الإحصائي ــة » وذل في المنطقــة العربي
نســبة الأطفــال العاملــين في العــالم ككل !! » تليهــا أمريــكا اللاتينيــة 16% وأســيا 

17% وأفريقيــا %23 .

واقع عمالة الأطفال فى مصر :

مــن الصعوبــة بمــكان الحديــث عــن عــدد واقعــي وحقيقــي عــن أعــداد الأطفال 
الذيــن ينخرطــون في أعــمال يجــب القضــاء عليهــا ، وذلــك لعــدة أســباب ،يتمثــل 

أهمهــا في مــا يــي عــي وجــه الخصــوص :

•عــدم إســتقرار ظاهــرة عمالــة الأطفــال ،مــما يصعــب مــن عمليــة حصرهــا، 
نظــرا لإنتقــال الأطفــال مــن عمــل إلى آخــر بســهولة . 

•إنخــراط أغلبيــة الأطفــال في أعــمال إقتصاديــة غــير منتظمــة، مــما يصعــب 
مــن الوصــول إليهــم . 

•تعقــد ظـــاهرة عمالــة الأطفــال نتيجة لكــثرة المدخـــلات والمتغيـــرات الخاصة 
بهــا . 

عمالة الأطفال في القطاع غير الرسمي:

إن الوضــع في مــصر وخاصــة القطــاع غــير الرســمي يوضــح الزيــادة المســتمرة في 
الطلــب عــلى عمالــة الأطفــال وخاصــة أن القطــاع غــير الرســمي الــذي لا يخضــع 
لمــا تخضــع لــه المصانــع التابعــة للقطــاع الرســمي مــن حيــث المراقبــة والإشراف 
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•أن يبلــغ الجهــة الإداريــة المختصــة بأســماء الأطفــال الجــارى تشــغيلهم 
وأســماء الأشــخاص المنــوط بهــم مراقبــة أعمالهــم . 

ــن  ــم م ــن غيره ــال ع ــن الأطف ــمال م ــل للع ــكن منفص ــير س ــوم بتوف •أن يق
ــم ــكان عمله ــم فيم ــل مبيته ــروف العم ــت ظ ــين ، إذا اقتض البالغ

•أن يحتفــظ بمقــر العمــل بالوثائــق الرســمية التــى تثبــت ســن جميــع العاملين 
لديــه مــن الأطفــال ومقدرتهــم الصحيــة ، ويقدمهــا عنــد الطلــب . ويعتــبر 

صاحــب العمــل مســئولا عــن التأكــد مــن ســن الأطفــال العاملــين لديــه . 

•أن يوفــر بمقــر العمــل جميــع إحتياطــات الصحــة والســلامة المهنيــة ، ويــدرب 
الأطفــال  العاملــين عــلى إســتخدامها والواقــع ، أن هــذا الحكــم مســتحدث 
في مجملــه بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 ، حيــث كان القانــون قبــل 
ــل  ــر فى مح ــكان ظاه ــخة فى م ــل نس ــلى عم ــص ع ــى بالن ــل يكتف التعدي
ــة  ــلاغ الجه ــة وإب ــترات الراح ــل وف ــاعات العم ــف بس ــل وتحريركش العم
ــوط  ــخاص المن ــماء الأش ــغيلهم وأس ــارى تش ــال الج ــماء الأطف ــة بأس الإداري

ــم. ــة أعماله ــم مراقب به

ــه أجــره أو  ــزم صاحــب العمــل أن يســلم الطفــل نفســه أو أحــد والدي ل- يلت
ــه.  ــاً لذمت ــك مــما يســتحقه ، ويكــون هــذا التســليم مبرئ ــه وغــير ذل مكافآت

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

الطفولــة مــن المراحــل المهمــة فى حيــاة الإنســان لأنهــا تنتــج إمــا إنســان صالــح 
أو إنســان فاســد بمعنــى أنهــا الأســاس الــذى يؤســس الطفــل عليــه وإن الإهتــمام 
ــة فى شــقاء  ــإذا كانــت الطفول ــى الإهتــمام بمســتقبل المجتمــع ف ــة تعن بالطفول
ــل  ــم والأخــلاق والمث ــإن المجتمــع يكــون فى شــقاء واذا رُبِىََ الطفــل عــلى القي ف
العليــا يصبــح المجتمــع مــن خــير المجتمعــات لذلــك فــإن حرمــان الطفــل مــن 
حقوقــه ووجــوده فى الشــارع بــدون مــن يعلمــه القيــم النبيلــة يــؤدى ذلــك إلى 
زرع بــذور خطــره فى المجتمــع تنمــو وتكــبر حتــى تصبــح نباتــات ســامة شــائكة 

يصعــب إجتثاثهــا.

•التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

أسباب المشكلة:

•الفقــر : الأطفــال يرغبــون بمســاعدة أسرهــم، عجــز الأهــل مــن الإنفــاق عــلى 
أولادهم.

•قلة المدارس والتعليم الإلزامي.

•المشكلات الدراسية التى تواجه العديد من الأطفال .

•الجهل.

•الثورات المستمرة وحالة عدم الإستقرار التي تخلق عبء اقتصادي.

•النظــام التعليمــي الســائد :الذي يســبب تــرك المدرســة مثــل ســوء معاملــة 
ــلى  ــدرة ع ــدم المق ــة، ع ــة بالدراس ــدم الرغب ــم، ع ــوف منه ــين أو الخ المعلم
النجــاح في الدراســة، قــد يكــون توقيــت الدراســة غــير متناســب مــع أوقــات 
عمــل الأطفــال )كــما في الزراعــة مثــلاً(، وقــد يكــون موقــع المدرســة بعيــداً 
ــذه  ــن ه ــف م ــد يضاع ــاص، وق ــكل خ ــات بش ــال، والفتي ــبة للأطف بالنس

ــة. المشــكلة فقــدان تســهيلات نقــل الأطفــال في المناطــق النائي

ــة: ــك في الأحــكام الآتي بذل

أ – حظــر تشــغيل الأطفــال ، قبــل بلوغهــم خمــس عــشرة ســنة ميلاديــة ، كــما 
يحظــر تدريبهــم قبــل بلوغهــم ثــلاث عــشرة ســنة ميلاديــة . ويجــوز بقــرار مــن 
المحافــظ المختــص وبعــد موافقــة وزيــر التعليــم ،الترخيــص بتشــغيل الأطفــال 
ــر  ــة لا ت ــلاث عــشرة إلى خمــس عــشرة ســنة فى أعــمال موسميـ ــن ســن ث م

بصحتهــم أو نموهــم ولا تخــل بمواظبتهــم عــلى الدراســة. 

والواقــع  أن هــذا الحكــم مســتحدث بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 المعــدل 
ــع  ــوغ أرب ــل بل ــغيل قب ــر التش ــارة حظ ــتبدل بعب ــث اس ــل ، حي ــون الطف لقان
عــشرة ســنة عبــارة خمــس عــشرة ســنة ميلاديــة ، وبــدلاً مــن الترخيــص بتشــغيل 

الأطفــال مــن إثنتــى عــشرة ســنة الترخيــص مــن ثــلاث عــشرة سنـــة . 

ب – يحظــر ، وفقــا لصريــح نــص المــادة ) 65 ( مــن قانــون الطفــل ، تشــغيل 
الطفــل فى أى نــوع مــن أنــواع الأعــمال التــى يمكــن ـ بحكــم طبيعتهــا أو ظــروف 

القيــام بهــا ـ أن تعــرض صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الطفــل للخطــر . 

ــال  ــل في أســوأ أشــكال عمــل الأطف ويحظــر ، بشــكل خــاص ، تشــغيل أى طف
ــنة 1999 . ــم 182 لس ــل رق ــة للعم ــة الدولي ــة فى الإتفاقي المعرف

ولقــد أدخــل عــلى هــذه المــادة تعديــل بالقانــون رقــم 126 لســنة 2008 ، حيــث 
ــة  ــة إلى اللائحــة التنفيذي ــل – يكتفــى بالإحال كان المــشرع – قبــل هــذا التعدي
للقانــون في مــا يتعلــق بنظــام تشــغيل الأطفــال والظــروف والــشروط والأحــوال 
التــى يتــم فيهــا التشــغيل ، حيــث أتى التعديــل بحظــر صريــح تشــغيل الأطفــال 

فى الأعــمال التــى تعــرض صحــة أو ســلامة أو أخــلاق الطفــل للخطــر . 

ــل  ــون الطف ــدل لقان ــنة 2008 المع ــم 126 لس ــون رق ــتحدث القان ــما إس ج- ك
ــل  ــى قب ــص الطب ــرى الفح ــا أن:« يج ــى ورد بمنطوقه ــررا ، والت ــادة 65 مك الم
ــذى  ــل ال ــة للعم ــا الصحي ــن أهليته ــد م ــل للتأك ــل ـ بالعم ــه ـ أي الطف الحاق
ــك عــلى  ــل كل ســنة ، وذل ــرة عــلى الأق ــاً م ــاد الفحــص دوري ــه ، ويع يلحــق ب
النحــو الــذى تبينــه اللائحــة التنفيذيــة . وفى جميــع الأحــوال ، يجــب ألا يســبب 
ــه فى  ــن فرصت ــه م ــل ، أو يحرم ــية للطف ــة أو نفس ــاأو أضراراً بدني ــل آلام العم
الإنتظــام فى التعليــم والترويــح وتنميــة قدراتــه ومواهبــه ، ويلُــزم صاحــب 
العمــل بالتأمــين عليــه وحمايتــه مــن أضرار المهنــة خــلال فــترة عملــه ، وتــزاد 
ــام ، ولا  ــغ ســبعة أي أجــازة الطفــل العامــل الســنوية عــن أجــازة العامــل البال

ــبب. ــا لأى س ــه منه ــا أو حرمان ــوز تأجيله يج

د– عــدم جــواز تشــغيل الطفــل أكــثر مــن ســت ســاعات يوميــاً ، يتخللهــا فــترة 
ــدة.  ــاعة واح ــن س ــا ع ــل فى مجموعه ــة، لا تق ــام والراح ــاول الطع ــثر لتن أو أك
ــع  ــن أرب ــثر م ــل أك ــتغل الطف ــث لا يش ــترات بحي ــترة أو الف ــذه الف ــدد ه وتح

ــة.  ســاعات متصل

ه– علـــى صاحــب العمـــل الـــذى يقـــوم بتشــغيل طفــل واحــد أو أكــثر مراعــاة 
الآتى 

•أن يعلــق فى مــكان ظاهــر مــن محــل العمــل نســخة تحتــوى عــلى الأحــكام 
التــى يتضمنهــا هــذا الفصــل الخــاص برعايــة الطفــل العامــل فى قانــون الطفــل 

الســابق الإشــارة إليــه. 

ــكل طفــل مــن المشــتغلين  ــات الأساســية المتعلقــة ب •أن يحــرر كشــفاً بالبيان
لديــه ، يشــتمل عــلى إســمه وتاريــخ ميــلاده وطبيعــة نشــاطه وعــدد 
ســاعات عملــه وفــترات راحتــه ، ومضمــون الشــهادة المثبتــة لأهليتــه للعمــل 

ــه.  ــد طلب ــدم هــذا الكشــف للمختصــين عن ، ويق
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•نقص البرامج الدولية لمحاربة الفقر.

•غياب الضبط الإجتماعى.

تأثير المشكلة عى المجتمع ودوره في التعامل مع المشكلة:

ــا  ــتغل اقتصادي ــذي يس ــل ال ــا الطف ــر به ــية يتأث ــب أساس ــة جوان ــد أربع يوج
ــي : ــه وه ــوم ب ــذي يق ــل ال بالعم

1( التطور والنمو الجسدي : 

تتأثــر صحــة الطفــل مــن ناحيــة التناســق العضــوي والقــوة، والبــصر والســمع 
ــة،  ــن مرتفع ــن أماك ــوع م ــدية، الوق ــات الجس ــروح والكدم ــة الج ــك نتيج وذل
ــن  ــره م ــا إلى أخ ــزف وم ــس، ن ــة التنف ــامة، صعوب ــازات الس ــن الغ ــق م الخن

ــيرات. التأث

2( التطور المعرفي: 

يتأثــر التطــور المعــرفي للطفــل الــذي يــترك المدرســة ويتوجــه للعمــل، فقدراتــه 
ــة،  وتطــوره العلمــي يتأثــر ويــؤدي إلى إنخفــاض بقدراتــه عــلى القــراءة، الكتاب

الحســاب، إضافــة إلى أن إبداعــه يقــل.

3( التطور الإجتماعي والأخلاقي : 

يتأثــر التطــور الإجتماعــي و الأخلاقــي للطفــل الــذي يعمــل بمــا في ذلــك الشــعور 
بالانتــماء للجماعــة والقــدرة عــلى التعــاون مــع الآخريــن، القــدرة عــلى التمييــز 
ــدى  ــد ل ــح الطفــل كالعب ــه وأن يصب ــمان مــا يحصــل ل ــين الصــح والخطــأ، كت ب

صاحــب العمــل.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

مواجهة مشكلة عمالة الأطفال:

ــين  ــاذ نوع ــن إتخ ــد م ــه لاب ــال . فإن ــل الأطف ــكلة عم ــة مش ــل مواجه ــن أج م
مــن الإجــراءات إجــراءات وقائيــة وإجــراءات علاجيــة تقــع عــلى عاتــق أطــراف 
ــمال .  ــمات ع ــل، ومنظ ــاب عم ــمات أصح ــات ، ومنظ ــلاث حكوم ــاج الث الإنت

ــدني. ــع الم ــات المجتم ــة إلى مؤسس بالإضاف

أما الإجراءات الوقائية فيمكن أن نشير إليها باختصار ما يي:

تصديــق الإتفاقيــات والصكــوك الدوليــة والإقليميــة التــي تمنــع عمــل الأطفــال 
وإدخــال نصــوص هــذه الصكــوك ضمــن التشريــع الوطنــي لــكل دولــة بهــدف 
ــق هــذه  ــان ، وتســهيل تطبي ــث الزم ــين مــن حي ــازع القوان حســم موضــوع تن
النصــوص مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ومراقبــة هــذا التطبيــق مــن الســلطة 

ــة.  القضائي

ــك  ــدول وذل ــن ال ــوب م ــا والمطل ــوارد فيه ــزام ال ــتجابة للإلت ــل الإس ــن أج وم
ــي.  ــع الوطن ــن التشري ــزأ م ــزءاً لا يتج ــه ج لجعل

ومــن هــذه النصــوص الدوليــة والتشريعــات الوطنيــة حظــر عمــل الأطفــال دون 
ــة في كل قطاعــات النشــاط الإقتصــادي ، في الصناعــة وفي البحــر وفي  ســن معين

الزراعــة وفي الأعــمال غــير الصناعيــة وفي صيــد الأســماك.

والمبــدأ المعتمــد بالنســبة لمنــع عمــل الأطفــال ، هــو ربــط الحــد الأدنى للســن 
ــتردد عــلى المــدارس ) والتــي لا تقــل عــادة  ــة ال ــة للعمــل بإنتهــاء مرحل المؤهل

ــة  ــغال الخفيف ــض الأش ــيطة لبع ــتثناءات البس ــض الإس ــع بع ــنة ( م ــن 15 س ع
وبــشروط يجــب تحديدهــا قانونــا الأعــمال الزراعيــة الخفيفــة مثــل العمــل في 
الحدائــق ، وضــع الأســعار عــلى الســلع ، فــرز المــواد الخفيفــة، توريــد الصحــف 
مــع الإشــارة إلى ضرورة زيــادة الحــد الأدنى للســن بالتدريــج حســب نــوع العمــل 

بشــكل يتســق مــع إكتــمال النمــو البــدني والذهنــي للأحــداث.

ــة  ــه الإتفاقي ــت علي ــي نص ــال الت ــل الأطف ــر عم ــة لحظ ــائل الهام ــن الوس  وم
ــة هــو حظــر عمــل الأطفــال  ــين الوطني ــة رقــم 138 لعــام 1973 والقوان الدولي
ــاة الأحــداث أو نموهــم أو صحتهــم  ــر عــلى حي في الأنشــطة الخطــرة التــي تؤث
البدنيــة والذهنيــة أي التــي يحتمــل أن تكــون خطــرة عــلى الســلامة أو الصحــة 
ــك بجعــل الحــد الأدنى لســن الإســتخدام أو العمــل هــو /18/  أو الأخــلاق وذل
ســنة والتــي يحتمــل أن تعــرض للخطــر صحــة الأحــداث أو ســلامتهم أو أخلاقهم 

بســبب طبيعتــه أو لســبب الظــروف التــي يــؤدى فيهــا . 

الخيارات والبدائل:

البدائل القانونية والسياسات:

ــهادة  ــه ش ــد تقديم ــا إلا بع ــصرح به ــمال الم ــدث في الأع ــغيل الح ــدم تش •ع
ــة العمــل  ــة لمزاول ــه الصحي ــوه مــن الأمــراض وتقــرر لياقت ــة تثبــت خل طبي
وتســتخرج هــذه الشــهادة مــن طبيــب المنشــأة، وعــلى كل صاحــب عمــل 
عنــد تشــغيله لحــدث أو أكــثر أن يحــرر أولاً بــأول كشــفاً بــه أســماء الأحداث 

وســنهم وأن يعلــق هــذا الكشــف في مــكان بــارز في المنشــأة.

•إنشــاء وحــدة متخصصــة لتجميــع وتوحيــد الجهــود بــين الجهــات الحكوميــة 
ــم  ــة جذبه ــال، ومحاول ــة الأطف ــة بعمال ــة والمنظــمات المعني وغــير الحكومي
وإعــادة تأهيلهــم وتحديــد أنمــاط عمالــة الأطفــال المسُــتهدَفة ببرامــج 
العمــل معهــا )الأطفــال العاملــون في المصانــع والمنشــآت الصناعيــة والمنزليــة، 
الأطفــال العاملــون في قطــاع الزراعــة، الأطفــال العاملــون في قطــاع الخدمات، 

الأطفــال العاملــون في القطــاع الحــر(.

•تفعيــل مــواد قانــون العمــل 137 لســنة 1981الخاصــة بتحريــم عمــل 
ــى الســماح لهــم بالدخــول إلى أماكــن  ــال الأقــل مــن 12 ســنة أو حت الأطف
العمــل، والعمــل عــل ىســد الثغــرة الموجــودة في القانــون بخصــوص الســماح 
ــم  ــع قوته ــمال تتناســب م ــن 9 ســنوات الإشــتغال في أع ــل م ــال الأق للأطف
ــذه  ــدد ه ــة، دون أن يح ــة أو حرف ــم صناع ــم لتعل ــة تأهيله ــة بحج البدني
الأعــمال حــصراً، حتــى لا يكــون القانــون بهــذا قــد فتــح الطريــق لإنتهــاك 
ــتثناءات الخطــيرة،  ــك الإس ــق تل ــن طري ــل ع ــدأ الحــد الأدنى لســن العم مب
فضــلاً عــن أن الحــد الأدنى لســن عمالــة الأطفــال وهــو 12 ســنة كان يتعــارض 

ــة لعمــل الأطفــال.  ــير الدولي مــع المعاي

•تفعيــل مــشروع قانــون العمــل الجديــد والإتفاقيــة الثانيــة رقــم 146 التــي 
أوصــت برفــع الحــد الأدنى لســن تشــغيل الأطفــال إلى 16 عامــاً وأن تتخــذ 
الــدول الناميــة الإجــراءات الكفيلــة بعــدم تشــغيل الأطفــال قبــل 15 ســنة في 
أي نشــاط اقتصــادي، وعــدم تشــغيلهم أكــثر مــن 6 ســاعات يوميــاً، وعــدم 

تكليفهــم بإعــمال إضافيــة، أو تشــغيلهم أيــام الراحــات والإجــازات.

البدائل المالية:

ــادة  ــدة بالمناطــق موضــع البحــث أدت لى زي ــة جدي •وجــود مناطــق صناعي
حجــم ظاهــرة عمالــة الأطفال،كــما أشــارت نتائــج عــدة أبحــاث ســابقة إلى 
أن هنــاك نســبة مرتفعــة مــن الأطفــال العاملــين عــلى مســتوى الجمهوريــة 

خاصــة محافظــة قنــا.
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•رفــع قيمــة الضــمان الاجتماعــي لــلأسر الفقيرة،وتوفــير مظلــة مــن الضــمان 
ــب  ــتطيع الكس ــض الأسر لا تس ــل، فبع ــدودة الدخ ــلأسر المح ــي ل الاجتماع
دعــم مراكــز التدريــب والتأهيــل المهنــي حتــى يكــون الأطفــال عــلى درايــة 

وخــبرة بتلــك الأعــمال التــي يقومــون بهــا.

ــة دوراً  ــة المختلف ــالات الطفول ــة في مج ــة العامل ــات الأهلي ــاء الجمعي •إعط
واضحــاً ومحــدداً في ظــل إســتراتيجية بعيــدة المــدى لمواجهــة ظاهــرة عمالــة 

الأطفــال.

ــم المتواصــل مــن أجــل  ــة، والعمــل الدائ ــة التعليمي •إعــادة النظــر في العملي
ــب، المــدرس، المدرســة،  تطويرهــا وتحســين جودتهــا بكافــة أبعادهــا )الطال
المناهج،الأنشــطة الطلابيــة، الأبنيــة، التعليــم بالطــرق الحديثــة، حــذف 

ــخ(. ــاليب التعليم.ال ــر أس ــج، تطوي ــن المناه ــادات م الزي

البدائل الإدارية والتأهيل:

ــة الأطفــال  ــه شــبكة عمال ــذي قامــت ب ــة الأطفــال ال •إســتكمال بحــث عمال
ــأن  ــا، نجــع حــمادي و فرشــوط(، ب ــلاث مناطــق )قن ــا وإشــتمل عــلى ث بقن

ــوص(. ــة مناطــق أخــرى )فقــط، الأقــصر و ق يســتكمل المــشروع في ثلاث

تصميــم  في  وكذلــك  قنــا  بمحافظــة  العاملــين  للأطفــال  أنشــطة  •وضــع 
مشروعــات تنمويــة وبرامــج تدخــل عــلى أســس صحيحــة بنــاءً عــلى نتائــج 
ــتراتيجية  ــع إس ــولاً لوض ــا، وص ــة قن ــرة في محافظ ــة الظاه ــث لمواجه البح
ــكلة  ــذور المش ــع ج ــل م ــرة، والتعام ــذه الظاه ــة ه ــدى لمواجه ــدة الم بعي

ــا. ــاء عليه ــا أو القض ــد منه للح

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزير شؤن المرأة والأسرة والطفولة .

•وزارة القوى العاملة .

•أعضاء البرلمان .

•المحافظ .

.UNICEF منظمة الأمم المتحدة للطفولة•

•وزارة التربية والتعليم.

•إئتلاف حقوق الطفل.
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المقدمة
يعتــبر الإهتــمام بالصحــة إحــدى المــؤشرات الأساســية التــي توضــح مــدى قيــام 
الدولــة بإلتزاماتهــا تجــاه أفــراد الدولــة طبقــا لمــا كفلــة الدســتور مــن حقــوق 

وأهمهــا الحــق في الصحــة .

وتعتــبر مســألة تقديــم الخدمــة والرعايــة الصحيــة للمواطنــين تمــس المســاواة 
ــار هــذه  ــة إنهي ــة في حال ــة الدول ــر عــلى شرعي ــة بشــكل أســاسي، وتؤث والعدال

ــاصر هــي: ــى تشــمل أربعــة عن الخدمــة الأساســية والت

ــة  ــة ومرافــق الرعاي ــة العمومي ــكافي مــن المرافــق الصحي أولا: التوافر: القــدر ال
الصحيــة والســلع والخدمــات والبرامــج.

ــق  ــول إلى المراف ــرص الوص ــن ف ــع م ــتفادة الجمي ــة الوصول: إس ــا: إمكاني ثاني
والســلع والخدمــات الصحيــة، ضمــن نطــاق الولايــة القضائيــة للدولــة الطــرف. 

وتتســم إمكانيــة الوصــول بأربعــة أبعــاد هــي:

•عدم التمييز.

•إمكانية الوصول المادي.

•الإمكانية الاقتصادية للوصول )القدرة على تحمّل النفقات(.

•إمكانية الحصول على المعلومات.

ثالثــا: المقبوليــة : يجــب أن تحــترم جميــع المرافــق والســلع والخدمــات الأخــلاق 
الطبيــة وأن تكــون مناســبة ثقافيــاً وأن تراعــي متطلبــات الجنســين ودورة 

ــاة. الحي

رابعــا : الجــودة:  يجــب أن تكــون المرافــق والســلع والخدمــات الصحية مناســبة 
علميــاً وطبيــاً وذات نوعيــة جيدة.

ــن  ــواع م ــة أن ــاك ثلاث ــون هن ــد ان تك ــة كان لاب ــق في الصح ــول الى الح وللوص
ــي: ــات ه الالتزام

•الإحترام: أي عدم التدخل في التمتع بالحق في الصحة.

ــدول(  ــير ال ــات أخــرى غ ــة )جه ــوم أطــراف ثالث ــة: أي ضــمان ألا تق •الحماي
ــة. ــق في الصح ــع بالح ــة التمت بإعاق

     الأداء: أي اتخاذ خطوات إيجابية لإعمال الحق في الصحة.

الخلفية التاريخية:

تزايــد تدخــل الحكومــة في القطــاع الصحــي والطبــي بسرعــة كبــيرة منــذ 
منتصــف ســتينات القــرن العــشرون، وهنــاك جهــات حكوميــة مختلفــة تقــدم 
ــا ســواء مــن خــلال مستشــفيات مملوكــة  ــة للمنتســبين إليه الخدمــات الصحي
ــة  ــل الشرط ــة مث ــة الصحي ــي والرعاي ــين الصح ــم التأم ــلال نظ ــن خ ــا أو م له

ــة . ــوزارات المختلف وال

هــذا بالإضافــة إلى الإعانــات التــي تقدمهــا الحكومــة لتعليــم المهــن الصحيــة . 
بينــما نلاحــظ دور الحكومــة الأقــل وضوحــاً في وضــع القواعــد التــي تحــدد دفــع 

مقابــل الخدمــات الصحيــة وتنظيمهــا وتوفيرهــا .

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 مشكلة الرعاية الصحية فى مر 

 

إعداد

نجوى حامد عبدالكريم

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014 
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منهــا طبقــا لمعــدلات دخولهــم.

•يجــرم الإمتنــاع عــن تقديــم العــلاج بأشــكاله المختلفــة لــكل إنســان فى 
حــالات الطــوارئ أو الخطــر عــلى الحيــاة

ــين فى  ــض والعامل ــات التمري ــاء وهيئ ــاع الأطب ــين أوض ــة بتحس ــزم الدول •تلت
ــى . ــاع الصح القط

الخيارات والبدائل:

أ . البدائل القانونية والسياسات :

ــدة مســتقلة تفصــل فى شــكاوى المــرضى  ــة كجهــة محاي إنشــاء المحكمــة الطبي
ــات  ــع العقوب ــا أن توق ــلاج وله ــخيص والع ــال التش ــين فى مج ــد كل العامل ض

ــابه( . ــا ش ــل وم ــن العم ــاف ع ــل :الإيق ــة )مث المهني

ب. البدائل المالية :

ضبط تكاليف الخدمة الصحية :

تعتــبر الخدمــات الصحيــة مــن الســلع الغاليــة في أي دولــة بغــض النظــر عــن 
مــن يدفــع ثمنهــا وهنــاك عــدة اتجاهــات للســيطرة عــلى التكاليــف منهــا:

ــة  ــة محاول ــة العام ــة الصحي ــين مقدمــي الخدم ــاس المنافســة ب •إدخــال مقي
ــاءة. ــق الكف لتحقي

•الســماح لمقدمــي الخدمــة العامــة بمزيــد مــن الإســتقلالية لتحقيــق الإبتــكار 
في عملهــم.

ــي  ــز مقدم ــدة تغــير نمــط حواف ــات جدي ــات ومدفوع •إدخــال نظــم معلوم
ــة. الخدم

•إدخــال نظــم المدفوعــات المشــتركة )التأمــين المشــترك ( التــي تحــاول تخفيــض 
الطلــب عــلى الخدمات.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل: 

رفع كفاءة مقدم الخدمة:

ــي  ــل مقدم ــم تموي ــل نظ ــة داخ ــة الجزئي ــاءة الإقتصادي ــق الكف ــة تحقي محاول
الخدمــة الصحيــة علــماً بأنــه يمكــن زيــادة الكفــاءة الجزئيــة مــع زيــادة 
التكاليــف كــما أن محاولــة خفــض التكاليــف قــد تــر مقــدم الخدمــة الكــفء 

ــاءة. ــز الكف ــدد حواف ــذا يب ــفء ، وه ــير الك وغ

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ- تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

ــاح  ــي تتُ ــة الأساســية الت ــة الصحي ــة هــي الرعاي ــة الأوّلي ــة الصحي ــبر الرعاي تعت
عــلى نحــو شــامل للأفــراد والأسر في المجتمــع المحــي بوســائل يمكنهــم قبولهــا 
وبمشــاركتهم الكاملــة وبتكاليــف يمكــن لأفــراد المجتمــع المحــي وســكان البلــد 
ــد الصحــي، إذ  ــن نظــام البل ــة جــزء لا يتجــزأّ م ــك الرعاي ــا. وتل ــة تحمّله قاطب
هــي تمثّــل نــواة ذلــك النظــام، ومــن مجمــل التنميــة الإجتماعيــة والإقتصاديــة 

للمجتمــع المحــي.

الخلفية القانونية:

بــدأ تطويــر الخدمــات الصحيــة في مــصر منــذ عــام 1923 بإنشــاء المستشــفيات 
ــادات  ــة كعي ــفيات الريفي ــاء المستش ــام 1928 إنش ــك في ع ــع ذل ــة، وتب المركزي
خارجيــة مــع وجــود سريريــن فقط للطــوارئ. وتــم اســتبدال هذه المستشــفيات 
الريفيــة في عــام 1940 بالمكاتــب الصحيــة الشــاملة ، وكانــت أول خدمــة صحيــة 
متخصصــة يتــم تقديمهــا خــارج نطــاق المــدن الكبــيرة قــد بــدأت في عــام 1904 
مــن خــلال عيــادات العيــون المتنقلــة. وقــد اســتخدمت هــذه العيــادات المتنقلة 

أيضــاً في عــام 1928 لمكافحــة الأمــراض المتوطنــة.

وفي عــام 1936 تــم إنشــاء »وزارة الصحــة »والتــي كانــت تحتــوي عــلى قســم 
خــاص بالصحــة الريفيــة. وكان مــن مهــام هــذا القســم إنشــاء مكاتــب الصحــة 
ــة  ــة بصح ــب أسرة للعناي ــذه المكات ــت ه ــة، وألحق ــراءات الوقائي ــام بالإج للقي
ــدر  ــام 1942 ص ــلاج. في ع ــم الع ــة لتقدي ــدات متنقل ــال، ووح ــات والأطف الأمه
ــون  ــرر القان ــد ق ــف. وق ــة في الري ــين الصح ــاص بتحس ــم 64 والخ ــون رق القان
ــات  ــة )محافظــة( مــن مديري تأســيس إدارات للصحــة والهندســة في كل مديري
مــصر. عملــت هــذه الإدارات عــلى تحســين الظــروف الصحيــة العامــة للقــرى في 
المناطــق التابعــة لــكل مديريــة. وقــرر القانــون أيضــاً إنشــاء المجمعــات الصحيــة 
)مجمــع صحــي واحــد لــكل 150000 نســمة(، وبعــد ثــورة يوليــو 1952 عملــت 
الدولــة عــلى التوســع ومــد الخدمــات خــارج نطــاق المــدن والمناطــق الحريــة 

ووصولهــا إلى الريــف، وأيضــاً إلى الوجــه القبــي

في أحــدث تقريــر للاتحــاد العــربي لمنتجــي الأدويــة و المســتلزمات الطبيــة 
ــا  ــز الأول عربي ــصر المرك ــت م ــام 2011، احتل ــدول العربية ع ــة ال التابع لجامع
في إنتــاج الأدويــة حيــث تبلــغ قيمــة إنتاجهــا 2810 مليــون دولار، كــما إحتلــت 

ــع. ــة البالغــة 85 مصن ــع الدوائي ــث عــدد المصان ــز الأول مــن حي أيضــا المرك

ومن هنا نرى:

يتطلــب تخطيــط سياســة تمويــل قطــاع الصحــة وتنفيذهــا وإدارتهــا وتحليلهــا 
ــود  ــة وبالقي ــاع الصح ــل قط ــا تموي ــدة بقضاي ــة جي ــليم معرف ــو الس ــلى النح ع
والفــرص التــي يتيحهــا الســياق والأدوات المناســبة لدعــم اتبّــاع أســلوب منهجــي 

في معالجــة هــذه القضايــا.

وتحتــاج البلــدان، مــن أجــل تحســين نظــم تمويلهــا لقطــاع الصحــة، أن تتكيَّــف 
ــو  ــدم نح ــم. فالتق ــذه النظ ــن ه ل م ــدِّ ــة وأن تعُ ــير الحال ــاً لتغ ــتمرار تبع باس
التغطيــة الشــاملة ليــس عمليــة خطيــة، ولكنــه يتطلــب إجــراءات عــلى جبهــات 

مختلفــة يتعــيّن القيــام بهــا في آن معــاً.

ومــع ذلــك، فحتــى إذا كانــت إجــراءات مختلفــة قــد تتُخــذ عــلى نحــو متداخــل، 
فثمــة طريــق ينبغــي مــن خلالــه تنظيــم سياســة تمويــل قطــاع الصحــة 
ــد عــلى ضرورة  ــق يؤك ــه؛ وهــذا الطري ــة وضــع الإســتراتيجية الخاصــة ب وعملي
ــدان بإســتمرار بإعــادة تقييــم إســتراتيجياتها ووضــع خطــط جديــدة  ــام البل قي
للتصــدي للمشــاكل والتحديــات المســتجدة. وهــي عمليــة مســتندة إلى التعلّــم 
المســتمر، حيــث تسُــتخدم الحقائــق العمليــة المســتمدة مــن تنفيــذ النظــام في 
إعــادة التقييــم والتعديــل المســتمرين. وهــي أيضــاً عمليــة مســتندة إلى رؤيــة 
ــه البلــدان في إختيارها  واضحــة للمســتقبل قائمــة عــلى فهــم الحــاضر ســوف توجِّ

للطريــق الــذي تتبعــه نحــو تحقيــق التغطيــة الشــاملة.

البدائل المقترحة :

•تلتــزم الدولــة بإقامــة نظــام تأمــين صحــى شــامل لجميــع المصريــين يغطــى 
كل الأمــراض , وينظــم القانــون إســهام المواطنــين فى إشــتراكاته أو إعفائهــم 
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ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــلى المعلوم ــرف ع ب – التع
معهــا:

إن  نظــام الرعايــة الصحيــة في مــصر يعيــش حالــة أزمــة، وأنــه في إحتيــاج شــديد 
ــة وتوســيع  ــم جــودة الخدمــة الصحي ــون التأمــين الصحــي، وتعظي ــر قان لتطوي

مــدى ونطــاق اتاحيتهــا أمــام المواطنــين. 

ــه أ.د.  ــذي أبرم ــي ال ــلاح الصح ــاق الإص ــى إتف ــي، وحت ــد ع ــد محم ــذ عه ومن
إســماعيل ســلام – وزيــر الصحــة الأســبق عــام 1998 مــع عــدد مــن المؤسســات 
وهــي: البنــك الــدولي، والاتحــاد الأوروبي، والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
المانحــة لتمويــل برامــج محــدده تســتهدف إصــلاح وتطويــر الخدمــات الصحيــة 
التــي يتلقاهــا المواطــن المــصري وبتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ 270 مليــون دولار 

إلا أن المواطــن لم يشــعر بجــودة للخدمــة الصحيــة المقدمــة.

ت - التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 

المشــكلة وتأثيراتهــا:

ــة  ــة  الرعاي ــم أزم ــلى تفاق ــل ع ــي تعم ــكلات الت ــن المش ــد م ــاك العدي إن هن
ــا: ــصر ومنه ــة بم الصحي

•توجــه الدولــة للتخــي عــن بعــض وظائــف الرعايــة الصحيــة للمواطنــين مــع 
التوجــه نحــو الخصخصــة وإقتصاديــات الســوق.

•فتح الباب أمام العلاج الفندقي)خمس نجوم(. 

•الضعف المستمر لقطاع التأمين الصحي.

ــة  ــادة هيكل ــدة لإع ــة عدي ــات دولي ــب مؤسس ــن جان ــي م ــل الخارج •التدخ
ــصر ــة في م ــة الصحي ــاع الرعاي قط

•عدم تكامل الخدمات الصحية. 

•رفــض إجبــار المواطنــين عــلى دفــع نســبة مــن تكلفــة الخدمــة )الربــع 
ــلاج  ــى الع ــن تلق ــين ع ــز المواطن ــا تعج ــى لأنه ــد أق ــدون ح ــث( ب أو الثل

ــر.  ــى تقدي ــلى أق ــة ع ــوم رمزي ــتراك ورس ــاء بالاش ــروري والإكتف ال

ــس  ــص أم رئي ــر المخت ــواء الوزي ــردة )س ــة منف ــات الإداري ــام الجه ــض قي •رف
الــوزراء( بتغيــير أســس العلاقــة التعاقديــة التأمينيــة ســواء مــن حيــث حزمــة 
الخدمــات أم مــن حيــث قيمــة الإشــتراك، والإصرار عــلى عــدم تعديــل القانون 

إلا بقانــون جديــد بمشــاركة المنتفعــين والعــرض عــلى المجالــس التشريعيــة. 

ــة( أو  ــة القابض ــة )الشرك ــة للدول ــواء مملوك ــة س ــات ربحي ــام جه ــض قي •رف
جهــات خاصــة بتقديــم الجســم الأســاسي للخدمــات العلاجيــة والإصرار عــلى 
تقديمهــا بواســطة جهــة غــير ربحيــة مثــل هيئــة التأمــين الصحــي وليظــل دور 

القطــاع الخــاص مكمــلا عنــد الاحتيــاج. 

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية 

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

إن المــرأة كأحــد العامــلات بالمنظومــة الصحيــة » كممرضــة » تعــانى مــن تــدنى 
ثقافــة المجتمــع و النظــرة الســيئة للمهنــة ومتطلباتهــا .

كذلــك فــإن التركيــز عــلى البنــات فى التمريــض يعاظــم تأثــير إجــازات الحمــل و 
الــولادة و الوضــع و رعايــة الطفــل 

والتوقف عن العمل للزواجيؤثر بدوره على المنظومة الصحية . 

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

ــة  ــة واقعي ــول فعلي ــاد حل ــاهمة في إيج ــود للمس ــر كل الجه ــب أن تتضاف يج
بمشــاركة الجميــع المؤسســات المدنيــة والأهليــة والتنفيذيــة مــن خــلال الحوارات 
المجتمعيــة والموائــد المســتديرة وخاصــة فيــما كفلــة الدســتور والقانــون كحــق 
ــات دون  ــكل الفئ ــوي ل ــج توع ــار برنام ــكل مواطــن في الصحــة في إط ــل ل أصي
تميــز فطبقــا لتعريــف منظمــة الصحــة العالميــة فــإن  »التمتــع بأعــلى مســتوى 
ــان، دون  ــكل إنس ــية ل ــوق الأساس ــد الحق ــو أح ــه ه ــن بلوغ ــة يمك ــن الصح م
ــة الاقتصاديــة  تمييــز بســبب العنــصر أو الديــن أو العقيــدة السياســية أو الحال

الاجتماعية.  أو 

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

•إعتبــار الخدمــات الصحيــة ســلعة للبيــع تطبــق عليهــا قواعــد إدارة الجــودة 
في الحصــول عليهــا في ظــل اعتبــار أن التنافــس الرأســمالي هــو الحــل. 

•الدولة منظم ومراقب وليست مقدماً للخدمة الصحية.

•التأمين الصحي ممول وليس مقدماً للخدمة .

•التركيــز عــلى تقديــم رعايــة صحيــة متميــزة للفقــراء ورعايــة تجاريــة 
للقادريــن.

•فصل التمويل عن الخدمة والإدارة على أساس ربحي .

•ومشــاركة المواطنــين في رفــع النســبة مــن تكلفــة العــلاج والتدخــلات الطبيــة 
والجراحيــة.

ــه ولكــن بجــودة  ــة مختلفــة – كلُ عــلى حســب قدرت ــم حــزم تأميني •وتقدي
ــزة. خدمــة ممي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:

•وزارة الصحة 

•وزارة التضامن الإجتماعى

•جهات غير حكومية :

 •الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

•وزراة التعليم العالى 

•وزارة البحث العلمى 

•وزارة التربية والتعليم 

•المجلس الطبية المتخصصة 

•المجلس القومى للمرأة 

•رجال الدين 

•الإعلام



628
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

المقدمة:

إن مشــكلة القمامــة صــارت مــن أكــثر المشــكات الحياتيــة المؤرقــة 
ــات  ــة المخلف ــة إدارة كمي ــل صعوب ــة في ظ ــري خاص ــن الم للمواط
الصلبــة في مــر عــلي وجــه الخصــوص و أنــواع المخلفــات الصلبــة و 
مــدى اختاطهــا بالقمامــة. حيــث يساهـــم انتشــار القمامــة في زيادة 
مشــكلة التلــوث البيئــي ، و هــي أهـــم التحديــات التــي تواجه مر 
ــادر  ــر الص ــث ورد فى التقري ــة. حي ــات الصلب ــال إدارة المخلف في مج
الــذي كان هدفــه التعــرف  عــن وزارة البيئــة المريــة 20١١و 
ــي  ــة فـ ــادر المختلف ــن المص ــد م ــي تتول ــات الت ــم المخلف ــى حج ع
ــة  ــول الممكن ــاول الحل ــخ( وتن ــة، طبية.....ال ــة، صناعي ــر )منزلي م
ــص إلى  ــذى خل ــن هــذه المشــكلة وال ــص م ــي تســاعدعى التخل الت
ــات  ــت مخلف ــام 20١0 كان ــي ع ــة فـ ــات الصلب ــن المخلف أن 32%م
زراعيــة، فـــي حــن بلغــت نســبة مخلفــات تطهــير الــترع والمصــارف 
ــى  ــا ع ــرة وحده ــة القاه ــى محافظ ــتحوذ ع ــى تس ــات الت والمخلف
نحــو 39.4% مــن إجــمالي كميــة قمامــة المنــازل المتولــدة ، بإجــمالي 
5.4 مايــن طــن البلديــة نحــو 27% لــكل منهــما عــى التــوالي. كــما 

ــازل نحــو ١3.8 مليــون طــن عــام20١0. ــغ حجــم قمامــة المن بل

الخلفية التاريخية:

ــات  ــتخدام المنتج ــع في إس ــع التوس ــة م ــم القمام ــكلة تراك ــور مش ــدأت تتبل ب
البتروليــة والغــاز الطبيعــي بــدلاً مــن الحطــب و المخلفــات الزراعيــة و المخلفات 
الورقيــة والكرتــون ســواء عــلى مســتوى الريــف او الحــر كــما كان للتوســع في 
المنتجــات البلاســتيكية مــن أكيــاس دور هــام في عرقلــة تدويــر القمامــة ومنــع 
ــات البلاســتيكية عــي  ــا كســماد عضــوي نظــراً لخطــورة المخلف الإســتفادة منه
التربــة الزراعيــة و هــو مــا أدى الي عــزوف الفلاحــين عــن إســتخدام المخلفــات 
و القمامــة في تســميد التربــة  كــما أن المنتجــات البلاســتيكية تحتــاج لألاف 
الســنوات حتــى تتحلــل و عندمــا تــم إقــرار  قانــون البيئــة رقــم ) 10 ( لســنة 
ــع و  ــة جم ــل خدم ــل مقاب ــة التحصي ــدات المحلي ــولي الوح ــي أن تت 2005 ع
تصريــف القمامــة أخــرج منظومــة العمــل الأهــي و الخــاص مــن عمليــة جمــع 
و تصريــف القمامــة خوفــا مــن ازدواجيــة التحصيــل و أصبــح  لزامــا قانونــا أن 
تتــولى الوحــدات المحليــة مســئولية جمــع وتصريــف القمامــة مــما أدئ الي  إزياد 
المشــكلة وتركتهــم الدولــة بــدون دعــم فنــى أو مــادى أو تخطيــط في مواجهــة 
المشــكلة دون مشــاركة القطــاع الخــاص والقطــاع الأهــي مــما أدى في النهايــة 

إلى  تفاقــم وتضاعــف المشــكلة.

وكان التحصيــل قــاصر عــلى الوحــدات المحليــة مــما أدى الي توقــف الجمعيــات 
الأهليــة والأفــراد والقطــاع الخــاص عــن جمــع وتصريــف القمامــة خوفــا مــن 
المســؤلية القانونيــة ومنعــا لــلإذدواج في التحصيــل ولم يســبق إصــدار القانــون 
قيــاس لمــدى قــدرة الوحــدات المحليــة عــلى القيــام بدورهــا منفــرداً وكان لابــد 
مــن إشراك القطــاع الأهــي والخــاص بطريقــة مرنــة تضمــن مشــاركة ايجابيــة 
بينهــم . بلاضافــة الى انــه لم يتــم تزويــد الوحــدات المحليــة بالإمكانيــات الماديــة 
ــد المنفــرد في مجــال جمــع وتصريــف القمامــة  والبشريــة لدعــم دورهــا الجدي
و للتغلــب عــي تلــك المعضلــة تــم الســماح للوحــدات المحليــة بالتعاقــد 
مــع الجمعيــات الأهليــة بحيــث تقــوم الجمعيــات بأليــة الجمــع حيــث تقــوم 
الوحــدات المحليــة بالتحصيــل طبقــا للقانــون نظــير نســبة تحصيــل للوحــدات 
المحليــة و هــو مــا قيــد المشــكلة و جعلهــا أزمــة في ملعــب الوحــدات المحليــة 

وحدهــا.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 القضاء عى مشكلة القمامة في مر

 

فريق العمل:

زينب السيد زكى                                                  

 وفاء نجاح 

زينب سامى                                                   

 فاطمة سعد

سماح ممدوح                                                

 رضا رضوان                                                   

 دينا العربى 

هبة عيد 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــة  ــون للمحافظــات ذات الطبيع ــذى حــدده القان ــما كان للتقســيم الإداري ال ك
الخاصــة  وفــرض 4 جنيهــات عــلى الوحــدات الســكنية و 40 جنيــه عــلى المحــل 
التجــاري و الفئــة الثانيــة عواصــم المحافظــات 3 جنيهــات عــلى الوحدة الســكنية 
و 30 جنيــه عــلى المحــل التجــارى و باقــي الكفــور و النجــوع و التوابــع 2 جنيــه 
عــلى كل وحــدة ســكنية طبقــا للعــداد الكهــربي و 20 جنيــه عــي المحــل التجاري 
و مــن المعــروف ان تلــك النســب في التحصيــل تجعــل  عمليــة جمــع و تصريــف 
القمامــة لا تغطــي نفقاتهــا وغــير مرغوبــة تجاريــا ولا تســتهوي الإســتثمار مــن 
ــي  ــات لا يغط ــى 10 جنيه ــتراك حت ــرا لأن الإش ــي نظ ــاص و الأه ــاع الخ القط
التكلفــة الفعليــة للخدمــة كــما أن القانــون لم يراعــي الطبيعــة الجغرافيــة و أليــة 

العمــل الخاصــة لــكل منطقــة.

الخلفية القانونية:

ــذى  •صــدر أول قانــون منظــم للنظافــة العامــة القانــون 38 لســنة 1967 وال
نظــم أعــمال النظافــة و عمليــة جمــع و تصريــف المخلفــات و ظــل يعمــل 
بــه حتــى بدايــة دخــول الــشركات الأجنبيــة في مــصر للعمــل بمجــال جمــع 
و تصريــف القمامــة في بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي حيــث كانــت 
التعاقــدات معهــا ملزمــة لفــرض أليــة جديــدة لتحصيــل اشــتركات الخدمــة  
فتــم اصــدار قــرار جمهــورى بفــرض 10 جنيهــات عــلى كل وحــدة ســكنية و 
إضافتهــا لفاتــورة الكهربــاء وهــو مــا ســبب جــدل واســع و دخــل عــلى خــط 
المواجهــة القانونيــة عــدد مــن أعضــاء مجلــس الشــعب و الحقوقيــين و تــم 
رفــع دعــوة امــام المحكمــة الدســتورية و التــى حكمــت بعــدم الجمــع بــين 
ــة عــن  ــة النظاف ــا اســتدعي فصــل خدم ــا و هــو م ــين قانون ــل خدمت تحصي

الكهربــاء.

ــون  ــود القان ــن بن ــض م ــل بع ــنة 2005 لتعدي ــم 10 لس ــون رق ــدار القان •إص
ــنة 67. ــم 38 لس رق

ــديد  ــة لتش ــة العام ــون النظاف ــض قان ــل بع ــوري بتعدي ــرار جمه ــدر ق •إص
العقوبــات عــي المخالفــين الجمعــة, 6 يونيــو 2014 والــذي أصــدره الرئيــس 
عــدلي منصــور  قــراراً بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم  38 لســنة 
1967 في شــأن النظافــة العامــة المعُــدل بالقانــون رقــم  106  لســنة 2001, 
ــو 2014  ــس, 5 يوني ــشر الخمي ــذي ن ــات عــي المخالفين.وال لتشــديد العقوب

بالجريــدة الرســمية .

ومن هنا نرى:

ــا  ــتقبل طبق ــع و المس ــع الواق ــا م ــات و موائمته ــل التشريع ــة لتعدي •الحاج
ــة  ــن في بيئ ــق كل مواط ــلى ح ــص ع ــذى ن ــد ال ــتوري الجدي ــوم الدس للمفه

ــة. نظيف

•عــدم التوســع في إنتــاج المنتجــات البلاســتيكية الغــير قابلــة للتحلــل و تــلاشي 
إســتعمال المنتجــات الورقيــة.

• عــدم وعــي المواطنــين و إلتزامهــم الســلوك الحضــاري الصحيــح وعــدم فــرز 
القمامــة مــن المنبــع.

•عــدم وجــود مصانــع لدويــر القمامــة كافيــة و مؤهلــة لإســتيعاب المنتــج مــن 
المخلفــات يوميــا.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

تكمــن مشــكلة القمامــة فى أنهــا مــن المشــاكل اليوميــة التــي يواجههــا المواطــن 
ــة  ــد معــدلات القمامــة و محاصرتهــا لأماكــن التجمعــات البشري المــصري، فتزاي
كالمــدارس والمستشــفيات أصبــح خطــر يهــدد بكارثــة بيئيــة خطــيرة عــلى 
صحــة المواطنــين مــع اســتمرار فشــل الحكومــة في التعامــل مــع تلــك المشــكلة 
، بالإضافــة إلى ضعــف الوعــي البيئــي لــدى المواطــن المــصري و الــذى ساهـــم 
في تفاقــم الأزمــة ، بمــا أدي للإخــلال بأحــد الحقــوق الإنســانية الرئيســية و هــي 
ــص الدســتور 2014، وهــو  ــا لن ــة طبق ــة نظيف ــش في بيئ حــق المواطــن فى العي
المفهــوم الــذي ســاعد إلى حــد كبــير في إعتبــار الحــق في بيئــة نظيفــة ضمــن فئــة 
الجيــل الثالــث لحقــوق الإنســان بعــد الحقــوق المدنيــة و السياســة بإعتبارهــا 
الجيــل الأول و الحقــوق الإجتماعيــة ، الإقتصاديــة و الثقافيــة بإعتبارهــا الجيــل 

الثــاني لحقــوق الإنســان.

ــة التعامــل  ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفي
معهــا:

ــا الأن  ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــذه المش ــل ه ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع
وهــى كالأتى:

ــما أدى إلي انتشــار  ــين م ــع والمواطن ــدى أصحــاب المصان •نقــص المســؤولية ل
ــة. ــراض والأوبئ الأم

•القاء المواطنين مخلفات المنازل في الشوارع.

• عدم وجود ارشادات وتوعية للمواطنين واصحاب المصانع.

•عــدم التواصــل مــع المواطنــين وتوضيــح الخطــوات التــي تمــت في هــذا 
المجــال كمشــاركة مجتمعيــه، حيــث أن فكــرة التفاعــل مــع المواطنــين لوضــع 

ــول هــي الأصــل في حــل المشــاكل. الحل

•التعامل مع منظومة القمامه كمنظومة إدارية وهندسية فقط.

ــة  •عــدم الحفــاظ عــي الكرامــة الإنســانية لجامعــي القمامــة كهــدف وثقاف
ــر القمامــة. ــين بجمــع و تدوي ــة للعامل مجتمعــة بنظــرة متدني

•عــدم الوعــي بأهميــة فصــل القمامــة مــن المنبــع ليســهل تدويرهــا فالإقتصــاد 
الــدوار هــو أســاس الإقتصــاد القومي.

ــاد  ــى بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع
المشــكلة وتأثيراتهــا:

كشــفت الدراســة التــي أعدتهــا الدكتــورة نجــوى خليــل – مديــرة المركــز 
القومــي للبحــوث الإجتماعيــة والجنائيــة-أن القمامــة داخــل مــصر تعــد الأغنــى 
عــلى مســتوى العــالم، مــن حيــث المــواد العضويــة وأن الطــن منهــا يحقــق عائــداً 

يصــل لحــوالي 6 ألاف جنيــه لمــا يســاوي ألــف دولار.

وأشــارت  إلي أن حجــم القمامــة يتزايــد في كل المــدن المصريــة مــع تزايــد أعــداد 
الســكان، وقــد يصــل الحجــم بمــصر إلي 30.2 مليــون طــن عــام 2016، بعــد أن 
بلــغ عــام 2001 نحــو 15 مليــون طــن – وفقــاً للأرقــام الرســمية الصــادرة عــن 

وزراة البيئــة.

 وهــذه الكميــات مــن القمامــة تحتــوى عــلى مــواد عضويــة وصلبــة يمكــن أن 
توفــر لمــصر 9ملايــين طــن مــن الســماد العضــوى عــن طريــق تدويــر القمامــة 
لزراعــة مليــونى فــدان ترتفــع إلى 14,5مليــون طــن عــام 2016 وإنتــاج 3 ملايــين 
طــن ورقــا و 348 طــن زجــاج و 336 ألــف طــن حديــد. وأشــارت الدراســة إلى أن 
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) خمــس ســنوات( قابلــة لتجديــد حســب تأثيرهــا الإيجــابي في جمــع وتدويــر 
القمامــة .

ــزام الــشركات الخاصــة العاملــة في مجــال جمــع وتدويــر القمامــة بعمــل  •إل
ــين  ــة لتشــجيع المواطن ــات الأهلي ــات بالتعــاون مــع الجمعي ــدوات وتدريب ن
وتعليــم و ممارســة الفــرز مــن المنبــع منــع للخلــط بــين المخلفــات. المختلفــة 
ــة في  ــؤدي الي صعوب ــد ي ــين مــما ق ــل المواطن ــة( مــن قب ــة والعضوي ) الصلب

الفــرز والتدويــر للقمامــة 

•تتــولى الدولــة ممثلــة في التعاونيــات الزراعيــة جمــع الســماد العضــو )المنتــج 
ــة  ــولى توزيع ــات وتت ــشركات والجمعي ــن ال ــه م ــوس(  لشرائ ــائي  الكمب النه

وبيعــة للفلاحــين .

•التقليــل مــن إســتخدام الأســمدة الكيماويــة وتشــجيع الفلاحــين عــلى الزراعــة 
. لنظيفة ا

الخيارات والبدائل:

أ . البدائل القانونية والسياسات :

•تفعيــل النــص القانــوني بإلــزام الوحــدات المحليــة بتخصيــص 425 مــتر مربــع 
لإســتخدامها كمقلــب عمومــي لتدويــر القمامــة.

•إلغــاء النــص الخــاص بقــصر التحصيــل عــلى الوحــدات المحليــة وفتــح المجــال 
ــت إشراف  ــة تح ــشركات الخاص ــة وال ــات الأهلي ــراد والجمعي ــاركة الأف لمش
ــق  ــث يحق ــة بحي ــل الخدم ــصي لمقاب ــد الأق ــع الح ــة ورف ــدات المحلي الوح
هامــش ربــح لمقدمــي الخدمــة و يتناســب مــع الطبيعــة الجغرافيــة للأماكــن 

المســتهدفة.

• إصــدار تشريــع بمنــع المصنوعــات البلاســتيكية لصعوبــة تدويرهــا مــرة 
ــرى. أخ

ب. البدائل المالية :

•رفــع الحــد الأقــى للإشــتراكات للوحــدات الســكنية والوحــدات التجاريــة بمــا 
يتناســب مــع ثمــن تقديــم الخدمــة وطبقــا لأليــة التشــغيل في كل منطقــة 
جغرافيــة بمــا يحقــق عائــد يشــجع الأفــراد والجمعيــات الأهليــة والــشركات 
المتخصصــة في جمــع وتصريــف القمامــة عــلى تحقيــق عائــد مــادي مســاوي 

للخدمــة.

• إعفــاء المعــدات والألات المســتخدمة في تدويــر القمامــة  مــن رســوم الجمارك 
و تشــجيع إســتيراد أحــدث تكنولوجيــا لتدويــر المخلفات.

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

•عمل مصانع لتدوير القمامة في كل مركز على حدا .

•تحويل القمامة كمصدر للطاقة )عن طريق عمل مفاعل حراري (.

• المنــع التدريجــي للأشــياء الغــير قابلــة للفنــاء )الاكيــاس البلاســتيكية( حتــى 
يتــم منعهــا وإســتبدالها بأشــياء قابلــة للتدويــر مثــل )الأكيــاس الورقيــة(.

•ادراج تكنولوجيــا تدويــر المخلفــات داخــل مناهــج التعليــم الفنــى و بخاصــة 
التعليــم المــزدوج.

26 مصنعــاً لإنتــاج الســماد مــن المخلفــات العضويــة فى المحافظــات، غالبيتهــا لا 
يعمــل بكفــاءة ومعطــل والــذى يعمــل بالفعــل عــشرة فقــط – وفقــاً لدراســات 

وزارة الزراعــة.

وأوضحــت الدراســة إلي أنــه يمكــن الإســتفادة فى صناعــة أعــلاف الماشــية 
وهومايعنى-وفــق التحليــل الرقمــى- تحقيــق عائــد قــدره مليــار جنيــة وتشــغيل 
ــيرة  ــراض خط ــب أم ــى وتجن ــتوى الصح ــع المس ــاة ورف ــاب وفت ــف ش 250 أل

ــنوياً. ــه س ــون جني ــة 600 ملي ــف وزارة الصح تكل

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية 

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

•تؤثــر عــلى الصحــة العامــة للمواطنــين  وانتشــار الامــراض والأوبئــة والقــوارض 
والحــشرات بكافــة أنواعهــا مــما يؤثــر عــلى صحــة الفــرد والمجتمــع ويــؤدي 
ذلــك بــدوره الي انخفــاض الدخــل الإقتصــادي لــلأسرة ويــودي أيضــا بدورهــا 

الي إنخفــاض الدخــل القومــي للدولــة.

•التلــوث البيئــي الناتــج عــن حــرق القمامــة والســحابة الســوداء مــما يترتــب 
عــلى ذلــك مــن اثــار بيئيــة ســلبية جســيمة .

•تشوية الشكل الجمالي للبيئة.

•حيــث يمكــن لربــات البيــوت بالحفــاظ عــي القمامــة إدخــار دخــلا إضافيــا، 
حيــث أن »كيلــو الصفيــح الموجــود في علــب الســمن بجنيــه، وزجاجــة 
الزيــت المســتعمل بجنيــه ونصــف الجنيــه، وزجاجــات الزيــت الفارغــة الـــ 
40منهــا بـــ3 جنيهــات، أمــا عبــوة »الكانــز« التــي تحتــوي عــي الومنيــوم، 
فثمنهــا يقدربـــ10 قــروش للواحــدة مــا قــد يعــد يعتــبر دخــلا إضافيــا لــلأسرة.

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة : 

•يقــوم كل حــى عــلى حــده بتعيــين مراقبــى جــودة لمراقبــة المســتوى العــام 
للنظافــة فى الحــى و الإبــلاغ الفــورى عــن أى مشــكلات تتعلــق بالنظافــة.

•إعفــاء شركات النظافــة مــن الرائــب لمــدة خمــس ســنوات مــع وضــع شروط 
جزائيــة كــبرى فى العقــد فى حالــة الإخــلال بــأى مــن شروطــه.

•فى مرحلــة متقدمــة يتــم وضــع غرامــات تصاعديــة عــلى المواطنــين الذيــن لا 
يقومــون بوضــع القمامــة فى الصناديــق المخصصــة لذلــك.

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة : 

ــة  ــن الدول ــة م ــة البيئ ــة في مجــال حماي ــة العامل ــات الأهلي ــز الجمعي •تحفي
ــر  ــح و قــروض ميــسرة لتشــجيعها عــلى إقامــة وحــدات تدوي ــا من بإعطائه
مخلفــات و قمامــة  تكــون صغــيرة و منتــشرة بالقــرى والأحيــاء وعــن طريــق 
إعطائهــم تأشــيرات حــج وعمــرة مجانيــة كتحفيــز لتلــك الجمعيــات النشــطة 

منهــا.

ــة للحصــول  ــة  الأولي ــة البيئ ــال حماي ــة في مج ــات العامل ــون للجمعي •أن يك
ــح المقدمــة مــن الحكومــة. عــلى المن

•تعــافي القطــاع الخــاص والــشركات والأفــراد العاملــين بهــا مــن الرائــب لفــترة 
محددة 
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• تحســين بيئــة العمــل للعاملــين بجمــع و تدويــر القمامــة مــن حيــث ) إنــارة 
مصانــع تدوبــر المخلفــات ليــلا لتســهيل العمــل ووضــع العاملــين بجمــع و 
تــدور القمامــة تحــت مظلــة التامــين الصحــي وزيــادة الحافــز و التأمــين ضــد 

المخاطــر و صرف وجبــة لهــم(. 

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزارة البحث العلمى.

•وزارة الزراعة.

•وزارة الصحة.

•وزارة البيئة.

•المجتمع المدني.

•الحكومة.

•الاعلام.

•أصحاب المصانع الملوثة للبيئة.

•عمال النظافة.

•المواطنين.
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الملخص التنفيذى:

أصبحــت مشــكلة القمامــة مــن المشــاكل اليوميــة التــي يواجهها المواطــن المصري 
، فتزايــد معــدلات القمامــة و محاصرتهــا لأماكــن التجمعــات البشريــة كالمــدارس 
والمستشــفيات أصبــح خطــر يهــدد بكارثــة بيئيــة خطــيرة عــلى صحــة المواطنــين 
ــة إلى  ــك المشــكلة، بالإضاف مــع إســتمرار فشــل  الحكومــة في  التعامــل مــع تل
ضعــف الوعــي البيئــي لــدى المواطــن المــصري و الــذى ساهـــم في تفاقــم الأزمــة 
، بمــا أدي إلى الإخــلال بأحــد الحقــوق الإنســانية الرئيســية و هــي حــق المواطــن 

فى العيــش في بيئــة نظيفــة.

ــة  ــة نظيف ــار الحــق في بيئ ــير في إعتب ــذي  ســاعد إلى حــد كب ــوم ال  وهــو المفه
ــة  ــوق المدني ــد الحق ــوق الإنســان بع ــث لحق ــل الثال ــة الجي يدخــل  ضمــن فئ
و السياســة بإعتبارهــا الجيــل الأول و الحقــوق الإجتماعيــة و الإقتصاديــة و 

ــان.  ــوق الإنس ــاني لحق ــل الث ــا الجي ــة بإعتباره الثقافي

ونجــد هنــا أن مشــكلة القمامــة هــى حــلا في ذاتهــا كــما أكــدت دراســة للمركــز 
ــد  ــصر تع ــة م ــام 2013 أن قمام ــه ع ــه والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح القوم
ــا  ــن منه ــة وأن الط ــواد العضوي ــث الم ــن حي ــالم م ــتوي الع ــي مس ــي ع الأغن
ــه مــصر ب70  ــدر قمام ــث تق ــه، حي ــدا يصــل لحــوالي 6 الاف جني ــق عائ يحق
مليــون طــن ســنوياً و 22 مليــار طــن تراكــمات قديمــة للقمامــة وفقــا لتقريــر 
صــادر عــن وزارة البيئــة ، وأوضــح التقريــر أن حجــم القمامــة اليوميــة يصــل ل 

47 الــف طــن.

الخلفية التاريخية:

ــاركة شركات  ــز مش ــو تعزي ــة نح ــة  المصري ــت الحكوم ــام 2001 اتجه ــذ ع من
ــة في  ــة للمخلفــات الصلب ــة النظافــة و الإدارة المتكامل القطــاع الخــاص في عملي
ــة  ــات الصلب ــة لإدارة المخلف ــتراتيجية القومي ــا الإس ــت عليه ــي نص ــصر و الت م
ــة إدارة  ــلى خصخص ــث ع ــام الحدي ــوم النظ ــام 1999/ 2001 . ويق ــصر ع في م
المخلفــات وحــصر دور هيئــات الدولــة في الرقابــة مــع تطبيــق فلســفة مشــاركة 
المواطنــين في تحمــل تكاليــف خدمــة النظافــة مــن خــلال إضافــة نســبة بســيطة 

ــاء. عــلى فاتــورة الكهرب

وقــد قامــت بعــض المحافظــات بالتعاقــد مــع الــشركات العالميــة والإقليميــة ذات 
الخــبرة الواســعة في هــذا المجــال لتوفــير الإمكانيــات والأســاليب التقنيــة والفنيــة 
الحديثــة اللازمــة في كافــة مراحــل منظومــة إدارة المخلفــات مــن جمــع ونقــل 
وإعــادة تدويــر و التخلــص النهــائي في مدافــن محكمــة أو صحيــة ، وذلــك ابتــداء 

مــن عــام2001.

ــة في  ــي القمام ــة  في إدراج جامع ــلطات الحكومي ــبر للس ــدي الأك ــز التح ويترك
النظــام الجديــد ، إذ أن جامعــي القمامــة لم يقبلــوا العمــل كموظفــين  في 
ــبر  ــا أك ــون ربح ــم يحقق ــك لأنهـ ــم، و ذل ــاون معهـ ــة أو التع ــشركات الخاص ال
بالعمــل لحسابهـــم الخــاص ، ولا تلــزم العقــود الــشركات الخاصــة بالعمــل مــع 

ــات. ــع المخلف ــع وبي ــين جم ــلى الزبال ــر ع ــه يحظ ــين ، إلا إن الزبال

و قــد تــم البــدء في البرنامــج القومــي لإدارة المخلفــات الصلبــة عــام 2001/2000 
ــة  ــئون البيئ ــة لش ــة ووزارة الدول ــوزارات المعني ــين ال ــاون ب ــلى التع ــداً ع معتم
عــلى مســتوى الحكومــة المركزيــة و المحليــات مرتكــزاً عــلى عــدد مــن المبــادئ 

الأساســية ، ومــن أهـــمها :

.)Polluter pays principle( مبدأ تحمل الملوث لتكاليف معالجة التلوث•

•إعــداد التشريعــات الماليــة و المؤسســية والبيئيــة لضــمان المشــاركة الفعالــة 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مشكلة تراكم القمامة فى الأسكندرية

 

فريق العمل:

إلهام المنشاوى 

 وفاء الخولى

 أمانى دياب 

تحيه أبو ضيف

ندى سامى محمد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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الدستور المري:

تنص المادة 16 من الدستور المصري عي:

ــي  ــل ع ــة وتعم ــة والصحي ــة والإجتماعي ــات الثقافي ــل الخدم ــة تكف أن الدول
ــتواها . ــاً لمس ــام رفع ــسر و إنتظ ــة في ي ــا للقري توفيره

وأهـم نص وفقاً لما جاء في التعديلات الدستورية المادة 59 وتنص عي أنه:

حمايــة البيئــة واجــب وطنــي  ينظــم القانــون التدابــير اللازمــة للحفــاظ عــي 
البيئــة الصالحــة.

ــة  ــة نظيف ــق في بيئ ــل للح ــتوري الأصي ــند الدس ــا الس ــار لدين ــص ص ــذا الن وبه
وصالحــة للحيــاة و بشــكل يضمــن تحقيــق التنميــة المســتدامة و الحفــاظ عــي 

المــوارد للأجيــال القادمــة.

المواثيق الدولية:

ــل  ــس في ظ ــة لي ــة نظيف ــق في بيئ ــل الح ــي تكف ــواد الت ــوص الم ــت نص تنوع
القانــون الوطنــي بــل في المواثيــق و المعاهــدات الدوليــة كالتــالي:

العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: 

نــص العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصاديــة و الإجتماعيــة في مادتــه 12 بفقراتهــا 
) ب - ج- د( عــي أنــه:

ــلى  ــع بأع ــان في التمت ــق كل إنس ــد بح ــذا العه ــراف في ه ــدول الأط ــر ال 1. تق
ــه. ــن بلوغ ــة يمك ــمانية و العقلي ــة الجس ــن الصح ــتوى م مس

2. يتعــين عــلى الــدول الأطــراف في هــذا العهــد اتخــاذ التدابــير لتأمــين الممارســة 
الكاملــة لهــذا الحــق، و تلــك التدابــير اللازمــة مــن أجــل:

•تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

•الوقايــة مــن الأمــراض الوبائيــة والمتوطنــة والمهنيــة والأمــراض الأخــرى 
ومكافحتهــا، وعلاجهــا 

•تهيئــة ظــروف مــن شــأنها تأمــين الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميع 
ــة المرض. في حال

Kyoto Protocol  : إتفاقية كيوتو  أو بروتوكول كيوتو•

تعتــبر اتفاقيــة كيوتــو خطــوة تنفيذيــة لإتفاقيــة الأمــم المتحــدة المبدئيــة بشــأن 
التغــير المناخــي )UNFCCC or FCCC ( أي ملحــق بإتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة بشــأن تغــير المنــاخ ، وهــي معاهــدة بيئيــة دوليــة ظهــرت في مؤتمــر 
الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة و التنميــة )UNCED( ، و يعــرف باســم قمــة 
الأرض الــذي عقــد في ريــو دي جانــيرو في البرازيــل ، في الفــترة مــن 3 - 14 يونيــه 

.1992

و قــد كان الهــدف مــن المعاهــدة تحقيــق » تثبيــت تركيــز الغــازات الدفيئــة في 
الغــلاف الجــوي عنــد مســتوى يحــول دون تدخــل خطــير مــن التدخــل البــشري 
ــو  ــي تنم ــدول الت ــزم ال ــو تلت ــول كيوت ــب برتوك ــي ، و بموج ــام المناخ في النظ
بتحديــد و تقليــص إنبعاثاتهــا مــن كافــة الملوثــات الجويــة التــي تشــمل غــازات 

الاحتبــاس الحــراري و التــي تــؤدى إلى إحــداث ظاهــرة تغــير المنــاخ.

وقــد نصــت معاهــدة كيوتــو عــلى التزامــات قانونيــة للحــد مــن انبعــاث 4 مــن 

للقطــاع الخــاص في هــذا البرنامــج.

•دعــم لامركزيــة أنظمــة الإدارة و تشــجيع الحــد مــن تولــد المخلفــات و إعــادة 
تدويرهــا و إســتخدامها  وبنــاء وعــي عــام بهــذه المشــكلة. 

ــة  ــات البلدي ــة : المخلف ــات الصلب ــة للمخلف ــواع المختلف ــج الأن ــاول البرنام ويتن
ــم  ــة أولى ث ــاء كأولوي ــدم و البن ــة و اله ــة الطبي ــات الرعاي ــة و مخلف و الزراعي
المخلفــات الصناعيــة و مخلفــات تطهــير المجــاري المائيــة و الــترع والمصــارف و 

ــة.  ــة ثاني ــاه الــصرف الصحــي كأولوي والناتجــة مــن مي

ــة  ــتجابة السريع ــادرة الإس ــا  لمب ــشر مشروع ــة ع ــلال ثلاث ــن خ ــك م ــم ذل و يت
ــة الأجــل  ــول طويل ــة و أيضــاً مــن خــلال حل ــة تراكــمات المخلفــات الصلب لإزال

ــكلة . ــذور المش ــة ج لمعالج

ــم إعــداد الإســتراتيجية  ــة ت وفي إطــار البرنامــج القومــي لإدارة المخلفــات الصلب
القوميــة لإدارة المخلفــات البلديــة الصلبــة عــام 2000/1999 بدعــم مــن البرنامج 
المــصري للسياســات البيئيــة ، وتــم اعتمادهــا مــن مجلــس الــوزراء خــلال عــام 
المخلفــات  العامــة لإدارة  التوجهــات  الإســتراتيجية  تتضمــن  و   ،2001/2000

البلديــة الصلبــة في مــصر لمــدة عــشر ســنوات.

و قــد هــدف البرنامــج القومــي لإدارة المخلفــات الصلبــة في مرحلتــه الأولى 
2003/2001 إلى تحقيــق مــا يــي:

•تنفيــذ مشروعــات إدارة متكاملــة لحــوالي 9.3 مليــون طــن ســنوياً مــن 
المخلفــات البلديــة الصلبــة في المــدن الرئيســية بالمحافظــات المصريــة.

•إعادة استخدام 3 مليون طن سنوياً من المخلفات الزراعية.

•التخلص الأمن من 25 طن سنوياً من مخلفات الرعاية الطبية.

•التخلص الأمن من مليون طن من مخلفات الهدم والبناء.

الخلفية القانونية:

اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1999:

يحظر قطعياً الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.

يحظــر عــلى القائمــين عــلى جمــع القمامــة ونقلهــا إلقــاء وفــرز ومعالجــة 
القمامــة والمخلفــات الصلبــة إلا في الأماكــن المخصصــة لذلــك بعيــداً عــن المناطق 
ــة  ــة, وتحــدد اللائحــة التنفيذي ــة والمجــاري المائي ــة والزراعي الســكنية والصناعي
ــة  ــن المخصص ــد الأماك ــد الأدنى لبع ــط والح ــات والضواب ــون المواصف ــذا القان له

ــك المناطــق . لهــذه الأغــراض عــن تل

ــن  ــص أماك ــة بتخصي ــئون البيئ ــاز ش ــع جه ــاق م ــزم وحــدات الإدارة بالإتف  تلت
إلقــاء وفــرز ومعالجــة القمامــة والمخلفــات الصلبــة طبقــاً لأحــكام هــذا القانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة .. كــما تلتــزم تلــك الوحــدات بتخصيــص صناديــق أو أماكــن 
ــد  ــا وتحدي ــة ونقله ــع القمامــة والمخلفــات الصلب داخــل المــدن والقــرى لتجمي
المواعيــد المناســبة لذلــك , وإلا وجــب محاســبة المختــص إداريــاو يحظــر إلقــاء 
ــة في غــير تلــك الصناديــق والأماكــن المخصصــة لهــا   القمامــة والمخلفــات الصلب
ــاة  ــا بمراع ــة ونقله ــات الصلب ــة والمخلف ــع القمام ــلى جم ــون ع ــزم القائم ويلت
نظافــة صناديــق جمعهــا وســيارات نقلهــا , وأن تكــون الصناديــق مغطــاة بصورة 
محكمــة وبــأن يتــم جمــع ونقــل مــا بهــا مــن قمامــة ومخلفــات صلبــة في فــترات 
مناســبة , وألا تزيــد كميتهــا في أي مــن تلــك الصناديــق عــلى سعتهـــا الحقيقــة.
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البدائل المقترحة :

فــروع  لهــا  ويكــون  القمامــة  وتدويــر  لجمــع  وطنيــة  •إنشــاء  شركــة 
بالمحافظــات، ، عــلى أن تقــوم المجالــس الشــعبية المحليــة، بتوفــير المعــدات 
اللازمــة لعمليــات جمــع القمامــة، ســواء الصناديــق أو المكانــس، والحاويــات 

ــات. ــام و العرب ــة الأحج المختلف

ــاع وتطــرح  ــى تب ــوزع أو حت ــاس ت ــى أكي ــع بمعن •الجمــع والفصــل مــن المنب
الغيرعضويــة  والمــواد  العضويــة  للمــواد  لــون  مــن  باكــثر  الأســواق  فى 
)زجــاج، معــادن ،بلاســتيك ،ورق، مــواد ضــارة، لمبــات ،مخلفــات الكترونيــة 
ــق و  ــادة الزئب ــلى م ــا ع ــورة لإحتوائه ــديدة الخط ــواحن ش ــات الش ، بطاري

مخلفــات المستشــفيات(.

•خصــم تكلفــه القمامــة مــن أصحــاب العقــارات عنــد إلتزامهــم بالتعــاون مــع 
المبــادرة وصرف مقابــل نقــط فى كارت التمويــن أو بإلغــاء ضريبــة النظافــة 

مــن فاتــوره الكهربــاء.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

ــال  ــتراب والرم ــارة وال ــن الحج ــن م ــط متباي ــن خلي ــارة ع ــى عب ــة ه القمام
ــزف  ــورق والخ ــل ال ــة ) مث ــات المختلف ــود والنفاي ــادن والجل ــاب والمع والأخش
والزجــاج ( وهــى التعبــير الشــائع المنتــشر لمــا يســمى الفضــلات أو المخلفــات 
الصلبــة والتــى تنتــج عــن أنشــطة الإنســان مــن مختلــف مناحــى الحيــاة ) مــن 

ــه(. ــوارع وخلاف ــة وش ــة وإنتاجي ــآت خدمي ــكر أو منش ــكن أو معس مس

فعــلى ســبيل المثــال ينتــج عــن الإنســان فى مســكنه فضــلات تتكــون أساســا مــن 
بقايــا الأطعمــة عــلاوة عــلى بعــض الفضــلات الأخــرى مثــل )الــورق والبلاســتيك 
ــة  ــواد الغذائي ــف الم ــة وتغلي ــن تعبئ ــة ع ــات ( ســواء المتخلف والزجــاج والمعلب
ومختلــف المتطلبــات المنزليــة أو التــى يســتغنى عنهــا لتلفهــا فى حــين يختلــف 
ــية  ــا بصــورة أساس ــا وكمياته ــط نوعيته ــة فضــلات ترتب ــن الانشــطة الصناعي ع
بطبيعــة الصناعــة عــلاوة عــلى فضــلات العاملــين بهــا كــما تختلــف القمامــة فى 
الحــر عنهــا فى الريــف حيــث أن الطبيعــة الخاصــة للمجتمــع الريفــي وتوافــر 
امكانيــات الإســتفادة مــن القمامــة تــؤدى الى اســتغلالها بصــورة شــبه كاملــة فى 
عــدد مــن الإســتخدامات ) مثــل تغذيــة الحيوانــات والطيــور وتســميد الأرض أو 

كمصــدر للطاقــة وخلافــه(.

ــكانية  ــة الس ــد الكثاف ــة وتتزاي ــطة البشري ــوع الأنش ــث تتن ــدن حي ــا فى الم أم
ويرتفــع المســتوى المعيــشى فتتخلــف كميــات كبــيرة مــن القمامــة بمــا يتطلــب 
بالــرورة اتبــاع الأســاليب الملائمــة لتجميعهــا ونقلهــا والتخلــص منهــا أو 
ــدد  ــع ع ــد بل ــع . ولق ــائدة فى كل مجتم ــروف الس ــا للظ ــا طبق ــتفادة به الإس
ــتهلك  ــالم يس ــك ان الع ــى ذل ــمة، ومعن ــون نس ــوم 5292 ملي ــالم الي ــكان الع س
يوميــا 3/267/500/000 ) أكــثر مــن ثلاثــة ملايــين وربــع ( طــن مــتر مــن المــاء 
وأنــه يقــوم بإســتهلاك 10/584/000 طــن مــن المــواد الغذائيــة و 23/000 . 274 
طــن مــتر مــن وقــود بينــما ينتــج العــالم يوميــا 2/246/000/000 طــن مــتر مــن 
عــوادم ميــاه و 10/584/000 طــن فضــلات صليــة وينتــج 2/327/400 طــن مــن 
ــات  ــن النفاي ــون طــن م ــة 800ملي ــدول الصناعي ــج ال ــما تنت ــواء ك ــات اله ملوث

ــالم ( . ــات فى الع ــك النفاي ــن تل ــالم ) بنســبة 75% م الخطــرة فى الع

وأنــه إذا تــرك زوج واحــد فقــط مــن الفــران يــتربى عــلى القمامــة لمــدة ثــلاث 
ســنوات فــان نســلى هــذا الــزوج مــن الفــران بعــد الســنوات الثــلاث يصــل الى 
3 . 5مليــون فــأر بينــما يصــل نســله بعــد خمســة ســنوات الى 5 . 6 مليــون فــأر، 

ــتروس ، و  ــان، و أكســيد الني ــون، و الميث ــاني أكســيد الكرب ــة ) ث الغــازات الدفيئ
ســداسي فلوريــد الكبريــت( ، و مجموعتــين مــن الغــازات )هيدروفلوروكربــون ، 
و الهيدروكربونــات المشــبعة بالفلــور التــي تنتجهــا الــدول الصناعيــة ، و نصــت 
أيضــا عــلى التزامــات عامــة لجميــع البلــدان الأعضــاء. و إعتبــارا مــن عــام 2008 
، صــادق 183 طرفــا عــلى الاتفاقيــة ، التــي كان قــد إعتمــد إســتخدامها في 
ــذ في 16  ــز التنفي ــت حي ــي دخل ــان ، و الت ــو في الياب 11 ديســمبر 1997 في كيوت
فبرايــر 2005.ويتضمــن بروتوكــول كيوتــو مجموعتــين مــن الإلتزامــات المحــددة 
تحقيقــاً للمبــادئ العامــة التــي أقرتهــا إتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
تغــير المنــاخ ، و تتضمــن المجموعــة الأولى الإلتزامــات التــي تتكفــل بهــا جميــع 

الأطــراف المتعاقــدة.

وافقــت الــدول الصناعيــة في إطــار اتفاقيــة كيوتــو عــلى خفــض الإنبعــاث الــكي 
للغــازات الدفيئــة بنحــو 5.2% مقارنــة بعــام 1990.

وجــاء في مرفقــات بروتوكــول كيوتــو أن أحــد فئــات مصــادر الإنبعــاث الضــارة 
هــى كــما يــى :

 تصريــف النفايــات الصلبــة عــي الأرض والإحــراق الميــداني للنفايــات الزراعيــة 
وحــرق النفايــات.

و إنطلاقــاً مــن اتفاقيــة كيوتــو تحــاول الكثــير مــن الــدول إيجــاد حلــول لتقليــل 
الضغــط عــي النظــام البيئــي العالمــي والــذي يعتــبر حاليــاً منظومــة واحــدة غــير 
ــة ، إذ أن النظــام البيئــي العالمــي أصبــح كوعــاء واحــد فــما يحــدث في  منفصل
أي دولــة يؤثــر ســلباً أو إيجابــاً عــي دول أخــري ســواء كانــت بعيــدة أو قريبــة 

مــن هــذه الدولــة.

ــر 2005  ــه في فبراي ــة علي ــع 52 دول ــاذ بتوقي ــز النف ــول حي ــد دخــل البرتوك و ق
ــة تشــترط  ــز التطبيــق و هــذه الآلي ــة النظيفــة حي ــة التنمي و بهــذا تدخــل آلي

ــاس الحــراري . ــازات الاحتب ــم خفــض في غ ــة وأن يت ــة متواصل ــق تنمي تحقي

نص البروتوكول في المادة 2 عي أن:

ــض  ــد و خف ــه بتحدي ــق الأول في أداء التزامات ــدرج في المرف ــرف م ــوم كل ط يق
الإنبعاثــات كميــاً بموجــب المــادة 3 ، بغيــة تعزيــز التنميــة المســتدامة بمــا يــي : 
الحــد و/ أو خفــض إنبعاثــات غــاز الميثــان مــن خــلال الإســترجاع و الإســتخدام 
في إدارة النفاياتــو النفايــات بعــد الإســتهلاك تشــكل مــا يقــرب مــن 5 في المائــة 
ــتطاعة  ــة. و بإس ــراري العالمي ــاس الح ــازات الإحتب ــات غ ــوع إنبعاث ــن مجم م
التكنولوجيــا أن تقلــل مبــاشرة مــن تلــك الإنبعاثــات بإســترجاع الغــازات المنبعثــة 
ــات  ــات و أيضــاً مــن خــلال تحســين ممارســات دفــن النفاي مــن مدافــن النفاي

و غيرهــا.

ومن هنا نرى :

فشــل الحكومــة المصريــة وخاصــة مســؤلى محافظــة الأســكندرية مــن محافظــة 
ــن أضرار،  ــا م ــج عنه ــا ينت ــب م ــة وحج ــم القمام ــكلة تراك ــل مش ــى فى ح وح
وبذلــك فإننــا ننــادى الدولــة بــأن تســمح للمســتثمريين ببنــاء مصانــع فى أماكــن 
ــر الأدوات  ــة توف ــع شركات خاص ــد م ــرز والتعاق ــير أراضى للف ــة وتوف مخصص
ــة  ــم عملي والمعــدات اللازمــه للتخلــص مــن القمامــة بصــورة ســليمة ، وبتنظي
الفــرز بحيــث الســماح للنباشــين بــدلا مــن نبــش القمامــة فى الشــوارع وإفســاد 
المظهــر العــام بإعتبارهــم عمالــة متخصصــة ويكــون لهــم مقابــل ذلــك نســبة ..

ــمات  ــن منظ ــع م ــات المجتم ــا كل مؤسس ــارك فيه ــادرة يش ــرض مب ــك بف كذل
ــة .. ــات أهلي ــة وجمعي ــة تنموي مجتمعي
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•إلغاء تجميع الزبالة بالأسلوب الفردي )الزبالة(.

•ظهور طبقة النباشين الذين أضاعوالمظهرالعام للشارع المصري.

ــاد  ــى بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع

المشــكلة وتأثيراتهــا:

إن القمامــة فى أى مجتمــع ) كــما فى مــصر ( هــى ناتــج البــشر ونتيجــة لفضــلات 
الــدواب والإنتــاج الحيــوانى والمنشــآت الإقتصاديــة او الإجتماعيــة أو نتائــج 
ــاؤه  ــه أســاليبه وتكاليفــه وأعب ــوع ل ــكل ن ــاء وغــيره ( والتصــدى ل الحفــر والبن
وتــرك الحــال عــلى مــا هــو عليــه لــه أضراره وأبعــاده الإقتصاديــة والإجتماعيــة 
وفى مــصر فــان المســاحة المأهولــة بالســكان تبلــع 55039كــم2 ويبلــغ مــا يخــص 
ــدل فى  ــلى مع ــو أع ــن وه ــو 198 . 9ط ــة ه ــن القمام ــع م ــتر مرب ــو م كل كيل
العــالم ) حيــث تنتــج مــصر 10/953/150 طــن ســنويا مــن القمامــة ( ويمكــن أن 
تنقــل القمامــة اكــثر مــن 42مرضــا للإنســان حيــث ثبــت أن 90% مــن حــالات 
المــرض الموجــودة فى المستشــفيات ســببها ملوثــات البيئــة ، وهــذه القمامــة اذا 
تــم تدويرهــا يمكــن أن نــدر عائــدا قــدره 533مليــون جنيــه بالإضافــة الى عائــد 
صحــي يعــادل 1000مــرة قــدر العائــد الإقتصــادي وهــو صحــة المواطنــين هــذا 
ــون طــن عــام 2006م  ومــن المنتظــر أن تصــل القمامــة فى مــصر الى 15 . 0ملي

حيــث تزيــد كميــة القمامــة بزيــادة الســكان.

تأثير مشكلة تراكم القمامة عى المجتمع يتمثل فى الأتى :

•التلوث البصري.

•إنبعاث الروائح العفنه والكريهة.

•الإضرار بحركة مرور المشاة والسيارات.

•إنتشار الأمراض والأوبئة.

•إنتشــار الذبــاب والحــشرات والفــران والعــرس وبذلــك تكــثر الأمــراض 
والفيروســات ويــزداد أعــداد المــرضى.

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

رصدت هذه المشكلة فى مدينة الأسكندرية 

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

تعمــل النفايــات الصناعيــة الصلبــة مثــل مخلفــات الأطعمــة وقشــور الفاكهــة 
إلى  والأمــراض  الســموم  تنقــل  تجميع الحشرات التــي  عــلى  والخــروات 
ــة إلى أن  ــكان بالإضاف ــة بالس ــن المزدحم ــال إلى الأماك ــا والإنتق ــد به ــث يمت حي
هــذه النفايــات تلــوث الجــو بالغــازات المنطلقــة منهــا أو الدخــان الناتــج عــن 

ــا. إحتراقه

و تكمــن خطــورة النفايــات عنــد إقترانهــا بالميــاه التــي قــد تصــل إليهــا 
ــر  ــة لتكاث ــبر مزرع ــا تعت ــة إلى أنه ــاه الجوفية بالإضاف ــلى تلوث المي ــل ع فتعم
الكائنــات الحيــة للأمــراض مثل الفــران والصراصير والذبــاب. إذا لم يتــم اتخــاذ 
الإحتياطــات اللازمــة عنــد حــرق النفايــات فــإن ذلــك يــؤدي إلى تلــوث الأرض 
ــات  ــة في النفاي ــواد العضوي ــود الم ــؤدي وج ــما ي ــواء. ك ــوث اله ــن تل ــدلا م ب
ــذا  ــن ه ــف ع ــا، ويتخل ــات، كالبكتري ــطة الميكروب ــي بواس ــا البيولوج إلى تحلله
التحلــل المــواد الســائلة والغازيــة الســامة، مثــل أكاســيد الآزوت، وثــاني أوكســيد 
الكبريــت والنيتروجــين، فضــلاً عــن تكاثــر الحــشرات الضــارة، وهــو مــا يــؤدي إلى 

ــف  ــة الى تل ــان بالإضاف ــراض للإنس ــض الأم ــل بع ــؤدى الى نق ــران ت ــذه الف وه
الغــذاء وتلوثــه ومــن هــذا تــبرز خطــورة تراكــم القمامــة ومشــكلتها . 

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •التع
ــا: معه

الأسباب التى أدت إلى تفاقم مشكلة تراكم القمامة بالأسكندرية :

•تتمثــل فى زيــادة حجــم المخلفــات لتصــل إلى 4000 طــن قمامــة يوميــا 
ــد  ــن تزي ــات لم تك ــف، إلى أن المخلف ــا فى الصي ــن يومي ــتاء، و5500 ط بالش
عــن 1700 طــن عنــد مــا تــم التعاقــد مــع شركــة نهضــة مــصر عــام 2011 

ــولا«  ــة »في ــد شرك ــة بع ــة مصري ــة وطني ــا شرك بإعتباره

ــن  ــين م ــات لمقاول ــين الجنيه ــة بملاي ــت مديون ــصر« بات ــة م ــة »نهض •أن شرك
ــة  ــم لمواجه ــدت معه ــد تعاق ــت ق ــا- كان ــم طاقاته ــون معظ ــن- يمثل الباط

ــات . ــم المخلف ــد حج تزاي

•المحافظــة تتحمــل 100% مــن تكاليــف منظومــة الجمــع والنقــل والتخلــص 
ــة  ــين أن القيم ــاد المواطن ــرا لإعتق ــة، نظ ــة والتجاري ــات المنزلي ــن المخلف م
المحصلــة للنظافــة مــع فاتــورة الكهربــاء مخصصــة لجمــع القمامــة رغــم أن 
ــوارع  ــة الش ــس و نظاف ــص لكن ــاء مخص ــورة الكهرب ــاف الي فات ــغ المض المبل

ــة فقــط . ــن العام والميادي

ــي تواجــه المحافظــة  ــات الت ــزة هــم أحــد أهــم المعوق •أن النباشــين أو الفري
والشركــة معــا وذلــك  لإنتشــارهم بشــكل غــير مســبوق ويقومــون بإخــراج 
ــع  ــن بي ــق للإســتفادة م ــق وفرزهــا في الطري ــن الصنادي ــة م ــاس القمام أكي
المخلفــات الصلبــة ثــم يتركــون المــكان بعــد الفــرز وقــد امتلــئ بمــا يتركونــه 

مــن مخلفــات عضويــة مثــل فضــلات الطعــام.

ــم  ــة أدى إلى تراك ــاء القمام ــددة لإلق ــد المح ــين بالمواعي ــزام المواطن ــدم الت •ع
القمامــة فى الشــوارع عــلى مــدار اليــوم مــما يشــجع النباشــين عــلى التواجــد 
ــة  ــل القمام ــة لتحوي ــن كافي ــر أماك ــدم توف ــن ع ــة مســتمرة، فضــلا ع بصف

إليهــا. 

ــترة  ــة في ف ــب والسرق ــة للنه ــة المتكدس ــيطة للقمام ــات الوس ــرض محط •تع
ــي الآن. ــو حت ــة أم زغي ــق محط ــما أدي إلي غل ــورة م الث

•إن بــدو منطقــة بــرج العــرب منعــوا الشركــة مــن إســتخدام المدفــن الصحــي 
ــة االحــمام  ــا تقــوم بإســتخدام المدفــن الصحــي بمدين بالمنطقــة، مــما جعله
»الكيلــو 52« وتحمــل ضعــف تكلفــة النقــل بســبب فــرق المســافات أى مــا 

يعــادل 5 ملايــين جنيــه شــهريا تكلفــة إضافيــة.

•إنخفاض مستوى أجور عامل النظافه.

•عدم وجود صناديق قمامةأمام المحال وخصوصا فى الأسواق.

ــز  ــح الكان ــة والصفي ــاه المعدني ــل زجاجــات المي ــاج الصناعــي مث ــم الإنت •تراك
ــتيك. ــاس البلاس ــورق والأكي وال

•زيادة الإستهلاك.

.Recycle الخللفي منظومة التدوير•

•الإعتماد على أشخاص للوصول للربح دون العطاء المناسب.
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•وضع المحارق بعيداً عن المناطق السكنيه أوأماكن الزراعة.

•الصيانه الدورية على الأنظمة.

•تعزيز التدريب والإدارة.

ــدلاً مــن الحــرق وتكــون   •إســتخدام طــرق أخــرى للتخلــص مــن القمامــة  ب
ــة. صديقــه للبيئ

•رفع نسبة الوعى عند المواطنين.

دور الفرد :

•محاوله تقليل نفايات التعبئة والتغليف )الأكياس والبلاستيك والكرتون(

•يمكــن إســتخدام مــواد النظافــة الغيرمــره ، ويجــب البحــث عــن العلامــات 
عــلى المنتجــات قبــل إســتخدامها مثــل )تنبيــه ,ســام ،خطــر( ويمكــن أيضــاً 
الشــبابيك والخمــيره  الخللتنظيــف  للمنظفــات مثــلاً  بدائــل  إســتخدام 

ــات . ــواض والحمام ــف الأح لتنظي

ــى  ــاحة الت ــاس المس ــك بقي ــان وذل ــن الده ــة م ــب شراءالكميةالصحيح •يج
ســوف يتــم دهانهــا ,إحــكام غلــق علبــة الدهــان بعــد إســتخدامها , 

إســتخدام دهانــات بهــا زيــوت متطايرةأقــل لتقليــل الخطــورة.

ــرك  ــدم ت ــق ع ــن طري ــزل ع ــة فى المن ــدات الحشري ــتخدام المبي ــل إس •تقلي
الطعــام  الأكل وعــدم الإسراف فى  بواقــى  , وتنظيــف  الأطعمةمكشــوفة 
لتقليــل النفايــات العضويــة التــى تعتبرمصدرجــذب للذبــاب والحــشرات .

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

ــري  ــر الح ــع وزارة التطوي ــذه م ــع تنفي ــي المزم ــشروع القوم ــدء فى  الم •الب
ــات . ــر المخلف ــل وتدوي ــكنى ونق ــع الس ــام بالجم ــوائيات للقي والعش

•دراســة العديــد مــن العــروض المقدمــة مــن شركات كــبرى ذات الخــبرة العالية 
كشركــة دولــة الســعودية وشركــة فيوليــا وشركــة ايجــى ســيكل والعديــد مــن 

الــشركات القوميــة، بإنتهــاء عقــد شركــة نهضــة مــصر في عــام 2016.

•إلــزام كل محــل بــشراء حاويــة للقمامــة أمــام المحــل وتنفيــذ غرامــات فوريــة 
عــلى مــن يلقــون القــاذورات خــارج صنــدوق القمامــة وخاصــة مــن كانــت 

مخلفاتهــم كبــيرة كمحــال عصــير القصــب وهكــذا

•تشجيع صناعة تدوير المخلفات »الريسيكل« .

ــت فشــلها وتقاعســها عــن  ــي يثب ــة الت ــشركات الأجنبي ــد لل ــم التجدي • ألا يت
ــات. ــا للمحلي ــوكل مهمته ــا، وأن ت ــام بأعماله القي

•البدائل المالية:

•إصــدار قــرار إدارى بتغريــم أى محــل أو »كافيــه« أو مطعــم،أو غيرهــا، يلقــى 
بالقمامــة فى الشــارع مبلغــاً كبــيراً، وفى حالــة تكــرار ذلــك يتــم الإغــلاق لفــترة.

•تجميــع القمامــة ومنــح بــدلا عنــه كوبــون بــصرف ســلع تموينيــة بذلــك قــد 
طبقــا لسياســة الثــواب والعقــاب.

ــة الســطحية. ــث الترب تلوي

ومــما يســبق يتضــح الأثــر الــذى يقــع عــلى صحــة المــرأة والطفــل حيــث ينتــج 
عــن ذلــك تشــوه الأجنــة وضعــف صحــة المــرأة بوجــه عــام .

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة :

بتاريــخ 15 مــارس 1999 وقعــت مــصر بالأحــرف الأولى عــلى بروتوكــول كيوتــو 
و تمــت إحالتهلمجلــس الشــعب للتصديــق عــلى قــرار رئيــس الجمهوريــة قــم 
227 لســنة 2003 ،و قــد وافــق مجلــس الشــعب عــلى بروتوكــول كيوتــوفي أوائــل 
ديســمبر 2004 ، ليصبــح مــن حقهــا دخــول بورصــة الكربــون أو » بيــع شــهادات 

»C E R S « خفــض الإنبعــاث

 وكذلــك الإســتفادة مــن التعــاون الــدولي مــع الــدول المتقدمــة مــن خــلال تنفيذ 
مشروعــات آليــة التنميــة النظيفــة لتفعيــل خفــض الإنبعــاث بينــما تساهـــم في 
التنميــة المســتدامة والإســتفادة مــن نقــل التكنولوجيــا النظيفــة و المتقدمــة مــع 
نقــل الخــبرات و المعلومــات، وتكمــن أهـــمية البرتوكــول في دعــم خطــوات إقرار 

الحــق في بيئــة نظيفــة خاليــة مــن الملوثــات.

 و يقصــد بالإنبعاثــات و الغــازات ذات المفعــول الدفيئــة وهــي التــي تنبعــث 
خصوصــا في الجــو أثنــاء احــتراق مصــادر الطاقــة العضويــة أي الفحــم الحجــري 

و النفــط و الغــاز. 

وخفــض الإنبعاثــات يشــمل جميــع الأنشــطة البشريــة و ليــس فقــط الصناعــات 
، و أيضــا وســائل النقــل وخصوصــا اســتخدام الســيارات و الســكن )إســتخدام 

التدفئــة(.

و يشــترط البروتوكــول عــلى كافــة الــدول إنشــاء مجلــس لأليــة التنميــة النظيفــة 
و وفقــا لهــذا المفهــوم تنشــئ مــصر المجلــس المــصري لأليــة التنميــة النظيفــة 
ــين  ــة ممثل ــوزارات المعني ــف ال ــح مختل ــلى أن ترش ــة ع ــر البيئ ــن وزي ــرار م بق
لهــا في عضويــة المجلــس ، و أن يعــين وزيــر البيئــة رئيــس وأعضــاء المجلــس أو 
المكتــب المــصري لأليــة التنميــة النظيفــة. و هكــذا فــإن أليــة التنميــة النظيفــة 
ــات مــن غــازات  ــى بخفــض الإنبعاث ــو المعن ــات برتوكــول كيوت هــي إحــدى ألي
الإحتبــاس الحــراري  ، و قــد صدقــت مــصر عــي بروتوكــول كيوتــو الــذي تضمــن 
ــذ  ــز التنفي ــر 2005 و دخــل البروتوكــول حي ــة  في 12 يناي ــة النظيف ــة التنمي ألي
عــلى المســتوى الــدولي بتاريــخ 16 فبرايــر 2005 ،ودخــل حيــز التنفيــذ في مــصر 

في 2015/4/12. 

ــي  ــة عــي أن تنته ــاً 126 دول ــه تقريب ــي إنضمــت إلي ــدول الت ــدد ال ــغ ع  و بل
 DNA »ــة المختصــة ــة الوطني ــم إنشــاء اللجن ــة في 2012، و ت ــة الإتفاقي صلاحي
بتفعيــل آليــة التنميــة النظيفــة في مــصر و مقرهــا وزارة الدولــة لشــئون البيئــة 
و تتكــون مــن المجلــس و المكتــب المــصري  للأليــة » المكتــب المــصري والمجلــس 

المــصري لآليــة التنميــة النظيفــة 

و تساهـــم تلــك اللجنــة في الترويــج و جــذب العديــد مــن مشروعــات التنميــة 
المســتدامة إلى مــصر.

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: 

دور الحكومة :

•بناء أنظمة شاملة للتخلص من القمامة.

•الحد من النفايات وفرزها قبل التخلص منها.



637 اوراق السياسات العامة : مصر

•أن تســعى الدولــة إلى رفــع مســتوى أجــور عامــل النظافــة حتــى يكــون عامــل 
ــذب للعمل. ج

•تعيين كوادر شبابية جديدة.

•البدائل الإدارية والتأهيل:

•عــلاج مشــكلة  تراكــم القمامــة يتطلــب تغيــير ســلوكيات المواطــن وتفعيــل 
التعــاون بــين كافــة الجهــات وعمــل حمــلات توعيــة مكثفــة بأهميــة الإلتــزام 

بالمواعيــد المحــددة لإلقــاء القمامــة فى الشــوارع.

•التركيز على دور الإعلام والمدارس والجمعيات الأهلية في التوعية.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•مستفيد : 

•النباشين.

•شركات تدوير القمامة.

•الجهازالإدارى المتعاون مع أصحاب شركات القمامة والتدوير.

•مقاوليين التدوير.

•المترر :

 المواطن

الجهات التخطيطية: 

•جهاز حماية شئون البيئة.

•رئاسة مجلس الوزراء.

•أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

•المركز القومي للبحوث ويتبع أكاديمية البحث العلمي.

وزارات خدمية معنية ومرتبطة بشئون البيئة على المستوى القومي:

•وزارة الصحة - وزارة البيئة - وزارة الري - وزارة الصناعة.

•وزارة التطوير الحرى والعشوائيات-وزارة التنمية المحلية.
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المقدمة:

 المشاركة فى صنع السياسة العامة.ودور المواطن الفاعل

ــخ  ــداد تاري ــلى امت ــر ع ــادة الفك ــفة وق ــن والفلاس ــود المنظري ــت جه كان

ــن  ــا المواط ــون فيه ــية يك ــة سياس ــن منظوم ــث ع ــى البح ــانية ه الانس

ــاً. ــيادة أيض ــع والس ــب التشري ــو صاح ــق ه ــب الح صاح

ــات  ــم أطروح ــدم فى تقدي ــذ الق ــية من ــات السياس ــارت النظري ــد تب ولق

تــوازن بــين دور الدولــة صاحبــة الســلطة بمــا يحقــق هيبــة الدولــة 

ويخــل  الطبقيــة  يخلــق  بشــكل  اســتخدامها  اســاءة  دون  ورســوخها 

ــب آخــر  ــب, ومــن جان ــة والســلام الاجتماعــى مــن جان ــة العدال بمنظوم

المواطــن المالــك الشرعــى لــلأرض والــثروة وصاحــب الحــق المطلــق بمــا لا 

ــة. ــلاُ للدول ــلبياً أو معرق ــن س ــل المواط ــة ويجع ــة الدول ــدر قيم يه

ــك  ــكل شــئ بمــا فى ذل ــل بــين قــوة الســلطة وتملكهــا ل ولكــن حــدث خل

ــك إلا  ــذى لا يمل ــن ال ــف المواط ــام وضع ــظ النظ ــاط وحف أدوات الإنضب

ــو  ــى لروس ــد إجتماع ــين عق ــوالى ب ــكار تت ــت الأف ــده, فكان ــه وجه هويت

ــات  ــدون ونظري ــن خل ــل ب ــة فى الإســلام مث ــة الإجتماعي ــات العدال ونظري

علــماء الاجتــماع مثــل ماركــس ومونتســكيو ودو توكفيــل ، كانــت خلاصــة 

هــذا الســيل مــن الأفــكار والنظريــات ضرورة وجــود طــرف ثالــث يحافــظ 

عــلى التــوازن بمــا يضمــن حــق المواطــن وهيبــة الدولــة, المجتمــع المــدنى 

بمــا يشــمله مــن منظــمات أهليــة وأحــزاب ونقابــات هــو ذلــك الطــرف 

الــذى يضمــن التــوازن المنشــود.

وفى العقديــن الأخيريــن تركــزت الجهــود عــلى تعظيــم دور المواطــن 

ــة  ــرار والبداي ــاذ الق ــة إتخ ــد مرحل ــة بع ــاءلة الإجتماعي ــل فى المس الفاع

هــى المشــاركة الإيجابيــة فى مراحــل صناعــة القــرار ســواء عــلى المســتوى 

ــى. ــة وح ــلى فى كل قري ــتوى المح ــلى المس ــى أو ع القوم

فالحكومــة لهــا دور والمجتمــع المــدنى لــه دور والمنظومــة التشريعيــة 

ــل  ــن تفعي ــئول الأول ع ــن المس ــه دور، ولك ــلام ل ــد الإع ــا دور وبالتأكي له

ــع  ــه عــلى المشــاركة فى صن ــك فتدريب كل هــذه الأدوار هــو المواطــن، لذل

السياســة ومــن بعدهــا المســاءلة الإجتماعيــة هــى مــن الأولويــات فى وقتنــا 

الحــاضر.

ومــن خــلال برنامــج »هــى« تركــزت الجهــود عــلى تدريــب المــرأة المصريــة 

عــلى المشــاركة فى مرحلــة صنــع السياســة العامــة بمــا يســاعد فى بنــاء وعــى 

عــام لنســاء مــصر نحــو مواطنــة فاعلــة وإيجابيــة.

ــا بإعــداد هــذا المقــترح لسياســة عامــة  ومــن خــلال هــذا البرنامــج  قمن

لمناهضــة التحــرش بمشــاركة عــدد مــن المتدربــات الــلائى شــاركن فى 

البرنامــج مــن بدايتــه وهاهــن يقمــن بالتطبيــق العمــلى لمــا تدربــن عليــه 

ــة. ــة وعــلى مســتوى الدول ــدأ دورهــن الفاعــل فى مجتمعاتهــن المحلي ليب

ــة  ــيحقق نفل ــه س ــة بأن ــج هــى وكلى ثق ــلى برنام ــين ع كل الشــكر للقائم

ــير. ــارك ومغ ــل، مش ــن فاع ــة كمواط ــرأة المصري ــة فى دور الم إيجابي

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 مكافحة التحرش الجنسى فى مر

 

فريق العمل:

هند الطوخى

ياسمين معوض محروس

نهاد ابو العلا

دعاء مصطفى عليوه

دعاء بحيرى غان

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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ــدور  ــح ل ــور واض ــع تص ــب وض ــع , إلى جان ــا إلى تشري ــرار لترجمته ــذ الق متخ

ــة الإعــلام فى العمــل عــلى مناهضــة  ــة إلى دور منظوم المجتمــع المــدنى بالإضاف

هــذه الظاهــرة.

ــة فى القضــاء  ــم إعدادهــا ستســاهم بفاعلي ــى ت ــرى أن السياســة العامــة الت ون

عــلى هــذه الظاهــرة ، ليــس فى مــصر فقــط ولكــن يمكــن تبنيهــا عــلى المســتوى 

العــربى والــدولى.

نحو سياسة عامة لمناهضة التحرش الجنسى

خلفية عامة عن التحرش الجنسى:

ــل كان  ــت طوي ــئ. ولوق ــكل خاط ــسي بش ــرشّ الجن ــم التح ــمّ فه ــا يت ــا م غالبً

يعُتــبر أحــد المحرمّــات التــي لا يجــب التحــدث عنهــا بــل ولم يكــن النــاس حتــى 

ــل  ــبررًا لتجاه ــد م ــذا لا يعُ ــن أن ه ــا نؤم ــة “تحرش”. لكنن ــتخدمون كلم يس

التحــرشّ أو للتظاهــر بعــدم وجــوده، والأهــم مــن هــذا أن التحــرشّ الجنــسي 

ليــس أمــراً غــير مألــوف أو أنــه يحصــل بعيــدًا عنــا، فنحــن جميعًــا نــراه 

شــوارعنا. في  يحدث يوميًــا 

قبــل التطــرق إلى هــذا الموضــوع يجــدر بنــا أن نعــرج عــلى التعريــف اللغــوي 

و الإصطلاحــي لعبــارة التحــرش الجنــسي، حتــى نرفــع اللبــس عــما قــد يعتريهــا 

مــن تداخــل في الدلالــة.

لغــة يعتــبر قامــوس المنهــل فعــل - تحــرش - مرادفــا لضايــق، أزعــج، أنهــك و 

نكــد، و يقــال تحــرش بالعــدو أي ناوشــه، و يقــال تحــرش بالمديــن أي لاحقــة 

ــن  ــرش - م ــل - تح ــد فع ــم الجدي ــبر المعج ــما اعت ــن، ك ــة بالدي ــثرة المطالب بك

ــيره. ــه ليث ــه أي تصــدى ل ــال تحــرش ب مصــدر التحــرش إذ يق

أمــا المعجــم الفرنــسي لــروس، فقــد عــرف فعــل - تحــرش - بأنــه إخضــاع شــخص 

أو مجموعــة إلى هجــمات متواليــة و ملحــة،  أمــا كلمــة - جنــسي -ـ فهــي نســبة 

إلى الجنــس و هــو في لســان العــرب النــوع مــن كل شيء، و ليــس فيــه أي دلالــة 

عــلى غريــزة الــوطء و شــهوة الفــرج عــلى عكــس مــا يقابلــه في اللغــة الفرنسيـــة 

Sexuel فهــو يشــير بوضــوح إلى مــا يــدل عــلى الجــماع و المضاجعــة و التناســل 

ــبر  ــة يعت ــة العربي ــى في اللغ ــذا المعن ــسي به ــة جن ــتعمال كلم ــد، و اس و التوال

هجينــا و مســتحدثا.

إن إلحــاق كلمــة - جنــسي - بالتحــرش لا يــدل عــلى ماهيــة الفعــل كممارســة 

جنســية ، بقــدر مــا يــدل عــلى النتيجــة و مبتغــى المتحــرش و هــو إشــباع غريــزة 

و نيــل شــهوة الفــرج، غــير أن ذلــك لا ينفــي أن بعــض أفعــال التحــرش الجنــسي 

تقــوم عــلى أفعــال و ممارســات جنســية ســطحية إلا أنهــا لا توصــف بالــرورة 

بفعــل الــوطء الــذي هــو في الغالــب غايــة المتحــرش و مبتغــاه حســبما ســنورد 

لاحقــا.

أمــــا إصطلاحــا فالمبــدأ أن التحــرش الجنــسي يطــال النســاء فقــط، و هــو عمــل 

واعــي مقصــود يقــوم فيــه إنســان مهــووس، لــه نزعــة جنســية أو شــهوة، يريــد 

ــاشرة  ــدية مب ــا جس ــة و أحيان ــة، أو رمزي ــمعية أو بصري ــة، س ــاليب مختلف بأس

مثــل الملامســات و التقــارب الجســد يبتغــي بــه الإثــارة الجنســية أو إشــباع رغبة 

جنســية، فيقــوم عــادة باقتحــام حميميــة الآخــر أو اندفــاع جســدي مبــاشر دون 

رضــاه، إذ بعــد رفــض الغــير يصبــح هــذا العــرض فرضــا و بالتــالي فإســتراتيجية 

المعتــدي تقــوم عــلى إضعــاف إرادة الضحيــة و حملهــا عــلى القبــول بمشــاعره 

ــدة، و  ــاج بح ــاك و إنزع ــرف و إرتب ــاعر ق ــة مش ــدى الضحي ــير ل ــا يث ــو م و ه

قــد يتصــور أن يكــون هــذا الإقــتراب عــن طريــق الهاتــف عندمــا يصبــح قرينــا 

بالإلحــاح و الملاحقة. 

الملخص التنفيذى:
ــم  ــاء ت ــات والنس ــن الفتي ــدد م ــع ع ــى م ــج ه ــى لبرنام ــاء التعريف ــد اللق  بع

إختيــار مــا يقــرب مــن ثلاثــن منهــن للمشــاركة فى التدريــب عــلى صنــع 

ــة  ــوع السياس ــار موض ــة فى إختي ــق الحري ــن مطل ــة ، وكان له ــة العام السياس

العامــة التــى ســيبدأن فى العمــل عليهــا، ومــن بــين عــدد مــن المشــكلات ومــن 

خــلال التصويــت الحــر كان رأى الأغلبيــة هــو إختيــار مشــكلة التحــرش للعمــل 

عــلى إيجــاد مقــترح عمــلى لسياســة عامــة تعمــل عــلى مناهضــة هــذه المشــكلة 

ــق  ــصرى العري ــع الم ــد المجتم ــم وتقالي ــرب بقي ــرة ت ــت إلى ظاه ــى تحول الت

عــرض الحائــط، وبرغــم كل الجهــود المبذولــة كان التزايــد السريــع فى معــدلات 

ــق  ــل 2014، وف ــهر ابري ــدة في ش ــم المتح ــه الأم ــذي أعلنت ــصر ال ــرش فى م التح

ــة مــن نســاء مــصر وبناتهــا تعرضــن  ــة »فرانــس بــرس« أن »99,3 في  المائ وكال

للتحــرش الجنــسي«. مبعثــاً قويــاً للمشــاركات للعمــل عــلى إيجــاد بدائــل تحــد 

مــن المشــكلة عــلى المــدى القصــير المنظــور وتعمــل عــلى التخلــص منهــا نهائيــاً 

عــلى المــدى الطويــل.

الخلفية التاريخية:
تعتــبر مشــكلة التحــرش مــن المشــكلات الجديــدة عــلى المجتمــع المــصرى 

المحافــظ بطابعــه والــذى يشــتهر بتدينــه وقيمــه، ومــع تفاقــم المشــكلات 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة طفــت مشــكلة التحــرش عــلى الســطح منــذ ســنوات 

كظاهــرة ناجمــة عــن المشــكلات الاجتماعيــة وفى مقدمتهــا غيــاب دور الأسرة فى 

التنشــئة وضعــف دور المؤسســات الدينيــة فى رســم الخريطــة الذهنيــة الأخلاقيــة 

للأجيــال الحديثــة حيــث طغــت عليهــم وســائل الاعــلام ومنظومــات قيــم غريبــة 

عــلى المجتمــع،  تلامــس هــذا مــع مشــكلات إقتصاديــة حارقــة نتــج عنهــا تأخــر 

ــذه  ــج ه ــى نات ــرة ه ــذه الظاه ــت ه ــه فكان ــزوف عن ــل والع ــزواج ب ــن ال س

ــور  ــن الوضــع فى مــصر فظه ــاً ع ــف الوضــع عالمي ــة. ولا يختل ــل مجتمع العوام

هــذه المشــكلة بشــكل بــارز يــؤرخ لــه فقــط منــذ مطلــع الســبعينات مــن خــلال 

ــات المتحــدة عــن المســاواة  ــا بالولاي دراســة  لمعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجي

بــين الجنســين لفــت النظــر خلالهــا لمشــكلة التحــرش . وبرغــم الجهــود المبذولــة 

مــن المنظــمات الدوليــة والمنظــمات المصريــة بالاضافــة لظهــور مجموعــة مــن 

التشريعــات والاعلانــات الدوليــة التــى أقرتهــا الــدول إلا أن المشــكلة تحولــت إلى 

ظاهــرة وهــو مــا اســتدعى ضرورة التدخــل السريــع حتــى لا تتحــول إلى قضيــة 

أو أزمــة.

الخلفية القانونية:
تعــددت التشريعــات الدوليــة والمحليــة التــى حاولــت الحــد من ظاهــرة التحرش 

ــرأة  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــة أش ــلى كاف ــاء ع ــة القض ــرت إتفاقي ــسى فظه الجن

وبعدهــا إتســع المفهــوم ليشــمل الإنســان عامــة وليــس المــرأة فقــط ، وداخليــاً 

فى مــصر يوجــد العديــد مــن المــواد فى قانــون العقوبــات رقــم 58 لســنة 1937 

ــاسى  ــداء عــلى المــرأة  كان آخرهــا القــرار الرئ ــى تتعامــل مــع مشــكلة الإعت الت

فى 2014 والخــاص بتعديــل بعــض مــواد هــذا القانــون الخاصــة بالتعامــل مــع 

الاعتــداء الجنــسى ،هــذا إلى جانــب بعــض مــواد قانــون الطفــل التــى تتعامــل 

مــع الإعتــداءات الجنســية عــلى مــن هــم دون الثمانيــة عــشر عامــاً، ولكــن يظــل 

النــص عــلى التحــرش الجنــسى غــير وارد حتــى الان فى التشريــع المــصرى. 

الخيارات والبدائل المتاحة: 
عرضــت المشــاركات مجموعــة بدائــل متدرجــة زمنيــاً لحــل المشــكلة عــلى المــدى 

القصــير والمتوســط والطويــل, تميــزت بالقابليــة للتطبيــق وســهولة قبولهــا مــن 
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ــي. ــي أو علن ضمن

ــا  ــخص م ــؤون ش ــل أو ش ــل في عم ــوب به: التدخ ــير المرغ ــمام غ •الإهت
مــن خــلال الســعي لإتصــال غــير مرحــب بــه، الإلحــاح فى طلــب التعــارف 

والاختــلاط، أو طــرح مطالــب جنســية مقابــل أداء أعــمال أو غــير ذلــك مــن 

الفوائــد والخدمــات، وتقديــم الهدايــا بمصاحبة إيحــاءات جنســية، أو الإصرار 

ــلى  ــه ع ــه أو عمل ــيارة إلى منزل ــه بالس ــخص أو إيصال ــع الش ــشي م ــلى الم ع

الرغــم مــن رفضــه.

ــكل  ــت أو بش ــبر الإنترن ــواء ع ــية س ــور جنس ــية: عرض ص ــور الجنس •الص
فعــي.

•التحــرشّ عــر الإنترنت: القيــام بإرســال التعليقــات، الرســائل و/أو الصــور 
والفيديوهــات غــير المرغوبــة أو المســيئة أو غــير لائقــة عــبر الإيميــل، الرســائل 

ــع  ــات أو مواق ــات، المدون ــي، المنتدي ــل الاجتماع ــائل التواص ــة، وس الفوري

الحــوار عــبر الإنترنــت.

•المكالمــات الهاتفية: عمــل مكالمــات هاتفيــة أو إرســال رســائل نصيــة 
ــية. ــدات جنس ــات أو تهدي ــل اقتراح تحم

كبــير،  بشــكل  الاقــتراب  الحــك،  النغــز،  التحســس،  •اللمس: اللمــس، 
الإمســاك، الشــد وأي نــوع مــن الإشــارات الجنســية غــير المرغــوب بهــا تجــاه 

ــا. شــخص م

ــام أو في  ــا أو الإســتمناء أم ــام شــخص م ــار أجــزاء حميمــة أم •التعري: إظه
وجــود شــخص مــا دون رغبتــه.

ــوع التحــرشّ الجنــسي أو  ــوع مــن أن ــأي ن ــد ب ــد والترهيب: التهدي •التهدي
الاعتــداء الجنــسي بمــا فيــه التهديــد بالاغتصــاب.

•الاعتــداء الجنسي: القيــام بأفعــال جنســية تجــاه شــخص مــا بالإكــراه و/أو 
بالإجبــار مثــل التقبيــل القــسري والتعريــة.

•الإغتصاب: اســتخدام أجــزاء الجســم أو غيرهــا مــن الأشــياء والأدوات 
لاخــتراق الفــم، أو اخــتراق الــشرج، أو المهبــل بالإكــراه و/أو الإجبــار.

•الإعتــداءات الجماعية: التحــرشّ أوالاعتــداء الجنــسي )بمــا فيــه الإغتصاب( 
الــذي ترتكبــه مجموعــات كبــيرة مــن النــاس ضــد أشــخاص منفردين.

ــون  ــب أن تك ــة يج ــة و أخاقي ــد ذهني ــاك قواع ــة أن هن والخاص

ــى: ــرة وه ــى الظاه ــاء ع ــاسى للقض ــق الأس المنطل
•التحرشّ الجنسي ليس أبدًا حدثاً عادياً يمكن تجاهله.

•لا يمكــن عــلى الإطــلاق أن يُــترك الأمــر للمتحــرشّ ليقــرر هــو مــا الــذي يعُــدّ 

تحرشًــا ومــا الــذي لا يعُــدّ تحرشًــا.

•التحرشّ الجنسي جريمة.

•التحــرشّ الجنــسي لا يعتــبر غلطــة الشــخص المتحــرشّ بــه أو المعتــدى عليــه 

أبــدًا. فالتحــرشّ بأحدهــم هــو إختيــار يتخــذه المتحــرشّ بغــض النظــر عــن 

ملابــس الشــخص المعتــدى عليــه أو تصرفاتــه، والتــي لا يمكــن أبــدًا أن 

تســتخدم كعــذرٍ لتبريــر التحــرشّ. وهكــذا، فالأمــر بســيط: الشــخص الــذي 

يتعــرضّ للتحــرشّ أو الاعتداء ليــس مســؤولًا بالمرة عــن أي نــوع مــن أنــواع 

ــه، لا بشــكل جــزئي ولا كي. التحــرشّ الجنــسي الــذي يتعــرضّ ل

التحرش الجنسى فى مر مشكلة لازالت تبحث عن حل:
•في دراســة أجرتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، أجابــت مــا نســبته %99.3 

ــن للتحــرشّ  ــن تعرضّ ــم اســتجوابهن بأنه ــواتي ت ــات الل ــن النســاء المصري م

الجنــسي في حياتهــم اليوميــة.

•وفقًــا لدراســة أعدهــا المركــز المــصري لحقــوق المــرأة )ECWR( عــام 2008 

ــاء،  ــلى النس ــال ع ــن الرج ــع م ــسي تق ــرش الجن ــالات التح ــثر ح ــع أن أك والواق

غــير أن هــذا لا ينفــي العكــس فقــد يقــع مــن غــير الرجــال عــلى غــير النســاء، 

فلــم تحــدد معظــم التشريعــات جنــس الجــاني و الضحيــة، فالتحــرش الجنــسي 

في مضمونــه خطــوة أوليــة تتمثــل في أفعــال مجرمــة إذا بلــغ المتحــرش مقصــده 

ــك العــرض،  ــم ماســة بالعــرض والآداب كهت ــد أثرهــا إلى جرائ ــا، امت مــن خلاله

ــا المحــارم و تحريــض القــصر عــلى الدعــارة. الاغتصــاب، زن

والخلاصة أن التحرشّ الجنسي هو:

أي صيغــة مــن الكلــمات غــير المرحــب بهــا و/أو الأفعــال ذات الطابــع الجنــسي 

والتــي تنتهــك جســد أو خصوصيــة أو مشــاعر شــخص مــا وتجعلــه يشــعر بعــدم 

الارتيــاح، أو التهديــد، أو عــدم الأمــان، أو الخــوف، أو عــدم الاحــترام، أو الترويــع، 

أو الإهانــة، أو الإســاءة، أو الترهيــب، أو الانتهــاك أو أنــه مجــرد جســد. و يعتــبر 

ــة، وهــو  ــة الغــير شرعي التحــرش الجنــسي شــكل مــن أشــكال التفرقــة العنصري

ــلى  ــاد ع ــسي( والإستئس ــسي والنف ــدي )الجن ــذاء الجس ــكال الإي ــن أش ــكل م ش

الغير.ويعــرف المركــز المــصري لحقــوق المــرأة التحــرش الجنــسي بأنــه كل ســلوك 

غــير لائــق لــه طبيعــة جنســية يضايــق المــرأة أو يعطيهــا إحساســا بعــدم الأمــان .

العامــة  الأماكــن  الجنــسي في أي مــكان، ســواء في  التحــرشّ  وقــد يحــدث 

أو الخاصــة، مثــل: الشــوارع، أماكــن العمــل، المواصــلات العامــة، المــدارس 

والجامعــات، المطاعــم، الأســواق التجاريــة، داخــل المنــزل، بــل و حتــى في صحبــة 

ــا. ــت، وغيره ــبر الإنترن ــلاء(، ع ــارب والزم ــة، الأق ــن )العائل الآخري

لمحة تاريخية عن الظاهرة : 

ــس و  ــر إلى رئي ــام 1973 في تقري ــسي في ع ــرش الجن ــح التح ــتخدام مصطل إاس

مستشــار معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا آنــذاك عــن أشــكال مختلفــة مــن 

قضايــا المســاواة بــين الجنســين. ووضــع سياســات وإجــراءات ذات الصلــة. معهــد 

ماساتشوســتس للتكنولوجيــا في ذلــك الوقــت اعــترف أيضــا بالإصابــات الناجمــة 

عــن المضايقــات العنصريــة والمضايقــات التــي تتعــرض لهــا النســاء ذوات البــشرة 

ــرش  ــا أن التح ــا أيض ــتس للتكنولوجي ــد ماساتشوس ــس معه ــر رئي ــة. وذك الملون

يتناقــض مــع رســالة الجامعــة، وكذلــك لا يطــاق بالنســبة للأفــراد.

ــكاً  ــن ش ــد يتضم ــة وق ــكالًا مختلف ــذ أش ــسي أن يأخ ــرشّ الجن ــن للتح ويمك

ــد: ــت واح ــثر في وق ــدًا أو أك واح

•النظــر المتفحّص: التحديــق أو النظــر بشــكل غــير لائــق إلى جســم شــخص 
مــا، أجــزاء مــن جســمه و/أو عينيــه.

•التعبــيرات الوجهية: عمــل أي نــوع مــن التعبــيرات الوجهيــة التــي تحمــل 
إقتراحًــا ذو نوايــا جنســية )مثــل اللحــس، الغمــز، فتــح الفــم(.

مــن  نــوع  أي  و  الهمــس،  الــصراخ،  )البسبســة(: التصفير،  •النــدءات 
الجنســية. الإيحــاءات  ذات  الأصــوات 

•التعليقات: إبــداء ملاحظــات جنســية عــن جســد أحدهــم، ملابســه أو أو 
طريقــة مشــيه/تصرفه/عمله، إلقــاء النــكات أو الحكايــات الجنســية، أو طــرح 

اقتراحــات جنســية أو مســيئة.

ــه أو مــن عــلى  ــا، ســواء بالقــرب من ــع شــخص م ــة أو التتبع: تتب •الماحق
ــدة، أو  ــرة واح ــرر أو لم ــكل متك ــيارة، بش ــتخدام س ــيًا أو باس ــافة، مش مس

ــم. ــيارة أحده ــكان عمل/منزل/س ــارج م ــار خ الانتظ

ــس، وصــف الممارســات  ــب ممارســة الجن •الدعــوة لممارســة الجنس: طل
ــوات  ــه دع ــف، توجي ــم الهات ــب رق ــية، طل ــلات الجنس ــية أو التخي الجنس

ــكل  ــيًا بش ــا جنس ــل طابعً ــد تحم ــرى ق ــات أخ ــاء أو اقتراح ــاول العش لتن
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و لأحداث،حمايــة حقــوق المــرأة و نبــذ التعذيــب و المعاملــة القاســية أو 

اللانســانية في البيــت أو في الأوســاط المهنيــة.

بــدأ الاهتــمام بحقــوق الطفــل بعــد إعــلان جنيــف في1923 ورغــم تعــدد 

المواثيــق حــول حقــوق الطفــل بعــد ذلــك إلا أنــه لم يــرد في جميعهــا موضــوع 

الإســتغلال الجنــسي للطفــل إلى غايــة شــهر ســبتمبر ســنة 1989، حيــث صــدرت 

ــة  ــا أغلبي ــة حــول حقــوق الطفــل صادقــت عليه ــة الأمــم المتحــدة اتفاقي بهيئ

الــدول الأعضــاء و تــم تأســيس لجنــة حقــوق الطفــل بموجــب المــادة 19 مــن 

الاتفاقيــة “ تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابــير التشريعيــة و الإداريــة 

الملائمــة لحمايــة الطفــل مــن كافــة أشــكال العنــف أو الإســاءة البدنيــة أو 

العقليــة أو الإهــمال والمعاملــة المنطويــة عــلى إســاءة المعاملــة و الإســتغلال بمــا 

في ذلــك الإســاءة الجنســية وهــو في رعايــة الوالديــن أو الــوصي القانــوني عليــه “.

ــة  ــلى ضرورة حماي ــدت ع ــي أك ــام1996 الت ــتوكهولم ع ــة س ــاءت وثيق ــم ج ث

ــة  ــواد الإعلامي ــارة و الم ــتخدامه في الدع ــية و اس ــارة الجنس ــن التج ــل م الطف

ــم  ــح لتجري ــص صري ــد أي ن ــخ لا نج ــذا التاري ــة ه ــه إلى غاي ــير أن ــة غ الإباحي

التحــرش الجنــسي بالطفــل، إلى أن إنعقــد الاجتــماع العالمــي في شــهر ديســمبر 

2001 في يوكوهامــا بشــأن تجــارة و إســتغلال الطفــل جنســيا و هــو مــا عــرف 

ــسي  ــرش الجن ــرة التح ــرة لظاه ــار لأول م ــذي أش ــي ال ــا العالم ــد يوكوهام بتعه

بالطفــل حيــث في شــهر أغســطس 2003 صــدر عــلى اثــر ذلــك ميثــاق حقــوق 

ــل، و هــي  ــرأة و الطف ــة الإســلامية للم ــة العالمي ــن اللجن ــل في الإســلام ع الطف

إحــدى لجــان المجلــس الإســلامي العالمــي للدعــوة و الإغاثــة و قــد ورد في نــص 

المــادة 28 بعنــوان الحمايــة مــن المســاس بالــشرف و الســمعة » للطفــل الحــق 

في الحمايــة مــن جميــع أشــكال الإســتغلال، أو إنتهــاك الجنــس أو التحــرش بــه 

ــه«. ــه وعفت ــوني بشرف جنســيا أو أي مســاس غــير قان

ولأغــراض هــذه الاتفاقيــة يعنــي الطفــل كل إنســان لم يتجــاوز الثامنــة عــشر مــا 

لم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك بموجــب القانــون المطبــق عليــه.

إن العديــد مــن الــدول خاصــة الغربيــة منهــا و بعــض الــدول العربيــة كمــصر 

ولبنــان والأردن ضمنــت تشريعاتهــا تجريــم التحــرش الجنــسي بالأطفــال و 

وصفهــا كجريمــة منفصلــة و مســتقلة عــن باقــي الجرائــم الجنســية أو جرائــم 

ــل. ــق الطف الآداب في ح

أمــا التحــرش الجنــسي بالمــرأة فقــد تطرقــت لــه و جرمتــه مختلــف التشريعــات 

ــدول هــذه  ــير مــن ال ــة، حيــث لم تحــصر الكث في العــالم لكــن بدرجــات متفاوت

الجريمــة بوجــود علاقــة ســلطة بــين المتحــرش و الضحيــة، بــل فتحــت المجــال 

إلى كل أشــكال التحــرش و أوســاطه، في العمــل و في الشــارع، مــن المــرؤوس عــلى 

الرئيــس و حتــى بــين أفــراد نفــس العائلــة.

وقــد بلغــت نســبة التحــرش الجنــسي في أوربــا 50 % حيــث قــررت أوربــا إصــدار 

ــة بروكســل  ــذي صــدر في مدين ــة التحــرش الجنــسي، و ال ــد لمحارب ــون جدي قان

حيــث يتكفــل هــذا القانــون الجديــد و الــذي بــدأ العمــل بــه في إطــار الاتحــاد 

ــرش  ــد التح ــة ض ــراءات الممكن ــين و كل الإج ــة العامل ــام2005 بحماي الأوربي ع

الجنــسي، و يمنــح هــذا القانــون الجديــد التعويضــات للعاملــين الذيــن تعرضــوا 

لأي شــكل مــن أشــكال التحــرش الجنــسي.

إن الإتفاقيــات و المعاهــدات الدوليــة العديــدة التــي أبرمــت في مجــال مكافحــة 

العنــف و التمييــز ضــد المــرأة، لم تكــن مــصر في معــزل عنهــا حيــث صادقت على 

اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، و قــد أصبحــت مــصر 

ــداء تحفظــات عــلى المــواد  ــة المذكــورة في1996.06.21 مــع إب ــا في الاتفاقي طرف

2 و 9-2 و 15-4 و16 و 29-1، و هــي ليســت طرفــا في البروتوكــول الإختيــاري، 

و قدمــت الحكومــة المصريــة تقريرهــا الأولي الــذي نظــرت فيــه لجنــة القضــاء 

عــلى التمييــز ضــد المــرأة في إجتماعاتهــا 406 و407 و412 المنعقــدة في شــــهر 

وشــملت 2000 رجــل وامــرأة مصريــة، أقــرت 83% من النســاء اللاتي شــملهن 

الاســتطلاع بتعرضّهــن لشــكل مــن أشــكال التحــرش الجنــسي، كــما تعرضــت 

مــا نســبته 46% مــن هــؤلاء النســاء للتحــرشّ الجنــسي بشــكل يومــي.

ــوق  ــز المــصري لحق ــن شــملهم مســح أجــراه المرك ــن الرجــال الذي •62.4% م

ــل. ــوا التحــرشّ مــن قب ــوا أنهــم ارتكب المــرأة اعترف

ــال  ــن الرج ــت م ــرشّ كان ــة التح ــا خريط ــي تلقته ــات الت ــن البلاغ •2.5% م

ــال. ــاء أو الرج ــل النس ــن قب ــات م ــوا لمضايق ــن تعرض الذي

ــا لدراســة أجريــت عــام 2008، يحــدث 69% مــن حــوادث التحــرشّ في  •وفقً

الشــوارع، و49.1% في وســائل النقــل العــام و42.4% في الحدائــق والمقاهــي، 

ــن  ــواطئ و6.2% في أماك ــلى الش ــة و19.8% ع ــات التعليمي و29% في المؤسس

العمــل. كــما أن 63% مــن البلاغــات المقدمــة لخريطــة التحــرشّ تشــير أيضًــا 

إلى أن التحــرش يحــدث في المــدارس والأماكــن الخاصــة مثــل المنــازل.

•75% مــن الأشــخاص الذيــن يتقدمــون ببلاغــات عــن التحــرشّ لخريطــة 

ــهدوا  ــن ش ــاس الذي ــن الن ــاعدة م ــوا أي مس ــم لم يتلق ــروا أنه ــرشّ ذك التح

ــادث.  الح

ــه في %85  ــام 2013 أن ــرأة للع ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــة منظم ــرت دراس •أظه

ــخاص في  ــارة والأش ــن الم ــل أي م ــسي، لم يتدخّ ــرشّ الجن ــالات التح ــن ح م

ــز  ــا المرك ــي أجراه ــة الت ــرت الدراس ــما أظه ــاعدة. ك ــم المس ــارع لتقدي الش

المــصرى لحقــوق المــرأة أن 61.4% مــن شــهود حــوادث التحــرشّ مــن الذكــور 

ــن الشــهود التدخــل للمســاعدة. ــما حــاول 0.1%  م ــا، بين ــون تجاهله يفضل

ــال  ــين، والرج ــال المتزوج ــما أن الرج ــال. ك ــن الأطف ــين م ــن المتحرش •39% م

ــرشّ. ــا بالتح ــم أيضً ــون ه ــة يقوم ــول العالي ــاب الدخ أصح

•القضيــة لا تتمثــل في الملابــس أو الســلوك لــدى النســاء والفتيــات. ويجــري 

ــا لنفــس الدراســة في عــام  مضايقــة النســاء بطــرق لا تعــد ولا تحــى. وفقً

2008 ، كانــت 72% مــن النســاء الــلاتي تعرضــن للتحــرشّ يرتديــن الحجــاب 

أو النقــاب. وقــد كانــت هــذه النســبة في ذلــك العــام )2008( تســاوي تقريبًــا 

ــن الحجــاب والنقــاب  ــلاتي يرتدي ــة لمجمــوع النســاء ال نفــس النســبة المئوي

في المجتمــع المــصري، مــا يشــير إلى أن متوســط النســاء المصريــات يتعرضــن 

للتحــرشّ الجنــسي بغــض النظــر عــن الملابــس أو المظهــر.

•أكــثر مــن60% مــن الرجــال في مــصر يقــرون بإرتكابهــم ممارســات التحــرش 

الجنــسي ضــد نســاء، وإن الغالبيــة منهــم يلقــون باللــوم عــلى المــرأة في ذلــك 

لأنهــا تخــرج مــن منزلهــا وهــي تريــد مــن يعاكســها ويغازلهــا. 

•ألقــى 53% مــن الرجــال باللــوم عــلى المــرأة لأنهــا تســتدعي هــذا الســلوك، 

ــع  ــا يدف ــو م ــمة وه ــير محتش ــس غ ــدي ملاب ــه، أو ترت ــتمتع ب ــي تس فه

ــن. ــرش به ــباب إلى التح الش

•في عــام 2008 اتهُــم رجــل بإرتــكاب جريمــة التحّــرش الجنــسي، وحكــم عليــه 

بـــ3 ســنوات ســجن وغرامــة قدرهــا 5000 جنيــه. وحكــم عــلى متحــرشّ آخــر 

فى نوفمــبر 2012، بســنتين ســجن وغرامــة 2000 جنيــه.

الخلفية القانونية:
ــه  ــا نصــت علي ــة و م ــذه الجريم ــات له ــي نظــرة التشريع ــما ي •ســنعرض في

المواثيــق الدوليــة و المعاهــدات في مجــال حمايــة حقــوق المــرأة، ثــم نظــرة 

ــل  ــن قب ــا م ــق عليه ــم التصدي ــي ت ــب الت ــا و الجوان ــصرى له ــع الم التشري

ــات. ــق والإتفاقي ــذه المواثي ــا إلى ه ــب انضمامه ــة عق ــة المصري الحكوم

أولاً:التشريعـــــات والمواثيــــق الدوليـــة.
لقــد تناولــت المواثيــق الدوليــة فيــما تناولتــه في مجــال حقــوق الإنســان، 

جانبــين مهمــين أولتهــما عنايــة خاصــة و يتعلــق الأمــر بحمايــة حقــوق الطفــل 
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فى المــادة 306 مكــرراً )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول الجــانى مــن المجنــى 

عليــه عــلى منفعــة ذات طبيعــة جنســية، ويعُاقــب الجــانى بالحبــس مــدة لا تقل 

ــن  ــلى عشري ــد ع ــه ولا تزي ــن عــشرة آلاف جني ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــن س ع

ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين. فــإذا كان الجــانى ممــن نــص عليهــم 

ــه ســلطة  ــت ل ــون أو كان ــة مــن المــادة )267( مــن هــذا القان فى الفقــرة الثاني

ــه أى ضغــط  ــه أو مــارس علي ــى علي ــة أو دراســية عــلى المجن ــة أو أسري وظيفي

تســمح لــه الظــروف بممارســته عليــه أو ارتكبــت الجريمــة مــن شــخصين فأكــثر 

ــدة لا  ــس م ــة الحب ــون العقوب ــلاحاً تك ــل س ــل يحم ــلى الأق ــم ع أو كان أحده

تقــل عــن ســنتين ولا تجــاوز خمــس ســنين والغرامــة التــى لا تقــل عــن عشريــن 

ألــف جنيــه ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف جنيه«.يضــاف إلى ذلــك مــا تضمنــه 

قانــون العقوبــات في البــاب الرابــع مــن جرائــم هتــك العــرض وإفســاد الأخــلاق، 

بالمــواد الآتيــة:
مــادة 267 : » مــن واقــع أنثــى بغــير رضاهــا يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة 

. فــإذا كان الفاعــل مــن أصــول المجنــي عليهــا أو مــن المتولــين تربيتهــا أو 

ملاحظتهــا أو ممــن لهــم ســلطة عليهــا أو كان خادمــا بالأجــرة عندهــا أو عنــد 

ــدة  .« ــدم ذكرهــم يعاقــب بالأشــغال الشــاقة المؤب ــن تق م

ــد أو شرع في  ــوة أو بالتهدي ــان بالق ــرض إنس ــك ع ــن هت ــادة 268 : » كل م م

ــر  ــبع . وإذا كان عم ــنين إلى س ــلاث س ــن ث ــاقة م ــغال الش ــب بالأش ــك يعاق ذل

مــن وقعــت عليــه الجريمــة المذكــورة لم يبلــغ ســت عــشرة ســنة كاملــة أو كان 

ــلاغ  ــوز إب ــادة 267 يج ــن الم ــة م ــرة الثاني ــم في الفق ــص عنه ــن ن ــا مم مرتكبه

مــدة العقوبــة إلى أقــى الحــد المقــرر للأشــغال المؤقتــة.« وإذا اجتمــع هــذان 

ــدة. ــا يحكــم بالأشــغال الشــاقة المؤب الشرطــان مع

ــما  ــغ ســن كل منه ــة لم يبل ــى أو صبي ــرض صب ــك ع ــن هت ــادة 269  » كل م م

ثمــاني عــشرة ســنة كاملــة بغــير قــوة أو تهديــد يعاقــب بالحبــس وإذا كان ســنة 

لم يبلــغ ســبع ســنين كاملــة أو كان مــن وقعــت مــن الجريمــة ممــن نــص عليهــم 

في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 267 تكــون العقوبــة الأشــغال الشــاقة المؤقتــة »

مــادة 269 مكــرر: » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــلى شــهر كل مــن وجــد في 

طريــق عــام أو مــكان مطــروق يحــرض المــارة عــلى الفســق بإشــارات أو أقــوال 

فــإذا عــاد الجــاني إلى إرتــكاب هــذه الجريمــة خــلال ســنة مــن تاريــخ الحكــم 

عليــه في الجريمــة الأولى فتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تزيــد عــلى ســتة أشــهر 

ــوم  ــة وضــع المحك ــم بالإدان ــاً ويســتتبع الحك ــة لاتجــاوز خمســين جنيه وغرام

عليــه تحــت مراقبــة الشرطــة مــدة مســاوية لمــدة العقوبــة.

ــلطة  ــه س ــرش »ل ــة التح ــب جريم ــإذا كان مرتك ــد ف ــل الجدي ــب التعدي وبموج

ــه أي ضغــط  ــه أو مــارس علي ــي علي ــة أو دراســية عــلى المجن ــة أو أسري وظيفي

تســمح لــه الظــروف بممارســته عليــه أو أرتكُِبــت الجريمــة مــن شــخصين فأكــثر 

ــل إلى  ــد لتص ــة تزي ــإن العقوب ــلاحا« ف ــل س ــل يحم ــلى الأق ــم ع أو كان أحده

الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تتجــاوز خمــس ســنين والغرامــة التــي لا 

تقــل عــن 20 ألــف جنيــه ولا تزيــد عــن 50 ألــف جنيــه. 

ــني  ــقطت حس ــي أس ــورة 2011 الت ــذ ث ــصر من ــسي في م ــرش الجن ــد التح وتزاي

مبــارك إذ وقعــت عــدة حــوادث تحــرش جماعــي في القاهــرة خــلال الســنوات 

ــا لجريمــة  ــون المــصري يحــوي تعريف ــى الآن لم يكــن القان ــلاث الأخــيرة. حت الث

ــات تعرضــن لشــكل مــن أشــكال التحــرش  التحــرش رغــم ان 99% مــن المصري

ــام 2013. ــم المتحــدة في الع ــا الأم ــسي، بحســب دراســة أجرته الجن

إن »جرائــم العنــف الجنــسي شــملت اغتصابــات جماعيــة واعتــداءات جنســية 

ــذه الظاهــرة  ــاً إلى أن »التصــدي له ــع«، لافت ــادة والأصاب ــالآلات الح ــة ب جماعي

ــوني شــامل«. ــع قان ــا وتشري ــة لمكافحته ــة متكامل ــاج إلى إســتراتيجية وطني يحت

ــة  ــلاً إن »الجريم ــسي، قائ ــف الجن ــا العن ــعة لضحاي ــالات بش ــر ح وأورد التقري

يناير سنـــة 1999.

و تتعلــق المــواد موضــوع التحفــظ بقضايــا، جنســية الطفــل، الحقــوق بخصــوص 

التشريــع المتصــل بحركــة الأشــخاص و حريــة اختيــار محــل الإقامــة و الســكن، 

تســاوي الحــق في عقــد الــزواج و مــا يتصــل به مــن المســؤولية والولايــة والقوامة 

والوصايــة وملكيــة وحيــازة الأشــياء وكــذا إجــراءات التحكيــم في الخصومــة بــين 

الزوجين.

ثانياً: التشريع فى مر.
هنــاك أكــثر مــن مــادة في قانــون العقوبــات تعاقــب كل مــن تســول لــه نفســه 

ــة  ــاك حرم ــرض أو انته ــك الع ــل هت ــينة مث ــال المش ــذه الأفع ــل ه ــان بمث الإتي

ــلاق. ــاد الأخ ــح أو إفس ــل الفاض ــة أو الفع الآداب العام

ــان  ــرض إنس ــك ع ــن هت ــأن كل م ــر ب ــات تق ــون العقوب ــن قان ــادة 268 م فالم

ــلاث  ــن ث ــاقة م ــغال الش ــب بالأش ــك يعاق ــد أو شرع في ذل ــوة أو بالتهدي بالق

ســنوات إلي ســبع, وإذا كان عمــر مــن وقعــت عليــه الجريمــة المذكــورة لم يبلــغ 

ســتة عــشر ســنة كاملــة, أو كان مرتكبهــا ممــن نــص عليهــم في الفقــره الثانيــة 

مــن نفــس المــادة فيجــوز رفــع مــدة العقوبــة إلي الحــد الأقــصي المقــرر للأشــغال 

ــة, وإذا اجتمــع هــذان الشرطــان معــا يحكــم بالأشــغال الشــاقة  الشــاقة المؤقت

ــدة.  المؤب

وهنــاك المــاده 278 مــن قانــون العقوبــات والتــي قــررت: كل مــن فعــل علانيــة 

فعــلا فاضحــا مخــلا بالحيــاء يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــي ســنة أو غرامــة 

ــات  ــون العقوب ــك نــص المــاده279 مــن قان ــه مــصري, وكذل لا تتجــاوز300 جني

ــرا  ــرأة ام ــع إم ــب م ــن إرتك ــابقة كل م ــة الس ــب بالعقوب ــررت: يعاق ــي ق والت

مخــلا بالحيــاء ولــو في غــير علانيــة.

أمــا المــاده 306 مكــرر مــن قانــون العقوبــات المعدلــة بالقانــون رقــم93 لســنة 

ــل  ــة لا تق ــنة وبغرام ــاوز س ــدة لا تج ــس م ــب بالحب ــررت: يعاق ــد ق 1995 فق

عــن مائتــي جنيــه ولا تزيــد عــي ألــف جنيــه أو باحــدي هاتــين العقوبتــين كل 

ــق  ــي عــي وجــه يخــدش حياءهــا بالقــول أو بالفعــل في طري مــن تعــرض لأنث

عــام أو مــكان مطــروق. ويــسري حكــم الفقــرة الســابقة إذا كان خــدش حيــاء 

الأنثــي قــد وقــع عــن طريــق التليفــون. فــإذا عــاد الجــاني إلي إرتــكاب جريمــة 

مــن نفــس نــوع الجريمــة المنصــوص عليهــا في الفقرتــين الســابقتين مــرة أخــري في 

خــلال ســنة مــن تاريــخ الحكــم عليــه في الجريمــة الأولي تكــون العقوبــة الحبــس 

ــه أو  ــة آلاف جني ــي ثلاث ــد ع ــه ولا تزي ــمائة جني ــن خمس ــل ع ــة لا تق وغرام

بإحــدي هاتــين العقوبتــين. 

وفى 2014 صــدر قــراراً بقانــون بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات نصــت 

المــادة الأولى منــه عــلى أن:

»يســتبدل بنــص المــادة 306 مكــرراً )أ( مــن قانــون العقوبــات الصــادر بقانــون 

رقــم 58 لســنة 1937 النــص الآتى:

المــادة 306 مكــرراً )أ( » يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر 

وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــن خمســة آلاف جنيــه أو 

بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن تعــرض للغــير فى مــكان عــام أو خــاص بإتيــان 

ــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول  أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو إباحي

ــك وســائل الاتصــالات الســلكية واللاســلكية.  ــأى وســيلة بمــا فى ذل أو بالفعــل ب

تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة 

آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا 

تكــرر الفعــل مــن الجــانى مــن خــلال 

الملاحقــة والتتبــع للمجنــى عليــه. وفى حــالات التكــرار تضاعــف عقوبتــا الحبــس 

والغرامــة فى حديهــما الأدنى والأقى«.كــما نــص القــرار فى مادتــه الثانيــة عــلى: 

ــرراً  ــم 306 مك ــدة برق ــادة جدي ــه م ــار إلي ــات المش ــون العقوب ــاف إلى قان يض

)ب( نصهــا الآتى: » يعــد تحرشــاً جنســيا إذا أرتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا 
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أو غــيره مــن الاشــخاص المســتهدفين بصفــة خاصــة.. بســبب قصــور ذهنــي أو 

ــة  ــه القادم ــربي في دورت ــان المغ ــش البرلم ــم للجاني«.ويناق ــوق تصديه ــدني يع ب

ــن  ــب كل م ــسي ويعاق ــرش الجن ــرم التح ــون يج ــشروع قان ــلى م ــق ع التصدي

ــددة.  ــة مح ــة مالي ــجن وبغرام ــتها بالس ــاة أو معاكس ــرش بفت ــورط في التح ت

وحــدد القانــون مفاهيــم »المعاكســة« و«التحــرش الجنــسي« بالنســاء في الشــارع 

والأماكــن العموميــة، ويعاقــب بالحبــس مــن شــهرين إلى ســنتين، وغرامــة ماليــة 

ــون أيضــا بشــكل مشــدد  ــين 130 دولارًا و 200 دولار. ويعاقــب القان ــتراوح ب ت

ــه تهمــة التحــرش الجنــسي. وكان  ــت علي كل رجــل أمــن أو كل ذي ســلطة ثبت

ــون  ــود القان ــض بن ــل بع ــلى تعدي ــام 2003 ع ــادق ع ــد ص ــربي ق ــان المغ البرلم

الجنــائي للتشــديد عــلى تجريــم التحــرش الجنــسي والتأكيــد عــلى حمايــة المــرأة 

ــخص  ــب كل ش ــة. ويعاق ــة أو لفظي ــية مادي ــداءات جنس ــن أي اعت ــل م والطف

ــدات أو وســائل  يســتعمل ضــد الغــير أوامــر أو تهدي

للإكــراه أو أيــة وســيلة أخــرى لأغــراض ذات طبيعــة جنســية مســتغلا الســلطة 

التــي تمنحهــا لــه مهامــه، وذلــك بموجــب بنــود هــذا القانــون الــذي دخــل حيــز 

ــترواح  ــر 2004. وت ــخ 19 فبراي ــدة الرســمية بتاري ــذ بعــد صــدوره بالجري التنفي

عقوبــة الحبــس مــا بــين ســنة أو ســنتين، فيــما تــترواح الغرامــة الماديــة مــا بــين 

500 وخمســة آلاف.

 سياسة عامة جديدة لمناهضة التحرش الجنسى

بعــد عقــد المائــدة المســتديرة ووضــع الدراســات الخاصــة بالتحــرش الجنــسى بين 

يــدى المشــاركات والجهــود التــى بذلــت ســواء دوليــاً أومحليــاً للتعامــل معهــا، 

بــدأت سلســلة مــن النقاشــات والعصــف الذهنــى لوضــع بدائــل للحــل بحيــث 

ــدنى إلى  ــع الم ــى ودور المجتم ــدور التشريع ــى وال ــدور الحكوم ــين ال ــع ب تجم

جانــب الــدور الإعلامــى عــلى الوجــه التــالى:

الحلول البديلة:
ــل فى  ــون الطف ــات وقان ــون العقوب ــواد قان ــع م ــد يجم ــع جدي ــع تشري •وض

ــسى. ــرش الجن ــد للتح ــون موح قان

•فرض عقوبة مالية فورية على المتحرش بمجرد القبض عليه.

•تغليظ العقوبات المنصوص عليها فى القانون.

ــم فى  ــوم عليه ــى يعــرض صــور للمحك ــون الحكوم ــج فى التلفزي ــل برنام •عم

ــا التحــرش . قضاي

•إشــتراط أن يكــون الحصــول عــلى أو تجديــد تراخيــص  قنــوات التليفزيــون 

الخاصــة مقرونــاً بتخصيــص أوقــات معينــة للتوعيــة بالقانــون الجديــد 

ــرش. ــة التح لمناهض

•إســتخدام مؤسســات الحكومــة والقطــاع الخــاص لوضــع ملصقــات واضحــة 

ومختــصرة لمناهضــة التحــرش.

•تحفيــز الجمعيــات الأهليــة لعمــل حمــلات توعيــة بشــكل ســنوى بالتعــاون 

مــع الجمعيــات التــى تتبنــى مناهضــة التحــرش.

•إعطــاء رؤســاء الأحيــاء والقــرى الحــق فى إتخــاذ التدابــير الخاصــة بأحيائهــم 

وقراهــم وفقــاً للطبيعــة الاجتماعيــة والتقاليــد فى كل حــى أو قريــة.

ــبات  ــاد والمناس ــة فى الأعي ــين خاص ــة المتحرش ــة لمناهض ــرق مدرب ــز ف •تجهي

ــة. العام

•تبنــى المؤسســات الدينيــة لخطــاب واضــح مناهــض للتحــرش بصــورة دوريــة 

كأن يكــون هنــاك أســبوع مخصــص لذلــك فتتبنــاه خطــب الجمعــة فى 

ــس. ــد فى الكنائ ــات الأح المســاجد ووعظ

•إعطــاء مســاحة مــن الوقــت المخصــص لحصــص الأنشــطة للتوعيــة بمناهضــة 

ــة خاصــة  ــع مراحلهــا وإعــداد مــادة تعليمي التحــرش فى كل المــدارس بجمي

ــات مأســاوية أدت في  ــا تداعي ــج منه ــة، نت ــلاث الماضي تفشــت في الســنوات الث

ــداءات جنســية  ــم اغتصــاب جماعــي واعت ــل وجرائ ــم قت ــان لجرائ بعــض الأحي

ــدان  ــل مي ــة، مث ــواء احتفالي ــا وأج ــهد ازدحام ــي تش ــق الت ــة في المناط جماعي

ــة«. ــر ومناطــق مختلف التحري

ــن  ــثر م ــق أك ــتطاعت »توثي ــائية اس ــمات النس ــر إلى أن المنظ ــارت التقاري وأش

250 حالــة وقعــت بــين )نوفمــبر( 2012 )ينايــر( 2014. يضــاف إليهــا مــا وقــع 

أثنــاء الاحتفــالات بفــوز عبــد الفتــاح الســيسي في 3 )يونيــو( 2014 والتــي بثُـّـت 

عــلى الهــواء مبــاشرة مــن قبــل بعــض قنــوات التلفزيــون أثنــاء نقــل الاحتفــالات، 

ــل  ــبة حف ــر بمناس ــدان التحري ــو( 2014 في مي ــالات 8 )يوني ــهدت احتف ــما ش ك

تنصيــب الســيسي اعتــداءات جنســية جماعيــة واغتصابــات جماعيــة وحشــية، 

وُثقــت منهــا تســع حــالات مماثلــة للاعتــداءات والاغتصابــات بــالآلات الحــادة 

والأصابــع، والتــي يســفر عنهــا عــادة إصابــات جســدية بالغــة للناجيــات«.

وأعربــت الأمــم المتحــدة عــن بالــغ قلقهــا مــن ارتفــاع نســبة التحــرش الجنــسي 

في مــصر، داعيــة الســلطات والمجتمــع المــدني وأصحــاب المصلحــة إلى »تضافــر« 

الجهــود واتخــاذ موقــف حــازم ضــد جميــع أشــكال العنــف القائــم. وكان 

ــل بعــض أحــكام  ــراراً لتعدي ــس المــصري الســابق عــدلي منصــور أصــدر ق الرئي

قانــون العقوبــات الصــادر في القانــون رقــم 58 لســنة 1937، يعُاقــب بالســجن 

مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبدفــع غرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنيــه ولا 

تزيــد عــلى خمســة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين، كل مــن تعــرض 

للغــير في مــكان عــام أو خــاص بإتيــان أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية 

أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول أو بالفعــل بــأي وســيلة، بمــا فيهــا وســائل 

الإتصــالات الســلكية واللاســلكية. هنــاك مــن عــرف جريمــة التحــرش الجنــسي ب 

»كل امعــان في مضايقــة الغــير بتكــرار اقــوال او افعــال او اشــارات، مــن شــأنها 

ان تنــال مــن كرامتــه أو تخــدش حيــاءه وذلــك بغايــة حملــه عــلى الاســتجابة 

ــوط عليــه مــن شــأنها  لرغباتــه أو رغبــات غــيره الجنســية أو بممارســة ضغ

إضعــاف إرادتــه عــلى التصــدي لتلــك الرغبــات«. البعــض يصفهــا بأنهــا جريمــة 

ــما يؤكــد  ــات جــرم الجــاني، في ــة إثب ــة؛ إذ مــن الصعــب عــلى الضحي غــير مرئي

آخــرون أنهــا تشــكل بابــاً لــشرور أكــبر وأفــدح، مــما يســتوجب تدخــلاً عاجــلاً 

للحــد مــن تفشــيها وردع مرتكبيها.إنهــا جريمــة التحــرشّ الجنسي،فحــوادث 

التعــدي عــلى الفتيــات ســواء بالتحــرشّ الجســدي أو بالألفــاظ والكلــمات 

الخادشــة للحيــاء العــام تفشــت بشــكل وبــائي، الأمــر الــذي دق ناقــوس 

ــة  ــو جريم ــوة الأولى نح ــون الخط ــا يك ــيراً م ــرش كث ــة أن التح ــر، وبخاص الخط

أشــد وطــأة وهــي الإغتصــاب؛ والغريــب أن هــذا الأمــر لم يعــد يقتــصر عــلى 

التحــرشّ بالفتيــات الجميــلات أو المتبرجــات فحســب، وإنمــا بــدأت تعــاني النســاء 

ــف الأعــمار مــن هــذه الظاهرة،كــما أن هــذا  ــات مــن مختل ــات المحجب والفتي

ــام  ــات وأم ــل والجامع ــن العم ــة، وأماك ــلات العام ــارع والمواص ــدث في الش يح

المــدارس . تفســيرات عديــدة لتفاقــم هــذه الظاهــرة؛ فالبعــض يعــزو ذلــك إلى 

ــا يتســبب في  ــين الشــباب، وهــو م ــة ب ــدلات البطال ــد مع ــر وتزاي إنتشــار الفق

تأخــر ســن الــزواج، ويزيــد مــن حالــة الكبــت الجنــسي لــدى الشــباب العاجــز 

عــن توفــير متطلبــات الــزواج، وهــو مــا يدفعــه للتنفيــس مــن خــلال مثــل هــذه 

ــاب دور الأسرة  الســلوكيات الشــاذة، كــما يربــط كثــيرون إنتشــار التحــرش بغي

ــة. ــد تأثــير وســائل الإعــلام الماجن التربــوي، وتزاي

لا تــزال مجموعــة مــن الــدول العربيــة لم تجــرم هــدا الفعــل وهنــاك مــن بــدأ 

ــون  ــير واردة في القان ــسي غ ــرش الجن ــة التح ــاب. جريم ــوات الاولى للعق بالخط

ــات يجــرم »الفعــل  ــون العقوب ــدا في قان المــصري لكــن القضــاة يســتخدمون بن

ــص  ــول ن ــسى فيق ــون التون ــا الفان ــسي. ام ــرش الجن ــالات التح ــق« في ح الفاس

القانــون انــه »يعاقــب بالســجن لمــدة عــام وبخطيــة قدرهــا ثلاثــة الاف دينــار 

مرتكــب التحــرش الجنــسي. ويضاعــف العقــاب اذا ارتكبــت الجريمــة ضــد طفــل 
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بذلــك.

وبعــد مناقشــات ناضجــة تــم إختيــار سياســة عامــة تتكــون مــن أربعــة محــاور 

عــلى الوجــه التــالى:

أولاً: التشريع :
إصــدار قانــون موحــد لمكافحــة التحــرش يجمــع بــين قانــون العقوبــات وقانــون 

الطفــل ليكــون قانــون جامــع لمواجهــة ومكافحــة التحــرش ســواء ضــد الرجــل أو 

المــرأة أو الطفــل عــلى أن يشــمل مــواد تنــص عــلى :

•فــرض عقوبــة ماليــة فوريــة عــلى المتحــرش فى يدفعهــا بمجــرد القبــض 

ــلاً  ــة فمث ــود أى ازدواج فى العقوب ــدم وج ــار ع ــع فى الاعتب ــع الوض ــه، م علي

ــمل  ــد تش ــة ق ــالات معين ــة فى ح ــات الفوري ــون الغرام ــن أن تك ــن الممك م

الإشــارات أو الكلــمات النابيــة أو الايحــاءات، وهــو مــا ســيمنع مــن الوصــول 

ــة  ــات الفوري ــذه العقوب ــق ه ــة تطبي ــك. وفى حال ــن ذل ــى م ــو أق ــا ه لم

ــداً. ــير ج ــدى قص ــرة فى م ــض الظاه ــيتم تخفي فس

•تغليــظ العقوبــات الــواردة فى قانــون العقوبــات ونشرهــا بصــورة معلنــة فى 

ــة. كل مؤسســات الدول

ثانياً: الحكومة :
•إعطــاء روؤســاء الأحيــاء والقــرى الحــق فى إتخــاذ تدابــير خاصــة بهــم مثــل 

نــشر صــور المحكــوم عليهــم فى قضايــا التحــرش عــلى نطــاق الحــى أو القريــة 

ــدى  ــرش فى الم ــرة التح ــن ظاه ــداً م ــيحد ج ــرح س ــذا الط ــا، وه ــع له التاب

القصــير .

ــين  ــة المتحرش ــة لمواجه ــوارئ مدرب ــرق الط ــز ف ــاء تجهي ــاء الأحي ــلى روؤس •ع

وبالأخــص فى الأعيــاد والمناســبات والأماكــن المزدحمــة عــلى أن يكــون لهــا زى 

خــاص وكارنيهــات خاصــة .

•إستخدام مؤسسات الحكومة لوضع الملصقات الخاصة بمناهضة التحرش.

•إعطــاء مســاحة مــن الوقــت المخصــص لحصــص الأنشــطة للتوعيــة بمناهضــة 

ــة خاصــة  ــادة تعليمي ــا وإعــداد م ــع مراحله التحــرش فى كل المــدارس بجمي

ــدى  ــلى الم ــا ع ــد منه ــكلة للح ــع المش ــل م ــذا البدي ــل ه ــك ، ويتعام بذل

ــل. الطوي

ثالثاً: الدور المجتمعي: 
•قيــام الجمعيــات الأهليــة خاصــة المعنيــة بقضايــا المــرأة والطفــل والمنظــمات 

الحقوقيــة بعمــل برامــج توعيــة فى الإطــار المحــلى الخــاص بالجمعيــة وذلــك 

عــلى مــدار العــام، ومــن جانــب آخــر جــذب عــدد جديــد مــن الجمعيــات 

لتبنــى قضيــة التحــرش والعمــل عــلى حلهــا.

•حث النقابات والأحزاب بعمل يوم سنوى لمناهضة ظاهرة التحرش .

ــرش،  ــض التح ــاب يناه ــيحى لخط ــلامى والمس ــن الإس ــات الدي ــى مؤسس •تبن

ــة. ــة للقضي ــاد المختلف ــشرح الأبع ــم ل ــاءات معه ــد لق ــد عق بع

رابعاً: الإعام : 
ــات  ــل الملصق ــة مث ــواد إعلامي ــك وم ــلام إنفوجرافي ــيرة وأف ــلام قص ــاج أف •إنت

ــات ونشرهــا عــلى أوســع نطــاق ممكــن، خاصــة عــبر  والبوســترات والمطوي

ــى. ــل الإجتماع ــبكات التواص ــترونى وش ــلام الالك الاع

•دعــوة الإعلاميــين لسلســة لقــاءات مــع المشــاركات لــشرح السياســة العامــة 

والمشــاهدة  المقــروءة  المختلفــة  الاعــلام  وســائل  فى  ونشرهــا  الجديــدة 

والمســموعة.

ــم فى  ــوم عليه ــور للمحك ــرض ص ــى يع ــون الحكوم ــج فى التلفزي ــل برنام •عم

ــا التحــرش . قضاي

ــون  ــوات التليفزي ــد تراخيــص  قن •إشــتراط أن يكــون الحصــول عــلى أو تجدي

الخاصــة مقرونــاً بتخصيــص أوقــات معينــة للتوعيــة بالقانــون الجديــد 

ــرش. ــة التح لمناهض

الخاتمة:
ــى بذلــت لمجموعــة المشــاركات فى وضــع سياســة  بعــد إســتعراض الجهــود الت

عامــة جديــدة لمشــكلة مــن المشــكلات التــى أصبحــت تمثــل هاجســاً يتحــدى 

ــم  ــود ت ــة، ومــن خــلال هــذه الجه ــة الأصيل ــم والأخــلاق المصري ــة القي منظوم

ــل  ــة العم ــة لمنظوم ــة حقيقي ــل إضاف ــة تمث ــة مبدع ــة عام ــول إلى سياس الوص

ــه. ــالم بأكمل ــربى والع ــالم الع ــل وفى الع ــى والتشريعــى فى مــصر ب المجتمع

ونؤكــد هنــا عــلى أن انتــاج هذه السياســة ســيكون البدايــة لمجموعة المشــاركات 

للعمــل عــلى أخــذ دور مجتمعــى أكــثر فاعليــة وتأثــير فى مجتمعاتهــن المحليــة 

وصــولاً إلى دور أكــثر تأثــيراُ عــلى المســتوى القومــى.

ــدات جــدد ســتضاف  ــوده رائ ــد تق ــى جدي ــى مجتمع ــة لوع ــم هــى البداي نع

ــصر. ــى فى م ــل المجتمع ــدات العم ــة رائ ــمائهن فى قائم أس
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المقدمة:
التحــرش الجنــسي جريمــة منتــشرة في كافــة أنحــاء العــالم، ولكنهــا بــدأت تتزايــد 

ــة  ــا التوعي ــذا يجــب علين ــة ، ل ــا العربي ــير مــن مجتمعاتن ــر بحــدة في كث وتظه

بهــا والعمــل عــلى مواجهتهــا. هــذه الورقــة تعتمــد عــلى عــدد مــن الدراســات 

والأبحــاث التــى نشرتهــا الأمــم المتحــدة عــن مــصر الأمــم المتحــدة عــن هــذه 

الظاهــرة فى مــصر.  أحــد هــذه الدراســات نــشر في شــهر ابريــل 2014 وأكــدت 

الدراســة عــلى أن »99,3  في المائــة مــن نســاء مــصر وبناتهــا تعرضــن للتحــرش 

الجنــسى«، وكانــت نتائــج الدراســة صادمــة ومحفــز رئيــسى لمجموعــة الســيدات 

للتفكــير فى بدائــل لسياســات تســعلى إلى الحــد مــن هــذه المشــكلة. 

والتحــرش الجنــسي هــو محاولــه إســتثارة جنســيه للانســان دون رغبــة الطــرف 

الآخــر، ويشــمل اللمــس أو الــكلام أو المحادثــات التليفونيــة أو المجامــلات غــير 

ــى  ــوة بالنســبة للأنث ــع الق ــن رجــل في موق ــادة م ــة. يحــدث التحــرش ع البريئ

ــل  ــى رج ــة، أو حت ــب و المريض ــذة، الطبي ــدرس و التلمي ــل الم ــل، مث أو للطف

ديــن ومتعبــدة. ولكــن الحــالات الأكــثر و الأغلــب هــي التــي تحــدث في 

ــن  ــر م ــما تم ــة بين ــرة الخبيث ــلوك: النظ ــذا الس ــة ه ــن أمثل ــل. وم ــكان العم م

أمــام الشــخص، التلفــظ بألفــاظ ذات معنــى جنــسي، تعليــق صــور جنســية أو 

تعليقــات جنســية فى مــكان يعــرف الشــخص أنهــا ســوف تــرى هــذه الأشــياء، 

ــى  ــثر مــن معن ــى تحمــل أك ــكات أو القصــص الجنســية الت لمــس الجســد، الن

الخلفية التاريخية:
التحــرش هــو ظاهــرة موجــودة منــذ القــدم لكنهــا لم تكــن تعلــن في المجتمــع 

خوفــاً مــن “الفضيحــة والعــار”، وقــد ظهــرت الى العلــن نظــرا للوعــي الإجتماعي 

و للإنفتــاح التكنولوجــي مــن خــلال الإنترنــت والقنــوات الفضائيــة.

إن الحيــاء الإجتماعــي والتقاليــد تحــرم المــرأة العربيــة مــن أن تتحــدث حتــى 

ــب  ــي لا تطال ــك، وه ــول ذل ــا ح ــا أو عائلته ــل زوجه ــخاص مث ــرب الأش الى أق

ــل. بإجــراءاتٍ ضــد الفاع

أمــا الســبب الأبــرز الــذي يدفــع المــرأة الى كتــمان الأمــر وعــدم تقديــم شــكوى 

ــة هــي المتهمــة الأولى، إذ أن هنــاك  فهــو أن مجتمعنــا العــربي يعتــبر أن الضحيّ

ــل  ــا في مث ــا دائم ــوم عليه ــى الل ــرأة ويلُق ــق الم ــةٌ في تصدي ــالم العــربي أزم في الع

هــذه الحــالات. 

إن مجتمعنــا العــربي نشــأ عــلى ثقافــةٍ مفادهــا أن المــرأة هــي دائمــا مســؤولة 

عــن مــا يحصــل لهــا، بذريعــة أنهــا هــي التــي تدفــع الرجــل للتحــرشّ بهــا نظــراً 

لملابســها المتحــررة، أو لحركاتهــا المغريــة أو ســلوكها وهنــا تتجــلى أبــرز أعــراض 

»التحيــز الذكــوري« في مجتمعاتنــا.

ــة تتعــرض لمشــاكل نفســية، وتــتردد  لهــذه الأســباب كلهــا، فــإن المــرأة -الضحيّ

ــل  ــا لمث ــم عــلى تعرضه ــة فتتكتّ ــام المراجــع الأمني ــم الشــكوى أم ــيرا في تقدي كث

ــور  ــب الأم ــا وتنقل ــوذة اجتماعيً ــة أو منب ــح متهم ــلا تصب ــات لئ ــذه التحرش ه

ضدهــا.

ــا  ــة فانه ــت عازب ــا إذا كان ــلاق وأم ــا للط ــرض أحيان ــة تتع ــت متزوج ــإذا كان ف

غالبــا مــا تتعــرضّ لإرهــاب الأهــل وتلحــق بهــا وصمــةٌ إجتماعيــة ســيّئة تنُقــص 

ــزواج. ــا في ال فرصه

وغــير ذلــك، تشــتكي العديــد مــن الســيدات اللــواتي تعرضّــن للتحــرش وبلغّــن 

عــن ذلــك أمــام المراجــع الأمنيــة مــن العقليــة الذكوريــة للجهــات التــي تتلقــى 

شــكواهن، الــذي يقابلــن باللــوم كأنهــن مــن إقــترف الجريمــة في حــين يفــترض أن 

تشــكّل تلــك المراجــع الملجــأ والحمايــة للمــرأة، فتصــن بخيبــة كبــيرة.

ــى  ــي تتلق ــات الت ــربي الجه ــالم الع ــون في الع ــا أخصائي ــق، دع ــن هــذا المنطل م

شــكاوى التحــرش الجنــسي إلى “التعامــل الإيجــابي” وبتفهــم مــع الحــالات التــي 

تقــدم اليهــم والإبتعــاد عــن الأحــكام الإجتماعيــة المســبقة والســلبية تجاههــا. في 

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مكافحة ظاهرة التحرش الجنسى فى مر

 

فريق العمل:

فاطمة عى عبد العزيز

دعاء البحيرى

نورهان أمن

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014
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267 تحــد إختصاصهــا فيــما يتعلــق بالإغتصــاب المهبــي بإســتخدام القضيــب. 

وتبقــى جرائــم الإعتــداء الجماعــي، والإغتصــاب الشرجــي، الإغتصــاب الفمــوي، 

والإغتصــاب عــن طريــق إســتخدام أجســام غريبــة، بالإضافــة إلى أشــكال إخــرى 

ــين  ــك القوان ــص تل ــلازم في ن ــكل ال ــة بالش ــير مجرم ــسي، غ ــف الجن ــن العن م

.هنــاك جهــود كبــيرة تــم بذلهــا عــلى مــدار الســنوات الماضيــة مــن أجــل صياغــة 

قوانــين أكــثر شــمولا، فيــما يخــص جرائــم العنــف الجنــسي، تضــم كل الجرائــم 

ــين التحــرش الجنــسي إلى الإغتصــاب.  ــتراوح ب ــي ت الت

البدائل المقترحة:
ــة لتلقــى البلاغــات مــن خــلال  ــوزارة الداخلي تخصيــص خــط ســاخن خــاص ب

ــات و مراعــات  ضابطــات مــن الســيدات وتعــين ضابطــات بالأقســام و المديري

ــوا عــبره.  ــى يكون ــة الحســنة و الإعــلان عــن أســماء المتحرشــين حت المعامل

الخيارات والبدائل
فيــما يتعلــق بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة التحــرش 

الجنــسى 

أ . البدائل القانونية والسياسات :

ــات  ــم دوري ــة وتنظي ــب البلطجي ــه وتعق ــى الجريم ــلى مرتكب ــض ع ــة القب سرع

ــراد الشرطــة عــلى مــدار 24 ســاعه. ــة مــن أف أمني

ب. البدائل المالية :

ــات  ــباع رغب ــن اسرة لإش ــعى الى تكوي ــل والس ــة العم ــباب بأهمي ــف الش تعري

ــيدات  ــلى الس ــداء ع ــس الإعت ــزواج ولي ــة فى ال ــة ممثل ــورة شرعي ــباب بص الش

ــات. والفتي

ت. البدائل الإدارية والتأهيل: 

عمــل جلســات لمنــع ظاهــرة التحــرش والحــد منهــا ضــد النســاء والفتيــات مــن 

خــلال وضــع أراء ومقترحــات المعنيــين بهــذه القضيــة مــن الخــبراء والمنظــمات 

ــادات  ــة والقي ــوز الإعلامي ــن الرم ــدد م ــدنى وع ــع الم ــة والمجتم ــير الحكومي غ

الدنيــة الإســلامية والمســيحية وواضعــى السياســات وممثليــين مــن وزارتى العــدل 

والداخليــة وممثلــين مــن وزارة الشــئون الإجتماعيــة والصحــة والإعــلام والثقافــة.

المشكلة وتأثيراها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

تكمن المشكلة هنا فيما يلى:

أولا: الخوف من العار أو الفضيحة ولاسيما في مناطق العمل او الدراسة.

ثانيــا: مشــكلة أمنيــة تتعلــق برجــال الأمن نفســهم الذيــن يتعاملون باســتخفاف 

شــديد مــع هــذه النوعيــة مــن البلاغــات ، فكثــير مــن ضبــاط الشرطــة والنيابــة 

لا يتعاملــون بجديــة مــع الفتيــات المبلغــات و قــد يقومــوا بالســخرية منهــن أو 

إلقــاء اللــوم عليهــن باعتبارهــن المشــجعات عــلى الفعــل !! .

•التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها: 

تتعدد وتتنوع أسباب هذه المشكلة التى نحن بصددها الأن وهى:

تعريف التحرش الجنسى:

 هــو مُضايقــة، تحــرش، أو فعــل غــير مرحــب بــه مــن النــوع الجنــسي. يتضمــن 
مجموعــة مــن الأفعــال مــن الإنتهــاكات البســيطة إلى المضايقــات الجــادة التــي 

ــولا إلى  ــة، وص ــية أو إباحي ــات جنس ــظ بتلميح ــن التلف ــن أن تتضم ــن الممك م

النشــاطات الجنســية، ويعتــبر التحــرش الجنــسي فعــلا مشــيناً بــكل المقاييــس.

التحــرش الجنــسي يعتــبر شــكل مــن أشــكال التفرقــة العنصريــة الغــير شرعيــة، 

ــسي( والإستئســاد  ــسي والنف ــذاء الجســدي )الجن ــكال الإي ــن أش ــو شــكل م وه

الإطــار عينــه، تحركّــت العديــد مــن الجمعيــات النســائية ومؤسســات المجتمــع 

ــي  ــة تحم ــوص قانوني ــب بنص ــرش وتطال ــددٍ للتح ــفٍ مح ــادي بتعري ــدني تن الم

ــم  ــي تحك ــة الت ــة ذكوري ــددةً بالعقلي ــة، من ــات اللازم ــب العقوب ــة وترت الضحي

مجتمعاتنــا والتــي تصــل الى حــدّ توريــط المــرأة- الضحيــة واعتبارهــا محرضّــة أو 

شريكــة في تلــك الجريمــة الصامتــة التــي ترُتكــب يوميــاً بحقهــا.

الخلفية القانونية:
نجــد أنــه بســبب الوضــع الإجتماعــي في مــصر وتفــشي حــالات التحــرش فيهــا 

ــون  ــدّد قان ــلى تش ــب ع ــا يترت ــامّ، وبم ــاء ع ــت  وب ــا أصبح ــول بأنه ــا الق يمكنن

ــرض  ــك الع ــة هت ــا جريم ــياً  وأم ــين جنس ــة المتحرش ــدف معاقب ــات به العقوب

فتعتــبر جنايــة، والعقوبــة المقــدرة عليهــا تــتراوح مــا بــين ثــلاث إلى ســبع 

ســنوات، وإذا وقعــت الجريمــة مــن شــخص يتــولى تربيــة المــرأة أو لــه ســلطان 

عليهــا بــأي شــكل مــن الأشــكال، أو كانــت ممــن تعمــل لديــه بأجــر توقــع عليــه 

ــى. ــا الأق ــة في حده العقوب

ــون  ــراراً بقان ــور ق ــدلي منص ــت ع ــصري المؤق ــس الم ــدر الرئي ــه أص ــاءا علي وبن

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــراره م ــد إق ــك بع ــسي وذل ــرش الجن ــة التح ــظ عقوب لتغلي

ــة. ــس الدول ــع بمجل ــم التشري ــه في قس ومراجعت

نص قانون التحرش:
المــادة 306 مكــرر )أ(: مــن قانــون العقوبــات المــصري: يعاقــب بالحبــس مــدة 

لا تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى 

ــير في  ــرض للغ ــن تع ــين كل م ــين العقوبت ــدى هات ــه أو بإح ــة آلاف جني خمس

مــكان عــام أو خــاص أو مطــروق بإتيــان أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية 

أو إباحيــة ســواء بالإشــارة أو بالقــول أو بالفعــل بأيــة وســيلة بمــا في ذلــك وســائل 

الاتصــالات الســلكية أو اللاســلكية

وتكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة 

آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف جنيهــا و بإحــدى هاتــين العقوبتــين إذا 

تكــرر الفعــل مــن الجــاني مــن خــلال الملاحقــة والتتبــع للمجنــي عليــه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقى.

ــت الجريمــة المنصــوص  ــادة 306 مكــرر )ب(: يعــد تحرشــا جنســيا إذا ارتكب الم

عليهــا في المــادة 306 مكــرر )أ( مــن هــذا القانــون بقصــد حصــول الجــاني مــن 

ــس  ــاني بالحب ــب الج ــية، ويعاق ــة جنس ــة ذات طبيع ــلى منفع ــه ع ــي علي المجن

مــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن عــشرة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى 

عشريــن ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

فــإذا كان الجــاني ممــن نــص عليهــم في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )267( مــن 

هــذا القانــون أو كانــت لــه ســلطة وظيفيــة أو أسريــة أو دراســية عــلى المجنــي 

عليــه أو مــارس عليــه أي ضغــط تســمح لــه الظــروف بممارســته عليــه أو ارتكبت 

الجريمــة مــن شــخصين فأكــثر أو كان أحدهــم عــلى الأقــل يحمــل ســلاحا تكــون 

العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تجــاوز خمــس ســنين والغرامــة لا 

تقــل عــن عشريــن ألــف جنيــه ولا تزيــد عــلى خمســين ألــف جنيــه.

 ومن هنا نري أن:
هناك مشكلة بخصوص هاتن المادتن، وهي مشكلة من شِقّن:

أولاً: أنهما تفتقران إلى آلية إنفاذ جيدة، 

وثانيــا: أن كلتيهــما غامــض ومحــدود في وصــف الجرائــم التــي تختصــان 
بالفصــل فيهــا؛ فالمــادة 268 تصــف الجريمــة عــلى أنهــا هتــك “عــرض” أو 

“شرف” بــدلا مــن وصفهــا عــلى أنهــا إعتــداء جنــسي وجســدي واضــح، والمــادة 
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خطــيراً« عــلى تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــا دوليــاً«.

ت : التعرف عى مدى الوعى والمعرفة لدى المجتمع المحى بأبعاد المشكلة 

وتأثيراتها:

ــل  ــية مث ــراض نفس ــن أم ــين م ــرش يعان ــات للتح ــلات المتعرض ــب العام أن أغل

ــس . ــرض للكوابي ــوف ، والتع ــالاة ،والخ ــهر، واللامب ــق ،والس :القل

وعندمــا لا تكــون المــرأة المتحــرش بهــا جنســيا راضيــة بالأمــر ، فــإن الأمــر يصبــح 

مطــاردة ، والإحســاس بالمطــاردة قــد ســبب الإنهيــار العصبــي ، خاصــة إذا كانــت 

ظــروف المــرأة لا تســمح لهــا بمغــادرة مــكان العمــل أو الدراســة ، فــإن بقيــت 

ــادرة أو  ــرأة المغ ــكان الم ــار ، و إذا كان بإم ــاب بالإنهي ــد تص ــط ق ــت الضغ تح

ــلبية  ــة الس ــتظل التجرب ــث س ــا حي ــذرة في علاقاته ــح ح ــا تصب ــروب فإنه اله

راســخة بذهنهــا وبداخلهــا .

وفي حــال كانــت المــرأة الطالبــة أو العاملــة ذات شــخصية هشــة غــير متماســكة 

ــر  ــا الأم ــل به ــد يص ــتقبل فق ــا في المس ــيرا عليه ــك كث ــيؤثر ذل ــة فس أو ضعيف

لرفــض الارتبــاط بــزوج ، لأنهــا ســترى في كل الرجــال صــورة عــن الرجــل الــذي 

تحــرش بهــا جنســيا و الــذي بســببه كونــت صــورة جــد ســلبية عــن الرجــل وفي 

مصرالأرقــام التــي تثــير الفــزع جــاءت تحــذر أن مــن بــين مائــة إمــرأة يوجــد 68 

تعرضــن فعــلا للتحــرش الجنــسي داخــل محيــط العمــل ســواء كان هــذا التحــرش 

ــا«  ــكوت عنه ــة »مس ــي قضي ــسي ه ــرش الجن ــرة التح ــا!. وظاه ــا أو بدني لفظي

في المجتمــع المــصري نظــراً لحساســية هــذه القضيــة، بالإضافــة لعــدم إمتلاكنــا 

ثقافــة كيفيــة لمواجهــة مثــل هــذه القضايــا.

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 

هذه المعاناة أخذت تبرز في مقدمة اهتمامات سائر الدول اليوم، بعد أن كانت 

تعالج في الخفاء ، فأنُشئت من أجلها المنظمات المناهضة، وعُقدت المؤتمرات 

،وسنت القوانين.

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

في حياتنــا المعــاصرة اليــوم تــزداد معانــاة المــرأة العاملــة والدارســة ســواءً كانــت 

فتــاة أم متزوجــة بســبب ظاهــرة » التحــرش الجنــسي » ،والتــي تتلــون مظاهــره 

بــين التحــرش الشــفهي مــن إطــلاق النــكات والتعليقــات المشــينة ،والتلميحــات 

الجســدية ،والإلحــاح في طلــب لقــاء ، وطــرح أســئلة جنســية ، و نظــرات موحيــة 

إلى ذلــك، ثــم تتصاعــد حتــى تصــل إلى اللمــس والتحســس والقــرص. وهــو يعــد 

مــن ألــوان إهانــة المــرأة وإذلالهــا ، وهــو صــورة مــن صــور الأذى التــي حــذر 

ــة  ــنَ { مــن آي ــلَا يؤُْذَيْ ــال تعــالى : } فَ ــه تعــالى مــن وقوعــه عــلى المــرأة ، ق الل

ــرش  ــلى التح ــرة ع ــذه الظاه ــا في ه ــز هن ــيتم التركي ــزاب. وس ــورة الأح 59 س

ــه أكثرهــا انتشــاراً ، ولأن الدراســة والعمــل في  بالمــرأة فى الدراســة والعمــل .لأن

ــاة الحريــة والمســاواة  ــة الدخــول لتحقيــق المــرأة حي نظــر الكثيريــن هــما بواب

بالرجــل!! بعــض الضحايــا تخــاف مــن فقــد عملهــا وأيضــا شــعور الضحايــا بــأن 

الجــاني عليهــا لــن يجــد العقــاب الــرادع لــه ، وأن رئيســها المبــاشر لــن يســمع 

لهــا خوفــا عــلى ســمعة عملــه. وإثبــات حــدوث التحــرش مــن أصعــب الأمــور 

عــلى المــرأة !« لهــذه الأســباب وغيرهــا ســيظل موضــوع التحــرش الجنــسي بعيــداً 

ــه ، فقــد  ــيراً من ــاً كب ــة ، ولا حتــى جانب ــه الحقيقي ــة لصورت عــن المعرفــة الكامل

جــاء في دراســة صــادرة عــن معهــد المــرأة في العاصمــة الاســبانية مدريــد : إن 

عــدد اللــواتي يتجــرأن عــلى التقــدم بشــكوى لا يتجــاوز الـــ 25% مــن مجمــوع 

حــالات التحرش.لذلــك ســيبقى التحــرش الجنــسي مــن أقبــح ألــوان الأذى للمــرأة 

، وأبشــع صــور الظلــم لإنســانيتها.

عــلى الغــير.

ويعــرف المركــز المــصري لحقــوق المــرأة التحــرش الجنــسي بأنــه كل ســلوك غــير 

لائــق لــه طبيعــة جنســية يضايــق المــرأة أو يعطيهــا إحساســا بعــدم الأمــان.

أسباب التحرش:
 الإبتعــاد: عــن القيــم الدينيــة والخلقيــة ، وغيــاب منظومــة الأسرة عــن القيــام 

بدورهــا الأســاسي في التربيــة و لتنشــئة الصحيحــة وإتجاههــا نحــو جمــع أكــبر 

ــة. ــة بالغــة الســوء والصعوب قــدر ممكــن مــن المــال في ظــل ظــروف اقتصادي

 الفــراغ الهائــل الــذي يعــاني منــه الشــباب بســبب البطالــة المتفشــية و إختفــاء 

الســاحات الرياضيــة التــي يفــرغ فيهــا الشــباب طاقاتــه و تحولهــا إلى مقالــب 

قمامــة. 

تنامي ظاهرة العشوائيات التي تفرز مجرمين إلى المجتمع.

إرتفــاع ســن الــزواج و إرتفــاع تكاليفــه و تفــشي ظاهــرة العنوســة مليــون شــاب 

جــاوزوا ســن الخامســة و الثلاثــين بــلا زواج.

ــكاب  ــلى إرت ــث ع ــي وتح ــد الوع ــي تفق ــدرات الت ــباب للمخ ــي الش •تعاط

التحــرش أو الإغتصــاب.

ــوة )  ــهامة و النخ ــة و الش ــم الرجول ــاء قي ــصري و إختف ــع الم ــلبية المجتم •س

ــح شــباب. ــث أصب بحي

الحي يعتدون على جاراتهم في الحي ذاته.

ــات التحــرش )ومــن  ــل إثب ــي تعرق ــدة الت ــات والشــهود المعق •جــراءات الإثب

ــات  ــة قضــاء مســتعجلا بســبب موضــوع الإثب ــا يجــب أن تكــون القضي هن

ــهاد(. و الإش

•إنتشار الفضائيات و المواد التليفزيونية الإباحية و اللا أخلاقية.

النتائج الإجتماعية والنفسية المترتبة عى التحرش:
التحرش الجنسي لديه تأثيرات عديدة ضارة بالمرأة تشمل

•من الناحية النفسية: 

ــترام  ــن اح ــل م ــاط، التقلي ــب، الإحب ــة الغض ــوف، سرع ــزن، الخ ــب، الح الغض

الــذات، الإكتئــاب، القلــق، الصدمــة، الإنــكار والرفــض، عــدم الأمــان، الإرتبــاك، 

ــب. ــدة الذن ــة، عق ــويش، العزل ــيرة، و التش ــزي، الح ــعور بالخ الش

•من الناحية البدنية:

 الصــداع، مشــاكل جنســية، الشــعور بعــدم النظافــة أو النجاســة، فقــدان 

التركيــز، التعــب و الإرهــاق.

•تأثيرات من جوانب أخرى:

خلــق مواقــف ســلبية نحــو أنــاس أخريــن خاصــاً الرجــال، رفــض الخــروج مــن 

أجــل العمــل خوفــاً مــن التعــرض للتحــرش )قلــة الرضــا عــن العمــل(، الشــك أو 

اتهــام النفــس ) لــوم النفــس(، تشــكيل عوائــق هامــة لــكلاً مــن النســاء عــلى 

مســتوى الترفيــه أو المشــاركة في الحيــاة العامــة.

من التداعيات الأخلاقية والاجتماعية المترتبة عي التحرش الجنسي :

الإضرار بأمــن المجتمــع ، وشــيوع الفســاد بــين أفــراده ، والوقــوع في الفاحشــة 

ومــا ينجــم عنهــا مــن مفاســد ، وتلويــث ســمعة الأسُر ، وإنتشــار قيــم جديــدة 

غريبــة عــن المجتمــع المســلم ، وتفــشي الظواهــر الإجراميــة فيــه ، مــن خطــف 

ــن ، وإنتشــار  ــن ذويه ــنّ أو م ــل منه ــنّ أو الني ــنّ أو إيذائه النســاء أو إغتصابه

العنــف، وكــثرة الحــوادث المروريــة ، وقطــع الطريــق عــي النــاس، وعــدم تمكُّــن 

النســاء مــن مزاولــة أعمالهــن أو الخــروج لحوائجهــن ، وزيــادة حــالات العنوســة 

والطــلاق بســبب الشــك في ســلوك المــرأة نتيجــة لهــذا التحــرش ويعــوق التحــرش 

ــده  ــع الأصع ــلى جمي ــة ع ــيرة التنمي ــة فى مس ــاركة العام ــراة للمش ــسى الم الجن

الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية والتحــرش الحنــسى يشــكل تهديــداً« 
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ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة :

ســن قانــون رادع مناســب لمســتوى التحــرش حيــث أن التحــرش درجــات 

ومســتويات مختلفــة لذلــك يجــب أن تكــون العقوبــة تتناســب ودرجــة التحــرش 

ــه. ــون والعمــل ب ــل القان ــك تفعي وكذل

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة: 

توعية المجتمع بالجوانب السلبية من وجهة نظر دينية 

التوعــوى  بالــدور  والكنيســة  والأزهــر  الأوقــاف  وزارة  تقــوم  أن  •يجــب 

والدعــوة الى توضيــح أهميــة المــراة والمحافظــة عليهــا ومكانتهــا الدينيــة مــن 

خــلال عمــل دورات ونــدوات ولقــاءات وخطبــة الجمعــه ومؤتمــرات لمعرفــة 

ــة فى المهــور. ــح عــدم المغال ــزواج وتوضي مشــاكل ال

•الخروج بسياسة اعلامية للحد من ظاهرة التحرش الجنسى.

•وضــع خطــة توعويــة تشــاركية بــين المجلــس القومــى للمــرأة والازهــر 

ــير  ــق ضم ــة لخل ــة المعني ــات الحكومي ــدنى والجه ــع الم ــة والمجتم والكنيس

جمعــى لمحاربــة ظاهــرة التحــرش

•تبنــى عــدد مــن المبــادرات الايجابيــة الناجحــة محليــا« ودوليــا« للحــد مــن 

الظاهــرة التحــرش.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:
•ممثلى الأزهر والكنيسة.

•وزارة الداخلية.

•وزارة العدل.

•وزارة التربية والتعليم.

•المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

•المنسق الاقليمى لمنظمة الامم المتحدة للمراة.

•ممثل عن الجمعية الاهلية المعنية بدراسة هذه الظاهرة.

•بعض الرموز الاعلامية.

•ممثلين من المجلس القومى للمراة.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

 من أجل تعليم فنى يلبى إحتياجات سوق 
العمل المرى

 

فريق العمل:

د/هيام القوصى

منى محمد  

عليا عى 

هند الطوخى 

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014

الملخص التنفيذى:
نصت المادة 26 من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن:

لــكل شــخص الحــق في التعلــم، ويجــب أن يكــون التعليــم في مراحلــه الأولى 

والأساســية عــلى الأقــل بالمجــان، وأن يكــون التعليــم الأولي إلزاميــاً وينبغــي أن 

يعمــم التعليــم الفنــي والمهنــي، وأن ييــسر القبــول للتعليــم العــالي عــلى قــدم 

المســاواة التامــة للجميــع وعــلى أســاس الكفــاءة« .كــما جــاءت المــادة 19 فى 

ــق  ــاره ح ــم بإعتب ــة التعلي ــلى أهمي ــد ع ــام 2014 لتؤك ــصرى لع ــتور الم الدس

أصيــل مــن حقــوق الإنســان المــصرى حيــث ربطــت التعليــم ببنــاء الشــخصية 

ــزام  ــلى ال ــادة ع ــت الم ــما نص ــة . ك ــة المصري ــلى الهوي ــاظ ع ــة والحف المصري

الدولــة بتخصيــص نســبة لا تقــل عــن 4% مــن الناتــج القومــى للإنفــاق عــلى 

العمليــة التعليميــة.وفى نفــس الســياق نصــت المــادة 20 عــلى التــزام الدولــة 

»بتشــجيع التعليــم الفنــى والتقنــى والتدريــب المهنــى وتطويــره، والتوســع فى 

أنواعــه كافــة، وفقــا لمعايــير الجــودة العالميــة، وبمــا يتناســب مــع احتياجــات 

ســوق العمــل.« لقــد أولــت الدولــة إهتــمام كبــير للإرتقــاء بالمنظومــة 

التعليميــة عــلى مــدى العقــود الســابقة ولكــن عــلى حســاب التعليــم الفنــى 

منــما إســتوجب إســتحداث وزارة معنيــة بالتعليــم الفنــى، حيــث جــاء القــرار 

الــذى يحمــل رقــم 1050 لســنة 2015 والــذى نــشر فى الجرائــد الرســمية حــول 

ــع  ــى بجمي ــم الفن ــشر التعلي ــدف إلى ن ــا ته ــوزارة : »بأنه ــداف ال ــام وأه مه

تخصصاتــه والإرتفــاع بمســتوى هيئــات التدريــس، وتحســين جــودة التعليــم، 

وبحــث وإقــتراح السياســة التعليميــة فى هــذا المجــال، ووضــع خطــط وبرامــج 

تنفيــذ هــذه السياســة، فى ضــوء إحتياجــات البــلاد بمــا يحقــق الأهــداف 

القوميــة والعلميــة فى إطــار خطــة التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، وطبقــا 

ــات  ــة متطلب ــين لمواجه ــل الخريج ــة تأهي ــة، وخاص ــة للدول ــة العام للسياس

وإســتحداث  بالتدريــب،  الأساســية  المهــارات  وإكســابهم  العمــل،  ســوق 

تخصصــات جديــدة، وتعظيــم الإســتفادة مــن الإمكانيــات المتاحــة بالمــدارس 

الفنيــة، وتقســيم التعليــم الفنــى إلى نظامــين، أحدهــما فنــى، والآخــر مهنــى«. 

هــذا ولقــد القــاء خطــاب رئيــس الجمهوريــة فى إحتفاليــة عيــد العــمال لعــام 

ــى  ــم الفن ــة التعلي ــوض بمنظوم ــة النه ــلى أهمي ــط ع ــس فق ــوء لي 2015 الض

إنمــا بالتشــديد والتأكيــد عــلى أهميــة وجــود الأيــدى العاملــة المصريــة المدربــة 

فى الفــترة الراهنــة حتــى تلبــى إحتايجــات المشــاريع التنمؤيــة العمالقــة التــى 

بصــدد إقامتهــا للنهــوض بالإقتصــاد المــصرى. لم يقتــصر خطــاب الرئيــس عــلى 

ــة مــن الخــارج  ذلــك إنمــا جــاء موكــد عــلى رفضــه لإفتراضيــة إســتقدام عمال

لتغطيــة إحتيــاج الســوق المحــلى. 

ومــن مــالا شــك فيــه أن رســالة الرئيــس قــد وضعــت الــوزراة الناشــة فى إختبار 

صعــب يتطلــب إجتيــازه بنجــاح قــدر كبــير مــن التعــاون والمرونــة ليــس فقــط 

ــير  ــات الغ ــك الجه ــل كذل ــة ب ــة المعني ــزة الدول ــتوى وزارات وأجه ــلى مس ع

حكوميــة العاملــة فى مجــال التنميــة المجتمعيــة.  

الخلفية التاريخية:
ــب  ــصرى فى الحق ــل الم ــة العام ــة وحرفي ــلى عظم ــاهد ع ــل وش ــير دلي إن خ

التاريخيــة المختلفــة هــو مــا خلفــه مــن تشــيد وزخرفــة ونقــش عــلى جــدران 

ــم  ــمام بالتعلي ــط الإهت ــد إرتب ــاجد . وق ــس والمس ــور والكنائي ــد والقص المعاب

ــع وصــول محمــد عــلى باشــا لحكــم  ــث م ــى فى مــصر فى العــصر الحدي الفن

ــق  ــد لتحقي ــق الوحي ــد عــلى أن الطري ــاً لمحم ــام 1805 ، كان جلي مــصر فى ع

مخططــه لبنــاء دولــة قويــة في مــصر قائمــة عــلى أســس علميــة حديثــة هــو 

ــاء البلــد قــادر  وجــود نظــام تعليمــي حديــث يضمــن تنشــئة جيــل مــن أبن

ــلاد.  ــة الإصــلاح والنهــوض بالب عــلى تحمــل المســؤلية في عملي

بــدأ محمــد عــلى بإرســال بعثــات تعليميــة الى أوروبــا وعــلى وجــه الخصــوص 
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إلى فرنســا للإطــلاع والوقــوف عــلى أحــدث مــا وصلــت إليــه العلــوم فى ذلــك 

ــة، وإنشــاء  ــم الحديث ــاً للنظ ــدارس وفق ــاء الم ــك إنش ــع ذل ــن م ــت، تزام الوق

ديــوان خــاص بهــا بهــدف الاشراف والمتابعــة. لم تقتــصر جهــود محمــد عــلى 

ــصر  ــة إلى م ــوم الأوربي ــارف والعل ــل المع ــا نق ــملت أيض ــل ش ــط ب ــك فق ذل

بواســطة إســتقدام المدرســين الأجانــب إلى مــصر  والترجمــة عــن اللغــات 

ــل  ــيلة لنق ــم وس ــا أه ــة بإعتباره ــوض بالطباع ــب النه ــى تطل ــة والت الأوروبي

ــة. ــة الأوربي ــارة والثقاف الحض

ــة الى  ــي 66 بالإضاف ــد ع ــأها محم ــي أنش ــة الت ــدارس الإبتدائي ــدد الم ــغ ع بل

المــدارس التخصصيــة ، فشــملت مــدارس للطــب والهندســة والطــب البيطــري 

ــب  ــة. هــذا إلى جان ــة والخيال ــة للطوبجي ــدارس حربي والزراعــة واللغــات، وم

مــدارس للموســيقى والفنــون والصناعــات. ومــن أهــم المــدارس العاليــة التــي 

أنشــأها محمــد عــي عــلى ســبيل المثــال مدرســة الطــب التــى تأسســت عــام 

1827 والصيدلــة عــام 1829 في أبي زعبــل، ونقلــت المدرســتان الى القــصر 

العينــي عــام 1832 ثــم الحــق بهــم مدرســة التمريــض أو الحكيمات )ســيدات( 

والتــى تــم إنشــاها فى عــام 1832 حيــث كان نظــام الدرســة فيهــا لمــدة ســت 

ســنوات ، قســمت إلى فترتــين ، الســنة الأولى والتانيــة كان يــدرس فيهــا الأدب 

العريــى ، أمــا الأربــع ســنوات التاليــة فــكان التركــز فيهــا عــلى مبــادى الجراحــة 

والتطعيــم ومعالجــة الجــروح .

ــدارس  ــا الم ــية. أم ــة والهندس ــدارس الزراعي ــمل الم ــة: وتش ــدارس الفني الم
الزراعيــة، فــكان أهمهــا مدرســة الزراعــة بشــبرا الخيمــة، والمدرســة الزراعيــة 

بنــبروه التــي أنشــأت عــام 1836م. وكانــت هيئــة التدريــس في هــذه المــدارس 

مــن أعضــاء البعثــة الزراعيــة الذيــن عــادوا مــن أوروبــا. أمــا المــدارس 

ــاج البــلاد  ــة خاصــة نظــراً لإحتي ــي بهــا محمــد عــي عناي الهندســية فقــد عن

إلى مهندســين لمســح الأرض وحفــر الــترع وإنشــاء القناطــر والجســور وتشــييد 

ــش  ــة الجي ــادن. وخدم ــن المع ــث ع ــات الأرض للبح ــة طبق ــع ودراس المصان

ــات والطــوابي والإســتحكامات. ولقــد أنشــئت أول مدرســة تعنــى  ــاء الثكن ببن

ــي  ــام 1834م، الت ــولاق ع ــة ب ــم مدرس ــام 1816 ، ث ــة ع ــة فى القلع بالهندس

نظمــت عــلى نســق مدرســة الهندســة بباريــس، ثــم إنضمــت إليهــا مدرســة 

ــة. ــصر القديم ــادن بم ــة المع ــة ومدرس ــر الخيري ــين بالقناط المهندس

المــدارس الصناعيــة: وكان أهمهــا: أ- مدرســة الفنــون والصنائــع التــي 
ــاء،  ــرة ب- مدرســة الكيمي ــاع المه ــج الصن ــام 1839م بهــدف تخري أنشــئت ع

ــة ج- مدرســة  ــات الكيميائي ــي أنشــئت في مــصر القديمــة لدراســة الصناع الت

ــات  ــق بالصناع ــا يتعل ــام 1834م لدراســة كل م ــي أنشــئت في ع ــادن، الت المع

ــة. المعدني

مدرســة الألســن: أمــر محمــد عــي بإنشــائها عــام 1836م باســم مدرســة 
الترجمــة، ثــم تغــير إســمها إلى » مدرســة الألســن ». ويرجــع الفضــل في إنشــائها 

ــا  ــي فيه ــة وعن ــولى إدارة المدرس ــذي ت ــاوي ال ــة الطهط ــن رفاع ــتراح م إلى إق

بتدريــس اللغتــين العربيــة والفرنســية، تليهــما اللغــة التركيــة والإنجليزيــة.

وتجــدر الإشــارة هنــا الى أن مــصر شــهدت منــذ تــولى محمــد عــلى باشــا حتــى 

ــان ، الأولى فى عهــد محمــد عــلى والثانيــة  ــام ثــورة 1952 تجربتــين صناعيت قي

عــلى يــد طلعــت حــرب باشــا ، وصــولاً إلى الرئيــس جــمال عبــد النــاصر والــذى 

أولى إهتــمام بالغــاً بالتصنيــع الحريــى والمــدنى حيــث »أدرك عبــد النــاصر أن 

ــاء  ــة إنش ــي الدول ــع إلي تبن ــي يرج ــد ع ــام محم ــصري أي ــش الم ــاح الجي نج

مصانــع حربيــة متطــورة وإســتجلاب الخــبرة الأجنبيــة لإدارة هــذه الصناعــات، 

ــاب  ــين لإكتس ــة المصري ــات للطلب ــه بعث ــلت في ــذي أرس ــت ال ــس الوق في نف

ــه أدرك  ــتقبلاً. لكن ــب مس ــل الأجان ــم مح ــارج لإحلاله ــبرة في الخ ــم والخ العل

أيضــاً أن إهــمال الصناعــات المدنيــة كان أكــبر أخطــاء محمــد عــي«. 

ــع  ــع لتصني ــاء مصان ــرب أن بن ــت ح ــة طلع ــن تجرب ــاصر م ــد الن »أدرك عب

مســتلزمات البلــد بــدلاً مــن الإعتــماد عــلى الخــارج هــو شيء أســاسي لضــمان 

ــن  ــاع الخــاص ل ــع للقط ــة التصني ــرك عملي ــه أدرك أن ت ــد. لكن ــتقلال البل إس

ــك  ــذاتي. لذل ــاء ال ــا الإكتف ــي يحقــق به ــد بالصــورة الت ــع البل ــؤدي إلي تصني ت

قــام عبــد النــاصر بدمــج التجربتــين: أنشــأ المصانــع الحربيــة وإســتقدم بعــض 

ــة  ــر صناع ــة لتطوي ــع الحربي ــل في المصان ــان، للعم ــين الألم ــماء والمهندس العل

ــة  مصريــة حربيــة. ثــم أنشــأ القطــاع العــام لتــولي الصناعــات المدنيــة الثقيل

ــة وغيرهــا  ــب والصناعــات الكيماوي ــد والصل ــل صناعــة الســيارات والحدي مث

ــن يقــدم عــلى إنشــائها القطــاع الخــاص.« والتــي ربمــا ل

الخلفية القانونية:
ــى  ــة بمــصر والت ــة التعليمي ــة بالعملي ــين المتعلق ــد مــن القواني صــدرت العدي

كانــت تهــدف لتنظيــم ووضــع الأســس الحاكمــة للعمليــة التعليميــة بشــكل 

عــام . أمــا فيــما يختــص بالتعليــم الفنــى فهنالــك القانــون رقــم 75 لعــام 1970 

ــخ 1970/9/10،  ــاصر بتاري ــد الن ــس الراحــل جــمال عب ــد الرئي و صــدر فى عه

حيــث إلغــاء القوانــين أرقــام 22 و261 و262 لســنة 1956 و90 و91 و92 لســنة 

1957 و23 لســنة1958 و27 لســنة 1962 والقراريــن الجمهوريــين رقمــي 

ــم الغــاء  ــغ إجــمالى مــواده 39 مــادة .وقــد ت 2287 و2288 لســنة 1962. وبل

العمــل بهــذا القانــون بموجــب قانــون رقــم 139 لســنة 1981 والمتعــارف عليــه 

»بقانــون التعليــم« والــذى ركــز فى بابــه الثالــث والرابــع عــلى التعليــم الثانــوى 

الفنــى و التعليــم الفنــى نظــام الخمــس ســنوات ، حيــث بلــغ إجــمالى المــواد 

المنظمــة للعمليــة التعليميــة الفنيــة 17 مــادة )مرفــق رقــم ١( .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

الصورة العامة للتعليم الفنى  )المشاكل – والقصور( :

ــض  ــتيضاح بع ــة إس ــن الأهمي ــه م ــكلة فإن ــل المش ــدء فى تحلي ــل الب أولا وقب

ــي  ــام والفن ــكل ع ــم بش ــة للتعلي ــواع المختلف ــات والأن ــم ، والإحصائي المفاهي

بشــكل خــاص.  

ب- التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة التعامــل 

معهــا :

تتعــدد وتتنــوع أســباب وعراقيــل هــذه المشــكلة التــى نحــن بصددهــا الأن 

ــى كالأتى : وه

هــذا ويلتحــق الطالــب بالتعليــم  الإعــدادى العــام أو الفنــي بنــاء عــلى 

نتائجــه فى نهايــة المرحلــة الابتدائيــة. فــإذا إجتــاز الطالــب إمتحانــات المرحلــة 

الإبتدائيــة التــى تعقــد عــلى مســتوى المحافظــة يســتطيع الإلتحــاق بمــدارس 

ــي. وتعــد  ــما يحــول الراســبين الى مســار الإعــدادى الفن الإعــدادى العــام. بين

ــة .  ــة للغاي ــة منخفض ــة الإبتدائي ــوب فى المرحل ــدلات الرس مع

وفقــا للتقريــر النهــائى  لـــ »مســح النــشء والشــباب فى مــصر -2011« والــذى 
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ــات  ــن المشروع ــة م ــام2004 أن1.22 في المائ ــدولي ع ــك ال ــه البن ــام ب ــذى ق ال

المصريــة تعتــبر أن انخفــاض مهــارات اليــد العاملــة عائقــا رئيســيا أمــام 

ممارســة الأعــمال. وبحلــول عــام2007، أعــرب6.30 في المائــة مــن المشروعــات 

عــن وجهــة النظــر نفســها وحدثــت تغــيرات هيكليــة رئيســية في الاقتصــاد منذ 

ــى لم  ــب المهن ــى والتدري ــم الفن التســعينيات مــن القــرن الماضى،ولكــن التعلي

ــم. ــا أو يســتجيب لهاعــلى أي نطــاق مه يتوقعه

•أدى نقــص الإســتثمار إلى إتجاهــات ومناهــج برامــج تعليميــة بائــدة والتــي 

ــبرات  ــارات والخ ــرون إلى المه ــين يفتق ــين ومدرب ــة، إلى معلم ــب مراجع تتطل

اللازمــة لإعــداد النــاس لظــروف العمــل المعــاصر. كــما أن الكثــير مــن المعــدات 

والمرافــق الأخــرى في مؤسســات التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى متهالكــة، 

وبعضهــا ينقصــه المــال لــشراء المــواد الروريــة للتدريــب العمــي .

•تقديــم التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى غــير متــاح للجميــع، مــع تغطيــة 

جغرافيــة متفاوتــة وإنخفــاض نســبة مشــاركة الفتيــات والنســاء.

هنــاك القليــل مــن الترابط بــين التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى والإتجاهات 

التعليميــة الأخــرى وعــدد قليــل مــن طــلاب التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى 

ــدم  ــي المتق ــب الفن ــة إلى التدري ــالي والطــرق المؤدي ــم الع ــون إلى التعلي ينتقل

يســيطر عليهــا معايــير وشروط تعليميــة لاتتفــق مــع للتدريــب المهنــي. 

ج – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

إن الإهتــمام المتزايــد بالتعليــم الفنــى فى مــصر وخاصــة بعــد ثــورة 25 
ــة  ــدة مهم ــلى قاع ــز ع ــة، يرتك ــة الراهن ــات الهائل ــع وجــود التحدي ــر، م يناي

ــى  ــم الفن ــام التعلي ــث أن نظ ــصرى حي ــاد الم ــوض بالإقتص ــة النه فى منظوم

والتدريــب المهنــى لديهــا القــدرة عــلى المســاهمة في جهــود البــلاد للحــد مــن 

البطالــة، وخلــق مســاواة إجتماعيــة أكــبر، وتعزيــز القــدرة التنافســية العالمية« 

.وبالرغــم مــن ذلــك فإنــه »فى مــصر مــا زال هنالــك جــدل حــول دور التعليــم 

الفنــى والتدريــب المهنــى كأداة تقليديــة لمعالجــة الفشــل في التعليــم العــام 

ــى  ــب المهن ــى والتدري ــم الفن ــول التعلي ــاج الإجتماعي،وح ــجيع الإندم ولتش

كبرنامــج ديناميــكي لتعزيــز الإقتصــاد القائــم عــلى المعرفــة وتحســين القــدرة 

ــاءة المؤسســات. التنافســية وكف

الخيارات والبدائل:
ــم  ــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا مــن أجــل تعلي ــق ب ــما يتعل في

ــى إحتياجــات ســوق العمــل المــصرى:  ــى يلب فن

الحل المقترح:
مقدمــة: يقــوم / يعتمــد التسلســل التوصيفــى للعمالــة الفنيــة فى مــصر عــلى 

5 شرائــح اساســية وهــى )1( مســاعد ، )2( عامــل ماهــر ، )3( فنــى ، )4( فنــى 

ــح التــى  اول، )5( مهنــدس. وتعتــبر شريحــة العامــل الماهــر مــن اكــثر الشرائ

ــة فى مــصر مــما يســتوجب ضرورة الاهتــمام بهــا  ــه ســوق العمال يعتمــد علي

وادراجهــا ضمــن منظومــة التعليــم الفنــى المؤســسى. وتقــوم هــذه الشريحــة 

عــلى نســبة مــن تلاميــذ المرحلــة الاعدايــة الذيــن فشــلوا فى اجتيــاز إمتحانــات 

إتمــام المرحلــة )ســاقطى الإعداديــة( ، بالاضافــة إلى نســبة مــن المتسربــين مــن 

التعليــم ، بالإضافــة الى نســبة أميــين اتجهــوا جميعهــم إلى الــورش الصناعيــة 

ــم حرفــة عــلى أيــدى حرفــين مــن اجــل   فى مناطقهــم الســكنية وغيرهــا لتعل

الإســتفادة إقتصاديــا.  ويبــدأ مشــوار هــذه الشريحــة مــن العمالــة المهــرة مــن 

ســن 10ســنوات وأقــل إلى مــا فــوق. 

البديل المقترح: 
أن تقــوم وزراة التعليــم الفنــى بتصميــم برنامــج دراســيى)تجريبى( يســتهدف 

الطــلاب الذيــن لم يتجــازوا إمتحانــات المرحلــة الإعداديــة وليــس لديهــم 

تــم إعــداده بواســطة مجلــس الســكان الــدولى بالتعــاون مــع مركــز المعلومــات 

ودعــم إتخــاذ القــرار – مجلــس الــوزراء فــان » تــم تصميــم التعليــم الفنــي 

بحيــث يقــدم تعليــما علميــا وقابــل للتطبــق للشــباب الذيــن لم يتمكنــوا مــن 

الإلتحــاق بالثانويــة العامــة والجامعــة بســبب حصولهــم عــلى درجــات قليلــة 

. وتحظــى مســألة التعليــم الفنــى باهميــة خاصــة لان 37.2 % مــن الشــباب 

الذيــن تــتراوح اعمارهــم بــين 25-29 ســنة هــم خريجــوا الثانويــة الفنيــة وهذا 

يعنــى تقريبــا ان 2 مــن بــين 5 شــباب يدرســون فى  التعليــم الثانــوى الفنــي«. 

توجــد خمســة انــواع مــن المــدارس الثانويــة الفنيــة وتشــمل الصناعيــة 

والتجاريــة والزراعيــة والســياحة والفنــادق والتمريــض، وتبلــغ نســب الإلتحاق 

ــالى:-  ــدارس كالت بالم

53% فى المدارس الصناعية.

33% فى المدارس التجارية .

10.3 % فى المدارس الزراعية. 

2.3% فى المدارس السياحية .

1.4% فى مدارس التمريض،.  

كــما اشــار التقريــر إلى وجــود فــوارق قويــة فى أنــواع المــدارس طبقــا للنــوع 

ــن  ــات ع ــاق الفتي ــبة إلتح ــاض نس ــال إنخف ــبيل المث ــلى س ــاث( فع )ذكور/إن

البنــين بالمــدارس الصناعيــة ، حيــث تبلــغ النســبة )36.4 % مقابــل 63.1 ذكــور( 

ــل  ــبة )5.5% مقاب ــغ النس ــث تبل ــة ، حي ــدارس الزراعي ــال فى الم ــك الح ووكذل

13.2% ذكــور(. وتختلــف هــذه النســب كليــة فى كل مــن مــدارس التمريــض 

ــاث(.   ــة  52.6 % إن ــدارس التجاري ــاث(  والم )100% ان

ــورة  ــين الث ــة ب ــة وثيق ــود علاق ــلى وج ــوء ع ــر الض ــى  التقري ــد ألق ــذا ولق ه

ونــوع التعليــم الفنــى فكلــما كان الشــباب اكــثر فقــرا قلــت إمكانيــة 

ــض  ــة أو التمري ــياحة والفندق ــة أو الس ــة الصناعي ــدارس الفني ــم بالم إلتحاقه

وزادت إمكانيــة إلتحاقهــم بالمــدارس الفنيــة التجاريــة والزراعيــة.

ــاد  ــى بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع

ــا : ــكلة وتأثيراته المش

ــب  ــى والتدري ــم الفن ــلاح التعلي ــج إص ــتراتيجية برنام ــاء فى إس ــا ج ــا لم وفق

المهنــى فى مــصر للعــام )2012 – 2017( بتمويــل مشــترك مــن الحكومــة 

المصريــة والإتحــاد الأوروبى يمكــن تلخيــص مشــاكل التعليــم الفنــى والتدريــب 

ــدا فى الآتى: ــا جي ــة توثيق ــصر الموثق ــى في م المهن

•إفتقــار البلــد إلى العــمال الذيــن لديهــم التعليــم والتدريــب المهنــي الــرورى 

لزيــادة الإنتاجيــة، وكذلــك الي منهــم مبتكريــن وقابلــين  للتكيــف مــن الناحيــة 

التكنولوجية.

•تــدنى الصــورة الإجتماعيــة للتعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى، ووجــود 

تحديــات طبقيــة وثقافيــة يجــب مواجهتهــا لتشــجيع الناس،خصوصــا الشــباب 

ــى. ــب المهن ــى والتدري ــم الفن ــج التعلي ــاق ببرام ــابات، للإلتح والش

ــم  ــين فى التعلي ــين والإداري ــين والمدرب ــين المعلم ــي ب ــر المهن ــاض التقدي •إنخف

ــى.  ــب المهن ــى والتدري الفن

•قطــاع التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى بــه العديــد مــن المتنافســين 

ــة  ــاع بالمنافس ــذا القط ــف ه ــتقبلية. ويتص ــه المس ــه ورؤيت ــازفى تنظيم ومج

والتنافــس المؤســسي أكــثر مــن تميــزه بالتعــاون والتماســك.

•إنخفــاض الجــودة عــلى جميــع المســتويات،الأمر الــذى يــؤدى إلى عــدم ظهور 

العمــل الجيــد الــذي يجــب ان يتــم، والــذي يخلــق إنطبــاع عــام ضدالتعليــم 

الفنــى والتدريــب المهنــى، ولاســيما القطــاع العــام.

ــة  ــر إلى وثاق ــى تفتق ــب المهن ــى والتدري ــم الفن ــج التعلي ــن برام ــد م •العدي

الصلــة بالموضــوع وعــدم إرتباطهــا باحتياجــات ســوق العمــل. وأظهــر المســح 



652
HEYA CENTER FOR PUBLIC POLICY 

والتــى تمثــل كيــان مســتقل متكامــل لتنظيــم العمــل فى التعليــم الفنــى ووضــع 

إســتراتيجيات، وإعــادة الهيكلــة للنهــوض بالعمليــة التعليمــة الفنيــة. وترجــع 

ــة إتخــاذ القــرار فيــم يختــص  أهميــة وجــود كيــان مســتقل فى سرعــة ومرون

بعمليــة التطويــر.

ــى  ــة والت ــة للدول ــة الإقتصادي ــا للخط ــة: وفق ــوق العمال ــاج س ــر إحتي •تواف

ــاء. ــيد والبن ــة والتش ــاريع الزراعي ــا المش ــير منه ــزء كب ــل ج يحت

ــج  ــلال البرام ــن خ ــوح م ــك بوض ــرا ذل ــد ظه ــى: ولق ــم الإعلام ــر الدع •تواف

ــك مــن خــلال  ــى وذل ــم الفن ــمام بموضــوع التعلي ــت اهت ــى اول ــة الت الإعلامي

ــد يوســف  ــى د. محم ــم الفن ــر التعلي ــراد مســاحة واســعة لإســتضافة وزي أف

ــا.   ــوض به ــط النه ــدة وخط ــه الجدي ــن وزارت ــدث ع للتح

المخاطر )الآثار الإيجابية والسلبية(:

الآثار الإيجابية:

•توفير الأيدى العاملة الأزمة لتلبية إحتياجات خطة الدولة الإقتصادية، 

ــة  ــث يتســم بالمرون ــان يغــذى إحتياجــات ســوق العمــل ، حي •يعمــل كشري

ــة(، ــة الإقتصادي ــة حســب خطــط الدول ــل لتغــير أقســامه المهني )قاب

ــاط  ــم بالإنظب ــى تتس ــة الت ــن العمال ــد م ــوع جدي ــل بن ــوق العم ــداد س •إم

ــة، ــة المهني ــة والإحترافي والجدي

•حماية الطالب )الطلاب( من جشع وإستغلال بعض أصحاب الورش،

•حمايــة الطالــب )الطــلاب( مــن التعــرض للممارســات الضــارة )كالتدخــين – 

المخــدرات( والتــى قــد يتعــرض لهــا عــن طريــق مخالطتــه لأفــراد أكــبر منــه 

فى العمــر،

ــة  ــباب إقتصادي ــام )لأس ــم الع ــبها التعلي ــد لا يناس ــى ق ــداد الت ــواء الأع •إحت

ــا  ــى بم ــم الفن ــارهم إلى التعلي ــل مس ــواد( وتحوي ــتعابية للم ــم الإس أو قدرته

ــبر البرنامــج المقــترح  يتناســب مــع قدراتهــم ومهارتهــم الخاصــة ، حيــث يعت

ــاء عــلى  ــات نفســه بن ــب لإثب ــة( للطال ــة فرصــة حقيقــة )ثاني تصميمــه بمثاب

قدارتــه الإســتعابية ومهارتــه مــما يســاعده عــلى تخطــى نظــرة المجتمــع لــه 

ــل. ــاقط او فاش كس

الآثار السلبية:

•قــد يعتــبره البعــض بانــه إنتهــاك لحقــوق الطفــل وتعرضــه لأعمال لاتتناســب 

ــع عمره، م

•تبنــى الطــلاب لمنهجيــة عــدم الإهتــمام بالتعليــم العــام وتحويــل مســارهم 

ــاج  ــادة الإحتي ــوزارة تتمثــل فى زي للتعليــم الفنــى، مــما يشــكل عــب عــلى ال

لتوفــير أعــداد المــدارس والمــواد والأدوات والألات المطلوبــة للعمليــة التعليميــة.

•زيــادة فى أعــداد الأيــدى العاملــة والتــى قــد لا تتناســب مــع إحتيــاج ســوق 

العمــل فى وقــت لاحــق.

مــما  لا شــك فيــه أن هنالــك كثــير مــن التحديــات والصعوبــات تواجــه 

اعــادة هيكلــة التعليــم الفنــى فى مــصر والتــى تطلــب تظافــر لجهــد جميــع 

ــة. ويهــدف برنامــج »هــى« مــن  ــة الفني ــة التعلمي ــة بالعملي ــات المعني الجه

هــذه الورقــة المشــاركة فى تلــك الجهــد المبــذول. لــذى فقــد راعينــا أن يتســم 

ــة إلى مشــاركة  ــة  بالإضاف ــة ، المرون ــة ، الواقعي ــر صفــة العملي ــا بتواف مقترحن

المجتمــع فى تطبيقــه أملــين أن تســاهم فى تحســين العمليــة التعليميــة الفنيــة 

والإرتقــاء بهــا.  

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 
1. وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى )جهة اساسية(.

•الشركات الصناعية الخاصة والعامة .

•إتحاد الصناعات.

•وزارة الزراعة. 

•وزارة الصناعة والتجارة. 

ــدف  ــث يه ــام. حي ــم الع ــة التعلي ــلى مواصل ــتعابية ع ــة أو الإس ــدرة المالي الق

البرنامــج لإنتــاج دفعــة مــن العمالــة المهــرة لتتــماشى وتلبــى إحتياجــات 

ــة. ــة للدول ــة الإقتصادي الخط

الية التطبيق :
•المــدة الزمنيــة للبرنامــج الــدراسى : تتكــون المــدة الزمنيــة للبرنــاج مــن عامــين 

دراســيين يقــوم عــلى أســاس الفصــل الــدراسى ذو الـــ 3 اشــهر ) بواقــع 3 فصــول 

ــل دراسى  ــكل فص ــا ل ــواد وفق ــيم الم ــم تقس ــد ( ويت ــام الواح ــية فى الع دراس

ــلى  ــب ع ــز الطال ــة لتحفي ــات التعليمي ــف الجرع ــك تكثي ــن ذل ــدف م واله

الإســتيعاب النظــرى والعمــلى . 

ــادة  ــن 12 م ــون م ــدراسى يتك ــام ال ــا أن الع ــال : إذا فرضن ــبيل المث ــلى س ع

تعليميــة يتــم تقســيم المــواد بواقــع 3 مــواد فى الفصــل الــدراسى والــذى مدتــه 

3 أشــهر ويتنهــى بالتقيــم االنهــائى للطالــب )الإمتحانــات(، يليــه فــترة 10 أيــام 

) )Breakثــم يبــدأ الفصــل الــدراسى الثــانى ، فى حالــة رســوب الطالــب يمكنــه 

إعــادة الإمتحــان فى نهايــة الفصــل الــذى يليــه. 

•يتــم عمــل إمتحــان للقــراءة والكتابــة )لإســتخراج شــهاة محــو الأميــة( للإيفــاء 

بمتطلبــات قانــون العمل.

•يعتمــد البرنامــج نظــام القــدرات والمهــارات الخاصــة للطــلاب ، حيــث يتــاح 

للطالــب أن يختــار التخصــص الــذى يتناســب مــع قدراتــه الإســتعابية ومهارتــه 

المهنيــة. عــلى ســبيل المثــال فى الفصــل الــدراسى الأول يتــم إعطــاء مقدمــة فى 

ــم  ــع ، التشــيد والنجــارة ، الزراعــة ، ويرافــق هــذه المــواد تقيي مجــال التصني

ــلى  ــاء ع ــه ، وبن ــع قدرات ــال م ــبة المج ــدى مناس ــد م ــب لتحدي ــلى للطال عم

نتيجــة هــذا التقيــم يتــم تحديــد المجــال الفنــى الــذى يســتكمل الطالــب فيــه 

الدارســة لمــدة العامــين.

•يحتــوى المحتــوى التعليمــى عــلى مــواد مثــل )التعامــل الأمــن مــع الأدوات 

والمــواد ، مقدمــة للمحاســبة وحســاب التكاليــف )عمــل ميزانيــة بشــكل 

مبســط(، ثقافــة العمــل ، التوعيــة بإخطــار الممارســات الضــارة بشــكل عــام ، 

ــخ (.  ــال المخــدرات ..ال عــلى ســبيل المث

ــة  ــة لتلبي ــع ، التشــيد والنجــارة، الزراع ــز عــلى مجــال التصني ــدف التركي • يه

ــة.   ــترة الراهن ــة فى الف ــة للدول ــة الإقتصادي ــات الخط متطلب

ــين(  ــترح تصميمــه وهــى )عام ــج المق ــة للبرنام ــترة الزمني ــد الف ــم تحدي •لم يت

ــة:  ــاءا عــلى الأســباب الآتي بشــكل عشــوئى وإنمــا بن

•توصلــت دراســة تــم إجراءهــا بواســطة منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 

ــبر  ــين تعت ــدة العام ــة الغــير رســمية الى أن م )2013( حــول التلمــذة الصناعي

ــورش. ــة فى ال ــم الحرف ــب لتعل ــا الطال ــا ويقضيه ــى يحتاجه ــة الت ــترة الزمني الف

•الإستجابة لمتطلبات سوق العمل الراهنة والملحة.

•التقليل فى ميزانية تكلفة البرنامج.

العوامل المساعدة لتنفيذ وتفعيل الحل المقترح:
•توافــر الإرادة والدعــم الســياسى:- وقــد ضهــر ذلــك جليــا فى خطابــات رئيــس 

ــه  ــة الملح ــاج الدول ــرار لإحتي ــار م ــث أش ــدة حي ــبات ع ــة فى مناس الجمهوري

ــن.  ــت الراه ــة فى الوق ــة الإقتصادي ــة الدول ــع خط ــوام م ــة لتت ــدى العامل للاي

وقــد تتــوج هــذا الإهتــمام بإنشــاء وزارة معنيــة بالتعليــم الفنــى والتدريــب 

المهنــى.

ــورو  ــون ي ــغ 117 ملي ــن إجــمالى مبل ــارة ع ــة: وهــى عب ــوارد المالي ــر الم •تواف

تمثلــت فى منحــة مــن الحكومــة المصريــة بلغــت 67 مليــون يــورو و مبلــغ 50 

مليــون يــورو منحــة مــن الإتحــاد الأوروبى للنهــوض بالتعليــم الفنــى فى مــصر.

ــى  ــب المهن ــى والتدري ــم الفن ــاء وزارة للتعلي ــة : إنش ــوارد الإداري ــر الم •تواف
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رســمية أوخاصــة تــشرف عليهــا الدولــة ويــؤدى كل مــن يتقــدم لهــذا الامتحــان 

رســما قــدره خمســة جنيهــات .ويصــدر بتنظيــم هــذا الامتحــان وشروط التقــدم 

ــات الكــبرى والصغــرى بدرجــات المــواد الدارســية. ــه والنهاي ل

قــرار مــن وزيــر التعليــم بعــد موافقــة المجلــس الأعــلى للتعليــم قبــل الجامعــي 

ــك  ــع ذل ــرات وم ــلاث م ــن ث ــثر م ــوم لأك ــان الدبل ــدم لإمتح ــمح بالتق .ولايس

ــؤدى في  ــلى أن ي ــة ع ــرة رابع ــارج م ــن الخ ــان م ــدم للامتح ــب التق يجوزللطال

ــا. ــدره خمســون جنيه ــة رســما ق هــذه الحال

مادة )37( :
يشــترط لدخــول إمتحانــات النقــل والإمتحانــات العامــة ألا تقــل نســبة حضــور 

الطالــب عــن 57 % مــن مجمــوع الــدروس المقــررة للتدريبــات المهنيــة بــصرف 

النظــر عــن ســبب الغيــاب.

الباب الرابع : التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

مادة )38( :
ــدرب » في  ــي الأول » و » الم ــي » الفن ــداد فئت ــة إلى إع ــدارس الفني ــدف الم ته

ــول في  ــم القب مجــالات الصناعــة والزراعــة و التجــارة والإدارة والخدمــات . ويت

ــم  ــة التعلي ــام الدراســة بمرحل ــين عــلى شــهادة إتم ــن الحاصل ــدارس م هــذه الم

الأســاسي ووفقــا للــشروط التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر التعليــم .ويجــوز لــه 

ــل  ــد مقاب ــرر النظــام الداخــي في بعــض أوكل هــذه المــدارس مــع تحدي أن يق

ــا. ــاء منه الإقامــة و الغــذاء وقواعــد الإعف

مادة )39( :
تحــدد أقســام الدراســة الفنيــة نظــام الســنوات الخمــس وفقــا لمتطلبــات خطــط 

التنميــة عــلى مســتوى الدولــة، ويصــدر وزيــر التعليــم بعــد موافقــة المجلــس 

الأعــلى للتعليــم قــرارت بتحديــد هــذه الأقســام والمــواد الدراســية في كل منهــا 

وطريقــة توزيعهــا وعــدد الــدروس المخصصــة لهــا و كذلــك المناهــج والكتــب 

الدراســية اللازمــة ونظــم التقويــم والإمتحــان .

مادة )40( : 
يكــون في كل مدرســة فنيــة مجلــس إدارة تمثــل فيــه قطاعــات الإنتــاج و 

ــكيل  ــدر بتش ــا في الإدارة . ويص ــا أو مديره ــة ناظره ــة لمعاون ــات المعني الخدم

ــم. ــر التعلي ــن وزي ــرار م ــه ق ــد إختصاصات ــس وتحدي ــذا المجل ه

مادة )4١( : 
ــم  ــا، ويت ــة بتخصصه ــة ذات صل ــة أن تقــوم بمشروعــات إنتاجي للمــدارس الفني

تمويلــه هــذه المشروعــات وادارتهــا ومحاســبتها وفقــا للقواعــد التــي يصــدر بهــا 

ــة المختصــة وقطاعــات  ــر التعليــم كــما يجــوز للوحــدات المحلي قــرارا مــن وزي

ــي  ــتوى المهن ــع المس ــدارس فيرف ــذه الم ــات ه ــن إمكان ــتفيد م ــاج أن تس الإنت

ــرة المحافظــة. ــك في دائ لأصحــاب المهــن والحــرف والعــمال وذل

مادة )42( : 
ــة الصــف الخامــس امتحــان عــام مــن دوريــن يمنــح الناجحــون  يعقــد في نهاي

فيــه دبلــوم الدراســة الفنيــة المتقدمــة نظــام الســنوات الخمــس ويحــدد فيــه 

ــة  ــم دراس ــن أت ــكل م ــان ل ــذا الامتح ــدم له ــمح بالتق ــص .ويس ــوع التخص ن

المناهــج المقــررة في الصفــوف الخمســة بمدرســة رســمية أوخاصــة تــشرف عليهــا 

ــة. الدول

ويــؤدى كل مــن يتقــدم لهــذا الإمتحــان رســما قــدره خمســة جنيهــات، ويصــدر 

بتنظيــم هــذا الإمتحــان وشروط التقــدم لــه والنهايــات الكــبرى والصغــرى 

لدرجــات المــواد الدراســية قــرار مــن وزيــر التعليــم بعــد موافقة المجلــس الأعلى 

للتعليــم قبــل الجامعــي .ولايســمح بالتقــدم لإمتحــان الدبلــوم لأكــثر مــن ثــلاث 

مــرات، ويجــوز للطالــب أن يتقــدم للإمتحــان مــن الخــارج مــرة رابعــة ،عــلى أن 

يــؤدى في هــذه الحالــة رســما قــدره خمســون جنيهــا .ويســمح للطالــب الــذي 

•وزارة القوى العاملة. 

•وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

المرفقات:

مرفق رقم ١:
ــم« :- المــواد  ــون التعلي ــه »بقان ــون رقــم 139 لســنة 1981 والمتعــارف علي  قان

الخاصــة بالتعليــم الفنــى 

الباب الثالث : التعليم الفنى الثانوى

مادة )30(: 
يهــدف التعليــم الثانــوي الفنــي إلى إعــداد فئــة » الفنــي » في مجــالات الصناعــة، 

والزارعــة، والتجــارة، والخدمــات، وتنميــة الملــكات الفنيــة لــدى الدارســين .ويتــم 

ــي بعدالحصــول عــلى شــهادة إتمــام  ــوي الفن ــم الثان ــات التعلي ــول في نوعي القب

الدارســة بمرحلــة التعليــم الأســاسي، ووفقــا للــشروط والقواعــد التــي يصــدر بهــا 

قــرار مــن وزيــر التعليــم .

مادة )3١(:
ــم  ــلى للتعلي ــس الأع ــة المجل ــد موافق ــم بع ــر التعلي ــن وزي ــرارات م ــدد بق تح

مواصفات–المــدارس الفنيــة، وخطــط العمــل بهــا، والمســئوليات الملقــاة عليهــا 

،وتلحــق بــكل مدرســة زراعيــة مزرعــة لتدريــب طلابهــا تتناســب مســاحتها مــع 

عــدد طلابهــا ونــوع الدراســة بهــا وأقســامها.

مادة )32(:
يكــون في كل مدرســة فنيــة مجلــس إدارة تمثــل فيه قطاعــات الإنتــاج والخدمات 

ــة ناظرهــا أو مديرهــا في الإدارة، ويصــدر بتشــكيل هذاالمجلــس  ــة لمعاون المعني

وتحديــد إختصاصاتــه قــرار مــن المحافــظ المختــص.

مادة )33(: 
ــات  ــا لمتطلب ــي وفق ــوي الفن ــم الثان ــات التعلي تحــدد أقســام الدراســة في نوعي

ــة. ــة والظــروف المحلي خطــط التنمي

ويصــدر وزيــر التعليــم بعــد موافقــة المجلــس الأعــلى للتعليــم قــرارات بالمــواد 

ــم  ــات التعلي ــن نوعي ــة م ــة في كل نوعي ــمله اكل مجموع ــي تش ــية الت الدارس

ــدروس  ــدد ال ــية وع ــواد الدارس ــع الم ــة توزي ــعبة وطريق ــي وش ــوي الفن الثان

ــية  ــب الدارس ــج والكت ــك المناه ــة وكذل ــوف المختلف ــلى الصف ــة لهاع المخصص

ــان. ــم والامتح ــم التقوي ــة ونظ اللازم

مادة )34(:
لمــدارس التعليــم الثانــوي الفنــي أن تقــوم بمشروعــات إنتاجيــة ذات صلــة 

بتخصصهــا ويتــم تمويــل هــذه المشروعــات وإدارتهــا ومحاســبتها وفقــا للقواعــد 

ــة  ــدات المحلي ــوز للوح ــما يج ــم .ك ــر التعلي ــن وزي ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص الت

المختصــة وقطاعــات الإنتــاج أن تســتفيد مــن إمكانــات هــذه المــدارس في رفــع 

ــرة المحافظــة. ــن والحــرف والعــمال في دائ ــي لأصحــاب المه المســتوى المهن

مادة )35( : 
يجــوز للعاملــين الفنيــين في مختلــف قطاعــات الإنتــاج والخدمــات التقــدم 

ــشروط  ــدر ب ــارج، ويص ــن الخ ــي م ــوي الفن ــم الثان ــدارس التعلي ــات م لإمتحان

التقــدم للإمتحــان ونظامــه قــرار مــن وزيــر التعليــم وذلــك مــع عــدم الإخــلال 

ــون. ــن هــذا القان ــادة 31 م بحكــم الم

مادة )3٦(: 
ــام  ــان ع ــي إمتح ــوي الفن ــم الثان ــن التعلي ــث م ــف الثال ــة الص ــد في نهاي يعق

ــة نظــام  ــة الفني ــدارس الثانوي ــوم الم ــه » دبل ــح الناجحــون في ــن يمن ــن دوري م

الســنوات الثــلاث » ويحــدد فيــه نــوع التخصص،ويســمح بالتقــدم لهــذا 

الإمتحــان لــكل مــن أتــم دراســة المناهــج المقــررة في الصفــوف الثلاثــة بمدرســة 
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 مكرر.

التسلســل التوصيفــى للعمالــة الفنيــة فى مــصر : تــم ذكــر هــذه المعلومــة ضمــن لقــاء وزيــر 
ــة  ــر مــع عــزة مصطفــى حلق ــة التحري ــى د. محمــد يوســف : برنامــج صال ــم الفن التعلي

ــخ )2-8-2015(: الاحــد بتاري

http://youtubenw.blogspot.com/2015/08/2-8-2015_13.html

ــج  ــر – المنه ــة الصغ ــيرة والتناهي ــات الصغ ــمية فى المشروع ــير الرس ــة غ ــذة الصناعي  “التلم
ــة. ــل الدولي ــة العم ــل” )2013( منظم البدي

 كلمــة الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي خــلال النــدوة التثقيفيــة الـــ 19 التــي أقامتهــا القــوات 
المســلحة بتاريــخ )16-8-2015(:

https://www.youtube.com/watch?v=iDbVDo5fKcA

ــر التعليــم الفنــى د. محمــد يوســف : برنامــج   تــم ذكــر هــذه المعلومــة ضمــن لقــاء وزي
ــخ )2-8-2015(: ــر مــع عــزة مصطفــى حلقــة الاحــد بتاري ــة التحري صال

http://youtubenw.blogspot.com/2015/08/2-8-2015_13.html

 وزارة التربية والتعليم – جمهورية مصر العربية:

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Lists/DocLib_Title_
Laws/EducationActNo139of1981.pdf

إســتنفذ مــرات الرســوب في دبلــوم الدراســة الفنيــة المتقدمــة نظــام الســنوات 

الخمــس بدخــول امتحــان دبلــوم الدراســة الفنيــة نظــام الســنوات الثــلاث وفقــا 

للأحــكام المنصــوص عليهــا في المــادة 36مــن هــذا القانــون .

مادة )43( : 
يجــوز للخريجــين مــن مســتوى فئــة » الفنــي » وكذلــك للحاصلــين عــل شــهادة 

إتمــام الدراســة الثانويــة العامــة إســتكمال دراســتهم إلى مســتوى » الفنــي الأول 

» طبقــا للــشروط والأوضــاع التــي يصــدر بهــا قــرار مــن وزيــر التعليــم.

مادة )44( : 
يطبــق في شــأن المــدارس الفنيــة نظــام الســنوات الخمــس حكــم المــادة )25(مــن 

هذاالقانــون فيــما يتعلــق بالتغيــب عــن الدراســة وحكــم المــادة )37( في شــأن 

نســبة الحضــور.

مادة )45( : 
يجــوز للطالــب أن يعيــد الدارســة مــرة واحــدة في الصــف وبمــا لا يجــاوز ثــلاث 

ــوب  ــرات الرس ــتنفاد م ــبب إس ــل بس ــوز للمنفص ــا ويج ــة كله ــرات في المرحل م

ــا لقواعــد  ــذي يليه،وفق ــرة واحــدة لامتحــان الصــف ال التقــدم مــن الخــارج م

التــي يضعهــا وزيــر التعليــم، عــلى أن يــؤدى رســما للإمتحــان، فــإذا نجــح أعيــد 

قيــده في الصــف الــذي يليــه بعــد أداء رســم إعــادة القيد،ويصــدر وزيــر التعليــم 

ــاوز  ــات ولايج ــشرة جنيه ــن ع ــل ع ــالا يق ــمين بم ــن الرس ــد كل م ــرار بتحدي ق

عشريــن جنيهــا.

مادة )4٦( : 
ألغيت بالمادة رقم)4( من القانون رقم155لسنة2007 .

المراجع:

 الاعلان العالمى لحقوق الانسان :

/http://www.un.org/ar/documents/udhr

الدستور المصرى لعام 2014:

http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf

 تحديد مهام واختصاصات وزارة التعليم الفني بقرار وزاري: 

http://www.alsbbora.com/main_edu.asp?v_article_id=34697

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال عيد العمال: 

https://www.youtube.com/watch?v=bj5xX-90mnI

“عصر محمد على “ )2009( عبدالرحمن الرفاعى. دار المعرف ، مصر.

http://www.marefa.org/index .php/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D
9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_

))%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

ــاصر –  ــد الن ــمال عب ــاح- ج ــل النج ــل وعوام ــباب الفش ــصر : اس ــى فى م ــج الصناع “البرنام
ــب .  ــد المطل ــم عب ــتقبل” ابراهي ــفاف المس ــاضى واستش ــتيعاب الم اس

http://www.alfikralarabi.net/vb/showthread.php?t=9296

 مكرر.

شبكة قوانيين الشرق – تشريعات الدول العربية:

http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?Master-
ID=43406

 “مســح النــشء والشــباب فى مــصر : التقريــر النهــائى ،) ينايــر  2011(” مجلــس الــوزراء مركــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار باتعــاون مــع مجلــس الســكا “اســتراتيجية برنامــج إصــلاح 

التعليــم الفنــى والتدريــب المهنــى فى مــصر للعــام )2012 – 2017(” )ص 9(:

المعلومات ودعم اتخاذ القرار باتعاون مع مجلس السكان الدولى )ص 74 – 75(.

http://issuu.com/nany-alb/docs

ــى فى مــصر للعــام )2012 –  ــب المهن ــى والتدري ــم الفن  “اســتراتيجية برنامــج إصــلاح التعلي
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 رحاب يونس

 نفيسة محمود السيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014     

المقدمة : 
ــلا  ــة متمث ــا اليومي ــع حياتن ــيراً في واق ــزاً كب ــغل حي ــف يش ــوم العن ــح مفه أصب

فى عــدة مظاهــر منهــا العنــف الأسرى والعنــف المــدرسي والعنــف ضــد المــرأة 

والعنــف الدينــي وغيرهــا مــن المصطلحــات التــي تنــدرج تحــت أو تتعلــق بهــذا 

المفهــوم.

ــا  ــت تعانيه ــي أصبح ــاكل الت ــين المش ــن ب ــدرسي م ــف الم ــرة العن ــد ظاه وتع

ــن  ــة م ــكاب مجموع ــن إرت ــفر ع ــا أس ــذي لطالم ــر ال ــة، الأم ــا التربوي منظومتن

ــواء. ــد س ــلى ح ــاتذة ع ــق التلاميذوالأس ــم في ح الجرائ

ــنوي  ــع س ــر الرب ــلى التقري ــد إطــلاع المشــاركات ع ــة بع ــك الدراس ــت تل خرج

الأول عــن ظاهــرة العنــف المــدرسي العنــف داخــل المــدارس المصريــة هــل مــن 

ســبيل للحــل ؟. الصــادر عــن مركــز ماعــت للدراســات الحقوقيــة والدســتورية 

في ينايــر – مــارس 2009 ،والــذي رصــد حالــة قتــل وأربــع حــالات ضرب مــبرح 

ادى الى عاهــات مســتديمة واربــع وعــشرون بــلاغ عنــف بــين طــلاب ومدرســين.

الخلفية التاريخية:
ــردي  ــتوى الف ــلى المس ــشر ع ــي الب ــة لبن ــة ملازم ــف  صف ــوم العن ــبر مفه يعت

والجماعــي ، بأســاليب وأشــكال مختلفــة تختلــف بإختــلاف التقــدم التكنولوجــي 

والفكــري الــذي وصــل إليــه الإنســان ، فنجــده متمثــلا بالتهديــد والقتــل 

والإيــذاء والإســتهزاء والحــط مــن قيمــة الآخريــن والإســتعلاء والســيطرة 

ــائل . ــن الوس ــا م ــية وغيره ــرب النفس والح

والإتجــاه نحــو العنــف نجــده في محيــط ســلوكيات بعــض الأفــراد ، كــما نجــده 

ــد في  ــما يوج ــد ، ك ــع الواح ــات في المجتم ــض الجماع ــلوكيات بع ــط س في محي

محيــط المجتمعــات البشريــة ، وهــو يوجــد في مختلــف الأوقــات ، وقــد تــزداد 

نســبة العنــف في مجتمــع معــين وقــد تنقــص ، كــما تختلــف قوتــه مــن مجتمــع 

ــف  ــن العن ــير ع ــور التعب ــون ص ــد تك ــن ، وق ــن إلى زم ــن زم ــع وم إلى مجتم

عديــدة ومتباينــة لأن النــاس مختلفــون ومتباينــون ، كــما أن النــاس يعيشــون في 

ظــل منــاخ ثقــافي وســياسي وإقتصــادي مختلــف.

ــد  ــف ض ــول العن ــة ح ــاك دراس ــداً فهن ــدرسى تحدي ــف الم ــص العن ــما يخ وفي

ــة  ــع منظم ــاون م ــت  بالتع ــد أجري ــدائي ق ــم الإبت ــات التعلي ــال بمؤسس الأطف

اليونســيف وعرضــت نتائجهــا وزارة التربيــة والتعليــم  وعــلى النقابــات التعليمية 

وقــد أفــادت  الدراســة أن 87 % مــن التلاميــذ  قــد تعرضــوا للرب في الـــمدرسة، 

وبينــما يؤكــد 73 % مــن الأســاتذة إعتمادهــم الــرب كوســيلة لضبــط التلاميــذ 

داخــل الفصــل، وأن 61% مــن الأطفــال يتعرضــون للــرب مــن طــرف آبائهــم. 

الخلفية القانونية:
•قــرار وزيــر التربيــة و التعليــم رقــم 591 لســنة 1998 / بشــأن منــع العنــف 

فى المــدارس والــذى صــدر فى 1998/11/17

حيــث قــرر وزيــر التربيــة والتعليــم بعــد الإطــلاع عــلى قانــون نظــام العاملــين 

المدنيــين بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1978 ؛ وعــلى قانــون نظــام 

ــنة 1979 ؛  ــم 43 لس ــون رق ــادر بالقان ــة ( الص ــلى ) الإدارة المحلي ــم المح الحك

وعــلى قانــون التعليــم الصــادر بالقانــون رقــم 139 لســنة 1981 ؛ وعــلى قــرار 

ــم  ــلى للتعلي ــس الأع ــاء المجل ــنة 1981 بإنش ــم 523 لس ــة رق ــس الجمهوري رئي

قبــل الجامعــى ؛ وعــلى القــرار الــوزارى رقــم 515 بتاريــخ 10 / 9 / 1998 بشــأن 

تقويــم ســلوك الطــلاب ؛ وعــلى موافقــة المجلــس الأعــلى للتعليــم قبــل الجامعــى 

بجلســته المنعقــدة بتاريــخ 16 / 11 / 1998 ؛ وحفاظــا عــلى قدســية المؤسســة 

التعليميــة ؛

•القــرار الــوزارى رقــم 234 لســنة 2014بتاريــخ 2014/5/20بشــأن حفــظ 

ــدارس ــل الم ــاط داخ ــام والإنضب النظ

حيــث أصــدره وزيــر التربيــة والتعليــم بعــد الإطــلاع عــلى قانــون نظــام العاملــين 
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ــان  ــوق الإنس ــط حق ــن أبس ــة م ــة المحروم ــق المهمش ــية : فالمناط • الهامش

ــلوب  ــى أس ــون إلى تبن ــا يميل ــادة م ــاط ع ــاكنيها بالإحب ــعور س ــة لش ونتيج

ــه . ــل ويمجدون ــف ب العن

•الفقــر : يعتــبر الفقــر مــن الأســباب المهمــة في إنتشــار ســلوك العنــف 

نتيجــة لإحســاس الطبقــة الفقــيرة بالظلــم الواقــع عليهــا خصوصــا في غيــاب 

فلســفة التكافــل الإجتماعــى وفي ظــل عــدم المقــدرة عــي إشــباع الحاجــات 

ــة . ــراد هــذه الطبق والإحباطــات المســتمرة لأف

• منــاخ مجتمعــي يغلــب عليــة عــدم الإطمئنــان وعــدم توافــر العدالــة 

والمســاواة في تحقيــق الأهــداف وشــعور الفــرد بكونــه ضحيــة للإكــراه 

والقمــع .

• مناخ سياسي مضطرب يغلب علية عدم وضوح الرؤيا للمستقبل.

•الغزو والإحتلال فالعنف يولد العنف .

ثالثا الأسباب النفسية :
ــول  ــذي يح ــاط ال ــدر الإحب ــو مص ــف نح ــه العن ــا يوج ــادة م ــاط فع •الإحب

دون تحقيــق أهــداف الفــرد أو الجماعــة ســواء كانــت ماديــة أو نفســية أو 

ــية. ــة أو سياس إجتماعي

•الحرمــان ويكــون بســبب عــدم إشــباع الحاجــات والدوافــع الماديــة والمعنويــة 

للأفــراد مــع إحســاس الأفــراد بعــدم العدالــة في التوزيــع.

• الصدمــات النفســية والكــوارث والأزمــات خصوصــاً إذا لم يتــم الدعــم النفسي 

الإجتماعــي للتخفيــف مــن الآثــار المترتبــة عــلى مــا بعــد الأزمــة أو الصدمة.   

•النمذجــة فالصغــار يتعلمــون مــن الكبــار خصوصــاُ إذا كان النمــوذج صاحــب 

تأثــير في حيــاة الطفــل مثــل الأب أو المعلــم.

ــي  ــاشرة ع ــة مب ــف بطريق ــد العن ــف يول ــف فالعن ــخص للعن ــرض الش •تع

مصــدر العــدوان أو يقــوم الشــخص المعنــف بعمليــة إزاحــة أو نقــل عــلى 

مصــدر أخــر.

• تأكيــد الــذات بأســلوب خاطــئ ) تعزيــز خاطــئ ( مــن قبــل الــذات أو مــن 

قبــل الآخريــن.

•حماية الذات عندما يتعرض الشخص للتهديد المادي أو المعنوي.

•حــب الظهــور في مرحلــة المراهقــة خصوصــا إذا مــا كانــت البيئــة الاجتماعيــة 

تقــدر الســلوك العنيــف وتعتــبره معيــارا للرجولــة والهيمنــة.

ــا  ــي يمكــن عــن طريقه ــل الت •وقــت الفــراغ وعــدم وجــود الأنشــطة والبدائ

ــدة. ــة الزائ ــف الطاق تصري

•شــعور الفــرد أو الأفــراد بالإغــتراب داخــل الوطــن مع مــا يصاحبة من مشــاعر 

وأحاســيس نفســية وإجتماعيــة حيــث وجــد في العديــد مــن الدراســات أن 

هنــاك علاقــة بــين العنــف والإغــتراب .

•غالبــا مــا يصــدر العنــف عــن الأفــراد الذيــن يتســمون بضعــف في الســيطرة 

ــلوك  ــؤدي لس ــما ي ــة م ــف الصعب ــم للمواق ــد تعرضه ــم عن ــي دوافعه ع

ــف. العن

ــاد  ــى بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع

المشــكلة وتأثيراتهــا:

مما لا شك فيه أن للعنف المدرسى نتائج تؤثر على المجتمع كمايلى :

•لــكل فعــل رد فعــل فالعنــف قــد يــرد بالعنــف أيضــا )يقابــل العنــف الــذى 

يمارســه المعلــم عنــف مــن الطــلاب تجــاة بعضهــم. البعــض وأحيانــا يتجــرأ 

الطالــب عــلى المعلــم( .

•الكذب )قد يكذب الطالب للهروب من الموقف(.

•المخاوف) الخوف من المعلم , الخوف من المدرسة , مخاوف أخرى (.

•العصبية والتوتر الزائد بسبب عدم إحساسه  بالأمان النفسى.

•عدم القدرة على التركيز والإنتباه.

المدنيــين بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1978؛وعــلى قانــون نظــام 

الإدارة المحليــة رقــم 43 لســنة 1979 ولائحتــه التنفيذيــة ؛وعــلى قانــون التعليــم 

الصــادر بالقانــون رقــم 139 لســنة 1981 وتعديلاتــه ؛وعــلى قــرار رئيــس 

الجمهوريــة رقــم 523 لســنة 1981 بإنشــاء المجلــس الأعــلى للتعليــم قبــل 

ــى . الجامع

ــتوى  ــلى مس ــواء ع ــف س ــرة العن ــي بظاه ــمام العالم ــرى أن الإهت ــا ن ــن هن وم

الــدول أو الباحثــين أو العاملــين في المجــال الســلوكي والتربــوي أو عــلى مســتوى 

المؤسســات والمنظــمات غــير الحكوميــة قــد بــدأ في الآونــة الأخــيرة وقــد أخــذ  

في التزايــد وذلــك نتيجــة لتطــور الوعــي النفــسي والإجتماعــي بأهميــة مرحلــة 

الطفولــة وضرورة توفــير المنــاخ النفــسي والتربــوي المناســب لنمــو الأطفــال نمــواً 

ســليما نفســياً وجســدياً وإجتماعيــاً.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :
تكمــن المشــكلة هنــا فى  تأســيس ســلوك العنــف لــدى الأطفــال حيــث تجمــع 

أغلــب الدراســات النفســية والإجتماعيــة عــلى أن ســلوك العنــف عــلى المســتوى 

ــذ  ــرد من ــدى الف ــادة مكتســبة متعلمــة تتكــون ل ــردي أو الجماعــي هــو ع الف

وقــت مبكــر في حياتــه مــن خــلال العلاقــات الشــخصية والإجتماعيــة المتبادلــة 

ومــن خــلال أســاليب التنشــئة الإجتماعيــة.

ــة التعامــل  ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفي

معهــا:

ــى  ــا الأن وه ــن بصدده ــى نح ــكلة الت ــل المش ــباب وعراقي ــوع أس ــدد وتتن تتع

: كالأتى 

أولا: الأسباب الأسرية :
•أســاليب التنشــئة الخاطئــة مثــل ) القســوة – الإهــمال – الرفــض العاطفــي – 

التفرقــة في المعاملــة – تمجيــد ســلوك العنــف مــن خــلال إستحســانه، القمــع 

الفكــري للأطفــال مــن خــلال التربيــة القائمــة عــلى العيــب والحــلال والحــرام 

دون تقديــم تفســير لذلك-التمييــز في المعاملــة بــين الأبنــاء(.

•فقدان الحنان نتيجة للطلاق او فقدان أحد الوالدين.

•الشــعور بعــدم الإســتقرار الأسري نتيجــة لكــثرة المشــاجرات الأسريــة والتهديد 

بالطلاق.

المســتوى  لتــدني  نتيجــة  الماديــة  أبنائهــا  إشــباع الأسرة لحاجــات  •عــدم 

الإقتصــادي.

•كــثرة عــدد أفــراد الأسرة فلقــد وجــد مــن خــلال العديــد مــن الدراســات أن 

هنــاك علاقــة بــين عــدد أفــراد الأسرة وســلوك العنــف.

•بيئــة الســكن فــالأسرة التــي يعيــش أفرادهــا في مــكان ســكن مكتــظ يميــل 

أفرادهــا لتبنــي ســلوك العنــف كوســيلة لحــل مشــكلاتهم.

ثانيا : الأسباب المجتمعية:
ــاليب  ــم وأس ــل والقي ــع المث ــا جمي ــة هن ــد بالثقاف ــع : ويقص ــة المجتم • ثقاف

الحيــاة وطــرق التفكــير في المجتمــع فــإذا كانــت الثقافــة الســائدة ، ثقافــة 

ــرد  ــإن الف ــف ف ــد العن ــمات وتمج ــلبية والمخاص ــر الس ــا الظواه ــثر فيه تك

ــج . ــج هــذا النه ســوف ينته

ــر بأنســاقه المختلفــة  ــر ويتأث ــة نظــام متكامــل يؤث • إن المجتمــع يعتــبر بمثاب

ــق  ــر فى نس ــلام يؤث ــق الإع ــم ونس ــق التعلي ــر في نس ــق الأسرة يؤث في فنس

الأسرة وهكــذا ، فــإذا ســاد العنــف في الأسرة فســوف ينعكــس عــي المدرســة 

وهكــذا .
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•تنظيم أنشطة وتظاهرات للتحسيس بحدة الظاهرة.

•إدمــاج وحــدة لا للعنف  الـــمدرسية في اللقــاءات التربوية للـــمدرسين، وإثارة 

النقــاش حولهــا أثناء زيــارات الإشراف.

ــة  ــه علاق ــا ل ــة م ــمواطنة وخاص ــان والـ ــوق الإنس ــم حق ــاج قي ــز إدم •تعزي

ــن  ــا م ــمدرسية، وتنقيته ــج الـ ــر في البرام ــول الأخ ــوار وقب ــامح والح بالتس

ــوي. ــر الترب ــن الأط ــا في تكوي ــف، وإدماجه ــمولدة للعن ــة الـ ــور التمييزي الص

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة : 

•تنفيــذ العديــد مــن النــدوات لأوليــاء الأمــور في أســاليب التنشــئة الإجتماعيــة 

ــار أن الأسرة هــي المصــدر الأســاسي في  ــة بإعتب ــة عمري المناســبة لــكل مرحل

تأســيس ســلوك العنــف لــدى الأطفــال.

•تنفيــذ العديــد مــن النــدوات لأوليــاء الأمــور حــول حقــوق الطفــل في الرعايــة 

الصحيــة والنفســية والإجتماعيــة وحقــه في اللعــب والمشــاركة والتعبــير عــن 

الــرأي وحقــه في الشــعور بالأمــن النفــسي والإجتماعــي.

•تنفيــذ العديــد مــن النــدوات واللقــاءات مــع المعلمــين والإدارات المدرســية 

حــول الخصائــص النمائيــة لــكل مرحلــة عمريــة والمشــكلات النفســية 

ــة التعامــل  ــة المراهقــة وكيفي ــا وخصوصــا مرحل ــة عليه ــة المترتب والإجتماعي

ــف . ــلوك العن ــا س ــكلات وخصوص ــذه المش ــع ه م

ــد مــن النــدوات للمعلمــين والإدارات المدرســية حــول حقــوق  ــذ العدي •تنفي

ــة والسياســية . ــة والمدني الطفــل النفســية والإجتماعي

•الإشراف عــلى برنامــج بنــاء والــذي مــن ضمــن أهدافــه الكشــف عــن التلاميذ 

المتأثريــن بالصدمــة والتــي مــن ضمــن آثارهــا ســلوك العنف . 

ــوق  ــال حق ــل في مج ــي تعم ــة الت ــير الحكومي ــات غ ــع المؤسس ــيق م •التنس

ــي  . ــسي الإجتماع ــم النف ــان والدع الإنس

•توزيــع النــشرات الخاصــة بالآثــار المترتبــة عــي إســتخدام العقــاب والعنــف 

تجــاه الطلبــة والوســائل البديلــة .

•تنفيذ العديد من المسابقات التي تتناول موضوعات التوجيه والإرشاد.

•العمــل عــلى الجانــب الوقــائي للحــد مــن ســلوك العنــف لــدي الطــلاب مــن 

خــلال جلســات التوجيــه الجماعيــة وتوظيــف الإذاعــة المدرســية والجانــب 

الإعلامــي في المدرســة.

•العمــل عــي الجانــب النــمائي مــن خــلال تنميــة مهــارات الإتصــال والتواصــل 

اللاعنفــي لــدى المعلمــين والطلبــة وتدريــب الطلبــة عــي تنميــة المهــارات 

الإجتماعيــة .

الخيارات والبدائل:
البدائل القانونية والسياسات :

ــد  ــف ض ــتعمال العن ــدم إس ــيين بع ــزام المدرس ــوني بإل ــص القان ــل الن •تفعي

الطالــب داخــل المؤسســة التعليميــة .

•المشــاركة في تشــكيل البرلمــان الطــلابي كتجســيد واقعــي لفكــرة الديموقراطيــة 

ــق  ــي تتعل ــع القــرارات خصوصــا الت ــرأي والمشــاركة في صن ــير عــن ال والتعب

بشــؤونهم .

البدائل المالية :

ــة  ــع الطلب ــل م ــة التعام ــدورات قصــيرة للمعلمــين الجــدد في كيفي ــام ب •القي

ــة. ــم عــي الإرشــاد بالرابطــة الوجداني ــي القائ مــن خــلال التواصــل اللاعنف

•تنفيــذ العديــد مــن المخيــمات الصيفيــة والإشراف عليهــا والتــي مــن ضمــن 

أهدافهــا التفريــغ الإنفعــالي عــن طريــق الأنشــطة الحركيــة والرســم والتمثيل 

والفنــون الشــعبية والتــي تســهم في خفــض العدوانيــة بالإضافــة إلى أنشــطة 

متنوعــة ذات صلــة بمفاهيــم حقــوق الإنســان .

والمعلمــون  والمديــرات  والمديــرون  التربويــين  للمشرفــين  دورات  •عقــد 

ــاب  ــل )التــمارض والصــداع والمغــص ( مــن أجــل الغي ــل مث •اللجــوء الى الحي

مــن المدرســة .

•المفهوم السلبى تجاه الذات وتجاه الأخرين.

•مشكلات أخرى مثل الإنطواء ومشاعر الإكتئاب .

•تدنى المستوى الدراسى .

•الهروب من المدرسة والتأخر عن المدرسة .

•الكره للمدرسة والمعلمين .

•تهديد الأمن النفسى .

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية .

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

•يعــرف العنــف بأنــه )ســلوك أو فعــل يتســم بالعدوانيــة يصــدر عــن طــرف 

قــد يكــون فــردا أو جماعــة أو طبقــة إجتماعيــة أو دولــة بهــدف إســتغلال 

ــا أو  ــا أو إجتماعي ــة إقتصادي ــير متكافئ ــوة غ ــة ق طــرف آخــر في إطــار علاق

سياســيا بهــدف إحــداث أضرار ماديــة أو معنويــة أو نفســية لفــرد أو جماعــة 

ــة( . ــة أو دول أو طبقــة إجتماعي

ــد أو  ــذاء بالي ــه الإي ــر ويصاحب ــتراف بالآخ ــدم الإع ــن ع ــف يتضم • إذا فالعن

باللســان أي بالفعــل  أو بالكلمــة ، وهــو يتضمــن ثــلاث عنــاصر ) الكراهيــة 

ــوة  ــراً للق ــوي نظ ــير س ــلوك غ ــف س ــر (والعن ــذف الآخ ــش – ح – التهمي

ــا  ــرا مؤلم ــترك أث ــي ت ــاوف والأضرار الت ــشر المخ ــي تن ــه والت ــتخدمة في المس

عــلى الأفــراد في النواحــي الإجتماعيــة والنفســية والإقتصاديــة التــي يصعــب 

علاجهــا في وقــت قصــير ، ومــن ثــم فإنــه يدمــر أمــن الأفــراد وآمــان المجتمــع 

.

ــرأة فى  ــه الم ــرض ل ــن أن تتع ــذى يمك ــر ال ــدى الخط ــح م ــبق يتض ــما س •وم

ــة العاديــة ســواء كانــت تلميــذة أو طاليــة أو حتــى مدرســة  حياتهــا اليومي

فى مؤسســة تربويــة أو تعليميــة كنتيجــة لغيــاب الــوازع التربــوى والدينــى ، 

ــى . ــدور الأمن ــاب ال ــا بســبب غي وأحيان

ــراف  ــن أط ــا م ــون طرف ــد تك ــا ق ــرأة ذاته ــد أن الم ــان نج ــض الأحي •وفى بع

ــى  ــة الت ــية والحياتي ــروف المعيش ــة للظ ــل نتيج ــلى الطف ــع ع ــف الواق العن

ــا . ــرض له تتع

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة :

ــف  ــم اللاعن ــشر قي ــلال ن ــن خ ــة م ــال للتربي ــة فى مج ــل دور المدرس •تفعي

والتســامح والسلـــم والتعــاون، مــما يفــرض عليهــا أن تضــع مجموعــة مــن 

ــن  ــمدرسي، م ــف الـ ــة العن ــلى مواجه ــمساعدة ع ــات الـ ــات والمقارب الآلي

ــا: أهمه

ــل  ــم وجمي ــة  فضــاء ملائ ــى تهيئ ــة بمعن ــمؤسسة التعليمي ــة فضــاء الـ • تهيئ

ومجســد لعالـــم الطفــل والـــمراهق، ويحتوى على الوســائل الـــمساعدة على 

ــذ. ــة للتلامي ــة الإبداعي ــغ الطاق تفري

• إعتــماد الـــمقاربة التشــاركية في الحفــاظ عــلى الـــمجال الـــمدرسي والإنخراط 

في إعــداد شروط الحيــاة الـــمدرسية وفــق عــدة مســتويات

• إعتماد الـمقاربة الحقوقية في الفصل وليس مقاربة الحاجة.

ــا، مــن  ــذ، شــكلا ومضمون ــين التلامي ــز ب ــاء مظاهــر التميي ــالعمل عــلى إلغ •ـ

خــلال خلــق فضــاء مســاعد عــلى تمثيــل قيــم التعــاون والإحــترام مــن خــلال 

جلــوس البعــض أمــام البعــض والإلتــزام بالســلوكات الـــمدنية؛

• وضــع قانــون داخــي للفصــل يشــكل ميثــاق شرف يلتــزم بــه التلاميــذ طيلــة 

الســنة الدراســية.

•خلــق خليــة يقظــة لتتبــع ورصــد الظاهــرة، وتوفــير قاعــدة معطيــات لإعــداد 

تقريــر دوري حــول درجــة تصاعــد الظاهــرة.
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. والتواصــل  النزاعــات  وحــل  الإنســان  حقــوق  في  والمعلــمات 

ــاج العديــد مــن المجــلات والتــي تتضمــن الكثــير مــن الموضوعــات ذات  •إنت

ــه والإرشــاد. العلاقــة بحقــوق الإنســان والتوجي

 البدائل الإدارية والتأهيل : 

•نشرثقافة التسامح ونبذ العنف .

ــان  ــوق الإنس ــم لحق ــعارنا  التعل ــن ش ــان وليك ــوق الإنس ــة حق ــشر ثقاف •ن

ــان . ــوق الإنس ــم حق ــس تعلي ولي

ــئة  ــائل التنش ــاليب ووس ــان أس ــاء لبي ــات والأب ــاءات للأمه ــل ورش ولق •عم

الســليمة التــى تركــز عــلى منــح الطفــل مســاحة مــن حريــة التفكــير وإبــداء 

ــتخدام  ــل وإس ــخصية الطف ــة فى ش ــب الإيجابي ــلى الجوان ــز ع ــرأى والتركي ال

ــز. أســاليب التعزي

ــن  ــن يقعــون تحــت ظــروف ضغــط والذي •التشــخيص المبكــر للأطفــال الذي

مــن الممكــن أن يطــوروا أســاليب غــير ســوية. 

•تنمية الجانب القيمى لدى التلاميذ .

•عمــل ورش عمــل للمعلمــين يتــم مــن خلالهــا مناقشــة الخصائــص النمائيــة 

لــكل مرحلــة عمريــة والمطالــب النفســية والإجتماعيــة لــكل مرحلــة .

•التركيز على إستخدام اساليب التعزيز بكافة انواعها . 

•إتاحــة مســاحة مــن الوقــت لجعــل الطالــب يمــارس العديــد مــن الأنشــطة 

ــات المختلفــة . ــة والهواي الرياضي

•إســتخدام مهــارات التواصــل الفعالــة القائمــة عــلى الجانــب الإنســانى والتــى 

مــن أهمهــا حســن الإســتماع وإســتخدام أســاليب تعديــل الســلوك والبعــد 

ــة  ــذاتي – كتاب ــح ال ــز الســلبي  التصحي ــا ) التعزي ــي منه ــاب والت ــن العق ع

ــة(. ــات الصيفي ــة – المباري ــلوكية الإجتماعي ــات الس الإتفاقي

•إســتخدام الأســاليب المعرفيــة و العقلانيــة الإنفعاليــة الســلوكية في تخفيــف 

العنــف والتــي مــن أهمهــا : معرفــة أثــر النتائــج المترتبــة عــلى ســلوك العنف 

ــذ مهــارة أســلوب حــل المشــكلات – المســاندة النفســية –  ــم التلامي – تعلي

ــذات  ــم ال ــذات – تقيي ــه ال ــذات – توجي ــط ال ــرق ضب ــذ ط ــم التلامي تعلي

ــدات  ــم والمعتق ــير المفاهي ــل – تغي ــة في التعام ــارت الإجتماعي ــة المه – تنمي

الخاطئــة عنــد بعــض التلاميــذ فيــما يتعلــق بمفهــوم الرجولــة .

•الإرشــاد بالرابطــة الوجدانيــة والتــي تقــوم عــي إظهــار الإهتــمام والتوحــد 

ــن  ــا م ــم عموم ــة الجس ــات ولغ ــاءات والتلميح ــف الإيم ــال وتوظي والإنفع

ــب . ــه بالطال ــار إهتمام ــم لإظه ــل المعل قب

ــل  ــن عوام ــص م ــلى التخل ــاعد ع ــص تس ــصي : فالقص ــلاج القص ــة الع •طريق

الإحبــاط وتعمــل عــلى تطويــر القــدرات الإدراكيــة ، ومــن خــلال القصــص 

يــدرك الطفــل أن هنــاك العديــد مــن الأطفــال لهــم نفــس مشــكلاته ، وتفجر 

القصــص المشــاعر المكبوتــة عندمــا يدخــل الطفــل في تجربــة قويــة من خلال 

تماثلــه أو رفضــه الشــديد لتصرفــات قامــت بهــا شــخصية مــن الشــخصيات 

مــما يخفــف الضغــط النفــسي عنــده .

•ضبــط الســلوك وتحديــد عواملــه وأســبابه ثــم نقــوم بضبطــه تدريجيــا حتــى 

نصــل إلي مرحلــة ضبــط الســلوك العنيــف وفي نفــس الوقــت إعطــاء الســلوك 

الايجــابي البديــل .

•تغعيــل دور العاملــين في مجــال التوجيــة والإرشــاد وحقــوق الإنســان في الحــد 

مــن ظاهــرة ســلوك العنــف المــدرسي حتــى يقــوم العاملــون في هــذا المجــال 

ــواء  ــلوك س ــذا الس ــن ه ــف م ــطة للتخفي ــات والأنش ــن الفعالي ــد م بالعدي

لــدى المعلمــين أو الطلبــة أو الأهــالي تجــاه أبنائهــم ومــن هــذه الفعاليــات 

والأنشــطة.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزير الداخلية.

•وزير الشئون الإجتماعية.

•وزير القوى العاملة.

•وزير التعليم.

•وزير العدل.

•الاحزاب.

•رجال الدين.

•الجمعيات الاهلية.

•البرلمان.

•الإعلام.

•مواطنين ذات مصلحة.

•مواطنين مترري.
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 مقترح ورقة سياسات عامة حول

 العنف ضد المرأة 

فريق العمل:

صفيه سلمان

 عـزة محمد احمد

رانا ابراهيم خليل

نسمه محمد السيد

سوسن عبد المعبود

مرفت مجدي شمندي

سعاد مروك

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014     

الملخص التنفيذى:

مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشريــن ومــع كل مــا حققــه الإنســان مــن التقــدم 
الهائــل في كافــة الأصعــدة والمجــالات الحياتيــة، ومــع مــا يعيشــه إنســان اليوم في 
عــصر الحداثــة والعولمــة، ولكــن لم يســتطع هــذا التقــدم أن يهــدي إلى البشريــة 
جمعــاء الســلام والرفــق والمحبــة والألفــة.إذ تبقــى هنــاك الكثــير مــن مظاهــر 
الهمجيــة والجاهليــة عالقــة ومترســخة في النفــس البشريــة وكأنهــا تــأبى أن 

تنفــض ذلــك عنهــا، رغــم تغــير الــرداء الــذي ترتديــه.

و ظاهــرة العنــف عامــة هــي مــن هــذا النــوع الــذي يحمــل هــذا الطابــع، إذ 
إنهــا تهــدد المنجــزات التــي حققهــا الإنســان خــلال الســنوات الماضيــة، والأســوأ 
ــة في  ــات الضعيف ــف إلى الفئ ــد هــذا العن ــا يتعــدى ويمت ــه عندم ــك كل ــن ذل م

المجتمــع كالمــرأة عــلى وجــه الخصــوص.

الخلفية التاريخية:

إن العنــف الــوارد عــلى النســاء لا يختــص فئــة معينــة او ثقافــة خاصــة أو جنــس 
ــمى  ــا أو ماتس ــة منه ــدول المتقدم ــات وال ــة الثقاف ــمل كاف ــا يش ــدد،  وإنم مح

بالــدول الناميــة أو دول العــالم الثالــث.

والعنــف يعنــي الأخــذ بالشــدة والقــوة، أو هــو ســلوك أو فعــل يتســم 
بالعدوانيــة يصــدر عــن طــرف بهــدف إســتغلال وإخضــاع طــرف آخــر في اطــار 
علاقــة قــوة غــير متكافئــة مــما يتســبب في إحــداث أضرار ماديــة أو معنويــة أو 
وحســب هــذا التعريــف فــإن العنــف يشــمل الســب والشــتم والــرب والقتــل 
ــاك مــن يعتقــد أن العنــف هــو  ــأتي مــن طــرف رجــل وهن ــذي ي ــداء. ال والإعت
ــرء  ــن حــين يحــس الم ــع الآخري ــة إســتعمالها م لغــة التخاطــب الأخــيرة الممكن
بالعجــز عــن إيصــال صوتــه بوســائل الحــوار العــادي، ولكنــه يــأتي مــع المــرأة 
اللغــة الأولى للتخاطــب معهــا كــما يســتخدمه البعــض وكأن الآخــر لا يملــك لغــة 
ــم عــلى وجودهــا،  ــوس يخي أخــرى لإســتعمالها، ليجعــل مــن هــذا العنــف كاب
ــة والحــزن والخضــوع . ــا أطــلال مــن الكآب ــا، ويجعله ــا وطاقاته ليشــل حركته

الخلفية القانونية:

طبقــا لمــا ورد فى المــادة 11لدســتور 2013 والتــى تنــص عــلى أن تكفــل الدولــة 
ــة والسياســية  ــع الحقــوق المدني ــين المــرأة والرجــل فى جمي ــق المســاواة ب تحقي
والإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة . تعمــل الدولــة عــلى إتخــاذ التدابــير 
الكفيلــة بضــمان تمثيــل المــرأة تمثيــلاّ مناســباّ فى المجالــس النيابيــة عــلى النحــو 
الــذى يحــدده القانــون , كــما تكفــل للمــرأة حقهــا فى تــولى الوظائــف العامــة 
ووظائــف الإدارة العامــة ووظائــف الإدارة العليــا فى الدولــة والتعيــين فى الجهــات 
ــد  ــرأة ض ــة الم ــة بحماي ــزم الدول ــا .تلت ــز ضده ــة دون تميي ــات القضائي والهيئ
ــات الأسرة  ــين واجب ــق ب ــن التوفي ــرأة م ــين الم ــل تمك ــف وتكف ــكال العن كل أش

ــل .  ــات العم ومتطلب

وقــد عرفــت المــادة 53 مــن دســتور 2013التمييــز الــذي جُــرمّ في العديــد 
ــس أو  ــدة أوالجن ــن أو العقي ــز الحاصــل »بســبب الدي ــه التميي ــواد  أن ــن الم م
الأصــل أو العــرق أو اللــون أو اللغــة أو الإعاقــة أو الموقــع الجغــرافي أو المســتوى 

ــر«.  ــبب آخ ــياسي أو لأي س ــماء الس ــي أو الانت الاجتماع

أيضــا نصــت المــادة 93 مــن دســتور 2013عــلى أن »تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات 
والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مــصر، 
ــر  ــررة«، هــو الأم ــاً للأوضــاع المق ــون بعــد نشرهــا وفق ــوة القان ــا ق ــح له وتصب
ــد  ــز ض ــواع التميي ــلى كل أن ــاء ع ــة »القض ــصر باتفاقي ــزام م ــن الت ــذي يضم ال
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ــد  ــذ الصغــر، وتعوي ــة والســلطنة وممارســة العنــف عــلى الأنثــى من للهيمن
ــاً  ــا لا تحمــل ذنب ــه إذ إنه ــه والرضــوخ إلي ــك وتحمل ــل ذل ــى عــلى تقب الأنث

ســوى أنهــا ولــدت أنثــى.

•الأســباب البيئيــة:  فالمشــكلات البيئيــة التــي تضغــط عــلى الإنســان 
وضعــف الخدمــات ومشــكلة الســكن وزيــادة الســكان، بالإضافــة إلى ذلــك 
مــا تســببه البيئــة في إحبــاط الفــرد، حيــث لا تســاعده عــلى تحقيــق ذاتــه 
والنجــاح فيهــا كتوفــير العمــل المناســب للشــباب، فذلــك يدفعــه دفعــا نحــو 

العنــف ليــؤدي إلى انفجــاره نحــو مــن هــو أضعــف منــه )المــرأة(.

ــرد أو الأسرة   ــه الف ــذي يواجه ــادي ال ــل الم ــة: فالخل ــباب الاقتصادي •الأس
ــن  ــكل م ــشي ل ــتوى المعي ــلى المس ــس ع ــذي ينعك ــادي ال ــم الاقتص والتضخ
الفــرد أو الجماعــة حيــث يكــون مــن الصعــب الحصــول عــلى لقمــة العيــش 
ــا  ــون عنيف ــر أن يك ــلى الآخ ــط ع ــي تضغ ــة الت ــكلات الاقتصادي ــن المش وم
ويصــب جــام غضبــه عــلى المــرأة. أضــف إلى ذلــك النفقــة الاقتصاديــة التــي 
ــن  ــبة 45% م ــادي نس ــل الاقتص ــذ العام ــرأة. ويأخ ــلى الم ــل ع ــون للرج تك

حــالات العنــف ضــد المــرأة.

ــرة  ــا أوســع ودائ ــد تأخــذ الأســباب نطاق •عنــف الحكومــات والســلطات: وق
أكــبر عندمــا يصبــح بيــد الســلطة العليــا الحاكمــة،  وذلــك بســن القوانــين 
التــي تعنّــف المــرأة أو تأييــد القوانــين لصالــح مــن يقــوم بعنفهــا، أو عــدم 

إســتنصارها عندمــا تمــد يدهــا لأخــذ العــون منهــم.

فمهــما إختلفــت الأســباب والمســببات تبقــى ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة ترصــد 
نســبة 7% مــن جميــع النســاء الــلاتي يمــن مابــين ســن الخامســة عــشرة والرابعــة 
والأربعــين في جميــع أنحــاء العــالم حســب التقريــر الصــادر عــن منظمــة الصحــة 

لعالمية. ا

•التعــرف عــى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــى بأبعاد المشــكلة 

وتأثيراتها: 

إن مشــوار عــلاج العنــف لازال في بداياتــه حتــى تتغــير العقليــة والرؤيــة العامــة 
تجــاه المــرأة، وتصبــح المــرأة إنســانا ذو كيــان، وذو اعتبــار ثابــت لايمكــن في أي 

وقــت التنــازل عــن حقوقــه والتضحيــة عــن مكتســباته.

ــا هــو  ــف وتهدده ــن العن ــرأة م ــة الم ــي تواجــه وقاي ــات الت وإن أهــم التحدي
الفــرق بــين مــا يقــال وبــين مــا يمــارس.  

•الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:  

المناطق الحرية والريفية على حد سواء فى جمهورية مصر العربية. 

•تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــد تكاليــف إجتماعيــة وإقتصاديــة  يــؤدي العنــف المــمارس ضــد المــرأة إلى تكبّ
ــف آثــاراً عديــدة عــلى المجتمــع قاطبــة. فقــد تعــاني النســاء مــن  ضخمــة تخلّ
العزلــة وعــدم القــدرة عــلى العمــل وفقــدان الأجــر ونقص المشــاركة في الأنشــطة 
المنتظمــة وعــدم التمكّــن مــن الاعتنــاء بأنفســهن وأطفالهــن إلاّ بشــكل محــدود 
. وفيــما يــي بعــض عوامــل الخطــر فيــما يخــص كلا مــن العنــف المــمارس مــن 

قبــل الشريــك المعــاشر والعنــف الجنــسي :

ــذاء في  ــاه و التعــرضّ للإي ــو العنــف وضحاي ــم مقترف ــدني مســتويات التعلي •ت
ــة. ــة الطفول مرحل

المرأة«)ســيداو( وغيرهــا مــن الإتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالمــرأة التــي صدقــت 
عليهــا مــصر دون المــواد التــي تحفظــت عليهــا، كــما تفتــح البــاب بنــص 
دســتوري بإثــارة هــذه المــواد أمــام المحاكــم المصريــة المختلفــة مــن قضــاء عــدلي 

ــتوري.  ــاء دس ــاء إداري وقض وقض

ولكــن تقبــل هــذه المــادة محــل النقــد في كونهــا وضعــت المعاهــدات والمواثيــق 
الدوليــة في مكانــة القوانــين، وليــس فــوق القوانــين؛ فالمتعــارف عليــه في معظــم 
ــتور أو  ــوة الدس ــا ق ــون له ــة يك ــق الدولي ــدات والمواثي ــالم أن المعاه دول الع
ــوق  ــة »ف ــا مكان ــدول تكــون له ــة«، وبعــض ال ــوق قانوني ــة »ف تكــون في مكان
دســتورية«. الأمــر الخطــير في وضعهــا في مكانــة القانــون أنهــا تخضــع لقاعــدة أن 
»التشريــع اللاحــق يعــدل مــا ســبقه« أي أنــه إذا صــدر قانــون يعــدل في الحقوق 
ــق  ــاضي بتطبي ــوم الق ــق، يق ــات أو المواثي ــواردة في هــذه الاتفاقي ــات ال والحري

القانــون الجديــد ويعتــبر أن مــا ســبقه لم يعــد ســاري المفعــول.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها : 

تعتــبر المــرأة نفســها هــي أحــد العوامــل الرئيســية لبعــض أنــواع العنــف 
والإضطهــاد، وذلــك لتقبلهــا لــه وإعتبــار التســامح والخضــوع أو الســكوت عليــه 
كــرد فعــل لذلــك، مــما يجعــل الآخــر يأخــذ في التــمادي والتجــرأ أكــثر فأكــثر. 
وقــد تتجــلى هــذه الحالــة أكــثر عنــد فقــد المرأة مــن تلتجــأ إليــه، ومــن يقــوم 

ــا. بحمايته

ــل  ــة التعام ــكلة وكيفي ــة بالمش ــة المتعلق ــات المتاح ــى المعلوم ــرف ع •التع
ــا: معه

ــة التعامــل مــع الآخــر  ــة كيفي ــة: كالجهــل وعــدم معرف •الأســباب الثقافي
وعــدم إحترامــه، ومــا يتمتعــه مــن حقــوق وواجبــات تعتــبر كعامــل أســاسي 
للعنــف. وهــذا الجهــل قــد يكــون مــن الطرفــين المــرأة والمعُنِّــف لهــا، فجهــل 
المــرأة بحقوقهــا و واجباتهــا مــن طــرف، وجهــل الآخر بهــذه الحقــوق مــن 

طــرف ثــان مــما قــد يــؤدي إلى التجــاوز وتعــدي الحــدود.

بالإضافــة إلى ذلــك تــدني المســتوى الثقــافي لــلأسر وللأفــراد، والإختــلاف الثقــافي 
الكبــير بــين الزوجــين بالأخــص إذا كانــت الزوجــة هــي الأعــلى مســتوى ثقافيــا 
مــما يولــد التوتــر وعــدم التــوازن لــدى الــزوج كــردة فعــل لــه، فيحــاول تعويــض 
هــذا النقــص باحثــا عــن المناســبات التــي يمكــن انتقاصهــا وإســتصغارها بالشــتم 

أو الإهانــة أو حتــى الــرب.

•الأســباب التربويــة: قــد تكــون أســس التربيــة العنيفــة التــي نشــأ عليهــا 
الفــرد هــي التــي تولــد لديــه  العنــف، إذ  تجعلــه ضحيــة لــه حيــث تشــكل 
ــروف أن  ــو المع ــما ه ــة، ، وك ــير واثق ــة وغ ــة وتائه ــخصية ضعيف ــه ش لدي
ــة  ــو83 بالمئ ــف نح ــن العن ــم م ــذا القس ــكل ه ــد العنف.ويش ــف يول العن
ــلى  ــرد ع ــذي ي ــف كال ــان للعن ــاهد عي ــرد ش ــون الف ــد يك ــن الحالات.وق م
الأمهــات  مــن قبــل الآبــاء بحيــث ينشــأ عــلى عــدم إحــترام المــرأة وتقديرهــا 
وإســتصغارها، فتجعلــه يتعامــل بشــكل عنيــف معهــا، ويشــغل هــذا المــورد 

ــة مــن الحــالات. 39 بالمئ

•العــادات والتقاليــد: هنــاك أفــكار وتقاليــد متجــذرة في ثقافــات الكثيريــن 
ــى  ــلى الأنث ــر ع ــز الذك ــة لتميي ــة الجاهلي ــا الرؤي ــل في طياته ــي تحم والت
مــما يــؤدي ذلــك إلى تصغــير وتضئيــل  الأنثــى ودورهــا، وفي المقابــل تكبــير 
ــوري  ــع الذك ــا للمجتم ــق دائم ــى الح ــث يعط ــر ودوره. حي ــم الذك وتحجي
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والنفــسي داخــل الأسرة، وفي مــكان العمــل،وفي المجتمــع؛ يحافــظ عــلى 
حقــوق الضحايــا ويعاقــب مرتكبيــه.

•إصــدار قانــون يتضمــن تعريفــاّ وتجريمــاّ لفعــل التحــرش الجنــسى ، ويضــع 
معايــير التدليــل عــلى حدوثــه . 

•البدائل المالية:

•تخصيص بند فى الموازنة العامة للدولة لضحايا العنف .

•إلــزام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة بتخصيــص جــزء مــن أموالهــا لمســاندة 
ضحايــا العنــف بكافــة أنماطــه.

•تخصيــص صنــدوق قومــى لصالــح المــرأة المعنفــة عــلى أن تســخدم مــوارده 
لتحســين الظــروف المعيشــية كأحــد مســببات العنــف ضــد المــرأه .

•البدائل الإدارية والتأهيل: 

•تفعيــل دور رؤســاء وحــدات حقــوق الإنســان والتواصل المجتمعــي والعلاقات 
العامــة بجميــع الأقســام والمراكــز عــلى مســتوى الجمهوريــة، بتنفيــذ مهمــة 
تلقــي البلاغــات الخاصــة بالعنــف ضــد المــرأة، وتحريــر المحــاضر وإســتقبال 
ــراً  ــا وتقدي ــة وإحترامً ــة والخصوصي ــا عــلى السري ــم، حفاظً ــا بمكاتبه الضحاي

لهــن ولحقوقهــن.

ــات  ــي بلاغ ــاخنة لتلق ــوط س ــام وخط ــص أرق ــة بتخصي ــزام وزارة الداخلي •إل
النســاء عــن وقائــع التحــرش اللفظــي الــذي تتعــرض لــه المــرأة مــن خــلال 
الإنترنــت، وكذلــك بقــرار التنســيق مــع مباحــث الإنترنــت والإتصــالات 
ــن  ــم لتتمك ــن إقاماته ــة وأماك ــم الإلكتروني ــي الجرائ ــة مرتكب ــد هوي لتحدي

ــم. ــض عليه ــن القب م

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزير الداخلية.

•وزير الشئون الاجتماعية.

•وزير القوى العاملة.

•وزير التعليم.

•وزير العدل.

•الأحزاب.

•رجال الدين.

•الجمعيات الاهلية.

•البرلمان.

•الإعلام.

•مواطنين ذات مصلحة.

•مواطنين مترر.

ــة  ــن وإضطــراب الشــخصية المعادي ــين الأبوي ــف ب ــن العن •شــهادة حــالات م
ــع. للمجتم

الآثــار التــي يتحمّلهــا الأطفــال : مــن المرجّــح أن يواجــه الأطفــال الذيــن نشــؤوا 
ــل الشريــك المعــاشر طائفــة مــن  في أسر ينتــشر فيهــا العنــف المــمارس مــن قب
الاضطرابــات الســلوكية والعاطفيــة يمكــن أن تــؤدي بهــم إلى اقــتراف ذلــك 
العنــف أو الوقــوع ضحيــة لــه في مرحلــة لاحقــة مــن حياتهــم. تــم الكشــف أيضاً 
عــن وجــود علاقــة بــين العنــف المــمارس مــن قبــل الشريــك المعــاشر وإرتفــاع 
معــدلات وفيــات الرضّــع والأطفــال ومعــدلات إصابتهــم بالأمــراض )مثــل أمــراض 

الإســهال وحــالات ســوء التغذيــة(

•تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

وطبقاّ لتوصيات الأمم المتحدة فإنه يستلزم إجراء ما يى: 

•تشــكيل البيانــات حــول نطــاق وأشــكال العنــف المــمارس مــن قبــل الشريــك 
ــن أجــل  ــود م ــم الجه ــة، ودع ــن مختلف ــسي في أماك ــف الجن ــاشر والعن المع
ــل  ــة تمثّ ــذه العملي ــهما. وه ــف وقياس ــن العن ــكلين م ــن الش ــق هذي توثي

ــم حجــم المشــكلة . خطــوة رئيســية في فه

•وضــع إرشــادات تقنيــة فيــما يخــص الوقايــة مــن العنــف المــمارس مــن قبــل 
ــات،  ــتناد إلى البيان ــسي بالإس ــف الجن ــن العن ــة م ــاشر والوقاي ــك المع الشري
ــن  ــكلين م ــن الش ــي لهذي ــاع الصح ــتجابة القط ــز إس ــق بتعزي ــما يتعلّ وفي

ــف. العن

•نــشر المعلومــات ودعــم الجهــود الوطنيــة مــن أجــل المــي قدمــاً بحقــوق 
ــاشر  ــا المع ــل شريكه ــن قب ــرأة م ــد الم ــمارس ض ــف الم ــي العن ــرأة وتوق الم

ــما. ــتجابة لمقتضياته ــا، والاس ــمارس ضده ــسي الم ــف الجن والعن

ــص مــن  ــة مــن أجــل الحد/التخل ــوكالات والمنظــمات الدولي •التعــاون مــع ال
العنــف المــمارس ضــد المــرأة مــن قبــل شريكهــا المعــاشر والعنــف الجنــسي 

المــمارس ضدهــا في جميــع أنحــاء العــالم.

•الخيارات والبدائل المتاحة:

•نشر ثقافة إحترام وتقدير المرأة التي تشكل نصف المجتمع بل غالبيته.

ــموعة في  ــروءة والمس ــة والمق ــلام المرئي ــائل الإع ــه وس ــي تلعب ــدور الت •إن ال
بــث العديــد مــن الثقافــات إلى جميــع المجتمعــات ســلبا أو إيجابــا واضحــة 
للجميــع،  لــذا مــن الــروري تعميــم هــذه التوعيــة لتصــل إلى هــذه 

ــك. ــة لذل ــة اللازم ــوم بالتغطي ــائل لتق الوس

ــزة لحــذف المشــاهد والمقاطــع  ــود بالنســبة إلى وســائل التلف •تضاعــف الجه
التــي توحــي مــن قريــب أو بعيــد إلى تدعيــم ظاهــرة العنــف ضــد المــرأة.

•إنشــاء المؤسســات التــي تقــوم بتعليــم الأزواج الجــدد عــلى كيفيــة التعامــل 
الصحيــح مــع بعضهــما البعــض ومراعــاة حقوقهــما المتبادلــة تجــاه الآخــر.

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:

•تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة.

•إصــدار قانــون لحمايــة الإنــاث مــن جميــع أشــكال العنــف الجســدي 
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الملخص التنفيذى:
إن تــردي المنظومــة التعليميــة في مــصر بشــكل عــام يعــود لإختفــاء المعايــير 

ــر  ــيرة في تقري ــة الأخ ــصر المرتب ــت م ــاع إحتل ــذه الأوض ــبب ه ــة وبس الوطني

التنافســية العالميــة للتعليــم الأســاسي الصــادر عــن المنتــدى الإقتصــادي 

ــير. ــز ال 148 والأخ ــصر في المرك ــر م ــع التقري ــث وض ــام، حي ــذا الع ــي ه العالم

ــهدها  ــي تش ــة الت ــة الهائل ــة والتكنولوجي ــورة العلمي ــن الث ــم م ــلى الرغ وع

ــي، إلا أن  ــدرسي والجامع ــب الم ــوض بالطال ــتخدمها في النه ــالم، وتس دول الع

التعليــم في مــصر مــا زال يعــاني مــن المشــاكل التــي أثــرت ســلبيا عــلى الأجيــال 

ــدة. الجدي

ولم تفلــح النظــم التعليميــة الحاليــة وكذلــك المســئولين عــن التعليــم في 

ــتقبل،  ــادة المس ــلى قي ــادرة ع ــال ق ــج أجي ــم وتخري ــاع التعلي ــح أوض تصحي

وبــات التلقــين والحفــظ هــو الســمة الســائدة خاصــة في المراحــل الأولى مــن 

ــة. ــة التعليمي العملي

الخلفية التاريخية:
ــة في كل  ــدم الدول ــه حكــم مــصر- أن تق ــا دان ل ــد محمــد عــي- عندم إعتق

ــذا  المجــالات يعتمــد بالأســاس عــي النهــوض بقطاعــي الزراعــة والصناعــة، ل

بــادر منــذ الســنوات الأولى لحكمــه بإنشــاء المــدارس في مــصر، وكانــت مدرســة 

»الدرســخانة الملكيــة« التــي أنشــئت بالقاهــرة في ســنة 1245ه- )1830م( أول 

مدرســة فنيــة في تاريــخ التعليــم الحديــث بمــصر.

وكان التعليــم المجــاني مــن الإبتــدائي إلى الجامعــة العمــود الفقــري لإشــتراكية 

الرئيــس جــمال عبــد النــاصر في خمســينات وســتينات القــرن المــاضي مــا أثــار 

الأمــل في إرتقــاء الســلم الإجتماعــي لــدى أولئــك الذيــن لم يكــن بمقدورهــم 

ســداد مصروفــات تعليــم أبنائهــم.

الخلفية القانونية:
القانون 155 لســنة 2007 والذي ينص عي :

المــادة الأولي: يضــاف إلي قانــون التعليــم الصــادر بالقانــون رقــم 139 لســـــنة 

.1981

ــادر  ــم الص ــون التعلي ــن قان ــاده 12 م ــص الم ــتبدل بن ــة :-  يس ــادة الثاني الم

بالقانــون رقــم 139 لســنة 1981 النــص الأتي :

ــة  ــة تعليم ــة وكل إداره ومديري ــتوي كل مدرس ــي مس ــكل ع ــادة 12:- يش م

وعــي مســتوي مجلــس يســمي الأمنــاء والأبــاء والمعلمين كــما يجوز أن يشــكل 

في كل مــن هــذه المســتويات مجالــس لإتحــاد الطــلاب ويصــدر بتشــكيل هــذه 

المجالــس وتحديــد إختصاصاتهــا قــرارا مــن وزيــر التربيــة والتعليــم. 

المــادة الثالثــة :- تضــاف فقــرة جديــدة إلي المــادة )42( مــن قانــون التعليــم 

ــون رقــم 139 لســنة1981 ونصهــا كالأتي : الصــادر بالقان

ــة  ــوم الدراســة الفني ــذي إســنفذ مــرات الرســوب في دبل ــب ال »يســمح للطال

المتقدمــة نظــام الســنوات الخمــس بدخــول إمتحــان دبلــوم الدراســة الفنيــة 

نظــام الســنوات الثــلاث وفقــا لأحــكام المنصــوص عليهــا في المــادة )36( مــن 

هــذا القانــون.«

المــادة الرابعــة :- إلغــاء المــواد أرقــام 13 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 

53 مــن قانــون التعليــم 

الصادر بالقانون رقم )139( لسنة 1981.

ومن هنا نرى :
ــي  ــة الت ــة الاقتصادي ــا، الحال ــباب أهمه ــدة أس ــصر لع ــم في م ــار التعلي •إنهي

ــة للنهضــة  ــة قوي ــذ عقــود، وعــدم تخصيــص ميزاني ــا المجتمــع من يعــاني منه

مقترح ورقة سياسات عامة حول 

مواجهة مشكلة تدنى الخدمة التعليمية فى 

الأسكندرية

 

فريق العمل:

إسراء جابر عى كامل 

دعاء عبد المنجى

محاسن بسيونى

ياسمن عى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014   
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أسباب الطاب:
•عدم إحترام وتقدير الطالب لكيان المدرسة ولهدفها السامي.  

•إفتعــال الكثــير مــن المشــاكل داخــل المدرســة مــما يــسيء للمدرســة ويظهرها 

كأنهــا مكانــاً للشــجار وغــيره  بــدلا مــن أن تكــون مكانــا لنــشر العلــم والثقافة. 

ــن  ــذا م ــه وه ــل وج ــلى أكم ــية ع ــم الدراس ــلاب بواجباته ــام الط ــدم قي •ع

ــده ذهــب ســدا وينعكــس ســلبا عــلى أداءه.  شــأنهأن يشــعر المــدرس أن جه

•فقــدان الإحــترام المتبــادل بــين الطــلاب والمدرســين مــما ينتقــص مــن هيبــة 

المدرســة والمعلــم والطالــب عــلى حــد ســواء.

ــاد  ــى بأبع ــع المح ــدى المجتم ــة ل ــى والمعرف ــدى الوع ــى م ــرف ع ت : التع

ــا : ــكلة وتأثيراته المش

أصبــح المجتمــع المحــي جــزء كبــير مــن هــذه المشــكلة حيــث شــجع أوليــاء 

الأمــور عــي تدهــور المســتوي التعليمــي بمعرفتهــم أن أبناءهــم لا يحصلــون 

عــلى مســتوى تعليمــى جيــد فى المــدارس وبــدلاً مــن التقــدم بالشــكوى 

ــم  ــد أنه ــكلة  نج ــذه المش ــبة له ــول المناس ــث الحل ــة وبح ــلإدارات التعلمي ل

إتجهــوا نحــو الــدروس الخصوصيــة حتــي أنهــا أصبحــت لا تقتــصر عــلى مــواد 

دراســية بعينهــا ولكــن إمتــدت لتشــمل كل المــواد الدراســية  وتحــت هــذه 

ــر  ــط الفق ــت خ ــطة أو تح ــة المتوس ــن الطبق ــيرة م ــد أسر كث ــروف فنج الظ

ــوا  ــي يعلم ــم حت ــن أقواته ــوا م ــم يقتطع ــي أنه ــكلة حت ــك المش ــون تل يعان

ــم . أبنائه

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

ــد  ــن تمت ــكندرية ولك ــة الأس ــتوى محافظ ــلى مس ــكلة ع ــذه المش ــدت ه رص

ــة.  ــكلة عام ــى مش ــات فه ــع المحافظ ــمل جمي ــا لتش أثاره

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

ــم  ــزال قائ ــرأة بشــكل ملحــوظ فالفســاد لا ي ــي الم ــرت هــذه المشــكلة ع أث

ــن  ــة م ــة بداي ــم في مســتويات مختلف فالنســبة للمــرأة تقاعــدت عــن التعلي

المرحلــة الإبتدائيــة وحتــى المرحلــة الجامعيــة مــما نتــج عنــه تقليــص وتقليــل 

دورهــا في المجتمــع وقصرهــا عــلى الحيــاة المنزليــة و لقــد أثــرت أيضــا 

الــدروس الخصوصيــة في نــزول المــرأه للعمــل في أي مجــال حتــي وإن كانــت 

غــير مؤهلــة لــه لتســاعد في عبــور ســفينة الــدروس الخصوصيــة. وفي دراســة 

لليونســيف إن مــن الأســباب التــي تــؤدي إلى تضييــق فــرص الدراســة والعمــل 

للبنــات هــو الفقــر الذي  يســهم في أن تكــون الأفضليــة للولــد الــذي يتحمــل 

المســؤلية دائمــاً خاصــة في الريــف وتتحمــل البنــت عــبء العمــل المنــزلي فقــط 

ونلاحــظ أن نصيــب البنــت هــو الأكــبر في جميــع الأوضــاع الســالبة كنتــاج رؤى 

وتقاليــد موروثة. ومــن هنــا تــأتى أهميــة تطويــر دور مؤسســات تعليــم الكبــار 

ــتركة  ــة مش ــة وتربوي ــغ فكري ــاد صي ــدف إيج ــاطاتها به ــين نش ــيق ب والتنس

والإســتفادة مــن التنميــة الحديثــة مــن خــلال:

•تقديم التعليم المستمر مدى الحياة للكبار والراغبين في متابعة التعليم. 

ــي  ــم وه ــرص التعلي ــا ف ــح له ــث تتي ــة حي ــة قوي ــرأة دفع ــم الم ــع تعلي •دف

ــة. ــم الإجتماعي ــم التعالي ــا يلائ ــع بم ــة أو المصن ــزل أو بالمزرع بالمن

•تطور البحث في كافة مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ــار، ويمكــن للجامعــة بمــا تمتلكــه  ــم الكب ــة وتعلي ــر برامــج محــو الأمي •تطوي

ــادرة عــلى إســتحداث البرامــج  ــة وأن تكــون ق ــة وبشري ــات مادي ــن إمكاني م

المتنوعــة والطرائــق المناســبة لتعليــم الكبــار وتجريبهــا وتطويرهــا مــن حــين 

ــا للراغبــين كحافــز. لآخــر، مــع توفــير الفــرص للدراســات العلي

•تدريــب معلــم محــو الأميــة وتعليــم الكبــار مــن خــلال برامــج التعليــم عــن 

بعــد ويمكــن أن تكــون الدراســة الجامعيــة والحصــول عــلى درجــات علميــة 

حافــزاً لهــم للإلتحــاق بهــذه البرامــج.

ــس. ــة في التدري ــم المتخلف ــاع النظ ــم، وإتب بالتعلي

•أصبــح التلقــين والحفــظ عــن ظهــر قلــب هــو القاعــدة الأساســية بــدلا مــن 

التفكــير النقــدي ونســبة النجــاح في الإمتحانــات تحددهــا الحكومــة ولا تــأتي 

تعبــيرا عــن النســبة الحقيقــة للنجــاح .

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:
أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها :

تكمــن المشــكلة هنــا فى أنــه وعــلى مــر الســنين عــانى التعليــم مــن مشــكلتين 

ــح  ــاد، وأصب ــة والفس ــما: البيروقراطي ــلاد وه ــخا في الب ــا ترس ــتين تزايدت رئيس

ــة  ــة المتخلف ــج القديم ــة والمناه ــرارات المركزي ــة الق ــي ضحي ــام التعليم النظ

ــم. ــف رواتبه ــين وضع ــل المعلم ــتوى تأهي ــدني مس ــة الى ت إضاف

ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفيــة التعامــل 

معهــا :

مــن الجديــر بالذكــر أن الجهــات المســئوله لديهــا كل المعلومــات عــن مــدي 

مــا يحــدث داخــل المــدارس وخاصــة كارثــة الثانويــة العامــة عــن عــام 2014  

ــة العامــة في حــي شرق ووســط  2015 حيــث لم يحــر طالــب واحــد للثانوي

وغــرب الدلتــا وحــي المنتــزه في محافظــة الإســكندرية وكانــت النتيجــة زيــادة 

ــئ عــي  ــل عب ــا مــا يمث ــة أضعــاف الأضعــاف ومنه ــدروس الخصوصي نســبة ال

أوليــاء الأمــور وأصبحــت دائــرة مفرغــة لم نعــرف بدايتهــا.

الأسباب الحكومية:
•تراجــع الإهتــمام مــن قبــل الدولــة بأهميــة التعليــم المحــي وبالتــالي نســبة 

الاهتــمام بالمــدارس مــن كافــة الجوانــب. 

ــة  ــن كاف ــة وم ــي التقني ــن النواح ــدارس م ــر الم ــة بتطوي ــمام الدول ــدم إهت ع

ــة. ــن مواكب ــد ع ــتى المجالات والبع ــة في ش المعــدات التعليمي

•أفضل الأساليب التي تتبعها أفضل مدارس العالم. 

•عــدم الإهتــمام بصقــل المدرســين وعــدم إخضاعهــم لإختبــارات عاليــة 

ومتكــررة للتأكــد مــن مســتواهم التعليمــي قبــل الســماح لهــم. 

ــوا تعليمهــم بعــد  ــة المهنــة وللأســف كثــيرا مــا نــرى مدرســين لم يكمل •بمزاول

وهــم يعملــون في تعليــم الطــلاب. 

ــل  ــا تموي ــن خلاله ــن م ــة يمك ــوزارة التربي ــة ل ــة مرتفع ــود ميزاني ــدم وج ع

البرامــج التعليميــة المتطــورة للمــدارس.

•إنخفــاض مســتوى المناهــج التربويــة حيــث أنهــا لا تقــدم معلومــات مكثفــة 

ومتطــورة مــن البدايــة بــل يكــون هــذا بالتدريــج البطــيء.

أسباب الكادر التعليمي:
ــل  ــل يعم ــم ب ــة التعلي ــي بممارس ــكادر التعليم ــل ال ــن قب ــة م ــدان الرغب •فق

لــكي يؤمــن دخــل مــادي  ولا يعمــل لأنــه يحــب مهنتــه وخاصــة أن عائدهــا 

المــالي منخفــض التفكــير بالمقابــل للعمــل والبعــض يخفــض مســتوى الجهــد لأن 

المقابــل لا يســتحق جهــدا أكــبر وينــسى الهــدف الأســمى للمــربي وهــو العطــاء 

دون إنتظــار المقابــل وطبعــا هــذا لا ينطبــق عــلى الجميــع. 

•إتبــاع بعــض المدرســين أســاليب تربويــة ملتويــة للربــح وتتمثــل هــذه 

ــتوى  ــع في مس ــبب تراج ــما يس ــي م ــه المهن ــبة أدائ ــض نس ــاليب بتخفي الأس

التلاميــذ وطبعــا دومــا المــلام هــو الطالــب وبالتــالي يــأتي الإقــتراح الــذي يعتــبر 

ــة.  ــدروس الخصوصي ــذ إلا وهــو ال ــذ للتلامي منق

ــس مــما يســبب  ــع المــدرس بالأســلوب المنمــق  الســلس في التدري •عــدم تمت

ــة. ــة في إيصــال المعلوم صعوب
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ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

ــف  ــدور المكل ــام بال ــاع ت ــداً و عــلى إقتن ــم: يجــب أن يكــون معــد جي •المعل

بــه تجــاه مــن يعلمهــم ، ويجــب أيضــا توفــير دورات تدريبيــة لــه تمكنــه مــن 

مواكبــة طــرق التدريــس الحديثــة ، توفــير مســتوى مــادى طيــب لــه يحفظــه 

ــه و  ــس ، مراقبت ــاون فى التدري ــة أو الته ــدروس الخصوصي ــوء الى ال ــن اللج م

ــه بإســتمرار عــلى شــكل يضمــن منعــه مــن التهــاون فى أداء رســالته  مراجعت

المقدســة .

•المتعلــم: وهــو الهــدف الأســاسى الــذى مــن أجلــه قامــت العمليــة التعليميــة 

، لــذا يجــب أن نعــده الإعــداد الجيــد منــذ نعومــة أظافــره و حتــى وصولــه 

ــة  ــكل مرحل ــبة ل ــة مناس ــج تعليمي ــر مناه ــة ، و أن نوف ــة الجامعي الى المرحل

ــم  ــلى أن يت ــه الأن  ، ع ــا في ــذى نحي ــصر ال ــت للع ــس الوق ــة فى نف ومواكب

ــادة المجتمــع و منحهــم  ــة فى قي الإهتــمام بالنابغــين و أن تكــون لهــم الأولوي

ــة لتشــجيعهم عــلى صقــل مواهبهــم . ــآت مادي مكاف

ــدة بشــكل يســاعد المتعلمــين  ــون مع ــات: فيجــب أن تك ــدارس والجامع •الم

عــلى الإبــداع و الإبتــكار ، وأن تكــون مجهــزة بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، 

مــع إتاحــة إســتخدام تلــك الاجهــزة مــن قبــل الطلبــة ، لأنــه مــن غــير المعقــول 

أن نحــرم التلاميــذ مــن إســتخدام الكمبيوتــر ـ عــلى ســبيل المثــال ـ نظــراً لأنــه 

عهــدة ولا يجــوز تبديدهــا.

الخيارات والبدائل:
•إعادة تأهيل المعلمين من خلال الدورات والمؤتمرات التربوية الهادفة .

•التواصل الفعال بين المعلم والإدارة المدرسية وولي الأمر والطالب نفسه. 

•تغير أساليب التقلين وإستبدالها بأساليب تطبيقية حديثة .

البدائل القانونية والسياسات :

•إصدار قانون يجرم العنف ضد الطلاب فى المدارس .

ــى  ــثتنائية ه ــالات إس ــة إلا في ح ــدروس الخصوصي ــرم ال ــون يج ــدار قان •إص

ــم. ــات تعل ــي و صعوب ــر العق التأخ

البدائل المالية:

•تعويض المعلمين عن الدروس الخصوصية .

•إصــدار مكافــات للمعلمــين عــي نســبة النجــاح ليحثهــم عــي إتفــان عملهــم 

رفــع ميزانيــة التعليــم لتحســين الخدمــات في المــدارس .

•تخصيــص صنــدوق تبرعــات مــن الطلبــه أنفســهم ولتكــن 5 ج شــهريا 

تحضــص للبحــث العلمــي وتطويــر المعامــل في المــدارس .

البدائل الإدارية والتأهيل :

ــة  ــس التربوي ــم بالأس ــين لتعريفه ــين والإداري ــة للمدرس ــل دورات تدريبي عم

والتعليميــة ومــدي تقــدم العلــم في المنظومــة التعليميــة  بالمجتمــع الأوروبي 

ــق هــذه المناهــج  في مدارســنا. وتأهيلهــم عــي تطبي

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 
•الطلاب.

•المدرسين.

•الإعلام.

•وزراة التربية والتعليم.

•رجال الدين.

•مؤسسات المجتمع المدنى.

•أولياء الأمور.

•الطلاب.
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مقترح ورقة سياسات عامة حول

  نحو سياسة عامة جديدة

 لتشغيل الشباب

 

فريق العمل:

هند الجبالى                                                           

 سارة جمال 

غادة محمد                                                                  

 أم هاشم القطورى 

سارة عادل                                                                   

 هدير غازى

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014   

الملخص التنفيذى:

لقــد أصبحــت البطالــة الأن هــى المشــكلة الأولى فى مختلــف دول العــالم، 
فهــى منــذ مــا يزيــد عــن ربــع قــرن مــن الزمــن أصبحــت مشــكلة هيكليــة فى 
النظــام الإقتصــادى العالمــى، وهــى كمشــكلة لهــا أثارهــا الســلبية عــلى المســتوى 

ــياسى. ــى والس ــادى والإجتماع الإقتص

وعنــد الحديــث عــن مــصر نجــد أن خطــورة المشــكلة تكمــن فى إتســاعها 
لتشــمل جميــع قطاعــات وشرائــح المجتمــع، فقــد وصلــت معــدلات البطالــة في 
مــصر عــام 1976 إلي معــدل 7.7% وبــدأت تتراجــع حتــى وصلــت إلي 5.6% عــام 
1982، ثــم بــدأت معــدلات البطالــة في التزايــد بشــكل سريــع إلي أن وصلــت إلي 
11.3% عــام 1995/94 تــم إنخفضــت إلي 9.85 % عــام 2004/03 ولكــن وصلــت 
ــزي  ــاز المرك ــف الجه ــب كش ــات حس ــر الاحصائي ــيرة فى آخ ــدلات خط إلى مع
ــة وصــل ل  ــره أن معــدل البطال ــذي جــاء في تقري ــة العامــة و الإحصاءال للتعبئ
ــبة %0.2  ــام 2014 بنس ــف ع ــاض طفي ــض إنخف ــم إنخف ــام 2013 ث 13.2 % ع

ليصــل إلي 13% عــام 2014. 

وأوضــح الإحصــاء فى بيــان بحــث القــوى العاملــة والــذى أصــدره اليــوم بمناســبة 
ــادة  ــرد بزي ــون ف ــغ 27.9 ملي ــل لتبل ــوة العم ــاع حجــم ق ــي- إرتف ــوم العالم الي
ــام 2013 مشــيراً  ــون ع ــل 27.6 ملي ــرد بنســبة 1.2 % مقاب ــف ف قدرهــا 322 أل
إلى أن قــوة العمــل بــين الذكــور خــلال العــام المــاضي بلغــت 21.3 مليــون فــرد 
مقابــل 21.2 مليــون خــلال العــام الســابق عليــه بزيــادة 149 ألفــا بنســبة %0.7.

و أضــاف ان قــوة العمــل بــين الإنــاث خــلال عــام 2014 بلغــت 6.6 مليــون أنثــى 
مقابــل 6.4 مليــون خــلال عــام 2013 بزيــادة 173 الفــا بنســبة 2.7 %. 

ــة متعلمــين  ــات المختلف ــين الفئ ــة ب ــؤشرات البطال ــل لم ــسرد بالتفصي وســوف ن
ــف وحــر)1(. ــا، ري ــين، مؤهــلات متوســطة وعلي ــير متعلم وغ

الخلفية التاريخية:

مــع إطلالــة مرحلــة الوفــرة البتروليــة والدولاريــة )زمــن البــترو دولار ( مترافقــا 
ــمالية  ــاق الرأس ــه إلى إعتن ــة التوج ــتراكية وبداي ــول الاش ــة أف ــع بداي ــك م ذل
والأســواق المفتوحــة لمعظــم الــدول العربيــة والإحــلال التدريجــى للنمــط 
ــه  ــاج ولكن ــودة الإنت ــدنى ج ــن ت ــم م ــلى الرغ ــائدا ع ــذى كان س ــى ال الانتاج
ــه  ــأس ب ــاس ومصــدر دخــل لا ب كان يســد إحتياجــات طبقــة عريضــة مــن الن
للدولــة، وأيضــا دخــل مســتمر وعمــل مســتقر للعاملــين إلى النمــط الإســتهلاكى 
للمنتجــات الغربيــة التــى حــرم معظمنــا منهــا لعقــود مــن الزمــن والتــى أصبــح 
بالإمــكان إقتنائهــا فى ذلــك الزمــن بســهولة لتوفــر الــدولار، تلــك المنتجــات ذات 
النوعيــات المحــدودة فى مواصفاتهــا القياســية وذات الجــودة المقننــة لنــا وهــى 

ــاج المحــي. ــى لا تقــارن بمــا كان مــن الإنت الأعــلى عــلى كل الاحــوال والت

 أعقــب ذلــك تراخــي قــد يــراه البعــض معتمــداً في متابعــة أو تطويــر خطــوط 
الإنتــاج المملوكــة للدولــة تحــت زريعــة أن الإســتيراد أقــل كلفــة مــن الإنتــاج و 
مــن هنــا كانــت الإنطلاقــة لإعــادة صياغــة الإقتصــاد العالمــي تحــت مــا ســمي 
ــاً(  ــة حالي ــت و العولم ــك الوق ــات في ذل ــرة )الج ــارة الح ــة التج ــا بإتفاقي وقته
ــع  ــا بالطب ــتهلكين و كان نصيبن ــين أو مس ــا منتج ــين إم ــالم إلى فئت ــيم الع لتقس
الأخــيرة ، و كان ذلــك إيذانــا ببدايــة تدمــير النســيج الاقتصــادي للــدول الناميــة 
ــه  ــق علي ــا يطل ــعيا لم ــة س ــكي و المديوني ــم الهي ــات التقوي ــلال سياس ــن خ م
ــي أدت إلى  ــي الت ــات ه ــك السياس ــدول ، تل ــة لل ــز المالي ــب المراك ــة ترتي عملي
تفكيــك صناعــات العــالم الثالــث و تحويلــه مســتهلكا لمنتجــات العــالم الصناعــي.

التهافــت عــلى تنفيــذ خطــط نــشر التعليــم عــن طريــق سياســات تقليديــة و 
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كانــت الحكومــات المتعاقبــة منــذ أوئــل الســتينات ترفــع  شــعارات مســئولية 
الدولــة عــن إيجــاد عمــل لــكل خريــج عــن طريق مكاتــب القــوى العاملة ســواء 
ــم 14 لســنة 1964  ــون رق ــى القان ــك بمقت ــام وذل ــة أو القطــاع الع فى الحكوم
والمعــدل بالقانــون رقــم 85 لســنة 1973 بتعــين الخارجــين كافــة وهــو ماترتــب 
ــات  ــن إحتياج ــام ع ــاع الع ــة والقط ــين بالحكوم ــراد المعيين ــادة الأف ــة زي علي
الحكومــة بكثــير, ثــم فى الثمانينــات عجــزت الحكومــة عــن هــذا الأمــر  ولذلــك  
أصبــح هنــاك اكــثر مــن نــوع للبطالــة هيكليــة ومقنعــه فى القطــاع الحكومــى 
وإحتكاكيــة فى المجتمــع الــذى لم يتعــود مهــارات البحــث عــن العمــل وإيجــاده 
ــة  ــا ســبق و أيضــا نتيجــة الظــروف الإقتصادي ــة عــن كل م ــة الإختياري والبطال
ــلاد أصبحــت الأجــور الســائدة لا تتناســب مــع مســتويات الأســعار وزادت  للب

فجــوة التضخــم .

•الطبيعة الإنكماشية لبرنامج الإصلاح الإقتصادى

تفاقمــت معهــا حجــم البطالــة ومعدلاتهــا فى ظــل السياســات الإقتصاديــة 
ــف  ــى  وسياســة الخصخصــة والتكي ــاق الحكوم ــض الإنف ــا تخفي ــدة منه الجدي
ــا  ــط به ــا يرتب ــعينات وم ــترة التس ــا فى ف ــة تطبقه ــدأت الدول ــى ب ــكلى الت الهي
ــد المطــرد فى  ــدوره  إلى التزاي ــذى أدى ب ــق نظــام المعــاش المبكــر وال مــن تطبي
أعــداد المتعطلــين حيــث كثــيرا مــا يشــمل هــذا النظــام خــروج عــمال فى ســن 

ــات. الأربعيني

ــة وتعــارض  ــع القــوى البشري ــة لإســتخدام وتوزي •عــدم وجــود سياســة فعال
بعــض السياســات الأخــرى مــع 

سياسات التوظيف.

ــف  ــدم التوظي ــلى ع ــل ع ــى دلي ــة ه ــا المختلف ــا بأنواعه ــد ذاته ــة فى ح البطال
ــع. ــوارد المجتم ــل لم الأمث

ــلى  ــتثمارات ع ــع الإس ــاوت فى توزي ــكان والتف ــرافى للس ــع الجغ ــوء التوزي •س
ــة. ــات المختلف المحافظ

•عدم ملائمة الهيكل التعليمى مع متطلبات سوق العمل.

مــما يظهــر المشــكلة أنــه فى 2014 بلغــت نســبة البطالــة بــين حملــة المؤهــلات 
الفنيــة لأكــثر مــن ثــلاث ســنوات إلى 71.2% مقابــل 45.4% خــلال الربــع الســابق، 
وكذلــك المتعطلــون مــن حملــة المؤهــلات العليــا والذيــن إرتفعــت نســبة 
المتعطلــين منهــم لاكــثر مــن ثــلاث ســنوات الى 47% مقابــل 39.2% خــلال الفــترة 

الســابقة. 

•تدنى معدل الإنفاق الإستثمارى للمجتمع.

ــة التعامــل  ب – التعــرف عــى المعلومــات المتاحــة المتعلقــة بالمشــكلة وكيفي

معهــا:

أنواع البطالة 

أولا: البطالة السافرة )الريحة(

هــى وجــود أفــراد قادريــن عــلى العمــل ولا يجــدون أى وظيفــة وبالتــالى العمــل 
لديهــم صفــر وإنتاجيتهــم صفــر وتنقســم إلى نوعــين :  البطالــة الإجباريــة 

ــة . ــة الإختياري والبطال

موجهــة و غــير مدروســة بعنايــة خصوصــاً تجــاه إحتياجــات ســوق العمــل تحت 
زريعــة تطبيــق إلزاميــة التعليــم ، الأمــر الــذي نتــج عنــه كــثرة إعــداد المتخرجــين 
ــا في كل  ــة دائم ــة المطلوب ــي الفئ ــص و ه ــن ذوي التخص ــين  أو م ــير مهني الغ
المجتمعــات و التــي تعتــبر قاطــرة الإنتــاج و التنميــة ، و بالتــالي نشــأت طبقــة 
ــة   ــة الحرفي ــة المهني ــه الأمي ــق علي مــن الخريجــين يتمتعــون بمــا يمكــن أن نطل
تــزداد أعدادهــم ســنويا و يعملــون أيضــا عــلى زيــادة حجــم فقاعــة البطالــة.

الخلفية القانونية:

ــتور  ــل دس ــاشر قب ــكل مب ــة بش ــكلة البطال ــة لمش ــاتير المصري ــرض الدس لم تتع
ــلى:   ــا ي ــادة 17م ــق الم ــث ورد فى وف ــام 2014حي ــصر ع م

تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الإجتماعى.

ولــكل مواطــن لايتمتــع بنظــام التأمــين الإجتماعــى الحــق فى الضــمان الإجتماعى 
، بمــا يضمــن لــه حيــاة كربمــة، إذا لم يكــن قــادراً عــلى إعالــة نفســه وأسرتــه ، وفى 

حــالات العجــز عــن العمــل والشــيخوخة والبطالة. 

وتعمــل الدولــة عــلى توفــير معــاش مناســب لصغــار الفلاحــين والعــمال 
للقانــون. المنتظمــة وفقــا  الزراعيــين والصياديــن، والعمالــة غــير 

وأمــوال التأمينــات والمعاشــات أمــوال خاصــة ،تتمتــع بجميــع أوجــه وأشــكال 
الحمايــة المقــررة للأمــوال العامــة ، وهــى وعوائدهــا حــق للمســتفيدين منهــا، 
ــن  ــون وتضم ــا للقان ــتقلة، وفق ــة مس ــا هيئ ــاً، وتديره ــتثماراً أمن ــتثمر إس وتس

ــات)2(.  ــات والمعاش ــوال التأمين ــة أم الدول

ــق هــذه  ــة تطبي ــى الأن لم يصــدر أى قانونينظــم ألي ــه حت ــرى: أن ــا ن ومــن هن
المــادة مــن الدســتور عــلى أرض الواقــع لأنــه لا يوجــد حتــى الأن مجلــس 
للنــواب لتشريــع وســن قوانــين تطبــق الدســتور .ولهــذا لاتوجــد أليــة قانونيــة 

ــصرى.  ــع الم ــاشر فى المجتم ــكل مب ــة بش ــكلة البطال ــع مش ــل م للتعام

البدائل المقترحة:

•التأهيل الإقتصادى من خلال ربط التعليم  بسوق العمل.

•تكوين مراكز التكوين المهنى لتكون بداية للتكوين الإقتصادى. 

•تشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر. 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:

أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

ــه  ــون في ــادرون عــلى العمــل ويرغب ــراد فى المجتمــع ق ــة هــى وجــود أف البطال
ويبحثــون عنــه ويقبلــون بمســتويات الأجــور الســائدة فى المجتمــع ولا يجــدون 

العمــل.

أسباب انتشار البطالة فى مر:

•الزيادة السكانية 

المســتمرة التــى أدت لإرتفــاع حجــم قــوة العمــل الداخلــة لســوق العمــل ســنويا 
وتمثــل نحــو مليــونى نســمة ســنويا دون أن تقابلهــا زيــادة متوازنــة فى إســتيعاب 

ــوق العمل. س
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• عدم الإستغلال الأمثل لموارد المجتمع خاصة البشرية.

• إنحرافــات إجتماعيــة وأخلاقيــة ناتجــة عــن وجــود شــباب عاطليــين )مثــل 
التعصــب والإدمــان والأمــراض نفســية مثــل الإكتئــاب وغيرهــا (.

•تهديــدات إســتقرار المجتمــع و الأمــن القومــى مــن خــلال إنجــراف جــزء مــن 
المتعطلــين إلى الإرهــاب و الجريمــة. 

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة: 

رصدت هذه المشكلة على مستوى الجمهورية

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة  :

ــاوزت  ــاء تج ــة النس ــرأة إلا أن بطال ــم ام ــة تعوله ــث الأسر المصري ــم أن ثل رغ
ــل  ــة العم ــر منظم ــاء فى تقري ــا ج ــب م ــك حس ــال، وذل ــة الرج ــف بطال ضع

ــة. ــدول العربي ــصر وال ــة فى م ــول البطال ــة ح العربي

إن حجــم قــوة العمــل فى مــصر حــوالى 28 مليونــا مــن ســن 15 إلى 64 وهــؤلاء 
ثلاثــة أرباعهــم ذكــور،، وهــذه الإحصائيــة تنطبــق عــلى معظــم الــدول العربيــة، 
وتفيــد أيضــا أن أكــثر نســبة تشــغيل للنســاء - حســب الترتيــب التنــازلى - هــى 
ــم  ــت ث ــم الكوي ــرب ث ــم المغ ــودان ث ــم الس ــطين ث ــم فلس ــم الأردن ث ــان ث لبن
تونــس ثــم مــصر ثــم ســوريا ثــم العــراق ثــم الســعودية ثــم قطــر ثــم اليمــن. 
أى أن مــصر تقــع فى المرتبــة الثامنــة مــن بــين 22 دولــة عربيــة بالنســبة لتشــغيل 

النســاء.

إن المــرأة المعيلــة قــد خرجــت للعمــل وزادت نســبة هــؤلاء النســاء نتيجــة مــا 
ــودة  ــع ع ــة م ــة الخصخص ــع نتيج ــق المصان ــن غل ــيرة م ــترة الأخ ــدث فى الف ح

ــلاد. ــك الب ــت فى تل ــارج نتيجــة لأى ظــروف حدث ــين فى الخ ــب العامل أغل

وقانــون العمــل المنــوط بــه المســاواه بــين الرجــل والمــرأه لا يتــم تفعيله وعــلى 
ســبيل المثــال لــو أن هنــاك فرصــة عمــل وتقــدم إليهــا رجــل وإمــرأة يفضلــون 

الرجــل حتــى ولــو كانــت هــذه المــرأة أكــثر كفــاءة منــه .

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة: 

•ضرورة حمايــة العاملــين فى  القطــاع الخــاص، لأن مؤسســات الدولــة المنظمــة 
ــة  ــن »عنجهي ــين م ــة الموظف ــتطع حماي ــاص لم تس ــاع الخ ــل في القط للعم
القطــاع الخــاص« الــذي لا يعــترف بأنظمــة العمــل، ويمــارس تســلطه 

ــل.  ــفه بالفص وتعس

ــة بتخصيــص نســبة لا تقــل عــن 20% مــن أموالهــا  ــات الأهلي ــزام الجمعي •إل
ــة فى الصغــر. ــح المشروعــات الصغــيرة والمتناهي لصال

•إعفاء المشروعات الجديدة للمرأة والشباب من أسعار الفائدة.

•زيــادة معــدلات إســتيعاب القطاعــات الإنتاجيــة مــن العمالــة ، وذلــك عــلى 
النحــو التــالى: 

•العمــل عــلى زيــادة المقــدرة الإســتيعابية لقطــاع الزراعــة ، خاصــة وأن هــذا 
القطــاع عــلى الرغــم مــما عانى منــه مؤخرا مــن إنخفــاض المقدرة الإســتيعابية 
للعمالــة بــه إلا أنــه أثبــت فى تجــارب العديــد مــن الــدول كالصــين والهنــد 
قدرتــة عــلى إســتيعاب العمالــة و لعــب دور اســاسى فى رفــع معــدلات النمــو 
ــات  ــلى مشروع ــز ع ــدة والتركي ــة الجدي ــات العمراني ــة المجتمع ــل تنمي ، مث

أ– البطالة الإجبارية:

1- البطالــة الإحتكاكيــة وهــى البطالــة التــى تحــدث بســبب التنقــلات المســتمرة 
ــين المناطــق والمهــن المختلفــة الناتجــة عــن التغــيرات فى الإقتصــاد  ــين ب للعاملي
ــدى الباحثيــين عــن فــرص  الوطنــى وهــى تحــدث نتيجــة لنقــص المعلومــات ل

عمــل وأصحــاب الاعــمال.

2 – البطالــة الهيكليــة وتســمى أحيانــا البطالــة الجزئيــة لأنهــا تقتــصر عــلى قطاع 
إنتاجــى أو صناعــى معــين وهــى تمثــل حالــة عامــة للإقتصــاد وينتــشر فى الأقاليــم 

المختلفــة بالتــالى يؤثــر فيــه بعديــن:

•عــدم التوافــق بــين مؤهــلات العاطليــين و خبراتهــم وبــين متطلبــات الوظائــف 
الشاغرة.

•عــدم التوافــق الجغــرافى بــين اماكــن الوظائــف الشــاغرة و اماكــن الباحثيــين 
عنهــا.

3 –البطالة الدورية 

هــى بطالــة ترتبــط بتقلبــات النشــاطات الإقتصاديــة و ترجــع لإنخفــاض الطلــب 
الــكلى للمجتمــع.

4- البطالــة الموســيمية وهــى إنخفــاض الطلــب عــلى العمالــة فى مواســم معينــة 
وقطاعــات محــدده مثــل الزراعــة والســياحة. 

ب – البطالــة الإختياريــة وهــى وجــود أفــراد قادريــين عــلى العمــل ولكنهــم لا 
يرغبــون فى العمــل فى ظــل الأجــور الســائدة.

ــن  ــل م ــون بأق ــراد يعمل ــود أف ــى وج ــة  وه ــة المقنع ــا: البطال ثاني
ــم. ــة له ــة المفترض ــة الإنتاجي الطاق

ت : التعــرف عــلى مــدى الوعــى والمعرفــة لــدى المجتمــع المحــلى بأبعــاد 
وتأثيراتهــا: المشــكلة 

ــن  ــا م ــا وإطاءه ــؤدى إلى تعطيله ــث ت ــة حي ــة التنمي ــر فى حرك ــة تؤث •البطال
خــلال إضعافهــا للقــوى الشرائيــة التــى تســاعد الدولــة عــلى إنتعاشــها 

ــلى. ــج المح ــتوى النات ــاض مس ــؤدى الى إنخف ــما ي ــا م إقتصادي

•إنخفاض إيرادات الدولة من الرائب نتيجة لإنخفاض الدخول.

ــكلى عــلى الســلع  ــب ال ــادة الطل ــادة معــدلات التضخــم فى الأســعار لزي • زي
ــرض  ــادة فى الع ــه زي دون أن تقابل

الكلى للسلع .

• زيادة حدة التفاوت الطبقى بين أفراد المجتمع.

• تراجــع الطلــب عــلى هجــرة العمالــة للخــارج وظهــور الهجــرة الغــير شرعيــة 
و أيضــا زيــادة الهجــرة الداخليــة بحثــا عــن عمــل.

• عــدم تعيــين شــباب الباحثيــين مــن حملــت الماجســتير والدكتــوراة وإســتغلال 
ــط  ــمام بالبحــث العلمــى المرتب ــم الإهت ــم أدى إلى فقدانه وإســتثمار أبحاثه

بتنميــة المجتمــع .

• قصور تخطيط القوى العاملة.
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•وضــع خريطــة شــاملة للصناعــات الحرفيــة فى مــصر تمكــن مــن دعــم هــذة 
الصناعــات وتوفــير 

المعــدات ومســتلزمات الإنتاجوتســويق المنتجاتهــا وخلــق فــرص عمــل جديــدة 
بهــا .

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 

•وزارة القوى العاملة والهجرة.

•وزارة التعليم العالى .

•وزارة التربية والتعليم.

•وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى.

•وزير الإستثمار.

•وزير المالية.

•وزير الشباب والرياضة.

•وزير البحث العلمى.

•وزير التعاون الدولى.

•وزير التموين والتجارة الداخلية.

•وزير الدولة للتنمية الإدارية

•وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

•وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

•وزير السياحة.

•وزير التضامن الإجتماعى.

•الأحزاب والنقابات العمالية.

•مؤسسات المجتمع المدنى.

•رجال الدين.

•الإعلام.

•المستثمرين وأصحاب الأعمال.

إســتصلاح الأراضى وتوزيعهــا عــلى طالبيهــا مــن طالبــى العمــل .

الخيارات والبدائل:

ــة  ــة أزم ــا فى مواجه ــة ودوره ــات العام ــرأة فى السياس ــدور الم ــق ب ــما يتعل في
ــة البطال

البدائل القانونية والسياسات:

•تخفيــض الأجــور لبعــض الموظفــين ذوى الرواتــب العاليــة والتــى لا تتناســب 
تمامــا مــع مجهوداتهــم ومهاراتهــم وبالتــالى ســينعكس ذلــك عــلى زيــادة فى 

الميزانيــة تــؤدى إلى زيــادة فى توفــير فــرص العمــل. 

•تقديم سن التقاعد وتوفير أماكن كبار السن للجيل الجديد.

•ضرورة أن تقــوم الحكومــة بدورهــا فى التيســير عــلى المســتثمرين بتخفيــف 
أعبــاء الرائــب )بتــدرج للقطاعــات التــى نريــد التوســع فيهــا، و تشــجيعاً 
للمســتثمريين المحلييــين للإســتثمار فى الداخــل ثــم المحليــين الذيــن يشــاركون 
أجانــب ثــم الأجانــب و توفيــق أوضاعهــم حتــى لا يقعــوا فى إزدواج ضريبــى 
فى داخــل مــصر ومــع دولهــم( وأيضــا الرســوم الجمركيــة والإجــراءات 
ــير مــن الجهــات مــما  ــى تتطلــب موافقــات مــن عــدد كب ــة الت البيروقراطي

يكلــف جهــد ووقــت مفقــود كثــير دون فائــدة للجميــع.

البدائل المالية:

ــما  ــات م ــع والمشروع ــادة المصان ــؤدي إلى زي ــي ت ــتثمارات الت ــجيع الإس •تش
ــل. ــرص العم ــن ف ــد م يزي

•القضاء على مشكلة الإنفجار السكاني الذي يبتلع كافة جهود التنمية.

•الإهتمام بتحسين النظام التعليمي مما يوفر العمالة الماهرة المدربة.

•تشــجيع المشروعــات الصغــيرة الصناعيــة والزراعيــة والخدميــة، ودعمهــا مــن 
قبــل الدولــة لتشــجيع الشــباب عــلى الإقبــال عــلى هــذه المجــالات الجديــدة.

ــة  ــذي كان ســائدًا وهــو أن الحكوم ــير الفكــر ال •تشــجيع العمــل الحــر لتغي
هــي المســئولة عــن تشــغيل الخريجــين.

البدائل الإدارية والتأهيل : 

•تدريــب وتأهيــل الباحثــين عــن العمــل في مختلــف المجــالات مثــل النجــارة 
والحــدادة وصيــد الأســماك وغيرهــا مــن المشــاريع الوطنيــة الهامــة للمجتمع 

وذلــك حتــى يتــم قبولهــم في المؤسســات الخاصــة أو العامــة . 

ــوق  ــة بس ــة التعليمي ــن العملي ــين م ــط الخريج ــدة لرب ــة جدي ــى خط • تبن
ــى: ــتويات ه ــدة مس ــلى ع ــل ع العم

ــاب  ــم لإكتس ــم وتأهيله ــم تدريبه ــا يت ــين حالي ــين العاطل ــتوى الخريج •مس
ــتحدثتها  ــى إس ــدة الت ــاغرة والجدي ــف الش ــا الوظائ ــى تتطلبه ــارات الت المه

ــة . ــة المختلف ــاطات الإقتصادي ــة فى النش ــيرات الهيكلي التغ

ــة  ــامل للسياس ــير ش ــة تغي ــة التعليمي ــاً فى العملي ــين حالي •مســتوى الموجودي
ــارف و  ــب المع ــة إلى جان ــارات العملي ــين المه ــاب الخريج ــة لاكس التعليمي
المعلومــات النظريــة ، وهــو مــا يتطلــب وضــع الاســتراتيجيات لتطويــر نظــم 

ــذى يتفــق مــع إحتياجــات ســوق العمــل .  ــم بالشــكل ال التعلي
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الملخص التنفيذى:

اليوم اصبحنا عي أعتاب دولة جديدة يتم التأسيس لهافي كافة 

المجالات)الإقتصادية- الإجتماعية–السياسية- الثقافية....( لذلك يجب ان ننظر 

لدور المرأة في تلك المجالات المختلفة وخاصة المجال السياسي لتفعيل دورها في 

المجتمع و تمكينها سياسيا على وجه الخصوص.

الخلفية التاريخية:
ظهر دور المرأة عي المستوي الدولي وتولت مناصب هامة فى عدة بلدان،من 

بينهامارجريت تاتيشر رئيسة وزراء انجلترا فى ثمانينيات القرن الماضى،وميركل 

مستشارة ألمانيا الحالية ووزيرة الدفاع السابقة فى أسبانيا التى لم يعوقها حملها 

عن مباشرة عملها، كما تولت المرأة رئاسة مجلس النواب الأمريكى.

وفى دول العالم الثالث فاقت شهرة انديرا غانديشهرة غاندي ذاته فى الهند 

و تولت المرأة عدة مرات رئاسة وزراء بنجلاديش. أما فى مصر قديما هناك 

الملكة حتشبسوت و شجرة الدر فى العصر الإسلامى، و فى العصر الحديث 

هناك العديد من النماذج المشرفة للمرأة المصرية بدءا من صفية زغلول 

مرورا بحكمت أبوزيد، ونوال عامر، وعائشة راتب، وأمال عثمان وصولا إلى 

تهانى الجبالى،وميرفت التلاوى،وغيرهن. فالمرأة المصرية لها دور بارز فى الحياة 

السياسية على مر العصور والأزمنة.

الخلفية القانونية:
هناك مواد ذكرها الدستور الحالى منها المادة11 والتي تكفل المساواة بين المرأة 

والرجل فى الحقوق المدنية و السياسية وكذلك المادة 180 من الدستور تمنح 

المرأة حق التمثيل فى المجالس المحلية بنسبة %25.

وبالنظر الى قانون الإدارة المحلية الحالى، نرى ان به العديد من السلبيات منها: 

•ان القانون الحالى للادارة المحلية لم يعدل ليترجم ما نص عليه الدستور من 

تخصيص نسبة 25%   للمرأة.

•ان هناك تغول للسلطة التنفيذية بالإدارة المحلية على حساب المجالس 

المنتخبة.

•عدم توافر الموازنة المناسبة للمحليات.

•سوء التوزيع بين بنود الموازنة المحلية للمحافظة والموازنة العامة للوزارات.

•عدم توافر موازنة خاصة بالإدارات المحلية فى كل مجال حسب احتياجات 

المحافظات وليس حسب ما يقرره الوزير المختص.

•عدم وجود استشاريين متخصصين فى المناصب الادارية داخل الادارات 

المحلية.

•وضع خطط طويلة الأمد يصعب تنفيذها واللجوء لحلول عاجلة غير 

مدروسة لمواجهة المشاكل اليومية مثل الخبز، والبوتوجاز

البدائل المقترحة:
•اعادة النظر فى قانون الادارة المحلية وصياغته بشكل يتيح اكبر قدر من 

المنفعة لكل الفئات وخاصة المرأة.

•الالتزام بالخطط الموضوعة رغم تغيير الإدارات وعدم تغييرها مع تغير 

المحافظ أو السكرتير العام.

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:
•تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

تكمن المشكلة هنا في أن قانون الإدارة المحلية لا يواكب المجتمع المحلى 

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 وضع المرأة فى قانون الادارة المحلية الجديد

 

فريق العمل:

محاسن بسيونى

دولت فتح الله

دعاء عمارة

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014   
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وتطبيقه نتج عنه عدة مشاكل يعانى منها جمهور ومناطق وأحياء الإسكندرية 

خصوصاً المناطق الشعبية.

•التعرف عى المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل 

معها:
تتعدد وتتنوع أسباب وعراقيل هذه المشكلة التى نحن بصددها الآن وهى 

كالأتى:

•مركزية الموازنة العامة للدولة فهى تأتى من أعلى إلى أسفل وهى من المفترض 

أن تأتى من أسفل إلى أعلى وذلك لخدمة قطاعات أكثر من المجتمع.

•إهمال المحافظة في توزيع ميزانية المحليات مما أدى إلى نقص الخدمات 

وتفاقم العديد من المشاكل

•عدم وجود مستشار بيئي بالمحليات. 

•نقص الموارد المالية مما أدى إلى إنتشار الأمراض المختلفة، والبطالة، 

والعشوائيات، والجهل، ونقص الوعي.

•هناك قصور في تفعيل وتطبيق القوانين الخاصة بالمحليات.

•سوء توزيع الموارد داخل المحليات مما أدى إلى تركزها في مناطق معينة دون 

الأخرى.

•عدم تمتع عضو المجلس المحلى بسلطة الإستجواب وعزل المحافظ مما أدى 

إلى تدنى الخدمات التعليمية، والصحية، والمواصلات، والعديد من المشكلات 

الأخرى.

•عدم وجود رقابة على تنفيذ اللوائح والقوانين وآليات تنفيذ هذه القوانين، 

كما إن القصور الإدارى والمالى للإدارة المحلية أثر على خدمات الجمهور مثل 

مشكلة النظافة وإنتشار الأمراض والصرف الصحى والجهل والعشوائيات.

•الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة:
رصدت هذه المشكلة في المناطق الشعبية والعشوائية في بعض أحياء الإسكندرية 

)العوايد و الرمل والعامرية(.

•تأثير المشكلة عى المرأة ودورها في التعامل مع المشكلة:
من الواضح أن تمثيل المرأة ومشاركتها في صنع القرارات المحلية يلعب دور 

فعال في الشأن المحي في العالم حيث أن متوسط مشاركة النساء في السلطات 

المحلية في العالم يصل الي 20% فقط من إجمالي الأعضاء، وبالنسبة لمصر فقد 

أشارت المصادر إلي أن عضوية المرأة في المجالس المحلية في مصر شهدت تراجعا 

لافتا للنظر في السنوات الأخيرة فقد كانت نسبتها تقارب 10% في عام 1983 

لتنخفض الي 1.2% في عام 1992 ثم ترتفع في انتخابات عام 2002 إلي 2.4%، ثم 

في انتخابات عام 2008 بلغ عدد السيدات اللاتي حصلن عي مقاعد في المجالس 

المحلية بالتزكية أو بالانتخاب 2335 امرأة بنسبة 4.4% من إجمالي أعضاء 

المجالس المحلية.

أما فيما يتعلق بضعف الوجود النسائي في المجالس الشعبية المحلية، فيرجع 

إلي عدد من الأسباب أهمها محدودية الجهود المبذولة عي صعيد القري 

والمدن المرتبطة بالريف لتأهيل القيادات النسائية وتغيير الثقافة السائدة 

هناك والمرتبطة بالقبلية والعشائرية، تركز الاستراتيجيات والاجراءات والبرامج 

التي تسعي للنهوض بأوضاع النساء عي المستوي القومي مما أثر على ضعف 

التنشئة السياسية للأجيال الجديدة، وضعف دور الأحزاب كأطر سياسية لتكوين 

الكوادر النسائية. كما لا يقتصر الأمر عي المؤسسات الشعبية المنتخبة ولكنه 

يتعدي ذلك الي المؤسسات التنفيذية، فالمرأة لم تشغل حتي الآن موقع المحافظ 

أو السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد، كما أن من يشغلن منصب رؤساء 

المدن والأحياء والقري لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.

ومن هنا نقول أنضعف تمثيل المرأة فى هذه المؤسسات يؤثر عي نصيبها من 

الأنشطة التنموية، كما أنه في ظل اللامركزية تنعكس تلقائيا مكانة المرأة في 

الموروث والواقع الثقافي والشعبي عي مقدار الاهتمام بها ونوعية هذا الاهتمام 

وحجم الخدمات المقدمة لها.

تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:

•التنسيق بين المجالس المحلية للأحياء والمحافظة في كل القطاعات.

•تفعيل دور المجتمع المدنى لمساندة المحليات.

•لابد من تعريف المواطنين بدور المحليات وماهية المجالس المنتخبة وكيفية 

إدارة دولاب العمل داخلها حتى يستطيعون معرفة الأخطاء التى تتكرر 

وتتراكم، ويجب النظر للمشكلات من مستوى أعلى حتى يمكن التخطيطلها 

وحلها بشكل أوسع وأعمق.

الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة:

•تكاتف القطاع الخاص مع المحليات لعمل مشروعات تخدم المحافظة 

والمواطنين.

•زيادة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة سوف تمكنهم من مناقشة بنود 

الميزانية والتحكم في المشروعات التنموية المنفذة مما سيحقق مزيد من 

الرقابة والشفافية للمجالس المنتخبة.

•التطبيق العملى لما جاء بالدستور المصرى من حصول المرأة المصرية على 

نسبة 25% من إجمالى مقاعد المجالس المحلية على مستوى الجمهورية. 

الخيارات والبدائل:

•البدائل القانونية والسياسات:
•سن قانون يلزم أصحاب الشركات والهيئات بتطوير البيئة المحيطة بالمنشأة 

كوسيلة لتضافر الجهود بين جميع مؤسسات الدولة لتنمية المجتمع.

•وجود خبير إقتصادي داخل المحليات للاستفادة منه في التوزيع العادل 

للموارد المالية. 

•تجزئة الخطط المجتمعية إلى خطط محددة قصيرة المدى لضمان استكمال 

تنفيذها وسرعة ظهور نتائجها.

•البدائل المالية:
•تطبيق اللامركزية للموازنة العامة وضرورة بدايتها من أسفل لأعلى بناء على 

الاحتياجات الفعلية لكل محافظة لتطوير المرافق. 

•إلزام المقاولين ورجال الأعمال بتطوير البنية التحتية والمرافق الموجودة في 

المنطقة مقابل إعفاء ضريبي أو تسهيلات أو تراخيص وإلزامهم بغرامة في 

حالة عدم التنفيذ.

•البدائل الإدارية والتأهيل:

•إلزام اللجان داخل الإدارات بوجود عضوة واحدة على الأقل ضمن الأعضاء 

لضمان المشاركة الفعالة للمرأة.

•ضرورة وجود استشاري بيئي داخل المجلس المحي ليكون على دراية 

بالمشاكل البيئية الموجودة داخل المجتمع والقدرة على حلها.

•التنسيق بين الوزارات والمحافظة والمجالس الشعبية لضمان التكامل.

•مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى للمجالس المحلية في طرح وحل مشكلات 

المجتمع المحيط حيث أن مؤسسات المجتمع المدنى لها القدرة على الحشد 

والتعبئة لقربها وتعاملها المباشر مع المواطنين.
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الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة:
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الملخص التنفيذى:
ــام  ــذه الأي ــدا فى ه ــشرة ج ــرة منت ــى ظاه ــال ه ــد الأطف ــف ض ــرة العن ظاه

وهــو مــا يعــد  انتهــاكا لحقــوق الطفــل ومــن الملاحــظ أن لتطــورات 

ــلى  ــلى الأسرة وع ــلبية ع ــارا س ــت أث ــارعة ترك ــة المتس ــة والإجتماعي الإقتصادي

ــار الســن (  ــال وكب أفرادهــا وخاصــة الأضعــف ســواء بســبب الســن ) الأطف

ــن (  ــال والوالدي ــشى والإقتصــادى ) الزوجــة والأطف ــماد المعي أو بســبب الإعت

أو بســبب التقاليــد والأعــراف الإجتماعيــة فبعــد أن كانــت القيــم الإجتماعيــة 

والترابــط الأسرى يشــكل حمايــة معقولــة لــكل فــرد مــن أفــراد الأسرة أصبحــت 

العلاقــات العائليــة ضعيفــة وقــل تأثيرهــا وتباعــدت مواقــع الســكن والعمــل 

وقــل الوقــت المتــاح لمتابعــة تفاصيــل حيــاة الأبنــاء والبنــات وأسرهــم ،حيــث 

ــة  ــراف الإجتماعي ــم والأع ــت القي ــة  وإضطرب ــات الإجتماعي ــدت العلاق تعق

ــا. ــثر تناقضــا وتطرف ــة أك وأصبحــت الظواهــر الإجتماعي

الخلفية التاريخية:
يعــبر عــن العنــف ضــد الأطفــال بمصطلــح الإســاءة للأطفــال وتعــرف الإســاءة 

عــلى أنهــا :

)) أى فعــل يتعــرض لحيــاه الطفــل وأمنــه وســلامته وصحتــه الجســدية 

والجنســية والعقليــة والنفســية للخطــر كالقتــل ، والــشروع فى القتــل ، والإيذاء 

ــية (( . ــداءات الجنس ــة الإعت ، والإهــمال وكاف

وبمعنــى أخــر فالإســاءة للطفــل هــى )) أى فعــل يعيــق نمــو الطفــل النفــسى 

والبــدنى (( .

وهنــاك مخاطــر أخــرى عــلى الأطفــال مرتبطــة بالعيــش والعمــل في الشــوارع، 

والعيــش في مؤسســات الرعايــة والإحتجــاز والعيــش في مجتمعــات بهــا 

ــوارث  ــما أن الك ــر. ك ــة والفق ــاواة والبطال ــدم المس ــن ع ــة م ــزات عالي تركي

الطبيعيــة والنزاعــات المســلحة والنــزوح قــد تعــرضّ الأطفــال لمخاطــر إضافيــة. 

ــاً. ــال النازحــون داخلي ــق أيضــاً الأطف ــيرة للقل ــات المث ــن القطاع وم

كــما يرتبــط التعــرض للمخاطــر أيضــاً بالعمــر؛ فالأطفــال الأصغــر ســناً يكونــون 

ــم في  ــر بتقدمه ــف المخاط ــف وتختل ــن العن ــة م ــواع معين ــة لأن ــثر عرض أك

الســن.

ــل شــخص معــروف  ــذاء مــن قب ــف والإســتغلال والإي ــا يمــارس العن ــيراً م وكث

ــون  ــراد الأسرة والمرب ــن أف ــات وغيرهــم م ــاء والأمه ــك الآب ــا في ذل ــل، بم للطف

والمعلمــون وأربــاب العمــل وســلطات إنفــاذ القانــون والجهــات الفاعلــة 

ــة والأطفــال الآخــرون. ونســبة صغــيرة فقــط مــن  ــة وغــير الحكومي الحكومي

ــا،  ــق فيه ــا والتحقي ــلاغ عنه ــم الإب ــذاء يت ــتغلال والإي ــف والإس ــمال العن أع

ــاءلة. ــاة للمس ــن الجن ــل م ــدد قلي ــرض ع ويتع

ــم  ــدارس ونظ ــوت والأسر والم ــذاء في البي ــتغلال والإي ــف والإس ــدث العن ويح

الرعايــة والعدالــة وأماكــن العمــل والمجتمعــات المحليــة في جميــع الســياقات، 

بمــا في ذلــك نتيجــة للصراعــات والكــوارث الطبيعيــة.

ــف والإســتغلال  ــن العن ــة م ــال لأشــكال مختلف ــن الأطف ــد م ويتعــرض العدي

والإيــذاء، بمــا في ذلــك الإعتــداء والإســتغلال الجنــسي والعنــف المســلح والإتجار 

بالأطفــال وعمالــة الأطفــال والعنــف القائــم عــلى نــوع الجنــس، والترهيــب ، 

ــف  ــة بالعن ــة المصحوب ــات التأديبي ــال، والممارس ــاث وزواج الأطف ــان الإن وخت

الجســدي أو العاطفــي، وغــير ذلــك مــن الممارســات الضــارة الأخــرى.

ــر  ــن أن تؤث ــذاء يمك ــتغلال والإي ــف والإس ــلى أن العن ــيرة ع ــة كث ــاك أدل وهن

عــلى صحــة الأطفــال الجســدية والنفســية عــلى المــدى القصــير والطويــل، مــما 

يضعــف قدرتهــم عــلى التعلــم والإندمــاج في المجتمــع، ويؤثــر عــلى إنتقالهــم 

إلى مرحلــة البلــوغ مــع آثــار ســلبية لاحقــاً في الحيــاة.

مقترح ورقة سياسات عامة حول

 العنف البدنى إتجاه الاطفال

فريق العمل:

رحاب عى عبدالوهاب

زينب صاح سيد 

ايمان فوزى الطيب عبد المنعم 

أمال عبده عى 

هدى سام محمد

سميرة ابراهيم السيد

نفذت هذة الورقة بدعم فنى من أكاديمية التنمية الدولية والشركاء المحليين، 

والآراء الوارده هنا تمثل آراء فريق البحث.

جميع الحقوق محفوظة @ برنامج هى 2014   
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الفرد وكرامته ومفهومه عن ذاته .

ويتمثل العنف اللفظى فى الشتم والسباب ، وإستخدام الألفاظ النابية ، 

وعبارات التهديد ، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانية ويقصد بها الإهانة . إلا 

أن العنف اللفظى لا يعاقب عليه لأن من الصعب قياسه ، وتحديده وإثباته .

 العنف الجنسى:
هو كل نشاط جنسى إجبا رىيقع على الطفل من خلال إتصال جنسى بين طفل 

وبالغ لإرضاء رغبات جنسية مستخدما فى ذلك القوة والسيطرة والإستغلال 

ويقصد بهذا النوع من الإستغلال:

- كشف الأعضاء التناسلية.

- ازالة الملابس والثياب عن الطفل.

- تعريضه لصور فاضحة أو أفلام.

- أعمال مشينة وغير أخلاقية كالإجبار على التلفظ باأفاظ فاضحة.

- الإغتصاب.

الطفل قد يتعرض للعنف الجنسى فى سن مبكرة ما بين سنة ونصف الى الخمس 

سنوات وفى أى وقت تغيب فيه رقابة الأهل والأقرباء المحيطين به ، والغريب فى 

الأمر ان هذا العنف غالبا ما يحدث على يد أقرب الناس إلى الأطفال مثل الوالد 

، السائق ، الخادم ،المراهق فى البيت أو الأقارب .

أما اطفال ما بين ) 5 - 12( سنة غالبا مايتعرضون للعنف الجنسى من كل من 

يمكن أن يختلط بهم دون رقابة من الاهل مثل الأصدقاء وأبناء الجيران والغرباء 

، ومن الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف المشردون فى الشوارع الذين يكونون 

هدفا سهلا لهذا العنف بسبب فقر هم وصغر سنهم ،

وقد يتم إغراء الطفل بالمال أو الهدايا أو الحلوى ، أو عن الطريق التهديد 

بالرب أو العقاب أو القتل إذا باح لأحد أو بتخويفه بأن الوالدين قد يعاقبانه 

أو يؤذيانه إذا علما بالأمر.

مظاهر العنف الجنسى للطفل:

أولاً: الأثار الجسدية 
1 . صعوبة فى المشى أو الجلوس ، أمراض وأوجاع فى الأعضاء التناسلية.

2 . إفرازات أو نزيف أو تلوثات متكررة فى مجرى البول.

3 . أوجاع بالرأس أو الحوض.

ثانياً: الأثار السلوكية
- الإنطواء والإنعزال ، الإنشغال الدائم بأحلام اليقظة وعدم النوم وكثرة 

الكوابيس والأحلام المزعجة.

- تدنى المستوى الأكاديمى ، وعدم المشاركة فى النشاطات المدرسية الرياضية.

- عدم الثقة بالنفس والأخرين والعدوانية ، و الرعب والقلق الدائم .

ب- التعرف على المعلومات المتاحة المتعلقة بالمشكلة وكيفية التعامل معها:

تتعدد وتتنوع أسباب وعراقيل هذه المشكلة التى نحن بصددها الأن وهى 

كالأتى :

أولا : العوامل الإجتماعية:

- الخلافات الزوجية والصراع بين الزوجين.

- إرتفاع عدد أفراد الاسرة الذين يعيشون فى منزل واحد.

- المعاملة التمييزية بين الأسرة.

- صراع الأدوار الإجتماعية والنموذج الأبوى المتسلط .

ثانيا :العوامل الإقتصادية:

- الفقر الذى تعانى منه الأسرة .

- بطالة رب الاسرة أو بعض أفرادها .

الخلفية القانونية:
في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لحماية الأطفال صدقت مصر على 

الاتفاقيات الآتية: 

•ـالميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في 5 مايو 2001. 

•ـاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال في 

6 مايو 2002.

•إتفاقية حقوق الطفل .       

•قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. 

•تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنه 2008

ومن هنا نرى أن:

القضاء على العنف فى البلدان العربية  بصفة خاصة يتطلب رسم إستراتيجيات 

وسياسات طويلة المدى و تشتمل على كافة قطاعات المجتمع ، ولابد أن تتضمن 

هذه الإستراتيجيات برامج حمائية وبرامج علاجية ، هذا الى جانب خطة شاملة 

لإعادة بناء حياة الضحايا.

البدائل المقترحة:
1- إلزام ولى الأمر بتقديم البطاقة الصحية والتى  تحتوى على التقرير النفسى 

والبدنى للطفل كشرط إلحاق الطفل بالمدرسة. 

2- المتابعة النفسية للطفل بالمدارس عن طريق عمل حصص للمهارات ومتابعة 

السلوك تحت إشراف أخصائى نفسى بالمدرسة وتضاف للمجموع. 

المشكلة وتأثيرها عى المجتمع المحى:
أ - تعريف وتحديد المشكلة والسياسات التى تحكمها:

تكمن المشكلة هنا فى أن العنف ضد الأطفال له مظاهر كثيرة ومتشعبة منها 

على سبي المثال لا الحصر مايلى:

1. العنف الجسدى:

يعتبر العنف الجسدى أكثر أنواع العنف الأسرى شيوعا ، وذلك لإمكانية 

ملاحظته وإكتشافه نظرا لما يتركه من كدمات على الجسم.

ويقصد بالإيذاء الجسدى للطفل )) أى نوع من أنواع السلوك المتعمد الذى 

ينتج عنه إحداث الرر والأذى على جسم الطفل ، والممارس من قبل أحد 

الوالدين أو كليهما أو الأخرين المحيطين بالطفل أو من غرباء عن الطفل.

ويشمل العنف الجسدى الرب باليد ، والرب بأداة حادة ، والكدمات 

بأشكالها المختلفة ، والخنق ، والدفع والعض  والدهس  والمسك بعنف  وشد 

الشعروغيرها وهذه الأشكال جميعا ينجم عنها أثار صحية ضارة قد تصل لمرحلة 

الخطر أو الموت لذا فإن العنف الجسدى من الممكن إثباته قانونيا وجنائيا. 

مظاهر العنف الجسدى للطفل:

- أثار ضرب وكدمات لا مرر لها فى مناطق مختلفة من جسم الطفل 

كالوجه أو الشفتن.
- علامات لعضات بشرية على منطقة أو أكثر من جسم الطفل.

- تغيرات على شكل الجلد أو لونه فى بعض مناطق من جسم الطفل.

- أثار حروق بالسجائر على مناطق مختلفة من جسم الطفل وخاصة قاع القدم 

أو الكف أو الظهر .

- أثار للحروق بأداة كهربائية أو مكواه أو ماشابهها على جسم الطفل.

- تعدد الكسور فى عظام جسم الطفل.

 العنف اللفظى:
ويعتبر من أشد اشكال العنف خطرا على الحياه الأسر ية حيث يؤثر على 

الصحة النفسية لأفراد الأسرة ، وخاصة أن الالفاظ المستخدمة تجرح شخصية 
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وأنهم غير قادرين على اللجوء الى الوسائل المشروعة لتغيير هذا الواقع ، لذا 

فإنهم غالبا ما يقدرون مسؤولية ما يرتكبونه من أفعال ويغلب على سلوكهم 

طابع المغامرة والميل الى التحدى بطلبهم الفرصة لتأكيد الذات أمام ما يتعرضون 

له من قسوة وإحباط .

 ثالثاً ظاهرة عمالة الاطفال :
إن الأسباب التى تدفع بالأطفال الى سوق العمل كثيرة ومتعددة وعلى رأسها 

الفقر والحروب والجهل والتفكك الأسرى بالإضافة الى النقص الواضح فى القوانين 

والتشريعات التى يفترض أن تمنع إنتشار هذه الظاهرة فى المجتمع واللوم الاكبر 

يقع على الأهل أولا وعلى أصحاب العمل ثانيا حيث يلجأون الى إستخدام 

الأطفال كعمالة رخيصة بسبب تدنى الأجور ويتعرض معظم الأطفال العاملين 

لأخطار كبيرة تلحق بهم الأذى الجسدى بسبب ظروف العمل غير الأمنة كما هو 

الحال فى المناجم والمصانع ومجال البناء بالإضافة الضغوط النفسية والإستغلال 

والقسوة مما يؤثر سلبا على عاطفتهم وسلوكهم الإجتماعى وسلوكهم الأخلاقى 

داخل أسرهم كما أن العديد منهم ينحرف ويستسلم للعادات غير الحميدة 

كالتدخين والقمار وتعاطى المخدرات .

ث- الحدود الجغرافية والديموغرافية للمشكلة : 
مشكلة العنف ضد الأطفال من المشكلات العامة التى لاتقتصر على المناطق 

الريفية أو الأحياء الفقيرة فقط وإنما تمتد أثارها  لتشمل المناطق الحرية 

والأحياء الراقية فليست كل أشكال العنف ترتبط بالإستغال فى العمل وإنما 

هناك الأشد وطأة وهو العنف النفسى.

ج- تأثير المشكلة عى المرأة ودورها فى التعامل مع المشكلة:

يمكن أن تكون المرأة ذاتها طرفا من الأطراف التى تتسبب فى توجيه 

العنف ضد الطفل من خال مايى :

العنف النفسى : وهو العنف الموجه نحو الطفل بهدف إيذائه إيذاءا معنويا 
وقد يحدث على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة 

والسيطرة لايذاء الطفل مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية .

والعنف النفسى تجاه الطفل يتمثل فى الممارسات التالية :

•الإهمال : و يعرف على أنه عدم تلبية رغبات الطفل الأساسية لفترة 
مستمرة من الزمن ويصنف الإهمال إلى فئتين : إهمال مقصود ، إهمال غير 

مقصود .

• الحماية الزائدة والتشدد فى فرض الأوامر وعدم إتاحة فرصة النمو الطبيعى 

للطفل بحجة الخوف عليه  وحمايته من الأخطار مما ينعكس سلبا على 

نموه الإجتماعى .

مظاهر العنف النفسى للطفل : 
إضطرابات فى عادات الطفل مثل ) المص ، او العض ..... وغيره ( .

إضطرابات سلوكية يعانى منها الطفل ) يكون غير إجتماعى ، أو لديه الرغبة فى 

تحطيم النفس أو الأخرين( قلق الطفل الذى لا مبرر له ) كإصابته بإضطراب فى 

النوم ، أو إضطراب فى الحديث ، أو الخوف من اللعب ( .

 لجميع أنواع ايذاء الأطفال تاثير نفسى على الطفل ، فقد تؤثر على نموه وتوافقه 

العاطفى والإجتماعى والسلوكى ومثل هذه التاثيرات قد تكون قصيرة أو طويلة 

الأجل وذلك حسب شدتها وتكرارها ومدى قرب المعتدى من الطفل وصلته به 

ومن هنا نلاحظ أن الإيذاء سواء كان يمارس بقصد ضرر الطفل أم بقصد تربيته 

له تاثيرات سلبية كبيرة على شخصية الطفل وعلى نموه النفسى والإجتماعى . 

أيضا يمكن للمرأة بإعتبارها الأقرب إلى الطفل ملاحظة تعرضه للعنف من خلال 

أحد المظاهر الأتية:

- التبعية الإقتصادية التامة للمرأة .

ثالثا :- العوامل النفسية :
- ضعف قدرة أفراد الأسرة على تحمل الإحباط والضغط النفسى .

- ضعف الإحساس بالمسئولية تجاه أفراد الأسرة .

- فقدان الإشباع العاطفى والمعاناه من القلق .

- إضطراب الشخصية والشك بتصرفات من حولهم .

رابعا :- دور وسائل الإعام :

•مظاهر العنف فى البرامج  التلفزيونية والكمبيوتر والألعاب الإليكترونية .

•إنتشار حالات العنف فى المجتمع عن طريق التقليد .

•الجرعات الإعلامية الزائدة من العنف .

هذا  و يلعب الإعلام دورا هاما فى قضية العنف ضد الأطفال فقد تقوم من جهة 

بتعميق هذه الظاهرة وتأكيدها كما أنها من جهة أخرى قد تسهم فى الحد منها 

وأنهاء خطرها على الأطفال خاصة .

الإعلام فى هذا الصدد هو من يجعل الناس يتعاملون مع العنف على أنه حدث 

عادى وينزع الحساسية تجاه العنف من قلوبهم وعقولهم وذلك من خلال 

إعطاء جرعات زائدة ومكررة من العنف بعرضه مشاهد الرب والتعذيب 

الوحشى على شاشة التلفزيون سواء كان ذلك على أفراد الأسرة أو افراد المجتمع 

كله .

ت : التعرف على مدى الوعى والمعرفة لدى المجتمع المحلى بأبعاد المشكلة 

وتأثيراتها :

هناك العديد من الظواهر التى تظهر فى المجتمع بسبب العنف ضد الأطفال 

وسنتناول بعض من هذه الظواهر:

- أولا ظاهرة التسول : الفقر والبطالة وتسلط الأباء من جهة وضعف تطبيق 
التشريعات والأنظمة من جهة أخرى يجسد واقع الحياة اليومية للمتسولين.

مصير مجهول ومستقبل غامض ينتظر هؤلاء الذين إتخذوا من الإشارات الضوئية 

والشوارع العامة منزلا لهم ومكان لرزقهم والتسول يظهر فى أشكال مختلفة 

فمنهم من يمسح زجاج السيارات وأخرون يستعطفون السائقين لإعطائهم بعض 

النقود فيما يحمل بعضهم بين يديه بعض السلع البسيطة ليبيعها .

ويعتبر التسول  وفق مختصين ومهتمين إنتهاكا لحقوق الأطفال وطريقا مختصرا 

لعالم الجريمة والإنحراف ومخالفا للقوانين وخروجا عن العادات والتقاليد ويرد 

هؤلاء إنتشار هذه الظاهرة بشكل رئيسى الى التفكك الأسرى وضعف الروابط 

الإجتماعية على مستوى الأسرة .

ثانيا ظاهرة أطفال الشوارع :
تعتبر مشكلة أطفال الشوارع قضية إجتماعية الى جانب أنها هما وطنيا و 

ليست مسئولية مؤسسة بعينها بل هى مسئولية الجميع والذى يعنى تعاون 

جهود كل المؤسسات الإجتماعية والتعليمية والثقافية فى المجتمع .

وهؤلاء اأطفال عدد كبير منهم يتعرضون للإستغلال ، فالأطفال هم المستقبل 

وهناك ترابط بين توفير الإحتياجات الأساسية للطفل وطفل الشارع فعندما لا 

تحقق مصالح الطفل الفضلى والتى أكدت عليها إتفاقية حقوق الطفل الدولية 

المادة ) 3 ( فان الأطفال الذين قسى عليهم الزمن وحرموا من الحصول على حق 

العيش والنمو والبقاء 

يكون مصيرهم الشارع, وتسيطر على أطفال الشوارع رغبات تتغير حسب 

الظروف التى يواجهونها والمليئة بالمفاجات ، إنهم يعيشون ببعد واحد هو 

الحاضر ونتيجة لذلك فانهم لا  يشعرون بالندم على أفعال ارتكبوها أو يميلون 

الى أهداف يعتزمون تحقيقها فى المستقبل ، وأنهم عاجزون عن وضع أهداف 

لحياتهم بسبب تدنى إن لم يكن إنعدام مستوى طموحهم وإستسلامهم لواقعهم 
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يــوم حتــى 6 ســنوات فى وثيقــة البطاقــة الصحيــة .

ــر  ــلى التقري ــوى ع ــى  تحت ــة والت ــة الصحي ــم البطاق ــر بتقدي ــزام ولى الأم •إل

ــة. ــل بالمدرس ــاق الطف ــشرط إلح ــل ك ــدنى للطف ــسى والب النف

• تغليــظ العقوبــة عــلى مــن ثبتــت إدانتــة بواقعــة زنــا محــارم أوتحــرش ضــد 

الأطفال..

ب.البدائل المالية:
التشريع بعقوبة غلق الورش التى يعمل بها أطفال معرضة للعنف .

ت. البدائل الإدارية والتأهيل : 

عمــل مراكــز تدريــب وتأهيــل للأطفــال لمعرفــة الإمكانيــات والمهــارات 

الخاصــة فى كل طفــل والعمــل 

  على تنميتها وإعطاء الأطفال حافز لتشجيعهم.

الجهات والهيئات الحكومية والخاصة ذات الصلة: 
•الأطفال.

•أولياء الأمور.

•وزير الصحة .

•وزير التربية والتعليم.

•وزيرة الشؤن الإجتماعية.

•رجال الأعمال.

•أصحاب الورش الخاصة.

•الجمعيات الأهلية .

•أطفال الشوارع.

أولاً: الاثار والإصابات البدنية عى الطفل:
ــا  ــذاء وضوح ــرض للاي ــل المتع ــلى الطف ــار ع ــثر الأث ــن أك ــدنى م ــرر الب إن ال

حيــث يظهــر فى شــكل أثــار أو إصابــات عــلى جســم الطفــل المتعــرض 

للإيــذاء ويــؤدى الإيــذاء البــدنى إلى إحــداث عــدة أضرار للطفــل منهــا الــرر 

ــد يمــارس فى بعــض  ــين وق ــين أو الاذن ــد أو العين ــة فى الجل فى الأنســجة الرقيق

الأحيــان إمــا بقصــد إحــداث الــرر أو بغــير قصــد ، ولكــن كلــما زادت 

إســتمراريته وتكــرار حــدوث هــذا الايــذاء كلــما كان أكــثر إحتــمالا لأن يكــون 

ــوداً . مقص

ثانيا :الأثار عى الوظائف المعرفية والإدراكية للطفل :
ــذاء  ــين إي ــط ب ــة ترب ــة إحتمالي ــجيل علاق ــود بتس ــدة عق ــون لع ــام الباحث ق

المعرفيــة  الوظائــف  فى  ضعــف  أو  عقليــة  بإعاقــات  والإصابــة  الأطفــال 

والإدراكيــة وبشــكل عــام يبــدو أن الأطفــال الذيــن كانــوا هدفــا للإيــذاء لديهــم 

ضعــف فى الوظائــف المعرفيــة والعقليــة حدثــت لهــم بعــد تعرضهــم للإيــذاء 

وهــذه العلاقــة ترجــع الى إصابــات الــرأس الحادثــة كنتيجــة لتعــرض الطفــل 

لــلأذى والــذى ينتــج عنــه حــدوث إصابــات بالدمــاغ مــما يؤثــر عــلى قــدرات 

ــة . ــل العقلي الطف

ثالثا:وفاة الطفل:
يعــد القتــل المتعمــد أو المــوت اكــبر الأثــار الناتجــة عــن إيــذاء الأطفــال ، كــما 

يــرى بعــض الدارســين أن مــن يقــل عمرهــم عــن الســنة مــن الأطفــال هــم 

أكــثر إحتــمالا للتعــرض للمــوت بســبب التعــرض لــلأذى مــن غيرهــم ، حيــث 

كلــما قــل عمــر الطفــل كلــما زادت إحتماليــة تعرضــه للخطــر بصــورة أكــثر ، 

ويرجــع ذلــك لأن الاطفــال الصغــار أكــثر حساســية ، ولأنهــم غــير قادريــن عــلى 

البحــث عــن المســاعدة فى أماكــن أخــرى.

مــما ســبق يجــب عــلى الأم أن تكــون أشــد حــذرا فى حمايــة الطفــل وإختيــار 

مــن يمكنهــم مرافقتــه لأى ســبب مــن الأســباب بحيطــة  وحــذر شــديد وعــدم 

ــع  ــوار م ــواب الح ــح أب ــك فت ــير وكذل ــع الغ ــة م ــات طويل ــل لأوق ــرك الطف ت

ــلأم حــال  ــث والشــكوى ل ــى يتمكــن مــن الحدي الطفــل وعــدم تخويفــه حت

تعرضــه لأى مظهــر مــن مظاهــر العنــف. 

ح – تحديد الإجراءات المجتمعية المحلية للتكيف مع المشكلة:
•تبنى أنشطة إثارة الوعى والدعم والتعريف بحقوق الطفل .

•تبنى حملات التوعية العامة بالحقوق المدنية والإنسانية.

•تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجادة.

•إنتاج الكتيبات والمنشورات الإعلامية للتوعية.

خ- الخيارات والبدائل المتاحة للمجتمع للتعامل مع المشكلة : 
•وجود ألية لتوفير صناديق أمنه لشكاوى الأطفال والعمل على حلها .

•توفــير مــكان إضافــة أو دار إيــواء لرعايــة الاطفــال المعنفــين بالتعــاون مــع 

ــة ورجــال الأعــمال. ــات الأهلي الجمعي

ــر فى  ــد تظه ــى ق ــع الت ــودة فى المجتم ــت الموج ــالات الكب ــن ح ــاد ع •الإبتع

ــال.  ــلى الأطف ــداء ع ــا الإعت ــن بينه ــددة م ــلبية متع صورس

الخيارات والبدائل:
فيــما يتعلــق بــدور المــرأة فى السياســات العامــة ودورهــا فى مواجهــة مشــكلة 

العنــف ضــد الأطفــال : 

أ . البدائل القانونية والسياسات :
•تعديل النظم والتشريعات لضبط أسلوب التعامل مع الاطفال.

•إقــتراح مــشروع تعديــل وإضافــة  جانــب الصحــة النفســية للطفــل مــن ســن 


